تأملات شيخ الاسلام ابن تيمية 
في 
القران الكريم 


سورة التوبة 


رقية محمود الغرايبة 


سورة التوبة 


الفهرس 


الفهرس 
مقدمة سورة التوبة 
التوبة١‏ -؟ ١‏ 


التوبة/ ١١/١‏ 
التوبة١/ ١١/١‏ 
التوبة ١-١‏ لا 
التوية 4-١١١‏ / 
التوبة ه/-؟ ٠١‏ 
التوبة“/ا ١١5-١٠١‏ 
التوبة “ا ١١59-١١‏ 


أنزل الله سورة براءة عام تبوك "5 
سورة براءة سميت الفاضحة ؟. 
سيرة رسول الله في عدوه قبل ان تنزل براءة :1 
ل 01 
امره الله بالبراءة الى اهل العهد المطلق من الشرك ؟ه 
العهود المطلقة عهود جائزة غير لازمة /اه 
ماثبت من المؤقتات بشرع او شرط فالهلال ميقات له _ "» 


ما أوجب الله فيه العلم واليقين وجب فيه ما أوجبه الله من ذلك 54 
إذا أطلق الإسم في الشرع انصرف إلى الأفعال المشروعة __ ه5 


محبة الله تعالى لعباده المؤمنين ومحبتهم له ا 
الله سبحانه يرضى عن الإنسان ويحبه بعد أن يؤمن ويعمل صالحا 
5 
الوفاء بالعهود من التقوى “7 
"أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله و أنى رسول 
الله " ون" 
امر رسوله بالبراءة الى المعاهدين وبقتال المشركين كافة __ ٠4‏ 
الخطاب عام في قتال كل مشرك وتخلية سبيله اذا تاب لاا 
لا يصح كفر المكره بغير حق ولا ايمان المكره بغير حق بخلاف 
المكره بحق 7, 
إن الله سبحانه لا يتعاظمه ذنب أن يغفره لعبده التائب ___ /١‏ 
الإيمان بالله ورسوله أهم من مسألة الإمامة 15 
التوبة العامة ان يلتزم فعل ما أمر الله به وترك ما نهى عنه _ 1١‏ 
علق ترك القتال بالصلاة والزكاة 0 


م 


العصمة التامة والإخوة في الدين لا تثبت إلا بنفس إقام الصلاة 


وإيتاء الزكاة مع الشهادتين 5 
جاهد المسلمون مانعى الزكاة وجاهدوا الخوارج دل 
بالقيام بالصلاة والزكاة والصبر يصلح حال الراعي والرعية ١١١‏ 
الأسماء الشرعية *«ه١‏ 
آكد العبادات الصلاة وتليها الزكاة ه٠١‏ 
إقامة الصلاة تتضمن إتمامها بحسب الإمكان /اه١‏ 
قدرة الرب و قدرة العبد ١68‏ 


من البدع المنكرة تكفير الطائفة غيرها من طوائف المسلمين ١5١‏ 
الدلالة على انتقاض عهد الذمي بسب الله او كتابه او دينه او 


رسوله 54 
إوَإِنْ أَحَدْ مَنَ المشركين اسْتجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتّى يَسْمَعَ كَلامَ الله ثم 

أَبْلِغْهُ مَأَمَنَهُ ) ١‏ 
كلام الله غير مخلوق 4 
أصوات العباد مخلوقة ليل 
القرآن كلام الله بحروفه ونظمه ومعانيه ١1‏ 


قال تعالى وَإِنْ أَحَدَ مَنَ المشركين اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتّى يَسْمَعٍْ 
كَلمَ الله التوبة > فسماه هنا كلام الله وقال في مكان آخر إإنهُ 


َقَوْلَ رَسسُولٍ كريم )التكوير؟ ١‏ فما معنى ذلك 41 
الكلام صفة كمال تنافى الخرس 10 
أسماء القرآن ارك 
اهل السنة لا يلحدون في أسماء الله 3 
الله سبحانه شرع للأمة ما أغناهم به عمالم يشرعه 2 _١؟١‏ 
الناكث الطاعن امام في الكفر لا يوثق بما يظهره من الايمان 77" 
الصفات الاختيارية عف 
أن الله محبوب لذاته محبة حقيقة حق 
التوبة مقبولة من جميع الذنوب الكفر والفسوق ب 


ذو الكبيرة لا يكفر مع الايمان وانه يخرج من النار بالشفاعة 5*4 


العمل من الايمان والايمان من العمل ضرف 
الشارع لم ينقل الأسماء ولم يغيرها ولكن استعملها مقيدة لا مطلقة 

ضف 
بين الرجل و بين الكفر ترك الصلاة ,4" 
الصلاة مقرونة بكل عبادة 1 
أعظم عون لولي الأمر خاصة ولغيره عامة 4" 
أئمة الكفر الذين يصدون عوامهم عن سبيل الله 4" 
اوجب سبحانه قتال الذين نكثوا العهد وطعنوا في الدين ___ "5٠‏ 
من سب الرسول فقد نقض العهد ع" 
إذا سألت فاسئل الله وإذا استعنت فاستعن بالله 5 
لو صححت لم تخف احدا حك 


المظلوم فى قلبه مرض فاذا استوفى حقه اشتفى قلبه 6" 
الجهاد جنس لابد ان يجب على المؤمن نوع من انواعه___ "١‏ 


بيان ما استشكل في معنى قوله تعالى ! وَلَمَا يَعْلّم الله __ ”“0" 
بين الله أنه هو المعذب و إن أيدينا أسباب خف 
العذاب قد يكون عذاب سماوي وقد يكون بفعل العباد- /الا؟ 
وفي القرآن من الإخبار بالمستقبلات شيء كثير قف 
لطائف لغوية 00" 
0 0 طتكتتتتتتتت ‏ اتت اا15 0 1 
أحبط الأعمال الصالحة بزوال أصل العلم والهدى 50 
دين الله تعظيم بيوت الله وحده لا شريك له حل 


صلا ة الجماعة من أوكد العبادات وأعظم شعائر الاسلام __ 594 


ليس فى شريعة الإسلام بقعة تقصد لعبادة الله فيها إلا مساجد 
المسلمين ومشاعر الحج ه." 


الرافضة بدلوا دين الله .م 


عمار المساجد هم الذين لا يخشون إلا الله ولم 
اتفق الأئمة على أنه إذا دعا بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم لا 
يستقبل قبره 1" 


لعن الله اليهود والنصارى إتخذوا قبور أنبيائهم مساجد لض 
نقص الأعمال الظاهرة الواجبة يكون لنقص ما فى القلب من 


الإيمان ام 
استعمل الاسم على وجه يختص بمراد الشارع ولم يستعمل مطلقا 

وعم 
الصلاة قوام الدين وعماده ضض 
قرن مع الصلاة الزكاة ان 
بالقيام بالصلاة والزكاة والصبر يصلح حال الراعي والرعية "4١‏ 
بين الله التوحيد فى كتابه وحسم مواد الإشراك به عم 
الجهاد فى سبيل الله واجب على الأمة بالاتفاق امدق 
جنس الجهاد مقدم على جنس الحج وم 
رأس الأمر وعموده وذروة سنامه ووم 
الجهاد دليل المحبة الكاملة لدان 
جهاد الكفار من أعظم الأعمال لمن 
الايمان بعضه أفضل من بعض ليان 


"ما من قلب من قلوب العباد إلا و هو بين إصبعين من أصابع 
الرحمن إن شاء أن يقيمه أقامه و إن شاء أن يزيغه أزاغه" 59" 
الرد على استدلال الرافضي بقوله تعالى الَذِينَ آمَنُوأ وَهَاجَرُوأ 
وَجَاهَدُواً في سَبيل الله بأفوّالهم وَأَنفْسِهم أَغْظُمْ دَرَجَهَ عند الله ) 


على إمامة علي الام 
جاهدوا المشركين بايديكم والسنتكم واموالكم لدم 
يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله مان 


أولياء الله ضد أعدائه يقربهم منه ويدنيهم إليه ويتولاهم__ ه/ام 


الموالاة بين المؤمنين من لوازم الايمان كلام 
كمال المحبة والتعظيم كلم 
من أحب شيئا كما يحب الله أو عظمه كما يعظم الله فقد أشرك "7/5١‏ 


من كانت محبوباته أحب إليه من الله و رسوله و الجهاد فى سبيله 


فهو من أهل الوعيد لخن 
المحبة صفة كمال وم 
جعل الله لأهل محبته علامتين وم 
اقام الله الرسول مقام نفسه في امره ونهيه واخباره ‏ __ 4٠05‏ 
"لايؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من ولد ووالده والناس 
اجمعين" كك 
أن الله يثيب على محبته ومحبة رسوله الك 
محبة الله توجب المجاهدة في سبيله 25 
محبة رسوله الله صلى الله عليه وسلم وجبت لمحبة الله __ أحلك 
من حقائق الإيمان 4١‏ 
لابد للايمان من أعمال قلبية تستلزم أعمالا ظاهرة “47 
التفاضل فى الإيمان ايك 
المحبة الإيمانية هى الموجبة للذوق الإيمانى لفك 
كثير من الناس ما يجتمع فيهم بغض الكفر وبغض جهادهم_ ١7؛‏ 
المحبة الشركية 4 
الحكمة والعدل فيما اقتضاه علم الله وحكمته اث 
يشرح الله سبحانه صدر من يشاء للإسلام و يجعل صدر من يشاء 
ضيقا لي 
ثلاث مهلكات 4 
يا ابن آدم البلاء يجمع بيني وبينك والعافية تجمع بينك وبين نفسك 
يت 
المعصية الثانية قد تكون عقوبة الأولى وت 


نزول الملائكة لنصر الانبياء وتأييدهم 4# 


النزول فى كتاب الله عز وجل ثلاثة أنواع اث 


زيادة الايمان فى القلب ونقصانه 44 
لطائف لغوية هه 


لا يجب الوجوب المقتضي للفعل وصحته إلا على مسلم ارو 
لفظ الشرك يدخل فيه جميع الكفار أهل الكتاب وغيرهم 6 5668 


المسجد الحرام هو الحرم كله ك5 
النجاسة أنواع 5 
كفر أهل الكتاب الذين بدلوا دين موسى والمسيح ا/اء 
حقن دماؤهم انما ثبت ببذل الجزية ا 
الامر بالصبر على اذاهم لايمنع قتالهم عند المكنة و/اء 
إن الله أمر بقتال من لم يؤمن به من الأمم لي 
آية الجزية م 
غزوة تبوك أمر فيها بغزو أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية __ ”4/7 
عموم القرآن ومع 
الدين الحق هو طاعة الله وعبادته ام 
دين الجاهلية والنصارى اتخاذ ما ليس بمشروع دينا أو تحريم ما 
لم يحرم 5١‏ 
قرن بعدم إيمانهم أنهم لا يحرمون ما حرمه الله ورسوله___ 455 
الأسماء التى علق الله بها الأحكام فى الكتاب والسنة-. _491 
الواجبات و التحريمات ينقسم الى عقلي وملي وشرعي ___ 555 
المؤمنون وسط في شرائع دين الله اه 
الدلالة على انتقاض عهد الذمي بسب الله او كتابه او دينه او 

رسوله له 
اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون 6ه 
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العبادة والإستعانة فلله وحده كمه 


المسلمون وسط في التوحيد 5مه 
نفوس الناس فيها من جنس ما كان فى نفوس د ا 
6 
الشرك مقرون بالكذب 6 
أهل الكتاب تارة يجعلهم الله قسما من المشركين وتارة يجعلهم الله 
قسيما لهم لزه 
النصارى أعظم ضلالا من اليهود اذه 
نزه الله نفسه عن الوالد والولد لزه 


الحكمة من ذكر الله المسيح فى القرآن بقوله ابن مريم__ ١١ه‏ 
في القرآن من دعوة أهل الكتاب ما لا يحصى إلا بكلفة 615 


كفر النصارى وضلالهم /ااه 
محمد صلى الله عليه وسلم دعا اهل الكتاب وجميع أهل الأرض 
إلى الإيمان به وطاعته 0 
المراد باليهود جنس اليهود 2 
أهل البدع والضلال من المنتسبين إلى الإسلام هم مضاهئون 
للنصارى همه 
طريقة القرآن فيما يذكره تعالى عن الكفار يرك 
بين الله التوحيد فى كتابه وحسم مواد الإشراك به ااه 
حق الله على عبادة أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا ممه 
"إنهم أحلوا لهم الحرام فأطاعوهم وحرموا عليهم الحرام 
فأطاعوهم فكانت تلك عبادتهم" ضد 


الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا يكونون على وجهين ١4ه‏ 


الأمور التى لا يقدر عليها إلا الله تعالى لا يجوز أن تطلب إلا من الله 
تعالى| 2 ل 4ه 


ليس لأحد ان يدعو ميتا ولا غائبا لا من الأنبياء ولا غيرهم_ .٠ه‏ 
قبول قول الحاكم وغيره بلا حجة مع مخالفته للسنة مخالف 
لإجماع المسلمين 4هه 


جعل الشرك بالملائكة والأنبياء كفرا /لمه 


علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة موه 
كان الصحابة إذا تنازع في شيء ردوا ما تنازعوا فيه إلى الله 
والرسول ٠د5ه‏ 
الشرك فى العبادة والتأله والشرك فى الطاعة والانقياد 5ه 
أصل الضلال في أهل الأرض /اكه 
في أهل الكتاب شرك باعتبار ما ابتدعوا لا باعتبار أصل الدين 5 5ه 
وصف النصارى بالشرك والضلال والغلو والبدع يفف 
الغلو في الأنبياء والصالحين ولاه 
الرافضة يجعلون الإمام معصوم ركنا في الإيمان كما يجعل بعض 
المشركين آلهتهم كلاه 
الرهبان الذين هم من جنس أئمة الكفر هاه 
النصارى آفتهم الشرك واليهود آفتهم الكبر امه 
لا صلاح للنفس إلا بمحبة الله وتوحيده لاه 
التسبيح يقتضي التنزيه و التعظيم 575 
الإسلام وسط في الملل ينك 
السعادة مشروطة بشرطين أوه 


سمى الوحى النازل من السماء الذي به يحصل الإيمان نورا_ وه 
هو الذي أَرْسّل رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقَ لِيُظْهِرَهُ علَى الدّينٍ كُلّه 


ا ا الت ام 
عز الإسلام وظهوره 6 
صلاح القوة النظرية العلمية والقوة الإرادية العملية | ”"."” 
الدليل الجامع هو الاعتصام بالكتاب والسنة 55 
الرسول هو الغاية فى كمال العلم 0-6 
مقصود الرسالة لا يحصل إلا بالعلم والقدرة 51١‏ 
الدين الحق هو طاعة الله وعبادته 1 
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ذكر الله سبحانه ما فى المنتسبين إلى أتباع الرسل من العلماء 


والعباد والملوك من النفاق والضلال 51 
"شر مافي المرء شح هالع وجبن خالع" 51 
الورع الفاسد 5 
الكنز هو المال الذي لم تؤد حقوقه > 
"مامن صاحب كنز لا يؤدى زكاته الا أحمى عليها._ 1" 
حرم الله فى كتابه أكل أموالنا بيننا بالباطل ه- 
وجوب زكاة الذهب والفضة يرك 
استعمال لفظ الذوق في إدراك الملائم والمنافر كثير ‏ __ 9”؟" 
العاقبة للمتقين اا" 
"ان الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والارض 
السنة اثنا عشر شهرا " نض 
هذا هو الدين القيم وان ما سواه ليس قيما حي 
الحكمة من اعتبار الشهر والعام الهلالي دون الشمسي ___ 514٠‏ 
يقاتلون بحسب المصلحة ؟54 
الاستدلال بكلام الشارع يتوقف على ان يعرف ثبوت اللفظ عنه 
وعلى ان يعرف مراده باللفظ *54 
قدر الله المقادير وكتبها حيث شاء 44 
الكفر يتبعض ويزيد وينقص 54 
دلالة القياس الصحيح توافق دلالة النص 54 
ذَيْتَ لَهُم سُوغ أغمالهم) ا 6687 
البدعة احب الى ابليس من المعصية 565 
الله هو الذي يقلب القلوب /اه + 
لطائف لغوية 568 
الت تت تسح سستستت 00 
من اتبع ما يسخط الله برضاه وعمله فقد اسخط الله 5!١‏ 
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الدولة ذات الظلم والجبن والبخل سريعة الانقضاء ما" 


نصر رسول الله فرض علينا ونصر احاد المسلمين - __4!ا” 
من نكل عن القيام بالحق إستبدل من يقوم بالحق كلا" 
الأصل أن هذه الواجبات تقام على أحسن الوجوه 586 
العذاب قد يكون من عنده وقد يكون بأيدى العباد 15 
لله عَلَى كُلَ شَيْءٍ قدي ا 588 
أن الله قد اعزه بنصره و بالمؤمنين 4 
لم يشرع لأمته السفر إلى غار ثور والصلاة فيه 5946 
صاحبه المطلق 5-4 
صحبته صحبة موالاة وموافقة على الإيمان لا صحبة مع الكفر 

2-2-2 ا و ل لوفو 
الرد على استدلال الرافضي بقوله تعالى إلآ تَحْرَنْ إِنّ اللَّهَ مَعَنَاٍ 

على نقص ابي بكر أ" 
الحزن قد نهى عنه في مواضع وإن تعلق بأمر الدين ٠١8____‏ 
المعية في كتاب الله على وجهين "07 
الكتاب والسنة يحصل منهما كمال الهدى والنور لمن اعرض عن 
تحريف الكلم عن مواضعه "١‏ 
إذا حصل ما يوجب الأمن زال الخوف 0" 
السكينة طمأنينة فى القلب غير علم القلب وتصديقهء>_. _87_“ 
من آياته صلى الله عليه وسلم تأييد الله له بملائكته 7 ه“ل 
كلمة لله هي الْعلَا) 0000000 0 
لفظ الكلمة لا يوجد في لغة العرب إلا اسما لجملة تامة ‏ 9“ 
الفرق بين الكلمات الكونية والكلمات الدينية ائى”, 
جميع المؤمنين يخاطبون بالجهاد ابتداء يق 
"جاهدوا المشركين بايديكم والسنتكم واموالكم" 45“ 
الجهاد بالمال مقدم على الجهاد بالنفس هئ" 
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قدرة الرب و العبد ه:ب؟7؟ 


الايمان المطلق مستلزم للأعمال “7 
المؤمن لا يستأذن الرسول فى ترك الجهاد 6" 
الدلالة على انتقاض عهد الذمي بسب الله او كتابه او دينه او 
رسوله اه“ 
الايات الدالة على كفر الشاتم للرسول صلى الله عليه وسلم 5ه 
وصف الله أهل الباطل بأنهم فى ريبهم يترددون لف 
الضلال والحيرة مما ذمه الله فى القرآن ىآ" 
الإرادة التي في القلب مع القدرة توجب فعل المراد. 2 لاتلا 
الله سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفى 
والإثبات آذ" 
علم الله سبحانه من لوازم نفسه 2 
فى المؤمنين من يستجيب للمنافقين فف 
ذم لمن يروج عليه الكذب و يقبله أو يؤثره لموافقته هواه و يدخل 
فيه قبول المذاهب الفاسدة هماما 
الفتنة بحال السماعين للمنافقين أعظم لحف 
الذى إبتدع دين الرافضة كان زنديقا يهوديا 001 
المضاف إلى الله نوعان ون" 
من ترك القتال الذي امر الله به لئلا تكون فتنة فهو في الفتنة ساقط 
كك 
ذكر الله في سورة التوبة و غيرها من علامات المنافقين و صفاتهم 
1" 
جهاد المنافقين انما يمكن اذا ظهر منهم من القول او الفعل ما 
يوجب العقوبة حرف 
الفرق فى السمع والبصر من الإيمان وآثاره والكفر وآثاره _ 95 
معنى الحسنات والسيئات في كتاب الله 17و“ 
(وَعَلَى الله فليتوَكلٍ المؤمثون ] 99 ل 07م 


القسم المحمود هو حال الذين حققوا إياك نعبد وإياك نستعين 7٠١1‏ 


العذاب قد يكون عذاب سماوي وقد يكون بفعل العباد 6١م‏ 
الجهاد للكفار أصلح من هلاكهم بعذاب سماء ١1م‏ 
الجهاد فيه خير الدنيا والآخرة ١م‏ 
من آيات النبوة ودلائلها نصر الله لرسله هلم 
من رحمته سبحانه وتعالى لما أرسل محمدا أن لا يهلك قومه 
بعذاب الاستنصال 16م 
الإيمان الظاهر الذى تجرى عليه الأحكام فى الدنيا لا يستلزم 
الإيمان فى الباطن ١م‏ 
المنافقون قد يصومون ويصلون ويتصدقون ولكن لا يتقبل منهم 
4م 
أهل البدع م 
مدح تعالى وذم على المحبة والإرادة والبغض ونحو ذلك من أفعال 
القلوب ١م‏ 
"الرضا عزيز ولكن الصبر معول المؤمن " م 
سقط من قلوب المنافقين تعظيم كثير من فرائض الله وتحريم كثير 
من محارمه م 
البخل جنس تحته أنواع كبائر وغير كبائر شن 
عماد الدين الصلاة 0-0 
لا يجوز لأحد أن يؤخر صلاة النهار إلى الليل ولا يؤخر صلاة الليل 
إلى النهار 4 
حكم توبة فيمن أقام الصلاة وآتى الزكاة نفاقا أو رياء هم 
الشارع لم ينقل الاسم ولم يغيرها ولكن استعملها مقيدة لا مطلقة 
4م 
"لا فارس الخيل ولا وجه العرب " 66م 
الاسم الواحد ينفي ويثبت بحسب الاحكام المتعلقة به م 
كل مؤمن كامل الإيمان فهو من النبي والنبي منه هم 
النظر إلى زينة الحياة فتنة 6م 
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إنما يخاف من الكفار المنافقون /اهم 


الهمز واللمز /اهم 
تعس عبد الدرهم ....تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتفش إن أعطى 
رضي وإن منع سخط 6م 
الرضا نوعان 55م 
الطاعن فى شيء من حكمه أو قسمه كالخوارج الام 
"الا تامنوني وانا امين من في السماء ياتيني خبر السماء صباحا 
ومساء" «لم/ 
من رضي بما آتاه الله ورسوله فهو ممن رضي بما أحله الله 
ورسوله 5م 
الرجل لا يكون مؤمنا بمجرد تصديق فى القلب مع بغضه لله 
ولرسوله ىم 
ثلاثة لا يكلمهم الله رجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا إن أعطاه منها 
رضى وإن منعه سخط 1# 
بين الله التوحيد فى كتابه وحسم مواد الإشراك به. __ "9م 
الله وحده حسب جميع الخلق هم 
ومن جعل إلى الله طريقا غير متابعة الرسول فهو كافر __ 5١7‏ 
الإيتاء لله والرسول .4 
الإيتاء هو الإيتاء الدينى الشرعى لا الكونى القدرى ‏ __ 8.7 
حقيقة التوكل 1 
"من سره ان يكون اقوى الناس فليتوكل على الله" _ 8١5‏ 
"إن الله يلوم على العجز ولكن عليك بالكيس " 110 
قسمة الصدقات 11 
ليس من الإحلال للأصناف وآحادهم وجود الاستيعاب والتسوية 
كك 
من لا مال له وهو عاجز عن الكسب فانه يعطى ما يكفيه __ 179 
العطاء إنما هو بحسب مصلحة دين الله نض 


لا يمكن أن ينص الشارع على حكم كل شخص إنما يتكلم بكلام عام 


الستسس ا اس سس رن 
اللفظ الواحد تتنوع دلالته بالإفراد والاقتران لحيل 
الفقير فى عرف الكتاب والسنة 1 
"المسكين الذى لا يجد غنا يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا 

يسأل الناس إلحافا " خرف 
جوز الله تعالى للعاملين على الصدقات الأخذ مع 44 
المؤلفة قلوبهم نوعان كافر ومسلم 14١‏ 
حكم إعطاء من يتقى شر لسانه أو يده من شاعر أو ظالم أو قاطع 
طريق * 4 
١‏ وَالْغَارمِينَ ) 4615 
الدين على الميت يجوز أن يوفى من الزكاة حل 
"ليس الإيمان بالتحلى ولا بالتمنى ولكن ما وقر فى القلب وصدقته 
الاعمال " / 44 
سب الله او سب رسوله كفر ظاهرا وباطنا 44 
الإيمان وإن تضمن التصديق فليس هو مرادفا له 134 
الاذى اسم لقليل الشر وخفيف المكروه 11 
لابد فى أصل الإيمان من قول القلب وعمل القلب 0/١‏ 
ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان 0/5 
الرضا 4 
علق الأمور برضا الله ورسوله 1 
من التمس رضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه 

الناس و 
الجمع بين تأكيد الجملة الكبرى وتأكيد جملة الجزاء ‏ | 8/8858 
جعل محادة الله ورسوله شيئا واحدا 4/5 
إيمان القلب يستلزم العمل الظاهر بحسبه لحيل 


لو اضمر المنافقون النفاق ولم يتكلموا به كانوا منافقين __ 5/85 
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الاستهزاء بالله وآياته ورسوله كفر يكفر به صاحبه بعد ايمانه 


496 
الإستهزاء بهذه الأمور متلازم يل 
"الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى ما يظن ان تبلغ ما بلغت 
يهوي بها في النار" 1 
تقبل توبة المرتد 14 
[١‏ نَسُوأ اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ ) ل 
الذين يذكرون أسماء الله يعبدونه ويظهرون ذكره __ ٠١٠١95‏ 
القلوب فيها اقوى الاسباب لمعرفة باريها ١٠‏ 
أهل الشبهات والشهوات يدعون الناس إليها ويقهرون من 
يعصيهم ويزينونها لمن يطيعهم 6.601 
أخلاق المنافقين وصفاتهم وأخلاق المؤمنين وصفاتهم __ ٠١١1!‏ 
لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة مم٠١‏ 
المبتدع في دينه والفاجر في دنياه ضل 
الذين يستحوذ عليهم الشيطان و الهوى ١٠.00‏ 
العناية بمزيلات الذنوب ل 
الله سبحانه وتعالى حرم على نفسه الظلم 0.64 
ظلم النفس جنس عام يتناول كل ذنب 0١5‏ 
الشارع لم ينقل الاسماء ولم يغيرها ولكن استعملها مقيدة لا مطلقة 
ه4٠١‏ 
اجماع الأمة حق /ا ٠١‏ 
موالاة المؤمنين بعضهم لبعض ١٠66“‏ 
المؤمنون لا يوالون الكافرين ولا يوادونهم ١٠65‏ 
الدعوة إلى الله واجبة ٠6‏ 
مناط الوجوب هو القدرة 5 
اذا تعارضت المصالح والمفاسد او تزاحمت فانه يجب ترجيح 
الراجح منها ١٠‏ 


صلاح العباد بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ‏ _5!ا١٠‏ 
من آكد العبادات الصلاة وتليها الزكاة /الا١١‏ 
إقامة الصلاة تتضمن إتمامها بحسب الإمكان اليل 
الإحسان الى الناس من أعظم ما تزكو به النفس ميل 
بالقيام بالصلاة والزكاة والصبر يصلح حال الراعي والرعية4 ٠١8‏ 
الله هو الصادق الذى لا يخلف الميعاد هما 
جعل الله اسم المؤمن اسم ثناء وتزكية ومدحة أوجب عليه الجنة 
١1‏ 
مذهب السلف اثبات الصفات ونفى مماثئلة المخلوقات__ ا8/١٠‏ 
لطائف لغوية ١/1‏ 


الجهاد واجب ١١٠.‏ 
جَاهد الْكُفَارَ وَالْمُتَافقيتَ وَاغْلْظ عَلَيْهمْ ‏ 4 نسخت ما كان قبلها 
١٠65‏ 
حيث عجزنا عملنا بآية الكف وحيث ما حصل القوة والعز خوطبنا 
بقولهإجَاهد الْكْفارَ وَالْمُنَافْقِينَ ) ١‏ 


من ثبت نفاقه بالبينه لا يسقط عنه الحد باظهار التوبة ١١١١‏ 
النفاق إذا عظم كان صاحبه شرا من كفار أهل الكتاب اليل 
ضرر النصيرية على المسلمين اعظم من ضرر المشركين واهل 


الكتاب ١١/‏ 
وجوب التحذير من البدع يقليل 
لفظ الكفر وى النفاق ١5‏ 
بدعة الارجاء ١١/‏ 
الله سبحانه لم يخاطب محمدا الا بنعت التشريف ١1‏ 


لفظ الكلمة لا يوجد في لغة العرب إلا اسما لجملة تامة ١١٠١7‏ 
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الهم همان هم خطرات وهم إصرار ١١١‏ 


التوبة فرض على العباد دائما 1*4 
المنافق كافر فى الباطن فإذا آمن فلا يجب عليه القضاء __ ١١74‏ 
ذمه من تولى دليل على وجوب طاعة الله ورسولهء-. ا١١‏ 
النذر المعلق بشرط هو نذر بصفة م١‏ 
الوفاء بالعهد يكون فى القول المتعلق بالمستقبل ___ ١١79‏ 
"شر مافى المرء شح هالع وجبن خالع " شالل 
آية المنافق ثلاث ١14١‏ 
عقوبة اخلاف الوعد حل 
غالب من يتعرض للمحن والابتلاء ليرتفع بها 44 
الاحلال قد يكون سعة وقد يكون عقوبة وفتنة ١144‏ 
الصالح هو الذى أصلح جميع امره على ما يرضى ربه _ ١١545‏ 
"أساس النفاق الذي يبني عليه الكذب" مل 
أصل الدين هو الأمور الباطنة من العلوم والأعمال_. 2 ١١57”‏ 
من الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه ١١6‏ 
مسميات هذه الأسماء اذا فعلت بمن فعلها كانت عدلا. ه6١١‏ 
الفساد في ترك إظهار المشروع أعظم من الفساد في إظهاره رياء 
١١65‏ 
هذه الآية نزلت بالاجماع فى غزوة تبوك ١١6‏ 
الكفار والمنافقون لا تغنى عنهم شفاعة الشافعين فى الآخرة 
١69‏ 
نهى نبيه عن الإستغفار للمنافقين ١‏ 
الله هو الذي يعز و يذل و يضل و يهدى ١5‏ 
الإيمان الظاهر الذى تجرى عليه الأحكام فى الدنيا لا يستلزم 
الإيمان فى الباطن ١١5‏ 


المنافقون الذين لم يظهروا نفاقهم يصلى عليهم اذا ماتوا _ ١١1١‏ 
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الجهاد بالمال مقدم على الجهاد بالنفس *“/ا١١‏ 


عاب الله عز وجل المنافقين الذين يتعللون بالعوائق ١‏ 
ليس كل شديد فاضلا ولا كل يسير مفضولا ١١/5‏ 
المعصية الثانية قد تكون من سيئات الجزاء ١‏ 
الشافعي وغيره جعلوا المذكورين في سورة الفتح هم المخاطبين 

في سورة براءة ١١‏ 


ذم الله تعالى الذين تخلفوا عن جهاد النصارى ذما عظيما__ ١١1١9‏ 
من كان مظهرا للاسلام فإنه تجرى عليه أحكام الإسلام الظاهرة 


14 

لعنة الفاسق لمعين ليست مأمورا بها إنما جاءت السنة بلعنة 
الأنواع ل 

لا يشرع قصد القبور لأجل التعبد عندها بصلاة أو إعتكاف أو 
إستغاثة أو إبتهال ١184‏ 
المؤمن يصلي عليه ويقام على قبره هم١١‏ 
المقصود الأكبر من صلاة الجنازة هو الدعاء للميت امامل 
الزيارة البدعية والزيارة الشرعية ١1‏ 


من أكبر أسباب عبادة الأوثان كان التعظيم للقبور بالعبادة _ ١١97‏ 
باب الأمر والنهى فإنه لا يؤخذ فيه إلا بما يثبت أنه صدق _ ١١91‏ 


أهل البدع فيهم من يكون فيه إيمان باطنا وظاهرا وفيهم المنافق 


الزنديق ١155‏ 
لطائف لغوية هو١‏ 


النظر إلى زينة الحياة فتنة نيل 
كمال الانسان ان يعبد الله علما وعملا .ما 
١‏ نَصَّحُوأ لله وَرَسُوله ) ١.‏ 
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"إذا مرض العبد أو سافر كتب له من العمل ما كان يعمل وهو 


صحيح مقيم" 1 
الإحسان يجمع كمال الإخلاص لله ويجمع الإتيان بالفعل الحسن 
ييل 
الخير كله أصله وفصله منحصر في العلم والإيمان .__ ١١١9‏ 
الله سبحانه يكلم عباده بواسطة رسول ململ 
الصفات الاختيارية لل 
الرجس لا يرفعه الا الإغتسال بماء التوبة النصوح المستمرة 
لحي 
المؤمن يسخط ويغضب لما يسخط الله ويغضبه طفن 
مناسبة نزول [ِيَخْلُِونَ لَكُم لِتَرْصَأ عَنْهُمْ ) 1 
ذم الله تعالى من لم يعرف هذه الحدود ١"‏ 


إستماع آيات الله والتزكى بها أمر واجب على كل احد __ ١١75‏ 
"أن من الكبائر أن يرتد الرجل أعرابيا بعد الهجرة " ___ ١١717‏ 
الأعراب منقسمون إلى أهل جفاء وإلى أهل إيمان وبر___ ١١١7‏ 


الصلاة في أصل اللغة الدعاء ١"‏ 
الوعد بالجنة علق باسم الايمان المطلق والمقيد بالعمل الصالح 
اا 
المؤمن ينتفع بما ليس من سعيه ١‏ 
الذين أثنى الله عليهم هو ورسوله ورضي عنهم ١4‏ 
هؤلاء هم الذين تلقوا عنه القرآن والسنة ليل 
رضى عن السابقين الأولين رضا مطلقا ورضى عن التابعين لهم 
بإحسان 1 
وما يدريك أن الله قال إعملوا ما شئتم قد غفرت لكم _ ه4١١‏ 
سب اصحاب رسول الله حرام بالكتاب والسنة ١١4‏ 
القدح فى خير القرون الذين صحبوا الرسول قدح فى فى القرآن 
والسنة ١١4‏ 


رتب الله عباده السعداء المنعم عليهم أربع مراتب 6 


الأمة منيبة الى الله فيجب اتباع سبيلها 000 
من اتبع السابقين الأولين كان منهم 54 
هذا الرضوان إنما ينال بفعل المأمور وترك المحظور ____55؟١‏ 
المسارعة إلى الخيرات يفكل 
رضى الله ليس مثل رضى العبد ١/4‏ 
اهل السنة لا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلم عن 
مواضعه هما ١"‏ 
النفاق الذى فى القرآن هو النفاق على الرسول ١‏ 
الإيمان الظاهر الذى تجرى عليه الأحكام فى الدنيا لا يستلزم 

الإيمان فى الباطن ١‏ 
بعد الهجرة صار الناس ثلاثة اقسام مدل 
النفاق كان في قبائل الأنصار لل 
الايمان والنفاق اصله في القلب اميل 
التوبة لمن اعترف فاما من جحدها فلا توبة له تضل 
المعاصي سبب المصائب ١9‏ 
الأعمال بخواتيمها هلى)آ١‏ 
ذكر عذاب القيامة والبرزخ معا فى غير موضع 5 
الانفس ثلاث امارة ومطمئنة ولوامة ١1‏ 
أهل الكبائر معهم حسنات وسيئات 08 
التوبه والعمل الصالح يحصل بها التطهير والتزكية ١7٠0٠١‏ 
الطهارة في كتاب الله على قسمين ميس 
التزكي هو التطهر و التبرك ه.”م١‏ 
( ِصَلَ عَلَيْهمْ إن صلاتك سَكنَ لَهْ_ ٠١.4‏ 
الاحتجاج بالظواهر مع الاعراض عن تفسير النبى واصحابه طريق 
أهل البدع 1م٠١‏ 
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عقوبة الذنوب تزول عن العبد بنحو عشرة أسباب د”ا١‏ 


إن الله لم يجعل شيئا يحبط جميع السيئات إلا التوبة__ ١١4‏ 
من تاب الى الله توبة نصوحا تاب الله عليه لم١‏ 
التوبة حال مستصحب للعبد من أول أمره إلى آخر عمره_ ١75١‏ 
إوَقُلِ اغْمَلوأ فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ 3 ) ل 
الصفات الاختيارية هى الأمور التى يتصف بها الرب عز وجل 
س١‏ 
الرد على من ينكر الصفات الاختيارية لله ضضل 
ذكر رؤيته الأعمال يتضمن الوعيد بالجزاء عليها_____ ١77/‏ 
المضاف إلى الله نوعان امرض 
لطائف لغوية كيل 


2 تعظيم مكان لم ب يعظمه الشرع شر من ت تعظيم زمان لم ب بعظمه ١:49‏ 


١ لآ تقُم فيه أَبَدآً ؛ سروم‎ (١ 
١": ) لَسنجذ أسّن عَلَى الثققى مِن أَوَلِيَوَم‎ [ 
١” فضل مسجد قباء /اه‎ 
١5٠. إثبات محبة الله تعالى لعباده المؤمنين ومحبتهم له__‎ 
الطهارة في كتاب الله على قسمين أجما‎ 
١5 ___" ولا يزال عبدى يتقرب الى بالنوافل حتى أحبه‎ " 
الرسول ومن اتبعه على بينة من ربهم وبصيرة وهدى ونور‎ 
4م‎ 
١م الله هو الذي يضل و يهدى و يسعد و يشقى‎ 
أن الله كثيرا ما يقرن في القرآن بين التوراة والإنجيل وبين القرآن‎ 
١ 
الجنة هي الدار الجامعة لكل نعيم وأعلى ما فيها النظر إلى وجه الله‎ 
١س‎ 
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أعظم مراتب الإخلاص تسليم النفس والمال للمعبود مضل 


الشرف والمال يحمد منه ما أعان على طاعة الله م١‏ 
حق أوجبه الله تعالى وليس للمخلوق أن يوجب على الخالق تعالى 
شيئا ١/1‏ 
جماع الدين وجميع الولايات هو أمر ونهى ١‏ ليل 
القلوب فيها اقوى الاسباب لمعرفة باريها والاقرار به____١7/1١‏ 
الدعوة إلى الله واجبة ١14‏ 
١‏ وَالْحَافظُونَ لحُدُود الله ) 1 
١‏ السّائحُونَ ) ١1‏ 
الله سبحانه له حقوق لا يشركه فيها غيره 804 
الشفاعة والدعاء فإنتفاع العباد به موقوف على شروط وله موانع 
م١‏ 
لا يجوز الاستغفار للمشركين و لجنس العاصين ليل 
باب الأمر والنهى فإنه لا يؤخذ فيه إلا بما يثبت أنه صدق ١5959_‏ 
إن إِبْرَاهِيمَ لاه حَلِيم 1 ١400‏ 
[ يبَينَ لَهُم ما يَتَقُونَ ] - ١6.١‏ 
"تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ بعدي إلا هالك" 
١.“‏ 
لطائف لغوية ١.7‏ 


إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم مائة مرة ١41١5‏ 


كل من اخبر الله أنه رضي عنه فانه من اهل الجنة 2 ١4١9_‏ 
لا ينظر إلى نقص البداية ولكن ينظر إلى كمال النهاية____؟7؟57١‏ 
ليست التوبة نقصا بل هي من أفضل الكمالات ١‏ 
توبة الانسان من حسناته ١46‏ 
التوبة فرض على العباد دائما ل 
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سمى الله نفسه وصفاته بأسماء ه1١‏ 


أساس الطريق الى الله هو الصدق والاخلاص ١5‏ 
الأمر باتباع السلف ١*8‏ 
الرد على استدلال الرافضي بقوله تعالى ! اتَّقُوأ اللَّهَ وَكُونوأ مَعَ 

الصّادقِينَ 4 على إمامة علي ١9‏ 
ذكر الخاص مع العام يكون لأسباب ١4١‏ 


الذين يؤذون على الايمان هم في ذلك على طريقة الأنبياء_ 5 ١44‏ 
رغبة الانسان بنفسه ان يصيبه ما يصيب النبي من المشقة معه 


حرام ه؛؛١‏ 
الإحسان يكون بجلب منفعة وبدفع مضرة ١45‏ 
اكد الله ايجاب الجهاد وعظم أمره ١44‏ 
ليس كل شديد فاضلا ولا كل يسير مفضولا ؟ه؛١‏ 
المصائب تكفر سيئات المؤمنين هوه؛١‏ 


قرن الله تعالى فى كتابه بين الأفعال المباشرة والمتولدة_ ١455‏ 
أن الله خالق كل شيء من أفعال العباد و أن العباد لهم قدرة و 


مشيئة ١‏ 
"من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين " ١45١‏ 
العاقبة للمتقين ١55‏ 
النفاق يتبعض والكفر يتبعض ويزيد وينقص كما ان الايمان 
يتبعض ويزيد وينقص ١6‏ 
سماع فقه و قبول ه/اء١‏ 
"من احب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد إستكمل الإيمان 
" كلا ع١‏ 
"الإيمان إذا خالطت بشاشته القلب لا يسخطه أحد " ١/1‏ 
قراءة القرآن تورث القلب الايمان العظيم وتزيده يقينا وطمأنينة 
وشفاء ١/١‏ 


من اعتقد قبح ما أمر الله به أو أبغض ذلك وكرهه ففيه من النفاق 
بحسب ذلك 5+ ١‏ 


الناس متفاضلون فى ولاية الله عز وجل بحسب تفاضلهم فى 
الايمان والتقوى 

المترائي للهلال قد يراه وقد لا يراه لعشي في بصره __ 
مرض القلوب وشفائها 

المرض والنفاق فى القلب يوجب الريب فى الأنباء الصادقة 


١ك‎ 
١ /1/ 
١١ 
١:1ا/‎ 


السيئات كلما كانت أعظم كان صاحبها أولى بالغضب واللعنة 


والعقاب 


١8 


(أوَلا يَرَوْنَ أَنْهُمْ يُفتَنُونَ في كُلَ غَام مره أؤ مَرَتَيْنِ ثم لا يَتُوبُونَ 


وَلا هُم يَذكَرُونَ ) 

الخطاب لجميع الخلق الذين ارسل اليهم 

أفضل الخلق أتبعهم لهذا النبي الكريم 

لم يلزم من اتفاق الاسمين اتفاقهما ولا تمائل 
الاخلاص والتوكل جماع صلاح الخاصة والعامة 
من سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله 
العرش مخلوق 

من الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه 
لطائف لغوية 


١ةثمد‎ 
١ةه.*‎ 
١ة٠.ا/‎ 
١8 
١هذ١‎ 
١6ه‎ 
١هذ‎ * 
١ةذعه‎ 


١ةهذعه‎ 
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مقدمة سورة التوبك 
أنزل الله سورة براءة عام تبوك 

* وهذا القرآن الذي يعرف كل أحد أنه الكتاب الذي جاء 
به مملوء من دعوة أهل الكتاب إلى اتباعه ويكفر من لم 
يتبعه من المشركين وذمه والوعيد كما قال تعالى 5 
يها الَّذِينَ أوثُوأ الْكتَاب آمِنُوأ با تَرَلْنَا مُصَدّقا لَمَا مَعَكُم 
من قَبْلِ أن نَطْمِس وُجُوهاً قتَرْدَهَا عَلَى أَذْبَارِهَا أو تَلْعَنَهُمْ 
كُمَا لَعَنّا أْصْحَاب السسَّبْت وَكَانَ أَمْرُ الله مَفْعُولاً ) النساء؟ 
وفي القرآن من قوله يا أهل الكتاب يا بني اسرائيل ما لا 
يحصي إلا بكلفة وقال تعالى لَمْ يَكْنِ الّذِينَ كَفَرُوا 
مِنْ أَهلِ الْكتاب وَالْمُشْرِكِينَ مُنقَكُينَ حَنَّى تأتِيهُمُْ البيْنَه 
)البينة١‏ إلى قوله [ إِنَّ الَذِينَ آمَُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَات 
أَوْلَنِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيّة(10) البينة /ا ومثل هذا في القرآن 
كثير جدا وقد قال تعالى َل يا أَيّْهَا النَّاسنُ إِنّي رَسُولُ 

اله إلَيكُمْ جَمِيعاً الذي لَُ مُلّكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ 
0 وقال تعالى وَمَا أرْسَلناكَ إلا كافة 
وبعثت إلى الناس ةل ار هه لت الى ا 
والإنسان فإذا علم بالإضطرار بالنقل المتواتر الذي تواتر 
كما تواتر ظهور دعوته أنه دعا أهل الكتاب إلى الإيمان 
به وأنه حكم بكفر من لم يؤمن به منهم وأنه أمر بقتالهم 
حتى يسلموا أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون وأنه 
قاتلهم بنفسه وسراياه وأنه ضرب الجزية عليهم وقتل 
مقاتلتهم وسبى ذراريهم وغنم أموالهم فحاصر بني قينقاع 
ثم أجلاهم إلى أذرعات وحاصر بني النضير ثم أجلاهم 
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إلى خيبر وفي ذلك أنزل الله سورة الحشر ثم حاصر 
بني قريظة لما نقضوا العهد وقتل رجالهم وسبى حريمهم 
وأخذ أموالهم وقد ذكره الله تعالى في سورة الأحزاب 
وقاتل أهل خيبر حتى فتحها وقتل من رجالهم وسبى من 
سبى من حريمهم وقسم ارضهم بين المؤمنين وقد ذكرها 
الله تعالى في سورة الفتح وضرب الجزية على النصارى 
وفيهم أنزل الله سورة آل عمران وغزا النصارى عام 
تبوك وفيها أنزل الله سورة براءة وفي عامة السور 
المدنية مثل اليقرة وال عمر اذو الساء والمائدة وغير ذلك 
من السور المدنية من دعوة أهل الكتاب وخطابهم مالا 
تتسع هذه الفتوى لعشره ثم خلفاؤه بعده أبو بكر وعمر 
ومن معهما من المهاجرين والأنصار الذي يعلم أنهم كانوا 
أتبع الناس له وأطوعهم لامره وأحفظهم لعهده وقد غزوا 
الروم كما غزوا فارس وقاتلوا أهل الكتاب كما قاتلوا 
المجوس فقاتلوا من قاتلهم وضربوا الجزية على من أداها 
منهم عن يد وهم صاغرون ومن الأحاديث الصحيحة عنه 
قوله والذي نفسي بيده لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي 
ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار قال سعيد 
بن جبير تصديق ذلك في كتاب الله تعالى ١‏ وَمَن يَكْفَرْ 
به مِنَ الأَخرَاب فَالنَارُ مَوْعِدُهُ 1 هود/ا١1‏ ومعنى 
الحديث متواتر عنه معلوم بالإضطرار فإذا كان الامر 
كذلك لزم بأنه رسول الله إلى كل الطوائف فإنه يقرر بأنه 
الله ولا يستحل دماءهم وأموالهم وديارهم بغير إذن الله' 
*ثم بعد الإرسال إلى الملوك أخذ صلى الله عليه وسلم في 
غزو النصارى فأرسل أولا زيد بن حارثة وجعفر بن أبي 


مجموع الفتاوى ج: 5 ص: ٠١"‏ 
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طالب وعبد الله بن رواحة في جيش فقاتلوا النصارى 
بمؤتة من أرض الكرك وقال لأصحابه أميركم زيد فإن 
قتل فجعفر فإن قتل فعبد الله بن رواحة فقتل الثلاثة وأخبر 
النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الثلاثة في اليوم الذي قتلوا 
فيه وأخبر أنه أخذ الراية خالد بن الوليد ففتح الله على يديه 
ثم أنه بعد هذا غزا النصارى بنفسه وأمر جميع المسلمين 
أن يخرجوا معه في الغزاة ولم يأذن في التخلف عنه لأحد 
وغزا في عشرات ألوف غزوة تبوك فقدم تبوك وأقام بها 
عشرين ليلة ليغزو النصارى عربهم ورومهم وغيرهم 
وأقام ينتظرهم ليقاتلهم فسمعوا به وأحجموا عن قتاله ولم 
يقدموا عليه وانزل الله تعالى في ذلك أكثر سورة 
براءة وذم تعالى الذين تخلفوا عن جهاد النصارى ذما 
عظيما والذين لم يروا جهادهم طاعة جعلهم منافقين 
كافرين لا يغفر الله لهم إذا لم يتوبوا وقال لنبيه صلى الله 
عليه وسلم" 

*فان الصديق إستخلفه النبى صلى الله عليه و سلم على 
الصلاة التى هى عمود الإسلام وعلى إقامة المناسك 
التى ليس فى مسائل العبادات أشكل منها وأقام المناسك 
قبل أن يحج النبى فنادى أن لا يحج بعد العام مشرك ولا 
يطوف بالبيت عريان فأردفه بعلى بن أبى طالب لينبذ 
العهد الى المشركين فلما لحقه قال أمير أو مأمور قال بل 
مأمور فأمر أبا بكر على على بن ابى طالب وكان على 
ممن أمره النبى أن يسمع ويطيع فى الحج وأحكام 
المسافرين وغير ذلك لابى بكر وكان هذا بعد غزوة تبوك 
التى إستخلف عليا فيها على المدنية ولم يكن بقى بالمدنية 


"الهوات الضجيع عد أ حسن: بوعدايعء 
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من الرجال إلا منافق أو معذور أو مذنب فلحقه على فقال 
أتخلفنى مع النساء والصبيان فقال أما ترضى أن تكون 
منى بمنزلة هارون من موسى» بين بذلك أن 
استخلاف على على المدينة لا يقتضى نقص المرتبة فإن 
موسى قد استخلف هارون وكان النبي دائما يستخلف 
رجالا لكن كان يكون بها رجال وعام تبوك خرج النبي 
بجميع المسلمين ولم يأذن لأحد في التخلف عن الغزاة لان 
العدو كان شديدا والسفر بعيدا وفيها أنزل الله سورة 
00 
سورة براءة سميت الفاضحة 
* فان الله قد ذكر فى كتابه من صفات المنافقين وأخبارهم 
ما ذكره حتى أن سورة براءة سميت الفاضحة 
لكونها فضحت المنافقين وسميت المبعثرة وغير ذلك من 
الأسمام؟ 

* وقد أنزل الله سورة براءة وكشف فيها حال المنافقين 
وعرفهم المسلمين وكانوا مدحوضين مذمومين عند 
الرسول وأمته " 
*والقرآن يذكر المؤمنين والمنافقين فى غير موضع كما 
ذكرهم فى سورة البقرة وال عمران والنساء والمائدة 
وسورة العنكبوت والأحزاب وكان هؤلاء فى اهل المدينة 
والبادية كما قال تعالى [وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مّنَ الأغرَاب 
مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَة مَرَدُوأ عَلَى النَفاقٍ لآ تَعْلمُهُمْ 


أمجموع الفتاوى ج: 4 ص: :2 
أمجموع الفتاوى ج: ١7‏ ص: غ+6”* 


'منهاج السنة النبوية ج: 5 ص: ؟7* 
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نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ ] التوبة١١٠<‏ وكان فى المنافقين من هو فى 
الأصل من المشركين وفيهم من هو فى الأصل من اهل 
الكتاب وسورة الفتح والقتال والحديد والمجادلة 
والحشر والمنافقين بل عامة السور المدنية يذكر فيها 
المنافقين وأما سورة براءة فأكثرهافى وصف 
المنافقين وذمهم ولهذا سميت الفاضحة والمبعثرة وهي 
نزلت عام تبوك وكانت تبوك سنة تسع من الهجرة وكانت 
غزوة تبوك آخر مغازي النبى التى غزاها بنفسه وتميز 
فيها من المنافقين من تميز فذكر الله من صفاتهم ما ذكره 
فى هذه السورة ' 
*ان الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى 
ودين الحق ليظهره على الدين كله وشرع له الجهاد إباحة 
تاولا كم ايجانا له ثانيا لها هاجر الن المديتة وصار له 
فيها انصار ينصر ون الله ورسوله فغزا بنفسه مدة مقامة 
بدار الهجرة وهو نحو عشر سنين بضعا وعشرين غزوة 
اولها غزوة بدر وآخرها غزوة تبوك انزل الله فى اول 
مغازيه سورة الانفال وفى آخرها 
سورة براءة وجمع بينهما فى المصحف لتشابه اول 
الأمر وآخره كما قال امير المؤمنين عثمان لما سئل عن 
القرآن بين السورتين من غير فصل بالبسملة وكان 
القتال منها فى تسع غزوات فأول غزوات القتال بدر 
وآخرها حنين والطائف وانزل الله فيها ملائكته كما اخبر 
به القرآن ولهذا صار الناس يجمعون بينهما فى القول وان 
تباعد ما بين الغزوتين مكانا وزمانا فان بدرا كانت فى 
ومدان فى السقة الثافية من المحرةها بيخ النديكة ومكة 
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شامى مكة وغزوة حنين فى آخر شوال من السنة الثامنة 
وحنين واد قريب من الطائف شرقى مكة ثم قسم النبي 
الطائف فلم يقاتله اهل الطائف زحفا وصفوفا وانما قاتلوه 
من وراء جدار فآخر غزوة كان فيها القتال زحفا 
واصطفافا هى غزوة حنين ان الله تعالى منذ بعث محمدا 
وأعزه بالهجرة والنصرة صار الناس ثلاثة اقسام قسما 
مؤمنين وهم الذين آمنوا به ظاهرا وباطنا وقسما كفارا 
وهم الذين اظهروا الكفر به وقسما منافقين وهم الذين 
أمنوا ظاهرا لا باطنا ولهذا افتتح سورة البقرة 
بأربع آيات فى صفة المؤمنين وآيتين فى صفة الكافرين 
وثلاث عشرة آية فى صفة المنافقين وكل واحد من 
دلائل الكتاب والسنة وكما فسره امير المؤمنين علي بن 
ابى طالب رضي الله عنه فى الحديث المأثور عنه فى 
الإيمان ودعائمه وشعبه فمن النفاق ما هو اكبر يكون 
صاحبه فى الدرك الأسفل من النار كنفاق عبد الله بن ابي 
وغيره بان يظهر تكذيب الرسول او جحود بعض ما جاء 
بهاو بغضه او عدم اعتقاد وجوب اتباعه او المسرة 
بانخفاض دينه او المساءة بظهور دينه ونحو ذلك مما لا 
موجودا في زمن رسول الله وما زال بعده بل هو بعده 
اكثر منه على عهده لكون موجبات الايمان على عهده 
أقوى فاذا كانت مع قوتها وكان النفاق معها موجودا 
فوجودة فيما دون دلك اولئ كد ومسي د 
قوله 07 حَوْلكُم من الأغزاب مُنَافِقُونَ وَمِنْ أل 
الْمَدِينَةِ مَرَدُوأ عَلَى النَّقَاق لآ تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ ذَ 
التوبة١١٠‏ كذلك خلفاؤه بعد وروثته قد يعلمون بعض 
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المنافقين ولايعلمون بعضهم وفى المنتسبين الى الاسلام 
من خامة الطؤائفه منافقو كثيرون :ف '«الخاضية العامة 
ويسمون الزنادقة وقد اختلف العلماء فى قبول 
توبتهم فى الظاهر لكون ذلك لا يعلم اذ هم دائما يظهرون 
الأسلام وهؤلاء يكثرون فى المتفلسفة من المنجمين 
ونحوهم ثم فى الأطباء ثم فى الكتاب اقل من ذلك 
ويوجدون فى المتصوفة والمتفقهة وفى المقاتلة والأمراء 
وفى العامة ايضا ولكن يوجدون كثيرا فى نحل أهل البدع 
لا سيما الرافضة ففيهم من الزنادقة والمنافقين ما ليس فى 
احد من اهل النحل ولهذا كانت الخرمية والباطنية 
والقرامطة والاسماعيلية والنصيرية ونحوهم من المنافقين 
والزنادقة منتسبة الى الرافضة- وهؤلاء المنافقون فى 
هذه الاوقات لكثير منهم ميل الى دولة هؤلاء التتار لكونهم 
لا يلزمونهم شريعة الأسلام بل يتركونهم وما هم عليه 
وبعضهم انما ينفرون عن التتار لفساد سيرتهم فى الدنيا 
واستيلائهم على الاموال واجترائهم على الدماء والسبى لا 
لأجل الدين فهذا ضرب النفاق الأكبر واماالنفاق 
الاصغر فهو النفاق في الأعمال ونحوها مثل ان يكذب اذا 
تخد :ويخلت اذا :وعد و يحون اذا اثثمن او “يفهن ذا 
خاصم ففى الصحيحين عن النبى صلى الله عليه وسلم قال 
آية المنافق ثلاث اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا 
انتمن خان وفى رواية صحيحه وان صلى وصام 
وزعم انه مسلم وفى الصحيحين عن عبد الله بن عمرو 
عن النبى قال اربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن 
كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى 
يدعها اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا عاهد غدر واذا 
خاصم فجر ومن هذا الباب اللاعراض عن الجهاد 
فائه من خصال المنافقين قال النبى صلى الله عليه وسلم 
من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة 
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من نفاق رواه مسلم وقد أنزل الله سورة براءة 
التى تسمى الفاضحة لأنها فضحت المنافقين اخرجاه فى 
الصحيحين عن ابن عباس قال هى الفاضحة ما زالت 
تنزلك ومنهم ومنهم حتى ظنوا ان لا يبقى احد الا 
ذكر فيها وعن المقداد بن الأسود قال هي سورة 
البحوثك لأنها بحثت عن سرائرالمنافقين وعن قتادة قال 
هى المثيرة لانها اثارت مخازى المنافقين وعن ابن 
عباس قال هي المبعثرة والبعثرة والاثار ة متقاربان 
وعن ابن عمر انها المقشقشة لانها تبرىء من مرض 
النفاق يقال تقشقش المريض اذا برأ وقال الأصمعى وكان 
يقال لسورتى الاخلاص المفشقشتان لانهما يبرئان من 
النفاق وهذه السورة نزلت فى آخر مغازى النبى صلى الله 
عليه وسلم غزوة تبوك عام تسع من الهجرة وقد عز 
الاسلام وظهر فكشف الله فيها احوال المنافقين ووصفهم 
فيها بالجبن وترك الجهاد ووصفهم بالبخل عن النفقة فى 
سبيل الله والشح على المال وهذان داءان عظيمان الجبن 
والبخل قال النبى شرها فى المرء دج هك وجرن 
الموجبة للنار كما دل عليه قوله (وَلا يَحْسَبَنَ الَذِينَ 
ددم 
وقال تعالى (وََن يولم َوْعيِذٍ بره إل مة 5 مُتَحَرّفاً لَقِتَالٍ أو 
3 متحَيْزاً إلى نهذ بَاء عضب مَن الله وَمَأوَاهُ جهنم ونْنَ 
تعالى يلون به لمك وما هم نكم وده 
إِلَنْدَوَهمَ يَخمخُوق 101 التوبة>ه هين فاكين سيكانة 
انهم وان حلفوا انهم من المؤمنين فما هم متهم ولكن 
يفزعون من العدو ف ١!‏ لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأْ ] التوب1ه 
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يلجاون اليه من المعاقل والحصون التى يفر اليها من 
ل 
يستتر كما يغور الماء ١‏ أَوْ مُدَّخَلاً ) التوبة/اه 
وهو الس نتكلتة الشكوك اليه اما لقبيق امه او الوذ لك 
أي مكانا يدخلون اليه ولو كان الدخول بكلفة ومشقة 0 
َوَلََْ ) التوبة51 عن الجهاد 00 
الجموح الذى اذا حمل لا يرده اللجام ركذلك قال فى" 
سدور محمد فَإِذًا أنزلت سُورة م مُحْكَمَةٌ وَذُكرَ فيهًا 
لقتال رَأَيْتَ الَذِينَ في قُلُوبهم مَرَضنٌ يَنظْرُونَ إِلَيِْكَ نَطَرَ 
الْمَعْشِيَ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْت فَأَوْلَى لَْهُمْ 4 محمد١‏ ” اى فبعدا 
لهم (طاعَة وَقَوْلَ مََعْرُوفْ فَإِذَا عَرَمَ الأمرُ فَلَوْ صَدَقُوا الله 
لَكَانَ خَيْراً لَهُمْ | محمد١‏ ” وقال تعالى [إِنَمَا الْمُؤْمِنُونَ 
الّذِينَ آمَنُوا باللهِ وَرَسُولِهِ ثم َم يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهم 
وأنضبوة في سيل الله أؤلنك قم العادفون. | الحجر اكه 
يَستأذئكَ الَّذِينَ يُؤْمنُونَ بال وَاليَوْمِ الآخِرٍ أن يُجَاهِدُو 
بِأَموَالِهمْ وَأَنفْسِهِمْ وَالَهُ عَلِيمٌ بالمتَّقِينَ!4 4) إِنّمَا يَسْتَاذِنُكَ 
الّذِينَ ل يُؤْمِنُونَ لَه وَالْيَوْم الآخر وَارْتَابَتْ قُلُوبْهُمْ فَهُمْ في 
رَيْبهِمْ يتَرَدَدُونَ(45) التوبة: 55-5 فهذا اخبار من الله 
بأن المؤمن لا يستأذن الرسول فى ترك الجهاد وائما 
يستأذنه الذى لا يؤمن فكيف بالتارك من غير استئذان 
ون 2 النؤان رجه لظلا دا متخا عي ا 
فاته إل أنّهُْ روأ بام وبرَسُولِهِ ولا يَُونَ الصّلاة إلا 
وَهُمْ كُسَالَى وَلاَ يُنفقَونَ إلا وَهُمْ كَارِهُونَ ) التوبة؛ © فهذه 
ل من انفق خاررها فكيف يمن ترك النقدة رايبا وقال:. 
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وَإِن لَمْ يُعْطُوْأ مِنهًا إذَا هُمْ يَسْخَطُونَ ) التوبة4ه وقال ( 
وَمِنْهُم مّنْ حَاهَدَ الله لْنْ آتَانَا من فَضْلِه لَنَصَّدَكَنَّ وَلَتَكُويْنَ 
مِنَ الصَّالِحِينَ [75] قَلَمّا آنَاهُم من قَضْلِه بَخِلوا به وَتَوَلُوا 
وَهم مُعْرِضُونَ (1] التوبةه -1 وقال فى السورة ) 
َا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُواً إنَّ كثيراً مّنَ الأَخْبَارٍ وَالرُهبَانِ لَيَأَكُلُونَ 
أَمْوَالَ النَّاس بِالْبَاطِلٍ وَيَصُدُونَ عَن سَبيلٍ الله وَالَّذِينَ 
يَكْنِرُونَ الذَهَب وَالْفِضَّة وَل يُنَفِقُونَهَا في سَبيلِ الله فبَشر هم 
عَدَاب ألِيم؟ 1) يوم يُحْمَى عَلَيْهَا في نَارٍ جَهنْمَ فنُكُوَى 
بها حِبَاههُمٍْ وَجُنوبْهُمْ ُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كََرْتُمْ لأنفِيِكُمْ 
فَدُوفُواً مَا كُنتُمْ تَكْنِرُونَ "1 التوبةه7 فانتظمت هذه 
الآية حال من اخذ المال بغير حقه او منعه من مستحقه 
من جميع الناس فان الأحبار هم العلماء والرهبان هم 
العباد وقد اخبر ان كثيرا منهم يأكلون اموال الناس 
بالباطل ويصدون اى يعرضون ويمنعون يقال صد عن 
الحق صدودا وصد غيره صدا وهذا يندرج فيه ما 
يؤكل بالباطل من وقف او عطية على الدين كالصلاة 
والنذور التى تنذر لأهل الدين ومن الأموال المشتركة 
كأموال بيت المال ونحو ذلك فهذا فيمنٍ يأكل المال 
بالباطل بشبهة دين ثم قال ( وَالَذِينَ يَكْنِرُونَ 
الذَّهَبَ وَالْفِضَّة وَلا يُنَفقُونَهَا في سَبيلِ الله التوبة 5 فهذا 
يندرج فيه من كنز المال عن النفقة الواجبة فى سبيل الله 
والجهاد احق الاعمال باسم سبيل الله سواء كان ملكا 
أزمقدما ان كنا "أو خير ذلك واذا فخل :كن هذا ها كدر هق 
المال الموروث والمكسوب فما كنز من الأموال المشتركة 
التى يستحقها عموم الأمة ومستحقها مصالحهم اولى 
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*أن الإيمان الظاهر الذى تجرى عليه الأحكام فى الدنيا لا 
يستلزم الإيمان فى الباطن الذى يكون صاحبه من اهل 
السعادة فى الآخرة ة فان المنافقين الذين قالوا ١‏ آمَنَا باللّه 
وَبِالْيَوْم الآخر وَمَا هم بِمُؤْمِنِينَ ) البقرة/ هم فى الظاهر 
مؤمنون يصلون مع الناس ويصومون ويحجون ويغزون 
والمسلمون يناكحونهم ويوارثونهم كما كان المنافقون على 
عهد رسول الله ولم يحكم النبى صلى الله عليه وسلم فى 
موارثتهم ولا نحو ذلك بل لما مات عبدالله بن أبى بن 
سلول وهو من اشهر الناس بالنفاق ورثه ابنه عبدالله وهو 
من خيار المؤمنين وكذلك سائر من كان يموت منهم يرثه 
ورثته المؤمنون واذا مات لأحدهم وارث ورثوه مع 
المسلمين وقد تنازع الفقهاء فى المنافق الزنديق الذى 
يكتم زندقته هل يرث ويورث على قولين والصحيح أنه 
يرث ويورث وإن علم فى الباطن أنه منافق كما كان 
الصحابة على عهد النبى صلى الله عليه وسلم لآن 
الميو اك ميناء على المواللاة الحذاهوة لا على المحية الك 
فى القلوب فإنه لو علق بذلك لم تمكن معرفته والحكمة اذا 
كانت خفية أو منتشرة علق الحكم بمظنتها وهو ما أظهره 
من موالاة المسلمين فقول النبى 2 لا يرث المسلم الكافر 
ولا الكافر المسلم لم يدخل فيه المنافقون وان كانوا فى 
الآخرة فى الدرك الأسفل من النار بل كانوا يورثون 
ويرثون وكذلك كانوا فى الحقوق والحدود كسائر 
المسلمين وقد أخبر الله عنهم أنهم يصلون ويزكون ومع 
هذا لم يقبل ذلك منهم فقال [وَمَا مَنَعَهُمْ أن تُقبَلَ مِنْهُمْ . 
تَفقَانهُمْ إلا أنَّهُمْ كفرواً بالله وَبِرَسُولِهِ وَلا يَأُونَ الصّلاة إلا 
وَهُمْ كُسَالَى وَلآ يُنَفِقُونَ إل وَهُمْ كَارِهُونَ ) التوبة؛ه 
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وقال (إِنَّ المُنافقِينَ يُخَادِعُونَ الله وَهْوَ خَادِعْهُمْ وَإِذا 
قَام مُوأ إلى الصّلاة قَامُوا كُسَالَى يْرَآوُونَ النَاسَ وَلآ يَدْكْرُونَ 
الله إلا قلياك [الشبناء 7845 .وف #صتحيج مله 
عن النبى سنا الله غلية ويل :قال ٠‏ :خلك صبلد المنافن 
تلك تصدذة المسافق :تلك صياذة المتافق يواقي: الشمين يكت 
إذا كانت بين قرنى شيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها 
إلا قليلة وكانوا يخرجون مع النبى فى المغازى كما 
خرج إبن أبى فى غزوة بنى المصطلق وقال فيها ( لين 
رجفا إلى القدينة ليُخْرَحَن الأعر منها الأكل 
) المنافقون وفى الصحيحين عن زيد بن أرقم قال 
خرجنا مع النبى فى سفر اصاب الناس فيها شدة فقال 
ل ا ا 1 ب 
ليُخْرِحِنَ الأعر مِنْها الأذن ) المنافقون8 . فأتيت النبى 
فأخبرته فأرسل الى عبدالله بن ابى فسأله فإجتهد يمينه ما 
فعل وقالوا كذب زيد يا رسول الله فوقع فى نفسى مما 
قالوا شدة حتى أنزل الله تصديقى فى [إِذَا جَاءِكَ 
الْمُنَاففُونَ ؛ المنافقون ١‏ فدعاهم النبى ليستغفر لهم فلووا 
رؤوسهم وفى غزوة تبوك استنفرهم النبى كما إستنفر 
غيرهم فخرج بعضهم معه وبعضهم تخلفوا وكان فى 
الذين خرجوا معه من هم بقتله فى الطريق هموا بحل 
حزام ناقته ليقع فى واد هناك فجاءه الوحى فأسر الى 
حذيفة أسماءهم ولذلك يقال هو صاحب السر الذى لا 
يعلمه غيره كما ثبت ذلك فى الصحيح ومع هذا ففى 
الظاهر تجرى عليهم أحكام أهل الإيمان وبهذا يظهر 
الجواب عن شبهات كثيرة تورد فى هذا المقام فإن كثيرا 
من المتأخرين ما بقى فى المظهرين للإسلام عندهم إلا 
عدل أو فاسق وأعرضوا عن حكم المنافقين والمنافقون ما 
زالوا ولا يزالون الى يوم القيامة والنفاق شعب كثيرة وقد 
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كان الصحابة يخافون النفاق على أنفسهم ففى 
الصحيحين عن النبى قال آية المنافق ثلاث إذا 
حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اتتمن خان وفى لفظ 
مسلم وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم وفى 
الصحيحين2 عن عبدالله بن عمرو عن النبى صلى الله 
عليه وسلم أنه قال أربع من كن فيه كان منافقا خالصا 
ومن كانت فيه شعبة منهن كانت فيه شعبة من النفاق حتى 
يدعها إذا حدث كذب وإذا ائتمن خان وإذا عاهد غدر وإذا 
خاصم فجر وكان النبى صلى الله عليه وسلم أولا 
يصلى عليهم ويستغفر لهم حتى نهاه الله عن ذلك فقال 
وَل ُصَلّ عَلَى أَحَدٍ مّنْهُم مّاتَ أَبَداً وَلاَ تَُمْ عَلَىَ قَبْره 
] التوبة84 وقال [َاسْتَغْفِرُ لَهُمْ أو لآ تَسْتَغْفِرٌ لَهُمْ إن 
تَحْهْ تَسْتَغْفِرُ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَةَ فَآن يَغْفِرَ اله لَهُمْ ) التوبة١٠/‏ فلم 
يكن يضلى عليهم ولا يستغفر لهم ولكن دماؤهم وأموالهم 
معصومة لا يستحل منهم ما يستحله من الكفار الذين لا 
يظهرون أنهم مؤمنون بل يظهرون الكفر دون الإيمان 
فإنه قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله 
إلا الله وأنى رسول الله فإذا قالوها عصموا منى دماءهم 
وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله ولما قال لأسامة 
بن زيد اقتلته بعد ما قال لا إله إلا الله قال إنما قالها 
تعوذا قال هلا شققت عن قلبه وقال إنى لم أومر 
أن أنقب عن قلوب الناس ولا اشق بطونهم وكان إذا 
استؤدن فى قتل رجل يقول أليس يصلى أليس يتشهد 
فإذا قيل له أنه منافق قال ذاك فكان حكمه فى 
دمائهم وأموالهم كحكمه فى دماء غيرهم لا يستحل منها 
شيئا إلا بامر ظاهر مع أنه كان يعلم نفاق كثير منهم وفيهم 
من لم يكن يعلم نفاقه قال تعالى (وَمِمَنْ حَوْلَكُمٍ مّنَ 
الأَعْرَابِ مَُافِقُونَ وَمِنْ أهْل الْمَدِيئَة مَرَُوا عَلَى اللْقَاقَ ل 
تَعْلَمُهُمْ زَ تحن تمه متْعد بهم مَرتيْن ثم يُرَدُوقَ إلى داب 
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عَظيم ] التوبة١ ٠١‏ وكان من مات منهم صلى عليه 
المسلمون الذين لا يعلمون أنه منافق ومن علم أنه منافق 
لم يصل عليه وكان عمر إذا مات ميت لم يصل عليه حتى 
يصلى عليه حذيفة لأن حذيفة كان قد علم أعيانهم وقد قال 
الله تعالى إيا أَيْهَا الْذِينَ آَمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْخُوّمِنَاتك 
مُهَاجِرَات فَامْتَحِنُوهْنَ اله أَعْلَمُ بإِيمَانِهنَ َإِنْ عَلِسْتُمُوهُنَ 
مُؤْمِنَاتِ فَلَا تَرْجِعُوهْنَ لي الكُفَار الممتحنة١٠‏ فأمر 
بإمتحانهن هنا وقال ١‏ اله أَعْلّمُ بإِيمَانِهنَ ) الممتحنة١١‏ 
والله تعالى لما أمر فى الكفارة بعتق رقبة مؤمنة لم يكن 
على الناس أن لا يعتقوا إلا من يعلموا أن الإيمان فى قلبه 
فإن هذا كما لو قيل لهم اقتلوا إلا من علمتم أن الإيمان فى 
قلبه وهم لم يؤمروا أن ينقبوا عن قلوب الناس ولا يشقوا 
بطونهم فاذا راوا رجلا يظهر الإيمان جاز لهم عتقه 
وصاحب الجارية لما سأل النبى هل هى مؤمنة إنما اراد 
الإيمان الظاهر الذى يفرق به بين المسلم والكافر وكذلك 
من عليه نذر لم يلزمه أن يعتق إلا من علم أن الإيمان فى 
قلبه فإنه لا يعلم ذلك مطلقا بل ولا أحد من الخلق يعلم ذلك 
مطلقا وهذا رسول الله اعلم الخلق والله يقول له (وَمِمَنْ 
حَوْلَكُم مّنّ الأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهلِ الْمَدِيئَة مَرَدُوا عَلَى 
التاق لآ تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ تَعْلَمْهُمْ سَنْعَدَبْهُم مَرَتَيْنِ م يُرُونَ 
إِلَى عَذَابِ عَظَيم ) التوبة١ ٠١‏ فأولئك إنما كان النبى 
صلى الله عليه وسلم يحكم فيهم كحكمه فى سائر المؤمنين 
ولو حضرت جنازة أحدهم صلى عليها ولم يكن منهيا عن 
الصلاة إلا على من علم نفاقه وإلا لزم أن ينقب عن قلوب 
الناس ويعلم سرائرهم وهذا لا يقدر عليه بشر ولهذا 
لما كشفهم الله بسورة براءة بقوله ومنهم ومنهم 
فإن الله وصفهم بصفات علمها الناس منهم وما كان الناس 
يجزمون بأنها مستلزمة لنفاقهم وإن كان بعضهم يظن ذلك 
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وبعضهم يعلمه فلم يكن نفاقهم معلوما عند الجماعة 
بخلاف حالهم لما نزل القرآن ولهذا لما نزلت سورة براءة 
كتموا النفاق وما بقى يمكنهم من إظهاره أحيانا ما كان 
يمكنهم قبل ذلك وانزل الله تعالى لين لَمْ يَنتِّ الْمنَافِفُونَ 
وَالَذِينَ في قُلُوبهم مَّرَضٍ وَالْمْرْجِهُونَ في الْمَدِينَة لنُغْرِيَتُكَ 
.بهم ثم لا يُجَاِرُونَكَ فِيها إِلّا ليلا ١|‏ 4 ملعُونِينَ ينما 
فوا أَخِدُوا وَفُتلُوا تفيل( 1١‏ سن الله في الَذِينَ خَلَْا من 
َبْلُ ون تَجِدَ لِسْنّة الله تَيّْدِيلاً(57) الأحزاب70 + اما 
توعدوا بالقتل اذا أظهروا النفاق كتموه ولهذا تنازع 
الفقهاء فى استتابة الزنديق فقيل يستتاب واستدل من قال 
ذلك بالمنافقين الذين كان النبى صلى الله عليه وسلم يقبل 
علانيتهم ويكل أمرهم الى الله فيقال له هذا كان فى اول 
الأمر وبعد هذا أنزل الله ( مَلْعُونِينَ أَيَْمَا تقفُوا أَخِدُوا 
وَقْتَلُوا تفْتيلآة!١45‏ الاحزاب١5‏ فعلموا أنهم إن أظهروه 
كما كانوا يظهرونه قتلوا فكتموه والزنديق هو المنافق 
وانما يقتله من يقتله اذا ظهر منه أنه يكتم النفاق قالوا ولا 
تعلم توبته لأن غاية ما عنده أنه يظهر ما كان يظهر وقد 
كان يظهر الإيمان وهو منافق ولو قبلت توبة الزنادقة لم 
يكن سبيل الى تقتيلهم والقرآن قد توعدهم بالتقتيل 
والمقصود أن النبى إنما أخبر عن تلك الأمة بالإيمان 
الظاهر الذى علقت به الأحكام الظاهرة والا فقد ثبت عنه 
أن سعدا لما شهد لرجل أنه مؤمن قال أو مسلم وكان 
يظهر من الإيمان ما تظهره الأمة وزيادة فيجب أن يفرق 
بين أحكام المؤمنين الظاهرة التى يحكم فيها الناس فى 
الدنيا وبين حكمهم فى الآخرة بالثواب والعقاب فالمؤمن 
المستحق للجنة لابد أن يكون مؤمنا فى الباطن بإتفاق 
جميع أهل القبلة حتى الكرامية الذين يسمون المنافق 
مؤمنا ويقولون الإيمان هو الكلمة يقولون أنه لا ينفع فى 
الآخرة إلا الإيمان الباطن وقد حكى بعضهم عنهم 
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أنهم يجعلون المنافقين من أهل الجنة وهو غلط عليهم إنما 
نازعوا فى الإسم لا فى الحكم بسبب شبهة المرجئة فى أن 
الإيمان لا يتبعض ولا يتفاضل و لهذا أكثر ما اشترط 
الفقهاء فى الرقبة التى تجزئ فى الكفارة العمل الظاهر 
فتنازعوا هل يجزئ الصغير على قولين معروفين للسلف 
هما روايتان عن أحمد فقيل لا يجزئ عتقه لآن الإيمان 
قول وعمل والصغير لم يؤمن بنفسه إنما إيمانه تبع لأبويه 
فى أحكام الدنيا ولم يشترط أحد أن يعلم أنه مؤمن فى 
الباطن وقيل بل يجزئ عتقه لأن العتق من الأحكام 
الظاهرة وهو تبع لأبويه فكما أنه يرث منهما ويصلى 
عليه ولا يصلى إلا على مؤمن فإنه يعتق وكذلك 
المنافقون الذين لم يظهروا نفاقهم يصلى عليهم اذا ماتوا 
ويدفنون فى مقابر المسلمين من عهد النبى والمقبرة التى 
كانت للمسلمين فى حياته وحياة خلفائه وأصحابه يدفن 
فيها كل من أظهر الإيمان وان كان منافقا فى الباطن ولم 
يكن للمنافقين مقبرة يتميزون بها عن المسلمين فى شيء 
من ديار الإسلام كما تكون لليهود والنصارى مقبرة 
يتميزون بها ومن دفن فى مقابر المسلمين صلى عليه 
المسلمون والصلاة لا تجوز على من علم نفاقه بنص 
القران فعلم أن ذلك بناء على الإيمان الظاهر والله يتولى 
السرائر وقد كان النبى صلى الله عليه وسلم يصلى عليهم 
ويستغفر لهم حتى نهى عن ذلك وعلل ذلك بالكفر فكان 
ذلك دليلا على أن كل من لم يعلم أنه كافر بالباطن جازت 
الصلاة عليه والإستغفار له وإن كانت فيه بدعة وإن كان 
له ذنوب2 وإذا ترك الإمام أو أهل العلم والدين 
الصلاة على بعض المتظاهرين ببدعة أو فجور زجرا 
عنها لم يكن ذلك محرما للصلاة عليه والإستغفار له بل 
قال النبى فيمن كان يمتنع عن الصلاة عليه وهو الغال 
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صاحبكم وروى أنه كان يستغفر للرجل فى الباطن وإن 
كان فى الظاهر يدع ذلك زجرا عن مثل مذهبه كما روى 
فى حديث محلم بن جثامة وليس فى الكتاب والسنة 
المظهرون للإسلام إلا قسمان مؤمن أو منافق فالمنافق فى 
الدرك الأسفل من النار والآخر مؤمن ثم قد يكون ناقص 
الإيمان فلا يتناوله الإسم المطلق وقد يكون تام الإيمان 
وهذا يأتى الكلام عليه إن شاء الله فى مسألة الإسلام 
والأيمان وأسَماء الفساق من أهل الملة لك المقصود هذا 
أنه لا يجعل أحد بمجرد ذنب يذنبه ولا ببدعة ابتدعها ولو 
عاد الناس إليها كافرا فى الباطن إلا إذا كان منافقا فأما من 
كان فى قلبه الإيمان بالرسول وما جاء به وقد غلط فى 
بعض ما تأوله من البدع فهذا ليس بكافر أصلا والخوارج 
كانوا من أظهر الناس بدعة وقتالا للأمة وتكفيرا لها ولم 
يكن فى الصحابة من يكفرهم لا على بن أبى طالب ولا 
غيره بل حكموا فيهم بحكمهم فى المسلمين الظالمين 
المعتدين كما ذكرت الاثار عنهم بذلك فى غير هذا 
الموضعمح وكذلك سائر الثنتين وسبعين فرقة من كان 
منهم منافقا فهو كافر فى الباطن ومن لم يكن منافقا بل 
كان مؤمنا بالله ورسوله فى الباطن لم يكن كافرا فى 
الناطق تو اق خط فح «القاوكل:كاتنا ما كان تقطوه وقد 
يكون فى بعضهم شعبة من شعب النفاق ولا يكون فيه 
النفاق الذى يكون صاحبه فى الدرك الأسفل من النار ومن 
قال أن الثنتين وسبعين فرقه كل واحد منهم يكفر كفرا 
ينقل عن الملة فقد خالف الكتاب والسنة وإجماع الصحابة 
رضوان الله عليهم أجمعين بل واجماع الأئمة الأربعة 
وغير الأربعة فليس فيهم من كفر كل واحد من الثنتين 
وسبعين فرقة وانما يكفر بعضهم بعضا ببعض المقالات 
كما قد بسط الكلام عليهم فى غير هذا الموضع وإنما 
قال الأئمة بكفر هذا لأن هذا فرض ما لا يقع فيمتنع أن 
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يكون الرجل لا يفعل شيئا مما أمر به من الصلاة والزكاة 
والصيام والحج ويفعل ما يقدر عليه من المحرمات مثل 
الصلاة بلا وضوء والى غير القبلة ونكاح الأمهات وهو 
مع ذلك مؤمن فى الباطن بل لا يفعل ذلك إلا لعدم الإيمان 
الذى فى قلبه ولهذا كان اصحاب ابى حنيفة يكفرون 
أنواعا ممن يقول كذا وكذا لما فيه من الاستخفاف 
ويجعلونه مرتدا ببعض هذه الأنواع مع النزاع اللفظى 
الذى بين أصحابه وبين الجمهور فى العمل هل هو داخل 
فى إسم الإيمان أم لا ولهذا فرض متأخروا الفقهاء مسألة 
يمتنع وقوعها وهو ان الرجل اذا كان مقرا بوجوب 
الصلاة فدعى اليها وامتنع واستتيب ثلاثا مع تهديده بالقتل 
فلم يصل يدتى قتل.هل يموت كافرا أو فانيقا على قولين 
وهذا الفرض باطل فإنه يمتنع فى الفطرة أن يكون الرجل 
يعتقد أن الله فرضها عليه وأنه يعاقبه على تركها ويصبر 
على القتل ولا يسجد لله سجدة من غير عذر له فى ذلك 
هذا لا يفعله بشن قط بل ولا يضرب أحد من يقر 
بوجوب الصلاة إلا صلى لا ينتهى الأمر به الى القتل 
وسبب ذلك أن القتل ضرر عظيم لا يصبر عليه الإنسان 
إلا لأمر عظيم مثل لزومه لدين يعتقد أنه إن فارقه هلك 
فيصبر عليه حتى يقتل وسواء كان الدين حقا أو باطلا إما 
مع اعتقاده أن الفعل يجب عليه باطنا وظاهرا فلا يكون 
فعل الصلاة أصعب عليه من إحتمال القتل قد ونظير 
هذا لو قيل أن رجلا من اهل السنة قيل له ترض عن أبى 
بكر وعمر فإمتنع عن ذلك حتى قتل مع محبته لهما 
واعتقاده فضلهما ومع عدم الاعذار المانعة من الترضى 
عنهما فهذا لا يقع قط وكذلك لو قيل أن رجلا يشهد أن 
محمدا رسول الله باطنا وظاهرا وقد طلب منه ذلك وليس 
هناك رهبة ولا رغبة يمتنع لأجلها فامتنع منها حتى قتل 
فهذا يمتنع أن يكون فى الباطن يشهد أن محمدا رسول الله 
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ولهذا كان القول الظاهر من الإيمان الذى لا نجاة للعبد إلا 
به عند عامة السلف والخلف من الأولين والآخرين إلا 
الجهمية جهما ومن وافقه فإنه اذا قدر أنه معذور لكونه 
أخرس أو لكونه خائفا من قوم ان أظهر الإسلام آذوه 
ونحو ذلك فهذا يمكن أن لا يتكلم مع إيمان فى قلبه . 
كالمكره على كلمة الكفر قال الله تعالى (مَن كَفَرَ بالله 
من بَعْدٍ إيمانه إلا مَنْ أكرة وَقَلْبُهُ مُطْمَئْن بالإيمَانٍ وَلَكِن 
من شَرَحَ بِالْكفر صّذراً فَعَلَيْهِمْ عَضَبٌ منَ الله وَلَهُمْ عَذَابٌ 
عَظيمٌ #النحل" ٠١‏ وهذه الآية مما يدل على فساد قول 
جهم ومن اتبعه فإنه جعل كل من تكلم بالكفر من أهل 
وعيد الكفار ! إلا مَنْ أكرة وَقَلْبُهُ مُطْمَئْنّ بالإيمان 
] النحل” ٠١‏ فإن قيل فقد قال تعالى ١‏ وَلكن مّن شَرَحَ 
بالكفر صَذراً ) النحل” ٠١‏ قيل وهذا موافق لأولها فانه 
من كفر من غير إكراه فقد شرح بالكفر صدرا والا ناقض 
أول الاية آخرها ولو كان المراد بمن كفر هو الشارح 
صدره وذلك يكون بلا اكراه لم يستثن المكره فقط بل كان 
يجب أن يستثنى المكره وغير المكره إذا لم يشرح صدره 
واذا تكلم بكلمة الكفر طوعا فقد شرح بها صدرا وهىٍ 
كفر وقد دل على ذلك قوله تعالى | يَحْدَرُ المُنَافُِونَ أن 
تُتَرَلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تَُبَنُمْ بمَا في لوبهم قُلٍ اسْتَهْزِنُوأ إنَّ 
اله مُخْرِجٌ ما تَدّرُونَ (15) وَلَْن سَألتَهُمْ ليَقُوأنَ نما كُنا 
انَخُوض وَتَلَعَبُ قل أبالله وَآيَاتِهِ وَرَسُولِه كُنتُم 
تَسْتَهْزِنُونَ (55) لآ تَعتَدرُواً قد كفَرْتم بَعْدَ إيمَانِكُم إن نّعْفْ 
عن طَائِقَة مّنكُمْ نُعَدْبْ طَأئِقَة بأنَهُمْ كانُوا 
مُجْرِمِينَ (11]التوبة؛ 1 1 فقد أخبر أنهم كفروا بعد 
إيمانهم مع قولهم إنا تكلمنا بالكفر من غير اعتقاد له بل 
كنا نخوض ونلعب وبين أن الإستهزاء بآيات الله كفر ولا 
يكون هذا إلا ممن شرح صدره بهذا الكلام ولو كان 
الإيمان فى قلبه منعه أن يتكلم بهذا الكلام والقرآن يبين 
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أن إيمان القلب يستلزم العمل الظاهر بحسبه كقوله تعالى 
وَيَفُولُونَ آمَنَا بالله وَبِالرَسُولٍ وَأْطَعْنَا ثُمّ يَتَوَلَى فريق 
مُنّْهُم مّن بَعْدِدَلِكَ وَمَا أَوْلَنكَ بالْمُؤْمِنِينَ (51) وَإِذَا ذُعُوا 
إِلَى الله وَرَسُولِه لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إذَا فريق منْهُم 
مُعْرِضُونَ (48) وَإن يَكُن لَهُمْ الْحَق يَأنُوا َيه 
مُدَعِنِينَ (51] النور 57- -53 الى قوله [إِنمَا كان قَوْلَ 
الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى الله وَرَسُولِه لِيَحْكُمَ بَد بَيْنَهُمْ أن يَقُولُوا 
معنا وَأَطعْنَا وَأَوْلتِكَ هم المُلِكُونَ 51) (١‏ النور ١ه‏ 
فنفى الإيمان عمن تولى عن طاعة الرسول وأخبر أن 
المؤمتين إذ ا دعوا إلى التو رنيوله ليحك بيكهم معو 
وأطاعوا فبين أن هذا من لوازم الإيمان " 


سيرة رسول الله في عدوه قبل ان تنزل براءة 
*ان المسلمين كانوا ممنوعين قبل الهجرة وفي اوائل 
الهجرة من الابتداء بالقتال وكان قتل الكفار حينئذ محرما 
وهو من قتل النفس بغير حق كما قال تعالى (ألْمْ تر إلَى 
الّذِينَ قيل لَهُمْ كُفوا أَيدِيكُمْ ) النساء ٠٠7‏ الى قوله ١‏ فَلَما 
كُتِب عَلَيْهِمُ الْقَتَلُ ] النساء لالا ولهذا اول ما انزل من 
القران فيه نزل بالاباحة بقوله (أَذْنَ للَّذِينَ يُكَائَلُونَ” 
1 الحج 51 وهذا من العلم العام بين اهل المعرفة بسيرة 
رسول الله لايخفى على احد منهم انه كان قبل الهجرة 
وبعيدها ممنوعا عن ابتداء القتل والقتال ولهذا قال 
للانصار الذين بايعوه ليلة العقبة لما استاذنوه في ان يميلوا 
على اهل منى انه لم يؤذن لي في القتال وكان في ذلك 


"مجموع الفتاوى ج: /ا ص:١١7- 5١1‏ 
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حينئذ بمنزلة الانبياء الذين لم يؤمروا بالقتال كنوح وهود 
بني اسرائيل ثم انه لما هاجر لم يقاتل احدا من اهل 
208 على الكفر ولا من غير هم والايات التي نزلت 
اذ ذاك انما تامر بقتال الذين اخرجوهم وقاتلوهم ونحو 
ذلك وظاهر هذا انه لم يؤذن لهم اذ ذاك في ابتداء قتل 
الكافرين من اهل المدينة فان دوام امساكهم عنهم يدل 
على استحباحة او وجوبه وهو في الوجوب اظهر لما 
ذكرنا لان الامساك كان واجبا والمغير لحاله لم يشمل اهل 
المدينة فبقوا على الوجوب المتقدم مع فعله قال موسى بن 
عقبة عن الزهري كانت سيرة رسول الله في عدوه قبل ان 
تنزل براءة يقاتل من قاتله ومن كف يده وعاهده كف عنه 
قال الله تعالى ١‏ فَإِنِ اعْتَرَُوكُمْ فَلَمْ يُكَاتِلُوكُمْ م وَأَلْقَوأْ إلَيكُمْ 
لس 2 5 
القران ينسخ بعضه بعضا فاذا نزلت اية نسخت التي قبلها : 
وعمل بالتي انزلت وبلغت الاولى منتهى العمل بها وكان 
ما قد عمل بها قبل ذلك طاعة لله حتى نزلت براءة ١‏ 


'الصارم المسلول ج: 7 ص:5١٠- ٠١١‏ 
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88١575 “التوبة(مدنية)‎ 8 


30 


١١-١ةبوتلا‎ 


يَكُون للمشركين عد علد علد الله وعند زمئوله 0 


531 


ل 


1١1!َنولَمغت‎ 


امره الله بالبراءة الى اهل العهد المطلق من 


الشرك وتحريم الحرم على الكفار 


*ان الله لم يأمر نبيه بمكة بالقتال بل إنما أمره بالقتال 

بالمدينة وأول آية نزلت في القتال قوله ٠أذنَ‏ لِلَّذِينَ 
يُقَاتلُونَ بأنَهُمْ ظلِمُوا وَِنَّ للَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ )الحج9؟ 
أذن الله لهم أولا فيه ثم كتب عليهم ثانيا فقال, [كْتِبَ 

عَلَيْكُمْ الْقِتَلُ وَهْوَ كر لَكُمْ وَعَسَى أن تَكْرَهوأ شَيْئا وَهْوَ 
خَيْرُ لَكُمْ وَعَسَى أن تُحِبُوا شَيْئاً وَهْوَ شر لَكُمْ وَالَهُ يَعْلَم 
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وَأَنتمْ لآ تَعْلَمُونَ ) البقرة” ١‏ وكتب عليهم قتال من لم 
يسالمهم فأما من سالمهم فلم يؤمروا بقتاله كما قال تعالى 
إوَإن جَنَحُوأ لِلسّلم فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكّن عَلَى الله إِنَهُ هو 
السّمِيعٌ الْعَلِيمُ ‏ الأنفال١1‏ وقال إإلا الَذِينَ يَصِلُونَ إلى 
قُوْم بََْكُم وَيَينْهُم لق 0 جََؤُوكُمْ حضرر- اعدو أن 
لقَائلُوكُمْ فإنٍ اعَترَلُوكُم فلم يُاتِلُوكم م وَألْقَوأ إِلَيْكُمْ الم ما 
جَعَلَ الَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سّبيلآ ) النساء 9٠‏ ولهذا كان بين 
النبي صلى الله عليه وسلم وبين كثير من المشركين عهود 
مطلقة ومؤقتة فالمؤقتة كانت لازمة والمطلقة لم تكن 
لازمة بل لكل منهما فسخها فلما فتح الله مكة وغزا النبي 
صلى الله عليه وسلم تبوك سنة تسع من الهجرة وهي آخر 
غزواته أمر فيها بغزو أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية 
عن يد وهم صاغرون بقوله تعالى كَاتلُوأ الّذِينَ لآ 
يُؤْمنُونَ بالله وَلا باليَوْمِ الآخر وَلا يُحَرّمُونَ مَا حَرَمَ الله 
وَرَسُولَة وَل يَِبنُونَ دِينَ الحَقَ مِنَ الذين أوثوأ الكتاب 
'ولما نجع من خروة اتبوك أنزل الله سورة بزاءة وذكر 
والمبعثرة والفاضحة وأمر بنبذ العهود المطلقة وتحريم 
الحرم على الكفار فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا 
كر اميا علي الموسم وأمره أن ينهى عن طواف العراة 
بالبيت وأن د ينهى المشركين عن الحج ولهذا كان ينادي في 
الموسم ولا يحجن بعد العام مشرك ولا يطوفن بالبيت 
غريان وأقيعه علي بق أن طالب لأجل تي العهرد إللى 
المشركين الذين كانت لهم عهود مطلقة وكان أبو بكر هو 
الأمير على الموسم وعلي معه يصلي خلفه وياتمر بأمره 
لكن أرسله النبي صلى الله عليه وسلم لآنه كان من عادة 
العرب أن العهود لا يعقدها ولا يحلها إلا المطاع أو رجل 
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من أهل بيته فخاف إن لم يبعث واحدا من أهل بيته أن لا 
يقبلوا نبذ العهود ولم يرجع أبو بكر إلى المدينة ولا عزله 
عن شيء كان ولاه وما روى من ذلك فهو من الكذب 
المعلوم أنه كذب وكان تأميره على علي بعد قوله لعلي 
في غزوة تبوك أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون 
كن اله ا ود ال 0 
ابراءة ( بَرَاءةٌ مّنَ لله وَرَسُولِهِ إلى الَّذِينَ عَاهَدتُم مّنَ 
الْمُشرِكينَ! )١‏ فَسِيحُواً في الأزض أرْبَعَةَ أشهر وَاعْلَمُوا 
أنَكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي الله وَأنَّ الله مُخْزِي الْكَافِرِينَ(؟) وَأَذَانَ 
َنَ الله وَرَسُولِهِ إلى النّاسِ يَوْمَ الْحَجَ الأكبر أن الله بَرِيءة 
من الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولْهُ إن تُبْتَمْ فَهْوَ خَيْرُ لَكُمْ وَإِنِ ولتم 
فَاغَْمُوأ أنَكُمْ غَيْرُ مُغجزي الله وَبَشْرِ الَّذِينَ كفَرُوا ِعَدَاب 
لا إلا الذي عَاهَدتُم مّنَ المُشركينَ ثُمَ لم يََقُصُوكُمْ 
شَيْئا وَل يُظَاهِرُوأ عَلَيكُمْ أحداً فَأتِمُوأ إِلَيْهُمْ عَهْدَهُمْ إلى 
فكدية إن لاد تحت الختقين 41 الترية +١‏ وقد ظن 
طائفة من الفقهاء أنه لا يجوز أن يعاهد الكفار إلا إلى أجل 
مسمى ثم اضطربوا فقال بعضهم يجوز نقضه ولا يكون 
لازما وقال بعضهم بل يكون لازما لا ينقضي واضطربوا 
في نبذ النبي صلى الله عليه وسلم العهد والصحيح أنه 
يجوز العهد مطلقا ومؤجلا فإن كان مؤجلا كان لازما لا 
يجوز نقضه لقوله ١‏ فَأَتَمُوأ إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إلى مُدَّتَهِمْ إِنَّ 
الَّهَ يُحِبُ الْمْتَّقِينَ(44 التوبة 4 وإن كان مطلقا لم يكن 
لازما فإن العقود اللازمة لا تكون مؤبدة كالشركة 
والوكالة وغير ذلك وقد بسط هذا في غير هذا الموضع 
وسمي من قال كل قول والمقصود أن الله لما أنزل 
براءة وقال فيها !فَإِدَا انسَلحَ الأشهْرٌ الْحْرْمْ(5) التوبة 
5 وهي الأربعة التي قال الله فيها فَسِيحُوأ في 
الأزض أَرْبَعَة أشهْر )١(‏ التوبة ”* ليست الحرم الذي 
هي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب وقد قال 
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بعضهم هي هذه وغلط في ذلك قال ١‏ فَافتلُوا المشرِكِينَ 
حَيْتْ وَجَدنَمُوهُمْ وَخْدُوهُمٍْ وَاحْصْرُوَهُمْ وَافْعْدُو ليم 3 
مَرْصَدٍ إن تَابوا وَأَقَامُواً الصّلاة وَآتَوَا ركاه فحَلُو 
سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمُ( 5 ( وهذه تسمى آية السيف 
فأمر_الله فيها يفتال المشر كين و اهل الكذاب حتى يطو 
الجزية عن يد وهم صاغرون , ولهذا قال في أية الفتح 
إل لَلْمُخَلَفِينَ مِنَ الأغرَاب سَتُدْعَوْنَ إلى قوم أؤلي بَأسٍِ 
شَدِيدٍ تُقَاتَلُونَهُمْ أو يُسْلِمُونَ فإن تَطِيعُوا يُوْتكُمُ الله أخِراً 
حَسَناً وَإن تَتَوَلَوْا كا تَوَليْتُم من قبل يُعَذَبَكُمْ عَدَاباً ليما 
الفتحج7١‏ وهم الروم وفارس كانوا أشد بأسا من العرب 
ولا بد من مقاتلتهم أو إسلامهم وإذا قوتلوا فإنهم يقاتلون 
حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون بخلاف ما كان 
قبل آية الجزية فإنهم كانوا تارة يقاتلون وتارة يعاهدون 
بلا جزية كما عاهد النبي صلى الله عليه وسلم اليهود 
والمشركين بلا جزية وكانوا قد دعوا عام الحديبية إلى 
قتال من يقاتل أو يعاهد وبعد ذلك يدعون إلى قتال من 
يقاتلون أو يسلمون ولم يقل أو يسلموا فإنه كان يكون 
المعنى حتى يسلموا وقتالهم لا يجب إلى هذه الغاية بل إذا 
أعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون فقد قوتلوا القتال 
المأمور به ثم العلماء مختلفون بعد نزول آية الجزية 
هل تؤخذ من أهل الكتاب ومن له شبهة كتاب دون غيره 
أو تؤخذ من كل كافر جازت معاهدته والنبى صلى الله 
عليه وسلم إنما لم يأخذها من العرب لأن قتالهم كان قبل 
نزول آية الجزية أو يستثنى مشركو العرب فيها ثلاثة 
أقوال للعلماء مشهورة والجمهور يجوزون أخذها من 
مشركي الهند والترك وغيرهم من أصناف العجم كما 
يجوز الجميع معاهدة هؤلاء عند الحاجة أو المصلحة 
وهل يجوز أن يعاهدوا عهدا مطلقا أو لا يكون إلا مؤقتا 
على قولين فلهذا يوجد كثير من المفسرين يقول في 
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آيات يظن معناها النهي عن القتال إنها منسوخة بآية 
السيف فالذين قالوا قل يا أيها الكافرون منسوخة هذا 
مأخذهم والصواب أن هذه الآية لم تتعرض للقتال لا بأمر 
ولا بنهي بل مضمونها البراءة من دين الكفار وهذا أمر 
محكم لا ينسخ أبدا وأما أن يقال فيها أو في غيرها رضي 
الرسول بدين كافر فهذا لم يقله أحد من علماء المسلمين 
أضلا ولأ أحد من سلف الأمة ولا من الأولين ولا من 
الآخرين"١‏ 
*كان مشركو العرب يطوفون بالبيت عراة ويقولون لا 
نطوف في الثياب التي عصينا الله فيها إلا الحمس قريش 
وحلفاؤها فكانوا يطوفون في ثيابهم وكان غيرهم قد 
عريانا حتى كانت المرأة تطوف عريانة وربما سترت 
فرجها بيدها وتقول اليوم يبدو بعضه او كله ومابدا 
منه فلا احله وكان من طاف فى ثيابه من الحمس 
القاها فسميت لقى وحرمت عليه وكانوا ايضا في 
الاحرام لا يأكلون من الدهن الذي في الانعام ولهذا لما 
فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة وغزا تبوك انزل الله 
براءة وامره الله بالبراءة الى اهل العهد المطلق من 
الشرك وبسيرهم في الارض اربعة اشهر وقال فاذا 
انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم 
سورة التوبة © فبعث النبي صلى الله عليه وسلم ابا بكر 
الصديق اميرا على الحاج وامره ان ينادي ان لا يحج بعد 
العام مشرك ولا يطوف عريان فكانوا يصرخون بها من 
الموسم كما ثبت ذلك في الصحيح وغيره في حديث ابي 
هريرة وغيره وهو من المتواتر واردفه النبي صلى الله 


'الصفدية ج: 7 ص: 577-518 
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عليه وسلم بعلي بن ابي طالب ان لا ينبذ للمعاهدين 
ا 
وسلم اذ ذاك على عادتهم ليقبلوا ذلك وكان ابو بكر هو 
وعلى معه ليبلغ رسالة البراءة الى اهل العهود فكان 
اولياء الشيطان اذا فعلوا هذه الفاحشة وهي ابداء السوءات 
في الطواف يحتجون بشيئين يقولون وجدنا عليها آباءنا 
وهذا هو الرجوع الى العادة والاتباع والتقليد للأسلاف 
ويقولون والله امرنا بها وهذا قول بغير علم'' 
العهود المطلقة عهود جائزة غير لازمة 
لل سس م 
بالبيت عريان وأردفه بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه 
لنبذ العهود وأنزل الله آية السيف المطلقة بجهاد المشركين 
وجهاد أهل الكتاب فقال تعالي إفَإِدَا انسَلحَ الأشْهْرُ الْحْرُمُ 
فافتلُوا المشركينَ حَيْتْ وَجَدنَمُوهُمْ وَحُدُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ 
وَافْعُدُوا لَهُمْ كن مَرْصَّدٍ إن تَابُوأ وَأَقَامُوا الصّلاة وَآنَوْ 
الّكَاةَ فَخَلُوأ سَبيلَهُمْ إِنَّ الله عَفُورٌ رَحِيمٌ) التوبة ه وهذه 
اشير عنة خمهور العلماء في المدكورة في قله تعلي 
فَسِيحُوأ في الأْض أَرْبَعَة أشهر وَاعْلَمُوا أَنَكُمْ غَيْرْ 
مُعْجِزِي الله وَأَنَّ اللَهَ مُْخْرِيٍ الْكَافِرِينَ) التوبة ؟ فإن 
المشركين كانوا على نوعين نوعا لهم عهد مطلق غير 
مؤقت وهو عقد جائز غير لازم ونوعا لهم عهد مؤقت 


''''الاستقامة ج: ١‏ ص: ١74-١18‏ 
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فأمر الله رسوله أن ينبذ إلى المشركين أهل العهد المطلق 
لأنه هذا العهد جائز غير لازم وأمره أن يسيرهم أربعة 
اشهر ومن كان له عهد مؤقت فهو عهد لازم فأمره الله أن 
يوفي له إذا كان مؤقتا وقد ذهب بعض الفقهاء إلى الهدنة 
لا تجوز إلا مؤقتة وذهب بعضهم إلى أنه يجوز للإمام أن 
يفسخ الهدنة مع قيامهم بالواجب والصواب هو القول 
الثالث وهو أنها تجوز مطلقة ومؤقتة فأما المطلقة 
فجائزة غير لازمة يخير بين إمضائها وبين نقضها 
والمؤفئة لآرمة فال تعالى إزاءة كن اللدوزشواه إلي 
الَذِينَ عَاهَدنُم م مّنَ المشركينَ! ١‏ فَسِيحُوأً في الأزض 
أَرْبَعَةَ أَشهْرٍ وَاعْلَمُواً أنَكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي الله وَأَنَّ الله 
مخزي الكَافِرِين("] وَأَذَانَ مّنَّ الله وَرَسُولِه إِلَى النّاسِ 
يَوْمَ | الحج الأكْبَرٍ أنَّ الله بَريء منَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فإن 
ْنم فهْوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإن تَوَلَيْنْمْ قَاغلمواً أَنَكُمْ غَيْرْ مُغجزي 
اله وَبَشْرِ الّذِينَ كَفَرُوا بعَدَابِ أليم("/ إلا الَذِينَ عَاهَدتُم 
مّنَ الْمُشركِينَ ‏ لم يَنقُصُوكُمْ شيْئاً وَلمْ يُظَاهِرُوأ عَلَيْكُم 
أحَداً فَأتكُوأً إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إلى مَدَتِهِمْ إِنَّاللَه يُحِبُ 
المتَقين(] فَإِذًا انسَلّحَ الأشْهْرٌ الْحْرُمْ َافثلُوأ الْمُشْرِكِينَ 
حَيْتْ وَجَدنَمُوهُمْ وَخْدوَهُمْ وَاحْصْرُوَهُمْ وَافْعْدُوا لَه 3 
مَرْصَدٍ قن تَابُوأ وَأقَامُوا الصَّلاة وَآَتَوَأ الزّكَاَ فَخَلُوا 
سَبيلَهُمْ إِنَّ الله غَفُورٌَ رّحِيمٌ( 5 وَإِنْ أَحَد مّنَ الْمُشْركِينَ 
م ل امس 
لَه وَعِندَ رَسُولهِ إلا الِّينَ عَاهَدنُمْ عِند الْمَسْحِدٍ الْحَرَامٍ قَمَا 
امامو كم قاستقموا له إن له يح القن 1 ميف 
وَِنِ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لآ يَرْقبُوا فيكُم إلا وَلا ذِمَهُ يُرْضُوتَكُم 
بِأَفْوَاهِهمْ وَتَأَبَى قُلُوبْهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِفُونَ (8) اشْتَرَوأ 
بآيات الله تمناً قليلاً قَصَدُوا عَن سَبِيلهِ إِنَهُمْ مَاء مَا كانُوأ 
يَعْمَلُونَ (1) لآ يَرْقْبُونَ في مُؤْمِنِ إلآ وَلآ ذِمّةَ وَأَوْلَيِكَ هُمُ 
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الْمُغتدُونَ! ٠‏ 0 فَإن قاروأ و أَقَامُوا الصلذة وتوأ الزكاة 
فَِخْوَائُكُمْ في الدّينِ وَنْفَصَّلُ الآيَات لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ(1١/]‏ وَإِن 
” 
قَؤْماً 2 أيمَانَهُمْ وَهَمُوا بِإِخْرًَا ج الرّسُولٍ وَهم بَدَؤُوكُمْ 
أو مر حش وْتهم فلل أحق أن تَحشوة إن كُنثم 
مُؤْمِنِينَ )١[‏ التوبة ١‏ فا ان 
قال الله تعالى [يَا أَيُهَا لَذِينَ آمَنُوأ أَوْهُوأ بِالْعُقُودٍ 
] المائدة ١‏ و العقود هى العهود و قال تعالى ١‏ وَإِذَا قلت 
َاغدِلُوأ وَلَوْ كَانَ دا قُرْبَى وَبِعَهْدٍ الله أؤفوأ الأنعام ١57‏ 
و قال تغالن ( وَأَوْهُوا بِالْعَهْدِ إِنّ العَهْدَ كانَ مَسؤولاً 
] الإسراء4” و قال تعالى وَلَقَدْ كانُوا عَاهَدُوا الله 
من قَبْلُ لا يُوَلُونَ الأَدبَارَ وَكانَ عَهْدُ اللَّهِ مَمْؤولاً 
الأحزابه ١‏ فقد أمر سبحانه بالوفاء بالعقود و هذا عام 
و كذلك أمر بالوفاء بعهد الله و بالعهد و قد دخل فى ذلك 
ما عقده المرء على نفسه بدليل قوله إوَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا 
اللَهَ من قَبْلُ ) الأحزابه ١‏ فدل على ان عهد الله يدخل 
لاحر لتر ل ال لون 
بالوفاء به و لهذا قرنه بالصدق فى قوله. ١‏ وَإِدَا لتم 
فَاغْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذا قُرْبَى وَبِعَهْدٍ الله أَوْهُوأً ) الأنعام؟ 5 ١‏ 
لأن العدل فى القول خبر يتعلق بالماضى و الحاضر و 
الوفاء بالعهد يكون فى القول المتعلق بالمستقبل كما قال 
تعالى [وَمِنْهُم مّنْ عَاهَدَ الله لئنْ آنَانَا من فَضْلِه لَنَصدّهنَ 
وَلَتَكُوئَنّ من الصّالحينَ +5" قَلَمّا آتَاهُم مّن فَضْلِه بَخْلُوأ 


"'الحواب الصحيع 2 أ ضن:» عا 
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إلى يدم ةيا لقأ الها وحار زيما كل 7 
يَكْذبُونَ (1) التوبةه» -/ا وقال سبحانه١‏ وَاتَقُوأ الله 
الذي امون به وَالأَرْحَامَ النساء١5‏ قال المفسرون 
كالضحاك و غيره تساءلون به تتعاهدون و تتعاقدون و 
ذلك لأن كل و احد من المتعاقدين يطلب من الآخر ما 
أوجبه العقد من فعل او ترك او مال او نفع و نحو ذلك و 
جمع سبحانه فى هذه الآية و سائر السورة أحكام الأسباب 
التى بين بنى آدم المخلوقة كالرحم و المكسوبة كالعقود 
ع ا و 1 
لمان بَْدَ كيدها وقد جعَلتّ الله : عَلَيكُْ كيلا إِنَّ الله يعم 
مَا تَفْعَلُونَ 241 وَلآ تَكُونُواً كالتِي نَقَضَسْ عَرْلَهَا من بَعْد 
فو أنكاثاً تَنَخِدُونَ أَيْمَاتَكُمْ دخَلاَ بَيْنَكُمْ (17)النحل١1‏ -47 
و الأيمان جمع يمين و كل عقد فانه يمين قيل سمى بذلك 
لأنهم كانوا يعقدونه بالمصافحة باليمين يدل على ذلك قوله 
إلا الّذِينَ عَاهَدنُم مّنَّ المُشركِين كُمَّ َم يَنقُصُوكُمْ شَيْئا وَلَم 
ا 1 0ن 

متَقِينَ (5) فإدَا انسَلحَ الأشهرٌ الْخْرُمْ َافتلُوا 
رين حَيتُ ودطُو َه واخصوو مم واوا 
لَهُمْ كل مَرْصَدٍ إن تَابُوا وَأَقَامُوا الصّلاة وتوأ الرّكاة 
َخَلُوأ سَبِيَهُمْ إنَّ لله غَفُورٌ رّحِيمٌ! 5 وَإِنْ أَحَدْ مّنَ 
صرحن ارت للد ايكلى ع قد الي عق 
عَهدٌ عند اله وَعِندَ رَسُولِهِ إل لّذِينَ عَاهَدنُمْ عند اْمسْجدٍ 

الْحَرَام م قم اسْتَعَامُوأً كم فَاسْتقِيمُواً لَهُمْ إن الله يُحبُ 1 
الْمتَقِينَ (10) كَيْف وَإن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لآ يَرْقْبُواً فِيكُم إلآ 
وَلآ ك1 القرية؛ -/ و الال هو القرابة و الذمة العهد 

و هما المذكوران فى قوله ! تَسَاءلُونَ به وَالأَرْحَامَ 
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) النساء 5١‏ الى قوله إل يَرْقُبُونَ في مُؤْمِنِ إلا َلآ ذِمَةَ 
؟ التوبة١٠١‏ فذمهم الله على قطيعة الرحم و نقض الذمة 
الى قوله إوَإن نَكُنُوأ أَيْمَانَهُم من بَعْدِ عَهْدِهِمْ ؟ التوبة”١‏ 
و هذه نزلت فى كفار مكة لما صالحهم النبى صلى الله 
عليه و سلم عام الحديبية ثم نقضوا العهد باعانة بني بكر 
على خزاعة و أما قوله سبحانه إِبَرَاءَةٌ مّنَ الله 
وَرَسُوَلِهِ إلى الّذِينَ عَاهَدنُم م من الْمُشْرِكِينَ ) التوبة١‏ فتلك 
عهود جائزة لا لازمة فانها كانت مطلقة و كان مخيرا بين 
إمضائها و نقضها كالوكالة و نحوها و من قال من 
فقوله مع أنه مخالف لأصول أحمد يرده القرآن و ترده 
سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم فى أكثر المعاهدين 
فانه لم يوقت معهم و قتا كاما عد كال هدم موقا فلم 
بيع له كيه تاليل اول إإلا الّذِينَ عَاهَدتَم مّنَ 
المشركين ” ْم لم يَنقُصُوكُمْ شَيْئاً وَلَمْ يُظَاهِرُواً عَلَيكُمْ أحداً 
تمُوأ إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إلى مْدَتِهِمْ إِنَّ الله يْحِبٌ الْمتَقِينَ 
التوية؛ و قال ( إلا الِينَ عَاهدنُمْ عند الْمسْجدٍ 
الْحَرَاء م فَمَا اسْتَقَامُوأْ لَكُمْ فَاسْتَقِيمُو بمُوأ لَهُمْ إِنَّ الله يحب الْمُتَقِينَ 
1 التوبة7'ا و قال إوَإِمَا َخَائْنّ من قُوْمِ جِيَانَةَ انيد ِلَيْهمْ 
عَلَى سَوَاء )الأنفال58 فانما أباح النبذ عند ظهور 
أمارات الخيانة لأن المحذور من جهتهم و قال تعالى 
(يَا أيَّا الَِينَ أمَنُوا لِمَ َُولُونَ ما لا تفعلُونَ ) الصف" 


ان فى القرآن الى السكلك للاركه سنورة 


الافكرى. 

كانت كبراءة يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون 

فتكتب شهادة فى أعناقكم فتسألون عنها يوم القيامة ‏ و 
قال تعالى (وَالْذِينَ هم ِأْمَانَاتهمْ وَعَهَدِهِمْ رَاعُونَ 
المؤمنون6 إِوَالَّذِينَ هُمْ لِأمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ 

] المعارج١7‏ فى سورتى المؤمنون و المعارج و هذا 
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من صفة المستثنين من الهلع المذموم بقوله 0 
الْإنسَانَ خُلِقَ هَلُوعاً )١11(‏ إِذَا مَسّهُ الثرٌ جَرُوعاً!١٠)‏ 
وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعا(١١)‏ إلا المُصَلَينَ(؟١)‏ الَذِينَ هُمْ 

عَلَى صَلاتِهمْ دَائِمُونَ [7؟) وَالَذِينَ في أَمْوَالِهِمْ حَق 
مَعْلُومٌ (4 5 لايل وَالْمَخرُوم (5؟) وَالدْيِن تصدفون 

بِيَوْم الذينِ(77) وَالَذِينَ هُم مّنْ عَذَابِ رَيّهم 
مُشْفِقُونَ (70) 9 عَدَابَ رَبْهمْ غَيْرُ مَأمُون !18) وَالّذِينَ 
هُم لِْرُوجِهمْ حَافِظونَ (11) ِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهمْ أؤ مَا 
مَلَكْتْ أَيْمَائهُمْ فَِنْهُمْ غَيْرٌ مَلومِينَ ( ٠‏ فمَنٍ ابْتََى وَرَاء 
ذَلِكَ فَأَوْلَئِكَ هُمُ الْعَانُونَ ! ١‏ وَالْذَوق هُمْ لأمَانَاتِهِمْ 
وَعَهْدِهِمْ رَاعْونَ (75) المعارج5 57-١‏ و هذا يقتضى و 
جوب ذلك لانه لم يستثن من المذموم إلا من اتصف 
ميغ اذلكنو لهذا لم يذكر فدها إلا ما هو و احجاى كذلك 
.فى سورة المؤمنين قال فى أولها أوْلَيِكَ هُمْ 
الْوَارِنُونَ ٠١‏ الَّذِينَ يَرِنُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا 
خَالِدُونَ!١١)‏ المؤمنون١١-١١‏ فمن لم يتصف بهذه 
الصفات لم يكن من الوارثين لآن ظاهر الاية الحصر فان 
لحكل انكل ين الفكد انر الحدن وتيكر بالحكون ومن لم 
يكن مناوارثى الحنة كان معروحا للعتوية الآ ان يعتو اللد 
عنةو إذا'كاتث رهاية العهد و أشية فر عايقة هى الوفاء 
به و لما جمع الله بين العهد و الأمانة جعل النبى صلى 
الله عليه و سلم ضد ذلك صفة المنافق فى قوله2 إذا 
حدث كذب و إذا وعد أخلف و إذا عاهد غدر و إذا 
خاضم فين .ونه "خلى ,كل خاق يطبع المزمن لين 
الخيانة والكذدب و ما زالوا يوصون بصدق الحديث و 
أداء الامانة و هذا عام و قال تعالى (ِوَمَا يُضِلُ به إلا 
القَاسِقِينَ(7١)‏ الّذينَ يَنقْضُونَ عَهْدَ الله من بَعْدٍ مِينَاقِهِ 
وَيَفْطَعُونَ مَا مر اللَهُ به أن يُوَصَلَ البقرة 519/7 فذمهم 
على نقض عهد الله و قطع ما أمر الله بصلته لأن الواجب 
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إما بالشرع و إما بالشرط الذي عقده المرء باختياره و قال 
أيضا ( الذينَ يُوفُونَ بعَهْدِ الل وَلاً ينفضُون . 
يشو رهم يفون منوة الجساب (3) والذين 
صَبَرُوأ ابْتَغَاءِ وَجْهِ رَبّهِمْ وَأَقَامُواً الصّلاةَ وَأَنققُوا مما 
ع 1 ده 
باهم وَأ اجيخ َدرَيَتهمْوَالمَلائِكة يَدْخلُونَ عَلنهم من 
كل باب اناده مركم يك درك فرك قري 
وَيَقْطْعُونَ ما أَمرَ اله به أن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ في الأزض 
أَوْلَئِكَ لَهُمْ اللَعْتَهُ وَآ م سُوعٌ الدّار(5؟)الرعد 75-7١‏ "5 


ما ثبت من المؤقتات بشرع او شرط فالهلال 
ميقات ميقات له 
3# قال الله تعالى [ِيَسْأَلُونَكَ عَنِ الأهلّة قن هِيّ مَوَاقِيتُ 
لِلنّاس وَالْحَجّ ) البقرة ١85‏ فاخبر انها مواقيت للناس 
وهذا عام فى جميع أمورهم وخص الحج بالذكر تمييزا له 
ولان الحج تشهده الملائكة وغيرهم ولانه يكون في آخر 
شهور الحول فيكون علما على الحول كما ان الهلال علم 
على الشهر ولهذا يسمون الحول حجة فيقولون له سبعون 
الاحكام الثابتة بالشرع ابتداء او سببا من العبادة وللاحكام 
التى تثبت بشروط العبد فما ثبت من المؤقتات بشرع او 
شوط فالهلال ميقات لهو هذا "يذكل فيه الصياء والحج 
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ومدة الايلاء والعدة وصوم الكفارة وهذه الخمسة فى 
القرآن قال الله تعالى [شهر رَمَضَانَ ؟ البقرة ١/65‏ 
وقال تعالى (الْحَجٌ أشهْرٌ مَعْلُومَات ) البقرة91١‏ وقال 
تعالى إِلْلَّذِينَ يُوْأُونَ من نَسَئِهِمْ تَرَيُْصُ أرْبَعَة أشهْر 
] البقرة 77 وقال تعالى ! فَصِيَامْ شَهْرَيْنِ مُتتَابِعَيْنٍ 
) النساء 15 وكذلك قوله [فَسِيحُوأ في الأزض أرَبَعَةَ 
أشهر ؟ التوبة؟ وكذلك صوم النذر وغيره وكذلك 
الشروط من الاعمال المتعلقة بالثمن ودين السلم والزكاة 
والجزية والعقل والخيار والايمان واجل الصداق ونجوم 
الكتابة والصلح عن القصاص وسائر ما يؤجل من دين 
١: . 0‏ 
وعقد وغيرهما 


ما أوجب الله فيه العلم واليقين وجب فيه ما 
لل ا 

َانُ من لله وله إلى الئاس يوم الح الأكبر نل 

بَرِيءٌ مَنَ الْمُشرِكِينَ وَرَسُولَه قإن بم فهو خَيْرْ لك وَنِ 

بعَذَابِ ألِيم() التوبة؟ 37 فما أوجب الله فيه العلم 


واليقين وجب فيه ما أوجبه الله من ذلك كقوله ١اغْلَمُوا‏ 
أَنّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعقَابٍ وَأَنَّ الله غَفْورٌ رَحِيمٌ ) المائدة/1 
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وقول [ِفَاعْلَمْ أَنَهُ لا لَه إِلّا اللّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبلكَ 4 محمد؟١‏ 
ولذلك يجب الإيمان بما أوجب الله الإيمان به ١*‏ 


إذا أطلق الاسم في الشرع انصرف إلى الأفعال 
المشروعة 
*قال تعالى [ِوَأَذَانٌ مّنَ الله وَرَسُوَلِهِ إِلَى النّاس يَوْمَ الْحَجٌ 
الأكْبَر ) التوبة جماع معنى الحج في أصل اللغة قصد 
الشيء واتيانه ومنه سمي الطريق محجة لأنه موضع 
الذهاب والمجيء ويسمى ما يقصد الخصم حجة لأنه 
يأتمه وينتحيه ومنه في الاشتقاق الأكبر الحاجة وهو ما 
يعون ريطات النتقدة بدسو ام تسوه القاضة: لمصتاكتة أو 
لمصلحة غيره ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم من لم 
يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع 
طعامه وشرابه وقول في حاجة الله وحاجة رسوله 
ومعلوم أنه إنما يقصد ويؤتى ما يعظم ويعتقد الانتفاع به 
وإذا كان كذلك فلا بد أن يكثر اختلاف الناس إليه فكذلك 
يقول بعض أهل اللغة الحج القصد ويقول بعضهم هو 
القصد إلى من يعظم ويقول بعضهم كثرة القصد إلى من 
يعظمه ورجل محجوج ومكا محجوج أي مقصود مأتي 
ومنه قوله وأشهد من عوف حلولا كثيرة يحجون 
سب الزبرقان المزعفرا قال ابن السكيت يقول 
يكثرون الاختلاف إليه وقوله قالت تغيرتم تم بعدي 
فقلت لها لا والذي بيته يا سلم محجوج2 ثم غلب في 
الاستعمال الشرعي والعرقي على حج بيت الله سبحانه 
وتعالى وإتيانه فلا يفهم عند الاطلاق إلا هذا النوع 
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الخاص من القصد لأنه هو المشروع الموجود كثيرا وذلك 
كنوه تعانئ يي 0 الها 
يجحده ( فمن 3 تمع بالعُرة إلى الحجّ البقرة153, 
يِب )آل عمرانة وقوله تعالى الم كد ات 
و اغْتَمَرَ فلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أن يَطَرّفَ بهمَا) البقرة54١‏ فإن 
الام في كول ارك اقدر ين الذي تلقام ذكره ذي اجد 
الوقوف بعرفة والطواف بالبيت وما يتبع ذلك فإن ذلك كله 
من تمام قصد البيت فإذا أطلق الإسم في الشرع انصرف 
إلى الأفعال المشروعة إما في الحج الأكبر أو الأصغر 
مسألة يجب الحج والعمرة مرة في العمر على المسلم 
العاقل البالغ الحر'' 


* والحديث المأثور في أن العمرة ة هي الحج 
قد احتج به بعض من أوجب العمرة و هو إنما 
يدل على أنها لا تجب لأن هذا الحديث دال على حجين 
أكبر و أصغر كما دل على ذلك القرآن فى قوله (ِيَومَ 
الْحَجٌ الأَكُبَرٍ ) التوبة"؟ و اذا كان كذلك فلو أوجبناها 
لأوجبنا حجين أكبر و أصغر و الله تعالى لم يغرض حجين 
و إنما أوجب حجا و احدا و الحج المطلق إنما هو الحج 
الأكبر و هو الذي فرضه الله على عباده و جعل له و قتا 
معلوما لا يكون فى غيره كما قال (يَوْمَ الْحَجّ الأكُبر 


0 
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] التوبة؟" بخلاف العمرة فإنها لا تختص بوقت بعينه بل 
0 5 ال ١7‏ 
تفعل فى سائر شهور العام 
محبة الله تعالى لعباده المؤمنين ومحبتهم له 
*فإن الكتاب والسنة واجماع المسلمين أثبتت محبة الله 
لعباده المؤمنين ومحبتهم له كقوله تعالى ١‏ إِنَّ اللَهَ يُحبُ 
الْمُتَقِينَ #التوبةة وقال النبى صلى الله عليه وسلم فى 
الحديث الصحيح ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة 
الإيمان من كان الله ورسوله أحب اليه مما سواهما ومن 
كان يحب المرء لا يحبه الا لله ومن كان يكره أن يرجع 
فى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى فى النار 
وقد أجمع سلف الامة وأئمتها على إثبات محبة الله تعالى 
لعباده المؤمنين ومحبتهم له وهذا أصل دين الخليل امام 
الحنفاء عليه السلاء*' 

*واما محبة الرب سبحانه لعبده فقال تعالى ١‏ وَانَّحَّدَ اللَّهُ 
إِيْرَاهِيمَ خَلِيادٌ ) النساء ه1١‏ وقال تعالى يُحِبْهُمْ 
وَيُحِبُونَهُ ؟ المائدة؛ © وقال تعالى ( وَأَحْسِنُوَا إِنَّ الله 
ُحِبٌ الْمُحْسِنِينَ ) البقرة* ١‏ ( وَأَقُسِطُوا إِنَّ لله يُحِبُ 
الْمُقسطِينَ ) الحجرات؟ ! فَآتمُو مُوأ إَِيْهِمْ عَهْدَهُمْ إلى مَدَتِهِمْ 

الع ا 00 
ع لم الى بحفده وال قبن اليج 
الْمُنَِّينَ آل عمران”7 واما الأعمال التى يحبها الله 
من الواجبات والمستحبات الظاهرة والباطنة فكثيرة 


١ا/‎ 
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معروفة وكذلك حبه لأهلها وهم المؤمنون أولياء الله 
المتقون وهذه المحبة حق كما نطق بها الكتاب والسنة 
والذى عليه سلف الأمة وأئمتها واهل السنة والحديث 
وجميع مشائخ الدين المتبعون وائمة التصوف ان الله 
سبحانه محبوب اذاته محبة حقيقة بل هى اكمل محبة فانها 
كما قال تعالى ١‏ وَالَّذِينَ آمَنُوأ أَشَدُ حْبَا لله ) البقرةه ١5‏ 
وكذلك هو سبحانه يحب عباده المؤمنين محبة حقيقية 
وانكرت الجهمية حقيقة المحبة من الطرفين زعما منهم 
ان المحبة لا تكون الا لمناسبة بين المحب والمحبوب وانه 
لامناسبة بين القديم والمحدث توجب المحبة وكان اول من 
ابتدع هذا فى الاسم هو الجعد بن درهم فى اوائل المائة 
الثانية فضحى به خالدين بن عبد الله القسرى امير العراق 
والمشرق بواسط خطب الناس يوم الأضخى فقال ايها 
الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم فانى مضح بالجعد بن 
ردهم انه زعم ان الله لم يتخذ ابراهيم خليلا ولم يكلم 
موسى تكليما ثم نزل فذبحه وكان قد اخذ هذا المذهب عنه 
الجهم بن صفوان فأظهره وناظر عليه واليه اضيف قول 
الجهمية فقتله سلم بن احوز امير خراسان بها ثم انتقل ذلك 
الى المعتزلة اتباع عمرو بن عبيد وظهر قولهم اثناء 
خلافة المأمون حتى امتحن ائمة الاسلام ودعوا الى 
الموافقة لهم على ذلك واصل قولهم هذا مأخوذ عن 
المشركين والصابئة من البراهمة والمتفلسفة ومبتدعة اهل 
الكتاب الذين يزعمون ان الرب ليس له صفة ثبوتية اصلا 
وهؤلاء هم اعداء ابراهيم الخليل عليه السلام وهم يعبدون 
الكواكب ويبنون الهياكل للعقول والنجوم وغيرها وهم 
ينكرون فى الحقيقة ان يكون ابراهيم خليلا وموسى كليما 
لأن الخلة هى المحبة المستغرقة للمحب كما قيل 2 قد 
تخللت مسلك الروح منى وبذا سمى الخليل خليلا 
ويشهد لهذا ما ثبت فى الصحيح عن ابى سعيد عن النبى 
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انه قال لوكنت متخذا من اهل الارض خليلا لاتخذت 
أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الله يعنى نفسه وفى 
رواية انى أبرأ الى كل خليل من خلته ولو كنت متخذا 
من اهل الارض خليلا لا تخذت أبا بكر خليلا 2 وفى 
رواية ان الله اتخذنى خليلا كما اتخذ ابراهيم خليلا 
فبين انه لايصلح له ان يتخذ من المخلوقين خليلا وانه لو 
امكن ذلك لكان احق الناس بها ابو بكر الصديق رضى 
الله عنه مع انه صلى الله عليه وسلم قد وصف نفسه 
بانه يحب اشخاصا كما قال لمعاذ والله انى لأحبك 
وكذلك قوله للانصار وكان زيد بن حارثة حب رسول الله 
عليه وسلم وكذلك ابنه اسامة حبه وامثال ذلك وقال له 
عمرو بن العاص أى الناس احب اليك قال عائشة قال 
فمن الرجال قال ابوها وقال لفاطمة ابنته رضى الله 
عنها ألا تحبين ما احب قالت بلى قال فأحبى عائشة ١"‏ 


الله سبحانه يرضى عن الإنسان ويحبه بعد أن 
يؤمن ويعمل صالحا 


*وقال من تقرب الى شبرا تقربت اليه ذراعا وهذه 
الزيادة تكون على الوجه المتفق عليه بزيادة تقريبه للعبد 
اليه جزاء على تقربه باختياره فكلما تقرب العبد باختياره 


قد شبر زاده الرب قربا اليه حتى يكون كالمتقرب بذراع 
فكذلك قرب الرب من قلب العابد وهو ما يحصل فى قلب 
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العبد من معرفة الرب والايمان به وهو المثل الأعلى 
وهذا أيضا لا نزاع فيه وذلك ان العبد يصير محبا لما 
أحب الرب مبغضا لما ابغض مواليا لمن يوالى معاديا 
لمن يعادى فيتحد مراده مع المراد المأمور به الذى يحبه 
الله ويرضاهء وهذا مما يدخل فى موالاة العبد لربه 
وموالاة الري لعيده فان الولاية كد العدارةو. الولاية 
تمن المهية والموافقة و الغذاوة ”تمن اليشطن 
والمخالفة وأما الجمهور فيقولون الولاية والعداوة وإن 
تضمنت محبة الله ورضاه وبغضه وسخطه فهو سبحانه 
يرضى عن الإنسان ويحبه بعد أن يؤمن ويعمل صالحا 
وانما يسخط عليه ويغضب بعد أن يكفر كما قال تعالى 
ذَلِكَ بِأنُهُمْ ابعُوا مَا أسْخَط الله وَكَرِهُوا رِضْوَائَه 
]محمد2-78 فأخبر أن الأعمال اسخطته وكذلك قال 
إفْلَما آسَهُونَا انتَقَمْنَا مِنْهُمْ 4الزخرف55 قال المفسرون 
اغضبونا وكذلك قال الله تعالى! وَإن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ 
الزمر/ا وفى الحديث الصحيح الذي فى البخاري 
عن ابى هريرة عن النبي أنه قال يقول الله تعالى من 
عادى لي وليا فقد بارزنى بالمحاربة وما تقرب الي عبدي 
بمثل اداء ما افترضت عليه ولا يزال عبدى يتقرب الى 
بالنوافل حتى احبه فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به 
وبصره الذى يبصر به ويده التى يبطش بها ورجله التى 
يمشي بها فبى يسمع وبى يبصر وبي يبطش وبي يمشى 
ولئن سألنى لأعطينه ولئن إستعاذنى لأعيذنه وما ترددت 
عن شىء انا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن 
يكره الموت واكره مساءته ولابد له منه فأخبر 
سبحانه وتعالى أنه يقرب العبد بالفرائض ولا يزال يتقرب 
بالنوافل حتى يحبه الله فيصير العبد محبوبا لله كما قال 
تعالى [ فَأَتِمُوأ إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إلى مُدَتِهِمْ إنَّ لله يُحِبُ 
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الْمُتَِينَ ‏ التوبة؟ وقال !فَمَا استَقَامُوأ لَكُمْ فَاسْتقِيمُواأ لَهُمْ 
إِنَّ اللَّهَ يُحِبُ الْمُتَقِينَ ) التوبة٠‏ 
ثم قال فإذا أحببته كنت كذا وكذا وهذا يبين أن حبه لعبده 
إنما يكون بعد أن يأتي بمحابه والقرآن قد دل على مثل 
ذلك قال تعالى قل إن كُنتُم تُحِبُونَ الله فَانبعُونِي يُحْيبْكُم 
الَّهُ ]آل عمران١‏ فقوله [ يُحْبِيِكُمُ )آل 
غمران 51 حواب الأمر فى قوله فإتبعوتى وهو 
بمنزلة الجزاء مع الشرط ولهذا جزم وهذا ثواب عملهم 
وهو اتباع الرسول فأثابهم على ذلك بأن أحبهم وجزاء 
الشرطوتراب الع ومست السينا ل يكون لابعدة لا 
قبله وهذا كقوله تعالى اذغوني جب لَكُم) غافر٠.‏ 0 
وقزلة تعالى ومثل هذا كثير وكذلك قوله إفَأَتِمُو 
0 
والصفات الاختيارية هى الأمور التى يتصف بها الرب 
عز وجل فتقوم بذاته بمشيئته وقدرته مثلا كلامه وسمعه 
وبصره وارادته ومحبته ورضاه ورحمته وغضبه 
وسخطه ومثل خلقه واحسانه وعدله ومثل استوائه ومجيئه 
واتيانه ونزوله ونحو ذلك من الصفات التى نطق بها 
الكتاب العزيز والسنة والايات التى تدل على 
الصفات الاختيارية كثيرة جدا وكذلك فى المحبة 
والرضا وكذلك قوله [إِنَّ لله يُحِبُ التَّوَابِينَ وَيُحِبُ 
الْمْتَطَهّرِينَ ) البقرة7 7١‏ ( إِنَّ الله يُحِبُ الْمتَّقِينَ ) التوبة؛ 
.| إِنَّ لله يْحبُ الْمُقْسِطِينَ | المائدة41 إإِنَّ لَه يُحِبُ 
الّذِينَ يُقَاتلُونَ في سَبيله صَّفَاً 4 الصف؛ ونحو ذلك فانه 


يدل على ان المحبة بسبب هذه الاعمال وهى جزاء لها 
والجزاء انما يكون بعد العمل والمسبب'" 
الوفاء بالعهود من التقوى 
* التقوى كما فسرها الاولون والاخرون فعل ما امرت به 
وترك ما نهيت عنه كما قال طلق بن حبيب لما وقعت 
الفتنة اتقوها بالتفوى قالوا وما التقوى قال ان تعمل بطاعة 
على نور من الله تخاف عذاب الله وأيضا فالرسل مثل 
نوح وهود وصالح وشعيب فاتعة دجواهم فى هود 
(اغبدُوا اله مَا لَكُم مّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ ] هود 5٠‏ وفى الشعراء 
١‏ ألا تَتَقُونَ ) الشعراء ك١‏ له 5م 
1الشعراء7/١١‏ وقال تعالى ( وَلَكِنَّ الْبرَ مَنِ 
الا وق تعلى إتلى من أذفى بيه والقى 
فَأِمُوا لهم عَهدَهُمْ إلى متهم إن لَه يحب الْتّقِينَ 
| القويةة وقال إقَمَا اسْتَقَامُواً لَكُمْ فَاسْتَقِيمُو يمُوأ لَهُمْ إِنَّ الله 
يُحبٌُ الْمُتَقِينَ ) التوبة٠‏ فك عن اث اوداق بالعيو مزه 
التقوى التى يحبها الله والوفاء بالعهود هو جملة المأمور 
به فان الواجب اما بالشرع أو بالشرط وكل ذلك فعل 
التقوى اما تقوى الله واما تقوى عذابه كما قال فَائَُوا 
النارَ الَتِي وَقُودُهَا النَاسُ وَاِلْحِجَارَةُ أَعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ 
؟ البقرة؛ ” إوَانَقُوا الثّارَ الَّتِي أَعِدَّتْ للْكَافِرِينَ ]آل 
عمران١7١‏ "'" 


'مجموع الفتاوى ج: 5 ص: "77 
ا مجموع الفتاوى ج: ٠‏ اص: ه3١‏ 
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"أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا 
الله و أنى رسول الله " 
* والتوحيد هو أول ما دعا الرسول صلى الله عليه و سلم 
إليه الخلق و هو أول ما يقاتلهم عليه و هو أول ما أمر 
رسله أن يأمروا الناس به و قد تواتر عنه أنه أول ما دعا 
الخلق إلى أن يقولوا لا إله إلا الله و لما أمر بالجهاد بعد 
الهجرة قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا 
إله إلا الله و أنى رسول الله و فى الصحيحين أنه لما 
بعث معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتى قوما من أهل 
الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله و 
أنى رسول الله فإن هم أطاعوا لك بذلك فأعلمهم أن الله 
تعالى قد فرض عليهم خمس صلوات في اليوم و الليلة 
فإن هم أطاعوا لك بذلك فإعلمهم أن الله تعالى إفترض 
عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإن هم 
أطاعوا لك بذلك فإياك و كرائم أموالهم و إتق دعوة 
المظلوم فإنه ليس بينها و بين الله حجاب فقال لمعاذ 
ليكن أول ما تدعوهم إليه التوحيد و مع هذا كانوا من اهل 
الكتاب كانوا يهودا فإن اليهود كانوا كثيرين بأرض اليمن 
و هذا الذي أمر به معاذا موافق لقوله تعالي فَإِدا انسَلحَ 
الأشية ال م فَاْتلُواً اْمُشركِينَ حَيْثُ وَجَدتَمُوَهُمْ وَخُدُوهُمْ 
وَاحْصُرُوهُمْ وَافْعُدُوا لَهُمِ كُلَّ مَرْصَدٍ فإن تَابُوأً وََقَامُوأ 
العا 1 َأ الرّكاَ فَخَلُوا سَبيلَهُمْ ) التوبةه و ذئن 
الآية الأخرى (فإن تَايُوأ وَأَقَامُواً الصَّلاةَ وَآتَو الرّكَاةَ 
فَإِخْوَائَكُمْ في الدّينٍ ] التوبة١ ١‏ و هذا مطابق لقوله تعالى 
[وَمَا أَمِرُوا إلا لِيَعْبْدُوا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدينَ حُتَقَاء 
وَيُقِيمُوا الصّلَاةَ وَيُؤْنُوا الركَاةَ وَدَلِكَ دِينُ الْقَيَمَةِ ) البينة» 
وفى الصحيحين عنه صلى الله عليه و سلم أنه قال 
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الإيمان بضع و ستون أو بضع و سبعون شعبة أفضلها 
قول ل إله إلا اشنو أدناها إماطة الأذى. عق الطويق و 
الحياء شعبة من الإيمان '" 
امر رسوله بالبراءة الى المعاهدين وبقتال 
المشركين كافة 
* وقال علي بن ابي طلحة عن ابن عباس قوله تعالى 
فَاصْدَعْ بمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ) الحجر؛ 14 
إِلْسْت عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرٍ ) الغاشية؟١‏ ( فَاعْفُ عَنْهمْ 
وَاصْفَحْ ] المائدة؟ ١‏ ( وَإن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا 
] التغابن5 2١‏ ( فَاعْقُوأ وَاصْفَحُوأ حَنَّى يَأنِيَ للَهُ بأئره 
] البقرة 89 إقل لْلَذِينَ آمَنُوا يَعْفِرُوا لِلّذِينَ لا يرْجُون 
يام الله. )#الجافية؛ 1١‏ ونخو .هذا في القران مما امن اللد 
به المؤمنين بالعفو والصفح عن المشركين فانه نسخ ذلك 
كله قوله تعالى | فافْتلُوا المشركِينَ حَيْتُ وََدثْمُوهُمْ 


) التوبة5 وقوله تعالى ُو الّذِينَ لا يُؤمِنُونَ بالل وَلا 


) التوبة59 فنسخ هذا عفوه عن المشركين وكذلك 
اي 0 الله نبيه ان 


يعفوا 
لحر وجل بزاءة فاتى اله زائره وقطبائه فقا تعالى 


يُحَرَمُونَ ا حَرَمَ م الله ررشرلة وَل يَدِينُونَ فين الح هخ 


الْذيتَ أوثوأ الكتّاب حَنَّى يُعْطُوأ الْجِزّيَة عَن يَدِ وَهُمْ 


صاغرُونَ ؟ التوبة1 ١‏ الاية قال فنسخت هذه الاية ما 


'أمجموع الفتاوى ج: ١١/‏ ص: 55-7554" 


عنهم ويصفح حتى ياتي الله بامره وقضائه ثم انزل 


74 


كان فيليا وانن الله فنها بقتال اهل العكانب: حقى ونلموا د 
بكرو بالجررية ميعار | وتقفة لهم .. «وكدلك دكن موميق 
بن عقبة عن الزهري ان النبي لم يكن يقاتل من كف عن 
قتاله لقوله تعالى ! فَإِنِ اغْتَرَلُوكُمْ فلم يَُاتُِوكُمْ وََلْقَوا إَِيِكُمُ 
السَلَمَ فُمَا جَعَلَ الَهُ لَكُمْ عَلَيْهمْ سّبيلآً ) النساء 1١‏ الى ان 
نزلت براءة وجملة ذلك انه لما نزلت براءة امر ان 

يبتدي جميع الكفار بالقتال وثنيهم وكتابيهم سواء كفوا عنه 
او لم يكفوا وان ينبذ اليهم تلك العهود المطلقة التي كانت 

بينه وبينهم وقيل له فيها ( جَاهِدٍ الْكَُارَ وَالْمنَافقِينَ 

] التوبة ٠‏ بعد ان كان قد قيل له إوَلَا نْطع الْكَافِرِينَ 

وَالْمُنَافَقِينَ وَدَعٌْ أَذَاهُمْ الأحزاب6:؛ ولهذا قال ز يديم 

اسلم نسخت هذه الاية ما كان قبلها فاما قبل براءة وقبل 
بدر فقد كان مامورا بالصبر على اذاهم والعفو عنهم واما 
بعد بدر وقبل براءة فقد كان يقاتل من يؤذيه ويمسك عمن 
سالمه كما فعل بابن الاشرف وغيره ممن كان يؤذيه فبدر 
كانت اساس عز الدين وفتح مكة كانت كمال عز الدين 

فكانوا قبل بدر يسمعون الاذى الظاهر ويؤمرون بالصبر 
عليه وبعد بدر يؤذون في السر من جهة المنافقين وغيرهم 
فيؤمرون بالصبر عليه وفي تبوك امروا بالاغلاظ للكفار 
والمنافقين فلم يتمكن بعدها كافر ولا منافق من اذاهم في 
مجلس خاص ولا عام بل مات بغيظه لعلمه بانه يقتل اذا 
تكلم وقد كان بعد بدر لليهود استطالة واذى للمسلمين الى 
ان قتل كعب بن الاشرف “قال محمد بن اسحاق فى 

خدركة عن مبكيد تن ميان قال فاصصيكا و فد خافت ديوة 
لوقعتنا بعدو الله فليس بها يهودي الا وهو يخاف على 

نفسه وروى باسناده عن محيصة ان رسول الله قال 
من ظفرتم به من رجال يهود فاقتلوه فوثب محيصة بن 
مسعود على ابن سليمة رجل من تجار يهود كان يلابسهم 
ويبايعهم فقتله وكان حويصة ابن مسعود اذ ذاك لم يسلم 
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وكان اسن من محيصة فلما قتله جعل حويصة يضربه 
ويقول اي عدو الله قتلته اما والله لرب شحم في بطنك من 
ماله فوالله ان كان اسلام حويصة فقال محيصة فقلت له 
والله لقد امرني بقتله من لو امرني بقتلك لضربت عنقك 
فقال لو امرك محمد بقتلي لقتلتني فقال محيصة نعم والله 
فقال حويصة والله ان دينا بلغ هذا منك لعجب وَذكن 

غير ابن اسحاق ان اليهود حذرت وذلت وخافت من يوم 
قتل ابن الاشرف فلما اتى الله بامره الذي وعده من ظهور 
الدين وعز المؤمنين امر رسوله بالبراءة الى المعاهدين 
وبقتال المشركين كافة وبقتال اهل الكتاب حتى يعطوا 
الجزية عن يد وهم صاغرون2 فكان ذلك عاقبة الصبر 
والتقوى الذين امر الله بهما في اول الامر وكان اذ ذاك لا 
يؤخذ من احد من اليهود الذين بالمدينة ولا غيرهم جزية 
وصارت تلك الايات في حق كل مؤمن لا 
يمكنه نصر الله ورسوله بيده ولا بلسانه فينتصر بما يقدر 

عليه من القلب ونحوه وصارت اية الصغار على 
المعاهدين في حق كل مؤمن قوي يقدر على نصر الله 
ورسوله بيده او لسانه وبهذه الاية ونحوها كان المسلمون 
يعملون في اخر عمر رسول الله وعلى عهده خلفائه 
الراشدين وكذلك هو الى قيام الساعة لاتزال طائفة من 
هذه الامة قائمين على الحق ينصر ون الله ورسوله النصر 
التام فمن كان من المؤمنين بارض هو فيها مستضعف او 
في وفت هواقيه منتضعف فليعمل باية الضدن: والضبفح 

عمن يؤذي الله ورسوله من الذين اوتوا الكتاب 
والمشركين واما اهل القوة فانما يعملون باية قتال ائمة 
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الكفر الذين يطعنون في الدين وباية قتال الذين اوتوا 
الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون *" 
الخطاب عام في قتال كل مشرك وتخلية سبيله 
#فاق القر انم و السديف فبيما كلنات جامعة فى قراعد 
غامة ,قهبايا كلية نتتاول كل هنا دكل فيها وكل ما يكل 
فيها فهو مذكور فى القرآن والحديث باسمه العام وإلا فلا 
يمكن ذكر كل شىء باسمه الخاص فان الله بعث محمدا 
الى جميع الخلق وقال (قُلَ يا أيَّا النَّسُ إِنّي رَسُولٌ ال 
إِليْكُمْ جَمِيعاً ) الأعراف58١‏ وقال إوَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا 
كَافَةُ نس )سبأ١؟‏ وقال تعالى [ الَّذِي تَرَلَ الْقُرْكانَ 
عَلَى عَبدِِ لِيكُونَ لِْعَالْمِينَ تذِيراً ) الفرقان١‏ وقال (ِوَمَا 
أَرْسَلْنَاكَ إِلّا رَحْمَةً لَلْعَالَمِينَ ) الأنبياء/ ١ ١‏ فاسم 
الناس و العالمين يدخل فيه العرب وغير العرب 
من الفرس والروم والهند والبرر فلو قال قائل إن محمدا 
ما أرسل الى الترك والهند والبرر لأن الله لم يذكرهم فى 
القراق كان جاهاة كما لو قال إن الله لد برسلة الى :بذ 
تميم وبنى أسد وغطفان وغير ذلك من قبائل العرب فان 
الله لم يذكر هذه القبائل ياسماءها الخاصة وكما لو قال ان 
الله لم يرسله الى أبى جهل وعتبة وشيبة وغيرهم من 
قريش لأن الله لم يذكرهم باسماءهم الخاصة فى القرآن 
كما قال تغالى. ١‏ قاقلرا الكتركين خَيَك وكدتكرة 
] التوبة5© فدخل فيه كل مشرك من العرب وغير العرب 


الصارم المسلول ج: ١‏ ص:405- 64١5‏ 
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كمشركى الترك والهند والبربر وان لم يكن هؤلاء ممن 
قتلوا على عهد النبى "" 

* قوله اتعالى ( فَاقتلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْتُ وَجَدنَمُوهُمْ 
؟ التوبة© عام في الأشخاص مطلق في المكان 
اكوا" 

* قوله تعالى فَإدَا انسَلَحَ الأشهْرٌ الْحْرُمُ فَافتُلُوا الْمشركِينَ 
) التوبةه الى قوله | فإن تَابُوأ وَأَقَامُواً الصّلاةَ وَآتَوَا 
الزّكَاةَ فَخَلُوا سَبِيلَهُمْ ‏ التوبةه فان هذا الخطاب عام في 
قتال كل مشرك وتخلية سبيله اذا تاب من شركه واقام 
الصلاة واتى الزكاة سواء كان مشركا اصليا او مشركا 

مرتدا"" 

ولاريب أن الخطأ فى دقيق العلم مغفور للأمة وإن كان 

ذلك فى المسائل العلمية ولولا ذلك لهلك اكثر فضلاء 
الأمقوإذا كان الله يغفر لمن جهل تحريم الخمر لكونه نشأ 
بأرض جهل مع كونة لم يطلب العلم فالفاضل المجتهد فى 

طلب العلم بحسب ما أدركه فى زمانه ومكانه إذا كان 
مقصوده متابعة الرسول بحسب إمكانه هو أحق بأن يتقبل 
الله حسناته ويثيبه على اجتهاداته ولا يؤاخذه بما أخطأ 

تحقيقا لقوله ! رَبّنَا لآ ُوَاخِذْنَا إن نَسِينَا أو أخطأْنًا 
البقرة7757١‏ وأهل السنة جزموا بالنجاة لكل من اتقى الله 
تعالى كما نطق به القرآن وإنما توقفوا فى شخص معين 
هه" 


مجموع الفتاوى ج: 52 ص: 48.> 


منهاج السنة النبوية ج: 5 ص: ١7١‏ 
" السنازه المسلو ل ع 7ص 111 
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لعدم العلم بدخوله فى المتقين وحال سائر أهل الأقوال 
الضعيفة الذين يحتجون بظاهر القرآن على ما يخالف 
السنة إذا خفئ الأمر عليهم مع إنه لم يوجد فى ظاهر 
القرآن ما يخالف السنة كمن قال من الخوارج لا يصلى 
فى السفر إلا اربعا ومن قال إن الأربع أفضل ومن قال 
لانحكم يشساخة ويمين وها ذل كله طاهر القران حو واده 
ليس بعام مخصوص فانه ليس هناك عموم لفظى وإنما 
هو مطلق كقوله ! فَاقْتلُواً الْمُشْرِكِينَ ) التوبةه فانه عام 
فى الأعيان مطلق في أحوال الأرجل إذ قد تكون مستورة 
بالخف و اللفظ لم يتعرض إلى الأحوال و كذلك قوله 
تعالى (ِيُوصِيكُمُْ الله في أَوْلآَدِكُمْ النساء ١١‏ عام فى 
الأولاد عام فى الأحوال إذ قد يكون الولد موافقا فى الدين 
ومخالفا وحرا وعبدا واللفظ لم يتعرض إلى الأحوال ولفظ 
الظاهر يراد به ما يظهر للأنسان وقد يراد به مايدل عليه 
اللفظ فالأول يكون بحسب مفهوم الناس وفى القرآن مما 
يخالف الفهم الفاسد شيء كثير 
لا يصح كفر المكره بغير حق ولا ايمان المكره 
بغير حق بخلاف المكره بحق 
* فأباح سبحانه عند الاكراه ان ينطق الرجل بالكفر بلسانه 
اذا كان قلبه مطمئنا بالإيمان بخلاف من شرح بالكفر 
صدرا وأباح للمؤمنين ان يتقوا من الكافرين تقاة مع نهيه 
لهم عن موالاتهم وعن ابن عباس ان التقية باللسان 
ولهذا لم يكن عندنا نزاع في ان الاقوال لا يثبت حكمها 
في حق المكره بغير حق فلا يصح كفر المكره بغير حق 
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ولا ايمان المكره بغير حق كالذمي الموفى بذمته كما قال 
تعالى فيه + لآ إِكْرَاةَ في الدَّينِ قد تَبِيّنَ الرّشْدُ مِنَ الْعَىّ ١‏ 
البقرة 5 ”5 بخلاف المكره بحق كالمقاتلين من اهل 
الحرب حتى يسلموا ان كان قتالهم الى الاسلام او اغطاء 
الجزية ان كان القتال على احدهما كما قال تعالى . | فَإدَا 
انسَلحَ الأشهْرٌ الْحْرُمْ فَافتلُواً المشركينَ حَيْتُ وَجَدنَمُوهُمْ 
وَخُدوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَافْعْدُواْ لَهُمْ كُنّ مَرْصَدٍ إن تَابُوأ 
وَأَقَامُواً الصّلاةَ وَآتَوْاْ الَّكَاةَ فَخَلُوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَُورٌ 
ككية /القريةاة .وكما قال التبى ضلى الله.غلية وسلم 
اموت اق اقائل النادن حقى يتنيدر اق لذ انه الآ وان 
واموالهم الا بحقها وحسابهم على الله ولهذا لم صح بيع 
المكره بغير حق وشراؤه وسائر عقوده المالية ولا نكاحه 
وطلاقه وسائر عقوده البضعية ولا يمينه ونذره وسائر 
العقود التي اكره عليها بغير حق بخلاف ما اكره عليه 
بحن كالاين ريحي عليه بن مالكترفاء درذه وكما 

في الصحيح عن ابي هريرة قال بينما نحن عند النبي 
صلى الله عليه وسلم اذ خرج علينا رسول الله صلى الله 

عليه وسلم فقال انطلقوا الى يهود فخرجنا معه حتى جئنا 
بيت المدارس فقام النبي صلى الله عليه وسلم فناداهم فقال 
يا معشر يهود اسلموا يسلموا قالوا قد بلغت يا ابا القاسم 
فقال ذلك اريد ثم قال الثانية فقالوا قد بلغت يا ابا القاسم ثم 
قال الثالثة فقال اعلموا انما الارض لله ورسوله واني اريد 
ان اجليكم من هذه الارض فمن وجد منكم بماله شيئا 
فليبعه والا فاعلموا ان الارض لله ورسوله وكالمبايع 
للنبي صلى الله عليه وسلم ما امره الله ان يبايع عليه وعلى 
هذا يخرج المكره على البيعة للأمير اذا كان مكرها هل 
هو مكره بحق او بغير حق وهل هو مبايع على ما امره 
الله ان يبايع عليه او على غير ذلك وقد يتأول بعض اهل 
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الاهواء هذه الآيات على غير تأويلها كتأويل الرافضة 
انهم هم المؤمنون وان سواهم كافرون فقد يستعملون 
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إن الله سبحانه لا يتعاظمه ذنب أن يغفره لعبده 
*وأما قوله يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا 
أغفر الذنوب جميعا وفي رواية وأنا أغفر الذنوب 
ولا أبالي فاستغفروني أغفر لكم فالمغفرة العامة لجميع 
الذنوب نوعان أحدهما المغفرة ؛ لمن تاب كما في قوله 
تعالى فُلْ يا عِبَادِيَ الّذِينَ أَسْرّهُوا عَلَى أَنفسِهم لا 
َفْنَطُوا مِن رَحْمَة اله إِنّ لله يَغْفِرُ اذوب جَميعاً إِنَهُ هْوَ 
الْعَفُورُ الرّحِيمُ اللا وَأَنِيبُوا إِلَى رَبكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ من 
قَبْلِ أن يَأتيَكُمْ الْعَدَابُ ثْمّ لا ننصَرُونَ !4 5) الزمر5-57ه 
فهذا السياق مع سبب نزول الآية يبين أن المعنى لا ييأس 
مذنب من مغفرة الله ولو كانت ذنوبه ما كانت فإن الله 
سبحانه لا يتعاظمه ذنب أن يغفره لعبده التائب وقد دخل 
في هذا العموم الشرك وغيره من الذنوب فإن الله تعالى 
يغفر ذلك لمن تاب منه قال تعالى [فَإِدَا انسلحَ الأشهْر 
الْحُْمُ فَافلُوأ اْمُشْرِكِينَ )التوبةه إلى قوله ١‏ فإن 
تَابُوأ وَأَقَامُوأ الصَلَاةَ وَآنَوْأ الرّكاةَ فَخَلُوا سَبيلهُمْ إِنَّ الله 
غَفُورٌ رَحِيمٌ ) التوبةه وقال في الآية الأخرى !فَإِن 
تَابُوأ وَأَقَامُواً الصّلاةَ وَآتَْأ الزّكاةَ فَِخْوَانْكُمْ في الدّينٍ 
وَتْقَصّلُ الآيّات لِقَوْم يَعْلَمُونَ )التوبة١١‏ وقال إِلَّقَدْ كَفَرَ 
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الّدِينَ قَالُوأ إن اللَّهَ ثَالثُ تَلآَئَة ) المائدة ”7 إلى قوله !أفَلا 
يَكُوبُونَ إِلَى الله وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَاشَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ) المائدة؛ ؛ 
وهذا القول الجامع بالمغفرة لكل ذنب للتائب منه كما دل 
عليه القرآن والحديث هو الصواب عند جماهير أهل العلم 
وإن كان من الناس من يستثني بعض الذنوب كقول 
بعضهم إن توبة الداعية إلى البدع لا تقبل باطنا للحديث 
الإسرائيلي الذي فيه فكيف من أضللت وهذا غلط فإن 
الله قد بين في كتابه وسنة رسوله أنه يتوب على أئمة 
الكفر الذين هم أعظم من أئمة البدع وقد قال تعالى إإِنَّ 
لين فتنوا امْمِدين الات ثم لم يَُوبُوا هم عَدَابُ 
جَهَنَمَ وَلَهُمْ عَدَابُ الْحَرِيق )البروج١٠2‏ قال الحسن 
التضيردي انظروا إلى هذا الكرم عذبوا أولياءه وفتنوهم ثم 
وهو يدعوهم إلى التوبة وكذلك توبة القاتل ونحوه 
وحديث أبي سعيد المتفق عليه في الذي قتل تسعة وتسعين 
نفسا يدل على قبول توبته وليس في الكتاب والسنة ما 
ينافي ذلك ولا نصوص الوعيد فيه وفي غيره من الكبائر 
بمنافية لنصوص قبول التوبة فليست آية الفرقان بمنسوخة 
بآية النساء إذ لا منافاة بينهما فإنه قد علم يقينا أن كل ذنب 
فيه وعيد فإن لحوق الوعيد مشروط بعدم التوبة إذ 
نصوص التوبة مبنية لتلك النصوص كالوعيد في الشرك 
وأكل الربا وأكل مال اليتيم والسحر وغير ذلك من الذنوب 
ومن قال من العلماء توبته غير مقبولة فحقيقة قوله التي 
تلائم أصول الشريعة أن يراد بذلك أن التوبة المجردة. 
تسقط حق الله من العقاب وأما حق المظلوم فلا يسقط 
بمجرد التوبة وهذا حق ولا فرق في ذلك بين القاتل 
وسائر الظالمين فمن تاب من ظلم لم يسقط بتوبته حق 
المظلوم لكن من تمام توبته أن يعوضه بمثل مظلمته وإن 
لم يعوضه في الدنيا فلا بد له من العوض في الاخرة 
فينبغي للظالم التائب أن يستكثر من الحسنات حتى إذا 
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استوفى المظلومون حقوقهم لم يبق مفلسا ومع هذا فإذا 
شاء الله أن يعوض المظلوم من عنده ة فلا راد لفضله كما 
إذا شاء أن يغفر مادون الشرك لمن يشاء ولهذا في حديث 
القصاص الذي ركب فيه جابر بن عبد الله إلى عبد الله بن 
أنيس شهرا حتى شافهه به وقد رواه الإمام أحمد وغيره 
واستشهد به البخاري في صحيحه وهو من جنس 
حديث الترمذي صحاحه أو حسانه قال فيه إذا كان 
يوم القيامة فإن الله يجمع الخلائق في صعيد واحد يسمعهم 
الداعي وينفذهم البصر ثم يناديهم بصوت يسمعه من بعد 
كما يسمعه من قرب أنا الملك أنا الديان لا ينبغي لأحد 
من أهل الجنة أن يدخل الجنة ولأحد من أهل النار قبله 
مظلمة ولا ينبغى لأحد من أهل النار أن يدخل النار ولأحد 
من أهل الجنة حتى أقصه منه فبين في الحديث العدل 
والقصاص بين أهل الجنة وأهل النار وفي صحيح 
من حديث أبى سعيد أن أهل الجنة إذا عبروا 
الصراظ وقفوا: على فنظرة بيخ الحثة والناز فيفض 
لبعضهم من بعض فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول 
الجنة وقد قال سبحانه لما قال إِوَلَا يَعْتَب بَْضُْكُم بَعضاً 
] الحجرات؟ ١‏ والاكتداتب عن :ظله الأغر امن قال ل 
أَبْحِبٌ أَحَدُكُمْ أن يَأَكُلَ لَحْمَّ أخيه مَيْتاً فَكر هد هُتُمُوة وَاتَقُوا الله 
إِنَّ اللَّهَ تَوَابٌ رَّحِيمٌ 4 الحجرات١١‏ فقد نبههم على التوبة 
من الاغتياب وهو من الظلم وفي الحديث الصحيح 
من كان عنده لأخيه مظلمة في دم أو مال أو عرض فليأته 
فليستحل منه قبل أن يأتي يوم ليس فيه درهم ولا دينار إلا 
الحسنات والسيئات فإن كان له حسنات وإلا أخذ من 
سيئات صاحبه فطرحت عليه ثم يلقى في النار أو كما 
قال وهذا فيما علمه المظلوم من العوض فأما إذا اغتابه 
أ فذفه وام يعلم يذلك فقد فيل مق ريط تويتم [غللامة 
وقيل لا يشترط ذلك وهذا قول الأكثرين وهما روايتان 
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اغتيابه وقذفه قال الحسن البصري كفارة الغيبة أن 
نستغفر لمن اغتبته وأما الذنوب التي يطلق الفقهاء فيها 
ذفي قبول التوبة مثل قول أكثرهم لا تقبل توبة الزنديق 
كر السافق ‏ نهم .رد كاف سكاف قبل الفكر عرد 

في سائر الجرائم كما هو أحد قولي الشافعي واصح 
الروايتين عن أحمد وقولهم في هؤلاء إذا تابوا بعد الرفع 
إلى الإمام لم تقيل تويتهم فهذا إنما بريدون هه رفع العتوية 
المشروعة عنهم أى لا تقبل توبتهم بحيث يخلى بلا عقوبة 
بل يعاقب إما لأن توبته غير معلومة الصحة بل يظن به 
الكذب فيها وإما لأن رفع العقوية بذلك يفضي إلى أننهلك 
المحارم وسد باب العقوبة على الجرائم ولا يريدون بذلك 
أن من تاب من هؤلاء توبة صحيحة فإن الله لا يقبل توبته 
في الباطن إذ ليس هذا قول أحد من أئمة الفقهاء بل هذه 
التوبة لا تمنع إلا إذا عاين أمر الآخرة كما قال تعالى ) 
إنها القواة على اللو للدوى يعارن الشرء بجهلذا 3 يترون 
حَكِيماً (17) وَلَنِسَتَ الَّوبَةلِلّذِينَ يَعمَلُونَ السيئَاتٍ حَتَّ إِذا 
حَضَر أَحَدَهُمُ الْمَؤْث قَالَ إِنِي ثُْتْ الآن وَلا الَذِينَ يَمُوثُونَ 
وَهُمْ كُفارٌ !8 النساء /ا١1‏ م١‏ الآية قال أبو العالية 
سألت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقالوا 
فى ! كل مق بعصي الله قوري جا هل :و كل تعزن اب قبل اموت 
فقا تاب مق قزريب: وآما من ناب عند معاينة المونت افهذا 

كفرعون الذي قال أنا الله فلما أدركه الغرق 

( قَالَ آمَنث أَنَهُ لا إلة إلا الذي آمَنَتْ به بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَأ 
مِنَ الْمُسْلِمِينَ! للا اورف ضيه اكد و 
الْمفْسِدِينَ! ١4)يونس.9‏ 11 وهذا استفهام إنكار بين 
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به أن هذه التوبة ليست هي التوبة المقبولة المأمور بها 
فإن استفهام الإنكار إما بمعنى النفي إذا قابل الأخبار وإما 
بمعنى الذم والنهي إذا قابل الإنشاء وهذا من هذا ومثله 
قوله تعالى | فَلَمّا جَاءَنْهُمْ رُسْلْهُم اينات قَرِحُوا بمَا 
عِندَهُم مّنَ الْعلّم وَحَاقَ بهم ما كَانُوا به يَسْتَهْزِنُون ( 85) 
فلَمّا رَأََا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَا بللَّهِ وَحْدَهُ وَكََرْنَا بمَا كُنَا به 
مُشْرِكِينَ 84 فَلَمْ يَكُ يَنفعُهُمْ إِيمَانهُمْ ما رَأَا بَأسَنا 
6 غافر 765-8٠‏ الآية بين أن التوبة بعد رؤية 
البأس لاتنفع وأن هذه سنة الله التي قد خلت في عباده 
كفرعون وغيره وفي الحديث2- إن الله يقبل توبة العبد 
مالم يغرغر وروي مالميعاين وقد ثبت في 
الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم عرض على عمه 
التوحيد في مرضه الذي مات فيه وقد عاد يهوديا كان 
يخدمه فعرض عليه الإسلام فأسلم فقال الحمد لله الذي 
أنقذه بي من النار ثم قال لأصحابه آووا أخاكم 
ومما يبين أن المغفرة العامة في الزمر هي للتائبين أنه 
قال في سورة النساء إإِنَّ اللَّهَ لآ يَغْفِرُ أن يُشْرَكَ به وَيَعْفِرٌ 
مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ ) النساء57١١‏ فقيد المغفرة بما دون 
الشرك وعلقها على المشيئة وهناك أطلق وعمم فدل هذا 
التقييد والتعليق على أن هذا في حق غير التائب ولهذا 
استدل أهل السنة بهذه الآية على جواز المغفرة لأهل 
الكبائر في الجملة خلافا لمن أوجب نفوذ الوعيد بهم من 
الخوارج والمعتزلة وإن كان المخالفون لهم قد أسرف 
فريق منهم من المرجئة حتى توقفوا في لحوق الوعيد 
بأحد من أهل القبلة كما يذكر عن غلاتهم أنهم نفوه مطلقا 
ودين الله وسط بين الغالي فيه والجافي عنه ونصوص 
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الكتاب والسنة مع اتفاق سلف الأمة وأئمتها متطابقة على 
أن من أهل الكبائر من يعذب وأنه لايبقى في النار من في 
قلبه مثقال ذرة من إيمان '" ْ 
الإيمان بالله ورسوله أهم من مسألة الإمامة 
*إن قول القائل إن مسألة الإمامة أهم المطالب في أحكام 
الدين وأشرف مسائل المسلمين كذب بإجماع المسلمين 
سنيهم وشيعيهم بل هذا كفر فإن الإيمان بالله ورسوله 
أهم من مسألة الإمامة وهذا معلوم بالاضطرار من دين 
الإسلام فالكافر لا يصير مؤمنا حتى يشهد أن لا إله إلا الله 
وأن محمدا رسول الله وهذا هو الذي قاتل عليه الرسول 
صلى الله عليه وسلم الكفار أولا كما استفاض عنه في 
الصحاح وغيرها أنه قال أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وفي رواية 
ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا 
مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وقد قال تعالى 
فَإِدًا انسَلح الأشهْرٌ الْخْرُمْ فَافتلُوا المُشْرِكِينَ حَيْتْ 
وَجَدنَمُوهُمْ وَحْدُوهُمْ وَاحْصْرُوِهُمٍْ وَافَعْدُوا َهُم 3 مَرْصّدِ 
فإ تَابُوأ وَأَقَامُوأ الصَّلاة وَآنوا الزكلة فخلوا سَييلهم إن الله 
غَفُورٌ رّحِيمٌ ] التوبة© فأمر بتخلية سبيلهم إذا تابوا من 
الشرك وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وكذلك قال لعلى لما 
بعثه إلى خيبر وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم 
يسير في الكفار فيحقن دماءهم بالتوبة من الكفر لا يذكر 
لهم الإمامة بحال وقد قال تعالى بعد هذا ١‏ فَإِن تَابُوأ 


''الفتاوى الكعبرى 56 ١اص: 255-25٠‏ و مجموع 
الفتاوى ج: ١4‏ ص: ١10-١845‏ 
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وَأَقَامُواً الصّلآة وَآتَوْا الرّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ في الدَّينٍ 
التوبة١ ١‏ فجعلهم إخوانا في الدين بالتوبة وإقام الصلاة 
وإيتاء الزكاة ولم يذكر الإمامة بحال ومن المتواتر أن 
الكفار على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا إذا 
أسلموا أجرى عليهم أحكام الإسلام ولم يذكر لهم الإمامة 
بحال ولا نقل هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد 
من أهل العلم لا نقلا خاصا ولا عاما بل نحن نعلم 
يكن يذكر للناس إذا أرادوا الدخول فى دينه الإمامة لا 
مطلقا ولا معينا فكيف تكون أهم المطالب في أحكام الدين 
ومعا يبين ذلك أن الإمامة بتقدير الاحتياج إلى معرفتها لا 
يحتاج إليها من مات على عهد النبي صلى الله عليه وسلم 
من الصحابة ولا يحتاج إلى التزام حكمها من عاش منهم 
إلى بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فكيف يكون 
لي ا ا كيد 
إليه أحد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو ليس 
الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته واتبعوه 
باطنا وظاهرا ولم يرتدوا ولم يبدلوا هم أفضل الخلق 
باتفاق المسلمين أهل السنة والشيعة فكيف يكون أفضل 
المسلمين لا يحتاج إلى أهم المطالب في الدين وأشرف 
مسائل المسلمين فإن قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم 
كان هو الإمام في حياته وإنما يحتاج إلى الإمام بعد مماته 
فلم تكن هذه المسألة أهم مسائل الدين في حياته وإنما 
صارت أهم مسائل الدين بعد موته قيل الجواب عن 
هذا من وجوه أحدها أنه بتقدير صحة ذلك لا يجوز أن 
يقال إنها أهم مسائل الدين مطلقا بل في وقت دون وقت 
وهي في خير الأوقات ليست أهم المطالب في أحكام الدين 
ولا أشرف مسائل المسلمين الثاني أن يقال الإيمان 
بالله ورسوله في كل زمان ومكان أعظم من مسألة 
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الإمامة فلم تكن في وقت من الأوقات لا الأهم ولا 
الأشرف الثالث أن يقال فقد كان يجب بيانها من النبي 
صلى الله عليه وسلم لأمته الباقين من بعده كما بين لهم. 
أمور الصلاة والزكاة والصيام والحج وعين أمر الإيمان 
بالله وتوحيده واليوم الآخر ومن المعلوم أنه ليس بيان 
مسألة الإمامة في الكتاب والسنة كبيان هذه الأصول 
فإن قيل بل الإمامة في كل زمان هي الأهم والنبي صلى 
اله عليه وسلم كان نبيا إماما وهذا كان معلوما لمن آمن به 
أنه كان إمام ذلك الزمان قيل الاعتذار بهذا باطل من 
وجوه أحدها أن قول القائل الإمامة أهم المطالب في 
أحكام الدين إما أن يريد به إمامة الاثنى عشر أو إمام كل 
زمان بعينه في زمانه بحيث يكون الاهم في زماننا 
الإيمان بإمامة محمد المنتظر والأهم في زمان الخلفاء 
الأربعة الإيمان بإمامة علي عندهم والأهم في زمان النبي 
صلى الله عليه وسلم الإيمان بإمامته وإما أن يراد به 
الإيمان بأحكام الإمامة مطلقا غير معين وإما أن يراد به 
معنى رابعا أما الأول فقد علم بالاضطرار أن هذا لم 
يكن معلوما شائعا بين الصحابة ولا التابعين بل الشيعة 
تقول إن كل واحد إنما يعين بنص من قبله فبطل أن يكون 
هذا أهم أمور الدين وأما الثاني فعلي هذا التقدير يكون 
أهم المطالب في كل زمان الإيمان بإمام ذلك الزمان 
ويكون الإيمان من سنة ستين ومائتين إلى هذا التاريخ إنما 
هو الإيمان بإمامة محمد بن الحسن ويكون هذا أعظم من 
الإيمان بأنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ومن 
الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت 
ومن الإيمان بالصلاة والزكاة والصيام والحج وسائر 
الواجبات وهذا مع أنه معلوم فساده بالاضطرار من دين 
المسلمين فليس هو مذهب الإمامية فإن اهتمامهم بعلي 
وإمامته أعظم من اهتمامهم بإمامة المنتظر كما ذكره هذا 
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المصنف وأمثاله من شيوخ الشيعة وأيضا فإن كان 
هذا هو أهم المطالب في الدين فالإمامية أخسر الناس 
صفقة في الدين لأنهم جعلوا الإمام المعصوم هو الإمام 
المعدوم الذي لم ينفعهم في دين ولا دنيا فلم يستفيدوا من 
أهم الآأمور الدينية شيئا من منافع الدين ولا الدنيا فإن 
قالوا إن المراد أن الإيمان بحكم الإمامة مطلقا هو أهم 
أمور الدين كان هذا أيضا باطلا للعلم الضروري أن 
غيرها من أمور الدين أهم منها 2 وإن أريد معنى رابع 
فلا بد من بيانه لنتكلم عليه الوجه الثاني أن يقال إن 
النبي صلى الله عليه وسلم لم تجب طاعته على الناس 
لكونه إماما بل لكونه رسول الله إلى الناس وهذا المعنى 
ثابت له حيا وميتا فوجوب طاعته على من بعده كوجوب 
طاعته على أهل زمانه وأهل زمانه فيهم الشاهد الذي 
يسمع أمره ونهيه وفيهم الغائب الذي بلغه الشاهد أمره 
ونهيه فكما يجب على الغائب عنه في حياته طاعة أمره 
ونهيه يجب ذلك على من يكون بعد موته وهو صلى 
الله عليه وسلم امره شامل عام لكل مؤمن شهده أو غاب 
عنه فى حياته وبعد موته وليس هذا لأحد من الأئمة ولا 
يستفاد هذا بالإمامة حتى أنه صلى الله عليه وسلم إذا أمر 
ناسا معينين بأمور وحكم في أعيان معينة بأحكام لم يكن 
حكمه وأمره مختصا بتلك المعينات بل كان ثابتا في 
نظائرها وأمثاله إلى يوم القيامة فقوله صلى الله عليه وسلم 
لمن شهده لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود هو حكم ثابت 
لكل مأموم بإمام أن لا يسبقه بالركوع ولا بالسجود وقوله 
لمن قال لم اشعر فحلقت قبل أن أرمى قال أرم ولا حرج 
ولمن قال نحرت قبل أن أحلق قال احلق ولا حرج أمر 
لمن كان مثله وكذلك قوله لعائشة رضي الله عنها لما 
حاضت وهي معتمرة اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا 
تطوفي بالبيت وأمثال هذا كثير بخلاف الإمام إذا أطيع 
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وخلفاؤه بعده في تنفيذ أمره ونهيه كخلفائه في حياته فكل 
آمر بأمر يجب طاعته فيه إنما هو منفذ لأمر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لأن الله أرسله إلى الناس وفرض 
عليهم طاعته لا لأجل كونه إماما له شوكة وأعوان أو 
لأجل أن غيره عهد إليه بالإمامة أو غير ذلك فطاعته لا 
تقف على ما تقف عليه طاعة الأئمة من عهد من قبله أو 
موافقة ذوي الشوكة أو غير ذلك بل تجب طاعته صلى 
الله عليه وسلم وإن لم يكن معه أحد وإن كذبه جميع الناس 
وكانت طاعته واجبة بمكة قبل أن يصير له أنصار 
وأعوان يقاتلون معه فهو كما قال سبحانه فيه لِوَمَا مُحَمَّدُ 
إل رَسُْولَ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرّسّْلُ أقإن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انََْتُ 
عَلَى أَعَْابِكُمْ وَمَنِ يَنَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ قن يَضْرٌ الله شَيْئا 
وَسَيَجْزِي اللَهُ الشاكِرِينَ ]آل عمران؛ 4 ١‏ بين سبحانه 
وتعالى أنه ليس بموته ولا قتله ينتقض حكم رسالته كما 
ينتقض حكم الإمامة بموت الأئمة وقتلهم وأنه ليس من 
شرطه أن يكون خالدا لا يموت فإنه ليس هو ربا وإنما هو 
رسول الله قد خلت من قبله الرسل وقد بلغ الرسالة وأدى 
الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وعبدالله 
حتى أتاه اليقين من ربه فطاعته واجبة بعد مماته وجوبها 
في حياته وأوكد لأن الدين كمل واستقر بموته فلم يبق فيه 
نسخ ولهذا جمع القرآن بعد موته لكماله واستقراره بموته 
فإذا قال القائل ! إنه كان إماما في حياته وبعده صار الإمام 
غيره إن أراد بذلك أنه صار بعده من هو نظيره يطاع كما 
يطاع الرسول فهذا باطل2 وإن أراد أنه قام من يخلفه 
في تنفيذ أمره ونهيه فهذا كان حاصلا في حياته فإنه إذا 
غاب كان هناك من يخلفه وإن قيل إنه بعد موته لا 
يباشر معينا بالأمر بخلاف حياته قيل مباشرته بالأمر 
ليست شرطا في وجوب طاعته بل تجب طاعته على من 
بلغه أمره ونهيه كما تجب طاعته على من سمع كلامه 
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وقد كان يقول ليبلغ الشاهد الغائب فرب مبلغ أوعى من 
سامع 5 
التوبة العامة ان يلتزم فعل ما أمر الله به وترك 
حل اسه 

“قوله تعالى ( قدا انسلج الأشهرٌ الْحرْمُ فاقوا 
المشركينَ حَيْثْ وَجَدنَمُوهُمْ وَحْدْوَهُمْ وَاخْصْرُوهُمْ وَافْعْدُوا 
لَهُمْ كُلّ مَرْصَّدٍ فإن تَابُوأْ وَأَقَامُوأ الصَّلاةَ وَآتَوأْ الزّكَاة 
فَخَلُوأً سَبِيلَهُمْ إن اللَّهَ غَفُورٌ رّحِيمٌ ) التوبةه فأمر بقتالهم 
ثم علق تخلية سبيلهم على التوبة والعمل الصالح وهو إقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة مع أنهم إذا تكلموا بالشهادتين وجب 
الكف عنهم ثم إن صلوا وزكوا وإلا عوقبوا بعد ذلك على 
ترك الفعل لأن الشارع فى التوبة شرع الكف عن أذاه 

ويكون الأمر فيه موقوفا على التمام '" 

الكافر اواليهودى أو النصرانى إذا أسلم باطنا وظاهرا 

غفر له الكفر الذى تاب منه بالاسلام بلا نزاع وأما 
الذنوب التى لم يتب منها مثل أن يكن مصرا على ذنب أو 
ظلم أو فاحشة ولم يتب منها بالاسلام فقد قال بعض الناس 
إنه يغفر له بالاسلام والصحيح أنه إنما يغفر له ما تاب 
منه كما ثبت فى الصحيح عن النبى أنه قيل أنؤاخذ بما 
عملنا فى الجاهلية فقال من أحسن فى الاسلام لم يؤاخذ بما 
عمل فى الجاهلية ومن أساء فى الاسلام أخذ بالأول 


منهاج السنة النبوية ج: ١‏ ص: /7-١5‏ 
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الله به وترك ما نهى عنه وهذا معنى التوبة العامة فمن 
أسلم هذا الاسلام غفرت ذنوبه كلها وهكذا كان إسلام 
السابقين الآولين من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم 
باحسان ولهذا قال النبى صلى الله عليه وسلم فى الحديث 
الصحيح لعمرو بن العاص أما علمت أن الاسلام يهدم 
ما كان قبله فان اللام لتعريف العهد والاسلام المعهود 
الاسلام أخذ بالأول والآخر أي إذا أصر على ما كان 
يعمله من الذنوب فانه يؤاخذ بالأول رادكر وهذا موجب 
الذنب ولم يجب أن يغفر له غيره مد 
الكفر كما قال تعالى !فَإِدًا انسَلَحَ الأشهرٌ الْحْرُمْ 
الوا المشركينَ حَيْْتْ وَحَدثَمُوَهُمْ وَحُدُوهُمْ وَاحُصُرُوهُمْ 
وَافْعْدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإن تَابُوأ وَأَقَامُوا الصّلاةَ وَآتَوْا 
الرّكَاةَ فَخَلُوا سَبِيلَهُمْ إنَّ الله غَفُورٌ رَحِيمٌ ) التوبةه 
وقوله (فل لِلَذِينَ كَفَرُوأ إن يَنتَهُوأ يُغَفَرْ لَهُم مّا قَدْ مسَلّفَ 
) الأنفال" أى إذا انتهوا عما نهوا عنه غفر لهم ما قد 
سلف فالانتهاء عن الذنب هو التوبة منه من انتهى عن 
ذنب غفر له ما سلف منه وأما من لم ينته عن ذنب فلا 
يجب أن يغفر له ما سلف لانتهائه عن ذنب آخر والله أعلم 
7 
* فإذا كان الإنسان معاقبا على الإعتقاد كما يعاقب الكفار 
على كفرهم كانت التوبة منه ظاهرة كما قال تعالى !فَإِدَا 
انسَلحَ الأشْهْرُ الْحرمْ فافتلُوا المشركينَ حَيْتُ وَحَدنَمُوهُمْ 


وَخُذُوهُمْ وَاحَْصُرُوَهُمْ وَافْعُدُوأْ لْهُمْ كل مَرْصَّدٍ فَإن تَابُوأ 


رج 
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و أقاقوا الحتاكة ة وآتَوَ الزّكاة فكَلُوأ سَبِيلَُم إِنَّ لله عَفُورٌ 
ا 


علق ترك القتال بالصلاة والزكاة 
* أول مافي الحديث (حديث جبريل ) سؤاله عن 
الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتى الزكاة 
وتصوم رمضان وتحج البيت وهذه الخمس هي 
المذكورة فى حديث إبن عمر المتفق عليه بني الاسلام 
على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله 
وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وحج البيت 
من استطاع اليه سبيلا وهذا قاله النبي صلى الله عليه 
وسلم بعد أن فرض الله الحج فلهذا ذكر الخمس وأكثر 
الأحاديث لا يوجد فيها ذكر الحج فى حديث وفد عبد 
القيس آمركم بالإيمان بالله وحده أتدرون ما الايمان 
بالله وحده شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله 
وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأن تعطوا 
وسلم النصارى بأرض الروم عام تبوك سنة تسع قبل 
إرسال أبي بكر أميرا على الموسم وإنما أمكنه غزو 
خوف على الاسلام منهم ولهذا لم يأذن لأحد ممن يصلح 
للقتال فى التخلف فلم يتخلف إلا منافق أو الثلاثة الذين 
تيب عليهم أو معذور ولهذا لما إستخلف عليا على المدينة 
عام تبوك طعن المنافقون فيه لضعف هذا الإستخالاف 


رسالة في التوبة ج: ١‏ ص: 57١553‏ 
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وقالوا إنما خلفه لأنه يبغضه فإتبعه علي وهو يبكي فقال 
أتخلفنى مع النساء والصبيان فقال أما ترضي أن تكون 
منى بمنزلة هارون من موسى الا أنه لا نبى بعدى 
وكان قبل ذلك يستخلف على المدينة من يستخلفه وفيها 
رجال من أهل القتال وذلك لأنه لم يكن حينئذ بأرض 
العرب لا بمكة ولا بنجد ونحوهما من يقاتل أهل دار 
الإسلام مكة والمدينة وغيرهما ولا يخيفهم ثم لما رجع 
من تبوك أقر أبا بكر على الموسم يقيم الحج والصلاة 
ويأمر أن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت 
عريان واتبعه بعلي لأجل نقض العهود اذ كانت عادة 
العرب أن لا يقبلوا الا من المطاع الكبير أو من رجل من 
أهل بيته و المقصود أن هذا يبين أن قدوم وفد 
عبد القيس كان قبل ذلك”" 
وفى الصحيحين أيضا عن أبى هريرة ان اعرابيا جاء 
الى رسول الله فقال يا رسول الله دلنى على عمل إذا 
عملته دخلت الجنة فقال تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم 
الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم 
رمضان قال والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا شيئا أبدا 
ولا أنقص منه فلما ولى قال النبى صلى الله عليه وسلم من 
سره أن ينظر الى رجل من أهل الجنة فلينظر الى هذا 
هذا يكتمل إن يكرن. ماما وقد بجاء افق يعض الأحاديية 
ذكر الضصلاة والزكاة فقط كما فى الصحيحين عن ابى 
ايوب الأنصارى أن اعرابيا عرض لرسول الله وهو 
فى سفر فأخذ بخطام ناقته أو بزمامها ثم قال يا رسول الله 
أو يا محمد اخبرنى بما يقربنى من الجنة ويباعدنى من 
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النار قال فكف رسول الله ثم نظر فى أصحابه ثم قال لقد 
وفق أو لقد هدي ثم قال كيف قلت قال فأعاد فقال رسول 
الله تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة 
به دخل الجنة هذه الألفاظ فى مسلم وقد جاء ذكر 
الصلاة والصيام فى حديث النعمان بن قوقل رواه مسلم 
عن جابر بن عبدالله قال سأل رجل النبى قال أرأيت 
إذاصليت الصلوات المكتوبات وصمت رمضان وأحللت 
الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل 
الجنة قال نعم قال والله لا أزيد على ذلك شيئا وفى لفظ 
أتى النبى النعمان بن قوقل وحديث النعمان هذا قديم فان 
النعمان بن قوقل قتل قبل فتح مكة قتله بعض بني سعد بن 
العاص كما ثبت ذلك فى الصحيح فهذه الأحاديث خرجت 
جوابا لسؤال سائلين أماحديث إبن عمر فإنه مبتدأ 
وأحاديث الدعوة والقتال فيها الصلاة والزكاة كما فى 
الصحيحين عن عبدالله بن عمر قال قال رسول الله 
أمرت أن اقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن 
محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فاذا فعلوا 
ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام 
وحسابهم على الله وقد أخرجاه فى الصحيحين من 
حديث ابى هريرة رواه مسلم عن جابر قال أمرت أن 
أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله فاذا قالوها 
عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحقها فقال ابو بكر 
والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق 
المال فكان من فقه ابى بكر أنه فهم من ذلك الحديث 
المختصر أن القتال على الزكاة قتال على حق المال وقد 
بين النبى مراده بذلك فى اللفظ المبسوط الذي رواه ابن 
عمر والقرآن صريح في موافقة حديث ابن عمر كما قال 
تعالى (١‏ فَإن تَابُوا وَأَقَامُوا الصّلاة وَآتَوْا الزْكَاة فَخَلُوا 
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سَبِيلَهُمْ ) التوبةه وحديث معاذ لما بعثه الى اليمن لم يذكر 
فيه النبى إلا الصلاة والزكاة فلما كان فى بعض 
الأحاديث ذكر بعض الأركان دون بعض اشكل ذلك على 
بعض الناس فأجاب بعض الناس بأن سبب هذا ان الرواة 
إختصر بعضهم الحديث الذي رواه وليس الأمر كذلك فإن 
هذا طعن فى الرواة ونسبة لهم الى الكذب إذ هذا الذي 
ذكره انما يقع فى الحديث الواحد مثل حديث وفد 
عبدالقيس حيث ذكر بعضهم الصيام وبعضهم لم يذكره 
وحديث ضمام حيث ذكر بعضهم الخمس وبعضهم لم 
يذكره وحديث النعمان بن قوقل حيث ذكر بعضهم فيه 
الصيام وبعضهم لم يذكره فبهذا يعلم أن أحد الراويين 
اختصر البعض أو غلط في الؤيادة فأما الحديثان 
المنفصلان فليس الأمر فيهما كذلك لا سيما والأحاديث قد 
تواترت بكون الأجوبة كانت مختلفة وفيهما ما بين قطعا 
أن النبى تكلم بهذا تارة وبهذا تارة والقرآن يصدق ذلك 
فان الله علق الأخوة الإيمانية فى بعض الآيات بالصلاة 
والزكاة فقط كما فى قوله تعالى (فَإن تَابُوا وَأَقَامُوا 
الصَّلاةَ وَآتَوَأ الزّكَاةَ فَإِخْوَائْكُمْ فِي الدّينِ ) التوبة١١‏ كما 
أنه علق ترك القتال على ذلك فى قوله تعالى 2 ( فَإن 
تَابُوأ وَأَقَامُوأً الصّلآةَ وَآتوَأْ الرّكاةً فخَلُواً سَبِيلُهُمْ ) التوبةه 
وقد تقدم حديث ابن عمر الذي ة فى الصحيحين موافقا لهذه 
الآيةو أيضا فإن فى حديث وفد عبدالقيس ذكر 
خمس المغنم لأنهم كانوا طائفة ممتنعة يقاتلون ومثل هذا 
لا يذكر جواب سؤال سائل بما يجب عليه فى حق نفسه 
ولكن عن هذا جوابان أحدهما أن النبى أجاب 
بحسب نزول الفرائض وأول ما فرض الله الشهادتين ثم 
الصلاة فانه أمر بالصلاة فى اول أوقات الوحي بل قد 
ثبت فى الصحيح أن أول ما أنزل عليه ( اقَرَأْ باسم 
رَبَكَ الذي خَلَقَ 1١!‏ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقِ(؟) العلق١-؟‏ 
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الى قوله ( عَلَمَ الْإنسَانَ مَا لم يَْلمُ( 1 العلقه ثم أنزل 
عليه بعد ذلك ! يَا أَيّهَا الْمُدَثْرُ( ١‏ / كم أن (1) المدثر 
”-١‏ فهذا الخطاب إرسال له الى الناس والا رسال بعد 
الانباء فإن الخطاب الاول ليس فيه إرسال وآخر سورة 
إقرأ (ِوَاسْجُدْ وَاقتَرِبْ(1١)‏ العلق1١‏ فأول السورة 
أمر بالقراءة وآخرها أمر بالسجود والصلاة مؤلفة من 
أقوال وأعمال فأفضل أقوالها القراءة وأفضل أعمالها 
السجود والقراءة أول أقوالها المقصودة وما بعده تبع له 
وقد روى أن الصلاة أول ما فرضت كانت ركعتين بالغداة 
وركعتين بالعشي ثم فرضت الخمس ليلة المعراج وكانت 
ركعتين ركعتين فلما هاجر أقرت صلاة السفر وزيد فى 
صلاة الحضر وكانت الصلاة تكمل شيئا بعد شيء فكانوا 
أولا يتكلمون فى الصلاة ولم يكن فيها تشهد ثم أمروا 
بالتشهد وحرم عليهم الكلام وكذلك لم يكن بمكة لهم اذان 
وإنما شرع الاذان بالمدينة بعد الهجرة وكذلك صلاة 
الجمعة والعيد والكسوف والاستسقاء وقيام رمضان وغير 
ذلك إنما شرع بالمدينة بعد الهجرة وأمروا بالزكاة 
والإحسان فى مكة أيضا ولكن فرائض الزكاة ونصبها 
إنما شرعت بالمدينة 2 وأما صوم شهر رمضان 
فهو إنما فرض فى السنة الثانية من الهجرة وأدرك النبى 
تسع رمضانات وأما الحج فقد تنازع الناس فى 
وجوبه فقالت طائفة فرض سنة ست من الهجرة عام 
الحديبية بإتفاق الناس قالوا وهذه الآية تدل على وجوب 
ل ل 
ل رم | وَللَهِ عَلَى 
النّاسِ حِجٌ الَْيْتِ آل عمران937 وهذه الآية فى آل 
عمران فى سياق مخاطبته لأهل الكتاب وصدر آل 
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عمزان :وما افيها م ابعاظبة اهل الكقاي زل لمااقدم .على 
النبى وفد نجران النصارى وناظروه فى امر المسيح وهم 
اول من أدى الجزية من أهل الكتاب وكان ذلك بعد إنزال 
سورة براءة التى شرع فيها الجزية وأمر فيها بقتال أهل 
الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون وغزا 
النبى غزوة تبوك التى غزا فيها النصاري لما امر الله 
بذلك فى قوله (ِقَاتلُوأ الَذِينَ ل يُؤْمِنُونَ بالل وَلا باليَوْم 
الآخر وَلآ يُحَرّمُونَ مَا حَرَمَ 1 وَرَسُولَهُ وَل يَدِينُونَ دِينَ 
الْحَقَ مِنَ الَذِينَ أوثوأ الكتاب حَنَّى يُعْطُوأ الجزْيَة عَن يَدِ 
وَهُمْ صَاغْرُونَ ) التوبة1؟ ولهذا لم يذكر وجوب 
الحج فى عامة الأحاديث وإنما جاء فى الأحاديث المتأخرة 
وقد قدم على النبى وفد عبدالقيس وكان قدومهم قبل فتح 
مكة على الصحيح كما قد بيناه وقالوا يا رسول الله ان بيننا 
وبينك هذا الحى من كفار مضر يعنون بذلك أهل نجد من 
تميم واسد وغطفان لانهم بين البحرين وبين المدينة 
وعبدالقيس هم من ربيعة ليسوا من مضر ولما فتحت مكة 
زال هذا الخوف ولما قدم عليه وفد عبدالقيس أمرهم 
بالصلاة والزكاة وصيام رمضان وخمس المغنم ولم 
يأمرهم بالحج وحديث ضمام قد تقدم أن البخارى لم يذكر 
فيه الحج كما لم يذكره فى حديث طلحة وأبي هريرة 
وغيرهما مع قولهم إن هذه الأحاديث هي من قصة ضمام 
وهذا ممكن مع أن تاريخ قدوم ضمام هذا ليس متيقنا 
وأما قوله وَأَت تمُوأ الْحَجّ وَالْعْمْرَةَ لَه ) البقرة ١15‏ 
فليس فى هذه الآية إلا الأمر بإتمام ذلك وذلك يوجب اتمام 
ذلك على من دخل فيه فنزل الامر بذلك لما أحرموا 
بالعمرة عام الحديبية ثم أحصروا فأمروا بالاتمام وبين 
لهم حكم الإحصار ولم يكن حينتئذ قد وجب عليهم لا عمرة 
ولاحج الجواب الثانى أنه كان يذكر فى كل مقام ما 
يناه فيذكر تارة لخر تكن الهلا هزة القع تقائل. فل 
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توكيها اللائفة الممتقعة كالشلاة والزكاة ويذكر قارة ها 
يجب على السائل فمن أجابه بالصلاة والصيام لم يكن 
عليه زكاة يؤديها ومن أجابه بالصلاة والزكاة والصيام 
فإما ان يكون قبل فرض الحج وهذا هو الواجب فى مثل 
حديث عبدالقيس ونحوه وإما أن يكون السائل ممن لا حج 
عليه وأما الصلاة والزكاة فلهما شأن ليس لسائر 
الفرائض و لهذا ذكر الله تعالى فى كتابه القتال عليهما 
لأنهما عبادتان بخلاف الصوم فإنه أمر باطن وهو مما 
انتمن عليه الناس فهو من جنس الوضوء والاغتسال من 
الجنابة ونحو ذلك مما يؤتمن عليه العبد فان الانسان يمكنه 
أن لا ينوى الصوم وان يأكل سرا كما يمكنه أن يكتم حدثه 
وجنابته وأما الصلاة والزكاة فأمر ظاهر لا يمكن الانسان 
بين المؤمنين أن يمتنع من ذلك وهو صلى الله عليه 
وسلم يذكر فى الاسلام الأعمال الظاهرة التى يقاتل عليها 
الناس ويصيرون مسلمين بفعلها فلهذا علق ذلك بالصلاة 
والزكاة دون الصيام وإن كان الصوم واجبا كما فى آيتى 
براءة فان براءة نزلت بعد فرض الصيام بإتفاق الناس 
وكذلك لما بعث معاذ بن جبل الى اليمن قال له انك تأتى 
قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم اليه شهادة أن لا إله 
إلا الله وأنى رسول الله فان هم أجابوك لذلك فأعلمهم أن 
الله إفترض عليهم خمس صلوات فى اليوم والليلة فان هم 
أطاعوك لذلك فأعلمهم ان الله افترض عليهم صدقة تؤخذ 
من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإن هم أطاعوك لذلك 
فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فانه ليس بينها 
وبين الله حجاب أخرجاه فى الصحيحين ومعاذ 
أرسله الى اليمن فى آخر الأمر بعد فرض الصيام بل بعد 
فتح مكة بل بعد تبوك وبعد فرض الحج والجزية فإن 
النبى مات ومعاذ باليمن وإنما قدم المدينة بعد موته ولم 
يذكر فى هذا الحديث الصيام لأنه تبع وهو باطن ولا ذكر 
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الحج لأن وجوبه خاص ليس بعام وهو لا يجب فى العمر 
إلا مرة ولهذا تنازع العلماء فى تكفير من يترك شيئا 
من هذه الفرائض الأربع2 بعد الاقرار بوجوبها فأما 
الشهادتان اذالم يتكلم بهما بهما مع القدرة فهو كافر 
بإتفاق المسلمين وهو كافر باطنا وظاهرا عند سلف الأمة 
وائمتها وجماهير علمائها وذهبت طائفة من المرجئة وهم 
جهمية المرجئة كجهم والصالحى واتباعهما الى أنه إذا 
كان مصدقا بقلبه كان كافرا فى الظاهر دون الباطن وقد 
تقدم التنبيه على أصل هذا القول وهو قول مبتدع فى 
الإسلام لم يقله أحد من الأئمة وقد تقدم أن الايمان الباطن 
يستلزم الاقرار الظاهر بل وغيره وأن وجود الايمان 
الباطن تصديقا وحبا وإنقيادا بدون الإقرار الظاهر ممتنع 
وأما الفرائض الأربع فإذا جحد وجوب شيء منها 
بعد بلوغ الحجة فهو كافر وكذلك من جحد تحريم شيء 
قا المحوفاة: الظاهرة المقز افر كهر مها كالفى اكدن 
والظلم والكذب والخمر ونحو ذلك وأما من لم تقم عليه 
الحجة مثل أن يكون حديث عهد بالاسلام أو نشأ ببادية 
بعيدة لم تبلغه فيها شرائع الاسلام ونحو ذلك أو غلط فظن 
أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يستثنون من تحريم 
الخمر كما غلط فى ذلك الذين استتابهم عمر وأمثال ذلك 
فإنهم يستتابون وتقام الحجة عليهم فإن اصروا كفروا 
حينئذ ولا يحكم بكفرهم قبل ذلك كما لم يحكم الصحابة 
بكفر قدامة بن مظعون وأصحابه لما غلطوا فيما غلطوا 
فيه من التأويل وأما مع الإقرار بالوجوب إذا ترك 
شيئا من هذه الأركان الأربعة ففى التكفير أقوال للعلماء 
هي روايات عن أحمد أحدها أنه يكفر بترك 
واحد من الأربعة حتى الحج وإن كان فى جواز تأخيره 
نزاع بين العلماء فمتى عزم على تركه بالكلية كفر وهذا 
قول طائفة من السلف وهي إحدى الروايات عن أحمد 
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إختارها أبو بكر والثاني أنه لا يكفر بترك شيء من 
ذلك مع الاقرار بالوجوب وهذا هو المشهور عند كثير من 
الفقهاء من أصحاب ابي حنيفة ومالك والشافعى وهو 
ادق الرو انا تعن أحمة اخثار ها اين يطة وغينه 
والثالث لا يكفر إلا بترك الصلاة وهى الرواية الثالثة 
عن أحمد وقول كثير من السلف وطائفة من أصحاب 
مالك والشافعى وطائفة من أصحاب أحمد والرابع 
يكفر بتركها وترك الزكاة فقط والخامس 
بتركها وترك الزكاة إذا قاتل الإمام عليها دون ترك 
الصيام والحج وهذه المسألة لها طرفان أخدهنا 
فى إثبات الكفر الظاهر والثانى فى إثبات الكفر 
الباطن فأما الطرف الثاني فهو مبنى على مسألة 
كون الايمان قولا وعملا كما تقدم ومن الممتنع أن يكون 
الرجل مؤمنا إيمانا ثابتا فى قلبه بأن الله فرض عليه 
الصلاة والزكاة والصيام والحج ويعيش دهره لا يسجد لله 
سجدة ولا يصوم من رمضان ولا يؤدي لله زكاة ولا يحج 
الى بيته فهذا ممتنع ولا يصدر هذا إلا مع نفاق فى القلب 
وزندقة لا مع إيمان صحيح ولهذا انما يصف سبحانه 
بالامتناع من السجود الكفار كقوله | يَوْمَ يُكْشَفْ عن 
سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إلى السُجُودٍ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ (52) خَاشِعَة 
أَنْصَارُهُمْ تَرْهَفْهُمْ ذِلَةٌ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّحُودِ وَهُمْ 
سَالِمُونَ !5 ) القلم 475-47 
فى الحديث الطويل حديث التجلى2 أنه إذا تجلى تعالى 
لعباده يوم القيامة سجد له المؤمنون وبقي ظهر من كان 
يسجد فى الدنيا رياء وسمعة مثل الطبق لا يستطيع 
السجود فاإذا كان هذا حال من سجد رياء فكيف حال 
من لم يسجد قط وثبت أيضا فى الصحيح أن النار تأكل 
من ابن آدم كل شيء الا موضع السجود فان الله حرم على 
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النار أن تأكله فعلم أن من لم يكن يسجد لله تأكله النار 
ا ل لت أن لاج عرفت امنه يوم 
لم يكن غرا محجلا لم يعرفه لنبى فلا يكون من أمته. 
وقوله تعالى ! وَيْلٌ يَوْمَئِذ للمَكَدبِينَ (45] كُلُوا وَتَمَتَعُو تمك 
د ل ا ل لشي ا 
قِيلَ لَّهُمْ ارْكَعُوا لا يَرْكَعْونَ (8: ) المرسالات 578-55 
وقد ثبت فى الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة 
وأبي سعيد وغيرهما فى الحديث الطويل حديث التجلي 
أنه إذا تجلى تعالى لعباده يوم القيامة سجد له المؤمنون 
وبقي ظهر من كان يسجد فى الدنيا رياء وسمعة مثل 
الطبق لا يستطيع السجود فإذا كان هذا حال من سجد 
رياء فكيف حال من لم يسجد قط وثبت أيضا فى الصحيح 
أن النار تأكل من ابن آدم كل شيء الا موضع السجود فان 
الله حرم على النار أن تأكله فعلم أن من لم يكن يسجد 
لله تأكله الثار كله وكذلك كبك فى الضحيح” ١‏ أن النبى 
يعرف أمته يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء 
فدل على أن من لم يكن غرا محجلا لم يعرفه النبى فلا 
1 يكون من أمته وقوله تعالى ١‏ وَيُلَ يَوْمَئذ 
َمكدِينَ (ه 4) كُلُوا و ع تفتعوا كلبلا إنكم ككركون 21 
يَرْكَعُونَ (4) المرسلات 40ل ا وقوله تعالى ) 
يي ار عي شار 
بها يوغون 51 الانشقاق 5 7 .كنل فونه تملك 
اه 1 وككلك قوله تطلى ( مالك في 
51 
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تُكَذْبُ بيَوْم الدّينِ(7 45 حَتَّى أَنَانَا الْيَقِينُ!417) المدثر 
45-5 فوصفه بترك الصلاة كما وصفه بترك التصديق 
ووصفه بالتكذيب والتولي و المتولي هو العاصي 
الممتنع من الطاعة كما قال تعالى, إفل لَلمْخَلَفِينَ مِنَ 
الأغرّاب سَتُدْعَوْنَ إِلَى قَوْمِ أؤلي بَأسٍ شدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أو 
يُسْلِمُونَ فإن تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ الله أخرأً حَسَناً وَِن تَتَوَلَوَا كُمَا 
و ليد من قَبْلُ يُعَذَبْكُمْ عَدَاباً أليماً ) الفتم5١‏ وكذلك 
وصف أهل سقر بأنهم لم يكونوا من المصلين وكذلك قرن 
التكذيب بالتولي فى قوله ( أَرَأَيْتَ الذي يَنْهَى(1) عَيْداً 
إِنَا صَلَّى(١٠)‏ أَرَأَيْتَ إن كَانَ عَلَى الهُدَى(١١)‏ أو أَمَرَ 
ِالتَقُوَى(١١)‏ أَرَأَيْتَ إن كَدْبَ وَتَوَلَى (؟١]‏ ألم يَعْلمْ بأنَّ 
الله يَرَى( 5 ١‏ كلا لَيْن لَمْيَننَهِ لَنَسْقَعاً بِالنّْصِيّة(5١)‏ 
ناصيّة كَاذْبَة خَاطنَة(7١4‏ العلق ١7-4‏ أيضا فى 
القرآن علق الاخوة فى الدين على نفس اقام الصلاة وإيتاء 
الزكاة كما علق ذلك على التوبة من الكفر فاذا انتفى ذلك 
انثفت الاخوة و أيضنا 2 فقد ثبت عن النبى أنه قال 
العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر 
وفى المسند من ترك الصلاة متعمدا فقد برئت منه 
الذمة و أيضا فإن شعار المسلمين الصلاة 
ولهذا يعبر عنهم بها فيقال اختلف أهل الصلاة وإختلف 
أهل القبلة والمصنفون لمقالات المسلمين يقولون 
مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين وفى الصحيح 
من صلى صلاتنا وإستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم 
له ما لنا وعليه ما علينا وأمثال هذه النصوص كثيرة فى 
الكتاب والسنة وأما الذين لم يكفروا بترك الصلاة 
ونحوها فليست لهم حجة الا وهي متناولة للجاحد كتناولها 
للتارك فما كان جوابهم عن الجاحد كان جوابا لهم عن 
التارك مع أن النصوص علقت الكفر بالتولى كما تقدم 
وهذا مثل استدلالهم بالعمومات التى يحتج بها المرجئة 
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كقوله من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله 
وان عيسى عبد الله ورسوله وكلمته القاها الى مريم 
وروح منه أدخله الله الجنة ونحو ذلك من النصوص 
وأجود ما إعتمدوا عليه قوله خمس صلوات كتبهن الله 
على العباد فى اليوم والليلة فمن حافظ عليهن كان له عند 
الله عهد أن يدخله الجنة ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له 
عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء أدخله االجنة قالوا 
فقد جعل غير المحافظ تحت المشيئة والكافر لا يكون 
تحت المشيئة ولا دلالة فى هذا فإن الوعد بالمحافظة عليها 
والمحافظة فعلها فى أوقاتها كما أمر كما قال تعالى 
[ِحَافِظُوأ عَلَى الصَّلّوَاتِ والصّلآة الْوْسْطَى )البقرة/*١‏ 
وعدم المحافظة يكون مع فعلها بعد الوقت كما آخر النبى 
صلى الله عليه وسلم صلاة العصر يوم الخندق فأنزل الله 
آية الأمر بالمحافظة عليها وعلى غيرها من الصلوات 
وقد قال تعالى (فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمٍ خَلُفَ أضاعُوا الصَّلَاةَ 
وَانَتَعُوا الشهُواك فَسَوف يلون غَيَأْ |مريم؟ه فقيل لإبن 
مسعود وغيره ما اضاعتها فقال تأخيرها عن وقتها فقالوا 
ما كنا نظن ذلك إلا تركها فقال لو تركوها لكانوا كفارا 
وكذلك قوله ( فَوَيْلَ للْمُصَلَينَ(4) الَّذِينَ هُمْ عَن 
صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ( 5 الماعون ؛ -© ذمهم مع أنهم يصلون 
لأنهم سهوا عن حقوقها الواجبة من فعلها فى الوقت 
واتمام افعالها المفروضة كما ثبت فى صحيح مسلم عن 
النبى أنه قال تلك صلاة المنافق تلك صلاة المنافق تلك 
صلاة المنافق يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرنى 
شيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا فجعل 
هذه صلاة المنافقين لكونه آخرها عن الوقت ونقرها 
وقد ثبت فى الصحيح عن النبى أنه ذكر الأمراء بعده 
الذين يفعلون ما ينكر وقالوا يا رسول الله أفلا نقاتلهم قال 
لاما صلوا وثبت عنه أنه قال سيكون أمراء 
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يؤخرون الصلاة عن وقتها فصلوا الصلاة لوقتها ثم 
إجعلوا صلاتكم معهم نافلة فنهى عن قتالهم اذا صلوا 
وكان فى ذلك دلالة على أنهم إذا لم يصلوا قوتلوا وبين 
أنهم يؤخرون الصلاة عن وقتها وذلك ترك المحافظة 
عليها لا تركها وإذا عرف الفرق بين الأمرين فالنبى 
إنما أدخل تحت المشيئة من لم يحافظ عليها لا من ترك 
ونفس المحافظة يقتضي أنهم صلوا ولم يحافظوا عليها 
ولا يتناول من لم يحافظ فإنه لو تناول ذلك قتلوا كفارا 
مرتدين بلا ريب ولا يتصور فى العادة أن رجلا يكون 
مؤمنا بقلبه مقرا بأن الله أوجب عليه الصلاة ملتزما 
لشريعة النبى صلى الله عليه وسلم وما جاء به يأمره ولي 
الامر بالصلاة فيمتنع حتى يقتل ويكون مع ذلك مؤمنا فى 
الباطن قط لا يكون إلا كافرا ولو قال أنا مقر بوجوبها 
غير أنى لا أفعلها كان هذا القول مع هذه الحال كذبا منه 
كما لو أخذ يلقى المصحف فى الحش ويقول أشهد أن ما 
فيه كلام الله أو جعل يقتل نبيا من الأنبياء ويقول أشهد أنه 
رسول الله ونحو ذلك من الأفعال التى تنافى إيمان القلب 
فإذا قال أنا مؤمن بقلبى مع هذه الحال كان كاذبا فما 
أظهره من القول فهذا الموضع ينبغي تدبره فمن 
عرف ارتباط الظاهر بالباطن زالت عنه الشبهة فى هذا 
الباب وعلم أن من قال من الفقهاء أنه إذا أقر بالوجوب 
وامتنع عن الفعل لا يقتل أو يقتل مع إسلامه فإنه دخلت 
عليه الشبهة التى دخلت على المرجئة والجهمية والتى 
دخلت على من جعل الارادة الجازمة مع القدرة التامة لا 
يكون بها شيء من الفعل ولهذا كان الممتنعون من قتل 
هذا من الفقهاء بنوه على قولهم فى مساللة الإيمان 
وأن الأعمال ليست من الإيمان وقد تقدم أن جنس الأعمال 
من لوازم ايمان القلب وأن إيمان القلب التام بدون شيء 
من الأعمال الظاهرة ممتنع سواء جعل الظاهر من لوازم 
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الإيمان أو جزء من الإيمان كما تقدم بيانه وحينئذ فإذا 
كان العبد يفعل بعض المأمورات ويترك بعضها كان معه 
من الايمان بحسب ما فعله والايمان يزيد وينقص ويجتمع 
فى العبد إيمان ونفاق كما ثبت عنه فى الصحيح أنه قال 
أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة 
منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا حدث 
كذب وإذا ائتمن خان وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر 
وبهذا تزول الشبهة فى هذا الباب فإن كثيرا من الناس بل 
أكثرهم فى كثير من الأمصار لا يكونون محافظين على 
الصلوات الخمس ولا هم تاركيها بالجملة بل يصلون 
أحيانا ويدعون أحيانا فهؤلاء فيهم إيمان ونفاق وتجري 
عليم أحكام الاسلام الظاهرة فى المواريث ونحوها من 
الأحكام فإن هذه الاحكام إذا جرت على المنافق المحض 
كإين أبي وأمثاله من المنافقين فلأن تجري على هؤلاء 
أولى وأحري وبيان هذا الموضع ممايزيل الشبهة 
فإن كثيرا من الققهاء يظن أن من قيل هو كافر فإنه يجب 
أن تجري عليه أحكام المرتد ردة ظاهرة فلا يرث ولا 
يورث ولا يناكح حتى أجروا هذه الأحكام على من كفروه 
بالتأويل من اهل البدع وليس الآمر كذلك فإنه قد ثبت أن 
الناس كانوا ثلاثة أصناف مؤمن وكافر مظهر للكفر 
ومنافق مظهر للإسلام مبطن للكفر وكان فى المنافقين من 
يعلمه الناس بعلامات ودلالات بل من لا يشكون فى نفاقه 
ومن نزل القرآن ببيان نفاقه كإبن أبى وأمثاله ومع هذا 
فلما مات هؤلاء ورثهم ورثتهم المسلمون وكان إذا مات 
لهم ميت أتوهم ميراثه وكانت تعصم دماؤهم حتى تقوم 
السنة الشرعية على أحدهم بما يوجب عقوبته ولما 
خرجت الحرورية على علي بن ابي طالب رضي الله عنه 
واعتزلوا جماعة المسلمين قال لهم إن لكم علينا أن لا 
نمنعكم المساجد ولا نمنعكم نصيبكم من الفئ فلما استحلوا 
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قتل المسلمين وأخذ أموالهم قاتلهم بأمر النبى صلى الله 
عليه وسلم حيث قال يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم 
وصيامه مع صيامهم وقراءته مع قرائتهم يقرءون القرآن 
لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم 
من الرمية أينما لقيتموهم فإقتلوهم فإن في قتلهم أجرا عند 
الله لمن قتلهم يوم القيامة ‏ فكانت الحرورية قد ثبت 
قتالهم بسنة النبى واتفاق اصحابه ولم يكن قتالهم قتال فتنة 
كالقتال الذي جرى بين فئتين عظيمتين فى المسلمين بل قد 
ثبت عن النبى فى الحديث الصحيح الذي رواه البخاري 
أنه قال للحسن ابنه ان ابني هذا سيد وسيصلح الله به 
بين فئتين عظيمتين من المسلمين وقال فى الحديث 
الصحيح تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين 
فتقتلهم ادنى الطائفتين الى الحق فدل بهذا على أن ما 
فده العو عن ارك النذان إن راجن زو سحا لم وسلبحة 
النبى على ترك واجب أو مستحب ودل الحديث الآخر 
على أن الذين قاتلوا الخوارج وهم على وأصحابه كان 
اقرب الى الحق من معاوية وأصحابه وأن قتال الخوارج 
أمر به النبى صلى الله عليه وسلم ليس قتالهم كالقتال فى 
الجمل وصفين الذي ليس فيه أمر من النبى '" 


بنفس إقا الصلاة وايتاء الزكاة مادتين 
ا 
الصلاة في الجملة فإنه يوجب القتل من غير خلاف لأن 


ون 


مجموع الفتاوى ج: ١/‏ ص: 15 5-لم "١‏ 
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الله تعالى قال | فَإِدَا انسَلَحَ الأشهرٌ الْحْرُمْ فَاقتلُوا 
الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدنَمُوهُمْ وَحْدْوَهُمْ وَاحْصْرُوَهُمْ وَافْعْدُوا 
لَهُمْ كُلَ مَرْصَّدٍ فَإن تَابُوأ وَأَقَامُوا الساذة واوا الركاة 
فَحَلُوا سَِيلُهُمْ إِنَّ اللَهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ] التوبةهء فأمر بالقتل 
محللا زو اسلانى :تهنا إذا ناو أو أقامو | الصدلاة ى نذا 
الزكاة فمن لم يفعل ذلك بقي على العموم و لأنه علق 
تخلية السبيل على ثلاثة شروط والحكم المعلق بشرط 
ينعدم عند عدمه ولأن الحكم المعلق بسبب عرف أنه يدل 
على إن ذلك السيب علة لدهافإِذا كان علة التخلية هذه 
الأشياء الثلاثة لم يجز إن تخلى سبيلهم دونها ولا يجوز 
إن يقال إقامة الصلاة هنا المراد له التزامها فإن تخليتهم 
بعد الإلتزام وقبل الفعل واجبة لأنا نقول المراد به التزامها 
وفعلها لأن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة حقيقة الفعل 
والإلتزام إنما يراد له فإذا التزموا ذلك خليناهم تخلية 
مراعاة فإن وفوا بما التزموا وإلا أخذناهم وقتلناهم و إنما 
خليناهم بنفس الإلتزام لأنه أول أسباب الفعل كما يخلى من 
أراد الوضوء والطهارة فإن أتم الفعل وإلا اخذ وحتى لو 
قيل فإن فعلوا الصلاة فخلوا سبيلهم وان لم يفعلوها 
فاقتلوهم ثم قال ألتزم لم يجب تخلية سبيلهم كما في آية 
الجزية فإنه مد قتالهم إلى حين الإعطاء فإذا التزموا 
الإعطاء فهو أول الأسباب بمنزلة الشروع في الفعل فإن 
حققوا ذلك وإلا قتلناهم و لأنه لو كان المراد مجرد 
الإلتزام وان عري عن الفعل لم يكن بين الصلاة والزكاة 
وغيرهما فرق إذ من لم يلتزم جميع الإسلام فإنه يقاتل 
وأيضا فإن الإلتزام قد لا يحصل لقوله إفَإِن 
تَابُوأً) التوبةه فان التائب من الكفر لا يكون تائبا حتى 
يقر بجميع ما جاء به الرسول ويلتزمه ولأن الإلتزام إن 
أريد به اعتقاد الوجوب والإقرار به فليس في اللفظ ما يدل 
على أنه المراد وحده وان أريد به الفعل والوعد به فهذا لا 
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يجب إلا إذا وجب قتلهم بالترك وإلا فلو كان قتلهم بالترك 
غير واجب وقالوا نحن نعتقد الوجوب ولا نفعل لحرم 
قتلهم وهذا خلاف الاية وأيضا مما هو دليل في المسألة 
وتفسير للآية ما أخرجاه في الصحيحين عن عبد الله بن 
عمر إن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت إن أقاتل 
الحا حت سونو ان 301 د اممو او مكفد ا لاسو اله 
ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني 
دماءهم و أموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله 
وليس في لفظ مسلم إلا بحق الإسلام وعن انس بن مالك 
قال لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم ارتدت العرب 
فقال عمر يا أبا بكر كيف تقاتل العرب فقال أبو بكر إنما 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت إن أقاتل الناس 
حتى يشهدوا إن لا اله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا 
الصلاة ويؤتوا الزكاة رواه النسائي فهذا يدل على إن 
القتال مأمور به إلى إن يوجد فعل الصلاة والزكاة إذ لو 
كان مجرد الاعتقاد كافيا لاكتفى بشهادة إن محمدا رسول 
الله فإنها تنتظم بصدقه بجميع ما جاء به ولم يكن 
لتخصيص الصلةة والزكاة بالاعتقاد دون غيرهما معنى 
ثم قوله فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم دليل 
على إن العصمة لا تثبت إلا بنفس إقام الصلاة وإيتاء 
الزكاة مع الشهادتين ثم فهم أبو بكر رضي الله عنه منه 
حقيقة الإتباع بموافقة الصحابة له على ذلك حتى قال لو 
منعوني عقالا أو عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها ولم يقل على جحدها 
وتعميمه من منعها جاحدا أو معترفا دليل على إن الفعل 
مراد 6 فان قيل فقد روى أبو هريرة قال قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أمرت إن أقاتل الناس حتى يقولوا لا 
الا اللماكاذ كلها عصمو ا عدي دما ركم وامو الهم 0 
بحقها متفق ق عليه قلنا هذا الخبر قد روي فيه حتى 
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وكسيد 5/1 اله ]له اندجو ارت :محمد وسو لدو كيمو ١‏ 
الصلاة ويؤتوا الزكاة ثم قد حرم دماؤهم وأموالهم 
وحسابهم على الله رواه ابن ماجة وابن خزيمة في 

صحيحه فهذا المقيد يقضي على ذلك المطلق ثم لو كان قد 
قيل مفردا فإن الصلاة والزكاة من حقها كما قال الصديق 
لعمر ووافقه عمر وسائر الصحابة على ذلك و يكون 
صلى الله عليه وسلم قد قال كلا من الحديثين في وقت 
فقال أمرت إن أقاتل الناس حتى يقولوا لا اله إلا الله ليعلم 
المسلمون إن الكافر المحارب إذا قالها وجب الكف عنه و 
صار دمه و ماله معصوما ثم بين في الحديث الآخر إن 
القتال ممدود إلى الشهادتين و العبادتين ليعلم إن تمام 
العصمة و كمالها إنما تحصل بذلك و لثئلا تقع الشبهة فان 
مجرد الإقرار لا يعصم على الدوام كما وقعت لبعض 
الصحابة حتى طلاها الصديق ثم وافقه و تكون فائدة ذلك 
أنه إذا قال لا اله إلا الله كان قد شرع في العاصم لدمه 
فيجب الكف عنه فإن تمم ذلك تحققت العصمة و إلا بطلت 
و عن عبيد الله بن عدي بن الخيار إن رجلا من الأنصار 
حدثه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم و هو في مجلس 
فساره فاستأذنه في قتل رجل من المنافقين فجهر رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فقال أليس يشهد إن لا اله إلا الله 
قال الأنصاري بلى يا رسول الله و لا شهادة له فقال أليس 
يشهد إن محمدا رسول الله قال بلى و لا شهادة له قال 
أليس يصلي قال بلى و لا صلاة له قال أولئك الذين نهاني 
الله عن قتلهم رواه الشافعي و احمد في مسنديهما و لو 
كانت الشهادتان موجبة للعصمة مع ترك الصلاة لم يسأل 
عنها و لم يسقها مع الشهادتين مساقا واحدا و قوله بعد 
ذلك أولئك الذين نهاني الله عن قتلهم يوجب حصر الذين 
نهي عن قتلهم في هذا الصنف و عن أبي سعيد في حديث 
الخوارج فقال ذو الخويصرة التميمي للنبي صلى الله عليه 
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وسلم يا رسول الله اتق الله فقال ويلك الست أحق أهل 
الأرض إن يتقي الله قال ثم ولى الرجل فقال خالد بن 
الوليد يا رسول الله ألا اضرب عنقه فقال لا لعله إن يكون 
يصلي قال خالد و كم من مصل يقول بلسانه ما ليس في 
قلبه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أؤمر إن أنقب 
عن قلوب الناس و لا اشق بطونهم رواه مسلم فلما نهى 
عن قتله و علل ذلك باحتمال صلاته علم إن ذلك هو الذي 
حقن دمه لا مجرد الإقرار بالشهادتين فإنه قد قال يا 
رسول الله و مع هذا لم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم 
ذلك وحده موجبا لحقن الدم و عن أم سلمة عن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال يستعمل عليكم أمراء فتعرفون و 
تنكرون فمن انكر فقد برىء و من كره فقد سلم و لكن من 
صلوا رواه الجماعة إلا البخاري و النسائي و لأن الصلاة 
أحد مباني الإسلام الخمسة فيقتل تاركها كالشهادتين و 
على هذه الطريقة يقتل تارك المباني الثلاثة أما الزكاة 
فإذا غيب ماله و لم يقدر على أخذها منه و أماالصيام 
فيقتل إذا امتنع منه و أما الحج فإذا عزم على الترك 
بالكلية أو قال لا أحج أبدا بعد وجوبه عليه أو آخره إلى 
عام يغلب على ظنه موته قبله و هو إحدى الروايتين و 
الرواية الآخرى لا يقتل بالحج لآن وجوبه على التراخي 
عند بعض العلماء و لا بالصيام لأنه يمكن استيفاؤه منه 
بأن يحبس في مكان و يمنع الأكل و الشرب و لأن الآية و 
الأحاديث إنما هي في الصلاة و الزكاة و لأن الصلاة 
تشبه الشهادتين من حيث لا يدخلها الإنسان بنفس و لا 
مال فصل و لا يجوز قتله حتى يدعا إليها فيمتنع لأنه قد 
يتركها لعذر أو لشبهة عدر أو لكسل يزول قريبا و لهذا 
أذن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة خلف الذين 
يؤخرون الصلاة حتى يخرج وقتها نافلة و لم يأمر بقتلهم 
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ولا قتالهم حيث لا يصرون على الترك و أما التأخير فإذا 
دعي فإمتنع من غير عذر في وقت تحقق على الترك 
و يقتل بإصراره على ترك الصلاة واحدة في اشهر 
الروايتينس و عنه لا يقتل إلا بترك ثلاث لأن الموجب 
الترك عن إصرار و ربما كان له عذر و كسل في الصلاة 
أو الصلاتين فإذا تكرر الترك بعد الدعاء إلى الفعل علم 
أنه إصرار و روى إسحاق بن شاقلا يقتل بترك الواحدة 
إلا إذا كانت أولى المجموعتين و هي الظهر أو المغرب 
فلا يقتل حتى يخرج وقت الثانية لأن وقتها وقت الأولى 
في حال الجمع فصار شبهة وجه الأول ما تقدم من 
الأحاديث فإنها مطلقة و روى معاذ بن جبل إن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال من ترك صلاة مكتوبة متعمدا 
فقد برئت منه ذمة الله رواه احمد و لأنه إذا دعى إليها فى 
الوقت فقال لا اصلي و لا عذر له فقد ظهر إصراره - 
فيجب قتله زجرا له و حملا على الفعل إذ ليس في تقدير 
ذلك نص ولا إجماع ولا قياس صحيح و احتمال عوده 
يقتضي تأخير استيفاء القتل دون عصمة الدم كالمرتد 
فصل المنصوص عن احمد أنه يقتل بترك صلاة 
واحدة أو بترك ثلاث صلوات فمن أصحابنا من اقر 
ذلك على ظاهره فقال إذا دعي في وقت الأولى فلم يصلها 
حتى فاتت وجب قتله قال و إنما اعتبر أصحابنا إن يضيق 
وقت الثانية في موضع دعي إلى الصلاة بعد فوت الأولى 
تلك الصورة بترك الثانية و هذا ينتقض باعتبارهم ضيق 
وقت الرابعة مع انهم ذكروا ذلك إذا دعي في وقت الأولى 
أيضا و على مقتضى هذا القول أنه إذا ضاق وقت الأولى 
وجب قتله و قال بعضهم بل يقتل بترك الأولى و إن 
كانت فائتة و كذلك يقتل بترك كل فائتة و قال كثير منهم 
بل لا بد إن يضيق وقت الثانية و الرابعة و القتل عندهم 
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وجب بترك الثانية مع ترك الأولى لأننا نستدل على ترك 
الثانية بترك الأولى وبتحقق الترك لأن ترك الأولى لا 
يتحقق حتى يفوت الوقت فتصير فاتتة فلا يقتل بها وحدها 
فإذا ضاق وقت الثانية تحقق الدوام على الترك و هذا كما 
قلنا في الوعيد أنه ليس بإكراه فإذا عذب و لم يفعل المكره 
عليه ثم توعد صار إكراها معصوما إلى العذاب الأول 
وقد أشار احمد إلى هذا فقال إذا ترك الفجر عامدا حتى 
وجبت عليه أخرى فلم يصلها يستتاب فان تاب و إلا 
ضربت عنقه و كذلك الأحكام لا يمكن تعلقها 
بالماضي فانه فائت و لا بالمستقبل لأنه مظنون فلا تعلق 
به و إلا أفضى إلى تبطيلها و قد صرح بعض من سلك 
هذه الطريقة أنه لا بد أن يترك التي دعي في وقتها و 
يضيق وقت الثانية إلغاء لما تركها قبل الدعاء ومنهم 
من أطلق الترك وهو ظاهر كلام أحمد وإذا دعي إليها 
فامتنع إن يصليها في الوقت و ترك الصلاة بعد خروج 
الوقت قتل أيضا ذكره بعض أصحابنا و حكم بكفره على 
لتك" فصل “فإذا ترك صلاة همذا واذض نفو واقت 
الثانية و لم يفعلها حتى ضاق الوقت قتل فصارت ثلاثة 
اوجه إذا قلنا لا يقتل إلا بترك فائتة و الأشبه أنا إذا قلنا 
لا يقتل إلا بترك ثلاث لم يعتبر ضيق وقت الرابعة و إن 
قلنا يقتل بواحدة اعتبر ضيق وقت الثانية لأنه قال فى 
إحدى الروايتين إذا ترك صلاة و صلاتين ينتظر عليه 
لكن إذا ترك ثلاث صلوات- قال فى الأخرى إذا ترك 
الفجر عامدا حتى وجبت عليه أخرى و لم يصلها يستتاب 
أو بعد دعائه لكن لا يباح إلا بعد دعائه و امتناعه إذا 
ترك صلاة واحدة حتى يخرج وقتها و يدخل وقت غيرها 
والثانية إذا ترك صلاتين و الثالثة إذا ترك ثلاث 
صلوات حتى تخرج أوقاتها و يستتاب بعد وجوب قتله 
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كما يستتاب المرتد ثلاثا نص عليه و هل الاستتابة 
واجبة أو مستحبة على روايتين ويقتل بالسيف ضربا 
في عنقه لأن ذلك هو الواجب في قتل المقدور عليه من 
الآدميين و البهائم كالأسير و قاطع الطريق و المرتد فأما 
العجوز عنه منهما فيقتل كيف أمكن لأن هذه القتلة أهون 
على المقتول و أوحى لزهوق النفس2 و الأصل في ذلك 
ماروى شداد بن اوس إن النبي صلى الله عليه و سلم قال 
إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا 
القتلة و إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة رواه أحمد و مسلم و 
قال عليه السلام إن اعف الناس قتلة أهل الإيمان و كان 
صلى الله عليه و سلم يأمر بالصدقة و ينهى عن المثلة و 
لهذا مواضع غير هذا فصل ويقتل لكفره في إحدى 
الروايتين و في الأخرى يقتل كما يقتل الزاني و 
بطة و قال هذا هو المذهب و أنكر خلاف هذا لما روى 
عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه و 
سلم من شهد إن لا اله إلا الله وحده لا شريك له و إن 
محمدا عبده و رسوله و إن عيسى عبد الله و كلمته ألقاها 
إلى مريم و روح منه و إن الجنة حق و النار حق ادخله 
الله الجنة على ما كان من العمل و عن انس إن الرسول 
صلى الله عليه و سلم و معاذ رديفه على الرحل قال يا 
معاذ قال لبيك يا رسول الله و سعديك قال ما من عبد يشهد 
إن لا اله إلا الله و إن محمدا عبده و رسوله إلا حرمه الله 
على النار قال يا رسول الله أفلا اخبر الناس فيستبشروا 
قال إذا يتكلوا و اخبر بها معاذ عند موته تأثما متفق 
عليهما و لما تقدم من حديث عبادة و قوله من لم يحافظ 
عليها لم يكن له عند الله عهد إن شاء عذبه و إن شاء غفر 
له و عن أبي ذر إن رسول الله صلى الله عليه و سلم قام 
بآية من القرآن يرددها حتى صلى الغداة و قال دعوت 
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لأمتي و أوجبت بالذي لو اطلع عليه كثير منهم تركوا 
الضلاة فقال أبو ذر يا رسول الله آلا اين الناس فقال بلى 
فانطلق فقال عمر انك إن تبعث إلى الناس بهذا يتكلوا عن 
العبادة فناداه إن ارجع فرجع و الآية [إن نمم نه 
عِبَادْكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنّكَ أنت الْعَزِيرٌ الْحَكِيمُ 

] المائدة86 ١ ١‏ رواه احمد و هذا سياقه و رواه النسائي 
وابن ماجة و لأن الصلاة عمل من أعمال الجوارح فلم 
يكفر بتركه كسائر الأعمال المفروضة و لأن من أصول 
أهل السنة انهم لا يكفرون أحدا من أهل السنة بذنب و لا 
يخرجونه من الإسلام بعمل بخلاف ما عليه الخوارج و 
إنما الكفر بالاعتقادات و قد روى انس قال قال رسول الله 
صلى الله عليه و سلم ثلاث من اصل الإيمان الكف عمن 
قال لا اله إلا الله لا يكفره بذنب و لا يخرجه من الإسلام 
بعمل و الجهاد ماض منذ بعثني الله إلى إن تقاتل أمتي 
الدجال لا لا يبطله جور جائر و لا عدل عادل و الإيمان 
بالأقدار رواه أبو داود و ذكره الإمام احمد في روايه ابنه 
عبد الله و تارك الصلاة مع إقراره بالوجوب صحيح 
الإعتقاد فلا يكفر والروايةالأولى اختيار اكثر 
الأصحاب مثل أبي بكر و ابن شاقلا و ابن حامد القاضي 
و أصحابه و هو المنقول عن جماهير السلف لقول الله 

تعالى فَإِن تَابُوأ وَأَقَامُواً الصَّلاةَ وَآتَوْأْ الزَّكَاةَ 

فَِخْوَائكُمْ في الدينٍ وَنْقَصَّلُ الآيَات لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ 
]التوبة١ 2١‏ فعلق الإخوة في الدين على التوبة من 
الشرك و أقام الصلاة و إيتاء الزكاة و المعلق بالشرط 
ينعدم عند عدمه فمن لم يفعل ذلك فليس بأخ في الدين و 
من ليس بأخ في الدين فهو كافر لأن المؤمنين اخوة مع 
قيام الكبائر بهم بدليل قوله في آية المقتتلين إنما 
المؤمنون اخوة مع أنه قد سمى قتال المؤمن كفرا و لما 
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و سلم بين الرجل و بين الكفر ترك الصلاة رواه الجماعة 
إلا البخاري و النسائي و في رواية لمسلم بين الرجل و 
بين الشرك ترك الصلاة و في رواية صحيحة لاحمد ليس 
بين العبد و الكفر إلا ترك الصلاة و عن بريدة الاسلمي 
قال مفسعة :مول الله حلي للد علية و مله يفول العهد 
الذي بيننا و بينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر رواه احمد 
و النسائي وابن ماجة و الترمذي وصححه و هو على 
ترط يدام عن كزين قا سيعت رييول اند صل اد 
عليه و سلم يقول بين العبد و بين الكفر و الإيمان الصلاة 
فإذا تركها فقد أشرك رواه هبة الله الطبري و قال إسناد 
صحيح على شرط مسلم و عن عبادة بن الصامت قال 
أوصانا رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال لا تشركوا 
باللد شيئا و لا تتر كو | الصيلاة تعمذا فمق ترزكها تعمد فقد 
خرج من الملة رواه ابن أبي حاتم في سننه و نحوه من 
حديث معاذ و أبي الدرداء و قال الإمام احمد في رسالته 
رسالته في الصلاة جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه 
و سلم أنه قال أول ما تفقدون من دينكم الأمانة و آخر ما 
تفقدون منه الصلاة قال الإمام احمد كل شيء يذهب آخره 
فقد ذهب جميعه و عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله 
صلى الله عليه و سلم رأس الأمر الإسلام و عموده 
الصلاة و ذروة سنامه الجهاد رواه الترمذي و صححه 
و متى وقع عمود الفسطاط وقع جميعه و لم ينتفع به و 
لأن هذا إجماع الصحابة قال عمر رضي الله عنه لما قيل 
له وقد خرج إلى الصلاة نعم و لا حظ في الإسلام لمن 
ترك الصلاة و قصته في الصحيح و في رواية عنه قال لا 
إسلام لمن لم يصل رواه النجاد8 و هذا قاله بمحضر من 
الصحابة و قال علي عليه السلام من لم يصل فهو كافر 
رواه البخاري في تاريخه و ذكر ابن عبد البر مثله عن 
أبي الدرداء و ابن عباس و جابر و قال عبد الله بن مسعود 
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من ترك الصلاة فهو كافر و في رواية عنه في إضاعة 
الضلاة قال .هو إضماعة مؤاقيتها و لو تركوها لكانوا كفازا 
و قال أبو الدرداء لا إيمان لمن لا صلاة له و لا صلاة 
لمن لا وضوء له رواهما البخاري و هبة الله الطبري و 
غيرهما و رأى حذيفة رجلا يصلي و هو لا يتم ركوعه و 
لا سجوده فقال لما قضى صلاته ما صليت و لو مت مت 
على غير الفطرة التي فطر الله عليها محمدا صلى الله 
عليه و سلم رواه البخاري و عن عكرمة عن ابن 
عباس رضي الله عنهما قال قال له طبيب حين وقع في 
عينه الماء استلق سبعة أيام لا تصل قال ابن عباس من 
ترك الصلاة كفر رواه النجاد و قال عبد الله بن شقيق كان 
أصحاب محمد صلى الله عليه و سلم لا يرون شيئا من 
الأعمال تركه كفر إلا الصلاة رواه الترمذي و قال الحسن 
بلغني إن أصحاب محمد صلى الله عليه و سلم كانوا 
يقولون بين العبد و بين إن شرك فيكفر إن يترك الصلاة 
من غير عذر رواه النجاد و هبة الله الطبري فإن قيل 
هذا محمول على كفر دون كفر كما قال ابن عباس في 
وله تغالن ( وَمَن لَمْ يَحْكُم بمَا أَنرِلَ الهُ فَأوْلَئِكَ هُمْ 
الكَافِرُونَ ) المائدة 2 و إِوَمَنْلَمْ يَحْكُم ما أنرَلَ الله 
فأوْلَئِكَ هُمّ الظَالِمُونَ ) المائدةه 4 ١‏ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا 
أنزَلَ الله فَأَوْلَيْكَ هُمُ الفَاسِقُونَ ] المائدة7: إنه كفر دون 
كفر و ظلم دون ظلم و فسق دون فسق و كما قال النبي 
ضاك الثم زطية و مون الشوك في هذه الأمنة أكفى ين 
دبيب النمل و فسره بالرياء و كما قال من صام يرائي فقد 
أشرك و من صلى يرائي فقد أشرك و كما قال الرياء هو 
الشرك الأصغر و قال من حلف بشيء ون الله فقد أشرك 
رواه احمد و كقوله صلى الله عليه و سلم ليس من رجل 
ادعى إلى غير أبيه و هو يعلمه إلا كفر و قال سباب 
المسلم فسوق و قتاله كفر و قال لا ترجعوا بعدي كفارا 
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يضرب بعضكم رقاب بعض متفق عليهن و قال اثنتان في 
الناس هما بهم كفر الطعن في النسب و النياحة على 
الميت رواه مسلم و قال أيما عبد ابق من مواليه فقد كفر و 
قال لا إيمان لمن لا أمانة له و لا دين لمن لا عهد له 
رواهما احمد و قال ثلاث من كن فيه كان منافقا من إذا 
ماع ب ب جود ب كر ب ا 
و في رواية و إن صام و صلى و زعم أنه مسلم و كما 
قال ابن أبي مليكة أدركت ثلاثين من أصحاب النبي صلى 
الله عليه و سلم كلهم يخاف النفاق على نفسه و كما خاف 
حنظلة الاسدي إن يكون نافق بنسيانه الذكر و اختلاف 
حاله عند النبي صلى الله عليه و سلم و أهله و الحديث في 
صحيح مسلم و هذا باب واسع متسع2 و ربما قال بعض 
الناس يحمل على كفر النعمة أو على المبالغة و التغليظ 
في الشرك لأن الكفر الناقل عن الملة و الشرك الذي لا 
يغفره اندو التفاق الموحب للدرك الأسفل من الثار ذأ 
يثبت بمجرد هذه الأفعال عند أحد من أهل السنة لكن عند 
الخوارج و المعتزلة الذين تأولوا ظاهر هذا الكلام على 
وفق رأيهم و اعرضوا عما سواه مما يفسره و يبين معناه 
الذي هو خلاف الإيمان قيل الكفر المطلق لا يجوز إن 
يراد به إلا الكفر الذي هو خلاف الإيمان لأن هذا هو 
المعنى الشرعي و لا سيما إذا قوبل بالإيمان فإنه يجب 
حمله على ذلك ثم لو صح هذا في بعض المواضع فهنا 
إنما أراد به الكفر المخالف للإيمان كما نص عليه في 
الحديت ىق كما بن نو نسو إن اشاء الله الي , “و أما 
تأويله بكفر النعمة فساقط في جميع هذه المواضع و لذلك 
لم ينقل هذا عن السلف لأن كفر النعمة إن أريد به جحد 
انعام الله عليه فهذا كفر صريح مع إن هذه المواضع ليس 
فيها ما يتضمن جحد الإنعام بخصوصه و إن اريد به 
التقصير في الشكر فليس بعض الأعمال بهذا أولى من 
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بعض بل كل من ترك شيئا من الفرائض فقد قصر في 
شكر نعمة الله فينبغي إن يسمى كافرا على هذا الوجه ثم 
إنه لا مناسبة بين ذلك و بين اكثر هذه المواضع لمن تدبره 
من الدلالات الكثيرة في الكتاب و السستة :و "الإجماع 
على ثبوت اصل الإيمان مع وجود هذه الأعمال و ربما 
حمله بعضهم على مقارنة الكفر لذلك و من الناس من 
يحمل الترك عمن تركها جاحدا غير مقر بوجوبها و لا 
يستلزمها في الجملة و يكون تخصيصها بالذكر لعموم 
فرضها زمانا و مكانا و حالا و محالا و أما قول من يقول 
هو على سبيل المبالغة و التغليظ فلعمري أي مبالغة أو 
تغليظ لكن على الوجه المحدود من غير مجازفة و لا 
مجاوزة و من اعتقد إن رسول الله صلى الله عليه و سلم 
يمدح عملا على سبيل الترغيب أو يذمه على سبيل 
الترهيب بمجاوزة في موضعه و زيادة في نعته فقد قال 
قولا عظيما بل قد كفر بالله و رسوله إن فهم مضمون 
كلامه و أصر عليه و لهذا لما نهت قريش عبد الله بن 
عمرو إن يكتب ما يسمع من النبي صلى الله عليه و سلم 
توهما أنه قد يقول في الغضب ما لا يقوله في الرضا قال 
اكتب و الذي نفسي بيده ما خرج بينهما إلا حق كيف و 
هو صلى الله عليه و سلم لا ينطق عن الهوى إن هو إلا 
وحي يوحى نعم هو صلى الله عليه و سلم يرغب في 
الشيء بذكر احسن صفاته من غير مجاوزة حده و يذم 
الفعل القبيح ببيان اقبح صفاته من غير مجاوزة أيضا إنما 
يجوز أن يظن المبالغة الزائدة عن الحد بسائر الناس الذين 
لا يحفظون منطقهم و لا يعصمون في كلامهم لا سيما 
الشعراء و نحوهم و لهذا زجر الإمام احمد عن تأويل 
أحاديث الوعيد حيث تأولها المرجئة على أشياء يخرجها 
عن مقصود الرسول كما تأولت الجهمية و القدرية 
الأحاديث المخالفة لأهوائهم تأويلا يخرجها عن مقصوده 
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و أما حمله على مفر دون كفر فهذا حمل صحيح و محمل 
مستقيم في الجملة في مثل هذا الكلام و لهذا جاء عن النبي 
صلى الله عليه و سلم و أصحابه و التابعين في كثير من 
المواضع مفسرا لكن الكفر الوارد في الصلاة هو الكفر 
الأعظم لوجوه أحدها إن الكفر المطلق هو الكفر الأعظم 
المخرج عن الملة فينصرف الإطلاق إليه و إنما صرف 
في تلك المواضع إلى غير ذلك لقرائن انضمت إلى الكلام 
و من تأمل سياق كل حديث وجده معه و ليس هنا شيء 
يوجب صرفه عن ظاهره بل هنا ما تقرره على الظاهر 
الثاني إن ذلك الكفر منكر مبهم مثل قوله و قتاله كفر هما 
بهم كفر و قوله كفر بالله و شبه ذلك و هنا عرف باللام 
بقوله ليس بين العبد و بين الكفر أو قال الشرك و الكفر 
المعروف ينصر ف إلى الكفر المعروف و هو المخرج 
عن الملة الثالث إن في بعض الاحاديث فقد خرج عن 
الملة و في بعضها بينه و بين الإيمان و في بعضها بينه و 
بين الكفر و هذا كله يقتضى إن الصلاة حد تدخله إلى 
الإيمان إن فعله و تخرجه عنه إن تركه0 الرابع إن قوله 
ليس بين العبد و بين الكفر إلا ترك الصلاة و قوله كان 
أصحاب محمد صلى الله عليه و سلم لا يرون شيئا من 
الأعمال تركه كفر إلا الصلاة لا يجوز إن يراد به إلا 
الكفر الأعظم لأن بينه و بين غير ذلك مما يسمى كفرا 
أشياء كثيرة و لا يقال فقد يخرج عن الملة بأشياء غير 
الصلاة لأنا نقول هذا ذكر في سياق ما كان من الأعمال 
المفروضة و على العموم يوجب تركه الكفر و ما سوى 
ذلك من الاعتقادات فإنه ليس من الاعمال الظاهرة 
الخامس أنه خرج هذا الكلام مخرج تخصيص الصلاة و 
بيان مرتبتها على غيرها في الجملة و لو كان ذلك الكفر 
فسقا لشاركها فى ذلك عامة الفرائطن 2 السادس أنه.بين 
أنها آخر الدين فإذا ذهب آخره ذهب كله2 السابع أنه 
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بين أن الصلاة هي العهد الذي بيننا و بين الكفار و هم 
خارجون عن الملة ليسوا داخلين فيها و اقتضى ذلك أن 
من ترك هذا العهد فقد كفر كما أن من أتى به فقد دخل في 
الدين و لا يكون هذا إلا في الكفر المخرج عن الملة 
الثامن إن قول عمر لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة 
أصرح شيء في خروجه عن الملة و كذلك قول ابن 
مسعود و غيره مع أنه بين إن إخراجها عن الوقت ليس 
هو الكفر و إنما هو الترك بالكلية و هذا لا يكون إلا فيما 
يخرج عن الملة التاسع ما تقدم من حديث معاذ فإن 
فسطاطا على غير عمود لا يقوم كذلك الدين لا يقوم إلا 
بالصلاة و في هذه الوجوه يبطل قول من حملها على من 
تركها جاحدا و أيضا قوله كانوا لا يرون شيئا من 
الأعمال تركه كفر و قوله ليس بين العبد و بين الكفر و 
غير ذلك مما يوجب اختصاص الصلاةة بذلك و ترك 
الجحود لا فرق فيه بين الصلاة و غيرها و لأن الجحود 
نفسه هو الكفر من غير ترك حتى لو فعلها مع ذلك لم 
ينفعه فكيف يعلق الحكم على ما لم يذكر و لآن المذكور 
هو الترك و هو عام في من تركها جحودا أو تكاسلا و 
لآن هذا عدول عن حقيقة الكلام من غير موجب فلا 
يلتفت إليه و أما الأحاديث المطلقة في الشهادتين فعنها 
أجوبة أحدها إن الزهري يقول كان هذا قبل إن تنزل 
الفرائض ثم نزلت فرائض نرى إن الأمر انتهى إليها فمن 
استطاع ألا يغتر فلا يغتر الثاني أنها مطلقة عامة و 
أحاديث الصلاة مقيدة خاصة فيقضي المطلق على المقيد 
و كما روى الإمام احمد في مسنده عن معاذ بن جبل قال 
سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول من لقي الله 
لا يشرك به شيئا يصلي الخمس و يصوم رمضان غفر له 
قلت أبشرهم يا رسول الله قال دعهم يعملوا و يحقق هذا 
إن من جحد آية من كتاب الله تعالى أو علما ظاهرا من 


121 


أعلام الدين فهو كافر و إن اندرج في هذه العمومات 
الثالث أنه صلى الله عليه و سلم قصد بيان الأمر الذي لا 
بد منه في جميع الأشياء الأعمال المفروضة مثل ذلك 
رواه احمد و أبو داود و ابن ماجة و الترمذي و قال 
حديث حسن و أيضا فان الإيمان عند أهل السنة و 
الجماعة قول و عمل كما دل عليه الكتاب و السنة و اجمع 
عليه السلف و على ما هو مقرر في موضعه فالقول 
تصديق الرسول و العمل تصديق القول فإذا خلا العبد عن 
العمل بالكلية لم يكن مؤمنا و القول الذي يصير به مؤمن 
قول مخصوص و هو الشهادتان فكذلك العمل هو الصلاة 
و أيضا ما احتج به ابن شاقلا و يذكر عن الإمام احمد إن 
إبليس بامتناعه عن السجود لآدم قد لزمه الكفر و اللعنة 
فكيف من يمتنع عن السجود لله تعالى و هذا لأن الكفر لو 
كان مجرد الجحد أو إظهار الجحد لما كان إبليس كافرا إذ 
هو خلاف نص القرآن2 و أيضا فإن حقيقة الدين هو 
الطاعة و الإنقياد و ذلك إنما يتم بالفعل لا بالقول فقط فمن 
لم يفعل لله شيئا فما دان لله دينا و من لا دين له فهو كافر 
فأما قياس الصلاة على غيرها من الأركان فقد ذكر أبو 
بكر عن احمد أنه يصبح مرتدا بترك الأركان الخمسة 
وعنه أنه بترك الصلاة و الزكاة فقطد و عنه بترك 
الصلاة و الزكاة إذا قاتل الإمام عليها و عنه بترك 
الصلاة فقط و بكل حال فالصلاة لها شأن انفردت به على 
سائر الأعمال و تبين ذلك من وجوه نذكر بعضها مما 
انتزعه الإمام احمد و غيره أحدها إن الله سمى الصلاة 
إيمانا بقوله ١ووَمَا‏ كَانَ اللَّهُ لِيْضِيعَ إِيمَائَكُمْ ‏ البقرة”4 ١‏ 
يعني صلاتكم إلى بيت المقدس لأن الصلاة تصدق عمله 
و قوله و تحصل طمأنينة القلب و استقراره إلى الحق و لا 
يصح إن يكون المراد به مجرد تصديقهم بفرض الصلاة 
لأن هذه الآية نزلت فيمن صلى إلى بيت المقدس ومات 
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ولم يدرك الصلاة إلى الكعبة ولو كان مجرد التصديق 
لشركهم في ذلك كل الناس وفي يوم القيامة فإنهم 
مصدقون بأن الصلاة إلى بيت المقدس إذ ذاك كانت حقا و 
لم يتأسفوا على تصديقهم بفرض معين لم يترك كما لم 
يتاسفوا على ترك تصديقهم بالحج و غيره من الفرائض و 
لم يكن اعتماد تصديقهم بالصلاة فقط أولى من تصديقهم 
أهل التفسير و عما يدل عليه كلام الباري لأن الله افتتح 
أعمال أعمال المفلحينٍ بالصلاة ة فقال ١‏ قَدْ أَفْلَحَ 
الْمُؤْمِنُونَ )١(‏ الَّذِينَ هُمْ في صَّلَاتِهِمْ 
خَاشِعونَ [ 7) المؤمنون”" و ختمها بالصلاة : فقال 
وَالْذِينَ هُمْ عَلَى صَلْوَاتِهمْ يُحَافِظُونَ ) المؤمنون؟ و 
كذلك في قوله ) إِلّا الْمُصَلّينَ !51 الَّذِينَ هُمْ عَلَى 
صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ [ ١‏ المعارج "١‏ 372 إلى قوله 
وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلاتِهمْ يُحَافِظُونَ ) المعارج5" و 
هاتان الآيتان جمعتا خصال أهل الجنة و ملاكها الثاني 
إن الله تعالى قال لنبيه اثْلُ مَا أوحي إِليْكَ مِنّ الْكتّاب 
؟ العنكبوت55 و تلاوة الكتاب اتباعه و العمل بما فيه 
من جميع شرائع الدين ثم قال ١‏ وَأقم الصَّلَاة 
] العنكبوت5 ؛ فخصها بالذكر تمييزا لها فسبحانه 
خصها بالأمر بعد دخولها في عموم المأمور به و كذلك 
قوله ( وَأَوْحَيْنا إَِيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصّلاةٍ وَإِيتَاء 
الزّكَاة) الأنبياء ٠7‏ خصها بالذكر مع دخولها في جميع 
الحور اح كد تراه تي ” 


عادي :هد هه ااه 


العتلاة واوا ل 0 
فان في طاعة الله و رسوله فعل جح جميع الفرائنض وخص 
الصلاة و الزكاة بالذكر و قوله !ولق َعَم أن يِضيق 
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صَذْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ (1) فسَبَحُ بِحَمْدٍ رَبَكَ وَكن مّنَ 
السَّاجِدِينَ 298 وَاعَبْدْ رَبّكَ حَنَّى يَأَتِيَكَ اليَقِينُ19) 
الحجر/ا1 -195 تعم جميع الطاعات و قد خصتٍ 
الصلاة بذلك الأمر والاصطبار عليها و كذلك يا أيّهَا 
الَِّينَ آمَنُوا اْكعُوا وَاسْجّدُوا وَاعْبُدُوا رَبَكُمْ وَافْعَلُوا الَْيْرَ 
َعلَكُمْ تفلِحُونَ ) الحج“ و كذلك قوله إوَاسْتَعِينُوا 
بِالصَّبْرٍ وَالصَّلآةِ وَإِنَهَا لَكُبِيرَةٌ إلا عَلَى الْخَاشِعِينَ 
؟ البقرةه ؛ 
أن كل عبادة من العبادات فإن الصلاة مقرونة بها فإن 
العبادة تعم جميع الطاعات و قد خصت الصلةة بذلك 
الأمرو الاصطبار عليها فإذا ذكرت الزكاة قيل 
[وَأَقِيمُواً الصّلآةَ وَآثُوأ الرّكَاةَ )البقرة؟؟ و إذا ذكرت 
المناسك قيل (فْصَلٌ لِرَبَّكَ وَانْحَرْ ) الكوثر؟ فل 
إِنَّ صَلآتِي وَنُسْكِي وَمَحْيَايَ 0 الْعَالْمِينَ 
] الأنعام ١7”‏ و إن ذكر الصوم قيل [وَاسْتَعِينُوأ 
بِالصّبْر وَالصَّلاَةِ وَإِنََا لكُبِيرَةٌ إلا على الحاشعين 
البقرةه ؛ فان الصبير المعدود في المثاني هو الصوم قال 
صلى الله عليه و سلم صوم شهر الصبر و ثلاثة أيام من 
كل شهر فصل قال أصحابنا يحكم بكفره في الوقت 
الذي يباح فيه دمه و هو ما إذا دعي فامتنع كما تقدم 
قال الإمام احمد إذا قال لا اصلي فهو كافر نص على أنه 
لا يرث ولا يورث و يكون حكمه حكم المرتد في جميع 
اأمووزه وحية ١‏ يل و + يلي عليه ولا يدن في 
الك 
لزال سبب الكفر و إذا صلى بعد الامتناع عاد بذلك إلى 
الإسلام من الردة و صحت صلاته و إن كان الكافر 
الأصلي لا تصح صلاته قبل الشهادتين لأن هذا كفره 
بترك الفعل فإذا فعله عاد إلى الإسلام كما إن من كفره 
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بترك الإقرار إذا أتى بالإقرار عاد إلى الإسلام فان 
قيل فالمرتد غير هذا لا يصح إسلامه حتى يأتي 
بالشهادتين كيف ما كانت ردته قبل ذلك لأنه جاحد فلا بد 
أن يأتي بأصل كلمة الإقرار التي تتضمن جميع التصديق 
و الاعتراف و هذا معترف فيكفيه الفعل فما إذا لم 
يدع و لم يمتنع فهذا لا يجري عليه شيء من أحكام 
المرتدين في شيء من الاشياء و لهذا لم يعلم انم أحدا من 
تاركي الصلاة ترك غسله و الصلاة عليه و دفنه مع 
المسلمين و لا منع ورثته ميراثه و لا إهدار دمه بسبب 
ذلك مع كثرة تاركي الصلاة في كل عصر و الأمة لا 
تجتمع على ضلالة و قد حمل بعض أصحابنا أحاديث 
الرجاء على هذا الضرب- فإن قيل فالأدلة الدالة على 
التكفير عامة عموما مقصودا و إن حملتموها على هذه 
الصورة كما قيل قلت فائدتها و إدراك مقصودها الأعظم 
و ليس في شيء منها هذه القيود قلنا الكفر على قسمين 
قدنم لنيتى كليه احكام الذنيا من تدريه المتاكح و الد بانج زو 
منع التوارث و العقل و حل الدم و المال و غير ذلك فهذا 
إنما يقست إذذ طهر .لنا كترء زا بقول الامشداع عن الصلاة 
و شبه يوجب التكفر أو عمل مثل السجود للصنم وإلى 
غير القبلة ذلك فهذا النوع لا نرتبه على تارك الصلاة 
حتى يتحقق امتناعه الذي هو الترك لجواز إن يكون قد 
نو القضباء :فافع أو له هدر و هه ذلك - ٠و‏ التاتى ها 
يتعلق بأحكام الآخرة و الانحياز عن أمة محمد و اللحاق 
بأهل الكفر و نحو ذلك فهذا قد يجوز على كثير ممن 
يدعي الإسلام و هم المنافقون الذين أمرهم بالكتاب و 
السنة معلوم الذين قيل فيهم (ِيَوْمَ يَغُولُ الْمُنَافِقُونَ 
وَالُْنَافقَاتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا انظَرُونًا تَفتَبسِنَ مِن نُورِكُمْ قِيل 
ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالَتَمِسُوا ورا فَضُرِب بَيْنَهُم بسُور لَه 
بَابٌ بَاطْنهُ فيه الرّحْمَةُ وَظَاهِرَهُ من قبّله الْعَذَااب 
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] الحديد؟ ١‏ .إلى قوله إِيْنَادُوتَهُمْ ألَمْ تكن مَعَكُمْ قَالُوا بَلَى 
وَلكِنكُمْ نتم أنفسَكُم وَتَرَبُصْكُمْ وَارَُِْموَعْرَنْكمْ الأمَانِي, 
فس لمإيصل وح ين أن بعلي فد و مات على ذلك من 
غير توبة فهذا تارك الصلاة مندرج في عموم الأحاديث و 
إن لم يظهر في الدنيا حكم كفره2 و من قال من 
أصحابنا لا يحكم بكفره إلا بعد الدعاء و الامتناع فينبغي 
إن يحمل قوله على الكفر الظاهر فأما كفر المنافقين فلا 
يشترط له ذلك فان احمد و سائر أصحابنا لم يشترطوا 
لحقيقة الكفر هذا الشرط فأما إن أخرها عن وقتها و 
فعلها فيما بعد فمات أو كان ممن يلزمه إن يفعلها فيما بعد 
فمات فهذا مع أنه فاسق من أهل الكبائر ليس بكافر 
كا اموا الابى ووخرؤنا الصلاد يفني يخرع رفكو 
النافلة و لذلف قال عو ” |الذين كم كن عناتنية 
سَاهُونَ ) الماعونه أخروها حتى يخرج وقتها و لو 
تركوها لكانوا كفارا و هذا الضرب كثير في المسلمين 
و هم من أهل الكبائر الذين ادخرت لهم الشفاعة و ما جاء 
من الرجاء لمن يتهاون في الصلاة فإليهم ينصرف و لهذا 
قال النبي صلى الله عليه و سلم ومن لم يحافظ عليها لم 
يكن له عند الله عهد و نفي المحافظة لا ينفي الفعل بخلاف 
من لم فانه يكون تاركا بالكلية كما تقدم و كذلك من أخل 
بما يسوغ فيه الخلاف من شرائطها و أركانها 2 وأما 
من أخل بشيء من شرائطها و أركانها التي لا يسوغ فيها 
الخلاف فهذا بمنزلة التارك لها فيما ذكره أصحابنا كما 
تقدم من حديث حذيفة و لأن هذه الصلاة وجودها كعدمها 
في منع الاكتفاء بها فأشبه من آمن ببعض الكتاب و كفر 
ببعضص فأما من يترك الصلاة بعض الأوقات لا 
يقضيها و لا ينوي قضاءها أو يخل ببعض فرائضها و لا 
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يقضيها و لا ينوي قضاءها فمقتضى ما ذكره كثير من 
أصحابنا أنه يكفر بذلك فإن دعي إليها و امتنع حكم عليه 
بالكفر الظاهر و إلا لحقه حكم الكفر الباطن بذلك ثم إذا 
صلى الأخرى صار مؤمنا كما دل على ذلك قوله من 
ترك صلاة العصر متعمدا حبط عمله و قوله من ترك 
الصلاة عمدا فقد برئت منه الذمة و لا يلزم ذلك أحكام 
الكفر في حقه كالمنافقين و الأشبه في مثل هذا أنه لا 
يكفر بالباطن أيضا حتى يعزم على تركها بالكلية كما لم 
يكفر في تأخيرها عن وقتها كما تقدم من الأحاديث و لان 
الفرائض تجبر يوم القيامة بالنوافل و لانه متى عزم على 
بعض الصلاة فقد أتى بما هو مجرد إيمان "" 
*الصحابة كانوا متفقين على قتال مسليمة وأصحابه ولكن 
كانت طائفة أخرى مقرين بالإسلام وامتنعوا عن أداء 
الزكاة فهؤلاء حصل لعمر أولا شبهة في قتالهم حتى 
ناظره الصديق وبين له وجوب قتالهم فرجع إليه والقصة 
في ذلك مشهورة وفي الصحيحين عن أبي هريرة ان 
عمر قال لأبي بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله 
يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوا عصموا مني دماءهم 
وأقوالهم إلا بحقها وحسابهم على الله قال أبو بكر ألم يقل 
إلا بحقها فإن الزكاة من حقها والله لو منعوني عناقا كانوا 
يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على 
صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحقى وعمر احتج 
بما بلغه أو سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم فبين له 


ره التعاراض ج: 3 ص: م 5- ج84 
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الصديق أن قوله2 بحقها يتناول الزكاة فإنهما حق المال 
وفي الصحيحين عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه 
وسلم أنه قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله 
إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا 
فهذا اللفظ الثاني الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بين فقه أبي بكر وهو صريح في القتال عن أداء الزكاة 
وهو مطابق للقرآن. . .قال تعالي | فافتلُوا الْمُشْرِكِينَ 

حَيْت وَجَدنَمُوهُمْ وَحْدُوهُمٍْ وَاحْصْرُوَهُمْ وَافْعْدُوا لَه 3 
مَرْصَدٍ قن تَابُوا وَأقامُوأ الصَّلاة وَآنَوَا الزّكاء فخَلُو 
سَبِيلَهُمْ إِنّ الله غَفُورٌ رَحِيمٌ ) التوبةه فعلق تخلية السبيل 
على الإيمان وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والأخبار 
المنقولة عن هؤلاء أن منهم من كان قد قبض الزكاة ثم 
أعادها إلى أصحابها لما بلغه موت النبي صلى الله عليه 
وسلم ومنهم من كان يتربص ثم هؤلاء الذين قاتلهم 
الصديق عليها لما قاتلهم صارت العمال الذين كانوا على 
يقبضونها كما كانوا يقبضونها في زمنه ويصرفونها كما 
كانوا يصرفونها وكتب الصديق لمن كان يستعمله 
كتابا للصدقة فقال بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة 
الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم 

0 - 
والتي أمر بها 


*منهاج السنة النبوية ج: 4 ص: 75-5571" 


128 


جاهد المسلمون مانعى الزكاة وجاهدوا الخوارج 
* أجمع علماء المسلمين على أن كل طائفة ممتنعة عن 
شريعه من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة فإنه يجب 
قتالها حتى يكون الدين كله لله فلو قالوا نصلى ولا 
نزكى أو نصلى الخمس ولا نصلى الجمعة ولا الجماعة 
أو نقوم بمبانى الإسلام الخمس ولا نحرم دماء المسلمين 
وأموالهم أو لا نترك الربا ولاالخمر ولا الميسر أو نتبع 
القرأن ولا نتبع رسول الله ولا نعمل بالأحاديث الثابتة عنه 
أو نعتقد أن اليهود والنصارى خير من جمهور المسلمين 
وآن أهل القبلة قد كفروا بالله ورسوله ولم يبق منهم مؤمن 
إلا طائفة قليلة أو قالو إنا لا نجاهد الكفار مع المسلمين أو 
غير ذلك من الأمور المخالفة لشريعة رسول الله وسنته 
وما عليه جماعة المسلمين فإنه يجب جهاد هذه الطوائف 
جميعها كما جاهد المسلمون مانعى الزكاة وجاهدوا 
الخوارج وأصنافهم وجاهدوا الحزمية والقرامطة 
والباطنية وغيرهم من أصناف أهل الأهواء والبدع 
الخارجين عن شريعة الإسلام وذلك لأن الله تعالى 
يقول في كتابه [وَقَاتِلُوهُمْ حَتََى لآ تَكُونَ فِْنَةُ وَيَكُونَ 
الدّينُ كُلَهُ ينه الأنفال59 فاذا كان بعض الدين لله 
وبعضه لغير الله وجب قتالهم حتى يكون الدين كله لله 
وقال تعالى ( فإن تَابُواً وَأَقَامُواً الصّلاةَ وَآنََأ الزَكَاة 
فَخَلُوأْ سَبِيلَهُمْ ) التوبةه فلم يأمر بتخلية سبيلهم الا بعد 
التوبة من جميع انواع الكفر وبعد اقام الصلاة وايتاء 
الزكاة وقال تعالى, !يا أيه لين آمو اتا اله درُوا ما 
بَقِيَ مِنَ الرّبَا إن كُنتُم مُؤْمِنِينَ (7024) فَإِن لَمْ تَفعلُوأ فَأَدَنُوا 
بحَرْب مُنَ الله وَرَسُولِهِ !4779 البقرة7723-7148 - فقد 
اخبر تعالى ان الطائفة الممتنعة اذا لم تنته عن الربا فقد 
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حاربت الله ورسوله والربا آخر ما حرم الله فى القرآن فما 
حرمه قبله اوكد وقال تعالى إِنَمَا جَرَاء الّذِينَ يُحَارِئُونَ 
الله وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ في الأرّض فسَاداً أن يُقتَلُوا ا 
يُصَلَبُوأ أؤ تُقَطّعَ أ ديهم وَأَرْجُلْهُم مَنْ خلاف أَوْ يُنقَوْا مِنَ 
لأرْض ذلك لهم خزي فِي ادلي ولَهمْ في الْآخِرَة حَدَابَ 
عَظيمٌ ) المائدة” فكل من امتنع من اهل الشوكة عن 
الدخول فى طاعة الله ورسوله فقد حارب الله ورسوله 
ومن عمل فى الارض بغير كتاب الله وسنة رسوله فقد 
سعى فى الأرض فسادا ولهذا تأول السلف هذه الآية على 
الكفار وعلى اهل القبلة حتى أدخل عامة الأئمة فيها قطاع 
الطريق الذين يشهرون السلاح لمجرد اخذ الاموال 
وجعلوهم بأخذ اموال الناس بالقتال محاربين لله ورسوله 
ساعين فى الارض فسادا وان كانوا يعتقدون تحريم ما 
فعلوه ويقرون بالايمان بالله ورسوله فالذى يعتقد حل 
دماء المسلمين واموالهم ويستحل قتالهم اولى بأن يكون 
محاربا لله ورسوله ساعيا فى الارض فسادا من هؤلاء 
كما ان الكافر الحربي الذى يستحل دماء المسلمين 
واموالهم ويرى جواز قتالهم اولى بالمحاربة من الفاسق 
الذي يعتقد تحريم ذلك وكذلك المبتدع الذدى خرج عن 
تحصن ترويهة وسو اللنتو ستفة و امتح ذوام المشافي 
المتمسكين بسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وشريعته 
واموالهم هو اولى بالمحاربة من الفاسق وان اتخذ ذلك 
دينا يتقرب به الى الله كما ان اليهود والنصارى تتخذ 
محاربة المسلمين دينا تتقرب به الى الله ولهذا إتفق 
أئمة الإسلام على أن هذه البدع المغلظة شر من الذنوب 
التى يعتقد أصحابها أنها ذنوب وبذلك مضت سنة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم حيث أمر بقتال الخوارج عن 
السنة وأمر بالصبر على جور الأئمة وظلمهم والصلاة 
خلفهم مع ذنوبهم وشهد لبعض المصرين من أصحابه 
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على بعض الذنوب أنه يحب الله ورسوله ونهى عن لعنته 
وأخبر عن ذى الخويصرة وأصحابه مع عبادتهم وورعهم 
أنهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية وقد 
حا ا الفلا وَرَبْكَ لا يُؤْمِنُونَ حَنَىَ يُحَكُمُوكَ 
شحو ليها الف و كل رمن حر كر د 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وشريعته فقد أقسم الله 
بنفسه المقدسة أنه لا يؤمن حتى يرضى بحكم رسول الله 
فى جميع ما يشجر بينهم من أمور الدين والدنيا وحتى لا 
يبقى فى قلوبهم حرج من حكمه ودلائل القران على هذا 
الأصل كثيرة وبذلك جاءت سنة رسول الله وسنة 
خلفائه الراشدين ففى الصحيحين عن أبى هريرة قال 
لما توفى رسول الله وإرتد من إرتد من العرب قال عمر 
بن الخطاب لأبى بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يشهدوا ن لا إله إلا لله وأن محمد رسول الله فإذا فعلوا 
ذلك عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم 
على الله فقال أبو بكر ألم يقل إلا بحقها فإن الزكاة من 
حقها والله لو منعونى عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله 
لقاتلتهم على منعها فقال عمر فو الله ما هو إلا أن رأيت 
أن الله قد شرح صدر أبى بكر للقتال فعلمت أنه الحق 
فإتفق أصحاب رسول الله على قتال أقوام يصلون 
ويصومون إذا إمتنعوا عن بعض ما أوجبه الله عليهم من 
زكاة أموالهم وهذا الإستنباط من صديق الأمة قد جاء 
مصرحا به ففى الصحيحين2 عن عبد الله بن عمر 
رضى الله عنهما قال قال رسول الله أمرت أن أقاتل الناس 
حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله 
ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا منى 
دماءهم وأموالهم إلا بحقها فأخبر أنه أمر بقتالهم حتى 
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وود هده الو احباف. .هذا مطايق لعقات الله وقد توافق 
عن النبى صلى الله عليه وسلم من وجوه كثيره وأخرج 
منها أصحاب الصحيح عشرة أوجه ذكرها مسلم فى 
صحيحه وأخرج منها البخارى غير وجه وقال الإمام 
أحمد رحمه الله صح الحديث فى الخوارج من عشرة 
أوجه قال يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع 
صيامهم وقراتته مع قرائتهم يقرأون القرآن لا يجاوز 
حناجرهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية 
لو قعل النين فاتاو نهم هاذا لهم على لساق! محمد لتكلر!ا 
عن العمل وفى رواية لتن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد 
وفى رواية شر قتلى تحت أديم السماء خير قتلى من 
قتلوه ١‏ وهؤلاء أول من قاتلهم أمير المؤمنين على بن 
أبى طالب ومن معه من أصحاب رسول الله قاتلهم 
بحرورى لما خرجوا عن السنة والجماعة وإستحلوا دماء 
المسلمين وأموالهم فإنهم قتلوا عبد الله بن خباب وأغاروا 
على ماشية المسلمين فقام أمير المؤمنين على بن أبى 
طالب وخطب الناس وذكر الحديث وذكر أنهم قتلوا 
وأخذوا الأموال فإستحل قتالهم وفرح بقتلهم فرحا عظيما 
ولم يفعل فى خلافته أمرا عاما كان أعظم عنده من قتال 
الخوارج وهم كانوا يكفرون جمهور المسلمين حتى كفروا 
عثمان وعليا وكانوا يعملون بالقران فى زعمهم ولا 
يتبعون سنة رسول الله التى يظنون أنها تخالف القرآن كما 
يفعله سائر أهل البدع مع كثرة عبادتهم وورعهم وقد 
ثبت عن على فى صحيح البخارى وغيره من نحوه 
ثمانين وجها أنه قال خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم 
عمر وثبت عنه أنه حرق غالية الرافضة الذين إعتقدوا 
فى الإلهية وروى عنه بأسانيد جيدة أنه قال لا أوتى بأحد 
يفضلنى على ابى بكر وعمر إلا جلدته حد المفترى وعنه 
أنه طلب عبد الله بن سبأ لما بلغه أنه سب أبا بكر وعمر 


132 


ليقتله فهرب منه وعمر بن الخطاب رضى الله عنه 
أمر برجل فضله على أبى بكر أن يجلد لذلك وقال عمر 
رضى الله عنه لصبيغ بن عسل لما ظن أنه من الخوارج 
لو وجدتك محلوقا لضربت الذى فيه عيناك فهذه سنة 
امون لمرمنيق على وعيروه :- لمن يحترية شري 
الأصناف الثلاثة وأخفهم المفضلة فأمر هو وعمر بجلدهم 
والغالية يقتلون بإتفاق المسلمين وهم الذين يعتقدون الإلهية 
والنبوة فى على وغيره مثل النصيرية والإسماعيلية الذين 
يقال لهم بيت صاد وبيت سين ومن دخل فيهم من المعطلة 
الذين ينكرون وجود الصانع أو ينكرون القيامة أو ينكرون 
ظواهر الشريعة مثل الصلوات الخمس وصيام شهر 
رمضان وحج البيت الحرام ويتأولون ذلك على معرفة 
أسرارهم وكتمان أسرارهم وزيارة شيوخهم ويرون أن 
الخمر حلال لهم ونكاح ذوات المحارم حلال لهم فإن 
جميع هؤلاء الكفار اكفر من اليهود والنصارى فإن لم 
يظهر عن أحدهم ذلك كان من المنافقين الذين هم فى 
الدرك الأسفل من النار ومن أظهر ذلك كان أشد من 
الكافرين كفرا فلا يجوز أن يقر بين المسلمين لا بجزية 
مرتدون من شر المرتدين فإن كانوا طائفة ممتنعة وجب 
قتالهم كما يقاتل المرتدون كما قاتل الصديق والصحابة 
وأصحاب مسيلمة الكذاب وإذا كانوا فى قرى المسلمين 
فرقوا وأسكنوا بين المسلمين بعد التوبة والزموا بشرائع 
ادك الك تجيا كان المساسق د 
بغالية الرافضة بل من غلا فى أحد من المشايخ وقال أنه 
يرزقه أو يسقط عنه الصلاة أو أن شيخة أفضل من النبى 
أو أنه مستغن عن شريعة النبى وأن له إلى الله طريقا غير 
شريعة النبى أو أن أحدا من المشايخ يكون مع النبى كما 
كان الخضر مع موسى- وكل هؤلاء كفار يجب قتالهم 
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تاحناظ المتلتين وفل الواخه الففاون لومي 
وأما الواحد المقدور عليه من الخوارج والرافضة فقد 
روى عنهما اعنى عمر وعلى قتلهما ايضا والفقهاء وان 
تنازعوا فى قتل الواحد المقدور عليه من هؤلاء فلم 
يتنازعوا فى وجوب قتالهم اذا كانوا ممتنعين فان القتال 
اوسع من القتل كما يقاتل الصائلون العداة والمعتدون 
البغاة وان كان احدهم اذا قدر عليه لم يعاقب الا بما امر 
الله ورسوله به وهذه النصوص المتواترة عن النبى 
صلى الله عليه وسلم فى الخوارج قد ادخل فيها العلماء 
لفظا او معنى من كان في معناهم من اهل الأهواء 
الخارحين عن شرية سول الللتصلى الله عليه وما 
وجماعة المسلمين بل بعض هؤلاء شر من الخوارج 
الحرورية مثل الخرمية والقرامطة والنصيرية وكل من 
اعتقد فى بشر انه اله أو فى غير الانبياء انه نبى وقاتل 
على ذلك المسلمين فهو شر من الخوارج الحرورية 
والنبى انما ذكر الخوارج الحرورية لانهم اول صنف من 
اهل البدع خرجوا بعده بل اولهم خرج في حياته فذكرهم 
لقربهم من زمانه كما خص الله ورسوله اشياء بالذكر 
لوقوعها فى ذلك الزمان مثل قوله. ول تَقتلُوا أَْلاتكم 
خَشيَةَ إفلاق )الإسراء١”‏ وقوله ( مَن يَرْتَدَ مِنكُمْ 
عَن دينه فَسَوْف يَأتي اللّهُ بِقَوْم يُحِبّهُمْ وَيُحبُونَهُ ) المائدةة ه 
ونحو ذلك ومثل تعيين النبى قبائل من الانصار 
وتخصيصه اسلم وغفار وجهينة وتميم واسد وغطفان 
وغيرهم باحكام لمعان قامت بهم وكل من وجدت فيه تلك 
المعانى الحق بهم لان التخصيص بالذكر لم يكن 
لاختصاص هه بالحكم بللحاخة المخاطبيق اذ ذاكه ال 
تعيينهم هذا اذا لم تكن الفاظه شاملة لهم وهؤلاء 
الرافضة ان لم يكونوا شرا من الخوارج المنصوصين 
فليسوا دونهم فان اولئك انما كفروا عثمان وعليا واتباع 


134 


عثمان وعلى فقط دون من قعد عن القتال او مات قبل ذلك 
والرافضة كفرت ابا بكر وعمر وعثمان وعامة 
المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم باحسان الذين 
رضى الله عنهم ورضوا عنه وكفروا جماهير امة محمد 
من المتقدمين والمتاخرين فيكفرون كل من اعتقد فى 
ابى بكر وعمر والمهاجرين والانصار العدالة او ترضى 
غيم كع رظني ال عيد ركفن لهو كنا ادر الله 
بالاستغفار لهم ولهذا يكفرون اعلام الملة مثل سعيد بن 
المسيب وابى مسلم الخولانى وأوبس القرنى وعطاء بن 
ابى رباح وابراهيم النخعى ومثل مالك والأوزاعى وابى 
حنيفة وحماد بن زيد وحماد ابن سلمة والثورى والشافعى 
واحمد بن حنبل وفضيل بن عياض وأبى سليمان الدارانى 
ومعروف الكرخى والحنيد بن محمد وسهل ابن عبد الله 
التسترى وغير هؤلاء ويستحلون دماء من خرج عنهم 
ويسمون مذهبهم مذهب الجمهور كما يسميه المتفلسفة 
ولحورهم دذلك وكما تتديه الحعدر 4 مهت الحقنو و العاتة 
واهل الحديث ويرون فى اهل الشام ومصر والحجاز 
والمغرب واليمن والعراق والجزيرة وسائر بلاد الأسلام 
انه لا يحل نكاح هؤلاء ولا ذبائحهم وأن المائعات التى 
عندهم من المياة والأدهان وغيرها نجسة ويرون ان 
كفرهم اغلظ من كفر اليهود والنصارى لأن أولئك عندهم 
كفار أصليون وهؤلاء مرتدون وكفرالردة أغلظ بالاجماع 
من الكفر الأصلى ولهذا السبب يعاونون الكفار على 
الجمهور من المسلمين فيعاونن التتار على الجمهور وهم 
كانوا من أعظم الأسباب فى خروج جنكزخان ملك الكفار 
الى بلاد اللأسلام وفى قدوم هولاكو الى بلاد العراق وفى 
اخذ حلب ونهب الصالحية وغير ذلك بخبثهم ومكرهم لما 
دخل“فيه من توزر.منهم للمسامين وغير من توزر منهم 
وبهذا السبب نهبوا عسكر المسلمين لما مر عليهم وقت 
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انصرافه الى مصر فى النوبة الأولى وبهذا السبب 
يقطعون الطرقات على المسلمين وبهذا السبب ظهر فيهم 
من معاونة التتار والافرنج على المسليمن والكآبة الشديدة 
بانتصار الاسلام ما ظهر وكذلك لما فتح المسلمون 
وتقديمهم على المسلمين ما قد سمعه الناس منهم وكل هذا 
الذى وصفت يعطن امورهم وإلا فالامر أعظم من ذلك 
وقد اتفق أهل العلم بالأحوال ان اعظم السيوف التى سلت 
على أهل القبلة ممن ينتسب اليها وأعظم الفساد الذى 
جرى على المسلمين ممن ينتسب الى أهل القبلة انما هو 
من الطوائف المنتسبة اليهم فهم أشد ضررا على الدين 
وأهله وأبعد عن شرائع الاسلام من الخوارج الحروية 
لهذا كارا اك فى الاعة فين فى اسلوائقة الستحة 
الى القبلة اكثر كذبا ولا اكثر تصديقا للكذب وتكذببا 
للصدق منهم وسيما النفاق فيهم اظهر منه فى سائر الناس 
وهى التى قال فيها النبى صلى الله عليه وسلم آية 
المنافق ثلاث اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن 
خان وفى رواية أربع من كن فيه كان منافقا خالصا 
ومن كان فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق 
حتى يدعها اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا عاهد 
غدرو إذا خاصم فجر وكل من جربهم يعرف اشتمالهم 
على هذه الخصال ولهذا يستعملون التقية التى هى سيما 
المنافقين واليهود ويستعملونها مع المسلمين ( يَقُولُونَ 
ألْسِتّتِهم ما لَيْسَ في قُلُوبِهمْ) الفتح١١‏ ويحلفون ما قالوا 
وقد قالوا ويحلفون بالله ليرضوا المؤمنين والله ورسوله 
احق ان يرضوه وقد أشبهوا اليهود فى أمور كثيرة لا 
سيما السامرة من اليهود فإنهم أشبه بهم من سائر 
الأصناف يشبهونهم فى دعوى الإمامة فى شخص أو بطن 
بعينه والتكذيب لكل من جاء بحق غيره يدعونه وفى إتباع 
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الأهواء أو تحريف الكلم عن مواضعه وتأخير الفطر 
وصلاة المغرب وغير ذلك وتحريم ذبائح غيرهم 
ويشبهون النصارى فى الغلو فى البشر والعبادات 
المبتدعة وفى الشرك وغير ذلك وهميوالون اليهود 
والنصارى والمشركين على المسلمين وهذه شيم المنافقين 
قال الله تعالى إيَا أَيُّهَا الّذِينَ آمَنُوأ لآ تَتَخِدُوأْ الْيَهُودَ 
وَالنُصَارَى أوْلِيَاء بَعْضُهُمْ أَوِْيَاء بَعْضٍ وَمَن يَتَولْهُم نكم 
فَإنَهُ م يه امي 0 
5 
عقل ولا نقل ولا دين صحيح ولا دنيا منصورة وهم لا 
وجماعة وهم لا يرون جهاد الكفار مع آئمة المسلمين ولا 
الصلاة خلفهم ولا طاعتهم فى طاعة الله ولا تنفيذ شيء 
من أحكامهم لإعتقادهم أن ذلك لا يسوغ إلا خلف 
أكثر من أربعمائة وأربعين سنة وهو إلى الآن لم 
يخرج ولا راه أحد ولا علم أحدا دينا ولا حصل به فائدة 
بل مضرة ومع هذا فالإيمان عندهم لا يصح إلا به ولا 
يكون مؤمنا إلا من آمن به ولا يدخل الجنة إلا أتباعه مثل 
هؤلاء الجهال الضلال من سكان الجبال والبوادى أو من 
إستحوذ عليهم بالباطل مثل إبن العود ونحوه ممن قد كتب 
خطه مما ذكرناه من المخازى عنهم وصرح بما ذكرناه 
عنهم وباكثر منه وهم مع هذا الآمر يكفرون كل من 
أمن بأسماء الله وصفاته التى فى الكتاب والسنة وكل من 
آمن بقدر الله وقضائه فآمن بقدرته الكاملة ومشيئته 
الشاملة وأنه خالق كل شىء- وأكثر محققيهم عندهم 
17 


يرون أن أبا بكر وعمر وأكثر المهاجرين والأنصار 
وأزواج النبى مثل عائشة وحفصة وساتر أئمة المسلمين 
وعامتهم ما آمنوا بالله طرفة عين قط لأن الإيمان الذى 
يتعقبه الكفر عندهم يكون باطلا من أصله كما يقوله بعض 
علماء السنة ومنهم من يرى أن فرج النبى الذى جامع به 
عائشة وحفصة لابد أن تمسه النار ليطهر بذلك من وطىء 
الكوافر على زعمهم لأن وطء الكوافر حرام عندهم 
ومع هذا يردون أحاديث رسول الله الثابتة المتواترة عنه 
عند أهل العلم مثل أحاديث البخارى ومسلم ويرون أن 
تعن تعر اع لرزافضنة مدن الحمير ىروك و يان الديلفتى 
وعمارة اليمنى خيرا من أحاديث البخارى ومسلم وقد 
رأينا فى كتبهم من الكذب والإفتراء على النبى وصحابته 
وقرابته أكثر مما رأينا من الكذب فى كتب أهل الكتاب من 
التوارة والإنجيل وهم مع هذا يعطلون المساجد التى 
أمر الله أن ترفع ويذكر فيها إسمه فلا يقيمون فيها جمعة 
ولا جماعة ويبنون على القبور المكذوبة وغير المكذوبة 
مساجد يتخذونها مشاهد وقد لعن رسول الله من إتخذ 
المساجد على القبور ونهى أمته عن ذلك وقال قبل أن 
يموت بخمس ان من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور 
مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فأنى أنهاكم عن ذلك 
ويرون أن حج هذه المشاهد المكذوبة وغير المكذوبة من 
أعظم العبادات حتى أن من مشائخهم من يفضلها على حج 
البيت الذى أمر الله به ورسوله ووصف حالهم يطول 
فبهذا يتبين أنهم شر من عامة أهل الأهواء وأحق بالقتال 
من الخوارج وهذا هو السبب فيما شاع فى العرف العام 
أن أهل البدع هم الرافضة فالعامة شاع عندها أن ضد 
السنى هو الرافضى فقط لأنهم أظهر معاندة لسنة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وشرائع دينه من سائر أهل 
الأهواء وأيضا فالخوارج كانوا يتبعون القرآن بمقتضى 
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فهمهم وهؤلاء إنما يتبعون الإمام المعصوم عندهم الذى لا 
وجود له فمستند الخوارج خير من مستندهم وأيضا 
فالخوارج لم يكن منهم زنديق ولا غال وهؤلاء فيهم من 
الزندقة والغالية من لا يحصية إلا الله وقد ذكر اهل العلم 
أن مبدأ الرفض إنما كان من الزنديق عبد الله بن سبأ فإنه 
أظهر الإسلام وأبطن اليهودية وطلب أن يفسد الإسلام كما 


فعل بولص النصرانى الذى كان يهوديا فى إفساد دين 
النصارى وأيضا فغالب أئمتهم زنادقة إنما يظهرون 
الرفض لأنه طريق إلى هدم الإسلام كما فعلته أئمة 
الملاحدة الذين خرجوا بارض أذربيجان فى زمن 
المعتصم مع بابك الخرمى وكانوا يسمون الخرمية 
ق. المحم - و التناضطةالاطلية. الكين خريحوا 
بأرض العراق وغيرها بعد ذلك وأخذوا الحجر الأسود 
وبقى معهم مدة كأبى سعيد الجنابى وأتباعه والذين 
خرجوا بأرض المغرب ثم جاوزوا الى مصر وبنوا 
الفاهرنة و ادجو ا أنه فاظميون مم (ثفاق أهل: العا 
بالأنساب أنهم بريئون من نسب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وأن نسبهم متصل بالمجوس واليهود واتفاق أهل 
العلم بدين رسول الله أنهم أبعد عن دينه من اليهود 
والنصارى بل الغالية الذي يعتقدون إلهية علي والأئمة 
ومن اتباع هؤلاء الملاحدة أهل دور الدعوة الذين كانوا 
بخراسان والشام واليمن وغير ذلك وهؤلاء من أعظم 
من أعان التتار على المسلمين باليد واللسان بالمؤازرة 
والولاية وغير ذلك لمباينة قولهم لقول المسلمين واليهود 
والنصارى ولهذا كان ملك الكفار هولاكو يقرر 
أهنداميد: ‏ ,وايهدا فالخوارج كاف انين أحيد ف الناين 
وأوفاهم بالعهد وهؤلاء من أكذب الناس وأنقضهم للعهد 
وأما ذكر المستفتى أنهم يؤمنون بكل ما جاء به محمد 
صلى الله عليه وسلم فهذا عين الكذب بل كفروا مما جاء 
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به بما لا يحصيه الا الله فتارة يكذبون بالنصوص الثابتة 
عنه وتارة يكذبون بمعانى التنزيل وما ذكرناه وما لم 
نذكره من مخازيهم يعلم كل احد أنه مخالف لما بعث الله 
به محمدا صلى الله عليه وسلم فان الله قد ذكر فى كتابه 
من الثناء على الصحابة والرضوان عليهم والاستغفار لهم 
ما هم كافرون بحقيقته وذكر فى كتابه من الامر بالجمعة 
والامر بالجهاد وبطاعة أولى الامر ما هم خارجون عنه 
وذكر فى كتابه من موالاة المؤمنين وموادته ومؤاخاتهم 
والاصلاح بينهم ما هم عنه خارجون وذكر فى كتابه من 
النهى عن موالاة الكفار وموادتهم ما هم خارجون 
عنه وذكر فى كتابه من تحريم دماء المسلمين واموالهم 
وأعراضهم وتحريم الغيبة والهمز واللمز ما هم أعظم 
الناس استحلالا له وذكر فى كتابه من الامر بالجماعة 
والائتلاف والنهى عن الفرقة والاختلاف ما هم أبعد 
واتباع حكمه ما هم خارجون عنه وذكر في كتابه من 
حقوق أزواجه ما هم براء منه وذكر فى كتابه من توحيده 
واخلاص الملك له وعبادته وحده لا شريك له ما هم 
خارجون عنه فانهم مشركون كما جاء فيهم الحديث لأنهم 
أشد الناس عظيما تعظيما للمقابر التى اتخذت أوثانا من 
دون الله وهذا باب يطول وصفه- وقد ذكر فى كتابه 
من أسمائه وصفاته ما هم كافرون به وذكر فى كتابه من 
قصص الأنبياء والنهى عن الاستغفار للمشركين ما هم 
كافرون به وذكر فى كتابه من أنه على كل شىء قدير 
وأنه خالق كل شىء وأنه ما شاء الله ولا قوة الا بالله ما هم 
كافرون به ولا تحتمل الفتوى الا الاشاره المختصرة 
ومعلوم قطعا ان ايمان الخوارج بما جاء به محمد صلى 
الله عليه وسلم أعظم من ايمانهم فاذا كان أمير المؤمنين 
على بن أبى طالب رضى الله عنه قد قتلهم ونهب عسكره 
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مافى عسكرهم من الكراع والسلاح والأموال فهؤلاء 
أولى أن يقاتلوا وتؤخذ أموالهم كما أخذ أمير المؤمنين 
لعلى بن أبى طالب أموال الخوارج ومن إعتقد من 
المنتسبين إلى العلم أو غيره أن قتال هؤلاء بمنزلة قتال 
البغاة الخارجين على الإمام بتأويل سائغ كقتال أمير 
المؤمنين على بن أبى طالب لأهل الجمل وصفين فهو 
غالط جاهل بحقيقة شريعة الإسلام وتخصيصه هؤلاء 
الخارجين عنها فإن هؤلاء لو ساسوا البلاد التى 
يغلبون عليها بشريعة الإسلام كانوا ملوكا كسائر الملوك 
وإنما هم خارجون عن نفس شريعة رسول الله وسنته شرا 
من خروج الخوارج الحرورية وليس لهم تأويل سائغ فإن 
التأويل السائغ هوالجائز الذى يقر صاحبه عليه إذا لم يكن 
فيه جواب كتأويل العلماء المتنازعين فى موارد الإجتهاد 
وهؤلاء ليس لهم ذلك بالكتاب والسنة والإجماع ولكن لهم 
تأويل من جنس تأويل مانعى الزكاة والخوارج واليهود 
والنصارى وتأويلهم شر تأويلات أهل الأهواء ولكن 
فؤلاء المتققية لم يحذوا تحديق .هذه المسدائل :فى 
مختصراتهم وكثير من الأئمة المصنفين فى الشريعة 
لم يذكروا فى مصنفاتهم قتال الخارجين عن أصول 
الشريعة الاعتقافية والعملية كما تعى الركاة والحؤارج 
ونحوهم إلا من جنس قتال الخارجين على الإمام كأهل 
الجمل وصفين وهذا غلط بل الكتاب والسنة وإجماع 
الصحابة فرق بين الصنفين كما ذكر ذلك أكثر أئمة الفقه 
والسنة والحديث والتصوف والكلام وغيرهم وأيضا 
فقد جاءت النصوص عن النبى بما يشملهم وغيرهم مثل 
ما رواه مسلم فى صحيحه عن أبى هريرة قال قال رسول 
من خرج من الطاعة وفارق الجماعة ثم مات مات ميتة 
جاهلية ومن قتل تحت راية عمية يغضب للعصبية ويقاتل 
للعصبية فليس منى ومن خرج على أمتى يضرب برها 
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وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يبقى لذى عهدها 
فليس منى فقد ذكر صلى الله عليه وسلم البغاة 
الخارجين عن طاعة السلطان وعن جماعة المسلمين 
وذكر أن أحدهم إذا مات مات ميتة جاهلية فإن أهل 
الجاهلية لم يكونوا يجعلون عليهم أئمة بل كل طائفة تغالب 
الأخرى ثم ذكر قتال أهل العصبية كالذين يقاتلون على 
الأنساب مثل قيس وبمن وذكر أن من قتل تحت هذه 
الرايات فليس من أمته ثم ذكر قتال العداة الصائلين 
والخوارج ونحوهم وذكر أن من فعل هذا فليس منه 
وهؤلاء جمعوا هذه الثلاثة الأوصاف وزادوا عليها فإنهم 
خارجون عن الطاعة والجماعة يقتلون المؤمن والمعاهد 
لايرون لأحد من ولاة المسلمين طاعة سواء كان عدلا أو 
فاسقا إلا لمن لا وجود له وهم يقاتلون لعصبية شر من 
عصبية ذوى الأنساب وهى العصبية للدين الفاسد فإن فى 
قلوبهم من الغل والغيظ على كبار المسلمين وصغارهم 
وصالحيهم وغير صالحيهم ما ليس فى قلب أحد وأعظم 
عبادتهم عندهم لعن المسلمين من أولياء الله مستقدمهم 
ومستأخرهم وأمثلهم عندهم الذى لايلعن ولا يستغفر 
وأما خروجهم يقتلون المؤمن والمعاهد فهذا أيضا حالهم 
مع دعواهم أنهم هم المؤمنون وسائرالامة كفار وروى 
مسلم فى صحيحه عن محمد بن شريح قال قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أنه ستكون هنأة وهنأة فمن أراد 
أن شرق مر هده الإ وى تجمرع افاصدر وو ملسي 
كائنا من كان وفى لفظ فأقتلوه وفى لفظ 
من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق 
عصاكم ويفرق جماعتكم فاقتلوه وهؤلاء اشد 
الناس حرصا على تفريق جماعة المسلمين فإنهم لا 
يقرون لولى أمر بطاعة سواء كان عدلا أو فاسقا ولا 
يطيعونه لا فى اطاعة ولا فى غير ها بل أعَظغ أصبو ليد 
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عندهم التكفير واللعن والسب لخيار ولاة الأمور كالخلفاء 
الراشدين والعلماء المسلمين ومشائخهم لإعتقادهم أن كل 
من لم يؤمن بالإمام المعصوم الذى لا وجود له فما آمن 
بالله ورسوله وإنما كان هؤلاء شرا من الخوارج 
الحرورية وغيرهم من أهل الأهواء لإشتمال مذاهبهم 
على شر مما إشتملت عليه مذاهب الخوارج وذلك لأن 
الخوارج الحرورية كانوا أول أهل الأهواء خروجا عن 
المهاجرين والأنصار وظهور العلم والإيمان والعدل فى 
الآأمة وإشراق نور النبوة وسلطان الحجة وسلطان القدرة 
حيث أظهر الله دينه على الدين كله بالحجة والقدرة 
وكان سبب خروجهم ما فعله أمير المؤمنين عثمان وعلى 
ومن معهما من الأنواع التى فيها تأويل فلم يحتملوا ذلك 
وجعلوا موارد الإجتهاد بل الحسنات ذنوبا وجعلوا الذنوب 
كفرا ولهذا لم يخرجوا فى زمن أبى بكر وعمر لإنتفاء 
تلك التأويللات وضعفهم ومعلوم أنه كلما ظهر نور 
النبوة كانت البدعة المخالفة أضعف فلهذا كانت البدعة 
الأولى أخف من الثانية والمستأجرة تتضمن من جنس ما 
تضمنته الأولى وزيادة عليها كما أن السنة كلما كان 
أصلها أقرب إلى النبى كانت أفضل فالسنن ضد البدع فكل 
ما قرب منه مثل سيرة أبى بكر وعمر كان أفضل مما 
تأخر كسيرة عثمان وعلى والبدع بالضد كل ما بعد عنه 
كان شرا مما قرب منه وأقربها من زمنه الخوارج فإن 
التكلم ببدعتهم ظهر فى زمانه ولكن لم يجتمعوا وتصير 
لهم قوة إلا فى خلافة أمير المؤمنين على رضى الله عنه 
ثم ظهر فى زمن على التكلم بالرفض لكن لم يجتمعوا 
ويصير لهم قوة إلا بعد مقتل الحسين رضى الله عنه بل لم 
يظهر إسم الرفض إلا حين خروج زيد بن على بن 
الحسين بعد المائة الأولى لما أظهر الترحم على أبى بكر 
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وعمر رضى الله عنهما رفضته الرافضة فسموا 
رافضة وإعتقدوا أن أبا جعفر هوالإمام المعصوم 
واتبعه آأخرون فسموا زبدية نسبة إليه 2 ثم فى 
أواخر عصر الصحابة نبغ التكلم ببدعة القدرية والمرجئة 
فردها بقايا الصحابة كإبن عمر وإبن عباس وجابر بن 
عبد الله وأبى سعيد وواثلة بن الأسقع وغيرهم ولم يصر 
لهم سلطان وإجتماع حتى كثرت المعتزلة و المرجئة بعد 
ذلك ثم فى أواخر عصر التابعين ظهر التكلم ببدعة 
الجهمية نفاة الصفات ولم يكن لهم إجتماع وسلطان إلا بعد 
المائة الثانية فى إمارة أبى العباس الملقب بالمأمون فإنه 
أظهر التجهم وإمتحن الناس عليه وعرب كتب الأعاجم 
من الروم واليونانيين وغيرهم وفى زمنه ظهرت 
الخرمية وهم زنادقة منافقون يظهرون الإسلام 
وتفرعوا بعد ذلك إلى القرامطة والباطنية والإسماعيلية 
وأكثر هؤلاء ينتحلون الرفض فى الظاهر وصارت 
الرافضة الإمامية فى زمن بنى بويه بعد المائة الثالثة فيهم 
عامة هذه الأهواء المضلة فيهم الخروج والرفض والقدر 
والتجهم وإذا تأمل العالم ما ناقضوه من نصوص 
الكتاب والسنة لم يجد أحدا يحصيه إلا الله فهذا كله يبين 
أن فيهم ما فى الخوارج الحرورية وزيادات وأيضا 
'فإن الخوارج الحرورية كانوا ينتحلون إتباع القرآن 
بارائهم ويدعون إتباع السنن التى يزعمون أنها تخالف 
القرآن والرافضة تنتحل إتباع أهل البيت وتزعم أن فيهم 
المعصوم الذى لا يخفى عليه شىء من العلم ولا يخطىء 
لا عمدا ولا سهوا ولا رشدا وإتباع القرآن واجب على 
الأمة بل هو أصل الإيمان وهدى الله الذى بعث به رسوله 
ل وكذلك أهل بيت رسول الله تجب محبتهم وموالاتهم 
ورعاية حقهم وهذان الثقلان اللذان وصى بهما رسول الله 
فروى مسلم فى صحيحه عن زيد بن أرقم قال خطبنا 
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رسول الله صلدالله عليه وسلم بغدير يدعى خما بين مكة 
والمدينة فقال ياأيها الناس انى تارك فيكم الثقلين 
وفى رواية أحدهما أعظم من الآخر كتاب الله فيه الهدى 
والنور فرغب فى كتاب الله وفى رواية هو حبل الله 
من أتبعه كان على الهدى ومن تركه كان على الضلالة 
وعترتى أهل بيتى أذكركم الله فى أهل بيتى أذكركم الله فى 
أهل بيتى أذكركم الله فى أهل بيتى فقيل لزيد بن أرقم 
من أهل بيته قال أهل بيته من حرم الصدقة آل العباس 
وآل علي وآل جعفر وآل عقيل والنصوص الدالة على 
إتباع القرآن أعظم من أن تذكر هنا وقد روى عن النبى 
من وجوه حسان أنه قال عن أهل بيته والذى نفسى بيده 
لذ باحاون الج سن يكير كف من اجون ربوا اده 
بالصلاة على آل محمد وطهرهم من الصدقة التى هى 
أوساخ الناس وجعل لهم حقا فى الخمس والفىء وقال فيما 
ثبت فى الصحيح أن الله إصطفى بنى إسماعيل 
وإصطفى كنانة من بنى إسماعيل وإصطفى قريشا من 
كنانة واصطفى بنى هاشم من قريش وإصطفانى من بنى 
هاشم فأنا خيركم نفسا وخيركم نسبا ولو ذكرنا ما روى 
فى حقوق القرابة وحقوق الصحابة لطال الخطاب فإن 
دلائل هذا كثيرة من الكتاب والسنة ولهذا إتفق أهل 
السنة والجماعة على رعاية حقوق الصحابة والقرابة 
وتبرؤا من الناصبة الذين يكفرون على بن أبى طالب 
ويفسقونه ويتنقصون بحرمة أهل البيت مثل من كان 
يعاديهم على الملك أو يعرض عن حقوقهم الواجبة أو 
يغلو فى تعظيم يزيد بن معاوية بغير الحق وتبرؤا من 
الرافضة الذين يطعنون على الصحابة وجمهور المؤمنين 
ويكفرون عامة صالحى أهل القبلة وهم يعلمون أن هؤلاء 
أعظم ذنبا وضلالا من أولئك كما ذكرنا من أن هؤلاء 
الرافضة المحاربين شر من الخوارج وكل من الطائفتين 
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إنتحلت إحدى الثقلين لكن القرآن أعظم فلهذا كانت 
الخوارج أقل ضلالا من الروافض مع أن كل واحدة من 
لصحابته وقرابته ومخالفون لسنة خلفائه الراشدين 
ولعترته أهل بيته وقد تنازع العلماء من أصحاب 
الإمام أحمد وغيرهم فى إجماع الخلفاء وفى إجماع العترة 
هل هو حجة يجب إتباعها والصحيح أن كلاهما حجة فإن 
النبى قال عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين 
المهديين من بعدى تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ 
أنى تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتى وأنهما لن يفترقا 
حتى يردا على الحوض رواه الترمذى وحسنه وفيه 
نظر وكذلك إجماع أهل المدينة النبوية فى زمن الخلفاء 
الراشدين هو بهذه المنزلة والمقصود هنا أن يتبين أن 
هؤلاء الطوائف المحاربين لجماعة المسلمين من الرافضة 
ونحوهم هم شر من الخوارج الذين نص النبى صلى الله 
عليه وسلم على قتالهم ورغب فيه وهذا متفق عليه بين 
الرسول صلى الله عليه وسلم شمل الجميع ومنهم من يرى 
انهم دخلوا من باب التنبيه والفحوى أو من باب كونهم فى 
معناهم فإن الحديث روى بألفاظ متنوعة ففى الصحيحين 
واللفظ للبخارى عن على بن أبى طالب رضى الله عنه أنه 
قال إذا حدثتكم عن رسول الله حديثا فوالله لأن أخر من 
السماء أحب إلى من أن أكذب عليه وإذا حدثتكم فيما بينى 
وبينكم فإن الحرب خدعة وانى سمعت رسول الله يقول 
سيخرج قوم فى أخر الزمان حداث الاآسنان سفهاء 
الآحلام يقولون من خير قول البرية لا يجاوز إيمانهم 
حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية 
فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن فى قتلهم يوم أجرا لمن قتلهم 
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يوم القيامة وفى صحيح مسلم2 عن زيد بن وهب أنه 
كان فى الجيش الذين كانوا مع على رضى الله عنه الذين 
ساروا إلى الخوارج فقال على يا أيها الناس إنى سمعت 
رسول الله يقول يخرج قوم من أمتى يقرؤون القران 
ليس قرائتكم إلى قرائتهم بشيء ولا صلاتكم إلى صلاتهم 
بشيء ولا صيامكم إلى صيامهم بشىء يقرؤون القران 
يحسبون أنه لهم وهو عليهم لا تجاوز صلاتهم تراقيهم 
يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية لو يعلم 
الجيش الذين يصيبونهم ما قضى لهم على لسان نبيهم 
لنكلوا عن العمل وآية ذلك أن فيهم رجلا له عضد ليس له 
ذراع على رأس عضده مثل حلمة الثدى عليه شعرات 
بيض والله أنى لأرجو أن يكونوا هؤلاء القوم فإنهم قد 
سفكوا الدم الحرام وأغاروا فى سرح الناس فسيروا على 
إسم الله وذكر الحديث إلى آخره وفى مسلم أيضا 
عن عبد الله بن رافع كاتب على رضى الله عنه أن 
الحرورية لما خرجت وهو مع على قالوا لا حكم إلا لله 
فقان. على كلمة حق أرويتديها بال أن اوهل اكيت 
لا يجاوز هذا منهم وأشار إلى حلقه من ابغض خلق الله 
توس و كبر سر وم 
ا ل م 
وهذه العلامة التى ذكرها النبى هى علامة أول من يخرج 
منهم ليسوا مخصوصين بأولئك القوم فإنه قد أخبر فى 
غير هذا الحديث أنهم لا يزالون يخرجون إلى زمن 
الدجال وقد إتفق المسلمون على أن الخوارج ليسوا 
مختصين بذلك العسكر وأيضا فالصفات الى وصفها 
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مطلقا مثل ما فى الصحيحين عن أبى سلمة وعطاء بن 
يسار أنهما أتيا أبا سعيد فسألاه عن الحرورية هل سمعت 
رسول الله يذكرها قال لا أدرى ولكن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول يخرج فى هذه الأمة ولم يقل منها قوم 
تحقرون صلاتكم مع صلاتهم يقرأون القرآن لا يجاوز 
حناجرهم أو حلوقهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم 
من الرمية فينظر الرامي إلى سهمه إلى نصله إلى رصافه 
فيتمارى فى الفوقة هل علق بها شيء من الدم اللفظ لمسلم 
وفى الصحيحين أيضا عن أبى سعيد قال بينما النبى يقسم 
جاء عبد الله ذو الخويصرة لتميمي وفى راوية أتاه ذو 
الخويصرة رجل من بنى تميم فقال أعدل يارسول الله فقال 
ويلك من يعدل إذا لم أعدل قد خبت وخسرت أن لم أكن 
أعدل قال عمر إبن الخطاب إئذن لى فأضرب عنقه 
قال دعه فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع 
صلاتهم وصيامه مع صيامهم يمرقون من الدين كما 
يمرق السهم من الرمية ينظر إلى نصله فلا يوجد فيه 
شيء ثم ينظر إلى رصافه فلا يوجد فيه شيء ثم ينظر إلى 
وهو قدحه فلا يوجد فيه شيء ثم ينظر إلى قذذة فلا 
يوجد فيه شيء قد سبق الفرث والدم وذكر مافى 
الحدين فهؤلاء أصل ضلالهم إعتقادهم فى أئمة 
الهدى وجماعة المسلمين أنهم خارجون عن العدل وأنهم 
ضالون وهذا مأخذ الخارجين عن السنة من الرافضة 
ونحوهم ثم يعدون ما يرون أنه ظلم عندهم كفرا ثم 
يرتبون على الكفر أحكاما إبتدعوها فهذه ثلاث مقامات 
م ل و ل ل 
تركوا د بعض أصول دين الإسلام حتى مرقوا منه كما 
مرق السهم من الرمية وفى الصحيحين فى حديث أبى 
سعيد يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الآوثان لئن 
أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وهذا نعت سائر الخارجين 
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كالرافضة ونحوهم فإنهم يستحلون دماء أهل القبلة 
لإعتقادهم أنهم مرتدون أكثر مما يستحلون من دماء 
الكفار الذين ليسوا مرتدين لأن المرتد شر من غيره وفى 
حديث أبى سعيد أن النبى صلى الله عليه وسلم ذكر قوما 
يكونون فى أمته يخرجون فى فرقة من الناس سيماهم 
التحليق قال هم شر الخلق أو من شر الخلق تقتلهم أدنى 
الطائفتين إلى الحق وهذه السيما سيما أولهم كما كان ذو 
الثدية لأن هذا وصف لازم لهم وأخرجا فى الصحيحين 
حدينيم من بحرت يبول بن حتيف يدا المعتى وزواة 
البخارى من حديث عبد الله بن عمر ورواه مسلم من 
حديث أبى ذر ورافع بن عمرو وجابر بن عبد الله 
وغيرهم وروى النسائى عن أبى برزة أنه قيل له هل 
الله بأذنى ورأيته بعينى أن رسول الله أتى بمال فقسمه 
فأعطى من عن يمينه ومن عن شماله ولم يعط من وراءه 
شيئا فقام رجل من ورائه فقال يا محمد ما عدلت فى 
القسمة رجل أسود مطموم الشعر عليه ثوبان أبيضان 
قصب دمر ل الله خطينا ديف قال له ٠‏ راد لا تكون 
بعدى رجلا هو أعدل منى2 ثم قال يخرج فى آخر 
الزمان قوم كأن هذا منهم يقرؤون القرآن لا يجاوز 
تراقيهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية 
سيماهم التحليق لايزالون يخرجون حتى يخرج أخرهم مع 
الدجال فإذا لقيتموهم أاقتلوهم هم شر الخلق والخليقة 
وفى صحيح مسلم عن عبد الله بن الصامت عن أبى ذر 
قال قال رسول الله صلى لله عليه وسلم أن بعدى من 
أمتى أو سيكون بعدى من أمتى قوم يقرؤون القرآن 
لايجاوز حلاقيمهم يخرجون من الدين كما يخرج السهم 
من الرمية ثم لا يعودون فيه هم شر الخلق والخليقة قال 
إبن الصامت فلقيت رافع بن عمرو الغفارى أخا الحكم بن 
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عمرو الغفارى قلت ما حديث سمعته من أبى ذر كذا وكذا 
فذكرت له الحديث فقال وأنا سمعته من رسول الله 
فهذه المعانى موجودة فى أولئك القوم الذين قتلهم علي 
رضى الله عنه وفى غيرهم وإنما قولنا أن عليا قاتل 
الخوارج بأمر رسول الله مثل ما يقال أن النبى قاتل الكفار 
أى قاتل جنس الكفار وإن كان الكفر أنواعا مختلفة وكذلك 
الشرك أنواع مختلفة وإن لم تكن الآلهة التى كانت العرب 
تعبدها هى التى تعبدها الهند والصين والترك لكن يجمعهم 
لفظ الشرك ومعناهء وكذلك الخروج والمروق يتناول 
كل من كان فى معنى أولئك ويجب قتالهم بأمر النبى 
صلى الله عليه ووسلم كما وجب قتال أولئك وإن كان 
الخروج عن الدين والإسلام أنواعا مختلفة وقد بينا أن 
خروج الرافضة ومروقهم أعظم بكثير فأما قتل الواحد 
المقدور عليه من الخوارج كالحرورية والرافضة ونحوهم 
فهذا فيه قولان للفقهاء هما روايتان عن الإمام أحمد 
والصحيح أنه يجوز قتل الواحد منهم كالداعية إلى مذهبه 
ونحو ذلك ممن فيه فساد فإن النبى قال أينما لقيتموهم 
فاقتلوهم وقال لتن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وقال 
عمر لصبيغ بن عسل لو وجدتك محلوقا لضربت الذى فيه 
عيناك ولأن على بن أبى طالب طلب أن يقتل عبد الله بن 
سبأ أول الرافضة حتى هرب منه ولأن هؤلاء من أعظم 
المفسدين فى الأرض فإذا لم يندفع فسادهم إلا بالقتل قتلوا 
ولا يجب قتل كل واحد منهم إذا لم يظهر هذا القول أو 
كان فى قتله مفسدة راجحة ولهذا ترك النبى قتل ذلك 
الخارجى إبتداء لئلا يتحدث الناس أن محمدا يقتل 
أصحابه ولم يكن إذ ذاك فيه فساد عام ولهذا ترك على 
قتلهم أول ما ظهروا لأنهم كانوا خلقا كثيرا وكانوا داخلين 
فى الطاعة والجماعة ظاهرا لم يحاربوا أهل الجماعة ولم 
يكن يتبين له أنهم هم وأما تكفيرهم وتخليدهم ففيه أيضا 
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للعلماء قولان مشهوران وهم روايتان عن أحمد والقولان 
فى الخوارج والمارقين من الحرورية والرافضة ونحوهم 
والصحيح أن هذه الأقوال التى يقولونها التى يعلم أنها 
مخالفة لما جاء به الرسول كفر وكذلك أفعالهم التى هى 
من جنس أفعال الكفار بالمسلمين هى كفر أيضا وقد 
ذكرت دلائل ذلك فى غير هذا الموضع لكن تكفير الواحد 
المعين منهم والحكم بتخليده فى النار موقوف على ثبوت 
شروط التكفير وإنتفاء موانعه فإنا نطلق القول بنصوص 
الوعد والوعيد والتكفير والتفسيق ولا نحكم للمعين بدخوله 
فى ذلك العام حتى يقوم فيه المقتضى الذى لا معارض له 
وقد بسطت هذه القاعدة فى قاعدة التكفير ولهذا 
لم يحكم النبى صلى الله عليه وسلم بكفر الذى قال إذا أنا 
مت فأحرقونى ثم ذرونى فى اليم فوالله لان قدر لله على 
ليعذبينى عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين مع شكة فى قدرة 
الله وإعادته ولهذا لا يكفر العلماء من إستحل شيئا من 
المحرمات لقرب عهده بالإسلام أو لنشأته ببادية بعيدة فإن 
حكم الكفر لا يكون إلا بعد بلوغ الرسالة وكثير من هؤلاء 
قد لا يكون قد بلغته النصوص المخالفة لما يراه ولا يعلم 
أن الرسول بعث بذلك بذلك فيطلق أن هذا القول كفر 
ويكفر من قامت عليه الحجةالتى يكفر تاركها دون غيره 


والله أعلم '" 
بالقيام بالصلاة والزكاة والصبر يصلح حال 
الراعي والرعية 


5 


مجموع الفتاوى ج: 5 ص: 256 ١.مه‏ 
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وأعظم عون لولي الأمر خاصة ولغيره عامة ثلاثة أمور 
أحدها الإخلاص لله والتوكل عليه بالدعاء وغيره وأصل 
ذلك المحافظة على الصلوات بالقلب والبدن الثانى 
الإحسان إلى الخلق بالنفع والمال الذي هو الزكاة الثالث 
الصبر على أذى الخلق وغيره من النوائب ولهذا جمع الله 
بين الصلاة والصبر وأما قرانه بين الصلاة والزكاة في 
القرآن فكثير جدا قال تعالى, فَإِدا انسَلَحَ الأَشْهْرٌ 5 
فَاقتُلُواً المشْركينَ حَيْتْ وَجَدنَمُوَهُمْ وَخْدُوَهُمْ وَاخْصْرُوهُمْ 
وَافْعْدُوالَهُمْ كُلّ مَرْصَّدٍ فَإن تَابُوأ وَأَقَامُوأً الصّلاةَ وَآتَو 
الرّكَاةَ فَخَلُوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ ) التوبةه فبالقيام 
بالصلاة والزكاة والصبر يصلح حال الراعي والرعية إذا 
عرف الإنسان ما يدخل فى هذه الأسماء الجامعة يدخل 
فى الصلاة من ذكر الك تعال. ودشاكة وتلارة كثانة 
وإخلاص الدين له والتوكل عليه وفي الزكاة بالإحسان 
إلى الخلق بالمال والنفع من نصر المظلوم وإغاثة 
الملهوف وقضاء حاجة المحتاج ففي الصحيحين عن النبي 
صلى الله عليه وسلم أنه قال كل معروف صدقة فيدخل فيه 
كل إحسان ولو ببسط الوجه والكلمة الطيبة ففي 
الصحيحين عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال قال 
النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه 
ليس بينه وبينه حاجب ولا ترجمان فينظر أيمن منه فلا 
يرى إلا شيئا قدمه وينظر أشأم منه فلا يرى إلا شيئا قدمه 
فينظر أمامه فتستقبله النار فمن استطاع منكم أن يتقي 
النار ولو بشق تمرة فليفعل فإن لم يجد فبكلمة طيبة وفي 
السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحقرن من 
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المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك ووجهك إليه منبسط ولو 
أن تفرغ من دلوك في إناء المستسقي ‏ 


الأسماء الشرعية 
وبسبب الكلام فى مسألة الايمان تنازع الناس هل 
فى اللغة أسماء شرعية نقلها الشارع عن مسماها فى اللغة 
أو أنها باقية فى الشرع على ما كانت عليه فى اللغة لكن 
الشارع زاد فى أحكامها لا فى معنى الاسماء وهكذا قالوا 
فى إسم الصلاة و الزكاة و الصيام و 
الحج إنها باقية فى كلام الشارع على معناها اللغوى 
لكن زاد فى أحكامها ومقصودهم ان الايمان هو مجرد 
الى أن الشارع تصرف فيها تصرف أهل العرف فهى 
بالنسبة الى اللغة مجاز وبالنسبة الى عرف الشارع حقيقة 
والتحقيق أن الشارع لم ينقلها ولم يغيرها ولكن استعملها 
مقيدة لا مطلقة كما يستعمل نظائرها مثل الزكاة هى 
ات لان تركو يه الكفسس رركا النقس زياد كير قاو هاب 
كبا قال ساني كد ون اع اليد علق لطار كه وت كدي 
بها )التوبة١١‏ وكذلك ترك الفواحش مما تزكو 
به قال تعالى ١‏ وَلَوْلَا فَصْل الله عَلَيكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا 
ركا ونم من أحدٍ اندا ا وأصل زكاتها 
ْمُشْركِينَ 57 الَّذِينَ لا يُؤُْونَ الزكَاة (/) فصلت ٠-5‏ 
وهى عند المفسرين التوحيد وقد بين النبى مقدار 


' 'السياسة الشرعية ج: ١‏ ص: ١١7”‏ 
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الواجب وسماها الزكاة المفروضة فصار لفظ الزكاة اذا 
عرف باللام ينصرف اليها لأجل العهد ولفظ2 الايمان 
أمر به مقيدا بالايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وكذلك 
لفظ الإسلام بالإستسلام لله رب العالمين وقد بين 
الرسول تلك الخصائص والاسم دل عليها فلا يقال أنها 
منقولة ولا أنه زيد فى الحكم دون الاسم بل الاسم انما 
استعمل على وجه يختص بمراد الشارع لم يستعمل مطلقا 
وهو إنما قال !أقِيمُوأ الصّلآةَ بعد أن عرفهم الصلاة 
المأمور بها فكان التعريف منصرفا الى الصلاة التى 
يعرفونها لم يرد لفظ الصلاة وهم لا يعرفون معناه ولهذا 
كل من قال فى لفظ الصلاة أنه عام للمعنى اللغوى أو أنه 
مجمل لتردده بين المعنى اللغوى والشرعى ونحو ذلك 
فأقوالهم ضعيفة فان هذا اللفظ انما ورد خبرا أو أمرا 
.فالخبر كقوله ( أَرَأَيْتَ الذي يَنْهَى(1) عَبْدا إِذَا 
صَلَّى ٠١!‏ )العلق ٠١-3‏ وتسورة -. ااقرا. .هن أولها 
نزل من القرآن وكان بعض الكفار أما أبو جهل أو غيره 
قد نهى النبى عن الصلاة وقال لئن رأيته يصلى لأطأن 
عنقه فلما رآه ساجدا رأى من الهول ما أوجب نكوصه 
على عقبيه فإذا قيل ١‏ أَرَأَيْتَ الذي يَنْهَى!1) عَبْداً 
إِذَا صَلَى! ٠١‏ العلق ٠١-9‏ فقد علمت تلك الصلاة 
الواقعة بلا إجمال فى اللفظ ولا عموم ثم أنه لما 
فرضت الصلوات الخمس ليلة المعراج أقام النبى لهم 
الصلوات بمواقيتها صبيحة ذلك اليوم وكان جبرائيل يؤم 
النبى صلى الله عليه وبللم والمسلمون واتمون بالنبى فإذا 
قيل لهم إأْقِيمُواً الصّلآةَ 4+ عرفوا أنها تلك الصلاة 
ا ل ل لبر لت 
أيضا معروفة فلم يخاطبوا بإسم من هذه الأسماء الا 
ومسماه معلوم عندهم فلا اجمال فى ذلك ولا يتناول كل ما 
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يسمى حجا ودعاءا وصوما فإن هذا انما يكون اذا كان 
اللفظ مطلقا وذلك لم يرد '* 


آكد العبادات الصلاة وتليها الزكاة 


*وعماد الدين الذي لا يقوم إلا به هو الصلوات الخمس 
المكقويات ويحب على السلمية من الاعكتاءبنانا نا 
يجب من الاعتناء بغيرها كان عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه يكتب إلى عماله إن أهم أمركم عندي الصلاة فمن 
حفظها وحافظ عليها حفظ دينه ومن ضيعها كان لما 
سواها من عمله أشد إضاعة وهي أول ما أوجبه الله من 
العبادات والصلوات الخمس تولى الله إيجابها بمخاطبة 
رسوله ليلة المعراج وهي آخر ما وصى به النبي صلى 
الله عليه وسلم أمته وقت فراق الدنيا جعل يقول الصلاة 
الصلاة وما ملكت أيمانكم وهي أول ما يحاسب عليه العبد 
من عمله وآخر ما يفقد من الدين فإذا ذهبت ذهب الدين 
كله وهى عمود الدين فمتى ذهبت سقط الدين. قال 
النبي رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه 
الجهاد في سبيل الله وأمر الصلاة عظيم شأنها أن تذكر 
ههنا فإنها قوام الدين وعماده وتعظيمه تعالى لها في كتابه 
فوق جميع العبادات فإنه سبحانه يخصها بالذكر تارة 
ويقرنها بالزكاة تارة وبالصبر تارة وبالنسك تارة ”2 
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*جعل الله الاسلام مبينا على أركان خمسة ومن آكدها 
الصلاة وهي خمسة فروض وقرن معها الزكاة فمن آكد 
العبادات الصلاة وتليها الزكاة ففي الصلاة عبادته وفي 
الزكاة الاحسان الى خلقه فكرر فرض الصلاة في القرآن 
في غير أيه ولم يذكرها إلا قرن معها الزكاة من ذلك 
قوله تعالى [وَأقِيمُوأ الصّلاةَ وَآنُوأ الرّكَاةَ ) البقرة؟ 6 
وقال إفإن تَابوا وَأَقَامُواً الصّلاةَ وَآنَوا الرّكادَ فَإِخْوَائكُم 
في الدينٍ ] التوبة١ 2١‏ وقال (وَمَا أمرُوا إلا لِيَعْبْدُوا 
الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدينَ حُنَقَاء وَيُقِيمُوا الصّلَاةَ وَيُؤْنُوا الزٌكَاةَ 
وَدَلِكَ دِينُ الْقَيمَة 4 البينةء وفي الصحيحين من حديث 
أبى هريرة رواه مسلم من حديث عمر أن جبريل سأل 
النبى عن الاسلام فقال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا 
رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان 
وحج البيت وعنه قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا 
إله إلا إله الا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة 
ويؤتوا الزكاة فاذا فعلوا ذلك عصموا من دماءهم وأموالهم 
إلا بحقها وحسابهم على الله ولما بعث معاذا الى اليمن قال 
له إنك تقدم على قوم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه 
شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فان هم أطاعوك 
لذلك فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في 
كل يوم وليلة فان هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد 
افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم 
فان هم أطاعوك لذلك فخذ منهم وتوق كرائم أموالهم واتق 
دعوة المظلوم فانه ليس بينها وبين الله حجاب فصل 
وجاء ذكر الصلاة في القران مجملا فبينه الرسول وان 
بيانه أيضا من الوحي لأنه سبحانه أنزل عليه الكتاب 
والحكمة قال حسان بن عطية كان جبريل ينزل على النبي 
بالسنة يعلمه إياها كما يعلمه القرآن فقد سمى الله الزكاة 
صدقة وزكاة ولفظ الزكاة في اللغة يدل على النمو 
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رت 


والزرع يقال فيه زكا إذا نما ولا ينموا إلا إذا خلص من 

الدغل فلهذا كانت هذه اللفظة في الشريعة تدل على 

الطهارة قد أَفَْحَ مَن رَكَاهَا الشمس4 قد أَفْلَحَ مَن 

تَرَكَّى الأعلى؛ <١‏ نفس المتصدق تزكو وماله يزكو 
يطهر ويزيد في المعنى ‏ ' 


إقامة الصلاة_تتضمن إتمامها بحسب الإمكان 
*وان الله سبحانه و تعالى أمر في كتابه بإقامة الصلاة و 
ذم المصلين الساهين عنها المضيعين لها فقال تعالى في 
غير موضع آأقيمُوأ الصّلاةَ )و إقامتها تتضمن إتمامها 
بحسب الإمكان كما سيأتي في حديث أنس بن مالك رضي 
الله عنه قال أقيموا الركوع و السجود فإني أراكم من بعد 
ظهري و في رواية أتموا الركوع و السجود و سيأتي 
تفرير دلالة ذلك وقد اخرج البخاري ومسلم في 
الصحيحين وأخرج أصحاب السنن أبو داود والترمذي 
والنسائي وابن ماجة وأصحاب المسانيد كمسند احمد 
وغير ذلك من أصول الإسلام عن أبى هريرة رضى الله 
عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد 
فدخل رجل ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم 
فإنك لم تصل فرجع الرجل فصلى كما كان صلى ثم سلم 
عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك السلام 
ثم قال ارجع فصل فإنك لم تصل حتى فعل ذلك ثلاث 
مرات فقال الرجل والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا 
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فعلمني قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر 
معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راععا ثم ارفع حتى 
تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم اجلس حتى 
تطمئن جالسا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها وفي رواية 
للبخاري إذا قمت إلى الصلاة فاسبغ الوضوء ثم استقبل 
القبلة فكبر واقرأ بما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى 
حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تستوي وتطمئن جالسا ثم 
اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تستوى قائما ثم 
افعل ذلك في صلاتك كلها و في رواية له ثم اركع حتى 
تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تستوي قائما و باقيه مثله و في 
رواية 1315 فكلت هذا فقد تت صبلاتك ونا اتتقضيت مت 
هذا فإنما انتقصته من صلاتك وعن رفاعة بن رافع 
رضى الله عنه أن رجلا دخل المسجد فذكر الحديث و قال 
فيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا تتم صلاة لأحد 
من الناس حتى يتوضأ فيضع الوضوء مواضعه ثم يكبر و 
يحمد الله عز و جل و يثني عليه و يقرأ بما شاء من 

القرآن ثم يقول الله أكبر ثم يركع حتى يطمئن راكعا ثم 
يقول الله أكبر ثم يرفع رأسه حتى يستوي قائما ثم يسجد 
حتى يطمئن ساجدا ثم يقول الله أكبر ثم يرفع رأسه حتى 
يستوي قاعد ثم يقول الله أكبر ثم يسجد حتى تطمئن 

مفاصله ثم يرفع رأسه فيكبر فإذا فعل ذلك فقد تمت 

صلاته و في رواية إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ 
الوضوء كما أمر الله عز و جل فيغسل وجهه و يديه إلى 
المرفقين و يمسح برأسه و رجليه إلى الكعبين ثم يكبر الله 
و يحمده ثم يقرأ من القران ما أذن له و تيسر و ذكر نحو 
اللفظ الأول و قال ثم يكبر فيسجد فيمكن وجهه و ربما قال 
جبهته من الأرض حتى تطمئن مفاصله و تسترخي ثم 
يكبر فيستوي قاعدا على مقعدته و يقيم صلبه فوصف 
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الصلاة هكذا أربع ركعات حتى فرغ ثم قال لا تتم صلاة 
لأحدكم حتى يفعل ذلك رواه أهل السنن أبو داود و 
النسائي و ابن ماجه و الترمذي و قال حديث حسن و 
الروايتان لفظ أبى داود و فى رواية ثالثة له قال إذا 
قمت فتوجهت إلى القبلة فكبر ثم اقرأ بأم القرآن و بما شاء 
الله أن تقرأ فإذا ركعت فضع راحتك على ركبتيك و امدد 
ظهرك و قال إذا سجدت فمكن لسجودك فإذا رفعت فاقعد 
على فخذك اليسرى وفي رواية أخرى قال إذا أنت قمت 
في صلاتك فكبر الله عز و جل ثم اقرأ ما تيسر عليك من 
القرآن و قال فيه فإذا جلست فى وسط الصلاة فاطمئن و 
افترش فخذك اليسرى ثم تشهد ثم إذا قمت فمثل ذلك حتى 
تفرغ من صلاتك وفي رواية أخرى قال فتوضأ كما 
أمرك الله ثم تشهد فأتم ثم كبر فإن كان معك قرآن فاقرأً به 
و إلا فاحمد الله عز و جل و كبره و هلله و قال فيه و إن 
انتقصت منه شيئا انتقصت من صلاتك فالنبى صلى 
الله عليه وسلم أمر ذلك المسيء في صلاته بأن يعيد 
الصلاة و أمر الله و رسوله إذا أطلق كان مقتضاه 
الوجوب و أمره إذا قام إلى الصلاة بالطمأنينة كما أمره 
بالركوع و السجود و أمره المطلق على الإيجاب ‏ و 
أيضا قال له فإنك لم تصل فنفى أن يكون عمله الأول 
صلاة و العمل لا يكون منفيا إلا إذا انتفى شيء من 
واجباته فأما إذا فعل كما أوجبه الله عز و جل فإنه لا 
25 


قدرة الرب و قدرة العبد 
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*قد تنازع الناس فى قدرة الرب و العبد فقالت 
طائفة كلا النوعين يتناول الفعل القائم بالفاعل و يتناول 
مقدوره و هذا أصح الأقوال و به نطق الكتاب و السنة و 
هو أن كل نوع من القدرتين يتناول الفعل القائم بالقادر و 
مقدوره المباين له وقد تبين بعض مادل على ذلك فى قدرة 
الرب و أما قدرة العبد فذكر قدرته على الأفعال القائمة به 
كثيرة و هذا متفق عليه بين الناس الذين يثبتون للعبد قدرة 
مثل قوله قَانَُوا الَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ) التغابن5 ١‏ [ِفَمَن 
َم يَجَدْ قَصِيَامُ شَهرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ من قَبْلِ أن يَتَمَاسّا فَمَن لَمْ 
يَسْتَطعْ فَإِطْعَامُ سِنَينَ مسْكيناً ) المجادلة؛, ( وَسَيَحْلِفُونَ 
باللّه َو اسْتَطْعْتا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهَلْكُونَ أَنفسَهُمْ وَالَهُ يَعْلم 
كه لكلددون التوية اه وكوك الى صولى الا ار 
حلدك:. ورفلة فونه تعالن فإِدًا انسلح الأشهْرٌ الْحْرْمْ 
فَاقْتُلُوأ الْمُشْرِكِينَ) التوبةه فأمر بقتلهم و الأمر إنما 
يكون بمقدرو العبد فدل على أن القتل مقدور له و هو 
منه قوله . ١‏ إلا مَا كُكَيْتُمْ ) المائدة؟ وقوله 90 
تَقْتلُوا الصَّيْدَ ] المائدةه 1 وقوله ( وَمَن قَتَلَهُ منكُم 
تعدا فُكراء مّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَّ النّعَم ؟ المائدةه 4 يدل 
على أن الصيد مقتول للآدمى الذى قتله بخلاف قوله 
فلم تقثْلْوهُمْ وَلَكِنَّ اله قََلَهُْ) الأنفال١‏ فإنه مثل قوله ( 
وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ )الأنفال7١‏ ( وَمَا رَمَيْتَ إِذ رَمَيْتَ 
وَلَكِنَّ اللَهَ رَمَى الأنفال١‏ فإن قتلهم حصل بأمور 
خارجة عن قدرتهم مثل إنزال الملائكة و إلقاء الرعب فى 
قلوبهم وكذلك الرمي لم يكن فى قدرته أن التراب يصيب 


160 


أعينهم كلهم و يرعب قلوبهم فالرمى الذى يجعله الله 
خارجا عن قدرة العبد المعتاد هو الرمي الذي نفاه الله عنه 
9 : 


من البدع المنكرة تكفير الطائفة غيرها من 
طوائف المسلمين 
* وكذلك من جهل بعض الناس قولهم أن الرافضي لا 
يقبل الله توبته ويروون عن النبى انه قال سب 
أصحابى ذنب لا يغفر ويقولون إن سب الصحابة فيه 
حق لادمى فلا يسقط بالتوبة وهذا باطل لوجهين 
أحدهما أن الحديث كذب بإتفاق أهل العلم بالحديث 
وهو مخالف للقرآن والسنة والإجماع فإن الله يقول فى 
آيتين من كتابه (إِنَّ الَّهَ لآ يَعْفِرُ أن يُشْرَكَ به وَيَغْفِرُ مَا 
دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ النساء/4 وبهذا إحتج أهل السنة 
على أهل البدع الذين يقولون لا يغفر لأهل الكبائر إذا لم 
يتوبوا وذلك ان الله قال قل يا عِبَادِيَ الّذِينَ أسْرَفوا عَلَى 
أَنفْسِهِمْ لا تَقْنَطُوا من رَحْمَة الله إنّ الله يَغْفِرٌ الثُوبَ جَمِيعاً' 
]الزمر”ه وهذا لمن تاب فكل من تاب تاب الله 
عليه ولو كان ذنبه أعظم الذنوب وقال إإِنَّ اللَهَ لآ 
بَْفِرُ أن يُشْرَكَ بد وَيَغِْرٌ ما ذُون ذَلِكَ لمن 
يَشَاءُ) النساء5١١0‏ فهذا فى حق من لمن يتب 
الثانى أن الحديث لو كان حقا فمعناه أنه لا يغفر لمن لم 
يتب منه فانه لا ذنب أعظم من الشرك والمشرك إذا تاب 
غفر الله له شركه بإتفاق المسلمين كما قال تعالى  ١‏ 
فإن تَابُوا وَأَقَامُوأ الصّلاةَ وَآتَوْا الرَّكَاةَ فَخَلُوا سَبِيلَهُمْ 
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؟ التوبة© وفى الأخرى إفَإن تَابُوأ وَأَقَامُوأ 
العا ا الزّكَاةَ فَإِخْوَائْكُمْ في الدَينٍ ] التوبة١ ١‏ 
ومعلوم أن الكافر الحربى إذا سب الأنبياء ثم تاب تاب الله 
عليه بالإجماع فإنه كان مستحلا لذلك وكذلك الرافضي 
هو يستحل سب الصحابة فاذا تبين له أنه حرام وإستغفر 
لهم بدل ما كان منه بدل الله سيئاته بالحسنات وكان حق 
الآدمى فى ذلك تبعا لحق الله لأنه مستحل لذلك ولو قدر 
أنه حق لآدمى لكان بمنزلة من تاب من القذف والغيبة 
وهذا فى أظهر قولى العلماء لا يشترط فى توبته تحلله من 
المظلوم بل يكفى أن يحسن إليه فى المغيب ليهدم هذا بهذا 
ومن البدع المنكرة تكفير الطائفة غيرها من طوائف 
المسلمين وإستحلال دمائهم وأموالهم كما يقولون هذا 
زرع البدعي ونحو ذلك فإن هذا عظيم لوجهين 
أحدهما أن تلك الطائفة الاخرى قد لا يكون فيها من 
البدعة أعظم مما فى الطائفة المكفرة لها بل تكون بدعة 
المكفرة أغلظ أو نحوها أو دونها وهذا حال عامة أهل 
البدع الذين يكفر بعضهم بعضا فإنه إن قدر أن المبتدع 
يكفر كفر هؤلاء وهؤلاء وان قدر أنه لم يكفر لم يكفر 
هؤلاء ولا هؤلاء فكون إحدى الطائفتين تكفر الأخرى ولا 
تكفر طائفتها هو من الجهل والظلم وهؤلاء من الذين قال 
الله تعالى فيهم (إِنَّ الَذِينَ روأ دِينَهُمْ وَكَانُواً شيعا 
م والثانى أنه لو 
فرض أن إحدى الطائفتين مختصة بالبدعة لم يكن لأهل 
السنة أن يكفروا كل من قال قولا أخطأ فيه فان الله سبحانه 
قال [رَبنَا لآ تُوَاخِذْنَا إن نّسِينَا أو أَخْطأْنًا 
البقرة 7/5 وثبت فى الصحيح أن الله قال قد 
فعلت وقال تعالى | وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُّنَاحٌ فيمًا 
أخْطأتم به الأحزابه وروى عن النبى صلى الله عليه 
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وسلم أنه قال ان الله تجاوز لى عن أمتى الخطأ 
والنسيان وهو حديث حسن رواه إبن ماجه وغيره 
وأجمع الصحابة وسائر أئمة المسلمين على أنه ليس كل 
من قال قولا أخطأ فيه أنه يكفر بذلك وان كان قوله 
مخالفا للسنة فتكفير كل مخطئ خلاف الإجماع لكن للناس 
نزاع فى مسائل التكفير قد بسطت فى غير هذا الموضوع 
و المقصود هنا أنه ليس لكل من الطوائف 
المنتسبين إلى شيخ من الشيوخ ولا إمام من الأئمة أن 
يكفروا من عداهم بل فى الصحيح عن النبى صلى الله 
عليه وسلم أنه قال إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء 
بها أحدهما وقال أيضا المسلم أخو المسلم لا يظلمه 
ولا يسلمه كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله 
وخريطية- قال 3 تكاظعوانولا تدايروا ل تيافضيوا 
ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخونا وقال مثل 
المؤمنين فى توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد 
الوتاخد إذا إشتك مذ عضيو تذاعن لة سائز الحسة 
بالحمى والسهر وليس للمنتسبين إلى إبن مرزوق 
أن يمنعوا من مناكحة المنتسبين إلى العوفى لإعتقادهم 
أنهم ليسوا أكفاء لهم بل أكرم الخلق عند الله أتقاهم من أي 
طائفة كان من هؤلاء وغيرهم كما قال تعالى إيَا أيّهَا 
النَاسنُ إِنَا خَلَفنَاكُم من ذَكرٍ وَأَننَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُُوباً وَقَبَائِلَ 
لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنَدَ الله أَنْقَاكُمْ إِنَّ الله عَلِيمٌ خَبِيرٌ 
الحجرات؟١‏ وفى الصحيح أن النبى سئل أي 
الناس أكرم قال أتقاهم وفى السنن عنه أنه قال لا 
فضل لعربى على عجمى ولا لعجمى على عربي ولا 
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لأبيض على أسود ولا لأسود على أبيض إلا بالتقوى 
الناس من آدم وآدم خلق من تراب '* 
* ولا خلاف بين المسلمين علمناه ان الكافر اذا جاء 
ثائبا مريدا للاسلام مظهرا لذلك لم يجز قثله لذلك ولا 
فرق في ذلك بين الاصلي والمرتد الا ما ذكرناه من 
الخلاف الشاذ في المرتد مع ان هذا الحديث يبطل ذلك 
الخلاف بل لو جاء الكافر طالبا لان يعرض عليه الاسلام 
ويقرأ عليه القران لوجب امانه لذلك كما قال تعالى 
وَإِنْ أَحَدّ مّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَنَّى يَسْمَعَ كلام 
اله ثم أبْلِعْهُ مَأمَنَهُ ) التوبة1 وقال تعالى في المشركين 
[ إن تَابُوا وَأَقَامُوا الصّلاة ةَ وَآتَوْأْ الرَّكَاةَ فَخَلُوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ 
اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ) التوبةه 3 
الدلالة على انتقاض عهد الذمى بسب الله او 
كتابه او دينه او رسوله 
3 والدلالة على انتقاض عهد الذمي بسب الله او كتابه او 
تعالى ‏ !كيف يون لمش كين ع عند الله وج 
رَسُولِهِ إلا الّذِينَ عَاهَدتَمْ عِندَ الْمَسْحِدٍ الْحَرَامِ ها انتاكوا 
كُمْ فَاسْتَقِيمُواً َهُمْ إِنَّ الله يُحبٌ الْمثَقينَ) كَيْفَ وَإن 
يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لآ يَرْقبُوأْ فيكم إل وَلآ ذِمّهَ يُرْضُوتَكُم 
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بِأَفوَاهِهم وَتَأبَى فُلُوبْهُمْ وَأَكْتَرُهُمْ فَاسِفُونَ (8) اشْتَرَوأ 
بآيات اله تمن قليلاً قَصَدُوا عَن سَبيله إِنَهُمْ سّاء مَا كانُوا 
يَعْمَلُونَ (1) لا يَرْقَبُونَ في مُؤْمِنٍ إلآ وَلآ ذِمَّةَ وَأَوْلَئِكَ هُمُ 
| المَغتُون! )٠‏ إن تَابُوأ وَقامُواً الصَلاة وَآنَوأ الزّكاة. 
تكنُوأ أَنمانَهُم من بَعْد عَهْدِهمْ وَطَعَنُوا في دِينِكُم فََائلُوً أَئمَة 
الْكُفْر إِنَهُمْ لآ أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلّهُمْ يَنتَهُونَ(؟١)‏ التوبة؛ كر 
نفى سبحانه ان يكون لمشرك عهد ممن كان النبي قد 
عاهدهم الا قوما ذكرهم فانه جعل لهم عهدا ما داموا 
الحو جا بالا يلم و جود 
مستقيما ومعلوم أن مجاهرتنا بالشتيمة والوقيعة في ربنا 
وننينا وكيها وكتانا يقدص في الامتقابة كنا ققد ح 
مجاهرتنا بالمحاربة في العهد بل ذلك اشد علينا ان كنا 
مؤمنين فانه يجب علينا ان نبذل دماءنا واموالنا حتى 
تكون كلمة الله هي العليا ولايجهر في ديارنا بشيء من 
اذى الله ورسوله فاذا لم يكونوا مستقيمين لنا بالقدح في 
اهون الامرين كيف يكونون مستقيمين مع القدح في 
يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لآ يَرْقُبُواً فيكُم إلا وَلآ ذِمّةَ االتريقم " اي 
كيف يكون لهما ولو ظهروا عليكم لم يرقبوا الرحم التي 
بينكم ولا العهد الذي بينكم فعلم ان من كانت حاله انه اذا 
ظهر لم يرقب ما بيننا وبينه من العهد لم يكن له عهد من 
جاهرنا بالطعن في ديننا كان ذلك دليلا على انه لو ظهر 
لم يرقب العهد الذي بيننا وبينه فانه اذا كان مع وجود 
يع ا ا ا ب 
لنا بالعهد لو ظهر وهذه الاية وان كانت في اهل 
الهدنة الذين يقيمون في دارهم فان معناها ثابت في اهل 
الذمة المقيمين في دارنا بطريق الاولى الموضع الثالث 
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قوله تعالى إوَإن نَكَتُوأ أَيْمَانَهُم مّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطعَنُوأ 
في دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أنمَةَ الْكُفْر إِنَهُمْ لآ أَيِمَانَ لَهُمْ لَعَلّهُمْ يَنتَهُونَ 
؟ التوبة”١‏ وهذه الاية تدل من وجوه احدها ان مجرد 
نكث الايمان مقتض للمقاتلة وانما ذكر الطعن في الدين 
وافرده بالذكر تخصيصا له بالذكر وبيانا لانهم من اقوى 
الاسباب الموجبة للقتال ولهذا يغلظ على الطاعن في الدين 
من العقوبة ما لايغلظ على غيره من الناقضين كما 
سنذكره انشاء الله تعالى او يكون ذكره على سبيل 
التوضيح وبيان سبب القتال فان الطعن في الدين هو الذي 
يجب ان يكون داعيا الى قتالهم لتكون كلمة الله هي العليا 
وها مجر تكثة اليمين فقد يقائل لأحلة شجاعة وحمية 
ورياء ويكون ذكر الطعن الدين لانه اوجب القتال في هذه 
الاية بقوله تعالى ١‏ فَقَاتلُوا أَنمَةَ الْكفْرٍ ) التوبة7١‏ 
ويقولة تقال ( ألا تَقَاتِلُونَ قَوْماً نَكنُوا أَئمَائَهُمْ وَهَمُو 
بِخْرًا ج الرّسُولٍ وَهُم بَدَوُوَكُمْ أَوَّلَ مَرَةٍ ة أتَحْشُوْتَهُمْ ع 
أذ أن حا علخ يي ال ليت م 
أيْدِيكُمْ وَيْخْزِهِمْ وَيَنَصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفٍ صُدُورَ قَوْم 
مُؤْمِنِينَ !4 ١)التوبة ١5-١7‏ الاية فيفيد ذلك ان من لم 
يصدر منه الا مجرد نكث اليمين جاز ان يؤمن ويعاهد 
واما من طعن في الدين فانه يتعين قتاله وهذه كانت سنة 
رسول الله فانه كان يندر دماء من اذى الله ورسوله وطعن 
في الدين وان امسك عن غيره واذا كان نقض العهد وحده 
موجبا للقتال وان تجرد عن الطعن علم ان الطعن في 
الدين اما سبب اخر او سبب مستلزم لنقض العهد فانه لابد 
ان يكون له تاثير في وجوب المقاتله والا كان ذكره 
ضائعا فان قيل هذا يفيد ان من نكث عهده وطعن في 
الدين يجب قتاله اما من طعن في الدين فقط فلم تتعرض 
الاية له بل مفهومها انه وحده لا يوجب هذا الحكم لان 
الحكم المعلق بصفتين لا يجب وجوده عند وجود احدهما 
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قلنا لا ريب انه لابد ان يكون لكل صفة تأثير في الحكم 
والا فالوصف العديم التاثير لا يجوز تعليق الحكم به كمن 
قال من زنى واكل جلد ثم قد تكون كل صفة مستقلة 
ار ماسح حدم اانه كنك ران وقد 
تاثير في البعض كما قإل وَالَّذِينَ لا يَدعُونَ مَع الله لها 
آخَرَ وَلَا يَقَثُلُونَ القن التي حَرَء الله إلا باحق ولا يَونُونَ 
وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَنَامأً 4 الفرقان/5 وقد تكون تلك 
الصفات متلازمة كل منها لو فرض تجرده لكان مؤثرا 
على سبيل الاستقادل اده مراك تابدن الاريك 
ورسوله وقد يكون بعضها مستلزما للبعض من غير 
عكس كما قال (إنَّ الَذِينَ يَكْغُرُونَ بآيَات الله وَيَفدلُونَ 
الَِيّينَ بعَيْرٍ حَقّ وَيَقتُلُونَ الّذِينَ يَأمْرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النّاسِ 
رط د عه ال ل 
نقض العهد هو المبيح للقتال والطعن في الدين مؤكد له 
ولمعي ورور حم قن يويكت القان هن بينذا ينه دية 
وهو ملتزم للصغار اولى وسياتي تقرير ذلك على ان 
المعاهد له ان يظهر في داره ما شاء من امر دينه الذي لا 
يؤذينا والذمي ليس له ان يظهر في دار الاسلام شيئا من 
دينه الباطل وان لم يؤذنا فحاله اشد واهل مكة الذين نزلت 
فيهم هذه الاية كانوا معاهدين لا أهل ذمة فلو فرض ان 
الوجه الثاني ان الذمي اذا سب الرسول او سب الله اوعاب 
الاسلام علانية فقد نكث يمينه وطعن في ديننا لأنه 
لاخلاف بين المسلمين وانه يعاقب على ذلك ويؤدب عليه 
فعلم انه لم يعاهد عليه لانا لو عاهدنه عليه ثم فعله لم تجز 
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عقوبته عليه وإذا كنا قد عاهدناه على ان لا يطعن في 
ديننا ثم طعن في ديننا فقد نكث في يمينه ومن بعد عهده 
وطعن في ديننا فيجب قتله بنص الاية وهذه دلالة قوية 
حسنة لان المنازع يسلم لنا انه ممنوع من ذلك بالعهد 
الذي بيننا وبينه لكن يقول ليس كل ما منع منه نقض عهده 
كاظهار الخمر والخنزير ونحو ذلك فنقول قد وجد منه 
شيئان فعل ما منع منه العهد وطعن في الدين بخالاف 
اولئك فانه لم يوجد منهم الا فعل ما هم ممنوعون منه 
بالعهد فقط والقران يوجب قتل من نكث يمينه من بعد 
عهده وطعن في الدين ولا يمكن ان يقال لم ينكث لان 
النكث هو مخالفة العهد فمتى خالفوا شيئا مما صولحوا 
عليه فهو نكث ماخوذ من نكث الحبل وهو نقض قواه 
ونكث الحبل يحصل بنقض قوة واحدة كما يحصل بنقض 
جميع القوى ولكن قد يبقى من قواه ما يستمسك الحبل به 
وقد يهن بالكلية وهذه المخالفة من المعاهد قد تبطل العهد 
بالكلية حتى تجعله حربيا وقد شعث العهد حتى تبيح 
عقوبتهم كما ان نقض بعض الشروط في البيع والنكاح 
ونحوهما قد تبطل البيع بالكلية كما لو وصفه بانه فرس 
فظهر بعيرا وقد يبيح الفسخ كالاخلال بالرهن والضمين 
هذا عند من يفرق في المخالفة واما من قال ينتقض العهد 
قد اقتضى العقد أن لا يظهروا شيئا من عيب ديننا وانهم 
متى اظهروا فقد نكثوا وطعنوا في الدين فيدخلون في 
عموم الاية لفظا ومعنى ومثل هذا العموم يبلغ درجة 
النص الوجه الثالث انه سماهم ائمة الكفر لطعنهم في 
.الدين وأوقع الظاهر موقع المضمر لأن قوله | أئمّة 
الْكْفْرِ التوبة7١‏ إما أن يعني به الذين نكثوا وطعنوا او 
بعضهم والثاني لايجوز لان الفعل الموجب للقتال صدر 
من جميعهم فلا يجوز تخصيص بعضهم بالجزاء اذا العلة 
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يجب طردها الا لمانع ولا مانع ولانه علل ذلك ثانيا بأنهم 
لا ايمان لهم وذلك يشمل جميع الناكثين الطاعنين ولان 
النكث والطعن وصف مشتق مناسب لوجوب القتال وقد 
رتب عليه بحرف الفاء ترتيبب الجزاء على شرطه وذلك 
نص في ان ذلك الفعل هو الموجب للثاني فثبت انه عنى 
الجميع فيلزم ان الجميع ائمة كفر وامام الكفر هو الداعي 
اليه المتبع فيه وانما صار اماما في الكفر لاجل الطعن فان 
مجرد النكث لا يوجب ذلك وهو مناسب لان الطاعن فى 
الدين يعيبه ويذمه ويدعو الى خلافه وهذا شأن الامام. 
فثبت ان كل طاعن في الدين فهو امام في الكفر فاذا طعن 
الدمي في الدين فهو امام في الكفر فيجب قتله لقوله تعالى 
فَقَاتلُوأ أَئِمَةَ الْكُفْرِ) التوبة5١<‏ ولا يمين له لانه عاهدنا 
على ان لايظهر عيب الدين هنا وخالف واليمين هنا 
المراد بها العهود لا القسم بالله فيما ذكره المفسرون وهو 
كذلك فان النبي لم يقاسمهم بالله عام الحديبية وانما عاقدهم 
عقدا ونسخة الكتاب معروفة ليس فيها قسم وهذا لان 
اليمين يقال انما سميت بذلك لان المعاهدين يمد كل منهما 
سمى يمينا ويقال سميت يمينا لان اليمين هي القوة والشدة 
كما قال الله تعالى ١‏ لَأَحَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ) الحاقةه: فلما 
كان الحلف معقودا مشددا سمي يمينا فاسم اليمين جامع 
للعقد الذي بين العبد وبين ربه وان كان نذرا ومنه قول 
النبي النذر حلفه وقوله كفارة النذر كفارة اليمين وقول 
جماعة من الصحابة للذي نذر نذر اللجاج والغضب كفر 
يمينك وللعهد الذي بين المخلوقين ومنه قوله تعالى ١‏ وَلآ 
تصوأ الأيْمَانَ بَعْدَتوكِيدِها )النحل 1١‏ والنهي عن 
نقض العهود وان لم يكن فيها قسم وقال تعالى ! وَمَنْ 
أَوْفَى بمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ الَّهَ 4 الفتح١٠‏ وانما لفظ العهد 
بايعناك على ان لا نفر ليس فيه قسم وقد سماهم معاهدين 
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لله وقال تعالى ! وَانَّفُوأْ اله الذي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ 
1 النساء <١‏ قالوا معناه يتعاهدون ويتعاقدون لان كل 
واحد من المعاهدين انما عاهده بامانة الله وكفالته وشهادته 
فثبت ان كل من طعن في ديننا بعد ان عاهدناه عهدا 
يقتضي ان لايفعل ذلك فهو امام في الكفر لايمين له فيجب 
قتله بنص الاية وبهذا يظهر الفرق بينه وبين الناكث الذي 
ليس بامام وهو من خالف بفعل شيء مما صولحوا عليه 
من غير الطعن في الدين الوجه الرابع انه قال تعالى 
ألا تقَاتلُونَ قَوْما نَكَتُوأ أَيْمَانَهُمْ وَهَمُوأ بإخْرَاجٍ ؟ 
وَخْميْكَوْوكة أَوَل هر |القوية؟ ١افجعل‏ همهم ياخراج 
الرسول من المحمضضات على قتالهم وما ذاك الا لما فيه 
فن الاذى وسيه اغلظ من الهم باخراحه بدليل انه .عفنا عاد 
الفتح عن الذين هموا باخراجه ولم يعف عمن سبه فالذمي 
اذا اظهر سبه فقد نكث عهده وفعل ما هو اعظم من الهم 
باخراج الرسول وبدأ بالاذى فيجب قتاله الوجه الخامس 
قوله تعالى قَاتلُوهُمْ يُعَذَبْهُم م للَّهُ بأَيْدِيكُمْ وَيْخْزِهِمْ 
وَيَنَصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفٍ صُدُورَ قَوْمِ مُؤْمِنِينَ )١4(‏ 
وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَكُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ وَالّهُ عَلِيمْ 
حَكِيمٌ (5١)التوبة؛ ١5- ١‏ امر سبحانه بقتال الناكثين 
الطاعنين في الدين وضمن لنا ان فعلنا ذلك ان يعذبهم 
بايدينا ويخزيهم وينصرنا عليهم ويشف صدور المؤمنين 
الذين تأذوا من نقضهم وطعنهم وان يذهب غيظ قلوبهم 
والتقدير ان تقاتلوهم يكن هذا كله فدل على ان الناكث 
الطاعن مستحق هذا كله والا فالكفار يدالون علينا المرة 
وندال عليهم الآخرى وان كانت العاقبة للمتقين وهذا 
تصديق ما جاء في الحديث ما نقض قوم العهد الا أديل 
عليهم العدو والتعذيب بايدينا هو القتل فيكون الناكث 
الطاعن مستحقا للقتل والساب لرسول الله ناكث طاعن 
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كما تقدم فيستحق القتل وانما ذكر سبحانه النصر عليهم 
وانه يتوب من بعد ذلك على من يشاء لان الكلام في قتال 
الطائفة الممتنعة فاما الواحد المستحق للقتل فلا ينقسم حتى 
يقال فيه يعذبه الله ( وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ ) التوبةه ١‏ 
على ان قوله ١!‏ مَن يَشَاءُ ) التوبة5 20١‏ يجوز ان يكون 
عائدا الى من لم يطعن بنفسه وانما أقر الطاعن فسميت 
مباشر ولا يلزم من التوبة على الردء التوبة على المباشر 
الا ترى ان النبي اهدر عام الفتح دم الذين باشروا الهجاء 
ولم يهدر دم الذين سمعوه واهدر دم بني بكر ولم يهدر دم 
الذين اعاروهم السلاح السادس ان قوله تعالى 

وَيَشْفٍ صُدُورَ قَوْمِ مُؤْمِنِينَ !4 )١‏ وَيُذْهِبْ عَيْظَ قُلُوبِهمْ 

١15١‏ التوبة؛ ١5- ١‏ دليل على ان شفاء الصدور من الم 
وان ذلك يحصل اذا جاهدوا كما جاء في الحديث المرفوع 
عليكم بالجهاد فانه باب من ابواب الله يدفع الله به عن 
النفوس الهم والغم ولا ريب ان من اظهر سب الرسول 
من اهل الذمة وشتمه فانه يغيظ المؤمنين ويؤلمهم اكثر 

مما لو سفك دماء بعضهم واخذ اموالهم فان هذا 

يثيرالغضب لله والحمية له ولرسول وهذا القدر لايهيج في 
قلب المؤمن غيظا اعظم منه بل المؤمن المسدد لايغضب 
وذهاب غيظ قلوبهم وهذا انما يحصل بقتل الساب لاوجه 
احدها ان تعزيره وتأديبه يذهب غيظ قلوبهم اذا شتم واحدا 
من المسلمين او فعل نحو ذلك فلو اذهب غيظ قلوبهم اذا 
شتم الرسول لكان غيظهم من شتمه مثل غيظهم من شتم 
واحد منهم وهذا باطل الثاني ان شتمه اعظم عندهم 
من ان يؤخذ بعض دمائهم ثم لو قتل واحدا منهم لم يشف 
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اولى واحرى2 الثالث ان الله تعالى جعل قتالهم هو 
السبب في حصول الشفاء والاصل عدم سبب اخر يحصله 
فيجب ان يكون القتل والقتال هو الشافي لصدور المؤمنين 
من مثل هذا الرابع ان النبي لما فتحت مكة واراد ان 
يشفي صدور خزاعة وهم القوم المؤمنين من بني بكر 
الذين قاتلوهم مكنهم منهم نصف النهار او اكثر مع امانه 
لسائر الناس فلو كان شفاء صدورهم وذهاب غيظ قلوبهم 
يحصل بدون القتل للذين نكثوا وطعنوا لما فعل ذلك مع 

امانه للناس *؛ 
وَإِنْ أَحَدْ مّنَ المشركين اسْتَجَارَكَ فَأَحِرْهُ حَدَ 


يَسْمَعَ كَلمَ الله ثم أبْلغْهُ مَأَمَنَهُ ) 


*قال تعالى [ِوَإِنْ أَحَدٌ مّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأْجِرْهُ حَتَّى 
يسْمَعَ كلام الله ثم أَلِغْهُ مَأَمَنَهُ ذَلِكَ بأنَّهُمْ قَوْمْ لأ يَعْلَمُونَ 
] التوبة5 فهذا مستجير مستأمن وهو من أهل الحرب أمر 
الله بإجارته حتى تقوم حجة الله عليه ثم يبلغه مأمنه وهذا 
في سورة براءة التي فيها نقض العهود وفيها آية السيف 
وذكر هذه الآية في ضمن الأمر بنقض العهود ليبين 
سبحانه أنه مثل هذا يجب أمانه حتى تقوم عليه الحجة لا 
تجوز محاربته كمحاربة من لم يطلب أن يبلغ حجة الله 
عليه قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ثم أبلغه 
مأمنه إن لم يوافقه ما نقص عليه ونخبر به فأبلغه مأمنه 
قال وليس هذا بمنسوخ وقال مجاهد من جاءك واستمع 
ما أنزل إليك فهو آمن حتى يأتيك وقال عطاء في 


الصارم المسلول ج: ١‏ ص: 648-٠54‏ 
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الرجل من أهل الشرك يأتي المسلمين بغير عهد قال 

تخيره إما أن تقره وإما ان تبلغه مأمنه وقوله تعالى 
(وَإنْ أحَد من الُشركين استجَارَكَ جر حَنّى يَسْمَعَ كلام 

اله ثم أنه مأمئة ذلك بِأنهُمْ قَوْمْ لأ يَعْلمُونَ(1) سورة 
ل 
يتمكن معه من فهم المعنى فلو كان غير عربي وجب أن 

يرجم له ما يقوم به عليه الحجة 

ولو كان عربيا وفي القرآن ألفاظ غريبة ليست لغته وجب 
أن يبين له معناها ولو سمع اللفظ كما يسمعه كثير من 

الناس ولم يفقه المعنى وطلب منا أن نفسره له ونبين له 
معناه فعلينا ذلك وإن سألنا عن سؤال يقدح في القرآن 
أجبناه عنه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم أذا أورد 
عليه يعن المقبر كين أو أهل الكتات أو الفسامية سداك 
يوردونه على القرآن فإنه كان يجيبه عنه كما أجاب ابن 
الزبعري لما قاس المسيح على آلهة المشركين وظن أن 
العلة في الأصل بمجرد كونهم معبودين وأن ذلك يقتضي 
لو اب 5 


* وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحاج الكفار بعد 
نزول الأمر بالقتال وقد أمره الله تعالى أن يجير المستجير 
حتى يسمع كلام الله ثم يبلغه مأمنه والمراد بذلك تبليغ 
رسالات الله وإقامة الحجة عليه وذلك قد لا يتم إلا بتفسيره 


"الهرات الصحيس ده ضنة 1 
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له الذي تقوم به الحجة ويجاب به عن المعارضة وما لا يتم 
الواجب إلا به فهو واجب”'7 

* فإنه من المعلوم لكل أحد آمن به أو كذبه أنه كان من 
أعظم الناس عقلا وسياسة وخبرة وكان مقصوده دعوة 
ع سير ف سر 

1 

يجيبه ولو كان مشركا فكيف إذا كان كتابيا كما قال تعالى 

 .‏ وَإِنْ أَحَدْ مْنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فأجِرْهُ حَتّى يَسْمَع 

كَلامَ الله ثُمَ أنْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بأَنّهُمْ قَوْمْ ل يَعْلمُونَ 4 سورة 
القوية اليه 4< وكان ك أظير اندسيعوت إلى اهل 
الكتاب وسائر الخلق وأنه رسول إلى الثقلين الجن 


والإنس”'” 


كلام الله غير مخلوق 
3 قال تعالى (وَإِنْ أَحَدٌ مّنَ الْمشركِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَْجِرْهُ 
حَنَّى يَسْمَعَ كُلآمَ الله ) التوبة1 وهو منزل من الله كما 
لحان لقع ند التي كنا وحن لدي ارك لك 
رَبك بالْحَقَ فلا تَكُوئنٌَ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ) الأنعام4 ١١‏ فأخبر 
سبحانه أنهم يعلمون ذلك والعلم لا يكون إلا حقا. وقال 
تعالى (تنزيل لكاب مِنَ الل ايز الْحَكِيم ) الزمر١‏ 
زحم ١‏ تنزيل الككاب مِن الله العزيز العليم! ؟)خافر ١‏ 


الهواية الشيحة عه امن ا 


"الجوات الحيح ١ ١+‏ هن غ#به 
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-١تلصف‎ 4١! تنزيل مّنَ الرّحْمَنِ الرّحِيم‎ )١ حمم‎ ١ 
وَلكِنْ حَقَ الْقَوْلُ مِنِي لَأمُلانَ جَهَنَمَ‎ ١ ؟" وقال تعالى‎ 
مِنَ الْجنّة وَالنّاسِ أَجْمَعِينَ ) السجدة١ وك طني‎ 
أذ كمه سفت ون رك لكان إززما و ادك بطي‎ 

الْقدْسِ مِن رَبَّكَ بِالْحَقَ ) النحل؟١٠‏ فأخبر سبحانه أنه 
منزل من الله ولم يخبر عن شىء أنه منزل من الله إلا 
ولهذا كان القول المشهور عن السلف أن القرآن كلام الله 
غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود فإن من قال أنه مخلوق 
يقول أنه خلق فى بعض المخلوقات القائمة بنفسها فمن 
الك الخا راق 3 لاروك له ليتق للد لخباري رياه تاي 
ولهذا فسر الامام أحمد قوله د أي هو المتكلم 
به وقال أحمد كلام الله من الله ليس ببائن عنه و أيضا 
فلو كان مخلوقا فى غيره لم يكن كلامه بل كان يكون 
كلاما لذلك المخلوق فيه وكذلك سائر ما وصف به نفسه 
من الارادة والمحبة والمشيئة والرضى والغضب والمقت 
وغير ذلك من الآمور لو كان مخلوقا فى غيره لم يكن 
الرب تعالى متصفا به بل كان يكون صفة لذلك المحل فان 
المعنى إذا قام بمحل كان صفة لذلك المحل ولم يكن صفة 
لغيره فيمتنع أن يكون المخلوق أو الخالق موصوفا بصفة 
موجوة قائمة بغيره لأن ذلك فطرى فما وصف به نفسه 

يقم به وهذا مبسوط فى مواضع أخر”'” 


ىه 


مجموع الفتاوى ج: ١>:‏ ص: 5*>5 
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*قوله تعالى وَإِنْ أَحَدّ مّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتجَارَكَ فَأَجِرْهُ 
حَتَّى يَسْمَعَ كَلمَ الله ! التوبة5 فيه دلالة على أنه يسمع 
كلام الله من التالى المبلغ وان ما يقرؤه المسلمون هو كلام 
الله كمااف. .حدية تجابر فى الملذق .أن الفين حك اللد 
عليه وسلم كان يعرض نفسه على الناس فى الموقف 
ويقول الا رجل يحملنى إلى قومه لابلغ كلام ربى فان 
قريشا منعونى أن ابلغ كلام ربى وفى حديث أبى بكر 
5 ( المر ١‏ غُليت الدوة 41 فِي أذتَى الأَرْض وَهْم 
م اانا 0 قالوا له هذا 
جيا(١١)‏ وَجعَلت له مالا مفو (11) زتقيع 7 
اشهوداً(7١)‏ وَمَهّدتَ لَهُ تَمْهيداً )١4(‏ ثُمَّ يَطْمَعْ أَنْ 
أزيد )١5(‏ كلا إِنَهُ كانَ لآيَاتنَا عَنِيداً )١1(‏ سَارْهقة 
صَعُوداً (17) إِنَهُ فَكُرَ وَقَدّرَمْ4١)‏ فَقْتِلَ كيف قَدَرَ(ْه )١‏ 
ْم قيِلَ كَيَفَ قَدرَ ( ٠‏ ثم نَظر 11١‏ ثمَّ عَبَسَ 
وَبَسَرَ(؟؟) ثم أَذبَرَ وَاسْتكْبَرٍَ؟7) فَقَاكَ إِنْ هذا إلا سخرٌ 
يه إِنْ هذا إلا قَوْلُ البتشر !155 المدثر ١١‏ ”7 
فمن قال أن هذا القرآن قول البشر كان قوله مضاهيا لقول 
الوحيد الذى أصلاه الله سقر ومن المعلوم لعامة العقلاء أن 
من بلغ كلام غيره كالمبلغ لقول النبى إنما الأعمال 
بالنيات وإنما لكل إمرىء ما نوى2 إذا سمعه الناس من 
الميلع قالوا هذا حديث وسول الله صل اللد.عليه وسلم 
وهذا كلام رسول الله ولو قال المبلغ هذا كلامي وقولى 
لكذبه الناس لعلمهم بأن الكلام كلام لمن قاله مبتدئا منشئا 
لا لمن أداه راويا مبلغا فاذا كان مثل هذا معلوما فى تبليغ 
كلام المخلوق فكيف لا يعقل فى تبليغ كلام الخالق الذى 
هو أولى أن لا يجعل كلاما لغير الخالق جل وعلا 
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وقد أخبر تعالى بأنه منزل منه فقال ( وَالَذِينَ آتَيْنَاهُم 
الكتّاب يَعْلمُونَ أَنّهُ مُنَرْلٌ مّن رَبَّكَ بِالْحَقٌ ] الأنعام؛ ١١‏ 
وقد أخبر تعالى بأن القرآن منزل منه فقال [ وَالذِينَ 
آتَيْنَاهُمُ اكاب يَعْلَمُونَ أَنَهُ مُنَرّلَ من رَبَكَ بالْحَق 
الأنعام؟ 0١١‏ وقال ( حم( ١‏ تَنزيلٌ مّنَ الرّحْمَنِ 
الرّحِيم( ؟) فصلت ١‏ 3 إحمم ١‏ تَنزِيلُ الكتاب مِنَ 
الله العزيز ز الْحَكِيم(7)الجاثية ١- ١‏ فجبريل رسول الله 
مخ الملذئكة حاءدية إل جز ل امن النشير واد 
يصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس وكلاهما مبلغ له 
كما قال ِيَا أَيُهَا الرَسُولُ بَلْعْ مَا أنزِلَ إِلَيِْكَ من رَّبَكَ 
العا وقال إلا مَنِ ارْنَضَى مِن رَسُولٍ فإِنَهُ 
ِيسْلّكُ من بَيْنِ يَدَيْه وَمِنْ خَلْفِهِ رَصّداً (10) لِيَعْلَمَ أن قَدْ 
أبْلَعْوا رِسَالّات رَبّهمْ (١؟)‏ الجن7ا57-/” 1 
كلام الله ليس لجبريل ولا لمحمد فيه إلا التبليغ والأداء كما 
أن المعلمين له فى هذا الزمان والتالين له فى الصلاة أو 
خارج الصلاة : ليس لهم فيه إلا ذلك لم يحدثوا شيئا من 
حروفه ولا معانيه قال تعالى إفَإِدَا قَرَأتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعدَ 
باللهِ مِنَ الشيْطانٍ الرّجِيم النحل1,8 الى قوله 00 بَدَلْنَا 
آي مَكَانَ آيَة وَالَهُ أَعْلَمُ بمَا يُتَرلُ قَالُوأ إنَمَا أنت ٠‏ مُفتر بَل 
أكترْهُمْ لآ يَعْلَمُونَ )٠١ ١!‏ قُلَ تَزَّلَهُ رُوحُ الْقدْسِ مِن ربَكَ 
بالْحَق لِيَُبْتَ الّذِينَ آمَنوأ وَهْدَى وَبُشْرَي لِلْمسْلمينَ1"١٠)‏ 
وَلَقَد َعَم أَنّهُم يَفُولُونَ إِنْمَا يُعَلَمُهُ بَشْرٌ لْسَانُ الذي يُلْحِدُونَ 
إِلَيْهِ أَعْجَمِئٌ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيُ مُبِينٌ ٠ "١‏ النحل ١١١‏ 
030٠‏ كان بعض المشركين يزعم أن النبى تعلمه من 
بعض الأعاجم الذين بمكة أما عبد بن الحضرمى واما 
أغيره كما ذكر ذلك المفسرون فقال تعالى (لَْسَانُ الذي 
يلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجّمِيٌّ وَهَدَا لِسَان عَرَبِيٌ مُبِينٌ ) النحل” ١ ٠‏ 
فكيف يتصور أن يعلمه أعجمى وهذا الكلام عربي وقد 
أخبر انه نزله روح القدس من ربك بالحق فهذا بيان أن 
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هذا القرآن العربي الذى تعلمه من غيره لم يكن هو 
المحدث لحروفه ونظمه إذ يمكن لو كان كذلك ان يكون 
تلقى من الأعجمى معانيه وألف هو حروفه وبيان أن هذا 
الذى تعلمه من غيره نزل به روح القدس من ربك بالحق 
يدل على ان القرآن جميعه منزل من الرب سبحانه 
وتعالى لم ينزل معناه دون حروفه ومن المعلوم أن من 
بلغ كلام غيره كمن بلغ كلام النبى أو غيره من الناس أو 
أنه شعن قوز كما لى أنقك منقد قول لبيك أله كل قدي 
ما خلا الله باطل أو قول عبد الله بن رواحة حيث قال 
شهدت بأن وعد الله حق2 وإن النار مثوى الكافرينا 
وإن العرش فوق الماء طاف وفوق العرش رب 
العالمينا أو قوله وفينا رسول الله يتلو كتابه 
إذا انشق معروف من الفجر ساطع» يبيت يجافى جنبه 
عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع أرانا 
الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات أن ما قال واقع 
وهذا الشعر قاله منشئه لفظه ومعناه وهو كلامه لا كلام 
غيره بحركته وصوته ومعناه القائم بنفسه ثم إذا أنشده 
المنشد وبلغه عنه علم أنه شعر ذلك المنشىء وكلامه 
ونظمه وقوله مع أن هذا الثانى أنشده بحركة نفسه 
وصوت نفسه وقام بقلبه من المعنى نظير ما قام بقلب 
الأول وليس الصوت المسموع من المنشد هو الصوت 
المسموع من المنشىء والشعر شعر المنشىء لا شعر 
المنشد والمحدث عن النبى صلى الله عليه وسلم إذا روى 
قوله إنما الأعمال بالنيات بلغه بحركته وصوته مع 
أن النبى تكلم به بحركته وصوته وليس صوت المبلغ 
صوت النبى ولا حركته كحركته والكلام كلام رسول الله 
لا كلام المبلغ له عنه فإذا كان هذا معلوما معقولا 
فكيف لا يعقل أن يكون ما يقرأ القارىء إذا قرأ ١‏ الْحَمْدُ 
له رب الْعَالمِينَ (17 الرّخمن الرّحِيم!؟] مَالِكَ يَوْم 
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الذّينِ! 5) الفاتحة5-7 أن يقال هذا الكلام كلام البارىء 
وان كان الصوت صوت القارىء فمن ظن ان الأصوات 
المسموعة من القراء صوت الله فهو ضال مفتر مخالف 
لصريح المعقول وصحيح المنقول قائل قولا لم يقله أحد 
من أئمة المسلمين بل قد أنكر الامام أحمد وغيره على 
من قال لفظى بالقران غير مخلوق وبدعوه كما جهموا من 
قال لفظي بالقرآن مخلوق وقالوا القرآن كلام الله غير 
مخلوق كيف تصرف فكيف من قال لفظى به قديم أو 
صوتى به قديم فابتداع هذا وضلاله أوضح فمن قال أن 
لفظه بالقرآن غير مخلوق أو صوته أو فعله أو شيأ من 
ذلك فهو ضال مبتدع وهؤلاء قد يحتجون بقوله. +١‏ 
حَنََى يَسْمَعَ كُلامَ اللَهِ ) التوبة ويقولون هذا كلام الله 
وكلام الله غير مخلوق فهذا غير مخلوق ونحن لا نسمع 
إلااصوت القارىء وهذا جهل منهم فان سماع 
كلام الله بل وسماع كل كلام يكون تارة من المتكلم به بلا 
واسطة ويكون بواسطة الرسول المبلغ له قال تعالى 
لوَمَا كَانَ لِبَشْرٍ أن يُكلَمَهُ للّهُ إلا وَحْياً أ من وَرَاء حجَابِ 
أو يُرْسِلَ رَسُولاً فَيُوحِيّ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ الشورى١5‏ ومن 
قال أن الله كلمنا بالقرآن كما كلم موسى بن عمران أو أنا 
نسمع كلامه كما سمعه موسى بن عمران فهو من أعظم 
الناس جهلا وضلالا ولو قال قائل أنا نسمع كلام النبى كما 
سمعه الصحابة منه لكان ضلاله واضحا فكيف من يقول 
انا أسمع كلام الله منه كما سمعه موسى وان كان الله كلم 
موسى تكليما بصوت سمعه موسى فليس صوت 
المخلوقين صوتا للخالق وكذلك مناداته لعباده بصوت 
يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب وتكلمه بالوحي حتى 
يسمع أهل السموات والأرض صوته كجر السلسلة على 
الصفا وأمثال ذلك مما جاءت به النصوص والآثار 
كلها ليس فيها ان صفة المخلوق هى صفة الخالق بل ولا 
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مثلها بل فيها الدلالة على الفرق بين صفة الخالق وبين 
صفة المخلوق فليس كلامه مثل كلامه ولامعناه مثل معناه 
ولا حرفه مثل حرفه ولا صوته مثل صوته كما انه ليس 
علمه مثل علمه ولا قدرته مثل قدرته ولا سمعه مثل 
سمعه ولا بصره مثل بصره فإن الله ليس كمثله شىء لا 
فى ذاته ولا في صفاته ولا فى أفعاله ولما استقر فى فطر 
الخلق كلهم الفرق بين سماع الكلام من المتكلم به ابتداء 
وبين سماعه من المبلغ عنه كان ظهور هذا الفرق فى 
سماع كلام الله من المبلغين عنه أوضح من ان يحتاج إلى 
الاطناب وقد بين أئمة السنة والعلم كالامام أحمد 
والبخارى صاحب الصحيح فى كتابه فى خلق الأفعال 
وغيرهما من أئمة السنة من الفرق بين صوت الله 
المسموع منه وصوت العباد بالقرآن وغيره مالا يخالفهم 
فيه أحد من العلماء أهل العقل والدين "* 


أصوات العباد مخلوقة 
فالقرآن كلام الله لفظه ومعناه سمعه منه جبريل وبلغه عن 
فهو كلام الله حيث سمع وكتب وقرىء كما قال تعالى 
(وَإِنْ أَحَدْ مّنَ المشركينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتََّى يَسْمَعَ كَلمَ 


آذك 


ب مجموع الفتاوى ج: ١١‏ ص: 515-5539 والرد 


على المنطقيين ج: ١‏ ص: 555 و الصفدية ج: "١‏ ص: 
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اله ثم أَبِْعُْ مَأَمَنَهُ) التوبة” وكلام الله تكلم الله به بنفسه 
تكلم به باختياره وقدرته ليس مخلوقا بائنا عنه بل هو قائم 
بذاته مع أنه تكلم به بقدرته ومشيئته ليس قائما بدون 

قدرته ومشيئته والسلف قالوا لم يزل الله تعالى متكلما إذا 
شاء فإذا قيل كلام الله قديم بمعنى أنه لم يصر متكلما بعد 
أن لم يكن متكلما ولا كلامه مخلوق ولا معنى واحد قديم 
قائم بذاته بل لم يزل متكلما إذا شاء فهذا كلام صحيح 
ولم يقل أحد من السلف إن نفس الكلام المعين قديما وكانوا 
يقولون القرآن كلام الله منزل غير مخلوق منه بدا وإليه 
يعود ولم يقل أحد منهم إن القرآن قديم ولا قالوا أن كلامه 
معنى واحد قائم بذاته ولا قالوا ان حروف القرآن أو 

حروفه وأصواته قديمة أزلية قائمة بذات الله وإن كان 

جنس الحروف لم يزل الله متكلما بها إذا شاء بل قالوا ان 
حروف القرآن غير مخلوقة وأنكروا على من قال ان الله 
خلق الحروف وكان أحمد وغيره من السلف ينكرون 
على من يقول لفظى بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق 

يقولون من قال هو مخلوق فهو جهمى ومن قال غير 

مخلوق فهو مبتدع فان اللفظ يراد به مصدر لفظ 
يلفظ لفظا ويراد باللفظ الملفوظ به وهو نفس الحروف 
المنطوقة وأما أصوات العباد ومداد المصاحف فلم يتوقف 
أحد من السلف فى ان ذلك مخلوق وقد نص أحمد وغيره 
على ان صوت القارىء صوت العبد وكذلك غير أحمد 
من الأئمة وقال أحمد من قال لفظى بالقرآن مخلوق يريد 
به القران فهو جهمى فالانسان وجميع صفاته مخلوق 

حركاته وأفعاله وأصواته مخلوقة وجميع صفاته مخلوقة 
فمن قال عن شىء من صفات العبد انها غير مخلوقة أو 
أو صفاته إنه مخلوق فهو مخطىء ضال- وأما 
أصوات العباد بالقرآن والمداد الذى فى المصحف فلم يكن 
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أحد من السلف يتوقف فى ذلك بل كلهم متفقون ان 
أصوات العباد مخلوقة والمداد كله مخلوق وكلام الله الذى 
يكتب بالمداد غير مخلوق قال الله تعالى. قل لَوْ كان 
الدريان اناري لد لحر قال إن لد جار 
رَبّي وَلَوْ جِنْنَا بِمِئّْلِهِ مَدَداً ؛ الكهف9١٠‏ ؛” 
*بما دل عليه الكتاب والسنة من أن هذا القرآن كلام الله 
والناس يقرءونه بأصواتهم ويكتبونه بمدادهم ومابين 
اللوحين كلام الله وكلام الله غير مخلوق وفى الصحيحين 
عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تسافروا 
بالقرآن إلى أرض العدو وقال تعالى ١‏ بَلَ هْوَ قُرَآنٌ 
مََجِيدٌ )1١1(‏ في لَوْح مَحْفُوظ ١7‏ البروج ”١‏ ”3 
والمداد الذى يكتب به ألقرآن مخلوق والصوت الذى يقرأ 
به هو صوت العبد والعبد وصوته وحركاته وسائر 
صفاته مخلوقة فالقرآن الذى يقرؤه المسلمون كلام البارى 
والصوت الذى يقرأ به العبد صوت القارىء كما قال 
تعالى إوَإِنٍَِ أَحَدّ مّنَ الْمُشرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأْجِرْهُ حَنَى 
يسْمَعَ كلام الله ثم أَلِغْةُ مََمَنَُ ] التوبة5 وقال النبى 
زينوا القرآن بأصواتكم فبين أن الاصوات التى يقرأ 
بها القرآن أصواتنا والقرآن كلام الله ولهذا قال أحمد بن 
حنبل وغيره من أئمة السنة يحسنه الانسان بصوته كما 
قال أبو موسى الأشعرى للنبى لو علمت أنك تسمع 
لحبرته لك تحبيرا فكان ما قاله أحمد وغيره من 
أئمة السنة من أن الصوت صوت العبد موافقا للكتاب 
والسنة وقد قال تعالى (وَاقْصِدْ في مَشيِكَ وَاغْضصْضْ من 
صَوْتِكَ ] لقمان1 ١‏ وقال تعالى إيَا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا 
تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَّوْت النَّبِيَ ؛الحجرات27 وقال 
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تعالى [إنَّ الَّذِينَ يَعْحُونَ أَصْوَاتَهُمْ عند رَسُولٍ الَّهِ أولئِكَ 
الّذِينَ امتَحَنَ الَّهُ لُوبَهُمْ لِلَفوَىْ ) الحجرات” وقال 
تعالى إفل لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مادا لَكلِمَات رَبّي لَتَفدَ البَخرُ 

قَبْلَ أن تَنقَدَ كَلِمَاتْ رَبِّي وَلَوْ جِنْنَا بِمِثْلِهِ مَدَداَ 4 الكهف3١٠‏ 

ففرق سبحانه بين المداد الذى تكتب به كلماته وبين كلماته 
فالبحر وغيره من المداد الذى يكتب به الكلمات مخلوق 
وكلمات الله غير مخلوقة وقال تعالى (وَلَوْ أَنَمَا في 
الأرْض من شَجَرَةٍ أفلامٌ وَالْبَخْرُ يَمُذْهُ من بَعْدِهِ سَبْعَهُ أَخر 
ما نَفدَتْ كَلمَاتُ الله لقمان ١‏ فالابحر إذا قدرت مدادا 
تنفد وكلمات الله لا تنفد ولهذا قال أئمة السنة لم يزل الله 
عي ا م 
عن بن المبارك وأحمد بن حنبل وغيرهما "” 

* فان الله قد كفر من جعل القران قول البشر بقوله | إِنَّهُ 
افَكَرَ وَقَدَرَم4١)‏ فَقتِنَ كَيِفَ قدّرَ(ْ1 )١‏ َم قَتِلَ كَيِفَ 
قَدَرَرٍ ل ل مَ بر 
وَاسْتكْبَرَ(؟7) فَقَاكَ إِنْ هَذدَا إلا سِخْرٌ يُؤْئْرُ !4 )١‏ 0 هذا 
إلا قَوْلُ الْبَشَره؟) المدثر 70-١‏ ومحمد بشر فمن 
قال انه قول محمد فقد كفر ولا فرق بين أن يقول هو قول 
بشر أو جنى أو ملك فمن جعله قولا لأحد من هؤلاء فقد 

كفر ومع هذا فقد قال تعالى | إِنَه لَقَوْكُ رَسُولٍ كرِيم ١‏ 54) 
وَمَا هْوَّ بِقَوْلِ شاعر ) الحاقة 5١ 4٠‏ فجعله قول الرسول 

البشرى مع تكفيره من يقول انه قول البشر فعلم ان المراد 
الك إن رسن لخ كن قرييته د تاكول لكفين الحا 

نفسه وهو كلام الله الذى أرسله كما قال تعالى (وَإِنْ أَحَدٌ 
مّنَ الْمُشْرِكينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَنَّى يَسْمَعَ كَلامَ الله 
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التوبة” فالذى بلغه الرسول هو كلام الله لا كلام 
الرسول ولهذا كان النبى يعرض نفسه على الناس 
بالمواسم ويقول الا رجل يحملنى إلى قومه لأبلغ كلام 
ربى فان قريشا قد منعونى ان ابلغ كلام ربى2 رواه أبو 
داود وغيره والكلام كلام من قاله مبتدئا لا كلام من قاله 
مبلغا مؤديا وموسى سمع كلام الله من الله بلا واسطة 
والمؤمنون يسمعه بعضهم من بعض فسماع موسى سماع 
مطلق بلا واسطة وسماع الناس سماع مقيد بواسطة كما 
قال تعالى (وَمَا كانَ لِبَشْرٍ أن يُكَلْمَهُ اله إلا وَحياً أؤ من 
وَرَاء حجّاب أؤ يُرْسِلَ رَسُولاً فَيُوحِيَ بِإِذْنِه مَا يَشَاءُ إِنَهُ 
عَلِيّ حَكِيمٌ ] الشورى١5‏ ففرق بين التكليم من وراء 
حجاب كما كلم موسى وبين التكليم بواسطة الرسول كما 
كلم الأنبياء بارسال رسول اليهم والناس يعلمون أن النبى 
إذا تكلم بكلام تكلم به بحروفه ومعانيه بصوته ثم المبلغون 
عنه يبلغون كلامه بحركاتهم وأصواتهم كما قال نضر 
الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه كما سمعه فالمستمع منه 
يبلغ حديثه كما سمعه لكن بصوت نفسه لا بصوت 
الرسول فالكلام هو كلام الرسول تكلم به بصوته والمبلغ 
بلغ كلام الرسول لكن بصوت نفسه واذا كان هذا معلوما 
فيمن يبلغ كلام المخلوق فكلام الخالق أولى بذلك ‏ ولهذا 
قال تعالى إوَِنْ أَحَدّ مّنَ الْمُشرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ 
حَتَّى يَسْمَعَ كلام الله ؟التوبة" وقال النبى زينوا القرآن 
بأصواتكم فجعل الكلام كلام الباري وجعل الصوت 
الذى يقرأ به العبد صوت القارىء وأصوات العباد ليست 
هى عين الصوت الذى ينادى الله به ويتكلم به كما نطقت 
النصوصن يذلك بل ولا مثلة فاق الله ليس كمثله ش.عان 
فى ذاته ولا فى صفاته ولا فى أفعاله فليس علمه مثل علم 
المخلوقين ولا قدرته مثل قدرتهم ولا كلامه مثل كلامهم 
ولا نداؤه مثل ندائهم ولا صوته مثل أصواتهم فمن 
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قال عن القرآن الذى يقرؤه المسلمون ليس هو كلام الله أو 
هو كلام غيره فهو ملحد مبتدع ضال ومن قال ان 
أصوات العباد أو المداد الذى يكتب به القرآن قديم أزلى 
فهو ملحد مبتدع ضال بل هذا القرآن هو كلام الله وهو 
مثبت فى المصاحف وهو كلام الله مبلغا عنه مسموعا من 
القراء ليس هو مسموعا منه والانسان يرى الشمس 
والقمر والكواكب بطريق المباشرة ويراها فى ماء أو 
مرأة فهذه رؤية مقيدة بالواسطة وتلك رؤية مطلقة بطريق 
المباشرة وكذلك الكلام يسمع من المتكلم به بطريق 
المباشرة ويسمع من المبلغ عنه بواسطة والمقصود 
بالسماع هو كلامه فى الموضعين كما ان المقصود 
بالرؤية هو المرئى فى الموضعين فمن عرف ما بين 
الحالين من الاجتماع والافتراق والاختلاف والاتفاق 
زالك عته الشمهة التى تضديب كثين| من الاين في هذا 
الباب فان طائفة قالت هذا المسموع كلام الله والمسموع 
صوت العبد وصوته مخلوق فكلام الله مخلوق وهذا جهل 
فانه مسموع من المبلغ ولا يلزم إذا كان صوت المبلغ 
مخلوقا ان يكون نفس الكلام مخلوقا وقالت طائفة هذا 
المسموع صوت العبد وهو مخلوق والقرآن ليس مخلوق 
فلا يكون هذا المسموع كلام الله وهذا جهل فان المخلوق 
هو الصوت لا نفس الكلام الذى يسمع من المتكلم به ومن 
المبلغ عنه وطائفة قالت هذا كلام الله وكلام الله غير 
مخلوق فيكؤق هذا الصوت غيزن'مخلوق وهذا جهل فاده 
إذا قيل هذا كلام الله فالمشار إليه هو الكلام من حيث هو 
هو وهو الثابت إذا سمع من الله وإذا سمع من المبلغ عنه 
وإذا قيل للمسموع انه كلام الله فهو كلام الله مسموعا من 
المبلغ عنه لا مسموعا منه فهو مسموع بواسطة صوت 
العبد وصوت العبد مخلوق وأما كلام الله نفسه فهو غير 
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مخلوق حيث ما تصرف وهذه نكت قد بسط الكلام فيها 
فى غير هذا الموضع'” 
والمداد يكتب به الحروف والمداد كله مخلوق ليس منه 
شىءغير مخلوق والصوت الذى يقرأ به الناس القرآن هو 
0 إوَإنْ 
مّنَ الْمُشرِكينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَنّى يَسْمَعَ كَلامَ الله 
0 وقال النبى صلى الله عليه وسلم زينوا 
القرآن بأصواتكم فالكلام كلام البارى والصوت صوت 
القارىء وهذا ليس هو الصوت الذى ينادى الله به عباده 
ويسمعه موسى وغيره كما دل على ذلك الكتاب والسنة 
وكلام الله غير مخلوق عند سلف الأمة وأئمتها وهو أيضا 
يتكلم بمشيئته وقدرته عندهم لم يزل متكلما إذا شاء فهو 
قديم النوع وأما نفس النداء الذى نادى به موسى 
ونحو ذلك فحينئذ ناداه به كما قال تعالى فَلَمّا أَنَاهَا 
نُودِي يَا مُوسَّى 4 طه١١‏ وكذلك نظائره فكان السلف 
يفرقون بين نوع الكلام وبين الكلمة المعينة قال تعالى 
قل لَوْ كَانَ البَحْرٌ مِدَادا لَكَلِمَاتِ رَبّي لَتَفدَ البَخرُ قبَْ أن 
تَنَقَدَ كَلِمَاتْ رَبِّي وَلَوْ جِنْنَا بِمِثْلِهِ مَدَداَ ‏ الكهف9 ٠١‏ وكلام 
الله وما يدخل فى كلامه من ندائه وغير ذلك ليس بمخلوق 
بائن منه بل هو منه والقرآن سمعه جبرئيل من الله ونزل 
به إلى محمد صلى الله عليه وسلم قال تعالى كل نَرَلَهُ 
روخ الْقدُْسِ مِن رَبّكَ بِالْحَقٌّ ؟ النحل” ١٠١‏ وقال تعالى 
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وَالَّذِينَ آنينَاهُمْ الكتاب يَعْلَمُونَ أَنّهُ مَُرّلَ مّن َبّكَ بِالْحَقٌ 
] الأنعام5 3١١‏ وقال تعالى (تَنزيلٌ الْكِتَاب مِنَ الله 
الْعزيز الْحَكِيم 4الزمر١‏ ونحو ذلك والنبى بلغه إلى الأمة 
والمسلمون يسمعه بعضهم من بعض وليس ذلك كسماع 
موسى كلام الله فانه سمعه بلا واسطة والذى يقرؤه 
المسلمون ويكتبونه فى مصاحفهم هو كلام الله لا كلام 
غيره وهم يقرؤونه بأصواتهم ويكتبونه بمدادهم فى ورقهم 
وأفعالهم وأصواتهم ومدادهم مخلوق والقرآن الذى 
يقرؤونه ويكتبونه هو كلام الله تعالى غير مخلوق سواء 
قرؤوه قراءة يثابون عليها أو لا يثابون عليها وسواء 
كتبوه مشكولا منقوطا أو كتبوه غير مشكول ولا منقوط 
فان ذلك لا يخرجه عن أن يكون المكتوب هو القرآن وهو 
كلام الك الذى أنز له على محم خيلى الله علية وسلم ونا 
بين اللوحين كلام الله سواء كان مشكولا منقوطا أو كان 
.غير مشكول ولا منقوط وكلام الله منزل غير مخلوق 
وأصوات العباد والمداد مخلوقان والقرآن العربى كلام الله 
تكلم به ليس بضعه كلام الله وبعضه ليس كلام الله وليس 
لجبريل ولا لمحمد منه إلا التبليغ لم يحدث واحد منهما 
شيئا من حروفه بل الجميع كلام الله تبارك وتعالى 
وهذه المسائل مبسوطة فى غير هذا الجواب ولكن 
هذا قدر ما وسعته هذه الورقة والله أعله "” 


القرآن كلام الله بحروفه ونظمه ومعانيه 
* و الاقتصاد في السنة واتباعها كما جاءت بلا زيادة ولا 
نقصان مثل الكلام في القرآن وسائر الصفات فإن مذهب 
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سلف الأمة وأهل السنة أن القرآن كلام الله منزل غير 

مخلوق منه بدأ وإليه يعود هكذا قال غير واحد من السلف 
روى عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار وكان من 
التابعين الأعيان قال مازلت أسمع الناس يقولون ذلك 

والقرآن الذي أنزله الله على رسوله هو هذا القرآن الذي 
يقرؤه المسلمون ويكتبونه في مصاحفهم وهو كلام الله لا 
كلام غيره وإن تلاه العباد وبلغوه بحركاتهم وأصواتهم 

فإن الكلام لمن قاله مبتدئا لا لمن قاله مبلغا مؤديا قال الله 
تعالى وَإِنْ أَحَدْ مّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَى 
يسْمَعَ كَلمَ الله ثُمَ أَْلِغْهُ مَأَمَنَهُ ) التوبةا , وهذا القرآن في 
المصاحف كما قال تعالى | بَل هْوَ قُرْآنٌ مَحِيدٌ(١؟)‏ 
في لوح محْفُوظ(17١)‏ البروج١؟‏ -7” وقال تعالى ١‏ 
يَتلْو صحفا مُطْهَرَةٌ 1 (1) فِيهًا كُنْبٌّ قَيّمَة(؟) البينة؟ ؟ 
وقالٍ ساو ات ممم 
جما سدم 1 
عليه وسلم من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف عشر 
إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه 

وإذا كتب المسلمون مصحفا فإن أحبوا أن لا ينقطوه ولا 
يشكلوه جاز ذلك كما كان الصحابة يكتبون المصاحف من 
غير تنقيط ولا تشكيل لأن القوم كانوا عربا لا يلحنون 
وهكذا هي المصاحف التي بعث بها عثمان رضي الله عنه 
إلى الأمصار في زمن التابعين ثم فشا اللحن فنقطت 
المصاحف وشكلت بالنقط الحمر ثم شكلت بمثل خط 

الإمام أحمد رحمه الله وغيره من العلماء قيل يكره ذلك 
لأنه بدعة وقيل لا يكره للحاجة إليه وقيل يكره النقط دون 
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الشكل لبيان الإعراب والصحيح أنه لا بأس به 
والتصديق بما ثبت عن النبي أن الله يتكلم بصوت وينادي 
آدم عليه السلام بصوت إلى أمثال ذلك من الأحاديث فهذه 
الجملة كان عليها سلف الأمة وأئمة السنة وقال أئمة 
السنة القرآن كلام الله تعالى غير مخلوق حيث تلى وحيث 
كتب فلا يقال لتلاوة العبد بالقرآن إنها مخلوقة لأن ذلك 
يدخل فيه القرآن المنزل ولا يقال غير مخلوقة لأن ذلك 
يدخل فيه أفعال العباد ولم يقل قط أحد من أئمة السلف 
إن أصوات العباد بالقرآن قديمه بل أنكروا على من قال 
لفظ العبد بالقرآن غير مخلوق وأما من قال إن المداد 
قديم فهذا من أجهل الناس وأبعدهم عن السنة قال الله 
تعالى [قل لَوْ كانَ الْبَحْرُ مِدَاداً لَكلِمَات رَبّي لَتَفدَ البَخرُ 
قَبْلَ أن تَنقَدَ كَلِمَاتُ رَبّي وَلَوْ جِنْنَا بِمِثلِهِ مَدَداً ] الكهف1١٠‏ 
فأخبر أن المداد يكتب به كلماته وكذلك من قال ليس 
القرآن في المصحف وإنما في المصحف مداد وورق أو 
حكاية وعبارة فهو مبتدع ضال بل القرآن الذي أنزله الله 
على محمد صلى الله عليه وسلم هو ما بين الدفتين والكلام 
فى المصحف على الوجه الذي يعرفه الناس له خاصة 
يمتاز بها عن سائر الأشياء وكذلك من زاد على السنة 
فقال إن ألفاظ العباد وأصواتهم قديمة فهو مبتدع ضال 
كمن قال إن الله لا يتكلم بحرف ولا بصوت فإنه أيضا 
مبتدع منكر للسنة وكذلك من زاد وقال إن المداد قديم 
فهو ضال كمن قال ليس في المصاحف كلام الله وأما 
من زاد على ذلك من الجهال الذين يقولون إن الورق 
والجلد والوتد وقطعة من الحائط كلام الله فهو بمنزلة من 
يقول ما تكلم الله بالقرآن ولا هو كلامه هذا الغلو من 
جانب الإثبات يقابل التكذيب من جانب النفي وكلاهما 
خارج عن السنة والجماعة وكذلك أفراد الكلام في 
النقطة والشكلة بدعة نفيا وإثباتا وإنما حدثت هذه البدعة 
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من مائة سنة أو أكثر بقليل فإن من قال إن المداد الذي 
تنقط به الحروف ويشكل به قديم فهو ضال جاهل ومن 
قال إن إعراب حروف القرآن ليس من القران فهو ضال 
مبتدع بل الواجب أن يقال هذا القرآن العربي هو كلام 
الله وقد دخل فى ذلك حروفه بإعرابها كما دخلت معانيه 
ويقال ما بين اللوحين جميعه أنه كلام الله فإن كان 
المصحف منقوطا مشكولا أطلق على ما بين اللوحين 
جميعه أنه كلام الله وإن كان غير منقوط ولا مشكول 
كالمصاحف القديمة التي كتبها الصحابة كان أيضا ما بين 
اللوحين هو كلام الله فلا يجوز أن تلقى الفتنة بين 
المسلمين بأمر محدث ونزاع لفظي لا حقيقة له ولا يجوز 
أن يحدث في الدين ما ليس منه*” 
فإن الناس يعلمون ان احدا منهم لم يسمعه من الله كما 
سمع موسى كلام الله من الله بل يعلمون أن كلام الله إنما 
سمع من المبلغين له كما قال تعالى (يَا أَيّهَا الرُسُولُ بَلْعْ 
مَا أنزل إِلَيِكَ من رَبّكَ وَإِن لَمْ تَفعَلْ فَمَا بَلْغْتَ رِسَالَتَهُ 
؟ المائدة/11 وفى سنن أبى داود عن جابر ان النبى كان 
يقول بالموقف ألا رجل يحملنى إلى قومه لأبلغ كلام 
ربى فإن قريشا منعونى أن أبلغ كلام ربى فلماكان 
هذا مستقرا فى قلوب المستمعين علموا أن قوله تعالى 
(وَإِنْ أَحَدْ مّنَ الممُشركِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَنَّى يَسْمَعَ كلام 
لَهِ ) التوبة إنما هو سماعه من المبلغين له لا سماعه 
منه وإن هذا السماع ليس كسماع موسى كلام الله من الله 
فإن موسى سمعه منه بلا واسطة ونحن إذا سمعنا كلام 
النبى من الصحابة لم يكن كسمع الصحابة من النبى مع 
أنهم يبلغون حديثه كما سمعوه مع العلم بأنهم لم يحكوا 
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صوت النبى فلا هى أصواتهم صوته ولا مثل صوته مع 
أنهم بلغوا حديثه كما سمعوه فالقرآن أولى أن يكون 
جبريل بلغه كما سمعه والرسول بلغه كما سمعه والأمة 
بلغته كما سمعته وأن يكون ما بلغته هو ما سمعته وهو 
كلام الله عز وجل فى الحالين مع أن الرسول بشر من 
جنس البشر والله تعالى ١‏ لَيْسَ كَمِثْلِهِ ثنَيْءٌ 
؟الشورى١١‏ والتفاوت الذى بين صفات الخالق 
والمخلوق أعظم من التفاوت بين أدنى المخلوقات 
وأعلاها فإذا كان سمع التابعين لكلام النبى من الصحابة 
ليس كسمع الصحابة من النبى فسماع كلام الله من الله أبعد 
من مماثلة سماع شىء لشىء من المخلوقات2 والقائل 
إذا قال لما سمعه من المبلغ عن الرسول هذا كلام الرسول 
أو هذا كلام صواب أو حق أو صحيح أو هذا حديث 
رسول الله أداه كما سمعه أو هذا نفس كلام الرسول أو 
عينه فإنما قصد إلى مجرد الكلام وهو ما يوجد حال 
سماعه من المبلغ والمبلغ عنه لم يشر إلى ما يختص 
باحدهما فلم يشر إلى مجرد صوت المبلغ ولا مجرد 
صوت المبلغ عنه ولا إلى حركة أحد منهما بل هناك أمر 
يتحد فى الحالين وهذا أمر يتعدد يختص كل منهما منه بما 
يخصه 3 فاذا قيل هذا هو كلامه كانت الاشارة إلى 
المتحد المتفق عليه بينهما وإذا قيل هذا صوته كانت 
الاشارة إلى المختص المتعدد فيقال هذا صوت غليظ أو 
رقيق أو حسن أو ليس حسنا كما فى الحديث الذى فى 
سنن ابن ماجه عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال 
لله أشد أذنا إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن من 
صاحب القينة إلى قينته وفى الحديث المشهور 
زينوا القرآن بأصواتكم قال أحمد يحسنه بصوته ما 
استطاع فبين الإمام أحمد أن الصوت صوت القارىء مع 
أن الكلام كلام البارى وهذا كما انه معلوم من تبليغ كلام 
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الله ورسوله فكذلك فى تبليغ كلام كل أحد فإذا سمع الناس 
منشدا ينشد ألا كل شىء ما خلا الله باطل قالوا 
هذا شعر لبيد لفظه ومعناه وهذا كلام لبيد كما قال النبى 
صلى الله عليه وسلم اصدق كلمة قالها الشاعر كلمة 
لبيد ألا كل شىء ما خلا الله باطل ولو قال المنشد هذا 
شعرى أو كلامى لكذبه الناس كما يكذبونه لو قال هذا 
صوت لبيد وإذا قال هذا لفظ لبيد بالمعنى المعروف وهو 
أن هذا الكلام الملفوظ هو كلامه بنظمه وتأليفه لصدقه 
الناس وإن قال هذا لفظه بمعنى أن هذا بلفظه كذبه الناس 
فان اللفظد يراد به المصدر ويراد به الملفوظ 1* 


قال تعالى_إِوَإِنْ أَحَدٌ مَنَ الْمُشركين امْتجَارَكَ 
فأجِرَهُ حَنَى يَسْمَعَ كَلامَ الله ؟التوبة" فسماه هنا 
كلام الله وقال في مكان آخر_إإِنَةه لْقَوْلُ رَسُولٍ 
كريم | التكويرة ١‏ فما فما معنى ذلك 

*سئل ابن تيمية في قوله تعالى إوَإِنْ أَحَد مّنَ 
الْمُشركينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَنَّى يَسْمَعَ كَلامَ الله ) التوبة 

0 إإتهلقوك » 
يقول بالعبارة يدعون أن هذا حجة لهم ثم يقولون أنتم 
وجل حقيقة من غير واسطة وتقولون إن الذي تسمعونه 
كلام الله حقيقة وتسمعونه من وسائط بأصوات مختلفة فما 
الفرق بين ذلك وتقولون إن القران صفات الله تعالى وآن 
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صفة الله تعالى قديمة فإن قلتم إن هذا نفس كلام الله تعالى 
فقد قلتم بالحلول وأنتم تكفرون الحلولية وإن قلتم غير ذلك 
قلتم بمقالتنا ونحن نطلب منكم جوابا نعتمد عليه إن شاء 
الله تغالى الحواب الحمد :درب العالميق هذه الآية حَقٌّ 
كما ذكر الله وليست إحدى الآيتين معارضة للأخرى 
بوجه من الوجوه ولا في واحدة منهما حجة لقول باطل 
وإن كان كل من الآيتين قد يحتج به بعض الناس لقول 
باطل وذلك أن قوله إوَإِنْ أَحَدَ مّنَ المُشرِكِينَ اسْتَجَارَكَ 
فَأَْجِرْهُ حَنََى يَسْمَعَ كُلامَ الله التوبة؟ فيه دلالة على أنه 
يسمع كلام الله من التالي المبلغ وأن ما يقرأه المسلمون هو 
كلام الله كما في حديث جابر الذي في السنن أن 
النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض نفسه على الناس 
في الموقف ويقول ألا رجل يحملني إلى قومه لأبلغ 
كلام ربي فإن قريشا منعوني ي أن أبلغ كلام ربي وفي 
المشركين فقرأ عليهم (الم(١)‏ غلبت الرُوم(؟) في 
َذْنَى الأرْض وَهْم مّن بَعْدِ عَلْبِهمْ سَيَعْلِيُونَ [؟) اروم 
"١‏ قالوا هذا كلامك أم كلام صاحبك فقال ليس 
بكلامي ولا بكلام صاحبي ولكنه كلام الله اوقد قال تعالى 
( ذَرْنِي وَمَنْ خَلَفْتْ وَحِيداً(١١)‏ وَجَعَلْتْ لَهُ مَالآ 
مّمْدُودا (؟1) وَبَنِينَ شهوداً ]١7(‏ وَمَهَدتَ لَه 
تمهيداً (4 )١‏ ثُمَّ يَطْمَعْ أَنْ أزيد(5١)‏ كلا إِنَهُ كَانَ لِآياتِنَا 
عَنِيداً(7١)‏ سَأرْهِقُهُ صَغْوداً(107) إِنَهُ قَكُرَ وَقَدَرَم١)‏ 
َقتِلَ كيف قَدّرَ(9١)‏ ثُمَّ فُتِنَ كَيْفَ قَدّرٍَ ٠‏ كم 
نَظَرَ(ٍ١25)‏ ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ(727) ثُمَ أدْبرَ وَاسْتَكْبَر؟7) 
فَقَاكَ إِنْ هَدَا إلا سِخْرٌ يُؤْثْرُ(؛ )١‏ إِنْ هَذَا إلا قَوْلُ 
الْبَشر(ه؟) المدثر "55-1١١‏ فمن قال إن هذا قول 
البشر كان قوله مضاهيا لقول الوحيد الذي أصلاه الله سقر 
ومن المعلوم لعامة العقلاء أن من بلغ كلام غيره كالمبلغ 
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لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات 
وائما لكل امردى ما توى. + إذا شتمعه النان من الميلة 
قالوا هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا 
كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو قال المبلغ هذا 
كلامي وقولي لكذبه الناس لعلمهم بأن الكلام كلام لمن 
قالة مبتدئا منشئا لآ لمن أداه راؤيا ميلغا فإذا كان مثل هذا 
معلوما في تبليغ كلام المخلوق فكلام الخالق أولى أن لا 
يجعل كلاما لغير الخالق وقد أخبر تعالى بأنه تنزيل منه 
فقال إوَالَذِينَ آتيْنَاهُمْ الكتابَ يَعْلَمُونَ أَنَهُ مُدَرّلَ مّن رَبّكَ 
بِالْحَقّ ) الأنعام: )١ +١محإ  لاقو ١١‏ تَنزِيلٌ مّنَ 
0 [ تنريل الكتاب من 
ا 0 
يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناسٍ وكلاهما مبلغ له 
كما قال تعالى (يَا أَيُهَا الَسُولُ بَلْغْ ما أنزل إلَيْكَ مِن رّبّكَ 
] المائدة11 وقال (إلا مَنِ ارْنَضَى من رَسُولٍ فَإِنَهُ 
ِيَسْلّكُ من بَيْنِ يَدَيْه وَمِنْ خَلْفِهِ رَصّداً (30) لِيَعْلَمَ أن قَدْ 
أبْلعُوا رِسَالات رَبّهِمْ وَأَحَاط بِمَا لَدَيْهمْ وَأخصّى كُلّ شَيْءٍ 
عَدَدا 1 ؟) الجن7١57-/”‏ وهو مع هذا كلام الله ليس 
لجبريل ولا لمحمد فيه إلا التبليغ والأداء كما أن المعلمين 
له في هذا الزمان والتاليين له في الصلاة أو خارج 
الصلاة ليس لهم فيه إلا ذلك لم يحدثوا شيئا من حروفه. 
ولا معانيه قال الله تعالى !فَإِدَا قَرَأتَ الْقْرْآنَ فَاسْتَعِدْ باللّه 
مِنَ التنَيْطَانِ الرّحِيم ) النحل/1 الى قوله ! وَإِذا بََلنَا آي 
مَكَانَ آيَة وَالَهُ أَعْلَمُ ما يُتَرّلُ قَالُوا إِنَمَا أنت ٠‏ حفن يل 
أكْتْرُهُمْ لآ يَعلَمُونَ )٠١ ١!‏ قُل نَزَلَهُ رُوحٌ الْقدُْسِ مِنْ رَبّكَ 
بالْحَقَ لِيَْبَتَ الذينَ موا وَهْدَى وَيُشْرَي لِلْمْسْلِمِينَ!" 0 
َلَقَد نعلَمْ أنَهُمْ يَهُولُونَ إِنَمَا يُعلَمُهُ بَشْرٌ لَسَانُ الذي يُلْحدُونَ 
إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانُ عَرَبِيٌ مبِينٌ(”١٠/‏ النحل 
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١٠.١‏ وكان بعض المشركين يزعم أن النبي 
صلى الله عليه وسلم تعلمه من بعض الأعاجم الذين بمكة 
إما عبد الحضرمي وإما غيره كما ذكر ذلك المفسرون 
فقال تعالى ١‏ لَسَانُ الّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَّمِئٌ وَهَذَا لِسَانٌ 
عَرَبِيٌ مُبِينْ 1 النحل ٠١”‏ يضيفون إليه التعليم لسان 
أعجمي وهذا الكلام عربي وقد أخبر أنه نزله روح القدس 
من ربك بالحق فهذا بيان أن هذا القرآن العربي الذي 
تعلمه من غيره لم يكن هو المحدث لحروفه ونظمه إذ 
يمكن لو كان كذلك أن يكون تلقى من الأعجمي معانيه 
وألف حروفه وبيان أن هذا الذي تعلمه من غيره نزل به 
روح القدس من ربك بالحق فدل على أن القرآن منزل من 
الرب سبحانه وتعالى لم ينزل معناه دون حروفه ومن 
المعلوم أن من بلغ كلام غيره كمن بلغ كلام النبي صلى 
الله عليه وسلم أو غيره من الناس أو أنشد شعر غيره كما 
لو أنشد منشد قول لبيد ألا كل شيء ما خلا الله باطل أو 
قول عبد الله بن رواحة حيث قال شهدت بأن وعد الله حق 
وأن النار مثوى الكافرينا وأن العرش فوق الماء طاف 
وفوق العرش رب العالمينا وقوله وفينا رسول الله يتلو 
كتابه إذا انشق معروف من الفجر ساطع بيت يجافي جنبه 
عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع أرانا الهدى 
بعد العمى فقلوبنا به موقنات أن ما قال واقع وهذا الشعر 
قاله منشئه لفظه ومعناه وهو كلامه لا كلام غيره بحركته 
وصوته ومعناه القائم بقلبه ثم إذا أنشده المنشد وبلغه علم 
أنه شعر ذلك المنشئ وكلامه ونظمه وقوله مع أن هذا 
الثاني أنشده بحركة نفسه وقام بقلبه من المعنى نظير ما 
قام بقلب الأول وليس الصوت المسموع من المنشد هو 
الصوت المسموع من المنشئ والشعر شعره لا شعر 
المنشد والمحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا روى 
قوله إنما الأعمال بالنيات بلغه بحركته وصوته مع 
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أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم به بحركته وصوته 
وليس صوت المبلغ صوت النبي صلى الله عليه وسلم ولا 
حركته كحركته والكلام كلام رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لا كلام المبلغ له عنه فإذا كان هذا معلوما معقولا 
فكيف لا يعقل أن يكون القارئ إذا قرأ ! الْحَمدُللَه رَبَ 
الْعَالَمِينَ ١؟)‏ الرَّحُِنِ الرّحيم!7؟) مَالك يوم الذِينِ !4 ) 
الفاتحة 5-١‏ أن يقال هذا الكلام كلام البارئ وإن كان 
الصوت صوت القارئ فمن ظن أن الأصوات المسموعة 
المعقول وصيحيع المتقرل قات قلا لمريفلة احك مخ انم 
المسلمين بل قد أنكر الإمام أحمد وغيرة على من قان 
لفظي بالقران غير مخلوق وبدعوه كما جهموا من قال 
لفظي بالقرآن مخلوق وقالوا القرآن كلام الله غير مخلوق 
كيف تصرف فمن قال لفظي به قديم أو صوتي به قديم 
فابتداع هذا وضلاله واضح فمن قال إن لفظه بالقرآن غير 
مخلوق أو صوته أو فعله أو شيئا من ذلك فهو مبتدع 
وهؤلاء قد يحتجون بقوله | حَنَى يَسْمَعَ كلام الله 
)التوية" ويقولون. هذا كلام الله غير مخلوق فهذا غيز 
ل ا 6 
فإن سماع كلام الله بل وسماع كل كلام يكون ثارة من 
المتكلم به بلا واسطة الرسول المبلغ له قال تعالى 
وَمَا كَانَ لِبَشّر أن يُكَلْمَهُ للَّهُ إلا وَحْياً أَوْ من وَرَاء حِجَاب 
أو يُرْسِلَ رَسُولاً فَيُوحِيَ بِإِذْنِه مَا يَشاة إِنه عَلٌ حَكَيمٌ 
] الشورى١5‏ ومن قال إن الله كلمنا بالقرآن كما كلم 
موسى بن عمران أو إنا نسمع كلامه كما سمعه موسى بن 
عمران فهو من أعظم الناس جهلا وضلالا ولو قال قائل 
إنا نسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعه 
الضكابة مكه لكان صاذلة و«أعيخا فكيفة عق وقول :إذا 
نسمع كلام الله منه كما سمعه موسى وإن كان 
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الله كلم موسى تكليما بصوت سمعه موسى فليس صوت 
المخلوقين صوتا للخالق وكذلك مناداته بصوت يسمعه من 
بعد كما يسمعه من قربوتكلمه بالوحي حتى يسمع أهل 
السموات صوته كجر السلسلة على الصفا وأمثال ذلك مما 
جاءت به النصوص والآثار كلها ليس فيها أن صفة 
المخلوق هى صفة الخالق بل ولا مثلها بل فيها الدلالة 
على الفرق بين صفة الخالق و صفة المخلوق فليس كلامه 
مثل كلامه ولا معناه مثل معناه ولا حرفه مثل حرفه ولا 
صوته مثل صوته كما أن ليس علمه مثل علمه ولا قدرته 
مثل قدرته ولا سمعه مثل سمعه ولا بصره مثل بصره 
فإن الله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في 
أفعاله ولما استقر في فطر الخلق كلهم الفرق بين سماع 
الكلام من المتكلم به ابتداء وبين سماعه من المبلغ عنه 
كان ظهور هذا الفرق في سماع كلام الله من المبلغين عنه 
أوضح من أن يحتاج إلى الاطناب وقد بين أئمة السنة 
والعلم كالامام أحمد والبخاري صاحب الصحيح2 في 
كتابه خلق الأفعال وغيرهما من أئمة السنة من الفرق 
بين صوت الله المسموع منه وصوت العباد بالقرآن 
وغيره ما لا يخالفهم فيه أحد من العلماء أهل العقول 
والدين فصل وأما قوله تعالى إِإِنَهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ 
كُرِيم ] التكوير؟ ١‏ فهذا قد ذكره في موضعين فقال في 
الحاقة [إِنَهُ لقول. رَسُولٍ كريم 15١!‏ وَمَا هوَ بِقَوْلٍ شاعر 
قليلاً مَا تُؤْمِنُونَ ١(‏ 5 ولا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلاً مَا 
تَدَكّرُونَ !47 تَنزيلٌ مّن رَّبٌ الْعَالَْمِينَ!؟5) الحاقة٠54-‏ 
*4 2 فالرسول هنا محمد صلى الله عليه وسلم وقال في 
التكوي الجواب ١‏ إِنَهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كريم(1١)‏ ذي قوة 
عِندَ ذِي الْعَرْشُ مَكِينٍ! ٠‏ مطاع 5 َم أمين(١١)‏ وَمَا 
صَاحِبُكُم بِمَجْنُونِ )١١(‏ وَلَقَدْ رَآهُ بالأفق المُبينِ(؟5) 
التكوير 275-15 فالرسول هنا جبريل فأضافه إلى 
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الرسول من البشر تارة وإلى الرسول من الملائكة تارة 
لدو سن لع عر شر سن مل عد رسا طن 
الرسُولٍ إِلَّا الْبَلاعٌ الَمُبينُ ؛ العنكبوت8١‏ فكان قوله إإِنَهُ 
َقَوْلُ رَسُولٍ ) الحاقة٠4‏ بمنزلة قوله لتبليغ رسول أو 
مبلغ من رسول كريم وليس معناه أنه أنشأه أو أحدثه أو 
أنشأ شيئا منه أو أحدثه رسول كريم إذ لو كان منشئا لم 
لي ل ا 0 
إلى القرآن مطلقا وأيضا فلو كان أحد الرسولين أنشأ 
حروفه ونظمه امتنع أن يكون الرسول الآخر هو المنشئ 
المؤلف لها فبطل أن تكون إضافته إلى الرسول هنا لأجل 
إحداث لفظه ونظمه ولو جاز أن تكون الإضافة هنا لأجل 
إحداث الرسول له أو لشيء منه لجاز أن نقول إنه قول 
البشر وهذا قول الوحيد الذي أصلاه الله سقر فإن قال 
قائل فالوحيد جعل الجميع قول البشر ونحن نقول إن 
الكلام العربي قول البشر وأما معناه فهو كلام الله فيقال 
لهم هذا نصف قول الوحيد ثم هذا باطل من وجوه أخرى 
وهو أن معاني هذا النظم معان متعددة متنوعة وأنتم 
تجعلون ذلك المعنى معنى واحدا هو الأمر والنهي والخبر 
والاستخبار وتجعلون ذلك المعنى إذا عبر عنه بالعربية 
كان قرآنا وإذا عبر عنه بالعبرانية كان توراة وإذا عبر 
عنه بالسريانية كان إنجيلا وهذا مما يعلم بطلانه 
بالضرورة من العقل والدين فإن التوراة إذا عربناها لم 
يكن معناها معنى القرآن والقرآن إذا ترجمناه بالعبرانية لم 
يكن توراة وأيضا فإن معنى أية الكرسي ليس هو معنى 
اديت رايا تر كام و سمي الكادم رمم كاد 
الله كما ب يشترك: عنان في صمي اللوج فهذا الكلام وهذا 
الكلام كله بة يشترك في أنه كلام الله اشتراك الأشخاص في 


أنواعها كما أن الإنسان وهذا الإنسان يشتركون في مسمى 
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الإنسان وليس في الخارج شخص بعينه هو هذا وهذا و 
هذا وكذلك ليس في الخارج كلام واحد هو معنى التوراة 
والإنجيل والقرآن وهو معنى أية الدين وآية الكرسي ومن 
خالف هذا كان في مخالفته لصريح العقول من جنس من 
قال إن أصوات العباد وأفعالهم قديمة أزلية فاضرب 
بكلام البدعتين رأس قائلهما والزم الصراط المستقيم 
صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين وبسبب هاتين البدعتين الحمقاوين 
ثارت الفتن وعظمت الأحزاب إن كان كل من أصحاب 
القولين قد يقررونهما بما قد يلبس على كثير من الناس 
كما قرر من قال إن الصوت المسموع من العبد أو بعضه 
قديم أن القديم ظهر في المحدث من غير حلول فيه وأما 
أفعال العباد فرأيت بعض المتأخرين يقول إنها قديمة 
خيرها وشرها وفسر ذلك بأن الشرع قديم والقديم قديم 
وهي مشروعة مقدرة ولم يفرق بين الشرع الذي هو كلام 
الله والمشروع الذي هو المأمور به والمنهى عنه ولم 
يفرق بين القدر الذي هو علم الله وكلامه وبين القدر الذي 
هو مخلوقاته والعقلاء كلهم يعلمون بالاضطرار أن الأمر 
والخبر نوعان للكلام لفظه ومعناه ليس الأمر والخبر 
صفات لموصوف واحد فمن جعل الأمر والنهي والخبر 
صفات للكلام لا أنواعا له فقد خالف الضرورة إذ لم يفرق 
بين الواحد بالنوع والواحد بالعين فإن انقسام الموجود إلى 
القديم والمحدث والواجب والممكن والخالق والمخلوق 
والقائم بنفسه والقائم بغيره كانقسام الكلام إلى الأمر 
والخبر أو إلى الإنشاء والأخبار أو إلى الأمر والنهي 
والخبر فمن قال الكلام معنى واحد هو الأمر والخبر 
فهو كمن قال الموجود واحد هو الخالق والمخلوق أو 
الواجب والممكن وكما أن حقيقة هذا تؤول إلى تعطيل 
الخالق فحقيقة هذا تؤول إلى تعطيل كلامه وتكليمه وهذا 
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حقيقة قول فرعون الذي أنكر الخالق وتكليمه لموسى 
ولهذا آل الأمر بمحققي هؤلاء إلى تعظيم فرعون وتوليه 
وتصديقه في قوله إقَقَاكَ أنَا رَبُكُمْ الأغلّى 
] النازعات؟ ؟ بل إلى تعظيمه على موسى وإلى 
الاستحقار بتكليم الله لموسى كما قد بسط في غير هذا 
الموضع وأيضا فيقال ما يقول في كلام كل متكلم إذا 
نقله عنه غيره كما قد ينقل كلام النبي صلى الله عليه وسلم 
والصحابة والعلماء الشعراء وغيرهم ويسمع من الرواة 
أو المبلغين أن ذلك المسموع من المبلغ بصوت المبلغ هو 
كلام المبلغ أو كلام المبلغ عنه فإن قال كلام المبلغ لزم 
أن يكون القرآن كلاما لكل من سمع منه فيكون القرآن 
المسموع كلام ألف ألف قارئ لا كلام الله تعالى وأن 
يكون قوله إنما الأعمال بالنيات كلام كل من رواه 
لا كلام الرسول وحينئذ لا فضيلة للقرآن في إإِنَهُ لَقَوْلُ 
رَسُولٍ كريم ) التكوير1١‏ فإنه على قول هؤلاء قول كل 
منافق قرأه والقرآن يقرأه المؤمن والمنافق كما في 
الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال مثل 
المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترنجة طعمها طيب 
وريحها طيب ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل 
التمرة طعمها طيب ولا ريح لها ومثل المنافق الذي يقرأ 
القرآن مثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها على هذا 
التقدير فلا يكون القران قول بشر واحد بل قول ألف ألف 
بشر وأكثر من ذلك وفساد هذا في العقل والدين واضح 
وإن قال كلام المبلغ عنه علم أن الرسول المبلغ القرآن 
ليس كلامه ولكنه كلام الله ولكن لما كان الرسول قد يقال 
إنه شيطان بين الله أنه تبليغ ملك كريم لا تبليغ شيطان 
رجيم ولهذا قال ١‏ إِنَهُ لَعَوْلُ رَسُولٍ كُريم(1١)‏ ذي قَوَّة 
عِندَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ! 7١‏ إلى قوله ! وَمَا هُوَ بِقَوْلِ 
شَيْطانٍ رَجيم(!5١7)‏ التكوير 41 -35 وبين في هذه الآية 
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أن الرسول البشري الذي صحبناه وسمعناه منه ليس 
بمجنون وما هو على الغيب بظنين متهم ذكره باسم 
الصاحب لما في ذلك من النعمة به علينا إذ كما لا نطيق 
أن نتلقى إلا عمن صحبناه وكان من جنسنا كما قال تعالى 
لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولَ مَّنْ أَنفسِكُمْ التوبة8/ ١١‏ وقال 
وَلَوْ جَعَلْنَاهُ ملكا لَجَعَلَنَاهُ رَجُلاَ وَلَلْبَسْنَا عَلَيْهِم ما يَلْبسُونَ 
الأنعام4 كما قال في الآية الأخرى ١‏ وَالنْجْم إِذَا 
هوّى! ١‏ ما ضَلٌَ صَاحِبْكُمْ وَمَا غَوَى!؟7) النجم "5-١‏ 
وبين أن الرسول الذي من أنفسنا والرسول الملكي أنهما 
مبلغان فكان هذا في تحقيق أنه كلام الله فلما كان الرسول 
البشري يقال إنه مجنون أو مفتر نزهه عن هذا وهذا 
وكذلك في السورة الأخرى قال ! إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ 
ريم( ٠‏ وَمَا هْوَ بِقَوْلِ شَاعِر قَلِيلاآً مَا تُؤْمِنُونَ(١4)‏ 
وَلَا بقْلٍ كَاهِنٍ قَلِيلاً مَا تَدَكْرُونَ (57) تَنزِيلٌ مّن رَّبّ 
الْعَالَمِينَ 5 ) الحاقة٠‏ 2545-6 وهذا ممايبين أنه أضافه 
إليه لأنه بلغه وأداه لا لأنه أحدثه وأنشأه فإنه قال 
[وَإِنَهُ َتَدزِيلُ رب الْعَالْمِينَ (؟11) نَرَلَ بِهِ الرّوحُ 
الْأَمِينُ ١17!‏ الشعراء ١93- ١97‏ فجمع بين قوله !إإِنَهُ 
َقَوْلُ رَسُولٍ كَريم ) الحاقة٠ ٠‏ وبين قوله إتنزيل مّن 
رب ب الْعَالْمِينَ ) الحاقة47 والضميران عائدان إلى واحد 
فلو كان الرسول أحدثه وأنشأه لم يكن تنزيلا من رب 
العالمين بل كان يكون تنزيلا من الرسول ومن جعل 
الضمير عائدا في هذا إلى غير ما يعود إليه الضمير 
الآخر مع أنه ليس في الكلام ما يقتضي اختلاف 
الضميرين ومن قال إن هذا عبارة عن كلام الله فقل له 
هذا الذي نقرأه هو عبارة عن العبارة التي أحدثها الرسول 
الملك أو البشر على زعمك أم هو نفس تلك العبارة فإن 
جعلت هذا عبارة عن تلك العبارة جاز أن تكون عبارة 
جبريل أو الرسول عبارة عن عبارة الله وحينئذ فيبقى 
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النزاع لفظيا فإنه متى قال إن محمدا سمعه من جبريل 
جميعه وجبريل سمعه من الله جميعه والمسلمون سمعوه 
من الرسول جميعا فقد قال الحق وبعد هذا فقوله عبارة 
لأجل التفريق بين التبليغ والمبلغ كما سنبينه إن قلت ليس 
هذا عبارة عن تلك العبارة بل هو نفس تلك العبارة فقد 
جعلت ما يسمع من المبلغ هو بعينه كما يسمع من المبلغ 
عنه إذ جعلت هذه العبارة هي بعينها عبارة جبريل فحينئذ 
هذا يبطل أصل قولك واعلم أن أصل القول بالعبارة أن 
محمدا ابا عبد اللدين كلاب هو اول من قال في الإساهم 
أن معنى القرآن كلام الله وحروفه ليس كلام الله فأخذ 
بنصف قول المعتزلة ونصف قول أهل السنة والجماعة 
وكان قد ذهب إلى إثبات الصفات لله تعالى وخالف 
المعتزلة وأثبت العلو لله على العرش ومباينته المخلوقات 
وقرر ذلك تقرير هو أكمل من تقرير أتباعه بعد وكان 
الناس قد تكلموا فيمن بلغ كلام غيره هل يقال له حكاية 
عنه أم لا وأكثر المعتزلة قالوا هو حكاية عنه فقال ابن 
كلاب القرآن العربي حكاية عن كلام الله ليس بكلام الله 
فجاء بعده أبو الحسن فسلك مسلكه في إثبات أكثر 
الصفات وفي مسألة القرآن أيضا واستدرك عليه قوله إن 
هذا حكاية وقال الحكاية إنما تكون مثل المحكي فهذا 
يناسب قول المعتزلة وإنما يناسب قولنا أن نقول هو 
عبارة عن كلام الله لآن الكلام ليس من جنس العبارة 
فأنكر أهل السنة والجماعة عليهم عدة أمور أحدها قولهم 
إن المعنى كلام الله وإن القرآن العربي ليس كلام الله 
وكانت المعتزلة تقول هو كلام الله مخلوق فقال هؤلاء 
هو مخلوق وليس بكلام الله لان من اصول أهل السنة أن 
الصفة إذا قامت بمحل عاد حكمها على ذلك المحل فإذا 
قام الكلام بمحل كان هو المتكلم به كما أن العلم والقدرة 
إذا قاما بمحل كان هو العالم القادر وكذلك الحركة وهذا 
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قولهم ان كات الم تاو لد و بعس لاد قالوا 
لهم لو كان كذلك لكان الكلام كلام ذلك الجسم الذي خلقه 
0 عالقلا إن الاللاوت العاعين 
ل سر الكلام مقول 
فقال لهم المحققون فهذا يبطل أصل حجتكم على المعتزلة 
فإنكم لما سلمتم أن ما هو كلام الله حقيقة لا يمكن قيامه 
بغيره أمكن للمعتزلة أن يقولوا ليس كلامه إلا ما خلقه في 
غيره الثاني قولهم إن ذلك المعنى هو الآمر والنهي 
والخبر وهو معنى التوراة والإنجيل والقران وقال أكثر 
العقلاء هذا الذي قالوه معلوم الفساد بالضرورة الثالثت 
أن ما نزل به جبريل من المعنى واللفظ وما بلغه محمد 
لأمته من المعنى واللفظ ليس هو كلام الله ومسألة القرآن 
لها طرفان أحدهما تكلم الله به وهو أعظم الطرفين 
والثاني تنزيله إلى خلقه وقد بسطنا الكلام في ذلك في 
عدة مواضع وبينا مقالات أهل الأرض كلهم في هذه 
المسائل وما دخل في ذلك من الاشتباه ومأخذ كل طائفة 
ومعنى قول السلف القران كلام الله غير مخلوق وأنهم 
قصدوا به إبيطال قول من يقول إن الله لم يقم بذاته كلام 
ولهذا قال الأئمة كلام الله من الله ليس ببائن منه وذكرنا 
اختلاف المنتسبين إلى السنة هل يتعلق الكلام بمشيئته 
وقدرته أم لا وقول من قال من أئمة السنة لم يزل الله 
متكلما إذا شاء وأن قول السلف منه بدأ لم يريدوا أنه 
فارق ذاته وحل في غيره فكيف يجوز أن يفارق ذات الله 
كلامه أو غيره من صفاته بل قالوا منه بدأ أي هو المتكلم 
به ردا على المعتزلة والجهمية وغيرهم الذين قالوا بدأ 
من المخلوق الذي خلق فيه وقولهم إليه يعود أي علمه فلا 
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والمقصود هنا جواب مسائل السائلك فصل وأماقول 
القائل أنتم تعتقدون أن موسى سمع كلام الله منه حقيقة 
من غير واسطة وتقولون إن الذي تسمعونه كلام الله 
بين ذلك فيقال له بين هذا وهذا من الفرق أعظم مما بين 
القدم والفرق فإن كل عاقل يميز بين سماع كلام النبي 
صلى الله عليه وسلم منه بغير واسطة كسماع الصحابة 
منه وبين سماعه منه بواسطة المبلغين عنه كأبي هريرة 
وابي سعيد وابن عمر وابن عباس وكل من يسمع كلام 
النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة وكذلك من سمع شعر 
حسان بن ثابت أو عبد الله بن رواحة أو غيرهما من 
الشعراء منه بلا واسطة ومن سمعه من الرواة عنه يعلم 
غيره والإنسان إذا تعلم شعر غيره فهو يعلم أن ذلك 
الشعر أنشأ معانيه ونظم حروفه بالأصوات المقطعة 
يرويه بحركة نفسه وأصوات نفسه فإذا كان هذا الفرق 
معقولا في كلام المخلوقين بين سماع الكلام من المتكلم به 
ا ع 
سليم بل ما بين لوحي المصحف كلام الله وكلام الله ثابت 
في مصاحف المسلمين لا كلام غيره فمن قال إن الذي 
في المصحف ليس بكلام الله بل كلام غيره فهو ملحد 
مارق ومن زعم أن كلام الله فارق ذاته وانتقل إلى غيره 
كما كتب في المصاحف وأن المراد قديم أزلي فهو أيضا 
مارق بل كلام المخلوقين يكتب في الأوراق وهو لم يفارق 
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ذواتهم فكيف لا يعقل مثل هذا في كلام الله تعالى والشبهة 
تنشأ في مثل هذا من جهة أن بعض الناس لا يفرق بين 
المطلق من الكلام والمقيد مثال ذلك أن الإنسان يقول 
رأيت الشمس والقمر والهلال إذا رآه بغير واسطة وهذه 
الرؤية المطلقة وقد يراه في ماء أو مرآة فهذه رؤية مقيدة 
فإذا أطلق قوله رأيته أو ما رأيته حمل على مفهوم اللفظ 
المطلق وإذا قال لقد رأيت الشمس فى الماء والمرآة فهو 
كلام صحيح مع التقييد واللفظ يختلف معناه بالإطلاق 
والتقييد فإذا وصل بالكلام ما يغيره معناه كالشرط 
والاتناء وتحزهما من التخصيضاث المتصلة كنولة 
ألف سنة إلا خمسين عاما كان هذا المجموع دالا على 
تسعمائة وخمسين سنة لطرق الحقيقة عند جماهير الناس 
ومن قال إن هذا مجاز فقد غلط فإن هذا المجموع لم 
يستعمل في غير موضعه وما يقرن باللفظ من القرائن 
اللفظية الموضوعة هي من تمام الكلام ولهذا لا يحتمل 
الكلام معها معنيين ولا يجوز نفي مفهومهما بخلاف 
استعمال نفي الأسد في الرجل الشجاع مع أن قول القائل 
ها ان حليةة و يار اح لعطى ركو سند ين 
أنكر المجاز في اللغة وفي القرآن ولم ينطق بهذا أحد من 
السلف والائمة ولم يعرف لفظ المجاز في كلام أحد من 
الآئمة إلا في كلام الإمام أحمد فإن فيما كتبه من الرد 
على الزنادقة والجهمية: هذا من مجاز القرآن وأول من 
قال ذلك مطلقا أبو عبيدة معمر بن المثنى في كتابه الذي 
صنفه في مجاز القرآن ثم إن هذا كان معناه عند الأولين 
مما يجوز في اللغة ويسوغ فهو مشتق عندهم من الجواز 
كما يقول الفقهاء عقد لازم وكثير من المتأخرين جعله 
من الجواز الذي هو العبور من معنى المجاز ثم إنه لا 
ريب أن المجاز قد يشيع ويشتهر حتى يصير المقصود 
فإن القائل:إذا قال :رأيت الشمس" أو القمن أو الهلال أو: 
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غير ذلك فى الماء والمرأة فالعقلاء متفقون على الفرق 
بين هذه الرؤية وبين رؤية ذلك بلا واسطة وإذا قال قائل 
ما رأى ذلك بل رأى مثاله أو خياله أو الشعاع المنعكس 
أو نحو ذلك لم يكن هذا مانعا لما يعلمه الناس ويقولونه 
من أنه رآه في الماء أو المرآة حقيقة مقيدة وكذلك قول 
النبي صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد 
رآني حقا فإن الشيطان لا يتمثئل في صورتي هوكما 
قال صلى الله عليه وسلم رآه حقا فمن قال رآه في المنام 
حقا فقد أخطأ ومن قال إن رؤيته في اليقظة بلا واسطة 
كالرؤية المقيدة في النوم فقد أخطأ ولهذا يكون لهذه تأويل 
وتعبير دون تلك وكذلك ما سمعه منه من الكلام في المنام 
هو سماع منه في المنام وليس هذا كالسماع منه في اليقظة 
وقد يرى الرائي المنام أشخاصا ويخاطبونه والمرئيون لا 
شعور لهم بذلك وإنما رأى أمثالهم ولكن يقال رآهم في 
المنام حقيقة فيحترز بذلك عن الرؤيا التي هي حديث 
النفس فإن الرؤيا ثلاثة أقسام رؤيا بشرى من الله ورؤيا 
تحزين من الشيطان ورؤيا مما يحدث به المرء نفسه في 
اليقظة فيراه في المنام وقد ثبت هذا التقسيم في الصحيح 
عن النبي صلى الله عليه وسلم وتلك الرؤيا يظهر لكل من 
الفرق بينها وبين اليقظة ما لا يظهر في غيرها فكما أن 
الرؤية تكون مطلقة وتكون بواسطة المرأة والماء أو غير 
ذلك حتى أن المرئى يختلف باختلاف المرآة فإذا كانت 
كبيرة مستديرة رأى كذلك فكذلك في السماع يفرق بين من 
سمع كلام غيره منه ومن سمعه بواسطة المبلغ ففي 
الموضعين المقصود سمع كلامه كما أن هناك في 
الموضعين يقصدونه لكن إذا كان بواسطة اختلف 
باختلاف الواسطة فيختلف باختتلاف أصو ات المبلغين كما 
يختلف باختلاف المرايا قال تعالى إِوَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أن 
يُكُلْمَهُ اللَّهُ إلا وَحْياً أو مِن وَرَاء حجّاب أَؤْ يُرْسِلَ رَسُوَلاً 
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فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِنّ حَكيمٌ ) الشورى١ه‏ 
فجعل التكليم ثلاثة أنواع الوحي المجرد والكليم من وراء 
حجاب كما كلم موسى عليه السلام والتكليم بواسطة 
إرسال الرسول كما كلم الرسل بإرسال الملائكة وكما نبأنا 
الله من أخبار المنافقين بإرسال محمد صلى الله عليه وسلم 
والمسلمون متفقون على أن أمرهم بما أمرهم به من 
القرآن وأخبرهم به من القرآن فأمره ونهيه وإخباره 
بواسطة الرسول فهذا المعنى أوجب الشبهة والنبي صلى 
الله عليه وسلم يروي عن ربه ويخبر عن ربه ويحكي عن 
ربه فهذا يذكر ما يذكره عن ربه من كلامه الذي قاله 
راويا حاكيا عنه فلو قال من قال إن القرآن حكاية أن 
محمدا حكاه عن الله كما يقال بلغه عن الله وأداه عن الله 
لكان قد قصد معنى صحيحا لكن يقصدون ما يقصده 
القائل بقوله فلانا يحكي فلانا أي يفعل مثل فعله وهو إنما 
يتكلم بمثل كلام الله فهذا باطل قال الله تعالى 000 
اجْتَمَعتِ الإنسسُ وَالْجِنُ عَلَى أن يَأَنُوأ بِمِثْلٍِ هَدَا الْقْرْآنِ ل 
يَأنُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُّهُمْ لِبَعْضٍ ظهيراً ) الإسرا عمم 
ونكتة الأمر أن العبرة بالحقيقة المقصودة لا بالوسائل 
المطلوبة لغيرها فلما كان مقصود الرائي أن يرى الوجه 
مكلا ذاه بالمو ال تخصيل مقصبوةه وقال .رايت الوجةه وان 
كان ذلك بواسطة انعكاس الشعاع في المرآة وكذلك من 
كان مقصوده أن يسمع القول الذي قاله غيره الذي ألف 
ألفاظه وقصد معانيه فإذا سمعه منه أو من غيره حصل 
هذا المقصود وإن كان سماعه من غيره هو بواسطة 
صوت ذلك الغير باختلاف الصائتين والقلوب وإنما أشير 
إلى المقصود لا إلى ما ظهر به المقصود كما في الاسم 
والمسمى فإن القائل إذا قال جاء زيد وذهب عمرو لم 
يكن مقصوده الإخبار بالمجيء والإتيان هو لفظ زيد ولفظ 
عمرو وإلا كان مبطلا فكذلك إذا قال القائل هذا كلام الله 
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وكلام الله غير مخلوق فالمقصود بواسطة حركة التالي 
وصوته فمن ظن المشار إليه هو صوت القارئ وحركته 
كان مبطلا ولهذا لما قرأ أبو طالب المكي على الإمام 
أحمد زرطين للم عند قل هو الله أحد الإخلاص ١‏ 
وسأله هل هذا كلام الله وهل هو مخلوق فأجابه كلام الله 
وهو غير مخلوق ونقل عنه أبو طالب خطأ منه أنه قال 
لفظي بالقرآن غير مخلوق فاستدعاه وغضب عليه وقال 
أنا قلت لك لفظي بالقرآن غير مخلوق قال لا ولكن 
قرأت عليك قل هو الله أحد وقلت لك هذا غير مخلوق 
فقلت نعم قال فلم تحكي عني مالم أقل لا تقل هذا فإن 
هذا لم يقله عالم وقصته مشهورة حكاها عبد الله وصالح 
وحنبل والمروزي وثوبان وبسطها الخلال في كتاب 
السنة وصنف المروزي في مسألة اللفظ مصنفا ذكر فيه 
قول الأئمة وهذا الذي ذكرة أحنة أحسة الكلام وأدقه 
فإن الإشارة إذا أطلقت انصرفت إلى المقصود وهو كلام 
الله الذي تكلم به لا ما وصل به إلينا من أفعال العباد 
وأصواتهم فإذا قيل لفظي جعل نفس الوسائط غير 
مخلوقة وهذا باطل كما أن رأى راء في مرآة فقال أكرم 
الله هذا الوجه وحياه أو قبحه كان دعاؤه على الوجه 
الموجود في الحقيقة الذي رأى بواسطة المرآة لا على 
الشعاع المنعكس فيها وكذلك إذا رأى القمر في الماء فقال 
كد لذن قانها متصنوا: القمر الذي في السماء لا خياله 
وكذلك من سمعه يذكر رجلا فقال هذا رجل صالح أو 
رجل فاسق علم أن المشار إليه هو الشخص المسمى 
بالاسم لا نفس الصوت المسموع من الناطق فلو قال هذا 
الصوت أو صوت فلان صالح أو فاسق فسد المعنى 
وكان بعضهم يقول لفظي بالقرآن مخلوق كرجل ضرب 
رجلا وعليه فروة فاوجعه بالضرب فقال له لا تضربني 
فقال: :أنا ها أضبربك وإنما أضريب الفرؤة فقال 'إنما” 
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الضرب يقع علي فقال هكذا إذا قلت لفظي بالقرآن 
مخلوق فالخلق إنما يقع على القرآن يقول كما أن 
المقصود بالضرب بدنك واللباس واسطة فهكذا المقصود 
بالتلاوة كلام الله وصوتك واسطة فإذا قلت مخلوق وقع 
ذلك على المقصود كما إذا سمعت قائلا يذكر رجلا فقلت 
أنا أحب هذا وأنا أبغض هذا انصرف الكلام إلى المسمى 
المقصود بالاسم لا إلى الصوت الذاكر ولهذا قال الأئمة 
القرآن كلام الله غير مخلوق كيفما تصرف خلاف أفعال 
العباد وأصواتهم فإنه من نفى عنها الخلق كان مبتدعا 
ضالا وأما قول القائل يقولون إن القرآن صفته وأن 
صفات الله غير مخلوقة فإن قلتم إن هذا نفس كلام الله فقد 
قلتم بالحلول وأنتم تكفرون الحلولية والاتحادية وإن قلتم 
غير ذلك قلتم بمقالتنا فمن تبين له ما نبهنا عليه سهل 
عليه الجواب عن هذا وأمثاله فإن منشأ الشبهة أن قول 
القائل هذا كلام الله يجعل أحكامه واحدة سواء كان كلامه 
مسموعا منه أوكلامه مبلغا عنه ومن هنا ضلت طوائف 
من الناس طائفة قالت هذا كلام الله وهذا حروف 
وأصوات مخلوقة وكلام الله مخلوق وطائفة قالت هذا 
مخلوق وكلام الله ليس بمخلوق وهذا ليس كلام الله 
وطائفة قالت هذا كلام الله وكلام الله ليس بمخلوق وهذا 
ألفاظنا وتلاوتنا فألفاظنا وتلاوتنا غير مخلوقة ومنشأ 
ضلال الجميع من عدم الفرق في المشار إليه في هذا 
وأنت تقول هذا الكلام تسمعه من قائله فتقول هذا الكلام 
صدق وحق وصواب وكلام حكيم وكذلك إذا سمعته من 
ناقله تقول هذا الكلام صدق وحق وصواب وهو كلام 
حكيم فالمشار إليه في الموضعين واحد وتقول أيضا إن 
هذا صوت حسن وهذا كلام من وسط القلب فالمشار إليه 
هنا ليس هو المشار إليه هناك بل أشار إلى ما يختص به 
هذا من صوته وقلبه وإذا كتب الكلام صفحتين 
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كالمصحفين تقول في كل منهما هذا قرآن كريم وهذا 
كتاب مجيد وهذا كلام فالمشار إليه واحد ثم تقول هذا خط 
حسن وهذا قلم النسخ أو الثلث وهذا الخط أحمر أو أصفر 
والمشار إليه هنا ما يختص به كل من المصحفين عن 
الآخر فإذا ميز الإنسان في المشار إليه بهذا وهذا تبين 
المتفق والمفترق وعلم أن هذا القرآن كلام الله غير مخلوق 
وآن المشار إليه الكلام من حيث هو مع قطع النظر عما 
به وصل إلينا من حركات العباد وأصواتهم ومن قال 
هذا مخلوق وأشار به إلى مجرد صوت العبد وحركته لم 
يكن له في هذا حجة على أن القرآن نفسه حروفه ومعانيه 
الذي تعلم هذا القارئ من غيره وبلغه بحركته وصوته 
مخلوق من اعتقد ذلك فقد أخطأ وضل ويقال لهذا هذا 
الكلام الذي أشرت إليه كان موجودا قبل أن يخلق هذا 
القارئ فهب أن القارئ لم يخلق ولا وجدت لا أفعاله ولا 
أصواته فمن أين يلزم أن الكلام نفسه الذي كان موجودا 
قبله يعدم بعدمه ويحدث بحدوثه فإشارته بالخلق إن كان 
إلى ما يختص به هذا القارئ من أفعاله وأصواته فالقرآن 
غني عن هذا القارئ وموجود قبله فلا يلزم من عدم هذا 
عدمه وإن كانت إلى الكلام الذي يتعلمه الناس بعضهم من 
بعض فهذا هو الكلام المنزل من الله الذي جاء به جبريل 
إلى محمد وبلغه محمد لأمته وهو كلام الله الذي تكلم به 
وذلك يمتنع أن يكون مخلوقا فإنه لو كان مخلوقا لكان 
كلاما لمحله الذي خلق فيه ولم يكن كلاما لله ولأنه لو كان 
سبحانه إذا خلق كلاما كان كلامه ما نطق به كل ناطق 
كلامه مثل تسبيح الجبال وشهادة الجلود بل كل كلام في 
الوجود وهذا قول الحلولية الذين يقولون وكل كلام في 
الوجود كلامه سواء علينا نثره ونظامه ومن قال القران 
مخلوق فهو بين أمرين إما أن يجعل كل كلام في الوجود 
كلامه وبين أن يجعله غير متكلم بشيء أصلا فيجعل 
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العباد المتكلمين أكمل منه وشبهه بالأصنام والجامدات 
والموات كالعجل الذي لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا فيكون 
قد فر عن إثبات صفات وشبهه بالجامد والموات وكذلك 
قول القائل هذا نفس كلام الله وعين كلام الله وهذا الذي 
في المصحف هوعين كلام الله ونفس كلام الله وأمثال هذه 
العبارات هذه مفهومها عند الإطلاق في نظر المسلمين أنه 
كلامه لا كلام غيره وأنه لا زيادة فيه ولا نقصان فإن من 
ينقل كلام غيره ويكتبه في كتاب قد يزيد فيه وينقص كما 
جرت عادة الناس في كثير من مكاتبات الملوك وغيرها 
فإذا جاء كتاب السلطان فقيل هذا الذي فيه كلام السلطان 
بعينه بلا زيادة ولا نقص يعني لم يزد فيه الكاتب ولا 
نقص وكذلك من نقل كلام بعض الأئمة في مسألة من 
تصنيفه قيل هذا الكلام كلام فلان بعينه يعني لم يزد فيه 
ولم ينقص كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نضر 
كما سمعه لم يرد أن يبلغه بحركاته وأصواته التي 
سمعه بها ولكن أراد أنه يأتي بالحديث على وجهه لا يزيد 
كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قاله وذلك معنى 
ببال عاقل ابتداء ولكن اتباع الظن وما تهوى الأنفس يلجئ 
أصحابه إلى القرمطة في السمعيات والسفسطية في 
العقليات ولو ترك الناس على فطرتهم لكانت صحيحة 
سليمة فإن من تكلم بكلام سمع منه ونقل عنه أو كتبه في 
كتاب لا يقول العاقل إن ما قام بالمتكلم من المعاني التي 
في قلبه والألفاظ القائمة بلسانه فارقته وانتقلت إلى 
المستمع والمبلغ عنه ولا فارقته وحلت في الورق بل ولا 
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يقول إن نفس ما قام من المعاني والألفاظ هو نفس المراد 
الذي في الورق بل ولا يقول إن نفس ألفاظه التي هي 
أصواته هي أصوات المبلغ عنه فهذه الأمور كلها ظاهرة 
لا يقولها عاقل في كلام المخلوق إذا سمع وبلغ وتكتب في 
كتاب فكيف يقال ذلك في كلام الله الذي سمع منه وبلغ 
عنه أو كتبه سبحانه كما كتب في التوراة لموسى وكما 
كتب القرآن في اللوح المحفوظ يكون كما كتب في 
مصاحفهم 15 كل من سق كاف سحاو لدي 
بلفظه ومعناه بل شعر مخلوق كما يبلغ شعر حسان وابن 
رواحة ولبيد وأمثالهم من الشعراء ويقول الناس هذا شعر 
حسان بعينه وهذا هو شعر حسان وهذا شعر لبيد بعينه 
كقوله ألا كل شيء ما خلا الله باطل ومع هذا فيعلم كل 
عاقل أن رواة الشعر ومنشديه لم يسلبوا الشعراء نفس 
صفاتهم حين حلت بل ولا عين ما قام بأولئك من صفاتهم 
وأفعالهم كأصواتهم وحركاتهم حلت بالرواة والمنشدين 
فكيف يتوهم متوهم أن صفات الباري كلامه أو غير 
كلامه فارق ذاته وحل في مخلوقاته وأن ما قام بالمخلوق 
من صفاته وأفعاله كحركاته وأصواته هي صفات الباري 
حلت فيه وهم لا يقولون مثل ذلك في المخلوق بل يمثلون 
العلم بنور السراج يقتبس من المتعلم ولا ينقص ما عند 
العالم كما يقتبس المقتبس ضوء السراج فيحدث الله له 
ضوء كما يقول إن الهوى ينقلب نارا بمجاورة الفتيلة 
للمصباح من غير أن تتغير تلك النار التي في المصباح 
والمقرئ يقرأ القرآن ويعلم العلم ولم ينقص مما عنده 
شيء بل يصير عند المتعلم مثل ما عنده ولهذا يقال فلان 
ينقل علم فلان وينقل كلامه ويقال العلم الذي كان عند 
فلان صار إلى فلان وأمثال ذلك كما يقال نقلت ما فى 
الكتاب ونسخت ما في الكتاب أو نقلت الكتاب ونسخته 
وهم لا يريدون إلا نفس الحروف التي في الكتاب الأول 
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عدمت منه وحلت في الثاني بل لما كان المقصود من 
نسخ الكتاب من الكتب ونقلها من جنس نقل العلم والكلام 
وذلك يحصل بأن يجعل في الثاني مثل ما في الأول فيبقى 
المقصود بالأول منقولا منسوخا وإن كان لم يتغير الأول 
بخلاف نقل الأجسام وتوابعها فإن ذلك إذا نقل من موضع 
إلى موضع زال عن الأول وذلك لأن الأشياء لها وجود 
في أنفسها وهو وجودها العيني أولها ثبوتها في العلم ثم 
في الأفظ المطابق للعلم كم في الخط وهذا الذي يقالن وجود 
في الأعيان ووجود في الأذهان ووجود في اللسان ووجود 
في البيان ووجود عيني ووجود علمي ولفظي ورسمي 
ولهذا افتتح الله كتابه بقوله تعالى | اقرَأ بام رَبك الَذِي 
خَلَقَم ١‏ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلْق!؟) اقْرَأ وَرَبْكَ 
الْأكْرَمُ("! الذي عَلّمَ بالقلم(4 4 عَلّمَ الإنسَانَ مَالَمْ 
يَعْلَمْ(ه) العلق 5-١‏ فذكر الخلق عموما وخصوصا 
وذكر التعاق عدوم وتخضتوصا فالخط يظارق: اللفظ و اللفكل 
يطابق العلم والعلم يطابق المعلوم ومن هنا غلط من غلط 
فظن أن القرآن في المصحف كالأعيان في الورق فظن 
أن قوله ١‏ إِنَهُ لَفْرْآنٌ كَرِيمٌ 71 في كتّاب 
مَكْنُونِ (1) الواقعة ١٠‏ -78 كقوله. ١‏ الَّذِي يَجِدُونَهُ 
مَكتُوياً عِندَهُمْ في التؤرَاة وَالإِنْجِيلٍ ) الأعراف7ه ١‏ 
فجعل إثبات القرآن الذي هو كلام الله في المصاحف 
كنات الرسول في المص احف نورهذ| :قلط وكاقيات أندد 
الرسول :هذا كلذ و هذا كاذه وأما قات اسم الرسيولن قهذا 
كإثبات الأعمال او كإثبات القرآن في زبر الأولين قال 
تعالى وَكُلٌ شَيْءٍ فَعَلُوهُ ف في الزّبْرٍ )القمر١ه‏ وقال 
تعالى إوَإِنَهُ لفِي رَبْرِ ََّْلِينَ )الشعراء”9١‏ فثبوت 
الأعمال في الزبر وثبوت القرآن في زبر الأولين هو 
مثل كون الرسول مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل 
ولهذا مثل سبحانه بلفظ الزبر والكتب زبر يقال زبرت 
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الكتاب إذا كتبته والزبور بمعنى المزبور أي المكتوب 
فالقرآن نفسه ليس عند بني إسرائيل ولكن ذكره كما أن 
محمدا ليس عندهم ولكن ذكره فثبوت الرسول في كتبهم 
كثبوت القرآن في كتبهم بخلاف ثبوت القرآن في اللوح 
المحفوظ وفي المصاحف فإن ذ نفس القرآن أثبت فيها فمن 
جعل هد نمال هذا نكا كاكله بيدا وهذا مبسوط في 
موضعه والمقصود هنا أن ذذ نفس الموجودات وصفاتها إذا 
انتقلت من محل إلى محل حلت في ذلك المحل الثاني وأما 
العلم بها والخبر عنها فيأخذه الثاني عن الأول مع بقائه 
لكن لما كان المقصود بالعلمين واحدا في نفسه صارت 
وحدة المقصود توجب وحدة التابع له والدليل عليه ولم 
المسمى فإن اسم الشخص وإن ذكره أناس متعددون ودعا 
به أناس متعددون فالناس يقولون إنه اسم واحد لمسمى 
فإذا قال ا د ا م 
كما أن المسمى هو الله ورسوله وذ قال (اقا با ريك 
] هود١‏ 6 وفان ب انه رونك الأغلى :)لاحي ١‏ 
وقال نم الك قفن .الجميع المذكو و هق اسم الوق تفدة 
الذكر والذاكر فالخبر الواحد من المخبر الواحد من مخبره 
والأمر الواحد بالمأمور به من الأمر الواحد بمنزلة الاسم 
الواحد لمسماه هذا في المؤلف نظير هذا في المفرد وهذا 
هو واحد باعتبار الحقيقة وباعتبار اتحاد المقصود وإن 
تعدد من يذكر ذلك الاسم والخبر وتعددت حركاتهم 
وأصواتهم وسائر صفاتهم وأما قول القائل إن قلتم إن 
هذا نفس كلام الله فقد قلتم بالحلول وأنتم تم تكفرون الحلولية 
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والاتحادية فهذا قياس فاسد مثال رجل ادعى أن النبي 
صلى الله عليه وسلم يحل بذاته في بدن الذي يقرأ حديثه 
فأنكر الناس ذلك عليه وقالوا النبي صلى الله عليه وسلم 
لا يحل في بدن غيره فقال أنتم تقولون إن المحدث يقرأ 
كلامه وأن ما يقرأه هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم 
فإذا قلتم ذلك فقد قلتم بالحلول ومعلوم أن هذا في غاية 
الفساد والناس متفقون على إطلاق القول بأن كلام زيد في 
هذا الكلام وهذا الذي سمعناه كلام زيد ولا يستجيز العاقل 
إطلاق القول بأنه هو نفسه في هذا المتكلم أو في هذا 
الورق وقد نطقت النصوص بان القران في الصدور 
كقول النبي صلى الله عليه وسلم استذكروا القران فلهو 
أشد تفلتا من صدور الرجال من النعم في عقلها وقوله 
الجوف الذي ليس فيه شيء من القرآن كالبيت الخرب 
وأمثال ذلك وليس هذا عند عاقل مثل أن يقال الله في 
صدورنا وأجوافنا ولهذا لما ابتدع شخص يقال له 
الصوري بأن قال القرآن في صدورنا فقد قال بقول 
النصارى فقيل لأحمد قد جاءت جهمية رابعة إلى جهمية 
الخلقية واللفظية والواقفية وهذه الواقفة اشتد نكيره لذلك 
وقال هذا أعظم من الجهمية وهو كما قال فإن الجهمية 
ليس فيهم من ينكر أن يقال القران في الصدور ولا يشبه 
هذا بقول النصارى بالحلول إلا من هو في غاية الضلالة 
والجهالة فإن النصارى يقولون الآب والابن وروح 
القدس إله واحد وأن الكلمة التي هي اللاهوت تدرعت 
الناسوت وهو عندهم إله يخلق ويرزق ولهذا كانوا يقولون 
إن الله هو المسيح ابن مريم ويقولون المسيح ابن الله 
ولهذا كانوا متناقضين فإن الذي تدرع المسيح كان هو 
الإله الجامع للأقانيم فهو الأب نفسه وإن كان هو صفة من 
عندهم إله ولو قال النصارى إن كلام الله في صدر 
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المسيح كما هو في صدور الأنبياء والمؤمنين لم يكن في 
قولهم ما ينكر فالحلولية المشهورون بهذا الاسم من يقول 
تحلول الله فيج المشير كما قالت التضناز ف و الغالية عن 
الرافضة وغلاة أتباع المشايخ يقولون بحلوله في كل 
شىء كما قالت الجهمية أنه بذاته فى كل مكان وهو 
وتحاقة لصوو :ف وكاو قاقة تتى ع من 15قه ولا فن دان 
شيء من مخلوقاته وكذلك من قال باتحاده بالمسيح أو 
غيره أو قال باتحاده بالمخلوقات كلها أو قال وجود 
المخلوقات أو نحو ذلك فأما قول القائل إن كلام الله في 
قلوب أنبيائه وعباده المؤمنين وإن الرسل بلغت كلام الله 
والذي بلغته هو كلام الله وأن الكلام في الصحيفة ونحو 
ذلك فهذا لا يسمى حلولا ومن سماه حلولا لم يكن بتسميته 
لذلك مبطلا للحقيقة وقد تقدم أن ذلك لا يقتضي مفارقته 
صفة المخلوق له وانتقالها إلى غيره فكيف صفة الخالق 
تبارك وتعالى ولكن لما كان فيه شبهة الحلول تنازع 
الناس في إثبات لفظ الحلول ونفيه عنه هل يقال إن كلام 
اللله حال في المصحف أو حال في الصدور وهل يقال 
كلام الناس المكتوب حال في المصحف أو حال في قلوب 
حافظيه فمنهم طائفة نفت الحلول كالقاضي أبي يعلى 
وأمثاله وقالوا ظهر كلام الله في هذا ولا نقول حل لأن 
حلول صفة الخالق في المخلوق أو حلول القديم في 
المحدث ممتنع وطائفة أطلقت القول بأن كلام الله حال في 
المصحف كأبي إسماعيل الأنصاري الهروي الملقب 
شيخ الإبيلام وقالوا اليمن :هذا هو الحلول المحذور :الذي 
نفيناه بل نطلق القول بأن الكلام في الصحيفة ولا يقال 
بأن الهف الصحيفة أو ف صيدر الإنسان كذلك 'تطلق 
القول بأن كلامه حال في ذلك دون حلول ذاته وطائفة 
قالت كأبي علي بن أبي موسى وغيره قالوا لا نطلق 
الحلول نفيا ولا إثباتا لآن إثبات ذلك يوهم انتقال صفة 
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الرب إلى المخلوقات ونفي ذلك يوهم نفي نزول القرآن 
إلى الخلق فنطلق ما أطلقته النصوص ونمسك عما فى 
إطلاقه محذور لما في ذلك من الإجمال وأما قول القائل 
إن قلتم بالحلول قلتم بمقالتنا فجواب ذلك أن المقالة 
المنكرة هنا تتضمن ثلاثة أمور فإذا زالت لم يبق منكرا 
أحدهما من يقول إن القرآن العربي لم يتكلم الله به وإنما 
أحدثه غير الله كجبريل ومحمد وإن الله خلقه في غيره 
الثاني قول من يقول إن كلام الله ليس إلا معنى واحدا 
هو الأمر والنهي والخبر وإن الكتب الإلهية تختلف 
باختلاف: العبار ات لا باحقلا ف العاف فيكعل معدن 
التو |ة:و لتحيل والقزآن واحذا وكذلك معن آية:الدية 
وآية الكرسي كمن يقول إن معاني أسماء الله الحسنى 
معنى واحد فمعنى العليم والقدير والرحيم والحليم معنى 
واحد فهذا اتحاد في أسمائه وصفاته وآياته الثالث قول 
من يقول إن ما بلغه الرسل عن الله من المعنى والألفاظ 
ليس هو كلام الله بل كلام التالين لا كلام رب العالمين 
فهذه الأقوال الثلاثة باطلة بأي عبارة عبر عنها وأما قول 
من قال إن القرآن العربي كلام الله نقله عنه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وأنه تارة يسمع من الله وتارة من 
رسله وهو كلام الله حيث تصرف وكلام الله حيث يتكلم لم 
يخلقه في غيره ولا يكون كلام الله مخلوقا ولو قرأه الناس 
وكتبوه وسمعوه ومن قال مع ذلك أن أفعال العباد 
وأصواتهم وسائر صفاتهم مخلوقة فهذا لا ينكر عليه وإذا 
نفى الحلول وأراد به أن صفة الموصوف لا تفارقه وتنتقل 
إلى غيره فقد أصاب في هذا المعنى لكن عليه مع ذلك أن 
يؤمن أن القرآن العربي كلام الله تعالى وليس هو ولا 
شيء منه كلاما لغيره ولكن بلغته عنه رسله وإذا كان 
كلام المخلوق يبلغ عنه مع العلم بأن كلامه حروفه 
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ومعانيه ومع العلم بأن شيئا من صفاته لم تفارق ذاته 
فالعلم بمثل هذا من كلام الله أولى وأظهر و الله أعلم ٠‏ 
الكلام_صفة كمال تنافى الخرس 
أن كلام الله وسائر الكلام يسمع من المتكلم كما سمع 
عوج د كني بج كير 0 
د من اْمشرِكِينَ اسْجَارَكَ فَجِرْه حَنّى يَسْمعْ كلام الله 
ع 0 
رسول الله لفظه ومعناه تكلم به بصوته والمحدث 
بلغه بحركاته وأصواته ثم من المعلوم أن المبلغ عن النبى 
صلى الله عليه وسلم وأمثاله من الناطقين تكلم به 
بحروفه ومعانيه مع امكان الرواية عنه بالمعنى وامكان 
قيام الفاظ مكان ألفاظ كما حكى الله فى القرآن أقوال امم 
تكلمت بغير الكلام العربى ولو قدر أن المبلغ عنه لم يتكلم 
بذاته المعانى من غير تعبير عنها حتى يعبر عنها غيره 
بعبارة لذلك الغير ومن المعلوم أن الكلام صفة كمال 
تنافى الخرس فاذا كان من قال ان الله لا يقوم به كلام فقد 
شبهه بالجامدات ووصفه بالنقص وسلبه الكمال فمن قال 
أيضا أنه يعبر عما فى نفسه من المعانى الا بعبارة تقوم 


7 


''الفتاوى الكبرى ج: ١‏ ص: 7872-57717 و مجموع 


الفتاوى ج: /ا ص: 151 و دقائق التفسير ج: "١‏ ص: 
11/1 -5م١‏ 
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بغيره فقد شبهه بالاخرس الذى لا يعبر عن نفسه الا 
بعبارة تقوم بغيره وهذا قول يسلبه صفة الكمال ويجعل 
غيره من مخلوقاته أكمل منه2 وقد قرر فى غير هذا 
الموضع أن كل كمال يثبت لمخلوق فالخالق أولى به وكل 
نقص تنزه عنه مخلوق فالخالق أولى بالتنزه عنه وكان 
هذا من الادلة الدالة على اثبات صفات الكمال له كالحياة 
والعلم والقدرة فان هذه صفات كمال تثبت لخلقه فهو أولى 
وأحق باتصافه بصفات الكمال ولو لم يتصف بصفات 
الكمال لكانت مخلوقاته أكمل منه وهذا بعينه قد احتجوا به 
فى مسألة الكلام وهو مطرد فى تكلمه بعبارة 
القران ومعناه جميعا وقد استدلوا ايضا بأنه لو لم 
يتصف بصفات الكمال لاتصف بنقائضها وهى صفات 
نقص والله منزه عن ذلك فلو لم يوصف بالحياة لوصف 
بالموت ولو لم يوصف بالعلم لوصف بالجهل ولو لم 
يوصف بالكلام لوصف بالخرس ولو لم يوصف بالبصر 
والسمع لوصف بالعمى والصمم وللملاحدة هنا 
سؤال مشهور وهو أن هذه المتقابلات ليست متقابلة 
تقابل السلب والايجاب حتى يلزم من نفى أحدهما ثبوت 
الآخر بل هى متقابلة تقابل العدم والملكة وهو سلب 
الشىء عما شأنه أن يكون قابلا له كعدم العمى عن 
الحيوان القابل له فأما الجماد فانه لا يوصف عندهم 
بالعمى ولا البصر لعدم قبوله لواحد من هذين وقد أعيا 
هذا السؤال كثيرا من المتأخرين حتى ابى الحسن الآمدى 
وأمثاله من اهل الكلام وظنوا أنه لا جواب عنه وقد بسط 
الكلام فى أجوبته فى غير هذا الموضع وذكر من جملة 
الأجوبة عن هذا أن يقال هذا ابلغ فى النقص فان ما كان 
قابلا للاتصاف بالبصر والعمى والعلم والجهل والكلام 
والخرس فهو أكمل مما لا يقبل واحدا منهما اذ الحيوان 
أكمل من الجماد فاذا كان الاتصاف بصفات النقص عيبا 
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مع امكان الاتصاف بصفات الكمال فعدم امكان الاتصاف 
بصفات الكمال وعدم قبول ذلك أعظم آفة وعيبا ونقصا 
فسبحان الله وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا'١‏ 


أسماء القرآن القرآن الفرقان الكتاب الهدى النور 
الشفاء البيان الموعظة الرحمة بصائر البلاغ الكريم 
المجيد العزيز المبارك التنزيل المنزل الصراط المستقيم 
حبل الله الذكر الذكرى تذكرة0 المتشابه المثاني ( 
مُتَشابِها متانِيَ ) الزمر” ١‏ على قول كلام الله ١‏ فَأَجِرْهُ 
حَنَّى يَسْمَعَ كَلامَ الله ) التوبة” " 


اهل السنة لا يلحدون في أسماء الله 
* ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه 
وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير 
يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع 
البصير فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون 
الكلم عن مواضعه ولا يلحدون في أسماء الله وآياته ولا 
يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه لأنه سبحانه لا 


'مجموع الفتاوى ج: 5" ص: 75:ه-79ه 
أمجموع الفتاوى ج: ١‏ ص: 7 
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سمي له ولا كفو له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه 
وتعالى فإنه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا 
بين النفي والإثبات وقد دخل في هذه الجملة قوله 
سيحائه(ة إن أَحَدّ مّنَّ الْمُشركِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَنَّى 
يَسْمَعَ كَلامَ الله م أَيْلِغْهُ مَأَمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنْهُمْ قَوْمْ ل يَعْلَمُونَ 


) التوبة؟ ١‏ 
الله سبحانه شرع للأمة ما أغناهم به عما لم 
يشرعه 


*فإن الله سبحانه شرع للأمة ما أغناهم به عما لم يشرعه 
حيث أكمل الدين وأتم عليهم النعمة ورضى لهم الإسلام 
دينا وهو سماع القرآن الذي شرعه لهم في الصلاة التي 
هي عماد دينهم وفي غير الصلاة مجتمعين ومنفردين 
حتى كان أصحاب محمد إذا اجتمعوا أمروا واحدا منهم 
ان يقرأ والباقون يسمعون وكان عمر بن الخطاب يقول 
لابي موسى يا أبا موسى ذكرنا ربنا فيقرا وهم يستمعونٍ 
وقال النبي ص ليس منا من لم يتغن بالقران وقال من قرأ 
القرآن فله بكل حرف عشر حسنات أما إني لا أقول ألم 
حرف ولكن أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف 
ندال تعالى ل ع ان 
ا 


''العقيدة الواسطية ج: ١‏ ص: ١7‏ 
''الاستقامة ج: ١‏ ص: 4.” 
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الناكث الطاعن امام فى الكفر لا يوثق بما يظهره 
من الايمان 
*واما من قال ان الساب يقتل وان تاب واسلم وسواء كان 
كافرا او مسلما فقد تقدم دليله ان المسلم يقتل بعد التوبة 
مي عر وسو 0 راس (ذكره في 
9 تون الاربية 6 و ما امة 56 »ال 
الققل بالسب وان اسلم بعد ذلك فلهم فيه شرق وهي دالة 
على تحتم قتل المسلم ايضا كما تدل على تحتم قتل الذمي 
احداها قوله سبحانه وَإِنِ نَكَنُواَ أَيْمَانَهُم مّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ 
وَطَعَنُوا في دِينُِمْ فَقَاتلُوأً أئمَة 5 الكفر إِنَهُمْ لآ أَيْمَانَ لَهُمْ 
لَعَلّهُمْ يَنتَهُونَ 4 التوبة7١201‏ الايات وقد قرأ ابن عامر 
والحسن وعطاء والضحاك والاصمعي وغيرهم عن ابي 
عمر لا ايمان لهم بكسر الهمزة وهي قراءة مشهورة 
يمين ثانيه اما عك قراءة الاكثرين فان قله 92 
أَيْمَانَ لَهُمْ ؟ التوبة”١‏ اي لا وفاء بالايمان ومعلوم انه 
انما اراد لا وفاء في المستقبل بيمين اخري اذ عدم اليمين 
في الماضي قد تحقق بقوله إن تَكنوا أَيْمَانهُم 
؟ التوبة” ١‏ فافاد هذا ان الناكث الطاعن امام في الكفر 
ا ا رامعا على ارام رن عامل فيد 
مخرج التعليل لقتالهم لان قوله تعالى ! ففَائُو أنمَة 5 الكفر 
الآ ايعان لهم ١‏ التوبة؟ 1 .وادل على علة الحكم ولكن 
يشبه والله اعلم ان يكون المقصود ان الناكث الطاعن امام 
في الكفر لا يوثق بما يظهره من الايمان كما لم يوثق 
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كان عقده من الايمان لان قوله تعالى إلآ أَيْمَانَ 
] التوبة7١‏ نكرة منفية بلا التي تنفي الجنس فتقتضي نفي 
الايمان عنهم مطلقا فثبت ان الناكث الطاعن في الدين امام 
في الكفر لا ايمان له وكل امام في الكفر لا ايمان له من 
هؤلاء فانه يجب قتله وان اظهر الايمان يؤيد ذلك ان 
كل كافر فانه لا ايمان له في حال الكفر فكيف بأئمة الكفر 
فتخصيص هؤلاء بسلب الايمان عنهم لابد ان يكون له 
موجب ولا موجب له الا نفيه مطلقا عنهم والمعنى ان 
هؤلاء لا يرتجى ايمانهم فلا يستبقون وانهم لو اظهروا 
ايمانا لم يكن صحيحا وهذا كما قال النبي اقتلوا شيوخ 
المشركين واستبقوا شرخهم لان الشيخ قد عسا في الكفر 
وكما قال ابو بكر الصديق رضي الله عنه في وصيته 
لامراء الاجناد شرحبيل بن حسنة ويزيد بن ابي سفيان 
وعمرو ابن العاص وستلقون اقواما محلوقه رؤوسهم 
فاخبويوا معاقة الشيطان هنها بالسيوق فلان اقثل وجاذ 
منهم احب الي من أن اقتل سبعين من غيرهم وذلك بأن 
الله تعالى قال ١‏ فَقَاتِلُواً أنمَة الْكُفْر إِنَهُمْ لآ أَيَمَانَ لَهُمْ 
لَعَلَّهُمْ يَنتّهُونَ ) التوبة7١‏ والله اصدق القائلين فإنه لا 
يكاد يعلم احدا من الناقضين للعهود الطاعنين في الدين 
ائمة الكفر حسن اسلامه بخلاف من لم ينقض العهد او 
نقضه ولم يطعن في الدين او طعن ولم ينقض عهدا فإن 
هؤلاء قد يكون لهم ايمان يبين ذلك انه قال ١‏ لَعَلَُمْ 
يَنتَهُونَ )التوبة١١‏ اي عن النقض والطعن كما سنقرره 
وانما يحصل الانتهاء اذا قوتلت الفئة الممتنعة حتى تغلب 
او اخذ الواحد الذي ليس بممتنع فقتل لانه متى استحمي 
بعد القدرة طمع امثاله في الحياة فلا ينتهون ومما 
يوضح ذلك ان هذه الاية قد قيل انها نزلت في اليهود 
الذيخ كانوا قد :غدووا يوسول: اللمنوتكثوا ماكانوا اغطوا 
من العهود والايمان على ان لا يعينوا عليه اعداء من 
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النبي من المدينة فأخبر انهم بدأوا بالغدر ونكث العهد 
فأمر بقتالهم ذكر ذلك القاضي ابو يعلى فعلى هذا يكون 
في مشركي فريقن ذكوه جماعة وقالك طائفة من العلماء 
براءة انما انزلت بعد تبوك وبعد فتح مكة ولم يكن حينئذ 
بقي بمكة مشرك يقاتل فيكون المراد من اظهر الاسلام 
من الطلقاء ولم يبق قتله من الكفر اذا اظهروا النفاق 
ويؤيدهذا قراة مجاهد والضحاك نكثوا ايمانهم بكسر 
و ا 0 الذي عاهد 
له قال من نصر هذا لانه قال (فإن تَابُوأ وَأقَامُوأ الصَّلاَةَ 
وَآتَوَا الرزكاة فإخْوَائَكُمْ في الذّينِ ) التوبة١١‏ ثم قال, قن 
ا سد م وَطَعَنُوأ فِي دِتِكُم ققَاتِلوا أئمَة 
هذا نكث بعد هذه التوبة لانه قد تقدم الاخبار عن نكثهم 
”2 لا يَرَقبُونَ في مُؤْمِنٍ !ادها 0 
وا فيك وا بق )التوبة/ الااية وقد تقدم ان 
الايمان ومن نكث عهد الأمان انه اذا طعن في الدين قوتل 
وانه لا ايمان له حينئذ فتكون دالة على ان الطاعن في 
الدين بسب الرسول ونحوه من المسلمين واهل الذمة لا 
ايمان له ولا يمين له فلا يحقن دمه بشيء بعد ذلك فإن 
قيل قد قيل قوله تعالى إلا أَيْمَانَ لَهُمْ التوبة١١‏ اي لا 
امان لهم مصدر امنت الرجل اؤمنه ايمانا ضد اخفته كما 
قال تعالى (وَآَمَنَهُم مّنْ خَوْفبٍِ) قريش4ة2 قيل ان كان 
هذا القول صحيحا فهو حجة ايضا لانه لم يقصد لا امان 
لهم في الحال فقط للعلم بانهم قد نقضوا العهد وانما يقصد 
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لالماق لهم يحالف الزماق الحاهين والميشيل وحودية 
فلا يجوز ان يؤمن هذا بحال بل يقتل بكل حال فان 
قيل انما امر في الاية بالمقاتلة لا بالقتل وقد قال بعدها 
( وَيَنُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ ] التوبةه ١‏ فعلم ان التوبة 
منه مقبولة قيل لما تقدم ذكر طائفة ممتنعة امر بالمقاتلة 
واخبر سبحانه انه يعذبهم بأيدي المؤمنين وينصر 
المؤمنين عليهم ثم بعد ذلك يتوب الله على من يشاء لان 
ناقضي العهد اذا كانوا ممتنعين فمن تاب منهم قبل القدرة 
عليه سقطت عنه الحدود ولذلك قال ١‏ عَلَى مَن يَشَاءُ 
؟ التوبةه ١‏ وانما يكون هذا في عدد تتعلق المشيئة بتوبة 
بعضهم يوضح ذلك انه قال إوَيَتُوبُ الله 
؟ التوبةه ١‏ بالضم وهذا كلام مستأنف ليس داخلا في 
حيز جواب الامر وذلك يدل على ان التوبة ليست 
مقصودة من قتالهم ولا هي حاصلة بقتالهم وانما المقصود 
بقتالهم انتهاؤهم عن النكث والطعن والمضمون بقتالهم 
تعذيبهم وخزيهم والنصر عليهم وفي ذلك ما يدل على ان 
الحد لا يسقط عن الطاعن الناكث بإظهار التوبة لانه لم 
يقتل ويقاتل لاجلها يؤيد هذا انه قال كيف يكون 
للمشركين عهد عند الله الى قوله (فَإِن تابو وَأَقَامُوا 
الصّلاةَ وَآتَوْا الزّكَاةَ فَإِخْوَائكُمْ في الذينٍ ] التوبة١١‏ ثم قال 
وإ َكُوأ أَيْمَانَهُم مّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطْعَنُوأ في دِينِكُمْ 
فََاتلُواً أيِمّةَ الْكُفْرِ )التوبة5١‏ فذكر التوبة الموجبة 
للاخوة قبل ان يذكر نقض العهد والطعن في الدين وجعل 
للمعاهد كلاكة اخوال. «احوال السعاهد. 'أحدها ان 
يستقيم لنا فنستقيم له كما استقام فيكون مخلى سبيله لكن 
ليس اخا في الدين الحال الثانية ان يتوب من الكفر 
ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة فيصير اخا في الدين ولهذا لم 
يقل هنا فخلوا سبيلهم كما قال في الاية قبلها لان الكلام 
هناك في توبة المحارب وتوبته توجب تخلية سبيله وهنا 
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الكلام في توبة المعاهد وقد كان سبيله مخلى وانما توبته 
توجب اخوته في الدين قال سبحانه إِوَنْقَصّلُ الآيَات 
ِقَوْم يَعْلَمُونَ ) التوبة١1١1‏ وذلك ان المحارب اذا تاب 
وجب تخليه سبيله اذ حاجته انما هي الى ذلك وجاز ان 
يكون قد تاب خوف السيف فيكون مسلما لا مؤمنا فاخوته 
الايمانية تتوقف على ظهور دلائل الايمان كما قال تعالى 
قات الْأعْرَابُ أمنًا فل َم ُوْمِنُوا وَلَكِن قُوُوا ْنا 
؟ الحجرات؛ ١‏ والمعاهد اذا تاب فلا ملجأ له الى التوبة 
ظاهرا فإنا لم نكرهه على التوبة ولا يجوز اكراهه فتوبته 
دليل على انه تاب طائعا فيكون مسلما مؤمنا والمؤمنون 
آخوة فيكون أخا2 الكان الكالثة اخ 'ينكث يميته بعد عهده 
ويطعن في ديننا فأمر بقتاله وبين انه ليس له ايمان ولا 
ايمان والمقصود من قتاله ان ينتهي عن النقض والطعن لا 
عن الكفر فقط لانه قد كان معاهدا مع الكفر ولم يكن قتاله 
جائزا فعلم ان الانتهاء من مثل هذا عن الكفر ليس هو 
المقصيود نقتاله وائفنا النقصوة يقكاله التياوه عر ها يكين 
به المسلمين من نقض العهد والطعن في الدين وذلك 
لايحضل الآ ميقتل الو احد الممكر.وقتال :الطائفة الممتقعة 
قتالا يعذبون به ويخزون وينصر المؤمنون عليهم اذ 
فقصيضن القرية يحال ذليل على اثثفانها فن الخال 
الاخرى وذكره سبحانه التوبة بعد ذلك جملة مستقلة 
بعد ان امر بما يوجب تعذيبهم وخزيهم وشفاء الصدور 
منهم دليل على ان توبة مثل هؤلاء لابد معها من الانتقام 
منهم بما فعلوا بخلاف توبة الباقي على وذلك ان 
المخارب: اذا تاب وجب تخلية دبيله اذ حاحته اثما هئ 
الى ذلك وجاز ان يكوق قد تاب: خورف السيف فيكو 
مسلما لا مؤمنا فاخوته الايمانية تتوقف على ظهور دلائل 
الايمان كما قال تعالى [قَالَتِ الْأغْرَابُ آمَنَا فل لَمْ تُؤْمُِوا 
وَلكن قُولُوا أَسْلَمْنَا الحجرات؛ ١‏ والمعاهد اذا تاب فلا 


226 


ملجأ له الى التوبة ظاهرا فإنا لم نكرهه على التوبة ولا 
يجوز اكراهه فتوبته دليل على انه تاب طائعا فيكون 
سلما مؤفنا والمومدوق اخوة فيكوف لكا ' ' لهال التالثة 
ان ينكث يمينه بعد عهده ويطعن في ديننا فأمر بقتاله وبين 
انه ليس له ايمان ولا ايمان والمقصود من قتاله ان ينتهي 
عن النقض والطعن لا عن الكفر فقط لانه قد كان معاهدا 
مع الكفر ولم يكن قتاله جائزا فعلم ان الانتهاء من مثل هذا 
عن الكفر ليس هو المقصود بقتاله وانما المقصود بقتاله 
انتهاؤه عن ما يضر به المسلمين من نقض العهد والطعن 
في الدين وذلك لايحصل الا بقتل الواحد الممكن وقتال 
الطائفة الممتنعة قتالا يعذبون به ويخزون وينصر 
المؤمنون عليهم اذ تخصيص التوبة بحال دليل علئ 
انتفائها فى الحال الاخرى وذكره سبحانه التوبة بعد 
ذلك جملة مستقلة بعد ان امر بما يوجب تعذيبهم وخزيهم 
وشفاء الصدور منهم دليل على ان توبة مثل هؤلاء لابد 
معها من الانتقام منهم بما فعلوا بخلاف توبة الباقي على 
عهده فلو كان توبة المأخوذ بعد الأخذ تسقط القتل لكانت 
توبة خالية عن الانتقام وللزم ان مثل هؤلاء لا يعذبون ولا 
يخزون ولا تشفى الصدور منهم وهو خلاف ما امر به 
في الاية وصار هؤلاء الذين نقضوا العهد وطعنوا في 
الدين كمن ارتد وسفك الدماء فان كان واحدا فلا بد من 
قتله وان عاد الى الاسلام وان كانوا ممتنعين قوتلوا فمن 
تاب بعد ذلك منهم لم يقتل والله سبحانه اعلم ١"‏ 
الصفات الاختيارية 


"'الصارم المسلول ج: ” ص: 45/٠-/ا45‏ 
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*فاعتقاد الفرقة الناجية المنصورة الى قيام الساعة أهل 
السنة والجماعة وهو الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله 
والبعث بعد الموت والايمان بالقدر خيره وشره ومن 
الايمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه فى كتابه وبما 
وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير 
تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل بل 
يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شىء وهو السميع 
البصير قاذ يقير هنده] ضف يه نتسفس ل 
يحرفون الكلم عن مواضعه ولا يلحدون فى أسماء الله 
وآياته ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه لأنه 
سبحانه لا سمى له ولا كفو له ولا ند له ولا يقاس بخلقه 
سبحانه وتعالى فانه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق 
قيلا وأحسن حديثا من خلقه ثم رسله صادقون 
مصدوقون بخلاف الذين يقولون عليه مالا يعلمون ولهدا 
قال سبحانه وتعالى (ِسْبْحَانَ رَبَكَ رَبٌ الْعرَّةِ عَم 
يَصِفُونَ )18١(‏ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ )18١(‏ وَالْحَمْدُ لَه 
رَبّ الْعَالَمِينَ874١)الصافات٠8١‏ -؟١‏ فسبح نفسه 
عما وصفه به المخالفون للرسل وسلم على المرسلين 
العامة ما قالوه من الننض و العيب. . وهر سسحاته قد 


جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفى والإثبات فلا 
عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون فإنه 
الصراط المستقيم صراط الذين انعم الله عليهم من النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين وقد دخل فى هذه الجملة 
ما وصف به نفسه فى سورة الإخلاص التى تعدل ثلث 
الرآن و فلك سيا + كيف يلون تارتن يا ند ا 
وَعِندَ رَسُوَلِهِ إل الذينَ عَاهَدتَمْ عِندَ الْمَسْحِدِ الْحَرَام فَمَا 
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اسْتَقَامُوأ لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يْحِبٌ الْمُتَقِينَ ) التوبة؛ 
71 


*والصفات الاختيارية هى الأمور التى يتصف بها الرب 
عز وجل فتقوم بذاته بمشيئته وقدرته مثلا كلامه وسمعه 
وبصره وارادته ومحبته ورضاه ورحمته وغضبه 
وسخطه ومثل خلقه واحسانه وعدله ومثل استوائه ومجيئه 
واتيانه ونزوله ونحو ذلك من الصفات التى نطق بها 
الكتاب العزيق :والسنة والآيات ال تكل على 
الصفات الاختيارية كثيرة جدا وكذلك فى المحبة 
والرضا وكذلك قوله (إنَّ اله يحب التَابِيَ وبحب 
الْمْتَطْهّرِينَ ) البقرة7 77 ( إِنَّ الله يْحبُ الْمتَِينَ ) التوبة؛ 
. | إِنَّ الله يْحِبُ الْمُقْسِطِينَ ] المائدة45 إإِنَّ لله يُحِبُ 
الّذِينَ يُكَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفَا ) الصف؛ ونحو ذلك فانه 
يدل على ان المحبة بسبب هذه الاعمال وهى جزاء لها 
والجزاء انما يكون يعد العمل و المسيبي"7 
أن الله محبوب لذاته محبة حقيقة 
*فإن الكتاب والسنة واجماع المسلمين أثبتت محبة الله 
لعباده المؤمنين ومحبتهم له كقوله تعالى ! إِنَّ للَهَ يُحِبُ 
المتَّقِينَ ‏ التوبة وقال النبى صلى الله عليه وسلم فى 
الحديث الصحيح ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة 
الإيمان من كان الله ورسوله أحب اليه مما سواهما ومن 
كان يحب المرء لا يحبه الا لله ومن كان يكره أن يرجع فى 
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مجمو. الفتاوى ج: 7" ص: ١‏ والعقيدة الواسطية ج: 


4 


229 


الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى فى النار 
وقد أجمع سلف الامة وأئمتها على إثبات محبة الله تعالى 
لعباده المؤمنين ومحبتهم له وهذا أصل دين الخليل امام 
الحنفاء عليه السلاء*' 

*وأما محبة الرب لعيده قال تعالى[ قُمَا اسْتَقامُوأ لَك 
قاس سْتَقِيمُواً َهُمْ إِنَّ اله يُحبٌ الْمُنَقِينَ ) التوبة" قال محبة وهذا 
فيه إثبات حبه لهم بعد أعمالهم وهذه الآيات وأشباهها 
تقتضى أن الله يحب أصحاب هذه الأعمال وأما الأعمال 
التي يحبها الله من الواجبات والمستحبات الظاهرة والباطنة 
فكثيرة معروفة وكذلك حبه لأهلها وهم المؤمنون أولياء الله 
المتقون وهذه المحبة حق كما نطق بها الكتاب والسنة 
والذي عليه سلف الأمة وأئمتها وأهل السنة والحديث 
وجميع مشايخ الدين وأئمة التصوف أن الله محبوب لذاته 
محبة حقيقة بل هي أكمل محبة فإنها كما قال تعالى ( 
وَالْذِينَ آَمَنُواً أَشَّد حْبَا لله ) البقرة55١‏ وكذلك هو سبحانه 

يحب ما يحب عباده المؤمنون وما هو في الله محبة 

حقيقية؟1 1 


0. 


التوبة مقبولة من جميع الذنوب الكفر وا لفسوق 
*فإن الذنوب مطلقا من جميع المؤمنين هي سبب العذاب 


ا لان العقر: يها في الاخر: لي حيلم تند انحو عشرة 
أسباب0 السبب الأول التوبة فإن التائب من الذنب كمن لا 


16 


مجموع الفتاوى ج: ١‏ ص: + هه" 
''أمراض القلوب ج: ١‏ ص: 18 و التحفة العراقية ج: 
١‏ ص: 1868 و النبوات ج: ١‏ ص: 76 
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ذنب له والتوبة مقبولة من جميع الذنوب الكفر والفسوق 
والعصيان قال الله تعالى [ِفْل لِلَّذِينَ كفَرُوأ إن يَنتَهُوا. 
يُغَقَرْ لَّهُم ما قَدْ سَلَفَ ) الأنفال8 'وقال تعالى [فَإِن تَابُوأ 
وَأَقَامُوأ الصّلاَةٌ وَآتَوأ الرّكاةَ فَِخْوَائُكُمْ في الذّينِ 
] التوبة١ 0١‏ وقال تعالى. ١‏ لَقَد كََرَ الَِّينَ قَالُوأ إِنَّ الله 
ثالِتُ تَلأنَةِ وَمَا مِنْ إِلَه إلا إلة وَاحِدٌ وَإن لَمْ يَنتَهُوا عَمًا 
يَفُولُونَ لََمَسّنَ الَذِينَ كقَرُوا مِنْهُمْ عَدَابٌ ليم ["7) قلا 
يَنُوبُونَ إِلَى الله وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَاللَهُ غفور رَحِيمٌ( 4 17) 
المائدة 7٠‏ -201754 وقال إإِنَّ الَذِينَ قتنُوا الْمُؤْمِنِينَ 
وَالْمُؤْمِنَات تُمَ له يَتُوبُوا فَلْهُمْ عَدَابُ جَهَنّمَ وَلَهُمْ عَدَابُ 
الْحَرِيق ) البروج١٠‏ قال الحسن البصري انظروا إلى هذا 
الكرم والجود فتنوا أولياءه وعذبوهم بالنار ثم هو يدعوهم 
إلى التوبة والتوبة عامة لكل عبد مؤمن كما قال تعالى 
| إِنَا عَرَضْنَا الْأَمَانَهَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالٍ 
فَأَبَيْنَ أن يَحْمِلنَهَا وَأَشْفَفْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنْهُ كَانَ 
ظلوماً جَهُولاآً(١0)‏ يعد الله المُنَافقِينَ وَالْمنَافِقَات 
وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَات وَيَكُوبَ اللَهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ 
َالْمُؤْمِنَات وَكَانَ الَّهُ غَقُوراً رّحِيماً(477 الأحزاب 77 
زف وقد أخبر الله في كتابه عن توبة أنبيائه ودعائهم 
بالتوبة كقوله إفَتَلَقَى آدَمُ من رَبّْهِ كَلمَاتِ فَتَاب عَلَيْه إِنَهُ 
هُوَ التّوَابُ الرّحِيمُ )البقرة51 وقول إبراهيم وإسماعيل 
رَبَنَا تبن مِنَا إِنّكَ أنت السّمِيع الْعلِيمُ(77١)‏ رَبنا 
وَاجْعَلَنَا مُسْلِمَيْنِ لكَ وَمِن ذُرَيَئنَا أمَهَ مُسْلِمَةَ لَكَ وَأَرِنًا 
َنَاسِكُنَا وَتْبْ عَلَيْنَا إِنّكَ أنت الثَّوَابُ الرّحِيمُ!14١)‏ البقرة 
2278-0 وقال موسى ( أنت وَلِيْنَا فَاغْفِرْ لَنَا 
وَارْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ الْغَافِِينَ(55١)‏ وَاكْتْبْ لَنَا في هَذِهِ 
الدنَْا حَسَنَةٌ وَفِي الآخِرَة إِنَا هُدْنَا إِلَيِكَ )١57(‏ الأعراف 
د دا وقوله إرَبّ إِنّي ظلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرُ لي 
فَعَفَرَ لَهُ إِنَهُ هْوَ الْعَفُورُ الرّحِيمُ ؛ القصص ١‏ وقوله +١‏ 
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سُبْحَائَكَ ثُْتْ إِلَيِْكَ وَأَنَاْ آوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ 4 الأعراف”4 ١‏ 
وكذلك ما ذكره في قصة داود وسليمان وغيرهما وأما 
المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك فكثير 
مشهور وأصحابه كانوا أفضل قرون الأمة فهم أعرف 
القرون بالله وأشدهم له خشية وكانوا أقوم الناس بالتوبة 
في حياته وبعد مماته فمن ذكر ما عيب عليهم ولم 
يذكر توبتهم التي بها رفع الله درجتهم كان ظالما لهم كما 
يدهم لخي !و كدلك تعدا حاط قن دي تلتعة تان مني 
بل زانيهم كان يتوب توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له 
كما تاب ماعز بن مالك وأتى إلى النبي صلى الله عليه 
وسلم حتى طهره بإقامة الحد عليه وكذلك الغامدية بعده 
وكذلك كانوا زمن عمر وغيره إذا شرب أحدهم الخمر 
أتى إلى أميره فقال طهرني وأقم على الحد فهذا فعل من 
ياتي الكبيرة منهم كين تعلمها خر امنا فكيك إذا ات اجدهم 
الصغيرة أو ذنبا تأول فيه ثم تبين له خطؤه أن التوبة 
مشروعة لكل عبد للأنبياء 0 دونهم وأن الله سبحانه 
يرفع عبده بالتوبة وإذا ابتلاه بما يتوب منه فالمقصود 
كمال النهاية لا نقص البداية فإنه تعالى يحب التوابين 
ويحب المتطهرين وهو يبدل بالتوبة السيئات حسنات 
والذنب مع التوبة يوجب لصاحبه من العبودية والخشوع 
والتواضع والدعاء وغير ذلك مالم يكن يحصل قبل ذلك 
ولهذا قال طائفة من السلف إن العبد ليفعل الذنب فيدخل به 
الجنة ويفعل الحسنة فيدخل بها النار يفعل الذنب فلا يزال 
نصب عينيه إذا ذكره تاب إلى الله ودعاه وخشع له فيدخل 
به الجنة ويفعل الحسنة فيعجب بها فيدخل النار وفي 
الأثر لو لم تذنبوا لخفت عليكم ما هو أعظم من الذنب 
وهو العجب وفي أثر آخر لو لم تكن التوبة أحب الأشياء 
إليه لما ابتلى بالذنب أكرم الخلق عليه وفي أثر آخر 
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يقول الله تعالى أهل ذكرى أهل مجالستي وأهل شكري 
أهل زيادتي وأهل طاعتي أهل كرامتي وأهل معصيتي لا 
اقنطهم من رحمتي إن تابوا فأنا حبيبهم فإن الله يحب 

التوابين ويحب المتطهرين وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم 

أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من المعايب والتائب حبيب 

السو اع كان شان أو تس 

* وفي صحيح مسلم عنه ايضا من حديث ابي هريرة قال 
والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم 
يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم ونحوه في الصحيح من 
رواية ابي ايوب وقال لعائشة لما قيل فيها الإفك يا 

عائشة ان كنت الممت بذنب فاستغفري الله وتوبى اليه فإن 
العبد اذا اعترف بذنبه وتاب تاب الله عليه وان كنت برئية 
فسيبرئك الله وفي الصحيح عن جندب ان النبي صلى الله 
عليه وسلم حدث ان رجلا قال لا يغفر الله لفلان وان الله 
قال من الذي يتألى على اني لا أغفر لفلان فإني قد غفرت 
انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم 
خطاء وخير الخطائين التوابون وقال ان العبد اذا اذنب 
قلبه وان زاد فيها حتى تعلو قلبه فذلك الران الذي قال الله 
تعالى فيه كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون سورة 
صلى الله عليه وسلم قال ان الله يبسط يده بالليل ليتوب 

مسئ النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسئ الليل حتى 


''منهاج السنة النبوية ج: 5 ص: ٠١5‏ 
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تعالى إفَإِن تَابُواً وَأَقَامُوا الصّلاةَ وَآتَوْأْ الرّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ في 
الدَينِ وَنْفَصّلْ الآيَات لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ) التوبة١١'"‏ 


ذو الكبيرة لا يكفر مع الايمان وانه يخرج من 
النار بالشفاعة 
انه قد تقرر من مذهب أهل السنة والجماعة ما دل عليه 
الكتاب والسنة أنهم لا يكفرون احدا من أهل القبلة بذنب 
مثل الزنا والسرقة وشرب الخمر ما لم يتضمن ترك 
الايمان واما إن تضمن ترك ما أمر الله بالايمان به مثل 
الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الوت فانه 
يكفر به وكذلك يكفر بعدم اعتقاد وجوب الواجبات 
الظاهرة المتواترة وعدم تحريم المحرمات الظاهرة 
المتواترة فان قلت فالذنوب تنقسم الى ترك مأمور به 
وفعل متهي عنه ...قلت لكن المامون به إذا فزكة العيد 
فاما ان يكون مؤمنا بوجوبه أولا يكون فان كان مؤمنا 
بوجوبه تاركا لادائه فلم يترك الواجب كله بل ادى بعضه 
وهو الايمان به وترك بعضه وهو العمل به وكذلك 
المحرم إذا فعله فاما أن يكون مؤمنا بتحريمه أولا يكون 
فان كان مؤمنا بتحريمه فاعلا له فقد جمع بين اداء واجب 
وفعل محرم فصار له حسنة وسيئة والكلام إنما هو فيما لا 
يعذر بترك الايمان بوجوبه وتحريمه من الامور المتواترة 
واما من لم يعتقد ذلك فيما فعله أو تركه بتأويل أو جهل 
يعذر به فالكلام فى تركه هذا الاعتقاد كالكلام فيما فعله أو 


'"الاستقامة ج: ١‏ ص: ١517‏ 
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تركه بتأول أو جهل يعذر به واماكون ترك الايمان 
بهذه الشرائع كفرا وفعل المحرم المجرد ليس كفرا فهذا 
مقرر فى موضعه وقد دل على ذلك كتاب الله فى قوله 
إفإن تَابُوا وَأَقَامُواْ الصّلاةَ وَآتَوْأ الرَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ في الدّينٍ 
؟ التوبة١ ١‏ اذ الاقرار بها مراد بالاتفاق وفى ترك الفعل 
نزاع وكذلك قوله | وَنَّهِ عَلَى النّاسِ حِجٌ الْبَيْتِ مَنٍ 
اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سّبيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ الله عَنِى عَنِ الْعَالَمِينَ 
]آل عمران97 فان عدم الايمان بوجوبه وتركه كفر 
والايمان بوجوبه وفعله يجب أن يكون مرادا من هذا 
النص كما قال من قال من السلف هو من لا يرى حجه 
برا ولا تركه اثما وأما الترك المجرد ففيه نزاع وأيضا 
حديث ابى بردة بن نيار لما بعثه النبى الى من تزوج 
امرأة ابيه فامرة ان يضرب عنقه ويخمس ماله فإن 
تخميس المال دل على أنه كان كافر لا فاسقا وكفره بأنه لم 
يحرم ما حرم الله ورسوله وكذلك الصحابة مثل عمر 
وعلي وغيرهما لما شرب الخمر قدامة ابن عبد الله وكان 
بدريا وتأول انها تباح للمؤمنين المصلحين وانه منهم 
بقوله لَيْسَ عَلَى الَذِينَ آَمَنُوأ وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ جُنَاحٌ 
فيمَا طّعِمُوأ إِذَا مَا انَقَوأْ وَآَمَنُوأ وَعَمِلُواً الصَّالِحَات 
المائدة37 الآية فاتفق الصحابة على أنه إن أصر قتل 
وان تاب جلد فتاب فجلد واما الذنوب ففي القرآن قطع 
السارق وجلد الزاني ولم يحكم بكفرهم وكذلك فيه اقتتال 
الطائفتين مع بغي احداهما على الأخرى والشهادة لهما 
بالايمان والاخوة وكذلك فيه قاتل النفس الذي يجب عليه 
القصاص جعله أخا وقد قال الله فيه | فَمَنْ عُفِيَ لَّهُ مِنْ 
أخيه شَيْءٌ ؟ البقرة.7١‏ فسماه اخا وهو قاتل وقد 
ثبت فى الصحيحين حديث ابى ذر لما قال له النبى صلى 
الله فيه وسلم عن جبريل من قال ل إله إلا الله دخل 
الجنة وان زنا وان سرق وان شرب الخمر على رغم انف 
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ابي ذدر وثبت فى الصحاح حديث ابى سعيد وغيره فى 
الشفاعة فى أهل الكبائر وقوله اخرجوا من النار من 
كان فى قلبه مثقال برة من ايمان مثقال حبة من ايمان 
مثقال ذرة من إيمان فهذه النصوص كما دلت على أن 
ذا الكبيرة لا يكفر مع الايمان وانه يخرج من النار 
بالشفاعة خلافا للمبتدعة من الخوارج فى الاولى ولهم 
وللمعتزلة فى الثانية نزاع فقد دلت على أن الايمان الذي 
خرجوا به من النار هو حسنة مامور بها وأنه لا يقاومها 
شيء من الذنوب '" 


العمل من الايمان والايمان من العمل 
* وقال أسد بن موسى حدثنا الوليد بن مسلم الأوزاعى 
حدثنا حسان بن عطية قال الإيمان فى كتاب الله صار إلى 
العمل قال الله تعالى إِإِنَمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إذَا ذُكِرَ الله 
وَجِلَثْ قُلُوبْهُمْ ] الأنفال؟ الآية ثم صيرهم الى العمل 
فقال الذينَ يُقِيمُونَ الصّلآةَ وَمِمّا رَرَقْنَاهُمْ يُنَفقونَ 
] الأنفال قال وسمعت الأوزاعى يقول قال الله 
تعالى [فَإن تَابُوا وَأَقَامُواً الصّلآةَ وَآتَوْا الرَّكَاةَ فَإِخْوَائْكُمْ 
في الذّينِ ) التوبة١1١1‏ والايمان بالله باللسان والتصديق 
به العمل وقال معمر عن الزهرى كنا نقول الاسلام 
بالاقرار والايمان بالعمل والايمان قول وعمل قرينان لا 
ينفع أحدهما الا بالآخر وما من أحد إلا يوزن قوله وعمله 
فان كان عمله أوزن من قوله صعد الى الله وان كان 
كلامه أوزن من عمله لم يصعد الى الله ورواه أبو عمرو 
الطلمنكى بإسناده المعروف وقال معاوية بن عمرو عن 
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أبى إسحاق الفزارى عن الأوزاعى قال لا يستقيم الايمان 
الا بالقول ولا يستقيم الايمان والقول الا بالعمل ولا يستقيم 
الايمان والقول والعمل إلا بنية موافقة للسنة وكان من 
مضى من سلفنا لا يفرقون بين الايمان والعمل العمل من 
الايمان والايمان من العمل وإنما الايمان إسم يجمع كما 
يجمع هذه الأديان إسمها ويصدقه العمل فمن آمن بلسانه 
وعرف بقلبه وصدق بعمله فتلك العروة الوثقى التى لا 
انفصام لها ومن قال بلسانه ولم يعرف بقلبه ولم يصدق 
بعمله كان فى الآخرة من الخاسرين وهذا معروف من 
غير واحد من السلف والخلف أنهم يجعلون العمل مصدقا 
للقول ورووا دلك عن النبى كما رؤاه معاد ين ادي حدثنا 
أبا و سأل النبى عن الايمان فقال الايمان الاقرار 
والتصديق بالعمل ثم تلا إِلّيْسَ الْبرَ أن تُوَلُوأْ وْجُوهَكُمْ قبل 
اشرق وَالْمَعْرِبِ ) البقرة1١‏ إلى قوله ١‏ 
وَأُولَنِكَ هُمْ الْمْتّقُونَ ) البقرة1١‏ قلت حديث أبى 
ذر هذا مروى من غير وجه فإن كان هذا اللفظ هو لفظ 
الرسول فلا كلام وان كانوا رووه بالمعنى دل على أنه من 
المعروف فى لغتهم أنه يقال صدق قوله بعمله وكذلك قال 
شيخ الاسلام الهروى الايمان تصديق كله" "" 
الشارع لم ينقل الأسماء ولم يغيرها ولكن 
وبسبب الكلام فى مسألة الايمان تنازع الناس هل 
فى اللغة أسماء شرعية نقلها الشارع عن مسماها فى اللغة 
أو أنها باقية فى الشرع على ما كانت عليه فى اللغة لكن 


تف 
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الشارع زاد فى أحكامها لا فى معنى الاسماء وهكذا قالوا 
فى إسم الصلاة و الزكاة ‏ و الصيام و 
الحج إنها باقية فى كلام الشارع على معناها اللغوى 
لكن زاد فى أحكامها ومقصودهم ان الايمان هو مجرد 
الى أن الشارع تصرف فيها تصرف أهل العرف فهى 
بالنسبة الى اللغة مجاز وبالنسبة الى عرف الشارع حقيقة 
والتحقيق أن الشارع لم ينقلها ولم يغيرها ولكن استعملها 
مقيدة لا مطلقة كما يستعمل نظائرها مثل الزكاة هى 
ابح الس ا ا ا 
ٍ 0 كك ترك افواحش مما تزكر 
به قال تعالى ‏ . | وَلَوْلَا فصل الله عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتْهُ 

زكاعنكم كن أخد أبذا ا وأصل زكاتها”” 
للمُشْركين +1١‏ الذي لا يَوْنُونَ الركاة /ا]افصيلت دنا 
وهى عند المفسرين التوحيد وقد بين النبى مقدار 
الواجب وسماها الزكاة المفروضة فصار لفظ الزكاة اذا 
عرف باللام ينصرف اليها لأجل العهد ولفظ الايمان 
أمر به مقيدا بالايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وكذلك 
لفظ الإسلام بالإستسلام لله رب العالمين وقد بين 
الرسول تلك الخصائص والاسم دل عليها فلا يقال أنها 
منقولة ولا أنه زيد فى الحكم دون الاسم بل الاسم انما 
استعمل على وجه يختص بمراد الشارع لم يستعمل مطلقا 
وهو إنما قال (أقيموأ الصّلاةَ ! بعد أن عرفهم الصلاة 
المأمور بها فكان التعريف منصرفا الى الصلاة التى 
يعرفونها لم يرد لفظ الصلاة وهم لا يعرفون معناه ولهذا 
كل من قال فى لفظ الصلاة أنه عام للمعنى اللغوى أو أنه 
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مجمل لتردده بين المعنى اللغوى والشرعى ونحو ذلك 
فأقوالهم ضعيفة فان هذا اللفظ انما ورد خبرا أو أمرا 
فالخبر كقوله ١‏ أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى (4) عَبْدا إِدَا 
قدي 0 الجلق ة مسرا ورد افر بهن اول ا 
نزل من القرآن وكان بعض الكفار أما أبو جهل أو غيره 
قد نهى النبى عن الصلاة وقال لئن رآيته يصلى لأطآن 


عنقه فلما رآه ساجدا رأى من الهول ما أوجب نكوصه 
على عقبيه فإذا قيل 


| أَرَأَيْتَ الذي يَنْهَى!9) عَيْداً 
إِذَا صَلَّى ! 4٠١‏ العلق ٠١-9‏ فقد علمت تلك الصلاة 
الواقعة بلا إجمال فى اللفظ ولا عموم ثم أنه لما 
فرضت الصلوات الخمس ليلة المعراج أقام النبى لهم 
الصلوات بمواقيتها صبيحة ذلك اليوم وكان جبرائيل يؤم 
النبى صلى الله عليه وسلم والمسلمون يأتمون بالنبى فإذا 
قيل لهم 


(أقيمُوأ الصَّلآةَ 4 عرفوا أنها تلك الصلاة 
وقيل أنه قبل ذلك كانت له صلاتان طرفى النهار فكانت 


أيضا معروفة فلم يخاطبوا بإسم من هذه الأسماء الا 
ومسماه معلوم عندهم فلا اجمال فى ذلك ولا يتناول كل ما 
يسمى حجا ودعاءا وصوما فإن هذا انما يكون اذا كان 
اللفظ مطلقا وذلك لم يرد 7 
الصلاة في أصل اللغة الدعاء و منه قول تعالى ١‏ وَصَلّ 
عَلَيْهِمْ إنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌّ لَهُمْ ] التوبة” ٠ ٠‏ و قوله تعالى 
وَمِنَ الأغْرَاب من يُؤْمِنُ بالله وَالَيَوْمِ الآخر وَيَتَخْدْ مَا 


يُنفِقٌ قُرْبَاتِ عِندَ الله وَصَلَوَات الرَّسُولٍ ] التوبة45 و 
قول الفبي صلى الله تعليو سلم إذا دعي أحدكم فليجب 


فان كان مفطرا فليطعم و إن كان صائما فليصل رواه 
:7 
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مسلم و الداعي يؤم المدعو و يقصده و سمي الثاني من 
الخيل مصليا لاتباعه السابق و قصده إياه ثم سمي عظم 
الورك صلا لأنه هو الذي يقصده المصلي من السابق ثم 
صلى الله عليه و سلم و صلى أبو بكر و ثلث عمر و لما 
بين القاصد و المقصود من الإيصال و القرب كان منه في 
الاشتقاق الأوسط الوصل لأن فيه الصاد و اللام و الواو و 
لهذا يقال الصلاة صلة بالله و منه الاشتقاق الأكبر صلى 
الثاز و/استطلانها لنا فيه من النفاسة و المقازية و الدهاء 
قصد المدعو و التوجه إليه إما على وجه المسألة و إما 
على وجه العبادة المحضة لأن دعاء الشىء هو طلبه و 
إرادته سواء طلب لذاته أو للأمر منه و من ذلك قوله 
تعالى (ِوَقَالَ رَبُكُمُ اذْعُونِي أَسْتَحِبْ لَكُمْ ) غافر١7‏ فإنه 
فسر بالمسألة و بالعبادة و قوله تعالى إوَلَا تَدْعْ مَعَ اله 
ِلهأ آخَرَ 4 القصص78 فان الدعاء في هذه المواضع 
يراد به نفس اتخاذ المدعو ربا و إلها بحيث يسأل و يعبد 
وقد فصل معنى الدعاء بقوله إِيَاكَ نَعْبْدُ وإِيّاكَ نَسْتَعِينُ 
] الفاتحةه و قوله تعالى فَاعْبْدهُ وَتَوَكُلَ عَأَيْهِ 
1+ هود”١١‏ وفي قوله | عَلَيْهِ تَوَكَلتْ وَإِلَيْه نيب 
) هود// و نحو ذلك من الآي فهو يعبد من حيث هو اله 
و بسالة من كيت هوير نينو إن كان كل هائد مانلا أو 
طالبا و كل سائل عابدا و قاصدا من جهة الإلتزام فسميت 
العبادات لله المحضة مثل الصلاة و الذكر و السؤال و 
الركوع و السجود و الطواف صلاة أو هي دعاء لله و 
و ا ال 0 
دمت تذكر الله فأنت في صلاة و إن كنت في السوق غلب 4 
هذا الاسم على ما كان فيه فعل مثل القيام و السجود و 
العلو اف كون الفوك المحطن كالقز الى الذكن و الس الف 
لأن ذلك عبادة بجميع البدن و لهذا اث شترطت له الطهارة و 
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إن اشتركا في استحباب الطهارة ثم غلب على القيام و 
الركوع و السجود مع أذكارها لأنها أخص بالتعبد من 
الطواف و لهذا حرم فيه الكلام و العمل الكثير و سمي 
السجود المفرد كسجود التلاوة و الشكر و القيام المفرد 

كقيام الجنازة صلاة و إن كان اغلب الصلوات المشروعة 
هي مما اشتملت على القيام و القعود و الركوع و السجود 
فإذا أطلق اسم الصلاة في الشرع لم يفهم منه إلا هذا و 

هي القيام و الركوع و السجود لله بالأذكار المشروعة فيها 

د كال جذاجة دن كا متهم ابو لخطاب و رن قود 

هي منقولة في اللغة إلى الشرع و معدول بها عن المفهوم 
الأول إلى مفهوم آخر2 و قال القاضي و غيره ليست 
منقولة بل ضمت إليها الشريعة شروطا و قيودا و هي 

مبقاة على ما كانت عليه و كذلك القول في اسم الزكاة و 
الصيام و غيرها من الأسماء الشرعية و تحقيق ذلك 
إن تصرف الشرع فيها كتصرف أهل العرف في بعض 
الأمماء اللخوية ها تحضيضيها يتعحن معافيا كالذاية ىز 
إما تحويلها إلى :ما بينة و بين المعنئ الأول سبي كانم 

الواوية و الغائظ و العذرة فالصيلاة كاك انيما لكل ذعاء 
فصاري إسما لدعاء مخصوص أو كانت اسما لدعاء 
فنقلت إلى الصلاة الشرعية لما بينها و بين الدغاء من 

المناسبة و الأمر في ذلك متقارب نعم قد يسرف بعض من 
يقول هي منقولة فلا يشترط إن يكون بين المنقولة منه 
والمنقولهه إليه«مئاسية بل يجعلة ووصبفا ثانيا حتى كانه 
ليس من المجاز اللغوي و يسرف من يقول هي منقولة 

حتى يعتقد أن مفهومها في الشرع هو محض الدعاء و 
المسالة فقط مما يكون في اللغة و ما خرج عن ذلك من 
قيام و قعود و غير ذلك فهو شرط في الحكم بمعنى 
الصلاة التي هي الدعاء لا تجزئ إلا على هذا الوجه 

كمالا تجزئ إلا بتقدم الإيمان و الطهارة و لا يجعل هذه 
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الأفعال جزءا من المسمى و لا مفهومة من نفس الاسم و 
كلا القولين طرف و خيار الأمور أوسطها و بهذا التقرير 
قول من يقول هي منقولة اقرب إلى الصواب وكذلك أيضا 
بهذا التقرير أن معنى النقل تخصيصها ببعض معانيها 
وهي في ذلك أبلغ من تخصيص أهل العرف الاسم ببعض 
معانيه كالدابة و النجم لأن ذلك التخضئيص كان معاوها 
بخلاف ما كان من خصائص الصوم و الصلاة و الزكاة 
فانه لم يكن معروفا معناه و لا دلالة للفظ عليه و قد اتفقوا 
على إن الصلاة المشروعة بعد بيان النبي صلى الله عليه 
و سلم صارت في المفهوم من لفظ الصلاة في الكتاب و 
السنة و من ادعى بعد ذلك أنها بعد ذلك تصرف إلى 
مجرد المعنى اللغوي فقد غلط. و الصكة واجية في 
الجملة قال تعالى وَمَا أمِرُوا إلا ليعبْدُوا الله مُخْلِصِينَ لَه 
الدينَ حُنَقَاءِ وَيُقِيمُوا الصَّلاةَ وَيُؤْتُوا الرّكَاةَ وَذْلِكَ دِينُ 
الْقيْمَِ ) البينة» [فإن تالو ان أنقوا الحتاذة 81 الاقذ 
فَإِحْوَانُكُمْ في الدَينِ وَنْفَصّلُ الآيّات لِقَوْم يَعْلَمُونَ 
التوبة١‏ ١و‏ نصوص القرأن التي فيها ذكر الصلاة كثيرة 
جدا و كذلك السنة منها حديث عبد الله بن عمر عن 
النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال بني الإسلام على 
خمس شهادة أن لا اله إلا الله و أن محمدا رسول الله و 
إقام الصلاة وإيتاء الزكاة و حج البيت و صوم رمضان 
متفق عليه و أجمعت الأمة على أن الصلاة واجبة في 
الجعلةو انها (عكطومياتي الإساام الفعادة و خي بعمود 
الدين 


بين الرجل و بين الكفر ترك الصلاة 


هب“ 
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*فعلق الإخوة في الدين على التوبة من الشرك و أقام 
الصلاة و إيتاء الزكاة و المعلق بالشرط ينعدم عند عدمه 
فمن لم يفعل ذلك فليس باخ في الدين و من ليس بأخ في 
الدين فهو كافر لأن المؤمنين اخوة مع قيام الكبائر بهم 

بدليل قوله في آية المقتتلين إإِنمَا المُؤْمِنونَ إخوّة 
الحجرات١٠‏ مع أنه قد سمى قتال المؤمن كفرا و لما 
وسلم بين الرجل و بين الكفر ترك الصلاة رواه الجماعة 
إلا البخاري و النسائي و في رواية لمسلم بين الرجل و 
بين الشرك ترك الصلاة و في رواية صحيحة لأحمد ليس 

بين العبد و الكفر إلا ترك الصلاة'"" 
الصلاة مقرونة بكل عبادة 

*أن كل عبادة من العبادات فإن الصلاة مقرونة بها فإن 
العبادة تعم جميع الطاعات و قد خصت الصلاة بذلك 
الأمر و الاصطبار عليها فإذا ذكرت الزكاة قيل (فَإن 
تاقوا لمات اد توأ الرّكَاةَ ] التوبة١١‏ و إذا ذكرت 
ا ع ا إفن 
] الأنعام؟75. و إن ذكر الخو قل اسكسوا 7م ' 
وَالصَّلاَة وَإِنَهَا لَكَبِيرَةٌ د إلا عَلَى الْخَاشْعِينَ ) البقرةه 4فان 
الصبر المعدود في المثاني هو الصوم قال صلى الله عليه 
و سلم صوم شهر الصبر و ثلاثة أيام من كل شهر”"”" 
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*وعماد الدين الذي لا يقوم إلا به هو الصلوات الخمس 
المكتوبات ويجب على المسلمين من الاعتناء بها ما لا 
يجب من الاعتناء بغيرها كان عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه يكتب إلى عماله إن أهم أمركم عندي الصلاة فمن 
حفظها وحافظ عليها حفظ دينه ومن ضيعها كان لما 
سواها من عمله أشد إضاعة وهى أول ما أوجبه الله من 
العبادات والصلوات الخمس تولى الله إيجابها بمخاطبة 
رسوله ليلة المعراج وهي آخر ما وصى به النبي صلى 
الله عليه وسلم أمته وقت فراق الدنيا جعل يقول الصلاة 
الصلاة وما ملكت أيمانكم وهي أول ما يحاسب عليه العبد 
من عمله وآخر ما يفقد من الدين فإذا ذهبت ذهب الدين 
كله وهى عمود الدين فمتى ذهبت سقط الدين قال 
النبي رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه 
الجهاد في سبيل الله وأمر الصلاة عظيم شأنها أن تذكر 
ههنا فإنها قوام الدين وعماده وتعظيمه تعالى لها في كتابه 
قوق جرع الغراء لت فانك يتحاقة رخطنها بالنكر ناذه 
ويقرنها بالزكاة تارة وبالصبر تارة وبالنسك تارة*" 
*وان الله سبحانه و تعالى أمر في كتابه بإقامة الصلاة و 
ذم المصلين الساهين عنها المضيعين لها فقال تعالى في 
غير موضع أأْقِيمُوأ الصّلآةَ )و إقامتها تتضمن إتمامها 
بحسب الإمكان كما سيأتي في حديث أنس بن مالك رضي 
الله عنه قال أقيموا الركوع و السجود فإني أراكم من بعد 
ظهري و في رواية أتموا الركوع و السجود و سيأتي 
تقرير دلالة ذلك وقد اخرج البخاري ومسلم في 
الصحيحين وأخرج أصحاب السنن أبو داود والترمذي 
والنسائي وابن ماجة وأصحاب المسانيد كمسند احمد 


700 
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وغير ذلك من أصول الإسلام عن أبى هريرة رضى الله 
عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد 
فدخل رجل ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم 
فإنك لم تصل فرجع الرجل فصلى كما كان صلى ثم سلم 
عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك السلام 
ثم قال ارجع فصل فإنك لم تصل حتى فعل ذلك ثلاث 
مرات فقال الرجل والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا 
فعلمني قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر 
معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى 
تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم اجلس حتى 
تطمئن جالسا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها وفي رواية 
للبخاري إذا قمت إلى الصلاة فاسبغ الوضوء ثم استقبل 
القبلة فكبر واقرأ بما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى 
حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تستوي وتطمئن جالسا ثم 
اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تستوى قائما ثم 
افعل ذلك في صلاتك كلها و في رواية له ثم اركع حتى 
تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تستوي قائما و باقيه مثله و في 
رواية و إذا فعلث هذا فقد تمت صلاتك و ما انتقصت من 
هذا فإنما انتقصته من صلاتك وعن رفاعة بن رافع 
رضى الله عنه أن رجلا دخل المسجد فذكر الحديث و قال 
فيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا تتم صلاة لأحد 
من الناس حتى يتوضأ فيضع الوضوء مواضعه ثم يكبر و 
يحمد الله عز و جل و يثني عليه و يقرأ بما شاء من 
القرآن ثم يقول الله أكبر ثم يركع حتى يطمئن راكعا ثم 
يقول الله أكبر ثم يرفع رأسه حتى يستوي قائما ثم يسجد 
حتى يطمئن ساجدا ثم يقول الله أكبر ثم يرفع رأسه حتى 
يستوي قاعد ثم يقول الله أكبر ثم يسجد حتى تطمئن 
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مفاصله ثم يرفع رأسه فيكبر فإذا فعل ذلك فقد تمت 
صلاته و في رواية إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ 
الوضوء كما أمر الله عز و جل فيغسل وجهه و يديه إلى 
المرفقين و يمسح برأسه و رجليه إلى الكعبين ثم يكبر الله 
و يحمده ثم يقرأ من القران ما أذن له و تيسر و ذكر نحو 
اللفظ الأول و قال ثم يكبر فيسجد فيمكن وجهه و ربما قال 
جبهته من الأرض حتى تطمئن مفاصله و تسترخي ثم 
يكبر فيستوي قاعدا على مقعدته و يقيم صلبه فوصف 
الصلاة هكذا أربع ركعات حتى فرغ ثم قال لا تتم صلاة 
لأحدكم حتى يفعل ذلك رواه أهل السنن أبو داود و 
النسائي و ابن ماجه و الترمذي و قال حديث حسن و 
الروايتان لفظ أبى داود و فى رواية ثالثة له قال إذا 
قمت فتوجهت إلى القبلة فكبر ثم اقرأ بأم القرآن و بما شاء 
الله أن تقرأ فإذا ركعت فضع راحتك على ركبتيك و امدد 
لهرك:و قال إذا سحت فمكن لستجؤدك.فإذا رفعت فاقعد 
على فخذك اليسرى وفي رواية أخرى قال إذا أنت قمت 
في صلاتك فكبر الله عز و جل ثم اقرأ ما تيسر عليك من 
القرآن و قال فيه فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن و 
افترش فخذك اليسرى ثم تشهد ثم إذا قمت فمثل ذلك حتى 
تفرغ من صلاتك وفي رواية أخرى قال فتوضأ كما 
أمرك الله ثم تشهد فأتم ثم كبر فإن كان معك قرآن فاقرأً به 
و إلا فاحمد الله عز و جل و كبره و هلله و قال فيه و إن 
التقصتك كه هذا انتقضيت من صبلاتك ‏ #الندن صل 
الله عليه وسلم أمر ذلك المسيء في صلاته بأن يعيد 
الصلاة و أمر الله و رسوله إذا أطلق كان مقتضاه 
الوجوب و أمره إذا قام إلى الصلاة بالطمأنينة كما أمره 
بالركوع و السجود و أمره المطلق على الإيجاب ‏ و 
أيضا قال له فإنك لم تصل فنفى أن يكون عمله الأول 
صلاة و العمل لا يكون منفيا إلا إذا انتفى شيء من 
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واجباته فأما إذا فعل كما أوجبه الله عز و جل فإنه لا 
يصح نفيه لانتفاء شيء من المستحبات التي ليست بواجبة 
يا “لس وي : 


أعظم عون لولى الأمرخاصة ولغيره عامة 
*وأعظم عون لولي الأمر خاصة ولغيره عامة ثلاثة 
أمور أحدها الإخلاص لله والتوكل عليه بالدعاء وغيره 
وأصل ذلك المحافظة على الصلوات بالقلب والبدن الثانى 
الإحسان إلى الخلق بالنفع والمال الذي هو الزكاة الثالث 
الصبر على أذى الخلق وغيره من النوائب ولهذا جمع الله 
بين الصلاة والصبر وأما قرانه بين الصلاة والزكاة في 
القرآن فكثير جدا قال تعالى إن َابوا قاو اللاي 
وَآتَوَأ الرّكَاةَ فَإِحْوَانُكُمْ في الذَّينِ وَنْقَصّلُ الآيَات لِقَوْمِ 
يَعْلَمُونَ ) التوبة١ ١‏ فبالقيام بالصلاة والزكاة والصبر 
يصلح حال الراعي والرعية إذا عرف إلإنسان ما يدخل 
في هذه الأسماء الجامعة يدخل في الصلاة من ذكر الله 
تعالى ودعائه وتلاوة كتابه وإخلاص الدين له والتوكل 
عليه وفي الزكاة بالإحسان إلى الخلق بالمال والنفع من 
نصر المظلوم وإغاثة الملهوف وقضاء حاجة المحتاج 
ففي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل 
معروف ضدقة فيدخل فيه كل إحسان ولو بيسط الوجة 
والكلمة الطيبة ففي الصحيحين عن عدي بن حاتم رضي 
الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من 
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أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه حاجب ولا ترجمان 
فينظر أيمن منه فلا يرى إلا شيئا قدمه وينظر أشام منه 
فلا يرى إلا شيئا قدمه فينظر أمامه فتستقبله النار فمن 
استطاع منكم أن يتقي النار ولو بشق تمرة فليفعل فإن لم 
يجد فبكلمة طيبة وفي السنن عن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك 
ووجهك إليه منبسط ولو أن تفرغ من دلوك في إناء 
|1 5 6 
أئمة الكفر الذين يصدون عوامهم عن سبيل الله 
* الرهبان الذين تنازع العلماء فى قتلهم وأخذ الجزية 
منهم هم المذكورون فى الحديث الماثور عن خليفة رسول 
الله أبى بكر الصديق رضى الله عنه أنه قال فى وصيتة 
ليزيد بن أبى سفيان لما بعثه أميرا على فتح الشام فقال له 
فى وصيته وستجدون 0 00 
بالسيف وذلك بأن الله يقول 50 افر م 9 
أَيْمَانَ لَهُمْ لعَلْهُمْ يَنتَهُونَ ) التوبة7١‏ وإنما نهى عن قتل 
هؤلاء لأنهم قوم منقطعون عن الناس محبوسون فى 
دنياهم ولكن يكتفى أحدهم بقدر ما يتبلغ به فتنازع العلماء 
فى قتلهم كتنازعهم فى قتل من لا يضر المسلمين لابيده 
ولا لسانه كالاعمى والزمن والشيخ الكبير ونحوه كالنساء 
والصبيان فالجمهور يقولون لا يقتل إلا من كان من 
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المعاونين لهم على القتال فى الجملة وإلا كان كالنساء 
والصبيان ومنهم من يقول بل مجرد الكفر هو المبيح للقتل 
وإنما إستثنى النساء والصبيان لأنهم أموال وعلى هذا 
الأصل ينبنى أخذ الجزية وأما الراهب الذى يعاون 
أهل دينه بيده ولسانه مثل أن يكون له رأى يرجعون إليه 
فى القتال أو نوع من التحضيض فهذا يقتل بإتفاق العلماء 
إذا قدر عليه وتؤخذ منه الجزية وإن كان حبيسا منفردا فى 
متعبده فكيف بمن هم كسائر النصارى فى معائشهم 
ومخالطتهم الناس وإكتساب الأموال بالتجارات 
والزواغات و الضتاغات: و إتخاذ الذياز اك الجامغات 
لغيرهم وإنما تميزوا على غيرهم بما يغلط كفرهم 
ويجعلهم أئمة فى الكفن مثل التعيد بالنجاسات وترك 
النكاح واللحم واللباس الذى هو شعار الكفر لا سيما وهم 
الذين يقيمون دين النصارى بما يظهرونه من الحيل 
الباطلة التى صنف الفضلاء فيها مصنفات ومن العبادات 
الفاسدة وقبول نذورهم وأوقافهم والراهب عندهم 
شرطه ترك النكاح فقط وهم مع هذا يجوزون أن يكون 
بتركا وبطرقا وقسيسا وغيرهم من أئمة الكفر الذين 
يصدرون عن أمرهم ونهيهم ولهم أن يكتسبوا الاموال كما 
لغيرهم مثل ذلك فهؤلاء لا يتنازع العلماء فى أنهم من 
أحق النصارى بالقتل عند المحاربة وبأخذ الجزية عند 
المسالمة وأنهم من جنس أئمة الكفر الذين قال فيهم , 
ال ا اا ١‏ فَقَاتلُوأ 
ئِمَةَ الكفر ] التوبة”١‏ ويبين ذلك أنه سبحانه وتعالى قد 
- يا أيُهَا الّذِينَ آمَنُوأ إِنَّ كثيراً مّنَ الأحْبَارٍ وَالرُ هْبَانٍ 
َيََكُلُونَ أَمْوَالَ النَّس بِالْبَاطِلٍ وَيَصُدُونَ عَن سَبيلِ الله 
] التوبة؛ ٠‏ وقد قال تعالى ِانَحَدُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُم 
أرْبَاباً من دُونٍ الَهِوَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيم وَمَا أمِرُوأ إلا 
لِيَعِْدُوأ إلَهاً وَاجداً لآ إِلَة إلا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمّا يُشْرِكُونَ 
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]التوبة١25»“5‏ فهل يقول عالم إن أئمة الكفر الذين 
يصدون عوامهم عن سبيل الله وياكلون أموال الناس 
بالباطل ويرضون بان يتخذوا أربابا من دون الله لا 
يقاتلون ولا تؤخذ منهم الجزية مع كونها تؤخذ من العامة 
الذين هم أقل منهم ضررا فى الدين وأقل أموالا لايقوله 
من يدرى ما يقول وإنما وقعت الشبهة لما فى لفظ الراهب 
من الإجمال والإشتراك وقد بينا أن الأثر الوارد مقيد 
مخصوص وهو يبين المرفوع فى ذلك وقد إتفق العلماء 
على أن علة المنع هو ما بيناه '" 
اوجب سبحانه قتال الذين نكثوا العهد وطعنوا فى 
الدين 
* ومن فرق بين سب رسول الله وبين سائر النواقض قال 
لان هذا حق لرسول الله وهو لم يعف عنه فلا يجوز 
اسقاطه بالاسترقاق ولا بالتوبه كسب غير رسول الله 
وسياتي ان شاء الله تحرير ماخذ السب واما من قال انه 
يتعين قتله اذا نقضه بما فيه مضرة على المسلمين دون ما 
اذا لم يوجد منه الا مجرد اللحاق بدار الحرب والامتناع 
عن المسلمين فلان الله تعالى قال ون تَكُنُوأ أيْمَانَهُم 
من بَعْد عَهْدِهِمْ وَطَعَنُواْ في دِيُِم فَقَائُِوأ أِئة الكفر إِنَهُمْ لا 
يمَانَهُمْ وَهَمُوأ بإخْرًا ج الرّسُولٍ وَهُم َتَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَةٍ 
وهم لله أحق أن تشؤة إن لثم مؤمنين (18) 
قَاتلوهُم يُعَدْبْهمُ ل يا ا م 
وَيَشْفٍ صُدُورَ قَوْم مُّؤْمِنِينَ (4 1١‏ وَيُذْهِبْ غَيْظظ قُلُوبِهمْ 
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وَيَتُوبُ اللّهُ عَلَى مَن يشَاءُ وَالَهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ١5(‏ التوبة 
4-15 فارحب سيحانة قكال الذين تكنو العيد و طعتوا 
في الدين ومعلوم ان مجرد نكث العهد موجب للقتال الذي 
كان واجبا قبل العهد واوكد فلابد ان يفيد هذا زيادة توكيد 
وما ذاك الا لان الكافر الذي ليس بمعاهد يجوز الكف عن 
قتاله اذا اقتضت المصلحه ذلك الى وقت فيجوز استبقائه 
بخلاف هذا الذي نقض وطعن فانه يجب قتاله من غير 
استتابه وكل طائفة وجب قتالها من غير استيناء لفعل يبيح 
دم احادها فانه يجب قتل الواحد منهم اذا فعله وهو في 
ايدينا كالردة والقتل في المحاربة والزنى ونحو ذلك 
بخللاف البغئ.فانه لايبيح دم الطائفة الا اذا كانت ممتنعة 
وبخلاف الكفر الذي لاعهد معه فانه يجوز الاستيناء بقتل 
اصحابه بالجمله وقوله سبحانه !ِيُعَذَيْهُمُ الّهُ بأيْدِيكُمْ 
وَيُخْزِهِمْ ) التوبة؛ ١‏ دليل على ان الله تعالى يريد الانتقام 
منهم وذلك لايحصل من الواحد الا اذا قتل ولا يحصل ان 
من عليه او فودي به او استرق2 نعم دلت الاية على ان 
الطائفة الناقضه الممتنعة يجوز ان يتوب الله على من 
يشاء منها بعد ان يعذبها ويخزيها بالغلبة لان ما حاق بهم 
من العذاب والخزي يكفي في ردعهم وردع امثالهم عما 
فعلوه من النقض والطعن أما الواحد فلو لم يقتل بل. من 
عليه لم يكن هناك رادع قوي عن قوله فعله وايضا فان 
النوى لما سنايك 'قريضيه قتل :المقائلة واسترق الذرية الا 
اعز اذو انعدم كانت فد الك وبحي من قوق الخضيق على 
زجحل من المسلمين ففتلها لذلك وحذيتها مع هائشه رضي 
الله عنها معروف ففرق بين من اقتصر على نقض العهد 
وبين من اذى المسلمين مع ذلك وكان لا يبلغه عن احد 
من المعاهدين انه اذى المسلمين الا ندب الى قتله وقد 
اجلى كثير ومن على كثير ممن نقض العهد فقط 
وايضا فان اصحاب رسول الله عاهدوا اهل الشام من 
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الكفار ثم نقضوا العهد فقاتلوهم ثم عاهدوهم مرتين او 
اذى المسلمين بطعن في الدين او زني بمسلمة ونحو ذلك 
الا قتلوه وامر بقتل هؤلاء الاجناس عينا من غير تخير 
فعلم انهم فرقوا بين النوعين وايضا فان النبي امر بقتل 
مقيس بن صبابه وعبد الله بن خطل ونحوهما مما ارتد 
وجمع الى ردته قتل مسلم ونحوه من الضرر ومع هذا فقد 
ارتد في عهد ابي بكر رضي الله عنه خلق كثير وقتلوا من 
المسلمين عددا بعد الامتناع مثل ما قتل طليحه عليه بعد 
ذلك وطلب ان يمن عليه فقال لا تسمح سبلاتك بمكه 
وتقول سخرت بمحمد مرتين ثم قال لا يلدغ المؤمن من 
جحر مرتين فلما نقض يمينه منعه ذلك من المن عليه لانه 
ضر بعد ان كان عاهده على تررك ضراره فكذلك من 
عاهد من اهل الذمه انه لايؤذي المسلمين ثم اذاهم لو 
سبلاته وقال سخرت بهم مرتين وايضا فلانه اذا لحق بدار 
الحرب وامتنع لم يضر المسلمين وانما ابطل العقد الذي 
بالمسلمين من مقاتله او زنى بمسلمه او قطع الطريق او 
المفاسد عن العقوبة عليها وتعطلت حدود هذه الجرائم 
وفتل هته كر امم اجوز االعتو هر احزريتها في بحو 
الداع قلق لد يقرو العتى عن عقر ينها في دق التي 
اولى واحرى ولا يجوز ان يقام عليه حدها منذرا كما يقام 
على من بقيت ذمته الحد لان صاحبها صار حربيا 
كالاسير اقتضت المصلحه قتله لعلمنا انه متى افلت كان 
يجوز المن عليه ولا المفاداه به اتفاقا ولئن الواجب في 
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مثل هذا اما القتل او المن او الاسترقاق او الفداء فأما 
الاسترقاق فانه ابقى له على ذمته بنحو مما كان فانه كان 
عدت ذمتنا ناخة مته الحزية نمثزلة الغية و لهذا قال عضن 
الصحابه لعمر في مسلم قتل ذميا اتقيد عبدك من اخيك بل 
ربما كان استبعاده انفع له من جعله ذميا واستبعاد مثل هذا 
لا تؤمن عاقبته وسوء مغبته واما المن عليه والمفادة به 
فابلغ في المفسدة واعادته الى الذمة ترك لعقوبته بالكلية 
فتعين قتله يوضح ذلك ان على هذا التقرير لا نعاقبه 
اذا عاد الى الذمة الا بما يعاقب به المسلم او الباقي على 
ذمته وهذا في الحقيقة يؤول الى قول من يقول ان العهد لا 
ينتقض بهذه الاشياء فلا معنى لجعل هذه الاشياء ناقضه 
للعهد وايجاب اعادة اصحابها الى العهد وان لا يعاقبوا اذا 
عادوا الا بما يعاقب به المسلم ويؤيد ذلك ان هذه 
الجرائم اذا رفعت العهد وفسخته فلئن تمنع ابتداء بطريق 
الاولى لان الدوام اقوى من الابتداء الا ترى ان العدة 
والردة تمنع ابتداء عقد النكاح دون دوامه فاذ كان وجود 
هذه المضرات يمنع دوام العقد فمنعه ابتدائه اولى واحرى 
واذا لم يجز ابتداء عقد الذمه فلان لايجوز المن عليه اولى 
ولأن الله تعالى امر بقتل جميع المشركين الا ان المشدود 
وثاقه من المحاربين جعل لنا ان نعامله بما نراى والخارج 
عن العهد وليس بمنزلة الذي لم يدخل فيها كما ان الخارج 
عن الدين ليس بمنزلة الذي لم يدخل فيه فان الذي لم يدخل 
فيه باق على حاله والذي خرج من الايمان والامان قد 
احدث فسادا فلا يلزم من احتمال الفساد الباقي 

المستصحب احتمال الفساد المحدث المتجدد لان الدوام 
اقوى من الابتداء يبين ذلك ان كل اسير كان يؤذي 
المسلمين مع كفره فان النبي قتله مثل النضر بن الحارث 
وعقبة بن ابي معيط ومثل ابي عزة الجمحي في المرة 
الثانية وايضافانه اذا امتنع بطائفة او بدار الحرب 
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كان ما يتوفى من ضرره متعلقا بعزة ومنعته كالحربي 
الاصلي فاذا زالت المنعة باسره لم يبق منه ما يبقى الا 
مر اجيد كرنه كائرا قط قات خرن بيئة وبين عبره 1ك اد 
ضر المسلمين واذاهم بين ظهرانيهم او تمرد عليهم 
بالامتناع مما او جبته الذمة عليه كان ضرره بنفسه من 
غير طائفة تمنعه وتنصره فيجب ازهاق نفسه التي لا 
عصمة لها وهي منشا الضرر وينبوع الاذى للمسلمين الا 
ترى ان الممتنع ليس فيما فعله اغراء للاحاد غير ذوي 
المنعة بخلاف الواحد فان فيما يفعله فتح باب الشر فان لم 
يعاقب فعل ذلك غيره وغيره ولا عقوبة لمن لا عهد له 
من الكفار الا السيف وايضا فان الممتنع منهم قد امرنا 
بقتاله الى ان يعطي الجزية عن يد وهو صاغر وامرنا 
بقتاله حتى اذا اثخناه فشد الوثاق فكل اية فيها ذكر القتال 
دخل فيها فينتظمه حكم غيره من الكفار الممتنعين ويجوز 
انشاء عقد ثان لهم واسترقاقهم ونحو ذلك اما من فعل 
جناية انتقض بها عهده وهو في ايدينا فلم يدخل في هذه 
العمومات لانه لا يقاتل وانما يقتل اذ القتال للممتنع واذا 
كان اخذ الجزية والمن والفداء انما هو لمن قوتل هذا لم 
يقاتل فيبقى داخلا في قوله | فَافتُلُواً المشركِينَ 
التوبةه غير داخل في اية الجزية والفداء وايضافان 
الممتنع يصير بمنزلة الحربي والحربي تندرج جميع 
سيئاته تحت الحراب بحيث لو اسلم لم يؤخذ بضمان شئ 
من ذلك بخلاف الذي في ايدينا وذلك لانه ما دام تحت 
ايدينا في ذمتنا فانه لا تاويل له في ضرر المسلمين 
وايذائهم اما اللحاق بدار الحرب فقد يكون له معه شبهة 
في دينه يرى انه اذا تمكن من الهرب هرب لا سيما 
وبعض فقهائنا يبيح له ذلك فاذا فعل ذلك بتاويل كان 
بمذز نهنا يتلقه اقل البقى .و العذل حال القتال لاصماكن قيه 
وما اتلفوه في غير حال الحرب ضمنته كل طائفة 
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للاخرى فليس حال من تاول فيما فعله من النقض كحال 
من لم يتاول وايضا فان ما يفعله بالمسلمين من الضرر 
الذي ينتقض به عهده لابد له من عقوبة لانه يجوز اخلاء 
الجرائم التي تدعوا اليها الطباع من عقوبة زاجرة وشرع 
الزواج شاهد لذلك ثم لا يخلو اما ان تكون عقوبته من 
جنس عقوبة من يفعل ذلك من مسلم وذمي باقية ذمته او 
دون ذلك او فوق ذلك والاول باطل لانه يلزم ان يكون 
يستحق العقوبة على كفره وعلى ما فعله من الضرر الذي 
نقض به العهد وائما اخرت عقوبة الكفر لاجل العهد فاذا 
ارتفع العهد استحق العقوبة على الامرين وبهذا يظهر 
الفرق بينه وبين من فعل ذلك وهو معصوم وبين مباح 
دمه لم يفعل ذلك لان هذه المعاصي اذا فعلها المسلم فانها 
منجبرة بما يلتزمه من نصر المسلمين ومنفعتهم 
ومضرة وخيرا وشرا بخلاف الذمي فانه اذا ضر 
المسلمين تمحض ضررا لزوال العهد الذي هو مظنة 
منفعته ووجود هذه الامور المضرة واذا لم يجز ان يعاقب 
بما يعاقب به المسلم فان لا يعاقب بما هو دونه اولى 
واحرى فوجب ان يعاقب بما هو فوق عقوبة المسلم ثم 
المسلم عقوبته تحتم قتله اذا فعل مثل هذه الاشياء فتحتم 
عقوبة ناقض العهد اولى لكن يختلفان في جنس العقوبة 
فهذا عقوبته القتل فيجب ان يتحتم وذلك عقوبته تارة القتل 
وتارة القطع وتارة الرجم او الجلد"” 


من سب الرسول فقد نقض العهد 
'“الصارم المسلول ج: "١‏ ص: ١.ه-١٠١ه‏ 
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*ان ناقض العهد بسب النبي ونحوه حاله اغلظ من حال 
الحرين الاصلى كما اق حال المزتك اغلظ من حال الكافن 
الاصلي لانه اجتمع فيه الحراب الاصلي وخروجه عما 
عاهدنا عليه بالطعن في الدين واذى الله ورسوله ومثل هذا 
يجب ان يعاقب عقوبة تزجر امثاله عن مثل حاله والدليل 
عليه قوله سبحانه وتعالى ! إِنَّ شر الّوَابٌ عِندَ الله 
امم 0 


يَذْكْرُونَ (51) الانفال هه 5338 فامر الله رسوله اذا 
صادف الناكثين بالعهد في الحرب ان يشرد بهم غيرهم 
من الكفار بان يفعل بهم ما يتفرق به اولئك وقال تعالى 
ألا تَُاتِلُونَ قَوْماً نَكنُوأ أيْمانَهُمْ وَهَمُوا بِإخْرَاجٍ ع الرسُولٍ 
وَهْم بَدَؤُوَكُمْ أَوَّلَ مَرَة ؟ التوبة؟١‏ فحض على قتال من 
نكث اليمين وهم باخراج الرسول وبدا بنقض العهد 
ومعلوم ان من سب الرسول فقد نقض العهد وفعل ما هو 
اعظم من الهم باخراج الرسول وبدئنا اول مرة ثم قال 
تعالى [قَاتلُوهُمْ يُعَذَبْهمْ الله بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنَصرْكُمْ 
عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْم مُّؤْمِنِينَ )١4(‏ وَيُذْهِبْ غَيْظ 
ُلُوبِهِمْ )١5(‏ التوبة؛ ١5- ١‏ فعلم ان تعذيب هؤلاء 
واخزاءهم ونصر المؤمنين عليهم وشفاء صدورهم 
بالانتقام منهم وذهاب غيظ قلوبهم مما اذوهم به امر 
مقصود لشارع مطلوب في الدين ومعلوم ان هذا المقصود 
لا يحصل ممن سب النبي واذى الله ورسوله وعباده 
المؤمنين: الا يقتله لا يخصل بمحرد ادترقاقه:ولا بالمخ 
عليه والمفادة به وكذلك ايضا تنكيل غيره من الكفار 
الذين قد يردون اظهار السب لا يحصل على سبيل التمام 
الا بذلك ولا يعارض هذا من نقض العهد في طائفة 
ممتنعة اذا اسرنا واحدا منهم لان قتال اولتك والظهور 
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عليهم يحصل هذا المقصود بخلاف ما كان في ايدينا قبل 
السب وبعده فان لم نحدث فيه قتالا لم يحصل هذا 
المقصود وجماع ذلك ان ناقض العهد لابد له من قتال 
او قتل اذ لا يحصل المقصود الا بذلك وهذا الوجه وان 
كان فيه عموم لكل من نقض العهد بالاذى لكن ذكرناه هنا 
لخصوص الدلالة ايضا فانها تدل عموما وخصوصا ان 
الذمي اذا سب النبي فقد صدر منه فعل تضمن امرين 
احدهما انتقاض العهد الذي يننا وبينه والثاني جنايته على 
عرض رسول الله وانتهاكه حرمته ويذاء الله تعالى 
ورسوله والمؤمنين وطعنه في الدين وهذا معنى زائد على 
مجرد كوته كافرا قد نقض العهذ: ونظير ذلك ان ينقضه 
بالزنى بمسلمة او بقطع الطريق على المسلمين وقتلهم 
واخذ اموالهم او بقتل مسلم فان فعله مع كونه نقضا للعهد 
قد تمن جناية اخرى فان الزنى وقطع الظريق والقتل 
م حا رن جرح رتك الجر اج 0ك الحا يني 
رسول الله من حيث هو هو جناية منفصله عن نقض العهد 
له عقوبة تخصه في الدنيا والاخرة زائدة على مجرد 
عقوبة التكذيب بنبوته والدليل عليه قوله سبحانه [إِنَّ 
الَذِينَ يُؤْدُونَ الله وَرَسُولَهُ لَعَنَهُم الَهُ في الذُّْيَا وَالْآخِرَة 
وَأَعَدَ لَهُمْ عَذَاباً مُهيناً ‏ الأحزاب/٠ه‏ فعلق اللعنة في 
الدنيا والاخرة والعذاب المهين بنفس اذى الله ورسوله 
فعلم انه موجب ذلك وكذلك قوله تعالى (وَإن نَكتُوأ 
أَيْمَانَهُم مّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُواً في دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أنمَة الكفر 
إِنْهُمْ لا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَننَهُونَ ) التوبة؟١‏ وقد تقدم 
تفريره يوضح ذلك ان النبي لما دخل مكة امن الناس 
الذين كانوا يقاتلونه قبل ذلك والذين نقضوا العهد الذي 
كان بينه وبينهم وخانوه الا نفرا منهم القينتان اللتان كانتا 
تغنيان بهجائه وساره مولاة بني عبد المطلب التي كانت 
تؤذيه بمكة فاذا كان قد امر بقتل التي كانت تهجوه من 
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النساء مع ان قتل المراة لا يجوز الا اذا قاتلت وهو قد 
امن جميع اهل مكة من كان قد قاتل ونقض العهد من 
الرجال والنساء علم بذلك ان الهجاء جناية زائدة على 
مجرد القتال والحراب لان التفريق بين المتامثلين لا يقع 
من النبي كما انه امر بقتل ابن خطل لانه كان قد قتل 
مسلما ولانه كان مرتدا ولانه كان يامر بهجائه وكل واحد 
من الفكل الردة والامن بهجانة جناية رائدة على مجود 
الكفر والحراب مما يبين ذلك انه قد كان امر بقتل من كان 
يؤذيه بعد فتح مكة مثل ابن الزبعري وكعب بن زهير 
والحويرث بن نقيد وابن خطل وغيرهم مع امانه لسائر 
اهل البلد وكذلك اهدر دم ابي سفيان بن الحارث وامتنع 
من ادخاله عليه وادخال عبد الله بن ابي امية لما كان 
يقعان في عرضه وقتل ابن ابي معيط والنضر بن 
الحارث دون غيرهما من الاسرى وسمى من يبذل نفسه 
في قتله ناصرا لله ورسوله وكان يندب الى قتل من يؤذيه 
ويقول من يكفيني عدوي وكذلك اصحابه يسارعون الى 
قتل من اذاه بلسانه وان كان ابا او غيره وينذرون قتل من 
ظفروا به من هذا الضرب وقد تقدم من بيان ذلك ما فيه 
بلاغ ومن المعلوم ان هؤلاء لو كانوا بمنزلة سائر الكفار 
الذين لاعهد لهم لم يقتلهم ولم يأمرهم بقتلهم في مثل هذه 
الاوقات التي امن فيها الناس وكف عمن هو مثلهم 
فعلم ان السب جناية زائدة على الكفر وقد تقدم تقرير ذلك 
في المسيالة الأول على وبجه يقطعالعاقل أن فيب ار فول 
جناية لها موقع يزيد على عامة الجنايات بحيث يستحق 
صاحبها مع العقوبة ما لايستحقه غيره وان كان حافرا 
حربيا مبالغا في محاربة المسلمين وان وجوب الانتصار 
ممن كان هذه حاله كان مؤكدا في الدين والسعي في اهدار 
دمه من افضل الاعمال واوجبها واحقها بالمسارعة عليه 
وابتغاء رضوان الله تعالى فيه وابلغ الجهاد الذي كتبه الله 
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على عباده وفرضه عليهم ومن تامل الذين اهدر النبي 
دماءهم يوم الفتح واشتد غضبه عليهم حتى قتل بعضهم 
في نفس الحرم واعرض عن بعضهم وانتظر قتل بعضهم 
وجد لهم جرائم زائدة على الكفر والحراب من ردة وقتل 
ونحو ذلك وجرم اكثرهم انما كان من سب رسول الله 
واذاه بالسنتهم فاي دليل اوضح من هذا على ان سبه 
وهجائه جناية زائدة على الكفر والحراب لا يدخل في 
ضمن الكفر كما تدخل سائر المعاصي في ضمن الكفر 
وعلى ان المعاهدين اذا نقضوا العهد وفيهم من سب النبي 
كان للسب عقوبة زائدة على عقوبة مجرد نقض العهد 
وَمَما.يدل على أن السيا جناية زائدة على كونه كفا 
ؤخرايا وان كان متضمتا لذلك: ان التبى قد كان يعفوا 
يؤذيه من المنافقين كما تقدم بيانه وقد كان له ان يقتلهم 
كما تقدم ذكره في حديث ابي بكر وغيره ولو كان السب 
مجرد ردة لوجب قتله كالمرتد يجب قتله فعلم انه قد يغلب 
فى السدق النبييقيت يحور 1ل« الكقرعنة. ونا 
يان على أن لشب جداية منوده إن الذهي لو فيتيا وانهذا 
مر المسلمية او المعاهدين ونقض العهد لكان سب ذلك 
الرجل جناية عليه يستحق بها من العقوبة ما لايستحقه 
بمجرد نقض العهد فيكون سب رسول الله دون سب واحد 
من البشر وممايدل على ذلك ان ساب النبي وشاتمه 
يؤذيه شتمه وهجائه كما يؤذيه التعرض لدمه وماله قال 
الله تعالى لما ذكر الغيبة (أَيُحِبُ أَحَدْكُمْ أن يَكُلَ لَحْمَ 
أخيه مَيْتاً فَكَرَهُْمُوهُ )الحجرات7١‏ فجعل الغيبة التي 
هي كلام صحيح بمنزلة اكل لحم المغتاب ميتا فكيف 
ببهتانه وسب النبي لا يكون قط الا بهتانا وفي 
الصحيحين عن النبي انه قال لعن المؤمن كقتله وكما 


يؤذي ذلك غيره من البشر وايضا فان ذلك يؤذي 
المؤمنين ويؤذي الله سبحانه وتعالى ومجرد الكفر 
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والمحاربة لا يحصل بهما من اباه ما يحصل بالوقيعة في 
العرض مع المحارية فلو قبل:ان الواقع في عرضه من 
انتقض عهده بمنزله غيره ممن انتقض عهده لكانت 
الوقيعة في عرض رسول الله واذاه بذلك جرما لا جزاء له 
من حيث خصوص النبي وخصوص :ذاه كما لو قتل رجل 
نبيا من الانبياء فان لقتله من العقوبة ما لايستحق 
دماء الانبياء واعراضهم اجل من دماء المؤمنين 
واعراضهم فاذا كان دماء غيرهم واعراضهم لا تندرج 
عقوبتها في عقوبة مجرد نقض العهد فان لا تندرج عقوبة 
ذقائهم زعو كدهع في كقونية تقض الجين يطويق الاولى 
مما يوضح ذلك ان سب النبي تعلق به عدة حقوق حق الله 
سبحانه من حيث كفر برسوله وعادى افضل اوليائه 
وبارزه بالمحاربة ومن حيث طعن في كتابه ودينه فان 
الرشكة فان لمعن في الرسيول طمن فى لمر مال وتكريوه 
تكذيب لله تبارك وتعالى وانكار لكلامه وامره وخبره 
وكثير من صفاته وتعلق به حق جميع المؤمنين من هذه 
الامة ومن غيرها من الامم فان جميع المؤمنين مؤمنون 
به خصوصا امته فان قيام امر دنياهم ودينهم واخرتهم به 
بل عامة الخير الذي يصيبهم في الدنيا والاخرة بواسطته 
وابناءهم وسب جميعهم كما انه احب اليهم من انفسهم 
واولادهم وابائهم والناس اجمعين وتعلق به حق رسول الله 
من حيث خصوص نفسه فان الانسان تؤذيه الوقيعة في 
عرضه اكثر مما يؤذيه اخذ ماله واكثر مما يؤذيه الضرب 
بل ربما كانت عنده اعظم من الجرح ونحوه خصوصا من 
يجب عليه ان يظهر للناس كمال عرضه وعلو قدره 
لينتفعوا بذلك في الدنيا والاخرة فان هتك عرضه قد يكون 
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اعظم عنده من قتله فان قتله لا يقدح عند الناس في نبوته 
ورسالته وعلة قدره كما ان موته لا يقدح في ذلك بخلاف 
الوقيعة في عرضه فانها قد تؤثر في نفوس بعض الناس 
من النفره عنه وسوء الظن به ما يفسد عليهم ايمانهم 
ويوجب لهم خسارة الدنيا والاخرة ”” 
إذا سألت فاسئل الله وإذا استعنت فاستعن بالله 
*وتوحيد الله وإخلاص الدين له فى عبادته وإستعانته فى 
القرآن كثير جدا بل هو قلب الإيمان وأول الإسلام وآخره 
كما قال النبى صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله 
وقال إنى لأعلم كلمة لا يقولها عند الموت أحد إلا وجد 
روحه لها روحا وقال من كان آخر كلامه لا إله إلا 
الله وجبت له الجنة وهو قلب الدين والإيمان وسائر 
الأعمال كالجوارج له وقول النبى إنما الأعمال بالنيات 
وإنما لكل أمرى ما نوى فمن كانت هجرته الى الله 
ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى 
دنيا يصيبها أو إمرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه 
فبين بهذا أن النية عمل القلب وهى أصل العمل وإخخلاص 
الدين لله وعبادة الله وحده ومتابعة الرسول فيما جاء به هو 
شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله- ولهذا 
أنكرنا على الشيخ يحيى الصرصرى ما يقوله فى قصائده 
فى مدح الرسول من الإستغاثة به مثل قوله بك أستغيث 
وأستعين وأستنجد ونحو ذلك وكذلك ما يفعله كثير من 
الناس من استنجاد الصالحين والمتشبهين بهم والإستعانة 
بهم أحياء وأمواتا فإنى أنكرت ذلك فى مجالس عامة 
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وخاصة وبينت للناس التوحيد ونفع الله بذلك ما شاء الله 
من الخاصة والعامة وهو دين الإسلام العام الذى 
بعث الله به جميع الرسل كما قال تعالى إوَلْقَدْ بَعدَنَا في 

كُلَ أَمَّة رَسُولاً أن اعْبْدُوأ الله وَاجْتَنِيُوا الطّاعُوتَ 
]النحل1" وقال إوَمَا أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ من رَسُولٍ إِلَّا 

نُوجي إِلَيْه أَنَهُ لا إل إِلّا أنَا فَاعْبْدُونِ ) الأنبياءه ؟ 
وقال النبى لمعاذ بن جبل يا معاذ أتدرى ما حق الله على 
عباده قلت الله ورسوله أعلم قال حقه عليهم أن يعبدوه 
ولا يشركوا به شيئا أتدرى ماحق الغباد على الله إذا فعاو ا 
ذلك أن لا يعذبهم وقال لابن عباس إذا سألت فاسئل 
الله وإذا استعنت فاستعن بالله وقال ١أَتَخْشَوْنَهُمْ‏ فَاللَهُ أحق 

أن تَحْشَوْهُ إن كُنثُم مّؤْمِنِينَ ) التوبة 41" 

لو صححت لم تخف احدا 


*فلا يزول فقر العبد وفاقته إلا بالتوحيد فإنه لابد له منه 
وإذا لم يحصل له لم يزل فقيرا محتاجا معذبا فى طلب ما 
لم يحصل له والله تعالى ١‏ لآ يَغْفِرُ أن يُشْرَكَ 
به) النساء4 وإذا حصل مع التوحيد الإستغفار حصل له 
غناه وسعادته وزال عنه ما يعذبه ولا حول ولا قوة إلا 
بالله والعبد مفتقر دائما الى التوكل على الله 
والإستعانة به كما هو مفتقر الى عبادته فلابد أن يشهد 
دائما فقره الى الله وحاجته فى أن يكون معبودا له وأن 
يكون معينا له فلا حول ولا قوة إلا بالله ولا ملجأ من الله 
إلا اليه قال تعالى !إإِنَمَا دَلِكُمُ الشَيْطَانُ يُخَّفُْ أَوْلِيَاءهُ 
4 آل عمران75١‏ فدلت الآية على أن الشيطان يجعل 
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أولياءه مخوفين ويجعل ناسا خائفين منهم ودلت الآية 
على أن المؤمن لا يجوز له أن يخاف أولياء الشيطان ولا 
يخاف الناس كما قال ( فلا تَحْشُوأ النَاين 
وَاحْشَوْنٍ) المائدة؛ 6 فخوف الله أمر به وخوف أولياء 
الشيطانٍ نهى عنه قال تعالى ( لتلا يَكُونَ ِلنّاس عَلَيْكُم 
حْجَّدٌ إل الذين ظَلمُوأ مِنْهُمْ فلآ تَحْشَوْهُمْ وَاحْشَوْنِي 
] البقرة ١5 ٠‏ فنهى عن خشية الظالم وأمر بخشيته وقال 
الْذِينَ يُبَلْعُونَ رِسَالات الله وَيَخْشُوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أحداً إلا 
اله وَكَقَى بالله حَسِيباً الأحزاب1" وقال ١‏ أَتَحْشُوْتَهُمْ 
فَاللَهُ أَحَقٌ أن تَحْشَوْهُ إن كُنثُم مُؤْمِنِينَ ) التوبة ١7‏ وقال 
| فَإيّايَ فَارَهَبُونِ 4 النحل١5‏ وبعض الناس يقول يارب 
إنى أخافك وأخاف من لا يخافك فهذا كلام ساقط لا يجوز 
بل على العبد أن يخاف الله وحده ولا يخاف أحدا فإن من 
لا يخاف الله أذل من أن يخاف فإنه ظالم وهو من أولياء 
الشيطان فالخوف منه قد نهى الله عنه وإذا قيل قد يؤذينى 
قيل إنما يؤذيك بتسليط الله له وإذا أراد الله دفع شره 
عنك دفعه فالأمر لله وإنما يسلط على العبد بذنوبه وأنت 
إذا خفت الله فإتفيته وتوكلت عليه كفاك شر كل شر ولم 
يسلطه عليك فإنه قال إوَمَن يَتَوَكَنْ عَلَى الله فَهْوَ حَسْبُهُ 
الطلاق؟" وتسليطه يكون بسبب ذنوبك وخوفك منه فإذا 
خفت الله وتبت من ذنوبك واستغفرته لم يسلط عليك كما 
قال ( وَمَا كَانَ الله مُعَدْبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ) الأنفال7؟" 
وفى الآثار يقول الله أنا الله لا إله إلا أنا ملك الملوك 
قلوب الملوك ونواصيها بيدى فمن أطاعنى جعلت قلوب 
الملوك عليه رحمة ومن عصانى جعلتهم عليه نقمة فلا 
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تشغلوا أنفسكم بسب الملوك ولكن توبوا الى وأطيعون 
0 
يقول فى دعائه اللهم إنى اعوذ بك من منكرات 
الاخلاق والأهواء والأدواء ولن يخاف الرجل 
غير الله الا لمرض فى قلبه كما ذكروا ان رجلا شكا الى 
احمد بن حنبل خوفه من د بعض الولاة فقال لو صححت لم 
تكقه هذا اى بكو فقون احلء وال الفحتاتين قليك 
ولهذا اوجب الله على عباده ان لا يخافوا حزب الشيطان 
بل لا يخافون غيره تعالى فقال [ِإِنَمَا دَلِكُمْ الشيْطَانُ يُخَوَفْ 
أَوْلِيَاءهُ قلا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إن كُنثم مُؤْمِنِينَ 4آل 
عمران 0١175‏ اى يخوفكم اولياءه وقال لعموم بنى 
اسرائيل تنبيها لنا ( وَإِيَايَ فَارَ هَبُونٍ ] البقرة٠4‏ وقالر 
قلا تَحْشَوَأ النَّنَ وَاخَْوْنِ )المائدة4 2 وقال ١‏ لِثَلاً 
يَكُونَ لِلئّاس عَلَيْكُمْ حُجّةٌ إلا الَذِينَ ظَلَمُوأ مِنْهُمْ فلآ تَخْشَوْهُمْ 
وَاحْشَوْنِي ] البقرة٠ ١5‏ وقال تعالى [الْيَوْمَ يَئْسَ الّذِينَ 
كقَرُوا من دِينِكُم قلا تَخْشَوْهُمْ وَاحْشَوْنٍ ] المائدة؟ وقال 
[إِنَمَا يَعْمْرُ مَسَاجِدَ الله مَنْ آمَنَ لَه وَالْيَوْمِ الآخِرٍ وَأَقَمَ 
الصّلاة وَآتَى الرّكاة وَلَمْيَحْتنَ إلا اله ] التوبة١‏ وقال, 
الَذِينَ يُبَلَعُونَ رسَالات الله وَيَحْشْوْنَه وَلا يَخْشَْنَ أحداً إلا 
لله الأحزاب9* وقال (ألا تُقَاتِلُونَ وما نَكنُوا أَيْمَانَهُمْ 
وَهَمُوأ بِإِخْرَاجٍ الرّسُولٍ وَهُم بَدَوُوَكُمْ أَوَّلَ مَرَةِ أَتَحْشُوْنَهُمْ 
الحو أ تَحْشَؤْة إن كُثم مُؤْمِذين ) التوية" ١‏ 5 
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المظلوم فى قلبه مرض فاذا استوفى حقه اد شتفى 
قليه 


* قد ذكرنا فى غير موضع ان صلاح حال الانسان فى 
العدل كما ان فساده فى الظلم وان الله سبحانه عدله وسواه 
لما خلقه وصحة جسمه وعافيته من اعتدال اخلاطه 
واعكناثة ومركن ذلك الاندزاقه والميل” .وكذلك 
استقامة القلب واعتداله.و اققصاده وضيحتة و عافيثة 
واسااهه متلارسة وق ذكن اله .مون القلوتب 
وشفاءها فى مواضع من كتابه وجاء ذلك فى سنة 
رااان (في قُلُوبهم مَرَضٌ 
فَزَادَهُمُ الله ادفرطيا لكر وقال (فَتَرَى الْذينَ 
في قُلُوبهم مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فيهم ) المائدة 55د وقال 
تعالى ( وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمِ مُؤْمِنِينَ 4 )١‏ وَيُذْهِبْ عَيْظ 
قلُوبِهُمْ )١5(‏ التوبة؛ ١5 ١‏ وقال | قد جَاءِنْكُم مَوْعِظَةٌ 
مّن رَبَكُم وَشِفَاء لْمَا في الصْدور ]يونس اي وقله 
تعالى وَنْتَرَكُ مِنَ الْقْرْانِ مَا هُوَ شفاء وَرَحْمَة لَلْمُؤْمِنِينَ 
ا .الى فل فر الدين امنوا هدَى 
يَطمع الذي فِي كيه رضن )الأحزاب؟"؟ وقالٍ لين 
َمْ ننه المُنَافقُونَ وَالَّذِينَ في قُلُوبِهم مَّرَضٍ وَالْمْرْجِفُونَ في 
الْمدِيئة نري بهم )الأحزاب0 وقال وَإِذْ يَقُولُ 
الْمُنَافقُونَ وَالّذِينَ في قُلُوبِهم مَّرَضضٌ ما وَعَدَنَا اللَهُ وَرَسُولهُ 
لا غُرُوراً ) الأحزاب؟١‏ وذل الي سان الوامادة 
سلم هلا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العى السؤال 
وقال الرشيد الآن شفيتنى يا مالك وفى صحيح البخارى 
عن انق مسعوى. - ان اهدا لأيز ال بخير ها اتقي الله واذا 
شك فى تفسير شئ سأل رجلا فشفاه واوشك ان لا يجده 
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والذى لا اله الا هو وماككر الله من مرضن القلوب 
وشفائها بمنزلة ما ذكر من موتها وحياتها واسمعها 
وبصرها وعلقها وصممها وبكمها وعماها "” 

* فلا بد في المرض من وجود سبب الألم وإنما يزول 
الألم بوجود المعارض والراجح ولذة القلب وألمه أعظم 
من لذة الجسم وألمه أعني ألمه ولذته النفسانيين وإن كان 

قد يحصل فيه من الألم من جنس ما يحصل في سائر 

البدن بسبب مرض الجسم فذلك شيء آخر فلذلك كان 
مرض القلب وشفاؤه اعظم من مرض الجسم وشفائه 
والمظلوم في قلبه مرض وهو الألم الحاصل بسبب ظلم 

الغير له فإذا استوفى حقه اشتفى قلبه كما قال تعالى ! 

قاتلوهُم يُعَدَبِهُمْ الله نيكم وَيُخْرِهمْ وَيَنَصْرْكُم عَلَيْهمْ 
وَيَشْفٍ ِصُدُورَ قَوْمِ مُؤْمِنِينَ (4 ١‏ وَيُذْهِبْ عَيْظ فُلُوبِهِمْ 
وَيَنُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ وَاللَهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ )١5(‏ التوبة؛ ١‏ 
١5-‏ فإن ذهاب غيظ القلب إنما هو لدفع الأذى والألم عنه 

فإذا اندفع عنه الأذى واستوفى حقه زال غيظه؟” 

* قال الله تعالي عن المنافقين في بم مرَضنَ 
قَرَادَهُمُ اللَّهُ مرّضاً ]البقرة١٠‏ وقال تعالى لِيَجِعَلَ مَا 
يُلْفِي الشيْطَانُ فته لَِينَ في قُلُوبهم مَرَنٌ وَالْقَاسِيَة لوهم 

الحج 5ه وقال لَئْن لَمْ يَنتَه المُنَافِفُونَ وَالَذِينَ في 
قُأُوبهم مَرَضضٌ وَالْمْرْجِهُونَ في الْمَدِيئّة لَنُغْرِينَكَ بهم ثُمَّ لا 


/ام/ 1 
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يُجَاوِرُونَكَ فيها إِلّا قليلاً ) الأحزاب70 وقال | وَلَا 
يَرَتَابَ الْذِينَ أوثُوا الكتاب وَالْمْؤْمِئُونَ وَلِيَقُولَ الْذِينَ في 
قُلُوبِهم مَّرَضنٌ وَالْكَافِرُونَ مَادَا أَرَادَ الَّهُ بِهَدَا مَثّلا 
) المدثر١”‏ وقال تعالى قد جاونكم مرعظة شن ريخم 
وَشِقَاء لَمَا في الصّدُورٍ وَهُدَّى وَرَحْمَة للْمُؤْمِنِينَ 
يونس 017 وقال (ِوَنَْرلُ مِنَ الْقْرْآنِ مَا هُوَ حا 
وَرَحْمَةٌ لَلْمُؤْمِنِينَ وَلا يَزِيدُ الظَالِمِينَ آلا خَسَاراً 
]الإسراء ”4 وقال ( وَيَشْفٍِ صُدُورَ قَوْمِ مُؤْمِنِينَ 
١4(‏ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ (١1)التوبة؛ ١- ١‏ 2 و 
مرض البدن خلاف صحته وصلاحه وهو فساد يكون 
فيه يفسد به إدراكه وحركته الطبيعية فادرا كه إما ان 
يذهب كالعمى والصمم واما أن يدرك الأشياء على خلاف 
ما هى عليه كما يدرك الحلو مرا وكما يخيل اليه أشياء لا 
حقيقة لها فى الخارج وأما فساد حركته الطبيعية فمثل 
ان تضعف قوته عن الهضم او مثل ان يبغض الأغذية 
التى يحتاج اليها ويحب الأشياء التى تضره ويحصل له 
من الآلام بحسب ذلك ولكن مع ذلك المرض لم يمت ولم 
يهلك بل فيه نوع قوة على إدراك الحركة الارادية في 
الجملة فيتولد من ذلك ألم يحصل فى البدن إما بسبب 
فساد الكمية او الكيفية فالأول امانقص المادة 
فيحتاج الى غذاء واما بسبب زياداتها فيحتاج الى استفراغ 
و الثانى كقوة فى الحرارة والبرودة خارج عن 
الاعتدال فيداوئ فصل وكذلك مرض القلب هو 
نوع فساد يحصل له يفسر به تصوره وإرادته فتصوره 
بالشبهات التي تعرض له حتى لا يرى الحق أو يراه على 
خلاف ما هو عليه وإرادته بحيث يبغض الحق النافع 
وبحب الباطل الطبار فلهذا يفسر المرطن ثازة يالشك 
والريف كما فس حاف وفكادة قرل» فى قلوبهم مرض 
اى شك وتارة وتارة يفسر بشهوة الزنا كما فسر به قوله 
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فيطمع الذى فى قلبه مرض ولهذا صنف 
الخوائطي كنات اعتاول التلويي. .إلى مركيها واداة 
به مرضها بالشهوة والمريض يؤذي الصحيح فيضره 
يسير الحر والبرد والعمل ونحو ذلك من الأمور التى 
لايقوى عليها لضعفه بالمرض2 والمرض فى الجملة 
يضعف المريض بجعل قوته ضعيفة لا تطيق ما يطيقه 
القوى والصحة تحفظ بالمثل وتزال بالضد والمرض 
يقوى بمثل سببه ويزول بضده فإذا حصل للمريض مثل 
سبب مرضه زاد ضعف قوته حتى ربما يهلك وان حصل 
له ما يقوى القوة ويزيل المرض كان بالعكس ١‏ و 
مركن النلته. ألم وخصل:فى القلفب >الفيظ مرق عدو 
استولى عليك فان ذلك يؤلم القلب قال الله تعالى . ! 
قَاتِلوهُم يُعَدَْهُم اله بيك وَيُخْزَِمْ وَيَنَصْرْكُمْ عَلَيْهمٍْ 
وَيَشْفٍ صُدُورَ قَوْمِ مُؤْمِنِينَ (4 ١‏ وَيُذْهِبْ عَيْظ فُلُوبهِمْ 
وَيَتُوبُ اللَهُ عَلَى مَن يَشَاءُ وَاللَهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ )١5(‏ التوبة؛ ١‏ 
2001١5-‏ فشفاؤهم يزوال ما حصل فى قلوبهم من الألم 
ويقال فلان شفى غيظه وفى القود استشفاء اولياء المقتول 
ونحو ذلك فهذا شفاء من الغم والغيظ والحزن وكل هذه 
آلام تحصل فى النفس2 وكذلك الشك والجهل 
يؤلم القلب قال النبى هلا سألوا إذا لم يعلموا فانما شفاء 
العى السؤال والشاك فى الشئ المرتاب فيه يتألم قلبه 
حتى يحصل له العلم واليقين ويقال للعالم الذى أجاب بما 
يبين الحق قد شفانى بالجواب والمرض دون الموت 
فالقلب يموت بالجهل المطلق ويمرض بنوع من الجهل 
فله موت ومرض وحياة وشفاء وحياته وموته ومرضه 
وشفاؤه أعظم من حياة البدن وموته ومرضه وشفائه فلهذا 
مرض القلب اذا ورد عليه شبهة أو شهوة قوت مرضه 
وان حصلت له حكمة وموعظة كانت من أسباب صلاحة 
وشفائه قال تعالى [لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِّي الشيْطَانُ فثْتَةً لَلَذِينَ في 
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قُلُوبهم مَرَّ وَالْقَاسِيّة قُلُوبْهُمْ 4الحج7ه لأن ذلك أورث 
شبهة عندهم والقاسية قلوبهم ليبسها فاولتك قلوبهم ضعيفة 
. قلوبهم قاسية عن الايمان فصار فتنة لهم وقال 
إِلَئن لّمْ يَنتَهِ المُنَافِفُونَ وَالَذِينَ في لوبهم مَرَضٌ 
وَالْمْرْجِفُونَ في الْمَدِيئَهِ )الأحزاب70 كما قال ( 
وَلِيقُولَ الذِينَ في فلويوم مْرَضنْ, اا لق تمت 
كصالح قلوب المؤمنين بل فيها مرض شبهة وشهوات 
وكذلك | فِيَطْمَعَ الذي في قَلْبِهِ مَرَضٌ ) الأحزاب7* 
وهو مرض الشهوة فان القلب الصحيح لوتعرضت له 
المرأة لم يلتفت اليها بخلاف القلب المريض بالشهوة فانه 
لطعم ييل الى هنا يعركن له من دلك يكيب قرة 
العرض وصعنة فذا خضعن بالقول طمع الذى فى قلب: 
مرض. والقرآن شفاء لمافى الصدور ومن فى قلبه 
امزاض الشبهات والشهواث ففيه من البينات مايزيل الحق 
كن الداطك فريك إمو اص النسهة المشييدة للغلمر التصير ير 
والأدراك بحيث يرى الأشياء على ماهى عليه وفيه من 
الحكمة و المورفطلة الحستة بالذ فيسو الذر شنم الفضيمق 
التى فيها عبرة ما يوجب صلاح القلب فيرغب القلب فيما 
ينفعه ويرغب عما يضره فيبقى القلب محبا للرشاد 
مبغضا للغى بعد ان كان مريدا للغى مبغضا للرشاد 
فالقران مزيل للامراض الموجبة للارادات الفاسده حتى 
يصلح القلب فتصلح ارادته ويعود الى فطرته التى فطر 
عليها كما يعود البدن الى الحال الطيبعى ويغتذى القلب 
من الايمان والقرآن بما يزكيه ويؤيده كما يغتذى البدن بما 
ينميه ويقومه فإن زكاة القلب مثل نماء البدرن و 
الزكاة فى اللغة النماء والزيادة فى الصلاح يقال زكا 
الشئ اذا نما فى الصلاح فالقلب يحتاج ان يتربى فينمو 
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ويزيد حتى يكمل ويصلح كما يحتاج البدن ان يربى 
بالأغنية المصلخة له ولايد مع ذلك من منغ ما يضيره فلا 
ينمو البدن إلا باعطاء ما ينفعه ومنع ما يضره كذلك القلب 
لا يزكو فينمو ويتم صلاحه إلا بحصول ما ينفعه ودفع ما 
يصره 3 الزرع لا يزكو إلا 6 و الصدقة 
يزكو بها وزكاته معنى زائد على طهارته من الذنب قال 
الله تعالى (ِخْدْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةَ نُطَهُرُهُمْ وَتُرَكُيهِم بها 
) التوبة ٠١‏ وكذلك ترك الفواحش يزكو بها القلب 
وكذلك ترك المعاصى فانها بمنزلة الأخلاط الرديئة فى 
البدن ومثل الدغل فى الزرع فاذا استفرغ البدن من 
الأخلاط الردئية كاستخراج الدم الزائد تخلصت القوة 
الطبيعة و امنتر حك فيتصو اليد وأكذلك: القلف 131 كانت مزه 
الدفواع كقن تن اك تعره قلخا رطان هررق واد هي 
صالحا وآخر سيئا فاذا تاب من الذنوب تخلصت قوة القلب 
وإراداته للاعمال الصالحة واستراح القلب من تلك 
الحوات الفاسدة ا كانت فيه , 0 ”م 
ورختكة ما كا نكم من أحد بدا )انور ١؟‏ وقال تعالى 
( وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَرَكَى لَكُمْ ] النور/ ١‏ 
وقال إل لَلمْؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا 
فرُوجَهُمْ ذلك أزكى لهم إن الله خَبيرٌ ما يَصْدَعُونَ 
النور٠*“»‏ وقال تعالى2 ! قَدْ أَفْلّحَ مَن رَكَاهَا(1) 
وَقَدْ خَابَ مَنِ دَسَاهَا١٠)‏ الشمس ٠4‏ وقال تعالى 0 
1 د أفلح من تَرَكَى(4١)‏ وَذَكْرَ اسْم رَبُهُ .. 
عله كي | عييى" قال ندال ١‏ فق قل لك إلى أن 
0 تَرَكّى 4١8‏ وَأَهْدِيَكَ إلى رَبّكَ 
فَتَخْشَى ١4!‏ ) النازعات6 ١5-١‏ فالتزكية وان كان اصلها 
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النماء والبركة وزيادة الخير فانما تحصل بازالة الشر 
فلهذا صار التزكي يجمع هذا وهذا وقال . ( وَوَيْكَ 
للْمُشْركِينَ !1 الَّذِينَ لا يُؤْتُونَ الرَّكَاةَ وَهُم بالآخرّة هُمْ 
كَافِرُونَ !/ا4)فصلت5 ٠‏ وهي التوحيد والايمان الذى به 
يزكو القلب فانه يتضمن نفى إلهية ما سوى الحق من 
القلب وإثبات الحق فى القلب وهو حقيقة لا إله إلا الله 
وهذا أصل ما تزكو به القلوب والتزكية جعل الشئ 
زكيا إنما فى ذاته وإما فى الاعتقاد والخبر 5" 


الجهاد جنس لابد ان يجب على المؤمن نوع من 
انواعه 


* قال تعالى أ حَمِبْتُمْ أن تُتْرَكُوأ وَلمّا يَعْلم الله الَّذِينَ 
جَاهَدُوا مِنكُمْ وَلَمْ يَتَخِدُوأْ من دُونٍ الله وَل رَسُولِهِ وَلآ 
الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَة وَاللَهُ خَبِيرٌ بمَا تَعْمَلُونَ ) التوبة ١‏ وقال 
تعالى إإِنَمَا الْمُؤْمِنُونَ الَذِينَ آمَنُوا بالله وَرَسُولِهِ ثم َم 
يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأمْوَالِهمْ وَأَنفسِهِمْ في سَبيلِ الله أوْلَئْكَ هُمْ 
الصَادِقُونَ 4 الحجراته ١‏ يبين أن الجهاد واجب والجهاد 
وان كان فرضا على الكفاية فجميع المؤمنين يخاطبون به 
ابتداء فعليهم كلهم اعتقاد وجوبه والعزم على فعله اذا 
تعين ولهذا قال النبى من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه 
بغزو مات على شعبة نفاق2 روه مسلم فاخبر أنه من لم 
بهد ده كان على فنعب لذ نبوايصيا.. لالجواك حلي دده 


مجمو الفتاوى تت ١‏ ص: 9507-0 و أمراض القلوب 
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*و هو سبحانه قد ذكر أن المظهرين للإيمان ما كان 
ليدعهم حتى يميز الخبيث من الطيب و يمتحنهم كما قال 
تعالى إمّا كَانَ الله لِيَدْرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا نتم عَلَيْهِ حَنَّىَ 
يَمِيرَ الْحَبِيتَ مِنَ الطيّب آل عمران175١‏ وقال (أَمْ 
حَسِبْتُمْ أن تُتْرَكُواوَلَمَا يَعْلَم الله الَذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَلَمْ 
يَتَخِدُواً من دُونٍ الله وَلآَ رَسُولِهِ وَلآ الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةَ َال 
خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ) التوبة؟ ١‏ و قال تعالى (أَمْ حَسِبْتُمْ أن 
تدَخُلوأ الجَنهَ وَلمَا كم تل الّذِينَ حَلوْ من قَْلِكُم صَمتهم 
ناماه و لسر اه ور راو حت كول ال وار لين 
آَمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرٌ الله ألا إِنَّ نَصْرَ الله قَرِيبٌ 
]البقرة4 "7١‏ و أمثال ذلك!؟ 


بيان ما استشكل فى معنى قوله تعالى ١‏ وَلَمًا 
يَعْلّم اللَّهُ 1 

* وعامة من يستشكل الايات الواردة في هذا المعنى 
كقوله | وَلَمّا يَعْلَم الله ) التوبة” ١ ١‏ إلا لِنَعْلَمَ ) البقرة؟4 ١‏ 
إِحَنَى نَعْلَمَ 4 محمد١"‏ يتوهم ان هذا ينفي علمه السابق 
بأن سيكون وهذا جهل فان القران قد اخبر بأنه يعلم ما 
سيكون في غير موضع بل ابلغ من ذلك انه قدر مقادير 
الخلائق كلها وكتب ذلك قبل ان يخلقها فقد علم ما سيخلقه 


أمجموع الفتاوى اج لاص: ١‏ 
أمجموع الفتاوى ج: ١5‏ ص: .مه 
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غلبا مضي ركني لقيو اشر جنا غير نين ذلق قل 
ان يكون وقد اخبر بعلمه المتقدم على وجوده ثم لما خلقه 
علمه كائنا مع علمه الذي تقدم انه سيكون فهذا هو الكمال 
وبذلك جاء القران في غير موضع بل وباثبات رؤية الرب 
له بعد وجوده كما قال تعالى (وَقْلِ اعْمَلُوأ فَسَيرَى الله 
عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ التوبة5 ٠١‏ فأخبر انه سيرى اعمالهم 
وقد دل الكتاب والسنة واتفاق سلف الامة ودلائل العقل 
فاذا خلق الاشياء راها سبحانه ذا ا 6 مع 
دعاءهم وسمع نجواهم كما قال تعالى قَدْ سَمِعَ اللّهُ قَوْلَ 
التي تُجَادِلُكَ في رَوْجِهَا وَنَدْت> ي إلى الله وَالنَهُ يَسْمَعْ 
تَكَاوْرَكُمَا )المجادلة١‏ أي :تشتكى اليه وهو يسمع التحاوز 
سبحان الذي وسع سمعه الاصوات لقد كانت المجادلة 
تشتكي الى النبي صلى الله عليه وسلم في جانب البيت 
وانه ليخفي على بعض كلامها فأنزل الله قد ممع الل 
تكازركها ) المجاملة وكما قال تعالى لموسى وهارون 
[ لا تَحَافَا إِنَِي مَعَكُمَا أسْمَعْ وَأَرَى )طه؛ وقال [ِأْمْ 
يَحْسَيُونَ أن لا نشم سِرَهْمْ وَتجْوَاهم بََى وَرُسْلنَا لدم 
يَكْتبُونَ 4 الزخرف١٠45‏ وقد ذكر الله علمه بما سيكون 
بعد ان يكون في بضعة عشر موضعا في القران مع 
اخباره في مو اضبع اكش من ذلك انها بيغلم.ما يكون قبل اخ 
يكون وق اخبر في القران من الميبتقياتت التي لم تكن بعد 
بشيء من علمه الا بما شاء بل هو سبحانه يعلم ما كان 
ومايكون وما لو كان كيف كان يكون كقوله إوَلَوْ رُدُوا 
لَعَادُواً لمَا نُهُوأ عَنْهُ ) الأنعام7 بل وقد يعلم بعض عباده 
بما شاء ان يعلمه من هذا وهذا وهذا ولا يحيطون بشيء 
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من علمه الا بمااشاء قال تعالى ( وَمَا جَعلْنَا الْقِله 
لنِي كُنت عَلَيًْا إلاَ ِنَع من يََبعُ الرّسُولَ مِمّن يَنقَلِبْ عَلَى 
عَقَِيُهِ ) البقرة؟5 ١‏ وقال م حَمِبْتُمْ أن تدْخْلُواً الجن 
وَلمَا يعم لَه الّذِينَ جَاهَدُوا نكم وَيَعْلمَ الصَّابِرِينٍَ) آل 
وَلِيعلمَ الَُ لِّينَ آمَنُوأ وَيَتَخدَ من شهدَاء)آل عمران. ١6‏ 
وقوله (116) وَهَا أَصَابَكُم وم الى الْجَمعَانِ ف 
ال عمران ١17-177‏ وقوله (أمْ حَسِبُمْ أن تُترَكُوا وََمَا 
ا د ل ان ل 
عَْنَاهُمْ ِنَعْلمَ أي الْحِرَبَيْنِ أَخصَى لِمَا لَبنُوا مدا 
) الكهف؟١١‏ وقولهإ وَلَقَد فَتَنَا الَّذِينَ من قَيْلِهمْ فلَيَعلمَنَ الل 
ل د موس 
بكم | محمد اا وخير ا 
روى عن ابن عباس في قوله الا لنعلم أي لنرى وروي 
قال خماغة من اهل العلم كالوا لتعلمه مورهوذا واقها بعد 
ان كان قد علم انه سيكون ولفظ بعضهم قال العلم على 
منزلتين علم بالشيء قبل وجوده وعلم به بعد وجوده 
والحكم للعلم به بعد وجوده لانه يوجب الثواب والعقاب 
قال فمعنى قوله لنعلم أي لنعلم العلم الذي يستحق به 
العامل الثواب والعقاب ولا ريب انه كان عالما سبحانه 
بأنه سيكون لكن لم يكن المعلوم قد وجد وهذا كقوله ( قل 
أنْتبَُونَ الله بمَا لآ يَعْلَمْ في السَّمَاوَاتِ وَلا في الأزض 
سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمّا يُشْرِكُونَ 4 يونس6١‏ أي بما لم يوجد 
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فانه لو وجد لعلمه فعلمه بأنه موجود ووجوده متلازمان 
يلزم من ثبوت احدهما ثبوت الآخر ومن انتفائه انتفاوه '" 
* ولفظ !لما 4 ينفى به ما يقرب حصوله ويحصل 
غالبا ولما انما ينفى بها ما ينتظر ويكون حصوله. 
مترقبا كقوله إأمْ حَسِبْتُمْ أن تَدَخُلُوأ الْجَنَة وَلَما يَعلمَ الله 
الَّذِينَ جَاهَدُوأ مِنكُم وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ 4آل عمران57 75١‏ 


بين الله أنه هو المعذب و إن أيدينا أسباب 

*و قد قال الحكيم الخبير فَأَنرَلنَا بِهِ الْمَاء فَأخْرَجْنَا به 
مِن كُلّ الثّمَرَاتِ ) الأعراف7ه ١‏ وَأَنِرَلَ لَكُم مّنَ 
السَّمَاءِ مَاءِ َأنبَننَا به حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ ] النمل ٠ ٠‏ و قال 
تعالى ( قَائلُومُم يُعَدَبِهُم م الله بِيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنَصْرْكُمْ 
عليه ويشف صدُورَ قَوْم مّؤْمِنِينَ [4 ١‏ وَيُذْهبٌ غَيْظ 
قلُوبِهمْ وَيَنُوبُ اللَهُ عَلَى مَن يَشَاءُ وَالَه عَلِيمٌ حَكِيمٌ )1١(‏ 
القويةة 516:1 قيين أنه المعذب و إن أيدينا أسباب وآلأت 
وأوساط وأدوات فى وصول العذاب إليهم و قال صلى الله 
عليه و سلم2 لايموتن أحد منكم إلا آذنتموني حتى أصلي 
عليه فإن الله جاعل بصلاتى عليه بركة ورحمة فالله 
سبحانه هو الذي يجعل الرحمة وذلك إنما يجعله بصلاة 

نبينا صلى الله عليه و سلم 14 


''الرد على المنطقيين ج: ١‏ ص:455- 451 
'أمجموع الفتاوى ج: ١,‏ ص: الح 
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مجموع الفتاوى ج: / ص: 58٠‏ 
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*منهم (الرافضة) يتركون الأسباب الدنيوية ويجعلون 
وجود السبب كعدمه ومنهم قوم يتركون الأسباب 
الأخروية فيقولون إن سبق العلم والحكم أنا سعداء فنحن 
سعداء وإن سبق أنا أشقياء فنحن أشقياء فلا فائدة فى 
العمل ومنهم من يترك الدعاء بناء على هذا الأصل 
الفاسد ولا ريب أن هذا الأصل الفاسد مخالف للكتاب 
والسنة وإجماع السلف وأئمة الدين ومخالف لصريح 
المعقول ومخالف للحس والمشاهدة وقد سئل النبي 
صلى الله عليه وسلم عن إسقاط الأسباب نظرا إلى القدر 
فرد ذلك كما ثبت في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم 
أنه قال ما منكم من أحد إلا وقد علم مقعده من الجنة 
ومقعده من النار قالوا يا رسول الله أفلا ندع العمل ونتكل 
على الكتاب فقال لا اعملوا فكل ميسر لما خلق له وفي 
الصحيح أيضا أنه قيل له يا رسول الله أرأيت ما يكدح. 
الناس فيه اليوم ويعملون أشيء قضى عليهم ومضى أم 
فيما يستقبلون مما أتاهم فيه الحجة فقال بل شيء قضى 
عليهم ومضى فيهم قالوا يا رسول الله أفلا ندع العمل 
ونتكل على كتابنا فقال لا اعملوا فكل ميسر لما خلق له 
وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قيل له 
أرأيت أدوية نتداوى بها ورقى نسترقي بها وتقاة نتقيها 
هل ترد من قدر الله شيئا فقال هي من قدر الله وقد قال 
تعالى في كتابه . ١وَهْوَ‏ الذي يُرْسِلُ الرّيَاحَ بُشراً بَيْنَ يَدَيْ 
رَحْمَتِهِ حَنّى إِذَا أقَلْثْ سَحَاباً ثقَالآً سْقْنَاهُ لِبََدِ مَيَتِ فَأَنرَلْنَا به 
الْمَاءِ فَأَخْرَجْنَا به من كُلَ النّمَرَاتِ كَذَلِكَ نُخْرِجٌ المؤتّى 
لَعَلّكُمْ تَدَكٌرُونَ 4 الأعراف07 وقال تعالى إوَانَْهُ الذي 
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أرْسَلَ الرّيَاحَ فَتئِيرٌُ سَحَاباً فَسقْناهُ ؛ إلى بد مَيتِ فَأحَْيْنَا به 


و و 


الْأَرْضَّ بَعْدَ مَوْتِهَا كَدَلِكَ النُشُورٌُ 4 فاطر 1*9 


*وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال 
لسعد عسى أن تخلف فينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون 
فكيف يمكن أن يشهد أن الله لم ينصب على توحيده دليلا 
ولا جعل للنجاة من عذابه وسيلة ولا جعل لما يفعله 
المتوكل من عباده سببا وهو مسبب الأسباب وخالق كل 
شيء بسبب منه لكن الأسباب كما قال فيها أبو حامد وأبو 
الفرج بن الجوزي وغيرهما الإلتفات إلى الأسباب شرك 
في التوحيد ومحو الأسباب أن تكون أسبابا تغيير في وجه 
العقل والأعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع "' 


العذاب قد يكون عذاب سماوي وقد_يكون بفعل 
العباد 


* العذاب قد يكون عذاب سماوي وقد يكون بفعل العباد 
وذلك ا الجمرع قد سما الله عدايا كبا قال تعالى في 
الدع الذادى اإوَإِذْ تَجَيْنَاكم م مّنْ آل فِرْعَوْنَ يَسُومُوتَكُمْ مُوَءَ 
الْعَذاب ٠‏ يُدْبُحُونَ َبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءكُمْ ] البقرة؟؛ 
ولحاي الوق تائم اللذرالديكم ولحزهم 
تَرَبَصُونَ بنا إلا إخدى الْحُسْئَييْنِ وَنَحْنُ نتَرَبَصُ بِكُمْ أن 
يُصِيبَكُمْ اللَهُ بِعَدَابِ مَّنْ عِندِه أو بأَيْدِينَا) التوبة7١0‏ إذ 
التقدير بعذاب من عنده أو بعذاب بأيدينا كما قال تعالى 


منهاج السنة النبوية ج: 5ه ص: 515 
منهاج السنة النبوية ج: 5ه ص: 515 
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[قَاتلُوهُم يُعَذَيْهُمُ م الله بأيدِيكُمْ وَيُخْرِهمْ وَيَنَصْرْكُمْ عَلَيْهمْ 
التوبة4 "١‏ 


وفي القرآن من الإخبار بالمستقبلات شيء كثير 
* فأما إثبات علمه وتقديره للحوادث قبل كونها ففي القرآن 
والحديث والآثار ما لا يكاد يحصر بل كل ما أخبر الله به 
قبل كونه فقد علمه قبل كونه وهو سبحانه يعلم ما كان وما 
يكون ودام يكن كان كيت يكون ول اجير بذلك والنزاع 
في هذا مع غلاة القدرية ونحوهم وأما المستقبل فمثل 
قوله [ قَاتِلُوهُم يُعَذَبْهُم لله بأيْديكُْ وَيْخْزِهِمْ وَيَنَصُرْكُمْ 
علَيْهِمْ وَيَشْفٍ صُدُورَ قَوْمِ مُؤْمِنِينَ (4 )١‏ وَيُذْهِب غَيْظ 
قُلُوبِهِمْ وَيَثُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ وَالَهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ )١5(‏ 
القرية؟ ١‏ يم 15 
*وفي القرآن من الإخبار بالمستقبلات شيء كثير كقوله 
تعالى ( قَاتِلُوهُم يُعَذَبِهُم لله يكم وَيُخْزِهِمْ وَيَنَصُرْكُمْ 
عَلَيْهمْ وَيَشْفٍ صّدُورَ قَوْمِ مُؤْمِنِينَ [4 )١‏ وَيُذْهِبْ عَيِظ 
قُلُوبِهِمْ وَيَُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ وَاللَهُ هُ عليمٌ حَكِيمٌ + 118 
التوبة؛ ١5- ١‏ وكان كذلك فلم يقاتلوهم بعد نزول 3 
إلا انتصر عليهم المسلمون وما زال الإسلام في عز 
وظهور حتى ظهر على اهل المشرق والمغرب 
لطائف لغوية 


"ووالة فى تحقيق مسالة غلم الك جرد ١‏ سن ١:‏ 
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-١‏ يجوز أن يعود الإستثناء إلى الجملة الأولى فقط إذا دل 
على ذلك دليل ويجوز للمتكلم أن ينوى ذلك ويقصده فإنه 
لو قال قاتل أهل الكتاب وعادهم وأبغضهم إلا ان يعطوا 
الجزية كان الإستثناء عائدا إلى الجملة الأولى فقط وقد 
قال سبحانه إلا يَنَخِذِ الْمُؤْمِئُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءِ مِنِ دُوْنِ 
المؤعنيق رمن يفقل تلك فليمن من انثر فى اسيم 0 أن 


عائد إلى الجملة الأولى وقال سبحانه ( بَرَاءةٌ مّنَ الله 
وَرَسُولِهِ إِلَى الّذِينَ عَاهَدنم مّنَ الْمُشركِينَ! ١‏ فَسِيحُواً في 
الأض أَرْبَعَةَ أشهر 1 التوبة ١‏ 1 إلى قوله ( إل 
الّذِينَ عَاهَدنُم مّنَ الْمُشْرِكِينَ ُمَ لم يَنقُصُوَكُمْ شَيْئاً وَلَمْ 
لي و 
لأ قلية )السام إن قليلا عائد ل قله 
إوَِدا جَاءهُمْ أمْرٌ مّنَ الأمن أو الحَؤْفٍ أذَاغوأ به 
بينها وبين الإستثناء جمل أخرى. والمقدم فى القرآن 
الإمام أحمد وغيره وهو متضمن هذا وشبهه أن يكون 
الإستثناء مؤخرا فى اللفظ مقدما فى النية ثم التقديم 
والتأخير فى لغة العرب والفصل بين المعطوف 
والتعطرت هاده يجياة معر كن وبرن شير قم 2 لكر 
ِنْ أل الكتاب آمِئوا الذي أنزك عَلى الَذِينَ آمُوأ وَجَة, 
من تَبعَ دِينَكُم قل إنَّ الهدَى هْدى الله أن يُؤْتَى أَحَدّ مَل ما 
أوتِيثُمُ ]آل عمران”؛ فقوله ( أن يُؤْتَى )آل 
عمران77 من تمام قول أهل الكتاب أى كراهة أن يؤتى 
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فهو مفعول تؤمنوا وقد فصل بينهما بقوله ( قل إِنَّ 
الْهُدَى هُدّى الله )آل عمران؟7٠‏ وهى جملة أجنبية ليست 
من كلام أهل الكتاب فأيما أبلغ الفصل بين الفعل والمفعول 


إلى الأخيرة مقطوعا به لم يجب عود الإستثناء إليها بل 


ريما كان فى سياقه ما يقتضى أن عوده إلى الأولى 
ركد 


؟ - قال تعالى (فَسِيحُواً في الأررض ؟ التوبة؟ 
المراد عليها ويقال فلان فى الجبل وفى السطح وإن 
كان على أعلى شىء فيه''' 


"- قال تعالى ( وَلَأْصلْبَنُم في جُدُوع النَغْلٍ 
وقال نينف الأرض. ) المائدة 7" وانى 
المراد أنهم فى جوف النخل وجوف الأرض"'' 


- وقال الامام أبو عبدالله الحارث بن اسماعيل بن أسد 

المحاسبى فى كتانه المسئ فهم القرآن (فَسِيحُواً في 

الأرض] التوبة” يعنى على الأرض لا يريد الدخول 
فى جوفها”' 


مجموع الفتاوى ج: 55 ص: ١9-55‏ 
'أمجموع الفتاوى ج: 5 ص: اذك 


'' مجموع الفتاوى ج: 5 ص: 777 
أمجموع الفتاوى 56 لت ص: 51835 
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َأذان من لله وله إلى الناس َوم الح الأخبر نل 

بَرِيء مْنَ المشركِين وَرَسُولَه قإن َب فهو خَيْرْ لك ون 

يعداب اليم | القوية؟ 1" وأما لفظ المعدز فرضا يدن 
على أنه أعجز غيره؟ ٠١‏ 


5- الأذان مصدر أذن يؤذن تأذينا و أذانا و إيذانا و هو 
م مه المدرك 2 فده تعالى 1 


- عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد 
وكذلك اذا أفرد اسم طاعة الله دخل فى طاعته كل 
ما أمر به وكانت طاعة الرسول داخلة فى طاعته وكذا 
اسم التقوى اذا افرد دخل فيه فعل كل مأمور به 
وترك كل محظور قال طلق بن حبيب التقوى ان تعمل 
بطاعة الله على نور من الله ترجو رحمة الله وأن تترك 
معصية الله على نور من الله تخاف عذاب الله وهذا كما 
فى قوله (إنَّ الْمتَّقِينَ في جَنَاتِ وَلَهَرِ( 4 0) فِي مَفْعَدٍ 
صذق عند مَلِيكِ مُقتَّدِر | 55) القمرة 5 -55 وقد يقرن 
بها أسم آخر كقوله [وَمَن يَثّق الله يَجْعَل لّهُ مَخْرّجاً 
(11 وَيَرْرْفَهُ مِنْ حَيْثْ لا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكُلْ عَلَى الله 


"'الخواب الصحت جه قاهن: 10 
شرح العمدة ج: 5 ص: 45 
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كر هن وقول إن من يتقو 
بِه وَالْأرَحَامَ /النساء9"” 2 
قال تعالى ! فَاقتلُواً المشركِينَ حَيْتُ وَجَدنُمُوهُمْ 
؟ التوبةه وقال إوَمَن يَكثُلَ مُؤْمِناً مُتَعَمّدا 
النساء 37 فأثبت القتل ولأن القتل هو الفعل الصالح 
للإزهاق ليس هو الزهوق بخلاف الإماتة "'' 
14- فإن الزكاة وإن كانت قد صارت حفيقة شرعية في 
الزكاة المفروضه فإنها ايبم لكل نفع للخلق من نفع بدني 
أو مالي” 
٠‏ أن الأمر إذا تعلق باسم مفعول مشتق من معنى كان 
ا ا ا ان ل 
فَأْصَلِحُوا ب بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ 4 الحجرات١٠٠١‏ وقوله ١‏ فَاقتلُواً 
الْمُشْرِكِينَ) التوبةه وقول النبي صلى الله عليه وسلم 
ا فإذا كان نفس الفعل المأمور به مشتقا من معنى 
الاعم فكو نطاريا بطريق ازا 1 
١‏ إذا دلنا دليل على أن المراد باللفظ إطلاقه وعمومه 
أو أن تخصيصه وتقييده لا يجوز أو أن اللفظ ليس 


قتضاء الصراط ج: ١اص:‏ ايك 
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موضوعا لتلك الصورة المخصوصة المقيدة أو كان هناك 
قرينة تبين قصد النسخ والتغيير إلى غير ذلك من 
الموجبات فإنه يجب المصير إليه وببعض ما ذكرناه صار 
قوله ( وَقَاتِلُواً الْمُشرِكِينَ كَآفَةَ) التوبة 5 ناسخ لقوله 
قِتَالَ فيه كَبِيرٌ |)البقرة5117 وقوله ١‏ فَاقثُلُواً 
المُشركينَ حَيْثُ وَحَدنُمُوهُمْ ] التوبةه ناسخا لقوله 
وَل تُقَاتلُوهُمْ عِندَ الْمَسْحِدٍ الْحَرَام ) البقرة١91١'١١‏ 
١‏ - قال تعالى! فَإن تَابُوأ وَأَقَامُوأ الصَّلاةَ وَآتَوأ الزّكاة. 
َخَلُوا سَبِيلَهُم )] التوبةه فإن تَابُوأ وَأَقَامُواً الصّلاة وَآنَوْا 
الرَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ في الدّينِ ‏ التوبة١1١‏ فإن الزكاة وإن 
كانت قد صارت حقيقة شرعية في الزكاة المفروضة فإنها 
اسم لكل نفع للخلق من نفع بدني أو مالي''' 
-١‏ فإن التزكي هو التطهر و التبرك بترك السيئات 
الموجب زكاة النفس كما قال ١‏ قَدْ أَفْلّحَ مَن 
تَرَكَى) الاعلى4 ١‏ و لهذا تفسر الزكاة تارة بالنماء و 
الزيادة و تارة بالنظافة و الإماطة و التحقيق أن الزكاة 
تجمع بين الأمرين إزالة الشر و زيادة الخير و هذا هو 
العمل الصالح و هو الإحسان2 و ذلك لا ينفع إلا 
بالإخلاص لله و عبادته و حده لا شريك له الذي هو أصل 
الإيمان و هو قول ( وَدَكَرَ اسْمَ رَبّهِ فَصَلَى) الاعلىه ١‏ 
فهذه الثلاث قد يقال تشبه الثلاث التى يجمع الله بينها في 
. القرآن فى مواضع مثل قوله في أول البقرة (هُدَى 
للْمُتَقِينَ ؟) الْذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْعَيْب وَيُقِيمُونَ الصّلاةً وَمِمّا 


شرح العمدة ج: " ص: 578 


قتضاء الصراط ج: ١‏ ص: 1" 
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رَرَقَنَاهُمْ يُنفقُونَ (؟) البقرة 7-5 و مثل قوله ( فَإن تَابُوأً 
وَأَقَامُواً الصّلاةَ وَآتَوَأ الزّكَاةَ فَخَلُوا سَبيلَهُمْ ) التوبةه إفَإِن 
تَابُوأ وَأَقَامُواً الصّلاةَ وَآتَوْأْ الرَّكَاةَ فإِخْوَانْكُمْ في الدَينٍ 
] التوبة١ ١‏ 117 
-١ 5‏ فإن أهل اللغة يسمون بالواحد والوحيد والأحد في 
النفي لما يشار إليه ويميز يز الحس منه شيئا من شيء قال 
تعالى (وَإِنْ أحَدْ مْنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَحِرْهُ حَنَى 
يَسْمَعَ كَلامَ الله ثم أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بأَنَهُمْ قَوْمْ يفون 
! التوبة5 فسمى المستجير وهو الإنسان أأحدا""' 
- قال تعالى [ وَاتَقُوأْ الله الذي تَسَاءلُونَ به وَالأَرْحَامَ 
] النساء ١‏ قال طائفة من المفسرين من السلف . | 
تَسَاءلُونَ به ؟ النساء ١‏ تتعاهدون به وتتعاقدون وهو كما 
قالوا لأن كل واحد من المتعاقدين عقد البيع أو النكاح أو 
الهدنة أو غير ذلك يسأل الآخر مطلوبه هذا يطلب تسليم 
المبيع وهذا تسليم الثمن وكل منهما قد أوجب على نفسه 
مطلوب الآخر فكل منهما طالب من الآخر موجب 
لمطلوب الآخر ثم قال ١‏ وَالْأَرْحَامَ 4 النساء١‏ والعهود 
والأرحام هما جماع الأسباب التي بين بني آدم فإن 
الأسباب التي بينهم أما أن تكون بفعل الله أو بفعلهم فالأول 
الأرحام والثاني العهود ولهذا جمع الله بينهما في مواضع 
مثل قوله! لآ يَرْقُبُونَ في مُؤْمِنٍِ إلا وَلآ ذِمّةَ ؟ التوبة٠ ١‏ 
فالإل القرابة والرحم والذمة العهد والميثاق وقال تعالى 
في أول البقرة الْذِينَ ينقُضُونَ عَهْدَ الَّهِ من بَعْدِ مِينَاقه 
وَيَقُطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ به أن يُوصَلَ ) البقرة؟ وقال 


١1 
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ل 0 وَالْدْينَ 

ما مر لهب أن يُوصل د ا 0 

إلا يَرْقُبُونَ في كرون لآ اأحرية ١‏ إن الإل الرب 

يخرج من إل وأما دخول حق الرب في العهود والعقود 

فكدخول العبد في الإسلام وشهادة أن لا إله إلا الله وشهادة 

أن محمدا رسول الله فإن هذا عهد الإسلام وهو أشرف 
العهود وأوكدها وأعمها وأكملها ؟١١‏ 

١5‏ - فإن التزكي هو التطهر و التبرك بترك السيئات 
الموجب زكاة النفس كما قال ١‏ قَدْ أَفلْحَ من 
تَزْكّى) الاعلى4 ١‏ و لهذا تفسر الزكاة تارة بالنماء و 
الزيادة و تارة بالنظافة و الإماطة و التحقيق أن الزكاة 
تجمع بين الأمرين إزالة الشر و زيادة الخير و هذا هو 
العمل الصالح و هو الإحسان و ذلك لا ينفع إلا 
بالإخلاص لله و عبادته و حده لا شريك له الذي هو أصل 
الإيمان و هو قول ١‏ وَذَكَُ اسْمَ رَبّهِ فَصَلَى) الاعلىه ١‏ 
فهذه الثلاث قد يقال تشبه الثلاث التى يجمع الله بينها في 
. القرآن فى مواضع مثل قوله في أول البقرة [هُدّى 
َلْمتَقِينَ(1), الّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْعَيْب وَيُقِيمُونَ الصّلاةَ وَمِمّا 
رَرَقْنَاهُمْ يُنفُْونَ (؟) البقرة 5-١‏ .و مثل قوله ( فَإن تَابُوأ 
وَأقاقُوا الصّلاةَ وَآتَوْأْ الّكَاةَ فَخَلُوا سَبِيلَهُمْ ؟ التوبةه إفإن 
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تَابُوأ وَأَقَامُوأً الصّلاةَ وَآتَوْأْ الرَّكَاةَ فَإِخْوَائُكُمْ في الدَّينٍ 
التوبة١١ ١١*‏ 
-١‏ قال تعالى ١فَإن‏ تَابُو وَأَقَامُواً الصَّلآةَ وَآتَوْأْ الرّكَاةَ 
فَإِخْوَانَكُمْ في الدّينِ ]التوبة١5١1‏ و الدين يتضمن 
معنى الخضوع والذل يقال دنته فدان اى ذللته فذل ويقال 
يدين الله ويدين لله أي يعبد الله ويطيعه ويخضع له فدين 
الله عبادته وطاعته والخضوع له ١١١‏ 
- فإن الزكاة وإن كانت قد صارت حقيقة شرعية في 
الاوك لاس بالودو بي 
أو مالي" 

13 - قال تعالى ‏ ألا تُقَاتلُونَ قَؤْماً تَكنُوا أَئْمَانَهُمْ وَهَمُوأ 
إِخْرَاجٍ الرّسُولٍ وَهُْم بَدَوُوكُمْ أَوَلَ مَرَةِ أَتَحْشُوْنَهُمْ فَاللَهُ 
أحق أن تَخْشَوة إن عُنثم مُوْمنين)التوبة؟١‏ قال أهل اللغة 
وهذا لفظ الجوهرى اليمين القسم والجمع أيمن وأيمان 
فقال سمى بذلك لأنهم كانوا إذا تحالفوا يمسك كل إمرىء 
منهم على يمين صاحبه ١١*‏ 

3" - قال تعالى ‏ ألا تُقاتلُونَ قَؤْماً َكنُوا أَئْمَانَهُمْ وَهَمُوأ 
بِإِخْرَاجٍ الرّسُولٍ وَهْمِ بَدَوُوكُمْ أَوَلَ مَرَة أَتَحْشُوْنَهُمْ فَاللَهُ 


2 ل 20 


حك أن تفقو إن كُنتّم مّؤمِنِينَ) التوبة ١‏ والخشية فى 


١١ه‎ 
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3 15 
الآخر 5 


١‏ قال تعالى | قَاتلُوهُم يُعَدْهُم م الله بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ 
وَيَنَصْرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صدُورَ قَوْمِ مُؤْمِنِينَ(4؛ )١‏ 
وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَثُوبُ الَّهُ عَلَى مَن يَشَاءٌ وَالَّهُ عَلِيمُ 
كك |05 انوي 1 بعليد مره + عن الجهل حكيم منزه 
الو سدع 
حصوله مترقبا كقوله (أم حب أن تلوأ الجن ون 
عْلم الله الَذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصّابِرِينَ )آل 
عدوات 15314 


إحادل 


"'الخواث الصحيه ع صن 2117 


"١ 
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التوويةا1! 11 


مَنْ آمَنَ بالله وَالَيَوْم الآخر وَأقَام ,الصّلاةٌ وَآنَي, 
الرْكَاةَ وَلَمْ يَخْشْنَ إلا الله كسد اولنك أن يعرف 


00 يَسْتَوونَ عند الله وَالَهُ لا َه 
الْقَوَْ الظالمير 15 الذين انوأ وَهَاجَرٌ لي 


0-0 
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بشاء واللد حَلوة 7 0 
أحبط الأعمال الصالحة بزوال أصل العلم والهدى 


٠‏ *أن أصل العلم الإلهي ومبدأه ودليله الأول عند الذين 
أمنوا هو الإيمان بالله ورسوله وعند الرسول هو وحى الله 
اليه ولما كان أصل العلم والهدى هو الإيمان بالرسالة 
المتضمنة للكتاب والحكمة كان ذكره حصول الهداية 
مين( )١‏ لذِينَ ُؤْمنُونَ الِب 0 اكد ٍ 000 
الإنسَان لي حُسْرٍ(2) إلا لين موا يلوا الات 
فحكم على النوع كله والأمة الإنسائية جميعها بالخسارة 
والسفول إلى الغاية إلا المؤمنين الصالحين 2 وكذلك 
جعل أهل الجنة هم أهل الإيمان وأهل النار هم أهل الكفر 
متواترا اضطراريا من دين الرسول عند كل من بلغته 
رسالته وربط السعادة مع إصلاح العمل به فى مثل 
قوله (ِوَمَنْ أَرَادَ الآخرة وَسَعَى لَهَا سَعْيَهًا وَهْوَ مُؤْمِنُ 
أُولَِكَ كَانَ سَعْيْهُم مَشْكُوراً ) الإسراءة ١‏ وأحبط 
ال يي لي اه كا 
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ِالْكُفْر أُوْلَنِكَ حَبِطَتْ أَعَمَالُهُمْ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ 
التوبة11١""١‏ 
وما قد يفضي الى حبوط العمل يجب تركه غاية الوجوب 
والعمل يحبط بالكفر قاله سبحانه [وْمَن يَرْتَدِدْ مِنِكُمْ عن 
دِينِه فيَمْتْ وَهْوَ كَافِرٌ فَأَوْلَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالْهُمْ ) البقرة11؟ 
وقال تعالى وَمَن يَكْْرْ بالإيمانٍ فَقَدْ حَبطٌ عَمَلّهُ 
] المائدة5 وقال ( وَلَوْ أشْرَكُوأ لَحَبِط عَنْهُم مّا كَانُوأ 
يَعْمَلُونَ ) الأنعام/8/ وقال ( لَئْنْ أشرّكت لَيَحْبَطْنَ 
عَمَلْكَ) الزمره> وقال إِذَلِكَ بأنَهُمْ كرهوا مَا أَنرَلَ الله 
تأَحْبَط أَعْمَالَهُمْ 4 محمدةك وقال إِذَلِكَ بِأنَّهُمْ انَبعُْوا مَا 
أَسْخَط الَهَ وَكَرِهُوا رِضُوَائَةُ فَأَحْبَط أَغْمَالَهُمْ )محمد ؟ 
كما ان الكفر اذ قارته عمل لم يقبل لقوله تعال [ إِنَمَا 
يتقبَلُ الله مِنَ الْمتَِينَ ) المائدة7 وقوله[الَّذِينَ كَفْرُوا 
وَصَدُوا عَن سَبيلٍ اللَّهِ أَضَلٌ أَعْمَالَهُمْ ) محمد١‏ وقوله 
!وَمَا مَنَعَهُمْ أن تُقْبَكَ مِنْهُمْ تَفَقَاتْهُمْ إل أَنَهُمْ كَفَرُوا بالله 
وَبِرَسُولِهِ 1 التوبة25)5 وهذا ظاهر ولا تحبط الاعمال 
بغير الكفر لان من مات على الايمان فانه لابد من ان 
يدخل الجنة ويخرج من النار ان دخلها ولو حبط عمله كله 
لم يدخل الجنة قط ولان الاعمال انما يحبطها ما ينافيها 
ولا ينافي الاعمال مطلقا الا الكفر وهذا معروف من 
اصول اهل السنه نعم قد يبطل بعض الاعمال بوجود 
ما يفسده كما قال تعالى يا أَيْهَا الّذِينَ آمَنُوأ لآ تُبْطِلُوأً 


١" 
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صَدَقَاتِكُم بالْمَنّ وَالأدَى البقرة54 77 ولهذا لم يحبط الله 
الاعمال في كتابه الا بالكفر""١‏ 


دين الله تعظيم بيوت الله وحده لا شريك له 
*أن مسجد الرسول وغيره من المساجد فضيلتها بكونها 
بيوت الله التى بنيت لعبادته؛؟ ١"‏ 
*فى صحيح مسلم عن جندب بن عبدالله قال سمعت 
رسول النبى قبل أن يموت بخمس وهو يقول2 إن من 
كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد إلا فلا تتخذوا 
القبور مساجد فإنى أنهاكم عن ذلك وقال لعن الله 
اليهود والنصارى إتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ١‏ وقد 
اتفق أئمة الإسلام على أنه لا يشرع بناء هذه المشاهد على 
القبور ولا يشرع إتخاذها مساجد ولا يشرع الصلاة عندها 
ولا يشرع قصدها لأجل التعبد عندها بصلاة أو إعتكاف 
أو إستغاثة أو إبتهال أو نحو ذلك وكرهوا الصلاة عندها 
ثم إن كثيرا منهم قال إن الصلاة عندها باطلة لأجل نهى 
النبى عنها وإنما السنة لمن زار قبر مسلم ميت إما نبى 
أو رجل صالح أو غيرهما أن يسلم عليه ويدعو له بمنزلة 
الصلاة على جنازته كما جمع الله بين هذه حيث يقول فى 
المنافقين إوَلآ تُصّلّ عَلَى أَحَدٍ مّنْهُم مات أَبَداً وَلآ تَقُمْ عَلَىَ 
قَبْرِهِ 4 التوبة 854 فكان دليل الخطاب أن المؤمنين يصلى 
عليهم ويقام على قبورهم وفى السنن أن النبى إذا دفن 
الميت من أصحابه يقوم على قبره ثم يقول سلوا له 
التثبيت فإنه الآن يسأل وفى الصحيح أنه كان يعلم 
أصحابه أن يقولوا إذا زاروا القبور السلام عليكم أهل 


'''الصارم المسلول ج: ١‏ ص: ١١4-١1١‏ 
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دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون ويرحم الله 
المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين نسال الله لنا ولكم 
العافية اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم وإغفر لنا 
ولهم وإنما دين الله تعظيم بيوت الله وحده لا شريك له 
وهى المساجد التى تشرع فيها الصلوات جماعة وغير 
جماعة والإعتكاف وسائر العبادات البدنية والقلبية من 
القراءة والذكر والدعاء لله قال الله تعالى قن الْمَسَاجِدَ 
لله قلا تَدْعُوا مع الله أحدأ )الجن؟ ! .. وقال تعالى 
وَاذْعْو مخلِصِين له الذي كما دهم تغوذة »”” 
ام وللبتداى عار شا الله مَنْ 


وقال تعالى ( فِي بُيُوتِ أَذْنَ اله أن ن رفع ويك فها اس 
: يُسَبّحُ لَهُ فيهًا بِالعُدُوٌ وَالَآصَالٍ (75؟) رِجَالَ لا تلْهيهمْ 
لل ا وه 3 


لَه 5 مَا غيلوا ' 2 من قَضْلِهِ + وَالْهُ يَرْزْقْ مَن 
يَشاءُ بير حِسّاب (78؟) النور 58-55 فهذا دين 
المسلمين الذين يعبدون الله مخلصين له الدين وأما إتخاذ 
القبور أوثانا فهو دين المشركين الذى نهى عنه سيد 
المرسلين والله تعالى يصلح حال جميع المسلمين والحمد 
لله رب العالمين وصلى الله على محمد '' 


١ 
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صلاة الجماعة_من أوكد العبادات وأعظم شعائر 
الاسلام 
* اتفق العلماء على أن صلاة الجماعة من أوكد العبادات 
وأجل الطاعات وأعظم شعائر الاسلام وعلى ما ثبت في 
فضلها النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال تفضل 
صلاة الرجل في الجماعة على صلاته وحده بخمس 
وعشرين درجة هكذا في حديث أبي هريرة وأبي سعيد 
بخمس و عشرين ومن حديث ابن عمر بسبع وعشرين 
والثلاثة في الصحيح وقد جمع بينهما بأن حديث 
الخمس والعشرين ذكر فيه الفضل الذي بين صلاة المنفرد 
والصلاة في الجماعة والفضل خمس وعشرون وحديث 
السبعة والعشرين ذكر فيه صلاته منفردا وصلاته في 
الجماعة والفضل بينهما فصار المجموع سبعا وعشرين 
ومن ظن من المتنسكة أن صلاته وحده أفضل إما في 
خلوته وإما في غير خلوته فهو مخطئ ضال وأضل منه 
من لم ير الجماعة إلا خلف الإمام المعصوم فعطل 
المساجد عن الجمع والجماعات التي أمر الله بها ورسوله 
وعمر المشاهد بالبدع والضلالات التي نهى الله عنها 
ورسوله وصار مشابها لمن نهى عن عبادة الرحمن وأمر 
بعبادة الاوثان فإن الله سبحانه شرع الصلاة وغيرها في 
المساجد كما قال تعالى إوَمَنْ أَظلَمُ ممّن مَنَعَ مَسَاحِدَ الله 
أن يُذْكُرَ فيهًا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا ] البقرة؛ ١١‏ 
وقال تعالى (وَلآ تُبَاشِرُو هْنَّ وَأَنتُم عَاكِفُونَ في الْمَسَاجِدٍ 
مي [ُلْ أَمَرَ رَبّي بالْقسْط وَأَقِيمُوأً 
جُوهَكُمْ عِندَ كُلَّ مَسْحِدٍ ) الأعراف31” وقال تعالي ! ما 
كا للخذركية أن د و مشالبة للد ناهين على المي 
بِالكفْر أَوْلَئِكَ حَبِطْتْ أَعْمَالْهُمْ وَفِي النَار هُمْ خَالِدُونَ (10) 
إِنَمَا يَعْمْرُ مَسَاحِدَ الله مَنْ آمَنَ باللّه وَالْيَوْمِ الآخر وَأَقَامَ 
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الصّلاةٌ وَآتَى الرّكاة وََمْ يَخْشنَ إلا لله فَعَسَى أَوْلَتِكَ أن 
يَكُونُوا مِنَ الْموّْدِينَ )١8(‏ التوبة8-11١‏ وقال تعالى 
(في بُيُوت أَذِنَ اللّهُ أن تُرْفَعَ وَيُذْكُرَ فيا | سْمَهُ يُسَبَّحُْ له فيهَا 
بالغنؤ والاصال 15 رجال ١(‏ للويوم إكازة ولا بخ عن 


الْقُُوبُ وَالَْيْصَارٌ (0") النور >7 - وقال تعالى ون 
الْمَسَاجِدَ ِْهِ فلا تَدْعُوا مَعَ اله أحدا الجن8١‏ وقال تعالى 
( وَمَسَاجِدُ يُذكرُ فيهًا اسم اله كِيراً ) الحج 24 و أما متناهد 
القبور ونحوها فقد اتفق أئمة المسلمين على أنه ليس من 
دين الإسلام أن تخص بصلاة ة أو دعاء أو غير ذلك ومن 
ظن أن الصلاة والدعاء والذكر فيها أفضل منه فى 
المساجد فقد كفر بل تواترت السئن بالنهى عن اتخادها 
لذلك كما ثبت عنهدفى الصحيحين أنه قال. لعن 
الله اليهود والنصارى اتخدوا قبور أنبيائهم مساجد 
يحذر ما فعلوا قالت عائشة ولولا ذلك ذلك لابرز قبره 
ولكن كره أن يتخذ مسجدا وفي الصحيحين أيضا 
أنه ذكر له كنيسة بأرض الحبشة وما فيها من الحسن 
والتصاوير فقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح 
بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير 
أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة وثبت عنه في 
صحيح مسلم من حديث جندب أنه قال قبل أن يموت 
بخمس2 أن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد 
ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك وفي 
المسند عنه أنه قال أن من شرار الخلق من تدركهم 
الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد وفي 
موطأ مالك عنه أنه قال اللهم لا تجعل قبري وثنا 
يعبد اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد 
وفي السنن عنه أنه قال لا تتخذوا قبري عيدا 
وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني والمقصود 
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هنا أن أئمة المسلمين متفقون على أن إقامة الصلوات 
الخمس في المساجد هي من أعظم العبادات وأجل 
القربات ومن فضل تركها عليها إيثارا للخلوة والانفراد 
على الصلوات الخمس في الجماعات أو جعل الدعاء 
والصلاة في المشاهد أفضل من ذلك في المساجد فقد 
0 الدين واتبع غير سبيل المؤمنين [وَمَن 
قِق الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تبَيّنَ لَه الْهُدَى وَيَتَبِعْ غَيْرَ سَبِيلٍ 
ل تُوَلّهِ مَا تَوَلَى وَنْصْلِهِ جهَنُمَ وَسَاءتَ مَصيراً 
النساءه ١ ١‏ ولكن تنازع العلماء بعد ذلك في كونها 
واجبة على الأعيان أو على الكفاية أو سنة مؤكدة على 
ثلاثة أقوال فقيل هى سنة مؤكدة فقط وهذا هو المعروف 
عن أصحاب أبي حنيفة وأكثر أصحاب مالك وكثير من 
أصحاب الشافعي ويذكر رواية عن أحمد وقيل هي 
واجبة على الكفاية وهذا هو المرجح في مذهب الشافعي 
وقول بعض أصحاب مالك وقول في مذهب أحمد وقيل 
هي واجبة على الأعيان وهذا هو المنتصوص عن أحمد 
وغيره من أئمة السلف وفقهاء الحديث وغيرهم وهؤلاء 
تنازعوا فيما إذا صلى منفردا لغير عذر هل تصح صلاته 
على قولين أحدهما لا تصح وهو قول طائفة من قدماء 
أصحاب أحمد ذكره القاضي أبو يعلى في شرح 
المذهب عنهم وبعض متأخريهم كابن عقيل وهو قول 
طائفة من السلف واختاره ابن حزم وغيره والثاني تصح 
مع إثمه بالترك وهذا هو المأثور عن أحمد وقول أكثر 
أصحابه والذين نفوا الوجوب احتجوا بتفضيل النبي 
صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة على صلاة الرجل 
وحده قالوا ولو كانت واجبة لم تصح صلاة المنفرد ولم 
يكن هناك تفضيل وحملوا ما جاء من هم النبي صلى الله 
عليه وسلم بالتحريق على من ترك الجمعة أو على , 
المنافقين الذين كانوا يتخلفون عن الجماعة مع النفاق وأآن 
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تحريقهم كان لأجل النفاق لا لأجل ترك الجماعة مع 
الصلاة في البيوت وأما الموجبون فاحتجوا بالكتاب 
والسنة والآثار أما الكتاب فقوله تعالى [ِوَإِذَا كُنتَ فِيهِم 
فَأَقَمْتَ لَهُمْ الصّلاةَ فَلتَكُمْ طَآئقَة مُنْهُم م كَ النساء ١٠١١7‏ 
الآية وفيها دليلان أحدهما أنه أمرهم بصلاة الجماعة 
معه في حال الخوف وذلك دليل على وجوبها حال الخوف 
وهو يدل بطريق الأولى على وجوبها حال الأمن الثاني 
أنه سن صلاة الخوف جماعة وسوغ فيها ما لا يجوز لغير 
عذر كاستدبار القبلة والعمل الكثير فإنه لا يجوز لغير 
عذر بالاتفاق وكذلك مفارقة الإمام قبل السلام عند 
الجمهور وكذلك التخلف عن متابعة الإمام كما يتخلف 
الصف المؤخر بعد ركوعه مع الإمام إذا كان العدو 
أمامهم قالوا وهذه الأمور تبطل الصلاة لو فعلت لغير 
عذر فلو لم تكن الجماعة واجبة بل مستحبة لكان قد التزم 
فعل محظور مبطل للصلاة وتركت المتابعة الواجبة في 
الصلاة لأجل فعل مستحب مع أنه قد كان قن السك أن 
يصلوا وحدانا صلاة تامة فعلم أنها واجبة وأيضا فقول 
تعالى [وَأَقِيمُوأ الصّلاة وَآنُوا الزّكَاة وَارْكَعُوا مَعَ 
الرّاكعينَ ) البقرة؟4 ما 1 براه به امار ده القع داف 
الصلاة جماعة وإما أن يراد به ما يراد بقوله ١‏ وَكُونُوا 
مَعَ الصادِقِينَ ) التوبة1 ١١‏ فإن أريد الثاني لم يكن فرق 
بين قوله صلوا مع المصلين وصوموا مع الصائمين و 
اركعوا مع الراكعين والسياق يدل على اختصاص 
الركوع بذلك فإن قيل فالصلاة كلها تفعل في الجماعة 
قيل خص الركوع بالذكر لأنه تدرك به الصلاة فمن 
ادوك الوكعة'فقد ادرك الفيجدة امن ينا يدرك به الوكهه 
كما قال لمريم ١‏ اقْنْتِي لِرَيّكِ وَاسْجُدِي وَارْكُعي مَعَ 
الرّاكعينَ ) آل عمران؛ فإنه لو قيل اقنتي مع القانتين 
لدل على وجوب إدراك القيام ولو قيل اسجدي لم يدل 
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على وجوب إدراك الركوع بخلاف قوله! وَارَكُعي مَعَ 
الرّاكعينَ آل عمران”5 فإنه يدل على الأمر بإدراك 
الركوع وما بعده دون ماقبله وهو المطلوب وأما السنة 
فالأحاديث المستفيضة في هذا الباب مثل حديث أبي 
هريرة المتفق عليه عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال 
كر 0 
ل در حر م له رين ساد 
وفي لفظ قال أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء 
والفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا ولقد 
هممت أن آمر بالصلاة ة فتقام الحديث وفي المسند 
وغيره لولا ما في البيوت من النساء والذرية لأمرت 
أن تقام الصلاة الحديث فبين أنه هم بتحريق البيوت 
على من لم يشهد الصلاة وبين أنه إنما منعه من ذلك من 
فيها من النساء والذرية فإنهم لا يجب عليهم شهود الصلاة 
وفي تحريق البيوت قتل من لا يجوز قتله وكان ذلك 
بمنزلة إقامة الحد. علئ الحبلى وقد قال سبحاتة وتعالئ 
(وَلَوْلَا رِجَاَ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاء مُّؤْمِنَاتْ لَمْ تَعْلَمُوَهُمْ أن 
تَطوُوحُْم فَنُصِيبكم مَنْهُم معَرَة بِعَيِر عِلمِ لِيُدخِل الله فِي . 
اليم ,الفح 516 ومن حم ذلك على رك تدورد اللعماقة 
فسياق الحديث يبين ضعف قوله حيث ذكر صلةة العشاء 
والفجر ثم اتبع ذلك بهمه بتحريق من لم يشهد الصلاة وأما 
من حمل العقوبة على النفاق لا على ترك الصلاة فقوله 
ضعيف لأوجه أحدها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما 
كان يقتل المنافقين إلا على الأمور الباطنة وإنما يعاقبهم 
على ما يظهر منهم من ترك واجب أو فعل محرم فلولا 
العقوبة على ترك شهود الصلاة فيجب ربط الحكم بالسبب 
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الذي ذكره الثالث أنه سيأتي إن شاء الله حديث ابن أم 
مكتوم حيث استأذنه أن يصلي في بيته فلم ياذن له وابن أم 
مكتوم رجل مؤمن من خيار المؤمنين أثنى عليه القرآن 
وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستخلفه على المدينة 
وكان يؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم الرابع إن ذلك 
حجة على وجوبها أيضا كما قد ثبت في صحيح مسلم 
وغيره عن عبد الله بن مسعود أنه قال من سره أن يلقى 
الله غدا مسلما فليصل هذه الصلوات الخمس في المساجد 
التي ينادى بهن فإن الله شرع سنة من سنن الهدى وإن هذه 
الصلوات الخمس في المساجد التي ينادى إليها بعض من 
سنة الهدى وإنكم لو صليتم في بيوتكم كما صلى هذا 
المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم 
لضللتم ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق 
ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في 
الصف الإيجاب للجماعة مع كون الرجل مؤمنا وأما. 
احتجاجهم بتفضيل صلاة الرجل في الجماعة على صلاته 
وحده فعنه جوابان مبنيان على صحة صلةة المنفرد لغير 
عذر فمن صحح صلاته قال الجماعة واجبة وليست 
شرطا فى الصحة كالوقت فإنه لو أخر العصر إلى وقت 
الاصفرار كان آثما مع كون الصلاة صحيحة بل وكذلك 
لو أخرها إلى أن يبقى مقدار ركعة كما ثبت في الصحيح 
من أدرك ركعة من العصر فقد أدرك العصر قال 
والتفضيل لا يدل على أن المفضول جائز فقد قال تعالى 
(إِذَا ثودي للصّلاة من يَوْم الْجْمْعَةَ فَاسْعَوَا إِلَى ذكْر الله 
وَدْرُوا الْبَيْعَ دَلِكُمْ خَيْرُ لَكُمْ ‏ الجمعة4 فجعل السعي إلى 
الجمعة خيرا من البيع والسعي واجب والبيع حرام وقال 
تعالى إل لَلْمُؤْمِنِينَ يَعُضُوا مِنْ أَنْصَارِهمْ وَيَحْفَظُوا 
فُرُوجَهُمْ ) النور ٠‏ ومن قال لا تصح صلاة المنفرد إلا 
لعذر احتج بأدلة الوجوب قال وما ثبت وجوبه في الصلاة 
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كان شرطا فى الصحة كسائر الواجبات وأما الوقت فإنه 
لا يمكن تلافيه فإذا فات لم يكن فعل الصلاة فيه فنظير 
ذلك فوت الجمعة وفوت الجماعة التى لا يمكن استداركها 
فإذا فوت الجمغة الواحية كان 'آثما وعليه:الظهير إذ كك 
يمكن سوى ذلك وكذلك من فوت الجماعة الواجبة التي 
يجب عليه شهودها وليس هناك جماعة أخرى فإنه يصلي 
منفردا لغير عذر وتصح صلاته هنا لعدم امكان صلاته 
جماعة كما يصح الظهر ممن تفوته الجمعة وليس 
وبالجمعة وإنما الكلام فيمن صلى في بيته منفردا لغير 
عذر ثم أقيمت الجماعة فهذا عندهم عليه أن يشهد 
الجماعة كمن صلى الظهر قبل الجمعة عليه أن يشهد 
الجمعة واستدلوا على ذلك بحديث أبي هريرة الذي في 
السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم من سمع النداء ثم 
لم يجب من غير عذر فلا صلاة له ويؤيد ذلك قوله 
لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد فإن هذا معروف 
من كلام علي وعائشة وأبي هريرة وابن عمر وقد رواه 
الدارقطني وغيره مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم 
وقوى ذلك بعض الحفاظ قالوا ولا يعرف في كلام الله 
ورسوله حرف النفي دخل على فعل شرعي إلا لترك 
واجب فيه كقوله لا صلاة إلا بأم القرآن ولا 
إيمان لمن لا أمانة له ونحو ذلك وأجاب هؤلاء عن 
حديث التفضيل بأن قالوا هو محمول على المعذور 
كالمريض ونحوه فإن هذا بمنزلة قوله صلى الله عليه 
وسلم صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم 
وصلاة النائم على النصف من صلاة القاعد وأن 
تفضيله صلاة الرجل في جماعة على صلاته وحده 
كتفضيله صلاة القائم على صلاة القاعد ومعلوم أن القيام 
واحيافى :صثلة الفرحن ذو النفل كما أن الكماعة 
واجبة في صلاة الفرض دون النفل وتمام الكلام في ذلك 
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أن العلماء تنازعوا في هذا الحديث هل المراد بهما 

المعذور أو غيره على قولين فقالت طائفة المراد بهما 
غير المعذور قالوا لأن المعذور أجره تام بدليل ما ثبت 
في الصحيحين عن أبي موسى الاشعري عن النبي 
صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا مرض العبد أو سافر 
كتب له من العمل ما كان يعمله وهو صحيح مقيم قالوا 
فإذا كان المريض والمسافر يكتب لهما ما كانا يعملان في 
الصحة والإقامة فكيف تكون صلاة المعذور قاعدا أو 

منفردا دون صلاته في الجماعة قائما وحمل هؤلاء 
تفضيل صلاة القائم على النفل دون الفرض لأن القيام في 
الفرض واجب ومن قال هذا القول لزمه أن يجوز تطوع 
عدن فد صيادة له ويؤيد ذلك قوله 0 
وقاشة واي قويزة و ابن خمره وقد رو اه الدارذ فطقي" 
ونع ا ا ل اماد 
كقوله لا صلاة إلا بأ لقو ولا 000 
بأن قالوا هو محمول على المعذور كالمريض ونحوه فإن 
هذا بمنزلة قوله صلى الله عليه وسلم صلاة القاعد 
على النصف من صلاة القائم وصلاة النائم على النصف 

من صلةة القاعد وأن 


تفضيله صلاة الرجل في جماعة على صلاته وحده 
كتفضيله صلاة القائم على صلاة القاعد ومعلوم أن القيام 
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واجب فى صلاة الفرض دون النفل كما أن الجماعة 
واجبة في صلاة الفرض دون النفل وتمام الكلام في ذلك 
أن العلماء تنازعوا فى هذا الحديث هل المراد بهما 
المعذور أو كيره .على قوليق: :فقالت:طائفة: المرادبهتا 
غير المعذور قالوا لأن المعذور أجره تام بدليل ما ثبت 
في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري عن النبي 
صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا مرض العبد أو سافر 
كتب له من العمل ما كان يعمله وهو صحيح مقيم قالوا 
فإذا كان المريض والمسافر يكتب لهما ما كانا يعملان في 
الصبحة:والإقامة فكيتك تكوخ.صيلاة المغذوز قاهذا أو 
منفردا دون صلاته في الجماعة قائما وحمل هؤلاء 
تفضيل صلاة القائم على النفل دون الفرض لأن القيام في 
الفرض واجب ومن قال هذا القول لزمه أن يجوز تطوع 
الصحيح مضطجعا لأنه قد ثبت أنه قال ومن صلى قاعدا 
فله نصف أجر القائم وقد طرد هذا الدليل طائفة من 
متأخري أصحاب الشافعي وأحمد وجوزوا أن يتطوع 
الرجل مضطجعا لغير عذر لأجل هذا الحديث ولتعذر 
حمله على المريض كما تقدم ولكن أكثر العلماء أنكروا 
ذلك وعدوه بدعة وحدثا في الإسلام وقالوا لا يعرف أن 
أحدا قط صلى في الإسلام على جنبه وهو صحيح ولو 
كان هذا مشروعا لفعله المسلمون على عهد نبيهم صلى 
الله عليه وسلم أو بعده ولفعله النبي صلى الله عليه وسلم 
ولو مرة لتبيين الجواز فقد كان يتطوع قاعدا ويصلي على 
راحلته قبل أي وجه توجهت به ويوتر عليها غير أنه لا 
يصلي عليها المكتوبة فلو كان هذا سائغا لفعله ولو مرة أو 
قد تناقض من لم يوجب الجماعة منهم حيث حملوا قوله 
تفضل صلاةة الجماعة على صلاة الرجل وحده بخمس 
وعشرين درجة2 على أنه أراد غير المعذور فيقال لهم 
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لم كان التفضيل هنا في حق غير المعذور والتفضيل هناك 
في حق المعذور وهل هذا إلا تناقض وأما من أوجب 
الجماعة وحمل التفضيل على المعذور فطرد دليله وحينئذ 
فلا يكون في الحديث حجة على صحة صلةة المنفرد لغير 
عذر وأما ما احتج به منازعهم من قوله إذا مرض 
العبد أو سافر كتب له من العمل ما كان يعمله وهو 
صحيح مقيم فجوابهم عنه أن هذا الحديث دليل على 
أنه يكتب له مثل الثواب الذي كان يكتب له في حال 
الصحة و الاقايّة لأكل نيناه لهو هدر مغنه بالعدر .و هذه 
قاعدة الشريعة أن من كان عازما على الفعل عزما جازما 
وفعل ما يقدر عليه منه كان بمنزلة الفاعل فهذا الذي كان 
له عمل في صحته وإقامته عزمه أن ب يفعله وقد فعل في 
المرض والسفر ما أمكنه فكان بمنزلة الفاعل كما جاء في 
السنن فيمن تطهر في بيته ثم ذهب إلى المسجد ليدرك 
الجماعة فوجدها قد فاتت أنه يكتب له أجر صلاة الجماعة 
وكما ثبت في الصحيح من قوله صلى الله عليه 
وسلم إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم 
واكا ا كدر م قالوا و كي ا ىم 
الَْاعِدُونَ مِنَ الْؤْمِنِين غَيرٌ انلك الضّرّر رالمجاهارن في 
سَبِيلِ الله بِأَمْوَالِهمْ وَأَنفسِهمْ ) النساء 15 الآية فهذا ومثله 
يبين أن المعذور يكتب له مثل ثواب الصحيح إذا كانت 
نيته أن يفعل وقد عمل ما يقدر عليه وذلك لا يقتضي أن 
يكون نفس عمله مثل عمل الصحيح فليس في الحديث أن 
صلاة المريض نفسها في الأجر مثل صلاة الصحيح ولا 
أن صلاة المنفرد المعذور في نفسها مثل صلاة الرجل في 
الجماعة وإنما فيه أن يكتب له من العمل ما كان يعمل 
وهو صحيح مقيم كما يكتب له أجر صلاة الجماعة إذا 
فاتته مع قصده لها وأيضا فليس كل معذور يكتب له مثل 
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عمل الصحيح وإنما يكتب له إذا كان يقصد عمل الصحيح 
ولكن عجز عنه فالحديث يدل على أنه من كان عادته 
الصلاة في جماعة والصلاة قائما ثم ترك ذلك لمرضه 
فإنه يكتب له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم وكذلك من 
تطوع على الراحلة في السفر وقد كان يتطوع في الحضر 
قائما يكتب له ما كان يعمل في الإقامة فأما من لم تكن 
عادته الصلاة فى جماعة ولا الصلاة قائما إذا مرض 
فضتلق وتحدة أو :صبلى قاعذا فهذا الا يكتن ل#امتل .صلاة 
المقيم الصحيح ومن حمل الحديث على غير المعذور 
يلزمه أن يجعل صلاة هذا قاعدا مثل صلاة القائم وصلاته 
منفردا مثل الصلاة في جماعة وهذا قول باطل لم يدل 
عليه نص ولا قياس ولا قاله أحد وأيضا فيقال تفضيل 
النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة الجماعة على صلاة 
المنفرد ولصلاة القائم على القاعد والقاعد على المضطجع 
إنما دل على فضل هذه الصلاة على هذه الصلاة حيث 
يكون كل من الصلاتين صحيحة أما كون هذه الصلاة 
المفضولة تصح حيث تصح تلك أو لا تصح فالحديث لم 
يدل عليه بنفي ولا إثبات ولا سيق الحديث لأجل بيان 
صحة الصلاة وفسادها بل وجوب القيام والقعود وسقوط 
ذلك ووجوب الجماعة وسقوطها يتلقى من أدلة أخرى 
وكذلك أيضا كون هذا المعذور يكتب له تمام عمله أو لا 
يكتب له لم يتعرض له هذا الحديث بل يتلقى من أحاديث 
أخرى وقد بينت سائر النصوص أن تكميل الثواب هو 
لمن كان يعمل العمل الفاضل وهو صحيح مقيم لا لكل 
أحد وبينت نصوص أخر وجوب القيام في الفرض كقوله 
صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين- صل قائما 
فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب وبين 
جواز التطوع قاعدا لما راهم وهم يصلون قعودا فأقرهم 
على ذلك وكان يصلي قاعدا مع كونه كان يتطوع على 
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الراحلة في السفر كذلك تثبت نصوص أخر وجوب 
الجماعة فيعطي كل حديث بينت حقه فليس بينها تعارض 
تدل عليه ولم يعطها حقها بسوء نظره وتأويله و الله أعلم 
١5‏ 


ليس فى شريعة الإسلام بقعة تقصد لعبادة الله 
فيها إلا مساجد المسلمين ومشاعر الحج 
*ليس فى شريعة الإسلام بقعة تقصد لعبادة الله فيها 
بالصلاة والدعاء والذكر والقراءة ونحو ذلك إلا مساجد 
المسلمين ومشاعر الحج وأما المشاهد التى على القبور 
سواء جعلت مساجد أو لم تجعل أو المقامات التى تضاف 
إلى بعض الأنبياء او الصالحين أو المغارات والكهوف أو 
غير ذلك مثل الطور الذى كلم الله عليه موسى ومثل 
فيه قبل نزول الوحى عليه و الغار الذى ذكره الله 
فى قوله ١‏ نَانِيَ انْنَيْنِ إن هُمَا في الْغَارٍ ) التوبة٠‏ 4 
والغار الذى بجبل قاسيون بدمشق الذى يقال له مغارة 
الدم والمقامان اللذان بجانبيه الشرقى والغربى يقال 
لأحدهما مقام إبراهيم ويقال للآخر مقام عيسى 
وما أشبه هذه البقاع والمشاهد فى شرق الأرض وغربها 
فهذه لا يشرع السفر إليها لزيارتها ولو ندر ناذر السفر 
إليها لم يجب عليه الوفاء بنذره بإتفاق أئمة المسلمين بل قد 
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ثبت فى الصحيحين عن النبى من حديث أبى هريرة وأبى 
سعيد وهو يروى عن غيرهما أنه قال لا تشد الرحال 
إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام والمسجد الأقصى 
ومسجدى هذا وقد كان أصحاب النبى صلى الله عليه 
وسلم لما فتحوا هذه البلاد بلاد الشام والعراق ومصر 
وخراسان والمغرب وغيرهما لا يقصدون هذه البقاع ولا 
يزورونها ولا يقصدون الصلاة والدعاء فيها بل كانوا 
بو ا ل ال 
] البقرة4 ١١‏ وقال الحاجيدا ساد لل عن نباك 
لاجد الم 
م 0 
النصوص وفى الصحيحين عن النبى أنه قال صلاة 
بخمس وعشرين درجة وذلك أن الرجل إذا توضأ فأحسن 
الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة فيه كانت 
خطوتاه أحداهما ترفع درجة والأخرى تحط خطيئة فإذا 
جلس ينتظر الصلاة كان فى صلةة ما دام ينتظر الصلاة 
فإذا قضى الصلاة فإن الملائكة تصلى على أحدهم ما دام 
فى مصلاه تقول اللهم إغفر له اللهم ارحمه""١‏ 
ولم يكن فى العصور المفضلة مشاهد على القبور 
وإنما ظهر ذلك وكثر فى دولة بنى بويه لما ظهرت 
القرامطة بأرض المشرق والمغرب وكان بها زنادقة كفار 


''''' مجموع الفتاوى ج: 717 ص: ١79‏ 
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مقصودهم تبديل دين الإسلام وكان فى بنى بويه من 
الموافقة لهم على بعض ذلك ومن بدع الجهمية والمعتزلة 
والرافضة ما هو معروف لأهل العلم فبنوا المشاهد 
المكذوبة كمشهد علي رضى الله عنه وأمثاله 
وصنف أهل الفرية الأحاديث فى زيارة المشاهد والصلاة 
عندها والدعاء عندها وما يشبه ذلك فصار هؤلاء الزنادقة 
واهل البدع المتبعون لهم يعظمون المشاهد ويهينون 
المساجد وذلك ضد دين المسلمين ويستترون بالتشيع ففى 
الأحاديث المتقدمة المتواترة عنه من تعظيم الصديق ومن 
النهى عن إتخاذ القبور مساجد ما فيه رد لهاتين البدعتين 
اللتين هما اصل الشرك وتبديل الإسلام وممايبين 
ذلك ان الله لم يذكر المشاهد ولا أمر بالصلاة فيها 
وإنما امر بالمساجد فقال تعالى ١وَمَنْ‏ أَظلَمُ مِمّن مَّنَعَ 
مَسَاحِدَ الله أن يُذْكَرَ فِيهًا اسْمُهُ وَسَعَى في خَرَابِهَا 
] البقرة؛ ١١‏ ولم يقل مشاهد الله بل قد أمر النبى عليا 
أن لا يدع قبرا مشرفا إلا سواه ولا تمثالا إلا طمسه ونهى 
عن إتخاذ القبور مساجد ولعن من فعل ذلك فهذا أمر 
بتخريب المشناقك 9 يعار تها سواء اريه به العمار اي 
عَاكِقُونَ فِي المَسَاجِدٍ اتا وليل ف المشا 
اتوي .وم يقل ماهد لهذ حمار المشاهد هي 
يَعْمْرٌ مَسَاجِدَ الله مَنْ آمَنَ الله وَالَيوْم الآخِر وَأَقَامَ الصّلاة 
وَآتى الرّكاةوََمْ يَخْشَ إل الله لتر وم يرنه 
فيخشون الموتى ولا يخشون الله إذ عبدوه عبادة لم ينزل 
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بها سلطانا ولا جاء بها كتاب ولا سنة كما قال الخليل 
علذة السادع فى مداظ ركه للعخر كين لما بحاخوة اوبكر ذه 
آلهتهم إوَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشرَكْتُم وَل تَحَافُونَ أَنَكُمْ 
أَشْرَكْتُم باللّهِ ما لم يتَرَل به عَلَيْكُمْ سلطاناً في الْفَرِيقَيْنِ 
َحَقَّ بالأمنٍ إن كُنتُمْ تَعلَمُونَ ) الأنعام١4‏ قال تعالى 
ل 
وَهْم مُهْتَدُونَ ) الأنعام5/ وفى الصحيحين عن 
مشعود قال لما نزلت هده الاية لين أمثرا وله نوا 
إِيمَانَهُم بِظّلّم) الأنعام 47 شق ذلك على أصحاب النبى 
ضلى الله عليه وسلم وقالوا يارسول الله اينا لم يظلم نفسه 
فقال النبى صلى الله عليه وسلم إنما هو الشرك الم تسمعوا 
قول العبد الصالح ! إِنَّ الشّرْكَ لَظلمٌ عَظِيمٌ ]لقمان7 ١‏ 
قال تعالى وَتِلَكَ حُجِّثنَا آتيْنَاهَا إِيْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْكَعْ 
دَرَجَاتِ مّن نّشَاء) الأنعام87 قال زيد بن اسلم وغيره 
بالعلم وقال تعالى [وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ بَِهِ فلا تَدُوا مَعَ الله أحدا 
1 الجن١‏ ولم يقل وإن المشاهد لله بل أهل المشاهد 
يدعون مع الله غيره ولهذا لم يكن بناء المساجد على 
القبور التى تسمى المشاهد وتعظيمها من دين المسلمين 
بل من دين المشركين لم يحفظ ذلك فإن الله ضمن لنا أن 
يحفظ الذكر الذى أنزله كما قال إإنّا نَحْنُ نَرَلنَا الدَكْرَ وَإِنَا 
َه لَحَافِظُونَ ) الحجر؟ فما بعث الله به رسوله من الكتاب 
والككية محقونظ :و اها امو المشاهت ففين: حتحفؤظ بل غانة 
القبوى الثى نيت عليها المساجد إها مشكرك فتها وزما 
متيقن كذبها مثل القبر الذى بكرك الذى يقال إن به نوح 
والذى بظاهر دمشق الذى يقال إنه قبر أبى بن كعب 
والذى من الناحية الأخرى الذى يقال أنه قبر أويس القرنى 
والقبور التى هناك التى يظن أنها قبر عائشة او أم سلمة 
زوج النبى أو أم حبيبة أو قبر على الذى بباطنة النجف أو 
المشهد الذى يقال إنه على الحسين بالقاهرة والمشهد الذى 
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بحلب وأمثال هذه المشاهد فهذه كلها كذب بإتفاق أهل 
١‏ 
العلم 
الرافضة بدلوا دين الله 

*وما أحدث في الإسلام من المساجد والمشاهد على 
القبور والآثار فهو من البدع المحدثة في الإسلام من فعل 
من لم يعرف شريعة الإسلام وما بعث الله بها محمدا من 
كمال التوحيد وإخلاص الدين لله وسد أبواب الشرك التي 
يفتحها الشيطان لبني آدم ولهذا يوجد من كان أبعد عن 
التوحيد وإخلاص الدين لله ومعرفة دين الإسلام هم أكثر 

تعظيما لمواضع الشرك فالعارفون بسنة رسول الله 
وحديثه أولى بالتوحيد وإخلاص الدين لله وأهل الجهل 
بذلك أقرب إلى الشرك والبدع ولهذا يوجد ذلك في 

الرافضة أكثر مما يوجد في غيرهم لأنهم أجهل من 
غيرهم وأكثر شركا وبدعا ولهذا يعظمون المشاهد اعظم 
من غيرهم ويخربون المساجد أكثر من غيرهم فالمساجد 
لا يصلون فيها جمعة ولا جماعة ولا يصلون فيها أن 

صلوا إلا أفرادا وأما المشاهد فيعظمونها أكثر من 
المساجد حتى قد يرون أن زيارتها أولى من حج بيت الله 
كتابا سماه مناسك حج المشاهد وذكر فيه من الأكاذيب 

والأقوال مالا يوجد في سائر الطوائف وإن كان في 
غيرهم أيضا نوع من الشرك والكذب والبدع لكن هو فيهم 
أكثر وكلما كان الرجل اتبع لمحمد كان أعظم توحيدا لله 
وإخلاصا له في الدين وإذا بعد عن متابعة نقص من دينه 


١8 


مجموع الفتاوى ج: 1" ص:1/8١-‏ ١/ا١‏ 


209 


بحسب ذلك إذا كثر بعده عنه ظهر فيه من الشرك والبدع 
مالا يظهر فيمن هو أقرب منه إلى اتباع الرسول والله 
إنما أمر في كتابه وسنة رسوله بالعبادة في المساجد 
والعياذة فيا حي عفار لها قال تعالى رمن أَظْلَمُ مِمّن مّنَعَ 
مَسَاجِدَ الله أن يُذْكَرَ فيهًا اسْمّهُ 4 )البقرة4 ١١‏ ولم يقل 
مشاهد الله وقال تعالى قل أَمَرَ رَبّي بِالقسْط وَأقِيمُوأً 
وُجُوهَكُمْ عند كل مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ 
الأعراف75 ولم يقل عند كل مشهد فإن أهل المشاهد 
ليس فيهم إخلاص الدين لله بل فيهم نوع من الشرك وقال 
تعالى إِمَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أن يَعْمْرُوا مَسَاجِدَ الله شاهِدِينَ 
عَلَى أَنفسِهم بِالْكُفْر أَوْلَئِكَ حَبِطّث أَعْمَالْهُمْ وَفِي النَارِ هُمْ 
كلوق ١١‏ إِنَْمَا يَعْمْرُ مَسَاحِدَ الله مَنْ آمَنَ بالله وَالْيَوْمِ 
الآخِر وَأَقَامَ الصَّلآة(8١)التوبة1‏ 2031-1 الآيات وفي 
الترمذي عن النبي أنه قال إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد 
فاشهدوا له بالإيمان ثم قرأ هذه الأية فإن المراد بعمارتها 
عمارتها بالعبادة فيها كالصلاة والإعتكاف يقال مدينة 
عامرة إذا كانت مسكونة ومدينة خراب إذا لم يكن فيها 
ساكن ومنه قوله تعالى (أْجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجٌ وَعِمَارَةَ 
الْمَسْجِدٍ الْحَرَامِ كُمَنْ آمَنَ الله وَالْيَوْم الآخر وَجَاهَدَ في 
سَبِيل الله لآ يَسْتَوُونَ عِند اله وَالَهُ لآ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَالِمِينَ 
التوبة9 ١‏ وأما نفس بناء المساجد فيجوز أن يبنيها البر 
والفاجر والمسلم والكافر وذلك يسمى بناء كما قال النبي 
من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة فبين الله تعالى 
إن المشركين ما كان لهم عمارة مساجد الله مع شهادتهم 
على أنفسهم بالكفر وبين إنما يعمرها من آمن بالله واليوم 
الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله وهذه 
صفة أهل التوحيد وإخلاص الدين لله الذين لا يخشون إلا 
الله ولا يرجون سواه ولا يستعينون إلا به ولا يدعون 
الأاياه وعمار مشاهد الله فإن المشاهد ليست بيوت الله إثما 
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هي بيوت الشرك ولهذا ليس في القرآن أية فيها مدح 
المشاهد ولا عن النبي في ذلك حديث وإنما ذكره الله عمن 
كان قبلنا أنهم بنوا مسجدا على قبر أهل الكهف وهؤلاء 
من الذين نهانا الله أن نتشبه بهم حيث قال صلى الله عليه 
وسلم في الحديث الصحيح إن من كان قبلكم كانوا يتحذون 
القبور مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم 
عن ذلك ففي هذا الحديث ذم أهل المشاهد وكذلك سائر 
الأحاديث الصحيحة كما قال لعن الله اليهود والنصارى 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما فعلوا وقال أولئك إذا 
مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا 
فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة ثم 
أهل المشاهد كثير من مشاهدهم أو أكثرها كذب قإن 
الشرك مقرون بالكذب في كتاب الله كثيرا قال تعالى! 
وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزور(١٠7)‏ حُتَفَاء لله غَيْرَ م مُشركينَ به 
"١‏ )التوبة "١-76‏ وقال النبي عدلت شهادة الزور 
الإشراك بالله قالها ثلاثا وذلك كالمشهد الذي بنى بالقاهرة 
على رأس الحسين وهو كذب باتفاق أهل العلم ورأس 
الحسين لم يحمل إلى هناك أصلا وأصله من عسقلان وقد 
قيل أنه كان رأس راهب ورأس الحسين لم يكن بعسقلان 
وإنما أحدث هذا في أواخر دولة الملاحدة بني عبيد وكذلك 
مشهد علي رضي الله عنه إنما أحدث في دولة بني بويه 
وقال محمد بن عبد الله مطين الحافظ وغيره إنما هو قبر 
المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه 
إنما دفن بقصر الإمارة بالكوفة ودفن معاوية بقصر 
الإمارة بدمشق ودفن عمرو بن العاص بقصر الإمارة 
بمصر خوفا عليهم إذا دفنوا في المقابر البارزة أن ينبشهم 
الثلاثة فقتل ابن ملجم عليا وجرح صاحبه معاوية وعمرو 
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أردت عمرا وأراد الله خارجة فسارت مثلا فالمقصود 
أن هذا المشهد إنما أحدث فى دولة الملاحدة دولة بنى 
عبيد وكان فيهم من الجهل والضلال ومعاضدة الملاحدة 
وأهل البدع من المعتزلة والرافضة أمور كثير ولهذا كان 
في زمنهم قد تضعضع الإسلام تضعضعا كثيرا ودخلت 
النصارى إلى الشام فإن بني عبيد ملاحدة منافقون ليس 
لهم غرض في الإيمان بالله ورسوله ولا في الجهاد في 
سبيل الله بل الكفر والشرك ومعاداة الإسلام بحسب 
الإمكان واتباعهم كلهم أهل بدع وضلال فاستولت 
النصارى في دولتهم على أكثر الشام ثم قيض الله من 
ملوك السنة مثل نور الدين وصلاح الدين وأخوته 
وأتباعهم ففتحوا بلاد الإسلام وجاهدوا الكفار 
والمتافقية ١25‏ 
* وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
قال لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها وقد ثبت في 
صحيح مسلم وغيره عن أبي الهياج الأسدي قال قال لي 
علي بن أبي طالب ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أن لا أدع قبرا مشرفا إلا سويته 
ولا تمثالا إلا طمسته فقرن بين طمس التماثيل وتسوية 
القبور المشرفة لأن كليهما ذريعة إلى الشرك كما في 
الصحيحين أن أم سلمة وأم حبيبة ذكرتا النبي صلى الله 
عليه وسلم كنيسة رأينها بأرض الحبشة وذكرتا من حسنها 
وتصاوير فيها فقال إن أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح 
بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير أولئك 
شرار الخلق عند الله يوم القيامة والله أمر في كتابه 
بعمارة المساجد ولم يذكر المشاهد فالرافضة بدلوا دين الله 
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فعمروا المشاهد وعطلوا المساجد مضاهاة للمشركين 
اومخالفة للمؤمنين قال تعالى [ِقُلْ أَمَرَ رَبّي بِالْقِسْطٍ 
وَأَقِيمُواً وُجُوهَكُمْ عند كُلّ مَسْحِدٍ ) الأعراف5؟ لم يقل عند 
كل مشهد وقال مَا كَانَ للْمشركينَ أن يَعْمْرُوا مَسَاجِدَ 
الله شَاهِدِينَ عَلَى أَنفسِهخ بالْكُفْر أَوْلَئِكَ حَبِطَت أَعْمَالْهُمْ وَفِي 
النّارِِهُمْ خَالِدُونَ (17) إِنَمَا يَعْمْرُ مَسَاحِدَ الله مَنْ آمَنَ بالله 
وَالنَوهِ م الآخِر وَأَقَامَ الصّلاةَ وَآتَى الزَّكَاة وَلَمْ يَخْشَ إلا الله 
فَعْسّى أَؤْلتك أن يَكُونُواً مِنَ الْمْهْتَدِينَ 1١1.87‏ التوبة 11- 
8 ولم يذل إنها معمر مشاه الله ذل كفن المتتاهد 
يخشون بها غير الله ويرجون غير الله وقال تعالى 
[وَأَنَّ اْمَسَاجِدَ ِل قا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أحَداً ) الجن8١‏ ولم 
يقل وأن المشاهد لله وقال (ِوَمَسَاجِدُ يُذكرُ فيهًا اسْم الله 
كَثِيراً | الحج ل | في بُيُوت أذْنَ 
الَهُ أن تَُعَ وَيذْكرَ فيها اسْمة يُسبّحُ لَه فيا بالْعْدوَ 
وَالَآصَالٍ(1؟) رِجَان لا يهم ََارَة ولا بيْْ عن ذخر 
للَّهِ وَإِقَامِ الصَّلاة وَإِنَاء الرّكَاةٍ (71) النور 75 -/" 
وأيضا فقد علم بالنقل المتواتر بل علم بالإضطرار من 
دين الإسلام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرع 
لأمته عمارة المساجد بالصلوات والاجتماع للصلوات 
الخمس ولصلاة الجمعة والعيدين وغير ذلك وأنه لم 
يشرع لأمته أن يبنوا على قبر نبي ولا رجل صالح لا من 
أهل البيت ولا غيرهم لا مسجدا ولا مشهدا ولم يكن على 
عهده صلى الله عليه وسلم في الإسلام مشهد مبني على 
قبر وكذلك على عهد خلفائه الراشدين وأصحابه الثلاثة 
وعلي بن أبي طالب ومعاوية لم يكن على عهدهم مشهد 
مبني لا على قبر نبي ولا غيره لا على قبر إبراهيم الخليل 
ولا على غيره بل لما قدم المسلمون إلى الشام غير 
مرة ومعهم عمر بن الخطاب وعثمان ابن عفان وعلي بن 
وطالب وعيره ثم لماقدم عبر لقت رركا المفتين ثم 
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لما قدم لوضع الجزية على أهل الذمة ومشارطتهم ثم لما 
قدم إلى سرغ ففي جميع هذه المرات لم يكن أحدهم يقصد 
السفر إلى قبر الخليل ولا كان هناك مشهد بل كان هناك 
البناء المبني على المغارة وكان مسدودا بلا باب له مثل 
حجرة النبي صلى الله عليه وسلم ار 
هكذا في خلافة بني أمية وبني العباس إلى أن ملك 
النصاري تلك البلاد في أواخر المائة الخامسة فبنوا ذلك 
البناء واتخذوه كنيسة ونقبوا باب البناء فلهذا تجد الباب 
منقوبا لا مبنيا ثم لما استنقذ المسلمون منهم تلك الأرض 
اتخذها من اتخذها مسجدا بل كان الصحابة إذ رأوا 
اخذا فكي سخا على قير كهره عن انلك رولها طهر در 
دانيال ب بتستر كتب فيه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه 
ألى عمر رضي الله عنه فكتب إليه غمر أن تحفر بالنهار 
ثلائة عشر قبرا وتدفنه بالليل في واحد منها لثلا يفتتن 
الناس به وكان عمر بن الخطاب إذا رآهم يتناوبون 
مكانا يصلون فيه لكونه موضع نبي ينهاهم عن ذلك 
ويقول إنما هلك من كان قبلكم باتخاذ اثار أنبيائهم مساجد 
من أدركته الصلاة فيه فليصل وإلا فليذهب فهذا 
وأمثاله مما كانوا يحققون به التوحيد الذي أرسل الله به 
الرسول إليهم ويتبعون في ذلك سنته صلى الله عليه وسلم 
والإسلام مبني على أصلين أن لا تعبد إلا الله وأن نعبده 
بما شرع لا نعبده بالبدع ١١‏ 

* ولا يجوز لأحد باتفاق المسلمين أن ينقل صلاة 
المسلمين وخطبهم من مسجد يجتمعون فيه إلى مشهد من 
مشاهد القبور ونحوها بل ذلك من أعظم الضلالات 
والمنكرات حيث تركوا ما أمر الله به ورسوله وفعلوا ما 
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نهى الله عنه ورسوله وتركوا السنة وفعلوا البدعة تركوا 
طاعة الله ورسوله وارتكبوا معصية الله ورسوله بل يجب 
إعادة الجمعة والجماعة إلى المسجد الدى هو بيت من 
بيوت الله ( أذِنَ اللّهُ أن تُرْفَعَ وَيُذْكرَ فِيها اسْمُةُ َه يُسَبّحْ له 
فيه بِالْعُدُوٌ وَالْآصَالٍ 0 رِجَالٌ لا تُلْهِيهمْ تِجَارَةُ وَلَا 
بَيْعٌ عن ذِكْر الله وَإِقَام الصَّلاة وَإِينَاء الركَاة(؟) النور"” 
-3”07 وقد قال تعالى [ِإِنَّمَا يَعْمْرٌ مَسَاحِدَ الله مَنْ آمَنَّ بالله 
وَاليَوْمِ الآخر وَأَقَامَ الصّلاةً وَآتَى الرَّكَاة وَلَمْ يَخْئْنَ إلا الله 
فَعَْسَى أَوْلَنْكَ أن يَكُونُواً مِنَ الْمُهْتَدِينَ ؛ التوبة4+١ ١"‏ 


عمار المساجد هم الذين لا يخشون إلا الله 
*وأما العبادات فى المساجد كالصلاة والقراءة والدعاء 
ونحو ذلك فقد قال تعالى وَمَنْ أَظَلَمْ مِمّن مّنَعَ مَسَاحِدَ الله 
أن يُذْكَرَ فيهًا اسْمَهُ وَسَعَى في خَرَابِهًا أَوْلَيِْكَ مَا كَانَ لَهُمْ 
أن يَدْخُلُوهَا إلا خَائفِينَ لهُمْ في الذَّْا خزْيّ وَلَهُمْ في 
الآخرّةٍ عَذَابٌ عَظِيمٌ ) البقرة؛ ١١‏ وقال تعالى إإِنْمَا 
بكر عتاحة رركن أمر وا تعر جوع الى كاد العات 
وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَحْشَ إلا الله فَعَسَى أوْلَنِكَ أن يَكُونُواً مِنَ 
الْمُهْتَّدِينَ التوبة8١‏ الاية وفى الترمذى عن النبى اذا 
رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالايمان فان الله 
تعالى يقول . نما يَعمْرُ مَسَاجِدَ الله مَنْ آمَنَ بالله وَالْيوْعِ 
يوا رجهم عن ع جد ادعو لصي 
لَهُ الدِينَ كُمَا بَدأكُمْ تَعْودُونَ ) الأعراف؟ "وقال تعالى 
وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ بِلّه فلا تَدْعُوا مَعَ الله أحَداً ؛ الجن ١‏ 
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وقال تعالى (في بُّيُوت أَذِنَ اللَّهُ أن تُرْقَعَ وَيُذْكَرَ فيهًا اسْمة 
يُسَبّحُ لَهُ فيها بِالْغْدُوَ وَالْآصَالٍ ) النور6”الاية وقال تعالى 
( وَل تُبَاشِرُوهْنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ في الْمَسَاجِدٍ البقرة ١/1‏ 
وفى الصحيحين عنه أنه قال صلاة الرجل فى المسجد 
درجة وفى لفظ صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم 
بخمس وعشرين درجة وفى الصحيح عنه أنه قال 
اقل الصيلاة على المناففين«ضعلاة العشاء دو هدياذة الشجز 
ولو يعلمون ما فيهما لاتوهما ولو حبوا ولقد هممت أن 
آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلى بالناس ثم انطلق 
برجال معى معهم حزم من حطب الى قوم لا يشهدون 
الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار وفى صحيح 
مسلم عن أبى هريرة رضى الله عنه أنه قال أتى النبى 
رجل أعمى فقال يا رسول الله إنه ليس لى قائد يقودنى الى 
الويدة فسان سول للها ايد خصن له فيضلى فى ببق 
فرخص له فلما ولى دعاه فقال هل تسمع النداء 
بالصلاة قال نعم قال فأجب وفيه أيضا عن أبى 
سعيد رضى الله عنه قال من سره أن يلقى الله غدا مسلما 
فيحافظ على هذه الصلوات حيث ينادى بهن فان الله شرع 
لنبيكم سنن الهدى وانهن من سنن الهدى ولو أنكم صليتم 
فى بيوتكم كما يصلى هذا المتخلف فى بيته لتركتم سنة 
نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم وما من رجل يتطهر 
فيحسن الطهور ثم يعمد الى مسجد من هذه المساجد الا 
كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفعه بها درجة 
ويحط عنه بها خطيئة ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا 
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متافق معلوع التداق ولفد كان الررحل يرت يه بيافى بين 
رجلين حتى يقام فى الصف ' 

* وفى الصحيحين عن النبى 2 أنه قال سبعة 
يظلهم الله فى ظله يوم لا ظل الا ظله امام عادل وشاب 
نشأ فى عبادة الله ورجلان تحابا فى الله اجتمعا على ذلك 
وتفرقا عليه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه ورجل 
قلبه معلق بالمسجد اذا خرج منه حتى يعود اليه ورجل 
تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه 
ورجل دعته امرأة ذات حسب وجمال فقال انى أخاف الله 
رب العالمين فذكر هؤلاء السبعة اذ كل منهم 
كمل العبادة التى قام بها وقد صنف مصنف فى نعتهم 
سماهء اللمعة فى أوصاف السبعة فالامام العادل كمل 
ما يجب من الامارة والشاب الناشىء فى عبادة الله كمل ما 
يجب من عبادة الله والذى قلبه معلق بالمساجد كمل عمارة 
المعاحد بالصارات الحمسن لقولء !إِنّمَا يَعْمْرُ مَسَاحِدَ الله 

مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ ) التوبة8١‏ والعفيف كمل الخوف من الله 
والمتصدق كمل الصدقة لله والباكى كمل الاخلاص ١"‏ 
*كان المشركون يقصدون المسجد الحرام لأجل تلك 
الأوثان التى كانت فيه لم يكونوا يصلون فيه بل كما قال 
تعالى (وَمَا كَانَ صَّلاتْهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إلا مُكَاءِ وَتَصّدِيَة 
الأنفال5 لكن كانوا يعظمون نفس البيت ويطوفون به 


7 لجيه الفتاوى شت ص: :7 و مجمو الفتاوى : 


هن اا 
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كما كانوا يحجون كل عام مع ما كانوا غيروه من شريعة 
إبراهيم حتى بعث الله محمدا بالهدى ودين الحق وأمره 
بإتباع ملة إبراهيم فأظهرها ودعا إليها وأقام الحج على ما 
شرعه الله لإبراهيم ونفى الشرك عن البيت وأنزل الله 
تعالى [ مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أن يَعْمْرُوا مَسَاحِدَ الله 
شَاهِدِينَ عَلَى أَنفُسِهِمْ بالكفر أَوْلَئِكَ حَبِطّت أَعْمَالَْهُمْ وَفِي 
النَارِ هُمْ خَالِدُونَ )١7(‏ إِنَّمَا يَعْمْرُ مَسَاحِدَ الله مَنْ آمَنَّ بالله 
وَالْيَوْمِ الآخِرٍ وَأَقَامَ الصّلاةَ وَآتَى الزُكَاةَ وَلمْ يَحْتنَ إلا الله 
تكنى ازلنك أن يكو واج مِنَ الْمُهْتّدِينَ 4١18!‏ التوبة -١1‏ 
١/8‏ فين أن عفار المساهدد هم الذي لا يخشون إلا 
الله ومن لم يخش إلا الله فلا يرجو ويتوكل إلا عليه فإن 
الرجاء والخوف متلازمان والذين يحجون إلى القبور 
يدعون أهلها ويتضر عون لهم ويعبدونهم ويخشون غير 
الله ويرجون غير الله كلمشرك الذين يخشون ألهتم 
ويرجونها” 
*قال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كل من عمل 
سوءا فهو جاهل وسبب ذلك أن العلم الحقيقي الراسخ 
في القلب يمتنع أن يصدر معه ما يخالفه من قول أو فعل 
فمتى صدر خلافه فلا بد من غفلة القلب عنه أو رضعف 
القلب عن مقاومة ما يعارضه وتلك أحوال تناقض حقيقة 
العلم فيصير جهلا بهذا الاعتبار ومن هنا تعرف دخول 
الأعمال في مسمى الإيمان حقيقة لا مجازا وإن لم يكن 
كل من ترك شيئا من الأعمال كافرا أو خارجا عن أصل 
مسمى الإيمان وكذلك اسم العقل ونحو ذلك من الأسماء 
ولهذا يسمي الله تعالى أصحاب هذه الأحوال موتى وعميا 
وصما وبكما وضالين وجاهلين ويصفهم بأنهم لا يعقلون 


١ 
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ولا يسمعون ويصف المؤمنين بأولي الألباب والنهى 
4 0 0 
وأنهم مهتدون وأن لهم نورا وأنهم يسمعون ويعقلون 


اتفق الأنمة على أنه إذا دعا بمسجد النبي صلى 
الله عليه وسلم لا يستقبل قبره 
*والشرك وسائر البدع مبناها على الكذب والافتراء ولهذا 
فإن كل من كان عن التوحيد والسنة أبعد كان إلى الشرك 
والابتداع والافتراء أقرب كالرافضة الذين هم أكذب 
طوائف أهل الأهواء وأعظمهم شركا فلا يوجد في أهل 
الأهواء أكذب منهم ولا أبعد عن التوحيد حتى إنهم 
يخربون مساجد الله التي يذكر فيها اسمه فيعطلونها عن 
الجمعات والجماعات ويعمرون المشاهد التي أقيمت على 
القبور التي نهى الله ورسوله عن اتخاذها والله سبحانه في 
كتابه إنما أمر بعمارة المساجد لا المشاهد فقال تعالى 
وقال تعالى إمَا كَانَ للْمْشْرِكِينَ أن يَعْمْرُوأ مَسَاجِدَ الله 
شَاهِدِينَ عَلَى أَنفُسِهمْ بِالْكُفْر أَوْلَئِكَ حَبِطّت أَعْمَالْهُمْ وَفِي 
النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ (1١]إِنَمَا‏ يَعْمْرُ مَسَاحِدَ الله مَنْ آمَنَّ بالله 
وَالوه م الآخِر وَأَقَامَ الصّلاةَ وَآتَى الزَكَاة وَلَمْ يَحْششَ إلا الله 
فنسى أؤلنك أن يكوثواً من المؤتدين ١1‏ الثوبة؟ انا 
ولم يقل مشاهد الله بل المشاهد انما بعمرها من يكشي 
غير الله ولا يعمرها إلا من فيه نوع من الشرك- وكذلك 
سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة بقوله في 
الحديث الصحيح من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في 
الجنة ولم يقل مشهدا وقال أيضا في الحديث صلاة 
الرجل في المسجد تفضل على صلاته في بيته وسوقه 
بخمس وعشرين صلاة2 وقال أيضا في الحديث 
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الصحيح من تطهر في بيته فأحسن الطهور ثم خرج إلى 
المسجد لا ينهزه إلا الصلاة كانت خطواته إحداها ترفع 
درجة والأخرى تحط خطيئة فإذا جلس ينتظر الصلاة 
فالعبد في صلاة ما دام ينتظر الصلاة والملائكة تصلي 
على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه اللهم اغفر 
له اللهم ارحمه مالم يحدث وهذا مما علم بالتواتر 
والضرورة من دين الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه أمر 
بعمارة المساجد والصلاة فيها ولم يأمرنا ببناء مشهد لا 
على قبر نبي ولا على غير قبر نبي ولا على مقام نبي ولم 
يكن على عهد الصحابة والتابعين وتابعيهم في بلاد 
الأبتلاح لآ الحجاز ولا الشباء ولا اليمن :ولا اللغراق. و ا 
خراسان ولا مصر ولا المغرب مسجد مبني على قبر ولا 
مشهد يقصد للزيارة أصلا ولم يكن أحد من السلف يأتي 
قبر نبي أو غير نبي لأجل الدعاء عنده ولا كان الصحابة 
يتصيدون الذحاء بعداقير الندن على للد بغليه لم ولا 
عنهقين غير» من الألبياء .و إنمااكانوا يصلون ويتعلمون 
على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه واتفق 
الأئمة على أنه إذا دعا بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم 
لا يستقبل قبره وتنازعوا عند السلام عليه فقال مالك 
وأحمد وغيرهما يستقبل قبره ويسلم عليه وهو الذي 
تك أصبحات الشاففى :و إلنة متسوصنا عله وقال أبو 
حنيفة بل يستقبل القبلة ويسلم عليه وهكذا في كتاب 
م سن 
تفق الائمة على أنه لا يتمسح بقبر النبى ولا يقبله 
8 لي ا د ل ا 


١5 
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اتخاذ القبور مساجد كما قال طائفة من السلف فى قولة 
تعالى إوَقَالُوا لا تدَرْنَ آلهَتَكُم وَلَا تَدَرٌنَوَدَا وَلَا سْواعاً وَلَا 
يَعْوتٌ وَيَعْوقَ وَنَسْرأ 4 نوح71 قالوا هؤلاء كانوا قوما 
صالحين فى قوم نوح فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم 
صوروا على صورهم تماثيل ثم طال عليهم الامد فعبدوها 
وقد ذكر البخارى فى صحيحه هذا المعنى عن ابن عباس 
وذكره محمد بن جرير الطبرى وغيره فى التفسير عن 
غير واحد من السلف وذكره وثيمة وغيره فى 
تمدن الا مكاح مع أعذة طون :واه متك العادم !عدن 
أصول هذه المسائل فى غير هذا الموضع وأول من 
وضع هذه الاحاديث فى السفر لزيارة المشاهد التى على 
القبور أهل البدع من الرافضة ونحوهم الذين يعطلون 
المساجد ويعظمون المشاهد يدعون بيوت الله التى أمر أن 
يذكر فيها اسمه ويعبد وحده لا شريك له ويعظمون 
المشاهد التى يشرك فيها ويكذب ويبتدع فيها دين لم ينزل 
اله ب#متلطانا: قاف الككاي :و السنة إنما ديها ذكن المساحة 
دون المشاهد كما قال تعالى [ِفَلْ أَمَرَ رَبّي بالط وَأَقِيمُوأ 
جُوهَكُمْ عِندَ كُلّ مَسْجِدٍ وَاذْعُو هُ مُخْلِصينَ لَه الدَّينَ كَمَا 
َدكُمْتَعُودُونَ ) الأعرافٌ9 ؟ ال 
أنه كان يقول إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور 
مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساحد قإني أنهاكم عن: ذلك 
1١ 71/‏ 


* كان السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان وغيرهم 
من أئمة المسلمين متفقين على ما دل عليه الكتاب والسنة 


١ / 
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أحدثته المعتزلة والرافضة ومن تبعهم في هذا الباب بل 
كتب التفسير والحديث والآثار والزهد وأخبار السلف 
مشحونة عن الصحابة والتابعين بمثل ما دل عليه القرآن 
وليس فيهم من حرف الايات كتحريف هؤلاء ولا من 
كذب بما في الأحاديث كتكذيب هؤلاء ولا من قال هذا 
يمنع الوثوق أو يوجب التنفير ونحو ذلك كما قال هؤلاء 
بل أقوال هؤلاء الذين غلوا بجهل من الأقوال المبتدعة في 
الإسلام وهم قصدوا تعظيم الأنبياء بجهل كما قصدت 
النصارى تعظيم المسيح وأحبارهم ورهبانهم بجهل 
فاشركوا بهم واتخذوهم أربابا من دون الله وأعرضوا عن 
اتباعهم فيما أمروهم به ونهوهم عنه وكذلك الغلاة في 
العصمة يعرضون عما أمروا به من طاعة أمرهم 
والإقتداء بأفعالهم إلى ما نهوا عنه من الغلو والإشراك بهم 
فيتخذونهم أربابا من دون الله يستغيثون بهم في مغيبهم 
وبعد مماتهم وعند قبورهم ويدخلون فيما حرمه الله تعالى 
ورسوله من العبادات الشركية التي ضاهوا بها النصارى 
وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
أنبيائهم مساجد يحذر ما فعلوه قالت عائشة رضي الله 
عنها ولولا ذلك لأبرز قبره ولكن كره أن يتخذ مسجدا 
وفي الصحيحين أيضا أنه ذكر له في مرضه كنيسة 
بأرض الحبشة وذكر حسنها وتصاوير فيها فقال إن اولئك 
إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا 
وصوروا فيه التصاوير أولئك شرار الخلق عند الله يوم 
القيامة وفي صحيح مسلم عن جندب عن النبي صلى 
الله عليه وسلم أنه قال قبل ان يموت بخمس ألا إن من كان 
قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد ألا فلا تتخذوا القبور 
مساجد فإني أنهاكم عن ذلك وإني أبرأ إلى كل خليل من 
خليله ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا 
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بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الله يعنى نفسه ‏ وفي 
السنن عنه أنه قال لا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي 
حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني وفي الموطأ وغيره أنه قال 
اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد اشتد تد غضب الله على قوم 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد وفي المسند وصحيح أبي 
حاتم عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم إن 
من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين 
يتخذون القبور مساجد وفي صحيح مسلم عن أبي 
هياج الأسدي قال قال لي علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أمرني أن لا أدع قبرا مشرفا إلا سوبته ولا 
تمثالا إلا طمسته فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
علي بن أبي طالب وأرسل علي في خلافته من يفعل مثل 
ما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يسوى القبور 
المشرفة ويطمس التماثيل فإن هذه وهذه من أسباب 
الشرك وعبادة الأوثان قال الله تعالى [ لا تَدْرُنَ آلِهتَكُمْ وَلا 
تَدرْنَ وَدَا وَلَا سْوَاعاً وَلَا يَعْوتَ وَيَعْوقَ وََسْراً (7) وَقَدذ 
َضَلّوا كثيراً وَلَا تَزْدٍ الظَالِمِينَ إِلّا ضَلالاً !474 نوح ” 
5 قال غير واحد من السلف كان هؤلاء قوما صالحين 
في قوم نوح فلما ماتوا وعكفوا على قبورهم ثم صوروا 
تماثيلهم ثم عبدوهم من دون الله فالمشاهد المبنية على 
قبور الأنبياء والصالحين من الغامة ومن أهل البيت كلها 
من البدع المحدثة المحرمة في دين الإسلام وإنما أمر الله 
أن يقصد لعبادته وحده لا شريك له المساجد لا المشاهد 
قال الله تعالى إفَلْ أَمَرَ رَبّي بِالْقِسْط وَأَقِيمُوأ وُجُوهَكُمْ عن 
كُلَ مَسْجِدٍ وَادْعْوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدينَ كمَا بَدََكُمْ تَعْودُونَ 
) الأعراف1؟ وقال تعالى مَا كَانَ للْمُشْرِكِينَ أن 
3 يَعْمْرُوا مَسَاجِد الله شاهِدين عَلَى أَنفْسِوخ بالكفرٍ أوْلَيِكٍ 
عيطت أغعالية وفي الثار هل خالاون ١07‏ إننا بنقة : 
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مَسَاجِدَ الل مَنْ آمنَ اله وَالْيَوْمٍ الآخر وَأَقَامَ الصّلاة وَآنَى 
الرّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إلا اله فَعَسَى أُوْلَنِكَ أن يَكُونُوا مِنَ 
الْمُهتَدِينَ (14) التوبة ١ - ١17‏ وقال تعالى كن 
الْمَسَاجد بِلَهِ فلا تَدْعُوا مَعْ الله أحَدأ ) الجن١‏ ومثل هذا في 
القرآن كثير وزيارة القبور على وجهين زيارة أهل 
التوحيد المتبعين للرسل وزيارة أهل البدع والشرك 
فالأولى مقصودها أن يسلم على الميت ويدعى له وزيارة 
قبوه يمنة لة الصلاة علية إذا ماك يقصة بها الدهاء له والله 
سبحانه يثيب هذا الداعي له عند قبره كما يثيب الداعي إذا 
صلى عليه وهو على سريره والثانية مقصودها أن 
يطلب منه الحوائج أو يقسم على الله أو يظن أن دعاء الله 
عند قبره أقرب إلى الإجاية فهذا كله من البدع المنكرة 
باتفاق أئمة المسلمين ولم يكن شيء من هذا على عهد 
الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه والتابعين لهم 
بإحسان بل كان المسلمون لما فتحوا أرض الشام والعراق 
وغيرهما إذا وجدوا قبرا يقضد الدغاء عنده غيبوه كما 
وجدوا بتستر قبر دانيال فحفروا له بالنهار ثلاثة عشر 
قبرا ودفنوه بالليل في واحد منها وكان مكشوفا وكان 
الكفار يستسقون به فغيبه المسلمون لآن هذا من الشرك 
تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها فنهى عن الصلاة 
إليها لما فيه من مشابهة المشركين الذين يسجدون لها وفي 
السنن والمسند قال الآرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام 
والسيب الذي من اجله نهي عن الصاده اله ة في 
ا ا 
قرني شيطان والمشركون يسجدون لها حينئذ فنهى عن 
قصد الصلاة في هذا الوقت لما في ذلك من المشابهة لهم 
في الصورة وإن اختلف القصدح كذلك نهى عن الصلاة 
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في المقبرة لله لما فيه من مشابهة من يتخذ القبور مساجد 
وأن الفصل الله لا يقضند ذلك سذا للدريعة فاما إذا قضند 
ليصلى هناك ليدعوا عند القبور ظنا أن هذا الدعاء هناك 
أجوب فهذا ضلال بإجماع المسلمين وهو مما حرمه الله 
ورسوله وأبلغ من ذلك أن يدعى ويقسم على الله 
بالميت وأبلغ من ذلك أن يسال الله به ونحو ذلك وأبلغ من 
ذلك أن يسافر إليه من مكان بعيد لهذا القصد أو ينذر له أو 
لمن عنده دهن أو شمع أو ذهب أو فضة أو قناديل أو 
ستور فهذا كله من نذور أهل الشرك ولا يجوز مثل هذا 
النذر باتفاق المسلمين ولا الوفاء به كما ثبت في صحيح 
البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من نذر 
أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه ولا 
يجوز أن ينذر أحد إلا طاعة ولا يجوز أن ينذرها إلا لله 
فمن نذر لغير الله فهو مشرك كمن صام لغير الله وسجد 
لغير الله ومن حج إلى قبر من القبور فهو مشرك بل لو 
سافر إلى مسجد لله غير المساجد الثلاثة ليعبد الله فيها كان 
عاصيا لله ورسوله فكيف إذا سافر إلى غير الثلاثة ليشرك 
بالله وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد وأبي هريرة 
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تشدوا الرحال 
إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام والمسجد الأقصى 
ومسجدي هذا ولهذا قال غير واحد من العلماء إن 
السفر لزيارة المشاهد سفر معصية ومن لم يجوز القصر 
في سفر المعصية منهم من لم يجوزه لا سيما إذا سمى 
ذلك حجا وصنفت فيه مصنفات وسميت مناسك حج 
المشاهد ومن هؤلاء من يفضل قصد المشاهد وحجها 
والسفر إليها على حج بيت الله الحرام الذي فرض الله 
حجه على الناس وهذا أمر قد وقع فيه الغلاة في 
المشايخ والأئمة المنتسبين إلى السنة وإلى الشيعة حتى أن 
الواحد من هؤلاء في بيته يصلى لله الصلاة المفروضة 
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بقلب غافل لاه ويقرأ القرآن بلا تدبر ولا خشوع وإذا زار 
قبر من يغلو فيه بكى وخشع واستكان وتضرع وانتحب 
ودمع كما يقع إذا سمع المكاء والتصدية الذي كان 

للمشركين عند البيت وكثير من هؤلاء لا يحج لأجل 
ما أمر الله به ورسوله من حج البيت العتيق بل لقصد 
زيارة النبي صلى الله عليه وسلم كما يزور شيوخه وائمته 
ونحو ذلك والأحاديث المأثورة عن النبي صلى الله 
عليه وسلم في زيارة قبره كلها ضعيفة بل موضوعة فلم 
يخرج اهل الصحيحين والسنن المشهورة شيئا منها ولا 
استدل بشيء منها أحد من أئمة المسلمين وإنما اعتمدوا 
على ما رواه أبو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
قال ما من رجل يسلم على إلا رد الله على روحي حتى 
أرد عليه السلام وقد ذكر ابن عبدالبر هذا عاما 

مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبينه فقال ما من 
رجل يمر بقبر الرجل كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا 
رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام وفي النسائي 
وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله وكل 
بقبري ملائكة تبلغني عن أمتي السلام وفي السنن سنن 
أبي داود وغيره عن أوس الثقفي عن النبي صلى الله عليه 
ا ل رن 
صلتقا ليك وقد أرمت أي قد صرت رميم فل إن ا 
دروت عنه دن لسن نطو السادة والحادم غاز: عا 
أمر الله تعالى بذلك في كتابه بقوله | يَا أَيْهَا الّذِينَ 
آمَنُوا صَلُوا عَلَيْهِ وَسَلَمُوا تَسْلِيماً ) الأحزاب5 دوقد ثبت 
في الصحيح أنه قال من صلى علي مرة صلى الله عليه 
عشرا لكن إذا صلى وسلم عليه من بعيد بلغ ذلك وإذا 
سلم عليه من قريب سمع هو سلام المسلم عليه ولهذا 
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كان الصحابة رضي الله عنهم إذا أتى أحدهم قبره سلم 
عليه وعلى صاحبيه كما كان ابن عمر يقول السلام عليك 
يا رسول الله السلام عليك با أبا بكر السلام عليك يا أبه 
ولم يكن أحد منهم يقف يدعو لنفسه مستقبل القبر ولهذا 
اتفق الأئمة الأربعة وغيرهم على أنه إذا سلم عليه وأراد 
أن يدعو استقبل القبلة ودعا ولا يدعو مستقبل القبر ثم 
قالت طائفة كأبي حنيفة إذا سلم عليه يستقبل القبلة أيضا 
ويستدير القبر ويجعله عن يساره وقال الأكثرون مالك 
والشافعي وأحمد وغيرهم بل عند السلام يستقبل القبر 
ويستدير الكعبة وأما عند الدعاء فإنما يدعو الله وحده كما 
يصلي لله وحده فيستقبل القبلة كما يستقبل القبلة إذا دعا 
تعرقة و الفا و المزوة واغتة الحمر اله" وكده مالفنين 
أنس وغيره أن يقول القائل زرت قبر النبي صلى الله عليه 
وسلم وذلك أن هذا اللفظ قد يراد به ما هو منهى عنه من 
الزيارة البدعية كالزيارة لطلب الحوائج منه فكرهوا أن 
يتكلم بلفظ يتضمن شركا أحدثه الناس في هذا اللفظ من 
المعاني الفاسدة وإن كان لفظ الزيارة إذا عنى به الزيارة 
الشرعية لا بأس به وذكر مالك أنه لم ير أحدا من السلف 
يقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لنفسه وغير 
هذا من البدع وقال إنما يصلح آخر هذه الأمة ما أصلح 
أولها ومالك قد أدرك التابعين بالمدينة وغيرها وهم كانوا 
أعلم خلق الله إذ ذاك بما يجب من حق الله وحق رسوله 
فإذا كان هذا في حق خير خلق الله وأكرمهم على الله وسيد 
ولد آدم وصاحب لواء الحمد الذي أدم ومن دونه تحت 
لوائه يوم القيامة وهو خطيب الأنبياء إذا وفدوا على ربهم 
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يوم القيامة الذي يغبطه به الأولون والآخرون ١"‏ 


لعن الله اليهود والنصارى إتخذوا قبور أنبيائهم 


مساحد 


*في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم إذا مات 
فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه 
تلك التصاوير أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة وهذا 
بخلاف المساجد التي تبنى لله عز وجل كما قال تعالى! 
إِنَمَا يَعْمْرُ مَسَاجِدَ الله مَنْ آمَنَ باللَه وَاليَوْمِ الآخر وَأَقَامَ 
اللا وَآتَى الرّكاةَ وَلَمْ يَحْثَ إلا الله فَعَسَى أُوْلَيِكَ أن 
يَكُونُواً مِنَ الْمُهْتَّدِينَ 1١187‏ التوبة الآية / ١511١‏ 
لم يشرع أن يبنى على قبر نبي أو رجل صالح مسجد 
بإجماع المسلمين وبسنة رسول الله المستفيضة عنه كما 
قال فى الصحاح لعن الله اليهود والنصارى إتخذوا 
قبور أنبيائهم مساجد وقال إن من كان قبلكم كانوا 
امي د 0 ال 
لنفل عند قبر نبى ولا غيره بإجماع المسلمين بل ينهى 
عنه وكثير من العلماء يقول هى باطلة لما ورد فى ذلك 
من النصوص وأنما البقاع التى يحبها الله ويحب الصلاة 
والعبادة فيها هي المساجد التى قال الله فيها ١في‏ بُيُوتِ 


“'منهاج السنة النبوية ج: "١‏ ص:ه4*5- 5145 


السواته الفنفي عه ان ادم 
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أذْنَ اللّهُ أن تُرْفَعَ وَيُذْكُرَ فِيهًا اسْمُة مه يمسي [ َهُ فيها بالعْدُو 
والاصال | النور"؟ وقل تعالى إِلما يف مَسَاجِدَ الله 
مَنْ آمَنَ الله وَاليَوْمِ الآخر وَأَقَامَ الصّلاة وَآنَى الزّكاة وَل 
يَحْششَ إلا اللَّهَ فَعَسَى أُوْلَيِكَ أن يَكُونُوا م فخ الشيتدين 
التوبة١‏ الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا 
من المهتدين وسئل النبي أى البقاع أحب إلى الله قال 
المساجد قيل فأى البقاع أبغض إلى الله قال الأسواق 
وقال من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا كلما 
غدا أو راح وقال أن العبد إذا تطهر فأحسن 
الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة كانت 
خطوتاه أحداهما ترفع درجة والأخرى تحط خطيئة 
فدين الإسلام هو إتباع ما بعث الله به رسوله من أنواع 
المحبوبات وإجتناب ما كرهه الله ورسوله من البدع 
والضلالات وأنواع المنهيات فالعبادات الإسلامية مثل 
الصلوات المشروعة والجماعات والجمعات وقراءة 
القرآن وذكر الله الذى شرعه لعبادة المؤمنين ودعائه وما 
يتبع ذلك من احوال القلوب وأعمال الأبدان وكذلك أنواع 
الزكوات من الصدقات وسائر الإحسان إلى الخلق فإن كل 
معروف صدقة وكذلك سائر العبادات المشروعة فنسأل 
الله العظيم أن يثبتنا عليها وسائر إخواننا المؤمنين والله 
سبحانه أعلم ١"‏ 
*لم يقل أحد من أئمة السلف أن الصلاة عند القبور وفي 
مشاهد القبور مستحبة أو فيها فضيلة ولا أن الصلاة هناك 
والدعاء أفضل من الصلاة فى غير تلك البقعة والدعاء بل 
اتفقوا كلهم على أن الصلاة في المساجد والبيوت أفضل 
من الصلاة عند القبور قبور الأنبياء والصالحين سواء 


١5 


مجموع الفتاوى ج: ١1‏ ص: 55-57 
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نفيك متافة او لم ابم ولد شرج الللاورسرله ذي 
المساجد دون المشاهد أشياء فقال تعالى إإِنْمَا يَعْمْرُ : 
تاج دكن آمل ماله والتدم الآخر #الثرية): أولم يقل 
المشناهة .وقال صل الله عليه وله وسلم ‏ ضبلاة الزول 
في المسجد تفضل على صلاته بيته وسوقه بخمس 
وعشرين ضعفا وقال صلى الله عليه وآله وسلم من 
نش لله مسهد ا يني الك لدييتا فى الهنة و اما القيوى :فق 
ورد نهيه صلى الله عليه وآله وسلم عن اتخاذها مساجد 
ولعن من يفعل ذلك وقد ذكره غير واحد من الصحابة '*' 
* ومن السدنة من يضلل الجهال فيقول أنا أذكر حاجتك 
لصاحب الضريح وهو يذكرها للنبي يذكرها لله ومنهم 
من يعلق على القبر المكذوب أو غير المكذوب من الستور 
والثياب ويضع عنده من مصوغ الذهب والفضة مما قد 
أجمع المسلمون على أنه من دين المشركين وليس من 
دين الإسلام والمسجد الجامع معطل خراب صورة 
ومعنى وما أكثر من يعتقد من هؤلاء أن صلاته عند 
القبر المظباف إلى يعطن المعظمين مع أنه كذب في تفن 
الأمن أعظم من صلاته فن المساحد الكالية مخ الفيوز 
والخالسنة ب فيؤةحمون للضلاة في موراضع الإشتراك 
المبتدعة التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذها 
مساجد وإن كانت على قبور الأنبياء ويهجرون الصلاة 
في البيوت التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه والتي 
قال فيها إِإِنَمَا يَعْمْرُ مَسَاحِدَ اله مَنْ آمَنَ الله وَاليَوْم 
الآخرٍ وَأَقَامَ الصّلاةٌ وَآتَى الرَكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إلا الله فَعَسَى 
أؤليْك أن يكونوأ من الفغيتدين /التوية1 ومن أكابر 
شيورخيم من يقول الكفية في الصلاة قزلةالغائنة والضيلذة 


'*اقتضاء الصراط ج: ١‏ ص: 459 
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إلى قبر الشيخ فلان مع استدبار الكعبة قبلة الخاصة 
وهذا وأمثاله من الكفر الصريح باتفاق علماء المسلمين 


انا 


نقص الأعمال الظاهرة الواجبة يكون لنقص ما 
فى القلب من الإيمان 
* فلا يكون ما يظهر من الأعمال ثمرة للإيمان الباطن 
ولا موجبا له ومن مقتضاه وذلك أن المقتضي لهذا الظاهر 
إن كان هو نفس الإيمان الباطن لم يتوقف وجوده على 
غيره فإن ما كان معلولا للشيء وموجبا له لا يتوقف: علئ 
غيره بل يلزم من وجوده وجوده فلو كان الظاهر موجب 
الإيمان الباطن لوجب أن لا يتوقف على غيره بل إذا وجد 
الموجب وجد الموجب2 وأما إذا وجد معه تارة وعدم 
أخرى أمكن أن يكون من موجب ذلك الغير وأمكن أن 
يكون موقوفا عليهما جميعا فإن ذلك الغير إما مستقل 
بالإيمان أو مشارك للإيمان وأحسن أحواله أن يكون 
الظاهر موقوفا عليهما معا على ذلك الغير وعلى الإيمان 
بل قد علم أنه يوجد بدون الإيمان كما فى أعمال المنافق 
فحينئذ لا يكون العمل الظاهر مستلزما للإيمان ولا لازما 
له بل يوجد معه تارة ومع نقيضه تارة ولا يكون الإيمان 
علة له ولا موجبا ولا مقتضيا فيبطل حينئذ أن يكون دليلا 
عليه لأن الدليل لابد أن يستلزم المدلول وهذا هو الحق 
فإن مجرد التكلم بالشهادتين ليس مستلزما للإيمان النافع 
عند الله ولهذا قال النبى لسعد لما قال هو مؤمن قال 
أو مسلم وقال تعالى إيَا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءكُمْ 


'''زيارة القبور ج: ١‏ ص: 5" 
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الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَات فَامْتَحِنُوهْنٌ اللَّهُ أعْلَم | بإيمَانِهنٌ فَإِنْ 
عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتِ فلا تَرْجِعُوهْنَ إلى الكُفار 
! الممتحنة١٠‏ فدل ذلك على أن مجرد إظهار الإسلام لا 
يكون دليلا على الإيمان فى الباطن إذ لو كان كذلك لم 
تحتج المهاجرات اللاتى جئن مسلمات إلى الإمتحان ودل 
ذلك على أنه بالإمتحان والإختبار يتبين باطن الإنسان 
فيعلم أهو مؤمن أم ليس بمؤمن كما فى الحديث المرفوع 
إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فإشهدوا له بالإيمان فإن الله 
يقول [إِنَمَا يَعْمْرُ مَسَاحِدَ الله مَنْ آمَنَ باللَهِ وَالْيَْم الآخِرٍ 
َأقَامَ الصّلاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَحْشَ إلا اللَّهَ فَعَسَى أُوْلَيِْكَ 
أن يَكُونُواً مِنَ الْمُهْتَدِينَ ؛التوبة7١1‏ فإذا قيل الأعمال 
الظاهرة تكون من موجب الإيمان تارة وموجب غيره 
أخرى كالتكلم بالشهادتين تارة يكون من موجب إيمان 
القلب وتارة يكون تقية كإيمان المنافقين قال تعالى إِوَمِنَ 
النّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا باللّه وَبِالْيَوْم الآخر وَمَا هم بِمُؤْمِنِينَ 
البقرة/ ونحن إذا قلنا هي من ثمرة الإيمان إذا كانت 
صادرة عن إيمان القلب لا عن نفاق قيل فإذا كانت 
صادرة عن إيمان إما أن يكون نفس الإيمان موجبا لها 
إما أن تقف على أمر آخر فإذا كان نفس الإيمان موجيا 
لها ثبت أنها لازمة لإيمان القلب معلولة لا تنفك عنه وهذا 
هو المطلوب وإن توقفت على أمر آخر كان الإيمان جزء 
السبب جعلها ثمرة للجزء الآخر ومعلولة له إذ حقيقة 
الأمر أنها معلولة لهما وثمرة لهما فتبين أن الأعمال 
الظاهرة الصالحة لا تكون ثمرة للإيمان الباطن ومعلولة 
له إلا إذا كاق موحبا لها ومقتكيا لها هينث #الموحب 
لازم لموجبه والمعلول لازم لعلته وإذا نقصت الأعمال 
الظاهرة الواجبة كان ذلك لنقص ما فى القلب من الإيمان 
فلا يتصور مع كمال الإيمان الواجب الذي فى القلب أن 
تعدم الأعمال الظاهرة الواجبة بل يلزم من وجود هذا 
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كاملا وجود هذا كاملا كما يلزم من نقص هذا نقص 
هذا إذ تقدير إيمان تام فى القلب بلا ظاهر من قول وعمل 
كتفدين موجب تام.بلا موجيه وعلة قأمة بلا معلولها وهذا 
ممتنعه وبهذا وغيره يتبين فساد قول جهم والصالحي 
ومن إتبعهما فى الإيمان كالأشعرى فى أشهر قوليه 
واكثر أصحابه وطائفة من متأخرى أصحاب أبى حنيفة 
كالماتريدى ونحوه حيث جعلوه مجرد تصديق فى القلب 
يتساوى فيه العباد وأنه إما أن يعدم وإما أن يوجد لا 
يتبعض وأنه يمكن وجود الإيمان تاما فى القلب مع وجود 
التكلم بالكفر والسب لله ورسوله طوعا من غير إكراه وأن 
ما علم من الأقوال الظاهرة أن صاحبه كافر فلأن ذلك 
مستلزم عدم ذلك التصديق الذي فى القلب فى الأفعال وأن 
الأعمال الصالحة الظاهرة ليست لازمة للإيمان الباطن 
الذي فى القلب بل يوجد إيمان القلب تاما بدونها فإن هذا 
القول فيه خطأ من وجوه أحدها أنهم أخرجوا ما فى 
القلوب من حب الله وخشيته ونحو ذلك أن يكون من نفس 
الأيمان:. :و:. : ثانيها” :جعلوا ما علم أن:صماحيه كافر 
مثل إبليس وفرعون واليهود وأبى طالب وغيرهم أنه إنما 
كان كافرا لأن ذلك مستلزم لعدم تصديقه فى الباطن وهذا 
مكابرة للعقل والحس وكذلك جعلوا من يبغض الرسول 
ويحسده كراهة دينه مستلزما لعدم العلم بأنه صادق ونحو 
ذلك و ثالثها أنهم جعلوا ما يوجد من التكلم 
بالكفر من سب الله ورسوله والتثليث وغير ذلك قد يكون 
مجامعا لحقيقة الإيمان الذي في القلب ويكون صاحب ذلك 
مؤمنا عند الله حقيقة سعيدا فى الدار الآخرة وهذا يعلم 
فسادة بالإخطران من دين الإشلام. .و تزابعها 
ولا أطاع الله طاعة ظاهرة مع وجوب ذلك عليه وقدرته 
يكون مؤمنا بالله تام الإيمان سعيدا فى الدار الآخرة وهذه 
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الفضائح تختص بها الجهمية دون المرجئة من الفقهاء 
وغيرهم و خامسها وهو يلزمهم ويلزم المرجئة 
أنهم قالوا ان العبد قد يكون مؤمنا تام الإيمان إيمانه مثل 
إيمان الأنبياء والصديقين ولو لم يعمل خيرا لا صلاة ولا 
صلة ولا صدق حديث ولم يدع كبيرة إلا ركبها فيكون 
الرجل عندهم إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا ائتمن 
لا يسجد لله سجدة ولا يحسن إلى أحد حسنة ولا يؤدي 
أمانة ولا يدع ما يقدر عليه من كذب وظلم وفاحشة إلا 
فعلها وهو مع ذلك مؤمن تام الإيمان إيمانه مثل إيمان 
الأنبياء وهذا يلزم كل من لم يقل أن الأعمال الظاهرة من 
لوازم الإيمان الباطن فإذا قال إنها من لوازمه وأن الإيمان 
الباطن يستلزم عملا صالحا ظاهرا كان بعد ذلك قوله إن 
تلك الأعمال لازمة لمسمى الإيمان أو جزءا منه نزاعا 
لفظيا كماتقدم ‏ و سادسها أنه يلزمهم أن من 
سجد للصليب والأوثان طوعا وألقى المصحف فى الحش 
عمدا وقتل النفس بغير حق وقتل كل من رآه يصلى وسفك 
دم كل من يراه يحج البيت وفعل ما فعلته القرامطة 
بالمسلمين يجوز أن يكون مع ذلك مؤمنا وليا لله إيمانه 
مثل إيمان النبيين والصديقين لأن الإيمان الباطن إما أن 
يكون منافيا لهذه الآمور وإما أن لا يكون منافيا فإن لم 
يكن منافيا أمكن وجودها معه فلا يكون وجودها إلا مع 
عدم الإيمان الباطن وإن كان منافيا للإيمان الباطن كان 
ترك هذه من موجب الإيمان ومقتضاه ولازمه فلا يكون 
مؤمنا فى الباطن الإيمان الواجب إلا من ترك هذه الأمور 
فمن لم يتركها دل ذلك على فساد إيمانه الباطن وإذا كانت 
الأعمال والتروك موجب الباطن ومقتضاه لزم أن تكون 
زيادته لزيادة الباطن فيكون دليلا على زيادة الإيمان 
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نقص الباطن وهو المطلوب وهذه الأمور كلها إذا 
تدبرها المؤمن بعقله تبين له أن مذهب السلف هو المذهب 
الحق الذي لا عدول عنه وأن من خالفهم لزمه فساد معلوم 
بصريح المعقول وصحيح المنقول كسائر ما يلزم الأقوال 
المخالفة لأقوال السلف والأئمة والله أعلم "*' 
استعمل الا وجه يختص بمراد الشار 
ولم يستعمل مطلقا 
* وبسبب الكلام فى مسألة الايمان تنازع الناس هل 
فى اللغة أسماء شرعية نقلها الشارع عن مسماها فى اللغة 
أو أنها باقية فى الشرع على ما كانت عليه فى اللغة لكن 
الشارع زاد فى أحكامها لا فى معنى الاسماء وهكذا قالوا 
فى إسم الصلاة و الزكاة و الصيام و 
الحج إنها باقية فى كلام الشارع على معناها اللغوى 
لكن زاد فى أحكامها ومقصودهم ان الايمان هو مجرد 
التصديق وذلك يحصل بالقلب واللسان وذهبت طائفة ثالثة 
الى أن الشارع تصرف فيها تصرف أهل العرف فهى 
بالنسبة الى اللغة مجاز وبالنسبة الى عرف الشارع حقيقة 
والتحقيق أن الشارع لم ينقلها ولم يغيرها ولكن استعملها 
مقيدة لا مطلقة كما يستعمل نظائرها مثل الزكاة هى 
اسم لما تزكو به النفس وزكاة النفس زيادة خيرها وذهاب 
شرها والإحسان الى الناس من أعظم ما تزكو به النفس 
كما قال تعالى (ِخْدْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةَ تُطَهّرُهُمْ وَتُرَكيهِم 
بها )التوبة؟١٠١‏ وكذلك ترك الفواحش مما تزكو 
به قال تعالى ١‏ وَلَوْلَا فَصَل الله عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا 
رَكَا مِنكُم منْ أَحَدٍ أبَداً ؟النور١51‏ وأصل زكاتها 


و 
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بالتوحيد واخلاص الدين لله قال تعالى ١‏ وَوَيْلُ 
لَلْمْشْرِكِينَ !5 الَّذِينَ لا يُوْنُونَ الزّكَاةَ (/ا) فصلت 7-5 
وهى عند المفسرين التوحيد وقد بين النبى مقدار 
الواجب وسماها الزكاة المفروضة فصار لفظ الزكاة اذا 
عرف باللام ينصرف اليها لأجل العهد ولفظ2 الايمان 
أمر به مقيدا بالايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وكذلك 
لفظض الإسلام بالإستسلام لله رب العالمين وقد بين 
الرسول تلك الخصائص والاسم دل عليها فلا يقال أنها 
منقولة ولا أنه زيد فى الحكم دون الاسم بل الاسم انما 
لتب بط وج خض يمراد انيرك لم كيبل وكام 
وهو إنما قال !أْقِيمُوأً الصّلأةَ )بعد أن عرفهم الصلاة 
العاموو. مها فكان التدزيف مقتصرر فا إلى الصدلاة التى 
يعرفونها لم يرد لفظ الصلاة وهم لا يعرفون معناه ولهذا 
كل من قال فى لفظ الصلاة أنه عام للمعنى اللغوى أو أنه 
مجمل لتردده بين المعنى اللغوى والشرعى ونحو ذلك 
فأقوالهم ضعيفة فان هذا اللفظ انما ورد خبرا أو أمرا 
افالخبر كقوله ( أَرَأَيْتَ الذي يَنْهَى(1) عَبْداً إِذَا 
صَلَّى ٠١!‏ )العلق ٠١-3‏ وسورة اقرز[ ٠‏ عن أو لقنا 
نزل من القرآن وكان بعض الكفار أما أبو جهل أو غيره 
قد نهى النبى عن الصلاة وقال لئن رأيته يصلى لأطأن 
عنقه فلما رآه ساجدا رأى من الهول ما أوجب نكوصه 
على عقبيه فإذا قيل ١‏ أَرَأَيْتَ الذي يَنْهَى!1) عَبْداً 
إِذّا صَلَّى! ٠١‏ العلق ٠١-9‏ فقد علمت تلك الصلاة 
الواقعة بلا إجمال فى اللفظ ولا عموم ثم أنه لما 
فرضت الصلوات الخمس ليلة المعراج أقام النبى لهم 
الصلوات بمواقيتها صبيحة ذلك اليوم وكان جبرائيل يؤم 
النبى صلى الله عليه وسلم والمسلمون يأتمون بالنبى فإذا 
قيل لهم إأْقِيمُوأ الصّلآةَ 4+ عرفوا أنها تلك الصلاة 
وقيل أنه قبل ذلك كانت له صلاتان طرفى النهار فكانت 
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أيضا معروفة فلم يخاطبوا بإسم من هذه الأسماء الا 
ومسماه معلوم عندهم فلا اجمال فى ذلك ولا يتناول كل ما 
يسمى حجا ودعاءا وصوما فإن هذا انما يكون اذا كان 
اللفظ مطلقا وذلك لم يرد؟*' 


الصلاة قوام الدين وعماده 


*وعماد الدين الذي لا يقوم إلا به هو الصلوات الخمس 
المكتويات وبحب علن' اتلد هن الاتعلت عايها هال 
يجب من الاعتناء بغيرها كان عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه يكتب إلى عماله إن أهم أمركم عندي الصلاة فمن 
حفظها وحافظ عليها حفظ دينه ومن ضيعها كان لما 
سواها من عمله أشد إضاعة وهي أول ما أوجبه الله من 
العبادات والصلوات الخمس تولى الله إيجابها بمخاطبة 
رسوله ليلة المعراج وهي آخر ما وصى به النبي صلى 
الله عليه وسلم أمته وقت فراق الدنيا جعل يقول الصلاة 
الصلاة وما ملكت أيمانكم وهي أول ما يحاسب عليه العبد 
من عمله وآخر ما يفقد من الدين فإذا ذهبت ذهب الدين 
كله وهى عمود الدين فمتى ذهبت سقط الدين قال 
النبي رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه 
الجهاد في سبيل الله وأمر الصلاة عظيم شأنها أن تذكر 
ههنا فإنها قوام الدين وعماده وتعظيمه تعالى لها في كتابه 
فوق جميع العبادات فإنه سبحانه يخصها بالذكر تارة 
ويقرنها بالزكاة تارة وبالصبر تارة وبالنسك تارة **' 
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*وان الله سبحانه و تعالى أمر في كتابه بإقامة الصلاة و 
ذم المصلين الساهين عنها المضيعين لها فقال تعالى في 
غير موضع إأْقِيمُوأ الصَّلآةَ 4و إقامتها تتضمن إتمامها 
بحسب الإمكان كما سيأتي في حديث أنس بن مالك رضي 
الله عنه قال أقيموا الركوع و السجود فإني أراكم من بعد 
ظهري و في رواية أتموا الركوع و السجود و سيأتي 

تقرير دلالة ذلك وقد أخرج البخاري ومسلم في 
الصحيحين وأخرج أصحاب السنن أبو داود والترمذي 
والنسائي وابن ماجة وأصحاب المسانيد كمسند احمد 
وغير ذلك من أصول الإسلام عن أبى هريرة رضى الله 
عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد 
فدخل رجل ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم 
فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ارجع فصل 
فإنك لم تصل فرجع الرجل فصلى كما كان صلى ثم سلم 
عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك السلام 
ثم قال ارجع فصل فإنك لم تصل حتى فعل ذلك ثلاث 
مرات فقال الرجل والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا 
فعلمني قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر 
ميك من القران ثم:اراكع جدى تظمين راكعا ثم اراقع حت 
تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم اجلس حتى 
تطمئن جالسا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها وفي رواية 
للبخاري إذا قمت إلى الصلاة فاسبغ الوضوء ثم استقبل 
القبلة فكبر واقرأ بما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى 
تطمئن راكعا ثم ارفع رأسك حتى ” تعتدل قائما ثم اسجد 
حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تستوي وتطمئن جالسا ثم 
اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تستوى قائما ثم 
افعل ذلك في صلاتك كلها و في رواية له ثم اركع حتى 
تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تستوي قائما و باقيه مثله و في 
رواية و إذا فعلت هذا فقد تمت صلاتك و ما انتقصت من 
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هذا فإنما انتقصته من صلاتك وعن رفاعة بن رافع 
رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد فذكر الحديث و قال 
فيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا تتم صلاة لأحد 
ين انان كدر يدحا قيضي لض د قو اصع ثم ركدزوق 
يحمد الله عز و جل و يثني عليه و يقرأ بما شاء من 
القرآن ثم يقول الله أكبر ثم يركع حتى يطمئن راكعا ثم 
يقول الله أكبر ثم يرفع رأسه حتى يستوي قائما ثم يسجد 
حتى يطمئن ساجدا ثم يقول الله أكبر ثم يرفع رأسه حتى 
يستوي قاعد ثم يقول الله أكبر ثم يسجد حتى تطمئن 
مفاصله ثم يرفع رأسه فيكبر فإذا فعل ذلك فقد تمت 
صلاته و في رواية إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ 
الوضوء كما أمر الله عز و جل فيغسل وجهه و يديه إلى 
العوفكين :و يمتح وراضباء و رحاب إلى الكعبين ثم يكيق ااه 
و يحمده ثم يقرأ من القرآن ما أذن له و تيسر و ذكر نحو 
اللفظ الأول و قال ثم يكبر فيسجد فيمكن وجهه و ربما قال 
جبهته من الأرض حتى تطمئن مفاصله و تسترخي ثم 
يكبر فيستوي قاعدا على مقعدته و يقيم صلبه فوصف 
الصلاة هكذا أربع ركعات حتى فرغ ثم قال لا تتم صلاة 
لأحدكم حتى يفعل ذلك رواه أهل السنن أبو داود و 
النسائي و ابن ماجه و الترمذي و قال حديث حسن و 
الزوايتان لفظ أبى ذاوذ. ٠"‏ و فى روايةثالثة له قال إذا 
قمت فتوجهت إلى القبلة فكبر ثم اقرأ بأم القرآن و بما شاء 
الله أن تقرأ فإذا ركعت فضع راحتك على ركبتيك و امدد 
ظهرك و قال إذا سجدت فمكن لسجودك فإذا رفعت فاقعد 
على فخذك اليسرى وفي رواية أخرى قال إذا أنت قمت 
في صلاتك فكبر الله عز و جل ثم اقرأ ما تيسر عليك من 
القرآن و قال فيه فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن و 
افترش فخذك اليسرى ثم تشهد ثم إذا قمت فمثل ذلك حتى 
تفرغ من صلاتك وفي رواية أخرى قال فتوضأ كما 
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أمرك الله ثم تشهد فأتم ثم كبر فإن كان معك قرآن فاقرأً به 
و إلا فاحمد الله عز و جل و كبره و هلله و قال فيه و إن 
انتقصت منه شيئا انتقصت من صلاتك2 فالنبي صلى 
الله عليه وسلم أمر ذلك المسيء في صلاته بأن يعيد 
الصلاة و أمر الله و رسوله إذا أطلق كان مقتضاه 
الوجوب و أمره إذا قام إلى الصلاة بالطمأنينة كما أمره 
بالركوع و السجود و أمره المطلق على الإيجاب . و 
أيضا قال له فإنك لم تصل فنفى أن يكون عمله الأول 
صلاة و العمل لا يكون منفيا إلا إذا انتفى شيء من 
واجباته فأما إذا فعل كما أوجبه الله عز و جل فإنه لا 
١.5 1‏ 1 


قرن مع الصلاة الزكاة 

*فالصلاة لها شأن انفردت به على سائر الأعمال و تبين 

ذلك من وجوه نذكر بعضها مما انتزعه الإمام احمد و 
غيره منها أن كل عبادة من العبادات فإن الصلاة مقرونة 
بها فإن العبادة تعم جميع الطاعات و قد خصت الصلاة 
بذلك الأمر و الاصطبار عليها فإذا ذكرت الزكاة قيل ( 

وَأَقَامَ الصّلاةَ وَآتَى الزّكَاةَ ) التوبة8١‏ و إذا ذكرت. 
المناسك قيل (فْصَلٌ لِرَبَّكَ وَانْحَرْ ) الكوثر؟ فل 
إنَّ صَّلاتِي وَنْسْكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لله رَبٌ الْعَالَمِينَ 
الأنعام؟55١‏ و إن ذكر الصوم قيل !وَاسْتَعِينُوا بالصّبْر 
وَالصَّلاَة وَإِنَهَا لَكَبِيرَةٌ د إلا عَلَى الْخَاشْعِينَ ) البقرةه4؛فان 
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الصبر المعدود في المثاني هو الصوم قال صلى الله عليه 
وسلم صوم شهر الصبر و ثلاثة أيام من كل شهر”*' 
* جعل الله الاسلام مبينا على أركان خمسة ومن آكدها 
الصلاة وهي خمسة فروض وقرن معها الزكاة فمن آكد 
العبادات الصلاة وتليها الزكاة ففي الصلاة عبادته وفي 
الزكاة الاحسان الى خلقه فكرر فرض الصلاة : في القرآن 
في غير أيه ولم يذكرها إلا قرن معها الزكاة من ذلك 
قوله تعالى إوَأقِيمُوأً الصّلةَ وَآنُوأ الرّكَاةَ ) البقرة؟ 6 
وقال (فإن تَابُوا وَأَقَامُواً الصّلاةَ وَآَوَا الرّكَاةَ فإِخْوَانَكُم 
في الدّينٍ التوبة١ ١‏ وقال إِنمَا يَعْمْرُ مَسَاحِدَ الله مَنْ آمَنَ 
الله وَالَيَوْمم الآخر وَأَقَامَ الصّلاةَ وَآتَى الزْكَاةَ وَلَمْ يَخْتْنَ إلآ 
لَه ) التوبة6١.‏ وقال وها أَمرُوا إلا ُو له 
مُخْلِصِينَ لَه الدينَ حُنَفَاء وَيُقِيمُوا الصّلاة وَيُؤْنُوا الزُكَاةَ 
وَذَلِكَ دِينُ الْقَيْمَةَ 4 البينةهء وفي الصحيحين من حديث أبى 
هريرة رواه مسلم من حديث عمر أن جبريل سأل النبى 
عن الاسلام فقال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا 
رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان 
وحج البيت وعنه قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا 
إله إلا إله الا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة 
ويؤتوا الزكاة فاذا فعلوا ذلك عصموا من دماءهم وأموالهم 
إلا بحقها وحسابهم على الله ولما بعث معاذا الى اليمن قال 
له إنك تقدم على قوم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه 
شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فان هم أطاعوك 
لذلك فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في 
كل يوم وليلة فان هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد 
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افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم 
فان هم أطاعوك لذلك فخذ منهم وتوق كرائم أموالهم واتق 
دعوة المظلوم فانه ليس بينها وبين الله حجاب فصل 
وجاء ذكر الصلاة في القرآن مجملا فبينه الرسول وان 
بيانه أيضا من الوحي لأنه سبحانه أنزل عليه الكتاب 
والحكمة قال حسان بن عطية كان جبريل ينزل على النبي 
بالسنة يعلمه إياها كما يعلمه القرآن فقد سمى الله الزكاة 
صدقة وزكاة ولفظ الزكاة في اللغة يدل على النمو 
والزرع يقال فيه زكا إذا نما ولا ينموا إلا إذا خلص من 
الدغل فلهذا كانت هذه اللفظة في الشريعة تدل على 
الطهارة قد أَفْلّحَ مَن رَكّاهَا ) الشمس4 كذ أفْلْحَ مَن 
ترك الأعلى؛ ١‏ نفس المتصدق تزكو وماله يزكو 


يطهر ويزيد في المعنى**' 
بالقيام بالصلاة والزكاة والصبر يصلح حال 
الراعي والرعية 


وأعظم عون لولي الأمر خاصة ولغيره عامة ثلاثة أمور 
أحدها الإخلاص لله والتوكل عليه بالدعاء وغيره وأصل 
ذلك المحافظة على الصلوات بالقلب والبدن الثانى 
الإحسان إلى الخلق بالنفع والمال الذي هو الزكاة الثالث 
الصبر على أذى الخلق وغيره من النوائب ولهذا جمع الله 
بين الصلاة والصبر وأما قرانه بين الصلاة والزكاة في 
القرآن فكثير جدا قال تعالى (إِنّمَ ير مسَاجة الله م 
آمَنَ بالله وَالَيَوْمِ الآخر وَأَقَامَ الصّلاةَ وَآتَى الرّكاةَ وَلَمْ يَخْشَ 
إلا اللَّهَ فَعَسَى أُوْلَنِكَ أن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ؛ التوبة8١‏ 


١ 
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فبالقيام بالصلاة والزكاة والصبر يصلح حال الراعي 
والرعية إذا عرف إلإنسان ما يدخل فى هذه الأسماء 
الجامعة يدذكل في الصئلاة من نذكر الله تغالى ودعاته 
وتلاوة كتابه وإخلاص الدين له والتوكل عليه وفي الزكاة 
بالإحسان إلى الخلق بالمال والنفع من نصر المظلوم 
وإغاثة الملهوف وقضاء حاجة المحتاج ففي الصحيحين 
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل معروف صدقة 
فيدخل فيه كل إحسان ولو ببسط الوجه والكلمة الطيبة ففي 
الصحيحين عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال قال 
النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه 
ليس بينه وبينه حاجب ولا ترجمان فينظر أيمن منه فلا 
يرى إلا شيئا قدمه وينظر أشأم منه فلا يرى إلا شيئا قدمه 
فينظر أمامه فتستقبله النار فمن استطاع منكم أن يتقي 
النار ولو بشق تمرة فليفعل فإن لم يجد فبكلمة طيبة وفي 
السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحقرن من 
المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك ووجهك إليه منبسط ولو 
أن تفرغ من دلوك في إناء المستسقي وفي السنن عن 
النبي صلى الله عليه وسلم إن أثقل ما يوضع في الميزان 
الخلق الحسن وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لأم 
سلمة يا أم سلمة ذهب حسن الخلق بخير الدنيا والآخرة 


١8 


بين الله التوحيد فى كتابه وحسم مواد الإشراك 


*وقد بين الله التوحيد فى كتابه وحسم مواد الإشراك به 
حتى لا يخاف أحد غير الله ولا يرجو سواه ولا يتوكل الا 
عليه قال تعالى إِنَمَا يَعْمْرُ مَسَاحِدَ الله مَنْ آمَنَ بالله 

وَالَيَوْم الآخر وَأَقَامَ الصّلاةَ وَآتَي الزَّكَاةَ وَلَمْ يَحْشَ إلا الله 
فَعَسَى أُوْلَيْكَ أن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَّدِينَ ؛ التوبة8 ١*١‏ 

*وتوحيد الله وإخلاص الدين له فى عبادته وإستعانته فى 
القرآن كثير جدا بل هو قلب الإيمان وأول الإسلام وآخره 
كما قال النبى صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله 
وقال إنى لأعلم كلمة لا يقولها عند الموت أحد إلا وجد 
روحه لها روحا وقال من كان آخر كلامه لا إله إلا 
الله وجبت له الجنة وهو قلب الدين والإيمان وسائر 
الأعمال كالجوارح له وقول النبى إنما الأعمال بالنيات 
وإنما لكل أمرى ما نوى فمن كانت هجرته الى الله 

ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى 
دنيا يصيبها أو إمرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه 
فبين بهذا أن النية عمل القلب وهى أصل العمل وإخللاص 
الدين لله وعبادة الله وحده ومتابعة الرسول فيما جاء به هو 
شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله ولهذا 
أنكرنا على الشيخ يحيى الصرصرى ما يقوله فى قصائده 
فى مدح الرسول من الإستغاثة به مثل قوله بك أستغيث 
وأستعين وأستنجد ونحو ذلك وكذلك ما يفعله كثير من 
الناس من استنجاد الصالحين والمتشبهين بهم والإستعانة 
بهم أحياء وأمواتا فإنى أنكرت ذلك فى مجالس عامة 

وخاصة وبينت للناس التوحيد ونفع الله بذلك ما شاء الله 


١٠ 
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من الخاصة والعامة وهو دين الإسلام العام الذى 
بعث الله به جميع الرسل كما قال تعالىإِوَلَقَد بَعَثَنَا في 
كُلَ أمّة رُسُولاً أن اعبْدُوا الله وَاجتَِبُوأْ الاعُوت 
النحل6"” وقال (وَمَا خَلَفْتْ الْجِنَّ وَالْإِنس إِلَّا لِيَعْبدُونٍ 
الذاريات”5 وقال النبى لمعاذ بن جبل يا معاذ أتدرى 
ما حق الله على عباده قلت الله ورسوله أعلم قال حقه 
عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا أتدرى ما حق العباد 
على الله إذا فعلوا ذلك أن لا يعذبهم وقال لابن عباس 
إذا سألت فاسئل الله وإذا استعنت فاستعن بالله ويدخل 
فى العبادة الخشية والإنابة والإسلام والتوبة كما قال تعالى 
إِنَمَا يَعْمْرُ مَسَاحِدَ الله مَنْ آمَنَ بالله وَالْيَوْمِ الآخرٍ وَأْقَامَ 
الصّلاةَ وَآتَى الرّكَاةَ وَلَمْ يَحْشَ إلا اله فَعَسَى أُوْلَِكَ أن 
يَكُونُواً مِنَ الْمُهْتَدِينَ ؛ التوبة/١1*١‏ 

* وقد ميز الله بين حقه وحق الرسول فى مثل قوله 
إوَمَن يُطع اللَهَ وَرَسُولَهُ وَيَحْشَ اللَهَ وَيَنَفْهِ ) النور١ه‏ 
فالطاعة لله والرسول والخشية لله وحده والتقوى لله وحده 
لا يخشى مخلوق ولا يتقى مخلوق لا ملك ولا نبى ولا 
غيرهما قال تعالى ١وَقَالَ‏ اللّهُ لآ تَتَحْدْ تتَخِدُوأ إلهَيْنِ انْنَيْنِ إِنَمَا 
هْوَ إِلةٌ وَاحِدَ فَيّايَ فَارَهَبُونٍ! 51) وَلَهُ مَا في الْسَّمَاوَاتَ 
وَالأَرْض وَلَهُ الدينُ وَاصباً أَفعَيْرَ الله تَتَفُونَ (57) النحل1١ه‏ 
-07 وقال تعالى إِنَمَا يَعَْمْرُ مَسَاحِدَ الله مَنْ آمَنَ باللع 
وَالْيَوْه م الآخِر وَأَقَامَ الصّلاةً وَآتَى الزّكَاةَ وَلَمْ يَحْشنَ إلا الله 
فَعَسَى أُوْلَئْكَ أن يَكُونُوأً مِنَ الْمُهْتَّدِينَ ؛ التوبة١‏ وقال 


١6١ 
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تعالى١‏ قلا كخم | النانين 0 خْشُوْنِ وَل 2 و بآيّاتي تَمَناً 
قليلآً ) المائدة؛ 5 ١*"‏ 


الجهاد فى سبيل الله واجب على الأمة بالاتفاق 
* قال تعالى [إِنّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا باللّهِ وَرَسُولِهِ كُمَّلَم 
يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بأمْوَالِهمْ وَأَنفْسِهِمْ في سَبيلِ الله أوْلَئِكَ هُمْ 
الصَّادِقُونَ ) الحجراته ١‏ يبين أن الجهاد واجب والجهاد 
وان كان فرضا على الكفاية فجميع المؤمنين يخاطبون به 
ابتداء فعليهم كلهم اعتقاد وجوبه والعزم على فعله اذا 
تعين ولهذا قال النبى من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه 
بغزو مات على شعبة نفاق2 روه مسلم فاخبر أنه من لم 
يهم به كان على شعبة نفاق وايضا فالجهاد جنس تحته 

انواع متعددة ولابد ان يجب على المؤمن نوع من 

١ انواعه‎ 

*الجهاد فى سبيل الله واجب على الأمة بالاتفاق كما دل 
عليه الكتاب والسنة وهو من افضل الأعمال قال 
رجل يارسول الله دلنى على عمل يعدل الجهاد فى سبيل 
الله قال لاتستطيعه او لا تطيقه قال أخبرنى به قال هل 
تستطيع اذا خرج المجاهد ان تصوم ولا تفطر وتقوم ولا 
تفتر قال ومن يستطيع ذلك قال فذلك الذى يعدل الجهاد فى 
سبيل الله قال الله تعالى (كُنتُمْ خَيْرَ أَمّةِ أَخْرجَتْ لِلنّاسِ 
آل عمران١١٠٠‏ “قال ابو هريرة كنتم خير الناس 


١ بحت‎ 
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للناس تاتون بهم فى القيود والسلاسل حتى تدخلوهم 
الاسلام فالمقصود بالجهاد والامر بالمعروف والنهى عن 
المنكر هداية العباد لمصالح المعاش والمعاد بحسب 
الامكان فمن هداه الله سعد فى الدنيا والاخرة ومن لم يهتد 
كف الله ضرره عن غيره ومعلوة أن الكهاد وا امد 
بالمعروف والنهى عن المنكر هو افضل الاعمال * 
#فكل مع بلفقة دضوة زعو ل الله صل الى طلة وسلة إن 
دين الله الذي بعثه به فلم يستجب له فإنه يجب قتاله حتى 
لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله واكد الله ايجاب الجهاد 
وعظم أمره فى عامة السور المدينة وذم التاركين له 
ووصفهم بالنفاق ومرض القلوب فقال تعالى كن 
إن كَانَ آبَاوْكُمْ وَأَبْنَاوْكُمْ وَإِخْوَانَكُم وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتَكُمْ 
وَأمْوَالَ اف تركو فا تجار تخاون كنادها ومساكز 
َرَبْصُوأ حَتّى يبي اله بأرهوَالَهُ لا يَهْدِي الوم الاين 
وتعظيم وأهله فى سورة الصف التى يقول 
فيها ( يَا أيّهَا الّذِينَ أَمَنُوا هَل أدْلَكُمْ عَلَى تَجَارَةِ تُنجيكُم مّنْ 
عَذَابِ ؛ أليم( 2٠١‏ تُؤْمِنُونَ بالله وَرَسُولِه وَتُجَاهِدُونَ في 
سَبِيلٍ الله بِأمْوَالِكُمْ وَأَنفْسِكُمْ دَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إن كُنتُم 
تَْلَمُونَ!١١)‏ يَعْفِرْ لكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَات تَجْرِي من 
َحْتِهَا الأَنْمَارُ وَمَسَاكِنَ طيّبَةَ في جَنَاتِ عَذْنٍ ذَلِكَ الْفَوْرُ 
الْعَظيمُ(7١)‏ وَأَخْرَى تُحِبُونَهَا نَصْرٌ مَنَ الله وَقَنْحّ قَريبٌ 


مجموع الفتاوى ج: هه ص: ١‏ و مجموع الفتاوى 
ج: 54 ص: "١35-5١8‏ 


217 


وَبَشْرِ الْمُؤْمِنِينَ(؟١1)‏ الصف٠ 01١7-١‏ وقولة تعالى ١‏ 
أجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجٌّ وَعِمَارَةً الْمَْجِدِ الْحَرَامِ كُمَنْ آمَنَ بالل 
وَالَيَوْمِ الآخر وَجَاهَدَ في سَبِيلٍ الله لآ يَسْتَوُونَ عِند الله وَاللَهُ 
لآ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَالِمِينَ ١9!‏ الَّذِينَ آمَنُوأ وَهَاجَرُوأ 

وَجَاهَدُوا في سَبيل الله بِأموَالِهمْ وَأنفسِهمْ أَعْظمُ دَرَجَةُ عند 
اله وَأَوْلَيِكَ هُمُ الْقَائْرونَ( ٠‏ يِبَشرُهُمْ رَبْهُم يِرَحْمَة مُه 
وَرِضْوَانٍ وَجَنَاتِ لَّهُمْ فِيهًا نيم م مّقِيمٌ )1١[‏ خَالِدِينَ فيها 
أبَداً إنَّ اللَّهَ عند أَجْرٌ عظيم 07 التوية؟ ١‏ 1 بو الامو 
بالجهاد وذكر فضائله فى الكتاب والسنة اكثر من أن 

يحصر ولهذا كان أفضل ما تطوع به الانسان وكان 
باتفاق العلماء أفضل من الحج والعمرة ومن الصلاة 

التطوع والصوم التطوع كما دل عليه الكتاب والسنة حتى 
قال النبى صلى الله عليه وسلم رأس الأمر الاسلام 
وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد وقال ان فى 
الجنة لمائة درجة ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء 
والارض أعدها الله للمجاهدين فى سبيله متفق عليه 
وقال من اغبرت قدماه فى سبيل الله حرمه الله على 
النار رواه البخارى وقال صلى الله عليه وسلم رباط 
يوم وليلة فى سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه وإن 
مات أجرى عليه عمله الذى كان يعمله وأجرى عليه 

رزقه وأمن الفتان رواه مسلم وفى السنن رباط يوم 
فى سبيل الله خير من الف يوم فيما سواه من المنازل 

وقال عينان لاتمسها النار عين بكت من خشية الله 

وعين باتت تحرس فى سبيل الله قال الترمذى حديث 
حسن وفى مسند الامام احمد حرس ليلة فى سبيل الله 
أفضل من ألف ليلة يقام ليلها ويصام نهارها وفى 

الصحيحين ان رجلا قال يارسول الله أخبرنى بشئ 
يعدل الجهاد فى سبيل الله قال لاتستطيع قال أخبرنى به 
كال هل تستطيع إذا خوج المجاهد أن تصوم لا تنطو 
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وتقوم لاتفتر قال لا قال فذلك الذى يعدل الجهاد وفى 
السنن انه قال إن لكل أمة سياحة وسياحة أمتى الجهاد 
فى سبيل الله 2 وههذا باب واسع لم يرد فى ثواب 
الأعمال وفضلها مثل ما ورد فيه وهو ظاهر عند 
الاعتبار فان نفع الجهاد عام لفاعله ولغيره فى الدين 
والدنيا ومشتمل على جميع أنواع العبادات الباطنة 
والظاهرة فانه مشتمل من محبة الله تعالى والاخلاص له 
والتوكل عليه وتسليم النفس والمال له والصبر والزهد 
وذكر الله سائر أنواع الأعمال على مالا يشتمل عليه عمل 
آخر والقائم به من الشخص والأمة بين إحدى 
الحسنيين دائما إما النصر والظفر وإما الشهادة والجنة فان 
الخلق لابد لهم من محيا وممات ففيه استعمال محياهم 
ومماتهم فى غاية سعادتهم فى الدنيا والآخرة وفى تركه 
ذهاب السعادتين أو نقصهما فان من الناس من يرغب فى 
الأعمال الشديدة فى الدين او الدنيا مع قله منفعتها فالجهاد 
أنفع فيهما من كل عمل شديد وقد يرغب فى ترفيه نفسه 
حتى يصادفه الموت فموت الشهيد أيسر من كل ميتة وهى 
أفضل الميتات وإذا كان أصل القتال المشروع هو 
الجهاد ومقصودة هو ان يكون الدين كله لله وان تكون 
كلمة الله هى العليا فمن امتنع من هذا قوتل باتفاق 
المسلمين واما من لم يكن من أهل الممانعة والمقاتلة 
كالنساء والصبيان والراهب والشيخ الكبير والأعمى 
والزمن ونحوهم فلا يقتل عند جمهور العلماء إلا ان يقاتل 
بقوله او فعله وإن كان بعضهم يرى إباحة قتل الجميع 
لمجرد الكفر إلا النساء والصبيان لكونهم مالا للمسلمين 
والأول هو الصواب لأن القتال هو لمن يقاتلنا إذا أردنا 
اك [وَقَاتَلُوا في سَبِيلٍ 
الله الّذِينَ يُقَاتلُونَكُمْ وَلآ تَعْتَدُوأ إِنَّ اللَّهَ لآ يُحبٌ الْمُعْتَدِينَ 
البقرة5١203‏ وفى السنن عنه أنه مر على امرأة 
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مقتولة فى بعض مغازيه قد وقف عليها الناس فقال 
ماكانت هذه لتقاتلك وقال لأحدهم إلحق خالدا فقل له 
لاتقتلوا ذرية ولا عسيفا وفيهما أيضا عنه أنه كان 

يقول لاتقتلوا شيخا فانيا ولا طفلا صغيرا ولا امرأة 
وذلك ان الله تعالى أباح من قتل النفوس ما يحتاج اليه فى 

صلاح الخلق كما قال تعالى وَالِْنْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ 
الْقَنْلِ)البقرة205111 أى ان القتل وإن كان فيه شر وفساد 
ففى فتنة الكفار من الشر والفساد ماهو أكبر منه فمن لم 
يمنع المسلمين من إقامة دين الله لم تكن مضرة كفره إلا 
على نفسه ولهذا قال الفقهاء إن الداعية إلى البدع المخالفة 
للكتاب والسنة يعاقب بما لايعاقب به الساكت وجاء 
فى الحديث أن الخطيئة إذا أخفيت لم تضر إلا صاحبها 
ولكن إذا ظهرت فلم تنكر ضرت العامة ولهذا 
أوجبت الشريعة قتال الكفار ولم توجب قتل المقدور عليهم 
منهم بل إذا أسر الرجل منهم فى القتال او غير القتال مثل 
ان تلقيه السفينة إلينا او يضل الطريق او يؤخذ بحيلة فانه 
يفعل فيه الامام الأصلح من قتله او استعباده او المن عليه 
او مفاداته بمال او نفس عند أكثر الفقهاء كما دل عليه 
الكتاب والسنة وإن كان من الفقهاء من يرى المن عليه 
ومفاداته منسوخا "؟١‏ 


جنس الجهاد مقد جنس الح 


مجموع الفتاوى ج: ١4‏ ص: "55-175١‏ و السياسة 


5 


الشرعية ج: ١اص: ١.‏ 


330 


* المرابطة والمقام فى ثغور المسلمين كالثغور الشامية 
والمصرية أفضل من المجاورة فى المساجد الثلاثة وما 
أعلم فى هذا نزاعا بين أهل العلم وقد نص على ذلك غير 
واحد من الائمة وذلك لأن الرباط من جنس الجهاد 
والمجاورة غايتها أن تكون من جنس الحج كما قال تعالى 
(أْجَعَلَتُم سِقَايَة الْحَاجٌ وَعَصَارَةٌ الْمَسْجِدِ د الْحَرَامِ كُمَنْ آَمَنَّ 
بالله وَالِيوُم الآخِر وَجَاهَدَ في سَبيل الَّهِ ل يَسْتَوُونَ عِندَ الله 
؟ التوبة1 ١‏ وفى الصحيحين عن النبى أنه سئل اى 
الاعمال أفضل قال ايمان بالله ورسوله قيل ثم ماذا قال 
ثم جهاد فى سبيله قيل ثم ماذا قال ثم حج مبرور2 وقد 
روى غزوة فى سبيل الله أفضل من سبعين حجة 
وقد روى مسلم فى صحيحه عن سلمان الفارسى ان النبى 
صلى الله عليه وسلم قال رباط يوم وليلة فى سبيل الله 
خير من صيام شهر وقيامه ومن مات مرابطا مات 
مجاهدا وجرى عليه عمله وأجرى عليه رزقه من الجنة 
وأمن الفتان وفى السنن عن عثمان عن النبى انه قال 
رباط يوم فى سبيل الله خير من الف يوم فيما سواه من 
المنازل وههذا قاله عثمان على منبر رسول الله وذكر انه 
قال لهم ذلك تبليغا للسنة وقال ابو هريرة لأن ارابط 
ليلة فى سبيل الله احب الى من ان أقوم ليلة القدر عند 
الحجر الأسود وفى السنن عنه أنه قال ان الله يدخل 
بالسهم الواحد ثلاثة نفر الجنة صانعه يحتسب فى صنعته 
الخير والرامى به والممد به وهذا لأن هذه الأعمال 
هى اعمال الجهاد والجهاد أفضل ما تطوع به الانسان 
وتطوعه أفضل من تطوع الحج وغيره ففي صحيح مسلم 
عن النعمان بن بشير قال كنت عند منبر رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وقال رجل ما أبالي أن لا أعمل عملا بعد 
الا أن 0 الحاج.وقال آخر ما أبالي أن لآ أعمل 
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الجهاد في سبيل الله أفضل مما قلتم فزجرهم عمر وقال لا 
ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وهو يوم الجمعة ولكن إذا صليت الجمعة دخلت فاستفتيته 
فيما اختلفتم فيه فأنزل الله عز وجل (أْجَعَلْنُمْ سِقَايَة الْحَاجٌ 
وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كُمَنْ آمَنَ باللَهِ وَالَيَوْم الآخر 
وَجَاهَدَ في سَبِيل الله لآ يَسْتَوُونَ عِندَ الله وَالَهُ لآ يَهْدِي الْقَوْمَ 
الظَالِمِينَ )١1(‏ الَذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوأْ وَجَاهَدُواً في سَبِيلٍ 
له أمْوَالِهمْ وَأَنفسِهِم أَعْظُمُ دَرَجَةَ عِند الله وَأوْليِكَ هُمْ 
الْقَائِرُونَ ( ٠‏ يِيَشْرُهُمْ رَبْهُم بِرَحْمَة منَهُ وَرِضْوَانٍ 
وَجَنَّات لَهُمْ فِيهًا نَعِيم م مّقِيمٌ! 17١‏ خَالِدِينَ فيها أَبَداً إنَّ الله 
عِندَهُ أَخِرٌ عُظية [9؟) التوبة؟ ١‏ -7"1 فبين لهم ان الايمان 
والجهاد أفضل من عمارة المسجد الحرام والحج والعمرة 
والطواف ومن الاحسان الى الحجاج بالسقاية ولهذا قال 
أبو هريرة رضى الله عنه لأن أرابط ليلة فى سبيل الله 
أحب إلى من أن أقوم ليلة القدر عند الحجر الأسود 
ولهذا كان الرباط فى الثغور أفضل من المجاروة بمكة 
والمدنية والعمل بالرمح والقوس فى الثغور افضل من 
صلاة التطوع وأما فى الأمصار البعيدة من العدو فهو 
نظير صلاة التطوع وفى الصحيحان عن النبى انه 
قال إن فى الجنة مائة درجة ما بين الدرجة الى الدرجة 
كما بين السماء والأرض أعدها الله للمجاهدين فى 
15 


١ك‎ 
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رأس الأمر وعموده وذروة سنامه 
* أعلم أن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه و سلم 
بالهدى و دين الحق ليظهره على الدين كله وأكمل لأمته 
الدين و أتم عليهم النعمة و جعله على شريعة من الأمر 
وأمره أن يتبعها و لا يتبع سبيل الذين لايعلمون و جعل 
كتابه مهيمنا على ما بين يديه من الكتب و مصدقا لها و 
جعل له شرعة و منهاجا و شرع لأمته سنن الهدى و لن 
يقوم الدين إلا بالكتاب و الميزان و الحديد كتاب يهدى به 
وحديد ينصره كما قال تعالى لَقَدْ أرْسَلَنَا رُسْلَنَا بالبَينَاتِ 
َأَنرَلنَا مَعَهُمُ الْكتَابَ وَالْمِيِرَانَ لِيَقُومَ النَامِنُ بِالْقِسْط وَأَنزَلْنا 
الْحَدِيدَ فيه بَأمنَ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنّاسِ ] الحديده ١‏ 
فالكتاب به يقوم العلم و الدين و الميزان به تقوم الحقوق 
فى العقود المالية و القبوض و الحديد به تقوم الحدود على 
الكافرين و المنافقين بع كن ان افر 
الكتاب للعلماء و العباد و الميزان للوزراء و الكتاب و 
أهل الديوان والحديد للأمراء و الأجناد و الكتاب له 
الصلاة و الحديد له الجهاد و لهذا كان أكثر الآيات 
والأحاديث النبوية فى الصلاة و الجهاد و كان النبى صلى 
الله عليه و سلم يقول فى عيادة المريض2 اللهم اشف 
عبدك يشهد لك صلاة و ينكألك عدوا و قال عليه 
السلام رأس الأمر الاسلام وعموده الصلاة و ذروة 
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من القرآن كقوله تعالى, إن التؤلون اين اموا بذ 
أعمال الايمان و لهذا 0 0 الل 
لِيْضِيعَ إِيمَاَكُمْ ) البقرة؟5١‏ أى صلاتكم الى بيت 
المقدس هكذا نقل عن السلف و قال تعالى !أَجَعَلَتُمْ سِقَايَة 
الْحَاجٌ وَعِمَارَة الْمَسْجِدٍ الْحَرَامِ كمَنْ آمن بِللّه وَاليَوْمِ الآخر 
[ فِسَؤْف يَأنِي الله بِعوْمِ يُحِبهُمْ وَيُحِيُوَه دل على الْمُؤْمِنِينَ 
أَعِرَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُحَاهِدُونَ في سَبِيلِ الله وَلا يَخَافُونَ 
لَوْمَةَ لآم ذَلِكَ فَضْلُ الله يُؤْتِيه مَن يَشَاءُ وَالَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ 
؟ المائدة؟ © فوصفهم بالمحبة التى هي حقيقة الصلاة :كما 
قال و ل 
روفو الفتح 1 ١‏ فوصفهم بالشدة على الكفار و 
الخلال.. وف المبحيح أن القن ضبلن الله عليه و سل 
ستل أى العمل الطتل قل ١‏ إيمان. يالك ريجهاد فى سديله 
فقيل ثم ماذا قال ثم حج مبرور مع قوله فى الحديث 
الصحيح لما سأله إبن مسعود أي العمل أفضل قال 

الصلاة فى و قتها قال ثم ماذا قال بر الوالدين 

قال ثم ماذا قال الجهاد فى سبيل الله فإن قوله 

إيمان بالله دخل فيه الصلاة و لم يذكر فى الأول بر 
الوالدين إذ ليس لكل أحد والدان فالأول مطلق و الثانى 
مقيد يمن لذو الداق وكيذا كانك يكة زسول الل صلى الله 
عليه و سلم و سائر خلفائه الراشدين و من سلك سبيلهم 
من ولاة الأمور فى الدولة الأموية و العباسية أن الإمام 
يكون إماما فى هذين الأصلين جميعا الصلاة والجهاد 
فالذى يؤمهم فى الصلاة يؤمهم فى الجهاد وأمر الجهاد 
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والصلاة واحد فى المقام و السفر و كان النبى صلى الله 
عليه و سلم إذا استعمل رجلا على بلد مثل عتاب بن أسيد 
على مكة و عثمان بن أبى العاص على الطائف و غيرهما 
كان هو الذي يصلى بهم و يقيم الحدود و كذلك إذا استعمل 
رجلا على مثل غزوة كإستعماله زيد بن حارثة و ابنه 
أسامة و عمرو بن العاص و غيرهم كان أمير الحرب هو 
الذي يصلي بالناس و لهذا استدل المسلمون بتقديمه أبا 
بكر فى الصلاة على أنه قدمه فى الامامة العامة 
وكذلك كان أمراء الصديق كيزيد بن أبى سفيان و خالد بن 
الوليد و شرحبيل بن حسنة وعمرو بن العاص وغيرهم 
أمير الحرب هو إمام الصلاة وكان نواب عمر بن 
الخطاب كإستعماله على الكوفة عمار بن ياسر على 
الحرب و الصلاة و ابن مسعود على القضاء و بيت المال 
و عثمان بن حنيف على الخراجح ومن هنا أخذ الناس 
ولاية الحرب وولاية الخراج و ولاية القضاء فإن عمر بن 
الخطاب هو أمير المؤمنين فلما انتشر المؤمنون وغلبوا 
الكافرين على البلاد و فتحوها واحتاجوا الى زيارة فى 
الترتيب و ضع لهم الديوان ديوان الخراج للمال 
المستخرج و ديوان العطاء و النفقات للمال المصروف و 
مصر لهم الأمصار فمصر الكوفة و البصرة و مصر 
الفسطاط فإنه لم يؤثر أن يكون بينه و بين جند المسلمين 
نهر عظيم كدجلة والفرات والنيل فجعل هذه الأمصار مما 
يليه فصل وكانت مواضع الأئمة و مجامع الأمة هى 
المساجد فإن النبى صلى الله عليه و سلم أسس مسجده 
المبارك على التقوي ففيه الصلاة و القراءة و الذكر و 
تعليم العلم و الخطب و فيه السياسة وعقد الألوية و 


الرايات و تأمير الأمراء و تعريف العرفاء و فيه يجتمع 
المسلمون عنده لما أهمهم من أمر دينهم و دنياهه ١*"‏ 


الجهاد دليل المحبة الكاملة 

*أن الجهاد من موجب محبة الله ورسوله فإن مقصود 
الجهاد تحصيل ما أحبه الله ودفع ما أبغضه الله ترك 
الجهاد لعدم المحبة التامة وهو دليل النفاق فمن لم يكن 
فيه داع إلي الجهاد فلم يأت بالمحبة الواجبة قطعا كان فيه 

ل يد 

ال أولِكَ هُمُ الصّادِقُونَ ) الحجرات5 ١‏ وفيا 
00 عن النجي انه كل من هات 
و ل لك و ا الآخِرٍ 
وكاه في سيل 2 11 لاز ون ونه الوا لا بودي القزم 
اهماهم وَأَنفسِهمْ أَعْظَمْ دَرَجَةُ عن الله وَوْلئكَ هم 
القَائِرُونَ( ٠‏ يُبَشْرُهُمْ رَبْهُم بِرَحْمَة مُّنْهُ وَرِضْوَانٍ 
وَجَنَاتِ لَّهُمْ فيهًا نَعِيمٌ مقِيمّ!١7)‏ خَالِدِينَ فِيهًا بدا إن الله 
عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ 21 التوبة1 ١‏ كل فقرنه بالمحبة في 
الآيتين من قوله إِفْلَ إن كان آبَاوْكُمْ وَأبنَوْكمْ وَإِخْوَائكُم 
وَأَرْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتَكُمْ وَأمْوَالٌ افتَرَنمُوهَا وَتَجَارَة تخشونَ 
كُسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْتَهَا أَحَبٌ إِلَيْكُم مّنَ الله وَرَسُولِهِ 

وَحِهَادِ في سَبيله فَتَرَبَصُوأ حَنَّى يَأَتِيَ اللّهُ بأمره 


"”'الفتاوى الكبرى ست 5 اص: مجمو الفتاوى 
هل ص :5 وم 
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يا وفي قوله تعالي ( قَسَوْف يَأتِي اله بقَوْم 
يُحِبْهُمْ وَيُحِبُونَهُ أذِلّة عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةِ عَلَى الْكَافِرِينَ 
يُجَاهِدُونَ في سَبيلِ الله وَلآ يَخَافُونَ لَوْمَة لآم ] المائدة؛ © 
فأخبر أن القوم الذين يحبهم الله ورسوله هم أذلة علي 
المؤمنين أعزة علي الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا 
يخافون لومة لائم كما قال تعالي في الآية الأخرى ) 
أشِدَاء عَلَى الْكُفَار رُحَمَاء بَيْنَهُمْ ؟ الفتح1 ١‏ فوصفهم 
بالذلة والرحمة لأوليائه إخوانهم والعزة والشدة علي 
أعدائه أعدائهم وانهم يجاهدون في سبيل الله والجهاد 
من الجهد وهو الطاقة وهو أعظم من الجهد الذي هو 
المشقة فإن الضم أقوي من الفتح وكلما كانت الحروف أو 
الحركات أقوي كان المعني أقوي ولهذا كان الجرح 
أقوي من الجرح فإن الجرح هو المجروح نفسه وهو غير 
الجرح مصدر وهو فعل- وكذلك الكره والمكروه 
والمكره كما قال تعالي كُتبَ عَلَيْكُمُ الال وَهْوَ كْرْة لَكُم 
) البقرة؟ 5١‏ وقال تعالي إوَلِلْهِ يَسْجُدُ مَن في السَّمَاوَات 
وَالأَرْضٍ طَْعاً وَكرْهاً ) الرعده١‏ فالجهد نهاية 
الطاقة والقدرة قال تعالي وَالْذِينَ لا يَجِدُونَ إلا جُهُدَهُمْ 
التوبة4 07 وفي الحديث أفضل الصدقة جهد من مقل 
.يسره إلي فقير ولهذا قال النبي الجهاد سنام العمل فإنه 
أعلي الإرادات في نهاية القدرة وهذا هو أعلي ما يكون 
من الإيمان كالسنام الذي هو أعلي ما في البعير وقد يكون 
بمشقة وقد لا يكون2 وأما الجهد فهو المشقة وإن لم يكن 
تمام القدرة فالجهاد في سبيل الله تعالي من الجهد وهي 
المعالبة في .سبيل الله بكمال القدرة والطاقة فيتضمن شيتين 
أحدهما استفراغ الوسع والطاقة والثاني أن يكون ذلك في 
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تحصيل محبوبات الله ودفع مكروهاته والقدرة والإرادة 
بهما يتم الأمر مه ١‏ 

* وقال تعالى (أَجَعَلتُمْ سَِايَةَ الْحَاجٌ وَعِمَارَةَ الْمَسْحِدٍ 
الْحَرَامِ كُمَنْ آمَنَ باه وَالَيَْم الآخر وَجَاهَدَ في سَبِيل الله ل 
يَسْتَوُونَ عِندَ الله وَالَهُ لآ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَالِمِينَ ) التوبة؟ ١‏ 

واسم المحبة فيه إطلاق وعموم فإن المؤمن يحب الله 
ويحب رسله وأنبياءه وعباده المؤمنين وإن كان ذلك من 
محبة الله وإن كانت المحبة التي لله لا يستحقها غيره فلهذا 
جاءت محبة الله مذكورة بما يختص به سبحانه من العبادة 
والإنابة إليه والتبتل له ونحو ذلك فكل هذه الأسماء 
تتضمن محبة الله سبحانه وتعالى و بين ان محبته اصل 
الدين فقد بين ان كمال الدين بكمالها ونقصه بنقصها فان 
النبى صلى الله عليه وسلم قال رأس الأمر الاسلام 
وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد فى سبيل الله 
فاخبر ان الجهاد ذروة سنام العمل وهو اعلاه واشرفه وقد 
قال تعالى (أْجَعَلتُمْ ِقَايَة الْحَاجٌ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدٍ الْحَرَامِ 
كُمَنْ آمَنَ بالل وَاليَوْم الآخر وَجَاهَدَ في سَبيل اله لآ 
يَسْتَّوُونَ عنة الله التوبة8 ١‏ الى قوله ١أَخْرٌ‏ 
عَظيمٌ! 42١‏ التوبة 7١‏ والنصوص فى فضائل الجهاد 
واهله كثيره وقد ثبت انه افضل ما تطوع به العبد 
والجهاد دليل المحبة الكاملة قال تعالى [ثَلْ إن كَانَ 
آبَاؤْكُمْ وَأَبْنَاؤْكُمْ وَإِخْوَانْكُم وَأَرْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتكُمْ وَأَمْوَالٌ 
افْتَرَنَمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَحْشَوْنَ كسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْصَوْتَهَا 
أْحَبّ إِلَيِكُم مّنَّ الله وَرَسُوَلِهِ وَحِهَادٍ في سَبِيلِه فَتَرَبَصُوأ 
حَنَّى يَأَتِيَ اللَّهُ مره )التوبة4 2١‏ الآية وقال تعال فى 


*” 'قاعدة فى المحبة ج: ١‏ ص: 15-15 


358 


صفة المحبين المحبوبين إيَا يها الَِينَ آمدُوأ مَن يَرْكَد 
مِنكُمْ عَن دينِه فَسَوْف يَأتِي الله بقَوْمِ يُحِبُهُمْ وَيُحِبُونَه أذلَّة 
عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أعِرَةِ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ في سَبِيل الله 
وَلآ يَخَافُونَ لَوْمَةَ لآئِم دَلِكَ فَضْلٌ الله يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَالَهُ 
وَاسِعٌ عَلِيمٌ ؛ المائدة؛ ه فوصف المحبوبين ن المحبين بأنهم 
اذلة على المؤمنين اعزة على الكافرين وانهم يجاهدون 
فى سبيل الله ولا يخافون لومة لاثم فإن المحبة مستلزمة 
للجهاد لأن المحب ما يحب محبوبه ويبغض ما يبغض 
محبوبه ويوالى من يواليه ويعادي من يعاديه ويرضى 
لرضاه ويغضب لغضبه ويأمر بما يأمر به وينى عنه فهو 
موافق له فى ذلك وهؤلاء هم الذين يرضى الرب 
لرضاهم ويغضب لغضبهم إذ هم انما يرضون لرضاه 
ومتظوون لغ مقضيي له كه قال النبى صتلى الله قانة 
وسلم لأبى بكر فى طائفة فيهم صهيب وبلال لعلك 
أغضبتهم لأن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك فقال لهم يا 
إخوتى هل أغضبتكم قالوا لا يغفر الله لك يا أبا بكر 
وكان قد مربهم ابو سفيان بن حرب فقالوا ما اخذدت 
السيوف من عدو الله مأخذها فقال لهم أبو بكر اتقولون هذا 
لسيد قريش وذكر ابو بكر ذلك للنبى فقال له ما تقدم لأن 
اولثك إنما قالوا ذلك غضبا لله لكمال ما عندهم من 
الموالاة لله ورسوله والمعاداة لأعداء الله ورسوله 
ولهذا قال النبى فى الحديث الصحيح فيما يروى عن ربه 
لا يزال عبدى يتقرب الى بالنوافل حتى احبه فإذا احببته 
كنت سمعه الذى يسمع به وبصره الذى يبصر به ويده 
التى يبطش بها ورحله التى يمشى بها في يسمع وبى 
يبصر وبى يبطش وبى يمشى ولئن سألنى لاعطينه ولئن 
استعاذنى لأعيذنه وما ترددت عن شئ انا فاعله ترددى 
عن قبض نفس عبدى المؤمن يكره الموت وانا اكره 
مساءته ولا يد له منه فبين سبحانه انه يتردد لأن التردد 
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تعارض إرادتين وهو سبحانه يحب ما يحب عبده ويكره 
ما يكردهه وهو يكره الموت فهو يكرهه كما قال انا أكره 
مساءته وهو سبحانه قد قضى بالموت فهو يريد ان يموت 
فسمى ذلك ترددا ثم بين انه لابد من وقوع ذلك وهذا 
الاق راتحا فى السحرب القتزز صني به مر :يقار لف قر 
المكروه المنهى عنه وقد يقال له اتحاد نوعى وصفى 
وليس ذلك اتحاد الذاتين فان ذلك محال ممتنع والقائل به 
كافر وهو قول النصارى والغالية من الرافضة والنساك 
كالحلاجية ونحوهم وهو الاتحاد المقيد فى شئ 
بعينه حك ١‏ 

* والجهاد تمام الايمان وسنام العمل كما قال تعالى إِنَمَا 
الْمْؤْمِنُونَ الَذِينَ آمَنُوا باللّه وَرَسُوِلِه ثم َم يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا 
بأَموَالِهمْ وَأَنفْسِهِمْ فِي سَبيل الله أوْلئِكَ هُمُ الصّادِقُونَ 
) الحجرات5١‏ وقال [ِكُننُمْ خَيْرَ م أخْرِجَتْ لِلنّسِ )آل 
عمران١١٠‏ الآية وقال !أَجَعَلْتُمْ سِقَايَة الْحَاجٌ 
) التوبة9 ١‏ الآية فكذلك يكون هذا الجزاء فى حقٍ .. 
المجاهدين كما قال تعالى إوَالَّذِينَ جَاهَدُوا فيا لَنَهْدِينَهُمْ 

سْبْلَنَا ) العنكبوت59 فهذاافى العلم والقور وقال لول 
أن كنا َليْهِمْ أن اقتلُوأ أَنفْسَكُمْ أو اخرْجُوأ من دِيَارِكُم مّا 
فعلُوة إلا قلِيلٌ مُنْهُمْ وَلَوْ أَنَهُمْ فعلوأ مَا يُوعَظُونَ , به لَكَانَ 
قله ان اشواي الله صر رطا فستهها 00 القشام ك0 
7 فقتل النفوس هو قتل بعضهم بعضا وهو من الجهاد 
والخروج من ديارهم هو الهجرة ثم اخبر أنهم اذا فعلوا ما 


'”أمراض القلوب ج: ١‏ ص: ”57 و_مجموع الفتاوى 
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لوة والمكدة والاجر العظيم وهداية الصراط المستقيم 
وقال تعالي, إيَا أَيّهَا الَذِينَ آمَنُوا إن تَنصُرُوا الله يَتَصْرْكُمْ 
وَيتَبْتَ أَقَدَامَكُمْ ) محمد وقال | وَلَيَنَصْرَن اللَهُ مَن 
يَنَصُرٌة إِنَّ الله َقَويٌّ عَزِيرٌ ( ٠‏ الَذِينَ إن مَكَنَاهُمْ في 
الأرْض أَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوْا الزّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفٍ 
وَنَهَوَا عَنِ الْمُنكَرٍ وَِلَّهِ عَاقِبَةُ الأمُور(١5)‏ الحج٠ 2١-5٠‏ 
وقال ( يُجَاهِدُونَ في سَبيلٍ الله وَل يَخَافُونَ لَوْمَةَ لآم 
! المائدة؛ ه ١٠"‏ 
د الكفار من أعظم الأعمال 

*قال النبى المؤمن من أمنه الناس على دمائهم 
وأموالهم والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده 
والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه والمجاهد من جاهد 
نفسه فى ذات الله أما الحديث الذى يرويه بعضهم 
انه قال فى غزوة تبوك رجعنا من الجهاد الأصغر الى 
الجهاد الأكبر فلا أصل له ولم يروه احد من أهل 
المعرفة بأقوال النبى وافعاله وجهاد الكفار من أعظم 
الأعمال بل هو أفضل ما تطوع به الانسان قال الله تعالى 
إلا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أؤلي الضّرَرٍ 
وَالْمُجَاهِدُونَ في سَبيل اله ِأَْوَالِهمْ وَأَنفْسِهِمْ فضّل الله 
الْمُجَاهِدِينَ إبِأَمْوَالِهمْ وَأَنفْسِهِمْ عَلَى الْقَاعدِينَ دَرَجَهُ َوَكُدُ 
وَعَدَ دَ اللّهُ الْحُسْنَى وَفْضَلَ اللَهُ الْمُجَاهدِينَ عَلَى الْقَاعدِينَ 
أَجْراً عَظيماً 4النساء15 وقال تعالى !أْجَعَلْتُمْ سِقَايَة 


امير الفتاوى ج: ١٠‏ ص: 5٠٠‏ 
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#0 
لهف ليز اشيم أخطع دجا ينك افر وأزليك ل 
الْقَائِرُونَ ( ذا يُبَشْرُهُمْ رَبْهُم بِرَحْمَة مّنْهُ وَرِضْوَانٍ 
وَجَنَّاتِ لَهُمْ فيهًا نَعِيمٌ م مُّقيمٌ! 1١١‏ خَالِدِينَ فيها أَبَداً إنَّ الله 
عِندة أَجْن عَظية 191) التوبة1 7١- ١‏ وثبت فى صحيح 
مسلم وغيره عن النعمان بن بشير رضى الله عنه قال 
كنت عند النبى فقال رجل ما ابالى ألا أعمل عملا بعد 
الإسلام الا ان اسقى الحاج قال آخر ما ابالى ان اعمل 
ابن أبى طالب الجهاد فى سبيل الله أفضل مما ذكرتما فقال 
قضيت الصلاة سألته فسأله فأنزل الله تعالى هذه الآية 
قلت يا رسول الله أى الأعمال أفضل عند الله عز وجل 

قال الصلاة على وقتها قلت ثم اى قال بر 
الوالدين قلت ثم اى قال الجهاد فى سبيل الله قال 
حدثنى بهن رسول الله ولو استزدته لزادنى وفى 
الصحيحين عنه انه سئل أى الأعمال أفضل قال إيمان 
بالله وجهاد فى سبيله قيل ثم ماذا قال حج مبرور 
وفى الصحيحين ان رجلا قال له يا رسول الله اخبرنى 
يعمل يعدل الجهاد فى سبيل الله قال لا تسنتطيعه ار لا 
تطيقه قال فأخبرنى به قال هل تستطيع إذا خرج 
المجاهد ان تصوم ولا تفطر وتقوم ولا تفتر وفى 
السنن عن معاذ رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه 
وسلم انه وصاه لما بعثه إلى اليمن فقال يا معاذ اتق الله 
حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق 
حسن وقال يامعاذ إنى لأحبك فلا تدع ان تقول فى 
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دبر كل صلةة اللهم اعنى على ذكرك وشكرك وحسن 
عبادتك وقال له وهو رديفه يا معاذ أتدرى ما حق الله 
على عباده قلت الله ورسوله أعلم قال حقه عليهم ان 
يعبدوه ولا يشركوا به شيئا اتدرى ما حق العباد على الله 
إذا فعلوا ذلك قلت الله ورسوله أعلم قال حقهم عليه 
الا يعذبهم وقال أيضالمعاذ رأس الأمر الاسلام 
وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد فى سبيل الله 
وقال يا معاذالا أخبرك بأبواب البر الصوم جنة 
والصدقة تطفىء الخطيئة كما يطفىء الماء النار وقيام 
الرجل فى جوف الليل ثم قرأ . ١تَتَجَافَى‏ جُنُوبْهُمْ عَنٍ 
الْمَضَاجع يَدْعْونَ رَبّهُمْ خَوْفا وَطمَعا وَمِمّا رَرَقَنَاهُمْ يُنفقُونَ 
(11 قلا تَْلَمُ َفْنَ ما أَخْفِيَ لَهُم مّن فَرَةِ أَعْيْنِ جَزَاء بمَا 
كَانُوا يَعْمَلُونَ )١7(‏ السجدة”١‏ -17 ثم قال يا معاذ الا 
اخبرك بملاك ذلك كله قلت بلى فقال امسك عليك لسانك 
هذا فأخذ بلسانه قال يا رسول الله وانا لمؤاخذون بما نتكلم 
به فقال ثكلتك امك يا معاذ وهل يكب الناس فى النار على 
مناخرهم الا حصائد ألسنتهم وتفسير هذا ما 
ثبت فى الصحيحين عنه انه قال من كان يؤمن بالله 
واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت2 فالتكلم بالخير 
خير من السكوت عنه والصمت عن الشر خير من التكلم 
به فاما الصمت الدائم فبدعة منهى عنها وكذلك الامتناع 
عن اكل الخبز واللحم وشرب الماء فذلك من البدع 
المذمومة ايضا كما ثبت فى صحيح البخارى عن ابن 
عباس رضى الله عنهما ان النبى رأى رجلا قائما فى 
الشمس فقال ماهذا فقالوا أبو اسرائيل نذر ان يقوم 
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فى الشمس ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم فقال للدي 
مروه فليجلس وليستظل وليتكلم وليتم صومه 


الايمان بعضه أفضل من بعض 

*ان الأمور المذمومة فى الشريعة كما ذكرناه هو ما 
ترجح فساده على صلاحه كما أن الأمور المحمودة ما 
ترجح صلاحه على فساده فالحسنات تغلب فيها المصالح 
والسيئات تغلب فيها المفاسد والحسنات درجات بعضها 
فوق بعض والسيئات بعضها أكبر من بعض فكما أن أهل 
الحسنات ينقسمون إلى الأبرار المقتصدين والسابقين 
المقربين فأهل السيئات ينقسمون إلى الفجار الظالمين 
والكفار المكذبين وكل من هؤلاء هم درجات عند الله 
ومن المعلوم أن الحسنات كلما كانت أعظم كان صاحبها 
أفضل فإذا انتقل الرجل من حسنة إلى أحسن منها كان في 
مزيد التقريب وإن انتقل إلى ما هو دونها كان في التأخر 
والرجوع وكذلك السيئات كلما كانت أعظم كان صاحبها 
أولى بالغضب واللعنة والعقاب .وقد وقال تعالى( 
َجَعَلَنُمْ سِقَايَة الْحَاجٌ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدٍ الْحَرَامِ كُمَنْ آمَنَ بالله 
وَالْيَوْم الآخر وَجَاهَدَ في سَبيلٍ الله لآ يَسْتَوُونَ عِند الله وَاللَهُ 
لآ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَالِمِينَ(9١)‏ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُو 
وَجَاهَدُواً في سَبيلٍ الله بِأموَالِهمْ وَأَنفْسِهمْ أَعْظم دَرَجَهٌ عند 
الله وَأَوْلَيِكَ هُمْ الْقَائْرُونَ! 17١‏ التوبة ١١9.19‏ 


'''مجموع الفتاوى ج: ١١‏ ص: ”١.-190‏ 
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*أن الكفر بعضه أغلظ من بعض فالكافر المكذب أعظم 
جرما من الكافر غير المكذب فانه جمع بين ترك الايمان 
المأمور به وبين التكذيب المنهى عنه ومن كفر وكذب 
وحارب الله ورسوله والمؤمنين بيده أو لسانه أعظم جرما 
ممن اقتصر على مجرد الكفر والتكذيب ومن كفر وقتل 
وزنا وسرق وصد وحارب كان اعظم جرما كما أن 
الايمان بعضه أفضل من بعض والمؤمنون فيه متفاضلون 
تفاضلا عظيما وهم عند الله درجات كما أن أولئك دركات 
فالمقتصدون فى الايمان افضل من ظالمي انفسهم 
والسابقون بالخيرات افضل من المقتصدين إلا يَسْتَوِي 
الْقَاعِدُونَ مِنَ نَ الْمْؤْمِنِينَ غير أذلي الضَّرَرٍ وَالْمُجَاهِدُونَ في 
سَبيل الله بأَمْوَالِهِمْ وَأَنفْسِهِمٌْ) النساء ه045 الآيات [ أَجَعَلْتُم 
ِقَايَةَ الْحَاجّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدٍ الْحَرَامِ كُمَنْ آمَنَ باللهِ وَالْيَوْمِ 
الآخرٍ وَجَاهَدَ في سَبيلٍ الله ) التوبة9١‏ وانما ذكرنا أن 
أصل الايمان مأمور به وأصل الكفر نقيضه وهو ترك 
هذا الايمان المأمور به ١‏ 
*ويقول ١‏ أَجَعَلَتُمْ سِقَايَة الْحَاجٌّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدٍ الْحَرَامِ 
كُمَنْ آمَنَ بالله وَالْيَوْم الآخر وَجَاهَدَ في سَبِيل الله لا يَسْتَوُونَ 
عِندَ الله وَالَهُ لآ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَالِمِينَ(1١)‏ الَذِينَ آمَُوأ 
وَهَاجَرُوأ وَجَاهَدُواً في سَبيل الله بِأَموَالِهمْ وَأَنفْسِهمْ أَعْظُمْ 
دَرَجَةَ عند الله وَأَوْلَنِكَ هُمْ الْمَائِرُونَ ( )٠‏ يُبَشْرُهُمْ رَبُهُم 
بِرَحْمَةِ منْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَاتِ لَهُمْ فيهًا نَعِيمٌ م مّقِيمٌ )١١(‏ 
خَالدِينَ فيهًا أبداً إن لَه عند جر حَظِيعٌ(3؟) التوبة 14 : 
لله وكذلك في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري عن 
النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تسبوا أصحابي فوالذي 
نفسي بيده لو أنفق أحدكم سئل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا 


1١1 
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نصيفه وقال خير القورن القرن الذين بعثت فيهم ثم الذين 
يلونهم ثم الذين يلونهم فالعلم والجهاد كالامر بالمعروف 
والنهي عن المنكر وما يدخل في ذلك هو واجب على 
الكفاية من المؤمنين فمن قام به كان أفضل ممن لم يقم به 
وإذا ترك ذلك من تعين عليه كان مذنبا مسيئا فيكون ذلك 
سيئة له إذا تركه وحسنة مفضلة له على غيره إذا فعله وإن 
كان القيام بالواجبات بدون ذلك من حسنات من لم يكن قادرا 
على ذلك فحسنات هؤلاء الأبرار وهيى الإقتصار على ذلك 
ينات أولتك المقرييخ. .:وكذلك السايقون الأولون من هذه 
الأمة فيما فعلوه من الجهاد والهجرة لو تركوا ذلك 
واقتصروا على ما دون كان ذلك من أعظم سيئاتهم قال 
النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد 
ونية وإذا استنفرتم فانفروا كان الإقتصار على مجرد ذلك 
من حسنات الأبرار الذين ليسوا من أولئك السابقين 
وكذلك المرسلون لهم مأمورات لو تركوها كان ذلك سيئات 
وإن كان فعل ما دونها حسنات لغيرهم ممن لم يؤمر بذلك 
إلى نظائر ذلك مما يؤمر فيه العبد بفعل لم ؤمر به من هو 
دونه فيكون ترك ذلك سيئة في حقهه وهو من المقربين إذا 
فكلكويكون قعل ها كو ذلك حوفات لمن كانه وذلك أن 
الإنسان يفضل على غيره إما بفعل مستحب في حقهما وإما 
بما يؤمر به أحدهما دون الآخر فيفعله وتخصيصه بفعله قد 
يكون لقدرته وقد يكون لامتحانه بسببه كمن له والدان فإنه 
يؤمر ببرهما ويكون بذلك أفضل ممن لم يعمل مثل عمله 
كما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم في حق المتصدقين 
بفضول أموالهم المشاركين لغيرهم في الأعمال البدينة ذلك 
فضل الله يؤتيه من يشاء فهؤلاء المفضلون الإقتصار على 
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ما دون هذه الأمور سيئات في حقهم وحسنات لمن ليس 
مثلهم في ذلك؟" ١‏ 
*ومن الناس من يؤمن بالرسل ايمانا مجملا واما الايمان 
المفصل فيكون قد بلغه كثير مما جاءت به الرسل ولم 
بلعل وض ذلك فيؤمن نما بلقة عن الرسيل :وها لم بباعة 
لم يعرفه ولو بلغه لآمن به ولكن آمن بما جاءت به الرسل 
ايمانا مجملا فهذا اذا عمل بما علم ان الله امره به مع 
ايمانة:تقواه فيو :من 'اولياء :الله تعالى له من ولاية الله 
بحسب ايمانه وتقواه وما لم تقم عليه الحجة فان الله تعالى 
لم يكلفه معرفته والايمان المفصل به فلا يعذبه على تركه 
لكن يفوته من كمال ولاية الله بحسب ما فاته من ذلك فمن 
علم بما جاء به الرسل وآمن به ايمانا مفصلا وعمل به 
فهو أكمل ايمانا وولاية لله ممن لم يعلم ذلك مفصلا ولم 
عملتية و كلذههما ول الله تعالى- -والكنة ذرحات 
متفالة تفاصثلا عظيفا .و اولياء اله الموهدون المتقو في 
اك الدرجاك يمت ابماليم ودر اه قل ارك وتعلي 
١‏ مّن كَانَ يُرِيدُ العَاجِلة عَجَلَنَا لَهُ فيهًا مَا نَشَاء لِمَن نرِيد 
ْم جَعَلنَا لَهُ جَهَنَمَ يَضْلاهَا مَدْمُوماً مَدْحُوراً (18) وَمَنْ 
أرَادَ الآخِرَةَ وَسَعَى لها سَعْيَهَا وَهْوَ مُؤْمِنُ فَولَنِكَ كَانَ 
سَعْيُهُم مَشكُوراً )١9(‏ كلا نمِدّ هَؤُلاء وَهَؤُلاء مِنْ عَطَاءِ 
او ا ا و0 0 انظر كنف 


تَفْضِيلاً 71١‏ الاسراءما-١؟‏ فين ا سحانة و نعل 
انه يمد من يريد الدنيا ومن يريد الآخرة من عطائه وان 
عطاءه ما كان محظورا من بر ولا فاجر ثم قال تعالى ا 


“روزا لاقي القوية تنروت ان 7 
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انظز كَيْفَ فَضَلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَلَلآخِرَةُ أكْبَرُ 
دَرَجَاتِ وَأَكْبَرُ تَفُضِيلاً(١1]‏ الاسراء ١١‏ فبين الله 
سسبحانة أن أهل الآخره بتفاضلوق فيها أكثر هنا يتقاضبل 
الناس فى الدنيا وان درجاتها أكبر من درجات الدنيا وقد 
بين تفاضل البداته هابهم الساحه كتداضل سائر عباده 
المؤمنين فقال تعالى (ِتِلْكَ الرّسُْلُ فَضَلنَا بَعْضَهُمْ عَلَى 
بَعْضٍ منْهُم مّن كَلَمَاللّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتِ وَآنيْنَا 
عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ البَيَنَات وَأَيدْنَاهُ برُوح الْقُدْسٍٍ 
)البقرة51؟ وقال تعالى ١‏ وَلَقَدْ َضَلنَا بَْض الدَبيينَ 
عَلَى بَعْض وَآنَيْنَا دَاوُودَ زَبُورأْ 1الإسراءه5وفى صحيح 
مسلم عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله 
عليه وسلم انه قال المؤمن القوى خير واحب إلى الله 
من المؤمن الضعيف وفى كل خير احرص على ما ينفعك 
واستعن بالله ولا تعجزن وان اصابك شىء فلا تقل لو انى 
فعلت لكان كذا وكذا ولكن قل قدرالله وما شاء فعل فان لو 
تفتح عمل الشيطان وفى الصحيحين عن أبى هريرة 
وعمرو بن العاص رضى الله عنهما عن النبى انه قال 
إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله اجران وإذا اجتهد فأخطأ فله 
اجر وقد قال الله تعالى ( لا يسْتوي مِنكُم مّنْ أنفقَ من 
قبْلِ انح وَقائَلَ أوْلنِكَ أَعْظمْ دَرَجَدَ مّنَ الَّذِينَأنفَقُوا من 
بَعْدُ وََاتَلُوا وَكْآد وَعَدَ اللَهُ الْحُسْتَى ) الحديد١٠‏ رقال 
تعالى لآ يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ المُؤْمِنِينَ غَيْرُ أؤلي 
الضّرّر وَالْمْجَاهِدُونَ في سَبيل الله بِأَموَالِهمْ وَأَنفْسِهمْ فَضَّلَ 
الله الْمُجَاهِدِينَ بِأمْوَالِهمْ وَأَنَفْسِهمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَة 
وكا وَعَدَ اللذ الخمْتى وَفْصََل الله المكاهدين على 
الْقَاعْدِينَ أخِراً عَظيماً (15) دَرَجَاتِ مَنْهُ وَمَغْفِرَ وَرَحْمَةَ 
وَكَانَ اللَهُ عَفُوراً رّحِيماً(41) النساء ه454 وقال تعالى 
أجَعَلتُمْ سِقَايَة الْحَاجٌ وَعِمَارَة الْمَمْحِدٍ الْحَرَامِ كُمَنْ آمَنّ 
بالله وَالْيَوْمِ الآخر وَجَاهَدَ في سَبيل الله لآ يَسْتَوُونَ عند الله 
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وَالَهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَالِمِينَ )١9(‏ الَّذِينَ آمنُوأ وَهَاجَرُو 
وَجَاهَدُوا في سَبيل الله بِأَموَالِهمْ وَأَنفسِهم أَعْظمُ دَرَجَةَ عند 
الله وَأَوْلَنِكَ هُمْ الْمَائْرُونَ ( "٠‏ يُبَشَرْهُمْ رُم يرَحْمَةِ مَنهُ 
وَرِضْوَانِ وَجَنَاتِ لَّهُمْ فيها نَعِيمٌ م مّقِيمٌ( ١١‏ خَالِدِينَ فيهًا 
بدا إنَّ الله عنذة جر عطية (15) التوبة5 77-١‏ وقال 
تعالى أَمَنْ هُوَ قَانِتٌ آناء اللَيْلِ سَاجداً وَكَائِماً يَحْدّرُ الآخِرَة 
وَيَرْجُو رَحْمَة رَبِّهِ قن هَلَ يَستّوي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَذِينَ لا 
يَعَْمُونَ إِنَّمَا يَتَدكُرُأَوْلُوا الأَلبَابِ ) الزمرة وقال تعالى 
( يَرْفَعْ الله الَذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَذِينَ أوثوا الْعِلْمَ دَرَجَاتِ 
وَانَهُ بمَا تَعْمَلُونَ خَبيرٌ ) المجادلة١ ١١5 ١‏ 


"ما من قلب من قلوب العباد إلا و هو بين 

إصبعين من أصابع الرحمن إن شاء أن يقيمه 
أقامه و إن شاء أن يزيغه أزاغه" 

*وقال تعالى! أَجَعَلْتُم سِقَايَة الْحَاجٌّ وَعِمَارَةَ الْمَمْجِدٍ 
الْحَرَامِ كُمَنْ آمَنَ باللّهِ وَاليَوْمِ الآخر وَجَاهَدَ في سَبيلٍ اللَِّ لا 
يَسْتَوُونَ عِندَ الله وَانَهُ لآ يَهْدِي الْقَوْمَ الظالِمِينَ(1١)‏ الَذِينَ 
آمَنُوا وَهَاجَرُواً وَجَاهَدُوا في سبي الل ِأمْوَالِهمْ وَأَنفسِهمْ 
أَعْظُمُ دَرَجَةَ عِند الله وَأَوْلَيِكَ هُمُ الْقَائِرُونَ ٠ ١‏ التوبة 
2023060-64 إن كل ما فى الوجود فهو مخلوق له خلقه 
بمشيئته و قدرته و ما شاء كان و مالم يشأ لم يكن و هو 
الذي يعطى و يمنع و يخفض و يرفع و يعز و يذل و 
يغني و يفقر و يضل و يهدى و يسعد و يشقى و يولى 
الملك من يشاء و ينزعه ممن يشاء و يشرح صدر من 
يشاء للإسلام و يجعل صدر من يشاء ضيقا كأنما يصعد 
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عدا ترون يلك القالؤت ما لزن انع زر قله انوا 
إلا و هو بين إصبعين من أصابع الرحمن إن شاء أن 
يقيمه أقامه و إن شاء أن يزيغه أزاغه و هو الذى حبب 
إلى المؤمنين لايمان و زينه فى قلوهم و كره إليهم الكفر 
جا الم عدلد د السص جد ذل ال إرَبَنا 
وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرَيََنَا أمَةَ صُمْلِمَةَ لَكَ 
١‏ البقرة ١‏ قل (رَبٌ اجْعَلنِي مُقِيمَ الصّلآة وَمِنِ 
دريتي ] إبراهيم ٠‏ 2 و قال تعالى !وَجَعَلّنَا مِنْهُمْ أَئِمّةَ 
يَهْدُونَ بأرنًا لَمّا صَبَرُوا ) السجدة4؟ و قال عن آل 
فرعون [وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَةَ يَدَعُونَ إِلَى الدَار ] القصص ١‏ ؛ 
و قال تعالي | إِنَّ الإنسَانَ خُلِقَ هَلُوعاً!5١)‏ إِذَا مه 
الشّرُ جَزُوعاً )٠١(‏ وَإِذَا مَسّهُ الْخَيْرُ مَنُوعا(١؟)‏ 
المعارج5١1-١7‏ و قال إوَاصْتَع الْفلكَ بأَعيْنِنَاوَوَحْينا 
1 هود/ا" وقال (وَيَصْنَعْ القلكَ هود/؟ والفلك 
ا ل ره “تفال اكه حلقها 
روكلقا لدكن كلدم يركنون | يس 20 وقل 
الأنعَام بُيُوتات: ! تَسْتحِفُونَهَا يَوْمَ ظَعْتِكُمْوَيوْمَإقَامتِكُمْ وَمِنَ 
أَضوافها وَأَؤبَارها عار ها أثانا وَمتاعاً إلى حين 
النحل م 0 وقال 
تعالى ١أَتَعْبْدُونَ‏ مَا تَنْحِنُونَ (15) وَائَُحَلَقَكُمْ وَمَا 
لون 11 الصافات» 9 -. -45 لي الذي و 
خلق المضنوع و الملبوس و المبدى دل على اند خللق كل 
صانع و صنعته و قال تعالي ( من يَهْدِ الله فَهُوَ الْمُهتَد 
وَمَن يُصْلِنَ فأن تَحِدَ لَه وَلِيَاَمُرْشِدأْ ) الكهف7١‏ و قال 
فَمَن يُرِدٍ اللَهُ أن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَةُ للإمْلام وَمَن يُرِدْ أن 
تسيلة يخفل هيدر برقا حرفا ) الأنعامة ١7‏ وهو 
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سبحانه خالق كل شيء و ربه و مليكه و له فيما خلقه 
حكدية والقةو تعمة سابدةو رحمة عافة و .خاصة ويد 
لا يسأل عما بفعل و هم يسألون لا لمجرد قدرته و قهره 
بل لكمال علمه وقدرته ورحمته و حكمته فإنه 
سبحانه و تعالى أحكم الحاكمين و أرحم الراحمين و هو 
أرحم بعباده من الوالدة بولدها و قد أحسن كل شيء خلقه 
و قال تعالى إوَتَرى الْحِبَالَ تَحْسَبْهًا جَامِدَةَ وَهِيَ تَمْرٌ مَرَ 
السّحَابِ صُنْعٌ الله الذي أَنْقَنَ كُلّ شَيْءٍ ] النمل.// وقد 
خلق الأشياء بأسباب كما قال تعالى (وَمَا أَنرَلَ اللَّهُ مِنَ 
السّمَاءٍ من مّاء فَأَْيَا به الأَرْض بَعْدَ مَوْتِهَا ) البقرة4 ١5‏ 
وقال ( فَأنرَلنَا به الْمَاءِ قَآَخْرَجْنَا بِهِ من كُلَ الثمَرَات 
الأعراف57 و قال تعالى إِيَهْدِي به اللَّهُ مَنِ انَبَعَ 
رِضوَائَهُ سْبْلَ السّلآم ) المائدة؟ ١'؟١‏ 


الرد على استدلال يقد نا تها 
آمَنوا وَهَاجَرُوا وخافطوا في سَبيل الله بأمْوًا 


م أ 
*#قال الرافضي 0 الثاني في الأدلة الماك انين 
القرآن والبراهين الدالة على إمامة علي من الكتاب 
العزيز كثيرة قوله تعالى الَّذِينَ آمَنُوأ وَهَاجَرُوأ 

وَجَاهَدُواً في سَبيلٍ الله بِأَمْوَالِهمْ وَأَنفْسِهمْ أَعْظُمُ دَرَجَةَ عِندَ 
اللّهِ 4 التوبة٠‏ روى رزين بن معاوية في الجمع بين 
الصحاح الستة أنها نزلت في علي لما افتخر طلحة بن 
شيبة والعباس وهذه لم ثبت لغيره من الصحابة فيكون 
أفضل فيكون هو الإمام والجواب من وجوه أحدها 


"7 الفتاوى 0 / ص: ملا ءام 
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المطالبة بصحة النقل ورزين قد ذكر في كتابه أشياء 
ليست في الصحاح الثاني أن الذي في الصحيح ليبس 
كما ذكره عن رزين بل الذي في الصحيح ما رواه النعمان 
بن بشير قال كنت عند منبر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقال رجل لا أبالي أن لا اعمل عملا بعد الإسلام إلا 
أن اسقي الحاج وقال آخر لا أبالي أن لا اعمل عملا بعد 
الإسلام إلا أن اعمر المسجد الحرام وقال آخر الجهاد في 
سبيل الله أفضل مما قلتم فزجرهم عمر وقال لا ترفعوا 
أصواتكم عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو 
يوم الجمعة ولكن إذا صليت الجمعة دخلت فاستفتيته فيما 
اختلفتم فيه فانزل الله تعالى (أَجَعَلَتُمْ سِقَايَة الْحَاج وَعِمَارَة 
الْمَسْجِدٍ الْحَرَام كُمَنْ آمَنَ بالله وَالِيَوْم الآخر وَجَاهَدَ في 
سَبِيلٍ الله ) التوبة5 ١‏ الآية إلى آخرها أخرجه مسلم وهذا 
الحديث يقتضي أن قول على الذي فضل به الجهاد على 
السدانة والسقامة اصح من قول من فضل السدانة والسقاية 
وان عليا كان اعلم بالحق في هذه المسالة ممن نازعه فيها 
وهذا صحيح وعمر قد وافق ربه في عدة أمور يقول شيئا 
وينزل القران بموافقته قال للنبي صلى الله عليه وسلم لو 
اتخذت من مقام إبراهيم مصلى فنزلت ( وَانَخْدُواً من 
مام إبْرَاهِيمَ مُصَلَى البقرة5 ١1‏ وقال إن نساءك . 
الحجاب وقال (ِعَسَى رَبّهُ إن طلَقكُنٌ أن يله أَزْوَاجا. 
خَيْراً مُنكُنَّ مُسْلِمَاتِ مُؤْمِنَاتِ قَانِنَات تَائِبَات 0 
فنزلت كذلك وأمثال ذلك وهذا كله ثابت في الصحيح وهذ 
أعظم من تصويب علي في مسالة واحدة 0 
بالأيمان والهجرة والجهاد فهذا ثابت لجميع الصحابة 
الذيق امنوا وهاحروا وحاهةو | خليين'هاهنا فصيلة اخمق 
بها علي حتى يقال أن هذا لم يثبك لغيره الغالت انه لو قدر 
آنه احتكن يمري فياه ليت مق بخص انط اسان رلا 
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موجبة لأن يكون أفضل مطلقا فان الخضر لما علم ثلاث 
مسائل لم يعلمها موسى لم يكن أفضل من موسى مطلقا 
والهدهد لما قال لسليمان ا 
النمل77 لم يكن اعلم من سليمان مطلقا2 الرابع 
ف اللي سردو 0 
الصحابة لم يعلمها فدعوى اختصاصه بعلمها باطل فبطل 
الاختصاص على التقديرين بل من المعلوم بالتواتر أن 
جهاد أبي بكر بماله أعظم من جهاد على فان أبا بكر كان 
موسرا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما نفعني مال 
كمال أبي بكر وعلي كان فقيرا وأبو بكر أعظم جهادا 
بنفسه كما سنذكره إن شاء الله تعالى ١١"‏ 


جاهدوا المشركين بايديكم والسنتكم واموالكم 
* ان الله سبحانه قال في كتابه (َوَجَاهِدُوا بِأموَالِكُم وَأَنفِكُمْ 
كما يكون باليد بل قد يكون اقوى منه قال النبي جاهدوا 
المشركين بايديكم والسنتكم واموالكم رواه النسائي وغيرة 
وكان يقول لحسان بن ثابت اغزهم وغازهم وكان ينصب له 
منبرا في المسجد ينافح عن رسول الله بشعره وهجائه 
للمشركين وقال النبي اللهم ايده بروح القدس وقال ان 
جبريل معك ما دمت تنافح عن رسوله وقال هي انكى فيهم 
من النبل وكان عدد من المشركين يكفون عن اشياء مما 
يؤذي المسلمين خشية هجاء حسان حتى ان كعب بن 
الاشرف لما ذهب الى مكة كان كلما نزل عند اهل بيت 
هجاهم حسان بقصيدة فيخرجونه من عندهم حتى لم يبقى له 
بمكة من يؤويه وفي الحديث افضل الجهاد كلمة حق عند 
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سلطان جائر وافضل الشهداء حمزة بن عبدالمطلب ورجل 
تكلم بحق عند سلطان جائر فامر به فقتل*"١‏ 
يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به 
رسوله 
فان الله تعالى سمى نفسه بأسماء ووصف نفسه 
يضفات: سمى تفسه حيا عليما حكزما قديرا سميعا 
بصيرا غفورا رحيما الى سائر أسمائه الحسنى قال الله 
تعالى [ِيُبَشْرُهُمْ رَبّهُم بِرَحْمَة مَّنَهُ وَرِضْوَانٍ 
! التوبة١‏ 7وامثال ذلك فالقول فى بعض هذه الصفات 
كالقول فى بعض ومذهب سلف الأمة وأئمتها ان 
يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله 
من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل فلا 
يجوز نفى صفات الله تعالى التى وصف بها نفسه ولا 
بكر تمتها يصد ك المظرقين بل كر بيجا | لَيسَ 
كمثله شىء لا فى ذاته ولا فى صفاته ولا فى أفعاله وقال 
نعيم بن حماد الخزاعى من شبه الله بخلقه فقد كفر ومن 
ححد اما وضف الله يه تفشية فقد كفر وليين ما وضدف الله 
به نفسه ورسوله تشبيها ومذهب السلف بين مذهبين 
وهدى بين ضلالتين اثبات الصفات ونفى ممائلة 
المخلوقات فقوله تعالى ١‏ لَيْسَ كُمِثْلِهِ شَيْءٌ ) الشورى١١‏ 
رد على أهل التشبيه والتمثيل وقوله ( وَهُوَ السّمِيعْ 
البَصِيرٌ ) الشورى١١‏ رد على أهل النفى والتعطيل 
فالممثل اعشى والمعطل أعمى الممثل يعبد صنما 
والمعطل يعبد عدما وقد اتفق جميع اهل الاثبات على 
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0 أنه بكي عي مي فى 51 هو وى عو قدير عل م فى قبة 5 
بضبدن: كنظ مرك حفلقة مدكلع حلزقة حققة؟ 1 


أولياء الله ضد أعدائه يقربهم منه ويدنيهم إليه 
ويتولا 
*فأولياء الله ضد أعدائه يقربهم منه ويدنيهم إليه ويتولاهم 
ويتولونه ويحبهم ويرحمهم ويكون عليهم منه صلاة 
وأعداؤه يبعدهم ويلعنهم وهو إبعاد منه ومن رحمته 
ويبغضهم ويغضب عليهم وهذا شأن المتوالين والمتعادين 
فالصلاة ضد اللعنة والرحمة والرضوان ضد الغضب 
والسخط والعذاب ضد النعيم قال تعالي في حق. 
.الصابرين (أُولَئِكَ عَلَيْهُمْ صَلَوَاتَ مّن رَبّهِمْ وَرَحْمَةُ 
وَأُولَنِكَ هُمُ المُهتَدُونَ ) البقرة51 ١‏ وقالٍ تعالي في حق 
المنافقين [ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السّوءِ وَعَضِبَ الله عَلَيْهِمْ وَلعَنَهُمْ 
وَأَعَدَ لَهُمْ جَهَُمَ وَسَاءءتْ مَصيراً ) الفتح1 وقال تعالي في 
حق المجاهدين إِيْبَشْرُْهُمْ رَبّهُم بِرَحْمَةٍ مَنْهُ وَرِضْوَانٍ 
وَجَنَاتِ لَّهُمْ فيهًا نَعِيمٌ مُقِيمٌ )التوبة١*“‏ 2 وقال تعالي 
في قاتل المؤمن متعمدا (فَجَرَآوُهُ جْهَنَمُ خَالِداً فيهًا 
وَعَصِب اله عَليْهِوَلعنَُ ََعَدَ لَه عَذاباً عَظِيماً ) النساء؟1 


ثلااءلااىن 
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الموالاة بين المؤمنين من لوازم الايمان 
* فان المؤمنين أولياء الله وبعضهم أولياء بعض 
والكفار أعداء الله وأعداء المؤمنين وقد أوجب الموالاة 
بين المؤمنين وبين ان ذلك من لوازم الايمان ونهى عن 
موالاة الكفار وبين ان ذلك منتفا فى حق المؤمنين وبين 
حال المنافقين فى موالاة الكافرين فأما موالاة 
المؤمنين فكثيرة كقوله إِإِنَّمَا وَلِيُكُمُ اللَهُ وَرَسُولُهُ وَالَذِينَ 
هوا ] المائدةه ه الى قوله ومن يَتَوَكَ الله 
وَرَسُولَهُ وَالَذِينَ آمَنُوأ فإنّ حِزْبَ اله هُمْ الْغَالِبُونَ 
]المائدة5 5 وقال ( انها الذيق أقدرا ل تلخدو 
آَبَاءَكُمْ وَإِخْوَ انَكُمْ َو لِيَاء نِ اسْتَحَبُوا الْكفْرَ عَلَىِ الإيمَانٍ 
وَمَن يَتَوَلَهُم مَنكُمْ فَأَوْلَئِكَ هم الظَالِمُونَ ,)١5(‏ ُلْ إن كَانَ 
آبَاؤْكُمْ وَأَبْتاوْكُمْ وَإِخْوَائَكُم وَأَرْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتكُمْ وَأَمْوَالُ 
افْتَرَفثْمُوهَا وَتِجَارَة تَحْشَوْنَ كُسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْتَهًَا 
أْحَبٌّ إِلَيَكُم سَِ الله وَرَسُولِهِ وَحِهَادٍ في سَبِيلِه فَتَرَبَصُوآ 
حَنَّى يَأتِيَ اللّهُ بأمره وَالَّهُ ل يَهْدِي الْقَوْمَ الْقَاسِقِينَ(4 ؟) 
القري بو ا 


كمال المحبه بة والتعظيم 

ومعلوم أن ليس في كتاب الله وسنة رسوله ما ينفي أن يكون 
الله محبوبا وأن لا يكون المحبوب إلا الأعمال لا في الدلالة 
المتصلة ولا المنفصلة بل ولا في العقل أيضا فمن علامات 
المجاز صحة إطلاق نفيه فيجب أن يصح إطلاق القول بان 
الله لا يحب ولا يحب كما أطلق إمامهم الجعد بن درهم أن 
الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما ومعلوم أن 


١/١ 
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هذا ممتنع بإجماع المسلمين فعلم دلالة الإجماع على أن هذا 
ليس مجازا بل هي حقيقة وأيضا فقد فرق بين محبته ومحبة 
العمل له في قوله التوبة أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد 
في سبيله كما فرق بين محبته ومحبة رسوله في قوله أحب 
إليكم من الله ورسوله فلو كان المراد بمحبته ليس إلا محبة 
العمل لكان هذا تكريرا أو من باب عطف الخاص على 
العام وكلاهما على خلاف ظاهر الكلام الذي لا يجوز 
المصير إليه إلا بدلالة تبين المراد وكما أن محبته لا يجوز 
أن تفسر بمجرد محبة رسوله فكذلك لا يجوز تفسيرها 
بمجرد محبة العمل وإن كانت محبته تستلزم محبة رسوله 
ومحبة العمل له وأيضا فالتعبير بمحبة الشيء عن مجرد 
محبة طاعتة لآ عن مهية نفسه أمز لأ يغرف.فى اللغة لا 
حقيقة ولا مجازا فحمل الكلام عليه تحريف محض وقد 
قررنا في مواضع من القواعد الكبار أنه لا يجوز أن يكون 
غير الله محبوبا مرادا لذاته كما لا يجوز أن يكون غير الله 
موجودا بذاته بل لا رب إلا الله ولا إله غيره والإله هو 
المعبود الذي يستحق أن يحب لذاته ويعظم لذاته كمال 
المحبة والتعظيم وكل مولود يولد على الفطرة فإنه سبحانه 
فطر القلوب على أنه ليس في محبوباتها ومراداتها ما 
تطمئن إليه إلا الله وحده'"' 
*فالعبد المؤمن إذا أناب الى ربه وعبده ووافقه حتى صار 
يحب ما يحب ربه ويكره ما يكره ربه ويأمر بما يأمر به 
ربه وينهى عما ينهى عنه ربه ويرضى بما يرضى ربه 
ويغضب لما يغضب له ربه ويعطى من أعطاه ربه ويمنع 
من منع ربه فهو العبد الذى قال فيه النبى فيما رواه أبو 
داود من حديث القاسم عن أبى أمامة من أحب لله وأبغض 
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لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان وصار هذا 
العبد دينه كله لله وأتى بما خلق له من العبادة فقد 
اتحدت أحكام هذه الصفات التى له وأسبابها بأحكام صفات 
الرب وأسبابها وهم فى ذلك على درجات فان كان نبيا 
كان له من الموافقة لله ما ليس لغيره والمرسلون فوق ذلك 
وأولو العزم أعظم ونبينا محمد له الوسيلة العظمى فى كل 
مقام فهذه الموافقة هى الاتحاد السائغ سواء كان واجبا أو 
مستحبا وفى مثل هذا جاءت نصوص الكتاب والسنة قال 
الله تعالى ١‏ أَحَبٌ إِلَيِكُم مّنَّ الله وَرَسُولِهِ ) التوبة؛ ؟”"' 
*الدين كله داخل في العبادة وقد ثبت في الصحيح 
أن جبريل لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في 
صورة أعرابي وسأله عن الإسلام قال أن تشهد أن لا 
إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي 
الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه 
سبيلا قال فما الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته 
وكتبه ورسله والبعث بعد الموت وتؤمن بالقدر خيره 
وشره ‏ قال فماالإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه 
فإن لم تكن تراه فإنه يراك ثم قال في آخر الحديث 
هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم فجعل هذا كله من الدين 
و الدين يتضمن معنى الخضوع والذل يقال دنته فدان 
أي ذللته فذل ويقال يدين الله ويدين أي يعبد الله 
ويطيعه ويخضع له فدين الله عبادته وطاعته والخضوع 
له و العبادة أصل معناها الذل أيضا يقال طريق معبد إذا 
كان مذللا قد وطتته الأقدام لكن العبادة المأمور بها 
تتضمن معنى الذل ومعنى الحب فهي تتضمن غاية الذل 
١‏ 
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بغاية المحبة له فإن آخر مراتب الحب هو التتيم وأوله 
العلاقة لتعلق القلب بالمحبوب ثم الصبابة لانصباب القلب 
إليه ثم الغرام وهو الحب اللازم للقلب ثم العشق وآخرها 

التتيم يقال تيم الله أي عبد الله فالمتيم المعبد لمحبوبه 
ومن خضع لإنسان مع بغضه له يكون عابدا له ولو أحب 

شيذا ولم يخضيع له لمريكزم.عابدا له كما فد يحب ولذه 

وصديقه ولهذا لا يكفي أحدهما في عبادة الله تعالى بل 
يجب أن يكون الله أحب إلى العبد من كل شيء وأن يكون 
الله أعظم عنده من كل شيء بل لا يستحق المحبة والذل 
التام إلا الله وكل ما أحب لغير الله فمحبته فاسدة وما عظم 
بغير أمر الله كان تعظيمه باطلا قال الله تعالى [فُنْ إن 

كَانَ آبَاؤْكُمْ وَأَبْتاوْكُمْ وَإِخْوَانَكُم وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ 

وَأَْمْوَالٌ اقتَرَقنمُوَهَا وَتَجَارَةَ تَحْشَوْنَ كُسَادَهَا وَمَسَاكِنُ 
تَرَصَوْنَهَا أَحَبّ ٠‏ إلَيْكُم من الله وَرَسُولِهِ وَحِهَادِ في سّبيله 
فَتَرَبَصُوأ حَنَّى يَأَتِيَ اللَهُ بأئره وَانَهُ ل يَهْدِي الْقَوْمَ الْقَاسِقِينَ 
1 التوبة؛ ؟ فجنس المحبة تكون لله ورسوله كالطاعة فإن 

الطاعة لله ورسوله؛؟"١‏ 

*لما كان الاسلام ظاهرا والقرآن متلوا لا يمكن جحده 
لفن اخلون لابلا اخنك يعن القرق بلحدون فى انتما 
الله ويحرفون الكلم عن مواضعه فتأولوا محبة العباد له 
بمجرد محبتهم لطاعته او التقرب اليه وهذا جهل عظيم 
فان محبة المتقرب الى المتقرب اليه تابع لمحبته وفرع 
عليه فمن لا يحب الشيء لا يحب التقرب إليه إذ التقرب 
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وسيلة ومحبة الوسيلة تبع لمحبة المقصود فيمتنع ان تكون 
الؤسيلة الى الشئالمتصيوب كون الشي المقصبرد بالوسيلة 
وكذلك العبادة والطاعة اذا قيل في المطاع المعبود 
ان هذا يجب طاعته وعبادته فان محبته ذلك تبع لمحبته 
والا فمن لا يجب لا يحب طاعته وعبادته ومن كان 
لايعمل لغيره الا لعوض يناله منه او لدفع عقوبة فانه 
يكون معاوضا له او مفتديا منه لا يكون محبا له ولا يقال 
ان هذا يحبه ويفسر ذلك بمحبة طاعته وعبادته فان محبة 
المقصود وان هذا يحبه ويفسر ذلك بمحبة طاعته وعبادته 
فان محبة المقصود وان استلزمت محبة الوسيلة او غير 
محبة الوسيلة فان ذلك يقتضى ان يعبر بلفظين محبة 
العوض والسلامة عن محبة العمل أما محبة الله فلا تعلق 
لها بمجرد محبة العوض الا ترى ان من استأجر اجيرا 
بعوض لايقال ان الاجير يحبه بمجرد ذلك بل قد يستأجر 
الرجل من لايحبه بحال بل من يبغضه وكذلك من افتدى 
نفسه بعمل من عذاب معذب لا يقال انه يحبه بل يكون 
مبغضا له فعلم ان ما وصف الله به عباده المؤمنين من 
انهم يحبونه يمتنع ان لا يكون معناه الا مجرد محبة العمل 
الذى ينالون به بعض الفرائض المخلوقة من غير ان 
يكون ربهم محبوبا اصلا وايضا فلفظ2 العبادة 
متضمن للمحبة مع الذل كما تقدم ولهذا كانت محبة القلب 
للبشر على طبقات احدها العلاقة وهو تعلق 
القلب بالمحبوب ثم الصبابة وهو انصباب القلب 
إليه ثم الغرام وهو و الحب اللازم ثم العشق 
وآخر المراتب هو التتيم وهو التعبد للمحبوب 
والمتيم المعبود وتيم الله عبد الله فان المحب يبقى ذاكرا 
معبدا مذللا لمحبوبه و ايضا فاسم الانابة اليه 
يقتضى المحبة ايضا وما اشبه ذلك من الاسماء كما تقدم 
وو ايضا فلو كان هذا الذى قالوه حقا من كون ذلك 
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مجازا لما فيه من الحذف والاضمار فالمجاز لا يطلق الا 
بقرينه تبين المراد ومعلوم ان ليس فى كتاب الله وسنة 
رسوله ما ينفى ان يكون الله محبوبا وان لايكون المحبوب 
إلا الاعمال لا فى الدلالة المتصلة ولا المنفصلة بل ولا 
فى العقل ايضا و ايضا فمن علامات المجاز 
صحةاطلاق نفيه فيجب ان يصح اطلاق القول بان الله 
لم يتخذ ابراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكلما ومعلوم ان 
هذا ممتنع باجماع المسلمين فعلم دلالة الاجماع على ان 
هذا ليس مجازا بل فى حينة” .ي. ايض فقد فرق 
بين محبته ومحبة العمل له فى قوله تعالى ! أَحَبٌ إِلَيِكُم 
مّنَ الله وَرَسُوَلِهِ وَحِهَادٍ في سَبِيلِه ]التوبة4 "١‏ كما فرق 
بين محبته ومحبة رسوله فى قوله تعالى (أَحَبٌ إِلَيكُم مّنَ 
الووؤتسوله ) الثوية4 7 فلو كان المراك بمحيته لين الا 
محبة العمل لكان هذا تكريرا او من باب عطف الخاص 
على العام وكلاهما على خلاف ظاهر الكلام الذى لا 
يجوز المصير اليه الا بدلالة تبين المراد وكما ان محبته 
لايجوز ان تفسر بمجرد محبة رسوله فكذلك لا يجوز 
تفسيرها بمجرد محبة العمل له وان كانت محبته تستلزم 
محبة رسوله ومحبة العمل له ا ايضا فالتعبير 
بمحبة الشئ عن مجرد محبته طاعته لا عن محبة نفسه 
امر لا يعرف فى اللغة لا حقيقة ولا مجازا فحمل الكلام 
عليه تحريف محطن ايطنا وقد قرركا فى مواضع مز 
القواعد الكبار انه لايجوز ان يكون غير الله محبويا مرادا 
لذاته كما لا يجوز ان يكون غير الله موجودا بذاته بل 
لارب الا الله ولا اله الا هو المعبود الذى يستحق ان يحب 
لذاته ويعظم لذاثة كمال المحبة واللعظيم. .وك بفولوة 
يولد على الفطرة فانه سبحانه فطر القلوب على انه ليس 
فى محبوباتها ومراداتها ما تطمئن اليه وتنتهى اليه الا الله 
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وحده وان كل ما احبه المحبوب من مطعوم وملبوس 
ومنظور ومسموع وملموس يجد من نفسه ان قلبه يطلب 
شيئا سواه ويحب امرا غيره يتألهه ويصمد اليه ويطمئن 
إليه ويرى ما يشبهه من هذه الاجناس و لهذا قال الله تعالى 
فى كتابه ١‏ ألا بذكْر الله تَطْمَيْنُ الْقُلُوبُ ) الرعد/؟ 
وفى الحديث الصحيح عن عياض بن حمار عن النبى عن 
الله تعالى انه قال انى خلقت عبادى حنفاء فاجتالتهم 
الشياطين وحرمت عليهم ما احللت لهم وامرتهم ان 
يشركوا بى مالم انزل به سلطانا كما فى الصحيحين 
عن ابى هريرة عن النبى انه قال كل مولود يولد على 
الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه كما تنتح 
البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء ثم 
يقول ابو هريرة اقرؤوا ان شئتم [فِطْرَة الله الَّتِي فَطْرَ 
ضيه و تيك لحلى اند دنه الاين لق )اروم 
نعوت الكمال فالله هو المستحق له على الكمال وكل ما فى 
غيره من محبوب فهو منه سبحانه وتعالى فهوالمستحق 
لآن يحب على الحقيقة والكمال وانكار محبة العبد لربه 
هو فى الحقيقة انكار لكونه إلها معبودا كما ان انكار 
محبته لعبده يستلزم انكار مشيئته وهو يستلزم انكار كونه 
ريخالا قصار انكار ها كاز ما لانكار كونه رت 
العالمين ولكونه إله العالمين وهذا هو قول اهل التعطيل 
والجحود ولهذا اتفقت الأمتان قبلنا على ما عندهم من 
ماثور وحكم عن موسى وعييسى صلوات الله عليهما 
وسلامه ان أعظم الوصايا ان تحب الله بكل قلبك وعقلك 
وقصدك وهذا هو حقيقة الحنيفية ملة ابراهيم التى هى 
اصل شريعه التوراة والانجيل والقرآن وانكار ذلك هو 
مأخوذ عن المشركين والصابئين أعداء ابراهيم الخليل 


362 


أخذه عن هؤلاء وظهر ذلك فى القرامطة الباطنية من 
الاسماعيلية ولهذا قال الخليل امام الحنفاء صلوات الله 
وسلامه عليه إِقَكَ أَفْرَأَةُ ينُم ما كُنتُمْ َ تَعبْدُونَ (* 037 نتم 
وَآبَاؤْكُمْ الْأَقَتَمُونَ(7"7/ فَإِنَهُمْ عَدُرٌ لي إلا رَبّ 
الْعَالَمِينَ (1) الشعراءه٠‏ -070 وقال ايضا إلا أحبُ 
الآفلِينَ ) الأنعام7" وقالٍ تعالى ١‏ يَوْمَ لا يَنفَعْ مَالُ وَلَا 
بَنُونَ (658) إِلّا مَنْ أَتَى اللَهَ بقلب سَلِيم (64) الشعراء /48- 
4م وركى السلم هن الشر ك3 


من أحب شينئا كما يحب الله أو عظمه كما د 


ين © جم 


الله فقد أشرك 
*ومن تحقيق التوحيد ان يعلم أن الله تعالى أثبت له حقا لا 
يشركه فيه مخلوق كالعبادة والتوكل والخوف والخشية 
والتفوى 
وقة قال :سن اله لبه رونا لايق عكاس إذاسالت فاسان 
الله وإذا استعنت فاستعن بالله فالله هو الذي يتوكل 
عليه ويستعان به ويستغاث به ويخاف ويرجى ويعبد 
وتنيب القلوب إليه لا حول ولا قوة إلا به ولا منجى منه 
إلا إليه والقرآن كله يحقق هذا الأصل والرسول صلى 
الك علنه وبل بطات وفحب ودوطيي بمويماء إأمه حكن 
ويعزن ويوقن ويتيع ويؤمن به وبما جاء به قال تعالى 
َل إن كَانَ بَاوكمْ وَأبَْاوْكُموَِخْوَائكُمٍ وَأَرْوَاجُكُمْ 
وَعَشِيرَنُكُمْ وَأَمْوَالَ اقْتَرَفْنْمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَحْشَوْنَ كُسَادَهَا 
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وَمَسَاكِنُ تَرَضَوْنَهَا أْحَبّ إِلَيْكُم مّنَ الله وَرَسُوَلِهِ وَحِهَادٍ في 
سَبِيلِه فَتَرَبَصُوأ حَنَّى يَأَتِيَ اللّهُ بأمره وَالَّهُ ل يَهْدِي الْقَوْمَ 
الْفَاسِقِينَ ) التوبة4 ؟” وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه 
وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد حلاة الإيمان من كان الله 
ورسوله أحب إليه مما سواهما ومن كان يحب المرء لا 
يحبه إلا لله ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد أن أنقذه 
الله منه كما يكره أن يلقى في النار وقال والذي نفسي بيده 
لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده 
والناس أجمعين وقال له عمر يا رسول الله لأنت أحب إلي 
من كل شيء إلا من نفسي قال لاا يا عمر حتى أكون أحب 
إليلك من نفسك قال فلآأنت أحب إلي من نفسي قال الآن يا 
كلا١‏ 


* فمن أحب شيئا لذاته أو عظمه لذاته غير الله فذاك 
شرك به وإن أحبه ليتوصل به إلي محبوب آخر وتعظيم 
آخر سوي الله فهو من فروع هذا والله سبحانه لم يشرع أن 
يعبد الإنسان شيئا من دونه أو يتخذ إلها ليتوصل بعبادته 
كما قال تعالي [وَاسْأَلَ مَنْ أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ من رُسْلِنا 

أجَعَلَنَا من ثون الرَّحْمَنِ آلِهَةٌ يُعْبَدُونَ ) الزخرفه ؛ 
وقال تعالي (ِسَتْلْقِي في قُلوب الَذِينَ كَفَرُوأ الرّعْبَ بمَا 
َشْرَكُوا باللَّهِ مَا لَمْ يَُرّلُ به سُلطاناً وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَبِشْنَ 
مَنْوَى الظَالِمِينَ آل عمران١5١‏ من أحب شيئا كما يحب 
الله أو عظمه كما يعظم الله فقد أشرك فمن أحب شيئا 
كما يحب الله أو عظمه كما يعظم الله فقد جعله لله ندا وإن 


١ا/لك‎ 


مجموع الفتاوى ج: ؟" ص: ١٠١١‏ و مجموع الفتاوى ج: 


1" ص: ١51‏ وو اقتضاء الصراط ج: ١‏ ص: 5535 
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كان يقول إنما نعبدهم ليقربونا إلي الله زلفي وأنهم شفعاؤنا 
عند الله قال تعالي (وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَخِْدُ من دُون الله 
أنداداً يُحِبُونَهُمْ كَحْبٌ الله وَالَّذِينَ آمَنوا أَشَدُ حب لله 
؟ البقرةه 1 ١‏ أي يحبونهم كما يحبون الله والذين آمنوا 
أشد حبا لله منهم لأنهم أخلصوا لله فلم يجعلوا المحبة 
مشتركة بينه وبين غيره فإن الاشتراك فيها يوجب نقصها 
والله لا يتقبل ذلك كما في الحديث الصحيح يقول الله تعالي 
أنا أغني الشركاء عن الشرك فمن عمل عملا أشرك فيه 
غيري فأنا منه بريء وهو كله للذي أشرك2 فالمؤمن 
الذي يكوان اذو رسيوله أحب إليه مها سوا شا لايد أن 
يكون ما أحبه الله ورسوله أحب إليه مما لم يحبه الله 
ورسوله وأن يبغض ما يبغضه الله ورسوله فلا يكون ذلك 
البغيض أحب إليه من محبوب الله ورسوله والحب 
التام منا مستلزم للإرادة التامة الموجبة للفعل مع القدرة 
والبشكطن الكام مذا مستلزم للكراهة القافة المائعة للقذرخ 
فإذا كان العبد قادرا علي محبات الحق ولا يفعلها فلضعف 
محبتها في قلبه أو وجود ما يعارض الحق مثل محبته 
لأهله وماله فإن ذلك قد يمنعه عن فعل محبوب الحق 
كما قال تعالي ف إن كان آبَاوْكمْ وَأَبْتَوكُمْ وَإِخْوَائكمْ 
وَأَرْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأْمْوَالٌ افْتَرَفثْمُوهَا وَتَجَارَةٌ تخشؤنَ 
كُسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبٌ إِلَيْكُم مّنَ للَِّ وَرَسُولِهِ 
وَحِهَادٍ في سَبِيلِهِ فَتَرَبَصُوأ ) التوبة74 وقال والذي نفسي 
بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده 
والناس أجمعين وقال له عمر والله يا رسول الله لأنت 
أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي فقال لا يا عمر حتى 
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أكون أحب إليك من نفسك قال فأنت أحب إلي من نفسي 
قال الآن يا عمر وهذان الحديثان في الصحيح”"' 
*وأما المحبة فهي لله ورسوله والإرضاء لله والرسول 
كقوله تعالى أَحَبٌ إِلَيْكُم مّنَ الله وَرَسُوَلِهِ 
] التوبة؛ ”وقوله ( وَالَهُ وَرَسُولْهُ أَحَقٌ أن يُرْضُوهُ إن 
كَانُوأ مُؤْمِنِينَ ) التوبة77 فالرسول علينا أن نحبه وعلينا 
أن اررضية يل قد ثبت عنه في السحرج أنه قال لا يون 
أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس 
أجمعين وكذلك الطاعة لله والرسول قال تعالى إِمَّنْ يُطع 
الرَّسُولَ فَقَد أطّاعٌ الله ! النساء /٠١‏ والعبادات بأسرها 
الصلاة والسجود والطواف والدعاء والصدقة والنسك 
والذي لا يصلح إلا لله ولم يخص الله بقعة نفعل الصلاة 
فيها إلا المساجد لا مقبرة ولا مشهدا ولا مغارة ولا مقام 
نبي ولا غير ذلك ولا خص بقعة غير المساجد بالذكر 
والدعاء إلا مشاعر الحج لا قبر نبي ولا صالح ولا مغارة 
ولا غير ذلك ولا يقبل على وجه الآرض شييء عبادة لله 
إلا الحجر الأسود ولا يتمسح الأأنه وبالركن اليماني وإلا 
يستلم الركنان الشاميان وهما من البيت فكيف غيرهما وقد 
طاف ابن عباس ومعاوية فجعل معاوية يستلم الأركان 
الأربعة فقال ابن عباس رضي الله عنه إن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لم يستلم إلا الركنين اليمانيين فقال 
معاوية ليس من البيت شيء مهجور فقال ابن عباس 
رضي الله عنه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة فقال 
معاوية صدقت ورجع إلى قوله فالعبادات مبناها على 


'' قاعدة في المحبة ج: ١‏ ص: 7 و قاعدة في المحبة 
ج: ٠١4 -١١7:ص ١‏ 
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أصلين أحدهما أن لا يعبد إلا الله وحده لا نعبد من دونه 
كتين لأاملكا ولا تدذانو لأ حالكها ول شين من المخلو قات 
والثاني أن نعبده بما أمرنا به على لسان رسوله لا نعبده 
ببدع لم يشرعها الله ورسوله والعبادات تتضمن كمال 
الحب وكمال الخضوع فمن أحب شيئا من المخلوقات كما 
يحب الخالق فهو مشرك"' 
*فالمشركون اتخذوا مع الله اندادا يحبونهم كحب الله 
واتخذوا شفعاء يشفعون لهم عند الله ففيهم محبة لهم 
واشراك بهم وفيهم من جنس ما فى النصارى من حب 
المسيح واشراك به والمؤمنون اشد حبا لله فلا يعبدون إلا 
الله وحده ولا يجعلون معه شيئا يحبونه كمحبته لا انبيائه 
ولا غيرهم بل احبوا ما احبه بمحبتهم لله وأخلصوا دينهم 
لله وعملوا ان أحدا لا يشفع لهم إلا باذن الله فاحبوا عبد الله 
ورسوله محمدا لحب الله وعلموا انه عبد الله المبلغ عن 
الله فأطاعوه فيما امر وصدقوه فيما أخبر ولم يرجوا الا 
الله ولم يخافوا الا الله ولم يسألوا الا الله وشفاعته لمن يشفع 
له هو باذن الله فلا ينفع رجاؤنا للشفيع ولا مخافتنا له 
وانما ينفع توحيدنا واخلاصنا لله وتوكلنا عليه فهو الذى 
يأذن للشفيع فعلى المسلم ان يفرق بين محبة المؤمنين 
ودينهم ومحبة النصارى والمشركين ودينهم ويتبع اهل 
التوحيد والايمان ويخرج عن مشابهة المشركين وعبدة 
الصلبان وفى الصحيحين عن النبى صلى الله عليه 
وسلم أنه قال ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الايمان 
من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ومن كان يحب 


'" أدقائق التفسير ج: ١‏ ص: ٠١١‏ و منهاج السنة 
النبوية ج: ١‏ ص: 45-551 
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المرء لا يحبه الا الله ومن كان يكره ان يرجع فى الكفر 
بعد إذ انقذه الله منه كما يكره ان يلقى فى النار وقال 
تعالى كن إن كَانَ ع وَأَبْتَاَوُكُمْ وَإِخْوَائكُمْ وَأَرْوَاجُكُمْ 
وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَْوَالَ اقثَرَ ْمُوهَا وَتِجَارَةَ تَحْشَوْنَ كَسَادَهَا 
وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبّ إِلَيْكُم مّنَ الله وَرَسُوَلِهِ وَحِهَادٍ في 
سَبيله فَتَرَبَصُوأ حَتَّى يَأتِيَ الَهُ بأمره وَالَهُ لآ يَهْدِي الْفَوْم 
الَْاسِقِينَ ) التوبة؛ " وقال الله تعالي يا أَيّْهَا الّذِينَ آمُوأ 
من يَرتَدٌ مِنكُم عَن دينه فَسَوْفَ يَأتِي الله بقَْمِ يُحِبْهُمْ 
وَيُحِبُونَهُ أَذِلّةَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أعِرَةِ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ 
في سَبِيل الله وَلآ يَخَافُونَ لَوْمَةَ لآم ذَلِكَ فَضْل اله يُؤْتِيه 
مَن يَشَاءٌ وَاللَهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ] المائدة؛ © وهذا باب واسع 
ودين الاسلام مبنى على هذا الأصل والقرآن يدور 
علده ١7‏ 


* وهؤلاء (والجهمية والقدرية) يدعون محبة الله في 
الإبتداء ويعظمون أمر محبته ويستحبون السماع بالغناء 
والدفوف والشبابات ويرونه قربة لأن ذلك بزعمهم يحرك 
محبه الله في قلوبهم وإذا حقق أمرهم وجدت محبتهم تشبه 
محبة المشركين لا محبة الموحدين فإن محبة الموحدين 
بمتابعة الرسول والمجاهدة في سبيل الله (فُنْ إن كُتم 
تُحِبُونَ نَ الله فَانَبعُونِي يُحِبْكُمُ الله وَيَعْفِرُ لَكُمْ ذَنُوبَكُمْ وَاللَهُ 
غَفُورٌ رَحِيمٌ م ]آل عمران١ ١‏ وقال تعالى قن ا كَانَ 
بَاؤْكُمْ وَأَبْنَوْكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ وَأَرْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتكُمْ وَأَمْوَالٌ 
اقْتَرَفثْمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَحْشَوْنَ كُسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا 


1١7 


مجمو الفتاوى شت ١١‏ ص: لهل ره و مجمو 
متاك لل شط 
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أْحَبّ إِلَيْكُم مّنَّ الله وَرَسُولِهِ وَحِهَادٍ في سَبيله فَتَرَبَصُوأ 
حَنَّى يَأتِيَ الله بره وَانَهُ لآ يَهْدِي الْقَوْمَ القَاسِقِينَ 
) التوبة4 ؟ وقال تعالى (يَا أَيُّهَا الَذِينَ آَمَنُوأ من يَرْتَدَ مِنكُم 
عَن دِينِه فَسَوْف يَأتِي الله بِقَوْمِ يُحِبّهُمْ وَيُحِبُونَهُ أذلّة عَلَى 
الْمُؤْمِنِينَ أَعرَة عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ في سَبِيل الله وَلآ 
يَكَافُونَ لَوْمَةَ لآم المائدة؛ ه وهؤلاء لا يحققون متابعة 
الرسول ولا الجهاد في سبيل الله بل كثير منهم أو أكثرهم 
يكرهون متابعة الرسول وهم من أبعد الناس عن الجهاد 
في سبيل الله بل يعاونون أعداءه ويدعون محبته لآن 
محبتهم من جنس محبة المشركين الذين قال الله فيهم 
(وَمَا كَانَ صَلاتْهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إلا مُكَاء وَتَصَدِيَة 
) الأنفال”؟ ولهذا يحبون سماع القصائد أعظم مما 
يحبون سماع القران ويجتهدون في دعاء مشايخهم 
والإستعانة بهم عند قبورهم وفي حياتهم في مغيبهم أعظم 
مما يجتهدون في دعاء الله والإستعانة به في المساجد 
زابوت ”هذا كلايمن فقس اخل الشرك لمن من فدل 
المخلصين لله دينهم كالصحابة والتابعين لهم بإحسان 
فأولتك أنكروا محبته وهؤلاء دخلوا في محبة المشركين 
والطاتفكان خارختان عن القثاب والسئة” قتف محيتة 
أصل لعبادته والشرك في محبته أصل الإشراك في 
عبادته وأولئك فيهم شبه من اليهود وعندهم كبر من جنس 
كبر اليهود وهؤلاء فيهم فيه من النصارى وفيهم شرك 
من جنس شرك النصارى 


“منهاج السنة النبوية ج: 5 ص: 75-5748" 
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من كانت محبوباته أحب إليه من الله و رسوله و 
الجهاد فى سبيله فهو من أهل الوعيد 


*#وهذا التوحيد توحيد الالهية هو عبادة الله ووحده 
لاشريك له و أن لانعبده إلا بما أحبه و ما رضيه و هو ما 
أمر به و شرعه على ألسن رسله صلوات الله عليهم فهو 
متضمن لطاعته و طاعة رسوله و موالاة أوليائه و معاداة 
أعدائه و أن يكون الله و رسوله أحب الى العبد من كل ما 
سواهما وهو يتضمن أن يحب الله حبا لا يماثله و لا 
يساويه فيه غيره بل يقتضى أن يكون رسوله صلى الله 
عليه و سلم أحب اليه من نفسهح فاذا كان الرسول لأجل 
أنه رسول الله يجب أن يكون أحب الى المؤمن من نفسه 
فكيف بربه سبحانه و تعالى وفى صحيح البخاري أن 
عمر قال يارسول الله و الله إنك لأحب إلي من كل شيء 
إلا من نفسي فقال لايا عمر حتى أكون أحب اليك من 
نفسك قال فو الذي بعثك بالحق إنك لأحب إلي من نفسي 
قال الآن ياعمر وقد قال تعالى (اللَبِيُ أَوْلَى 
باْمؤْمِنِينَ مِنْ أَنفسِهمْ )الأحزاب5 و قال تعالى !فَلْ إن 
كَانَ آبَاؤْكُمْ وَأَبْنَاوْكُمْ وَإِخْوَائَكُم وَأَرْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ 
وَأَمْوَالُ اقتَرَفنمُوَهَا وَتَجَارَةَ تَحْشَوْنَ كُسَادَهَا وَمَسَاكِنُ 
تَرْضَوْنَهًا أَحَبّ إِلَيِكُمِ من الله وَرَسُولِهِ وَحِهَادِ في سَبيله 
قَتَرَبَصُوأ حَنَّى يَأتِي اللَهُ بأمره وَالَّهُ ل يَهْدِي الْقَوْمَ الْقَاسِقِينَ 
] التوبة؛ 5 فان لم يكن الله و رسوله و الجهاد فى 
سيله اهن إلى العيث من لاقل ى المان على اكقاذف 
أنواعه فانه داخل تحت هذا الوعيد فهذا التوحيد توحيد 
الالهية يتضمن فعل المأمور و ترك المحظور2 ومن 
ذلك الضين على المقدور كما ان الأول يضمن الاقرار 
أنه لا كال ل وار معطي و لا مالع إلا الو لحده 
فيقتضى أن لا يسأل العبد غيره و لا يتوكل إلا عليه و لا 
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يستعين إلا به كما قال تعالى فى النوعين إإِيَاكَ نَعْبْد 
وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ) الفاتحةه وقال | فَاعْبْدهُ وَتَوَكُل عَلَيْه 
] هود؟"١‏ وهذا التوحيد هو الفارق بين الموحدين و 
المشركين و عليه يقع الجزاء و الثواب فى الأولى و 
الاخرة فمن لم يأت به كان من المشركين الخالدين فان الله 
لايغفر أن يشرك به و يغفر ما دون ذلك لمن يشاء أما 
توحيد الربوبية فقد أقر به المشركون و كانوا يعبدون مع 
الله غيره و يحبونهم كما يحبونه فكان ذلك التوحيد الذي 
هو توحيد الربوبية حجة عليهم فاذا كان الله هو رب كل 
شيء و مليكه و لا خالق و لا رازق إلا هو فلماذا يعبدون 
غيره معه و ليس له عليهم خلق و لا رزق و لا بيده لهم 
لانقعا و الا مونا و هيلاو ار شور فان قالوا 
ليشفع فقد قال الله ( مَن ذَا الذي يَشْفَعُْ عِنْدَهُ إلا بإِذنِه 
البقرةه ه ١‏ فلا يشفع من له شفاعة من الملائكة و 
النبيين إلا باذنه و أما قبورهم و ما نصب عليها من قباب 
و أنصاب أو تماثيلهم التى مثلت على صورهم مجسدة أو 
مرقومة فجعل الاستشفاع بها استشفاعا بهم فهذا باطل 
عقلا و شرعا فانها لاشفاعة لها بحال و لا لسائر الأصنام 
التى عملت للكواكب و الجن و الصالحين و غيرهم 


المحبة صفة كمال 


ليا 


مجموع الفتاوى ج: ١‏ ص:/117- 58 و الزهد 
والورع والعبادة ج: ١‏ ص: ١١8‏ 
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* وليس للخلق محبة أعظم ولا اكمل ولا اتم من محبة 
المؤمنين لربهم وليس فى الوجود ما يستحق ان يحب 
لذاته من كل وجه الا الله تعالى وكل ما يحب سواه فمحبته 
تبع لحبه فان الرسول عليه الصلاة والسلام إنما يحب 
لأجل الله ويطاع لأجل الله ويتبع لأجل الله كما قال تعالى 
١قُلْ‏ إن كُنتُمْ تُحِبُونَ اللَهَ فَانَبعُونِي يُحْبِبْكُمُ الله آل 
عمران١‏ وفى الحديث احبوا الله لما يغذوكم به من 

نعمه وأحبونى لحب الله وأحبوا اهل بيتى لحبى وقال 
تعالى م قن إن كَانَ آبَاوُكُمْ وَأَبْنَاَوُكُمْ وَإِخْوَائَكُم وَأَرْوَاجُكُمْ 
وَعَشِيرَتكُمْ وَأَمْوَال افتَرَمُوهَا وَتِجَارَة تَحْشُؤْنَ كُسَادَهَا 
وَمَسَاكِنُ تَرَضَوْنَهَا أْحَبّ إِلَيْكُم مّنَ الله وَرَسُولِهِ وَحِهَادٍ في 
سَبيلِه فَتَرَيَصُوأ حَنَّى يَأَتِيَ اللّهُ بأمره وَالَهُ ل يَهْدِي الْقَوْمَ 
الَْاسِقِينَ )التوبة ١‏ وقال النبى لا يؤمن احدكم حتى 
اكون احب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين وفى 
حديث الترمذى وغيره من أحب لله وأبغض لله وأعطى 
لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان وقال تعالى (وَمِنَ 
النّاسِ مَن يَتَخْدُ من دُونِ الله أندّاداً يُحِبُونَهُمْ كَحُبٌ الله 
وَالَّدذِينَ آمَنُوأ أشدٌ حُبَا تله ؛ البقرة7١‏ فالذين آمنوا اشدا 
حبا لله من كل محب لمحبوبه والمقصود هنا ان 
اهل الايمان يجدون بسبب محبتهم لله ولرسوله من حلاوة 
الايمان ما يناسب هذه المحبة ولهذا علق النبى صلى الله 
عليه وسلم ما يجدونه بالمحبة فقال ثلاث من كن فيه 
وجد حلاوة الايمان ان يكون الله ورسوله احب اليه مما 
سواهما وان يحب المرء لايحبه الا الله وان يكره ان يعود 
فى الكفر كما يكرة ان يقذف فى النار ومن ذلك ما 
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يجدونه من ثمرة التوحيد والإخلاص والتوكل والدعاء لله 
وكا 
*ودار الرحمة الخالصة هي الجنة ودار العذاب الخالص 
هي النار وأما الدنيا فدار استدارج فالرجاء وإن تعلق 
بدخول الجنة فالجنة اسم جامع لكل نعيم وأعلاه النظر إلى 
وجه الله كما في صحيح مسلم عن عبد الرحمن بن أبي 
ليلى عن صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا 
دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد يا اهل الجنة إن لكم عند 
الله موعد يريد أن ينجزكموهن فيقولون ما هو ألم يبيض 
وجوها ألم يثقل موازيننا ويدخلنا الجنة وينجينا من النار 
قال فيكشف الحجاب فينظرون إليه فما أعطاهم شيئا أحب 
إليهم من النظر إليه وهو الزيادة والراجي الخائف إذا 
تعلق خوفه ورجاؤه بالتعذب باحتجاب الرب عنه والتنعم 
بتجلية فمعلوم أن هذا من توابع محبته له فالمحبة هي 
أوجبت محبة التجلي والخوف من الاحتجاب وإن تعلق 
خوفه ورجاؤه بالتعذب بمخلوق والتنعم به فهذا إنما يطلب 
ذلك بعبادة الله المستلزمة محبته لله وهي أحلى من كل 
محبة ولهذا يكون اشتغال أهل الجنة بذلك أعظم من كل 
شيء كما في الحديث إن اهل الجنة يلهمون التسبيح كما 
تلهمون وهو يبين غاية تنعمهم بذكر الله ومحبته فالخوف 
من التعذب بمخلوق والرجاء له يسوقه إلى محبة الله التي 
هي الأصل وهذا كله ينبني على أصل المحبة فيقال قد 
ل ايع وو ويم المرلتين لد كد فى ار 
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حَنَّى يَأتِيَ اللَّهُ بأمره وَانّهُ لآ يَهْدِي الْقَوْمَ الْعَاسِقِينَ 
] التوبة4؛ ” وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه 
وسلم أنه قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الايمان أن 
يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء 
لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه 
الله منه كما يكره أن يلقى في النار بل محبة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وجبت لمحبة الله كما في قوله ١‏ 
حب إِلَيِكُم مّنَ الله وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ في سَبيلِه ) التوبة؛ ؟ 
وكما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
قال والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه 
من ولده ووالده والناس أجمعين وفي صحيح البخاري عن 
عمر بن الخطاب أنه قال والله يا رسول الله لأنت أحب 
إلي من كل شيء إلا من نفسي فقال لاا يا عمر حتى أكون 
أحب إليك من نفسك فقال والله لأنت أحب إلي من 
نفسي”*1 
*واسم المحبة فيه إطلاق وعموم فإن المؤمن يحب الله 
ويحب رسله وأنبياءه وعباده المؤمنين وإن كان ذلك من 
محبة الله وإن كانت المحبة التي لله لا يستحقها غيره فلهذا 
جاءت محبة الله مذكورة بما يختص به سبحانه من العبادة 
والإنابة إليه والتبتل له ونحو ذلك فكل هذه الأسماء 
تتضمن محبة الله سبحانه وتعالى ثم إنه كان بين أن محبته 
أصل الدين فقد بين أن كمال الدين بكمالها ونقصه بنقصها 
فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأس الأمر الإسلام 
وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد فى سبيل الله فأخبر 
أن الجهاد ذورة سنام العمل وهو أعلاه وأشرفه 
والنصوص في فضائل الجهاد وأهله كثيرة وقد ثبت أنه 


"" أمرزاطن القلوب ج: ١‏ ص: /1 
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أفضل ما تطوع به العبد والجهاد دليل المحبة الكاملة قال 
تعالى كن إن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبتَاوْكُمْ وَإِخْوَائَكُم وََزْوَاجُكُمْ 
وَعَشِيرَتكُمْ وَأمْوَالَ افَرَقنمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا 
وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبٌّ إِلَيْكُم من الله وَرَسُولِهِ وَحِهَادٍ في 
سبيله فَتَرَبَصُوأ حَتَّى يَأَتِيَ اللّهُ أَمْرِهِ وَالَهُ ل يَهْدِي ي الْقَوْمَ 
اْقَاسِقِينَ ) التوبة4 1 لفظ المحبة جنس عام يدخل فيه أنواع 
كثيرة فلا يرضى لله بالقدر المشترك بل اذا ذكر محبتهم 

جز نكر اميق ليد مج اقم كد كن لو 1 
ِلَيْكُم من الله وَرَسُولِهِ وَحِهَادِ في سَبيله ) التوبة؛ ؟*"١‏ 
*المحبة لآ فستلزء نقصا بل هي ضفة كمال بل هي أضل 
الإرادة فكل إرادة فلا بد أن تستلزم محبة فإن الشيء إنما 
يراد لأنه محبوب أو لأنه وسيلة إلى المحبوب ولو قدر 
عدم المحبة لامتنعت الإرادة فإن المحبة لازمة للإرادة 
فإذا انتفى اللازم انتفى الملزوم وكذلك المحبة مستلزمة 
للإرادة فمن أحب شيئا فلا بد أن يتضمن حبه إياه إرادة 
لبعكن متعلقاته . لهذا كان خلقه تعالى لمكاو فاته 
لحكمة والحكمة مرادة محبوبة فهو خلق ما خلق لمراد 
محبوب كما تقدم وهو سبحانه يحب عباده المؤمنين فيريد 
الإحسان إليهم وهم يحبونه فيريدون عبادته وطاعته 
وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده 
والناس أجمعين ومامن مؤمن إلا وهو يجد في قلبه 
للرسول من المحبة مالا يجد لغيره حتى أنه إذا سمع 


*" أمراكن القلوب ج: :3 ص: *3 و النبواث ج: ١‏ ضن: 
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محبوبا له من أقاربه وأصدقائه يسب الرسول هان عليه 
عداوته ومهاجرته بل وقتله لحب الرسول وإن لم يفعل 
ذلك لم يكن مؤمنا قال تعالى إلا تَجِدْ قَوْمأ يُؤْمِنُونَ 
لله َايوْمِ الآخر يُوَادُونَ مَنْ حَادَ اله وَرَسُولَة وَلوْ كَانُوا 
أبَاءهُمْ أو أَبَْاءهُمْ أو إِخْوَائَهُمْ أؤ عَشِيرَتَهُمْ أوليِكَ كُتَب في 
ُلُوبهمُ الْإيمَانَ وَأَيدَهُم برُوح مَنْهُ المجادلة ١5‏ يل قد 
قال تعالى فل إن كان آبَأوْكُم وََبْتاوْكُم وَإِخْوَائكُمْ 
وَأَرْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفثُمُوهَا وَتِجَارَة تخشونَ 
كُسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْتَهًا أَحَبٌ إِليِكُمِ مّنَ لله وَرَسُولِه 
وَجِهَادٍ في سَبيله فَتَرَبَصُوأ حَنَّى يَأتِيَ اللَهُ بأمره 
التوبة؛ ؟” فتوعد من كان الأهل والمال أحب إليه من الله 
ورسوله والجهاد في سبيله وفي الصحيحين عنه 
صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاث من كن فبه وجد بهن 
حلاوة الإيمان من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما 
ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله ومن كان يكره أن 
يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في 
النار فوجود حلاوة الإيمان في القلب لا تكون من 
مخبة التويطن الذي لم يحضل بعد بل الفاحل الذي لا يعمل 
إلا للكراء لا مذ حال العدل إلا النعي والمشقة وما يؤلمه 
فلو كان لا معنى لمحبة الله ورسوله إلا محبة ما سيصير 
إليه العبد من الأجر لم يكن هنا حلاوة إيمان يجدها العبد 
في قلبه وهو في دار التكليف والإمتحان وهذا خلاف 
الشرع وخلاف الفطرة التي فطر الله عليها قلوب عباده 
فقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
قال كل مولود يولد على الفطرة وفي صحيح مسلم عنه 
أنه قال يقول الله تعالى خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم 
يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا فالله فطر عباده على 
الحنيفية مله إبراهيم وأصلها محبة الله وحده فما من فطرة 
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لم تفسد إلا وهي تجد فيها محبة الله تعالى لكن قد تفسد 
الفطرة إما لكبر وغرض فاسد كما في فرعون وإما بأن 
يشرك معه غيره في المحبة كما قال تعالى إوَمِنَ 
النَّسِ مَن يَتَخِدُ مِن دُونِ الله أنداداً يُحِبُونَهُمْ كَحُبٌ الله 
1البقرة15١‏ وأما أهل التوحيد الذين يعبدون الله 
مخلصين له الدين فاخ في قلويهم محبة الله لا يمائله فيها 
غيره ولهذا كان الرب محمودا حمدا مطلقا على كل ما 
فعله وحمدا خاصا على إحسانه إلى الحامد فهذا حمد 
الشكر والأول حمده على كل ما فعله كما قال (الْحَمُْ 
له لذي خَلَقَ السّمَاوّاتِ وَالأَرْضَ وَجَعَلَ الظَلمَاتِ وَالنُورَ 
) الأنعام ١‏ ٠الْحَمْدُ‏ بَِّهِفَاطِرٍ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرَْضِ )فاطر١‏ 
والحمد ضد الذم والحمد خبر بمحاسن المحمود مقرون 
بمحبته والذم خبر بمساوىء المذموم مقرون ببغضه فلا 
يكون حمد لمحمود إلا مع محبته ولا يكون ذم لمذموم إلا 
مع بغضه وهو سبحانه له الحمد في الأولى والآخرة 
وأول ما نطق به آدم الحمد لله رب العالمين وأول ما سمع 
من ربه يرحمك ربك وآخر دعوى أهل الجنة أن الحمد لله 
رب العالمين وأول من يدعى إلى الجنة الحمادون ونبينا 
محمد صلى الله عليه وسلم صاحب لواء الحمد آدم فمن 
دونه تحت لوائه وهو صاحب المقام المحمود الذي يغبطه 
به الأولون والآخرون فلا تكون عبادة إلا بحب 
المعبود ولا يكون حمد إلا بحب المحمود وهو سبحانه 
المعبود المحمود"؟١‏ 


جعل الله لأهل محبته علامتين 
هل/١‏ 
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*فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأس الأمر الإسلام 
وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله فأخبر أن 
الجهاد ذورة سنام العمل وهو أعلاه وأشرفه وقد ثبت أنه 
أفضل ما تطوع به العبد والجهاد دليل المحبة الكاملة قال 
تعالى التوبة( قل إن كان آباؤكم وإخوانكم وأزواجكم 
وعشيرتكم) الآية'*! 
وفي الصحيحين أنه قال ثلاث من كن فيه فقد وجد حلاوة 
الإيمان وفي لفظ لا يجد حلاوة الإيمان إلا من كان فيه 
ثلاث خصال أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما 
وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يرجع في 
الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار 
وقد قال الله تعالى فل إن كان بَاوْكُمْ وََبْتَوْكُمْ وَإِخْوَانَكُم 
وَأَرْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ افتَرَقنمُوهَا وَتَجَارَة تخشؤن 
كُسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضوْتَهَا أَحَبٌ إِلَيْكُم مّنَ الله وَرَسُوَلِهِ 
وَحِهَادِ في سَبيله فَتَرَبَصُوأً حَنَّى يَأَتِيَ الله بأَمْرِه وَانْهُ لآ 
يَهُدِي القَوْمَ الْقَاسِقِينَ ) التوبة؛ ” فلم يرض منهم أن يكون 
حبهم لله ورسوله كحب الأهل والمال وأن يكون حب 
الجهاد في سبيله كحب الأهل والمال بل حتى يكون الجهاد 
في سبيله الذي هو تمام حبه وحب رسوله أحب إليهم من 
الأهل والمال فهذا يقتضي أن يكون حبهم لله ورسوله 
مقدما على كل محبة ليس عندهم شئ يحبونه كحب الله 
بخلاف المشركين ويقتضي الأصل الثاني وهو ان يكون 
الجهاد في سبيله أحب إليهم من الأهل والمال فإن ذلك هو 
تمام الإيمان الذي ثوابه حب الله ورسوله كماقال 
تعالى إنما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم برتابوا 


كمطاتما 
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إيمانا لا يكون بعده ريب وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم 
فى سبيل الله سورة الحجرات ١٠‏ وبذلك 
وصف أهل المحبة في قوله يحبهم ويحبونه أذلة على 
المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا 
يخافون لومة لائم سورة المائدة 5 ه فأخبر سبحانه 
بذلهم للمؤمنين وعزهم على الكافرين وجهادهم في سبيله 
وأنهم لا يخافون لومة لاثم فلا يخافون لوم الخلق لهم على 
ذلك" 
*وانما عبد الله من يرضيه ما يرضى الله ويسخطه ما 
يسخط الله ويحب ما احبه الله ورسوله ويبغض ما ابغضه 
الله ورسوله ويوالى اولياء الله ويعادى اعداء الله تعالى 
وتهذا هو الذى استكمل الأار كماءفىي الحديت:. .من 
احب لله وابغض لله واعطى لله ومنع لله فقد استكمل 
الايمان وقال اوثق عرى الايمان الحب فى الله 
والبغض فى الله وفى الصحيح عنه ثلاث من كن 
فيه وجد حلاوة الايمان من كان الله ورسوله احب اليه مما 
سواهما ومن كان يحب المرء لا يحبه الا لله ومن كان 
يكره ان يرجع فى الكفر بعد اذ انقذه الله منه كما يكره ان 
يلقى فى النار فهذا وافق ربه فيما يحبه وما يكرهه فكان 
الله ورسوله احب اليه مما سواهما واحب المخلوق لله لا 
لغرض آخر فكان هذا فكان من تمام حبه لله فان محبة 
معو نقاء فك التحوت كاذ احكا النداد اس 
احبهم لله لا لغيره وقد قال تعالى ( فَسَوْف يَأْتِي الله بِقَوْم 
يُحِبّْهُمْ وَيُحِبُونَه أذِلَةِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أعزَة عَلَى , , 
الكَافِرِينَ) المائدة؛ © ولهذا قال تعالى كل إن كُنتم 


"لو قامة ج: اص: 54-559” 
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تُحِبُونَ اللَّهَ فَانَبِعُونِي يُحْبِبِْكُمُ اللّهُ 4آل عمران١7‏ فان 
الرسول يأمر بما يحب الله وينهى عما يبغضه الله ويفعل 
ما يحبه الله ويخبر بما يحب الله التصديق به فمن كان 
محبا لله لزم ان يتبع الرسول فيصدقه فيما اخبر ويطيعه 
فيما امر ويتأسى به فيما فعل ومن فعل هذا فقد فعل ما 
يحبه الله فيحبه الله فجعل الله لأهل محبته علامتين اتباع 
الرسول والجهاد فى سبيله وذلك لأن الجهاد حقيقته 
الاجتهاد فى حصول ما يحب الله من الايمان والعمل 

الصالح ومن دفع ما يبغضه الله من الكفر والفسوق 

والعصيان وقد قال تعالى قن إن كان آبَاوْكمْ وَأَاوْكُمْ 
ا وو للد وأفوال قر كوا 


١‏ الله وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ في سَبيله فَتَرَبَصُوأ 20 ك0 
بأَمْره وَانَّهُ لآ يَهْدِي ي الّقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ) التوبة؛ ؟ فتوعد 
من كان اهلهوماله احب اليه من الله وسو لهو الجهاد فى 
سبيله بهذا الوعيد بل قد ثبت نه فى الصحيح انه قال 
والذى نفسى بيده لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من 
ولده ووالده والناس اجمعين وفى الصحيح ان عمر بن 
الخطاب قال له يا رسول الله والله لأنت احب الي من 
كل شيء الا من نفسى فقال لاا يا عمر حتى اكون احب 
اليك من نفسك فقال فوالله لأنت احب الى من نفسى فقال 
الآن كا عفر فحقيقة المحبة لا تتم الا بموالاة 
المحبوب وهو موافقته فى حب ما يحب وبغض ما يبغض 
والله يحب الايمان والتقفوى ويبغض الكفر والفسوق 
والعصيان ومعلوم ان الحب يحرك ارادة القلب فكلما 
قويت المحبة فى القلب طلب القلب فعل المحبوبات فاذا 
كافك المح تامة اشتاز مث إرادة حائعة فى حضوك 
المحبوبات فاذا كان العيد قادرا عليها حصلها وان كان 
عاجزا عنها ففعل ما يقدر عليه من ذلك كان له كأجر 
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الفاعل كما قال النبى من دعا الى هدى كان له من 
الأجر مثل اجور من اتبعه من غير ان ينقص من اجورهم 
شيئا ومن دعا الى ضلالة كان عليه من الوزر مثل اوزار 
من اتبعه من غير ان ينقص من اوزارهم شيئا. وقال 
ان بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا الا 
كانوا معكم قالوا وهم بالمدينة قال هم بالمدينة حبسهم 
العذر و الجهاد هو بذل الوسع وهو القدرة فى 
حصول محبوب الحق ودفع ما يكرهه الحق فاذا ترك 
العبد ما يقدر عليه من الجهاد كان دليلا على ضعف محبة 
الله ورسوله فى قلبه ومعلوم ان المحبوبات لا تنال غالبا 
الايتحمال المكووقات سوا كانت هحية شدالفة فابيدة 
فالمحبون للمال والرئاسة والصور لا ينالون مطالبهم الا 
بضرر يلحقهم فى الدنيا مع ما يصيبهم من الضرر فى 
الدنيا والاخرة فالمحب لله ورسوله اذا لم يتحمل ما يرى 
ذو الرأى من المحبين لغير الله مما يحتملون فى حصول 
محبوبهم دل ذلك على ضعف محبتهم لله اذا كان ما يسلكه 
اولئك هو الطريق الذي يشير به العقلى ومن المعلوم 
ان المؤمن اشد حبا لله كما قال تعالى (ِوَمِنَ النّاسِ مَنٍِ 
يَتَخْذُ من دُون الله أنداداً يُحِبُونَهُمْ كَحْب اله وَالَذِينَ آمَنُوأ 
شد با لله ) البقرة ه7١‏ 1 ب 
عقله وفساد تصوره طريقا لالا يحصل بها المطلوب فمثل 

هذه الطريق لا تحمد اذا كانت المحبة صالحة محمودة 
فكيفه ذا كانت المحية فاهدة والطويق غير موصبلك كما 
فعلة مير زاون فى طلي لكان وار 100 والصدور في 
حب امور توجب لهم ضرر ولا تحصل لهم مطلوبا وانما 
المقصود الطرق التى يسلكها العقل حصول مطلوبه 
واذا تبين هذا فكلما ازداد القلب حبا لله ازداد له عبودية 
وكلما ازداد له عبودية ازداد له حبا وحرية عما سواه 
والقلب فقير بالذات الى الله من وجهين من جهة العبادة 
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وهى العلة الغائبة ومن جهة الاستعانة والتوكل وهى العلة 
الفاعلية فالقلب لا يصلح ولا يفلح ولا يلتذ ولا يسر لا 
يطيب ولا يسكن ولا يطمئن الا بعبادة ربه وحبه والانابة 
اليه ولو حصل له كل ما يلتذ به من المخلوقات لم يطمئن 
ولم يسكن اذ فيه فقر ذاتى الى ربه ومن حيث هو معبوده 
ومحبوبه ومطلوبه وبذلك يحصل له الفرح والسرور 
واللذة و التغمة و السكوت والطمائيتة” ٠وهذا‏ لأ تخصك لد 
إلا باعانة الله له لا يقدر على تحصيل ذلك له الا الله فهو 
دائما مفتقر الى حقيقة إإِيَاكَ نَعْبْدُ وإِيّاكَ نَسْتَعِينُ 
] الفاتحةه فانه لو أعين على حصول ما يحبه ويطلبه 
ويشتهيه ويريده ولم يحصل له عبادته لله بحيث يكون هو 
غاية مراده ونهاية مقصودة وهو الحبوب له بالقصد الأول 
وكل ما سوا انما يحبه لأجله لا يحب شيئا لذاته الا الله 
متى لم يحصل له هدا لم يكن قد حقق حقيقة22لا اله الا 
الله ولا حقق التوحيد والعبودية والمحبة وكان فيه من 
النقص والعيب بل من الألم والحسرة والعذاب بحسب ذلك 
ولو سعى فى هذا المطلوب ولم يكن مستعينا بالله متوكلا 
عليه مفتقرا اليه فى حصوله لم يحصل له فانه ما شاء الله 
كان وما لم يشأ لم يكن فهو مفتقر الى الله من حيث هو 
المطلوب المحبوب المراد المعبود ومن حيث هو 
المسؤول المستعان به المتوكل عليه فهو الهه لا اله له 
غيره وهو ربه لا رب سواه ولا تتم عبوديته لله الا 
بهذين فمتى كان يحب غير الله لذاته او يلتفت الى غير الله 
انه يعينه كان عبدا لما احبه وعبدا لما رجاه بحسب حبه له 
ورجائه اياه واذا لم يحب لذاته الا الله وكلما احب سواه 
فانما احبه له ولم يرج قط شيئا الا الله واذا فعل ما فعل من 
الأسباب او حصل ما حصل منها كان مشاهدا ان الله هو 
الذي خلقها وقدرها وان كل ما فى السموات والارض فالله 
ربه ومليكه وخالقه وهو مفتقر اليه كان قد حصل له من 
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تمام عبوديته لله بحسب ما قسم له من ذلك والناس فى 
هذا على درجات متفاوتة لا يحصى طرفيها الا الله 
فأكمل الخالق وأفضلهم واعلاهم واقربهم الى الله واقواهم 
واهداهم اتمهم عبودية لله من هذا الوجه وهذا هو 
حقيقة دين الاسلام الذى أرسل به رسله وانزل به كتبه 
وهو ان يستسلم العبد لله لا لغيره فالمستسلم له ولغيره 
مشرك والممتنع عن الاستسلام له مستكبر و حقيقة دين 
الاسلام الذى أرسل به رسله وانزل به كتبه وهو ان 
يستسلم العبد لله لا لغيزه فالمستسلم له ولغيزه مشرك 
والممتنع عن الاستسلام له مستكبر وقد ثبت فى الصحيح 
عن النبى ان الجنه لا يدخلها من فى قلبه مثقال ذره من 
كبر كما النار لا يدخلها من فى قلبه مثقال ذرة من الايمان 
فجعل الكبر مقابلا للايمان فان الكبر ينافى حقيقة العبودية 
كما ثبت فى الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم انه 
قال يقول الله العظمة ازارى والكبرياء ردائى فمن 
نازعني واحدا منهما عذبته فالعظمة والكبرياء 
خصائص الربوبية والكبرياء اعلى من العظمة ولهذا 
شعلها مز لذ الداع كما سمل العخلفة يمقز له اراز 
ولهذا كان شعار الصلوات والاذان والاعياد هو التكبير 
وكان مستحبا فى الامكنة العالية كالصفا والمروة واذا علا 
الانسان شرفا او ركب دابة ونحو ذلك وبه يطفأ الحريق 
وان عظم وعند الاذان يهرب الشيطان قال تعالى 
وَكَالَ رَبْكُمْ اذْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إنَّ الَذِينَ يسْتكُِرُونَ عَنْ 
عِبَادَئِي سَيَدْخُلُونَ جِهَنَمَ دَاخرِينَ 4 غافر70” وكل من 
استكبر عن عبادة الله لابد ان يعبد غيره فإن الانسان 
حساس يتحرك بالارادة وقد ثبت فى الصحيح عن النبى 
انه قال اصدق الاسماء حارث وهمام فالحارث 
الكاسب الفاعل والهمام فعال من الهم والهم اول الارادة 
فالانسان له ارادة دائما وكل ارادة فلا بد لها من مراد 
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تنتهي اليه فلا بد لكل عبد من مراد محبوب هو منتهى 
حبه وارادته فمن لم يكن الله معبوده ومنتهى حبه وارادته 
بل استكبر عن ذلك فلا بد ان يكون له مراد محبوب 
يستعبده غير الله فيكون عبدا لذلك المراد المحبوب اما 
المال واما الجاه واما الصور واما ما يتخذه الها من دون 
والصالحين او من الملائكة والانبياء الذين يتخذهم اربابا 
او غير ذلك مما عبد من دون الله د 
ا اك 
مشركا قال تعالى ! وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآَيَاتنَا وَسُلْطَانٍ 
مُبِينِ [17) إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَكَارُونَ فَفَالُوا سَاحِرٌ 
كَذَابٌ ؛ 7) غافر4-77 ؟ إلى قوله ( وَقَالَ مُوسَى إِنّي 
عْدْتُ بِرَبّي وَرَبَكُم مّن كُلّ متَكَبّرِ لَّا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ 
الْحِسَاب (77) غافر؟ الى قوله١‏ كَدَلِكَ يَطْبَعٌ الله عَلَى كُلّ 
قلْب مُتَكْبّرٍ جَبَّارِ ) غافره " 0 
*ان النبي صلى الله عليه وسلم غزا النصارى بنفسه وأمر 
جميع المسلمين أن يخرجوا معه في الغزاة ولم يأذن في 
التخلف عنه لأحد وغزا في عشرات ألوف غزوة تبوك 
فقدم تبوك وأقام بها عشرين ليلة ليغزو النصارى عربهم 
'ورومهم وغيرهم وأقام ينتظرهم ليقاتلهم فسمعوا به 
في ذلك أكثر سورة براءة وذم تعالى الذين تخلفوا عن 


ا الفتاوى ج: ١‏ ص: ١95-١٠‏ و الفتاوى 
ص: 58 ١‏ و الاستقامة ج: " ص: ١٠١7‏ 


404 


جهاد النصارى ذما عظيما والذين لم يروا جهادهم 
طاعة جعلهم منافقين كافرين لا يغفر الله لهم إذا لم يتوبوا 
وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم | ولا نُصَلَ عَلَى أَحَدٍ 
مَنْهُممّاتَ أبَدا وَلا تهُمْ على قَبْرِه إِنَهُمْكََرُوا باللَه وَرَسُولِه 
وَمَانُوأ وَهُمْ فَاسِقُونَ) التوبة 454 فإذا كان هذا حكم 
الله ورسوله فيمن تخلف عن جهادهم إذ لم يره طاعة ولا 
رآه واجبا فكيف حكمه فيهم أنفسهم حتى قال تعالى ! فُلْ 
إن كَانَ آبَاوْكُمْ وَأَبْنَاوْكُم وَإِخْوَانَكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتكُمْ 
وَأَمْوَالَ اقتَرَقنُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كُسَادَهَا وَمَسَاكِنُ 
تَرْضَوْنَهَا أَحَبّ إِلَيكُم مّنَّ الل وَرَسُولِهِ وَحِهَادِ في سَبيله 
قَتَرَبَصُوأ حَنَّى يَأتِيَ اللّهُ بأمره وَاشَّهُ ل يَهْدِي الْقَوْمَ 
الْقَاسِقِينَ) التوبة ١4195‏ 


اقام الله الرسول مقام نفسه فى امره ونهيه 
واخباره وبيانه 

ا ب ل ال را ل 

فقال تعالى (فن إن كان آبَاوْكُم وَأَبَْاوكُموَإِخْوَائكُمٍ 
وَأَرْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اْتَرَفثْمُوهَا وَتَجَارَةٌ تخشؤنَ 
كسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تر ضَؤْنّهَا أَحَبٌ إِليكم مّنَ لل وَرَسُولِ 
عمران177 فى مو ضع متعدذة وقال [يحنا 213 
وَرَسُولْهُ أَحَقُ أن يُرْضُوهُ التوبة؟1 فوحد الضمير وقال 
ايضا | إِنَّ الذي يُبَايعُونَكَ إَِمَا يُبَايعُونَ اله ] الفتح ٠١‏ 
وقال ايضا ١‏ يَسْأُلُونَكَ عَنْ الأنفَالٍ كُلِ الأنقالُ لله وَالرَسُولِ 


""الجواب الضتحيت ‏ اصن :. 0 
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فَاتَقُوا اله وَأْصّلِحُواً ذَاتَ بِيْنِكُمْ وَأَطيعُواً اللَّهَ وَرَسُولَهُ إن 
كُنتُم مُؤْمِنِينَ ؛ الأنفال١1‏ وجعل شقاق الله ورسوله 
ومحادة الله ورسوله واذى الله ورسوله ومعصية الله 
ورسوله شيئا واحدا فقال ذَلِكَ بأنَهُمْ شافوا اله وَرَسُولَهُ 
وَمَنِ يُشَاقَ الَّهَ فَإِنَّ للَّهَ شَدِيدُ الْعمَابِ )الحشرة2 وقال 
إن الّذينَ يُحَاذُونَ الله وَرَسُولَهُ ؟ المجادلةه و المجادلة. ” 
وقال تعالى [ألْمْ يَعْلَمُوا أنَهُ من يُحَادِدٍ للَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَه 
نَارَ جَهَنمَ خَالِداً فيهًا ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمْ ) التوبة؟7 وقال 
(ِوَمَن يَعْص الله وَرَسُولَهُ وَيتَعَدَ حُدُودَه يُدْخِلْهُ ثاراً خَالِدا 
فيهًا وَلَهُ عَدَابٌ مّهِينٌ 4 النساء؛ ١‏ وفي هذا وغيره بيان 
لتلازم الحقين وان جهة حرمه الله ورسوله جهة واحدة 
فمن اذى الرسول فقد اذى الله ومن اطاعه فقد اطاع الله 
لان الامة لا يصلون ما بينهم وبين ربهم الا بواسطة 
الرسول ليس لاحد منهم طريق غيره ولا سبب سواه وقد 
اقامه الله مقام نفسه في امره ونهيه واخباره وبيانه فلا 
يجوز:ان يفرى بين الله ورسوله في شئ من هذه الامور 


"لايؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من ولد 
ووالده والناس اجمعين" 


وإذا كانت الشهادتان هي أصل الدين وفرعه وسائر 
دعائمه وشعبه داخلة فيهما فالعبادة متعلقة بطاعة الله 


ورسوله كما قال 0 [َوَمَن بطع ال وَرَسُولة وَيَخْشَ ال 
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اند 


*الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نطيع رسوله صلى الله عليه 
) النساء /٠١‏ وأمرنا أن نتبعه فقال تعالى (ِقُنْ إن كُنتم 
تُحِبُونَ الله فَانبعُونِي يُحْببْكُمْ اللّهُ ] آل عمران١"‏ وأمرنا 
أن نعزره ونوقره وننصره وجعل له من الحقوق ما بينه 
فى كتابه وسنة رسوله حتى أوجب علينا أن يكون أحب 
الناس إلينا من أنفسنا وأهلينا فقال تعالى النَّيِيُ أؤلَى 
بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفسِهم ) الأحزاب؟ , وقال تعالى [ِفُلْ إن 
كانَ آبَاوْكُمْ وَأَبْتَوكُم وَإِخْوَانَكُمْ وَرْوَاجُكُمْ وَعَشِيرتُكُمْ 
را ترشلوةا وحار كخارن كقانها رساك 
ريسو َل يَانِنَ اله بأغره ) الثوبة+ ؟ 0 
أن الرسل عليهم الصلاة والسلام هم الوسائط بيننا وبي 
الله فى أمره ونهيه ووعده ووعيده فالحلال ما أحله الله 
ورسوله ونرضى الله ورسوله وفى الصحيحين عن 
أنس قال قال رسول الله ثلاث من كن فيه وجد بهن 
حلاوة الإيمان من كان الله ورسوله أحب اليه ممن سواهما 
ومن كان يحب المرء لا يحبه الا لله ومن كان يكره أن 
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يرجع فى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى فى 
النار ١1”‏ 
فقد بين الله فى كتابه حقوق الرسول من الطاعة له ومحبته 
وتعزيره وتوقيره ونصره وتحكيمه والرضى بحكمه 
والتسليم له وإتباعه والصلاة والتسليم عليه وتقديمه على 
النفس والأهل والمال ورد ما يتنازع فيه اليه وغير ذلك 
من الحقوق |وأخبر أن طاعته طاعته فقال إمَّنْ يُطع 
الرّسُولَ فَقَدْ أَطّاعَ الله ] النساء ٠٠‏ وقرن بين إسمه 
وإسمة فى الفحية فاك ( أْحَبٌ إِلَيْكُم مّنَ الله وَرَسُولِه 
التوبة؛ ١‏ وذكر طاعة الرسول فى أكثر من ثلاثين 
موضعا من القرآن وقال تعالى التَبِنُ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ 
ِنْ أنفْسِهم وَأَرْوَاجُهُ أمَهَاتُهُمْ | الأحزاب1 وان صلى 
الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب اليه من 
ولده ووالده والناس أجمعين وقال له عمر والله 
يارسول الله لأنت أحب الى من كل أحد إلا من نفسى فقال 
لايا عمر حتى أكون أحب اليك من نفسك فقال فأنت 
أحب الى من نفسى قال الآن يا عمر 
وذم الذين يدعون الملائكة والأنبياء وغيرهم فقال (قُلٍ 
اذْعُوأ الَذِينَ رَعَمْتُم مّن دُونِهِ قلا يَملِكُونَ كشف الضرٌ عَنكُمْ 
وَلآ تخويلاً(51) أولَيِكَ الّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَعْونَ إِلَى رَبهمُ 
الْوَسِيلَة أَيْهُمْ أقْرَبٍُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَدَابَهُ إنَّ 
عَذْاب رَبّكَ كَانَ مَحْدذُوراً !51 )الاسراء"ه لات روى عن 
اين مسعود أن قوما كانوا يذدعون الملائكة؟؟١‏ 
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*ان العلماء متفقون كلهم على أنه لا تكون العبادة إلا لله 
وحده ولا يكون التوكل إلا عليه وحده ولا تكون الخشية 
والتقوى إلا لله وحده والرسول صلى الله عليه وسلم له 
حق لا يشركه فيه احد من الأمة مثل وجوب طاعته فى 
كل ما يوجب ويأمر قال تعالى [مَّنْ يْطِع الرّسُولَ فَقَد 
أَطاعَ الله )النساء 8 وقال تعالى إِوَمَا أَرْسَلْنَا من 
رَسُولٍ إلا لِيُطاعٌ بإِذْنِ لله النساء 51 ولهذا كانت 
مبايعته مبايعة لله كما قال تعالى [ِإِنَّ الَّذِينَ يُبَايعُونَكَ إِنَّمَا 
يُبَايعُونَ الَّهَ ] الفتح١٠‏ فإنهم عاقدوه على أن يطيعوه فى 
الجهاد ولا يفروا وإن ماتوا وهذه الطاعة له هى طاعة لله 
وعلينا أن يكون الرسول أحب إلينا من أنفسنا وآبائنا 
وأبنائنا وأهلنا وأموالنا كما فى الحديث الصحيح عن ١‏ 
أنه قال والذى نفسى بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون 
أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين2 رواه 
البخارى ومسلم وفى لفظ لمسلم2 وأهله وماله وفى 
البخارى عن عبدالله بن هشام أنه قال كنا مع النبى وهو 
أحب إلي من كل شىء إلا من نفسى فقال النبى ‏ لا 
والذى نفسى بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك2 فقال 
له عمر فإنك الآن والله لأنت أحب إلى من نفسى فقال 
النبى الآن يا عمر وقد قال تعالى[فُلْ إن كَانَ آبَاوْكُمْ 
وَأَبْتَوْكُمْ وَإِخْوَائَكُمْ وَأَْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتكُمْ وَأَمْوَالُ 
اقْتَرَفنُمُوهَا وَتِجَارَة تَحْشُوْنَ كُسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا 
أْحَبٌّ إِلَيكُم مّنَّ الله. وَرَسُوَلِهِ وَحِهَادٍ في سَبيله فَتَرَبَصُوأً 
حَنَّى يَأتِيَ اللّهُ بأَْرِهِ وَاللَهُ لآ يَهْدِي الْقَوْمَ الْقَاسِقِينَ 
) التوبة4 ١‏ وقد قال تعالى (النَبِىَ أوْلى بِاْمُؤْمِنِينَ مِنْ 
أَنَفسِهِمْ الأحزاب؟ وفى الصحيحين عنه أنه قال أنا 
أولى بكل مؤمن من نفسه وذلك أنه لا نجاة لأحد من 
عذاي الغو لا وصيول له إلى وهمة الث ]لذ مراسطلة 
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الرسول بالإيمان به ومحبته وموالاته وأتباعه وهو الذى 
ينجيه الله به من عذاب الدنيا والآخرة وهو الذى يوصله 
إلى خير الدنيا والآخرة فأعظم النعم وأنفعها نعمة الإيمان 
ولا تحصل إلا به وهو أنصح وأنفع لكل احد من نفسه 
وماله فإنه الذى يخرج الله به من الظلمات إلى النور لا 
ل ل ع ا د 
شيئا وهو دعا الخلق إلى الله بإذن الله كما قال تعالى 
قال تعالى .( يَا أَيْهَا الَبِيُ إنَا أَرْسَلْنَاكَ شاهداً وَمْبَشْر يَشْرأ 
٠‏ وَتَذِيراً(45) وَدَاعِياً إلى اله بِإِذّنهِ وَسِرَاجاً 
مُنيرا!55)الاحزابه؛6 -55 والمخالف له يدعو إلى غير 
الله بغير إذن الله ومن إتبع الرسول صلى الله عليه وسلم 
فإنه إنما يدعو إلى الله ورسوله وقوله تعالى [ بإذْنِه 
)الاحزاب 5 أى بأمره وما أنزله من العلم كما قال 
تعالى كل هَذهِ سَبيلي أذغو إِلَى الله عَلَى بَصيرة أَنَأْ وَمَنِ 
انَبَعَنِي) يوسف/ ٠‏ فمن إتبع الرسول دعا إلى الله على 
بصيرة أى على بينة وعلم يدعو إليه بمنزل من الله 
بخلاف الذى يأمر بما لا يعلم أو بما لم ينزل به وحيا كما 
قال تعالى (ِوَيَعْبْدُونَ من دُونِ الله مَا لَمْ يُنَرْكَ به سُلْطاناً 
وَمَا لَيِسَ لَهُم به عِلْمَ وَما لِلِظَالِمِينَ من نُصِيرٍ ) الحج١"‏ 


*و ان الله سبحانه وتعالى اوجب لنبينا على القلب واللسان 
والجوارح حقوقا زائدة على مجرد التصديق بنبوته كما 
ررحت سبحافة مك كلقشون. العباد كاد هلي اعقاو اللسناة 
والجوارح امورا زائدة على مجرد التصديق به سبحانه 
وحرم سبحانه لحرمة رسوله مما يباح ان يفعل مع غيره 
امورا زائدة على مجرد التكذيب بنبوته فمن ذلك انه 


١ 
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امر بالصلاة عليه والتسليم يعد ان اخبر ان الله وملائكته 
يضلوق عليه والضلاة عليه تمن ثناء الله. عليه ودهاء 
الخير له وقربته منه ورحمته له والسلام عليه يتضمن 
سلامته من كل افةفقد جمعت الصلاة عليه والتسليم جميع 
الخيرات ثم انه يصلي سبحانه عشرا على من يصلي عليه 
قرة حكن للنانى على 'الضيلةة عليه اهدو ا قذلك 
وليرحمهم الله بها ومن ذلك انه اخبر انه اولى 
بالمؤمنين من انفسهم فمن حقه انه يجب ان يؤثره 
العطشان بالماء والجائع بالطعام وانه يجب ان يوقى 
بالانفس والاموال كما قال سبحانه وتعالى إمَا كَانَ لِأْلٍ 
الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُم مّنَ الأغرَاب أن يَتَخَلَفُواً عن رَسُولٍ 
اللَّهِ وَلآ يَرْعَبُواً بِأَنفسِهِمْ عَن نَفْسِه ) التوبة ١١١‏ فعلم ان 
رغبة الانسان بنفسه ان يصيبه ما يصيب النبي من المشقة 
معه حرام وقال تعالى مخاطبا للمؤمنين فيما اصابهم 
من مشقات الحصر والجهاد إلَقَذْ كَانَ لَكُمْ في رَسُولِ 
اللّهِ أَسْوَةٌ حَسّنَةٌ لَمَن كَانَ يَرْجُو اله وَالْيَوْمَ الآخرَ وَذَكَرَ الله 
كَثِيراً ‏ الأحزاب١7‏ ومن حقه ان يكون احب الى المؤمن 
من نفسه وولده وجميع الخلق كما دل على ذلك قوله, 
سبحانه [قَلْ إن كان آبَاوْكُمْ وَأَبْتَاْكُمْ وإِخْوَانكُمْ وَأَرْوَاجُكُمْ 
0 زافواق اقتَرَقْمُوهَا وَتِجَارَة تَحْشُونَ كُسَادَها 
وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبٌّ إِلَيْكُم من الله وَرَسُولِهِ وَحِهَادٍ في 
ل ل د 
الْفَاسِقِينَ ؛ التوبة؛ ؟ مع الاحاديث الصحيحة المشهورة 
سواهما كماثبت في الصحيح عن النبي أنه قال ثلاث 
من كن فيه وجد حلاوة الإيمان من كان الله ورسوله أحب 
إليه مما سواهما ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله ومن 
كان يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه منه كما يكره أن 
يلقي في النار وفي رواية في الصحيح لا يجد عبد حلاوة 
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الإيمان حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما إلي 
آخره 


أن الله يثيب على محبته ومحبة رسوله 
* فإن الأمة مجمعة على أن الله يثيب على محبته ومحبة 
رسوله والحب فيه والبغض فيه ويعاقب على بغضه 
وبغض رسوله وبغض أوليائه وعلى محبة الأنداد من 
دونه وما يدخل فى هذه المحبة من الإرادات والعزوم فإن 
المحبة سواء كانت نوعا من الإرادة أو نوعا آخر مستلزما 
للإرادة فلا بد معها من إرادة وعزم فلا يقال هذا من 
حديث التق التعذر عنه يله كنا عام فى الحديف الذى 
رواه الترمذى أوثق عرى الإيمان الحب فى الله 
والبغض فى الله وفى الصحيحين عن أنس عن النبى 
صلى الله عليه وسلم انه قال والذى نفسى بيده لا يؤمن 
أحذكم حت أكون ابعجه إلنه مان لده ووو الذه والنابن 
أجمعين وفى صحيح البخارى عن عبدالله بن هشام قال 
كنا مع رسول الله وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب فقال 
عمر لأنت يا رسول الله أحب إلى من كل شىء إلا من 
نفسى فقال النبى لا والذى نفسى بيده حتى أكون أحب إليك 
من نفسك فقال عمر فإنك الآن أحب إلى من نفسى فقال 
النبى الآن يا عمر بل قد قال تعالى [فْلْ إن كَانَ آبَاؤْكُمْ 
وَأَبْنَاوُكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ وَأَْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ 
اقْتَرَفثْمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَحْشَوْنَ كُسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْتَهَا 
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أَحَبٌّ يكم من الله م وَرَسُولِهِ وَحِهَادٍ في سَبيله فَتَرَبَصُوأ 
حَنَّى يَأَتِيَ اللّهُ بأمره وَانَّهُ ل يَهْدِي الْقَوْمَ الْقَاسِقِينَ 
؟ التوبة؛ ؟ فإنظر إلى هذا الوعيد الشديد الذى قد توعد 
الله به من كان أهله وماله أحب إليه من الله ورسوله 
وجهاد فى سبيله فعلم أنه يجب أن يكون الله ورسوله 
والجهاد فى سبيله أحب إلى المؤمن من الآهل والمال 
والمساكن والمتاجر والأصحاب والأخوان وإلا لم يكن 
مومقا حقا ومثل هذاما فى الصبحيهين عق الى قال قال 
رسول الله لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى يحب المرء 
لا يحبه إلا لله وحتى يقذف فى النار أحب إليه من ان 
يرجع فى الكفر وحتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما 
سواهما وهذالفظ البخارى فأخبر أنه لا يجد حلاوة 
الإيمان إلا بهذه المحبات الثلاث أحدها أن 
يكون اله ورسوله أخب اليه من بنواهتا وهذ| امن اصول 
الإيمان المفروضة التى لا يكون العبد مؤمنا بدونها 
الثانى أن يحب العبد لا يحبه إلا لله وهذا من لوازم 
الأول و الثالث أن يكون القاؤه فى النار أحب 
إليه من الرجوع إلى الكفر وكذلك التائب من الذنوب 
من أقوى علامات صدقة فى التوبة هذه الخصال محبة الله 
ورسوله ومحبة المؤمنين فيه وإن كانت متعلقة بالأعيان 
ليست من أفعالنا كالإرادة المتعلقة بأفعالنا فهى مستلزمة 
لذلك فإن من كان الله ورسوله أحب إليه من نفسه وأهله 
وماله لا بد والموادة من أعمال القلوب فإن الإيمان 
بالله يستلزم مودته ومودة رسوله وذلك يناقض موادة من 
حاد الله ورسوله وما ناقض الإيمان فإنه يستلزم العزم 
والعقاب لأجل عدم الإيمان فإن ما ناقض الإيمان كالشك 
والاعراض وردة القلب وبغض الله ورسوله يستلزم الذم 
ورسوله فإستحق تاركه الذم والعقاب وأعظم الواجبات 
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إيمان القلب فما ناقضه إستلزم الذم والعقاب لتركه هذا 
الواجب بخلاف ما إستحق الذم لكونه منهيا عنه 
كالفواحش والظلم فإن هذا هو الذى يتكلم فى الهم به 
وقصده إذا كان هذا لا يناقض أصل الإيمان وإن كان 
يناقض كماله بل نفس فعل الطاعات يتضمن ترك 
المعاضص :ونقيق ترك المخاصي (تكضيمن هن اللاغاف 
ولهذا كانت الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر فالصلاة 
تحمنت كتين ' - أحدهماة. تهيها عن الدنوت .و 
الثانى تضمنها ذكر الله وهو أكبر الأمرين فما فيها من 
ذكر :الله أكبن مث كونها شاهية عن الفشاء والمنكر بو 
لبسطا هذا موضع آخر و المقصود هنا إن المحبة 
التامة لله ورسوله تستلزم وجود محبوباته ولهذا جاء فى 
الحديث الذى فى الترمذى من احب لله وأبغض لله 
وأعطى لله ومنع لله فقد إستكمل الإيمان فإنه إذا كان 
حبه لله وبغضه لله وهما عمل قلبه وعطاؤه لله ومنعه لله 
وهما عمل بدنه دل على كمال محبته لله و دل 
ذلك على كمال الإيمان وذلك ان كمال الإيمان أن يكون 
الدين كله لله وذلك عبادة الله وحده لا شريك له والعبادة 
تتضمن كمال الحب وكمال الذل والحب مبدأ جميع 
الحركات الإرادية ولا بد لكل حى من حب وبغض فإذا 
كانت محبته لمن يحبه الله وبغضه لمن يبغضه الله دل ذلك 
على صحة الإيمان فى قلبه لكن قد يقوى ذلك وقد يضعف 
بما يعارضه من شهوات النفس واهوائها الذى يظهر فى 
بذل المال الذى هو مادة النفس فإذا كان حبه لله وعطاؤه 
لله ومنعه لله دل على كمال الإيمان باطنا وظاهرا 
واصل الشرك فى المشركين الذين فرقوا دينهم وكانوا 
شيعا إنما هو إتخاذ أنداد يحبونهم كحب الله كما قال تعالى 
إوَمِنَ النّاسِ مَن يَتَخِدْ من دُونِ الله أناداً يُحِبُونَهُمْ كَحُبٌّ 
الله ؟ البقرة15 ١‏ ومن كان حبه لله وبغضه لله لا يحب إلا 
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لله ولا يبغض إلا لله ولا يعطى إلا لله ولا يمنع إلا لله فهذه 
حال السابقين من أولياء الله كما روى البخارى فى 
صحيحه عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم 
أنه قال يقول الله من عادى لى وليا فقد آذنته بالحرب 
وما تقرب إلى عبدى بمثل أداء ما إفترضته عليه ولا 
يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته 
كنت سمعه الذى يسمع به وبصره الذى يبصر به ويده 
التى يببطش بها ورجله التى يمشى بها فبى يسمع وبى 
يبصر وبى يبطش وبى يمشى ولئن سألنى لاعطينه ولئن 
إستعاذنى لأعيذنه وما ترددت عن شىء أنا فاعله ترددى 
عن قبض نفس عبدى المؤمن يكره الموت وأكره مساءته 
ولابد له منه فهؤلاء الذين أحبوا الله محبة كاملة تقربوا 
بما يحبه من النوافل بعد تقربهم بما يحبه من الفرائض 
أحبهم الله محبة كاملة حتى بلغوا ما بلغوه وصار أحدهم 
يدرك بالله ويتحرك بالله بحيث أن الله يجيب مسألته ويعيذه 
مما إستعاذ منه وقد ذم فى كتابه من أحب أندادا من 
دونه قال تعالى [ وَأَشْرِبُواً في قُلُوبهمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهمْ 
؟ البقرة؟1 وذم من إتخذ الهه هواه وهو أن يتأله ما 
يهواه ويحبه وهذا قد يكون فعل القلب فقط وقد مدح تعالى 
وذم فى كتابه فى غير موضع على المحبة والإرادة 
والبغض والسخط والفرح والغم ونحو ذلك من أفعال 
القلوب كقوله إوَالَذِينَ آمَُوأ أشّدُ حبَا ثلّهِ ) البقرةه ١‏ 
وقوله 0 ٠‏ وَتَدْرُونَ 
الآخرّة ١15١1 ؟٠ةمايقلا ١١‏ 


''أمجموع الفتاوى ج: ١‏ ص: .ع ةلاح هومهة/١‏ و الزهد 
والورع والعبادة ج: ١‏ ص: ١8٠١-1١18‏ 
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محبة الله توجب المجاهدة فى سبيله 

قد ثبت في الصحيح عن ابي سعيد عن النبي صلى الله 
عليه وميلم انة قال من زأى منكم متكرا فليغيره نيذه فإن لم 
يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان 
فإن لم يكن في القلب انكار ما يكرهه ويبغضه لم يكن فيه 
ايمان وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه 
قال من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بالغزو مات على 
شعبة نفاق وتحقيق ذلك في قوله تعالى كَل إن كَانَ 
آبَاؤْكُمْ وَأَبْنَاوُكُمْ وَإِخْوَائَكُم وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتَكُمْ وَأَمْوَالُ 
اقتَرَفْمُوهَا وَتِجَارَةٌ َخْشَوْنَ كسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرَضَوْتََا 
أْحَبّ إإِلَيِكُم مّنَّ الله وَرَسُوَلِهِ وَحِهَادٍ في سَبيله فَتَرَبَصُوأ 

حَتَّى يَأَتِيَ اللَهُ بأمره وَالنْهُ ل يَهْدِي الْقَوْمَ الْقَاسِقِينَ 

) التوبة4 ؟ ١14‏ 

#فكل من يلفقة دغوزة رسول الله صلى الك طبه وم إلى 
دين الله الذي بعثه به فلم يستجب له فإنه يجب قتاله حتى 
لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله وكان الله لما بعث نبيه 
وأمره بدعوة الخلق إلى دينه لم يأذن له في قتل أحد على 
ذلك ولا قتاله حتى هاجر إلى المدينة فأذن له وللمسلمين 
بقوله تعالى ِأَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتلُونَ َنّهُمْ ظلِمُوا وَإِنَّ الله عَلَى 
نَصْرهِمْ لَقَدِيرٌ ) الحج1” ثم إنه بعد ذلك أوجب عليهم 
القتال بقوله تعالى [ِكُتِبَ عَلَيْكُمُ الال وَهْوَ كْرْة لَكُمْ 
وَعَسَى أن تكرهوأ شيئا وَهْرَ خَيْرُ لكُم وَعَسَى أن تُحِبوا 
شَيْئاً وَهْوَ شر لَكُمْ وَالَهُ يَعْلَم وَأنتُمْ لآ تَعْلَمُونَ ) البقرة 5١‏ 
وأكد الايجاب وعظم أمر الجهاد في عامة السور المدنية 
وذم التاركين له ووصفهم بالنفاق ومرض القلوب فقال 


قاب ج: ١‏ ص:56” 
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تعالى (ِقُلْ إن كَانَ آبَاوْكُمْ وَأَبْتَوْكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ وَأَرْوَاجْكُمْ 
وخر راتر ال سو وار اتحترر كاتا 


ستبيله قَتَرَبَصُوأ حَتّى يَأتِيَ اللّهُ بأمره وَالهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ 
الْقَاسِقِينَ ) التوبة4 ١537‏ 
قال تعالي (وَقَاتلُوهُمْ حَنَّى لآ تَكُونَ فِْنَةُ وَيَكُونَ الذِينُ كُلّهُ 
لله فَإِنِ انتَهَوْأ فَإِنَّ اللَّهَ بمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ) الأنفال9* 
فأمر بالجهاد حتى لا تكون فتنة وحتى يكون الدين كله لله 
فجعل المقصود عدم كون الفتنة ووجود كون الدين كله لله 
وناقض بينهما فكون الفتنة ينافي كون الدين لله وكون 
الدين لله ينافي كون الفتنة والفتنة قد فسرت بالشرك فما 
حصلت به فتنة القلوب ففيه شرك وهو ينافي كون الدين 
كله لله الفتنة جنس تحته أنواع من الشبهات والشهوات 
والفتنة جنس تحته أنواع من الشبهات والشهوات وفتنة 
الذين يتخذون من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله من 
أعظم الفتن ومنه فتنة أصحاب العجل كما قال تعالي 
قال فَإنا د نا قومَكَ من بَعْدِكَ وَأصَلهُم السامري . 
تشاء وَتَهَدِي مَن تشاء ) الأعراف55 ١‏ وكا قاقر ا 
وَأَشْرِبُواً في قُلُوبِهمْ الْعِجْلَ بِكُفْرِِمْ ) البقرة؟1 قيل 
لسفيان بن عيينه إن أهل الأهواء يحبون ما ابتدعوه من 
أهوائهم حبا شديدا فقال أنسيت قوله تعالي (وَمِنَ النّاسِ 
مَن يَتّخْذُ مِن دُونِ الله أنداداً يُحِبُونَهُمْ كَحُبٌ الله 
] البقرة؟1 أو كلاما هذا معناه وكل ما أحب لغير الله 
فقد يحصل به من الفتنة ما يمنع أن يكون الدين لله 


'*'السياسة الشرعية ج: ١‏ ص: ٠١١‏ 
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اوعشق الصور من أعظم الفتن وقد قال تعالي ! أَنَمَا 
أمْوَالَكُمْ وَأَوْلككُمْ فثنةٌ ] الأنفال,؟ ولهذا قال سبحانه 
وتعالي 30 إن كَانَ بَاوَكُمْ وَأبتَاوْكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ. 
وَأَرْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقَتَرَفتمُوهَا وَتَجَارَة تخشؤنَ 
كُسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْتَهَا أَحَبٌّ إِلَيِكُم مّنَّاللَّهِ وَرَسُولِه 
وَحِهَادٍ في سَبيله فَتَرَبَصُوأ ] التوبة؛ ” وقد قال 
سبحانه. (الم(١)‏ أَحَسِبَ النَّاسُ أن يُتْرَكُوا أن يَقُولُوا 
آنا وَهُمْ لا يُفتَُونَ (") وَلَقَدْ فنا الَذِينَ من قَيْلِهمْ فليَعْلَمَنَ 
اله الّذِينَ صَّدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِيينَ (؟) العنكبوت "١‏ 
ومما يبين ذلك أن رجلا قال للنبى ما شاء الله وشئت فقال 
أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده فأنكر عليه أن جعله 
ندا لله في هذه الكلمة التي جمع فيها بينه وبين الله في 
المشيئة إذ مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله فلا يكون شريكه 
لما يعلم أن كون الشيء ندا لله قد يكون بدون أن يعبد 
لل الاك لح سر اجام 
العبادة فصل وبهذا يتبين أن محبة الله توجب 
الفيدا هذة ف غيل لطا فك من اكت الله و اكه اله اه 
ما يحبه الله وأبغض ما يبغضه الله ووالي من يواليه الله 
وعادي من يعاديه الله لا تكون محبة قط إلا وفيها ذلك 
بحسب قوتها وضعفها فإن المحبة توجب الدنو من 
المحبوب والبعد عن مكروهاته ومتي كان مع المحبة نبذ 
ها سقط المحيوب فإنها تكون ثامة ‏ نوادة عدو الله 
تنافي المحبة وأما موادة عدوه فإنها تنافي المحبة قال 
تعالي ١لا‏ تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بالله وَالَيَوْمِ الآخر يُوَادُونَ 
مَنْ حَادٌ الَّهَ وَرَسُولَه وَلَوْ كَانُوا آبَاءهُمْ أو أَبْنَاءهُمْ أو 
إِخْوَائَهُْ أؤ عَشِيرَتَهُمْ أوْلِكَ كتَبَ فِي فُلُوبهمُ الإيمَانَ 
وَأَيَدَهُم برُوح مَنْهُ 4 وَيُدْخِلْهُمْ جَنَاتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهًا الْأَنَهَارٌ 
خَالِدِينَ فِيهَا رَضِي الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وليك حِزْبْ الله 
ألا إِنَّ حزب الَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ) المجادلة27 فأخبر أن 
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المؤمن الذي لا بد أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما 
سواهما كما في الحديث المتفق عليه والذي نفسي بيده لا 
يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس 
أجمعين لا تجده موادا لمن حاد الله ورسوله فإن هذا جمع 
بين الضدين لا يجتمعان ومحبوب الله ومحبوب معاديه لا 
يجتمعان فالمحب له لو كان موادا لمحاده لكان محبا 
لاجتماع مراد المتحادين المتعاديين وذلك ممتنع ولهذا لم 
تصلح هذه الحالة إلا لله ورسوله فإنه يجب علي العبد أن 
يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ولا يكون مؤمنا 

إلا بذلك ولا تكون هذه المحبة مع محبة من يحاد الله 
ورسوله ويعاديه أبدا فلا ولاء لله إلا بالبراءة من عدو الله 


ورسوله"'" 
محبة رسوله الله صلى الله عليه وسلم وجبت 
لمحبة الله 
والله سبحانه وتعالى أمرنا أن نطيع رسوله صلى الله عليه 
وآله وسلم 


وأمرنا أن نتبعه وأمرنا أن نعزره ونوقره وننصره 
وجعل له من الحقوق ما بينه في كتابه وسنة رسوله حتى 
أوجب علينا أن يكون أحب الناس إلينا من أنفسنا وأهلينا 
فقال تعالى 30 إن كان آبَاوُكُمْ وََبْنَاوُكُمْ وَإِخْوَائكُم 
وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتكُمْ وَأَمْوَالَ اقثَرَ تمُوهَا وَتَجَارَةَ تَحْشَوْنَ 
كسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْتَهَا أَحَبّ إِلَيَكُم مّنَ الله وَرَسُولِهِ 
وَحِهَادٍ في سَبيله فَتَرَبَصُوأْ حَنَّى يَأَنِيَ اللّهُ بأمره وَانَهُ لآ 
يَهدي الْقَوْمَ الْقَاسِقِينَ ] التوبة؛ ١‏ 


'قاعدة في المحبة ج: ١‏ ص:/ا2م- 07 
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وقال ضلى الله عليه وآله.وسلم. .والذي تفسى بيذه لا 
يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس 
لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي فقال لايا 
عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك قال فلأنت أحب إلي 
من نفسي قال الآن يا عمر وقال ثلاث من كن فيه 
وجد بهن حلاوة الإيمان من كان الله ورسوله أحب إليه 
مما سواهها وفق كان يحب الفرء اديه إلذ تومن كان 
يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن 
يلقى في النار 5 
* قد نطق الكتاب والسنة بذكر محبة العباد المؤمنين كما 
فى قوله ! وَالَذِينَ آمَنُوأً أّدّ حبَا لله ؟ البقرة55١‏ وقوله 
تعالى ( يُحِبْهُمْ وَيُحِبُونَهُ ) المائدة؛ 5 وقوله تعالى 1 
ل إن كانَ بَاوْكُمْ وَأَبتَاوُكُم وَإِخْوَانكُْ وَأَرْوَاجُكُمْ 
وَعَشِيرَتكُمْ وَأمْوَالَ اقتَرَفثمُوهَا وَتَجَارَة تَحْشَوْنَ كَسَادَهَا 
وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبٌّ إِلَيْكُم من الله وَرَسُوَلِهِ وَحِهَادٍ في 
سبيله فَتَرَبَصُوأ حَنَّى يَأَتِيَ اللَهُ بره وَالَهُ لآ يَهْدِي الْقَوْمَ 
الْفَاسِقِينَ ؛ التوبة4 ١‏ وفى الصحيحين عن النبى انه قال 
ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الايمان ان يكون الله 
ورسوله احب اليه مما سواهما وأن يجب المرء لا يحبه 
الا الله وان يكره أن يرجع فى الكفر بعد اذ انقذه الله منه 
كما يكره ان يلقى فى النار بل محبة رسوله الله صلى الله 
عليه وسلم وجبت لمحبة الله كما فى قوله تعالى [أَحَبّ 
إِلَيْكُم مّنَ الله وَرَسُوَلِه ) التوبة4 ؟ وكمافى الصحيحين 
عن النبى انه قال والذى نفسى بيده لا يؤمن احدكم حتى 
اكون احب اليه من ولده ووالده والناس اجمعين وفى 


رياه القبور 56 ١٠اص:‏ كا 
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صحيح البخارى عن عمر بن الخطاب انه قال والله 
بانسو اله نك احب الى من كل نيه الأ مق تقبدى فقال 
لا ياعمر حتى اكون احب اليك من نفسك فقال والله لانت 
احب الى من نفسى قال الآن ياعمر وكذلك محبة 
صحابته وقرابته كما فى الصحيح عن النبى انه قال آية 
الايمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الانصار وقال 
لا يبغض الانصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر وقال 
الا مؤمن ولا يبغضنى الا منافق وفى السنن انه قال 
للعباس والذى نفسى بيده لا يدخلون الجنة حتى يحبوكم 
لله ولقرابتى يعنى بنى هاشم وقد روى حديث عن ابن 
عباس مرفوعا انه قال احبوا الله لما يغذوكم به من 
نعمه واحبونى يحب الله واحبوا اهل بيتى لاجلى ''" 


من حقائق الإيمان 

فقد يكون الرجل مسلما يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا 
ومعه الإيمان الذي فرض عليه وهو من أهل الجنة وليس 
معه هذا الإيمان المذكور فى حديث جبريل لكن هذا يقال 
معه ما أمر به من الإيمان والإسلام وقد يكون مسلما يعبد 

الله كما أمر ولا يعبد غيره ويخافه ويرجوه ولكن لم 

يخلص الى قلبه أن يكون الله ورسوله أحب مما سواهما 
ولا أن يكون الله ورسوله والجهاد فى سبيله أحب إليه من 

جميع اهله وماله وأن يحب لأخيه ما يحب لنفسه وأن 


."مم 


يخاف الله لا يخاف غيره وأن لا يتوكل إلا على الله وهذه 
'' مجموع الفتاوى ج: ٠١‏ ص: 55 و التحفة العراقية ج: 
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كلها من الإيمان الواجب وليست من لوازم الإسلام فإن 
الإسلام هو الاستسلام وهو يتضمن الخضوع لله وحده 
والانقياد له والعبودية لله وحده وهذا قد يتضمن خوفه 
ورجاءه واما طمأنينة القلب بمحبته وحده وأن يكون أحب 
إليه مما سواهما وبالتوكل عليه وحده وبأن يحب لأخيه 
المؤمن ما يحب لنفسه فهذه من حقائق الإيمان التى 
تختص به فمن لم يتصف بها لم يكن من المؤمنين حقا 
وإن كان مسلما وكذلك وجل قلبه إذا ذكر الله وكذلك زيادة 
الإيمان إذا تليت عليه آياته فإن قيل ففوات هذا الإيمان 
من الذنوب أم لا قيل إذا لم يبلغ الإنسان الخطاب الموجب 
لذلك لا يكون تركه من الذنوب وأما ان بلغه الخطاب 
الموجب لذلك فلم يعمل به كان تركه من الذنوب إذا كان 
قادرا على ذلك وكثير من الناس أو أكثرهم ليس عندهم 
هذه التفاصيل التى تدخل فى الإيمان مع أنهم قائمون 
بالطاعة الواجبة فى الإسلام وإذا وقعت منهم ذنوب تابوا 
واستغفروا منها وحقائق الإيمان التى فى القلوب لا 
يعرفون وجوبها بل ولا أنها من الإيمان بل كثير ممن 
يعرفها منهم يظن أنها من النوافل المستحبة ان صدق 
بوجوبها فالإسلام يتناول من أظهر الإسلام وليس 
معه شيء من الإيمان وهو المنافق المحض ويتناول من 
أظهر الإسلام مع التصديق المجمل فى الباطن ولكن لم 
يفعل الواجب كله لا من هذا ولا هذا وهم الفساق يكون فى 
أحدهم شعبة نفاق ويتناول من أتى بإلاسلام الواجب وما 
يلزمه من الإيمان ولم يأت بتمام الإيمان الواجب وهؤلاء 
ليسوا فساقا تاركون فريضة ظاهرة ولامرتكبون محرما 
ظاهرا لكن تركوا من حقائق الإيمان الواجبة علما وعملا 
بالقلب يتبعه بعض الجوارح ما كانوا به مذمومين وهذا 
هو النفاق الذى كان يخافه السلف على نفوسهم فإن 
صاحبه قد يكون فيه شعبة نفاق وبعد هذا ما ميز الله به 
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المقربين عل الأبرار أصحاب اليمين من إيمان وتوابعه 
وذلك قد يكون من باب المستحبات وقد يكون أيضا مما 
فضل به المؤمن إيمان وإسلام مما وجب عليه ولم يجب 
على غيره ولهذا قال النبى من رأى منكم منكرا 
فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه 
وذلك اضعف الايمان وفى الحديث الآخر ليس 
وراء ذلك من الإيمان مثقال حبة خردل فإن مراده أنه 
لم يبق بعد هذا الإنكار ما يدخل فى الإيمان حتى يفعله 
المؤمن بل الإنكار بالقلب آخر حدود الإيمان ليس مراده 
أن من لم ينكر ذلك لم يكن معه من الإيمان حبة خردل 
ولهذا قال ليس وواء :ذلك . فجعل المؤمنين ثلات طبفات 
وكل منهم فعل الإيمان الذي يجب عليه لكن الأول لما كان 
أقدرهم كان الذى يجب عليه أكمل مما يجب على الثاني 
وكان ما يجب على الثاني أكمل مما يجب على الآخر 
وعلم بذلك أن الناس يتفاضلون فى الإيمان الواجب عليهم 
بحسب إستطاعتهم مع بلوغ الخطاب إليهم كلهه''" 
لابد للايمان من أعمال قلبية تستلزم أعمالا 
ظاهرة 

الايمان ليس مجرد التصديق بل لابد من أعمال قلبية 
تستلزم أعمالا ظاهرة كما تقدم فحب الله ورسوله من 
الايمان وحب ما أمر الله به وبغض ما نهى عنه هذا من 
أخص الامور بالايمان ولهذا ذكر النبى فى عدة أحاديث 
أن من سرته حسنته وساءته سيتته فهو مؤمن فهذا 
يحب الحسنة ويفرح بها ويبغض السيئة ويسوءه فعلها 
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وان فعلها بشهوة غالبة وهذا الحب والبغض من 
خصائص الايمان ومعلوم أن الزانى حين يزنى إنما 
يزنى لحب نفسه لذلك الفعل فلو قام بقلبه خشية الله الثى 
تقهر الشهوة أو حب الله الذى يغلبها لم يزن ولهذا قال 
تعالى عن يوسف عليه السلام ( كَدَلِكَ نرف عَنَهُ 
السوع وَالْفُحْشَاءِ إِنهُ مِنْ عِبَادِنَا المخْلّصينَ 1 يوسف: " 
فمن كان مخلصا لله حق الاخلاص لم يزن وانما يزنى 
لخلوه عن ذلك وهذا هو الايمان الذى ينزع منه لم ينزع 
منه نفس التصديق ولهذا قيل هو مسلم وليس بمؤمن فان 
المسلم المستحق للثواب لابد أن يكون مصدقا والا كان 
منافقا لكن ليس كل من صدق قام بقلبه من الاحوال 
الأبمانية الواجدة مثل كمال محية الله ورسو له يكل كقية 
الله والاخلاص له فى الأعمال والتوكل عليه يكون الرجل 
مصدقا بما جاء به الرسول وهومع ذلك يرائى بأعماله 
ويكون أهله وماله أحب اليه من الله ورسوله والجهاد فى 
سبيله وقد خوطب بهذا المؤمنون فى آخر الامر فى سورة 
براءة فقيل لهم . إإن كانَ بَاوْكُمْ وَأَبنَاوْكُمْ وَِخْوَائكم 
وَأَرْوَاجُكُمْ وعنيم وَأمْوَالَ ونا لتحاو تكضرن 


وَجهَادٍ في منبيله قتَرَبصُوأ حت يَأِيَ اله بأمره وَالمَّهُ لا 
يَهَدِي الَْومَ الْفَاسِقِينَ ) التوبة؛ ؟ ومعلوم أن كثيرا من 

المسلمين أو أكثرهم بهذه الصفة وقد ثبت أنه لا يكون 
الرجل مؤمنا حتى يكون الله ورسوله أحب اليه مما 
سواهما وانما المؤمن من لم يرتب وجاهد بماله ونفسه فى 
سبيل الله فمن لم تقم بقلبه الأحوال الواجبة فى الايمان فهو 
الذى نفى عنه الرسول والايمان وان كان معه التصديق 
والتصديق من الايمان ولابد أن يكون مع التصديق شيء 
من حب الله وحشية الله والآ فالتصديق الذى لأ يكون معه 
شيء من ذلك ليس ايمانا البتة بل هو كتصديق فرعون 
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واليهود وابليس وهذا هو الذى أنكره السلف على الجهمية 
قال الحميدى سمعت وكيعا يقول أهل السنة يقولون 
الايمان قول وعمل والمرجنة يقولون الإيمان قول 
والجهمية يقولون الايمان المعرفة وفى رواية أخرى عنه 
وهذا كفر قال محمد بن عمر الكلابى سمعت وكيعا يقول 
الجهمية شر من القدرية قال وقال وكيع المرجئة الذين 
يقولون الاقرار يجزيء عن العمل ومن قال هذا فقد هلك 
ومن قال النية تجزئ عن العمل فهو كفر وهو قول جهم 
وكذلك قال أحمد بن حنبل ولهذا كان القول ان الايمان 
قول وعمل عند أهل السنة من شعائر السنة وحكى غير 
واحد الاجماع على ذلك وقد ذكرنا عن الشافعى رضى الله 
عنه ما ذكره من الاجماع على ذلك قوله فى2 الأم 
وكان الاجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم ومن 
أدركناهم يقولون ان الايمان قول وعمل ونية لا يجزئ 
واحد من الثلاثة إلا بالاخر وذكر ابن ابى حاتم فى 
مناقبه سمعت حرملة يقول اجتمع حفص الفرد 
ومصلان الاباضى عند الشافعى فى دار الجروى فتناظرا 
معه فى الايمان فاحتج مصلان فى الزيادة والنقصان 
وخالفه حفص الفرد فحمى الشافعى وتقلد المسألة على أن 
الايمان قول وعمل يزيد وينقص فطحن حفصا الفرد 
وقطعه وروى أبو عمرو الطلمنكى بإسناده المعروف 
عن موسى بن هارون الحمال قال أملى علينا إسحاق بن 
راهوية ان الايمان قول وعمل يزيد وينقص لا شك ان 
ذلك كما وصفنا وانما عقلنا هذا بالروايات الصحيحة 
والاثار العامة المحكمة وآحاد أصحاب رسول الله 


0115 


والتابعين وهلم جرا على ذلك وكذلك بعد التابعين من أهل 
العلم على شيء واحد لا يختلفون فيه؟'" 
التفاضل فى الإيمان 
والتفاضل فى الإيمان بدخول الزيادة والنقص فيه يكون 
من وجوه متعددة أحدها الأعمال الظاهرة فإن 
الناس يتفاضلون فيها وتزيد وتنقص وهذا مما إتفق الناس 
على دخول الزيادة فيه والنقصان لكن نزاعهم فى دخول 
ذلك فى مسمى الإيمان فالنفاة يقولون هو من ثمرات 
الإيمان ومقتضاه فأدخل فيه مجازا بهذا الإعتبار وهذا 
معنى زيادة الإيمان عندهم ونقصه أى زيادة ثمراته 
ونقصانها فيقال قد تقدم أن هذا من لوازم الإيمان 
وموجباته فإنه يمتنع أن يكون إيمان تام فى القلب بلا قول 
ولا عمل ظاهر وأما كونه لازما أو جزءا منه فهذا يختلف 
بحسب حال إستعمال لفظ الإيمان مفردا أو مقرونا بلفظ 
الإسلام والعمل كما تقدم وأما قولهم الزيادة فى العمل 
الظاهر لا فى موجبه ومقتضيه فهذا غلطفإن التفاضل 
معلول الأشياء ومقتضاها يقتضى تفاضلها فى أنفسها وإلا 
فإذا تماثلت الأسباب الموجبة لزم تمائل موجبها 
ومقتضاها فتفاضل الناس فى الأعمال الظاهرة يقتضى 
تفاضلهم فى موجب ذلك ومقتضيه ومن هذا يتبين 
الوجه الثاني فى زيادة الإيمان ونقصه وهو زيادة 
أعمال القلوب ونقصها فإنه من المعلوم بالذوق الذي يجده 
كل مؤمن أن الناس يتفاضلون فى حب الله ورسوله 
وخشية الله والإنابة إليه والتوكل عليه والإخلاص له وفى 
سلامة القلوب من الرياء والكبر والعجب ونحو ذلك 
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والرحمة للخلق والنصح لهم ونحو ذلك من الأخلاق 
الإيمانية وفى الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال 
ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان من كان الله ورسوله 
أحب إليه مما سواهما ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله 
ومن كان يكره أن يرجع فى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما 
يكره أن يلقى فى النار2 وقال تعالى ( فل إن كَانَ 
آبَاؤْكُمْ وَأَبْتاوْكُمْ وَإِخْوَائَكُم وََزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتكُمْ وَأَمْوَالُ 
اقْتَرَفنَمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشُوْنَ كُسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْصَوْتَهَا 
أْحَبّ إِلَيْكُم مّنَ الله وَرَسُولِهِ وَحِهَادٍ في سَبيلِه فَتَرَبَصُوأ 
حَنَّى يَأَتِي اللّهُ بأره وَاللَهُ لآ يَهْدِي الْقَوْمَ الْعَاسِقِينَ 
] التوبة5١‏ وقال رسول الله والله إنى لأخشاكم لله 
وأعلمكم بحدوده وقال لا يؤمن أحدكم حتى أكون 
أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين وقال له 
عمر يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من 
نفسي قال لاا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك قال 
فلأنت أحب إلي من نفسي قال الآن يا عمر وهذه 
الأحاديث ونحوها فى الصحاح وفيها بيان تفاضل الحب 
والخشية وقد قال تعالى إوَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُ حَبَاً لله 
] البقرة ١52‏ وهذا أمر يجده الإنسان فى نفسه فإنه قد 
يكون الشىء الواحد يحبه تارة أكثر مما يحبه تارة ويخافه 
ثارة أكثر مما يقافه تازة وليذًا كان أفل المعرفة مرغ 
أعظم الناس قولا بدخول الزيادة والنقصان فيه لما يجدون 
من ذلك فى أنفسهم ومن هذا قوله تعالى ِالّذِينَ قَالَ لَهُمُ 
النَامِنُ إِنَّ النَامِنَ قَدْ جَمَعُوأْ لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَرَادَهُمْ إِيمَاناً 
آل عمران77١‏ وإنما زادهم طمأنينة وسكونا. وقال 
أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا *'" 


ه." 
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المحبة الإيمانية هى الموجبة للذوق الإيمانى 
*فالفناء الدينى الشرعى الذى جاءت به الرسل وأنزلت به 
الكتب وهو أن يفنى عما لم يأمر الله به بفعل ما أمر الله به 
فيفنى عن عبادة غيره بعبادته وعن طاعة غيره بطاعته 
وطاعة رسوله وعن التوكل على غيره بالتوكل عليه وعن 
محبة ما سواه بمحبته ومحبة رسوله وعن خوف غيره 
بخوفه بحيث لا يتبع العبد هواه بغير هدى من الله وبحيث 
يكون الله ورسوله أحب اليه مما سواهما كما قال تعالى 
قن إن كَانَ آبَاوْكُمْ وَأَبْنَاوْكُمْ وَإِحْوَائَكُمْ وَأَزْوَاجُكُم 
وَعَشِيرَتُكُم وََموَالٌ افتَرَفنْمُوهَا وَتِجَارَةُ تَخْشَوْنَ كسَادَهَا 
وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبٌّ إِلَيْكُم مّنَّ الله وَرَسُولِهِ وَحِهَادٍ في 
سبيله فَتَرَبَصُوأ حََّى يَأَتِيَ اللّهُ بأَمْرِهِ وَاشَّهُ ل يَهْدِي الْقَوْمَ 
الْقَاسِقِينَ ) التوبة5 5١‏ فهذا كله هو مما أمر الله به 
ورسوله'' 
*والقصد فإن العلم والإرادة أصل لطريق الهدى والعبادة 
وقد بعث الله محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم بأكمل 
محبة فى أكمل معرفة فاخرج بمحبة الله ورسوله التى هى 
أصل الأعمال المحبة التى فيه اشراك واجمال كما ف 
تعالى إوَمِنَ النّاسِ مَنِ يَتَحْدُ من ذُونٍ الله أندّاداً 
بحا يُحِبُونَهُمْ كَحُبٌ الله وَالَّذِينَ آمَُوأً أَشّدُ خبَاتلهِ ) البقرة ه7١‏ 
1 وقال تعالى إفُل إن كَانَ بَاوْكُمْ وَأَبْتَوْكُمْوَإِحْوَائكُمْ 
وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتكُمْ وَأْمْوَالٌ اقْتَرَفثُمُوهَا وَتِجَارَة تخشونَ 
كْسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبٌ إِلَيْكُم مّنَ الله وَرَسُولِه 
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وَجِهَادٍ في سّبيله فَتَرَيَصُوأ حَنَّى يَأَتِيَ اللَّهُ بأمره وَالَّهُ لا 
يَهْدِي الْقَوْمَ الْقَاسِقِينَ ) التوبة؛ ١‏ ولهذا كانت المحبة 
الإيمانية هى الموجبة للذوق الإيمانى والوجد الدينى كما 
فى الصحيحين عن أنس قال قال رسول الله ثلاث من 
كن فيه وجد حلاوة الايمان فى قلبه من كان الله ورسوله 
أحب اليه مما سواهما ومن كان يحب المرء لا يحبه الا لله 
ومن كان يكره أن يرجع فى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما 
يكرد أن يلتى فى النان "فجدل صلى الله قعالى عليه ريبك 
وجود حلاوة الايمان معلقا بمحبة الله ورسوله الفاضلة 
وبالمحبة فيه فى الله وبكراهة ضد الايمان وفى صحيح 
مسلم عن العباس قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم ذاق طعم الايمان من رضى بالله ربا وبالاسلام 
دينا وبمحمد رسولا فجعل ذوق طعم الايمان معلقا 
بالرضى يهذه الأصرل كما تجدل الوبجة ملفا بالعحية 
ليفرق صلى الله تعالى عليه وسلم بين الذوق والوجد الذى 
هو أصل الأعمال الظاهرة وثمرة الاعمال الباطنة وبين 
ما امر الله به ورسوله وبين غيره كما قال سهل بن عبدالله 
الشيترئ كل وحد لا يشهد له الكتاب والبينة فهو باطل اذ 
كان كل من أحب شيئا فله ذوق بحسب محبته ولهذا 
طالب الله تعالى مدعى محبته بقوله ( إن كُنتُم تُحِبُونَ الله 
فَانْبْعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاَهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ 
]آل عمران١"‏ قال الحسن البصرى ادعى قوم على عهد 
وسول الى اله تعالى عليه وسلم انهم يحيوون اللد 
فطالبهم بهذه الآية فجعل محبة العبد لله موجبة لمتابعة 
رسوله وجعل متابعة رسوله موجبة لمحبة الرب عبده 
وقد ذكر عت المحيين في قوله فسَوْف يَأتِي الله بقَْم 
يُحِبْهُمْ وَيُحِبُونَهُ أذِلّة عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ 
يُجَاهِدُونَ في سَبِيلِ الله وَلآ يَحَافُونَ لَوْمَةَ لآئم) المائدة؛ ه 
فنعت المحبين المحبوبين بوصف الكمال الذى نعت الله به 
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رسوله الجامع بين معنى الجلال والجمال المفرق فى 
الملتين قبلنا وهو الشدة والعزة على أعداء الله والذلة 
والرحمة لأراناء اسموو وي 
كثير من الناس ما يجد 1 بغض الكفر 


» © 


وبعص جهاد 
* والله سبحانه قد أمرنا بالأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر والآمر بالشىء مسبوق بمعرفته فمن لا يعلم 
المعروف لا يمكنه النهى عنه وقد أوجب الله علينا فعل 
ذلك وتركه لا يكون إلا بعد العلم بهما حتى يصح القصد 
إلى فعل المعروف وترك المنكر فإن ذلك مسبوق بعلمه 
فمن لم يعلم الشىء لم يتصور منه حب له ولا بغض ولا 
فعل ولا ترك لكن فعل الشىء و الامر به يقتضى أن يعلم 
علما مفصلا يمكن معه فعله والأمر به إذا أمر به مفصلا 
ولهذا أوجب الله على الإنسان معرفة ما أمر به من 
الواجبات مثل صفة الصلاة والصيام والحج والجهاد 
والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر إذا أمر بأوصاف 
فلا بد من العلم بثبوتها فكما أنا لا تكون مطيعين إذا علمنا 
الجهل بوجودها كالعلم بعدمها وكون كل منهما معصية 
فإن الجهل بالتساوى كالعلم بالتفاضل فى بيع الأموال 
علمنا المفاضلة وأما معرفة ما يتركه وينهى عنه فقد 
يكتفى بمعرفته فى بعض المواضع مجملا فالإنسان يحتاج 
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إلى معرفة المنكر وإنكاره وقد يحتاج إلى الحجج المبنية 
لذلك وإلى الجواب عما يعارض به اصحابها من الحجج 
وإلى دفع أهوائهم وإرادتهم وذلك يحتاج إلى إرادة جازمة 
ل ل ا ور مام 35 
م العضين ؟ 0 0 
والأفعال على وجه الذم لها والنهى عنها وبيان ما فيها من 
الفساد فإن الإنكار بالقلب واللسان قبل الإنكار باليد وهذه 
طريقة القرآن فيما يذكره تعالى عن الكفار والفساق 
والعصاة من اقوالهم وأفعالهم يذكر ذلك على وجه الذم 
والبغض لها ولاهلها وبيان فسادها وضدها والتحذير منها 
كما أن فيما يذكره عن اهل العلم والإيمان ومن فيهم من 
أنبيائه وأوليائه على وجه المدح والحب وبيان صلاحه 
وتحيد وا عر لحر را لخدي [وَقَالُوا 
وَقَالوا اند الرَّحمِنَ وَلدآ (68) لق حِْكُمْ شين دأ (44) 
تَكَادُ السّمَاوَاتُ يَتَفَطْرْنَ مِنْهُ و تسن الأرسن ركد لكين 
0 لك وَمَا ينبغيٍ 
وَالأَرْض إِلّا آتي الرَّحْمَنِ عَْداً (17) لَقَد أخْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ 
عَدَا(1) وَكُلْهُمْ آنيه يَومَ الْقِيَامَة فَرْداً(15) مريم 8- 
5 إِوَقَالت الْيَهُودُ عَزَيْرٌ ابْنُ الله وَقَالْنَ النَصَارَى الْمسِيحُ 
ابن الله تلك قولهم ايم يصَاهِوُونَ قَوْلَ الِين كفرُوأ 
من قَبْلُ قَائلَهُمُ لَه أنَى يُؤْفَكُونَ ) التوبة"25 الايات 
وهذا كثير جدا فالذى يحب أقوالهم وأفعالهم هو منهم إما 
كافر وإما فاجر بحسب قوله وفعله وليس منهم من هو 
بعكسه وليس عليه عذاب فى تركه لكنه لا يثاب على 
مجرد عدم ذلك وإنما يثاب على قصده لترك ذلك وإرادته 
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وذلك مسبوق بالعلم بقبح ذلك وبغضه لله وهذا العلم 
والقصد والبغض هو من الإيمان الذى يثاب عليه وهو 
ادنى الإيمان كما قال النبى من رأى منكم منكرا 
فليغيره بيده إلى آخره وتغيير القلب يكون بالبغض 
لذلك وكراهته وذلك لا يكون إلا بعد العلم به وبقبحه ثم 
بعد ذلك يكون الإنكار باللسان ثم يكون باليد والنبى قال 
وذلك أضعف الإيمان فيمن رأى المنكر فأما إذا رآه فلم 
يعلم أنه منكر ولم يكرهه ولم يكن هذا الإيمان موجودا فى 
القلب فى حال وجوده ورؤيته بحيث يجب بغضه 
وكراهته والعلم بقبحه يوجب جهاد الكفار والمنافقين إذا 
وجدوا وإذا لم يكن المنكر موجودا لم يجب ذلك ويثاب من 
أنكره عند وجوده ولا يثاب من لم يوجد عنده حتى ينكره 
وكذلك ما يدخل فى ذلك من الأقوال والأفعال المنكرات قد 
يعرض عنها كثير من الناس إعراضهم عن جهاد الكفار 
والمنافقين وعن الآمر بالمعروف والنهى عن المنكر 
فهؤلاء وإن كانوا من المهاجرين الذين هجروا السيئات 
فليسوا من المجاهدين الذين يجاهدون فى إزالتها حتى لا 
تكون فتنة ويكون الدين كله لله فتدبر هذا فإنه كثيرا ما 
يجتمع فى كثير من الناس هذان الأمران بغض الكفر 
وأهله وبغض الفجور وأهله وبغض نهيهم وجهادهم كما 
يحب المعروف وأهله ولا يحب أن يأمر به ولا يجاهد 
عليه بالنفس والمال وقد قال تعالى إِنْمَا المُؤْمِنُونَ الَذِينَ 
آمَنُوا الله وَرَسُوَلِهِ ثُمَ َم يَرْتَابُوا وَحَاهَدُوا بَِْوَالِهمْ 
وَأَنفْسِهِمْ في سَبيلٍ الله أوْلَيِكَ هُمْ الصَّادِقُونَ ) الحجرات ١‏ 
. وقال تعالى [ِفْلْ إن كَانَ آبَاوْكُمْ وَأَبْنَاوكُمْ وَإِخْوَائكُمْ 
وَأَرْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأمْوَالٌ افتَرَمُوهَا وَتَجَارَة تخشونَ 
كُسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْتَهَا أَحَبٌ إلَيْكُم مّنَ الله وَرَسُوَلِهِ 
وَحِهَادٍ في سَبِيله فَتَرَبَصُوأ حَنَّى يََتِيَ اللَهُ بره وَاَهُ لآ 
يَهْدِي الْقَوْمَ الْقَاسِقِينَ ؟ التوبة؛ ؟ وقوله إلا تَجِدُ قَوْماً 
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يُؤْمِنُونَ بالله وَالَيَوْم الآخر يُوَادُونَ مَنْ حَادَ الله وَرَسُولَهُ 
ولو كأنوا بَاء هُمْ أو أبْنَاءهُمْ أؤ إِخْوَائَهُمْ أو عَشِيرَتَهُمْ أَوْليِكَ 
كَتَبَ في قُلَوبِهمُ الإِيمَانَ وََيدَهُم بِرُوح مَنْهُ وَيُدْخِلْهُمْ جَنَاتِ 
تَجْرِي من نَحْتِهَا الْأَنْمَارُ خَالِدِينَ فيهًا رَضِي الَهُ عَنْهُمْ 
وَرَضُوا عَنْهُ أَوْلَئِكَ حزْبْ الله ألا إِنّ حِزْب الله هُمْ 
لْمُفْلِحُونَ ) المجادلة؟7 وكثير من الناس بل أكثرهم 
كراهتهم للجهاد على المنكرات اعظم من كراهتهم 
للمنكرات لا سيما إذا كثرت المنكرات وقويت فيها 
الشبهات والشهوات فربما مالوا إليها تارة وعنها أخرى 
فتكون نفس أحدهم لوامة بعد أن كانت أمارة ثم إذا إرتقى 
إلى الحال الأعلى فى هجر السيئات وصارت نفسه 
مطمئنة تاركة للمنكرات والمكروهات لا تحب الجهاد 
ومصابرة العدو على ذلك وإحتمال ما يؤذيه من الأقوال 
والأفعال فإن هذا شىء آخر داخل فى قوله لي 
الَّذِينَ قبل لَهُمْ كفوأ أَيْدِيَكُم وَأقِيمُو قِيمُواً الصّلاةَ وَآتُوأ الرّكَاةَ فَلَمَا 
كيب عَلَْهِمُ الال إِذَا فَرِيقٌ مَنْهُمْ يَحْشَوْنَ النَّاسَ كَحَشْيَة الله 
و شد حَشْيَةَ ) النساء٠7‏ الآيات إلى قوله إوَكَانَ اللّهُ 
عَلَى كُلّ شَيْءٍ مُقيتاً ) النساء465 والشفاعة الإعانة إذ 
المعين كذ صار شفيعا للمعان:فكل من 'أعان علئ بر أو 
تقوى كان له نصيب منه ومن أعان على الإثم والعدوان 
كان له كفل منه وهذا حال الناس فيما يفعلونه بقلوبهم 
وألسنتهم وأيديهم من الإعانة على البر والتقوى والإعانة 
على الإثم والعدوان ومن ذلك الجهاد بالنفس والمال على 
ذلك من الجانبين كما قال تعالى قبل ذلك إيَا أيّهَا الَذِينَ 
آمَنُوا خُدُواً حِذْرَكُمْ فَانفِرُواً ثُبَاتِ أو انفرُوأ جَمِيعاً 
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؟النساء 7١‏ إلى قوله إن كَيْدَ الشَيْطانِ كَانَ ضَعيفاً 
! النساء5/ "١5‏ 


المحبة الشركية 

*و قد قال تعالى (أَفَرَأَيْتَ مَنِ انَّحَدْ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ الل 
عَلَى عِلم ‏ الجاثية؟7 فمن كان يعبد ما يهواه فقد إتخذ 
إلهه هواه فما هويهد هوية إلهه فهو لا يتأله من يستحق 
التأله بل يتأله ما يهواه و هذا المتخذ إلهه هواه له محبة 
كمحبة المشركين لآلهتهم و محبة عباد العجل له و هذه 

محبة مع الله لا محبة لله و هذه محبة أهل الشرك 
والنفوس قد تدعي محبة الله و تكون في نفس الأمر محبة 
شرك تحب ما تهواه و قد أشركته فى الحب مع الله و قد 
يخفى الهوى على النفس فإن حبك الشيء يعمى و يصم 
وهكذا الأعمال الثى يظن الإنسان أنه يعملها لله و فى نفسه 
شرك قد خفي عليه و هو يعمله إما لحب رياسة و إما 
لحب مال و إما لحب صورة و لهذا قالوا يارسول الله 
الرجل يقاتل شجاعة و حمية و رياء فأي ذلك فى سبيل الله 
فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو فى سبيل 
الله فلما صار كثير من الصوفية النساك المتأخرين 
يدعون المحبة و لم يزنوها بميزان العلم و الكتاب و السنة 
دخل فيها نوع من الشرك و إتباع الأهواء و الله تعالى قد 
جعل محبته موجبة لإتباع رسوله فقال (فُلْ إن كُنتُمْ 
تُحِبُونَ الله فَانَبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ )آل عمران١”‏ و هذا 
لأن الرسول هو الذي يدعو الى ما يحبه الله و ليس شيء 
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يحبه الله إلا و الرسول يدعو إليه و ليس شيء يدعو إليه 
الرسول إلا و الله يحبه فصار محبوب الرب و مدعو 
الرسول متلازمين بل هذا هو هذا فى ذاته و إن تنوعت 
الصفات فكل من إدعى أنه يحب الله و لم يتبع الرسول 
فقد كذب ليست محبته لله و حده بل إن كان يحبه فهي 
محبة شرك فإنما يتبع ما يهواه كدعوى اليهود و النصارى 
محبة الله فإنهم لو أخلصوا له المحبة لم يحبوا إلا ما أحب 
فكانوا يتبعون الرسول فلما أحبوا ما أبغض الله مع 
دعواهم حبه كانت محبتهم من جنس محبة المشركين 
و هكذا أهل البدع فمن قال أنه من المريدين لله المحبين له 
وهو لايقصد إتباع الرسول و العمل بما أمر به وترك ما 
نهى عنه فمحبته فيها شوب من محبة المشركين و اليهود 
و النصارى بحسب ما فيه من البدعة فإن البدع التى 
ليست مشروعة و ليست مما دعا إليه الرسول لايحبها الله 
فإن الرسول دعا إلى كل ما يحبه الله فأمر بكل معروف و 
نهى عن كل منكر و21 أيضا فمن تمام محبة الله و 
رسوله بغض من حاد الله و رسوله و الجهاد في سبيله لقو 
له تعالى إلا تَجِدُ قَْماً يُؤْمِنُونَ بالله وَالَيَوْمِ الآخر يُوَادُونَ 
مَنْ حَادٌَ الله وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءهُمْ أوْ أَبْنَاءهُمْ أو 
إِخْوَانَهُمْ أؤ عَشِيرَتَهُمْ أوْلَيِكَ كَتَبَ في قُلُوبِهمُ الإِيمَانَ 
وَأيدَهُم برُوح منْهُ ) المجادلة؟؟ و قال تعالى إِترَى 
كثِيراً منْهُمْ يَتَوَلَوْنَ الَذِينَ كَفَرُوأ لبنس مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنفسْهُمْ 
أن سَخِط الله عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَدَابِ هُمْ خَالِدُونَ 601) وَلْوْ 
كَانُوا يُؤْمِنُونَ بالله والنَبِيّ وَمَا أنزل إِلَيْهِ مَا انَحَدُوَهُمْ أوْليَاء 
وَلَكِنَّ كَثِيراً مَنْهُمْ فَاسِقُونَ (61) المائدة١٠/ 8١-‏ وقال 
تعالى قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أمْوَةٌ حَسَنَةٌ في إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ 
إِذَ قالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَا بْرَاء مِنكُمْ وَمِمّا تَعْبُونَ من دُوِنِ الله 
كََرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيَْنَا وََيَْكُمْ الْعََاوَةُ وَالْبَعْضَاء أبَدا حَتّى 
ُؤْمِنُوا باللّه وَحْدَهُ )الممتحنة؛ فأمر المؤمنين أن يتأسوا 
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بإبراهيم و من معه حيث أبدو ا العداوة و البغضاء لمن 
أشرك حتى يؤمنو ا بالله و حده فأين هذا من حال من لا 
يستحسن حسنة و لا يستقبح سيئة و هؤلاء سلكوا 
طريق الإرادة و المحبة مجملا من غير إعتصام بالكتاب 
و السنة كما سلك أهل الكلام و الرأي طريق النظر و 
البحث من غير إعتصام بالكتاب و السنة فوقع هؤلاء في 
ضلالات و هؤلاء فى ضلالات كما قال تعالى ١‏ فَإمًا 
يَأتينَكُم مني هْدَى فَمَنِ اتَبَعَ هُدَايَ فلا يَضِلُ وَلَا 
يَشْقَى(7١1١)‏ وَمَنْ أَغرَض عن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَة 
ضنكاً وَنَحْشْرُةُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَْممَى(4 ؟١)‏ قَالَ رَبْ لِمَ 
حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كنت بَصيراأً( ١75‏ قَالَ كَذَلِكَ أََنْكَ 
اننا فنسِيتَهَا وَكَذلِكَ الْيَومَ تُنستى 4١771‏ طه؟؟١‏ 0 
وقال إوَأنَّ هَدا صِرَاطي مُسْتَقيما فَائبِعُوهُ وَل تَتبعْو ََ 
السُبْل فَتَقَرّقَ بِكُمْ عن سَبيله. ]الأنعام؟ ١5‏ وقال” 
هَذَا الْقْرْآنَ يهْدِي لِلَتِي هي أَقُوَمُ ) الإسراء؟ وقال +١‏ 
قَدْ جَاءَكُمْ الْحَقَ مِن رَبّكُمْ فمَنِ اهْتَدَى فَإِنَمَا يَهْتّدِي لِنَفْسِهِ 
وَمَن ضَلّ فَإِنْمَا يَضِلٌ عَلَيْهَا 1يونس8١٠‏ و مثل هذا كثير 
فى القرآن و قد بسط الكلام على هذا الأصل فى غير 
هذا الموضع 2 وقد قال تعالى قن إن كَانَ آبَاوْكُمْ 
وَابْنَاوْكُمْ وَإِخْوَائَكُمْ وَأَْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتَكُمْ وَأَمْوَالُ 
اقترَفنمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كُسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْتَهَا 
أْحَبّ إِلَيْكُم مّنَّ الله وَرَسُوَلِهِ وَجِهَادٍ في سَبيله قَتَرَبَصُوأ 
حَنَّى يَأَتِيَ اللّهُ بأمره وَانَّهُ ل يَهْدِي ي الْقَوْمَ الْقَاسِقِينَ 
1التوبة4 ١‏ فأخبر أن من كانت محبوباته أحب إليه من 
الله و رسوله و الجهاد فى سبيله فهو من أهل الوعيد و قال 
فى الدين يحبهم و يحبوته ( فَسَوْفَ يَأتِي الله ِعَوْم يُحبْهُمْ 
وَيُحِبُونَهُ أَذِلّةَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أعِزَةٍ عَلَى الْكافِرِينَ يُحَاهِدُونَ 
في سَبيل اللَّهِ وَل يَخَافُونَ لَوْمَةَ لآم ! المائدة؛ ه فلا بد 
اعحك اللنتفن مقابعة ارسيو لو المج فذة فى سير لديل 
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هذا لازم لكل مؤمن قال تعالى [ِإِنمَا المُومِنُونَ الَِّينَ 
آمَنُوا لَه وَرَسُولِهِ م لم يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بأَموَالِهم 
وَأَنفْسِهِمْ في سَبيلٍ الله أَوْلَئِكَ هُمْ الصَّادِقُونَ ) الحجراته ١‏ 
فهذا حب المؤمن لله 2 وأما المحبة الشركية 
فليس فيها متابعة للرسول و لا بغض لعدوه و مجاهدة له 
كما يوجد فى اليهود و النصارى و المشركين يدعون 
محبة الله و لا يتابعون الرسول و لا يجاهدون عدوه و 
كذلك أهل البدع المدعون للمحبة لهم من الإعراض 
عن إتباع الرسول بحسب بدعتهم و هذا من حبهم لغير الله 
و تجدهم من أبعد الناس عن موالاة أولياء الرسول و 
معاداة أعدائه و الجهاد فى سبيله لما فيهم من البدع التى 
هي شعبة من الشرك”'" 

الحكمة والعدل فيما اقتضاه الله وحكمته 
*يحتاج العبد ان ينفى عنه شيئين الآراء الفاسدة والآهواء 
الفاسدة فيعلم ان الحكمة والعدل فيما اقتضاه علم الله 
وككيته لا فم اتداء علم العبد وحكمته ويكون هواه 
يخالف ذلك قال الله تعالى | إفلا وَرَيْكَ لآ يُؤْمِنُونَ حَنّىَ 
عد نح ارون وك روف عده 
انه قال والذى نفسى بيده لا يؤمن احدكم حتى يكون 
هواه تبعا لما جئت به رواه ابو حاتم فى صحيحه وفى 
الصحيح ان عمر قال له يارسول الله والله لأنت احب 
الى من نفسى قال الآن يا عمر وفى الصحيح عنه انه 
قال لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من ولده 
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ووالده والناس اجمعين2 وقال تعالى 30 إن كَانَ 
آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاَوُكُمْ وَإِخْوَائَكُم وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالُ 
افْتَرَفنْمُوهَا وَتِجَارَة تَخْشَوْنَ كُسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْتَهًا 
أْحَبّ ِلَيكُم مّنَّ الله وَرَسُولِهِ وَحِهَادٍ في سَبِيله فَتَرَبَصُوا 
حَتَّى يَأَئِيَ اللَّهُ بأئره )التوبة4؛ ؟" فإذا كان الايمان لا 
يحصل حتى يحكم العبد رسوله ويسلم له ويكون هواه تبعا 
لما جاء به ويكون الرسول والجهاد فى سبيله مقدما على 
حب الانسان تفبية ومالة واهله كيف فى تحكيمة للد 
تعالى والتسليم له''" 
يشرح الله سبحانه صدر من يشاء للإسلام و 
يجعل صدر من يشاء ضيقا 

*قال تعالى ( قُلْ إن كَانَ آبَاوْكُمْوَأَبَْوكُمْ وَِخْوَائكم 
وَأَرْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتكُمْ وَأَمْوَالٌ افتَرَقنمُوهَا وَتَجَارَة تَخْشَوْنَ 
كسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَؤْنَهًا أَحَبٌ إلَيكُم مَنَ لل وَرَسُولِه 
وَحِهَادِ في سَبيله فَتَرَبَصُوأ حَنَّى يََتِيَ الله بأَمرِه وَانْهُ ل 
يَهْدِي الْقَوْمَ الْقَاسِقِينَ ) التوبة4 ١‏ إن كل ما فى الوجود فهو 
مخلوق له خلقه بمشيئته و قدرته و ما شاء كان و مالم يشأ 
لم يكن و هو الذي يعطى و يمنع و يخفض و يرفع و يعز 
و يذل و يغني و يفقر و يضل و يهدى و يسعد و يشقى و 
يولى الملك من يشاء و ينزعه ممن يشاء و يشرح صدر 
من يشاء للإسلام و يجعل صدر من يشاء ضيقا كانما 
يصعد فى السماء و هو يقلب القلوب ما من قلب من قلوب 
العباد إلا و هو بين إصبعين من أصابع الرحمن إن شاء 
أن يقيمه أقامه و إن شاء أن يزيغه أزاغه و هو الذى حبب 
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إلى المؤمنين الإيمان و زينه فى قلوبهم و كره إليهم الكفر 
و الفسوق و العصيان أولئك هم الراشدون وهو الذي 
جعل المسلم مسلما و المصلي مصليا قال الخليل رما 
وَاجْعَلَنَا مُسْلِمَيْنِ لك وَمِن ذُرَيَتنَا أمَةَ مُسْلِمَةَ َك 
]البقرة7١‏ و قال [رَبٌ اجْعَلَنِي مُقِيمَ الصّلآةِ وَمِنِ 
ترايت ] إبراهيم ٠‏ 2 و قال تعالى !وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَةَ 
يَهْدُونَ بأمْرِنا لَمّا صَبَرُوا ) السجدة؛ ؟ . و قال عن آل 
فرعون [وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَةَ يَدَعُونَ إِلَى النَارِ ) القصص١؛‏ 
و قال تعالى | إِنّ الإنسَانَ خُلِقَ هَلُوعاً!9١)‏ إِذَا ممه 
الثّرُ جَرُوعاً 1٠١‏ وَإِذَا مَنّهُ الْخَيْرُ مَنُوعاً(١؟)‏ 
المعارج5١-١؟‏ و قال [ِوَاصْتَع الْقْلْكَ بأعْيِْنَا وَوَحْينا 
4+ هود/ا511 وقال (وَيَصْنَعْ القلكَ هود/؟ والفلك 
0 واتعالن انه خلقينا 
[وَخَلَقنَا لَهُم مّن مثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ )إيس5؟ و قال 
١‏ إواله معن لمن يكم سكن وجعل كم كن جود 
الأنعَام بُيُوتا تَسْتَخِدُونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيوْمَ ِقَاَتِكُمْ وَمِنَ 
أصَوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أنَاا وَمَتَاعاً إلى حِينٍ 
١‏ انفد ٠‏ الآيات و هذه كلها مصنوعة لبني آدم.. وقال 


َعْمَلُونَ [47) الصافاته 4 5 خا بكيم الذي و 
خلق المصنوع و الملبوس و المبنى دل على أنه خالق كل 
صانع و صنعته و قال تعالي | مَن يَهْدِ اللَهُ فَهْوَ الْمُهنّد 
وَمَنَ يُصْلِلَ قلن تَجِدَ لَه وَلِيَا مُرْشِداً الكهف7١‏ و قال 
(قَمَن يُرِدٍ اللّهُ أن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ للإملآم وَمَن يُرِدْ أن 
يُضِلَّهُ يَجْعَْلُ صَّدْرَهُ ضَيّقاً حَرَجِاً ! الأنعامه ١7‏ وهو 
سبحانه خالق كل شيء و ربه و مليكه و له فيما خلقه 
لا يسأل عما بفعل و هم يسألون لا لمجرد قدرته و قهره 
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بل لكمال علمه وقدرته ورحمته و حكمته فإنه 
سبحانه و تعالى أحكم الحاكمين و أرحم الراحمين و هو 
وج ا ا و 
و قال تعالى إوَتَرَى الْحِبَالَ تَحْسَبْهَا جَامِدَةَ وَهِيَ تَمْرٌ 
السَّحَابِ صُنْعٌ الله الذي أَتّّنَ كُلٌ شَيْءٍ ] النمل8// 2 
خلق الأشياء بأسباب كما قال تعالى (وَمَا أنزّلَ اللَّهُ مِنَ 
السّمَاءٍ مِن مّاء فَأَخيَا به الأزْضن بَعْدَ مَوْتِهَا )البقرة ١5‏ 

وقال فَأَنرَلنَا به الْمَاء فَأَخْرَجْنَا به مِن كُلَ الثَمَرَات 
) الأعرافه وقال تعالى (ِيَهْدِي به الَّهُ مَنِ انَبَعَ 

رِضْوَانَهُ سْبْلَ السّلآم ) المائدة" "''١‏ 


ثلاث مهلكات 
*أن قول القائل ١‏ لَّا إِلَة إِلّا نت ) الأنبياء٠8‏ فيه إفراد 
الإلهية وحده وذلك يتضمن التصديق قولا وعملا 
فالمشركون كانوا يقرون بأن الله رب كل شيء لكن كانوا 
يجعلون معه الهة آخرى فلا يخصونه بالإلهية وتخصيصه 
بالإلهية يوجب أن لا يعبد إلا إياه وأن لا يسأل غيره كما 
في قوله إإِيَاكَ نَعْبْدُ وإِيّاكَ نَسْتَعِينُ ) الفاتحةه فإن 
الإنسان قد يقصد سؤال الله وحده والتوكل عليه لكن في 
أمور لا يحبها الله بل يكرهها وينهى عنها فهذا وإن كان 
مخلصا له في سؤاله والتوكل عليه لكن ليس هو مخلصا 
في عبادته وطاعته وهذا حال كثير من أهل التوجهات 
الفاسدة أصحاب الكشوفات والتصرفات المخالفة لأمر الله 
ورسوله فإنهم يعانون على هذه الآمور وكثير منهم 
يستعين الله عليها لكن لما لم تكن موافقة لآمر الله ورسوله 


51١ 


مجموع الفتاوى ج: / ص: 7 


440 


حصل لهم نصيب من العاجلة وكانت عاقبتهم عاقبة سيئة 
قال تعالى إوَإدَا مَسّكُمُ الْضُّرُ فِي الْبَخْرِ ضَلٌ من تَدْعُونَ إلا 
ا لما نَجَاكُمْ إلى الْبَرَ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الإِنْسَانُ كَفُوراً 
)الإسراء77 وقال تعالى. إِوَإِذّا مَمسّ الإنسَانَ الضُرُ 
دَعَانَا ِجَنبه أ قَاعِداً أو فَآئماً فلَمَا كَشَفنَا عَنَهُ ضْرَة مَرَ 
كأن لم يَدْعنا إلى هنر كنة 4يونس7١‏ وطائفة أخرى 
يقصدون طاعة الله ورسوله لكن لا يحققون التوكل عليه 
والاستعانة به فهؤلاء يثابون على حسن نيتهم وعلى 
طاعتهم لكنهم مخذولون فيما يقصدونه إذ لم يحققوا 
الاستعانة ب الله والتوكل عليه ولهذا يبتلى الواحد من 
هؤلاء بالضعف والجزع تارة وبالإعجاب أخرى فإن لم 
يحصل مراده من الخير كان لضعفه وربما حصل له 
جزع فإن حصل مراده نظر إلى نفسه وقوته فحصل له 
إعجاب وقد يعجب بحاله فيظن حصول مراده فيخذل قال 
تعالى ! لَقَد نَصَرَكُمْ الله في مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنْنِ إِذ 
أعْجبتُم فْرَتكُمْ فلم تن عَنكُم شَيْئا وصضَافتْ عَليكُم 
الأَرْضُ بِما رَحْبَتْ كُمَ وَلَيُْم مُدبِرِينَ 5" كُمَ أنَرل الله 
سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُوَلِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنرَْ جُنُوداً لم , 
َرَوْهَا وَعَذْبَ الَذِينَ كَفَرُوأ وَدَلِكَ جَرَاء الكَافِرينَ!27) ثْمَّ 3 
يَتُوبٌ اله من بعد ذلك عَلَى من يَشَاءُ وَاللْهُ حَفوة 
رَّحِيمٌ !77 التوبة 77-75 وكثيرا ما يقرن الناس بين 
الرياء والعجب فالرياء من باب الاشراك بالخلق ات 
من باب الاقر لك بلقن و هذا تحال الميشتكير #المر اك لا 
يحقق قوله إِإِيّاكَ نَعْبُْ ؛ الفاتحةه والمعجب لا يحقق 
قوله ١‏ وإِيّاكَ نَسْتَعِينُ ) الفاتحةه فمن حقق قوله إإِياكَ 
نَعْبْدُ 4 الفاتحةه خرج عن الرياء ومن حقق قوله! وإِيّاكَ 
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ادر ثلاث مهلكات شح مطاع وهوى متبع 
وإعجاب المرء بنفسه"١‏ 


يا ابن آدم البلاء يجمع بيني وبينك والعافية 
تجمع بينك وبين نفسك 
* وفي الأثر فيما روي عن الله تعالى يا ابن آدم البلاء 
يجمع بيني وبينك والعافية تجمع بينك وبين نفسك وفي 
الأثر أيضا إنهم إذا قالوا للمريض اللهم ارحمه يقول الله 
كيف أرحمه من شىء به أرحمه وقد شهدنا أن العسكر إذا 
انكسر خشع لله وذل وتاب إلى الله من الذنوب وطلب النصر 
من الله وبرىء من حوله وقوته متوكلا على الله ولهذا 
ذكرهم الله بحالهم يوم بدر وبحالهم يوم حنين فقال | لَقَد 
نَصَرَكُمْ اللَّهُ في مَوَاطِنَ كَثِيرَةِ وَيَوْمَ حتَْنِ إِذْ أعْجَبَْكُمْ كدْرتُمْ 
َم تُْنِ عَنكُمْ شَيْتاً وَضَاقَتَ عَلَيْكمُ رض بِمَا رَحْبَت نَم 
وَليْنُم مُدْبِرِينَ ]١5(‏ َم أتَزلَ اللّهُ سَكِينَتَُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى 
الْمُؤْمِنِينَ وَأَنزْلَ ود 3 تَرَوْهَا وَعدب الّذِينَ كَفَرُوا وَدَلِكَ 
جَرَاء الْكافِرِينَ 151 ثُمَّ يَنُوبُ الّهُ من بَعْدِ دَلِكَ عَلَى مَن 
يَشَاءُ وَالَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ 4١07‏ التوبةه؟71-5 "١17‏ 
* فذكر إنزال السكينة على الرسول والمؤمنين بعد أن 
ذكر توليتهم مدبرين ؟!” 


'منهاج السنة النبوية ج: 4 ص: 545 


* فأخبر أنه أنزل السكينة على رسوله وعلى المؤمنين 
وأنزل مع ذلك جنودا لم يروها 
المعصية الثانية قد تكون عقوبة الأولى 

*والمعصية الثانية قد تكون عقوبة الأولى فتكون من 
سيئات الجزاء مع أنها من سيئات العمل قال النبي 
صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته عن 
ابق مسعرة كي اند عتدعن انين صلن اللدهلية وب 
عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي الى البر والبر يهدي إلى 
الجنة ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى 
يكتب عند الله صدوقا وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى 
الفجور والفجور يهدي إلى النار ولا يزال الرجل يكذب 
ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا وقد ذكر في 
غير موضع من القرآن ما يبين أن الحسنة الثانية قد تكون 
من ثواب الأولى وكذلك السيئة الثانية قد تكون من عقوبة 
الأولى قال تعالى ١‏ لَقَدْ مَصَرَكُمُ الَهُ في مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ 
وَيَوْم ختَيْنِ إِذ أَعْجَبَتُمْ كثْرَتكُمْ فلم نَعْنِ عَنَكُمْ شَيْئاً وَضَاقَتْ 
عَلَيْكُمُ الأرَضُ بِمَا رَحْبَتْ ثُمَّ وَلَيُْم مُدْبرِينَ ]١5(‏ كه 
اللّهُ سَكِينَتَهُ عَلَي رَسُوَلِه وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وََنْرَكَ جنوداً ل 
تَرَوْهَا وَعِذَبَ الَذِينَ كَفَرُوأ وَدَلِكَ جَرَاء الْكافِرينَ!7) ثْمَ 

يَثُوبْ اللَّهُ من بَعْدِ ذلك عَلَى من يَشَاءٌ وَاللَهُ غَفُورٌ 

رَّحِيمٌ !7107 التوبةه "1171-١‏ 


نزول الملائكة لنصر الانبياء وتأييدهم 


ج: ١‏ ص: 1" 
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*فإن اسم الملائكة والملك يتضمن أنهم رسل الله كما قال 
رسل الله في تنفيذ أمره الكوني الذي يدبر به السموات 
والأرض .وأمزه الديني الذي تنزل يه الملائكة فإنه قال 
ل ومن المعلوم أن 
بحصي الا دو الجلال ووصنيء في القران بالتسييح 
والعبادة لله أكثر من أن يذكر هنا وقوله تعالى !ثُمَ أنَزِلَ 
اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْرَلَ جُنُوداً لَم 
تَرَوْهَا )التوبة5؟""" 

*والملائكة تنزل إلى الأرض ثم تصعد إلى السماء كما 

تواترت بذلك النصوص وقد أنزلها الله يوم بدر ويوم 
حنين ويوم الخندق لنصر رسوله والمؤمنينٍ كما قال 
تعالى [إذَ تَسْتَغِينُونَ رَبَكُمْ َاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنّي مُمِدُكُم 
بألفِ مّنَ الْمَلآئكَة 3 مُرْدِفِينَ ] الأنفال؟ وقال !ثم أَنَزْلَ 
اللَّهُ سَكينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنرَلَ جُنُوداً لم 

تَرَوْهَا )التوبة5” "١‏ 

* من آياته صلى الله عليه وسلم تأييد الله له بملائكته وقال 
تعالى في حنين نم أنَزلَ اللَهُ سَكِينَتَُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى 
الْمُؤْمِنِينَ وَأَنِرَكَ جُنُوداً لَمْ تَرَوْهَا وَعَدْبَ الَّذِينَ كَقَرُوأ وَدَلِكَ 

جَرَاء الْكَافِرِينَ ) التوبة575١7‏ 


'' 'مجموع الفتاوى ج: 4 ص: ١١١‏ 
منهاج السنة النبوية ج: "١‏ ص: 5ه 
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518 


1444 


*والله تعالى يؤيد رسله بالملائكة وبالهدى'"" 


* واما نزول الملائكة لنصر الانبياء وتأييدهم فقد ذكره 
الله في غير موضع من كتابه في قصة بدر ( إذَ تَسْتَغِينُونَ 
رَبَكُمْ فَاسْتجَابَ لَكُمْ أَنّي مُمِدْكُم بألف منَ الْمَلآئِكٌة 
مُردِفِينَ (1) وَمَا جَعَلَهُ لَه إلا بُشْرَى وَلِتَطْمَئْنَ به فلوبِكُم 

وَمَا النَصْرُ إلآ مِنْ عند الله إنَّ الله عَزِيرْ 
حَكِيمٌ ٠١‏ )الانفال ٠-5‏ الى قوله ! إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى 
الملائكة أي مَعَكُْ فَنْبَنُوا الِينَ آمَنُواً ) الانفال يتياه 
[وَلوْ ترَى إد يَتَفى الذينَ كَفَرُوأ الْمَلآيَكَةُ يَضْرِبُونَ 
وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَدُوقُوا عَدَابِ الْحَرِيق ) الأنفال00, 
وقوله تعالى في يوم اح . ١‏ كول الفؤمد الى يكنيكم 
ل إن تميزواً وتوأ وَيَنُوكُم من فَْرٍهم هَدَا يمدِدكُم 
جَعَلَه اله إلا بْشَرَى لَكُمْ وَلَِطْمَْنَ ُوبُكُم به وَمَا النَصْرْ إل 
مِنْ عِند الله العزيز الْحَكِيو(7 4١١‏ ال عمران -١75‏ 
5 اوقال تعالى في يوم الخندق يا أَيُّهَا الّذِينَ آمَنُوا 
الْكُرُوا نِعْمَة اله عَلَيكُمْ إِذْ جَاءنَكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ 
رِيحاً وَجُنُوداً لم تَرَوهَا وَكَانَ اللّهُ بمَا تَعْمَلُونَ بَصيراً 
الأحزاب4 وقال تعالي لَقَدْ نَصَرَكُمْ اللّهُ في 


مَوَاطِنَ كَثِيرَةِ وَيَوْمَ حُنَيْنِ إِذْ أَعْجَبَْكُمْ كَذْرتَكُمْ فلم تُغْنٍ 
عَنَكُمْ شَيْئا وَضَاقُتْ عَلَيكُمُ الأرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثم لينم 
مُدْبِرِينَ )1١!‏ ْم نَل للَهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُوَلِهِ وَعَلَى 


ا م سا مام 


"الهراب اليدعت ده صن ١55‏ 
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يَشَاءُ [107] التوبةه ١‏ 1 وقال عند خروجه للهجرة!إلآً 
تنصؤوة فقذ نَصَرَة الله إذ أخرّجَة الذين كوا كاني انين 


جح مهو امه 


نَل اللَهُ سَكِيتئة عَلَيْه وَأيَد جنُودٍ لم َرَوْهَاوَجَعَلَ كلِمَة 
الَذِينَ كَقَرُوأ السُقْلَى وَكَلِمَةُ الله هي الْعْلَيَا وَالَهُ عَزِيرٌ حَكِيمٌ 
! التوبة٠‏ رن 
*و حنين من ناحية المشرق من ناحية الطائف و أما بدر 
فهي بين المدينة و بين مكة و بين الغزوتين ست سنين 
ولكن قرنتا فى الذكر لآن الله تعالى أنزل فيها الملائكة 
لنصر النبى صلى الله عليه و سلم و المؤمنين فى القتال ثم 
ذهب فحاصر المشركين بالطائف ثم رجع و قسم غنائم 
داخلا الى مكة لا خارجا منها للإحرام ''”" 

لأن الله 
أنزل فيها الملائكة وأيد يها نبيه والمؤمنين حتى علبوا. 
بذلك في كتابه في قوله قد نَصَرَكُمُاللَهُ في مَوَاطِنَ 
كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنِ إِذ أَعْجَبَتكُمْ كَثْرَكُمْ فلم تُغْنِ عَنَكُمْ شيا 
وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الأرْضُ با رَحْبَتْ مَ وليْنُم مْبِرِينَ 
د م أنَزِلِ اللَهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ 
وَأنرَلَ جود لم تَروْها وَعدَبَ الذِينَكفوُوا ودلِكَ جَزَاء 

77”755-١ التوبةه‎ )١7( الْكَافِرِينَ‎ 


''''' الرد على المنطقيين ج: ١‏ ص: 455 
تددر 
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النزول فى كتاب الله عز وجل __ثلاثة أنواع 
النزول فى كتاب الله عز وجل ثلاثة أنواع نزول 
مقيد بأنه منه ونزول مقيد بأنه من السماء ونزول غير 
مقيد لا بهذا ولابهذا وأما النزول المطلق ففى 
مواضع منها ما ذكره من انزال السكينة بقوله [ثُمَ ول 
الَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ ) التوبة”؟ 
وقوله (َهْوَ الّذِي أَنَرَلَ السَّكيتةَ في قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ 
1 الفتح إلى غير ذلك ومن ذلك انزال الميزان 
ذكره مع الكتاب فى موضعين وجمهور المفسرين على أن 
المراد به العدل وعن مجاهد رحمه الله هو ما يوزن به 
ولا متافاة بين القولين وكذلك الغدل ومايعرف به العدل 
منزل فى القلوب والملائكة قد تنزل على قلوب المؤمنين 
كقوله (إِذْ يُوحِي رَبّكَ إِلَى الْملائِكة أنّي مَعَكُمْ فَنَبتُوأ الذِينَ 
آمَنُوأً ‏ الأنفال؟١‏ فذلك الثبات نزل فى القلوب بواسطة 
الملائكة وهو السكينة قال النبى من طلب القضاء 
واستعان عليه وكل اليه ومن لم يطلب القضاء ولم يستعن 
عليه أنزل الله عليه ملكا يسدده فالله ينزل عليه ملكا 
وذلك الملك يلهمه السداد وهو ينزل فى قلبه ومنه 
حديث حذيفة رضى الله عنه الذى فى الصحيحين عن 
النبى قال أن الله أنزل الامانة فى جذر قلوب الرجال 
فعلموا من القرآن وعلموا من السنة والأمانة 
هى الايمان أنزلها فى أصل قلوب الرجال وهو كانزال 
الميزان والسكينة وفى الصحيح عن النبى أنه قال ما 
اجتمع قوم فى بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله 
الحديث إلى آخره فذكر أربعة غشيان الرحمة وهى أن 
تغشاهم كما يغشى اللباس لابسه كما يغشى الرجل المرأة 
والليل النهار ثم قال ونزلت عليهم السكينة وهو 
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انزالها فى قلوبهم وحفتهم الملائكة أى جلست 
حولهم وذكرهم الله فيمن عنده من الملائكة 
وذكر الله الغشيان فى مواضع مثل قوله تعالى | يُعْشِي 
اللَيْكَ النَهَارَ ) الأعراف؛ 5 وقوله إفَلَمَا تَعْشَاهَا 
حَمَلَْ حَمْلاً خَفيفاً ]الأعراف69١231‏ وقوله 
إوَالْمُؤْتَفَكَةَ أَهْوَى١57!‏ فَعَشَاهَا مَا 
عَشَى | 4 0) ) النجم 4-57 5 وقوله ١‏ ألا حِينَ 
يَسْتَعْشُونَ تِيَابَهُمْ يَعْلَمْ مَا يُسِرُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ) هوده 
هذا كله فيه احاطة من كل وجه ؟'" 


زيادة الايمان فى القلب ونقصانه 
كان أهل السنة والحديث على أنه يتفاضل (الايمان ) 
وجمهورهم يقولون يزيد وينقص ومنهم من يقول يزيد ولا 
يقول ينقص كما روى عن مالك فى احدى الروايتين 
الزيادة والنقصان منه عن الصحابة ولم يعرف فيه مخالف 
من الصحابة فروى الناس من وجوه كثيرة مشهورة عن 
حماد بن سلمة عن ابى جعفر عن جده عمير بن حبيب 
الخطمى وهو من أصحاب رسول الله قال الإيمان يزيد 
وينقص قيل له وما زيادته وما نقصانه قال اذا ذكرنا الله 
وحمدناه وسبحناه فتلك زيادته واذا غفلنا ونسينا فتلك 
نقصانه وروى اسماعيل بن عياش عن جرير بن عثمان 
وينقص2 وقال أحمد بن حنبل حدثنا يزيد حدثنا جرير 
بن عثمان قال سمعت أشياحنا أو بعض اشياخنا أن ابا 


ا 


مجموع الفتاوى ج: ١1‏ ص: ”5 
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الدرداء قال ان من فقه العبد أن يتعاهد ايمانه وما نقص 
منه ومن فقه العبد أن يعلم أيزداد الايمان أم ينقص وان 
من فقه الرجل أن يعلم نزعات الشيطان أنى تأتيه وروى 
اسماعيل بن عياش عن صفوان بن عمرو عن عبدالله بن 
ربيعة الحضرمى عن ابى هريرة قال الايمان يزيد 
وينقص وقال أحمد بن حنبل حدثنا يزيد بن هارون 
حدثنا محمد بن طلحة عن زبيد عن ذر قال كان عمر بن 
الخطاب يقول لأصحابه هلموا نزدد ايمانا فيذكرون الله 
عز وجل وقال ابو عبيد فى الغريب فى حديث على 
أن الايمان يبدو لمظة فى القلب كما ازداد الايمان ازدادت 
اللمظة يروى ذلك عن عثمان بن عبدالله عن عمرو بن 
هند الجملى عن على قال الأصمعى اللمظة مثل النكتة أو 
نحوها وقال أحمد بن حنبل حدثنا وكيع عن شريك عن 
هلال عن عبدالله بن عكيم قال سمعت إبن مسعود يقول 
فى دعائه اللهم زدنا ايمانا ويقينا وفقها وروى سفيان 
الثورى عن جامع بن شداد عن الأسود بن هلال قال كان 
معاذ بن جبل يقول لرجل اجلس بنا نؤمن نذكر الله تعالى 
وروى أبو اليمان حدثنا صفوان عن شريح بن عبيد أن 
عبدالله بن رواحة كان يأخذ بيد الرجل من أصحابه فيقول 
قم بنا نؤمن ساعة فنحن فى مجلس ذكر وهذه الزيادة 
أثبتها الصحابة بعد موت النبى صلى الله عليه وسلم 
ونزول القرآن كله وصح عن عمار بن ياسر أنه قال 
ثلاث من كن فيه فقد استكمل الايمان الانصاف من نفسه 
والانفاق من الاقتار وبذل السلام للعالم ذكره البخارى فى 
صحيحه وقال جندب بن عبدالله وابن عمر وغيرهما 
تعلمنا الايمان ثم تعلمنا القرآن فإزددنا ايمانا والآثار فى 
هذا كثيرة رواها المصنفون فى هذا الباب عن الصحابة 
والتابعين فى كتب كثيرة معروفة قال مالك بن دينار 
الإيمان يبدو فى القلب ضعيفا ضئيلا كالبقلة فان صاحبه 


1449 


تعاهده فسقاه بالعلوم النافعة والأعمال الصالحة واماط 
ويصير له اصل وفروع وثمرة وظل الى ما لا يتناهى 
حتى يصير أمثال الجبال وان صاحبه أهمله ولم يتعاهده 
جاءه عنز فنتفتها أو صبى فذهب بها وأكثر عليها الدغل 
فأضعفها أو اهلكها أو أيبسها كذلك الإيمان وقال خيثمة 
بن عبدالرحمن الايمان يسمن فى الخصب ويهزل فى 
الجدب فخصبه العمل الصالح وجدبه الذنوب والمعاصى 
وقيل لبعض السلف يزداد الايمان وينقص قال نعم يزداد 
حتى يصير أمثال الجبال وينقص حتى يصير أمثال الهباء 
وفى حديث حذيفة الصحيح حتى يقال للرجل ما أجلده 
ما أظرفه ما أعقله وما فى قلبه مثقال حبة من خردل من 
إيمان وفى حديثه الآخر الصحيح تعرض الفتن على 
القلوب كالحصير عودا عودا فأى قلب أشربها نكتت فيه 
نكتة سوداء وأى قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء حتى 
تصير على قلبين أبيض مثل الصفا فلا تضره فتنة ما 
دامت السموات والأرض والآخر اسود مربادا كالكوز 
هواه وفى حديث السبعين ألفا الذين يدخلون الجنة بغير 
حساب كفاية فانه من أعظم الادلة على زيادة الايمان 
ونقصانه لانه وصفهم بقوة الايمان وزيادته فى تلك 
الخصال التى تدل على قوة ايمانهم وتوكلهم على الله فى 
أمورهم كلها وروى أبو نعيم من طريق الليث بن سعد 
عن يزيد بن عبدالله اليزنى عن أبى رافع أنه سمع رجلا 
حدثه أنه سأل رسول الله عن الإيمان فقال أتحب أن 
أخبرك بصريح الايمان قال نعم قال اذا أسأت أو ظلمت 
أحدا عبدك أو أمتك أو احدا من الناس حزنت وساءك ذلك 
واذا تصدقت أو أحسنت استبشرت وسرك ذلك ورواه 
بعضهم عن يزيد عمن سمع النبى أنه سأله عن زيادة 
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الايمان فى القلب ونقصانه فذكر نحوه وقال البزار حدثنا 
محمد بن ابى الحسن البصرى ثنا هانئ بن المتوكل ثنا 
عبدالله بن سليمان عن اسحاق عن أنس مرفوعا ثلاث من 
كن فيه استوجب الثواب وإستكمل الايمان خلق يعيش به 
فى الناس وورع يحجزه عن معصية الله وحلم يرد به 
جهل الجاهل و أربع من الشقاء جمود العين وقساوة 
القلب وطول الأمل والحرص على الدنيا . فالخصال 
الاولى تدل على زيادة الإيمان وقوته والاربعة الاخر تدل 
على ضعفه ونقصانهح وقال ابو يعلى الموصلى ثنا 
عبدالله القواريرى ويحيى بن سعيد قالا ثنا يزيد بن زريع 
ويحيى بن سعيد قالا حدثنا عوف حدثنى عقبة بن عبدالله 
المزنى قال يزيد فى حديثه فى مسجد البصرة حدثنى 
رجل قد سماه ونسى عوف اسمه قال كنت بالمدينة فى 
مسجد فيه عمر بن الخطاب فقال لبعض جلسائه كيف 
سمعتم رسول الله يقول فى الاسلام فقال سمعته يقول 
الإسلام بدأ جذعا ثم ثنيا ثم رباعيا ثم سداسيا ثم بازلا فقال 
عمر فما بعد البزول الا النقصان كذا ذكره أبو يعلى فى 
مسند عمر- وفى مسند هذا الصحابى المبهم ذكره 
أولى قال أبو سليمان من أحسن فى ليله كوفئ فى 
نهاره ومن أحسن فى نهاره كوفئ فى ليله والزيادة قد 
نطق بها القرآن فى عدة آيات كقوله تعالى إِنَّمَا 
الْمُؤْمِنُونَ الَذِينَ إِدَا ذُكِرَ الله وَحِلَتْ قُلُوبْهُمْ وَإِدَا تيت عَلَيْهِمْ 
آيَائُهُ رَادَنْهُمْ إيماناً وَعَلَى رَبّهِمْ يَتوَكلُونَ ) الأنفال؟ 
وهذه زيادة اذا تليت عليهم الآيات أى وقت تليت ليس هو 
تصديقهم بها عند النزول وهذا أمر يجده المؤمن اذا تليت 
عليه الآيات زاد فى قلبه بفهم القرآن ومعرفة معانيه من 
علم الايمان ما لم يكن حتى كأنه لم يسمع الآية الا حينئذ 
ويحصل فى قلبه من الرغبة فى الخير والرهبة من الشر 
ما لم يكن فزاد علمه بالله ومحبته لطاعته وهذه زيادة 
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الايمان وقال تعالى الَّذِينَ قَالَ لَّهُمُ اناس نَُ النَاسَ قَدْ 
جَمَعُوا لَكُمْ فَاحشَوْهُمْ فَرَادَهُمْ إيماناً وَكَالُوا حَسْبْنا الله وَنِْمَ 
الْوَكيلُ 4آل عمران77١‏ فهذه الزيادة عند تخويفهم 
بالعدو لم تكن عند آية نزلت فازداوا يقينا وتوكلا على الله 
وثباتا على الجهاد وتوحيدا بأن لا يخافوا المخلوق بل 
يخافون الخالق وحده وقال تعالى إوَإِدَا مَا نزت 
سُورَةٌ قَمِنْهُم مّن يَقُولَ أَيَكُمْ رَادَنْهُ هَذِهِ إيمَاناً فَأمّا الّذِينَ 
آمنُوا فرَادَنْهُمْ إيماناً وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ١154‏ وَأُمّا الَّذِينَ 
في قُلُوبهم مََرٌَ فَرَادَنْهُمْ رجْساً إلى رِجْسِهمْ وَمَانُوا وَهُمْ 
كَافِرُونَ )١15(‏ التوبة؛ ؟ ١١5- ١‏ وهذه الزيادة 
ليست مجرد التصديق بأن الله أنزلها بل زادتهم ايمانا 
بحسب مقتضاها فان كانت أمرا بالجهاد أو غيره ازدادوا 
رغبة وان كانت نهيا عن شيء انتهوا عنه فكرهوه ولهذا 
قال (ِوَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ (74١]التوبة4 ١7‏ والاستبشار 
غير مجرد التصديق وقال تعالىٍ وَالَّذِينَ آنَيْنَاهُمْ الْكتّابِ 
يَفْرَحُونَ بمَا أنزل إِلَيْكَ وَمِنَ الأخزّابِ مَن يُنكرٌ بَعْضَهُ 
) الرعدا ” والفرح بذلك من زيادة الايمان قال تعالى 
قل بِفَضْل الله وَبِرَحْمَتِهِ فَبدَلِكَ فَلْيَفرَحُواً إيونس5/8 
وقال تعالى ( وَيَوْمَئِذِ يَفْرَحٌ الْمُؤْمِنُونَ !4 بنَصر الله 
5) الروم؛ -ه6 وقال تعالى (وَمَا جَعَلَنَا أَصْحَابَ 
اَار إلا ملائكة وَمَا جَعَلنَا عِدَتَهُمْ إلا فثنة للَذِينَ كَفَرُوا 
يَسْتَيْقدَ الْذينَ وتوا الكتّاب وَيَرْدَادَ الْذينَ أَمَتُوا إِيمَاناً 
] المدثر "١‏ وقال (هْوَ الَّذِي أَنرَلَ السَكِينَة في قُلُوب 
الْمُؤْمِنِينَ لِيَرْدَادُوا إِيمَاناً مّعَ إِيمَانِهِمْ ] الفتح؟ وهذه نزلت 
لما رجع النبى وأضحابه من الحديبية فجعل السكينة 
موجبة لزيادة الايمان والسكينة طمأنينة في القلب غير 
علم القلب وتصديقه ولهذا قال يوم حنين. نم أتزل الله 
سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُوَلِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنرَكَ جُنُوداً لم 
تَرَوْهَا وَعذَّبَ الَّذِينَ كََرُوأ وَذَلِكَ جَرَاءِ الْكَافِرِينَ!"؟] ثُمّ 
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يَُوبُ اللّهُ من بَعْدِ ذَلِكَ عَلَى مَن يَشَاءُ وَانَهُ غَفُورٌ 
رَحِيمٌ (13) التوية7 -١‏ 0 وقال تعالى إ َانِيَ انين | د 
اله يمكيلته علتمر اذه يختوو لك كرو ها , التزيقه > ولم 
يكن قد نزل يوم حنين قرآن ولا يوم الغار وانما أنزل 
سكينته وطمأنينته من خوف العدو فلما أنزل السكينة فى 
قلوبهم مرجعهم من الحديبية ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم دل 
على أن الايمان المزيد حال للقلب وصفة له وعمل مثل 
طمأنينته وسكونه ويقينه واليقين قد يكون بالعمل 
والطمأنينة كما يكون بالعلم والريب المنافى لليقين يكون 
ريبا فى العلم وريبا فى طمأنينة القلب ولهذا جاء فى 
الدعاء المأثور اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به 
بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن 
اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا وفى حديث 
الصديق الذى رواه أحمد والترمذى وغيرهما عن النبى 
أنه قال سلوا الله العافية واليقين فما أعطى أحد بعد 
اليقين شيئا خيرا من العافية فسلوهما الله تعالى فاليقين 
عند المصائب بعد العلم بأن الله قدرها سكينة القلب 
وطمأنينته وتسليمه وهذا من تمام الايمان بالقدر خيره 
وشره كما قال تعالى إمَا أْصَابَ من مُصِيبَة إلا بِإذنٍ 
الله وَمَن يُؤْمِن بالله يَهْدِ قَلْبَهُ ؟ التغابن١ ١‏ قال علقمة 
ويروى عن إبن مسعود هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم 
أنها من عند الله فيرضى ويسلم وقوله تعالى ( يَهِدٍ 
قلْبَهُ) التغابن١ ١‏ هداه لقلبه هو زيادة فى ايمانه كما قال 
تعالي إوَالَذِينَ انوا زَادَهُمْ هُدَى 1[محمد/ا١1‏ وقال 
١‏ إِنْهُمْ في آمَنُوا بِرَبّهِمْ وَزِذْنَاهُمْ هُدَى ) الكهف؟١‏ ولفظ 
الإيمان أكثر ما يذكر فى القرآن مقيدا فلا يكون ذلك 
اللفظ متناولا لجميع ما أمر الله به بل يجعل موجبا للوازمه 
وتمامها امن به وحيئتذ يتناوله:الامتم المطلق قال تعالى 
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[آمِنُوا باللّه وَرَسُولِهِ وَأَنفِقُوا مِمّا جَعَلَكُم مُْتَخْلَفِينَ فيه 
فَالْذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَأَنقَقُوا لَّهُمْ أخْرٌ كَبيرٌ (7) وَمَا لَكُمْ لا 
تَؤْمِنونَ نّ بالله وَالرَسُولُ يَدْعُوكُمْ ِتُؤْمِنُوا برَبَّكُمْ وَقَد أخَدَ 
مِيتَاقَكُمْ إن كُنثّم مُؤْمِنِينَ [4) هْوَ الذي يُنَرْكُ عَلَى عَبْدِه 
يَاتِ بَينَاتِ لِيُخْرجَكُم مّنَ الظَلْمَاتِ إِلَى الثُور (1) الحديدا 
94 وقال تعالى فى آخر السورة يا أَيْهَا الّذِينَ آمَنُوا 
انَقُوا لَه وَآمِنُوا بِرَسُولِه يوْتَكُمْ كفلَيْنِ من رَحْمَتِهِ وَيَجْعَل 
لَكُمْ ثوراً تَمشونَ به وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ 
؟ الحديدم ١‏ وقد قال بعض المفسرين فى الآية الأولى 
أنها خطاب لقريش وفى الثانية أنها خطاب لليهود 
والنصارى وليس كذلك فإن الله لم يقل قط للكفار يا ايها 
الذين آمنوا ثم قال بعد ذلك إلتلا يَعْلَمَ أل الكتاب ألا 
يَفْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مّن فَضْل اله وَأنَّ الَْضْلَ بِيَدِ اله يُؤْتِيه 
مَن يَشَاءُ وَاشَّهُ ذُو الْفَضْلٍ الْعَظيم !479 الحديد؟؟ 
وهذه السورة مدنية باتفاق لم يخاطب بها المشركين بمكة 
وقد قال (وَمَا لَكُمْ لا تُؤْمِنُونَ بالله وَالرسُولُ يَدْعُوَكُمْ 
تُؤْمِنُوا برَبَكُمْ وَقَد أَحَدْ مِينَاقَكُمْ إن كُنثّم مُؤْمِنِينَ ) الحديد 
وهذا لا يخاطب به كافر وكفار مكة لم يكن أخذ ميثاقهم 
وانما أخذ ميثاق المؤمنين ببيعتهم له فإن كل من كان 
مسلما مهاجرا كان يبايع النبى كما بايعه الانصار ليلة 
العقبة وانما دعاهم الى تحقيق الايمان وتكميله بأداء ما 
يجب من تمامه باطنا وظاهرا كما نسأل الله ان يهدينا 
الصراط المستقيم فى كل صلاة وان كان قد هدى 
المؤمنين للاقرار بما جاء به الرسول جملة لكن الهداية 
المفصلة فى جميع ما يقولونه ويفعلونه فى جميع أمورهم 
لم تحصل وجميع هذه الهداية الخاصة المفصلة هى من 
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الإيمان المأمور به وبذلك يخرجهم الله من الظلمات إلى 
طق 
النور 


لطائف لغوية 
-١‏ أن مواضع الساجد تسمى مساجد كما قال تعالى [ِوَأنَّ 
الْمَسَاحِدَ لله فا تَدْعُوا مَعَ الله أحداً ) الجن8 ١‏ وقال تعالى 
(وَمَنْ أظَلَمْ ممّن منَعَ مَسَاجِد الله أن يُذْكُرَ فِيهًا اسْمة 
) البقرة؛ ١١‏ وقال تعالى إمَا كَانَ للْمُشْرِكِينَ أن يَعْمْرُ 
مَسَاجِدَ الله ) التوبة١‏ وقال تعالى ا 
عِندَ كُلَّ مَسْحِدٍ ) الأعراف؟ ؟ ولا تسمى مقامات الا بعد 
فعل السجود فيها فعلم أن أعظم افعال الصلاة هو السجود 
الذى عبر عن مواضع السجود بأنها مواضع فعله ''" 
-١‏ قال تعالي إِنَمَا يَعْمْرُ مَسَاجِدَ الله مَنْ آمَنَ الله وَالَيَوْمِ 
الآخر وَأَقَامَ الصّلآةَ وَآتَى الرَّكَاةَ وَلَمْ يَخْتْنَ إلا الله 
التوبة١‏ فإن الزكاة وإن كانت قد صارت حقيقة 
شرعية في الزكاة المفروضة فإنها اسم لكل نفع للخلق من 
نفع بدني أو 7ن 
3 أن الاعتمار افتعال من عمر يعمر والاسم فيه 
العمرة قال تعالى [ فَمَنْ حَجٌ الْبَيْتَ أو اغْتَمَرَ 
البقرة./5١‏ وقال تعالى ١أْجَعَلْتُمْ‏ سَِايَةَ الْحَاجٌ وَعِمَارَةَ 
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055 


الْمَسْحِدٍ الْحَرَام التوبة9١‏ وعمارة المساجد انما هي 
بالعبادة فيها وقصدها لذلك كما قال النبى اذا رأيتم 
الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالايمان لان الله يقول 
إِنَمَا يَعْمْرُ مَسَاجِدَ الله مَنْ آمَنَ بالله وَالَيَوْمِ الآخِرٍ وَأَقَامَ 
الصَّلآةَ وَآتَى الزّكَاةَ وَلَمْ يَحْثسَ إلا الله ) التوبة8 ١‏ والمقيم 
بالبيت أحق بمعنى العمارة من القاصد له ولهذا قيل 
العمرة هي الزيارة لان المعتمر لابد أن يدخل من الحل 
وذلك هو الزيارة وأما الاولى فيقال لها عمارة ولفظ 
عمارة أحسن من لفظ عمرة وزيادة اللفظ يكون لزيادة 
المعنى2 ولهذا ثبت في الصحيح ان بعض اصحاب 
رسول الله قال لا أبالي ان لا أعمل عملا بعد الاسلام 
الا ان أسقي الحجيج فقال علي الجهاد في سبيل الله أفضل 
مما ذكرتم فقال عمر لا ترفعوا اصواتكم عند منبر رسول 
الله فإذا قضيت الجمعة ان شاء الله دخلت عليه فسألته 
فأنزل الله تعالى أَجَعَلَتُمْ سِقَايَة الْحَاجٌ وَعِمَارَةَ الْمَدْجِدٍ 
الْحَرَامِ كُمَنْ آمَنَ بالله وَالْيَوْمِ الآخر وَجَاهَدَ في سَبِيل الله لآ 
يَسْتَوُونَ عِند الله وَالَهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَالِمِينَ ) التوبة1١‏ 
الآية 
5 - قال الله تعالى إأْجَعَلْتُمْ سِقَايَة الْحَاجٌ وَعِمَارَةَ الْمَدْجِدٍ 
الْحَرَامِ كُمَنْ آمَنَّ بالله وَالْيَوْم الآخر وَجَاهَدَ في سَبيلِ الله لآ 
يسْتَّوُونَ عِندَ الله وَالَهُ لآ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَالِمِينَ ) التوبة9١‏ 
عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد وكذلك 
لفظا الهدى ذذا أطلق تناول العلم الذى بعث الله به 
رسوله والعمل به جميعا فيدخل فيه كل ما أمر الله به كما 
فى قوله +اهدِنّا الصّرَاط المُستَقِيمَ ) الفاتحة5 
والمراد طلب العلم بالحق والعمل به جميعا وكذلك قوله 


فدلا 
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0 والعراديه أنه يعلمون ها فيه 
الْحَمدُ لله د الذى هَدَانَا لهَذًا )الأعراف7؛ وانما هذا هد 
بأن ألهمهم العلم النافع والعمل الصالح ثم قدايفرن 

الهدى اما بالاجتباء كما فى قوله ( وَاجْتَبَيِنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ 
إلى صرّاط مُسْتَقِيم ) الأنعام0/ وكما فى قوله إشاكرا 
لَأَنعْمِهِ اجْتَبَاُ وَهَدَاهُ)ٍ النحل١ ١ ١7‏ الله يَجْتَبِي إِلَيْه 
مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ من يُنِيبُ ) الشورى7١‏ وكذلك قوله 
تعالى (هْوَ الذي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهْدَى وَدِينِ الْحَقَ 

؟ التوبة١5‏ والهدى هنا هو الايمان ودين الحق هو 

الاسلام واذا أطلق الهدى كان كالايمان المطلق يدخل فيه 


هذا وهذا 


وَجَنَّاتِ لَّهُمْ فيهَا َعم يه كقي االتريةة# ذالتعاتى 
١‏ نوجلا لرعده؟ والعراد دوم نوعه لانو 
كل فرد فرد قال تعالى ١!‏ لَهُمْ فيهًا نَعِيمٌ مُق 
) التوبة١‏ ” والمقيم هو نوعه وقال ١ن‏ هد ور قنا ما ل 
مِن نَقَادِ [ص؛ ه والمراد أن نوعه لا ينفد وإن كان كل 
جزء منه ينفد أي ينقضي وينصرم د 

1 قال تعالى إيُبَشْرُهُمْ رَبّْهُم بِرَحْمَةٍ مَنْهُ وَرِضْوَانٍ 
وَجَنَّات لَّهُمْ فيهًا نَعيمٌ م مّقَيمٌ ؟ التوبة١ ١‏ ورحمته 
اسم جامع لكل خير ودار الرحمة الخالصة هى الجنة'"" 


'' 'مجموع الفتاوى ج: /ا ص: ١55‏ 
منهاج السنة النبوية ج: ١‏ ص: ١54‏ 
إدسرحد 
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- عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد وكذلك 
لفظا الهدى ذذا أطلق تناول العلم الذى بعث الله به 
رسوله والعمل به جميعا فيدخل فيه كل ما أمر الله به كما 
فى قوله (اهدِنا الصّرَاط المُستَقِيمَ ) الفاتحة” 
والمراد طلب العلم بالحق والعمل به جميعا وكذلك قوله 
١هْدَى‏ لَلْمْتَقِينَ ؛ البقرة؟ والمراد به أنهم يعلمون ما فيه 
ويعملون به ولهذا صاروا مفلحين وكذلك قول أهل الجنة 
َالْحَمْدُ لَه الذي هَدَانَا لِهَدَا ‏ الأعراف"5؛ وانما هداهم 
بأن ألهمهم العلم النافع والعمل الصالح ثم قد يقرن 
الباق [نا داجيا كما فى لول | وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ 
إلى صرَاط مُسْتَقِيم )الأنعام٠8/‏ وكما فى قوله- (شاكراً 
َأنْعْمِهِ ابه وَهدَاه النحل١ ١ ١‏ اللّهُ يَجْتَبِي إِلَيْه 
من يَشَاءُ وَيَهْدِي إلَيْهِ من يُنِييبُ ) الشورى؟١‏ وكذلك قوله 
تعالى (هْوَ الذي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدى وَدِينِ الْحَقّ 
]التوبة**23 والهدى هنا هو الايمان ودين الحق هو 
الاسلام واذا أطلق الهدى كان كالايمان المطلق يدخل فيه 
هذا وهذا""" 
/- تتنوع دلالة اللفظ فى عمومه وخصوصه بحسب 
الافراد والاقتران ومن هذا الباب لفظ2 الفقراء 
والمساكين اذا افرد احدهما دخل فيه الاخر واذا قرن 
احدهما بالآخر صار بينهما فرق لكن هناك احد الاسمين 
اعم من الآخر وهنا بينهما عموم وخصوص فمحبة الله 
وحده والتوكل عليه وحده وخشية الله وحده ونحو هذا كل 
هذا يدخل فى توحيد الله تعالى قال تعالى فى المحبة إوَمِنَ 
النّاسِ مَن يَتَخْدُ من دُون اللَّهِ أناداً يُحِيُونَهُمْ كَحُبٌ الله 


بد 
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وَالَّذِينَ آمنُوأ أَشدُ حبّا له ] البقرة7١‏ وقال تعالى [فُن 
إن كَانَ آبَاوْكُمْ وَأَبْتَاوْكُْ وَإِخْوَانَكُم وَأَرْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتَكُمْ 
وَأَمْوَالَ اقْتَرَقنمُوهَا وَتِجَارَةِ تَخْشَْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ 
تَرْصوْنَهًا أَحَبّ إِلَيَكُم من اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَحِهَادٍ في سَبيله 
فَتَرَبَصُوأ حَنَّى يَأتِي الله بأمره ] التوبة؟ ” وقال تعالى 
إْوَمَن يُطع اللَهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اله وَيَتَقَهِ فَأَوْلَئِكَ هُمُ 
الْقَائْرُونَ )النور 55 فجعل الطاعة لله والرسول وجعل 
الخشية والتقوى لله وحده وقال تعالى إِوَلَوْ أَنَهُمْ رَضُوا 
ما اهم لله وَرِسُولَةُ الوا حَميَْا له وتلل من 
َضلِهِ وَرَسُولَهُ إِنَا إلى اللّهِ رَاعْبُونَ ) التوبة55 وقال 

تعالى ١‏ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبٌ!7) وَإِلَى رَبّكَ 
فَارْغَبْ(8)الشرح5-17 فجعل التحسب والرغبة الى الله 
الخد 


وحذده 


3 (ذكر بداية الموضوع من نفس المرجع لتوضيحه 
كر قد بس ينرلم ( لآ تَتَخِدُوأ آبَاءكُمْ وَإِحْوَائَكُمْ أَوْليَاء 
نِ اسْتَحَبُوا الكْْرَ عَلَى الإيمَانٍِ ) التوبة؟؟ على أن الولد 
يكون مؤمنا بإيمان والده لأنه لم يذكر الولد في استحبابه 
الكفر على الإيمان مع أنه أولى بالذكر وما ذاك إلا أن 

حكمه مخالف لحكم الأب والأخ وهو الفرق بين المحجور 
ا ل الم و نيد 
عيينة وغيره بقوله ( وَلَا عَلَى أَنفسِكُمْ أن تأكلوا من 

ُيُوتكُمْ أو بُيُوت آبَائِكُمْ ؟ النور١51‏ أنييت الول امشدر ع 

فى بيوتكم لأنه وماله لأبيه ويستبدل بقوله وما كم 9 
تُقَاتِلُونَ في سَبيلٍ الله وَالْمُسْتَضْعَفِينَ م مِنَ الرّجَالِ وَالنّسَاء 
الرلان الدين بتوأون جا جنا من هذه الفزبة الطالر 


تاردنا 
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جملة القائلين قول من يطلب الهجرة وطلب الهجرة لا 
رضح الايعد الإيمان وإذا كان له قول فى ذلك معتير كان 
أصلا في ذلك ولم يكن تابعا بخلاف الطفل الذي لا تميبز 


37 
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التوية4 ا 


اليم الآخر ولا يُحَرَمُونَ 5 حرم ال 0 وَلا 
9 من الذينَ أوتوا الكتّاب حَدَ 
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د دج هه 


5 
لفركين كانه كما يتلود نغ كافة وَاعَلمُوا أن الله 


فق ده الو كدرو لكلولة حاما لك طرلة حاف 
لح لح ل 22 22 2ت 


لَيُوَاطِوُوا عدَةَ مَا حَرَمَ الله م فيُحِلُواً مَا حَرّمَ اللَهُ زَيّنَ 
مُخْ سُوغٌ أَعْمَالهِخ وَالِنَهُ لآ يَهَدى القَوْجَ 


لا يجب الوجوب المقتضي للفعل وصحته إلا على 
مسلم 
*غ أنه لا يجب الوجوب المقتضي للفعل وصحته إلا على 
مسلم لأن الله سبحانه قال إِإِنْمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَمِنْ فلآ 
يَفْرَبُوا اْمَسْحِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا ) التوبة8/؟ 
فنهاهم أن يقربوه ومنعهم منه فاستحال أن يؤمروا بحجه 
ولأنه لا يصح الحج منهم ومحال أن يجب مالا يصح لما 
روى أبو هريرة أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه بعثه 
في الحجة التي أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل 
حجة الوداع يوم النحر في رهط يؤذن في الناس ألا لا 
يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان متفق 
عليه وكان هذا النداء بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لما بعث أبا بكر يقيم للناس الحج ويقطع العهود التي بينه 
وبين المشركين وينهاهم عن الحج وبعث عليا رضي الله 
عنه يقرأ سورة براءة وينبذ إلى المشركين وعن زيد 
بن أثيع ويقال يثيع قال سألت عليا بأي شيء بعثت قال 
بأربع لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة ولا يطوف بالبيت 


0603 


عريان ولا يجتمع المسلمون والمشركون بعد عامهم هذا 
ومن كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد فعهده 

إلى مدته ومن لا مدة له فأربعة أشهر رواه أحمد 
والترمذي وقال حديث حسن صحيح وقد منع الله 
سبحانه المشركين من اليهود والنصارى وغيرهم من 
سكني جزيرة العرب مبالغة في نفيهم عن مجاورة البيت 
ومن عرف بالكفر ثم حج حكم بإسلامه في أصح الوجهين 
فأما وجوبه عليهم بمعنى أنهم يؤمرون به بشرطه وأن الله 
يعاقبهم على تركه فهو ظاهر المذهب عندنا لأن الله تعالى 
قال ١‏ وَللَهِ عَلَى انس حِجٌ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعٌ إِلَيْهِ سبيلاً 
]آل عمران17 فهم ولم يخص وروى أحمد عن عكرمة 
قال لما نزلت (ِوَمَن يَبْتَْ غَيْرَ الإْلام ديناً فآن يُقْبََ منْهُ 
وَهُْوَ في الآخرَة مِنَ الْخَاسِرِينَ 4آل عمران85/ 2 قالت 
اليهود فنحن المسلمون فقال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه 
وسلم ١‏ وَل علَى النّسِ حِجٌ الَْيْتِ مَنِ اسْتَطَاع إِلَيْهِ 
سَبيلاً) آل عمران17 فحجوا فأبو فأنزل الله معن 
كَْرَ فَإِنَّ الله عَنِيّ عَنِ الْعَالمِينَ 1آل عمران931 من أهل 
الملل وفي رواية لما نزلت إوَمَن يَبْتَعْ غَيْرَ الإسلام 
ديناً فَآن يُقَبَلَ منة ]ال عمران5/ قالت الملل فنحن 
المسلمون فأنزل الله تعالى [ِوَلّهِ عَلَى النّسِ حِجٌ الَْيْتِ مَنِ 
اسْتَطَاع إِلَيْهِ سَبيلاً وَمَن كَفْرَ فَإنّ الله غَنِيّ عَنِ الْعَالَمِينَ 
آل عمران17 فحج المسلمون وقعد الكفار ولا يجب 
على الكافر سواء كان أصليا أو مرتدا في أقوى الروايتين 
فلو ملك في حال كفره زادا وراحلة ثم أسلم وهو معدم فلا 
شيء عليه لقوله تعالى (قل لِلَّذِينَ كَفَرُوأ إن يَنتَهُوأ بُغَهَْ 
لْهُم مّا قَدْ سَلّفَ )الأنفال/7 وأما إذا وجب على المسلم 
فلم يفعله حتى ارتد ثم أسلم فهو باق في ذمته سواء كان 
قادرا أو عاجزا في المشهور من المذهب2 وإن حج ثم 
إرتد ثم أسلم فهل عليه أن يحج على روايتين إحداهما عليه 


464 


أن يحج نص عليه في رواية ابن منصور وهذا اختيار 
أحرم وهو كافر لم ينعقد إحرامه ولو ارتد بعد الإحرام 
بطل إحرامه”'”" 


*ولا يصح الحج من كافر فإن الله سبحانه وتعالى قال 
إيَا أَيُهَا الَذِينَ آمَنُوأ إِنَمَا الْمُشْرِكُونَ نَحِسٌ قلا يَعْرَبُوا 
الْمَسْحِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ حَامِهمْ هَذَا ؟التوبة7١5‏ وأمر النبي 
صلى الله عليه وسلم أن ينادي في الموسم لا يحجن بعد 
العام مشرك ولأن الحج عبادة والكافر لا تصح منه 
العبادات ولأنه مخصوص بالحرم والكافر ممنوع من 
دخول الحرم وإذا ارتد بعد الإحرام بطل إحرامه لأن 
الردة تبطل جميع العبادات من الطهارة والصلاة والصوم 
والإعتكاف ضف 


لفظ_الشرك يدخل فيه جميع الكفار أهل الكتاب 
وغير 

*ان اللفظ الواحد تتنوع دلالته بالإفراد والاقتران فيدخل 
لي ل 

بغيره كلفظ الشرك في مثل قوله إيَا أَيْهَا الَذِينَ 

موا نما المشركُون تَجس قلا يَقرَبُو انج الحَرَامَ بعد 
الكتاب وغيرهم عند عامة العلماء لانه أفرده وجرده وإن 
كانوا إذا قرن بأهل الكتاب كانا صنفين وفي صحيح 


' شرح العمدة ج: ١‏ ص: ١١1-١١7‏ 
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مسلم عن بريدة أن النبي كان إذا أرسل أميرا على 
سرية أو جيش أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله وأوصاه 
بمن معه من المسلمين خيرا وقال لهم اغزوا بسم الله في 
سبيل الله قاتلوا من كفر بالله اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا 
ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا وإذا لقيت عدوك من المشركين 
فادعهم إلى إحدى خلال ثلاث فإن هم أجابوك إليها فاقبل 
منهم وكف عنهم ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك إلى ذلك 
إلى دار المهاجرين وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فإن لهم ما 
للمهاجرين وعليهم ما عليهم فإن أبوا أن يتحولوا منها 
فاخبرهم أنهم يكونون كاعراب المسلمين يجري عليهم 
حكم الله الذي يجري على المسلمين وليس لهم في الغنيمة 
والفيء نصيب إلا أن يجاهدوا مع المسلمين فإن هم أبوا 
فاسألهم الجزية فإن هم أجابوا فاقبل منهم وكف عنهم 
وهذا الحديث كان بعد نزول آية الجزية وهي إنما نزلت 
عام تبوك لما قاتل النبي النصارى بالشام واليهود باليمن 
وهذا الحكم ثابت في أهل الكتاب باتفاق المسلمين كما دل 
عليه الكتاب والسنة""" 
المسجد الحرام هو الحرم كله 

*و المسجد الحرام هو الحرم كله كما فى قوله ١‏ فلآ 
ار اح ا 1 الريك وليس 
قبلة الأرض وقد ثبت فى الصحيحين عن النبى أنه 
صلى فى قبلى الكعبة ركعتين وقال هذه القبلة وثبت 
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عنه فى الصحيحين أنه قال 2لا تسقبلوا القبلة بغائط ولا 
بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا فنهى عن 
إستقبال القبلة بغائط أو بول وأمر بإستقبالها فى الصلاة 

فالقبلة التى نهى عن إستقبالها وإستدبارها بالغائط والبول 

هى القبلة التى أمر المصلى بإستقبالها فى الصلاة 

وقال مابين المشرق والمغرب قبلة قال الترمذى 

عمر وعثمان وعلى بن أبى طالب وإبن عباس وإبن عمر 

وهكذا نص عليه ائمة المذاهب المتبوعة وكلامهم فى ذلك 

الح 


النجاسة أنواع 

الطهارة في كتاب الله على قسمين طهارة حسية من 
الاعيان النجسة و من اسباب الحدث المعلومة و 
طهار ة عقلية من الاعمال الخبيثة. فالاول كقوله تعالى 
( فيه رِجَالٌ يُحِبُونَ أن يَتَطَهَرُوا وَانَهُ يحب الْمُطْهّرِينَ 
! التوبة6 ١ ٠‏ نزلت في اهل قباء لما كانوا يستنجون من 
البول و الغائط و قوله تعالى ( وَل تَفْرَبُوهنَ حَنّى, 
يَطْهْرْنَ فَإِدَا تَطَهَرْنَ فَأَثُوهُنّ مِنْ حَيْتْ أَمَرَكُمُ اللّهُ إنَّ الله 
بُحِبُ النَوَابِينَ وَيْحِبٌ الْمْتَطَهّرِينَ ) البقرة؟؟؟, و الثاني 
كقوله سبحانه إيَا أيّهَا الَذِينَ آمَنُوا إذَا نَاجَيْتُمُ الرَسُولَ 
فََدَمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةَ دَلكَ خَيْرُ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ف 

؟ المجادلة؟ ١‏ وقوله تعالى . إإِنَمَا المشرِكُونَ 

نَجَّسنٌ) التوبة/77 


لملا 
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كن الطهار ؟ ل تنقسم الى طهارة خبث وحدث طهارة 
ند الك ار ا 
كالطهارة فيراد بالطهارة الطهارة من الكفر والفسوق كما 
يراد بالنجاسة ضد ذلك كقوله تعالى ١‏ إِنَمَا المشركُونَ 
نَجَمِنْ) التوبة7١5‏ وهذه النجاسة لا تفسد الماء بدليل أن 
سؤر اليهودى والنصرانى طاهر واأنيتهم التى يصنعون 
فيها المائعات ويغمسون فيها أيديهم طاهرة وقد أهدى 
اليهودى للنبى صلى الله عليه وسلم شاة مشوية وأكل منها 
لقمة مع علمة أنهم باشروها وقد أجاب صاء الله عليه 
36 
وسلم يهوديا الى خبز شعير وأهالة سنخة' 
* قد ثبت في الصحيح عن النبي أنه قال لأبي هريرة لما 
لقيه وهو جنب فانخنس منه فاغتسل ثم أتاه فقال أين كنت 
قال إني كنت جنبا فكرهت أن أجالسك إلا على طهارة 
فقال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس وقد قال الله تعالى ( 
إِنّمَا الْمُشرِكُونَ تَجَسنٌ ) التوبة/7 د 
*وقد قال تعالى ( إِنَمَا الْمُشرِكُونَ نَحَسٌَ ؟ التوبة./١‏ 
وقال فَاجْتَنِيُوا الرّجْسَ مِنَ الأونانِ وَاجْتَنِيُوا قَوْلَ 
الزُورٍ ) الحج٠ ٠٠‏ وقال | إِنَمَا الْخَمْرُ وَالْمَيِسِرٌ 
اي عي ع 
] المائدة 5 وقال عن المنافقين ( فَأغرضوا عَنْهُمْ 
إِنَهُمْ رجن التوبة2595 وقال عن قوم لوط ١‏ 
وَنَجَيْنَاُ مِنَ الْقَرْيَة التي كَانَت نَعْمَلُ الْحَبَائِتَ ] الأنبياء ؟ ٠‏ 
وقال اللوطية عن لوط وأهله [أْخْرِجُوَهُم مّن قَرْيَتِكُمْ 
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إِنَّهُمْ أنَامنٌ يَتَطَهّرُونَ ؛الأعراف87 قال مجاهد عن 
ادبار الرجال ويقال فى دخول الغائطد أعوذ بك من 
الخيت وإلكبانت” .ون الرحين التجدح القبيث العفيت 
وهذه النجاسة تكون من الشرك والنفاق والفواحش والظلم 
ونحوها وهى لا تزول إلا بالتوبة عن ترك الفاحشة 
وغيرها فمن تاب منها فقد تطهر وإلا فهو متنجس وإن 
إغتسل بالماء من الجنابة فذاك الغسل يرفع حدث الجنابة 
ولا يرفع عنه نجاسة الفاحشة التى قد تنجس بها قلبه 
وباطنه فإن تلك نجاسة لا يرفعها الإغتسال بالماء وإنما 
ررقعها | لاعشال يها التومة الصو المستف :ىن 
الممات وهذا معنى ما رواهابن أبى الدنيا وغيره ثنا 
سويد بن سعيد ثنا مسلم بن خالد عن إسماعيل بن كثير 
عن مجاهد قال لو أن الذى يعمل يعنى عمل قوم لوط 
إغتسل بكل قطرة فى المنماء وكل.قطرة فى الأرض لم 
يزل نجسا ورواه ابن الجوزى وروى القاسم بن خلف فى 
كتاب ذم اللواط بإسناده عن الفضيل بن عياض أنه قال 
لو أن لوطيا إغتسل بكل قطرة نزلت من السماء للقى الله 
غير طاهر وقد روى أبومحمد الخلال عن العباس 
الهاشمى ذلك مرفوعا وحديث إبراهيم عن علقمة عن ابن 
مسعود اللوطيان لو إغتسلا بماء البحر لم يجزهما إلا أن 
يتوبا ورفع مثل هذا الكلام منكر وإنما هو معروف من 
كلام السلف 5 
*أن الله أمر بطهارة القلب وأمر بطهارة البدن وكلا 
الطهارتين الطهارتين من الدين الذي أمر الله به وأوجبه 
قال تعالي ١‏ ( ماري ليع عَليكُم نرج ولك 
يُرِيدُ لِيُطهَرَكُمْ وَلِيْتِمَّ نِعَمَتَهُ عَلَيكُمْ لعَلَّكُمْ تشكُرُونَ ) المائدة5 
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وقال ( فيه رِجَالَ يُحِبُونَ أن يَتَطْهرُوأ وَاللَهُ يُحِبُ 
الْمُطْهّرِينَ ) التوبةة ٠ ٠‏ وقال [إِنَّ الله يُحبٌ التَوّابِينَ 
وَيحِبٌ المُتَطْهَرِينَ ) البقرة77 وقال خذ من أَمَالهم 
وليك اين لم رد الله أن طون فوته ) المائدة ١‏ ؛ 
وقال إِإِنَمَا الْمُشْرِكُونَ نَحَسَ) التوبة18 وقال [ إِنمَا. 
يُرِيدُ لله يذهب عَنَكُمُ الرَجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهْرَكُمْ تطهيراً 
الأحزاب ”51755 
*و إنما قلنا بوجوب طهارة المكان الذي يصلي فيه لقوله 
سبحانه ( أن طَهْرَا بَيْتِي لِلطَائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكُع 
السّجُودٍ ) البقرةه ١١‏ و هذه تعم تطهيره من النجاسة 
الحسية و من الكفر و المعاصي و الاصنام و غيرها و 
قال تعالى ١‏ إِنّمَا المُشْرِكُونَ تجسن قلا يَفُرَبُوا الْمَسْحِدَ 
الْحَرَامَ ؛ التوبة/7 فعلل منعهم منه بنجاستهم فعلم ان 
موزاضيع الصادة يجب صيوتها دن الاتكاب و لأن الندي 
صبلل الل عليفى سم قال كفت لي كل اررض علد 
مسجدا و طهورا رواه الخطابي باسناد صحيح من حديث 
حماد بن سلمة عن ثابت عن انس و قال ابن المنذر ثبت 
الطاهرة فلما اختص الارض الطيبة بالذكر دل على 
اكتصاصها بالحكم في كونها مبيكدا اصهورا .والان 
الحكح المعاق برضف متاسيب كليل على إن ذلك الورضفا 
علة له فعلم ان طهارتها مؤثرة في كونها مسجدا و طهورا 
و لآن النبي صلى الله عليه و سلم امرهم ان يصبوا على 
بول الاعرابي ذنويا مق ماء و قال:ان المساجد لا تصبلح 
لشيء من هذا فدل على وجوب تطهير موضع الصلاة و 
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وجوب تنزيهه من النجاسات و لانه نهى عن الصلاة في 
الاماكن التي هي مظنة النجاسات كما سيأتي ان شاء الله 
تعالى فالموضع الذي قد تحقق وصول النجاسة فيه اولى 
ان لا تجوز فيه الصلاة و النهي يقتضي فساد المنهي عنه 
ضيه 1 كان هن العوادات و كان الدبي لمعني في 


كفر أهل الكتاب الذين بدلوا دين موسى والمسد 
* فأهل الكتاب بعد النسخ والتبديل ليسوا ممن آمن بالله 
ولا باليوم الآخر وعمل صالحا كما قال تعالى !ِقَاتلُوا 
الّذِينَ لآ يُؤْمِنُونَ باللّه وَلا باليَوْم الآخر وَلآ يُحَرّمُونَ مَا 
حَرمَ الَهُ وَرَسُولُهُ وَلآ يَدِينُونَ دِينَ الْحَقّ مِنَ الَّذِينَ أوثوأ 

الكتابٍ حَنَّى يُخْطُوأ الجزيَة عَن يَدِ وَهُمْ صاغرُونَ 

؟ التوبة1 ١‏ وقد تقدم أنه كفر أهل الكتاب الذين بدلوا دين 
موسى والمسيح وكذبوا بالمسيح أو بمحمد في غير 
موضع وتلك آيات صريحة ونصوص كير وهذا متواتر 

معلوم بالاضطرار من دين محمد”* 

* فإن أهل الكتاب الذين لم يؤمنوا بما أنزل إليه من ربه 
كافرون قد شهد عليهم بالكفر وأمرهم بجهادهم وكفر من 
لم يجعلهم كافرين ويوجب جهادهم وحرف من في 
هذه المواضع لبيان الجنس فتبين جنس المتقدم وإن كان ما 
قبلها يدخل في جميع الجنس الذي بعدها بخلاف ما إذا 
كان للتبعيض كقوله إِلَمْ يَكْنِ الَذِينَ كَقَرُوا مِنْ أَهْلٍ 


شرح العمدة ج: ؟؛ ص: 5١٠5-5٠١5‏ 
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الكتاب وَالْمُشْرِكِينَ مُنفَكُينَ حَنَّى تَأَتيَهُمْ الْبينَهُ ‏ البينة١‏ 
فإنه يدخل في الذين كفروا بعد مبعث النبي جميع 
المشركين وأهل الكتاب2 وكذلك دخل في الذين لا 
يؤمنون بالله والا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله 
ورسوله ولا يدينون دين الحق جميع أهل الكتاب الذين 
بلغتهم دعوته ولم يؤمنوا به'*" 


حقن دماؤهم انما ثبت ببذل الجزية 
*يجب عليه فعله وهو اداء الجزية او جريان احكام الملة 
عليه اذا حكم بها حاكم المسلمين انتقض العهد بلا تردد 
قال الامام احمد في الذي يمنع الجزية ان كان واجدا اكره 
عليها واخذت منه وان لم يعطها ضربت عنقه وذلك لان 
الله امرنا بقتالهم الى ان يعطوا الجزية عن يد وهم 
صاغرون والاعطاء له مبتدا وتمام فمبتدؤه الالتزام 
والضمان ومنتهاه الاداء والاعطاء ومن الصغار جريان 
احكام المسلمين عليهم فمتى لم يتم اعطاء الجزية او 
اعطوها وليسوا يضاغريق فقد زالثالغاية الت امرنا 
بقتالهم اليها فيعود القتال ولان حقن دماؤهم انما ثبت ببذل 
الجزية والتزام جريان احكام الاسلام عليهم فمتى امتنعوا 
منه واتوا بضده صاروا كالمسلم الذي ثبت حقن دمه 
بالاسلام اذا امتنع منه واتى بكلمة الكفر"*" 
*فان الامام احمد قد نص على القتل عينا فيمن زنى 
بمسلمة حتى بعد الاسلام وجعل هذا اشد من ذ نقض العهد 


"؟االكوات) العيحي هن رضن 54 
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باللحاق بدار الحرب ثم انه نص هناك على ان الامر الى 
الامام كالاسير ونض هنا على ان على الامام ان يقتل ولا 
يكف لمح كام نكفر كن ان القون فالتكوون مكللنا مخالفة 
لها" :و انا ابو ديف فلا تمن هذه الممالة على اضوله 
لانه لا ينتقض عهد اهل الذمة عنده الا ان يكونوا اهل 
شوكة ومنعه فيمتنعون بذلك على الامام ولا يمكنه اجراء 
احكامنا عليهم ومذهب مالك لا ينتقض عهدهم الا ان 
يخرجوا ممتنعين منا ما نعين للجزية من غير ظلم او 
يلحقوا بدار الحرب لكن مالكا يوجب قتل ساب الرسول 
غينا و نحوه و قال اذا :استكرة النمن مسلبة عل الرنى قت 
ا كانت حوه وان كانت انه عوقن العقوية الشديذه 
فمذهبه ايجاب القتل لبعض اهل الذمة الذين يفعلون ما فيه 
ضرر على المسلمين فمن قال انه يرد الى مامنه قال لانه 
حصل في دار الاسلام بامان فلم يجز قتله حتى يرد الى 
مامنه كما لو دخلها بامان صبي وهذا ضعيف جدا لان الله 
تعالى قال في كتابه [وَإِنِ نَكَنُوا أيْمَانَهُم من بَعْدِ عَهْدِهمْ 
وَطَعَنُواً في دِينكُم فَقاتلُوأً أنمئة الكفر إَِّهُْ لا أَيْمَانَ لهم 
ُم يَنتَهُونَ 4١5‏ ألا تُقَاتلُونَ قَوْماً تَكَنُوأ 
أيعَانَهة ,9 القوبة؟ ١ ١‏ الآية فهذه الاية وان كانت 
نزلت في اهل الهدنه فعمومها لفظا ومعنى يتناول كل ذي 
غهة علن ها لا يخفى وقد :امن "سيكانه بالمقاتلة حيت 
ل ب ال ل ل 
[ِحَتى نَى يُعْطُوأ الجزيّة عَن يَدِ وَهُمْ صَاغْرُونَ ) التوبة9؟ 
فمتى لم يعطوا الجزية او لم يكونوا صاغرين جاز قتالهم 
من غير شرط على معنى الاية ولانه قد ثبت ان النبي امر 
بقتل من راوه من رجال يهود صبيحة قتل ابن الاشرف 
وكانوا معه معاهدين ولم يامر بردهم الى مامنهم وكذلك 
لما نقضت بنو قينقاع العهد قاتلهم ولم يردهم الى مامنهم 
ولما نقضت بنو قريضه العهد قاتلهم واسرهم وقتلهم ولم 
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يبلغهم مامنهم وكذلك كعب بن الاشرف نفسه امر بقتله 
غيلة ولم يشعره انه يريد قتله فضلا عن ان يبلغه مامنه 
وكذلك بنو النضير اجلاهم على ان لا ينقلوا الا ماحملته 
الابل الا الحلقة وليس هذا بابلاغ للمامن لان من ابلغ 
مامنه يؤمن على نفسه واهله وماله حتى يبلغ مامنه 
وكذلك سلام ابن ابي الحقيق وغيره من يهود لما نقضوا 
العهد قتلهم نوبة خبير ولم يبلغهم مامنهم ولانه قد ثبت ان 
اصحاب رسول الله عمر وابا عبيده ومعاذ ابن جبل 
وعوف بن مالك قتلوا النصراني الذي اراد ان يفجر 
بالمسلمة وصلبوه ولم ينكره منكر فصار اجماعا ولم 
يردوه الى مامنه ولان في شروط عمر التي شرطها على 
النصارى فان نحن خالفا عن شيء شرطناه لكم وظمناه 
على انفسنا فلا ذمة لنا وقد حل لكم منا ما حل لاهل 
المعاندة والشقاق رواه حرب باسناد صحيح وقد تقدم عن 
عمر وغيره من الصحابة مثل ابن بكر وعمر وابن عباس 
وخالد بن الوليد وغيرهم رضوان الله عليهم انهم قتلوا 
وامروا بقتل ناقض العهد ولم يبلغوه مامنه ولئن دمه كان 
مباحا وان عصمته الذمة فمتى ارتفعت الذمة بامان صبي 
فانمنا ذاك لان يعتقد: آنه مستامن فصباوت له شبهة امان 
وذلك يمنع قتله كمن وطء فرجا يعتقد انه حلال لاحد عليه 
وكذلك لا ينسب في دخوله دار الاسلام الى تفريط واما 
هذا فانه ليس له امان ولا شبهة امان لان مجرد حصوله 
في الدار ليس بشبهة امان بالاتفاق بل هو مقدم على ما 
ينتقض به العهد مفرط في ذلك عالم انا لم نصالحه على 
ذلك فاي عذر له في حقن دمه حتى يلحقه بمامنه 44" 


7 الصارج المسلول ج: ؟ ص: 6444-4517 
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الامر بالصبر اذاهم لايمنع قتالهم عند 
المكنة 

*فكل ما لا يجوز للامام ان يعاهدهم مع كونه يفعلونه فهو 
مناف للعقد كما ان ما لا بحوز للمتبايعين و المتتاكحين ان 
يتعاقدا مع وجوده فهو مناف للعقد واظهار الطعن في 
الدين لا يجوز للامام ان يعاهدهم مع وجوده منهم اعني 
مع كونهم ممكنين من فعله اذا ارادوا وهذا مما اجمع 
المسلمون عليه ولهذا بعضهم يعاقبون على فعله بالتعزير 
واكثرهم يعاقبون عليه بالقتلى وهو مما لايشك فيه 
المسلم ومن شك فيه فقد خلع رقبة الاسلام من عنقه 
واذا كان العقد لايجوز عليه كان منافيا للعقد ومن خالف 
شرطا مخالفة تنافي ابتداء العقد فان عقده ينفسخ بذلك بلا 
ريب فاحداث اهل الذمة الطعن في الدين مخالفة بموجب 
العقد مخالفة تنافي ابتداءه فيجب انفساخ عقدهم بها وهذا 
بين لما تامله وهو يوجب انفساخ العقد بما ذكرناه عند 
جميع الفقهاء ويتبين ان ذلك هو مقتضى قياس الاصول 

فان قيل ققد قال تعالى !لَتُبْلَوْنّ في أَمْوَالِكُمْ وَأَنفْسِكُمْ 
وَلَتَسْمَعْنَّ مِنَ الّذِينَ أوتُوأ الْكِتَابَ من قَبْلِكُمْ وَمِنَ الْذِينَ 
أَشْركُوأً َذَى كُثيراً وَإن تَصْبِرُوأ وَتَتَفُوأْ فَإنَّ دَلِكَ مِنْ عَرَْمِ 
الآمور )آل عمران661١‏ فاخبر ان نسمع منهم الاذى 
الكثير ودعانا الى الصبر على اذاهم وانما يؤذينا اذى 
عاما الطعن في كتاب الله ودينه ورسوله وقوله تعالى إلن 
يَضْرُوكُمْ إل أذى 4آل عمران١١١‏ من هذا الباب قلنا 
اولا ليس في الاية بيان ان ذلك مسموع من اهل الذمة 
والعهد وانما هو مسموع في الجملة من الكفار وثانيا 
ان الامر بالصبر على اذاهم وبتقوى الله لايمنع قتالهم عند 
المكنة واقامة حد الله عليهم عند القدرة فانه لا خلاف بين 
المسلمين ان اذا سمعنا مشركا او كتابيا يؤذي الله ورسوله 


هك 


ولا عهد بيننا وبينه وجب علينا ان نقاتله ونجاهده اذا 
امكن ذلك وثالثا ان هذه الاية وما شابهها منسوخ من 
بعض الوجوه وذلك ان رسول الله لما قدم المدينة كان بها 
يهود كثير ومشركون وكان اهل الارض اذ ذاك صنفين 
مشركا او صاحب كتاب فهادن رسول الله من بها من 
اليهود وغيرهم وامرهم الله اذ ذاك بالعفو والصفح كما في 
قوله تعالى إوَدَ كَثِيرٌ مّنْ أَهْلٍ الكتاب لَوْ يَرْدُوتَكُمِ مّن 
بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُقَاراً حَسَداً مّنْ عِندٍ أنفسِهم من بَعْدِ مَا تَبيّنَ 
َهُمْ الْحَقَ فاعْفُوأ وَاصْفَحُوأ حَنّى يَأتِي الل ره 

البقرة9 ٠١‏ فامره الله بالعفو والصفح عنهم الى ان 
يظهر الله دينه ويعز جنده فكان اول العز وقعة بدر فانها 
الكفار وقد اخرجا في الصحيحين عن عروة عن اسامة 
بن زيد ان رسول الله ركب حمارا على اكاف على قطيفة 
فدكية واردف اسامة بن زيد يعود سعد بن عبادة في بني 
الحارث بن الخزرج قبل وقعة بدر فسار حتى مر بمجلس 
فيه عبد الله بن ابي بن سلول وذلك قبل ان يسلم عبد الله 
بي ابي واذا في المجلس اخلاط من المسلمين والمشركين 
عبدة الاوثان واليهود وفي المجلس عبد الله بن رواحة فلما 
غشيت المجلس عجاجة الدابة خمر ابن ابي انفه بردائه ثم 
قال لا تغبروا علينا فسلم رسول الله ثم وقف فنزل فدعاهم 
الى الله وقرا علبيح الفرزان فكان عية. انه بق ااي بزسلوان 
انها التزء انه ل احمين مما تقول إن كان حفا قلا توحنا بن 
ا 0 
مجالسنا فانا نحب ذلك فاستب المسلمون والمشركون 
واليهود حتى كادوا يتثاورون فلم يزل رسول الله يخفضهم 
حتى سكتوا ثم ركب رسول الله دابته حتى دخل على سعد 
بن عبادة فقال له رسول الله ياسعد الم تسمع ما قال ابو 
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حباب يريد عبد الله بن ابي قال كذا وكذا قال سعد بن 
عبادة يارسول الله اعف عنه واصفح فوالذي نزل عليك 
الكتاب لقد جاء الله بالحق الذي انزل عليك ولقد اصطلح 
اهل هذه البحرة على ان يتوجوه فيعصبوه بالعصابة فلما 
رد الله ذلك بالحق الذي اعطاك شرق بذلك فذلك الذي فعل 
به ما رايت فعفا عنه رسول الله وكان رسول الله 
واصحابه يعفون عن المشركين واهل الكتاب كما امرهم 
الله تعالى ويصبرون على الاذى قال الله تعالى [ِوَلَتَسْمَعْنَ 
مِنَ الَّذِينَ أوثوأ الْكتّات مِنِ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الّذِينَ أشرٌكُوأ أدَى 
كَثِيراً وَإن تَصْبِرُوأ وَتَتَقُوأْ فإنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْم الأمور )آل 
عمران1 ١/8‏ وقال الله عز وجل إوَدَ كَثِيرٌ مّنْ أَهْلٍ 
اكاب لؤ يَرُدُوتَكُمٍ مّن بَعْدِ إيمَانِكُم كُفارأ حَسَداً مّنْ عند 
أنفسهم من بَعْدِ ما تََيّنَ لَّهُمْ الْحَقَ فَاغْفُوا وَاصْفَحُوأ حَتَّى 
يني الّهُ بأمره إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلَ شَيْءٍ قَدِيرٌ ) البقرة؟ 0 
وكان رسول الله يتاول في العفو ما امره الله عز وجل 
حتى اذن الله عز وجل فيهم فلما غزا رسول الله بدرا فقتل 
الله تعالى به من قتل من صناديد كفار قريش وقفل رسول 
الله واصحابه منصورين غانمين معهم اسارى من صناديد 
الكفار وسادة قريش فقال ابن ابي بن سلول ومن معه من 
المشركين عبده الاوثان هذا امر قد توجه فبايعوا رسول 
الله على الاسلام فاسلموا اللفظ للبخاري وقال علي بن 
ابي طلحة عن ابن عباس قوله تعالى [فَاصْدَعٌ بِمَا تُوْمَرُ 
وَأَعْرِض عَنِ الْمُشركِينَ الحجر4ة 21 إلَسْتَ عَلَيْهِم 
بِمُصَيْطرٍ ) الغاشية7؟ ( فَاعْفٌ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ 
)المائدة* ١‏ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا ) التغابن؟ ١‏ 
( فَاعْفُواُ وَاصْفَحُوأ حَنّى يَأتِي اللَهُ مره ) البقرة5 ٠١‏ 
قل لَلّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لا يَرْجُون أَيامَ الله 
) الجاثية؛ ١‏ ونحو هذا في القران مما امر الله به 
المؤمنين بالعفو والصفح عن المشركين فانه نسخ ذلك كله 
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قوله تعالى ( فافْدلواً المشركينَ حَيْثُ وَحَدثُمُوهُمْ 
] التوبةه وقوله تعالى قَاتِلُواً الّذِينَ لآ يُؤْمِنُونَ باللّهِ وَل 
بِالْيَوْم الآخر ؟ التوبة51» الى قوله ١‏ وَهُمْ صَاغرُونَ 
؟ التوبة5” فنسخ هذا عفوه عن المشركين وكذلك 
وس ولي ا 
يعفوا عنهم ويصفح حتى ياتي الله بامره وقضائه ثم انزل 
الله عز وجل براءة فاتى الله بامره وقضائه فقال تعالى 
[قَاتِلُوأ الَذِينَ لآ يُؤْمِنُونَ باللهِ وَلا بالَيَوْمِ الآخر وَل 
يُحَرَمُونَ مَا حَرَمَ للَهُ وَرَسُولَهُ وَلآ يَدِينُونَ دِينَ الْحَقَ مِنَ 
الّذِينَ أوثُوأ الكتّاب حَنَّى يُعْطُوأ الْجزَيَة عَن يَدِ وَهُمْ 
صاغرُونَ ‏ التوبة؟1 ١‏ الاية قال فنسخت هذه الاية ما 
كأن قبلها و امن انه يها يفتان اهل الكتائي حت وتسلموا اف 
يقروا بالجزية صغارا ونقمة لهم وكذلك ذكر موسى 
بن عقبة عن الزهري ان النبي لم يكن يقاتل من كف عن 
قتاله لقوله تعالى ! فَإِنِ اعْتَرَلُوكُمْ فلم يَُاتُِوكُمْ وََلْقَوا إِليِكُمُ 
السَلّمَ قَمَا جَعَلَ اللَهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سبيلآً ) النساء 10 الى ان 
نزلت براءة وجملة ذلك انه لما نزلت براءة امر ان 
يبتدي جميع الكفار بالقتال وثنيهم وكتابيهم سواء كفوا عنه 
او لم يكفوا وان ينبذ اليهم تلك العهود المطلقة التي كانت 
بينه وبينهم وقيل له فيها | جَاهِدٍ الْكُقَارَ وَالْمنَافقِينَ 
] التوبة""٠‏ بعد ان كان قد قيل له إوَلَا نُطِع الْكَافِرِينَ 
وَالْمُنَافَقِينَ وَدَعَْ أَذَاهُمْ ) الأحزاب6/: ولهذا قال زيد ين 
اسلم نسخت هذه الاية ما كان قبلها فاما قبل براءة وقبل 
بدر فقد كان مامورا بالصبر على اذاهم والعفو عنهم واما 
بعد بدر وقبل براءة فقد كان يقاتل من يؤذيه ويمسك عمن 
سالمه كما فعل بابن الاشرف وغيره ممن كان يؤذيه فبدر 
كانت اساس عز الدين وفتح مكة كانت كمال عز الدين 
فكانوا قبل بدر يسمعون الاذى الظاهر ويؤمرون بالصبر 
عليه وبعد بدر يؤذون في السر من جهة المنافقين وغيرهم 
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فيؤمرون بالصبر عليه وفي تبوك امروا بالاغلاظ للكفار 
والمنافقين فلم يتمكن بعدها كافر ولا منافق من اذاهم في 
مجلس خاص ولا عام بل مات بغيظه لعلمه بانه يقتل اذا 
تكلم وقد كان بعد بدر لليهود استطالة واذى للمسلمين الى 
ان قتل كعب بن الاشرف “قال محمد بن اسحاق فى 

حديكة ع محمة يخ :مسلفة قالع فاصنيحنا وقد حافت يهوة 
لوقعتنا بعدو الله فليس بها يهودي الا وهو يخاف على 

نفسه وروى باسناده عن محيصة ان رسول الله قال 
من ظفرتم به من رجال يهود فاقتلوه فوثب محيصة بن 
مسعود على ابن سليمة رجل من تجار يهود كان يلابسهم 
وكان اسن من محيصة فلما قتله جعل حويصة يضربه 
ويقول اي عدو الله قتلته اما والله لرب شحم في بطنك من 
ماله فوالله ان كان اسلام حويصة فقال محيصة فقلت له 
والله لقد امرني بقتله من لو امرني بقتلك لضربت عنقك 
فقال لو امرك محمد بقتلي لقتلتني فقال محيصة نعم والله 
فقال حويصة والله ان دينا بلغ هذا منك لعجب وذكر 
غير ابن اسحاق ان اليهود حذرت وذلت وخافت من يوم 
قتل ابن الاشرف فلما اتى الله بامره الذي وعده من ظهور 
الدين وعز المؤمنين امر رسوله بالبراءة الى المعاهدين 
وبقتال المشركين كافة ويقتال اهل الكتاب حتى يعطوا 

الجزية عن يد وهم صاغرون2 فكان ذلك عاقبة الصبر 
والتقوى الذين امر الله بهما في اول الامر وكان اذ ذاك 
لايؤخذ من احد من اليهود الذين بالمدينة ولا غيرهم جزية 
وصارت تلك الايات فى حق كل مؤمن مستضعف لا 

يمكنه نصر الله ورسوله بيده ولا بلسانه فينتتصر بما يقدر 

عليه من القلب ونحوه وصارت اية الصغار على 
المعاهدين في حق كل مؤمن قوي يقدر على نصر الله 
ورسوله بيده او لسانه وبهذه الاية ونحوها كان المسلمون 
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يعملون في اخر عمر رسول الله وعلى عهده خلفائه 
الراشدين وكذلك هو الى قيام الساعة لاتزال طائفة من 
هذه الامة قائمين على الحق ينصرون الله ورسوله النصر 
التام فمن كان من المؤمنين بارض هو فيها مستضعف او 
في وقت هو فيه مستضعف فليعمل باية الصبر والصفح 
عمن يؤذي الله ورسوله من الذين اوتوا الكتاب 
والمشركين واما اهل القوة فانما يعملون باية قتال ائمة 
الكفر الذين يطعنون في الدين وباية قتال الذين اوتوا 
الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون”**" 


إن الله أمر بقتال من لم يؤمن به من الأمم 
*وكانت سيرة النبى أن من آمن بالله وملائكته وكتبه 
وويطلهمن التصنارى ضار من آمته له مالهع وعليهما 
على إيمانه بمحمد ومن لم يؤمن به من الأمم فإن الله أمر 
بقتاله كما قال فى كتابته [قَاتِلُوأ الّذِينَ ل يُؤْمنُونَ بالله 
وَلآ اليم الآخر وَلآ يُحَرّمُونَ مَا حَرَمَ الله وَرَسُولُهُ وَل 
يَدِينُونَ دِينَ الْحَقَّ مِنَ الَّذِينَ أوثوأ الكتّابٍ حَنَّى يُعْطُوأ 
الجزيَة عَن يَدِ وَهُمْ صَاغْرُونَ ) التوبة4؟ فمن كان لا 
يؤمن بالله بل يسب الله ويقول أنه ثالث ثلاثة وأنه صلب 
ولا يؤمن برسله بل يزعم أن الذى حمل وولد وكان ياكل 
ويشرب ويغوط وينام هو الله وإبن الله وإن الله أو إبنه حل 
فيه وتدرعه ويجحد ما جاء به محمد خاتم المرسلين 
ويحرف نصوص التوراة والأنجيل فإن فى الأناجيل 
الأربعة من التناقض والإختلاف بين ما أمر الله به أوجبه 
ما فيها ولا يدين الحق ودين الحق هو الإقرار بما أمر الله 
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به وأوجبه من عبادته وطاعته ولا يحرم ما حرم الله 
ورسوله من الدم والميتة ولحم الخنزير الذى ما زال 
حراما من لون آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم ما 
يمنع بعضهم من إظهار ذلك إلا الرغبة والرهبة وبعضهم 
يمنعه العناد والعادة ونحو ذلك ولا يؤمنون باليوم الآخر 
لان عامتهم وان كانوا يقرون بقيامة الابدان لكنهم لا 
يقرون بما أخبر الله به من الاكل والشرب واللباس 
يقرون به من النعيم السماع والشم ومنهم متفلسفة ينكرون 
معاد الاجساد واكثر علمائهم زنادقة وهم يضمرون ذلك 
ويسخرون بعوامهم لاسيما بالنساء والمترهبين منهم 
يصحت العقول فهة: هذا احاله فقد امير الله:دسو له تجهاذة 
حتى يدخل فى دين الله او يؤدى الجزية وهذا دين 
1 
*كما ان كثيرا من الفلاسفة وغيرهم من الزنادقة يدخلون 
في دين المسلمين واليهود والنصارى من الشرائع 
الظاهرة وان لم يكونوا في الباطن مقرين بحقيقة ما جاءت 
الاسلام في الظاهر وهم في الاخرة في الدرك الاسفل من 
النار فان قيل هؤلاء الفلاسفة يؤمنون بالله واليوم 
الآخر فانهم يقرون بواجب الوجود وبمعاد الارواح قيل 
النصارى خير منهم ومن اسلافهم وهم مع هذا لا يؤمنون 
بلله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله 
ولا يدينون دين الحق فلا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر 


"ه٠‎ 
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ولا يعملون صالحا فكيف هؤلاء قال تعالى َاتلُوأ الّذِينَ 
لآ يُؤمِنُونَ بالله وَل باليَوْمِ الآخر وَلآ يُحَرَمُونَ مَا حَرَم الله 
و لا سا نت 
ان ن النصارى بة يقرون بمعاد الابدان لكن لما انكروا ما اخبر 
به الرسول من الاكل والشرب ونحو ذلك صاروا ممن لا 
الابدان ولهم في معاد النفوس ثلاثة اقوال والثلاثة 
تذكر عن الفارابي نفسه انه كان يقول تارة هذا وتارة هذا 
وتارة هذا منهم من يقر بمعاد الانفس مطلقا ومنهم من 
يقول انما تعاد النفوس العالمة دون الجاهلة فان العالمة 
تبقى بالعلم فان النفس تبقى ببقاء معلومها والجاهلة التي 
ليس لها معلوم باق تفسد وهذا قول طائفة من اعيانهم ولهم 
فيه مصنفات ومنهم من ينكر معاد الانفس كما ينكر معاد 
الابدان وهو قول طوائف منهم وكثير منهم يقول بالتناسخ 
وليس شيء من ذلك ايمانا باليوم الآخر فان اليوم الاخر 
هو الذي ذكره الله في قوله تعالى إِرَبَنَا إِنكَ جَامِعُ الناس 
ِيَوْمِ لأ رَيْبَ فيه إِنَّ الله لآ يُحْلِفْ الميعَادَ )آل عمران؟ 
.فقولة الحا 0 ِنَ الْأمَلِينَ وَالْآخْرِينَ(51) 


5 
*والعهد بالجزية إنما كان مع النصارى وآية الجزية هي 
وَلآ رما كر 21 0 و يَدِينُونَ دِينَ الْحق 


وه 


'الرد على المنطقيين ج: ١‏ ص: 558 


002 


مِنَ الَّذِينَ أوُوأ الكتاب حَنَّى يُعْطُوأ الْجِرْيَة عَن يَدِوَهُمْ 
صاغرُونَ !14791 التوبة 1١4‏ وهذه آية السيف مع أهل 
الكتاب وقد ذكر فيها قتالهم إذا لم يؤمنوا حتى يعطوا 
الجزية والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ من أحد 
الجزية إلا بعد هذه الآية بل وقالوا إن أهل نجران أول من 
أخذت منهم الجزية كما ذكر ذلك أهل العلم كالزهري 
وغيره فإنه باتفاق أهل العلم لم يضرب النبي صلى الله 
عليه وسلم على أحد قبل نزول هذه الآية جزية لا من 
الأميين ولا من اهل الكتاب ولهذا لم يضربها على يهود 
قينقاع والنضير وقريظة ولا ضربها على أهل خيبر فإنها 
فتحت سنة سبع قبل نزول أآية الجزية وأقرهم فلاحين 
وهادنهم هدنة مطلقة قال فيها نقركم ما أقركم الله فإذا 
كان أول ما أخذها من وفد نجران علم أن قدومهم عليه 
ومناظرته لهم ومحاجته إياهم وطلبه المباهلة معهم كانت 
بعد آية السيف التي فيها قتالهه'”" 
*قال تعالى [قَاتلُوا الّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ الله ولا باليَوم 
الآخر وَلآ يُحَرّمُونَ مَا حَرَمَ الَهُ وَرَسُولُهُ وَلآ يَدِينُونَ دِينَ 
الْحَقَ مِنَ الَذِينَ أوثُوأ الكتَاب حَتَّى يُعَطُوأ الْجِزَيَةَ عَن يَد 
وَهُمْ صَاغْرُونَ ) التوبة79 فأما أهل الكتاب والمجوس 
فيقاتلون حتى يسلموا أو يعطوا الجزية عن يد وهم 
صاغرون ومن سواهم فقد اختلف الفقهاء في أخذ الجزية 
منهم إلا أن عامتهم لا يأخذونها من العرب””7 


غزوة تبوك أمر فيها بغزو أهل الكتاب حتى 
يعطوا الجزية 


*"الخواب الضيكيك عه اصن 13؟ 
'”'السياسة الشرعية ج: ١‏ ص: ٠١5‏ 
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* أن الله لم يأمر نبيه بمكة بالقتال بل إنما أمره بالقتال 
بالمدينة وأول آية نزلت في القتال قوله أذن للذين 
يُقَاتلُونَ بأنَهُمْ ظلِمُوا وَإِنَّ لَه عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ )الحج9؟ 
أذن الله لهم أولا فيه ثم كتب عليهم ثانيا فقال (ِكُتبَ 
عَلَيكُمْ الْقتَالَ وَهْوَ كُرَةٌ لَكُمْ وَعَسَى أن تَكْرَهُوأً شيْئاً وَهْوَ 
خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أن تُحِبُوا شَيْئاً وَهْوَ شر لَكُمْ وَاللَهُ َعَم 
وَأَننُمْ لآ تَعْلَمُونَ ) البقرة” 5١‏ وكتب عليهم قتال من لم 
يسالمهم فأما من سالمهم فلم يؤمروا بقتاله كما قال تعالى 
إوَإن جَنَحُوأ لِلسّلم فَاجُنَخْ لَهَا وَتَوَكنْ عَلَى الله إِنَهُ هْوَ 
السّمِيعُ الْعَلِيمُ ) الأنفال١1‏ وقال إل الَذِينَ يَصِلُونَ إل 
قَوْم بَِنَكُمْ وَبَْنْهُمِ مياق 0 جَوُوكُمْ حر صدورهم أن 
لائوكُم فإن اتَرَلُوكُم فلم انوكم لقا ْم السّلم فما 
جَعَلَ الَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبيلاً ) النساء 9٠‏ ولهذا كان بين بين 
النبي صلى الله عليه وسلم وبين كثير من المشركين عهود 
لازمة بل لكل منهما فسخها فلما فتح الله مكة وغزا النبي 
صلى الله عليه وسلم تبوك سنة تسع من الهجرة وهي آخر 
غزواته أمر فيها بغزو أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية 
عن يد وهم صاغرون بقوله تعالى قَاتلُوأ الْذِينَ لآ 
يُؤْمِنُونَ بالله وَل باليَومِ الآخر وَلآ يُحَرّمُونَ مَاحَرَمَ الل 
وَرَسُولَة ولا يَِينُونَ دِينَ الْحَقَ مِنَ الَذِينَ أوثوأ الكتَابَ 
أولما رجع عق عررة ؛ تبوك انل الأمسورة براءة وذكر 
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والمبعثرة والفاضحة وأمر بنبذ العهود المطلقة وتحريم 
الحرم على الكفار؛* 

* وقد خرج النبي لقتالهم بنفسه عام تبوك واستنفر لقتالهم 
جميع المؤمنين ولم يأذن لأحد من القادرين على الغزو في 
التخلف ومن تخلف لأنه لم ير قتالهم واجبا كان كافرا وإن 
أظهر الإسلام كان منافقا ملعونا بين الله أنه لا يغفر لهم 

ونهى نبيه عن الصلاة عليهم وأنزل في ذلك جمهور 
سورة براءة بالنقل المتواتر حتى بين كفر الذين استأذنوه 

في ترك الخروج معه لقتال النصارى””" 
عموم القران 

*فان القرآن والحديث فيهما كلمات جامعة هى قواعد 
عامة وقضايا كلية تتناول كل ما دخل فيها وكل ما دخل 
فيها فهو مذكور فى القرآن الحيك ا العام اوقد 
الى جميع الخلق وقال (فُن يا يها الَّمنُ إنّي رَسُولَ اله 
إِلَيكُمْ جَمِيعاً الأعراف58 ١‏ وقال لْوَمَا أَرْسَلْنَاكَ إلا 
كَافَةَ لْلنَاس ]سبأ8١‏ وقال تعالى ( الذي نَرَّلَ الْفُرْقَانَ 
عَلَىِ عَيْدِهِ ليَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيراً ) الفرقان١‏ وقال (وَمَا 
أَرْسَلْتَاكَ إلا رَحْمَةً لَلْعَالَمِينَ ) الأنبياء ١ ١‏ فاسم 
الناسى و العالمين يدخل فيه العرب وغير العرب 
من الفرس والروم والهند والبرر فلو قال قائل إن محمدا 


*" الشققية جه اضوة او لهس الفتاوى ج: ٠‏ 


االكواب الصنحت عه لاهن ده 


هك 


ما أرسل الى الترك والهند والبرر لأن الله لم يذكرهم فى 
القران كان جاهلا كما لى قال ان الله لم ووسله الى بتى 
تميم وبنى أسد وغطفان وغير ذلك من قبائل العرب فان 
لله لم يتك هله القدائل بانبهاء ها الخاصية وكما ار فال إن 
الله لم يرسله الى أبى جهل وعتبة وشيبة وغيرهم من 
قريش لأن الله لم يذكرهم باسماءهم الخاصة فى القرآن 
كما قال تعالى ١.‏ قافنوا المشركين كنت وكدتودد 
؟ التوبةه فدخل فيه كل مشرك من العرب وغير العرب 
كمشركى الترك والهند والبربر وان لم يكن هؤلاء ممن 
قلوا على عهد النبى وكذلك قوله تعالى !قائلوا 
الذِينَ لآ يُؤْمِنُونَ نّ بالله وَلآ .باليؤم الآخر وَلآ يُحَرّمُونَ مَا 
حَرّمَ الله وَرَسُولَهُ وَل يَدِينُونَ دِينَ الْحَقَّ 30 الَّذِينَ أوتُوأ 
الكتاب حَتَّى يُعْطُوأ الْجِزْيَة عَن يَدِ وَهُمْ صَاغْرُونَ 
التوبة5"14 يدخل فيه جميع أهل الكتاب وان لم يكونوا 
ممن قتلوا على عهد النبى فان الذين قتلوا على زمانه 
كانوا من نصارى العرب والروم وقاتل اليهود قبل نزول 
هذه الآية وقد دخل فيها النصارى من القبط والحبشة 
والجركس والأل واللاص والكرج وغيرهم فهذا وأمثاله 
نظير عموم القرآن لكل ما دخل فى لفظه ومعناه وان لم 
يكن باسمه الخاص ولو قدر بان اللفظ لم يتناوله وكان 
فى معنى ما فى القرآن والسنة الحق به بطريق الاعتبار 
والقياس كما دخل اليهود والتصاررى والفرس 
فى عموم الآية ١‏ 
* وفي القرآن من دعوة أهل الكتاب من اليهود والنصارى 
ومن دعوة المشركين وعباد الأوثان وجميع الإنس والجن 
ما لا يحصى إلا بكلفة وهذا كله معلوم بالاضطرار من 


8 
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دين الإسلام فكيف يقال إنه لم يذكر أنه بعث إلا إلى 
العرب خاصة وهذه دعوته ورسله وجهاده لليهود 
والنصارى والمجوس بعد المشركين وهذه سيرته صلى 
القرآن يذكر فيه دعاءه لأهل الكتاب إلى الإيمان به في 
مواضع كثيرة جدا بل يذكر الله تبارك وتعالى فيه كفر من 
كفر من اليهود والنصارى زيمن فية لهم أوقال ل 
ُحَرَمُونَ مَا حَرُمَ الل ورشرلك 9 يَدِيُونَ دِينَ الحو من 
الْذِينَ أوتُوأ الكتاب حَنَّى يُعْطُوأ الجزَيَة عَن يَدِ وَهُمْ 
صاغرُونَ !179 التوبة الآية 57759 
*#وفي كتابه أمر بقتال أهل الكتاب النصارى حتي يعطوا 
الجزية عن يد وهم صاغرون قال تعالى | قَاتِلُوأً الّذِينَ 
لآ يُؤْمِنُونَ بالله وَلا بالَيَوْم الآخر وَلآ يُحَرّمُونَ مَا حَرَمَ الله 
وَرَسُولُهُ وَلآ يَدِينُونَ دِينَ الْحَقَّ مِنَ الّذِينَ أوثوأ الْكتَابَ 
حَتَّى يُعْطُوأ الجزيّة عَن يَدِ وَهُمْ صَاغْرُونَ (11) سورة 
التوبة الآية 515 ثم لم يكن هذا مانعا أن يأمر بقتال 
وهو ساغرون ل هذا الحكف ثارك في الفدوسن اكه 
واتفاق أمته*”" 


الدين الحق هو طاعة الله وعبادته 


للك 


* الدين هو التعاهد والتعاقد وإذا كان كذلك 
فالأمور التي يحتاجون إليها يحتاجون أن يوجبوها علي 
أنفسهم والآمور التي تضرهم يحتاجون أن يحرموها علي 
نفوسهم وذلك دينهم وذلك لا يكون إلا باتفاقهم علي ذلك 
وهو التعاهد والتعاقد ولهذا جاء في الحديث لا إيمان 
لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له فهذا هو من 

الدين المشترك بين جميع بني آدم من التزام واجبات 
ومحرمات وهو الوفاء والعهد وهذا قد يكون باطلا فاسدا 
إذا كان فيه مضرة لهم راجحة علي منفعته وقد يكون دين 
حق إذا كانت منفعة خاصة أو راجحة كما قال تعالي 
قل يَا أيْهَا الكافِرُونَ )١(‏ لا أَعَبْدُ ما تَعبْدُونَ (1) وَلَا ننم 
عَابِدُونَ مَا أَعَبْد (؟) وَلَا أنَا عَابِدٌ مّا عَبَدنُمْ(؛) ولا أَنتُم 
عَابِدُونَ مَا أَعَبْدُ( 5 لَكُمْ دِينكُمْ وَلِيَ دين (1) الكافرون١-‏ 

5 وقال تعالي ( مَا كَانَ لِيَأَحُدْ أَخَاهُ في دين الْمَلِكِ 
إيوسف١1١‏ وقال تعالي ( قَاتِلُوأ الَّذِينَ لآ يُؤْمنُونَ بالله 
وَلآ باليَومِ الآخر وَلآ يُحَرَمُونَ مَا حَرَمَ لَه وَرَسُولُهُ وَلآ 
تديوق فيق الكن من الذيق اوتوأ الْكتّابِ ] التوبة؟ ” 
والذون الحق هو طاعة الو هيائكة كمايينا ان الديقر هو 
الطاعة المعتادة التي صارت خلقا وبذلك يكون المطاع 

محبوبا مرادا إذ أصل ذلك المحبة والإرادة ‏ ولا 
يستحق أحد أن يعبد ويطاع علي الإطلاق إلا الله وحده لا 

شريك له ورسله وأولو الأمر أطيعوا لأنهم يأمرون 

بطاعة الله كما قال النبى فى الحديث المتفق عليه من 
أطاعني فقد أطاع الله ومن أطاع أميري فقد أطاعني ومن 
عصاني فقد عصي الله ومن عصي أميري فقد عصاني 
وأما العبادة فلله وحده ليس فيها واسطة فلا يعبد العبد إلا 
الله وحده كما قد بينا ذلك في مواضع وبينا أن كل عمل لا 
يكون غايته إرادة الله وعبادته فهو عمل فاسد غير صالح 
باطل غير حق أي لاينفع صاحبه وقد قال سبحانه 


للك 


[وَمَا أمِرُوا إِلّا يعْبْدُوا الله مُخْلِصِينَ ا لَهُ الدّينَ حُتَقَاء 
وَيُقِيمُوا الصّلاةَ وَيُؤْنُوا الركَاةَ وَذْلِكَ دِينُ الْقَيَمَةَ ) البينة» 
وقال تعالي [وَكَاتِلُوهُمْ حَتَّى لآ تَكُونَ فِْنةُ وَيَكُونَ الذِينُ 
ِلّ) البقرة57١‏ وقال تعالي [ ذَلِكَ الدّينُ الَْيمْ قل 
تَظَلِمُوأ فيهنٌ أَنفُسَكُمْ ‏ التوبة”7 وقال تعالي (ِفُلْ إِنَنِي 
هَدَانِي رَبّي إِلَى صراط مُسْتَقِيم دين قِيمأ لَه إبْرَاهِيمَ حَنِيفا 
وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ )الأنعام ١75‏ وقال تعالي [فَلَوْلا 
رمن عن فزقة مه طئقة ليهو ف لذن وليندا 
عن النبي انه قال ٠‏ من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين 
وقال تعالي ( وَلآ يَرَالُونَ يقَاتلُونَكُمْ حَتّىَ يَرْدُوكُمْ عَن 
دِينِكُمْ إن اسْتطاغوا وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِه فَيَمْتْ وَهُوَ 
كَافِرٌ فَأوْلَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالْهُمْ في الذَِّا وَالآخِرَةٍ 
] البقرة1 ١١‏ ( وَل يَرَالُونَ يعَاتلُونَكُمْ حَتّىَ يَرْدُوكُمْ عن 
دِينِكُمْ إن اسْتَطاعُوا وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عن دينِه فَيَمْتْ وَهْوَ 
كار َاوْليِكَ حَبطث أَعمَالهم في الا وَلآخَِة وَأَوليِكَ 
صْحَابُ الَّارَهُمْ فيهًا خَالُِونَ ) البقرة11 2 وقال 
تعالي (يَا يها الَِّينَ آمَنُوأ من يَرْتَدَ مِنكُمْ عَن دِينِه فَسَوْفَ 
يَأتِي اللّهُ بِقَوْم يُحِبّهُمْ وَيُحبُونَهُ ؟ المائدة؛ © وهو 
الدين الحق الذي هو عبادة الله وحده لا شريك له وطاعته 
وطاعة رسوله هو الإسلام العام الذي لا يقبل الله دينا 
غيره كما قال تعالي [إِنَّ الدينَ عِند الله الإسْلأمُ )آل 
عمران9١‏ وقال تعالي [وَمَن يَبتَعْ غَيْرَ الإسْلام دينا قآن 
يُقْبَلَ مِنْهُ وَهْرَ في الآخرّة مِنَ الْخَاسِرِينَ آل عمران5/ 
وقال تعالي أفْعَيْرَ دين الله يَبْعْونَ وَلَهُ ألم مَن في 
السَّمَاوَات وَالأزض طُوْعاً وَكُرْهاً وَإِلَيْهِ يُرْجَعْونَ )آل 
عمران87 وقال تعالي إشرَعٌ لَكُم مّنَ الدّينِ مَا 
وَصَّى به ُوحاً وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيِْكَ وَمَا وَضَيْنَا به إِبْرَاهِيم 
وَمُوسَى وَعِبسَى أنْ أَقِيمُوا الدّينَ وَلَا تَتَفَرُوا فيه كَبْرَ عَلَى 
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الْمُشْركِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ ) الشوري7١٠‏ وقال تعالي 
(إِنّ الّذِينَ روأ دِينَُمْ وَكَانُواْ شيّعاً لَسْت مِنْهُمْ في شَيْءٍ 
؟الأنعام55١1‏ كل دين سوي الإسلام باطل فإذا كان 
لا بد لكل آدمي من اجتماع ولا بد في كل اجتماع من 
طاعة ودين وكل دين وطاعة لا يكون لله فهو باطل فكل 
دين سوي الإسلام فهو باطل2 وأيضا فلا بد لكل حي 
من محبوب هو منتهى محبته وإرادته وإليه تكون حركة 
باطنه وظاهره وذلك هو إلهه ولا يصلح ذلك إلا لله وحده 
لا شريك له فكل ما سوي الإسلام فهو باظل 
والمتفرقون أيضا فيه الذين أخذ كل منهم ببعضه وترك 
بعضه وافترقت أهواؤهم قد بريء الله ورسوله منهم. لا 
بد في كل دين من شيئين العقيدة والشريعة أو المعبود 
والعبادة ولا بد في كل دين وطاعة ومحبة من شيئين 
أحدهما الدين المحبوب المطاع وهو المقصود المراد 
والثاني نفس صورة العمل التي تطاع ويعبد بها وهو 
السبيل والطريق والشريعة والمنهاج والوسيلة 2 كما 
.قال الفضيل بن عياض في قوله تعالي | لِيَبلوَكُمْ أيُكُم 
أَحْسَنُ عَمَلاَ 1 هود23»7 قال أخلصه وأصوبه قالوا يا أبا 
علي نا أخلصنه و أضسوكه كال :إن العمل إذا كان بخالضا وله 
يكن صوابا لم يقبل وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم 
يقبل حتى يكون خالصا صوابا والخالص أن يكون لله 
والصواب أن يكون علي السنة فهكذا كان الدين يجمع 
هذين الأمرين المعبود والعبادة والمعبود اله واحد والعبادة 
طاعته وطاعة رسوله فهذا هو دين الله الذي ارتضاه كما 
قال تعالي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإسْلمَ ديناً ؟ المائدة؟" وهو 
دين المؤمنين من الأولين والآخرين وهو الدين الذي لا 


000 


يقبل الله من أحد غيره لأنه دين فاسد باطل كمن عبد من 
لا تصلح عبادته أو عبد بما لا يصلح أن يعبد به؟*" 
وأصل الدين أنه لا و اجب إلا ما أوجبه الله و رسوله و لا 
حرام إلا ما حرمه الله و رسوله و لا مكروه إلا ما كرهه 
الله و رسوله ولا حلال إلا ما أحله الله وورسوله والا 
مستحب إلا ما أحبه الله و رسوله فالحلال ما حلله الله و 
رسوله و الحرام ما حرمه الله و رسوله و الدين ما شرعه 
الله و رسوله و لهذا انكر الله على المشركين و غيرهم ما 


حللوه أو حرموه أو الرعردين الدين بغير اذن من الله 


دين الجاهلية والنصارى اتخاذ ما ليس بمشروع 
دينا أو تحريم ما لم يحرم 
*ومما ذكره البترك سعيد بن البطريق المعظم عند 
النصارى المحب لهم المتعصب لهم في أخبارهم التي بين 
بها أحوالهم في دينهم معظما لدينهم مع ما في بعض 
الآخبار من زيادة فيها تحسين لما فعلوه وكثير من الناس 
ينكر ذلك ويكذبه مثل ما ذكره من ظهور الصليب ومن 
مناظرة أريوس وغير ذلك فإن كثيرا من الناس يخالفه 
فيما ذكر ويذكر أن أمر ظهور الصليب كان بتدليس 
وتلبيس وحيلة ومكر ويذكر أن أريوس لم يقل قط إن 
المسيح خالقك ولكن المقصود أنه إذا صدق هذا فيما 
ذكره فإنه بين أن عامة الدين الذي عليه النصارى ليس 
مأخوذا عن المسيح بل هو مما ابتدعه طائفة منهم وخالفهم 


قاعدة في المحبة ج: ١‏ ص: /اا-.؛ 
'' 'مجموع الفتاوى ج: ١59‏ ص: 45" 
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في ذلك آخرون وأنه كان بينهم من العداوة والاختلاف في 
إيمانهم وشرائعهم ما يصدق قوله تعالى (وَمِنَ الذِينَ 
َالُوأ إِنَا نصَارَى أَحَدْنَا مِيتَاقَهُمْ فنَسُوأ حَظَاً مما ذُكْرُوأ به 
َأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَعْضَاء إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَسَوْفَ 
ينبَنُهُمُاللَهُ بمَا كَانُوأً يَصْنَعُونَ ) المائدة؛ ١‏ والنصارى 
يقرون بما ذكره هذا البترك أن أول ملك أظهر دين 
النصارى هو قسطنطين وذلك بعد المسيح بأكثر من 
ل ل ل 0 
صلى الله عليهما وسلم فإنها كانت ستمائة سنة أو ستمائة 
وعشرين وإذا كان النصارى مقرين بأن ما هم عليه 
من الإيمان صنعه طائفة منهم مع مخالفة آخرين لهم فيه 
ليس منقولا عن المسيح وكذلك ما هم عليه من تحليل ما 
حرمه الله ورسوله وكذلك قتال من خالف دينه وقتل من 
حرم الخنزير مع أن شريعة الإنجيل تخالف هذا وكذلك 
الختان وكذلك تعظيم الصليب وقد ذكروا مستندهم في 
ذلك أن قسطنطين رأى صورة صليب كواكب ومعلوم 
أن هذا لا يصلح أن ينبني عليه شريعة فإن مثل هذا 
يحصل للمشركين عباد الأصنام والكواكب ما هو أعظم 
منه وبمثل هذا بدل دين الرسل وأشرك الناس بربهم 
وعبدوا الأوثان فإن الشيطان يخيل هذا وأعظم منه 
وكذلك الإزار الذي رآه من رآه والصوت الذي سمعه هل 
يجوز لعاقل أن يغير شرع الله الذي بعثت به رسله بمثل 
هذا الصوت والخيال الذي يحصل للمشركين عباد 
الكواكب والأصنام ما هو أعظم منه مع أن هذا الذي 
ذكروه عن بطرس رئيس الحواريين ليس فيه مع أن هذا 
الذي ذكروه عن بطرس رئيس الحواريين ليس فيه تحليل 
كل ما حرم بل قال ما طهره اللة فلا تنجسه وما نجسه الله 
في التوراة فقد نجسه ولم يطهره إلا أن ينسخه المسيح 
والحواري لم يبح لهم الخنزير وسائر المحرمات إن كان 
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قوله معصوما كما يظنون والمسيح لم يحل كل ما 
حرمه الله في التوراة وإنما أحل بعض ما حرم عليهم 
ولهذا كان هذا من الأوصاف المؤثرة في قتال النصارى 
كما قال تعالى قَاتلُوأ الَذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالل وَلا باَيَوْم 
الآخر وَلآ يُحَرّمُونَ مَا حَرَمَ الَهُ وَرَسُولُهُ وَلآ يَدِينُونَ دِينَ 
الْحَقَ مِنَ الَّذِينَ أوثوأ الكِتَابَ حَتََى يُعَطُوأ الْجِزِيَة عَن يَد 
وَهُمْ صَاغْرُونَ ) التوبة 59" 
*فاتخاذ ما ليس بمشروع دينا أو تحريم مالم يحرم دين 
الجاهلية والنصارت, الذي عايه 1 كيد ا 0 
كرد مه الأنعام/ ؟ ١‏ وقال تعال فيما رواه 
وني صعيده ون جردت درط بن حمار إلى خلنت 
لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا وقال في 
حق النصارى ( وَل يُحَرّمُونَ مَا حَرَمَ اللَّهُ وَرَسُولْهُ وَل 
عو رجو ا 
حنس النيهات 00 فيقابل ذلك 
ل ل 
أو حي اه د 
أهل الكتاب العقوبة حيث قال لين اين ف | من يي 
إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانٍ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيمَ دَلِكَ بِمَا 
عَصّوا وَكَانُواً يَعْتَدُونَ ؛ المائدة.77 فجعل ذلك بالمعصية 


“الخواب السضيكيب جة 4 هن بم 
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والاعتداء مجاوزة الحد وكذلك يضمن كل مؤتمن 
على مال إذا قصر وفرط في ما أمر به وهو المعصية إذا 
اعتدى بخيانة أو غيرها ولهذا قال (وَلآ تَعَاوَنُوا عَلَى 
الإِنّم وَالْعْذْوَانِ ] المائدة ١‏ فالإثم هو المعصية والله أعلم 
وقال النبي إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحرم 
محارم فلا تنتهكوها وحد حدودا فالا تعتدوها وسكت عن 
أشياء رحمة لكم من غير نسيان فلا تسألوا عنها فالمعصية 
تضييع الفرائض وانتهاك المحارم وهو مخالفة الأمر 
والنهي والاعتداء مجاوزة حدود المياحات وقال تعالى 
يا مُرُهُم بِالمَغْرُوف وَيَنْهَاهُمْ عَنِ المنكر وَيُحِلُ لَهُمْ 
الطَبّبَات ؛ وَيُحَرُمُ مُ عَلَيْهِمُ الْخَبَآئَتَ ) الأعراف7ه ١‏ 
فالمعصية مخالفة أمره ونهيه والاعتداء مجاوزة ما احله 
إلى ما حرمه وكذلك قوله والله أعلم إربّنَا اغفْر لَنَا 
ذُنُوبَنَا وَإِسْرَاقَنَا في أَمْرنًا آل عمران57 ١‏ فالذنوب 
المعصية والإسراف الاعتداء ومجاوزة الحد واعلم أن 
مجاوزة الحد هي نوع من مخالفة النهي لأن اعتداء الحد 
محرم منهي عنه فيدخل في قسم المنهي عنه لكن المنهي 
عنه قسمان منهي عنه مطلقا كالكفر فهذا فعله إثم ومنهي 
عنه وقسم أبيح منه أنواع ومقادير وحرم الزيادة على تلك 
الأنواع والمقادير فهذا فعله عدوان وكذلك قد يحصل 
العدوان في المأمور به كما يحصل في المباح فإن الزيادة 
على المأمور به قد يكون عدوانا وقد يكون مباحا مطلقا 
وقد يكون مباحا إلى غاية فالزيادة عليها عدوان ولهذا 
التقسيم قيل في الشريعة هي الأمر والنهي والحلال 
والحرام والفراض والحدود والسنن والاحكام 
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فالفرائض هي المقادير في المأمور به والحدود النهايات 
لما يجوز من المباح المأمور به وغير المأمور به" 

* فمن الناس قوم لا يغارون على حرمات الله بحال ولا 
على حرمها مثل الديوث والقواد وغير ذلك ومثل اهل 

الاباحة الذين لا يحرمون ما حرم . ورسوله ولا يدينون 


ديق الحة 7 
قرن بعدم إيمانهم أنهم لا يحرمون ما حرمه الله 
ورسوله 


* وقد قال تعالى لنبيه صلي الله عليه وسلم ( يَا أَيْهَا 
النَِيُ إِنَا أَرْسَلْنَاكَ شاهداً وَمْبَشْراً وَنَذِيراً(45) وَدَاعِياً إلى 
لله بإذْنِهِ وَسِرَاجاً مُنِيراً(547) الاحزاب 25-5 فأخبره 
أنه أرسله داعيا إليه بإذنه فمن دعا إلى غير الله فقد 
أشرك ومن دعا إليه بغير إذنه فقد ابتدع والشرك بدعة 
والمبتدع يؤول إلى الشرك ولم يوجد مبتدع إلا وفيه نوع 
من الشرك كما قال تعالى [انَحَدُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُم 
أرْبَاباً من دُونٍ لَه وَالْمَسِيحَ ابْنَمَرْيَم وَمَا أَمِرُوأ إلا 
لِيَعْبْدُواً إلهاً وَاحداً لآ له إلآ هْوَ سُبْحَائَهُ عَمّا يُشْرِكُونَ 
] التوبة١‏ ” وكان من شركهم أنهم أحلوا لهم الحرام 
فأطاعوهم وحرموا عليهم الحلال فأطاعوهم وقد 
قال تعالى [ قَاتِلُوأ الَّذِينَ لآ يُؤْمِنُونَ باللّه ولا بالَيَوْمِ الآخر 
وَلآ يُحَرّمُونَ مَاحَرَمَ الَهُ وَرَسُولُهُ وَل يَدِينُونَ دِينَ الْحَقّ 
مِنَ الَّذِينَ أوتُوأ الكتتاب حَنَّى يُعْطُوأ الجزْيَة عَن يَدِ وَهُمْ 


"" الخوات الضحيد عه #صىء :ةنم 


'' 'الاستقامة ج: ١‏ ص: ٠١‏ 
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صَاغْرُونَ (89) وَقَالَتِ اليَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ لَه وَقَالَتْ 
النصَارَى الْمَسِيح ابْنُ الله دَلِكَ قوْلْهُم بِأَفوَاهِهِمْ يُضَاهِوُونَ 
اقول الذِينَ َفَرُوا من قَبْل قائلهُمٌ الله أنى يُؤْفَكُونَ )"٠0(‏ 
انّحَدُوا أحبَارَهُمْ وَرُهْبَائَهُْ أربَاباً من دُونِ الله وَالْمَسِيحَ ابْنَ 
مَرْيَمَ وَمَا أَمِرُوأً إلا لِيَعبْدُواً إلها وَاحداً لا لَه إلا هو 
سُبْحَانَهُ عَم يُشْرِكُونَ[١17‏ التوبة "١-75‏ فقرن بعدم 
إيمانهم بالله واليوم الآخر أنهم لا يحرمون ما حرمه الله 
ورسوله ولا يدينون دين الحق2 والمؤمنون صدقوا 
الرسول فيما أخبر به عن الله وعن اليوم الآخر فامنوا بالله 
واليوم الآخر وأطاعوه فيما أمر ونهى وحلل وحرم 
فحرموا ما حرم الله ورسوله ودانوا دين الحق فإن الله 
بعث الرسول يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر 
ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث فأمرهم بكل 
معروف ونهاهم ونون 
#والشواقع الثى:ايتدصورها بعيو إذق مرخ اللد وهالفوا هناها 
تقدمه من شرائع المسلمين أو خالفوا بها الشرع الذي بعث 
به مثل القول بالتثليث والأقانيم والقول بالحلول والاتحاد 
بين اللاهوت والناسوت وقولهم أن المسيح هو الله وابن 
الله وما هم عليه من إنكار ما يجب الإيمان به من الإيمان 
بالله واليوم الآخر ومن تحليل ما حرمه الله ورسله 
كالخنزير وغيره وبين أنهم لا يدينون بدين الحق الذي 
أنزل به كتابه وأرسل به رسوله بل بدين مبتدع ابتدعه لهم 
أكابرهم كما قال تعالى (اتّكَدُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْيَائَهُمْ 
أَرْبَاباً مّن دُونِ اله وَالْمَِيحَ ابْنَ مَرْيَم وَمَا أمِرُوا إلا 
لِيَعْبْدُوأ لها وَاحِداً لا إلّة إل هُوَ سُبْحَانَهُ عَم يُشْرِكُونَ 
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التوبة١5‏ وقد بين النبي ذلك لعدي بن حاتم وكان 
نصرانيا لما جاءه ليؤمن به وقد آمن به عدي وكان من 
خيار الصحابة فسمعه يقرأ هذه الآية ١اتَخَدُوا‏ 
أخْبَارَهُمٍ وَرُهْيَاتَهُمْ أرْيَابا مُن دون الله وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيم 
غك شركرق 11 التوبة 9" قال عدي قلت يا 
رسول الله ما عبدوهم ٠‏ قال إنهم أحلوا لهم الحرام 
إياهم دعاهم وجميع الإنس والجن إلى الإيمان به وبما جاء 
به واتباع ما بعث به من الكتاب والحكمة وحكم بكفر كل 
من لم يتبع كتابه المنزل عليه وأوجب مع خلودهم في 
عذاب الآخرة جهادهم في الدنيا حتى يكون الدين كله لله 
وحتى تكون كلمة الله هي العليا"'" 


الأسماء التى علق الله بها الأحكام فى الكتاب 
والسنة 

*الأسماء التى علق الله بها الأحكام فى الكتاب والسنة 
منها ما يعرف حده ومسماه بالشرع فقد بينه الله ورسوله 
كاسم الصلاة والزكاة والصيام والحج والايمان والاسلام 
والكفر والنفاق ومنه ما يعرف حده باللغة كالشمس والقمر 
والسماء والأرض والبر والبحر ومنه ما يرجع حده الى 
عادة الناس وعرفهم فيتنوع بحسب عادتهم كاسم البيع 
والنكاح والقبض والدرهم والدينار ونحو ذلك من الأسماء 
التى لم يحدها الشارع بحد ولا لها حد واحد يشترك فيه 
جميع أهل اللغة بل يختلف قدره وصفته باختلاف عادات 


ه 


الحواب الصيكيب جه امن تمدو يكم 
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الناس فما كان من النوع الأول فقد بينه الله ورسوله 
وما كان من النوع الثانى والثالث فالصحابة والتابعون 
المخاطبون بالكتاب والسنة قد عرفوا المراد به لمعرفتهم 
بمسماه المحدود فى اللغة أو المطلق فى عرف الناس 
وعادتهم من غير حد شرعى ولا لغوي وبهذا يحمصل 
التفقه فى الكتاب والسنة والاسم اذا بين النبى حد 
مسماه لم يلزم أن يكون قد نقله عن اللغة أو زاد فيه بل 
المقصود أنه عرف مراده بتعريفه هو كيف ما كان الأمر 
فان هذا هو المقصود ومن ذلك لفظا. الجزية_. و 
الدية فانها فعلة من جزى يجزى إذا قضى وأدى ومنه 
قول النبى تجزي عنك ولا تجزي عن أحد بعدك 
وهى فى الاصل جزا جزية كما يقال وعد عدة ووزن زنة 
وكذلك لفظ الدية هو من ودى يدى دية كما يقال 
وعد بعد عدة والمفعول يسمى باسم المصدر كثيرا فيسمى 
المودى دية والمجزى المقضى جزية كما يسمى الموعود 
وعدا فى قوله | وَيَقُولُونَ مَتَى هَدَا الْوَعْدُ إن كُنتُمْ 
صَادِقِينَ (15 قُلَ إِنّمَا الْعلْمْ عند الله وَِنَمَا نا تَذِيرٌ 
مبِينٌ (1217 فَلَمّا رَأَوْهُ زَلْقَهَ (710) الملك 77-175 وانما 
أو ما ورعدوة قن العدات وكما تحني مكل ذلك الاخارة 
لأنه تؤتى أى نعطى وكذلك لفظ الضريبة لما يضرب 
على الناس فهذه الألفاظ كلها ليس لها حد فى اللغة ولكن 
برجع ال عاداف الداس فان كان الشرع قد حد لبعدن حدا 
كان اتباعه واجبا ولهذا اختلف الفقهاء فى الجزية هل 
هى مقدرة بالشرع أو يرجع فيها الى اجتهاد الآأئمة 
وكذلك الخراج والصحيح أنها ليست مقدرة بالشرع وأمر 
النبى لمعاذ أن يأخذ من كل حالم دينارا او عدله معافريا 
قضية فى عين لم يجعل ذلك شرعا عاما لكل من تؤخذ 
فته الجزية :الى يوم القيامة بدليل أنه.صالح لأهل البحزين 
على حالم ولم يقدره هذا التقفدير وكان ذلك جزية وكذلك 
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صالح أهل نجران على أموال غير ذلك ولا مقدرة بذلك 
فعلم أن المرجع فيها الى ما يراه ولي الأمر مصلحة وما 
يرضى به المعاهدون فيصير ذلك عليهم حقا يجزونه أى 
يقصدونه ويؤدونه2 وأما الدية ففى العمد برجع فيها 
الى رضى الخصمين وأما فى الخطأ فوجبت عينا بالشرع 
فلا يمكن الرجوع فيها الى تراضيهم بل قد يقال هى 
مقدرة بالشرع تقديرا عاما للأمة كتقدير الصلاة والزكاة 
وقد تختلف باختلاف أقوال الناس فى جنسها وقدرها وهذا 
أقرب القولين وعليه تدل الآثار وان النبى انما جعلها مائة 
لاقوام كانت أموالهم الابل ولهذا جعلها على أهل الذهب 
ذهبا وعلى أهل الفضة فضة وعلى أهل الشاء شاءا وعلى 
أهل الثياب ثيابا وبذلك مضت سيرة عمر بن الخطاب 
وغيره ”> 


الواجبات و التحريمات ينقسم الى عقلى وملى 
وشرعىي 
* قاعدة جامعة كل واحد من الدين الجامع بين 
الواجبات وسائر العبادات ومن التحريمات كما قال تعالى 
( وَلآ يُحَرّمُونَ مَا حَرّمَ الله وَرَسُولُهُ وَل يَدِينُونَ دِينَ 
الْحَقَ) التوبة5؟ كما قال تعالى وَكَالَ الَّذِينَ أشرَكُوا أو 
شَاء اللّهُ مَا عَبَدْنَا من دُونِهِ من شَيْءٍ نَحْنُ وَلا آبَاؤْنَا وَل 
حَرَّمْنَا من دُونِهِ من شَيْءٍ )النحله؟5 وكما أخبر عما 
نحهاقن يكال المشر كين فى تيم وتدر يمه كينا قال 
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[وَجْعَلُوا بِلَهِ مِمَادَرَأْ مِنَ الْحَرْثْ وَالأَنْعَام نصيباً 
) الأنعام”؟١‏ الى آخر الكلام فانه ذكر فيه ما كانوا عليه 
من العبادات الباطلة من أنواع الشرك ومن الاباحة 
الباطلة فى قتل الأولاد ومن التحريمات الباطلة من السائبة 
والبحيرة والوصيلة والحامي ونحو ذلك فذم المشركين فى 
عباداتهم وتحريماتهم وإباحتهم وذم النصارى فيما تركوه 
من دين الحق والتحريم كما ذمهم على الدين الباطل فى 
قوله (اتّخَدُوا أحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَربَاباً مّن دُونٍ الله 
وَالْمَسِيحَ ابْنَّ مَرْيَمَ ؛ التوبة١5”‏ وأصناف ذلك فكل واحد 
من العبادات وسائر المأمور به من الواجبات والمستحبات 
ومن المكروهات المنهى عنها نهى حظر أو نهى تنزيه 
ينقسم الى ثلاثة أقسام عقلي وملي وشرعي والمراد 
بالعقلي ما اتفق عليه اهل العقل من بنى ادم سواء كان لهم 
صلة كتاب أو لم يكن والمراد بالملي ما اتفق عليه أهل 
الملل والكتب المنزلة ومن اتبعهم والمراد بالشرعي ما 
اختص به أهل الشريعة القرآنية وهم أمة محمد وأخص 
من ذلك ما اختص به أهل مذهب أو أهل طريقة من 
الفقهاء والصوفية ونحو ذلك لكن هذا التخصيص 
والامتياز لا توجبه شريعة الرسول مطلقا وإنما قد توجبه 
ماقد توجب بتخصيص بعض العلماء والعباد والأمراء 
فى استفتاء أو طاعة كما يجب على أهل كل غزاة طاعة 
أميرهم وأهل كل قرية استفتاء عالمهم الذى لا يجدون 
غيره ونحوذلك وما من أهل شريعة غير المسلمين الا 
وفي شرعهم هذه الأقسام الثلاثة فان مأموراتهم ومنهياتهم 
تنقسم الى ما يتفق عليه العقلاء وما يتفق عليه الأنبياء 
وأما السياسات الملكية التى لا تتمسك بملة وكتاب فلابد 
فيها من القسم الأول والثالث فان القدر المشترك بين 
الآدميين لابد من الأمر به فى كل سياسة وإمامة 
وكذلك لا بد لكل ملك من خصيصة يتميز بها ولو لم تكن 
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الارعاية من يواليه ودفع من يعاديه فلابد لهم من 0 
بما يحفظ الولي ويدفع العدو كما فى مملكة جنكزخان ملك 
الارك وتحوه من الملوك. كم قد يكون لهدوهلة صبحيحة 
توحيدية وقد يكون لهم ملة كفرية وقد لا يكون لهم ملة 
بحال ثم قد يكون مما يوجبونه وقد يكون مما يستحبونه 
ووجه القسمة أن جميع بنى آدم العقلاء لا بد لهم من أمور 
يأمرون بها وأمور ينهون عنها فان مصلحتهم لا تتم بدون 
ذلك ولا يمكن أن يعيشوا فى الدنيا بل ولا يعيش الواحد 
مفهم لو اثارة يدون أموو يقعارنها تجلب لهم النتذعة 
وامور ينفونها تدفع عنهم المضرة بل سائر الحيوان لا بد 
فيهمن قوتى الاجتلاب والاجتتاب ميدأ هما الشهوة 
والنفرة والحب والبغض فالقسم المطلوب هو المأمور به 
والقسم المرهوب هو المنهى عنه2 فأما ان تكون تلك 
الأموو مثققا عليها بين العقلاء: بحيث لأ يلتفث الى الشواذ 
منهم الذين خرجوا عند الجمهور عن العقل وإما أن لا 
تكون كذلك وما ليس كذلك فاما أن يكون متفقا عليه بين 
الأنبياء والمرسلين وإما أن يختص به أهل شريعة 
الاسلاه"" 


المؤمنون وسط في شرائع دين الله 
*لما بعث الله محمدا أظهر به توحيد الله وعبادته وحده لا 
شريك له ظهورا لم يعرف في أمة من الأمم ولم يحصل 
مثله لنبي من الانبياء وأظهر به من تصديق الكتب 
والرسل والتوراة والإنجيل والزبور وموسى وعيسى 
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وداود وسليمان وغيرهم من الرسل ما لم يكن ظاهرا لا 
عند أهل الكتاب ولا غيرهم فأهل الكتاب وإن كانوا خيرا 
من غيرهم فلم يكونوا قائمين بما يجب من الإيمان بالله 
ورسله ولا باليوم الآخر ولا شرائع دينه ولا كانوا قاهرين 
لأكثر الكفار ولا كانوا منصورين عليهم ولهذا قال تعالى 
قَاتلُوا الَذِينَ لآ يُؤْمِنُونَ باللهِ وَلآ اَيَو الآخر وَل 
يُحَرَمُونَ مَا حَرَمَ 21 وَرَسُولهُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقَ مِنَ 
الذين أوتُوآ الكقات حَتّى يُقطُوأ الحزية عن يدود 
صَاعغْرُونَ ) التوبة9؟*1" 
*أن ملة الإسلام وسط في الملل والمؤمنون وسط في 
شرائع دين الله ومن ذلك أمر الحلال والحرام فإن اليهود 
كما قال الله تعالى (فَبِظَلْم مَنَ الذِينَ هَادُوا حَرَمنَا عَلَيْهمْ 
طْيّبَاتِ أَجِلّتْ لَهُمْ وَبِصَدَّهِمْ عن سَبيلٍ الله كثِيراً 
النساء ١٠‏ فلا يأكلون ذوات الظفر مثل الإبل والبط 
ولا شحم الثرب والكليتين ولا الجدي في لبن أمه إلى غير 
ذلك مما حرم عليهم من الطعام واللبسا وغيرهما حتى قيل 
إن المحرمات عليهم ثلاثمائة وستون نوعا والواجب 
عليهم مئتان وثمانية وأربعون أمرا وكذلك شدد عليهم في 
النحابيات حت لأ يواكلوا الخائضن ولا يجامعوها فى 
البيوت وأما النصارى فاستحلوا الخبائث وجميع 
المحرمات وباشروا جميع النجاسات وإنما قال لهم المسيح 
( وَلِأْحِلَ لَكُم بَعْضَ الذي خْرّمَ عَلَيْكُم آل عمران٠ه‏ 
ولهذا قال تعالى (ِقَاتلُوأ الَّذِينَ لآ يُؤْمِنُونَ بالَّهِ وَل اليم 
الآخر وَلآ يُحَرَمُونَ مَاِحَرَمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلآ يَدِينُونَ دِينَ 
اْحَقَ مِنَ الَّذِينَ أوثُوأ الكتات حَنّى يُعْطُوأ الْجِزْيَة عَن يد 
وَهُمْ صَاغرُونَ ) التوبة؟ ” وأما المؤمنون فكما 
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تعدي الل به فى قوله ! وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شيْءٍ 
فَسَأَكْتبْهَا للَذِينَ يَتَقُونَ وَيُؤْتُونَ الرّكَاةَ وَالَّذِينَ هم بِآيَاتِنا 
يُؤْمنُونَ )١51(‏ الَذِينَ يتَبعُونَ الرَسُول النَبِيّ الأمَيّ الذي 
يَجِدُونَهُ مَكْنُوباً عِندَهُمْ في التَورَاةٍ وَالإنْجيلٍ يَأَمْرّهُم 
ِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكر وَيْحِلُ لْهُمُ الطيّيَات ؛ وَيْحَرُمُ 
عَلَيْهمُالحَبَآئِتَ وَيَضَعْ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأَعْلالَ الَتِي كَانَتْ 
عَلَيْهِمْ فَالَذِينَ آمَنُوأ به وَعَرْرُوهُ وَنَصَرُوةُ وَاتَبَعُوأ الُورَ 
الذي أنزل مَعَهُ أَوْلَئِكَ هم الْمفِْحُونَ )١51(‏ الاعراف 
لاهلا 
الدلالة على انتقاض عهد الذمى بسب الله او 
كتابه او دينه او رسوله 


* والدلالة على انتقاض عهد الذمي بسب الله او كتابه او 
شي إل ل تلن من الذي أوثو لنب 
فامرنا بقتالهم الى أ يعطوا الجزيةوهم صاغرون فلا 
يجوز الامساك عن قتالهم الا اذا كانوا صاغرين حال 
اعطائهم الجزية ومعلوم ان اعطاء الجزية من حين بذلها 
والتزانها الى حين تسليمها واقياضها فانهم أذا بذلوا 
الجزية شرعوا في الاعطاء ووجب الكف عنهم الى ان 
اولاً وامققعوا هق لتسليعها ثانا لم بكونوا معطي للدردية 
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لان حقيقة الاعطاء لم توجد واذا كان الصغار حالا لهم 
في بجميع المدة فمن المعلوم ان.من. اظهن مب نبينا في 
وجوهنا وشتم ربنا على رؤوس الملا منا وطعن في ديننا 
في مجامعنا فليس بصاغر لان الصاغر الذليل الحقير 
وهذا فعل متعزز مراغم بل هذا غاية ما يكون من الاذلال 
لنا والاهانة ‏ قال اهل اللغة الصغار الذل والضيم يقال 
صغر الرجل بالكسر يصغر بالفتح صغرا وصغرا 
والصاغر الراضي بالضيم ولايخفى على المتأمل ان 
اظهار السب والشتم لدين الامة الذي به اكتسب شرف 
الدنيا والاخرة ليس فعل راض بالذل والهوان وهذا ظاهر 
لا خفاء به واذا كان قتالهم واجبا علينا الا ان يكونوا 
صاغرين وليسوا بصاغرين كان القتال مأمورا به وكل 
من امز نا بقتالهمن: الكفان فاته يقتل اذّ] قدرنا عليه 
وايضا فانا اذا كنا مامورين ان نقاتلهم الى هذه الغاية لم 
يجز ان نعقد لهم عهد الذمة بدونها ولو عقد لهم كان عقدا 
فاسدا فيبقون على الاباحة ولا يقال فيهم فهم يحسبون 
انهم معاهدون فتصير لهم شهبة امان وشهبة الامام 
كحقيقة فان من تكلم بكلام يحسبه الكافر امانا كان في حقه 
امانا وإن لم يقصده المسلم لأنا نقول لا يخفى عليهم انا لم 
نرض بان يكونوا تحت ايدينا مع اظهار:شتم ذيئنا وسب 
نبينا وهم يدرون انا لانعاهد ذميا على مثل هذه الحال 
فذعو اهم انهم' | غتقدوا: إن اها هادا هم "الى مدل من امقر تراطنا 
عليهم ان يكونوا صاغرين تجري عليهم احكام الملة 
دعوى كاذبة فلا يلتفت اليها وايضافان الذين 
عاهدوهم اول مرة هم اصحاب رسول الله مثل عمر وقد 
علمنا انه يمتنع ان نعاهدهم عهدا خلاف ما امر الله به في 
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كقابه.. .ؤايكنا فانا ستذكن شروط حمر برطي الل خنة 
وانها تضمنت ان من اظهر الطعن في ديننا حل دمه 
وهالي7 
اليهود مغكضوب والنصارى ضالون 


*قال تعالى! اهدِتتا 5 المُستَقِيمَ(1) صِرَاطٌ الّذِينَ 
نعمت عَلَيِهِمْ غَيرٍ المَغضُوب عَلَيِهِمْ وَلآ الضَالَينَ 079 
الفاتحة ٠/5‏ 
وقد صح عن النبى أنه قال اليهود مغضوب عليهم 
والنصارى ضالون وكتاب الله يدل على ذلك فى 
مواضع مثل قوله تعالى! وَبَآَوُوا بِعَضَب منَ الله وَضُرِبَتْ 
عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ )آل عمران؟7١١‏ وقال فى النصارى 
ل ا ا ليه 
لله ذَلِكَ قَوْلْهُم أفوَاهِهم يُضَاهِوُونَ قَوْلَ الذِينَ كَفَرُواً من 
قَبْلُ قَائَلَهُمْ الله 4 أنى يُؤْفَكُونَ| انّحَدُوا أَخْبَارَهُمْ ٠‏ 
وَرُهْبَانَهُْ أرْبَاباً من دُونٍ الله وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أمِرُوأ 
إلا ليَعبْدُواً لها وَاحِداً لآ له إلآ هْوَ سْبْحَانَهُ عَمّا 
يشركون 119 التوية. وم 
*فالكفر والفسوق والعصيان لم ينحصر في ذنوب اليهود 
فإن لم يعمل النصارى مثل أعمالهم فلهم من الأقوال 
والأعمال ما بعضه أعظم من كفر اليهود وإن كانوا ألين 
من اليهود وأقرب مودة فأنهم أيضا أجهل وأضل من 
اليو 7 


"'الضارة المندلول +2 ” ضن: 77 
ا" 5 
مجموع الفتاوى ج: ١اص:‏ 5 


""الهوانة اليهيم جه “سنك باز 
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العبادة والإستعانة فلله وحده 
*فالعبادة والإستعانة فلله وحده لا شريك له كما قال (وَمَا 
فوا الأ لِيَعْبْدُواً لها وَاحِداً ل لَه إلا 7 سْبْحَانَة عَمًّا 
يُشْرِكُونَ ان 


المسلمون وسط في التوحيد 


ودين الإسلام وسط بين الأطراف المتجاذبة فالمسلمون 
وسط في التوحيد بين اليهود والنصارى فاليهود تصف 
الرب بصفات لنقص التي يختص بها المخلوق ويندبهون 
الخالق بالمخلوق كما قالوا إنه بخيل وإنه فقير وإنه لما 
خلق السموات والأرض تعب وهو سبحانه الجواد الذي لا 
يبخل والغني الذي لا يحتاج إلى غيره والقادر الذي لا 
يمسه لغوب والقدرة والإرادة والغنى عما سواه هي 
صفات الكمال التي تستلزم سائرها والنصارى 
يصفون المخلوق بصفات الخالق التي يختص بها 
ويشبهون المخلوق بالخالق حيث قالوا إن الله هو المسيح 
بن مريم وإن الله ثالث ثلاثة وقالوا المسيح ابن الله واتخذوا 
أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح بن مريم 
وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما 
يشركون فالمسلمون وحدوا الله ووصفوه بصفات 
الكمال ونزهوه عن جميع صفات النقص ونزهوه عن أن 
يمائله شىء من المخلوقات فى شىء من الصفات فهو 
مُوصنورف يصفات الكمال لآ يصفات اللقصن وليس كمثله 
شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله وكذلك 
في النبوات فاليهود تقتل بعض الأنبياء وتستكبر عن 


رفون 55 
مجموع الفتاوى ج: ١اص:‏ 583 
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أتباعهم وتكذبهم وتتهمهم بالكبائر والنصارى يجعلون من 
ليس بنبي ولا رسول نبيا ورسولا كما يقولون في 
الحواريين إنهم رسل بل يطيعون أحبارهم ورهبانهم كما 
تطاع الأنبياء فالنتصارى تصدق بالباطل واليهود تكذب 
بالحق؟"" 
نفوس الناس فيها من جنس ما كان فى نفوس 
*أن الله تعالى لم يقص علينا فى القرآن قصة أحد إلا 
لنعتبرها و إنما يكون الإعتبار إذا قسنا الثاني بالأول و 
كانا مشتركين فى المقتضى و الحكم فلولا أن في نفوس 
الناس من جنس ما كان فى نفوس المكذبين للرسل فرعون 
و من قبله لم يكن بنا حاجة الى الإعتبار بمن لا نشبهه قط 
لكن الأمر كما قال تعالى مَا يُقَالُ لَكَ إلا مَا قَدْ قِيلَ 
ِْسْلِ من قَبِْكَ ) فصلت؟ و قال !َِدَلِكَ مَا أتَى 
الَّذِينَ من قَبْلِهم مّن رَسُولٍ إِلّا قَالُوا سَاجِرٌ أَوْ مَجْنُونُ 
) الذاريات؟5 و قال تعالى ١‏ كَدَلِكَ قَالَ الَّذِينَ من قَبْلِهِم 
َنْلَ قوْلِهمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ ) البقرة١ ١‏ وقل 1 
كناك ون قَوْلَ الّذِينَ كرو يوق | لقري” 0 و لهذا 
القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه قالوا 
يارسول الله اليهود و النصارى قال فمن2 و قال 
لتأخذن مأخذ الأمم قبلكم شبرا بشبر و ذراعا بذراع قالوا 
يا رسول الله فارس و الروم قال فمن و كلا الحديثين 
في الصحيحين ولماكان فى غزوة حنين كان 


'' منهاج السنة النبوية ج: 5ه ص: ١59-١54‏ 
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للمشركين سدرة يعلقون عليها أسلحتهم فقال بعض الناس 
يا رسول الله إجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط فقال 
صلى الله عليه و سلم الله أكبر قلتم و الذي نفسي بيده 
كما قال أصحاب موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة 
إنها سنن لتركبن سنن من كان قبلكم وقد بين القرآن أن 
السيئات من النفس و إن كانت بقدر الله فأعظم 
السيئات جحود الخالق و الشرك به و طلب النفس أن 
تكون شريكه و ندا له أو أن تكون إلها من دونه و كلا 
هذين وقع فان فرعون طلب أن يكون إلها معبودا دون الله 
تعالى و قال إِمَا عَلِمْتُ لَكُم مّنْ له غَيْرِي القصص//” 
قن أَنَارَبَهُ مُ الْأغْلَى ) النازعات؟ ؟ و قال لموسى 
إِقَاكَ لَئْنِ انَخَذْتَ إِلهاً غَيْرِي لَأَجْعَلَنَكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ 
] الشعراء5١‏ و [فَاسْتَخَفَ قَوْمَُ 

فَأَطَاعُوة) الزنخرف؛ ه و إبليس يطلب أن يعبد و يطاع 
من دون الله فيريد أن يعبد و يطاع هو و لا يعبد الله و لا 
يطاع وهذا الذى فى فرعون و إبليس هو غاية الظلم و 
الجهل وفى نفوس سائر الانسن و الجن شعبة من هذا 
و هذا إن لم يعن الله العبد و يهديه و إلا وقع فى بعض ما 
وقع فيه إبليس و فرعون بحسب الامكان2 قال بعض 
العارفين ما من نفس إلا و فيها ما فى نفس فرعون غير 
أن فرعون قدر فأظهر و غيره عجز فأضمر وذلك أن 
الإنسان إذا إعتير و تعرف نفسه و الناس رأى الواحد 
يريد نفسه أن تطاع و تعلو بحسب الإمكان و النفوس 
مشحونة بحب العلو و الرئاسة بحسب إمكانها فتجده يوالي 
من يوافقه على هواه و يعادي من يخالفه في هواه و إنما 
معنوده ها بقواء و ريده قال تقال ١أَرَأَيْتَ‏ مَنِ انّحَدَ 
إِلَهَهُ هَوَاهُ أَقَاَنت تَكُونُ عَلَيْهِ وَكيلا ؛ الفرقان57 و الناس 
عنده كما هم عند ملوك الكقار من الترك و غيرهم يال 
ياغي أي صديقى و عدوي فمن و افق هواهم كان و ليا 
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و إن كان كافرا و إن لم يوافقه كان عدوا و أن كان من 
المتقين و هذه حال فرعون والواحد من هؤلاء يريد 
أن يطاع أمره بحسب إمكانه لكنه لا يتمكن مما تمكن منه 
فرعون من دعوى الإلهية و جحود الصانع و هؤلاء و إن 
أقروا بالصانع فإذا جاءهم من يدعوهم الى عبادة الله 
المتضمنة ترك طاعتهم عادوه كما عادى فرعون موسى 
عليه السلام و كثير من الناس عنده عقل و إيمان لايطلب 
هذا الح بل تطلب تفنة ما هو هنده قاد :كان معلاها 
مسلما طلب أن يطاع فى اغراضه و أن كان فيها ما هو 
ذنب و معصية لله و يكون من أطاعه أحب إليه و أعز 
عنده ممن أطاع الله و خالف هواه و هذه شعبة من حال 
فرعون و سائر المكذبين للرسل وإن كان عالما أو 
شيخا أحب من يعظمه دون من يعظم نظيره و ربما 
أنفضى تظور تحبذ ا ى'نغيا كما فملت البهؤد لا بعت للد 
تعالى من يدعو الى مثل مادعى إليه موسى قال تعالى 
إوَِذَا قِيل لَهُمْ آمنُوا بمَا أنرَلَ اله قالُوأ نُؤْمِنُ يما أنزلَ 
عَلَيْنَا ) البقرة41 ل .وما تفزق لين أوثو 
اتات إِلّا من بَعدِ ما جَاءنهُم يَْةُ )البينةة و قال (وَمَا 
ا 
عليهم من إنتقم به منهم فقال تعالى عن فرعون2 إإِنْ 
فِرْعَوْنَ عَلَا في الْأَرْضٍ ) القصص؛ الاية و لهذا قال 
تعالى (تِلكَ الذَارُ الآخِرَة نَجَْلَهَا لَِّذِينَ لا يُرِيدُونَ عَلَوَا 
في الْأرْض وَلَا فسَاداً وَالْعَاقِبَةُ لِلَمتَقِينَ ) القصص7/ 
وأله متحفافة ]ها كلق الحا لعساكنة نكوي وو كر 0ن 
يعبدون و أرسل الرسل و أنزل الكتب ليعبدوه و حده و 
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كن الحد كدر أكزن كيد في العا وال كدلى 
إل 0 


الشرك مقرون بالكذب 
*قإن الشرك مقرون بالكذب في كتاب الله كثيرا قال 
تعالى ! وَاجْتَنِبُوا قَوْكَ الزُْور ١!‏ حُنَفَاء بِلهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ 
به 15١١‏ التوبة 35١-7٠‏ وقال النبي عدلت شهادة الزور 
الإشراك بالله قالها ثلاثا '"" 


أهل الكتاب تارة يجعلهم الله قسما من المشركين 
وتارة بح الله قسيما 

0 من المشركين وتارة 
يجعلهم الله قسيما لهم كما قال تعالى إلَمْ يَكْنِ الْذينَ 
كَفَرُوا مِنْ أَهلِ الْكِتاب وَالْمُشْرِكِينَ مُنقَكينَ حَنَّى تَأَتيَهُمُ ي 
الَْيََهُ ) البينة١‏ وقال إإِنَّ الَّذِينَ كقَرُوا مِنْ أَهْل الْكتّاب 
وَالْمُشْرِكِينَ في نَارٍ جَهَنَمَ ] البينة5 وكذلك لما ذكر 
الملل الست فى الحج فقال. إن الْذينَ آَمَنُوا وَالْدْيِن هَانُوا 
وَالصَابِئِينَ وَالنَصَارَى وَالْمَحُوسَ وَالَذِينَ أشرَكُوا إِنَّ الله 
يَفصل بَْنَهُْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إنَّ الله عَلَ كُلَ شَيْءٍ شَهِيدٌ 
4 الحج7١‏ الآية وقال تعالى (اتّخَدُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ 


مك الفتاوى ج: / ص: "١1‏ و مجمو الفتاوى شت 
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أرْبَاباً مّن دُون الله اللعريةاة الآية وهذا بعد قوله 
( وَقَالتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ الله وَقَالْتْ النَصَارَى الْمَسِيحٌ 
ابْنُ الله ذَلِكَ قَوْلْهُم بأفْوَاهِهُم. يُضَاهِوُونَ قَوْلَ الّذِينَ كَفَرُوأ 
مِن قَبْلُ قَائلهُم الله أنّى يُؤْفَكُونَ (١؟)‏ الَحَدُوأ أَخْبَارَهُمْ 
وَرُهْبَائَهُمْ أَرْبَاباً من دُونٍِ الله وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أَمِرُوأ 
لأ ليَْبدُواً إلهأ وَاجِداً لآ إل إلآ هُوَ سْبْحَانَُ عَمًا 
يُشْرِكُونَ ( "١‏ يُرِيدُونَ نَ أن يُطْفِؤُوأً نور الله بِأفْوَاهِهِمْ 
وَيَأَبَى اللَهُ إلا أن يْتِمّ نُورَةُ وَلَوْ كر 
الْكافِرُونَ ( 7") التوبة١٠‏ -7” وقال إِلَقَدَ كَفَرَ الّذِينَ 
قَالُوأً إِنَّ و 0 عن 


النصارى أ ضلالا من الب 
*فإن النصارى 0 
بالشرك الذي ابتدعوه كما وصف اليهود بالكبر الذي 
هووه فقال تعالى [انَحَدُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَائَهُمْ أَرَْاباً مّن 
دُونٍ الله وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أمِرُوأً إلا لِيَْبْدُواً إلها 
م سدع ونا 
َلَيْهِمُ اله أَْنَ مَا تُقَُواً آل عمران ١١ ١‏ ولما كان 
أصل دين النصارى الإشراك لتعديد الطرق إلى الله 
بنقيض قصده وَمَارَيكَ بظلام أله لعبيد [أفصات 7 
كما جاء فى الحديث2 يحشر الجبارون والمتكيروق يوم 
القيامة فى صور الذر يطؤهم الناس بأرجلهم وكمافى 


اا 
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الحديث عن عمر بن الخطاب موقوفا ومرفوعا مامن 
أحد إلا فى رأسه حكمة فإن تواضع قيل له انتعش نعشك 
الله وإن رفع رأسه قيل له انتكس نكسك الله وقال 
سبحانه وتعالى ( إِنَّ الذينَ يَسْتَكْبرُونَ عَنْ عِبَادَتِي 
سَيَدْخُلُونَ جَهَنُمَ دَاخْرِينَ ) غافر» 0٠‏ وقال تعالى إلى 
قَدْ جَاءِنْكَ آيَاتِي فَكَذْبْتَ بها وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنتَ مِنَ الْكَافِرِينَ 
(54) وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَذِينَ كَدَبُوا عَلَى الله وُجُوَهُهُم 
َنْوَدَة ألَيِسَ في جَهِنْمَ مَنْوَى لَلْمْتكَبّرِينَ (10] الزمره- 
1 ولهذا إستوجبوا الغضب والمقت والنصارى لما 
دخلوا فى البدع أضلهم عن سبيل الله فضلوا عن سبيل الله 
وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل وهم إنما إبتدعوها 
ليتقربوا بها إليه ويعبدوه فأبعدتهم عنه وأضلتهم عنه 
وصاروا يعبدون غيره فتدبر هذا والله تعالى يهدينا 
صراطه المستقيم صراط الذين أنعم عليهم غير 
المغضوب عليهم والضالين فتدبر هذا والله تعالى يهدينا 
صراطه المستقيم صراط الذين أنعم عليهم غير 
المغضوب عليهم والضالين وقد وصف بعض اليهود 
بالشرك فى قوله إوَقَالَت الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ 


للَّه) التوبة٠‏ << وفي قوله إل هل أَنبَنكم بشرٌ مّن 
ذَلِكَ مَتُوبَةَ عِندَ الله من لَعَنَهُ للَهُ وَعَضِب عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ 
الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَاعُوتَ ] المائدة 1١‏ فقي 
اليهود من عبد الأصنام وعبد البشر وذلك أن المستكبر 
عن الحق يبتلى بالانقياد للباطل فيكون المستكبر مشركا 
كما ذكر الله عن فرعون وقومه أنهم كانوا مع استكبارهم 
وجحودهم مشركين كما ذكر الله عن فرعون وقومه أنهم 
كانوا مع استكبارهم وجحودهم مشركين فقال عن مؤمن 
آل فرعون وَيَا قَوْم مَا ِي أَدْعُوكُمْ إِلَي النّجَاةِ 
وَتَذْ غوتنى ي إلَى انار( )4١‏ تَدْعُونَنِي لِأَكْفْرَ باللَهِ وَأَشْرِكَ به 
مَا لَيْسَ لِي به عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعزيز الْعَقَار؟4) لا 
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جَرَم أَنْمَا تَدْعُوَنِي إِلَيْهِ لس لَهُ دَعْوَةٌ في الدُنِيَا وَلَا في 
الآخِرّة وَأَنَّ مَرَدَنَا إلى الله وَأَنَّ اْمُسْرِفِينَ هُمْ أُصْحَابٌ 
النار(؟4) غافر١5-*85‏ "7 
نزه الله نفسه عن الوالد والولد 
*وأما انكار الباطل فقد نزه الله نفسه عن الوالد والولد 
وكفر من جعل له ولدا أو والدا أو شريكا فقال تعالى فى 
السورة التى تعدل ثلث القرآن التى هى صفة الرحمن ولم 
يصح عن النبى 2 فى فضل سورة من القرآن ما صح 
فى فضلها حتى أفرد الحفاظ مصنفات فى فضلها 
كالدارقطنى وأبى نعيم وأبى محمد الخلال وأخرج 
أصحاب الصحيح فيها أحاديث متعددة قال فيها (قل هو 
اله أحَد (1) الَّهُ الصّمَدُ(؟) لم يلد وَلمْ يُولذ(؟) وَلَمْ يَكْن 
لَهُ كُفواً أَحَد (4) الاخللاص 5-١‏ على الور 
اعتماد الأئمة فى التوحيد كالإمام أحمد والفضيل بن 
عياض وغيرهما من الأئمة قبلهم وبعدهم فنفى عن 
نفسه الأصول والفروع والنظراء وهى جماع ما ينسب 
اليه المخلوق من الآدميين والبهائم والملائكة والجن بل 
والنبات ونحو ذلك فإنه ما من شىء من المخلوقات الا 
ولابد أن يكون له شىء يناسبه اما أصل واما فرع واما 
نظير أو اثنان من ذلك أو ثلائة وهذافى الآدميين 
والجن والبهائم ظاهر وأما الملائكة فانهم وان لم 
يتوالدوا بالتناسل فلهم الامثال والاشباه ولهذا قال سبحانه 
(وَمِن كُلَ شَيْءٍ خَلَفْنَا رَوْجَيْنِ لَعَلَكُمْ تَدَكُرُونَ (49) فَفِرُوا 
إلى الله (50) الذاريات؟ 6 -20 قال بعض السلف لعلكم 
تتذكرون فتعلمون أن خالق الازواج واحد ولهذا كان 
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فى هذه السورة الرد على من كفر من اليهود والنصارى 
والصابئين والمجوس والمشركين فإن قوله ١‏ لم يَلِد 
()الاخلاص” رد لقول من يقول ان له بنين وبنات من 
العادنكه أو اشر يال من يقول المادائكة يداك الله او يقول 
المسيح أو عزير ابن الله كما قال تعالى عنهم إوَقَالت 
ُو عريْرَ انال قلت الُصَارَى البيخ ابن لله لِك 
قَوْلَهُمٍ بأَْوَاههمْ يُضَاهِوُونَ قَوْلَ الّذِينَ كَقَرُوا من قَبْلُ َاتلَهم 
لَه أنى يُؤْفَكُونَ )٠١(‏ تكنو أحْبَارَهُمْ وَرُهْبَائَهُمْ أرْبَابا 
مّن دُون الله وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أمِرُوأً إلا لِيَعْبْدُواً إلها 
وَاحِدا لآ إلة إلا هْوَ سْبْحَانَهُ عَم يُشْرِكُونَ(١")‏ 
التوبة 5*١”‏ وقد أخبر أن هذا مضاهاة لقول الذين 
كفروا من قبل وقد قيل انهم قدماؤهم وقيل مشركوا 
العرب وفيهما نظر فان مشركى العرب الذين قالوا هذا 
الصابئون المشركون الذين كانوا قبل موسى والمسيح 
بأرض الشام ومصر وغيرها الذين يجعلون الملائكة 
أولادا له كما سنبينه؟"" 
وهذا قاله طائفة من اليهود وهو معروف عن شخص يقال 
له فنحاص بن عازورا وأتباعه قال أبو محمد بن حزم 
والصدوقية طائفة من اليهود نسبوا إلى رجل يقال له 
صدوق وهم يقولون من بين سائر اليهود إن العزير بن 
الله وكانوا بجهة اليمن ولكن المتفلسفة الذين يقولون 
يجعلون ولده منفصلا عنه لكن يثبتون ولدا قديما أزليا 
صدر عنه بغير اختياره ويجعلون الشيء الواحد متولدا 
عنه وسائر الطوائف الذين أثبتوا لله ولدا جعلوه حادثا 


لحولا 
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منفصلا عنه فأما جعل صفته القائمة به ولدا له 
ومولودا فهذا لا يعرف عن غير النصارى فإذا أثبتوا له 
ولدا وابنا غير مخلوق والصفة القائمة به اللازمة له لم 
تتولد عنه ولا تسمى ابنا ولا ولدا عند أحد من الأنبياء 
وغيرهم تعين أن يكون الولد إما جزءا منفصلا عنه وإما 
معلولا له صادرا عنه بغير قدرته ومشيئته وأي القولين 
قالوه فهم فيه كفار 000 لقول الذين كفروا من 


الحكمة من ذكر الله المسيح فى القرآن بقوله 
ابن مرب 
*قال تعالئ' ( لَمْ يَلِد وَلَمْ يُولَذْهِ الاخلاص” فهذا نفى 
كونه سبحانه والدا لشىء أو متخذا لشىء ولدا بأى وجه 
من وجوه الولادة أو اتخاذ الولد أيا كان وأما نفى كونه 
مولودا فيتضمن نفى كونه متولدا بأى نوع من التوالد من 
أحد من البشر وسائر ما تولد من غيره فهو رد على من 
قال المسيح هو الله ورد على الدجال الذى يقول انه الله 
ورد على من قال فى بشر أنه الله من غالية هذه الأمة فى 
على وبعض أهل البيت فقوله سبحانه ١‏ وَلَمْ يُولَد 
الإخلاص" نفى لهذا كله فان هؤلاء كلهم مولودون 
والله لم يولد ولهذا لما ذكر الله المسيح فى القرآن قال 
ابن مريم بخلاف سائر الأنبياء كقوله [ِثُمَّ قَفَيْنَا عَلَى 
آثارهم بِرُسْلِنَا وَقَفيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ) الحديد؟ وفي 
ذلك فائدتان إحداهما بيان أنه مولود والله لم يولد 


"أالحزابه الصيحت عه # هن 2 


زهالزه 


والثانية نسبته الى مريم بأنه ابنها ليس هو ابن الله 

وأما قوله إلن يَسْتنكف الْمَسِيحٌ أن يَكُونَ عَبْدا 
لله) النساء ١77‏ الآية وقوله (وَقَالتِ الْيَهُودُ عُرَيْرٌ ابْنُ 
الله وَكَالََ النَصَارَى الْمَسِيحٌ ابْنُ الله ) التوبة» ٠6‏ فإنه حكى 
ا و ال د 
ذلك قولهم المسيح بن مريم وقوله إوَلْمْ يكن لَهُ 
كُفُواً أَحَدٌ ؟الإخلاص؛ نفى للشركاء والأنداد يدخل فيه 
كل من جعل شيئا كفوا لله فى شىء من خواص الربوبية 
مثل خلق الخلق والالهية كالعبادة له ودعائه ونحو ذلك 
فهذه نكت تبين اشتمال كتاب الله على ابطال قول من يعتقد 
فى أحد من البشر الإلهية باتحاد أو حلول أو غير ذلك'*" 


في القرآن من دعوة أهل الكتاب ما لا يحصى إلا 
بكلفة 


* وفي القرآن من دعوة أهل الكتاب من اليهود 
والنصارى ومن دعوة المشركين وعباد الآوثان وجميع 
الإنس والجن ما لا يحصى إلا بكلفة وهذا كله معلوم 
بالاضطرار من دين الإسلام فكيف يقال إنه لم يذكر أنه 
بعث الا إلى العرب خاصة وهذه دعوته ورسله وجهاده 
لليهود والنصارى والمجوس بعد المشركين وهذه سيرته 
صلى الله عليه وسلم فيهم وأيضا فالكتاب المتواتر عنه 
وهو القرآن يذكر فيه دعاءه لأهل الكتاب إلى الإيمان به 
في مواضع كثيرة جدا بل يذكر الله تبارك وتعالى فيه كفر 
من كفر من اليهود والنضارى ويامن فيه يقتالهم. . وقال 

تعالى [وَقَالَتِ اليَهُودُ عَْيْرٌ ابْنُ الله وَقَالَتْ النَصَارَى 
الْمَسِيحُ ايْنُ اله ذَلِكَ قَوْلّهُم بأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِؤُونَ قَوْلَ الّذِينَ 
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كفَرُواً من قبْل قَائلَُمُ لَه أنَى يُوْفْكُونَ ]8٠!‏ اتَحَدُوا 
أحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْيَاباً من دون الله َالمَسِيحَ ابْنَ مَرْيمَ 

وَمَا أَمِرُوأ ا ليَعُوا إلها وَاجداً لا إله إلا هوَ سبْحَاَه 
عَمّا يُشْرِكُونَ!١)‏ يُرِيدُونَ أن يُطْفِؤُوا نُورَ الله بأقْوَاهِهمْ 
وَيَأبَى الله إل أن يْتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كر الكَافِرُونَ (55) التوبة 
الآية الاي 


كفر النصارى وضلالهم 
*وقال تعالىٍ إيَا أَهْلَ الكتاب لآ تَغْلُواً في دِيتِكُمْ وَل 
تَقُولُوأ عَلَى الله إلا الْحَقَّ إِنَمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ 
رَسُولَ اله وَكَلِمَتْهُ ألَْاهَا إلى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مُنْهُ فَآمِنُوا بالله 
وَرُسْلِهِ وَل تَقُولوأ نَلآنَةُ انتَؤوأ خَيْراً لَُمْ إِنَمَا الله إل وَاحِدٌ 
سُبْحَانَهُ أن يَكُونَ لَهُ وَلَدْ لّهُ مَا في السَّمَاوَات وَمَا في 
الأرْضٍ وَكَفَى باللَه وَكيلاً ) النساء ١17١‏ وقال تعالى !ِلَقَدْ 
كقَرَ الَذِينَ قالوأ إِنَّ اله هوَ الْمَسِيحٌ ابْنُ مَرْيَم وَقَالَ الْمَسِيحٌ 
ا بَنِي إِسْرَائِيلَ اغْبْدُوأ الله رَبّي وَرَبَكُمْ إِنَهُ مَن يُشْرِكَ بالله 
فَقَدْ حَرَمَ اله عَلَيِهِ الْجَنَةَ وَمَأوَاهُ ادر وَمَا لِلظَالِمِينَ مِنْ 
أنصّارٍ ) المائدة ٠١‏ وقال تعالى لَقَدْ كقَرَ الَذِينَ قالُوأ 0 
له تَلِكُ تَلآنَة وَمَا مِنْ إِلَّهِ إلا لَه وَاحِدٌ وَإِن لَمْ يَنتَهُوأ عَمّا 
يَقُولُون ليَمَسَنَ الّذِينَ كفرُواً مِنْهُمْ عَدَابٌ ليم ) المائدة؟" 
وقال تعالى إِلَقَدْ كَفَرَ الَذِينَ الوأ إِنَّ الله هو اله اين 
مَرْيمَ قن فَمن يَمْلِكُ مِنَ الله شيئاً إن أَرَادَ أن يُهْلِكَ الْمسِيحَ 
ابْنَ مَرْيَمَ وَأَمَهُ وَمَن في الأَرْض جَمِيعاً وَلْهِ ملك السَّمَاوَاتِ 
وَالأَرْض وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلْقَ مَا يَشَاءُ وَاشَّهُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ 


"" المواب| 4 ااأصض ةافعم 


الله 


قَدِيرٌ ) المائدة١‏ والنصارى قالت الأقوال الثلاثة 
فذكر الله عنهم هذه الأقوال لكن من الناس من يظن أن هذا 
قول طائفة منهم وهذا قول طائفة منهم كما ذكره طائفة 
من المفسرين كابن جرير الطبري والثعلبي وغيرهما ثم 
تارة يحكون عن اليعقوبية أن عيسى هو الله وعن 
النسطورية أنه ابن الله وعن المريوسية أنه ثالث ثلاثة 
وتارة يحكون عن النسطورية انه ثالث ثلاثة وعن الملكية 
انه الله ويفسرون قولهم ثالث ثلاثة بالأب والإبن وروح 
القدس والصواب ان هذه الأقوال جميعها قول طوائف 
النصارى المشهورة الملكية واليعقوبية والنسطورية فإن 
هذه الطوائف كلها تقول بالأقانيم الثلاثة الآب والإبن 
وروح القدس فتقول عن الله ثالث ثلاثة وتقول عن المسيح 
إنه الله وتقول أنه إبن الله وهم متفقون على إتحاد اللاهوت 
والناسوت وأن المتحد هو الكلمة وهم متفقون على عقيدة 
إيمانهم التي تتضمن ذلك وهو قولهم نؤمن بإله واحد اب 
ضابط الكل خالق السموات والأرض كل ما يرى وما لا 
يرى وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود 
من الآب قبل كل الدهور نور من نور إله حق من إله حق 
مولود غير مخلوق2 وأما قوله تعالى (وَلآ 
تَقُولُوأ َلآنَةٌ ] النساء ١17١‏ وقوله إلَقَدْ كَفَرَ الّذِينَ 
قَالُوأ إِنَّ اله َالِثْ نَلانَدَ ) المائدة "2 فقد فسروه بالتثليث 
المشهور عنهم المذكور في أمانتهم ومن الناس من يقول 
إن الله هو المسيح ابن مريم قول اليعقوبية وقولهم ثالث 
ثلاثة هو قول النصارى الذين يقولون بالاب والإبن 
والروح القدس وهم قد جعلوا الله فيها ثالث ثلاثة وسموا 
كل واحد من الثلاثة بالإله والرب وقد فسره طائفة بجعلهم 
عيسى وأمه إلهين يعبدان من دون الله قال السدي في 
قوله تعالى لَقَدْ كفَرَ الّذِينَ قَالُوأ إِنَّ لله تَالِث ثلآثة 
المائدة 7 قال قالت النصارى إن الله هو المسيح وأمه 


اله 


فذلك قوله أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين 
من دون الله وقد قيل قول ثالث أغرب من ذلك عن 
أبي صخر قال لَقَدْ كَفَرَ الَذِينَ قَالُوأ إِنَّ الّهَ ثَالثُ 
تَلآئة ) المائدة 7 قال هو قول اليهود عزيز ابن الله وقول 
النصارى المسيح ابن الله فجعلوا الله ثالث ثلاثة وهذا 
ضعيف وقد ذكر سعيد بن البطريق في أخبار النصارى 
ان منهم طائفة يقال لهم المريميون يقولون إن مريم إله 
وإن عيسى إلهد وأما الأول فمتوجه فإن النصارى 
المتفقين على الأمانة كلهم يقولون إن الله ثالث ثلاثة والله 
تعالى قد نهاهم عن أن يقولوا ذلك فقال تعالى إيَا 
هْلَ الكتاب لآ تعلو في دِينِكُم وَل تَقُولُوأ على الله إلا الح 
إِنَمَا الْمَسِيحُ عِيسَى اْنْ مَيْمَ رَسُول الله وَكلِمتُهُ ألَْاهَا إِلَى 
مع ون قرا كر سويل ار د ان و 
خَيْراً لَُمْ نما الله ِلَهٌ وَاحِدٌّ سُبْحَانَهُ أن يَكُونَ لفَوْلدٌ لذ ها 

في السَّمَاوَات وَمَا في الأْض وَكَفَى باللّهِ وَكيلا 

؟ النساء ١/١‏ فذكر سبحانه في هذه الآية التثليث 
والاتحاد ونهاهم عنهما وبين أن المسيح إنما هو رسول 
الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وقال 
انوأ باللّه وله ) النساء ١٠١‏ ثم قال ( وَل تُولوأً 
َلَئةُ انتَهُوأ خَيْراً لَكُمْ إِنَمَا الله إِلَهٌ وَاحِدْ سسُبْحَاَهُ أن يَكُونَ 
لَهُ وَلَدْ لّهُ مَا في السَّمَاوَات وَمَا في الأزْض وَكَفَى بالله 
وَكيلاً ) النساء ١7١‏ لم يذكر هنا أمه وقوله تعالى 

[ وَكَلِمَتهُ أَْاهَا إلى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مّنْهُ )النساء ١7١‏ قال 
معمر عن قتادة | وَكَلِمَتْهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مّنْهُ 
؟ النساء ١0/١‏ هو قوله كن فكان وكذلك قال قتادة ليس 
الكلمة صار عيسى ولكن بالكلمة صار عيسى- وكذلك 
قال الإمام أحمد في مصنفه الذي صنفه في كتابه في الرد 
على الجهمية وذكره عنه الخلال والقاضي أبو يعلى قال 
أحمد ثم إن الجهم ادعى أمرا فقال إنا وجدنا في كتاب الله 
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آية تدل على أن القرآن مخلوق قلنا أي آية قال قول الله 
| إِنَمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُول الله وَكَلِمَتُهُ ألَقَاهَا 
إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مَنهُ ) النساء ١1/١‏ فقلنا إن الله منعكم 
الفهم في القرآن عيسى عليه السلام تجري عليه ألفاظ لا 
تجري على القرآن لأن عيسى يجري عليه نسمة ومولود 
وطفل وصبي وغلام يأكل ويشرب وهو يخاطب بالأمر 
والنهي يجري عليه الوعد والوعيد هو من ذرية نوح ومن 
ذرية إبراهيم ولا يحل لنا أن نقول في القرآن ما نقول في 
عيسى هل سمعتم الله يقول في القرآن ما قال عيسى ولكن 
المعنى في قوله جل ثناؤه | إِنَمَا الْمَسِيحُ عِيسَى 
ابْنُ مَرِْيَمَ رَسُولُ الله وَكَلِمَتْهُ ألْقَاهَا إلى مَرْيَمَ وَرُوحٌ منْهُ 
النساء ١7١‏ فالكلمة التي ألقاها إلى مريم حين قال له كن 
فكان عيسى ب كن وليس عيسى هو الكن ولكن بالكن كان 
فالكن من الله قوله وليس الكن مخلوقا وكذبت النصارى 
والجهمية على الله في أمر عيسى وذلك أن الجهمية قالوا 
عيسى روح الله وكلمته لأن الكلمة مخلوقة وقالت 
النصارى روح الله من ذات الله وكلمة الله من ذات الله كما 
يقال هذه الخرقة من هذا الثوب وقلنا نحن إن عيسى 
بالكلمة كان وليس عيسى هو الكلمة قال أحمد وأما 
قوله جل ثناؤه ( وَرُوحٌمّنْهُ ‏ النساء ١١‏ يقول 
من أمره كان الروح فيه كقوله إوَسَخَرَ لَكُم مَّا في 
السَّمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْض جَمِيعاً مّنْهُ ) الجاثية ١‏ يقول 
من أمره وتفسير روح الله إنما معناها أنها روح بكلمة الله 
خلقهم الله كما يقال عبدالله وسماء الله وفي نسخة روح 
يملكها الله خلقها الله والمعنى أن عيسى خلق من 
الروح وهو جبريل روح القدس سمي روحا كما سمي 
كلمة لأنه خلق بالكلمة والنصارى يقولون في أمانتهم 
تجسد من مريم ومن روح القدس لأنه كذلك في الكتب 
المتقدمة لكن ظنوا أن روح القدس هو صفة لله وجعلوها 
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من الانبياء حياة الله ولا قدرته ولا شيئا من صفاته روح 
القدس بل روح القدس في غير موضع من كلام الانبياء 
عليهم السلام يراد بها ما ينزله الله على قلوب الانبياء 
كالوحي والهدى والتاييد ويراد بها الملك وهكذا في تفسير 
ابن السائب عن أبي صالح عن ابن عباس أن عيسى بن 
مريم استقبل رهطا من اليهود فلما رأوه قالوا قد جاء 
الساحر ابن سحو لقان ابن افا ع وا 
خرجت وبكلمتك خلقدي لم انهم من القاء نري وذكر 
تمام الحدين وقد قال تعالى إوَالْتي أخصَنَتث 
فَرْجَهَا فنَقَخْنَا فيا من رُوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آيَهَ للْعَالَمِينَ 
) الأنبياء 1١‏ وقال تعالى (وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ التي 
أَحْصَّنَت فَرْجَهَا فَنَقَخْنَا فيه من رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ 
رَبّهَا وَكُتِْهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانتِينَ ] التحريم؟١‏ 'فهذا 
يوافق قوله تعالي فَانَحَدَتْ من دُونِهِمْ حِجَاباً فَأَرِسَلْنا 
ِلنْهَا رُوحَنَا فتَمنْكَ لَهَا بَشْراً سَويَاً )١0(‏ قَالَتْ إِنّي أَغْودْ 
بِالرّحْمَن مِنكَ إن كُنت تَقِيَا 118 قَالَ إِنْمَا أنَا رَسُولُ رَبَّكِ 
هب لك غلاماً رَكِيّا(1١)‏ مريم/١ ١1-‏ والمقصود 
هنا أنهم سواء صدقوا محمدا أو كذبوه فإنه يلزم بطلان 
دينهم على التقديرين فإنه إن كان نبيا صادقا فقد بلغ عن 
للدكى هذا الكتين عر التسسارة فى خرن برشن ر امه 
إلى الإيمان به وأمر بجهادهم فمن علم أنه نبي ولو إلى 
طائفة معينة يجب تصديقه في كل ما أخبر به وقد أخبر 
كبر اللصارى وعداد اير واد تتارهد لويكن هلمم 
الاحتجاج بشيء من الكتب"” 


تند 


الجواب الصحيح ج: ”" ص: 55-١١‏ 
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*فدعوى النصارى عليه أنه كان يقول إنه رب العالمين 
وأن اللاهوت اتحد بالناسوت ومحمد قد أخبر فيما بلغه 
عن الله عز وجل بكفر من قال ذلك وبما يناقض ذلك في 
غير موضع فأخبر عن المسيح أنه لم يقل لهم إلا ما أمره 
الله به بقوله أن اعبدوا الله ربي وربكم وكان عليهم شهيدا 
مادام فيهم وبعد وفاته كان الله هو الرقيب عليهم فإذا كان 
بعضهم قد غلط في النقل عنه أو في تفسير كلامه أو تعمد 
تغيير دينه لم يكن على المسيح عليه السلام من ذلك درك 
وإنما هو رسول عليه البلاغ المبين وقد أخبر الله 

سبحانه وتعالى أن أول ما تكلم به المسيح أنه قال (ِقَالَ 
ني عَبْدُ الله آتانِي الْكتاب وَجَعَلَنِي نبي( وَجَعَلَنِيٍ 

مُبَارَكاً أَيْنَ مَا كُنتُ وَأَوْصَانِي بالصّلاة وَالّكَاةٍ مَا حُمْتُْ 
حَيَا(١؟)‏ وَبَرَأْ بوَالَِتِي وَلَمْ يَجِعلَنِي جَبَاراً شَقيَ("١)‏ 

ثم طلب لنفسه السلام فقال ( وَالسَلَامُ عَلَيَ يَوْمَ لدت 

وَيَوْمَ موث وَيَوْمَ أَبْعَثْ حَيَا!7] ذَلِكَ عِيسَي ابْنُ مَرْيَمَ 
َوْلَ الحَقَ الَّذِي فيه يَمْتَرُونَ !4 7] مَا كَانَ بِلهِ أن يَتَخْدْ من 
وَلَدِ سُبْحَانَهُ إِدَا قَضَى أمراً فَإِنمَا يَقُولُ لَهُ كن فَيَكُونُ (5؟) 
1مريم٠55-7**١0-<‏ #فأخبر أنه ليس المسيح إلا رسولا 

ليس هو بإله وأنه ابن مريم”*" 
محمد الله عليه وسلم دعا اهل الكتاب 


وجميع أهل الأرض إلى الإيمان به وطاعته 


الكوابه الصنحيك ع 4 رض 3 
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*فقد علم أن محمد صلى الله عليه وسلم دعا اهل الكتاب 
وجميع أهل الأرض إلى الإيمان به وطاعته كما دعا 
المسيح وموسى وغيرهما من الرسل وأنه أبطل ما هم 
عليه من الاتحاد وغيره وكفرهم في غير موضع ولهذا 
كان مجرد التصديق بأن محمدا رسول الله ولو إلى العرب 
يوجب بطلان دين النصارى واليهود وكل دين يخالف 
دينه فإن من كان رسولا لله فإنه لا يكذب على الله ومحمد 
قد علم منه أنه دعا النصارى واليهود إلى الإيمان به 
وطاعته كما دعا غيرهم وأنه كفر من لم يؤمن به ووعده 
النار وهذا متواتر عنه تواترا تعلمه العامة والخاصة وفي 
القران من لك بها يكار ذكره كما قال مالس وقل , 
للم قايعا نطلا له إلا خو الْعزيز الحكيم11) | 
الله ارطضم ع اخلت الذِينَ أؤثوا الكِتَابَ ا 
ل تروخ الجناب 4 )١‏ فلن حاجُوك ظن لفت وجو 
إن أسلموا قد اهتدوا إن ولوأ انما عليك البلا ولد 
بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ( ٠‏ ال عمران 7٠١-١6‏ وقد ذكر كفر 
اليهود والنصارى في غير موضع كقوله تعالى عن اليهود 
والنصارى إوَقَالت الْيَهُودُ عُرَيْرٌ ٠‏ ابْنُ الله وَقَاَنْ الَصَارَى 
الْمسِيحٌ ابْنُ الله دَلِكَ قَوْلْهُم بأقْوَاهِهِمْ يُضَاهِوُونَ قَوْلَ الّذِينَ 
كَفَرُوأ من قَبْلُ قَائلَهُمُ اللّهُ أنى يُؤْفَكُونَ | اتّخَدُوا 
أَخْبَارَهُمْ وَرُهْبَانهُمْ أرْيَاباً مّن دُون الله وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ 
ا ل من 
يُشْرِكُونَ (١؟)‏ الي 51 


""الكواب الضتحيت عه ؟ صن ا 
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*ففي العلم الظاهر المتواتر أن محمدا كفرهم في الكتاب 
بجهادهه””" 


العراد بالدهؤة جنسس اليهوه 
*سئل رحمه الله عن قوله تعالى إوَقَالَتِ الْيَهُودُ 
عُرَيْرٌ ابْنُ الله ] التوبة "٠‏ كلهم قالوا ذلك أم بعضهم 
وقول النبى يؤتى باليهود يوم القيامة فيقال لهم ما كنتم 
تعبدون فيقولون العزيزن الحديث هل الخطاب عام أم لا 
فأجاب الحمد لله المراد باليهود جنس اليهود كقوله تعالى 
الّذِينَ قَالَ لَهُمُ النّامنٌ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوأ لَكُمْ آل 
عمران١7١‏ لم يقل جميع ولا قال ان جميع الناس قد 
جمعوا لكم بل المراد به الجنس وهذا كما يقال الطائفة 
الفلانية تفعل كذا وأهل الفلانى يفعلوا كذا وإذا قال بعضهم 
فسكت الباقون ولم ينكروا ذلك مشتركون فى إثم القول 
والله أعلمة* 

المراد باليهود جنس اليهود كقوله تعالى الّذِينَ قَالَ لَهُمُ 
الثابن إن الدامن قد جمَغوا لكم ) آل عمران 11/7 لم يقل 
المراد به الجنس وهذا كما قال الطائفة الفلانية تفعل كذا 
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وأهل الفلاني يفعلون كذا وإذا قال بعضهم فسكت الباقون 
ولم ينكروا ذلك فيشتركون في إثم القول و الله أعلم 


أهل البدع والضلال من المنتسبين إلى الإسلام 
هم مضاهئون للنصارى 
*وهو يعلم أن قلوب هؤلاء كقلوب أولئك الأولين فيكذبون 
بها فيستحقون بها ما استحقه أولئك كقوم نوح وهود 
وصالح وشعيب ولوط وغيرهم قال تعالى [ قَالَ الَّذِينَ 
مِن قَبْلهِم مثْلَ قَوْلِهمْ تَشَابَهَتْ قُلَوبْهُمْ البقرة4١١‏ وقال 
تعالى عن أهل الكتاب . إيْضَاهِوُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كفَرُوأ 
مِن قَبْل الهم الله أنّى يُوْفكُونَ ) التوبة؛ © **" 
*وقد ضاهوا في ذلك من قبلهم من المشركين الذين جعلوا 
لله ولدا شريكا وقد ضاهاهم في ذلك أهل البدع 
والضلال المشيهون لهم .من المنتسبين إلى الإسلام الذين 
يقولون نحو قولهم من الغلو في الأنبياء وأهل البيت 
والمشايخ وغيرهم ومن يدعي الوحدة أو الحلول أو 
الاتحاد الخاص المعين كدعوى النصارى ودعوى الغالية 
من الشيعة في علي وطائفة من أهل البيت كالنصيرية 
ونحوهم ممن يدعي إلهية علي وكدعوى بعض 
الإسماعيلية الإلهية في الحاكم وغيره من بني عبد الله بن 
ميمون القداح المنتسبين إلى محمد بن إسماعيل بن جعفر 
ودعوى كثير من الناس نحو ذلك في بعض الشيوخ إما 
المعروفين بالصلاح وإما من يظن به الصلاح وليس من 


"6 الفتاوى الكعبرى ج: ١‏ ص: 5ه" 


"'الجواب الضصحتك عه 5 هن 441 
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أهله فإن لهم أقوالا من جنس أقوال النصارى وبعضها 
شر من أقوال النصارى وعامة هؤلاء إذا خوطبوا 
ببيان فساد قولهم قالوا من جنس قول النصارى هذا أمر 
فوق:العقك ويقول يعضيهم ما كان يفولة الالمساني لشنيخ 
أهل الوحدة يقول ثبت عندنا في الكشف ما يناقض صريح 
النقل ويقولون لمن أراد أن يسلك سبيلهم دع العقل والنقل 
أو اخرج من العقل والنقل وينشدون فيهم 
مجانين إلا أن سر جنونهم عزيز على أقدامه يسجد 
العقل هم معشر حلوا النظام وحرقوا السياج 
فلا فريكن لذيهم وللا نفل فقا ع سلدون السنائكي 
متبعون لهم فيما يخرجون به عن شريعة الرسول وما 
ابتدعوه مما لم يأذن به الله باتخاذ البدع عبادات واستحلال 
المحرمات كتقليد بعض النصارى لشيوخهم وإذا اعترض 
على أحد منهم يقولون الشيخ يسلم له حاله ولا يعترض 
عليه كما يقول النصارى لشيوخهم ومن هؤلاء من يقول 
نحن أولاد الله ويقول المسيح هو ولد الله وينطق أيضا 
بلفظ الشهوة فيقول إنهم أولاد شهوة ويقول إنه زوج مريم 
كما يقول ذلك من يقوله من النصارى- وغاية ما 
عندهم أنهم يحكون عن شيوخهم نوعا من خرق العادات 
قد يكون كذبا وقد يكون صدقا وإذا كانت صدقا فقد يكون 
من أحوال أولياء الشيطان كالسحرة والكهان وقد يكون 
من أحوال أولياء الرحمن وإذا كانت من أحوال أولياء 
الرحمن لم يكن في ذلك ما يوجب تقليد الولي في كل ما 
يقوله إذ الولي لا يجب أن يكون معصوما ولا يجب اتباعه 
في كل ما يقوله ولا الإيمان بكل ما يقوله- وإنما هذا 
من خصائص الأنبياء الذين يجب الإيمان بكل ما يقولونه 
فيجب تصديقهم في كل ما يخبرون به من الغيب وطاعتهم 
فيما أوجبوه على الأمم ومن كفر بشيء مما جاؤوا به فهو 
كافر ومن سب نبيا واحدا وجب قتله وليس هذا لغير 


5226 


الأنبياء من الصالحين فهؤلاء المبتدعة الغلاة 
المشركون القائلون بنوع من الحلول هم مضاهئون 
للنصارى بقدر ما شابهوهم فيه وخالفوا فيه دين المسلمين 
ومنهم من تكون موافقته لدين المسلمين أكثر وأما الغلاة 
منهم فموافقتهم للنصارى أكثر ومنهم من هو أكفر من 
التضدارى:ولما كان مميتتد التصبارى هو :ما يتقلوؤفه إماحن 
الأنبياء وإما عن غيرهم ممن يوجبون اتباعه كانوا إذا 
أوردوا على علمائهم ما يقتضي امتناع ذلك قالوا هكذا في 
الكتاب وبهذا نطق الكتاب وهذه الكتب جاءت بها الرسل 
يعنون المؤيدين بالمعجزات ويعنون بالرسل الحواريين 
فاعتصامهم بها إنما هو لما ظنوه مذكورا في الكتب 
الإلهية وإن رأوه مخالفا لصريح المعقول2 ولهذا ينهون 
جمهورهم عن البحث والمناظرة في ذلك لعلمهم بأن العقل 
الصريح متى تصور دينهم علم أنه باطل فدعوى المدعين 
أنا إنما قلنا أب وابن وروح قدس اله القول بأن الله 
القول بأن الله حي متكلم لا يقف على هذه العبارة بل يمكنه 
تصحيح ذلك بالآدلة الشرعية والسمعية والعقلية والتعبير 
لما الببئة كما إفولة المسلعون و عير هم يدون 
وقواان التساررى المقرون بأن هذه العبارة في الإنجيل 
منهم يقول الاب هو الوجود والابن هو الكلمة وروح 
القدس هو الحياة ومنهم من يقول بل الاب هو الوجود 
والابن هو الكلمة وروح القدس هو القدرة ويغخصهم 
يقول إن الاقانيم الثلاثة جواد حكيم قادر فيجعل الاب هو 
الجواد والابن هو الحكيم وروح القدس هو القادر 
ويزعمون أن جميع الصفات تدخل تحت هذه النلاثة 
ويقولون إنا استدللنا على وجوده بإخراجه الأشياء من 
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العدم إلى الوجود وذلك من جوده2 وقد رأيت في كتب 
النصارى هذا وهذا وهذا ومنهم من يعبر عن الكلمة بالعلم 
فيقولون موجود حي عالم أو موجود عالم قادر كما يقول 
بعضهم ناطق ومنهم من يقول موجود حي حكيم ومنهم 
من يقول قائم بنفسه حي حكيم وهم متفقون على أن المتحد 
بالمسيح والحال فيه هو اقنوم الكلمة وهو الذي يسمونه 
الابن دون الأب ومن انكر الحلول والاتحاد منهم 
كالأاريوسية يقول إن المسيح عليه السلام عبد مرسل 
كسائر الرسل صلوات الله عليهم وسلامه فوافقهم على لفظ 
الأب والابن وروح القدس ولا يفسر ذلك بما يقوله 
منازعوه من الحلول والاتحاد 
كما أن النسطورية يوافقونهم أيضا على هذا اللفظ 
وينازعونهم في الاتحاد الذي يقوله اليعقوبية والملكية فإذا 
كانوا متفقين على اللفظ متنازعين في معناه علم أنهم 
صدقوا أولا باللفظ لأجل اعتقادهم مجيء الشرع به ثم 
تنازعوا بعد ذلك في تفسير الكتاب كما يختلفون هم وسائر 
أهل الملل في تفسير بعض الكلام الذي يعتقدون أنه منقول 
عن الأنبياء عليهم السلام وعلم بذلك أن أصل قولهم الأب 
والابن وروح القدس لم يكن لأجل تصحيح القول بأن الله 
موجود حي ناطق الذي علموه أولا بالعقلك يوضح هذا 
الوجه الثالث وهو قولهم إنما لما رأينا حدوث الأشياء 
علمنا أن شيئا غيرها أحدثها إن كان المتكلم بهذا طائفة 
معينة من النصارى فيقال لهؤلاء القول بالأب والابن 
وروح القدس موجود عند النصارى قبل وجودكم وقبل 
نظركم هذا واستدلالكم فلا يجوز أن يكون نظركم هو 
الموجب لقول النصارى هذا وإن كان المراد به أن جميع 
النصارى من حين قالوا هذا الكلام نظروا واستدلوا حتى 
قالوا ذلك فهذا كذب بين فإن هذا الكلام يقول النصارى 
إنهم تلقوه من الإنجيل وأن المسيح عليه السلام قال عمدوا 
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الناس باسم الأب والابن وروح القدس والمسيح 
والحواريون لم يأمروهم بهذا النظر الموجب لهذا القول 
ولا جعل المسيح هذا القول موقوفا عندهم على هذا البحث 
فعلم أن جعلهم هذا القول ناشئا عن هذا البحث قول باطل 
يعلمون هم بطلانه الوجه الرابع إن هذا القول إن كان 
المسيح لم يقله فلا يجوز أن يقال ولو عنى به الإنسان 
معنى صحيحا فإن هذه العبارة إنما يفهم منها عند الإطلاق 
المعاني الباطلة ولهذا يوجد كثير من عوام النصارى 
يعتقدون أن المسيح ابن الله البنوة المعروفة في المخلوقات 
ويقولون إن مريم زوجة الله وهذا لازم لعامة النصارى 
وإن لم يغولوه فإن الذئ يلد رز يداه من بز وه 0 
قال تعالىش إبَدٍ يع السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ أنَى يَكُونُ له 
وَلَمْ تكن له اج ولق كك سم وهل بك شوم علي 
؟الأنعام١١٠<‏ وجعل الرب والد المولود أنكر في العقول 
هن إقيانت (حتاحية له سواء قورت الولاذة الو لقدة 
المعروفة أو بالولادة العقلية التي يقولها علماء النصارى 
فإن من أثبت صاحبة له يمكنه تأويل ذلك كما تأولوا هم 
الولد ويقولون إن الأب ولدت منه الكلمة ومريم ولد منها 
الناسوت واتحد الناسوت باللاهوت فكما أن الأب أب 
باللاهوت لا بالناسوت ومريم أم للناسوت لا للاهوت 
فكذلك هي صاحبة للأب بالناسوت واللاهوت زوج مريم 
بلاهوته كما أنه أب للمسيح بلاهوته وإذا اتحد اللاهوت 
بناسوت المسيح مدة طويلة فلماذا يمتنع أن يجتمع 
اللاهوت بناسوت مريم مدة قصيرة وإذا جعل الناسوت 
الذي ولدته ابنا للاهوت فلأي شيء لا تجعل هي صاحبة 
وزوجة للاهوت فإن المسيح عندهم اسم لمجموع اللاهوت 
والناسوت وهو عندهم إله تام وإنسان تام فلاهوته من الله 
وناسوته من مريم فهو من أصلين لاهوت وناسوت فإذا 
كان أحد الأصلين أباه والاخر أمه فلماذا لا تكون أمه 
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زوجة أبيه بهذا الاعتبار مع أن المصاحبة قبل البنوة 
فكيف يثبت الفرع الملزوم بدون ثبوت الأصل اللازم 
وليس في ذلك من المحال على أصلهم إلا ما هو من جنس 
إثبات بنوة المسيح وأقل امتناعا وإن كان المسيح عليه 
السلام قال هذا الكلام فقد علمنا أن المسيح عليه السلام 
وغيره من الانبياء معصومون لا يقولون إلا الحق وإذا 
قالوا قولا فلا بد له من معنى صحيح ويمتنع أن 
يريدوا بقولهم ما يمتنع بطلانه بسمع أو عقل فإذا كانت 
تناقض ما ابتدعته النصارى في المسيح علم أن المسيح لم 
يرد معنى باطلا يخالف صريح المعقول وصحيح المنقول 
بل نقول في الوجه الخامس إن صحت هذه العبارة عن 
المسيح المعصوم عليه الصلاة والسلام فإنه أراد بذلك ما 
يناسب سائر كلامه وفي الموجود في كتبهم تسمية الرب 
أبا وتسمية عباده أبناء كما يذكرون أنه قال في التوراة 
ليعقوب إسرائيل أنت ابني بكري وقال لداود في الزبور 
أنت ابني وحبيبي وفي الإنجيل في غيرموضع يقول 
المسيح أبي وأبيكم كقوله إني أذهب إلى أبي وأبيكم وإلهي 
وإلهكم فيسميه أبا لهم كما يسميهم أبناء له فإن كان هذا 
صحيحا فالمراد بذلك أنه الرب المربي الرحيم فإن الله 
أرحم بعباده من الوالدة بولدها والابن هو المربى المرحوم 
فإن تربية الله لعبده أكمل من تربية الوالدة لولدها فيكون 
المراد بالأب الرب والمراد دين عنده المسيح الذي 


عاو "” 
طريقة القرآن فيما يذكره تعالى عن الكفار 


'"أالجواب الصحيع جه * صن: 4-148 و١‏ 
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*وهذه طريقة القرآن فيما يذكره تعالى عن الكفار 
والفساق والعصاة من اقوالهم وأفعالهم يذكر ذلك على 
وجه الذم والبغض لها ولأهلها وبيان فسادها وضدها 
والتحذير منها كما أن فيما يذكره عن أهل العلم والإيمان 
تعالى وا لحن ولد متخانة بنج 
مُكْرَمُونَ ) الأنبياء 5 " وَقَالُوا انَحَدْ الرّحْمَنُ وَلَدأ (858) 
َقَد جِنْتُمْ شَيْئأ دا 51) تَكَادُ السّمَاوَاتْ يَتَفَطْرْنَ مِنْهُ 
وَتنشق الْأرْطن وَتَخِرَ الْحِبَالُ هذا1 0 أن دَعَوَا ِلرّخمنٍ 
مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْض إِلَّا آِي الرّحْمَنِ عَبْدا (95) 
لَقَدْ َخصّاهُمْ وَعَدّهُمْ عَدَا(14) وَكُلَّهُمْ آنيه يَومَ الْقِيَامَةِ 
فْرْدا(15) مريم 15-7 [وَقَالتٍِ الْيَهُودُ غَزَيْرٌ أن الله 
وَقَالَتْ الَصَارَى الْمَسِيخ ابْنُ الله دَلِكَ قَوْلهُم بأقْوَاهِهمْ 
يُضَاهِوُونَ قَوْلَ الّذِينَ كفَرُوأ من قبل قَائلهُم الله أنَى 
يُؤْقَكُونَ ) التوبة.” 


بين الله التوحيد فى كتابه وحسم مواد الإشراك 


به 
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فقال وَقُضَىٍ رك ألا تعب 2 )لسرا 
للّهُ ل تتّحدُوأ اين اشن نما هو إلة واج فَإياي قار عون 
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مجموع الفتاوى ج: ه5١‏ ص: امن 


الزكره 


] النحل١5‏ و قال ( وَمَا أُمِرُوأ إلا ليَعْبْدُوأ إلّها وَاجدا 
ار ار ال [وَمَا 
و هذا كن في الذر اع يو جد عن العداة غياذكه و توسيةة 
و يحرم عليهم عبادة ما سواه فقد حكم و قضى أنه لا إله 
الا هو " 
* فلفظ الاله يقتضى أنه يستحق العبادة فإذا أخبر أنه هو 
المستحق للعيادة ذون ما سواه كان ذلك أمر ا يما يساحقه 
وليس المراد هنا بالاله من عبده عابد بلا استحقاق 
فإن هذه الآلهة كثيرة و لكن تسميتهم آلهة و الخبر عنهم 
بذلك و اتخاذهم معبودين أمر باطل كما قال تعالى !إن 
هي إِلَا أُسْمَاء سَمَيْثْمُو ُمُوها أَنتُمُ وَآبَاوْكُم ما أَنرَلَ اللَّهُ بها من 
سُلْطَان )النجم*7 و قال إذَلِكَ بأنَّ اللَهَ هُوَ الْحَقّ وَأَنَّ 
مَا يَدْعُْونَ من دُونِهِ هْوَ الْبَاطلُ) الحج 7 فالالهة التى 
جعلها عابدوها آلهة يعبدونها كثيرة لكن هي لا تستحق 
العبادة فليست بآلهة كمن جعل غيره شاهدا أو حاكما أو 
مفتيا أو أميرا و هو لا يحسن شيئا من ذلك ولابد لكل 
إنسان من إله يألهه و يعبده تعس عبد الدينار و عبد 
الدرهم فإن بعض الناس قد أله ذلك محبة و ذلا و 
تعظيما كما قد بسط فى غير هذا الموضع فإذا شهد الله أنه 
لا إله إلا هو فقد حكم و قضى بأن لا يعبد إلا إياه **" 
*وقد بين الله التوحيد فى كتابه وحسم مواد الإشراك به 
حتى لا يخاف أحد غير الله ولا يرجو سواه ولا يتوكل الا 


'''' مجموع الفتاوى ج: ١5‏ ص: ١7١‏ 
0ن 
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عليه وقال تعالى إوَلَوْ أَنَهُمْ رَضُوا مَا آنَاهُمْ الله, 

وَرَسُولُةُ وَقَالُوا حَسْيْنَا اللَهُ سَيُوْتِينَا اللّهُ من قَضْلِهِ وَرَسُولْهُ 
نا إِلَى الله رَاعْبُونَ ) التوبة54 وقد كان النبى صلى الله 
عليه وسلم يحقق هذا التوحيد لأمته ويحسم عنهم مواد 
الشرك إذ هذا تحقيق قولنا لا إله الا الله فإن الإله هو الذى 
تألهه القلوب لكمال المحبة والتعظيم والإجلال والإكرام 
والرجاء والخوف حتى قال لهم لا تقولوا ما شاء الله 
وشاء محمد ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد وقال 
له رجل ما شاء الله وشئت فقال أجعلتنى لله ندا بل ما 
شاء الله وحده وقال من كان حالفا فليحلف بالله أو 
ليصمت وقال من حلف بغير الله فقد أشرك وقال 
لابن عباس إذا سألت فاسئل الله وإذا استعنت فاستعن 
بالله جف القلم بما أنت لاق فلو جهدت الخليقة على أن 
تنفعك لم تنفعك إلا بشىء كتبه الله لك ولو جهدت أن 
تضرك لم تضرك الا بشىء كتبه الله عليك وقال أيضا 
الا تطرونى كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم وإنما 
أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله وقال اللهم لا تجعل 
قبرى وثنا يعبد وقال لا تتخذوا قبرى عيدا وصلوا 
على فإن صلاتكم تبلغنى حيث ما كنتم2 وقال فى 
مرضه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد يحذر ما صنعوا قالت عائشة ولو ذلك لأبرز 
قبره ولكن كره أن يتخذ مسجدا وهذا باب واسع”*" 


ق الله على عبادة أن يعبدوه ولا يشركوا به 
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مل 


إكزكه 


*فلا خالق إلا الله ولا رب إلا الله ولا يجيب المضطرين 
ويرزق العباد إلا الله فهو الذدى يعطى ويمنع ويخفض 
ويرفع ويعز ويذل وهو الذى يستحق أن يستعان به 
ويتوكل عليه ويستعاذ به ويلتجىء العباد إليه فإنه لا مانع 
لما أعطى ولا معطى لما منع ولا ينفع ذا الجد منه الجد 
كما قال تعالى فى فاتحة الكتاب [إِيّاكَ تَعْبْدُ وإِيّاكَ 
تَسْنَعِينْ ل ) الفاتحةه فالعباد لا ينبغى لهم أن يغيدو أ الا 
الله كما قال تعالى وها أمكوا إلا ليتتكرا إلها وَاعَدا آ 
إلة إل هْوَ سْبْحَانَهُ عَمَا يْرِكُونَ ) التوبة 7751 
*قال تعالى [وَمَا أَمِرُوا إِلّا ليعْبْدُوا للّهَ مُخْلِصِينَ 
؟البينةه و قوله 1 أمِرُوأ إلأ ليَعتذوأ إلها وَاحِداً 
التوبة١"5‏ و هذا إختيار الزجاج و غيره و هذا هو 
المعروف عن مجاهد بالإسناد الثابت قال إبن أبى حاتم ثنا 
أبو سعيد الأشج 0 إِلا لِيَْبْدُونِ ) الذاريات7ه لأمرهم و 


أنهاهم كذلك روي عن الربيع بن أنس قال ما 
| و يدل على هذا مثل قوله (أْيَحْسَبُ 


حم رد 
ينهي و قوله قل ما يَعْبَا كم رَبّي لَوَا دُعَاؤُكُمْ 
00-0 الى اده عيااتكم واقواه ما يَفعَلُ الله 
مَعْشرٌ الجن وَالإنس ألم يَأتِكُمْ رُسْلَ مَنَكُمْ يَقُصُونَ عَلَيْكمْ 

لاي وينُْتكُم لقاء يكم هذا الأنعم. ١6‏ إلى قوله 
( وَأَهْلْهَا غَافلُونَ ) الأنعام١ ١7‏ و قوله ألم أَغْهَذ إِلَيكُم 
يا بَنِي آَم أن لا تَعْبْدُوا الشَيْطانَ إِنَهُ لَكُمْ عَدُوٌ مبِينْ ( 6 
وَأَنْ اغْبُدُونِي هَذًا صرَاطٌ م 4 مُستقِيمٌ ! 1١‏ +يس 5١ 1٠١‏ الآيات 
وما بعدها وقالت الجن لما سمعوا القرآن يا قَوْمَنَا إِنَا 


أمجموع الفتاوى 56 ١‏ ص: 2/41 
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سَمِعْنَا كتاباً نز من بَعْدِ مُوسَى مُصّدّقا لَمَا بَيْنَ يََيْ 
يَهْدِي إلى الْحَقَّ وَإِلَى طَرِيق مُسْتَقِيم ( 2 يَا قَؤْمَنَا 
أجِيبُوا دَاعِيَ اله وَآمِنُوا به( 11) الأحقاف. ١‏ -” الآية 
و ما بعدها و قالت الجن إوَأَنَا مِنَا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَا 
الفَاسِظُونَ فَمَنْ مله كأَوْلئِكَ تَكَرَوا رهد ,الحن ١‏ الآية 
وما بعدها وقد قال فى القرآن فى غيرموضع 
إيَا أَيّهَا النَامِنُ اغْبْدُوأً رَبَكُمْ ] البقرة١‏ ” إيَا أَيّهَا النَاسُ 
انَقُوأ رَبَّكُمْ النساء ١‏ فقد أمرهم بما خلقهم له و أزرسل 
الرسل إلى الإنس و الجن و محمد أرسل إلى الثقلين و قرأ 
القرآن على الجن و قد روى أنه لما قرأ عليهم سورة 
الرحمن و جعل يقرأ !فَبِأَيٌ آلاء رَيّكُمَا تُكُذْبَانٍ 
] الرحمن١١‏ يقولون و لا بشيء من آلائك ربنا نكذب 
فلك الحمد فهذا هو المعنى الذى قصد بالآية قطعا و هو 
الذي تفهمه جماهير المسلمين و يحتجون بالاية عليه و 
يعترفون بأن الله خلقهم ليعبدوه لا ليضيعوا حقه و فى 
الصحيحين عن معاذ بن جبل أن النبى صلى الله عليه و 
سلم قال له يامعاذ أتدري ما حق الله على عبادة قال الله 
و رسوله أعلم قال فإن حق الله على عبادة أن يعبدوه ولا 
يشركوا به شيئا أتدرى ماحق العباد على الله إذا فعلوا ذلك 
قلت الله و رسوله أعلم قال فإن حقهم عليه أن لا يعذبهم 
و فى المسند عن إبن عمر عن النبى صلى الله عليه و سلم 
قال بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله و حده لا 
شريك له و جعل رزقى تحت ظل رمحي جعل الذل و 
الصغان على من خالف أمرى و من تشبهبقوم فهو 
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*وأما المقاصد فالقرآن أخبر بالعلم بالله والعمل له فجمع 
بين قوتى الإنسان العلمية والعملية الحسية والحركية 
الإرادية الإدراكية والإعتمادية القولية والعملية حيث قال 
| اغْبْدُوأً رَبَكُمْ ‏ البقرة١7‏ فالعبادة لابد فيها من معرفته 
والإنابة اليه والتذلل له والإفتقار اليه وهذا هو المقصود 
واذا حصل الاعتراف بالرب والاقرار به من غير عبادة 
وانابة كان وبالا على صاحبه وشقاء له كما جاء فى 
الحديث أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه الله 
بعلمه كإبليس اللعين فإنه معترف بربه مقر بوجوده لكن 
ل ا م داس ؟ 
لأمْلأنٌ جهنم منكُمْ أجْمَعِينَ الأعراف8١‏ فلا بد أن يملا 
جهنم منه ومن أتباعه مع أنه معترف بالرب مقر بوجوده 
وانما أبى واستكبر عن الطاعة والعبادة والقوة العلمية مع 
العملية بمنزلة الفاعل والغاية ولهذا قيل العلم بلا عمل 
كالشجر بلا ثمر والمراد بالعمل هنا عمل القلب الذى هو 
انابته الى الله وخشيته له حتى يكون عابدا له فالرسل 
والكتب المنزلة أمرت بهذا وأوجبته بل هو رأس الدعوة 
ومقصودها وأصلها والطريقة النبوية القرآنية السنية 
الجماعية فيها العلم والعمل كاملين ففاتحة دعوة الرسل 
الأمر بالعبادة قال تعالى يا يها الدَاسُ اغْبْدُوً رَبَكُمْ 
الذي خَلَقَكُمْ وَالَذِينَ من قَبْلِكُم لعَلكُمْ تََفُونَ ) البقرة١‏ " 
وقال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا 
الله وأن محمدا عبده ورسوله وذلك يتضمن الإقرار به 
وعبادته وحده فإن الإله هو المعبود ولم يقل حتى يشهدوا 
أن لارب إلا الله فإن اسم الله أدل على مقصود العبادة له 
التى لها خلق الخلق وبها أمروا وكذلك قوله لمعاذ 
إنك تأتى قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه 
شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وقال نوح 
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عليه السلام أن اعْبْدُوا الَّهَ وَانَُّوهُ وَأَطِيعُونِ 4 نوح” 

وكذلك الرسل فى سورة الأعراف وغيرها وقال تعالى 

كع اموا إلا لِيَعْبْدُوا إلهاً وَاجداً لآ لَه إلا هْوَ سُبْحَائَهُ 
عَمًا يُشْرِكُونَ )التوبة 1" 514 


"إنهم أحلوا لهم الحرام فأطاعوهم وحرموا 
عليهم الحرام فأطاعوهم فكانت تلك عبادتهم" 

* أول الدين وآخره وظاهره وباطنه هو التوحيد 
وإخلاص الدين كله هو تحقيق قول لا إله إلا الله فإن 
المسلمين وان اشتركوا فى الاقرار بلا اله الا الله فهم 

متفاضلون فى تحقيقها تفاضلا لا نقدر ان نضبطه حتى 
ان كثيرا منهم يظنون ان التوحيد المفروض هو الاقرار 
والتصديق بان الله خالق كل شىء وربه ولا يميزون بين 
الاقرار بتوحيد الربوبية الذى اقر به مشركوا العرب وبين 
توحيد الالهية الذى دعاهم اليه رسول الله ولا يجمعون بين 
التورحيد القولئ والعملى. فاك المشيركين ماكاتوا 
يقواون إن العالع,خلفة الذان ولا ان مع الله ريا يتغرد دوه 
بخلق شىء بل كانوا كما قال الله عنهم (وَلَئْن سَألَتَهُمِ مَنْ 
خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْض وَسَّخْرَ الشمسنَ وَالْقَمَرَ ليَفُولُنَ ال 
) العنكبوت 7١‏ وقال تعالى (ِوَمَا يُؤْمِنْ أكثَرُهُمْ بالله إل 
وَهُْم مُشْرِكُونَ 4يوسف5 ٠١‏ وقال تعالى ( فل لَْمَنِ 
الأرضٌ وَمَن فيهًا إن كُنتُمْ تَعلَمُونَ (055) سَيَقُولُونَ بِلَّهِ قن 
أقلا تَدَكّرُونَ(55) َل مَن رت السّمَاوَات المّبِع وَرَبُّ 
الْعَرْشٍ الْعَظيم 517 سَيَقُولُونَ به قن أفلا تتَقُونَ 40) قن 


ملسن 
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تر اك ركنن واوخر بير د لكا كوم إن 
مك103 | المؤمتووق 115 89 وكانوا مع اقرارهم 
بان اساقو الخلى رحدو يجا فاسع لي حر 
يجعلونهم شفعاء لهم اليه ويقولون ( مَا تَعْبْدُهُمْ إلا لِيُقَرَبُونا 
ِلَى اللَّهِ زُلقَى) الزمر” ويحبونهم كحب الله والاشراك 
يي ا يد والسرال كير ١‏ شتر اك دير 
من دُونٍ اله أنتادا يُحِبُوتَهُمْ كب ال وَالِينَ آمَُوأ شد حب 
2 لله البقرةه 1 ١‏ فمن احب مخلوقا كما يحب الخالق فهو 
مشرك به قد اتخذ من دون الله اندادا يحبهم كحب الله وان 
كان مقرا بان الله خالقه ولهذا فرق الله ورسوله بين 
من احب مخلوقا لله وبين من احب مخلوقا مع الله فالأول 
يكون الله هو محبوبه ومعبوده الذى هو منتهى حبه 
وعبادته لا يحب معه غيره لكنه لما علم ان الله يحب 
انبياءه وعباده الصالحين احبهم لأجله وكذلك لما علم ان 
الله يحب فعل المأمور وترك المحظور احب ذلك فكان 
حبه لما يحبه تابعا لمحبة الله وفرعا عليه وداخلا فيه 
بخلاف من احب مع الله فجعله ندا يرجوه ويخافه او 
يطيعه من غير ان يعلم ان طاعته طاعة لله ويتخذه شفيعا 
له من غير ان يعلم الله يأذن له ان يشفع فيه وقال تعالى 
وَيَعبْدُونَ من ذون الله مَا لآ يَضُرُهُمْ وَل يَنفعُهُمْ ويَقُولَونَ 
َحْبَارَهُمْ وَرهْبَانَهُْ أَرْيَاباً مّن دون الله وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيمَ 
وَمَا أمِرُوأ إلا ليَْبدُواً إلها وَاحِداً لا إلة إل هْوَ سُبْحَائَهُ 
عَمّا يُشْرِكُونَ ) التوبة١”‏ وقد قال عدى بن حاتم للنبى 
صلى الله عليه وسلم ما عبدوهم قال احلوا لهم الحرام 
فأطاعوهم وحرموا عليهم الحلال فأطاعوهم فكانت تلك 
عبادتهم اياهم قال تعالى أ لَهُمْ شُرَكَاء شَرَعُوا لَْهُم 
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مّنَّ الدّينِ مَا لَمْ يَأذْن به اللَهُ 4 الشورى١‏ " وقال تعالى 
(وَيَوْمَ يََضضٌ الظَالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَفُولُ يَا لَبْتَنِي انَحَذْتْمَعَ 
الرَسُولِ سّبيلاً 37 يا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَنَخْدْ فلانا 
خَلِيلاً (18) لَقَدْ أصَلَنِي عَنِ الذّكْر بَعْدَ إِْ جَاءنِي وَكَانَ 
الشَيْطَانٌ للْإِنسَانٍ خَدُولاً (51) الفرقان7 5 كالوسول 
وجبت طاعته لأنه من يطع الرسول فقد اطاع الله فالحلال 
ما حلله والحرام ما حرمه والدين ما شرعه ومن سوى 
الرسول من العلماء والمشايخ والأمراء والملوك انما تجب 
طاعتهم اذا كانت طاعتهم طاعة الله وهم اذا امر الله 
ورسوله بطاعتهم فطاعتهم داخلة في طاعة الرسول قال 
تعالى يا أَيّْهَا الَذِينَ آَمَنُوأ أَطِيعُوأ الله وَأَطِيعُوأً الرَسُولَ 
وَأُوْلِي الأمر مِنكُمْ ) النساء؟ه فلم يقل واطيعوا الرسول 
واطيعوا اولى الأمر منكم بل جعل طاعة أولى الأمر 
داخلة في طاعة الرسول وطاعة الرسول طاعة لله واعاد 
الفعل في طاعة الرسول دون طاعة اولى الامر فإنه من 
يطع الرسول فقد اطاع الله فليس لاحد اذا امره الرسول 
بأمر ان ينظر هل امر الله به ام لا بخلاف اولى الامر 
فانهم قد يأمرون بمعصية الله فليس كل من اطاعهم مطيعا 
لله بل لابد فيما يأمرون به ان يعلم انه ليس معصية لله 
وينظر هل امر الله به ام لا سواء كان اولى الامر من 
العلتاه او الأمواط:ويذكل فى هذا تقلية العلماء وظاعة 
امراء السرايا وغير ذلك وبهذا يكون الدين كله الله قال 
تعالى إِوَقَاتِلُوهُمْ حَنَّى لآ تَكُونَ فدْنَةُ وَيَكُونَ الذِينُ كل به 
الأنفال5” وقال النبى لما قيل له يارسول الله الرجل 
يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء فأى ذلك فى سبيل 
الله فقال:من قاتل لتكون كلمة الد.هي العلا فهو فى سبيل 
الله ثم ان كثيرا من الناس يحب خليفة او عالما او 
ا ل 
فمن جعل غير الرسول تجب طاعته فى كل ما يأمر به 
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وربما صنع به كما تصنع النصارى بالمسيح ويدعوه 
ويستغيث به ويوالى اولياءه ويعادى اعداءه مع ايجابه 
اصحابه في قوله تعالى 0 
اله أنداداً يُحِبُونَهُمْ كَحُبٌ الله وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُ حبَاً لله 
البقرة55١‏ فالتوحيد والاشراك يكون فى اقوال القلب 
ويكون فى اعمال القلب ولهذا قال الجنيد التوحيد قول 
القلبه والتر كل همل القلب (ززاك يذلك التوهيد لذ هق 
التضديق فإنه لمآ فز كه بالتو كل شعلة أضئلة و اذا افر لفظل 
التوحيد فهو يتضمن قول القلب وعمله والتوكل من تمام 
التوحيد 555 
*وهو سبحانه خاطب النصارى بهذا لأن النصارى 
يعتمدون في دينهم على ما يقوله كبراؤهم الذين وضعوا 
لهم القوانين 0000 ويسوغون لكدرم الذين مكارو 
يعن ها لاوا جاه قبل داك لا ير دون ما بسار حورت فيه 
من دينهم إلى الله ورسله بحيث لا يمكنون أحدا من 
عه اع يرما 
م .| فل يا أَهلَ الكتاب لَمنتُم عَلَى شَيْءٍ 
ُقِيمُوأ التَوْرَاةَ وَالِنِجِيلَ وَمَا أنزل إِلَيْكُم من رَبَكُمْ 
ليزن كثيرا دهم ما أنزل إِيْكَ مِن رَبك فيان وكفرَ 


“"' الفتاوق الكبرى ج: 3 ص: ردنا ومجموع 
الفتاوى ج: ٠١‏ ص: 54؟58-5” 
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فلا تَأْسَ عَلَى الْقَوْم الْكَافِرِينَ المائدة54" بل ما وضعه 
لهم أكابرهم من القوانين الدينية والنواميس الشرعية 
بعضها ينقلونه عن الأنبياء وبعضها عن الحواريين وكثير 
من ذلك ليس منقولا لا عن الأنبياء ولا عن الحواريين بل 
من وضع أكابرهم وابتداعهم كما ابتدعوا لهم الأمانة 
التي هي أصل عقيدتهم وابتدعوا لهم الصلاة إلى الشرق 
وابتدعوا لهم تحليل لحم الخنزير وسائرالمحرمات 
وابتدعوا لهم الصوم وقت الربيع وجعلوه خمسين يوما 
وابتدعوا لهم أعيادهم كعيد الصليب وغيره من الاعياد 
وكذلك قال النبي لعدي بن حاتم لما سمعه يقرأ هذه الآية 
| انَحَدُوا أَحْبَارَهُمْ وَرْهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مّن دُونٍ الله وَالْمَسِيحَ 
ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أمِرُوأ إلا ليَعبْدُواً إلها وَاحداً لآ إِله إلا هْوَ 
سُبْحَانَهُ عَم يُشْرِكُونَ(١؟)‏ التوبة "١‏ فقال لم 
يعبدوهم فقال له النبي إنهم أحلوا لهم الحرام فأطاعوهم 
وحرموا عليهم الحرام فأطاعوهم فكانت تلك عبادتهم 
ولهذا قال تعالى قل يَا أَهلَ الكتاب لآ تَعْلُوأْ في 
دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقٍّ وَلآِتَتَبعُواً أهْوَاء قَوْمِ قَذ ضَلُوأ من قَبْلُ 
وَأَضَلُواً كثِيراً وَضَلَوا عَن سَوَاء السنّبيلٍ ) المائدة؟؛ 
فإنهم يتبعون أهواء أكابرهم الذين مضوا من قبلهم وأولئك 
ضلوا من قبل هؤلاء وأضلوا اتباعهم وهم كثيرون 
وضلوا عن سواء السبيل وهو وسط السبيل وهو الصراط 
المستقيم''" 


الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا يكونون 


*""الحواب الصيميه 12 + من :1 ذا 
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* والنصارى قد ابتدعوا شركا لم ينزل الله به سلطانا ''" 
وقد قال الله تعالى َانَحَدُوا أخبَار َهُمْ وَرْهْبَانَهُمْ أزيَاباً من 
دُونٍ الله وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أمِرُوأً إلا لِيَعْبْدُواً لها 
وَاجداً لآ إِلَةَ إلا هْوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ) التوبة١”‏ 
وفى حديث عدى بن حاتم وهو حديث حسن طويل رواه 
أحمد والترمذى وغيرهما وكان قد قدم على النبى 
صلى الله عليه وسلم وهو نصرانى فسمعه يقرأ هذه 
الآية قال فقلت له أنا لسنا نعبدهم قال أليس يحرمون ما 
أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه قال 
فقلت بلى قال فتلك عبادتهم وكذلك قال أبو البخترى 
اما أنهم لم يصلوا لهم ولو أمروهم أن يعبدوهم من دون 
الله ما أطاعوهم ولكن أمروهم فجعلوا حلال الله حرامه 
وحرامه حلاله فأطاعوهم فكانت تلك الربوبية وقال 
الربيع بن أنس قلت لأبى العالية كيف كانت تلك الربوبية 
فى بنى اسرائيل قال كانت الربوبية أنهم وجدوا فى كتاب 
الله ما أمروا به ونهوا عنه فقالوا لن نسبق احبارنا بشىء 
فما أمرونا به ائتمرنا وما نهونا عنه انتهينا لقولهم 
فاستنصحوا الرجال ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم فقد 
بين النبى أن عبادتهم اياهم كانت فى تحليل الحرام 
وتحريم الحلال لا أنهم صلوا لهم وصاموا لهم ودعوهم 
من دون الله فهذه عبادة للرجال وتلك عبادة للاموال وقد 
بينها النبى وقد ذكر الله أن ذلك شرك بقوله 5 
إِله إلا هْوَ سُبْحَانَهُ عَمّا يُشْرِكُونَ ) التوبة١”‏ فهذا من 
الظلم الذى يدخل فى قوله ١‏ الحشُوا الَّذينَ ظلَمُوا 
وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبْدُونَ!١47‏ الصافات 7١‏ فان 


_ 


' 'الاستقامة ج: ١‏ ص: ١٠17‏ 
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هؤلاء والذين أمروهم بهذا هم جميعا معذبون وقال 
إِنَكُمْ وَمَا تَعْبُُونَ من دُون الله حَصَبُ جَهَنَمَ نم لها 
وَارِدُونَ ) الأنبياء14 وانما يخرج من هذا من عبد مع 
كراهته لأن يعبد ويطاع فى معصية الله فهم الذين سبقت 
لهم الحسنى كالمسيح والعزيز وغيرهما فأولئك 
مبعدون واكام رح بأن يعبد ويطاع فى 
معصية الله فهو مستحق للوعيد ولو لم يأمر بذلك فكيف 
اذا أمر وكذلك من أمر غيره بأن يعبد غير الله وهذا من 
أزواجهم فان أزواجهم قد يكونون رؤساء لهم 
وقد يكونون اتباعا وهم أزواج وأشباه لتشابههم فى الدين 
وسياق الآية يدل على ذلك فانه سبحانه قال (٠احْشْرُوا‏ 
الَذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُونَ!77) من دون 
الله قَاهْدُوَهُمْ إلى صراط الْجَحِيم(477 الصافات 77 
”٠‏ قال ابن عباس دلوهم وقال الضحاك مثله وقال ابن 
كيسان قدموهم والمعنى قودوهم كما يقود الهادى لمن 
يهديه ولهذا تسمى الأعناق الهوادى لأنها تقود سائر البدن 
وتسمى أوائل الوحش الهوادى إِوَقَفُوهُمْ إِنّهُم مُسْنُولُونَ 
|14 مَالَكُمْ لا تَنَاصَرُونَ!75)الصافات4 7 -75 أى 
كما كنتم تتناصرون فى الدنيا على الباطل إِبَلَ هُمُ الَيَومَ 
مُسْتَسْلِمُونَ 11 وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ 
يَتَسَاءلُونَ 370 قَانُوا إِنَكُمْ كُنتُمْ تَأكُونَنَا عَنٍ الَيَمِينِ[8١)‏ 
َالُوا بل لَمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ (74) وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُم من 
سلطَانٍ بَلَ كُنتُمْ قَْماً طاغِينَ !170 فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبنا 
نا لدَائِقُونَ (١1؟)‏ َأعْوَيْنَاكُمْ | ِنَا كُنَا غَاوِينَ (37"] فَإِنّهُمْ 
يَوْمَئْذِ في الْعَذَابِ مُشْدَ مُشْتَرِكُونَ (0) إِنَا كَذْلِكَ نَفْعَلُ. 
بالْمُجْرِمِينَ (؟] إِنّهُمْ كاثُوا إِذّا قي لَهمْ لا إله إلا الله 
يَسْتَكبِرُونَ (5) وَيَقُولُونَ أن تَارِكُوا آلِهَنا لِشَاعِرٍ 
مَجْنُونِ |77) بَل جَاء بالحَقّ وَصَدَقَ الْمْرْسَلِينَ (99] إن 
لَدَائِقُو الْعَدَابِ الأليم !15/8 وَمَا تُجْرَوْنَ إِلّا مَا كُنتُم 
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تعْمَلُونَ !11 الصافات 5151-77 وقال تعالى [قَالَ 
انْخْلوا في أَمَم قد خَلْنْ من قَبْلِكُم مّنِ الجن وَالإنسٍ في 
النَارِ كُلْمَا دَخَلْنْ أمَةٌ لَعَنَتْ أَحْتَّهَا حَنَّى إِذَا ادَارَكُوا فيهًا 
جَمِيعاً الث أَخْرَاهُمْ لأولآهُم رَبَنَا هَوُلاء أصَلُونَا فَآتهم 
عَذَاباً ضِغفاً مّنَ النَارِقَالَ لِكُلّ ضِعْف وَلكن لآ تَعْلَمُونَ 
(58) وَقَالِتْ أُولآهُمْ لأخْرَاهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا من فَضْلٍ 
قَدُوقُوأً الْعَدَابَ بِمَا كُنتُم تَكْسِبُونَ(51) الأعراف/” كن 
وقال تعالى [وَإِذْ يَتَحَاجُونَ في الذَارِ فَيَفُولُ الضّعَفَاء . 
ِلَّذِينَ اسْتكْبَرُوا إِنّا كُنَا َكُمْ تَبَعاً فَهَلَ نتم مُغْنُونَ عَنَا تصيباً 
مّنَ الثار 47 قَالَ الّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَا كُلّ فيها إِنَّ الله د 
حَكُمَ بَيْنَ الْعبَاد(48) غافر 4 -8؛ وقال تعالى ( وَلَوْ 
ترَى إِذ ذ الظالِمُونَ مَوْقَوفُونَ عِندَ رَبّهمْ يَرْجِعْ بَعْضْهُمْ إلى 
بَعْض الْقَوْلَ يَقُولُ الَذِينَ اسْتُضْعِفُوا للَذِينَ اسْتكْبَرُوا لَوْلَا 
| نتم لكنا مُؤْمنِيَ )١‏ قال الَذِينَ اسْتكبرُوا لِلَذِين 
اسْتْضْعِقُوا أَنَحْنُ صَدَدْنَاكُمْ عَن الْهدَى بَعْدَ إِذ جَاءكُم بَلْ 
كُنتم مُجْرِمِينَ (؟1) وَقَالَ الَذِينَ اسْتُضَعفُوا لِلَذِينَ 
اسْتَكْبَرُوا بَلَ مَكْرُ اللي وَالنّمَارِ د تَأمُرُوتَنَا أن تَكْفْرَ بالل 
وَنَجْعَلَ لَهُ أندّاداً وَأَسَرُوا النَدَامَةَ َمّا رَأَوَا الْعَدَابَ وَجَعَلَنا 
الأغلال في أَغْنَاقٍ الَّذِينَ كَفَرُوا هَل يُجْرَوْنَ إِلّا مَا كَانُوا 
يَعْمَلُونَ (15؟) سبأ١"‏ -" وقوله فى سياق الآية | إِنَهُم 
كَانُوا إذَا قيل لَهُمْ لا إله إلا اللّهُ يسْتَكْبرُونَ [75) الصافات 
5" ولا ريب أنها تتناول الشركين الأصغر والأكبر 
وتتناول أيضا من استكبر عما أمره الله به من طاعته فان 
ذلك من تحقيق قول لا اله الا الله فان الاله هو المستحق 
للعبادة فكل ما يعبد به الله فهو من تمام تأله العباد له فمن 
استكبر عن بعض عبادته سامعا مطيعا فى ذلك لغيره لم 
يحقق قول لا اله الا الله فى هذا المقام وهؤلاء الذين 
اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا حيث أطاعوهم فى تحليل 
ما حرم الله وتحريم ما أحل الله يكونون على وجهين 
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أحدهما أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله فيتبعونهم على 
التبديل فيعتقدون تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله 
اتباعا لرؤسائهم مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسل فهذا 
كفر وقد جعله الله ورسوله شركا وان لم يكونوا يصلون 
لهم ويسجدون لهم فكان من اتبع غيره فى خلاف الدين مع 
علمه أنه خلاف الدين واعتقد ما قاله ذلك دون ما قاله الله 
ورسوله مشركا مثل هؤلاء و الثانى أن يكون 
اعتقادهم وايمانهم بتحريم الحلال وتحليل الحرام ثابتا 
لكنهم أطاعوهم فى معصية الله كما يفعل المسلم ما يفعله 
أمثالهم من أهل الذنوب كما ثبت فى الصحيح عن 
النبى أنه قال انما الطاعة فى المعروف وقال 
على المسلم السمع والطاعة فيما أحب أو كره ما لم يؤمر 
بمعصية وقال لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق 
وقال من أمركم بمعصية الله فلا تطيعوه ١‏ ثم ذلك 
المحرم للحلال والمحلل للحرام ان كان مجتهدا قصده 
اتباع الرسول لكن خفى عليه الحق فى نفس الأمر وقد 
اتقى الله ما استطاع فهذا لا يؤاخذه الله بخطته بل يثيبه 
على اجتهاده الذى أطاع به ربه ولكن من علم أن هذا خطأ 
فيما جاء به الرسول ثم اتبعه على خطئه وعدل عن قول 
الرسول فهذا له نصيب من هذا الشرك الذى ذمه الله لا 
سيما ان اتبع فى ذلك هواه ونصره باللسان واليد مع علمه 
بأنه مخالف للرسول فهذا شرك يستحق صاحبه العقوبة 
عليه ولهذا اتفق العلماء على أنه اذا عرف الحق لا 
يجوز له تقليد أحد فى خلافه وانما تنازعوا فى جواز 
التقليد للقادر على الاستدلال وان كان عاجزا عن اظهار 
الحق الذى يعلمه فهذا يكون كمن عرف أن دين الاسلام 
حق وهو بين النصارى فاذا فعل ما يقدر عليه من الحق لا 
يؤاخذ بما عجز عنه وهؤلاء كالنجاشى وغيره وقد أنزل 
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الله فى هؤلاء آيات من كتابه كقوله تعالى إوَإِنَّ مِنْ 
هل الكتاب لمن يُوْمِنُ الله وَمَا أنزل إلَيكمْ وَما أنزل إلَْهِمْ 
]آل عمران11 ١‏ وقوله (وَمِن قَوْمِ مُوسَى أَمَّةٌ يَهْدُونَ 
بالحَقَ وَبهِيَعْدِلُونَ ) الأعراف1 ١5‏ وقوله وَإِذَا سَمِعُوأ 
مَا أنزِلَ إِلَى الرَّسُولٍ تَرَى أَغَيْنَهُمْ تَفيضل مِنَ الدَّمْع مِمًا 
عَرَفُوأً مِنَ الْحَقَّ )المائدة 2475 وأماان كان المتبع 
للمجتهد عاجزا عن معرفة الحق على التفصيل وقد فعل 
مايقدر عليه مثله من الاجتهاد فى التقليد فهذا لا يوَاخذ ان 
أخطأ كما فى القبلة وأما ان قلد شخصا دون نظيره بمجرد 
هواه ونصره بيده ولسانه من غير علم أن معه الحق فهذا 
من أهل الجاهلية وان كان متبوعه مصيبا لم يكن عمله 
صالحا وان كان متبوعه مخطئا كان آثما كمن قال فى 
القرآن برأيه فان أصاب فقد أخطأ وان أخطأ فليتبوأً مقعده 
من النار وهؤلاء من جنس مانع الزكاة الذى تقدم فيه 
الوعيد ومن جنس عبد الدينار والدرهم والقطيفة 
والخميصة فان ذلك لما أحب المال حبا منعه عن عبادة الله 
وطاعته صار عبدا له وكذلك هؤلاء فيكون فيه شرك 
أصغر ولهم من الوعيد بحسب ذلك وفى الحديث2 ان 
سير الرياء شرك <وهذا سوط عند التضوصن النى 
فيها اطلاق الكفر والشرك على كثير من الذنوب 
والمقصود هنا أن الظلم المطلق يتناول الكفر ولا 
يختص بالكفر بل يتناول ما دونه أيضا وكل بحسبه كلفظ 
الدنب والخطيئة والمعصية فان هذا يتناول 
الكفر والفسوق والعصيان كما فى الصحيحين عن 
عبدالله بن مسعود قال قلت يا رسول الله أى الذنب أعظم 
قال ان تجعل لله ندا وهو خلقك قلت ثم أى قال 
ثم أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك قلت ثم أى قال 
ثم ان تزانى بحليلة جارك فأنزل الله تعالى وَالْذِينَ لا 
يَدْعُونَ مَعَ الله إِلّهاً آخَرَ وَلَا يَْتُلُونَ النَفْسَ الَتِي حَرَّمَ الله إلا 
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بِالْحَقَّ وَلَا يَرْنُونَ وَمَنِ يَفْعَلَ دَلِكَ يَلّْقَ أاماً (64) , 
يُضَاعَفْ لَه الْعَدَابُ يَوْمَ القيَامَة ويَخْلَدَ فيه مُهَاناً 19) إِلَا 
مَن تاب وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاَ صَّالِحاً فَأوْلِكَ يُيَذَلُ الله 
سَيْنَاتهمْ حَسَنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورِاً رَحِيماً! ٠‏ وَمَن تاب 
وَعَمِلَ صَالِحاً فَإنَهُ يثُوبُ إِلَى الَّهِ مَتَابا! 417١‏ الفرقان7/8- 
١‏ فهذا الوعيد بتمامه على الثلاثة ولكل عمل قسط منه 
فلو أشرك ولم يقتل ولم يزن كان عذابه دون ذلك ولو زنى 
وقتل ولم يشرك كان له من هذا العذاب نصيب كما فى 
قوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها 
وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ولم يذكر 
أبدا وقد قيل ان لفظ التأبيد .لم يجىء الا مع الكفر 
وقال الله تعالى يوم يصن الظَالم على يَكيْهِ يو يا 
لَيْتَنِي انَحَذْتْ مَعَ الرَسُولٍ سَبيلاً (30) يَا وَيْلتَى لَيْتَنِي لَمْ 
أتَخذْ قلاناً خَلِيلاً(4؟) لَقَد أضَلْنِي عَنِ الذكْر بَعْدَ إِذ جاءني 
وَكَانَ التنَيْطَانُ لِلْإِنسَانٍ خَدُولاً (9 7 الفرقان71-71 فلا 
ريب أن هذا يتناول الكافر الذى لم يؤمن بالرسول وسبب 
نزول الآية كان فى ذلك فان الظلم المطلق2 يتناول 
ذلك وإيتناو لما حونة تصنية:. “فين كال مكلوقا فق 
خلاف أمر الله ورسوله كان له من هذا الوعيد نصيب كما 
قال تعالى الْأَخِلاء يَوْمَئِذ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌ إلا 
المتقِينَ ) الزخرفت17 
وقال تعالى إإِذْ برا الَذِينَ انبعُوأ مِنَ الَذِينَ انبَعْوأ وَرَأَوَأ 
الْعَدذَابَ وَتَقَطْعَتْ بِهِمْ الأَسْبَابُ ] البقرة1 ١1‏ قال الفضيل 
بن عياض حدثنا الليث عن مجاهد هى المودات التى 
كانت بينهم لغير الله فان المخالة تحاب وتواد ولهذا 
قال المرء على دين خليله فان المتحابين يحب أحدهما 
ما يحب الآخر بحسب الحب فاذا اتبع احاحها صاحبه 
بحسب ذلك ل أن ية ينتهى الى الشرك الأكبر قال تعالى 
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(وَمِنَ النّاس مَنِ يَتَخْدُ مِن دُون الله أنداداً يُحِبُونَهُمْ كَحْبٌ 
الله وَالّذِينَ آمَنُوأ أَشَدُ حْبَاً ثلَهِ) البقرة75١‏ والذين قدموا 
محبة المال الذى كنزوه والمخلوق الذى اتبعوه على محبة 
الله ورسوله كان فيهم من الظلم والشرك بحسب ذلك فلهذا 
ألزمهم محبوبهم كما فى الحديث يقول الله تعالى أليس 
عدلا منى أن أولى كل رجل منكم ما كان يتولاه فى الدنيا 
وقد ثبت فى الصحيح يقول ليذهب كل قوم الى 
ما كانوا يعبدون فمن كان يعبد الشمس الشمس ومن كان 
يعبد القمر القمر ومن كان يعبد الطواغيت الطواغيت 
ويمثل للنصارى المسيح ولليهود عزير فيتبع كل قوم ما 
كانوا يعبدون وتبقى هذه الآمة فيها منافقوها كما سياتى 
هذا الحديث ان شاء الله فهؤلاء أهل الشرك الأكبر 
وأما عبيد المال الذين كنزوه وعبيد الرجال الذين 
أطاعوهم فى معاصى الله فأولتك يعذبون عذابا دون 
عذاب أولئتك المشركين أما فى عرصات القيامة واما فى 
جهنم ومن أحب شيئا دون الله عذب به وقال تعالى إيَا 
أَيُّهَا الَِينَ آمَدُوأ أَنفقُوأ مِمّا رَرَفَْاكُم مّن قَبْلِ أن يَأتِيَ يَوْمْ لأ 
بيْعٌ فيه وَلآ خُلّةُ وَلآ شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمُْ الظَالِمُونَ 
! البقرة؛ 7 فالكفر المطلق هو الظلم المطلق 
ولهذا لا شفيع لأهله يوم القيامة كما نفى الشفاعة فى هذه 
الاية وفى قوله وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الآزفة إذ الْقُلُوبُ لَدَى 
الَتاجر كَاظِمِينَ ما لِلظالِمِينَ مِنْ حَمِيم ولا شفيع يُطَاعٌ 
(118 يَعْلَمُ خَائِنَةَ الأَعيْنٍ وَمَا تُخْفِي 
العتوز 5 قافن 2 


حك 
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الأمور التى لا يقدر عليها إلا الله تعالى لا يجوز 
أن تطلب إلا من الله تعالى 
*قال تعالى 1 مَا كان لبَشرٍ أن يُؤْتيه اللَهُ لكاب وَالْحْكُم 
وَالَبوَة ف ثْمّ يَقُولَ لِلنّاسِ كُونُواً عِبَادا لي مِن دُونٍ الله ه وَلَكِن 
7 رَبَانِيَينَ بما كنم تعَلَمُونَ | الْكتَابَ وَيِمَا كُنتُمْ 
َدْرُسُونَ (74) وَلا يَأَمرَكُمْ أن تَتِّد تَفُحْدُوأ الْمَلاتِكَةَ وَالتَييْنَ 
رابا أيَأمُرْكُم بالكفر بَعْدَ إذْ أنتُم حُسْلِمُونَ!١8)ال‏ 
فمواق 14م .فإذا حعل من اكخة المملاتكة و التبييت 
أربابا كافرا فكيف من إتخذ من دونهم من المشايخ 
وغيرهم أربابا وتفصيل القول أن مطلوب العبد أن كان 
من الأمور التى لا يقدر عليها إلا الله تعالى مثل أن يطلب 
شفاء مريضه من الآدميين والبهائم أو وفاء دينه من غير 
جهة معينة أو عافية أهله وما به من بلاء الدنيا والآخرة 
وإنتصاره على عدوه وهداية قلبه وغفران ذنبه أو دخوله 
الجنة أو نجاته من النار أو أن يتعلم العلم والقرآن أو أن 
يصاح قلبه ويحسن خلقه ويزكى نفسه وأمثال ذلك فهذه 
الأمور كلها لا يجوز أن تطلب إلا من الله تعالى ولا يجوز 
أن يقول لملك ولا نبى ولا شيخ سواء كان حيا أو ميتا 
إغفر ذنبى ولا انصرنى على عدوى ولا إشف مريضى 
ولا عافتى أو غاف أهلى أو دان وما أشية ذلك ومن 
سأل ذلك مخلوقا كائنا من كان فهو مشرك بربه من جنس 
المشركين الذين يعبدون الملائكة والأنبياء والتماثيل التى 
يصورونها على صورهم ومن جنس دعاء النصارى 
للمسيح وأمه قال الله تعالى (وَإِذْ قال اله َّا عيسَى ابْنَ 
مَرْيَمَ أأنت قلت لِلنَّاس انَخِذُونِي وَأَمْيَ إِلَهَيْنِ مِنِ دون الله 
] المائدة7 9١١‏ الآية وقال الله تعالى[انّحَدُوا أحْبَارَهُمْ 
وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مّن دُون الله وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أمِرُوأ 
لأ لِيعْبْدُوأ إلهاً وَاجِداً لا إلة إلا هُوَ سُبْحَائَهُ عَمّا يُشْرِكُونَ 
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) التوبة١‏ وأما ما يقدر عليه العبد فيجوز أن يطلب منه 
فى بعض الأحوال دون بعض””” 
ليس لأحد ان يدعو ميتا ولا غائبا لا من الأنبياء 
ولا غير 


* الشيوخ الذين يقتدى بهم يدلون عليه ويرشدون اليه 
قله الأقة. فى الصبلاه يصلون ويصاى الثاين خلفيع 
وبمنزلة الدليل الذى للحاج هو يدلهم على البيت وهو وهم 
حيعا ييحدون إلنه لس لهم من الالهنة تصين بل فن 
جعل لهم شيئا من ذلك فهو من جنس النصارى المشركين 
الذين قال الله فى حقهم (اتَحَدُوا أَحْبَارَهُم وَرُهْبَانَهُمْ 
أَربَاباً من دُونٍ الله وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيمَوَمَا أَمِرُوأ إل 
ِيَعْبْدُوأ لها وَاجداً لأ إِله إلا هُوَ سبْحَائَهُ عَم يُشْرِكُونَ 
؟ التوبة١5؟‏ وقد قال نوح عليه السلام (وَلا أقُولٌ لَكُمْ 
عِندِي خَرَآَئْنُ الله وَلآ أَعْلَّمُ الْعَيْبَ وَلا فول إِنْي 
مَلَكّ) هود١"‏ وهكذا امر الله محمدا ان يقول فليس 
لأحد ان يدعو شيخا ميتا أو غائبا بل ولا يدعو ميتا ولا 
غائبا لا من الأنبياء ولا غيرهم فلا يقول لأحدهم يا سيدى 
فلان أنا فى حسبك او فى جوارك ولا يقول بك استغيث 
وبك استجير ولا يقول إذا عثر يافلان ولا يقول محمد 
وعلى ولا الست نفيسة ولا سيدى الشيخ احمد ولا الشيخ 
عدى ولا الشيخ عبدالقادر ولا غير ذلك ولا نحو ذلك مما 
فيه دعاء الميت والغائب ومسألته والاستغاثة به 
والامتتصياريه بل ذلك من افعال المقبر كيم وهياذاث 
الضالين ومن المعلوم ان سيد الخلق محمد وقد 
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ثبت فى صحيح البخارى ان الناس لما اجدبوا استسقى 
عمر بالعباس وقال اللهم إنا إذا اجدينا توسلنا اليك بنبينا 
فتسقينا وانا نتوسل بعم نبينا فاسقنا فيسقون فكانوا فى 
حياة النبى يتوسلون بدعائه وشفاعته لهم كما يتوسل به 
الناس يوم القيامة ويستشفعون به إلى ربهم فيأذن الله له 
فى الشفاعة فيشفع لهم الا ترى الله يقول إمَن ذا الذي 
يَشْقَعُ عِنَدَهُ إلا بإِذنه ا وقال تعالى قل 
اذْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مّن دُون الله لا يَملِكُونَ مِتَقَالَ ذَّرَّةِ في 
السّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضٍ وَمَا لَهُمْ فيهمًا مِن شِرْك وَمَا لَهُ 
مِنْهُم من ظهير (717) وَلا 3 نفَعٌ تَنَقَعُ الشَفَاعَةُ عِندَهُ إِلّا لِمَنْ أَذنَ 
لَهُ (717)سبا” 77 ل 
ليس لأحد منها شىء فى الملك ولا له شريك فيه ولا له 
ظهير اى معين لله تعالى كما تعاون الملوك وبين ان 
الشفاعة عنده لا تنفع الا لمن اذن له واذا كان يوم 
القيامة يجىء الناس إلى آدم ثم نوح ثم ابراهيم ثم موسى 
ثم عيسى فيطلبون الشفاعة منهم فلا يشفع لهم احد من 
هؤلاء الذين هم سادة الخلق حتى يأتوا محمدا صلى الله 
غليه وسلع فياتى ريه تمده يمحاد ويية له اذا أذق له 
فى الشفاعة شفع لهم فهذه حال هؤء الذين هم أفضل الخلق 
فكيف غيرهم< فلما مات النبى لم يكونوا يدعونه ولا 
يستغيثون به ولا يطلبون منه شيئا لا عند قبره ولا بعيدا 
من قبره بل ولا يصلون عند قبره ولا قبر غيره لكن 
يصلون ويسلمون عليه ويطيعون امره ويتبعون شريعته 
ويقومون بما احبه الله تعالى من حق نفسه وحق رسوله 
وحق عباذه الفؤمنين,فانه قال" ٠.‏ “لا تظطرونى كما اطرت 
النصارى عيسى بن مريم فانما انا عبد فقولوا عبدالله 
ورسوله وقال اللهم لا تجعل قبرى وثنا يعبد 
وقال لا تتخذوا قبرى عيدا وصلوا على حيث كنتم فان 
صلاتكم تبلغنى وقال لعن الله اليهود والنصارى 


الزمره 


اتخذوا قبور انبيائهم مساجد يحذر ما فعلوا وقال له 
رجل ما شاء الله وشنت فقال أجعلتنى لله ندا قل ما شاء 
الله وحده وقال لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد 
ولكن قولوا قنااشاء أله كد شاء مجه . :وفى المسة ان 
يفاك يو حبل ببحة لله ففال. ‏ هنا هذا يا معاد ٠‏ فقال نا 
رسول الله رأيتهم فى الشام يسجدون لأساقفتهم ويدذكرون 
ذلك عن أنبيائهم فقال يا معاذ لو امرت احدا أن يسجد 
لاحد لأمرت المرأة ان تسجد لزوجها من عظم حقه عليها 
وقال يامعاذ أريت لو مررت بقبرى أكنت ساجدا لقبرى 
قال لا قال فانه لا يصلح السجود إلا لله او كما قال 
فإذا كان السجود لا يجوز لرسول الله حيا ولا ميتا ولا 
لقبره فكيف يجوز السجود لغيره بل قد ثبت عنه فى 
الصحيح أنه قال لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا 
اليها فقدنهى عن الصلاة اليها كما نهى عن اتخاذها 
مساجد ولهذا لما أدخلوا حجرته فى المسجد لما وسعوه 
جعلوا مؤخر ها سما منحرفا عن سمت القيلة لذلا يضلى 
أحد إلى الحجرة النبوية فما الظن بالسجود إلى جهة غيره 
كاننا من كان ' :اما قل القائل: هذا السحود لله تغالى 
فان كان كاذبا فى ذلك فكفى بالكذب خزيا وان كان صادقا 
فى ذلك فانه يستتاب فان تاب وإلا قتل فان السجود لا 
يكون إلا على الوجه المشروع وهو السجود فى الصلاة 
وسجود السهو وسجود التلاوة وسجود الشكر على احد 
قولى العلماء امنا السجوة عقيي الصبلاة يلا نينج فقد 
كرهه العلماء وكذلك ما يفعله بعض المشايخ من 
سجدتين بعد الوتر لم يفعله احد من السلف ولا استحبه احد 
من الأئمة ولكن هؤلاء بلغهم حديث رواه ابو موسى الذى 
فى الوظائف ان النبى كان يصلى سجدتين بعد الوتر 
ففعلوا الحديث الذى رواه مسلم فى صحيحه انه كان 
يصلى بعد الوتر ركعتين وهو جالس ولم يداوم على ذلك 
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فسميت الركعتان سجدتين كما فى احاديث آخر فهذا هو 
أصل ذلك والكلام فى هاتين الركعتين مذكور فى غير هذا 
الموضع واما السجدتان فلا أصل لهما ولا للسجود 
المجرد بلا سبب وقالوا هو بدعة فكيف بالسجود إلى جهة 
مخلوق من غير مراعاة شروط الصلاة وهذا يشابه من 
يسجد للشرق فى الكنيسة مع النصارى ويقول لله أو يسجد 
مع اليهود إلى الصخرة ويقول لله بل سجود النصارى 
واليهود لله وان كان الى غير قبلة المسلمين خير من 
السجود لغير الله بل هذا بمنزلة من يسجد للشمس عند 
طلوعها وغروبها ويسجد لبعض الكواكب والاصنام 
ويقولون لله *'" 

* وأما قول القائل إذا عثر يا جاه محمد يا للست نفيسة أو 
يا سيدى الشيخ فلان أو نحو ذلك مما فيه إستغاثته وسؤاله 
فهو من المحرمات وهو من جنس الشرك فإن الميت 
سواء كان نبيا أو غير نبى لا يدعى ولا يسأل ولا يستغاث 
يه 9 عند قبرهولز مع البعد من قيزه بل هذا من حنس دين 
النصارى الذين [انَحَدُوا أخْبَارَهُمْ وَرُهبَانَهُمْ أَريَاباً مّنِ 
دُون الله وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أمِرُوأ إلا لِيَعْْدُوا إلها 
وَاجِداً لآ إِلَة إل هُوَ سُبْحَانَهُ عَم يُشْرَكُونَ ) التوبة١"‏ 
ومن جنس الذين قال فيهم ! قُلٍ اذْغُوأً الْذينَ رَعَمْتُم من 
دُونِه قَلا يَمْلِكُونَ كشف الضّرٌ عَنَكُمْ وَلآ تخويلاً (51) 
وليك الَّذِينَ يدْعُونَ يَبتَعُونَ إلى رَبِّمْالْوسِيلة أيُهُمْ أقُرَبْ 
وَيَرَجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إنَّ عَدَاب رَبّكَ كَانَ 
مَحْذُوراً (01)الاسراء"ه لاه وقد قال تعالى إِمَاكَانَ 
الِبَشْرٍ أن يُْتِيَه للَهُ الكتات وَالْحْكُمَ وَالّبوَة م يَقُولَ لِلنّاسِ 
كُونُواً عِبَاداً لي من دُون الله وَلَكِن كُونُوأ رَبَّانِيينَ بمَا كُنتْ 
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تُعَلَمُونَ الْكتّاب وَبِمَا كُنثُمْ تَذرْسُونَ !079 وَلآ يَأمْرَكُمْ أن 
تَخِذوأ الماابكة وَالليَيْنَ أرتَابا ومركم بالكفر بَغد د أنثم 
غين هذا الموض 76 
* فإن المسلمين متفقون على ما علموه بالإضطرار من 
دين الإسلام أن العبد لا يجوز له أن يعبد ولا يدعو ولا 
يستغيث ولا يتوكل إلا على الله وأن من عبد ملكا مقربا أو 
نبيا مرسلا أو دعاه أو استغاث به فهو مشرك فلا يجوز 
عند أحد من المسلمين أن يقول القائل يا جبرائيل أو يا 
ميكائيل أو يا إبراهيم أو يا موسى أو يا رسول الله اغفر 
لي أو ارحمني أو ارزقني أو انصرني أو أغثني أو 
أجرني من عدوي أو نحو ذلك بل هذا كله من خصائص 
الإلهية وهذه مسائل شريفة معروفة قد بينها العلماء 
وذكروا الفرق بين حقوق الله التي يختص بها الرسل 
والحقوق التي له ولرسله كما يميز سبحانه بين ذلك في 
مثل قوله تعالى [انّخَدُوأ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً من 
دُونٍ الله وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوأ إلا لِيَعبْدُوا إلها 
وَاحداً لا له إلا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمّا يُشْرِكُونَ ) التوبة١1"”"‏ 


قبول قول الحاكم وغيره بلا حجة مع مخالفته 
للسنئنة مخالف لإجماع المسلمين 
* ان قبول قول الحاكم وغيره بلا حجة مع مخالفته للسنة 
مخالف لإجماع المسلمين وإنما هو دين النصارى الذين 
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محانة عن يُشرَكون ) التوبة١”‏ قال النبى 20 
الحرام وحرموا عليهم الحلال فأطاعوهم فكانت تلك 
عبادتهم إياهم والمسلمون متفقون على أن ما تنازعوا 
فيه يجب رده إلى الله والرسول”"”" 
*الدين كله مأخوذ عن الرسول ليس لأحد بعده أن يغير 
من دينه شيئا هذا دين المسلمين بخلاف النصارى فإنهم 
يجوزون لعلمائهم وعبادهم أن يشرعوا شرعا يخالف. 
شرع الله قال تعالى [اتَحَدُوا أَخْبَارَهُمْ وَرُهْبَائَهُمْ أَربَابا 
مّن دُونٍ الله وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أمِرُوأ إلا لِيَعْبْدُواً إلها 
وَاجِداً لآ إل إل هوَ سُبْحَانَهُ عَمّا يُشْرِكُونَ ) التوبة١"‏ 
قال النبى إنهم أحلوا لهم الحرام فأطاعوهم وحرموا 
عليهم عليهم الحلال فأطاعوهم فكانت تلك عبادتهم إياهم 
ولهذا كان أئمة المسلمين لا يتكلمون فى شىء أنه عبادة 
يتكلمون فى الدين بلا علم فإن الله حرم ذلك بقوله تعالى 
فل إِنَمَا حَرَمَ رَبيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ 
الثم وَاْبَْي بيْر الْحَق وأن تُشركُوأ بالل مالم يُتَرَلَ به 


* والمجادلة المحمودة إنما هي إبداء المدارك التي هي 
مستند الاقوال والأعمال وأما إظهار غير ذلك فنوع من 


لا 
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النفاق في العلم والعمل وهذه قاعدة دلت عليها السنة 
والإجماع مع الكتاب قال الله تعالي (أَمْ لَهُمْ شرَكَاء 
شَرَعُوا لَهُم مّنَ الدّينِ مَا لَمْ يَأذْن به الَهُ ) الشورى١‏ ؟ فمن 
ندب إلى شيء يتقرب به إلى الله أو أوجبه بقوله أو فعله 
من غير أن يشرعه الله فقد شرع من الدين ما لم يأذن به 
الله ومن اتبعه فى ذلك فقد اتخذ شريكا لله شرعا فى الدين 
مالم يأذن به الله وقد يغفر له لأجل تأويل إذا كان مجتهدا 
الأجتهاد الذي يعفى معه عن المخطيء الكن لا يجوز 
اتباعه في ذلك كما قال تعالى انَحَدُوأ أَخبَارَهُمْ 
وَرُهْبَانَهُمْ أرْبَاباً مّن دُونٍ اللّهِ ) التوبة١"‏ فمن أطاع أحدا 
في دين لم يأذن الله به من تحليل أو تحريم أو استحباب أو 
ايجاب فقد لحقه من هذا الذم نصيب كما يلحق الآمر 
الناهي ثم قد يكون كل منهما معفوا عنه فيتخلف الذم 
لقواك شرطة أ محوة ماتعدى إن كان المفتكيى له قانهًا 
ويلحق الذم من تبين له الحق فتركه أو قصر في طلبه فلم 
يتبين له أو أعرض عن طلبه لهوى أو كسل ونحو ذلك 
وأيضا فإن الله عاب على المشركين شيئين2 أحدهما 
أنهم أشركوا به ما لم ينزل به سلطانا الثاني تحريمهم 
مالم يجزمة الله كما بيئة في .هدبك اعداض عن تيلم وان 
كر تون شري | الأنعاها ١2‏ فجمعوا د بين الشثرك 
والتحريم والشرك يدخل فيه كل عبادة لم يأذن الله بها فإن 
المشركين يزعمون أن عبادتهم إما واجبة وإما مستحبة ثم 
منهم من عبد غير الله ليتقرب به إلى الله ومنهم من ابتدع 
دينا عبد به الله كما أحدئت النصارى من العبادات 
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وأصل الضلال في أهل الأرض إنما نشاء من هذين إما 
اتخاذ دين لم يشرعه الله أو تحريم ما لم يحرمه''" 


جعل الشرك بالملائكة والأنبياء كفرا 

*وقسم من الناس غلوا فى الأنبياء والصالحين وفى 

الملائكة أيضا فجعلوهم وسائط فى العبادة فعبدوهم 
ليقربوهم إلى الله زلفى وصوروا تماثيلهم وعكفوا على 
قبورهم وهذا كثير فى النصارى ومن ضاهاهم من ضلال 
أهل القبلة ولهذا ذكر الله هذا الضنف فى القرآن فى آل 

عمران وفى براءة فى ضمن الكلام على 

"٠"ىرا‎ 3 

*فقد دعاهم أولا إلى الإسلام وهو عبادة الله وحده لا 

شريك له وأن لا يتخذ بعضهم بعضا أربابا من دون الله' 
0 

ملكت يتاشكم كن مركا في ها رقف فم قي سواء 
تَحَافُوتَهُمْ كَخِيفْتكُمْ أنفُسَكُمْ كَدَلِكَ نُقَِصَّلُ الآيَات لِقَوْمِ يَعْقَلُونَ 
؟الروم//” يقول الله تعالى إذا كان أحدكم لا يرضى أن 
يكون مملوكه شريكا له مثل نفسه فكيف تجعلون مملوكى 

شريكا لى وكل ما سوى الله من الملائكة والنبيين 
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لا إله إلا هو له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير 
ولهذا جعل الشرك بالملائكة والأنبياء كفرا فقال تعالى 
إوَلآ يَأمْرَكُمْ أن تَتَخِدُوا الْمَلآنِكَةَ وَالنَبِييْنَ أَرَْاباً أَيَأَمْرُكُم 
ِالكُفر بَعْدَ إِذْ أنثُم مُسْلِمُونَ ]آل عمران١٠/‏ وذم النصارى 
على شركهم فقال تعالى ١انَحَدُوا‏ أخْبَارَهُمْ وَرهْبَانَهُمْ أربَابا 
من دُون الله وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيْمَ وَمَا أَمِرُوا إلا لِيَْبْدُواً إلها 
وَاحِداً لآ إلة إلا هُْوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ) التوبة١؟ "١"‏ 


علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة 
*ان اولياء الله يجب عليهم الاعتصام بالكتاب والسنة وانه 
ليس فيهم معصوم يسوغ له او لغيره اتباع ما يقع فى قلبه 
من غير اعتبار بالكتاب والسنة هو مما اتفق عليه اولياء 
الله عز وجل من خالف فى هذا فليس من اولياء الله 
سبحانه الذين أمر الله باتباعهم بل اما ان يكون كافرا واما 
ان يكون مفرطا فى الجهل وهذا كثير فى كلام 
المشايخ كقول الشيخ ابى سليمان الدارانى أنه ليقع فى 
قلبى النكتة من نكت القوم فلا اقبلها إلا بشاهدين الكتاب 
والسنة و قال أبو القاسم الجنيد رحمة الله عليه علمنا 
هذا مقيد بالكتاب و الدنة قمن لم .يقرأ القرآن ويكتب 
الحديث لايصلح له ان يتكلم فى علمنا أو قال لا يقتدى به 
وقال أبو عثمان النيسابورى من امر السنة على نفسه قولا 
وفعلا نطق بالحكمة ومن امر الهوى على نفسه قولا 
وفعلا نطق بالبدعة لأن الله تعالى يقول فى كلامه القديم 
( وَإِن تُطيعُوة تَهْتَدُوا )النورةه وقال أبو عمرو بن 
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فجية كلنتوه لا يشي له العقات واليكة فهو :نجاط 
وكثير من الناس يغلط فى هذا الموضع فيظن فى شخص 
انه ولى لله ويظن ان ولى الله يقبل منه كل ما يقوله ويسلم 
إليه كل ما يقوله ويسلم إليه كل ما يفعله وان خالف الكتاب 
والسنة فيو افق ذلك التحسن تددو يه الك ما مف اللدجة 
رسوله الذى فرض الله على جميع الخلق تصديقه فيما 
اخبر وطاعته فيما امر وجعله الفارق بين اوليائه واعدائه 
وبين أهل الجنة وأهل النار وبين السعداء والأشقياء فمن 
اتبعه كان من اولياء الله المتقين وجنده المفلحين وعباده 
الصالحين ومن لم يتبعه كان من اعداء الله الخاسرين 
المجرمين فتجره مخالفة الرسول وموافقة ذلك الشخص 
اولا الى البدعة والضلال وآخرا الى الكفر والنفاق ويكون 
له نصيب من قوله تعالى وَيَوْمَ يَعَضُ الظَالِمُ عَلَى 
ََيْهِ يَفُولُ يَا لَيْتَنِي انَحَذْتْ مَعَ الرّسُولٍ سَبيلاً (77) يا 
وَيْلتَى لَيْتِي لَمْ أَنَخْذْ فلاناً خَلِيلاً(18) لَقَدْ َصَلَنِي عَنٍ 
الّكْر بَعْدَ إِذْ جَاءنِي وَكَانَ التَيْطَانُ لِلْإِنسَانٍ خَدُولاً (9؟) 
الفرقان717 -2055 وقوله تعالى يَوْمَ تقَلَبُ وُجُوَهْهُمْ في 
الَارٍ يَفُولُونَ يا لَيتنَا أطَعْا الله وَأْطَعْنَا الرّسُولَاا (53) 
وَقَالُوا رَبَنَا إِنَا َطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءنَا فَأَضَلُونَا 
السّبيلا(77 رَبَنَا آنه ضبِعْقَيْنِ مِنَ الْعَدَابِ وَالْعَنْهُمْ لعن 
كبيراً(18 الأحزاب77 -22054 وقوله تعالى إوَمِنَ 
النّاس مَن يَتَخْدُ مِن دُون الله أنداداً يُحِبُونَهُمْ كَحُْبٌ الله 
وَالّذِينَ آمَنُوأ أشدٌ حبَاً لله وَلَوْ يَرَى الْذِينَ ظَلَمُوأ إِذْ يَرَؤنَ 
الْعَدَابَ أَنَّ القُوَة به جمِيعاً وَأنَّ لله َدِيدُ الْعَذَابِ )١65(‏ إِذْ 
بَرَأ الَّذِينَ انبعُوأ مِنَ الَّذِينَ انبَعُوأ وَرَأَوْأ الْعَدَابَ وَتَقَطْعَتَ 
بِهِمُ الأسْبَاب ١57(‏ وَقَالَ الّذِينَ انَبَعُواً لؤ أن لَنَا كَرَةٌ 
فَنَتَبَرَْ مِْهُمْ كما تَبَرَؤُوا مِنَا كَذَلِكَ يُرِيهمُ اللّهُ أَعْمَالَهُمْ 
حَسّرَات عَلَيْهِمْ وَمَا هُم بِخَارِجِينَ مِنَ 
الدّار(71١)البقرة7 <١ ١717-١‏ وهؤلاء مشابهون 


زمه 


للنصارى الذين قال الله تعالى فيهم (انَّحَدُوا أحْبَارَهُمْ 
وَرُهْبَائَهُمْ أرْبَاباً مّن دُون الله وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أَمِرُوأً 
إلا لِيَعْبْدُوأً إلّهاً وَاجداً ل إِلَة إلا هْوَ سُبْحَانَهُ عَم يُشْرِكُونَ 
] التوبة١؟‏ وقئ العسثة ورصححه الترمذى عن عدذى بن 
حاتم فى تفسيره هذه الآية لما سأل النبى صلى الله عليه 
وسلم عنها فقال ما عبدوهم فقال النبى احلوا لهم الحرام 
وحرموا عليهم الحلال فاطاعوهم وكانت هذه عبادتهم 
اباهد . ولهذ قبل فى مثل ايز ناك ادها مدرمو| الوضيول 
جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فلابد من الايمان بالله 
ورسوله وبما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فلابد 
من الايمان بأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم الى 
جميع الخلق انسهم وجنهم وعربهم وعجمهم علمائهم 
وعبادهم ملوكهم وسوقتهم وانه لا طريق الى الله عز وجل 
لأحد من الخلق الا بمتابعته باطنا وظاهرا حتى لو ادركه 
موسى وعيسى وغيرهما من الانبياء لوجب عليهم 
اتباعه"١”‏ 


كان الصحابة إذا تنازع فى شيء ردوا ما 
تنازعوا فيه إلى الله والرسول 
*وقد علم كل من له علم بأحوال الصحابة والتابعين ان 
الصحابة له جع بهم التابعون امامو متهم و لديا هم 
واستفادوا منهم وتخرجوا على أيديهم وصحبوا من 
صحبوه منهم وكانوا يستفيدون من جميع الصحابة. 
وأصحاب ابن مسعود كانوا يأخذون من عمر وعلي وأبي 
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الدرداء وغيرهم وكذلك أصحاب معاذ بن جبل رضي الله 
عنه كانوا يأخذون عن ابن مسعود وغيره وكذلك أصحاب 
ابن عباس يأخذون عن ابن عمر وأبي هريرة وغيرهما 
وكذلك أصحاب زيد بن ثابت يأخذون عن أبي هريرة 
وغيره وقد انتفع بكل منهم من نفعه الله وكلهم متفقون 
على دين واحد وطريق واحدة وسبيل واحدة يعبدون الله 
ويطيعون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ومن بلغهم من 
الصادقين عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا قبلوه ومن 
فهم من القرآن والسنة ما دل عليه القرآن والسنة استفادوه 
ومن دعاهم إلى الخير الذي يحبه الله ورسوله أجابوه 
ولم يكن أحد منهم يجعل شيخه ربا يستغيث به كالإله الذي 
يسأله ويرغب إليه ويعبده ويتوكل عليه ويستغيث به حيا 
وميتا ولا كالنبي الذي تجب طاعته في كل ما أمر فالحلال 
ما حلله والحرام ماحرمه فإن هذا ونحوه دين 
اللصارى الذين قال الله فيهم (انْحدُوا أحْبَارَمُْ وَرُهْبَانَهُمْ 
لفشتنوا إلها واحدا 9 إلة ]1 35 مطتحانة كك ندر ترق 
) التوبة١”‏ وكانوا متعاونين على البر والتقوى لا على 
الإثم والعدوان متواصين بالحق متواصين بالصبر والإمام 
والشيخ ونحوهما عندهم بمنزلة الإمام في الصلاة وبمنزلة 
دليل الحاج فالإمام يفتدى به المأمومون فيصلون بصلاته 
لا يصلى عنهم وهو يصلى بهم الصلاة التي أمر الله 
ورسوله بها فإن عدل عن ذلك سهوا أو عمدا لم يتبعوه 
ودليل الحاج يدل الوفد على طريق البيت ليسلكوه ويحجوه 
بأنفسهم فالدليل لا يحج عنهم وإن أخطأ الدلالة لم يتبعوه 
وإذا اختلف دليلان وإمامان نظر أيهما كان الحق معه اتبع 
.فالفاصل بينهم الكتاب والسنة قال تعالى يا أَيْهَا 
الَذِينَ آَمَنُوأ أَطِيعُواً اله وَأَطِيعُوأ الرّسُولَ وَأَوْلِي الأَمْر مِنكُمْ 
فإن تَتَارَعْتُمْ في شَيْءٍ فَرُدُوهُ إِلَى الله وَالرَسُولٍ إن كُنتُمْ 
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ُؤْمِنُونَ باه وَالْيَوْمِ الآخر ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تأويلآً 
#الساء 65 وكل .من الضحابة الذين بكتوا الأمضار أكذ 
عنه الناس الإيمان والدين* '" 
* أن هؤلاء الصحابة بعضهم لبعض أكفاء في موارد 
النؤاع وإذا تناؤزعوا في شيء ردوا ما تنازعوا فيه إلى الله 
والرسول وإن كان بعضهم قد يكون أعلم في مواضع أخر 
فكذلك موارد الفزاع :بين الأقمة وقد كرك الذائن قول عصر 
وابن مسعود في مسألة تيمم الجنب وأخذوا بقول من هو 
دونهما كأبي موسى الأشعري وغيره لما احتج بالكتاب 
والسنة وتركوا قول عمر في دية الأصابع وأخذوا بقول 
معاوية لما كان معه السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال هذه وهذه سواء وقد كان بعض الناس يناظر ابن 
عباس في المتعة فقال له قال أبو بكر وعمر فقال ابن 
عباس يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر 
وعمر وكذلك ابن عمر لما سألوه عنها فأمر بها 
فعارضوا بقول عمر فتبين لهم أن عمر لم يرد ما يقولونه 
فألحوا عليه فقال لهم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أحق أن تتبعوا أم أمر عمر مع علم الناس أن أبا بكر 
وعمر أعلمهم من فوق ابن عمر وابن عباس ولو فتح هذا 
الباب لوجب أن يعرض عن أمر الله ورسوله ويبقى كل 
إمام في اتباعه بمنزلة النبي صلى الله عليه سلم في أمته 
وهذا تبديل للدين يشبه ما عاب الله به النصارى في قوله 
١الكنوا‏ أخنا: ت ورتقائك أذنانا كن كو ادو الصبية 
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اق مايق وها أمذوا إلا لتفكترا إلها واحدا يأ إل الاك 
سُبْحَانَهُ عَمّا يُشْرِكُونَ ) التوبة١91”*"‏ 
الشرك فى العبادة والتأله والشرك فى الطاعة 
والانقياد 
* ذكر الله عن إمامنا ابراهيم خليل الله أنه قال لمناظريه 
من المشركين الظالمين إوَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُم وَل 
تَحَافُونَ أَنَكُمْ أشْرَكْتُم باللّهِ مَا َم يَُرّنَ به عَلَيْكُمْ سُلطاناً َي 
المَرِيقَيْنِ أَحَقْ بالأمْنٍ إن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ )8١(‏ الذين أهثوا 
وَل يَلِْسُواً إيماتهم بِظلُم أَوْلَيِكَ لَهُمُ الَمْنُ وَهُم 
مُهْتَدُونَ !87 الأنعام 87-١‏ وفى الصحيح من حديث 
عبد الله بن مسعود أن النبى فسر الظلم بالشرك وقال ألم 
تسمعوا الى قول العبد الصالح | إِنَّ الشرْكَ لَظْلَمٌ عَظِيمٌ 
لقمان١‏ فأنكر أن نخاف ما أشركوهم بالله من جميع 
المخلوقات العلويات والسفليات وعدم خوفهم من إشراكهم 
بالله شريكا لم ينزل الله به سلطانا وبين أن القسم الذى لم 
يشرك هو الآمن المهتدى وهذه آية عظيمة تنفع 
المؤمن الحنيف فى مواضع فإن الإشراك فى هذه الأمة 
أخفى من دبييب النمل دع جليله وهو شرك فى العبادة 
والتأله وشرك فى الطاعة والانقياد وشرك فى الإيمان 
والقبولك فالغالية من النصارى والرافضة وضلال 
الصو فية والفقزناء.و العامة يكبراكون ينعاء غير اللد تاد 
وبنوع من عبادته أخرى وبهما جميعا تارة ومن أشرك 
هذا الشرك أشرك فن الطاغة واكثير من المثفقية وأحتاد 
الملوك وأتباع القضاة والعامة المتبعة لهؤلاء يشركون 


ا 
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شرك الطاعة وقد قال النبى صلى الله عليه وسلم لعدى بن 
حاتم لما قرأ [انْحَذُوا أحْبَارَهُمْ وَرُهبَائَهُمْ أربَاباً من ون 
الله وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أمِرُوأ ِلآ لِيَعْبْدُوأ لها وَاحداً لأ 
إِلَّهَ إل هْوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ) التوبة١؟‏ فقال 
يارسول الله ما عبدوهم فقال ما عبدوهم ولكن أحلوا 
لهم الحرام فأطاعوهم وحرموا عليهم الحلال فأطاعوهم 
فتجد احد النتحرفين يجفل الرائحب ما أرجية سورع 
والحرام ما حرمه والحلال ما حلله والدين ما شرعه إما 
دينا وإما دنيا وإما دنيا ودينا ثم يخوف من إمتنع من هذا 
الشرك وهو لا يخاف أنه أشرك به شيئا فى طاعته بغير 
سلطان من الله وبهذا يخرج من أوجب الله طاعته من 
رسول وأمير وعالم ووالد وشيخ وغير ذلك وأما 
الشرك الثالث فكثير من أتباع المتكلمة والمتفلسفة بل 
وبعض المتفقهة والمتصوفة بل وبعض أتباع الملوك 
والقضاة يقبل قول متبوعه فيما يخبر به من الإعتقادات 
الخبرية ومن تصحيح بعض المقالآت وإفساد بعضها 
ومدح بعضها وبعض القائلين وذم بعض بلا سلطان من 
الله ويخاف ما أشركه فى الإيمان والقبول ولا يخاف 
إشراكه بالله شخصا فى الإيمان به وقبول قوله بغير 
سلطان من الله وبهذا يخرج من شرع الله تصديقه من 
المرسلين والعلماء المبلغين والشهداء الصادقين وغير 
ذلك فباب الطاعة والتصديق ينقسم الى مشروع فى حق 
البشر وغير مشروع- وأما العبادة والإستعانة والتأله 
فلا حق فهيا للبشى بحا نانه كما قال الثائل ما ضعت 
يدى فى قصعة أحد إلا ذللت له ولا ريب أن من نصرك 
ورزقك كان له سلطان عليك فالمؤمن يريد أن ألا يكون 
عليه سلطان إلا لله ولرسوله ولمن أطاع الله ورسوله 
وقبول مال الناس فيه سلطان لهم عليه فإذا قصد دفع هذا 
السلطان وهذا القهر عن نفسه كان حسنا محمودا يصح له 
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دينه بذلك وإن قصد الترفع عليهم والترأس والمراءاة 
بالحال الأولى كان مذموما وقد يقصد بترك الأخذ غنا 
نفسه عنهم ويترك أموالهم لهم فهذه أربع مقاصد 
صالحة غنى نفسه وعزتها حتى لا تفتقر الى الخلق ولا 
تذل لهم وسلامة ما لهم ودينهم عليهم حتى لا تنقص عليهم 
أموالهم فلا يذهبها عنهم ولا يوقعهم بأخذها منهم فيما 
يكره لهم من الاستيلاء عليه ففى ذلك نفعة له أن لا يذل 
ولا يفتقر إليهم ومنفعة لهم أن يبقى لهم ما لهم ودينهم وقد 
يكون فى ذلك منفعة بتأليف قلوبهم بإبقاء أموالهم لهم حتى 
يقبلوا منه ويتألفون بالعطاء لهم فكذلك فى إبقاء أموالهم 
لهم وقد يكون فى ذلك أيضا حفظ دينهم فإنهم إذا قبل منهم 
المال قد يطعمون هم أيضا فى أنواع من المعاصى 
ويتركون أنواعا من الطاعات فلا يقبلون الأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر وفى ذلك منافع ومقاصد أخر صالحة 
وأما إذا كان الأخذ يفضى الى طمع فيه حتى يستعان به 
فى معصية أو يمنع من طاعة فتلك مفاسد أخر وهي 
كثيرة ترجع الى ذله وفقره لهم فإنهم لا يتمكنون من منعه 
من طاعة الا إذا كان ذليلا أو فقيرا إليهم ولا يتمكنون هم 
من إستعماله فى المعصية إلا مع ذله أو فقره فإن العطاء 
يحتاج الى جزاء ومقابلة فإذا لم تحصل مكافأة دنيوية من 
مال أو نفع لم يبق إلا ما ينتظر من المنفعة الصادرة منه 
اليهم وللرد وجوه مكروهة مذمومة منها الرد مراءاة 
بالتشبه بمن يرد غنى وعزة ورحمة للناس فى دينهم 
ودنياهم ومنها التكبر عليهم والإستعلاء حتى يستعبدهم 
ويستعلى عليهم بذلك فهذا مذموم أيضا ومنها البخل عليهم 
فإنه إذا أخذ منهم احتاج أن ينفعهم ويقضى حوائجهم فقد 
يترك الأخذ بخلا عليهم بالمنافع ومنها الكسل عن 
الإحسان اليهم فهذه أربع مقاصد فأسدة ؤ فى الرد للعطاء 
الكبر والرياء والبخل والكسل فالحاصل أنه قد يترك 
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قبول المال لجلب المنفعة لنفسه أو لدفع المضرة عنها أو 
لجلب المنفعة للناس أو دفع المضرة عنهم فإن فى ترك 
أخذه غنى نفسه وعزها وهو منفعة لها وسلامة دينه ودنياه 
مما يترتب على القبول من أنواع المفاسد وفيه نفع الناس 
بإبقاء أموالهم ودينهم لهم ودفع الضرر المتولد عليهم إذا 
بذلوا بذلا قد يضرهم وقد يتركه لمضرة الناس أو لترك 
منفعتهم فهذا مذموم كما تقدم وقد يكون فى الترك أيضا 
مضرة نفسه أو ترك منفعتها إما بان يكون محتاجا اليه 
فيضره تركه أو يكون فى أخذه وصرفه منفعة له فى الدين 
والدنيا فيتركها من غير معارض مقاوم فلهذا فصلنا هذه 
المسألة فإنها مسألة عظيمة وبإزائها مسألة القبول أيضا 
وفيها التفصيل لكن الأغلب أن ترك الأخذ كان أجود من 
القبول ولهذا يعظم الناس هذا الجنس أكثر وإذا صح الأخذ 
كان أفضل أعنى الأخذ والصرف الى الناس "١١‏ 
*أن من أثبت وسائط بين الله وبين خلقه كالوسائط التى 
تكون بين الملوك والرعية فهو مشرك بل هذا دين 
المشركين عباد الأوثان كانوا يقولون انها تماثيل الأنبياء 
والصالحين وأنها وسائل يتقربون بها الى الله وهو من 
الشرك الذى أنكره الله على النصارى حيث قال ١انَحَدُوا‏ 
أحْبَارَهُمْ وَرَ هبَائهُمْ أَريَاباً من دون الله وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ 
وما أَمِرُوأ إلا لِيَعبْدُواْ إلهاً وَاحِداً ل إله إلا هْوَ سُبْحَانَهُ 
عَمَّا يُشْرِكُونَ ) التوبة١1؟‏ وقد بين الله هذا التوحيد فى 
كتابه وحسم مواد الإشراك به حتى لا يخاف أحد غير الله 
ولا يرجو سواه ولا يتوكل الا عليه وقال تعالى ١‏ فلآ 


'' أمجموع الفتاوى ج: ١‏ ص: ١..-1/‏ 
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حرا النَامنَ وَاخْشَوْنِ وَلآ تَشْتَرُوأ بآيَاتي تَّمَناً قليلآ 
المائدة 4 7734 


*فما رواه مسلم في صحيحه عن جابر قال كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلاةا صوته 
واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم 
ويقول بعثت أنا والساعة كهاتين ويقرن بين أصبعين 
السبابة والوسطى ويقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب 
الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل 
بدعة ضلالة وفي رواية للنسائي وكل ضلالة في 
النار وفيما رواه أيضا في الصحيح عن عائشة رضي 
الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من عمل 
عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وفي لفظ في 
الصحيحين من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد 
وفي الحديث الصحيح الذي رواه أهل السنن عن 
العرباض بن سارية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
قال إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم 
بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي تمسكوا بها 
وعضنوا عليها بالنواجذ وزياكم ومحدناك الأمور فإن كل 
بدعة ضلالة وهذه قاعدة قد دلت عليها السنة 
والإجماع مع ما في كتاب الله من الدلالة عليها أيضا 
قال تعالي ١أم‏ لَهُمْ شرَكَاء شَرَغُوا لَهُم مَّنَ الدّينِ ما لَمْ 
دن به الَهُ ) الشورى١‏ " فمن ندب إلى شيء يتقرب به 
إلى الك أى أو هيه بقرله أو :فهله سن كين اث يشوعه الف 


ا 
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شرع من الدين مالم يأذن به الله ومن اتبعه في ذلك فقد 
اتخذه شريكا لله شرع له من الدين مالم يأذن به الله نعم 
قد يكون متأولا في هذا الشرع فيغفر له لأجل تأويله إذا 
كان مجتهدا الاجتهاد الذي يعفي فيه عن المخطئ ويثاب 
الها على الوتيانة لكل ١‏ يؤر اداع لين للك كما 
مار 0 انَّدُوا أَحْبَارَهمْ 
وَرُهْبَانَهُم أَرْبَاباً مّن دُون الله وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَم وَمَا أمِرُوأ 
إلا لِيَعْبدُوأ إلهاً وَاحِداً لأ إل إلا هْوَ سُبْحَائَهُ عا يُشْرِكُونَ 
؟ التوبة١؟‏ قال عدي بن حاتم للنبي صلى الله عليه وسلم 
يا رسول الله ما عبدوهم قال ما عبدوهم ولكن أحلوا لهم 
فمن أطاع أحدا في دين لم يأذن به الله من تحليل أو تحريم 
أو استحباب أو إيجاب فقد لحقه من هذا الذم نصيب كما 
يلحق الآمر الناهي أيضا نصيب2 ثم قد يكون كل منهما 
معفوا عنه لاجتهاده ومثابا أيضا على الاجتهاد فيتخلف 
درا رات ترك رارح وا عر كار يكبي 
قصر في طلبه حتى لم يتبين له أو عرض عن طلب 
عاب على المشركين شيئين أحدهما أنهم أشركوا به 
عليهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فيما رواه 
مسلم عن عياض بن حمار عن النبي صلى الله عليه وسلم 
الشياطين وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن 
ل" إِسَيفول 
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من شَيْءٍ )الأنعام/5 ١‏ فجمعوا بين الشرك والتحريم 
والشرك يدخل فيه كل عبادة لم يأذن. الله بها فإن المشركين 
يزعمون أن عبادتهم إما واجبة وإما مستحبة وإن فعلها 
خير من تركها ثم منهم من عبد غير الله ليتفقرب 
بعبادته إلى الله ومنهم من ابتدع دينا عبدوا به الله في 
3 زعمهم كما أحدثه النصارى من أنواع العبادات المحدثة 
وأصل الضلال فى أهل الأرض إنما نشأ من هذين إما 
اتخاذ دين لم يشرعه الله أو تحريم مالم يحرمه الله ولهذا 
كان الأصل الذي بنى الإمام أحمد وغيره من الأئمة عليه 
مذاهبهم أن أعمال الخلق تنقسم إلى عبادات يتخذونها دينا 
ينتفعون بها في الآخرة أو في الدنيا والآخرة وإلى عادات 
ينتفعون بها في معايشهم فالأصل في العبادات أن لا 
يشرع منها إلا ما شرعه الله والأصل في العادات أن 
لا يحظر منها إلا ما حظره الله وهذه المواسم المحدثة 
إنما نهى عنها لما حدث فيها من الدين الذي يتقرب به كما 
سنذكره إن شاء الله واعلم أن هذه القاعدة وهي 
الاستدلال بكون الشىء بدعة على كراهته قاعدة عامة 
عظيمة وتمامها بالجواب عما يعارضها""” 
في أهل الكتاب شرك باعتبار ما ابتدعوا لا 
باعتبار أصل الدين 
*وصفهم بالشرك وبأنهم يعبدون غير الله فأخبر أنهم 
اتخذوا من دون الله أربابا واتخذوا المسيح ربا وما أمروا 
إلا ليعبدوا إلها واحدا وهؤلاء باتخاذهم غيره أربابا 
عبدوهم فأشركوا بالله سبحانه وتعالى عما يشركون" '" 


ل 
| 
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* وصفهم بالشرك فنزه نفسه عن شركهم وذلك أن 
أصل دينهم ليس فيه شرك فإن الله إنما بعث رسله . 
بالتوحيد والنهي عن الشرك كما قال تعالى إوَاسْأَنْ 
مَنْ أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ من رسْلِنَا أَجَعَلْنَا من دُونٍ الرَّحْمَنِ 
آلِهَةَ يُعْبَدُونَ ‏ الزخرف5: فالمسيح صلوات الله عليه 
وسلامه ومن قبله من الرسل إنما دعوا إلى عبادة الله 
وحده لا شريك له وفي التوراة من ذلك ما يعظم وصفه لم 
يأمر أحد الأنبياء بأن يعبد ملك ولا نبي ولا كوكب ولا 
وثن ولا أن تسأل ولا تطلب الشفاعة إلى الله من ميت ولا 
غائب لا نبي ولا ملك فلم يأمر أحد من الرسل بأن يدعو 
الملائكة ويقول اشفعوا لنا إلى الله ولا يدعو الأنبياء 
والصالحين الموتى والغائبين ويقول اشفعوا لنا إلى الله ولا 
تصور تماثيلهم لا مجسدة ذات ظل ولا مصورة في 
الحيطان ولا بجعل دعاء تماثيلهم وتعظيمها قربة وطاعة 
سواء قصدوا دعاء أصحاب التماثيل وتعظيمهم 
والإستشفاع بهم وطلبوا منهم أن يسألوا الله تعالى وجعلوا 
تلك التماثيل تذكرة بأصحابها أو قصدوا دعاء التماثيل ولم 
يستشعروا أن المقصود دعاء أصحابها كما فعله جهال 
المشركين وإن كان في هذا جميعه إنما يعبدون الشيطان 
وإن كانوا لا يقصدون عبادته فإنه قد يتصور لهم في 
صورة ما يظنون أنها صورة الذي يعظمونه ويقول أنا 
الخضر أنا المسيح أنا جرجس أنا الشيخ فلان كماقد 
وقع هذا لغير واحد من المنتسبين إلى المسلمين 
والنصارى وقد يدخل الشيطان في بعض التماثيل 
فيخاطبهم وقد يقضي بعض حاجاتهم فبهذا السبب وأمثاله 
ظهر الشرك قديما وحديثا وفعل النصارى وأشباههم ما 
فعلوه من الشرك وما الأنبياء والرسل صلوات الله 
عليهم وسلامه فنهوا عن هذا كله ولم يشرع أحد منهم شيئا 
من ذلك والنصارى لا يأمرون بتعظيم الأوثان المجسدة 
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ولكن بتعظيم التماثيل المصورة فليسوا على التوحيد 
المحض وليسوا كالمشركين الذين يعبدون الآوثان 
ويكذبون الرسل فلهذا جعلهم الله نوعا من غير المشركين 
تارة وذمهم على ما أحدثوه من الشرك تارة' "" 
*أن الشرك المطلق في القرآن لا يدخل فيه أهل الكتاب 
وإنما يدخلون في الشرك المقيد قال الله تعالى [ِلَمْ يَكْنٍ 
الَذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهل الْكِتّاب وَالْمُشْرِكِينَ )البينة١‏ فجعل 
المشركين قسما غير أهل الكتاب وقال تعالى إإِنَّ الّذِينَ 
آَمَنُوا وَالَذِينَ هَادُوا وَالصَابِئِينَ وَالنّصَارَى وَالْمَجُوسَ 
وَالَّذِينَ أشرَكُوا ) الحج١‏ فجعلهم قسما غيرهم فأما 
دخولهم في القيد ففي قوله تعالى انَحَدُوأ أَخْبَارَهُمْ 
وَرهْبَانَهُمْ أَربَاباً مّن دُون الله وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أمِرُوأ 
إلا لِيَعْبِدُوا إلّهاً وَاحِداً لا إل إلا هْوَ سُبْحَائَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ 
] التوبة١7‏ فوصفهم بأنهم مشركون وس هذا أن اهل 
دينهم الذي أنزل الله به الكتب وأرسل به الرسل ليس فيه 
شرك كما قال تعالى (وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إلا 
تُوجي إِلَيْهِ أنْهُ لا إِلَه إلا أنَا فَاعْبْدُونِ ) الأنبياءه ١‏ وقال 
تعالى إوَاسْأَنَ مَنْ أَرَسَلْنَا مِن قَبْلِكَ من رَسْلِنَا أَجَعَلَنَا مِن 
دون الرّحْمَنٍ آلِهَة يُعْبَدُونَ ) الزخرف5: وقال إوَلَقَد 
بَعَذْنَا في كُلّ أَمَّةَ رّسُولاً أن اعَبُْدُوأ الله وَاجْتَنِيُواً الطَّعُوتَ 
1 النحل5؟ ولكنهم بدلوا وغيروا فابتدعوا من الشرك ما 
لم ينزل به الله سلطانا فصار فيهم شرك باعتبار ما 
ابتدعوا لا باعتبار أصل الدين '"" 


'' الجواب الصحيح ج: 7 ص: ١١7‏ 
ا 0 
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* يذم دين النصارى الذي ابتدعوه وغيروا به دين 
المسيح ولبسوا الحق الذي بعث به المسيح بالباطل الذي 
ابتدعوه حتى صار دينهم مركبا من حق وباطل واختلط 
أحدهما بالآخر فلا يكاد يوجد معه من يعرف ما نسخه 
المسيح من شريعة التوراة مما أقره والمسيح قرر أكثر 
شرع التوراة وغير المعنى وعامة النصارى لا يميزون 
ماكررم مما غير و قلا يعرف دين المسيح إِمَا كانَ لِبشر 
أن يُوْتِيَهُ الله الْكتَابَ وَالْحُكمَ وَالنبوَةَ نَم تقول للنّاس كُوثُوا 

عِبَاداً َي من دون الله وَلَكِن كُونُواً رَباِيينَ بِمَا كُنثم 
تعَلمُونَ الكتَاب وَبمَا كُنتُمْ تَذرْسُونَ (71) ولا يَأمْرَكُمْ أن 
تَتَخْدُوأ الْمَلاَئِكَةَ وَالنَبيَيْنَ أرباباً أيَام مُرُكُم باكر بَعْدَ إِذ أنثم 
مُسْلِمُونَ! فا آل عمران79 ٠م‏ فقد بين أن من اتخذ 
الملائكة والنبيين أربابا فهو كافر فمن اتخذ من دونهم 
أربابا كان أولى بالكفر وقد ذكر أن النصاري اتخذوا من 

هو دونهم أرٍبابا بقوله تعالى اَحَدُوأ أَحْبَارَهُمْ 
وَرهبَائَهُمْ أَرْبَاباً مّن دُون الله وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أمِرُوأ 
إلا لِيَعْدُوا إلّهاً وَاحداً لا إِلَه إل هُوَ سُبْحَائَهُ عَمّا يُشْرِكُونَ 
دسا 
؟ التوبة 55١‏ 


وقد تنازع الناس فيمن تقدم من أمة موسى وعيسى هل هم 

مسلمون أم لا وهو نزاع لفظى فإن الإسلام الخاص 
الذى بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم المتضمن 
لشريعة القرآن ليس عليه إلا أمة محمد صلى الله عليه 


تددن 


الجواب الصحيت +: * ضن: ١١5‏ 
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وسلم والإسلام اليوم عند الإطلاق يتناول هذا وأما الإسلام 
العام المتناول لكل شريعة بعث الله بها نبيا فإنه يتناول 
إسلام كل أمة متبعة لنبى من الأنبياء ورأس الإسلام 
سمي ا اص يي 0" وقد 
لِك هن يَشَاءٌ وَهن يُشرك بالله ققد ل ملالا بَعِيدم” 
؟النساء" ١١‏ ذكر ذلك فى موضتعين من كتابه وقد 
بين فى كتابه الشرك بالملائكة والشرك بالأنبياء والشرك 
بالكواكب والشرك بالأصنام وأصل الشرك الشرك 
بالشيطان فقال عن النصارى [اتَخَدُو أ أحْبَارَ هُمْ 
وَرْبَائهُمْ َْبَاباً مّن دُون الله وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أمِرُوأ 
إلا لِيَعْدُوا إلهاً وَاحداً لا إل إل هُوَ سُبْحَانَهُ عَمّا يُشْرِكُونَ 
) التوبة 75*1١‏ 


وصف النصارى بالشرك والضلال والغلو والبدع 
*أن الإنسان يجب عليه أن يعرف الحق وأن يتبعه وهذا 
هو الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من 
النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب 
عليهم ولا الضالين وهذا هو الصراط الذي أمرنا الله أن 
نسأله هدايتنا إياه في كل صلاة بل في كل ركعة وقد 
صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اليهود 
مغضوب عليهم والنصارى ضالون وذلك أن اليهود 
عرفوا الحق ولم يتبعوه استكبارا وحسدا وغلوا واتباعا 


'' مجموع الفتاوى ج: ؟ ص: 15 الجواب الصحدٍ 
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للهوى وهذا هو الغي والنصارى ليس لهم علم بما يفعلونه 
من العبادة والزهد والأخلاق بل فيهم الجهل والغلو والبدع 
والشرك جهلا منهم وهذا هو الضلال وإن كان كل من 
الأمتين فيه ضلال وغي لكن الغي أغلب على اليهود 
والطبلال علي على التشداري ' :وليذا وصقه اد 
اليهود بالكبر والحسد واتباع الهوى والغي وإرادة العلو 
في الأرض والفساد قال تعالى ١‏ أََكُلَمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ 
بمَا لآ تَهْوَى أَنفسْكُمُ اسْتَحْبَرْكُمْ فقريقاً كَدَبتم وَفرِيقا تَقتلونَ 
]البقرة807 وقال تعالى (أْمْ يَحْسْدُونَ النّاسَ عَلَى مَا آنَاهُمْ 
للّهُ من قَضَلِه فَقَدْ آنيْنَا آل إيْرَاهِيمَ الْكتَاب وَالْحِكْمَة وَآتََِاهُم 
ملكا عَظِيماً ) النساء؛ © وقال (ِسَأَصْرِف عَنْ آيَاتِيَ الَذِينَ 
يتَكْبَرُونَ في الأرْض بِغَيْرٍ الْحَقّ وَإِنِ يَرَوأْ كُلَ آيَةِ لأ 
يُؤْمِنُواً بهَا وَإن يَرَوْأْ سَبِيلَ الرّشْدٍ لآ يَتَخْدُومُ سّبيلاً وَإن 
يَرَوأْ سبيل الْعَيّ يَتَخِدُوهُ سبيلاً دَلِكَ بأنّهُمْ كدَبُوا بِآيَاتِنا 
وَكَانُواً عَنْهَا عَافلِينَ ) الأعراف5؟ ١‏ وقال تعالى 
(وَقَضَيْنَا إلى ب بَنِي إِسْرَائِيكَ في الْكِتّاب لَتْفْسِدُنّ في الأزض 
مَرَنَينٍ وَلتَعلنَ علُوَا كبيراً 4 الإسراءة ووصف النصارى 
بالشرك والضلال والغلو والبدع فقال تعالى (٠اتَّحَدُوا‏ 
أحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ َريَاباً مّن دُون الله وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيََ 
وَمَا أُمِرُوأ إلا لِيَعبْدُوأْ لها وَاحِداً لأ إلة إلا هْوَ سُبْحَانَهُ 
عَمّا يُشْرِكُونَ ) التوبة١؟‏ وقال تعالى كَل يَا أل 
الكتاب لآ تَعْلُوا في دِينِكُم غَيْرَ الْحَقَ وَل تَتَّبعُوأ أَهْوَاء قَوْمِ 
كذ موا ون إل وإصَلوا كدرا وضاوا ش صَواء الشييل 
) المائدة٠7‏ وقال تعالى ( وَرَهْبَانِيَة ابتَدَعُوهَا مَا 
كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلّا ابتَعَاء رَضْوَانِ الله هَمَارَعَوْهَا حَقَّ 
رعايّتها ] الحديد "وهذا مبسوط في غير هذا الموضع 
وقد نزه الله نبيه عن الضلال والغي فقال ( وَالنَجمِإِدا. 
هَوَى[ ١‏ مَا ضَّلّ صَاحِبْكُمْ وَمَا غَوَى!( ١‏ وَمَا ينطق عَنِ 
الْهَوَى!؟) النجم ١‏ - " فالضال الذي يعرف الحق 
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والغاوي الذي يتبع هواه وقال تعالي (وَاذْكُرٍ عبَادَنَا 
إبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ ولي الْأَيْدِي وَالْأَئْصَارِ 
[صه ؛ فالأيدي القوة في طاعة الله والأبصار البصائر 
في الدين وقال تعالى ( وَالْعَصْرٍ!١]‏ إِنَّ الإِنسَانَ لفي 
خْسْرٍ(1) إِلّا الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الَصّالِحَاتِ وَتَوَاصَّوًا 
بَالْحَقَ وَتَوَاصَوًا بالصَّبْر("؟) العصر١-”*؟'”‏ 


الغلو فى الأنبياء والصالحين 
وقال تعالى (وَقَالتِ الْيَهُودُ عُرَيِْرٌ * ابْنُ الله وَقَالَتْ 
النَصَارَى الْمَسِيحٌ ابْنُ الله دَلِكَ قَوْلْهُم بِأَفوَاهِهِمْ يُضَاهِوُونَ 
قَوْلَ الَذِينَ كَفَرُوأً من قَبْلُ قَائلهُمُ الله أنى يُؤْقَكُونَ ١‏ ؟) 
انَحَدُوا أخْبَارَهُمْ وَرُْهْبَانَُمْ أَربَاباً مّن دون الله وَالْمَسِيحَ ابْنَ 
ل ا لوم 
يُشْرِكُونَ!١؟)‏ التوبة 5١-7٠‏ وقد روى في حديث 
مو عا وا لي 
رسول الله ما عبدوهم قال أحلوا لهم الحرام فأطاعوهم 
وحرموا عليهم الحلال فأطاعوهم فتلك عبادتهم إياهم 
وهذا الغلو الذي في النصارى حتى اتخذوا المسيح وأمه 
إلهين من دون الله واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من 
فون انزو" 

* وأما تطاول بعضهم إلى السنة بما يظن أنه من عند الله 
فكوضع الوضاعين الأحاديث على رسول الله صلى الله 


منهاج السنة النبوية ج: ١١ -١١؟:ص ١‏ 
ام 


رسالة في التوبة ج: ١‏ ص: 659؟١-.1؟‏ 
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عليه وسلم أو إقامة ما يظن أنه حجة في الدين وليس 
بحجة وهذا الضرب من نوع أخلاق اليهود وذمها في 
النصوص كثير لمن تدبر في كتاب الله وسنة رسوله ثم 
نظر بنور الإيمان إلى ما وقع في الأمة من الأحداث 
وقال سبحانه عن النصارى فل يَا أل الكتاب لا تَغلوأ 
في دِينكُم غَيْرَ الَحَقَ وَل تتَبعُوأ أَهوَاء قَومِ قَدْ ضَلُوأ من 
بن وتوأ كثيراً ولوأ عن سنواء اليل )المئدةا/ 
وقال لَقَدْ كَفَرَ الَذِينَ قَالُوأَ إِنَّ اللّهَ هْوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ 
المائدة١‏ إلى غير ذلك من المواضع ثم إن الغلو 
في الأنبياء والصالحين قد وقع في طوائف من ضلال 
المتعبدة والمتصوفة حتى خالط كثيرا منهم من مذاهب 
الحلول والاتحاد ما هو أقبح من قول النصارى أو مثله أو 
دونه وقال تعالى (انّخَدُوا أحْبَارَهُمْ وَرُهْبَائَهُْ أَرْبَابا 
من دُونٍ الله وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَوَمَا أمِرُوأ إلا لِيَْبدُوا إلّها 
وَاحداً لآ إِلَهَ إلا هُوَ سْبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ) التوبة١1؟‏ 
الآية وفسره النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم 
رضي الله عنه بأنهم أحلوا الحرام فأطاعوهم وحرموا 
0 وكثير من أتباع المتعبدة يطيع 
يحص امعط عند كي كلزنها وامره ده ون تمن 
تحليل حرام أو تحريم حلال 


الرافضة يجعلون الإمام معصوم ركنا فى الإيمان 
كما يجعل بعض المشركين الهتهم 

*وقد اتفق أئمة الدين على أنه لا معصوم في الأمة غير 

رسول الله وقول بعضهم النبي معصوم والولي محفوظ 


1 أن 


اقتضاء الصراط ج: ١‏ ص: 4 
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إن أراد بالحفظ ما يشبه العصمة فهو باطل وهذا باب دخل 
منه الضلال على طوائف ضاهوا النصرانية كما قال تعالى 
انَخَدُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُم أرْبَاباً من دون الله وَالْمَسِيحَ اين 
ريم وَمَا موا إلا لِيَعْبدُواً إلهاً وَاجداً لآ إلة إلا هُوَ سُبْحَانَهُ 
يُشْرِكُونَ ) التوبة١”‏ وقد روي عن النبي أنه قال أحلوا 
0 وحرموا عليهم الحلال فكانت تلك عبادتهم"'" 
* ومن حماقتهم (الرافضة )أيضا أنهم يجعلون للمنتظر 
عدة مشاهد ينتظرونه فيها كالسرادب الذي بسامرا الذي 
يزعمون أنه غاب فيه ومشاهد أخر وقد يقيمون هناك دابة 
إما بغلة وإما فرسا وإما غير ذلك ليركبها إذا خرج 
ويقيمون هناك إما في طرفي النهار وإما في أوقات أخر 
من ينادي عليه بالخروج يا مولانا أخرج يا مولانا أخرج 
ويشهرون السلاح ولا أحد هناك يقاتلهم وفيهم من يقول 
في أوقات الصلاة دائما لا يصلى خشية أن يخرج وهو في 
الصلاة فيشتغل بها عن خروجه وخدمته وهم في أماكن 
بعيدة عن مشهده كمدينة النبي صلى الله عليه وسلم إما في 
العشر الأواخر من شهر رمضان وإما في خير ذلك 
يتوجهون إلى المشرق وينادونه بأصوات عالية يطلبون 
خروجه ومن المعلوم أنه لو كان موجودا وقد أمره الله 
بالخروج فإنه يخرج سواء نادوه أو لم ينادوه وإن لم يؤذن 
له فهو لا يقبل منهم وأنه إذا خرج فإن الله يؤيده ويأتيه بما 
يركبه وبمن يعينه وينصره لا يحتاج إلى أن يوقف له 
دائما من الأدميين من ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم 
يحسبون انهم يحسنون صنعا والله سبحانه قد عاب في 
كتابه من يدعو من لا يستجيب له دعاءه فقال تعالى . ( 


'' بغية المرتاد ج: ١‏ ص: 491-495 
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دَلِكُمُ اللَّهُ ؛ رَبْكُم لَه املك وَالَّذِينَ تَدَعُونَ من دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ 
من قطمير )١١(‏ إن تَدْعُوهُمْ لا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ 
سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الِْيَامَةَ يَكْفْرُونَ ِشِرَككُمْ وَلَا 
يَُبَئَكَ مِثْلُ خَبِيرٍ(4 )١‏ فاطر ١5 1١7‏ هذا مع أن الأصنام 
موجودة وكان يكون فيها أحيانا شياطين تتراءى لهم 
وتخاطبهم ومن خاطب معدوما كانت حالته أسوأ من حال 
من خاطب موجودا وإن كان جمادا فمن دعاء المنتظر 
الذي لم يخلقه الله كان ضلاله أعظم من ضلال هؤلاء وإذا 
قال أنا اعتقد وجوده كان بمنزلة قول أولئتك نحن نعتقد أن 
هذه الأصنام لها شفاعة عند الله فيعبدون من دون الله ما لا 
ينفعهم ولا يضرهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله 
والمقصود أن كليهما يدعو من لا ينفع دعاؤه وإن كان 
أولنك اتخذوهم شفعاء آلهة وهؤلاء يقولون هو إمام 
معصوم فهم يوالون عليه ويعادون عليه كموالاة 
المشركين على آلهتهم ويجعلونه ركنا في الإيمان لا يتم 
الدين إلا به كما يجعل بعض المشركين آلهتهم كذلك 
وقد قال تعالى ( مَا كانَ لِبَشْرٍ أن يُؤْتِيَهُ الله الكِتَابَ وَالْحُكُمَ 
وَالنَبَْة كم يَقُولَ للناس كُونُوا عِبَادا لي مِن دُونٍ الله ه وَلَكِن 
كُونُوا رَبَاِيينَ بِمَا كُنتم تُعَلَمُونَ | الْكتَابَ وَيِمَا كُنتُمْ 
تَدرْسُونَ |3721 وَل يَأمْرَكُمْ أن تَتَخِدُوا الْمَلاَئِكَةَ وَالنَبِيَيْنَ 
أرْبَاباً أَيَأمْرُكُم بالكُفر بَعْدَ إِذ أنثُم مُسْلِمُونَ(١٠7)ال‏ 
عمران 6٠١-1791‏ فإذا كان من يتخذ الملائكة والنبيين 
أربابا بهذه الحال فكيف بمن يتخذ إماما معدوما لا وجود 
له وقد قال تعالى (انَخَدُوا أحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أرْباباً مّن 
دُونٍ الله وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أمِرُو إلا لِيَعبْدُواً إلَها 
وَاحداً لآ إل إلا هُوَ سُبْحَانَهُ عَم يُشْرِكُونَ ) التوبة١"‏ وقد 
ثبت في الترمذي وغيره من حديث عدي بن حاتم أنه قال 
يا رسول الله ما عبدوهم فقال إنهم أحلوا لهم الحرام 
وحرموا عليهم الحلال فأطاعوهم فكانت تلك عبادتهم 
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إياهم فهؤلاء اتخذوا أناسا موجودين أربابا وهؤلاء 
يجعلون الحلال والحرام معلقا بالإمام المعدوم الذي لا 
حقيقة له ثم يعملون الكل ما يقول المنتسبون إليه إنه يحلله 
ويحرمه وإن خالف الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة 
حتى أن طائفتهم إذا اختلفت على قولين قالوا القول الذي 
لا يعرف قائله هو الحق لأنه قول هذا الإمام المعصوم 
فيجعلون الحلال ما حلله والحرام ما حرمه هذا الذي لا 
يوجد وعند من يقول إنه موجود لا يعرفه أحد ولا يمكن 
أحد أن ينقل عنه كلمة واحدة "5" 


*وفيهم من اتخاذ أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله ما 
ضاهوا به النصارى في كثير من ذلك حتى ان منهم من 
يعبد بعض البشر ويعبد قبورهم فيدعوهم ويستغيث بهم 
ويتوكل عليهم ويخافهم ويرجوهم إلى غير ذلك مما هو 
من حقوق الله وحده لا شريك له ويطيعون سادتهم 
وكبارهم في تحليل الحرام وتحريم الحلال ويقول بعضهم 
في اتحاد الله ببعض مخلوقاته وحلوله فيهم شبيه ما قالته 
النصارى في المسيح عليه الصلاة والسلام"'” 


الرهبان الذين هم من جنس أئمة الكفر 
* الرهبان الذين تنازع العلماء فى قتلهم وأخذ الجزية 
منهم هم المذكورون فى الحديث الماثور عن خليفة رسول 
الله أبى بكر الصديق رضى الله عنه أنه قال فى وصيتة 


مدنا 
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ليزيد بن أبى سفيان لما بعثه أميرا على فتح الشام فقال له 
فى وصيته وستجدون ب 0 
باسيف ولك بن ل يقول فوا يمه الخذر ته 
اهؤلاء لأنهم 00 محبوسون فى 
دنياهم ولكن يكتفى أحدهم بقدر ما يتبلغ به فتنازع العلماء 
فى قتلهم كتنازعهم فى قتل من لا يضر المسلمين لابيده 
ولا لسانه كالاعمى والزمن والشيخ الكبير ونحوه كالنساء 
والصبيان فالجمهور يقولون لا يقتل إلا من كان من 
المعاونين لهم على القتال فى الجملة وإلا كان كالنساء 
والصبيان ومنهم من يقول بل مجرد الكفر هو المبيح للقتل 
وإنما إستثنى النساء والصبيان لأنهم أموال وعلى هذا 
الأصل ينبنى أخذ الجزية وأما الراهب الذى يعاون 
أهل دينه بيده ولسانه مثل أن يكون له رأى يرجعون إليه 
فى القتال أو نوع من التحضيض فهذا يقتل بإتفاق العلماء 
إذا قدر عليه وتؤخذ منه الجزية وإن كان حبيسا منفردا فى 
مدعبده فكيف بمن هم كسائر النصارى فى معائشهم 
ومخالطتهم الناس وإكتساب الأموال بالتجارات 
الور اعنات والضتناعات: و إتكاة الديارات الحامدات 
لغيرهم وإنما تميزوا على غيرهم بما يغلط كفرهم 
ويجعلهم آئمة فى الكفر مثل التعبد بالنجاسات وترك 
النكاح واللحم واللباس الذى هو شعار الكفر لا سيما وهم 
الذين يقيمون دين النصارى بما يظهرونه من الحيل 
الباطلة التى صنف الفضلاء فيها مصنفات ومن العبادات 
الفاسدة وقبول نذورهم وأوقافهم والراهب عندهم 
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شرطه ترك النكاح فقط وهم مع هذا يجوزون أن يكون 
بتركا وبطرقا وقسيسا وغيرهم من أئمة الكفر الذين 
يصدرون عن أمرهم ونهيهم ولهم أن يكتسبوا الاموال كما 
لغيرهم مثل ذلك فهؤلاء لا يتنازع العلماء فى أنهم من 
أحق النصارى بالقتل عند المحاربة وبأخذ الجزية عند 
المسالمة وأنهم من جنس أنمة الكفر الذين قال فيهم , 
ا 0 ( فَقَاتلُوأ 
نِمَةَ الْكُفْر التوبة” ١‏ ويبين ذلك أنه سبحانه وتعالى قد 
5 يا أَيّهَاالَذِينَ آمَنُوأ إنَّ كثِيراً مّنّ الأحْبَارٍ وَالرُ ْبَانِ 
َيَكُلُونَ أَمْوَالَ النَّس بِالْبَاطِلٍ وَيَصُدُونَ عَن سَبيل الله 
] التوبةة" وقد قال تعالى [اتّخَدُوأْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَائَهُم 
أرْبَاباًمّن دُونِ اله وَالمَسِيح ابْنَ مَريَمَ وَمَا أمِرُواً إل 
لِيَعْبْدُوأ إلهاً وَاجِداً ل له إل هُوَ سُبْحَائَهُ عَم يُشْرِكُونَ 
التوبة١25“5‏ فهل يقول عالم إن أئمة الكفر الذين 
يصدون عوامهم عن سبيل الله ويأكلون أموال الناس 
بالباطل ويرضون بأن يتخذوا أربابا من دون الله لا 
يقاتلون ولا تؤخذ منهم الجزية مع كونها تؤخذ من العامة 
الأين بهم أقل .متهم كز | فى الدين واقل أموالا لاتقو له 
من يدرى ما يقول وإنما وقعت الشبهة لما فى لفظ الراهب 
من الإجمال والإشتراك وقد بينا أن الأثر الوارد مقيد 
مخصوص وهو يبين المرفوع فى ذلك وقد إتفق العلماء 
على أن علة المنع هو ما بيناه '"” 


النصارى آفتهم الشرك واليهود آفتهم الكبر 
م 
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*و حقيقة دين الاسلام الذى أرسل به رسله وانزل به 
كتبه وهو ان يستسلم العبد لله لا لغيره فالمستسلم له 
ولغيره مشرك والممتنع عن الاستسلام له مستكبر وقد 
ثبت فى الصحيح عن النبى ان الجنه لا يدخلها من فى 
قلبه مثقال ذره من كبر كما النار لا يدخلها من فى قلبه 
مثقال ذرة من الايمان فجعل الكبر مقابلا للايمان فان 
الكبر ينافى حقيقة العبودية كما ثبت فى الصحيح عن 
النبى صلى الله عليه وسلم انه قال يقول الله العظمة 
ازارى والكبرياء ردائي فمن نازعني واحدا منهما عذبته 
قالعمة والكبوياء من حصائص الزبويية والكيرياة علق 
من العظمة ولهذا جعلها بمنزلة الرداء كما جعل العظمة 
دز لة الأدان -.وليذ| كان شعار الفضلواف والاذاة 
والاعياد هو التكبير وكان مستحبا فى الامكنة العالية 
كالضنقا والمرزة وإذا خلا الاسان شر فا نان رك دانة 
ونحو ذلك وبه يطفأ الحريق وان عظم وعند الاذان يهرب 
الشيطان قال تعالى إِوَقَالَ رَبُكُمْ ادعوني أَُسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ 
الّذِينَ يَسْتَكْبرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخْلُونَ جَهَنّمَ دَاخرِينَ 
1 غافر١1‏ وكل من استكبر عن عبادة الله لابد ان يعبد 
غيره فإن الانسان حساس يتحرك بالارادة وقد ثبت فى 
وهمام فالحارث الكاسب الفاعل والهمام فعال من الهم 
والهم اول الارادة اسل له ارادة دائما وكل ارادة فلا 
بد لها من مراد تنتهى اليه فلا بد لكل عبد من مراد 
محبوب هو منتهى حبه وارادته فمن لم يكن الله معبوده 
ومنتهى حبه وارادته بل استكبر عن ذلك فلا بد ان يكون 
له مراد محبوب يستعبده غير الله فيكون عبدا لذلك المراد 
المتحتود فج امنا :السال "انها الخاديو اما السيوو وزامانها بتخدة 
الها من دون الله كالشمس والقمر والكواكب والاوثان 
وقبور الانبياء والصالحين او من الملائكة والانبياء الذين 
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يتخذهم اربابا او غير ذلك مما عبد من دون الله واذا 
كان عبدا لغير الله يكون مشركا وكل مستكبر فهو مشرك 
ولهذا كان فرعون من اعظم الخلق استكبارا عن عبادة الله 
وكان مشركا قال تعالى ! وَلَقَد أرْسلنَا مُوسَى انا 
وَسُلْطَانٍ َمُْبِينِ )1١7[‏ إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وََارُونَ فَقَالُوا 
سَاحِرٌ كَذَابٌ1 ؛ ؟) غافر4-7 7 إلى قوله | وَقَالَ مُوسَى 
إِنّي عْدْتُ بِرَبِّي وَرَبَكُم مّن كُلّ مُتكبّر لا يُؤْمِنُ بيؤم 
الْحسّاب (737) غافر77 الى قوله! كَدَلِكَ يَطْبَعُ الله عَلَى كُلّ 
قَلْب مُتَكَبرِ جَبّار ةنا وقال تعالى (وَقَارونَ 
وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَلَقد جَاءهُم مُوسَى بِالبَيْنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا 
في الْأَرْضٍ وَمَا كَانُوا سَابقِينَ ) العنكبوت9؟2 وقال 
تعالى (لِنّ فرْعَوْنَ عَلَا في الأرَضٍ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيّعا 
يَستتضعف د طَائفَة منْهُمْ يُدْبّحُ أبْنَاء هُمْ وَيَسْتَحيي نِسَاءَهُمُ ! إنَّهُ 
كَانَ مِنَ الْمفْسِدِينَ ) القصص؟؛ الى قوله! وَقَالَ فِرَعَوْنُ 
ا أيُهَا الملا مَا عَلِمْتُ لَكُم مّنْ لَه عَيْرِي فَأوِْد ِي يا هَامَانُ 
عَلَى الطّينٍ فَاجَل لي صَرْحا لَعَلّي أَطْلِعُ إلى إِلّهِ مُوسَى 
وَإِنَي لَأَظَنَه مِنَ الْكاذبِينَ(1") وَاسْتَكْبَرَ هْوَ وَجُنُودُهُ في 
الأرّض بِغَيْرٍ الْحَقَ وَظْنوا نَهُمْ إِلَيْنَا لا يُرْجَعُونَ (51), 
َأَخَذْنَاهُوَجُنُودَهُ فَتَبَْنَاهُمْ في الْيَمّ قَانظْز كَيْفَ كَانَ عَاقبَةُ 
الظَلِمِينَ | 45) القصص 22-26" ' . ومثل هذا فى 
القرآن كثبير وقد وصف فرعون بالشرك فى قوله 
[وَقَانَ الملا من قَوْم فَرْعَونَ أَتَدّرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا 
في الأرْض وَيَذْرَكَ وَآلِهَتَكَ قَالَ سَنْقَثلُ أَنْنَاءهُمْ وَنَسْتَحْيي 
نِسَاءهُمْ وَإِنَا فَوْقَهُمْ قَاهرُونَ ‏ الأعراف7١١‏ بل الاستقراء 
يدل.على انه كلما كان الرحل اغظم استكبارا غن .عيادة 
الله كان الرجل اعظم اششراكا بالله لانة كلما استكبر. عن 
غبادة الله إزداد قذره :او .حاحته الى 'المراد المحبوي الذئ 
هو المقصود مقصود القلب بالقصد الاول فيكون مشركا 
بما استعبده من ذلك ولن يستغنى القلب عن جميع 
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المخلوقات الا بأن يكون الله هو مولاه الذي لا يعبد إلا اياه 
ولا يستعين الا به ولا يتوكل الا عليه ولا يفرح الا بما 
يحبه ويرضاه ولا يكره الا ما يبغضه الرب ويكرهه ولا 
يوالي الا من والاه الله ولا يعادى الا من عاداه الله ولا 
يحب إلا الله ولا يبغض شيئا الا لله ولا يعطى الا الله ولا 
يمنع الا الله فكلما قوى اخلاص دينه لله كملت عبوديته 
واستغناؤه عن المخلوقات وبكمال عبوديته لله يبرئه من 
الكبر والشرك والشرك غالب على النصارى والكبر 
غالب على اليهود قال تعالى فى النصارى (اتّحَدُوأ 
أحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أرَْاباً مّن دُون الله وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ 
وَمَا أَمِرُوأ إلا ليَْبدُوا إلها وَاحداً ل إلة إل هْوَ سُبْحَائَهُ 
عَمّا يُشْرِكُونَ ) التوبة١"‏ وقال فى اليهود ! أَفَكُلْمَا. 
جَاءكُمْ رَسُولٌ يما لآ تَهْوَى أَنفْسْكُمْ اسْتَكْبَرْثُمْ ريق كَدَبتم 
وَفَرِيقاً تَتُلُونَ البقرة 71 وقال تعالى (سَأْصْرِفٌ عَنْ 
آيَاتِيَ الَذِينَ يَتَكَبرُونَ في الأزْض بِعَيْرٍ الْحَقّ وَإِنْ يَرَوْأْ كُلَّ 
آيَة لأ يُؤْمِنُوأ بها وَإن يَرَوْأْ سَبِيلَ الرّشْدٍ لآ يَتَخِدُوهُ سَبيلاً 
وَإِن يَرَوْأْ سَبِيلَ الْغَىّ يَتَخْدُوهُ سّبيلاً 4 الأعراف5: ١‏ 
ولما كان الكبر مستلزما للشرك والشرك ضد الاسلام 
وهو الذنب الذى لا يغفره الله إِنَّ الله لآ يَغْفِرُ أن يُشرَكَ 
به وَيَعْفِرُ مَا دُونّ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكَ باه فَقَد 
افترَى إِنّماً عَظيماً ) النساء8؛ وقال (إِنَّ الله لآ يَغْفِرُ أن 
يُشْرَكَ به وَيَعْفِرُ مَا ثُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكَ بالله 
فَقَدْ ضَلّ ضَّلالاً بَعيداً ؛ النساء ١١"‏ كان الانبياء 
جميعهم مبعوثين بدين الاسلام فهو الدين الذى لا يقبل الله 
غيره لا من الاولين ولا من الآخرين قال نوح إفَإِن 
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توَلَيْتُْ فمَا سَألتكُم منْ أخْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إلا عَلَى لَه وَأمِرْتُ 
أنْ أكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يونس77 '”” 
*جاء فى حديث إن أكبر الكبائر الكفر والكبر وهذا 
صحيح فإن هذين الذنبين أساس كل ذنب فى الإنس والجن 
فإن إبليس هو الذى فعل ذلك أو لا وهو أصل ذلك قال الله 
تعالى ( إلا إِْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكافِرِينَ 
) البقرة4؟ وقال إإِلَا إِيْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنْ الْكَافِرِينَ 
)ص4 وفى صحيح مسلم عن إبن مسعود قال قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 لا يدخل النار من فى 
قلبه مثقال ذرة من إيمان ولا يدخل الجنة من فى قلبه 
مثقال ذرة من كبر فجعل الكبر يضاد الإيمان وكذلك 
الشرك فى مثل قوله إإِنَّ اللَهَ لآ يَغْفِرُ أن يُشْرَكَ 
وهو لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة قالبوانا اكولهن 
مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار ثم من الناس من 
يجمع بينهما ومنهم من ينفرد له أحدهما والمؤمن الصالح 
عافاه الله منهما فإن الإنسان إما أن يخضع لله وحده أو 
يخضع لغيره مع خضوعه له أو لا يخضع لا لله ولا لغيره 
فالأول هو المؤمن والثانى هو المشرك والثالث هو 
المتكبر الكافر وقد لا يكون كافرا فى بعض المواضع 
والنصارى آفتهم الشرك واليهود آفتهم الكبر كما قال 
تعالى عن النصارى2 !اتَّخَدُوا أَحْبَارَ هُمْ وَرُهْبَانَهُمْ رابا 
كلق ذوى الله والفببيت اثق فزق قفا أيروا إلا ليقنذوا الها 


11 
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وَاجداً لا إِلَه إلا هُوَ سُبْحَانَهُ عَم يُشْرِكُونَ ) التوبة١؟‏ 
. ولهذا قال تعالى في سياق الكلام مع النصارى فيا 
أَهْلَ الكتاب تَعَالَواً إلى كَلَمَة سَوَاء بد بَيْنَنَا وَبَيَْكُمْ ألا نَعْبْدَ إلا 
لله ولا نُشَرِكَ به شَيْئا وَل يَنَخدٌ بَْضْنا بَعْضاً أَربَاباً من 
دُونٍ الله فَإن تَوَلَواْ فقُولُوا اشهَدُوأ بأنَا مُسْلِمُونَ )آل 
عمران 15 وقال عن اليهود (ِسَأْصْرِفُ عَنْ أيَاتِيَ 
الّذِينَ يتَكْبّرُونَ في الأزض بِغَيْرٍ الْحَقّ الأعراف5: ١‏ 
ولهذا عوقبت اليهود بضرب آلذلة والمسكنة عليهم 
والنصارى بالضلال والبدع والجهالة"'” 
*فإن ما ذم الله به اليهود والنصارى في كتابه مثل تكذيب 
الحق المخالف للهوى والاستكبار عن قبوله وحسد أهله 
والبغي عليهم واتباع سبيل الغي والبخل والجبن وقسوة 
القلوب ووصف الله سبحانه وتعالى بمثل عيوب 
المخلوقين ونقائصهم وجحد ما وصف به نفسه من صفات 
الكمال المختصة به التى لا يماثله فيها مخلوق ويمثل 
الغلو في الأنبياء والصالحين والإشراك في العبادة لرب 
العالمين والقول بالحلول والاتحاد الذي يجعل العبد 
المخلوق هو رب العباد والخروج في أعمال الدين عن 
شرائع الأنبياء والمرسلين والعمل بمجرد هوى القلب 
وذوقه ووجده في الدين من غير اتباع العلم الذي أنزله الله 
في كتابه المبين واتخاذ أكابر العلماء والعباد أربابا يتبعون 
فيما يبتدعونه من الدين المخالف للأنبياء عليهم السلام كما 
قال تعالى ‏ انَحَدُو أخبَارَهُمْ وَرُهبَانَهُمْ أَربَاباً من دون الله 
وَالْمَسِيحَ ابْنَّ مَرْيمَ وَمَا أمرُوأ إلا لِيَعْبْدُوا إلّهاً وَاحِداً لآ إله 


بدردنا 
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إلا هْوَ سُبْحَانَهُ عَمّا يُشْرِكُونَ (١؟)‏ يُرِيدُونَ أن يُطْفِؤُوأً 
نُورَ الله بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأبَى اللّهُ إل أن يْتِمّ نورَة وَلَو كر 
الْكَافِرُونَ! 4*5 سورة التوبة الآية 7555 


لا صلاح للنفس إلا بمحبة الله وتوحيده 
*ومحبة الله وتوحيده هو الغاية التي فيها صلاح للنفس 
وهو عبادة الله وحده لا شريك له فلا صلاح للنفس ولا 
كمال لها إلا في ذلك وبدون ذلك تكون فاسدة لا صلاح لها 
ولهذا كان هذا هو دين الإسلام الذي اتفقت عليه الرسل 
قال الله تعالى [وَلََدْ بَعثْنَا فِي كل أَمّةِ رّسُولاً أن اعْبْدُوأ 
لله وَاجْتَِبُوا الطَّاعُوتَ ) النحل7" وقد قال تعالى ريا 
خلفت الجن وَالإنن إلا لتفللون ) الذاريات55. فالعارة 
الحميدة ة التي بها يحصل كمال بني آدم وسعادتهم ونجاتهم 
عبادة الله وحده وهي حقيقة قول القائل لا إله إلا الله ولهذا 
بعث الله جميع الرسل وأنزل جميع الكتب ولا تصلح 
النفس وتزكو وتكمل إلا بهذا ولفظ العبادة يتضمن كمال 
الذل بكمال الحب فلا بد أن يكون العابد محبا للإله المعبود 
كمال الحب ولا بد أن يكون ذليلا له كمال الذل فمن احب 
شيئا ولم يذل له لم يعبده ومن خضع له ولم يحبه لم يعبده 
وكمال الحب والذل لا يصلح إلا لله وحده فهو الإله 
المستحق للعبادة التي لا يستحقها إلا هو وذلك يتضمن 
كمال الحب والذل والإجلال والإكرام والتوكل والعبادة 
فالنفوس محتاجة إلى الله من حيث هو معبودها ومنتهى 
مرادها وبغيتها ومن حيث هو ربها وخالقها فمن أمن بالله 
رب كل شيء وخالقه ولم يعبد إلا الله وحده بحيث يكون 
الله أحب إليه من كل ما سواه وأخشى عنده من كل ما 
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سواه وأعظم عنده من كل ما سواه وأرجى عنده من كل 

ما سواه بل من سوى بين الله وبين بعض المخلوقات في 

الحب بحيث يحبه مثل ما يحب الله ويخشاه مثل ما يخشى 

الله ويرجوه مثل ما يرجو الله ويدعوه مثل ما يدعوه فهو 

مشرك الشرك الذي لا يغفره الله ولو كان مع ذلك عفيفا 
في طعامه ونكاحه وكان حكيما شجاعا '" 


التسبيح _ يقتضى التنزيه و التعظر 


*والامر تصبيحه يقتضي أيضا تنزيهه عن كل عيبو 
اللتؤيدى الكعطيو التعظيم يمقازم إفات المخاعد الى 
يحائد كلها لبتي ذلك تدز ا و ليزه ان اكير و 


توحيده 


الاسلا وسط فى الملل 
*أخبر سبحانه أن الدين عنده هو الإسلام أولا وآخرا وهو 
دين واحد ثم بين أن أهل الكتاب إنما اختلفوا من بعد ما 
جاءهم العلم بغيا بينهم من بعضهم على بعض لا لأجل 
طلدهالدن 0 الذي ححه الله تعالى في 
كلف كل طابغة الطائقة الأخرى ونعانيهم وكليد 


؟؟ الكراب الصحد جضن 01 
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مخالفون لما بعث الله به الرسل من دين الإسلام كاختلاف 
اليهود والنصارى في المسيح وغيره واختلاف أهل 
الأفواء من هذه الأمة فإن الإسلام وسط في الملل بين 
الأطراف المتجاذبة والسنة في الإسلام كالإسلام في الملل 
فالمسلمون في صفات الله تعالى وسط بين اليهود الذين 
شبهوا الخالق بالمخلوق فوصفوا الخالق بالصفات التي 
تختص بالمخلوق وهي صفات النقص فقالوا إن الله فقير 
وإن الله بخيل وإن الله تعب لما خلق العالم فاستراح وبين 
النصارى الذين شبهوا المخلوق بالخالق فوصفوه 
بالصفات المختصة بالخالق فقالوا هو الله. والمسلمو 
وضصفوا الخالق يصفات الكمال ونزهوه عن صفات النقص 
ونزهوه أن يكون شيء كفوا له في شيء من صفات 
الكمال فهو منزه عن صفات النقص مطلقا ومنزه في 
صفات الكمال أن يماثله فيها شيء من المخلوقات وكذلك 
مُوسَى الكتاب وَقََيْنَا من بَعْدهِ لوس وَأتَيْنَا عِيسَى ابْنَ 
َرْيَمَ البينَات وََيدنَاُ برُوح الْقدْس أَفْكُلَمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بمَا 
لا تَهْوَى أَنفْسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ ففَرِيقاً كَذّبْتُمْ وَفْرِيقاً تَقثلُونَ 
؟ البقرة/1/ وكذلك كانوا يقتلون الانبياء ويقتلون الذين 
يأمرون بالقسط من الناس2 والنصارى غلوا فأشركوا 
بهم ومن هو دونهم قال الله فيهم اتّحَدُوْ أَحْبَارَهُمْ 
وَرْهْبَائهُمْ أرْبَاباً من دُون الله وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيْمَ وَمَا أمِرُوأ 
إلأَلِيَعبُوأ إلها وَاجدا لأ إله إلا هُوَ سبْحَائَهُ عَمَا يُشْرِكُونَ 
التوبة١١05‏ والمسلمون آمنوا بهم كلهم ولم يفرقوا بين 
أحد منهم ' "" 


درون 
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لاقي التومية فاك النوود: شجهو] الخالق بالنبخارق قينا 
يختص بالمخلوق وهو صفات النقص الذي يجب تنزيه 
الرب عنها والنصارى شبهوا المخلوق بالخالق فيما 
يختص بالخالق وهو صفات الكمال التي لا يستحقها إلا 
الله تبارك تعالى والنصارى يصفون المخلوق بما يتصف 
به الخالق فيجعلونه رب العالمين خالق كل شيء ومليكه 
الذي هو بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير واتخذوا 
أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم 
وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما 
يشركون واتخذوا الملائكة والنبيين أربابا وصوروا تماثيل 
المخلوقات واتخذوهم شفعاء يشفعون لهم عند الله كما فعل 
عباد الأوثان كما قال الله تعالى [وَيَعْبْدُونَ من دون 
الله مَا لا يَضْرّهُمْ وَل يَنفَعْهُمْ وَيَفُولُونَ هَؤُلاء شُفَعَاؤُنَا عند 
اله فل أَتْتَبئُونَ الله بمَا لآ يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلآ في 
الأض سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَما يُشْرِكُونَ ) يونس8١""”‏ 


* المؤمنون وسط في شرائع دين الله فلم يجوزوا لأكابر 
علمائهم وعبادهم أن يغيروا دين الله فيامروا بما شاؤا 
وينهوا عما شاؤوا كما يفعله النصارى كما ذكر الله ذلك 
عنهم بقوله [انَخَدُوأ أَخْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً من تون 
اللَّه) التوبة 51١‏ ؟ قال عدي بن حاتم رضي الله عنه قل يا 
رسول الله ما عبدوهم قال ما عبدوهم ولكن أحلوا لهم 

الحرام فأطاعوهم وحرموا عليهم الحلال فأطاعوهم 

والمؤمنون قالوا لله الخلق والأمر فكما لا يخلق غيره لا 
يأمر غيره وقالوا سمعنا وأطعنا فأطاعوا كل ما أمر الله به 
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وَقَالوا ١‏ إِنَّ الله يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ) المائدة١‏ وأها المخلوق 
فليس له أن يبدل أمر الخالق تعالى ولو كان عظيما""" 
*والنصارى يطيعون من يأمر بالشرك وإن الشرك لظلم 
عظيم ويطيعون من يحرم الحلال ويحلل الحرام 
والمسلمون يطيعون من يأمر بطاعة الله ولا يطيعون من 
يأمر بمعصية الله والنصارى فيهم الشرك بالله كما قال 
تعالى في النصارى (اتَحَدُو أحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهمْ أَرْبَابا 
مّن دُونٍِ الله وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أمِرُوأ إلا لِيَعْبْدُواً إلها 
وَاحِداً لآ لَه إلا هْوَ سْبْحَانَهُ عَم يُشْرِكُونَ ) التوبة١"‏ 
والإسلام هو أن يستسلم العبد لله وحده فيعبده وحده بما 
أمره به فمن استسلم له ولغيره كان مشركا والله لا يغفر 
أن مقر 


السيعافاة امشروطة شر ين 

*فالسعادة مشروطة بشرطين بالإيمان والعمل الصالح 
بعلم نافع وعمل صالح بكلم طيب وعمل صالح وكلاهما 
مشروط بأن يكون على موافقة الرسل كما قال أبي بن 
كعب رضي الله عنه عليكم بالسبيل والسنة فإنه ما من عبد 
على السبيل والسنة ذكر الله خاليا فاقشعر جلده من خشية 
الله إلا كحاقك عنه خطاياء كما يكخات الورق اليايس عن 

الشجر وما من عبد على السبيل والسنة ذكر الله خاليا 


ففاضت عيناه من خشية الله إلا لم تمسه النار أبدا وإن 
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اقتضادا فى سبيل وسثة خير عن اجتهاد في خلاف سبيل 
وسنة فاحرصوا أن تكون أعمالكم إن كانت اجتهادا أو 
اقتصادا على منهاج الأنبياء وسننهم وهؤلاء (الفلاسفة 
) ظنوا أن الكمال ليس إلا في العلم وأن العمل إنما هو 
وسيلة فقط ثم خرجوا في العلم والعمل عن منهاج الأنبياء 
وسننهم وإذا كانت النصارى لكونهم أدخلوا في عبادتهم 
نوعا من الشرك والبدع خرجوا عن الحنيفية إذ كانت 
الحنيفية أن لا نعبد إلا الله وحده وأن نعبده بما شرع لا 
نعبده بالبدع والنصارى كما قال الله تعالى فيهم ١انَحَدُوأ‏ 
أَخْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أرَْاباً مّن دُون الله وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيمَ 
لي يي ا م 
يُشْرِكُونَ ) التوبة١"‏ ولهذا قال الفضيل بن عياض 
كك | لِيبْلوَكُمْ أَيْكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً ) الملك؟ 
قال أخلضنة و أصنويه قالوا يا أي كن هنا أخلضيه و أصروية 
قال إن العمل إذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل وإذا 
كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل حتى يكون خالصا 
صوابا والخالص أن يكون لله والصواب أن يكون على 
السنة فإذا كانت النصارى على هذه الحال فكيف 
بهؤلاء (الفلاسفة )الذين هم أضل منهم فإن ما عند هؤلاء 
من الحكمة هو جزء مما عند النصارى فإن السياسة 
الخلقية والمنزلية والمدنية داخلة في دين النصارى الذين 
ابتدعوا بعضه ولم ينزل الله به وكسر الشهوة والغضب 
جزء من عبادة الرهبان وكذلك الزهد فى المال والرئاسة 
جزء من حال الزاهت التاقضن الكاقر فكيفت يكون هذا شو 
مقصود العبادة والزهد الذي جاءت به الشريعة”* " 
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سمى الوحى النازل من السماء الذي به يحصل 
الإيمان نورا 
* وأماقول القائل هل تكون صفة الإيمان نورا يوقعه 
الله فى قلب العبد ويعرف العبد عند وقوعه فى قلبه الحق 
من الباطل فيقال له قد قال الله تعالى الله نُورٌ 
السَّمَاوَات وَالْأَرْض مَثَلُ ثوره كُمِشْكَاةٍ 5 فيهًا مصبَاحٌ 
النوره”؟ قال أبي بن كعب وغيره مثلٍ نوره فى قلب 
المؤمن الى قوله (وَمَن لْمْ يَجْعَلِ الله لَهُ ثوراً فَمَالَهُ 
مِن نُورٍ ) النوره 6 وقال تعالى ٠أَوَ‏ مَن كَانَ مَيْتا 
َأَحْيَيْنَاُ وَجَعَلَنَا لَهُ ثوراً يَمْشِي به في النَّاسِ كُمَن مَتَلُهُ في 
الظْلْمَات ) الأنعام؟؟١‏ فالإيمان الذي يهبه الله لعبده 
سماه نورا وسمى الوحي النازل من السماء الذي به 
يحصل الإيمان ( ثوراً نَهْدِي به مَنْ نَشَاء مِنْ عِبَادِنا 
) الشورى”5 قال تعالى ( اتَّحَدُواْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُم 
ا ل ان 
يشركون ا بُرِيدُونَ أن يُطْيِوُوا نور الله بأَفْوَاهِهِمْ 
وَيَأبَى اللّهُ إلا أن يتم ورَة وَلَوْ كرة الْكَافِرُونَ (5") 
الل كين وقال تعالى فَالَذِينَ آمَنُوأ به 
وَعَرَرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَبَعُوأ الُورَ الذي أنزل مَعَهُ 
الأعراف7ه ١‏ وأمقال ذلك لو ريف أن الموسن يف ف 
بين الحق والباطل بل يفرق بين أعظم الحق لكن لا يمكن 
أن يقال بآن كل من له إيمان يفرق بمجرد ما أعطيه من 
الإيمان بين كل حق وكل باطل"* " 
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هْوَ الذي أَرْسَل رَسُولَهُ بالهُدى ودين 


يُظهرَهُ عَلَى الذين كله 


* والله تعالى يقول [هْوَ الذي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهْدَى وَدِينٍ 
الْحَقّ لِيُظْهِرَهُ هُ عَلَى الدّينِ كُلّهِ ) التوبة" بالعلم 
والبيان والحجة والبرهان ويظهر باليد والعز والسنان 
واللسان هذا الى يوم القيامة لكن الجهاد المكى بالعلم 
والبيان والجهاد المدنى مع المكى باليد والحديد قال تعالى 
(فلا نط الْكافِرين وَجَاهِدهم به جهادا كبيراً ؛ الفرقان7ه 
و سورة الفرقان مكية وإنما جاهدهم باللسان والبيان 
ولكن يكف عن الباطل وانما قد بين فى المكية 
(وَلَتبلوَنَكُمْ حَنّى نَعلَمَ المُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَتَبْلْوَ 
أَخْبَارَكُمْ ) محمد١"‏ وقال تعالى (أَمْ حَسِبْتُمْ أن تَدَخُلُوأ 
الْجَنَدَوَلَمَا َأتِكُم مَتلُ الَِّينَ خَلَوأ من قَبْلِكُم صسّنْهُمْ الْيَْسَاء 
والغتر امور ار لوا كى اونا طول والنيق اموا هليه 
مَتَى نَصْرٌ الله ألا إنَّ نَصْرَ الله قَريبٌ ) البقرة؛ ١؟.‏ وقال 
تعالى (الم( )١‏ أحَِبٍ الثامن أن يركوا أن يووا آمنا 
وَهُمْ لا يُفتَنُونَ(؟) العنكبوت١‏ -1 الى قوله | ساء مَا 
يَحْكُمُونَ ؟ العنكبوت؟ فبين سبحانه وتعالى أنه 
أرسل رسله والناس رجلان رجل يقول انا مؤمن به 
مطيعه فهذا لا بد ان يمتحن حتى يعلم صدقه من كذبه 
ورحل هقيم على البحصيية فيذًا قد حمل البينات فلا يط 
ان يسبقونا بل لابد ان نأخذهم وما لأحد من خروج عن 
هذين القسمين انرا 


دنا 
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*أنه ليس في الوجود أمر يعلم بالنقول المتواترة إلا وآيات 
الرسول وشرائعه تعلم بالنقول المتواترة أعظم مما يعلم 
ذلك الأمر تحقيقا لقوله تعالى (هُوَ الذي أَرْسَلَ رَسُولَهُ 
بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقَ لِبُظْهِرَهُ عَلَى الدّينِ كُلّهِ وَلَوْ كر 
الْمُشْرِكُونَ ) التوبة7 وظهوره على الدين كله بالعلم 
والحجة والبيان إنما هو بما يظهره من أآياته وبراهينه 
وذلك إنما يتم بالعلم بما ينقل عن محمد من آياته التي هي 
الأدلة وشرائعه التى هى المدلول المقصود بالأدلة فهذا قد 
أظهره الله علما وحجة وبيانا على كل دين كما أظهره قوة 
ونصرا وتأييدا على كل دين والحمد لله رب العالمين كما 
أنه ما من دليل يستدل به على مدلول إلا والأدلة على 
آيات الرب أكبر وأكثر” " 


37 


لهل التنمار ات كما تضدى 
الكواكب لأهل الأرض والمخلوق الذي تظهر محبته 
وذكره وطاعته في بعض البلاد يقال فلان قد ظهر في 
هذه الأرض فإذا ظهر ذكر الله وذكر أسمائه وصفاته 
وتوحيده وآياته وعبادته حتى امتلأت القلوب بذلك بعد أن 
كانت ممتلئة بظلمة الكفر والشرك كان ذلك مما أخبر به 
من ظهوره وهذا أعظم ما يكون في بيوته التي يعبد فيها 
ويذكر فيها اسمه ولهذا لما ذكر تعالى آية النور وقال 
| الله نُورٌ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ مَثَّلُ ُوره كُمِشْكَاةٍ فيهًا 
مِصْبَاحٌ الْمصْبَاحُ في رُجَاجَة الرُّجَاجَهُ كَأَنَهَا كَوْكُبٌ دري 


؟* أمشيوت الفقاوى هرة 2 1 هن وجة 34 و الهواته | 
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يُوقَدُ من شجَرَةٍ مُبَارَكَةِ رَيْنُونِة لا شَرْقِيّة وَلَا غَرْبِيّة يكَادُ 
رَيُْهَا يْضِيءٌ وَلَوْ لَمْ تَفْمَسَه نَارَ نُورٌ عَلَى ثور يَهْدِي الله 
لُِورِهِ مَن يَشَاءُ وَيَضْرِبْ اللَهُ الْأَْثَالَ لِلنّاس وَالنَهُ ِكل شَيْءٍ 
علِيمَ[ه؟] النور ثم قال عقب ذلك ( في بيُوت أن نذأت 
تُرْفعَ وَيذْكرَ فيا اسْمَة يُسَبْحُ لَه فيا ِالْعُدُوَ 
وَالْآصّالٍ(5") رِجَالٌ لا وهم تج تَجَارَةٌ وَلا بَيْعٌ عن ذِكْرٍ 
ا اس نمم 
دف مّن فَضلِه 4 وَالَّه ررق مَن يَشَاءُ بِعَيْرٍ 
حسّاب (58) النور 4498-95" 
* وحيث كان الواحد والطائفة من أمته متمسكا بدينه كان 
نوره ظاهرا وبرهانه باهرا معظما منصورا يعرف فضله 
على كل من سواه وهذا أمر يعرفه الناس في أرض 
الكفار من المشركين وأهل الكتاب لما خص الله به محمدا 
وأمته من الهدى ودين الحق وقد أظهروا دين لتاقي 
مشارق الآرض ومغاربها بالقول والعمل 
*أن يقال لأهل الكتاب خصوصا فيقال لليهود أنتم أذل 
الأمم فلو قدر أن ما أنتم عليه دين الله الذي لم يبدل فهو 
مغلوب مقهور في جميع الآرض فهل تعجبون من أن 
يبعث الله رسولا يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم 
فيبعثه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله حتى 
يجير دين الله الذي يعتامه زظله وائرل يا كته متصور] 


العوابة لتحت صن ادو ا 
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الرعب والخوف والتعظيم ما أنتم به من أضعف الأمم 
حجة وأضيقها محجة وأبعدها عن العلم والبيان وأعجزها 
عن إقامة الحجة والبرهان تارة تخافون من الكفار 
والفلاسفة وغيرهم من المشركين والمعطلين فإما أن 
توافقوهم على أقوالهم وإما أن تخضعوا لهم متواضعين 
وتارة تخافون من سيوف المشركين فإما أن تتركوا بعض 
دينكم لأجلهم وإما أن تذلوا لهم خاضعين ففيكم من 
ضعف سلطان الحجة وضعف سلطان النصرة ما يظهر 
به حاجتكم إلى قيام الهدى ودين الحق الذي بعث الله به 
رسله وأنزل به كتبه فالعجب منكم كيف تعدلون عما فيه 
سعادتكم في الدنيا والآخرة إلى ما فيه شقاؤكم في الدنيا 
والآخرة هذا هو العجب ليس العجب ممن آمن بما فيه 
سعادة الدنيا والآخرة وفي خلافه شقاوة الدنيا والآخرة 
ومثل هذا لا يرد على المسلمين فإنه لم يزل ولا يزال فيه 
طائفة قائمة بالهدي ودين الحق ظاهرة بالحجة والبيان 
واليد والسنان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو 
خير الوارثين كما ثبت في الصحاح عن النبي أنه قال لا 
تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم 
ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة وفي لفظ لا تزال طائفة 
من أمتي ظاهرة حتي يأتي الله بأمره؟؟” 
* والنصارى لهم عبادات وأخلاق بلا علم ومعرفة ولا 
ذكاء واليهود لهم ذكاء وعلم ومعرفة بلا عبادات ولا 
أخلاق حسنة والمسلمون جمعوا بين العلم النافع 
والعمل الصالح بين الزكا والذكاء فإن الله أرسل رسوله 
بالهدى ودين الحق فالهدى يتضمن العلم النافع ودين الحق 
يتضمن العمل الصالح ليظهره على الدين كله والظهور 
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يكون بالعلم واللسان ليبين أنه حق وهدى ويكون باليد 
والسلاح ليكون منصورا مؤيدا والله أظهره هذا الظهور 
فهم أهل الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم 
من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك 
رفيقا غير المغضوب عليهم الذين يعرفون الحق ولا 
يعملون به كاليهود ولا الضالين الذين يعملون ويعبدون 
ويزهدون بلا علم كالنصارى2 واليهود قتلوا النبيين 
والذين يامرون بالقسط من الناس والنصارى اتخذوا 
أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم 
والمسلمون اعتدلوا فآمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله ولم 
يفركو ا بين اخذر من زرسله وآمتوا بد بجميع النبيين وبكل كتاب 
عبدوهم وكذلك أهل العلم والدين لا يبخسونهم حقهم ولا 
غلوا فيهم واليهود يغضبون لأنفسهم وينتقمون 
والنصارى لا يغضبون لربهم ولا ينتقمون والمسلمون 
المعتدلون المتبعون لنبيهم يغضبون لربهم ويعفون عن 
حظوظهم كما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها 
قا 'قالق طا كير ب رسو 0 انه بيده خاذينا لوالا افير انو لا 
شيئا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله ولا نيل منه شيء قط 
فانتقم لنفسه إلا أن تنتهك محارم الله فينتقم لله وفي 
الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال خدمت 
رسول الله عشر سنين فما قال لي أف قط وما قال لي 
لشيء فعلته لم فعلته ولا لشيء لم أفعله لم لم تفعله وكان 
بعض أهله إذا عاتبني على شيء يقول2 دعوه فلو قضي 
شىء لكان هذا فى حق نفسه وأما فى حدود الله ففى 
الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا 
أهمهم شأن المخزومية التي سرقت فقالوا من يكلم فيها 
رسول الله فقالوا من يجترىء عليه إلا أسامة بن زيد حب 
رسول الله فكلمه فيها أسامة فقال يا أسامة أتشفع في 


اه 


حد من حدود الله إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا 
سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا 
عليه الحدود والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد 
يتركة لقظعك بي 1 
*والله سبحانه وتعالى أرسل رسله بالعلم النافع والعمل 
الصالح فمن اتبع الرسل حصل له سعادة الدنيا والآخرة 
وإنما دخل في البدع من قصر في اتباع الأنبياء علما 
وعملا ولمابعث الله محمدا بالهدى ودين الحق تلقى 
ذلك عنه المسلمون أمته فكل علم نافع وعمل صالح 
عليه أمة محمد أخذوه عن نبيهم مع ما يظهر لكل عاقل أن 
أمته اكمل الأمم في جميع الفضائل العلمية والعملية 
ومعلوم أن كل كمال في الفرع المتعلم هو من الاصل 
المعلم وهذا يقتضي أنه كان أكمل الناس علما ودينا وهذه 
الأمور توجب العلم الضروري بأنه كان صادقا في قوله 
١‏ إِنْي رَسُول الله إِلَيْكُمْ جَمِيعاً ؛الأعراف5١‏ لم 
يكن كاذبا مفتريا فإن هذا القول لا يقوله إلا من هو من 
خيار الناس وأكملهم إن كان صادقا أو هو من شر الناس 
وأخبثهم إن كان كاذبا وماذكر من كمال علمه ودينه 
يناقض الشر والخبث والجهل فتعين أنه متصف بغاية 
الكمال في العلم والدين وهذا يستلزم أنه كان صادقا في 
قوله ١‏ إنَّي رَسُولُ الله إِلَيِكُمْ جَمِيعاً ؛الأعراف/0١451”‏ 


**الحزاتةالشيسك ع لا حرام هاب عدوا 
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عز الإسلام وظهوره 
*وفي القرآن من الإخبار بالمستقبلات شيء كثير كقوله 
تعالى [ِهْوَ الذي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقٌّ لِيُظْهِرَهُ 
عَلَى الدَّينِ كُلَهِ وَلَوْ كرة المُشْرِكُونَ ) التوبة؟7 وكان كما 
أخبر ووعدا”؛ 

*و المنافقون همفى الظاهر مسلمون وقد كان 
المنافقون على عهد النبى يلتزمون احكام الإسلام الظاهرة 
لا سيما فى آخر الأمر ما لم يلتزمه كثير من المنافقين 
الذين من بعدهم لعز الإسلام وظهوره إذ ذاك بالحجة 
والسيف تحقيقا لقوله تعالى [ هُوَ الذي أَرْسَلَ رَسُولَهُ 
بِالْهْدَى وَدِينِ الْحَقّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدّينِ كُلَّهِ وَلَوْ كَرة 
الْمُشرِكُونَ ) التوبة"7 ولهذا قال حذيفة بن اليمان وكان 

من أعلم الصحابة بصفات المنافقين واعيانهم وكان النبى 

قد اسر إليه عام تبوك اسماء جماعة من المنافقين بأعيانهم 
فلهذا كان يقال هو صاحب السر الذي لا يعلمه غيره 

ويروى أن عمر بن الخطاب لم يكن يصلى على أحد حتى 

يصلى عليه حذيفة لئلا يكون من المنافقين الذين نهى عن 

الصلاة عليهم قال حذيفة رضي الله عنه النفاق اليوم اكثر 

منه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفى رواية 
كانوا على عهد النبى يسرونه واليوم يظهرونه"”” 

* كما كان مقتل عثمان رضي الله عنه من أعظم الأسباب 
التي أوجبت الفتن بين الناس وبسببه تفرقت الأمة إلى 
اليوم ولهذا جاء في الحديث ثلاث من نجا منهن فقد 
نجا موتي وقتل خليفة مضطهد والدجال فكان موت 
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النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم الأسباب التي افتتن 
بها خلق كثير من الناس وارتدوا عن الإسلام فأقام الله 
تعالى الصديق رضي الله عنه حتى ثبت الله به الإيمان 
وأعاد به الأمر إلى ما كان فأدخل أهل الردة فى الباب 
الذي منه خرجوا وأقر أهل الإيمان على الدين الذي ولجوا 
: ا لطت ا” 
واللين لأولياء الله ما استحق ق به وبغيره أن يكون خليفة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استخلف عم فقهر 
الكفار من المجوس وأهل الكتاب وأعز الإسلام ومصر 
الأمصار وفرض العطاء ووضع الديوان ونشر العدل 
وأقام السنة وظهر الإسلام في أيامه ظهورا بان به 
تصديق قوله تعالى (َهْوَ الذي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُتَى 
وَدِينِ الْحَقٌّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدّينِ كُلَهِ وَلَوْ كرة الْمُشْرِكُونَ 
) التوبة7" وقوله تعالى وَعَدَ الَّهُ الَذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ 
وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَهُم في الْأَرْضٍ كما اسْتَخْلَفَ 
الَذِينَ من قَبْلِهِمْ وَليْمكَدْنَّ لَّهُمْ دِينهمُ الذي أرْتَضَى لَهُمْ 
وَلَيْبَدَلَنْهُم مّن بَعْدِ خََوْفِهمْ أمنا يَعْبْدُونَنِي لا يُشْرِكُونَ بي 
شَيْئاً وَمَن كَهَرَ بَعْد دَلِكَ فَأَوْلَتِكَ هُمُ الْفَاسُِونَ النورهه 
وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا هلك كسرى فلا 
كسرى بعده وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده والذي نفسي 
بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله فكان عمر رضي الله 
عنه هو الذي أنفق كنوزهما فعلم أنه أنفقها في سبيل الله 
وأنه كان خليفة راشدا مهديا '”" 


الققاوس الكعبرى ض 5*دص: /1 56 و مجمو الفتاوى : 
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صلاح القوة النظرية العلمية والقوة الإرادية 
العملية 
* أن القرآن اشتمل على أصول الدين التى تستحق هذا 
الاسم وعلى البراهين والآيات والأدلة اليقنينية بخلاف ما 
أحدثه المبتدعون والملحدون كما قال الرازي مع خبرته 
بطرق هؤلاء لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفة 
فما وجدتها تشفى عليلا ولا تروى غليلا ورأيت أقرب 
الطرق طريقة القرآن اقرأ فى الاثبات إإِلَيْهِ يَصْعَد الْكَلِمُ 
الطب ) فاطر ٠‏ لالرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتّوّى 4 طده 
واقرأ ف في النفي ! لَيْسَ كَمِثْلِه شَيْءٌ الشورى١١‏ إوَلَا 
يُحِيطُونَ به عِلْماً [إطه١١١‏ قال ومن جرب مثل تجربتى 
عرف مثل معرفتى والخير والسعادة والكمال 
والصلاح منحصر فى نوعين فى العلم النافع والعمل 
الصالح وقد بعث الله محمدا بافضل ذلك وهو الهدى 
ودين الحق كما قال( هْوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بالْهُدَى وَدِينٍ 
الْحَقّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدينِ كُلّهِ وَلَوْ كرة الْمُشْرِكُونَ 
التوبة؟ وقال (هْوَ الّذِي أَرْسَلَ رَسُولَة بالهُدى وَدِينٍ 
الْحَقّ لِيُظْهِرَهُ ه عَلَى الدّينٍ كُلّهِ وَكَقَى باللهِ شهيداً ) الفتحج/ ١‏ 
وقد قال تعالى [وَاذَكُرٌ عِبَادَنَا إِيْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقَوبَ 
أؤْلي الْأَيْدِي وَالْأَنْصَارِ )صه5 :2 فذكر النوعين قال 
الوالبى عن ابن عباس يقول أولوا القوة فى العبادة قال ابن 
ابي حاتم وروى عن سعيد بن جبير وعطاء الخراسانى 
والحسن والضحاك والسدى وقتادة وأبي سنان ومبشر بن 
عبيد نحو ذلك و َالْأَيْصَار ص5 ؛ قال الأبصار 
الفقه فى الدين وقال مجاهد [َالأنْصّار [صه ؛ 
الصواب في الحكم وعن سعيد بن جبير قالٍ البصيرة بدين 
الله وكتابه وعن عطاء الخراسانى ١‏ أَوْلِي الأيْدِي 
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وَالْأَنْصَار )ص55 قال أولوا القوة في العبادة والبصر 
والعلم بأمر الله وعن مجاهد وروى عن قتادة قال أعطوا 
قوة فى العبادة وبصرا فى الدين وجميع حكماء الأمم 
يفضلون هذين النوعين مثل حكماء اليونان والهند 
والعرب قال ابن قتيبة الحكمة عند العرب العلم والعمل 
فالعمل الصالح هو عبادة الله وحده لا شريك له وهو الدين 
دين الاسلام والعلم والهدى هو تصديق الرسول فيما أخبر 
به عن الله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وغير ذلك 
فالعلم النافع هو الايمان والعمل الصالح هو الاسلام العلم 
النافع من علم الله والعمل الصالح هو العمل بأمر الله هذا 
تصديق الرسول فيما أخبر وهذا طاعته فيا أمر وضد 
الأول ان يقول على الله ما لا يعلم وضد الثانى ان يشرك 
بالله ما لم ينزل به سلطانا والأول أشرف فكل مؤمن مسلم 
وليس كل مسلم مؤمنا إقَالَت الأغرَابُ آمَنَا قل لَّمْ تُؤْمِنُوا 
وَلكِن قُولُوا أُسْلَمْنَا 4 الحجرات؛ ١‏ وجميع الطوائف 
تفضل هذين النوعين لكن الذي جاء به الرسول و أفضل 
ما فيهما كما قال [إِنَّ هَدَا الْقَرْآنَ يهْدِي للَّتِي هي أَقْومْ 
) الإسراء؟ وكان النبى صلى الله عليه وسلم يقرأ فى 
ركعتى الفجر تارة سورة الاخلاص2 و قل يا أيها 
الكافرون ففى قل يا أيها الكافرون عبادة الله 
وحده وهو دين الاسلام وفي قل هو الله أحد صفة 
الرحمن وان يقال فيه ويخبر عنه بما يستحقه وهو الايمان 
هذا هو التوحيد القولي وذلك هو (قُولُواً آمَنّا باللّه وَمَا 
أنزل إِليْنَاوََا أنزل إلى إِبْرَاهِيم وَإِسْمَاعِيل وَإسْحَاقَ 
وَيَعْقُوبَ وَالأسْبَاط وَمَا أوتي مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أوتي 
الَيُونَ مِن رَبّهِمْ لآ نُقَرَقْ بَيْنَ أَحَدٍ مّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ 
) البقرة7 2١‏ وفى الثانية (ِقلْ يَا أَهْلَ الكتاب تَعَالوَا إلى 
ُلْمَةٍ سَوَاء بَيْنَنَا وَبينكُمْ ألا نَْبْد إلا الله وَلآ نُشرِك به شَيْئا 
و تخد خسنا تمضنا أن ناا كق دون اند قن و لوا فقولوأ 
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اشهَدُوأً بأنَا مُسْلِمُونَ ]آل عمران55 قال أبو العالية فى 
قوله | لَتَسْأَلَتَهُمْ أَجْمَعَيْنَ! 417 عَمَّا كَانُوا 
يَعْمَلُونَ (1) الحجر17 37 قال خلتان يسئل عنهما كل 
أحد ماذا كنت تعبد وماذا أجبت المرسلين فالأولى تحقيق 
شهادة أن لا إله إلا الله والثانية تحقيق الشهادة بان محمدا 
رسول الله والصوفية بنوا أمرهم على الارادة ولا بد 
منها لكن بشرط أن تكون ارادة عبادة الله وحده بما أمر 
والمتكلمون بنوا أمرهم على النظر المقتضى للعلم ولا بد 
منه لكن بشرط ان يكون علما بما أخبر به الرسول 
والنظر فى الأدلة التى دل بها الرسول وهي آيات الله ولا 
يدهن مهدا وهذا ٠‏ وه للب علما ياد إوادة أن اراكة بلا 
علم فهو ضال ومن طلب هذا وهذا بدون اتباع الرسول 
فيهما فهو ضال بل كما قال من قال من السلف الدين 
والايمان قول ومل واتباع السنة وأهل الفقه فى الأعمال 
الظاهرة يتكلمون فى العبادات الظاهرة وأهل التصوف 
والزهد يتكلمون في قصد الانسان وارادته وأهل النظر 
والكلام وأهل العقائد من اهل الحديث وغيرهم يتكلمون 
فى العلم والمعرفة والتصديق الذي هو أصل الارادة 
ويقولون العبادة لابد فيها من القصد والقصد لايصح إلا 
بعد العلم المقصود المعبود وهذا صحيح فلابد من معرفة 
المعبود وما يعبد به فالضالون من المشركين والنصارى 
وأشباههم لهم عبادات وزهادات لكن لغير الله او بغير أمر 
الله وانما القصد والارادة النافعة هو ارادة عبادة الله وحده 
وهو انما يعبد بما شرع لا بالبدعء وعلى هذين 
الأصلين يدور دين الاسلام على أن يعبد الله وحده وأن 
يعبد بما شرع ولا يعبد بالبدع وأما العلم والمعرفة 
والتصوف فمدارها على أن يعرف ما أخبر به الرسول 
ويعرف ان ما أخبر به حق اما لعلمنا بانه لا يقول الا حقا 
وهذا تصديق عام واما لعلمنا بان ذلك الخبر حق بما 
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أظهر الله من آيات صدقه فانه انزل الكتاب والميزان 
وأرى الناس آياته فى الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم 
ان القرآن حق وأما العمليات ومايسميه ناس 
الفروع والشرع والفقه فهذا قد بينه الرسول أحسن بيان 
بين ذلك وقد قال تعالى الَيَوْمَ أَكْمَلْتْ لَكُمْ 
ِيتَكُْ) المائدة”. وقال تعالى ١‏ ما كَانَ حَديئاً يُفترَى 
وَلَكِن تَصدِيق الذي بَيْنَ يَديْهِ وَتَفُصِيلَ كُلَ شَيْءٍ وَهْدَى 
وَرَحْمَةً لَقَوْم يُؤْمنُونَ إيوسف١١7*27‏ 
*وكل واحد من طريقى النظر والتجرد طريق فيه منفعة 
عظيمة وفائدة جسيمة بل كل منهما واجب لا بد منه ولا 
تتم السعادة الا به والقرآن كله يدعو الى النظر والاعتبار 
والتفكر والى التزكية والزهد والعبادة وقد ذكر القرآن 
صلاح القوة النظرية العلمية والقوة الإرادية العملية فى 
غير موضع كقوله (هُوَ الذي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بالْهُدَى وَدِينٍ 
الْحَقّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدَّينِ كُلّه ) التوبة؟؟ 'فالهدى كمال 
العلم ودين الحق كمال العمل كقولء ( أذلي الأبدي ‏ 
وَأيدَهُم برُوح مُنْهُ ؟ المجادلة” ١‏ 00 م 
وَعَمِلُوا الصَالْحَات ] البقرةه١‏ وقوله إإِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ 
الطَيّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ ؟فاطر١٠١‏ وفى خطبة النبى 
ان خير الكلام كلام الله وخير ير الهدى هدى محمد لعن 
النظر النافع أن يكون فى دليل فإن النظر فى غير دليل لا 
يفيد العلم بالمدلول عليه والدليل هو الموصل الى 
المطلوب والمرشد الى المقصود والدليل التام هو الرسالة 
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والصنائع وكذلك العبادة التامة فعل ما أمر به العبد وما 
جاءت به الرسل ”” 


الدليل الجامع هو الاعتصام بالكتاب والسنة 
*الدليل الجامع هو الاعتصام بالكتاب والسنة فان الله بعث 
محمدا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى 
بالله شهيدا وقد قال تعالى ١‏ الْيَوْمَ أَكْمَلْتْ لَكُمْ دِيتكُم 
وَأَنْمَمْتْ عَلَيِكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتْ لَكُمُ الإسْلامَ دينا ٍ 
] المائدة؟ وقد قال تعالى وَأنَّ هَذَا صرّاطي مُسْتَقِيما 
فَانَبِعُوهُ وَلآ تَتَبِعُوا اسل فَتَقَرَّقَ بِكُمْ عن سَبيله 
) الأنعام 57 ١‏ كل مساك شه خط لنا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم خطا وخط خطوطا عن يمينه 
وشماله ثم قال هذا سبيل الله وهذه سبل على كل سبيل منها 
شيطان يدعو إليه ثم قرأ وأن هذا صراطى مستقيما 
فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله وقد 
قال تعالى [وَالسّابِقُونَ الأَوأُونَ مِنَ نّ الْمْهَاجِرِينَ وَالأنصَارٍ 
وَالَذِينَ انَبَعْوهُم بِإِحْسَانٍ رَضِيّ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوأ عَنْهُ 
) التوبة٠٠٠‏ فقد رضى الله عن السابقين رضى مطلقا 
ورضى عمن اتبعهم باحسان قال عبد الله ابن مسعود إن 
الله نظر فى قلب محمد فوجد قلبه خير قلوب العباد 
فاصطفاه لرسالته ثم نظر فى قلوب الناس بعد قلبه فوجد 
قلوب أصحابه خير قلوب العباد فما رآه المؤمنون حسنا 
فهو عند الله حسن وما رأوه قبيحا فهو عند الله قبيح وقال 
عبد الله بن مسعود من كان منكم مستنا فليستن بمن قد 
مات فان الحى لا تؤمن عليه الفتنة أولئك أصحاب محمد 
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أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا قوم اختارهم 
الله لصحبة نبيه وإقامة دينه فاعرفوا لهم حقهم وتمسكوا 
بهديهم فانهم كانوا على الهدى المستقيم 7*4 
*لا يجوز لأحد أن يعدل عما جاء فى الكتاب والسنة 
اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها إلى ما احدثه بعض الناس 
مما قد يتضمن خلاف ذلك أو يوقع الناس فى خلاف ذلك 
وليس لأحد أن يضع للناس عقيدة ولا عبادة من عنده بل 
عليه ان يتبع ولا يبتدع ويقتدى ولا يبتدى فان الله سبحانه 
بعث محمدا | بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقَ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدّينِ كُلّه 
وَكَفَى باللّه شهيداً الفتح86 ” وقال له كل هَذهِ سَبيلي 
دعو إِلَى الله عَلَى بَصيرة أَنَا وَمَنِ انَبَعَنِيٍ الو 
وقال تعالى ( الَيَوْمَ أكمَلت لَكُمْ دِينَكُم وَأَنْمَمْتُ عَلَيَُم 
نعمّتي وَررّضيت لَكُمْ الإِسلامَ دينا) المائدة؟ والنبى علم 
المسلمين ما يحتاجون إليه فى دينهم فيأخذ المسلمون 
حم ليدم م1 كاك والغادات وعن ذلك من 
كتاب الله وسنة رسوله وما اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها 
وليس ذلك مخالفا للعقل الصريح فان ما خالف العقل 
الصريح فهو باطل وليس فى الكتاب والسنة والاجماع 
باطل ولكن فيه الفاظ قد لا يفهمها بعض الناس أو يفهمون 
منها معنى باطلا فالآفة منهم لا من الكتاب والسنة فان الله 
تعالى قال إِوَتَرْلَنَا عَلَيِكَ الكتَاب تِيّاناً لكل شَيْءٍ وَهْدَى 
وَرَحْمَةَ وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ النحل85م ”7 


* أعلم أنه يجب على كل بالغ عاقل من الإنس والجن أن 
يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله أرسله 
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بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله 
شهيدا أرسله إلى جميع الخلق إنسهم وجنهم وعربهم 
وعجمهم وفرسهم وهندهم وبربرهم ورومهم وسائر 
أصناف العجم أسودهم وأبيضهم والمراد بالعجم من ليبس 
بعربى على إختلاف السنتهم فمحمد أرسل إلى كل أحد 
من الإنس والجن كتابيهم وغير كتابيهم فى كل ما يتعلق 
بدينه من الأمور الباطنة والظاهرة فى عقائده وحقائقه 
وطرائفه وشرائعه فلا عقيدة إلا عقيدته ولا حقيقة إلا 
حقيقته ولا طريقة إلا طريقته ولا شريعة إلا شريعته ولا 
يصل احد من الخلق إلى الله وإلى رضوانه وجنته 
وكرامته وولايته إلا بمتابعته باطنا وظاهرا فى الأقوال 
والأعمال الباطنة والظاهرة فى أقوال القلب وعقائده 
وأحوال القلب وحقائقه واقوال اللسان وأعمال الجوارح 
وليس لله ولى إلا من إتبعه باطنا وظاهرا فصدقه فيما 
أخبر به من الغيوب والتزم طاعته فيما فرض على الخلق 
من أداء الواجبات وترك المحرمات فمن لم يكن له مصدقا 
فيما أخبر ملتزما طاعته فيما أوجب وأمر به فى الأمور 
الباطنة التى فى القلوب والأعمال الظاهرة التى على 
الأبدان لم يكن مؤمنا فضلا عن أن يكون وليا لله ولو 
حضل لكامن خواوق العاداك ماذا ص :أن يحخضل فاتة 
لا يكون مع تركه لفعل المأمور وترك المحظور من أداء 
الواجبات من الصلاة وغيرها بطهارتها وواجباتها إلا من 
أهل الأحوال الشيطانية المبعدة لصاحبها عن الله المقربة 
إلى سخطه وعذابه '”” 


الرسول هو الغاية فى كمال العلم 


الول 


مجموع الفتاوى ج: ١‏ ص: 00 


6008 


*فإن الله سبحانه وتعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم 
بالهدى ودين الحق ليخرج الناس من الظلمات الى النور 
بإذن ربهم الى صراط العزيز الحميد وشهد له بأنه بعثه 
داعيا اليه بإذنه وسراجا منيرا وأمره ان يقول إكلْ هَذِهِ 
سَبيلِي أَذغْو إِلَى الله عَلَى بَصيرة أَنَأ وَمَنِ اتَّبَعَنِي 
يوسف/. 571 
*ومن المعلوم للمؤمنين ان الله تعالى بعث محمدا 
بالهْدى وَدِينِ الْحَقّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدّينٍ كُلَّهِ وَلَوْ كرة 
الْمُشْرِكُونَ ) التوبة7” وأنه بين للناس ما اخبرهم به من 
أمور الايمان بالله واليوم الآخر والايمان بالله واليوم 
حكن ينكين ايدان و لميها بو المماك روفو الاين بالقاق 
يَقُولُ آمنا بالله وَبالَيَوم الآخر وَمَا هُم بمُؤْمِنِينَ ) البقرة8. 
وقال قغالى ما خَلَفُكُمْ وََا بَعنَُمْ إلا كفس وَاحِدَةٍ إنَّ الله 
حيبت عير لقعا وقال تعالى (وَهْوَ الذي يَبْدَا 
الْحَأْقَ ثم يُعِيدُهُ) الروم/1؟ وقد بين الله على لسان رسوله 
ا الايمان بالله واليوم الآخر ما هدى الله به عباده 
وكشف به مرادهء ومعلوم للمؤمنين أن رسول الله 
أعلم من غيره بذلك وأنصح من غيره للآمة وافصح من 
غيره عبارة وبيانا بل هو أعلم الخلق بذلك وأنصح الخلق 
للآمة وأفصحهم فقد اجتمع فى حقه كمال العلم والقدرة 
والارادة ومعلوم أن المتكلم أو الفاعل اذا كمل علمه 
من نقص علمه واما من عجزه عن بيان علمه واما لعدم 
ارادته البيان والرسول هو الغاية فى كمال العلم 


لاه" 
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والغاية فى كمال ارادة البلاغ المبين والغاية فى قدرته 
على البلاغ المبين ومع وجود القدرة التامة والإرادة 

الجازمة يجب وجود المراد فعلم قطعا أن ما بينه من امر 

الايمان بالله واليوم الآخر حصل به مراده من البيان وما 
أراده من البيان فهو مطابق لعلمه وعلمه بذلك أكمل 
العلوم فكل من ظن أن غير الرسول أعلم بهذا منه أو 

اكمل بيانا منه أو أحرص على هدى الخلق منه فهو من 

الملحدين لا من المؤمنين والصحابة والتابعون لهم 
باحسان ومن سلك سبيلهم فى هذا الباب على سبيل 

الاستقامة ا 


مقصود الرسالة لا يحصل إلا بالعلم والقدرة 
*إن الله سبحانه وتعالى كانت سنته قبل إنزال التوراة إذا 
كذب نبي من الأنبياء ينتقم الله من أعدائه بعذاب من عنده 
كما أهلك قوم نوح بالغرق وقوم هود بالريح الصرصر 
لد وقوم فرعون بالغرق قال تعالى _ إوَلَقَد 

ار ساس وَهُدَى وَرَحْمَة همقرو 

|التصصن” فلما أنزل 00 أمر أهل الكداب ا 
بلرسالة لا يحصل إلا بالعلم والقدرة كما قال تعالى 
(هْوَ الذي أَرْسَلَ رَسُولَه بِالْهُدى وَدِينٍِ الْحَقّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى 
الدينٍ كُلّهِ وَلَوْ كَرِة الْمُشرِكُونَ ) التوبة؟” فقول هؤلاء 
(بعض النصارى ) إن التوراة جاءت بالعدل وإلإنجيل 


1 
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بالفضل فلا حاجة إلى غيرهما لو قدر أنه حق إنما يستقيم 
إذا كان الكتابان لم يبدلا بل كانا متبعين علما وعملاً وكان 
أهلهما مع ذلك منصورين مؤيدين على من خالفهم فكيف 
وكل منهما قد بدل كثير مما فيه واهلهما غير منصورين 
على سائر الكفار بل الكفار ظاهرون عليهم في أكثر 
الارض كارض اليمن والحجاز وسائر جزيرة العرب 
وارض العراق وخراسان والمغرب وأرض الهند والسند 
أظهر النصارى عليهم فكان ظهورهم توطئة وتمهيدا 
لإظهار دين الإسلام فإن الفرس المجوس لما غلبوا الروم 
ساء ذلك النبي والمؤمنين به وفرح بذلك مشركوا العرب 
وكانوا أكثر من المؤمنين لأن أهل الكتاب أقرب إلى 
0 المجوس والمجوس أقرب إلى المشركين 
بعد ذلك وأنه يومئذ ( وَيَوْمَئْذْ يَفرَحٌ المُؤْمِنونَ (4؟] 
بنَصْرٍ اس ه)لروم؛  5-‏ فأضاف النصرة إلى اسم الله 
فارين كان النبي د قد و على المشركين 
واليهود وأرسل النبي إذ ذاك يدعو ملوك النصارى 
بالشام ومصر إلى الإيمان به فعرفوه وعرفوا أنه النبي 
المبشر به وكان ذلك أول ظهور دينه ثم أرسل طائفة من 
أصحابه إلى غيرهم ثم خرج بالمسلمين بنفسه معهم عام 
تبوك إلى الشام ثم فتح هذه البلاد أصحابه فكان تأييد دين 
الله وظهوره وإذلال المشركين والمجوس وغيرهم من 
الكفار على يديه ويدي أمته لا على يد اليهود والنصارى 
فلو قدر أن شرع أولئك كامل لا تبديل فيه لكان مغلوبا 
مقهورا وكان الله قد أرسل من يؤيد دينه ويظهره فكيف 
وهو مبدل ولو لم يبدل فدين أحمد أكمل وأفضل منه فذاك 
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هذا مؤيد منصور وببعض هذا تحصل الفائدة في إرساله 
فكان من أجل الفوائد إرسال محمد فكيف يقال إنه لا فائدة 
5 58 


الدين الحق هو طاعة الله وعبادته 
*قال تعالى (َهُوَ الذي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقٌّ 
لِيُظْهِرَهُ ه عَلَى الدّينٍ كُلّهِ ) التوبة؟" الدين هو التعاهد 
والتعاقد وإذا كان كذلك فالأمور التي يحتاجون إليها 
يحتاجون أن يوجبوها علي أنفسهم والأمور التي تضرهم 
يحتاجون أن يحرموها علي نفوسهم وذلك دينهم وذلك لا 
جاء في الحديث لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا 
عهد له فهذا هو من الدين المشترك بين جميع بني آدم 
يكون باطلا فاسدا إذا كان فيه مضرة لهم راجحة علي 
منفعته وقد يكون دين حق إذا كانت منفعة خاصة أو 
اراجحة كماقال تعالي [فَلْ يَا أيُهَاالكَافِرُونَ(١)‏ لا 
أعْبْدُ مَا تَعْبْدُونَ (1) وَلَا أنتُمْ عَابِدُونَ مَا أعَبْد ١‏ ], وَلَا أنا 
كشت مراك ماكون ا عدر د 
ليخد َه فِي دين املك ) يوسفا7. وكانا. 
يُحَرّمُونَ مَا حَرَمَ الل فوطي 7 َدِنُونَ نون الك ون 
الّذِينَ أوثوأ الكتّابت )التوبة719 والدين الحق هو طاعة 


** الجواب الصيحيت ب ه هن ١‏ اكت ؟ ١‏ 
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الله وعبادته كما بينا أن الدين هو الطاعة المعتادة التي 
صارت خلقا وبذلك يكون المطاع محبوبا مرادا إذ أصل 
ذلك المحبة والإرادة ولا يستحق أحد أن يعبد ويطاع 
علي الإطلاق إلا الله وحده لا شريك له ورسله وأولو 
الأمر أطيعوا لأنهم يأمرون بطاعة الله كما قال النبي في 
الخديث المثفق عليه من أطاعني فقد أطاح الله ومن أطاخ 
أميري فقد أطاعني ومن عصاني فقد عصي الله ومن 
عصي أميري فقد عصاني وأما العبادة فلله وحده ليس 
فيها واسطة فلا يعبد العبد إلا الله وحده كما قد بينا ذلك في 
مواضع وبينا أن كل عمل لا يكون غايته إرادة الله 
وصاائه ذهو عمل فاسد عير صدااح ياطل عير عن ا 
ال مخَلِصِينَ لَه الَينَ حُتقَاء وَيُقِيمُوا الصّلاة وَيُؤتُوا الك 
وَذَلِكَ دين الْقَيَمَةَ ‏ البينة» وقال تعالئ إوَقَاتلُوهُمْ 
حَتَّى لآ تَكُونَ فِتنَة وَيَكُونَ الدّينُ بل البقرة؟1 ١‏ وقال 
تعالي ( ذَلِكَ الدينُ الْقَيمْ فلآ تَظَلِمُوأً فِيهنٌ أَنَفسَكُمْ 
] التوبة؟ ؟ وقال تعالي كل إنذي هَدَانِي رَبّي إلى صرّاط 
صُستقِيم دين يما مُلَّةإرَاهِيمَ حَنِيفا وَمَا كان من الْمشْرِكِينَ 
طآئقة ليِكَفَهُواً في الدّين وَليُندْر وأ قَوْمَهُمَ إذا رَحَقُواً نهد 
؟ التوبة؟ ١١‏ وفي الصحيحين عن النبي انه قال 
من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وقال تعالي [ وَل 
يَرَالوق يقَانلُونَكُمْ حَنّىَ يَرْدُوكُمْ عَن دِينِكُمْ إن اسْتطاغوأً 
وَمَن يَرْتَددْ مِنَكُمْ عَن دِبنه فَيَمْتْ وَهْوَ كَافِرُ فأوليِكَ حَبِطَتْ 
َعْمَالْهُمْ في الذَنْيَا وَالآخِرَةٍ ) البقرة1١؟‏ ( وَلا يَرَالُونَ 
نونكم حَنَّىَ يَرُوكُمْ عَن دِينِكُم إن اسْتطاعْوأ وَمَن يرت 
م عَن دِينِهِ قَيَمْتْ وَهْوَ كَافِرٌ فََوْلَئِكَ حَبِطّت أَعْمَالْهُمْ في 
. الدَنيَا وَالآخِرَةٍ وَأَوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّار هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ 
البقرة٠1١2207<‏ وقال تعالي (يَا أَيْهَا الّذِينَ آَمَنُوأْ مَن يَرْتَدَ 
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؟ المائدة؟ © وهو الدين الحق الذي هو عبادة الله 
وحده لا شريك له وطاعته وطاعة رسوله هو الإسلام 
العام الذي لا يقبل الله دينا غيره كماقال تعالي [إِنَّ 
الذينَ عِند الله الِسْلآمْ آل عمران5١‏ وقال تعالي 
ومن يبتع غَيْرَ الإمملام بينا فلن قبل مه وَهْوَ في الأَخرَةٍ 
مِنَ الْخَاسِرِينَ )آل عمران455 وقال تعالي أْفْغَيْرَ دين 
الله يَْعُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن في السّمَاوَاتِ وَالأرْضٍ طَوْعاً 
وَكَرْها وَإِلَيْهِ يُرْجَعْونَ آل عمران257 وقال تعالي 
(شَرَعٌ لَكُم من الدَينِ مَا وَصَّى به نُوحاً وَالَذِيِ أَوْحَيْنا إِلَيِكَ 
وَمَا وأعيذا يه إتر اهزع وموس وَعِيسَى أنْ أقِيمُوا الدّينَ 
وَلَا د تَتَقَرَهُوا فيه كَبْرَ عَلَى الْمُشْركينَ مَا تَدْعُوَهُمْ إِلَيْهِ 
] الشورى؟١‏ وقال تعالي (إِنَّ الَذِينَ فَرَقُوأ دِينَهُمْ 
وَكَانُواً شيعا لَسْتَ مِنْهُمْ في شَيْءٍ ) الأنعام؟ 5 ١‏ كل دين 
سوي الإسلام باطل فإذا كان لا بد لكل آدمي من 
اجتماع ولا بد في كل اجتماع من طاعة ودين وكل دين 
وطاعة لا يكون لله فهو باطل فكل دين سوي الإسلام فهو 
باطل وأيضا فلا بد لكل حي من محبوب هو منتهى 
محبته وإرادته وإليه تكون حركة باطنه وظاهره وذلك هو 
اله ولا يضح ذلك إلا لله وبحده لا شرريك له فكل ما سوق 
الإسلام فهو باطل2 والمتفرقون أيضا فيه الذين أخذ كل 
منهم ببعضه وترك بعضه وافترقت أهواؤهم قد بريء الله 
ورسوله منهم 2لا بد في كل دين من شيئين العقيدة 
والشريعة أو المعبود والعبادة ولا بد في كل دين 
وطاعة ومحبة من شيئين أحدهما الدين المحبوب المطاع 
وهو المقصود المراد والثاني نفس صورة العمل التي 
تطاع ويعبد بها وهو السبيل والطريق والشريعة والمنهاج 
والوسيلة كماقال الفضيل بن عياض في قوله تعالي 
١‏ لِيبْلْوَكُمْ أَيُكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاَ /هود07 قال أخلصه 
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وأصوبه قالوا يا أبا علي ما أخلصه وأصوبه قال إن العمل 
إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل وإذا كان صوابا 
ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا 
والخالص أن يكون لله والصواب أن يكون علي السنة 
فهكذا كان الدين يجمع هذين الأمرين المعبود والعبادة 
والمعبود اله واحد والعبادة طاعته وطاعة رسوله فهذا هو 
دين الله الذي ارتضاه كما قال تعالي وَرَضِيتُ لَكُمْ 
الإِسْلآمَ ديناً ؟ المائدة وهو دين المؤمنين من الأولين 
والآخرين وهو الدين الذي لا يقبل الله من أحد غيره لأنه 
دين فاسد باطل كمن عبد من لا تصلح عبادته أو عبد بما 
لا يصلح أن يعبد به "٠'‏ 


ذكر الله سبحانه ما فى المنتسبين إلى أتباع 
لرسل من العلماء والعباد والملوك من النفاق 
والضلال 
*و قال تعالى (ِقُلَ مَا سَألنُكُم مَنْ أخر فَهْوَ لَكُم إنْ أَجْرِيَ 
إِّا عَلَى الله وَهْوَ عَلَى كُلُ شَيْءٍ شَهِيدٌ #سبألاة فهو 
يعلم و يهدي و يصلح القلوب و يدلها على صلاحها فى 
الدنيا و الآخرة بلا عورض و هذا نعت الرسل كلهم كل 
يقول إوَمَا أَسألَكُم عَلَيْه مِنْ أَخِرٍ ) الشعراء5١٠‏ ر لهذا 
قال صاحب يس ! يا قَوْم انَبعُواً المُرْسَلِينَ(١٠)‏ انّبعُو 
من لأ يَسألكُمْ أخراً وَهُمِ مُهْتَدُونَ(١١")يس١١‏ و هذه 
سبيل من اتبعه كما قال (ِقُلْ هَذْهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلى الله 


عَلَى بَصيرة أَنَاْ وَمَنِ انَّبَعَنِي 1يوسف6/ ١١‏ وأما 
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المخالفون لهم فقد قال عن المنتسبين إليهم مع بدعة ( إِنَّ 
كثيراً مّنَ الأحْبَارٍ وَالرُ هبَانِ لَيَأكُلُونَ أَمْوَالَ النّاس بِالْبَاطلٍ 
وَيَصُدُونَ عَن سَبيلِ الله ) التوبة“ فهؤلاء أخذوا 
أموالهم و منعوهم سبيل الله ضد الرسل فكيف بمن هو شر 
من هؤلاء من علماء المشركين و السحرة و الكهان فهم 
أوكل لأموالهم بالباطل و أصد عن سبيل الله من الأحبار و 
الرهبان و هو سبحانه قال إإِنَّ كثيراً مّنَ الأَحْبَار 
وَالرُهْبَانِ ) التوبة5" فليس كلهم كذلك بل قال فى 
موضع آخر ( وَلَتَجِدَنَّ أَفرَبَهُمْ موَدَةَ للذِينَ آمَنُوا الّذِينَ 
َالَأ إِنَا مَصَارَى ذَلِكَ بأنَّ مِنْهُمْ قِسيسِينَ وَرُهْبَاناً وَأَنَهُمْ لا 
يَسْتَكْبِرُونَ ) المائدة7١م‏ '"" 


* وفى القرآن كثير يذكر فيه قول اعداء الرسل وأفعالهم 
وما أتوه من قوى الإدراكات والحركات التى لم تنفعهم لما 
خالقوا الرميل:وقة ذكن اللسيحكانه ها في المنشكين إلى 
أتباع الرسل من العلماء والعباد والملوك من النفاق 
والضلال فى مثل قوله تعالى يا أَيُهَا الَذِينَ آمَنُوأ إِنَّ كثيراً 
مّنَ الأخْبَارٍ وَالرُهْبَانِ لَيَأَكُلُونَ أَمْوَالَ اناس بِالْبَاطلٍ 
وَيَصُدُونَ عَن سَبيل اللّهِ ) التوبة4 " يصدون 
يستعمل لازما يقال صد صدودا أعرض كقوله ‏ رَأَيْتَ 
الْختافقينَ يَصُّدُونَ عَنكَ صُدُوداً النساء 1١‏ ويقال صد 
غيره يصده والوصفان يجتمعان فيهم ومثل قوله تعالى 
أَلَْئَرَ إلى الْذينَ أوثُوأ تصبيباً من الكتاب يُوْمِنُونٌ بلجت 
وَالطاغُوت) النساء ١ه‏ الآية وفى الصحيحين عن أبى 
موسى عن النبى مثل المؤمن الذى يقرأ القرآن مثل 
الأترجة طعمها طيب وريحها طيب ومثل المؤمن الذى لا 
يقرأ القرآن مثل التمرة طعمها طيب ولا ريح لها ومثل 
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المنافق الذى يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب 
وطعمها مر ومثل المنافق الذى لا يقرأ القرآن مثل 
الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها فبين أن فى الذين 
يقراون القران مؤمنين ومنافقين وإذا كان سعادة الآأولين 
والآخرين هى إتباع المرسلين فمن المعلوم أن أحق الناس 
بذلك أعلمهم بآثار المرسلين وأتبعهم لذلك فالعالمون 
بأقوالهم وأفعالهم المتبعون لها هم أهل السعادة فى كل 
زمان ومكان وهم الطائفة الناجية من أهل كل ملة وهم 
أهل السنة والحديث من هذه الأمة والرسل عليهم البلاغ 
المبين وقد بلغوا البلاغ المبين وخاتم الرسل أنزل 
إليه كتابا مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه 
فهو الأمين على جميع الكتب وقد بلغ أبين البلاغ واتمه 
واكمله وكان أنصح الخلق لعباد الله وكان بالمؤمنين رؤفا 
رحيما بلغ الرسالة وادى الأمانة وجاهد فى الله حق جهاده 
وعبد الله حتى أتاه اليقين فأسعد الخلق وأعظمهم نعيما 
وأعلاهم درجة أعظمهم إتباعا له وموافقة علما وعملا 
والله سبحانه وتعالى أعلم "١"‏ 
*وقال تعالى (سَمَاعُونَ لِلكذب أَكَالُونَ للخت 
؟ المائدة57 5 فذكر أنهم فى غذائي الجسد و القلب 
يغتذون الحرام بخلاف من يأكل الحلال و لا يقبل إلا 
الصدق و فيه ذم لمن يروج عليه الكذب و يقبله أو يؤثره 
لموافقته هواه و يدخل فيه قبول المذاهب الفاسدة لأنها 
كذب لاسيما إذا اقترن بذلك قبولها لاجل العوض عليها 
سواء كان العوض من ذي سلطان أو وقف أو فتوح أو 
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اهدية أو أجرة أو غير ذلك و هو شبيه بقوله إيَا أيه 

الَذِينَ آمَنُوأ إِنَّ كثِيراً مّنَ الأَخبَارِ وَالرٌ هْبَانِ لَيَأَكلُونَ أَمْوَالَ 

الناس بالتاطل وَوَصْكُونٌ عن سبيل اشير #القوية4 2 أهل 

البدع و أهل الفجور الذين يصدقون بما كذب به على الله 

و رسوله و أحكامه و الذين يطيعون الخلق فى معصية 
الخالق 5" 


"شر ما في المرء شح هالع وجبن خالع" 
والسماحة فى سبيله دون ما ليس فى سبيله فقال النبى 
شر ما فى المرء شح هالع وجبن خالعه وقال من 
سيدكم يا بنى سلمة فقالوا الجد بن قيس على أنه نزنه 
بالبخل فقال وأى داء أدوا من البخل وفى رواية ان 
السيد لا يكون بخيلا بل سيدكم الآأبيض الجعد البراء بن 
معرورد وكذلك فى الصحيح قول جابر بن عبد الله لابى 
بكر الصديق رضى الله عنهما اما ان تعطينى واما أن 
تبخل عنى فقال تقول واما أن تبخل عنى وأى داء أدوأ من 
البخل فجعل البخل من أعظم الأمراض وفى صحيح 
مسلم عن سلمان بن ربيعة قال قال عمر قسم النبى صلى 
الله عليه وسلم قسما فقلت يا رسول الله والله لغير هؤلاء 
أحق به منهم فقال انهم خيرونى بين ان يسألونى 
بالفحش وبين أن يبخلونى ولست بباخل2 يقول انهم 
يسألونى مسألة لا تصلح فان أعطيتهم والا قالوا هو بخيل 
فقد خيرونى بين أمرين مكرهين لا يتركونى من أحدهما 
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الفاحشة والتبخيل والتبخيل أشد فادفع الاشد باعطائهم 
والبخل جنس تحته أنواع كبائر وغير كبائر قال تعالى 
(وَلآ يَحْسَبّنَّ الَذِينَ يَبْخَلُونَ بمَا آنَاهُمُ اللَهُ من فَضْلِهِ هْوَ 
خَيْرا لهُمْ بن هْوَ شَرَّ لَّهُمْ سَيُطَوَقُونَ مَا بَِلُوأ به يوم 
الْقِيَامَآل عمران١8١‏ وقال [ وَالَذِينَ يكِْرُونَ الذَهَبَ 
َالْفِضَّة وَلاَ يُنفِقُونَهَا في سَبِيل الله فَبَشْرْهُم بِعَدَابِ ألِيم 
لديم يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا في نَارٍ جَهَنْمَ فَتُكْوَى بِهَا حِبَاهْهُمْ 
وَجُنوبْهمْ وَظْهُورُهُمْ هَدَا مَا كََرْتُمْ لأَنفِكُمْ قَدُوقُوأ مَا كُنتم 
تَيِرُونَ (8)التوية4 ٠‏ 2ه" 
ومافى القرآن من الأمر بالايتاء والاعطاء وذم من ترك 
ذلك كله ذم للبخل وكذلك ذمه للجبن كثير مثل قوله عن 
المنافقين [وَيَخْلِفُونَ بالله إِنْهُمْ لَمِنكُمْ وَمَا هُم مّنكُمْ 
وَلَكِنَّهُمْ قَوْمُ يَفْرَقُونَ في لو يَجِدُونَ مَلْجَّاْ أؤْ مَعَارَاتِ أؤ 
مُدَّخَلا لَوَلَوا ادرف لحتكر ا ا و0 0 
وقوله ألم إلى الذِينَ قيل لَهُمْ كوا أَيْدِيَكُم وأقيمو 
الصّلاةَ وَآنُوأ الرّكَاةَ لما كُتِبَ عَلَيْهمْ الْقِتَلُ إِدَا فْرِيقٌ 
َو ادن ككَشية لله أذ شد كشية وفوا رين 4 
كتنت ْنَا اَل أؤلا أخرتنا إلى أجل قريب قن متا 
الدَنْيَا قَلِيلٌ وَالآخرَةٌ خَيْرٌ لمَِ انَقَى وَلآ ُظَلَمُونَ فتيلاً 
النساء ٠٠7‏ نسا قي الأر اد فق الحطن على الحياة 
والترغيب فيه وذم الناكلين عنه والتاركين له كله ذم 
للجبن ولما كان صلاح بنى آدم لا يتم فى دينهم ودنياهم 
الا بالشجاعة والكرم بين سبحانه ان من تولى عن الجهاد 
بنفسه أبدل الله به من يقوم بذلك فقال! يَا أَيُّهَا الّذِينَ آمَنُوأ 
مَا لَكُمْ إِدَا قي لكُم انفِرُوأ في سَبيلٍ الله انَاَلُمْ إلى الأرْضٍ 
أَرَضِيثُم بِالْحَيَاةِ الدَّنيَا مِنَ الآخرة قَمَا مَنَاعٌ الْحَيَاة الدّنيَا في 
الآخرّة إلا كليل !8" إلا تَنفِرُوأ يُعَذَبْكُمْ عَذَاباً ليما 
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وَيَسْتَبِْلَ قَْماً غَيْرَكُمْ وَلآ نَضْرُوةُ شَيْئاً وَالَهُ عَلَى كُلَ شيْءٍ 
قَدِيرٌ (9؟) التوبة/59-7؟ 1 


الورع الفاسه 
#وكثيراما يشتيه الورع الفاسد بالجبن والبخل فاق غلاهما 
فيه ترك فيشتبه ترك الفساد لخشية الله تعالى بترك مايؤمر 
به من الجهاد والنفقة جبنا وبخلا وقد قال النبى صلى الله 
عليه وسلمر شر مافى المرء شح هالع وجبن خالع 
قال الترمذى حديث صحيح وكذلك قد يترك الانسان 
العمل ظنا أو إظهارا أنه ورع وإنما هو كبر وإرادة للعلو 
وقول النبى إنما الأعمال بالنيات كلمة جامعة كاملة 
فان النية للعمل كالروح للجسد وإلا فكل واحد من الساجد 
لله والساجد للشمس والقمر قد وضع جبهته على الأرض 
فصورتهما واحدة ثم هذا أقرب الخلق إلى الله تعالى وهذا 
أبعد الخلق عن الله وقد قال الله تعالى ! وَتَوَاصَّوًا 
يد رام وفى الأثر 
وسياستهم إلا بالجود الذى هو العطاء والنجدة التى هى 
الشجاعة بل لايصلح الدين والدنيا إلا بذلك ولهذا كان 
من لايقوم بهما سلبه الأمر ونقله إلى غيره كما قال الله 
تعالى [ يا أيُهَا الَّذِينَ آمَنُوأْ ما لكُمْ إذَا قيل لَكُمْ انفرُوأ في 
سَبيل الله اَاَلنمْ إلى الأرْض أَرَصِيتُم بالْحَيَاةٍ الدّنَا مِنَ 
الآخرَة قَمَا مَنَاعٌ الْحَيَاةٍ الدّْيَا في الآخرة إلا لِين(8"/ إلا 
َنفرُواأ يُعَدَبْكُمْ عَدَاباً أليماً وَيَستَِْلَ قَوماً غَيْرَكُمْ وَل 
تَضْرُوهُ شَيْئاً وَالَّهُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ !9" التوبة/7- 
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حن وقال تعالى هَاأَنتُم هَؤُلاء تُدْعَوْنَ لِتُنفِقُوا في 
ل 
وَالَّهُ الْعَِيُوَأَنتُمُ الْفْقَرَاء وَإِن تَتَوَلَْا يَسْتَبْلُ قَؤْماً غَيْرَكُمْ م 
لا يَكُونُوا أَمتَالَكُمْ ) محمده؟ وقد قال الله تعالى 7 
يَسْتَوِي مِنكم مَّنْ أنقق من قَبْلٍ الفح وَكَاتَلَ أَوْلنِكَ أَحْظَمْ 
دَرَجَة من الذينَ أَنُوا من بَعدُ كئلوا ود وعد ل 
الْحسْئن ؟ الحديد ١ ١‏ فعلق الأمر بالانفاق الذى هو 
السخاء والقثال الذى:هو الشجاعة وكذلك قال الله تعالى فى 
غير موضع إِوَجَاهِدُوأ بأَمْوَالِكُمْ وَأَنفْسِكُمْ في سَبِيلٍ الله 
] التوبة ١‏ 4 وبين أن البخل من الكبائر فى قوله 
تعالى إوَلآ يَحْسَبَنَّ الَذِينَيَبْخَلُونَ ِمَا آتَاهُْ اللّهُ من فَضْلِهِ 
هُوَ خَيْراً لَهُمْ بل هُوَ شر لَهُمْ سَيُطُوَقُونَ مَا بَِلُوأ بِهِ يَوْمَ 
الْقِيَامَةِ ]آل عمران١6١‏ وفى قوله إوَالْذِينَ يَكْنِرُونَ 
الذَهَب وَالْفِضَّة وَلآ يُنفُِونَهَا في سَبيل الله قَبَشْرْهُم بِعَدَاب 
ليم ) التوبة؛ ؟ الآية وكذلك الجبن فى مثل قوله تعالى 
(وَمَن يُوَلَهِمْ يَومَئِذِ ذبْرَهُ إل مُتحَرّفاً لقتل أؤ َ مُتَحَيْزَاً إلى 
َه فَقَدْ بَاءِ بََضَب من الله وَمَأْوَاهُ جَهَنُمْ وَبْنَ الْمَصِيرٌ 
الأنفال” ١‏ وفى قوله تعالئ لوَيَحْلِفُونَ بالله 
ِنَهُمْ لَمِنَكُمْ وَمَا هم م منَكُمْ وَلَكِنّهُْ قَوم يَفُرَقُونَ ) التوبة5ه 
وهو كثير فى الكتاب والسنة وهو مما اتفق عليه أهل 
الأرض حتى إنهم يقولون فى الأمثال العامية لاطعنة 
ولا جفنة ويقولون لافارس الخيل ولاوجه العرب 


م 
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الكنز هو المال الذى لم تؤد حقوقه 
*أن أبا ذر سكن الربذة ومات بها لسبب ما كان يقع بينه 
وبين الناس فإن أبا ذر رضي الله عنه كان رجلا صالحا 
زاهدا وكان من مذفية اخ الذهذ واب وأنها أسكة 
الإنسان فاضلا عن حاجته فهو كنز يكوي به في النار 
واحتج على ذلك بما لا حجة فيه من الكتاب والسنة احتج 
بقوله تعالى ( وَالّذِينَ يَكْنِزُونَ الذّهَبَ وَالْفِضَّة وَلآ يُنفِقُونَهَا 
في سَبيلِ الله فَبَشْرْهُم بِعَدَابِ أليم ) التوبة5 وجعل الكنز 
ما يفضل عن الحاجة واحتج بم سمعه من النبي صلى الله 
عليه وسلم وهو أنه قال يا أبا ذر ما أحب أن لي مثل أحد 
ذهبا يمضي عليه ثالثة وعندي منه دينار إلا دينارا 
أرصده لدين وأنه قال الأكثرون هم الأقلون يوم القيامة إلا 
من قال بالمال هكذا وهكذا ولما توفي عبد الرحمن بن 
عوف وخلف مالا جعل أبو ذر ذلك من الكنز الذي يعاقب 
عليه وعثمان يناظره في ذلك حتى دخل كعب ووافق 
عثمان فضربه أبو ذر وكان قد وقع بينه وبين معاوية 
بالشام بهذا السبب وقد وافق أبا ذر على هذا طائفة من 
النساك كما يذكر عن عبد الواحد ابن زيد ونحوه ومن 
الناس من يجعل الشبلي من أرباب هذا القول وأما الخلفاء 
الراقدون:وحماهيز الصبحابة والتابعية فعلى خلاف هذا 
القول فإنه قد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله 
عليه وسلم أنه قال ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة 
وليس فيما دون خمس ذود صدقة وليس فيما دون خمس 
أواق صدقة فنفى الوجوب فيما دون المائتين ولم يشترط 
كون صاحبها محتاجا إليها أم لا وقال جمهور 
الصحابة الكنز هو المال الذي لم تؤد حقوقه وقد قسم الله 
تعالى المواريث في القرآن ولا يكون الميراث إلا لمن 
خلف مالا وقد كان غير واحد من الصحابة لد مال على 


622 


عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار بل ومن 
المهاجرين وكان غير واحد من الانبياء له مال وكان 
أبو ذر يريد أن يوجب على الناس ما لم يوجب الله عليهم 
مثاب على طاعته رضي الله عنه كسائر المجتهدين من 
أمثاله وقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه 
إيجاب إنما قال ما أحب أن يمضي على ثالثة وعندي منه 
شىء فهذا يدل على استحباب إخراج ذلك قبل الثالثة لا 
على وجوبه وكذا قوله المكثرون هم المقلون دليل على أن 
من كثر ماله قلت حسناته يوم القيامة إذا لم يكثر الإخراج 
منه وذلك لا يوجب أن يكون الرجل القليل الحسنات من 
أهل النار إذا لم يأت كبيرة ولم يترك فريضة من فرائض 
تقويما تاما فلا يعتدي لا الأغنياء والفقراء فلما كان في 
خلافة عثمان توسع الأغنياء في الدنيا حتى زاد كثير منهم 
على قدر المباح في المقدار والنوع وتوسع أبو ذر في 
الإنكار حتى نهاهم عن المباحات وهذا من أسباب الفتن 
بين الطائفتين فكان اعتزال أبي ذر لهذا السبب ولم 

يكن لعثمان مع أبي ذر غرض من الأغراض "١"‏ 


"ما من صاحب كنز لا يؤدى زكاته الا أحمى 
نار جهنم" 


تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم تعس عبد القطيفة تعس 


لون 
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عبد الخميصة تعس وانتكس واذا شيك فلا انتفش وثبت 
عنه فى الصحيح أنهقال مامن صاحب كنز الا 
جعل له كنزه يوم القيامة شجاعا أقرع يأخذ بلهزمته انا 
مالك أنا كنزك وفى لفظ الا مثل يوم القيامة شجاعا 
أقرع يفر منه وهو يتبعه حتى يطوقه فى عنقه- وقرأ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية 
(سَيْطُوَقُونَ مَا بَخْلُواً به يَوْمَ الْقَيَامَةَ آل عمران١٠8١‏ 
وفى حديث آخر مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع يتبع 
صاحبه حيثما ذهب وهو يفر منه هذا مالك الذى كنت 
تبخل به فاذا رأى أنه لابد منه أدخل يده فى فيه فيقضمها 
كما يقضم الفحل وفى رواية فلا يزال يتبعه فيلقمه 
يده فيقضمها ثم يلقمه سائر جسده, وقد قال تعالي فى 
الآية الأخرى, [ يا يها الَذِينَ آمنُوأ إِنَّ كِيراً مّنَ الأخبَار 
وَالرَّهْبَانٍ يَأَكُلُونَ أَمْوَالَ النّاس بِالْبَاطِلٍ وَيَصْدُونَ عن 
سَبيلٍ الله وَالَذِينَ يَكْنِزُونَ الذّهَبَ وَالْفِضَّة وَل يُنَفِقُونَهَا في 
سَبِيل اله قبَشْرْهُم بعَدَابِ أليم4") يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي 
نار جهَنْمَ فَتَكْوَى بها حِبَاهُهُمْ وَجُنويِهُمْ يخ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا 
كَنَرْتُمْ لأنفِكُمْ فَدُوقُوأ ما كُنتُم تَكْتِزُونَ (") التوبة” - 
5" وقد ثبت فى الصحيح وغيره عن النبى 
ضنلى الأشعليه وملم.. “انهقال. - ماامخ صاحب كد ا 
يؤدى زكاته الا أحمى عليها فى نار جهنم فيجعل صفائح 
فيكوى بها جبينه وجنباه حتى يحكم الله بين عباده فى يوم 
كان مقداره خمسين ألف سنة مما تعدون ثم يرى سبيله اما 
الى الجنة واما الى النار وفى حديث أبى ذر بشر 
الكاذنزين برضف يحمى عليها فى نار جهنم فتوضع على 
حلمة ثدى أحدهم حتى يخرج من نغض كتفيه ويوضع 
وتكوى الجباه والجنوب والظهور حتى يلتقى الحر فى 
أجوافهم وهذا كما فى القران ويدل على أنه بعد دخول 
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النار فيكون هذا لمن دخل النار ممن فعل به ذلك أولا فى 
الموقف فهذا الظالم لما منع الزكاة يحشر مع أشباهه وماله 
الذى صار عبدا له من دون الله فيعذب به وان لم يكن هذا 
من أهل الشرك الأكبر الذين يخلدون فى النار ولهذا قال 
فى آخر الحديثن ثميرى سبيله اما الى الجنة واما الى 
النار فهذا بعد تعذيبه خمسين ألف سنة مما تعدون ثم 
يدخل الجنة وقد قال النبى الشرك فى هذه الأمة 
أخفى من دبيب النمل قال ابن عباس وأصحابه كفر 
دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق وكذلك قال أهل 
السئة كأحمد بن حنيل وغيره كما سنذكره ان شاء ابنهي"" 


حرم الله فى كتابه أكل أموالنا بيننا بالباطل 
*كشف الله في سورة التوبة احوال المنافقين ووصفهم فيها 
بالجبن وترك الجهاد ووصفهم بالبخل عن النفقة فى سبيل 
الله والشح على المال وهذان داءان عظيمان الجبن والبخل 

فل النبى درامافى العرء ند فلع وجبن خا 
كما دل عليه قوله إوَلا يَحْسَبَنَ الي ينْخَلونَ بمَا آنَاهُم الله 
من فضلِه هُوَ خَيْرأ لهم بل هُوَ شَرٌ لَهُمْ سَيُطَوُونَ ما بَخلُوأ 
ُوَلِْمْ يَوْميد دبرَه إلا متحَرّفاً لقَالٍ أو َ مُتَحَيزَاً إلى فئة فَقَد 

أ يب هن لله اوهل و المي 


ا 0 
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مُعْرِضُونَ 1] التوبةه؛ -1" وقال فى السورة ( يَا أَيُها 
الَذِينَ آمَنُوأ إِنّ كثيراً مّنَ الأحْبَارٍ وَالرهْبَانٍ ليَأَكُلُونَ أَمْوَالَ 
النّاس بِالْبَاطِلٍ وَيَصُدُونَ عن سَبيلِ الله وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ 
الذّهَبَ وَالْفِضّة وَلآ يُنفقُونَهَا في سَبيل الله َبَشْرْهُم بِعَدَابِ 
اليم[ ؛ ") يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا في ار جَهِنْمَ فتكْوَى بها, 
جب ههم وَجُنوبْهُمْ يخ وَظَهُورُهُمْ هَذَا مَا كَتَرْتُمْ لأَنفِكُمْ فَدُوقُوأً 
مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ (5؟) التوبة 5-754" فانتظمت هذه الآية 
حال من اخذ المال بغير حقه او منعه من مستحقه من 
جميع الناس فان الأحبار هم العلماء والرهبان هم العباد 
وقد اخبر ان كثيرا منهم يأكلون اموال الناس بالباطل 
ويصدون اى يعرضون ويمنعون يقال صد عن الحق 
صدودا وصد غيره صدا وهذا يندرج فيه ما يؤكل 
بالباطل من وقف او عطية على الدين كالصلاة والنذور 
التى تنذر لأهل الدين ومن الأموال المشتركة كأموال بيت 
لعل ونحو ذلك فهذا فيمن يأكل العلا بالباطل بشبهة دين 
في سبيل الم التوبة 5" فهذا يندرج فيه من كنز المال 
عن النفقة الواجبة فى سبيل الله والجهاد احق الاعمال 
باسم سبيل الله سواء كان ملكا اومقدما او غنيا او غير ذلك 
فا كروين الدمرلل لجار كه الكى وسستكقها عيرم زمه 
ومستحقها مصالحهم اولى واحرى 
*أن الله حرم فى كتابه أكل أموالنا بيننا بالباطل و ذم 
الأحبار و الرهبان الذين ياكلون أموال الناس بالباطل و 
ذم اليهود على أخذهم الربا و قد نهوا عنه و أكلهم أموال 
الناس بالباطل و هذا يعم كل ما يؤكل بالباطل فى 


'" أمجموع الفتاوى ج: 74 ص: 440-499 
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عار تاكن القدر كنات ورتندا يوك تقيد ب طن كدق 
و الاستحقاق و أكل المال بالباطل فى المعاوضة نوعان 
ذكرهما الله في كتابه هما الربا و الميسر فذكر تحريم الربا 
الذي هو ضد الصدقة في آخر سورة البقرة ‏ وسورة 
آل عمران والروم والمدثر و ذم اليهود عليه 
في سورة النساء و ذكر تحريم الميسر فى سورة 
المائدة 55 

*قال تعالى1 يَا أَيَّا الذينَ مَنُوأ إِنَّ كثيراً مْنَ الأخبَار 
وَالرَّهْبَانٍ يََكلُونَ أَمْوَالَ النّس بِالْبَاطلٍ وَيَصُدُونَ عن 
سَبِيلِ الله وَالَذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّة وَل يُنَفِقُونَهَا في 
سَبيل الله فَبَشْرْهُم بعَدَابِ أليم! 4 ") يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا في 
نار جَهنْمَ َتُكْوَى ابِهًا حِبَاهْهُمْ وَجُنوبْهُمْ يخ وَظُهُورُهُمْ هَدَا مَا 
كَنَرْتُمْ لأنفْسِكُمْ فَدُوقُواً مَا كُنتُم تَكْنِزُونَ (5؟) التوبة#” - 
” <ولفظ. ' 'الباطقك .يراد يه الحعدوم يران نما 
لا ينفع كقول النبى كل لهو يلهو به الرجل فهو 

باطل الا رميه بقوسه وتاديبه فرسه وملاعبته لزوجته 
فانهن من الحق وقوله عن عمر رضى الله عنه 
ان هذا الرجل لا يحب الباطل ومنه قول القاسم بن 

محمد لماا ستل كك الغناء' قال اذا فين [للد- يوم القنامنة اندو 
من الباطل فى ايهما يجعل الغناء قال السائل من الباطل 
قال “«قماذا معد الحق :الك الستاذل. وله قوله كعالن: 

الت اناه قر الحو ان قاب عر يرن الك ع اا 
1 الحج7" فان الآلهة موجودة ولكن عبادتها ودعاؤها 
باطل لا ينفع والمقصود منها لا يحصل فهو باطل واعتقاد 
الوهيتها باطل اى غير مطابق واتصافها بالالهية فى 

أنفسها باطل لا بمعنى أنه معدوم ومنه قوله تعالى 


لمانا 


مجموع الفتاوى ج: 74 ص: 5” 
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إِبَلَ تَقْذِفُ بِالْحَقّ عَلَى الْبَاطِلٍ فَيَدْمَعْهُ فَإِدَا هُوَ زَاهِق وَلَكُمُ 
الْوَيْلُ مِمّا قَصِفُونَ )الأنبياء١0‏ وقوله إِوَقُلَ جَاء 
الْحَقٌّ وَرَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ رَهُوقاً ‏ الإسراء 8١‏ 
فان الكذب باطل لأنه غير مطابق وكل فعل ما لا ينفع 
باطل لأنه ليس له غاية موجودة محمودة'"”" 
وجوب زكاة الذهب والفضة 


* ودل القرآن والحديث على ايجاب الزكاة في الذهب كما 
وجبت في الفضة قال تعالى [ وَالّذِينَ يَكْتِرُونَ اذهب 
وَالْفْضَّةٌ وَل يُنفقُونَهَا في سَبيل الله فَبَشْرْهُم بِعَذدَّابِ أليم 
] التوبة5" وقال النبي ما من صاحب ذهب ولا فضة لا 
يؤدي منها زكاتها الحديث وسيأتى أن شاء الله وسواء في 
ذلك المضروب منها دراهم ودنانير وغير المضروب 
فنصاب الورق التي تجب زكاته مائتا درهم على ما في 


هذا الحديث وهو قوله خمس اواق من الورق وهذا مجمع 


عليه وحديث انس في الصحيحين ايضا وفي الرقة ربع 
العشر وما نصاب الذهب فقد قال مالك في الموطأ السنة 


التى لا اختلاف فيها عندنا أن الزكاة تجب فى عشرين 
دينار كما تجب في مائتى درهم فقد حكى مالك إجماع اهل 
العذيئة وما حكى خلاف الا عن الحسق اتدقال لا شىء 
في الذهب حتى يبلغ أربعين مثقالا نقله ابن المنذر وما 
الحديث الذي يروى فيه فضعيفح ومادون العشرين 
فان لم تكن قيمته مائتى درهم فلا زكاة فيه بالاجماع وان 
كان اقل من عشرين وقيمته مائتى درهم ففيه الزكاة عن 
بعض العلماء من السلف١""‏ 


'' أمجموع الفتاوى ج: لت ص: /ااه 
وى 5 
مجموع الفتاوى ج: 5 ص: ١١-11‏ 
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استعمال لفظ الذوق في إدراك الملائم والمنافر 
* قال تعالى [يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا في نار جَهَنَمَ فى بها 
حِبَاهْهُمْ وَجُنوبِهُمْ يم وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَرْتُمْ لأَنفسِكُم قَدُوقُوأً 
مَا كُنتُمْ تَكْنِرُونَ ينا ولفظ الذوق وإن كان قد يظن 
أنه في الأصل مختص بذوق اللسان فاستعماله في الكتاب 
والسنة يدل على أنه أعم من ذلك مستعمل في الإحساس 
بالملائم والمنافر كما أن لفظ الإحساس في عرف 
الاستعمال عام فيما يحس بالحواس الخمس بل وبالباطن 
وأما في اللغة فأصله الرؤيا كما قال ١‏ هَل تُحِنُ مِنْهُم 
منْ أَحَدٍ )مريم18 والمقصود لفظ الذوق قال تعالى 
فَأَدَاقَهَا اللّهُ لِيَانَ الجُوعٍ وَالْخَوْف) النحل7١١‏ فجعل 
الخوف والجوع مذوقا وأضاف إليهما اللباس ليشعر أنه 
لبس الجائع والخائف فشمله وأحاط به إحاطة اللباس 
باللباس بخلاف من كان الألم لا يستوعب مشاعره بل 
يختص ببعض المواضع '"” 
*قال تعالى ١‏ فَأَدَاقَهَا اللّهُ لِبتَانَ الْجُوع وَالْخَوْفِ 
] النحل7١١ ‏ فان من الناس من يقول الذوق حقيقة فى 
الذوق بالفم واللباس بما يلبس على البدن وانما استعير هذا 
وهذا وليس كذلك بل قال الخليل الذوق فى لغة العرب هو 
وجود طعم الشىء والاستعمال يدل على ذلك قال تعالى 
!وَلَنْذِيقَنَهُمْ من ع الْعَذاب الأذنّي ون الْعَدابِ ؛ الأكْبَر 
!السجدة؟؟ وقال ١‏ وَلتُدِيقَنَهُم كن عَدَابِ عَلِيظ 


53 


الفتاوى الكعبرى ص *دص: 5١‏ و مجمو الفتاوى 


٠ص‏ )لومم 


609 


4 فصلت 5٠‏ وقال إِذْقَ إِنَكَ أنت العزيز الْكَرِيمُ 
الدخان5 4 وقال [مَدَاقَتَ وَبَاِ أمْرهَا ) الطلاق؟ 
وقال [يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا في نَارٍ جَهَنُمَ َنَكوَىٍ بها حِبَاهْهُمْ 
وَجُنوبْهُمْ يم وَظُهُورُ هُمْ هَذدَا مَا كُتَرْتُمْ لأنفسِكُمْ فَدُوقُوأ مَا كُنتُم 
تَكُنِرُونَ ) التوبةه7 وقال تعالى ١‏ قَدُوقُوأ الْعَدَابَ )آل 
ران وك تعالى (يَوْمَ يُسْحَبُونَ في الثار عَلَى 
ؤُجُوهِهمْ دُوقُوا مَمنَّ سَقَرَ ] القمر41ة وقال إلا يَدُوقُونَ 
فيهًا الْمَوْتَ ] الدخان5 وقال تعالى إلا يَدُوقُونَ فيها 
بَرْداً وَلَا شَرَاباً 49 0] إِلّا حَمِيماً وَغْسّاقا(5؟) النبأء ؟ - 
5 وقال إوَلَنْذِيقنَهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الأذنّى دون الْعَدَابِ 
الأَكبَر لَعَلّهُمْ يَرْجِعُونَ ؟ السجدة ١ ١‏ 
وقال النبى ذاق طعم الايمان من رضى بالله ربا 
وبالاسلام دينا وبمحمد رسولا وفى بعض الادعية 
أذقنا برد عفوك وحلاوة مغفرتك فلفظ الذوق 
يستعمل فى كل ما يحس به ويجد ألمه أو لذته فدعوى 
العقعى اختصاصن لفظ الذوق يما يكون: بالقم تحكم منه 
لكن ذاك مقيد فيقال ذقت الطعام وذقت هذا الشراب فيكون 
معه من القيود ما يدل على أنه ذوق بالفم واذا كان الذوق 
سكعلا قينا بحديه االأقس نع يماطق او نظا هزه حت المناء 
الحميم يقال ذاقه فالشراب اذا كان باردا أو حارا يقال ذقت 
حره وبرده ولفظ ذوق الجوع والخوف فان هذا اللفظ يدل 
على الاحساس بالمؤلم واذا أضيف الى الملذ دل على 
الأكساين به كتر له سلى اللركلية وسلم .<اقرطع 
الايمان من رضى بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد 
نبيا فان قيل فلم لم يصف نعيم الجنة بالذوق قيل لأن 
الذوق يدل على جنس الاحساس ويقال ذاق الطعام لمن 
وجد طعمه وان لم يأكله وأهل الجنة نعيمهم كامل تام لا 
يقتصر فيه على الذوق بل استعمل لفظ الذوق فى النفى 
كما قال عن أهل النار ١لا‏ يَدْوقُونَ فيهَا بَرْداً وَلَا شَرَاباً 
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] النبأ؛ " أى لا يحصل لهم من ذلك ولا ذوق وقال عن 
اهل الحقة إلة توفونفيها العرف ١‏ اعون ازول 
؟ الدخان7”""65 


العاقبة_للمتقين 


* قال تعالى إإِنَّ عِدّةَ الشهُور عن الله اننَا عَشَرَ شَهْراً في 
كتَاب الله يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوات وَالأَرْضَ مِنْهَا أرْبَعَة حُرُمٌ 
ذَلِكَ الذي ين المَيمْ قلا تَظْلِمُوا فيهنَ أَنفسَكُمْ وَقَاتِلُواً المشرِكِينَ 
كاف كما يقَاُوُْ كاف َاعَلمُواأنَّ لَه مع الْتَِينَ) التوبة 
وكذلك اذا أفرد اسم طاعة الله دخل فى طاعته كل 
ما أمر به وكانت طاعة الرسول داخلة فى طاعته وكذا 
اسم التقوى اذا افرد دخل فيه فعل كل مأمور به 
وترك كل محظور قال طلق بن حبيب التقوى ان تعمل 
معصية الله على نور من الله تخاف عذاب الله وهذا كما 
فى قوله إإِنَّ الْمُتَّقِينَ في جَنَاتِ وَنَهَرِ(4؛ 15 في مَفْعَدِ 
مدداك ال رو ] القمر 5 + هه وقد يقرن 
(1) وَيَرْرُقُهُ مِنْ حَيْتُ لا يَحْتَسِبَّ وَمن يَتَوَكلَ عَلَى لَه 
فَهْوَ حَسْبُُ(؟] الطلاق” 2 وقوله إِنَهُ مَن يَتَقٍ 
وَيصبر 1يوسف١3‏ وقوله ارق دي سسر 
به وَالأرْحَامَ النساء ١‏ . 


* قال تعالى (إِنَّ عِدّةَ الشهُور عِند الله انْنَا عَشَرَ شَهْراً في 
كتّاب الله يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوّات وَالأَرْض مِنْهًا أَرْبَعَةُ حُرْمٌ 


رفون 
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دَلِكَ الدينُ الْقَيمْ قلا تَظَلِمُواً ف فيهنَ أَنفْسَكُمْ وَقَاتِلُواً الْمُشْرِكِينَ 
كاف كما يُقَتُونكمْ كَآقَة وَاعلَمُوأ أن اله مَعَ الْمتَِّينَ) التوبة 
4 فما أوجب الله فيه العلم واليقين وجب فيه ما أوجبه الله 
من ذلك كقوله اعْلَمُوأً أنَّ الله شَدِيدُ الْعقَابِ وَأَنَّ الل 
غَفُورٌ رَحِيمٌ ) المائدة/14 وقول (فَاعْلَمْ أَنَهُ لا إِلَهَ إلا اله 
وَاسْتَعْفِرٌ لِدَنبكَ 4 محمد1١‏ ولذلك يجب الإيمان بما 
أوجب الله الإيمان به”"” 
*العاقبة للمتقين وأما غير المتقين فلهم عاجلة لا عاقبة 
والعاقبة وان كانت فى الآخرة فتكون فى الدنيا ايضا كما 
قال تعالى لما ذكر قصة نوح ونجاته بالسفينة [قِيلَ يا نوحُ 
اشبط بِسَلامِ من وَبَرَكَاتِ عَلَيِكَ وَعَلَى أَمَمِ مّمّن مَّعَكَ وَأَمَمْ 
سَنْمتَعُهُمْ نم َمَسُْهُم مّنّا عَدَابٌ أَلِيمٌ ] هود ؛ الى قوله + 
فَاصْيرٌ إِنَّ العَاقِبَة لِلْمتَقِينَ ) هود؟ ؛ وقال ! فَمَنِ اعْتَّدَى 
عَلَيْكُمْ فَاغْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَانَهُوا الله 
وَاعْلَمُوأ أنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَقِينَ ) البقرة5 ١9‏ ""” 
*قال تعالى إإِنَّ عِدّةَ الشهُور عن الله اْنَا عَشَرَ شَهْراً في 
كتاب الله يَوْمَ خَلَقَ السْمَاوات وَالأرْنَ مِنْهَا أرْبَعَة حرم 
دَلِكَ الدينُ الْقَيْمْ قلا تَظْلِمُواً ف فيهنَ أَنفْسَكُمْ وَكَاتِلُوا امش رِكِينَ 
كاف كما يُقَاتُونكُمْ كَآفَة وَاعلَمُوأً أنَّ لله مع الْمُتَّقِينَ) التوبة 
9 فإِنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَقِينَ بالهداية والنصر والإعانة""” 


"" 'الفتاوى الكبرى ج: ١‏ ص: 6455 
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"ان الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله 
السموات والارض السنة اثنا عشر شهرا " 
أن الحج قبل حجة الوداع كان يقع في غير حينه لأن أهل 
الجاهلية كانوا ينسئون النسيء الذي ذكره الله في القران 
حيث يقول إإِنّمَا النّسِيءٌ زِيَادَةٌ في الكُفْر يُضَلٌ به الّذِينَ 
لام سر وم 
لك ال ل في عير وي ل ا 
وملادع سكا فين تراه إِنْمَا النبيء زِيَادةٌ في الخفر 
المحرم عامين ثم حجوا في صفر عامين فكانوا يحجون 
في كل سنة في كل شهر عامين حتى وافقفت حجة أبي 
بكر الاخر من العامين في ذي القعدة قبل حجة النبي صلى 
الله عليه وسلم بسنة ثم حج النبي صلى الله عليه وسلم من 
قابل في ذي الحجة فلذلك حين يقول النبي صلى الله عليه 
وسلم إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السموات 
والأرض وروى عبد الرازق عن معمر عن ابن أبي 
نجيح عن مجاهد في قوله تعالى (إِنْمَا النْسِيءٌ زَيَادَةٌ في 
الْكفْرِ) التوبة٠"‏ قال فرض الله الحج في ذي الحجة وكان 
المشركون يسمون الأشهر ذا الحجة والمحرم وصفر 
وربيع وربيع وجمادي وجمادي ورجب وشعبان 
ورمضان وشوال وذا القعدة وذا الحجة ثم يحجون فيه 
مرة أخرى ثم يسكتون عن المحرم فلا يذكرونه فيسمون 
أحسبه قال المحرم صفر ثم يسمون رجب جمادى الاخرة 
ثم يسمون شعبان رمضان ورمضان شوال ثم يسمون ذا 
القعذة شوالا ثم يسمون ذا الححة ذا القعدة ثم يسمون 
المحرم ذا الحجة ثم عادوا لمثل هذه القصة قال فكانوا 
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يحجون في كل شهر عامين حتى وافق حجة أبي بكر 
الأخر من العامين في ذي القعدة ثم حج النبي صلى الله 
عليه وسلم حجته التي حج فوافق ذلك ذا الحجة فلذلك 
يقول النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته إن الزمان قد 
استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض- وكذلك 
في رواية أخرى عن مجاهد قال هذا في شأن النسيء لأنه 
كان ينقص من السنة شهرا وروى سفيان بن عمرو 
عن طاوس قال الشهر الذي نزع الله من الشيطان المحرم 
وروى أبو يعلى الموصلي عن إبراهيم في قوله تعالى 
إِنّمَا النَسِيءٌ زِيَادَة في الْكُفر ) التوبة51 قال النسيء 
المحرم وروى أحمد عن أبي وائل في قوله عز وجل 
إِنَمَا النَسِيءٌ زِيَادَةٌ في الْكُفْر يُضَلُ به الَّذِينَ كَفَرُوأ يُحِلُونَهُ 
عَاماً وَيُحَرْمُونَهُ عَاماً لَيُوَاطِؤُوا عِذَةَ مَا حَرّمَ الله فَبُحِلُوا مَا 
| حَرّمَ الله زيْنَ لَّهُمْ سو أَعْمَالِهمْ وَاللَهُ لآ يَهْدِي ي الّقَوْمَ 
الكَافِرِينَ ؟ التوبة37؟ الآبة فاك كان رخل ينسا السبيء مز 
كنانة وكانٍ يجعل المحرم صفر يستحل فيه الغنائم فنزلت 
إإِنَمَا انيع زِيَّادَة في الْكْفْرِ) التوبة؟3" وفداامهها 
أجمع عليه أهل العلم بالأخبار والتفسير والحديث وفي 
ذلك نزل قوله (إنَّ عِدَةَ الشهور عِندَ الله انَنَا عَشْرَ شهراً 
فِي كتّاب الله يَوْمَ خَلَقَ السّمَاوَات وَالأَرْضَ مِنْهَا أرْبَعَة 
خُرْمٌ ذَلِكَ الدَينُ الْقَيَمْ قلا تَظلِمُواً ف فين أنفْسَكُمْ وَقَاتِلُوأ 
اْمْشَركِينَ كاد كما يعَاُوَكُمْ كاه وَا ُو أن له م 
الْمتَّقِينَ ؛ التوبة5»75 والتي بعدها وعن أبي بكرة أن 
النبي صلى الله عليه وسلم خطب في حجته فقال ألا إن 
الزمان قد استدار كهيته يوم خلق الله السموات والأرض 
السنة إثنا عشر شهرا منها أربعة حرم ثلاثة متواليات ذو 
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الفعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين 
حمادى وشيعياق وذكر الحديت متفق عليي” 


هذا هو الدين ١‏ لقيم وان ما سواه ليس قيما 
*قال الله تعالى (يَسْأْلُونَكَ عَنِ الأهلّة قل هي مَوَاقِيتُ 
نس وَالْحَجِ ) البقرة185 فاخبر انها مواقيت للناس 
وهذا عام فى جميع أمورهم وخص الحج بالذكر تمييزا له 
ولان الحج تشهده الملائكة وغيرهم ولانه يكون في آخر 
شهور الحول فيكون علما على الحول كما ان الهلال علم 
على الشهر ولهذا يسمون الحول حجة فيقولون له سبعون 
ححا واقمنا همح فحكل الل الأخلة مو افيت للنان فى 
الاحكام الثابتة بالشرع ابتداء او سببا من العبادة وللاحكام 


شرط فالهلال ميقات له وهذا ا والحج 
ومدة الايلاء والعدة وصوم الكفارة وهذه الخمسة فى 
القرآن قال الله تعالى [شهر رَمَضَانَ ؟ البقرة ١/65‏ 
وقال تعالى (الْحَجٌ أَشْهْرٌ مَعْلُومَات ) البقرة91١‏ وقال 
تعالى إِلْلَّذِينَ يُوْأُونَ من نّسَآئِهِمْ تَرَيُصُْ أَرْبَعَة أشهر 
الل وكال تعلى | قصناء الور ا لتر ل 
أشهُر ؟ التوبة؟ وكذلك وم القدر بوخيره, كذلك 
الشروط من الاعمال المتعلقة بالثمن ودين السلم والزكاة 
والجزية والعقل والخيار والايمان واجل الصداق ونجوم 
الكتابة والصلح عن القصاص وسائر ما يؤجل من دين 
وعقد وغيرهما وقال تعالى إوَالْقَمَرَ قَدَرْنَاهُ مَنَازِلَ 


يكذلا 
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كني عاد كَالْعْرْحُونِ الْقَدِيم إيس1 ا وقال تعالى [هْوَ 
الذي جَعَلَ الشمسن ضبيّاء وَالْقَمَرَ ثوراً وَكَدَرَهُ مَنَازِكَ 
لتَعْلَمُوأ عَدَدَ السّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ الله ذَلِكَ إلا بالْحَقٌ 
يونس ه فقوله إِلتَعْلمُوأ ]يونس ه متعلق والله أعلم 
بقوله ( وَقَذَرَهُ ايونسه لا بجعل لان كون هذا ضياء 
وهذا نورا لا تأثير له فى معرفة عدد السنين والحساب 
وانما يؤثر فى ذلك انتقالهما من برج الى برج ولان 
ذلك بالهلال كما دلت عليه تلك الاية ولانه قد قال إن 
عِدَةَ الشهُور عِند اللَّهِ انْنَا عَشَرَ شَهْراً في كِتَاب الله يَوْمَ 
خَلَقَ السَّمَاوَآت وَالأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ خُرُمٌ )التوبة”"” 
فاخبر ان الشهور معدودة اثنا عشر والشهر هلالي 
بلغني أن الشرائع قبلنا ايضا انما علقت الاحكام بالاهلة 
وانما بدل من بدل من اتباعهم كما يفعله اليهود فى إجتماع 
القرصين وفى جعل يغحن اعياةها يكسياب البيثة النسسية 
وكما تفعله النصاري فى صومها حيث تراعي الاجتماع 
القريب من اول السنة الشمسية وتجعل سائر اعيادها دائرة 
على السنة الشمسية بحسب الحوادث التى كانت للمسيح 
وكما يفعله الصابئة والمجوس وغيرهم من المشركين فى 
اصطلاحات لهم فان منهم من يعتبر بالسنة الشمسية فقط 
ولهم اصطلاحات فى عدد شهورها لانها وان كانت 
طبيعية فشهرها عددي وضعي ومنهم من يعتبر القمرية 
لكن يعتبر اجتماع القرصين وما جاءت به الشريعة هو 
اكمل الامور واحسنها وأبينها وأصحها وابعدها من 
الاضطراب وذلك أن الهلال امر مشهود مرئي 
سموه هلدلا لان هذه المادة تدل على الظهور والبيان اما 
سما و افا يضنيو ١‏ كنا يقال اهل بالعهر ااهل «الابيهة 
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لغير الله اذا رفع صوته ويقال لوقع المطر الهلل ويقال 
استهل الجنين اذا خرج صارخا ويقال تهلل وجهه اذا 
استنار وأضاء وقيل أن أصله رفع الصوت ثم لما 
كانوا يرفعون اصواتهم عند رؤيته سموه هلالا ومنه قوله 
يهل بالفرقد ركبانها كمايهل الراكب المعتمر 
وتهلل الوجه مأخوذ من استنارة الهلال فالمقصود ان 
المواقيت حددت بأمر ظاهر بين يشترك فيه الناس ولا 
يشرك الهلال فى ذلك شيء فان اجتماع الشمس والقمر 
الذي هو تحاذيهما الكائن قبل الهلال أمر خفي لا يعرف 
إلا بحساب ينفرد به بعض الناس مع تعب وتضييع زمان 
كثير واشتغال عما يعنى الناس وما لابد له منه وربما وقع 
فيه الغلط والاختلاف وكذلك كون الشمس حاذت البرج 
الفلانى أو الفلانى هذا أمر لا يدرك بالأبصار وإنما يدرك 
بالحساب الخفى الخاص المشكل الذى قد يغلط فيه وإنما 
يعلم ذلك بالإحساس تقريبا فانه إذا انصرم الشتاء ودخل 
الفصل الذى تسميه العرب الصيف ويسميه الناس الربيع 
كان وقت حصول الشمس فى نقطة الاعتدال الذى هو أول 
الحمل وكذلك مثله فى الخريف فالذى يدرك بالاحساس 
الشتاء والصيف وما بينهما من الاعتدالين تقريبا فأما 
حصولها فى برج بعد برج فلا يعرف إلا بحساب فيه كلفة 
وشغل عن غيره مع قلة جدواه فظهر أنه ليس 
للمواقيت حد ظاهر عام المعرفة إلا الهلال وقد 
إنقسمت عادات الامم في شهرهم وسنتهم القسمة العقلية 
وذلك ان كل واحد من الشهر والسنة اما ان يكونا عدديين 
او طبيعيين او الشهر طبيعيا والسنة عددية او بالعكس 
فالذين يعدونهما مثل من يجعل الشهر ثلاثين يوما والسنة 
اثني عشر شهرا والذين يجعلونهما طبيعيين مثل من 
يجعل الشهر قمريا والسنة شمسية ويلحق فى اخر الشهور 
الايام المتفاوتة بين السنتين فان السنة القمرية ثلاثمائة 
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واربعة وخمسون يوما وبعض يوم خمس او سدس وانما 
يقال فيها ثلاثمائة وستون يوما جبرا للكسر في العادة عادة 
العرب فى تكميل ما ينقص من التاريخ فى اليوم والشهر 
والخرل وام" ”. القتمسية فتلا فاته و كميية وسترق يوها 
وبعض يوم ربع يوم ولهذا كان التفاوت بينهما احد عشر 
يوما إلا قليلا تكون فى كل ثلاثة وثلاثين سنة وثلث سنة 
سنة ولهذا قال تعالى إوَلَبتُوا في كَهْفِهِمْ ثلاث مِنَةَ سِنِينَ 
وَاردَادُوا تِسْعاً الكهف75 قيل معناه ثلاثمائة سنة 
شسية ,زان ة اكوا فيه" سيان المثة القدوية 
ومراعاة هذين عادة كثير من الامم من اهل الكتابين بسبب 
تحريفيع وأظنه كان عادة المخوس: ايضيا وام من 
يجعل السنة طبيعية والشهر عدديا فهذا حساب الروم 
والسريانيين والقبط ونحوهم من الصابئين والمشركين 
ممن يعد شهر كانون ونحوه عددا ويعتبر السنة الشمسية 
يسير الشعس: . اما القسم الرابع فبآن يكون الشهو 
طبيعيا والسنة عددية فهو سنة المسلمين ومن وافقهم ثم 
الذين يجعلون السنة طبيعية لا يعتمدون على أمر ظاهر 
كما تقدم بل لابد من الحساب والعدد وكذلك الذين يجعلون 
الشهر طبيعيا ويعتمدون على الاجتماع لابد من العدد 
والحساب ثم ما يحسبونه أمر خفي ينفرد به القليل من 
الداترييمه كاده وكددة وتعر كن الحيل فالذي جاءت 
ظاهر عام يدرك بالابصار فلا يضل احد عن دينه ولا 
يشغله مراعاته عن شيء من مصالحه ولا يدخل بسببه 
فيما لا يعنيه ولا يكون طريقا الى التلبيس فى دين الله كما 
يفعل بعض علماء اهل الملل بمللهم وأما الحول فلم 
يكن له حد ظاهر فى السماء فكان لابد فيه من الحساب 
والعدد فكان عدد الشهور الالهلالية أظهر وأعم من ا 
يحسب بسير الشمس وتكون السنة مطابقة للشهور ولان 


635 


السنين اذا اجتمعت فلابد من عددها فى عادة جميع الامم 
اذ ليس للسنين اذا تعددت حد سماوي يعرف به عددها 
فكان عدد الشهور موافقا لعدد البروج جعلت السنة اثنى 
عشر شهرا بعدد البروج التى تكمل بدور الشمس فيها سنة 
شمسية فاذا دار القمر فيها كمل دورته السنوية وبهذا كله 
يتبين معنى قوله ١‏ وَفَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السّنِينَ 
وَالْحسّابَ 4يونس5 فان عدد شهور السنة وعدد السنة 
بعذ السنة انما اصله بتقدير القمر منازل وكذلك معرفة 
الحساب فان حساب بعض الشهور لما يقع فيه من الآجال 
ونحوها انما يكون بالهلال وكذلك قوله تعالى! قُلْ هي 
مَوَاقِيتُ لِلدّاس وَالْحَجٌّ ‏ البقرة85١‏ فظهر بما ذكرناه انه 
بالهلال يكون توقيت الشهر والسنة وأنه ليس شيء يقوم 
مقام الهلال البتة لظهوره وظهور العدد المبنى عليه 
وتيسر ذلك وعمومه وغير ذلك من المصالح الخالية عن 
المفاسد ومن عرف ما دخل على أهل الكتابين 
والصابئين والمجوس وغيرهم فى اعيادهم وعباداتهم 
وتواريخهم وغير ذلك من امورهم من الاضطراب 
والحرج وغير ذلك من المفاسد ازداد شكره على نعمة 
الاسلام مع اتفاقهم أن الانبياء لم يشرعوا شيئا من ذلك 
وانما دخل عليهم ذلك من جهة المتفلسفة الصابئة الذين 
أدخلوا فى ملتهم وشرعوا لهم من الدين ما لم ياذن به الله 
فلهذا ذكرنا ما ذكرناه حفظا لهذا الدين عن ادخال 
المفسدين فان هذا مما يخاف تغييره فانه قد كانت العرب 
فى جاهليتها قد غيرت ملة ابراهيم بالنسيء الذي ابتدعته 
فزادت به فى السنة شهرا جعلتها كبيسا لاغراض لهم 
وغيروا به ميقات الحج والاشهر الحرم حتى كانوا 
يحجون تارة في المحرم وتارة في صفر حتى يعود الحج 
إلى ذى الحجة حتى بعث الله المقيم لملة ابراهيم فوافى 
حجه حجة الوداع وقد استدار الزمان كما كان ووقعت 
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حجته فى ذي الحجة فقال فى خطبته المشهورة فى 
الصحيحين وغيرهما ان الزمان قد استدار كهيئته يوم 
كلق اللء المسواكة والأزرضل اليكة اننا صفير شهرا متها 
اربعة حرم ثلاثة متواليات ذو القعدة وذو الحجة ومحرم 
ورجب مضر الذي بين جمادي وشعبان وكان قبل ذلك 
كان فى ذى القعدة وهذا من أسباب تأخير النبى الحج 
وانزل الله تعالى [إِنَّ عِذَّةَ الشُهُورٍ عِند الله اَنَا عَشَرَ 
اشَهْراً فِي كِتَاب الله يَوْمَ خَلَقَ السّمَاوَات وَالأَرْض مِنْهَا 
أؤيعة خرة ذلك الثين المي ) الترية"” فآخير الله ان .هذا 
او 0 
من عادات الامم ليس قيما لما يدخله من الانحراف 
والاضطراب ونظير الشهر والسنة اليوم والاسبوع 
فان اليوم طبيعي من طلوع الشمس الى غروبها واما 
الاسبوع فهو عددي من أجل الايام الستة التى خلق الله 
فيها السموات والارض ثم استوى على العرش فوقع 
التعديل بين الشمس والقمر باليوم والاسبوع بسير اسن 
والشهر والسنة بسير القمر وبهما يتم الحساب 


الحكمة من اعتبار الشهر والعام الهلالى دون 
انعسي 
* قوله (هُوَ الذي جَعَلَ التتّمْس ضبيّاء وَالْقَمَرَ ثُوراً 
وَقَدّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السَّنِينَ وَالْحِسَابَ ) يونس 
وقوله (وَجَعَلَ اللَيْلَ سَكُناً وَالشّمْس وَالْقَمَرَ حُسْبَانا 
) الأنعام؟ 4 وقوله [ لضن وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ 


حون 
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) الرحمن5 وقوله إوَالْقَمَرَ قَدَرْناهُ مََاِلَ حَنَّى عَادَ 
كَالْعْرْجُونِ الْقَدِيم إيس5؟ وقوله (ِيَسْأَلُونَكَ عَنِ الأهلّة 
فل هي مَوَاقِيتْ لِلدّاس وَالْحَجٌ ؟ البقرة 1١5‏ دليل على 
توقيت ما فيها من التوقيت من التوقيت للسنين والحساب 
فقوله ( لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السّنِينَ وَالْحِسَابَ إيونسه أن 
علق بقوله ١‏ وَقَدَرَهُ مَنَازِكَ 4 يونسه كان الحكم 
مختصا بالقمر وإن اعيد إلى أول الكلام تعلق بهما ويشهد 
للأول قوله فى الأهلة فإنه موافق لذلك ولأن كون الشمس 
ضياء والقمر نورا لا يوجب علم عدد السنين والحساب 
بخلاف تقدير القمر منازل فإنه هو الذي يقتضى علم عدد 
السنين والحساب ولم يذكر إنتقال الشمس فى البروج 
ويؤيد ذلك قوله (إِنَّ عِدَةَ الشهُور عند الله انَنَا عَشْرَ 
شَهْراً في كاب اللَهِ ) التوبة7 الآية فإنه نص على أن 
السنة هلالية وقوله الْحَجُ أَشْهْرٌ مَعْلُومَاتٌ ) البقرة11 ١‏ 
يؤيد ذلك لكن يدل على الآخر قوله وَجَعَلَنَا ليل وَالنْهَارَ 
آيتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَهَ الَيِْ وَجَعَلَنَا آيَةَ النَهَارٍ مُبْصِرَةً لِتَبْتَعُواً 
فضلاً مّن رَبَكُمْ وَلِتَعلَمُوا عَدَدَ السّنِينَ وَالْحِسَابَ 
]الإسراء7١1‏ وهذا والله أعلم لمعنى تظهر به حكمة ما 
فى الكتاب وما جاءت به الشريعة من اعتبار الشهر والعام 
الهلالي دون الشمسي ان كل ماحد من الشهر والعام ينقسم 
في إصطلاح الأمم إلى عددي وطبيعي فأما الشهر الهلالي 
فهو طبيعي وسنته عددية وأما الشهر الشمسي فعددي 
وسنته طبيعة فأما جعل شهرنا هلاليا فحكمته ظاهرة لأنه 
طبيغي و إنما غاق بالهلال دون الإجتماع 'لأنة أمر 
مخحوط بالضن لا يدحله كلل ولا نكن إلى كناب 
بخلاف الإجتماع فإنه أمر خفي يفتقر إلى حساب وبخلاف 
انون الشسسي نو حك .وما البنه التسدية فإنها وان 
كانت طبيعية فهي من جنس الإجتماع ليس أمرا ظاهرا 
للحس بل يفتقر إلى حساب سير الشمس فى المنازل وإنما 
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لمن الذي الشمية العريع: لصيدة برها اربيد 

أمر ظاهر بخاللاف محاذاة الشمس لجزء من أجزاء الفلك 
يسمى برج كذا أو محاذاتها لاحدى نقطتى الرأس أو 

الذنب فإنه يفتقر إلى حساب ولما كانت الروج اثنى 
عشر فمتى تكرر الهلالي اثنى عشر فقد انتقل فيها كلها 
فصار ذلك سنة كاملة تعلقت به أحكام ديننا من المؤقتات 
نوها أو شرفلا زا تسل الشبرع كالضياءم والحع رما 

بسبب من العبد كالعدة ومدة الإيلاء وصوم الكفارة والنذر 
وإما بالشرط كالأجل في الدين والخيار والإيمان وغير 

ذلك 560 


يقاتلون بحسب المصلحة 

*وقوله تعالى ١‏ وَقَاتِلُوأْ الْمُشركين كُآفَهَ ) التوبة”” 
أى قاتلوهم كلهم لا تدعوا مشركا حتى تقاتلوه فانها أنزلت 
بعد نبذ العهود ليس المراد قاتلوهم مجتمعين أو جميعكم 
فإن هذا لا يجب بل يقاتلون بحسب المصلحة والجهاد 
فرض على الكفاية فاذا كانت فرائض الاعيان لم يؤكد 
المأمورين فيها بكافة فكيف يؤكد بذلك فى فروض الكفاية 
وانما المقصود تعميم المقاتلين وقوله ١‏ كَمَا يُقَاتلُوتَكُمْ 

كآفَةَ 4 التوبة5“ فيه احتمالان 7*١‏ 


/ 
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١‏ وَقَاتِلُوا المشركين كَقَّةٌ كَمَا يُقَاتلُونكُمْ كَآقَةّ ) التوبة7* 


الاستدلال بكلام الشارع يتوقف على ان يعرف 
ثبوت اللفظ عنه وعلى ان يعرف مراده باللفظ 


*إذا دلنا دليل على أن المراد باللفظ إطلاقه وعمومه أو 
أن تخصيصه وتقييده لا يجوز أو أن اللفظ ليس موضوعا 
لتلك الصورة المخصوصة المقيدة أو كان هناك قرينة 
تبين قصد النسخ والتغيير إلى غير ذلك من الموجبات فإنه 
يجب المصير إليه وببعض ما ذكرناه صار قوله ١‏ 
وَقَاِلُواً الْمُشْرِكِينَ كَآفََ) التوبة 5 ناسخ لقوله | قتال, 
فيه كبِيرٌ )البقرة1١7‏ وقوله ( فَاقَلُوا المشركِينَ حَيْثُ 
وكدسْمرة ] التوبة© ناسخا لقوله ١‏ وَل تُقَاتَلُوَهُمْ 
عِندَ الْمَسْحِدٍ الْحَرَام ) البقرة١54*71951‏ 
*فان الاستدلال بكلام الشارع يتوقف على ان يعرف 
ثبوت اللفظ عنه وعلى ان يعرف مراده باللفظ واذا عرفنا 
مراده فان علمنا انه حكم للمعنى المشترك لا لمعنى يخص 
الاصل أثبتنا الحكم حيث وجد المعنى المشترك وان علمنا 
انه قصد تخصيص الحكم بمورد النص منعنا القياس كما 
أنا علمنا ان الحج خص به الكعبة وان الصيام الفرض 
خص به شهر رمضان وان الاستقبال خص به جهة 
الكعبة وان المفروض من الصلوات خص به الخمس 
ونحو ذلك فانه يمتنع هنا أن نقيس على المنصوص غيره 
وإذا عين الشارع مكانا أو زمانا للعبادة كتعيين الكعبة 
وشهر رمضان أو عين بعض الأقوال والأفعال كتعيين 
القراءة فى الصلاة والركوع والسجود بل وتعيين التكبير 


"شرح العمدة ج: ؟ ص: 78 
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وأم القرآن فالحاق غير المنصوص به يشبه حال أهل 

اليمن الذين أسقطوا تعين الأشهر الحرم وقالوا المقصود 

أربعة أشهر من السنة فقال تعالى [إِنَّمَا النْسِيءُ زيَادَة في 

الكُفْرِ يُضَلٌ بِهِ الّذِينَ كَفَرُوأ يُحِلَوِنَُ عَاماً وَيُحَرمُونَهُ عَاما 

َيُوَاطِؤُوأ عِدَةَ مَا حَرّمَ اللّهُ فَيُحِلُواً مَا حَرَّمَ اللَّهُ زيْنَ لَهُمْ 
سُوعٌ أَعْمَالِهِمْ ) التوبة1؟ 0 


قدر الله المقادير وكتبها حيث شاء 


* و التوحيد فى العبادات المتضمن للإيمان بالشرع 
والقدر جميعا فنقول لا بد من الإيمان بخلق الله وأمره 
فيجب الإيمان بأن الله خالق كل شيء وربه ومليكه وأنه 
على كل شيء قدير وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن 
ولا حول ولا قوة إلا بااكه وقد علم ما سيكون قبل أن 
يكون وقدر المقادير وكتبها حيث شاء كما قال تعالى !ألَمْ 
تَْلْ أن اله يَعْلَمْ مَا في السّمَاء وَالْأَرْض إِنَّ دَلِكَ في كِتَاب 
إِنَّ دَلِكَ عَلَى الله يسِيرٌ 4 الحج١26<307‏ قال إإِنَّ عِدَةَ الشهُور 
عِند الله اننا عَشَرَ شهراً في كتاب الله يَوْمَ خَلَقَ السّمَاوَات 
وَالأَرْض مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ]التوبة"” وفى الصحيح عن 
النبى أنه قال إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق 
السموات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على 

الماء ويجب الإيمان بأن الله أمر بعبادته وحده لا 


تنننا 
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شريك له كما خلق الجن والإنس لعبادته وبذلك أرسل 
رسله وأنزل كتبه*” 
الكفر يتبعض ويزيد وينقص 
*أن الكفر والفسوق والعصيان درجات كما أن الإيمان 
والعمل الصالح درجات (َهُمْ تَرَجَاتْ عِندَ الله واللّهُ بَصِيرٌ 
بِمَا يَعْمَلُونَ ]آل عمران57١‏ وقد قال تعالي إِإِنّمَا 
النَسِيِءُ زِيَادَةٌ في الْكُفر ) التوبة71 وقال تعالي ! وَإِذَا مَا 
أنزلت سُورَةٌ فمِنْهُم مّن يول أَيُُمْ رَادَنْهُ هَذِهِ إيمَانا فأمًا 
الّذِينَ آمَنُوأ فَرَادنْهُمْ إيمانا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ )1١4(‏ وَأُمّا 
الّذِينَ في قُلُوبهم مّرَضٌ قَرَادَنْهُمْ رجسا إِلَى رِجْسِهمْ 
)!١5(‏ التوبة4 ١١5-17‏ وقال تعالي [ فَلمّا رَاعُوا 
ََاعٌ اللَهُ فلُوبَهُمْ الصفه كما قال تعالي إِيُتَبّتْ الله 
الَذِينَ آَمَنُوأ بِالْقَوْلِ النَابتِ) إبراهيم7؟ اوقال إِوَلَيَزِيدنَ 
كثِيراً مَنْهُم مّا أنزل إِلَيِكَ من رَبّكَ طُعْيَانا وَكُفْرا 
] المائدة؛ 5 كما قآل تعالي (ِوَالَّذِينَ آنَيْنَاهُمُ الكتَابَ 
يَْرَحُونَ بِمَا أنزلَ إِلَيْكَ ) الرعد””””7 
*النفاق يتبعض والكفر يتبعض ويزيد وينقص كما ان 
الايمان يتبعض ويزيد وينقص قال الله تعالى إِنّمَا النَسِيءْ 
زيَادَةٌ ف في الْكُفْرِ ] التوبة٠‏ وقال ١‏ وَإِذَا مَا أنزلَت 
سُورَةٌ فَمِنْهُم مّن يَقُولَ أَيكُمْ رَادَئَُ هَذِهِ إيمانا فَأمَا الّذِينَ 
آَمَنُوأْ فَرَادَنْهُمْ إيمَاناً وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ 4١74!‏ وَأَمًا الّذِينَ 
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في قُلُوبهم مَرَضلٌ فَرَادَنْهُمْ رجْساً إلى رِجْسِهمْ وَمَانُوا وَهُمْ 
كَافِرُونَ (5؟ ١‏ التوبة4 ١75-١15‏ 
فإن الله أخبر بزيادة الكفر كما اخبر بزيادة الإيمان بقوله 
إإِنَمَا النّسِيءٌ زِيَادَةَ في الْكْفْر) التوبة1؟ وتارلك الصلاة 
وغيرها من الأركان أو مرتكبى الكبائر كما أخبر بزيادة 
.عذاب بعض الكفار على بعض فى الآخرة بقوله 
الَّذِينَ كََرُوأ وَصَدُوا عَن سَبيلٍ لَه زدْنَاهُمْ عَدَاباً فؤقَ 
الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفسِدُونَ ) النحل/7*”8 
ان الأمور المذمومة في الشريعة هو ما ترجح فساده على 
صلاحه كما أن الأمور المحمودة ما ترجح صلاحه على 
فساده فالحسنات تغلب فيها المصالح والسيئات تغلب فيها 
المفاسد والحسنات درجات بعضها فوق بعض والسيئات 
بعضها أكبر من بعض فكما أن أهل الحسنات ينقسمون 
إلى الأبرار المقتصدين والسابقين المقربين فأهل السيئات 
ينقسمون إلى الفجار الظالمين والكفار المكذبين وكل من 
هؤلاء هم درجات عند الله ومن المعلوم أن الحسنات 
كلما كانت أعظم كان صاحبها أفضل فإذا انتقل الرجل من 
حسنة إلى أحسن منها كان في مزيد التقريب وإن انتقل 
إلى ما هو دونها كان في التأخر والرجوع وكذلك السيئات 
كلما كانت أعظم كان صاحبها أولى بالغضب واللعنة 
+والعقاب قال تعالى يَرْفَع اللّهُ الّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ 
أوثُوا الْعِلمَ تَرَجَاتِ المجادلة ١١‏ وكذلك قال في 
السيئات ت إِإِنْمَا النسيءٌ زِيَادَةٌ في الْكْفْرِ يُضَلُ به الّذِينَ 
كَفَرُوأ يُحِلُونَهُ عَاماً وَيُحَرمُونَهُ عَاماً لَيُوَاطؤُوأ عِدَّةَ مَاحَرَمَ 
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اله يُحِلُوا ما حَرَمَ الَُّ زُيّنَ لَّهُمْ سُوء أَعْمَالِهمْ وَالَهُ لا يَعْدِي 
الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ) التوبة/10م5”*" 
*الكفار يتفاضلون فى الكفر كما يتفاضل أهل الإيمان فى 
الإيمان قال تعالى إإِنَّمَا النَسِيءُ زِيَادَةٌ في 
الْكْفرِ) التوبة"" لكن الكفار يتفاضلون فى الكفر كما 
يتفاضل أهل الإيمان فى الإيمان قال تعالى إإِنَمَا 
النّسِيمُ زِيَادَةٌ ف في الْكْفْرِ) التوبة1؟ فإذا كان فى الكفار 
من خف كفره بسبب نصرته ومعونته فإنه تنفعه شفاعته 
فى تخفيف العذاب عنه لا فى إسقاط العذاب بالكلية كما 
فى صحيح مسلم عن العباس إبن عبد المطلب أنه قال قلت 
يا رسول الله فهل نفعت أبا طالب بشىء فإنه كان يحوطك 
ويغضب لك قال نعم هو فى ضحضاح من نار ولولا 
أنا لكان فى الدرك الأسفل من النار. وفى لفظ إن أبا 
طالب كان يحوطك وينصرك ويغضب لك فهل نفعه ذلك 
قال نعم وجدته فى غمرات من نار فأخرجته الى 
ضحضاح وفيه عن أبى سعيد أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ذكر عنده عمه أبو طالب فقال لعله تنفعه 
شفاعتى يوم القيامة فيجعل فى ضحضاح من النار يبلغ 
كعبيه يغلى منهما دماغه وقال إن أهون أهل النار 
عذابا أبو طالب وهو منتعل بنعلين من نار يغلى منهما 
دماغه وكذلك ينفع دعاؤه لهم بأن لا يعجل عليهم 
العذاب فى الدنيا كما كان يحكى نبيا من الأنبياء ضربه 
قومه وهو يقول اللهم اغفر لقومى فإنهم لا يعلمون 
الا ع مده 
العذاب فى الدنيا قال تعالى إوَلَوْ يُوَاخْدُ ل النّاسَ بمًا 
كسَبُوا مَا تَرّكَ عَلَى ظَهْرِهَا من دَابّة وَلكْن يُوَخُرُهُمْ إلى 
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أجَلِ مُسَمّى فَإِذَا جَاء أَجَلْهُمْ فإنَّاللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ ببصيراً 
إفاطر ه555 
* فعقاب من كثرت سيآته من الكفارأعظم من عقاب من 
قلت سياته من الكفار ومن كان له حسنات خفف عنه 
العذاب كما أن أبا طالب أخف عذابا من أبى لهب 
وقال تعالى ِالَّذِينَ كَفَرُوأ وَصَّدُواً عَن سَبيل الله زَدْنَاهُمْ 
عَذَاباً فَوْقَ الْعَدَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ ) النحل8/8 وقال 
تعالى ١إِنَمَا‏ النّسِيمُ زِيَادَةٌ ف في الكُفرٍ ) التوبة1؟ والنار 
درق 
فالناس متفاضلون فى ولاية الله عز وجل بحسب تفاضلهم 
فى الايمان والتقوى وكذلك يتفاضلون فى عداوة الله 
بحسب تفاضلهم فى الكفر والنفاق قال الله تعالى إإِنَّمَا 
النْسِيءٌ زيَادَةٌ في الْكُفرٍ | لوي 1 وقال تعالى 
وَالَذِينَ اهْتَدَوًا زَادَهُمْ هدّى وَآنَاهُمْ ََواهُمْ محمد 1١‏ 
وقال 0 (في قُلُوبهم مّرَضْنٌ فَرَادَهُمُ الله 
مَرَضاً ) البقرة١٠‏ فبين سبحانه وتعالى ان الشخص 
الواحد قد يكون فيه قسط من ولاية الله بحسب ايمانه وقد 
يكون فيه قسط من عداوة الله بحسب كفره ونفاقه وقال 
تعالى إِوَيَرْدَادَ الَّذِينَ آَمَنُوا إيمَاناً 4 المدثر١؟‏ وقال 
تعالى ١‏ لِيَرْدَادُوا إِيمَاناً مّعَ إِيمَانِهِمْ ) الفتح 4 71١‏ 
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دلالة القيلاس الصحيح توافق دلالة النص 
*أن النصوص شاملة لعامة أحكام الأفعال وكان الإمام 
أحمد يقول أنه ما من مسألة يسأل عنها إلا وقد تكلم 
الصحابة فيها أو في نظيرها والقياس الصحيح نوعان 
أحدهما أن يعلم أنه لا فارق بين الفرع والأصل إلا فرق 
غير مؤثر في الشرع كما ثبت عن النبي صلى الله عليه 
وسلم في الصحيح أنه سئل عن فارة وقعت في 
سمن فقال ألقوها وما حولها وكلوا سمنكم وقد أجمع 
المسلمين على أن هذا الحكم ليس مختصا بتلك الفأرة 
وذلك السمن فلهذا قال جماهير العلماء إن أي نجاسة 
وقعت في دهن من الأدهان كالفأرة التي تقع في الزيت 
وكالهر الذي يقع في السمن فحكمها حكم تلك الفأرة التي 
وقعت في السمن ومن قال من أهل الظاهر إن هذا الحكم 
لا يكون إلا في فأرة وقعت في سمن فقد أخطأ فإن النبي 
صلى الله عليه وسلم لم يخص الحكم بتلك الصورة لكن لما 
استفتي عنها أفتى فيها والاستفتاء إذا وقع عن قضية معينة 
أو عن نوع فأجاب المفتى عن ذلك خصه لكونه سئل عنه 
لا لا ختصاصه بالحكم ومثل هذا أنه سئل عن رجل 
أحرم بالعمرة وعليه جبة مضمخة بخلوق فقال2 انزع 
عنك الجبة واغسل عنك الخلوق واصنع في عمرتك ما 
كنت تصنع في حجك2 فأجابه عن الجبة ولو كان عليه 
قميص أو نحوه كان الحكم كذلك بالإجماع والنوع الثاني 
من القياس أن ينص على حكم لمعنى من المعاني ويكون 
ذلك المعنى موجودا في غيره فإذا قام دليل من الادلة على 
أن الحكم متعلق بالمعنى المشترك بين الأصل والفرع 
سوى بينهما وكان هذا قياسا صحيحا فهذان النوعان كان 
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الصحابة والتابعون لهم بإحسان يستعملونهما وهما من 
على أن يعرف تبوت اللفظ عنه وعلى أن يعرف مراده 
باللفظ وإذا عرفنا مراده فإن علمنا أنه حكم للمعنى 
المشترك لا لمعنى يخص الأصل أثبتنا الحكم حيث وجد 
المعنى المشترك وإن علمنا أنه قصد تخصيص الحكم 
بمورد النص منعنا القياس كما أنه علمنا ان الحج خص به 
الكعبة وان الصيام الفرض خص به شهر رمضان وان 
الاستقبال خص به جهة الكعبة وأن المفروض من 
الصلوات خص به الخمس ونحو ذلك فإنه يمتنع هنا أن 
نقيس على المنصوص غيره وإذا عين الشارع مكانا أو 
زمانا للعبادة كتعيين الكعبة وشهر رمضان أو عين بعض 
الأقوال والأفعال كتعيين القراءة في الصلاة والركوع 
والسجود بل وتعيين التكبير وأم القرآن فإلحاق غير 
المنصوص به يشبه حال أهل اليمن الذين أسقطوا تعين 
الأشهر الحرم وقالوا المقصود أربعة أشهر من السنة 
فقال تعالى ١‏ إِنَْمَا اللَسِيءٌ زيَادَةٌ ف في الْكْفْر يُضَلٌ به الّذِينَ 
كَفَرُوأ يُحِلُونَهُ عَاما وَيُحَرّمُونَهُ حَاما لَيُوَاطِوُوا عِذَةَ مَا حَرَمَ 
اللَّهُ َيُحِلّواً مَا حَرَّمَ اللّهُ زيّنَ لَهُمْ سُومٌ أَعْمَالِهِمْ وَانَهُ لآ يَمْدِي 
الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ) التوبة17؟ وقياس الحلال بالنص على 
الحرام بالنص من جنس قياس الذين قالوا ١‏ إِنَمَا الْبَيْعْ 
مِثْلُ الرّبَا وَأحَلَ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَّمَ الرّبَا البقرةه1؟٠‏ وكذلك 
قياس المشركين الذين قاسو الميتة بالمذكى وقالوا أتأكلون 
ما قتلتم ولا تأكلون ما قتل الله قال تعالي إِوَإِنَّ التْيَاطِينَ 
لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطّعْتْمُوهُمْ إِنَكُمْ 
لمُشْرِكُونَ )الأنعام١ ١١‏ فهذه الأقيسة الفاسدة وكل قياس 
دل النص على فساده فهو فاسد وكل من ألحق منصوصا 
بمنصوص يخالف حكمه فقياسه فاسد وكل من سوى بين 
شيئين أو فرق بين شيئين بغير الأوصاف المعتبرة في 
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حكم الله ورسوله فقياسه فاسد لكن من القياس ما يعلم 
صحته ومنه ما يعلم فساده ومنه ما لم يتبين أمره فمن 
أبطل القياس مطلقا فقوله باطل ومن استدل بالقياس 
المخالف للشرع فقوله باطل ومن استدل بقياس لم يقم 
الدليل صحته فقد استدل بما لا يعلم صحته بمنزلة من 
استدل برواية رجل مجهول لا يعلم عدالته فالحجج 
الأثرية والنظرية تنقسم إلى ما يعلم صحته وإلى ما يعلم 
فساده وإلى ما هو موقوف حتى يقوم الدليل على أحدهما 
ولفظ النص يراد به تارة ألفاظ الكتاب والسنة سواء كان 
اللفظ دلالته قطعية أو ظاهرة وهذا هو المراد من قول من 
قال النصوص تتناول أحكام أفعال المكلفين ويراد بالننص 
ما دلالته قطعية لا تحتمل النقيض كقوله ! تلك عَشْرَةُ 
كَامِلَةٌ ؛ البقرة ١ ١1”‏ النَهُ الذي أنرَّلَ الكتّاب بِالْحَقٌّ 
وَالْمِيرَانَث ) الشورى7١‏ فالكتاب هو النص والميزان هو 
العدل والقياس الصحيح من باب العدل 0 
المتمائلين وتفريق بين المختلفين ودلالة القياس الصحيح 
توافق دلالة النص فكل قياس خالف دلالة النص فهو قياس 
فاسد ولا يوجد نص يخالف قياسا صحيحا كما لا يوجد 
معقول صريح يخالف المنقول الصحيح ومن كان متبحرا 
في الأدلة الشرعية أمكنه أن يستدل على غالب الأحكام 
بالمنصوص وبالأقيسة'*” 
*فان حقوق الادميين تقبل من المعاوضة والبدل ما لا 
يقبلها حقوق الله تعالى ولا تمنع المعاوضة فى حق الآدمى 
إلا أن يكون فى ذلك ظلم لغيره أو يكون فى ذلك حق لله 
أو يكون من حقوق الله فإنه لايجوز إبدال الصلوات والحج 
بعمل آخر ولا القبلة بقبلة أخرى ولا شهر رمضان بشهر 
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آخر ولا وقت الحج ومكانه بوقت آخر ومكان آخر بل 
أهل الجاهلية لما ابتدعوا النسىء الذى يتضمن إبدال وقت 
الحج بوقت آخر قال تعالى ! إِنَّمَا النَسِيءُ زِيَادَةٌ في الْكُفْر 

يُضَلُ بهِ الَذِينَ كَفَرُوأ يُحِلُونَهُ عَاماً وَيُحَرّمُونَهُ عام 
لَيُوَاطِوُوا عِدَةَ مَاحَرَمَ الَهُ فَيُحِلُوا مَا حَرَّهَ هَ اللّهُ زِيْنَ لَهُمْ 
سُوعٌ أَعْمَالِهِمْ وَالَّهُ لآ يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ) التوبةام7أ" 


ؤُيّنَ لَهُمْ سُوغ أَعَمَالِهِخْ 1 
*ان الشريعة لا تهمل مصلحة قط بل الله تعالى قد أكمل 
لنا الدين وأتم النعمة فما من شىء يقرب إلى الجنة الا وقد 
حدثنا به النبى صلى الله عليه وسلم وتركنا على البيضاء 
ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك لكن ما اعتقده 
العقل مصلحة وان كان الشرع لم يرد به فأحد الأمرين 
لازم له إما ان الشرع دل عليه من حيث لم يعلم هذا 
الناظر أو أنه ليس بمصلحة وان اعتقده مصلحة لأن 
المصلحة هى المنفعة الحاصلة أو الغالبة وكثير ما يتوهم 
الناس ان الشىء ينفع فى الدين والدنيا ويكون فيه منفعة 
مرجوحة بالمضرة كما قال تعالى فى الخمر والميسر ( 
قن فيهما إِنْمَ كبيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنّاس وَإِنْمْهُمَا أَكْبَرُ من 
نَفعِهِمَا) البقرة5 "١‏ وكثير مما ابتدعه الناس من العقائد 
والأعمال من بدع أهل الكلام وأهل التصوف وأهل الرأى 
وأهل الملك حسبوه منفعة أو مصلحة نافعا وحقا وصوابا 
ولم يكن كذلك بل كثير من الخارجين عن الاسلام من 
اليهود والنصارى والمشركين والصابئين والمجوس 
يحسب كثير منهم ان ما هم عليه من الاعتقادات 


ودر 
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والمعاملات والعبادات مصلحة لهم فى الدين والدنيا 
ومنفعة لهم فقد ( ضَلَّ سَعْيْهُمْ في الْحَيَاةٍ الدَّْا وَهُمْ 
يَحْسَبُونَ أنهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعا ]الكهف؛ ٠١‏ وقد ! زَيّنَ 
سُوءٌ أَعْمَالِهِمْ ) التوبة ٠27‏ فرأوه حسنا فإذا كان 
الانسان يرى حسنا ما هو سىء كان استحسانه أو 
لقم لاح قن نيكوق من هذا الذاب:ويهذا ايخالاك 
الذين 1 جَحَدُوا بها وَاسْتَيْقنْهَا أَنفُسْهُمْ ظلْماً وَعْلْوَا 
] النمل؛ ١‏ فان باب جحود الحق ومعاندته غير باب جهله 
والعمى عنه والكفار فيهم هذا وفيهم هذا وكذلك فى أهل 
الاهواء من المسلمين القسمان فان الناس كما أنهم فى باب 
الفتوى والحديث يخطئون تارة ويتعمدون الكذب اخرى 
فكذلك هم فى أحوال الديانات وكذلك فى الافعال قد 
يفعلون ما يعلمون أنه ظلم وقد يعتقدون أنه ليس بظلم هو 
ظلم فان الانسان كما قال الله تعالى ! وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ 
إِنَهُ كَانَ ظَلُوماً جَهُولاً 4 الأحزاب77 فتارة يجهل وتارة 
يكلم ذلك ل قر عو رايد فى كر عا وأعلم 
ان هذا الباب مشترك بين أهل العلم والقول وبين أهل 
الارادة والعمل فذلك يقول هذا جائز أو حسن بناء على ما 
رآه وهذا يفعله من غير اعتقاد تحريمه أو اعتقاد أنه خير 
له كما يجد نفعا فى مثل السماع المحدث سماع المكاء 
والتصدية واليراع التى يقال لها الشبابة والصفارة 
والاوتار وغير ذلك وهذا يفعله لما يجده من لذته وقد 
يفعله لما يجده من منفعة دينه بزيادة أحواله الدينية كما 
يفعل مع القرآن وهذا يقول هذا جائز لما يرى من تلك 
المطتنلكة والمنفعة. .وهو نظي المقالات الستدعة وهذا 
يقول هو حق لدلالة القياس العقلى عليه وهذا يقول يجوز 
ويجب اعتقادها وادخالها فى الدين اذا كانت كذلك وكذلك 
سياسات ولاة الأمور من الولاة والقضاة وغير ذلك 
واعلم أنه لا يمكن العاقل أن يدفع عن نفسه أنه قد يميز 
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بعقله بين الحق والباطل والصدق والكذب وبين النافع 
والضار والمصلحة والمفسدة ولا يمكن المؤمن ان يدفع 
عن إيمانه ان الشريعة جاءت بما هو الحق والصدق فى 
المعتقدات وجاءت بما هو النافع والمصلحة فى الأعمال 
التى تدخل فيها الاعتقادات ولهذا لم يختلف الناس ان 
الحسن أو القبيح إذا فسر بالنافع والضار والملائم للانسان 
والمنافى له واللذيذ والاليم فانه قد يعلم بالعقل وهذا فى 
الافعال وكذلك اذا فسر حسنه بانه موجود أو كمال 
الموجود يوصف بالحسن ومنه قوله تعالى إوَللَه 
الأسْمَاء الْحُسْتَى)الأعراف١٠١‏ وقوله الذي أَحْسَّنَ 
كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ ) السجدة7 كما نعلم ان الحى اكمل من 
الميت فى وجوده وان العلم أكمل من الجاهل وان الصادق 
أكمل من الكاذب فهذا أيضا قد يعلم بالعقل وإنما اختلفوا 
فى ان العقل هل يعتبر المنفعة والمضرة وأنه هل باب 
التحسين واحد فى الخالق والمخلوق فأماالوجهان 
الأولان فثابتان فى أنفسهما ومنهما ما يعلم بالعقل الأول 
فى الحق المقصود والثانى فى الحق الموجود الأول 
متعلق بحب القلب وبغضه وارادته وكراهته وخطابه 
بالأمر والنهى و2 الثانى متعلق بتصديقه وتكذيبه 
واثباته ونفيه وخطابه الخبرى المشتمل على النفى 
والاثبات والحق والباطل يتناول النوعين فإن الحق يكون 
بمعنى الموجود الثابت والباطل بمعنى المعدوم المنتفى 
والحق بازاء ما ينبغى قصده وطلبه وعمله وهو النافع 
والباطل بازاء ما لا ينبغى قصده ولا طلبه ولا عمله 
وهو غير النافع والمنفعة تعود إلى حصول النعمة واللذة 
والسعادة التى هى حصول اللذة ودفع الألم هو حصول 
المطلوب وزوال المرهوب وحصول النعيم وزوال 
العذاب وحصول الخير وزوال الشر ثم الموجود والنافع 
قد يكون ثابتا دائما وقد يكون منقطعا لا سيما اذا كان زمنا 
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يسيرا فيستعمل الباطل كثيرا بازاء ما لا يبقى من المنفعة 
وبازاء ما لا يدوم من الوجود كما يقال الموت حق والحياة 
باطل وحقيقته انه يستعمل بازاء ما ليس من المنافع 
خالصا أو راجحا كما تقدم القول فيه فيما يزهد فيه وهو ما 
ليس بنافع والمنفعة المطلقة هى الخالصة أو الراجحة واما 
ما يفوت ارجح منها او يعقب ضررا ليس هو دونها فانها 
باطل فى الاعتبار والمضرة احق باسم الباطل من المنفعة 
واما ما يظن فيه منفعة وليس كذلك أو يحصل به لذة 
فاسدة فهذا لا منفعة فيه بحال فهذه الأمور التى يشرع 
الزهد فيها وتركها وهى باطل ولذلك ما نهى الله عنه 
ورسوله باطل ممتنع ان يكون مشتملا على منفعة خالصة 
أو راجحة ولهذا صارت أعمال الكفار والمنافقين باطلة 
لقوله لا تُبِطِلُوا صَدَقَاتِكُم بالْمَنّ وَالأنَى كَالَذِي يُنفِقَ 
مَالَهُ راء النّاس وَلآ يُؤْمِنُ بالله وَالْيَوْم الآخر فَمَتَلّهُ كَمَئَلٍ 
صَفْوَانٍ عَلَيْهِ ثُرَابٌ فَأْصَابَه وَابِلَ فتَرَكَهُ صَلْداً لا يَْدرُونَ 
عَلَى شَيْءٍ مما كُسَبُوأْ وَاَهُ لآ يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ 
]البقرة775 الآية اخبر ان صدقة المرائى والمنان 
باطلة لم يبق فيها منفعة له وكذلك قوله تعالى يَا يها 
الَذِينَ آمَئُوا أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا 
أَعْمَالَكُمْ محمد 77 وكذلك الاحباط فى مثل قوله | 
وَمَن يَكْفْرْ بالإيمان فََدْ بط عَمَلَهُ ؟ المائدةه ولهذا 
تسميه الفقهاء العقود والعبادات بعضها صحيح 
وبعضها باطل وهو ما لم يحصل به مقصوده ولم يترتب 
عليه اثره فلم يكن فيه المنفعة المطلوبة منه ومن هذا قوله 
وَالذِينَ كَرُوا أَعْمَالهُمْ كسَرَابِ بقِيعَةِ يَحْسَبهُ الظَمآنُ مَاء 
حَنَى إِذَا جَاءهُ لَمْ يَجِذْهُ شيئا شيْئا )النورة” الآية وقوله الكدة 
مَا يُنِفُونَ في هذه الْحَيَاةِ اليا كمَثّلٍ ريح فيهًا صر 
أَصَابَتْ حَرْتٌ قَوْمِ ظَلَمُوأ أَنفْسَهُمْ فَأهْلَكَنْةُ وَمَا ظَلَمَهُمُ الله 
وَلَكنْ أَنفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ 4آل عمران17١١23‏ وقوله 


زطق 


وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلِ فَجَعَلْتَاهُ 4 فناء كندووا 
الفرقان25 ولذلك وصف الأعتقادات والمقالات بانها 
باطلة لبيدت غطايقة ولا قا كما أن الأعمال للست ناقعة 
وقد توصيف الاعتقادات والشثالات يانها باطلة إذا كانت 
غير مطابقة ان لم يكن فيها منفعة كقوله اللهم انى 
أعوذ بك من علم لا ينفع فيعود الحق فيما يتعلق 

بالانسان إلى ما ينفعه من علم وقول وعمل وحال”" " 


0 
َفَرُوأ يُحِلُونَهُ عام وَيُحَرَمُونَهُ عَاما لَيُوَاطِوُو عِذَةَ مَا حَرَمَ 
اللَّهُ فَيُحِلُواً مَا حَرَّمَ اللّهُ زَيّنَ لَهُمْ سُومٌ أَعْمَالِهِمْ وَانَهُ لآ يَمْدِي 
الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ) التوبة9 “2 قال ائمة الاسلام كسفيان 
الثوري وغيره ان البدعة احب الى ابليس من المعصية 
لان البدعة لا يتاب منها والمعصية يتاب منها ومعنى 
قولهم ان البدعة لا يتاب منها ان المبتدع الذي يتخذ دينا لم 
يشرعه الله ولا رسوله قد زين له سوء عمله فرآه حسنا 
فهو لا يتوب ما دام يراه حسنا لان اول التوبة العلم بأن 
فعله سىء ليتوب منه او بأنه ترك حسنا مأمورا به امر 
ايجاب او استحباب ليتوب ويفعله فما دام يرى فعله حسنا 
وهو سيء فى نفس الامر فانه لا يتوب2 ولكن التوبة 
منه ممكنة وواقعة بأن يهديه الله ويرشده حتى يتبين له 
الحق كما هدى سبحانه وتعالى من هدى من الكفار 
والمنافقين وطوائف من اهل البدع والضلال وهذا يكون 
بأن يتبع من الحق ما علمه فمن عمل بما علم اورثه الله 
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علم ما لم يعلم كما قال تعالى وَالَذِينَ اهتَدَا رَادَهُمْ هُدّى 
وَآنَاهُمْ تَقَواهُمْ 4محمد١‏ 
الله هو الذى يقلب القلوب 


*قال تعالى [ إِنّمَا النَسِيِءُ زِيَادة في الْكُفْر يُضَلُ به الَّذِينَ 
كفرُوأ يُحِلوئة عام وَيُحَرَمُونَهُ حَاما لَيُوَاطِوُوا عِذّةَ مَاحَرَمَ 
الْقَوَْ الْكَافِرِينَ) التوبة/1 إن كل ضافى الوحود يو 
لم يكن و هو الذي يعطى و يمنع و يخفض و يرفع و يعز 
ويذل و يغني و يفقر و يضل و يهدى و يسعد و يشقى و 
يولى الملك من يشاء و ينزعه ممن يشاء و يشرح صدر 
من يشاء للإسلام و يجعل صدر من يشاء ضيقا كأنما 
يصعد فى السماء و هو يقلب القلوب ما من قلب من قلوب 
العباد إلا و هو بين إصبعين من أصابع الرحمن إن شاء 
أن يقيمه أقامه و إن شاء أن يزيغه أزاغه و هو الذى حبب 
إلى المؤمنين الإيمان و زينه فى قلوبهم و كره إليهم الكفر 
جعل المسلم مسلما و المصلي مصليا قال الخليل. إرَبَنا 
وَاجْعَلَنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرَيََنَا آمَةَ صُنْلِمَةَ لَكَ 
]البقرة١١‏ و قال (رَبَ اجعَلَنِي مُقِيمَ الصّلآة وَمِنِ 
ذَرَيْتِي ] إبراهيم ١‏ ٠م‏ وقال تعالى إوَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَِمَةَ 
يَهْدُونَ بأرِنًا لَمّا صَبَرُوا ) السجدة؛ 2١‏ و قال عن آل 
فرعون [وَجَعَلنَاهُمْ آَئِمَةَ يَدَعُونَ إلى الَّارٍ ) القصص ١‏ ؛ 
وقال تعالى ١‏ إِنَّ الْإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعاً(9١)‏ إِذَا مَسَّهُ 


تمان 
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الشّرُ جَرُوعاً ٠١‏ وَإِذَا مَسّهُ الْخَيْرُ مَنُوعاً(١؟)‏ 
المعارج5١-١7‏ و قال إوَاصْتَع الْفْلكَ بأعْيِنَا وَوَحْينا 
4+هود/ا" وقال (وَيَصْنَعْ القلكَ هود/؟ والفلك 
لكر قد تعلق اتدحلقيا 

٠.‏ روكلفا لهم من قتنوها زكنون | يبن 23 وقل 
الأنعام ُيُوتاًة تَسْتحِفُونَها يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيوْمَ إقَامتكُمْ وَمِنَ 
أصْوَافهًا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أكاثا وَمَتَاعاً إلى حِينٍ 

[التحل ل 0 وقال 
َعْمَلُونَ [47) الصافات5 5 -5 احا معدي الذي و 
خلق المصنوع و الملبوس و المبنى دل على أنه خالق كل 
صانع و صنعته و قال تعالي ( من يَهْدِ الله فَهُوَ الْمُهتَد 
وَمَن يُضْلِلَ فآن تَحِدَ لَهُ وَلِيَا مُرْشِداً )الكهف١‏ و قال 
فَمَن يُرِدٍ اللّهُ أن يَهْدِيَهُ يَشْرَّحْ صَدْرَهُ للإمْلام وَمَن يُرِدْ أن 
تخبلة ككل صيدرة:ضرقا خرهاً ) الأنعامة ١١‏ وهو 
سبحانه خالق كل شيء و ربه و مليكه و له فيما خلقه 
لا يسأل عما بفعل و هم يسألون لا لمجرد قدرته و قهره 
بل لكمال علمه و قدرته ورحمته و حكمته فإنه 
سبحانه و تعالى أحكم الحاكمين و أرحم الراحمين و هو 
أرحم بعباده من الوالدة بولدها و قد احسن كل شيء خلقه 
و قال تعالى إوَتَرى الْحِبَالَ تَحْسَبْهَا جَامِدَةَ وَهِيَ تَمْرٌ مَرّ 
السّحَابِ صُنْعَ الله الَذِي أَنْقَنَ كل شَيْءٍ ] النمل8// وقد 
خلق الأشياء بأسباب كما قال تعالى (ِوَمَا أَنرَلَ الَّهُ من 
السّمَاءٍ مِن مّاء فَأَخيَا به الأرْضن بَعْدَ مَوْتِهَا )البقرة ١5‏ 
و قال فَأَنْرَلْنَا به الْمَاء فَأَخْرَجْنَا به مِن كُلّ اللَّمَرَاتِ 
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الأعراف57 و قال تعالى (ِيَهْدِي به اللّهُ مَنِ انَبَع 
رَضْوَانَهُ سَبْلَ السّلآم ) المائدة" "11١‏ 


لطائف لغوية 
-١‏ قال تعالى (يا أَيَُاالِينَ آمَدُوأ إنّمَا الُشركُونَ تَحْسٍَ 
ف بتراوا لكشي الكرام بج عاييم هذا إن جلتر هله 
؟ التوبة6/ ١‏ عليم منزه عن الجهل حكيم منزه 
السفه" 71 


-١‏ قال تعالى إوَقَالت الْيَهُودُ عُرَيْرٌ ابْنُ الله وَقَالَْ 
الَصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ الله ) التوبة٠‏ (ِوَقَالْت الْيَهُودُ يَدُ 
اله مَعْلُولَةٌ غُلَْتْ أَيْدِيهِمْ ! المائدة؛ 1 لم يقل ذلك كل يهودي 
بل قاله بعضهم وكذلك قوله تعالى ١الْذينَ‏ قَالَ لَهُمْ النَامنُ 
إنَّ النّاسنَ قَدْ جَمَعُوأْ لَكُمْ فَاخُشَوْهُمْ )آل عمران77١‏ 
المراديه جنن الناس وإلا فمعلوم أن القائل لهم غيو 
الجامع وغير المخاطبين المجموع لهم *؟" 
؟"- الدين يتضمن معنى الخضوع والذل يقال دنته 
فدان اى ذللته فذل ويقال يدين الله ويدين لله أى يعبد الله 


له 
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5 - عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد وكذلك 
لفظا الهدى ذذا أطلق تناول العلم الذى بعث الله به 
رسوله والعمل به جميعا فيدخل فيه كل ما أمر الله به كما 
فى قوله (اهدِنا الصّرَاط المُستَقِيمَ ) الفاتحة” 
والمراد طلب العلم بالحق والعمل به جميعا وكذلك قوله 
١هْدَى‏ لَلْمْتَقِينَ ؛ البقرة؟ والمراد به أنهم يعلمون ما فيه 
ويعملون به ولهذا صاروا مفلحين وكذلك قول أهل الجنة 
ِالْحَمْدُ له الذي هَدَانَا لِهَدَا ‏ الأعراف"؛ وانما هداهم 
بأن ألهمهم العلم النافع والعمل الصالح ثم قد يقرن 
الهدى اما بالاجتباء كما فى قوله | وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ 
إلى صرّاط مُسْتَقِيم ] الأنعام81 وكما فى قوله إشاكراً 
َأَنعْمِهِ اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ) النحل١ ١ ١7‏ اللّهُ يَجْتَبِي إِلَيْه 
مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن ينيب ) الشورى7١‏ وكذلك قوله 
تعالى (هْوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُّدَى وَدِينِ الْحَقٌ 
]التوبة**23 والهدى هنا هو الايمان ودين الحق هو 
الاسلام واذا أطلق الهدى كان كالايمان المطلق يدخل فيه 
هذا وهذا”* 
0 أن الإرادة فى كتاب الله نوعان إرادة دينية شرعية 
وإرادة كونية قدرية فالأول كقوله تعالى ( يري يكم 
الْبْسْرَ وَلآ يُرِيدُ بِكُمُ الْعْسْرَ )البقرة5١‏ وأما الإرادة 
الكونية القدرية فمثل قوله تعالى (فَمَن يرد اللَهُ أن 
يَهْدِيَهُ يَشْرَح صَدْرَهُ للإسلام وَمَن يُرِدْ أن يُضِلَهُ يَجْعَلْ 
صَدْرَهُ ضَيّقاً حَرَجاً كَأَنَمَا يَصَّعَّدُ في السَّمَاء 5" 
ومثك قول المسلنين ما شياء الله كان ومالة يشا لم يك 
فجميع الكائنات داخلة فى هذه الإرادة والإشاءة لا يخرج 
عنها خير ولا شر ولا عرف ولا نكر وهذه الإرادة 
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والإشاءة تتناول ما لا يتناوله الأمر الشرعى وأما الإرادة 
الدينية فهى مطابقة للأمر الشرعى لا يختلفان وهذا 
التقسيم الوارد فى إسم الإرادة يرد مثله فى إسم الأمر 
والكلما والحكم والقضاء والكتاب والبعث والإرسال 
ونحوه فإن هذا كله ينقسم إلى كونى قدرى وإلى دينى 
شرعى وكذلك الإرسال الدينى كقوله إهُوَ الذي 
أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْمُدَى وَدِينٍ الْحَقَ) التوبة7" والكوني 
ألم تر أنَا أرْسَلْنَا التْيَاطِينَ عَلَى الكَافِرِينَ تَْرَهُمْ أ 
]مريم87 
1 - قوله تعالى | وَالَّذِينَ يَكْتِزُونَ الذَهَب وَالْفِضَّةَ وَلآ 
يُنفَقُونَهًا في سَبيل الله فَبَشْرْ هم بِعَذَّابِ أليم ؟ التوبة؟ " فهذا 
مع التقييد و مع الإطلاق فالبشارة بالخير”” 
- لفظ البشارة عند الإطلاق إنما تناول الإخبار بما يسر 
وأما مع التقييد فقد قال تعالى ١‏ فَبَشْرْهُم بِعَدَابِ أليم 
! التوبة؛ 9" 
* قال تعالى ٠‏ إيَا أيَْاالَِينَ آمنُوأ إنَّ كثِيراً مّنَ الأخبَار 
وَالرَّهْبَانٍ يَأَكلُونَ أَمْوَالَ الدّاس بِالْبَاطِلٍ وَيَصُدُونَ عَن 
سَبِيل الله ! التوبة؛ ؟ يستعمل لازما يقال صد صدودا 
اى اعرض كما قال تعالى وَإِذَا قيل لَهُمْ تَعَالَواً إِلَى مَا 
أَنرَلَ اللّهُ وَإِلَى الرّسُولٍ رَأَيْتَ الْمُنَافقِينَ يَصْدُونَ عَنكَ 
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صُدُوداً ) النساء 5١‏ ويقال صد غيره يصده والوصفان 
يجتمعان فيهه 5 


*قال تعالى! ‏ يا أيّها الَذِينَ آمنُوأ إِنّ كثيراً م نّ الأخبّار 
وَالرَّهْبَانٍ َيَكلُونَ أَمْوَالَ الئاس بِالْبَاطلٍ وَيَصُدُونَ عن 
سَبِيلٍ الله وَالَذِينَ يَكِرُونَ الذَّهَبَ وَالْفْضَّة وَلآ يُنَففُونَهَا في 
سَبيل الله َبَشْرْهُم بِعَدَابِ أليم !4" يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا في 
نار جَهنْمَ فَنُكْوَى بها حِبَاهْهُمْ وَجُنوبْهُمْ يخ وَظْهُورُهُمْ هَذَا مَا 
كَتَرْتُمْ لأَنفِْكُمْ فَدُوقُوأً مَا كُنتُمْ تَكُِرُونَ (5") التوبة7”4 - 
ع7 " يولفك «الناظلم' ور اديه المعدوم وير الايديها 
اليلق كنول التي كل لور يليو يه الرجل فهز 
باطل الا رميه بقوسه وتاديبه فرسه وملاعبته لزوجته 
فانهن من الحق وقوله عن عمر رضى الله عنه 
ان هذا الرجل لا يحب الباطل ومنه قول القاسم بن 
محمد لما سئل عن الغناء قال اذا ميز الله يوم القيامة الحق 
من الباطل فى ايهما يجعل الغناء قال السائل من الباطل 
قال.- ‏ فناذا حفد الذى الآ الختلال. “مله فونه تعاتن 
(خلك يأك الأهغو الحى أن ها دغر ومن تود و لاطا 
1 الحج57 ففان الآلهة موجودة ولكن عبادتها ودعاؤها 
باطل لا ينفع والمقصود منها لا يحصل فهو باطل واعتقاد 
الوهيتها باطل اى غير مطابق واتصافها بالالهية فى 
أنفسها باطل لا بمعنى أنه معدوم ومنه قوله تعالى 
(بَلْ نَقَذِفُ بِالْحَقّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَعْهُ فَإِدَا هْوَ زَاهِقٌ وَلَكُمْ 
الْوَيْلُ مِمّا تَصِفونَ ] الأنبياء/ ١‏ وقوله إوَكُلَ جَاء 
الْحَقْ وَرَهَقَ الْبَاطلُ إِنَّ الْبَاطْلَ كَانَ رَهُوقاً ‏ الإسراء 8١‏ 


6 
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فان الكذب باطل لأنه غير مطابق وكل فعل ما لا ينفع 
باطل لأنه ليس له غاية موجودة محمودة”"* 
* قل تعالى [يَوْمَ يُحْمى عَلَيْهَا في تار جَهَنَمَ وى بهَا. 
حِبَاهْهُمْ وَجُنوبِهُمْ بم وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَرْتُمْ لأَنفسِكُم قَدُوقُوأ 
مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ ) التوبةه' وجنب الشيء وجانبه قد يراد 
به منتهاه وحده ويسمى جنب الإنسان جنبا بهذا الاعتبار 
ع عم ل لك 
فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب 
* قل تعلق لافطال رع قري جا 
حِبَاهْهُمْ وَجُنوبِهُمْ م وَظْهُورُهُمْ هَذدَا مَا كَنَرْتُمْ لأنفسِكُم فَدُوقُوأ 
مَا كُنتُمْ َكْنِرُونَ ) التوبةه " ولفظ الذوق وإن كان قد يظن 
أنه فى الأصل مختص بذوق اللسان فاستعماله فى الكتاب 
والسنة يدل على أنه أعم من ذلك مستعمل في الإحساس 
بالملائم والمنافر كما أن لفظ الإحساس في عرف 
الاستعمال عام فيما يحس بالحواس الخمس بل وبالباطن 
وأما في اللغة فأصله الرؤيا كما قال (١‏ هَل تُحِسنٌ مِنْهُم 
مَّنْ أَحَدٍ )مريم/1ة والمقصود لفظ الذوق قال تعالى 
فَأدَاقَهَا الله لِبَانَ الْجُوع وَالْخَوْفِ) النحل؟١١‏ فجعل 
الخوف والجوع مذوقا وأضاف إليهما اللباس ليشعر أنه 
لبس الجائع والخائف فشمله وأحاط به إحاطة اللباس 


باللباس بخلاف من كان الألم لا يستوعب مشاعره بل 
يختص ببعض المواضه "* 
* قال تعالى إإِنَّ عِدّةَ الشهُور عند الله اننَا عَشَرَ شَهْراً في 
تاب الله يَوْمَ خَلْقَ السّمَاوّات وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ خُرْمْ 
دَلِكَ الدينُ الْقَيمْ قلا تَظَلِمُواً ف فيهنَ أَنفْسَكُمْ وَقَاتِلُواً الْمُشْرِكِينَ 
كف كما يُقَتُونكمْ كَآقَة َاعَلْمُوأ أن اله مع الْمتِّينَ) التوبة 
8 عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد 
وكذلك اذا أفرد اسم طاعة الله دخل فى طاعته كل 
ما أمر به وكانت طاعة الرسول داخلة فى طاعته وكذا 
اسم التقوى اذا افرد دخل فيه فعل كل مأمور به 
م سه الم 6 
ماد ال ل اد حا عا ارح حل 
فى قوله (إِنَّ الْمُتَّقِينَ في جَنّاتِ وَنَهَرِ( 4 5) في مَفْعَدِ 
صذق عند مَلِيكِ مُقتَدرٍ (5) القمرة 5 -6565 وقد يقرن 
بها اسم آخر كقوله (وَمَن يَثّق الله يَجْعل لَّهُ مَخْرَّجاً 
)1١(‏ وَيَرْرْفَةُ مِنْ حَيْتُ لا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكٌلْ عَلَى الله 
فَهُوَ حَسْبُةُ(؟) الطلاق” ”> وقوله إِنَهُ مَن يَتَقٍ 
وَيصبر 1يوسف١1‏ وقوله | وَاتَقُوا اللَّهَ الذي تَسَاءلُونَ 
به وَالأَرْحَامَ ) النساء 59؛ 
*قال تعالى [ إِنّمَا النسِيِءُ زِيَادَة في الْكُفْر يُضَلُ به الَّذِينَ 
كَفَرُوأ يُحِلُونَهُ عَاماً وَيُحَرَمُونَهُ عَاماً لَيُوَاطِوُوا عِدَةَ مَاحَرّمَ 
اللَّهُ فَيُحلُواً مَا حَرَمَ مَ اللَّهُ زُيّنَ لَهُمْ سُوعٌ أَعْمَالِهمْ وَالَّهُ ل يَهْدِي 
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الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ) التوبة5»1 عامة الأسماء يتنوع مسماها 
بالاطلاق والتقييد وكذلك لفظ الهدى اذا أطلق 
تناول العلم الذى بعث الله به رسوله والعمل به جميعا 
فيدخل فيه كل ما أمر الله به كما فى قوله إاهدتا 
الصّرَاطٌ المُستَقِيمَ ) الفاتحة” والمراد طلب العلم بالحق 
والعمل به جميعا وكذلك قوله ١هُدّى‏ لَلْمُتَقِينَ ‏ البقرة؟ 
والمراد به أنهم يعلمون ما فيه ويعملون به ولهذا صاروا 
مفلحين وكذلك قول أهل الجنة ِالْحَمْدُ بِلّهِ الَذِي هَدَانَا 
لِهَدَا 4الأعراف7: وانما هداهم بأن ألهمهم العلم النافع 
والعمل الصالح ثم قد يقرن الهدى اما بالاجتباء كما 
فى قوله ( وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إلى صراط مُسْتَقِيم 
) الأنعام/١/‏ وكما فى قوله إشاكرا لَأنْعْمِه اجْتَبَاهُ 
تان | اللَهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَن يَشَامُ 
وَيَهَدِي إِلَْهِ مَن يُنِيبْ ] الشورى7١‏ وكذلك قوله تعالى 
[هْوَ الّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُتى وَدِينِ الْحَقَ ) التوبة” ” 
والهدى هنا هو الايمان ودين الحق هو الاسلام واذا أطلق 
الهدى كان كالايمان المطلق يدخل فيه هذا وهذا ولفظ 
الضلال اذا أطلق تناول من ضل عن الهدى سواء كان 
عمدا أو جهلا ولزم أن يكون معذبا كقوله ١إِنَهُمْ‏ أَلقَوَا 
آبَاءهُمْ ضَالَّينَ (19) فَهُمْ عَلَى آنَارِهِمْ يُهْرْعُونَ ! 06 
وَلَقَدْ ضَلَّ قبْلِهُمْ أكْثْرٌ الْأوَلِينَ(١02)‏ الصافات55 7١-‏ 
وقوله [وَكَالُوا رَبنا إِنَا أطْعْنَا سَادَثَنَا وَكْبَرَاءنَا فَأَضَلُونا 
السّبيلا53) َبََا آنهْ ضِعْقَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنَهُمْ لعن 
كبيرا!5/8)الأحزاب517” -6 وقوله (قَمَنِ انْبَعَ هْدَايَ 
فلا يَضِلٌ وَلَا يَشْقَى 1طه77 ١‏ ثم يقرن بالغى والغضب 
كما فى قوله إمَا ضَّلّ صَاحِيْكُمْ وَمَا غَوَى ) النجم؟ 
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وفى قوله إغَيرٍ المَغضُوب عَلَيهِمْ وَل الضَّالَينَ 
؟ الفاتحة/ا وقوله إنَّ المُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسْعْرٍ 
؟ القمر/اة5 
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التوبة " 1 


كير ]ةع الالنصروه ايد نصره الداد إخرجة 
ست خبتخينصغ* عجنب 
لصّاحبه لآ تَخرَنْ إن اللَّهَ مَعَنَا فأنرّل اللَّهُ سَكيتته 
هت ل ا ل سس سي سم 
عَلَيْهُ وَأَيَدَهُ يجنودا تروف وجل كلما لحي 


مه وو 8 


0 
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ا 2 م فُرحُونَ طِ صابن 


يجذون ملجا أو مغارات أو مدخلا لوَلَوا إِليه وَهُمْ 
يَحْمَحُونَ١/اه‏ و , من يَلْمِرْكَ في الصّدَقَات ل 


ورمولة وقالوا كَسَينا اند متيو تينا للد من قطلله 


669 


وَالْمؤْمنونَ وَالْمُؤْمنَاتُ بَعْضْهُمْ 3 بَعْض 
يَأمُْرُونَ بالمَغروفت وَيَنَهَوْنَ عَن المُنكر وَيُقيمُونَ 

الصّلاة وَيُوْنُونَ الزكَاة وَيُطيغون الله وَرَسُولَهٌ. 
ؤلنكَ يرح َه الله إن ن الله عزيز ة 0 


من اتبع ما بسخط الله برضاه وعمله فقد اسخط 
الله 
*واما الرضا في سبيل الله وطريقه ودينه فمن وجوه 
احداها ان يفال الر اك ل بد أن يفعل مها يرنكناه الشوالا 
فكيف يكون راضيا عن الله من لا يفعل ما يرضاه الله 
وكيف يسوغ رضا ما يكرهه الله ويسخطه ويذمه وينهى 
عنه وبيان هذا أن الرضا المحمود إما أن يكون الله يحبه 
ويرضاه وإما أن لا يحبه ويرضاه فإن لم يكن يحبه 
ويرضاه لم يكن هذا الرضا مأمورا به لا أمر إيجاب ولا 
أمر استحباب فإن من الرضا ما هو كفر كرضا الكفار 
بالشرك وقتل الأنبياء وتكذيبهم ورضاهم بما يسخطه الله 
ويكرهه قال تعالى (دَلِكَ بأَنَّهُمُ انكو ها أشخط الله 
وَكَرِهُوا رَضْوَاتَةُ فَأَحْبَط أَعْمَالَهُمْ )محمد ١‏ فمن اتبع 
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ما أسخط الله برضاه وعمله فقد أسخط الله وقال النبى 
صلى الله عليه وسلم إن الخطيئة إذا عملت في 
الأرض كان من غاب عنها ورضيها كمن حضرها ومن 
شهدها وسخطها كان كمن غاب عنها وأنكرها وقال 
صلى الله عليه وسلم سيكون بعدي أمراء تعرفون 
وتنكرون فمن أنكر فقد برئ ومن كره فقد سلم ولكن من 
رضي وتابع هلك وقال تعالى [ِيَخْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوا 
عَنْهُمْ إن تَرْضَؤَأ عَنْهُمْ فَإِنّ اللَّهَ لآ يَرْضَى عَنِ الْقَوْم 
الْقَاسِقِينَ ؛ التوبة 945 فرضانا عن القوم الفاسقين ليس 
مها وحية الك ويز كاه وهو 2 يري عديع وقال تعالى. ر 
أَرَضِيكُم بِالْحَيَاةِ الدنْيَا مِنَ الآخرَة قَمَا مَتَاعٌ الْحَيَاةَ الدّنْيَا في 
الآخرَةٍ إلا َيل ) التوبة./" فهذا رضى قد ذمه الله وقال 
تعالى,[إِنَّ الَّذِينَ لآ يَرْجُونَلِقَاءنَا وَرَضُوأ بِالْحَياةٍ اليا 
وَاطْمَأَنُوأً بها 4يونس” فهذا أيضا رضا مذموم وسوى 
هذا وهذا كثير فمن رضي بكفره وكفر غيره وفسقه 
وفسق غيره ومعاصيه ومعاصي غيره فليس هو متبعا 
لرضا الله ولا هو مؤمن بالله بل هو مسخط لربه وربه 
غضبان عليه لاعن له ذام له متوعد له بالعقاب وطريق 
الله التي يأمر بها المشائخ المهتدون انما هي الأمر بطاعة 
الله.والنهى. عن معصيتة فمن أن أو استحب أو مدخ 
الرضا الذي يكرهه الله ويذمه وينهي عنه ويعاقب 
أصحابه فهو عدو لله لا ولى لله وهو يصد عن سبيل الله 
وطريقه ليس بسالك لطريقه وسبيله' 2 


'' مجموع الفتاوى ج: ٠١‏ ص: 7١8‏ و الاستقامة ج: ” 
ص: : ١١*‏ الفتاوى الكبرى ج: ١داص:5ه"5-‏ :55و 
الزهد والورع والعبادة ج: ١‏ ص: ١5١0-١548‏ 
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الدولة ذات الظلم والجبن والبخل سريعة 
الانقضاء 
* إذا استقرأ ما يجده في نوع الإنسان من أن كل من عظم 
ظلمه للخلق وضراره لهم كانت عاقبته سوء واتبع اللعنة 
والذدم ومن عظم نفعه للخق وإحسانه إليهم كانت عاقبته 
عاقبة خير وأمثال ذلك استدل بما علم ما لم يعلم حتى يعلم 
أن الدولة ذات الظلم والجبن والبخل سريعة الانقضاء كما 
قال تعالى ( يَا أيُهَا الَذِينَ آمَنُوأ مَا لَُمْ إدَا قيل لَكُمْ 
انفِرُواً في سَبيلٍ الله اَاقلنُمْ إلى الأرْض أَرَصِيثُم بِالْحَيَاة 
الدَّنْيَا مِنَ الآخِرَة قَمَا مَتَاعٌ الْحَيَاةِ الدّنْيَا في الآخرَة إلا 
قليل(8) إلا تَنفِرُوأ يُعَدَبَكُمْ عَذَاباً أليماً وَيَسْتَبِْلَ قَوْما 
غَيْرَكُمْ وَل تَضْرُوهُ شَيْئاً وَالَهُ عَلَى كُلَ شَيْءٍ قَدِيرٌ (9؟) 
القوية 0 3 
*يمتنع من الإعانة والنصرة الواجبة عليه في الكتاب 
والسنة والإجماع إما إعراضا عن القيام لله والقيام بالقسط 
الذي أوجبه الله وجبنا وفشلا وخذلانا لدينه كما يفعله 
التاركون لنصر الله ورسوله ودينه وكتابه الذين إذا قيل 
لهم انفروا في سبيل الله اثاقلوا إلى الأرض”"* 

* وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم شر ما في المرء شح 
هالع وجبن خالع قال الترمذي حديث صحيح وما في 
القران من الحض على الجهاد والترغيب فيه وذم الناكلين 
عنه والتاركين له كله ذم للجبن وكذلك قد 
يترك الإنسان العمل ظنا أو إظهار أنه ورع وإنما هو كبر 


'' 'العقيدة الأصفهانية ج: ١‏ ص: ٠١١‏ 
'' 'السياسة الشرعية ج: ١‏ ص: 5 
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وإرادة للعلو وقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال 
بالنيات كلمة جامعة كاملة فإن النية للعمل كالروح للجسد 
وإلا فكل واحد من الساجد لله والساجد للشمس والقمر قد 
وضع جبهته على الأرض فصورتهما واحدة ثم هذا أقرب 
الخلق إلى الله تعالى وهذا أبعد الخلق عن الله وقد قال الله 
تعالى نم كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَُوا وَتَوَاصَوًا بالصَّبْرٍ 
وَتَوَاصََا بِالْمَرْحَمَةَ ) البلد0١وفي‏ الأثر أفضل الإيمان 
السماحة والصبر فلا يتم رعاية الخلق وسياستهم بالجود 
الذي هو العطاء والنجدة التي هي الشجاعة بل لا يصلح 
الدين والدنيا إلا بذلك "7* 
* ولما كان صلاح بني أدم لا يتم في دينهم ودنياهم الا 
بالشجاعة والكرم بين الله سبحانه انه من تولى عنه بترك 
الجهاد بنفسه ابدل الله به من يقوم بذلك ومن تولى عنه 
بإنفاق ماله ابدل الله به من يقوم بذلك فقال إيَا أَيُّهَا الَّذِينَ 
آمَنُوا مَا لَكُمْ إِدَا قِيل لَكُمْ انفِرُواً في سَبيلٍ الله اَالُمْ إِلَى 
الأرضٍ أَرَضِيتُم د بِالْحَيَاةٌ الدَّنْيَا من الكحرة قَمَا مَتَاعٌ الْحَيَاةُ 
الّنْيَا في الآخِرَةٍ إلا قلِيل(8؟؟ إلا تَنفِرُوأ يُعَذَبكُمْ عَدَابا 
أليماً وَيَستَبِْلَ قَؤْماً غَيْرَكُمْ وَل روه شزناً والة خلى 26 
شَيْءٍ قَدِيرٌ 59 التوبة م" 9م15 


نصر رسول الله فرض علينا ونصر احاد 
المسلمين 


'' السياسة الشرعية ج: ١‏ ص: 435 
'' الاستقامة ج: ١‏ ص: ١59‏ 
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#إق صو وسوالة الث فرك علينا لانةامخ التعزير 
المفروض ولانه من اعظم الجهاد في سبيل الله ولذلك قال 
سبحانه إيَا أيه الَّذِينَ آمنُوأ ما لَكُمْ إذَا قيل لَكُمْ انفِرُوأ في 
سَبِيل الله َنم إلى الأرْض أَرَصِيتم بِالْحيَاةٍ الدُنَيَا مِنَ 
الآخِرَة قَمَا مَنَاعٌ الْحيَاةٍ اليا في الآخِرة إلا قلِيل(8؟/ إلا 
تَنِرُوأ يَُدَْكُمْ عَدَاباً أليماً وَيَسْتَبِِلَ قَؤْماً غَيْرَكُمْ وَل 
تَصرٌوة شين َال علَى كل شَيْء قَدِيرٌ (59) إلا تَنصْرُوة 
َقَدْ نَصَرَة اللّهُ إِذْ أخْرَجَهُ الّذِينَ كَفَرُوأ نَانِي انْمَيْنِ إِذْ هُمَا في 
الْغَار إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبهِ لآ تَحْرَنْ إِنَّ الله مَعَنَا فأنرَلِ الل 
سَكِينَتَه عَلَيْهِ وَأَيدَهُ ِجْنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الّذِينَ 
كَفَرُواً السُقلى وَكَلِمَهُ الله ِي العْلَْا وَانَهُ عَزِيرُ حَكِيمٌْ[ ١‏ ؛5) 
التوبة 8 -٠؟‏ وقال تعالى ييا الّذينَ مَنُوا ُونوا 
أنصّارِي ي إلى الله كان الحزاريُون تكن أنصار الأد 
) الصف؛ ١‏ الاية بل نصر احاد المسلمين واجب بقوله 
انين اكاك ظالما او مظلوما ويقولك الفسلم اخى المسل الا 
امهو يناه يكيف تعب ررق ل للد رت اح 
النصر حماية عرضه ممن يؤذيه الا ترى الى قوله من 
حمى مؤمنا من منافق يؤذيه حمى الله جلده من نار جهنم 
يوم القيامة ولذلك سمي من قابل الشاتم بمثل شتمه 
منتصرا وسب رجلا ابا بكر عند النبي وهو ساكت فلما 
اخذ لينتصر قام فقال يارسول الله كان يسبني وانت قاعد 
فلما اخذت لانتصر قمت فقال كان الملك يرد عليه فلما 
انتصرت ذهب الملك فلم اكن لااقعد وقد ذهب الملك او 
كما قال وهذا كثير معروف في كلامهم يقولون لمن 
كاقي النداني:والشاته منتصن | كما يفلون: لمن كافق 
الضارب والقاتل منتصرا وقد تقدم انه قال للذي قتل 
ينك مون لها شتمقة إذا:ااخيسسه كر تطهر و الئ:ر حل 
نصر الله ورسوله بالغيب فانظروا الى هذا وقال للرجل 
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الذي خرق صف المشركين حين ضرب بالسيف ساب 
وحماية عرضه في كونه نصرا ابلغ من ذلك في حق 
غيره لان الوقيعة في عرض غيره قد لا تضر مقصودة 
بل تكتب له بها حسنات2 اما انتهاك عرض رسول الله 
فانه مناف لدين الله بالكلية فان العرض متى انتهك سقط 
الاحثرام.والتعظيم فسيقط ما جاء به من الزساله:فيطك 
الدين فقيام المدحة والثناء عليه والتعظيم والتوقير له قيام 
الدين كله وسقوط ذلك سقوط الدين كله واذا كان كذلك 
وجب علينا ان ننتصر له ممن انتهك عرضه والانتصار 
له بالفتل لان انتهاك عرضه انتهاك لدين اللد ومن المتعلوم 
ان من سعى فى دين الله تعالى بالفساد استحق القتل 
بخلاف انتهاك عرض غيره معينا فانه لايبطل الدين 
والمعاهد لم نعاهده على ترك الانتصار لرسول الله منه 
ولا من غيره كما لم نعاهده على ترك استيفاء حقوق 
المسلمين ولا يجوز ان نعاهده على ذلك وهو يعلم انا لم 
نعاهده على ذلك فاذا سبه فقد وجب علينا ان ننتصر له 
بالقتل ولا عهد معه على ترك ذلك فيجب قتله وهذا بين 
واضح لمن تامله"'* 


من نكل عن القيام بالحق إستبدل من يقوم بالحق 
* وولاة الأمر أحق الناس بنصر دين الرسول وما جاء به 
من الهدى ودين الحق و بإنكار مانهى عنه وما نسب 

إليه بالباطل من الكنب والبدع أما جهلا من نافله وإما 

عمدا فإن أصل الدين هو الأمر بالمعروف والنهى عن 


677 الصمازة الممتلول ١:2:‏ هن :385" 
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المنكر ورأس المعروف هو التوحيد ورأس المنكر هو 
الشرك وقد بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى 
ودين الحق به فرق الله بين التوحيد والشرك وبين الحق 
والباطل وبين الهدى والضلال وبين الرشاد والغى وبين 
المعروف والمنكر فمن اراد أن يأمر بما نهى عنه وينهى 
عما أمر به وبغير شريعته ودينه إما جهلا وقلة علم وإما 
لغرض وهوى كان السلطان أحق بمنعه بما امر الله به 
ورسوله وكان هو أحق بإظهار ما جاء به الرسول من 
الهدى ودين الحق فإن الله سبحانه لا بد أن ينصر رسوله 
والذين آمنوا فى الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد فمن كان 
النصر على يديه كان له سعادة الدنيا والآخرة وإلا جعل 
الله النصر على بد غيره وجازى كل قوم يعملهم | وَمَا 
رَبْكَ بظلام للعَبِيدٍ 1 فصلت51: والله سبحانه وتعالى قد 
وعد أنه لأيز ال هذا الديق كذاهر الا يظهر. الا بالحق 
وأنه من نكل عن القيام بالحق إستبدل من يقوم بالحق فقال 
تعالى يا أيُها الَّذِينَ آمَنُوا ما لكُمْ إِذَا قل لَكُمُ انفِرُوأ في 
سَبيل الله اَقتمْ إلى الأَرْض أَرَضِيثُم بالحَيَةِ الدُنَْا مِنَ 
الآخِرَةٍ قَمَا مَنَاعٌ الْحَيَاٍ الدْيَا في الآخِرَةٍ إلا قلي [98] إل 
تنفِرُوأ يَُدَبَكُمْ عَذَاباً أليماً وَيَسْتبِْلَ قَؤماً غَيْرَُمْ وَل 
تَضْرُوةُ شَيْئاً وَاَهُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (1؟) ام 
4" وقال تعالى. إيَا أيّهَا الّذِينَ أمَنُوا من يَرَْدّ منكُْ عن 
ديند فسؤق يني ال بكوم بيهم ويُجُونة أله على " 
الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَةٍ عَلَى الْكافِرِينَ يُجَاهِدُونَ في سَبيل الله 1 
يَخَافُونَ لَوْمَة لآم دَلِكَ فَضْلٌ الله يُؤْتِيه مَن يَشَاءُ وَاللَهُ وَاسِعٌ 
عَلِيمٌ ؟ المائدة؛ ه وقد أرى الله الناس فى أنفسهم والآفاق 
ما عملوا به تصديق ما أخبر به تحقيقا لقوله تعالى 
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اإستريية الانتلاقى الأقاف وف التنديع حدى يتين لهم ذه 
ل ا 0 
* فإن قيل قوله تبارك وتعالى يا أيَّاالِّينَ آمَنُوا مَن 
يَرْتَدَ مِنكُمْ عن دِينِه فَسَوْف يَأتِي الله بِقَوْمِ يُحِبُهُمْ وَيُحِبُونَهُ 
] المائدة؛ هو خطاب لذلك القرن كقوله تعالى إوَعَدَ الله 
الّذِينَ آَمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصّالِحَات لَيَسْتَخْلِفنَهُم في 
الأرْض كَمَا اسْتَخْلفَ الَذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ؟ النور هه ولهذا 
بين النبى انهم أهل اليمن الذين ذخلوافى:الاسلام لما ارئد 
من ارتد من العرب ويدل على ذلك انه فى اخر الامرلا. 
يبقى مؤمن قيل قوله تبارك وتعالى إيَا أَيْهَا الَّذِينَ موا 
) المائدة4 5 خطاب لكل من بلغه القرآن من المؤمنين 
كسائر انواع هذا الخطاب كقوله تعالى إيَا أَبْهَا الْذينَ م 
إِذَا ف قَمْثُمْ إلى الصّلاةٍ ة ] المائدة1 وامثالها وكذلك قوله تعالى 
(وَعَدَ اللَهُ الّذِينَ آَمَنُوا مِنَكُمْ ) النورهه وكلاهما وقع ويقع 
كما اخبر الله عز وجل فانه ما ارتد عن الاسلام طائفة الا 
اتى الله بقوم يحبهم يجاهدون عنه وهم الطائفة المنصورة 
الى قيام الساعة يبين ذلك أنه ذكر هذا فى سياق, 
0 يَا أَيْهَا الّذِينَ آمَُوأ 
دوا الَيَهُودَ وَالنَصَارَى أُوَلِيَاء بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ 
وَمَن يَتوَلّهُم مّنكُمْ فَإِنَهُ مِنْهُمْ إِنَّ الله لآ يَهْدِي الْقَوْم ٍ 
الظَالِمِينَ! 21 قترئ الَذِينَ في قُلُوبهم مَّرَضنٌ يُسَارِعونَ 
فيه يَفُوأُونَ نَحْشَى أن تُصِيبَنَا دَآئِرَةٌ فعَسَى اللَهُ أن يَأَنِيَ 
بالقتح أو أمرٍ مّنْ عِندِهِ مَيُصْبِحُوأ عَلَى مَا أَسَرُوأ في 
نْفسِهمْ َادِمِينَ(057) وَيَقُولُ الّذينَ أمَنوأ أهَؤُلاء الْذِينَ 
أَقْسَمُوأ باللّه جَهْدَ أَيْمَانِهمْ إِنّهُمْ لمَعَكُمْ حَبطّث أَعْمَالَُهُمْ 
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فَأصْبَحُوا خَاسِرِينَ (5] يا أيُّهَاالَّذِينَ آمَنُوأ من يَرْتَدَ مِنَُم 
عن دِينِهِ فَسَوْف يَأتي اللَّهُ بِقَوْم يُحِبُهُمْ وَيُحِبُونَهُ 
!0 المائدة 05-5١‏ فالمخاطبون بالنهى عن موالاة 
اليهود والنصارى هم المخاطبون بآية الردة ومعلوم ان 
هذا يتناول جميع قرون الأمة وهو لما نهى عن موالاة 
الكفار وبين ان من تولاهم من المخاطبين فإنه منهم بين 
أن من تولاهم وإرتد عن دين الإسلام لا يضر الإسلام 
شينا بل سيأتى الله بقوم يحبهم ويحبونه فيتولون 
المؤمنين دون الكفار ويجاهدون فى سبيل الله لا يخافون 
لومة لائم كما قال فى أول الأمر فإن يكفر بها هؤلاء 
فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها كافرين فهؤلاء الذين لم 
يدخلوا فى الإسلام واولئك الذين خرجوا منه بعد الدخول 
فيه لا يضرون الإسلام شيئا بل يقيم الله من يؤمن بما جاء 
به رسوله وينصر دينه إلى قيام الساعة واهل اليمن 
هم ممن جاء الله بهم لما إرتد من إرتد إذ ذاك وليست الآية 
أخبر الله أنه يأتى بغير أهل اليمن كابناء فارس لا يختص 
الوعد بهم بل قد قال تعالى( يا أَيُّهَاالَّذِينَ آمَنُوأ مَا لَكُم 
إِذَا قيلَ لَكُمْ انفِرُوأ فِي سَبيل الله انَاقلتُم إلى الأرض 
أَرَصِيثُم بِالْحَيَاةِ الدنْيَا مِنَ الآخِرَةٍ ما مَنَاعٌ الْحَيَاةِ الدَْا في 
الآخرَة إلا قليل 87" إلا تَنفِرُوأ يُعَدَبَُمْ عَذَاباً أليما 
وَيَسْتَِْلُ قَؤْماً غَيْرَكُمْ َلآ تَضْرُوهُ شَيْئاً وَالَهُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ 
قَدِيرٌ 59 التوبة 9-77" وهذا ايضا خطاب لكل قرن 
وقد أخبر فيه أنه من نكل عن الجهاد المأمور به عذبه 
وإستبدل به من يقوم بالجهاد وهذا هو الواقع وكذلك 
قوله فى الآية الآخرى ( هَأنتُمْ هَؤْلَاءِ تُدَعَوْنَ لِتُنفِفُوا في 
سَبِيل الله فِنكُم من يَبْخَلُ وَمَن يَبْخَلْ فَِنَمَايَبْكَلُ عن نَفْسِهِ 
وَاللّهُ العَنِيُ وَأَنتُُ الَْْرَاء وَإِن تَتوَلَوَا يَستَبِْلُ قَوماً عَيْرَكُمْ ثم 
لا يَكُونُوا أَمْتَالُكُمْ | محمد,»2 فقد أخبر تعالى أنه من 
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يتول عن الجهاد بنفسه أو عن الإنفاق فى سبيل الله إستبدل 
به فهذه حال البخيل يستبدل الله به من ينصر الإسلام 
وينفق فيه فكيف تكون حال أصل الإسلام من إرتد عنه 
أتى الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على 
الكافرين يجاهدون فى سبيل الله ولا يخافون لومة لائم 
وهذا موجود فى أهل العلم والعبادة والقتال والمال مع 
الطوائف الأربعة مؤمنون مجاهدون منصور ون إلى قيام 
الساعة كما منهم من يرتد أو من ينكل عن الجهاد والإنفاق 
وكذلك قوله تعالي وَعَدَ الله الّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا 
الصّالِحَات لَيَسْتَخْلِفَنَهُم في الأزض )النوره5 فهذا الوعد 
مناسب لكل من إتصف بهذا الوصف فلما إتصف به 
الأولون إستخلفهم الله كما وعد وقد إتصف بعدهم به قوم 
بحسب إيمانهم وعملهم الصالح فمن كان اكمل إيمانا 
وعمل صالحا كان إستخلافه المذكور اتم فإن كان فيه 
نقص وخلل كان فى تمكينه خلل ونقص وذلك ان هذا 
جزاء هذا العمل فمن قام بذلك العمل إستحق ذلك الجزاء 
لكن ما بقى قرن مثل القرن الأول فلا جرم ما بقى قرن 
يتمكن تمكن القرن الأول قال خير القرون القرن الذين 
بعثت فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ولكن قد 
يكون هذا لبعض أهل القرن كما يحصل هذا لبعض 
المشين ,فى يعض الجيات حما فو متزوات فى كل رن 


الأصل أن هذه الواجبات تقام على أحسن الوجوه 


ودالك 
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0 خاطب الله المؤمنين بالحدود والحقوق خطابا مطلقا 
0 (وَالسارِقَ وَالسَارِقَة فَاْطعُوأ ا 
عون المخصدات لل زائرا ازنك وان لاوخ 
َمَانِينَ جَلَدَةَ ] النور؛ وكذلك قوله إوَلَا تَمْبَلُوا لَهُمْ 
شَهَادَةَ أيَدأ ؟النورة لكن قد علم أن المخاطب بالفعل لابد 
أن يكون قادرا عليه والعاجزون لا يجب عليهم وقد علم 
أن هذا فرض على الكفاية وهو مثل الجهاد بل هو نوع 
من الجهاد فقوله لِكُْتِبَ عَلَيْكُمْ الْقِتَالُ ) البقرة5 7١‏ وقوله 
[وَقَاتلُواً في سَبيل الله ] البقرة5١‏ وقوله إلا تَنفِرُواً 
يُعَدبُْمْ عَدَاباً أليما وَيَسْتَبِِلَ قَؤما غَيْرَكُمْ وَلآ تَضْرُوة شيْئا 
وَالَهُ عَلَى كُلَ شَيْءٍ قَدِيرٌ) التوبة4' ونحو ذلك هو فرض 
على الكفاية من القادرين و القدرة هى السلطان فلهذا 
أن يكون للمسلمين إمام واحد والباقون نوابه فاذا فرض 
ان الامة خرجت عن ذلك لمعصية من بعضها وعجز من 
الباقين أو غير ذلك فكان لها عدة أئمة لكان يجب على كل 
إمام أن يقيم الحدود ويستوفي الحقوق ولهذا قال العلماء إن 
أهل البغى ينفذ من احكامهم ما ينفذ من احكام أهل العدل 
وكذلك لو شاركوا الامارة وصاروا أحزابا لوجب على 
كل حزب فعل ذلك فى أهل طاعتهم فهذا عند تفرق 
0 اسقط عنه 
عو ص ل كوس ك0 عردم 
إقامة الحدود والحقوق أو إضاعته لذلك لكان ذلك الفرض 
على القادر عليه وقول من قال لا يقيم الحدود الا 
السلطان ونوابه إذا كانوا قادرين فاعلين بالعدل كما يقول 
الفقهاء الأمر الى الحاكم إنما هو العادل القادر فاذا كان 
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مضيعا لأموال اليتامى أو عاجزا عنها لم يجب تسليمها 
اليه مع امكان حفظها بدونه وكذلك الأمير إذا كان مضيعا 
للحدود أو عاجزا عنها لم يجب تفويضها اليه مع إمكان 
إقامتها بدونه 'والأصل أن هذه الواجبات تقام على 
أحسن الوجوه فمتى أمكن إقامتها من أمير لم يحتج إلى 
اثنين ومتى لم يقم إلا بعدد ومن غير سلطان أقيمت اذا لم 
يكن فى إقامتها فساد يزيد على إضاعتها فانها من باب 
الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر فان كان فى ذلك 
من فساد ولاة الأمر أو الرعية ما يزيد على إضاعتها لم 
يدفع فساد بأفسد منه والله اعله""”* 

العذاب قد يكون من عنده وقد يكون بأيدى العباد 
* في قوله تعالى (وَمَا كانَ الله لِيُعَذبَهُمْ وَأَنتَ فِيهمْ وَمَا 
كَانَ للَهُ مُعَذْبَُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ الأنفال؟؟ والكلام 
عليها من وجهين أحدهما فى الاستغفار الدافع 
للعذاب والثانى فى العذاب المدفوع بالإستغفار 
أما الأول فإن العذاب إنما يكون على الذنوب 
والإستغفار يوجب مغفرة الذنوب التى هي سبب العذاب 
فيندفع العذاب كما قال تعالى ( ال كتابٌ أحكمت آَيَاثهُ 
ْم قُصَّلَنْ من لَدْنْ حَكِيم خَبِيرٍ! )١‏ ألا تَْْدُوأ إلا الله إَنِي 
َكُم منْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ(؟ وَأنِ اسْتَغفِرُوأً رَبَكُمْ م ُوبُوأ ِلَيْه 
يُمَتَعْكُم مّتَاعاً حَسَناً إَِى أجَلٍِ سُسَمَّى وَيُوْتِ كل ذي فَضْلٍ 
فَضلَة وَإن تَوَلَْأْ فَإِنَي أَخَافْ عَلَيِكُمْ عَدَابَ يَوْمِ كُبير(؟) 
هود "١‏ فبين سبحانه أنهم إذا فعلوا ذلك متعوا متاعا 
حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله فبين 


فلل فك 
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سبحانه أنهم إذا فعلوا ذلك متعوا متاعا حسنا إلى أجل 
مسمى ثم إن كان لهم فضل اوتوا الفضل وقال تعالى عن 
نوح يَا قَوْم إنّي لَكُمْ تَذِيرٌ مين ") أن اعْبُدُوا الله 
وَانَقُوهُ وَأَطِيعُونِ (") يَغْفِرْ لَكُم من ذُنُوبِكُمْ وَيُوَخَرْكُمْ إِلَى 
أَجَلِ صَُمّى (4) نوح 4-7 إلى قوله ١‏ اسْتَغْفِرُوا رَبَكُمْ إِنّهُ 
كَانَ غََاراً ( 4٠١‏ يُرْسِلِ السّماء عَلَيِكُم مَدْرَارا(١١)‏ 
١ 1‏ الاية وقال تعالى [اسْتَعْفِرُوأ رَبَّكُمْ ْم 
تُوبُوأ إِلَيْهِ يُرْسِلٍ السَّماء عَلَيِكُم مَدْرَاراً وَيَزِدَكُمْ قوَّةَ إلى 
قُوَّتَكُمْ ) هود 7ه وذلك أنه قد قال تعالى !وَمَا أْصَابَكُم 
مّن مُصِيبَة قبمَا كُسَبَتْ أيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنِ كثير 
الشورى١"5‏ وقال تعالى إإِنَّ الْذِينَ َوَلَواَ مِنكُمْ يَوْمَ 
التَقَى الْجَمْعَانِ إِنَمَا اسْتَرَلَهُمْ الشَيْطانُ بِبَعْضٍ مَا كَسَبُوأ 
آل عمران55١‏ وقال تعالى, ١أوَلَمَا‏ أَصَابَتكُم مُصِيبَةٌ 
قذ أصَبْتُم مثَْيْهَا قلَُمْ أنَى هَذَا قل هُوَ مِنْ عند أَنْفْسِكُمْ آل 
.عمران15 ١‏ وقال تعالى ! وَإن تُصِبْهُمْ سَيْتَةُ بِمَا قدّمَثْ 
أيْدِيهمْ ) الشورى48 وقال تعالى إمّا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَة 
فَمِنَ الله وَمَا أَصّابَكَ من سَيّتَة فَمن نَفْسِكَ النساء ٠/9‏ 
وأما العذاب المدفوع فهو يعم العذاب السماوي ويعم ما 
يكون من العباد وذلك أن الجميع قد سماه الله عذابا كما قال 
تعالى في النوع الثانى (وَإِذ َجَيْنَاكُم مَنْ آلٍ فْرعَوْنَ 
ل 0 
00 ] البقرة5 وقال تعالى ١‏ قَاتلُوهُمْ يُعَذْهُم 
يأب بأيِدِيكُمْ وَيُْزِهِمْ وَيَنَصْرْكُمْ عَلَيْهمْ ؟ التوبة؛ ١‏ 0 
إل هَل تَرَبَصُونَ بنَا إلا إحْدى الْحُسْنَيَيْنِ وَنَحْنُ نَتَرَبَصُ 
بِكُمْ أن يُصِيبَكُمُ اللَهُ بِعَدَابِ مّنْ عِندِه أَوْ بأَيْدِينَا! التوبة؟ه 
إذ التقدير بعذاب من عنده أو بعذاب بأيدينا كما قال تعالى 
[قَاتِلوهُم يُعَدبِهُمُ لله يديك وَيُخْرِهمْ وَيَنَصْرْكُمْ عَلَيْهمْ 
] التوبة؛ ١‏ وعلي هذا فيكون العذاب بفعل العباد ومن ذلك 
قوله تعالى ٠+‏ الرَانِيَةُ وَالرَانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مّنْهُمَا مِنَةَ 
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جَلَْدَهُ ة ؟النور؟ إلى قوله ( وَلْيَشْهَدْ عَدَابَهُمَا طَائِقَةٌ مّنَ 
الْمُؤْمِنِينَ ) النور؟ وقوله تعالى ! فَإِنْ أَنَيْنَ بفاحشّة 
فَعَلَيْهنَ نصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَات مِنَ الْعَذَاب ؟ النساءه ١‏ 
ومن ذلك أنه يقال فى بلال ونحوه كانوا من المعذبين فى 
الآرض ويقال إن أبا بكر اشترى سبعة من المعذبين فى 
الله وقال السفر قطعة من العذاب وإذا كان كذلك 
فقوله تعالى قل هْوَ الْقَادِرُ عَلَي أن يَبْعَتَ عَلَيَكُمْ عَذَابا 
من فُوْقِكُمْ أوْ من تخت أَرْجُلِكُمْ أو يَليسَكُمْ شيّعا وَيذِيقَ 
الصحيحين عن جابر عن النبى أنه لما نزل قوله كل 
هْوَ الْقَادِرُ عَلَى أن يَبْعَتَ عَلَيْكُمْ عَدَاباً مّن فَوْقِكُمْ 
نعف فل أعوة بوجهك. دعن تكد ارحكم 
وَيُذِيقٌ بَحْضَكُم بَأمنَ بَعض ا قال هاتان أهون 
يقتضى أن لبسنا شيعا وإّذاقة بعضنا بأس بعض هو من 
العذاب الذي يندفع, الإستغفار كما قال وَانَقُوا فنْتَهَ لآ 
تُصِيبَنَ الذينَ ظَلَمُواً منكُم خَاصَّةَ الأنفاله ١‏ وإنما 
تنفى الفتنة بالإستغفار من الذنوب والعمل الصالح 
وقوله تعالىٍ ل َنفرُوأ يُعَذَْكُمْ عَدَاباً أليما وَيَسْتَبِْل 
1 قَوماً غَيْرَكُمْ وَل نَضْرُوةُ شيْئاً وَالَهُ عَلَى كُلّ شيْءٍ 
قي الازية ا ه يكون العذاب هن صناه وفك يكون بأيلافن 
العياد فإذا ترك الناس الجهاد فى سييل الله فقد يبتليهم بآن 
يوقع بينهم العداوة حتى تقع بينهم الفتنة كما هو الواقع فإن 
الناس إذا اشتغلوا بالجهاد فى سبيل الله جمع الله قلوبهم 
وألف بينهم وجعل بأسهم على عدو الله وعدوهم وإذا لم 
اكه و و 1 
لكات الْأَذْنَى 0 الْعَذاب ؛ الْأكْبّر م يَرْجِعُونَ 
السجدة١ ١‏ يدخل فى العذاب الأدنى ما يكون بأيدي 
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العباد كما قد فسر بوقعة بدر بعض ما وعد الله به 
المشركين من العذاب؟5!؛ 


قال تعالى إلا تَنفِرُوأ يُعَدَبْكُمِ عَدَاباً أليماً وَيَسْتَبْل قَْماً 
غَيْرَكُمْ وَلآ تَضْرُوةُ شَيْئاً وَالَّهُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ 
قَدِيرٌ) التوبة9” فإن ما تعلقت به المشيئة تعلقت به القدرة 
فإن ما شاء الله كان و لا يكون شيء إلا بقدرته وما 
تعلقت يه القدرة هن الموحودات تعلقت يه الفشيتة فاته لا 
يكون شيء إلا بقدرته و مشيئته و ما جاز أن تتعلق به 
القدرة جاز أن تتعلق به المشيئة و كذلك بالعكس و مالا 
فلا و لهذا قال إإِنَّ الله عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ) البقرة٠”‏ 
و الشيء فى الأصل مصدر شاء يشاء شيئا كنال ينال نيلا 
ثم و ضعوا المصدر موضع المفعول فسموا المشيء شيئا 
كما يسمى المنيل نيلا فقالوا نيل المعدن و كما يسمي 
المقدور قدرة و المخلوق خلقا فقوله على كل شيء 
قديرٌ ) البقرة٠”‏ أي على كل ما يشاء فمنه ما قد شيء 
فوجد و منه ما لم يشأ لكنه شيء في العلم بمعنى أنه قابل 
لأن يشاء و قوله ( عَلَى كُلَّ شَيْءٍ البقرة ٠١‏ يتناول 
ما كان شيئا فى الخارج و العلم أو ما كان شيئا فى العلم 
فقل بخلاف: مالا يدر أن تتقار لد الفشيكة و هو الحق 
تعالى و صفاته أو الممتنع لنفسه فإنه غير داخل فى 
العموم و لهذا إتفق الناس على أن الممتنع لنفسه ليس 
بشيء 
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* قال تعالى لاحك : تَنفِرُوأ يُعَذَبِكُمْ عَدَاباً أليماً وَيَسْتَبِْلُ قَوْما 
غَيْرَكُمْ وَلا نَضْرُوة شَيْاوَالَهُ عَلَى كُلَ شَيْءٍ 
قَدِيرُ] التوبة55؟ اتفق ف المسلمون وسائر أهل الملل على 
أن الله على كل شىء قدير كما نطق بذلك القرآن أى فى 
مواضع كثيرة جدا و قد بسطت الكلام ة فى الرد على من 
أنكر قدرة الرب فى غير مو ضع كما قد كتبناه على 
الأربعينس و المحصل وفى شرح الأصبهانية 
و غير ذلك و تكلمنا على ما ذكره الرازى و غيره فى 
مسألة كون الرب قادرا مختارا و ماو قع فيها من 
التقصير الكثير مما ليس هذا مو ضعه والمقصود 
هنا الكلام بين أهل الملل الذين يصدقو ن الرسل فنقو 
ل هنا مسائل المسألة الأو لى قد أخبر الله أنه على 
كل شئ قدير و الناس فى هذا على ثلاثة أقوال 
طائفة تقول هذا عام يدخل فيه الممتنع لذاته من الجمع 
بين الضدين و كذلك دخل فى المقدور كما قال ذلك طائفة 
منهم إبن حزم و طائفة تقول هذا عام مخصو ص 
يخص منه الممتنع لذاته فإنه و إن كان شيئا فإنه لا يدخل 
فى المقدور كما ذكرذلك إبن عطية و غيره و كلا القو لين 
خطأ و الصواب هو القول الثالث الذى عليه عامة 
النظار و هو أن الممتنع لذاته ليس شيئا ألبتة و أن كانوا 
متنازعين فى المعدو فإن الممتنع لذاته لايمكن تحققه فى 
الخارج و لا يتصوره الذهن ثابتا فى الخارج و لكن يقدر 
إجتماعهما فى الذهن ثم يحكم على ذلك بأنه ممتنع فى 
الخارج [د كان يمتتع تحلفه فى الا عيان و تصبور» فى 
الأذهان إلا على و جه التمثيل بأن يقال قد تجتمع الحركة 
و السكون ف الثى+ ف يمكن لى الخارح أر يجتم 
السواد و البياض فى محل و احد كما تجتمع الحركة و 
السكون فيقال هذا غير ممكن فيقدر إجتماع نظي رالممكن 
ثم يحكم بإمتناعه و أما نفس إجتماع البياض والسواد فى 
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مبذل و كد دقلا يمكرع ىله يعقل فلبين خنييه لاف 
الأعيان و لا فى الآذهان فلم يدخل فى قو له وهو على 
كل شىء قدير المسأله الثانية أن 
المعدوم ليس بشىء فى الخارج عند الجمهور و هو 
الصواب وقد يطلقون أن الشىء هو الموجود فيقال 
على هذا فيلزم أن لايكون وقادرا إلا على موجود و ما لم 
يخلقه لايكون قادرا عليه و هذا قول بعض أهل البدع 
قالوا لا يكون قادرا إلا على ما أراده دون ما لم يرده و 
يحكى هذا عن تلميذ النظام و الذين قالوا إن الشىء هو 
الموجود من نظارالمثبتة كالاشعرى و من و افقه من 
أتباع الأئمة أحمد و غير أحمد كالقاضى أبى يعلى و إبن 
الزاغو ني و غيرهما يقولون أنه قادر على الموجود فيقال 
أن هؤلاء أثبتوا ما لم تثبته الآية فالآية أثبتت قدرته على 
الموجود و هؤلاء قالوا هو قادر على الموجو د والمعدوم 
والتحقيق أن الشىء إسم لما يو جد فى الأعيان و لما 
يتصور فى الأذهان فما قدره الله وعلم أنه سيكو ن هو 
ا لا 
لكان عو متاق به !إِنْمَا أَهْرٌة إِذَا أَرَادَ شَيْئاً أنْ يَقُولَ لَهُ 
كُنْ فَيَكُونُ ايس١8‏ و لفظ الشىء فى الآية يتناو ل هذا و 
فلاخيو علي كل حت ها رجدو كر يا اكتوارة اله 
موجودا إن تصور أن يكون موجودا قدير لا يستثنى من 
ذللكا تنيع و12 يزاد عليه شد كما قال تعالى بَلَى 
قَادِرِينَ عَلَى أن نْسَوٌّيَ يَتَانَهُ ] القيامة؛ وقال كل هو 
الْقَادِرُ عَلَى أن يَبْعَتَ عَلَيْكُمْ عَدَاباً مّن فَوْقِكُمْ أؤ مِن تَحْتِ 
أَرْجُلِكُمْ ) الأنعامه” وقد ثبت فى الصحيحين أنها لما 
نزلت قال النبى صلى الله عليه و سلم أعوذ بوجهك 
فلما نزل (أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيّعاً وَيذِيقَ بَعْضَكُم بَأْسَ بَعْضِ 
] الأنعام 15 الآية قال هاتان أهون فهو قادرعلى 
الأولتين و إن لم يفعلهما و قال إوَأَنْرَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ 
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مَاءَ بقَدَرِ فَأْسْكَنَاهُ في الْأَرْض وَإِنَا عَلَى ذَهَابِ به لَقَادِرُونَ 
] المؤمنّن١<2‏ قال المفسرون لقادرون على أن نذهب 
بداحتئ تمونوا عطشاو تهلك مواشيكم و تخرب اراضيكم 
و معلوم أنه لم يذهب به و هذا كقوله ١أَفْرَأَيْتُمُ‏ م الْمَاء الذي 
تَسْرَبُونَ ) الواقعة18 إلى قوله. و إوَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ 
أنَكُمْ تُكَدْبُونَ ) الواقعة 7/ و هذا يدل على أنه قادر على 
مالا يفعله فإنه أخبر أنه لو شاء جعل الماءأجاجا و هو لم 
يفعله و مثل هذا و إوَلَوْ شِنْا لَآتيْنَا كُلَّ نفس هُدَاهَا 
؟ السجدة؟١‏ (ِوَلَوْ شاء رَيْكَ لآمَنَ من في 
الأرْض) يونس41 وَلَوْ شاء الله مَا الوا ) البقرة57 ١‏ 
فإنه أخبر فى غير موضع أنه لو شاء لفعل أشياء و هو لم 
يفعلها فلو لم يكن قادرا عليها لكان إذا شاءها لم يمكن 
فعلها المسألة الثالثة أنه على كل شىء قدير 
فيدخل فى ذلك أفعال العباد و غير أفعال العباد و أكثر 
المعتزلة يقولون أن أفعال العبد غير مقدورة 
المسألة الرابعة أنه يدخل فى ذلك أفعال نفسه و قد 
نطقت النصوص بهذا و هذا كقوله تعالى ْوَلَيِسَ الذي 
خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يَخْلْقّ 
متهم يس ١م‏ ألَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أن يُحْيِيَ الممؤتى 
1 القيامة0 14 بَلَى قَادِرِينَ عَلَى أن نَسَوّي بَتَانَهُ 
! القيامة 4 

و نظائره كثيرة . ل ا 
المؤمنون7١ ١‏ أيقبث أن أن يندر عَليْدَ احد ) البلده و 
جاءت منصوصا عليها فى الكتاب و السنة أما الكتاب 
فقوله فَإِمًا تَذْهبَنَّ بِكَ فَإِنَا مِنْهُم مُنتَقِمُو نَ #الزخرف١5‏ 
فبين أنه سبحانه يقدر عليهم أنفسهم و هذا نص فى قدرته 
على الأعيان المفعولة و قوله ١‏ وَمَا أنت عَلَيْهم 
بِجَبَّارِ) ق5؛ و إِلْسْتَ عَلَيْهم بِمُصَيْطِرٍ ) الغاشية؟7 و 
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نحو ذلك و هو يدل بمفهومه على أن الرب هو الجبار 
عليهم المسيطر و ذلك يستلزم قدرته عليهم و قوله 1 
فَظَنَّ أن أن نَقْدِرَ عَلَيْهِ ؟الأنبياء17/ على قول الحسن 
و غيره من السلف ممن جعله من القدرة دليل على أن الله 
قادرعليه و على أمثاله و كذلك قول الموصى لأهله 
لثن قدر الله على ليعذبنى عذابا ما غذبه أحدا من العالمين 
فلما حرقوه أعاده الله تعالى و قال له ماحملك على 
ماصنعت قال خشيتك يارب فغفر له و هو كان مخطنا 
فى قوله لئن قدرالله على ليعذبنى كما يدل عليه الحديث و 
أن الله قدر عليه لكن لخشيته و إيمانه غفرالله له هذا الجهل 
و الخطأ الذى و قع منه وقد يستدل بقوله ألم 
تَخْلْقَكُم مّن مَّاء مَّهِينِ ) المرسلات١‏ 7 الى وله !فنع 

الْقَادِرُونَ ؛ المرسلات77 على قول من حملة هن القدرة 
فإنه يتناول القدرة على المخلوقين و إن كان سبحانه قادرا 
أيضا على خلقه فالقدرة على خلقه قدرة عليه و القدرة 
عليه قدرة على خلقه وجاء أيضا الحديث منصوصا فى 
مثل قول النبى صلى الله عليه و سلم لأبي مسعود لما رآه 
يضرب عبده2 لله أقدرعليك منك على هذا فهذا فيه 
بيان قدرة الرب على عين العبد و أنه أقدر عليه منه على 

عبده و فيه إثبات قدرة العبد"'* 


أن الله قد اعزه بنصره و بالمؤمنين 
* أنٍ الله قد اعزه بنصره و بالمؤمنين كما قال تعالي 5 
هْوَ الذي أيَنَكَ بِنَصْره وَبِالْمُؤْمِنِينَ الأنفال؟1, وقال إلا 


تَنصُرُوةُ فَقَدْ نَصَرَة الَّهُ إِذْ أحرَجَه الَّذِينَ كَفَرُوأ نَانِي الَْيْنِ 
إِذْ هُمَا في الْغَار إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبهِ لآ تَحْرَنْ إِنَّ اللَهَ مَعَنَا 
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؟ التوبة٠‏ 5 فالذي كان معه حين نصره الله إذ 
أخرجه الذين كفروا هو أبو بكر و كانا اثنين الله ثالثهما و 
كذلك لما كان يوم بدر لما صنع له عريش كان الذي دخل 
معه في العريش دون سائر الصحابة أبو بكر و كل من 
الصحابة له في نصر رسول الله صلى الله عليه و سلم 
سعي مشكور و عمل مبرور "5 
والله تعالى يؤيد رسله بالملائكة وبالهدى”* 


وأخبر تعالى أن الناس إذا لم ينصروه فقد نصره الله إذ 
أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار ؟” 


لم يشرع لأمته السفر إلى غار ثور والصلاة فيه 
والدعاء 


*فالغار المذكور في القرآن في قوله تعالى ١‏ تَانِيَ الَْيْنِ 
إذ هُمَا في العَارٍ ]التوبة٠4‏ وهو غار بجبل ثور يماني 
مكة لم يشرع لأمته السفر إليه وزيارته والصلاة فيه 
والدعاء ولا بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 
مسجدا غير المسجد الحرام بل تلك المساجد كلها محدثة 
مسجد المولد وغيره ولا شرع لأمته زيارة موضع المولد 
ولا زيارة موضع بيعة العقبة الذي خلف منى وقد بنى 
هناك مسجد ومعلوم أنه لو كان هذا مشروعا مستحبا 


'' منهاج السنة النبوية ج: /ا ص: "٠‏ 
''''' الجواب الصحيح ج: ا ص: ١945‏ 
'' منهاج السنة النبوية ج: 4 ص: /١‏ 
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يثيب الله عليه لكان النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس 
بذلك وأسرعهم إليه ولكان علم أصحابه ذلك وكان 
أصحابه أعلم بذلك وأرغب فيه ممن بعدهم فلما لم يكونوا 
يلتفتون إلى شيء من ذلك علم أنه من البدع المحدثة التي 
لم يكونوا يعدونها عبادة وقربة وطاعة فمن جعلها 
عبادة وقربة وطاعة فقد اتبع غير سبيلهم وشرع من الدين 
مالم يأذن به الله وإذا كان حكم مقام نبينا صلى الله 
عليه وسلم في مثل غار حراء الذي ابتدىء فيه بالإنباء 
والإرسال وأنزل عليه فيه القرآن مع أنه كان قبل الإسلام 
يتعبد فيه وفي مثل الغار المذكور في القرآن الذي أنزل 
الله فيه سكينته على رسوله صلى الله عليه وسلم فمن 
المعلوم أن مقامات غيره من الأنبياء أبعد أن يشرع 
قصدها والسفر إليها لصلاة أو دعاء أو نحو ذلك إذا كانت 
صحيحة ثابتة فكيف إذا علم أنها كذب أو لم يعلم صحتها 
وهذا كما أنه قد ثبت باتفاق أهل العلم أن النبي صلى الله 
عليه وسلم لما حج البيت لم يستلم من الأركان إلا الركنين 
اليمانيين فلم يستلم الركنين الشاميين ولا غيرهما من 
جوانب البيت ولا مقام إبراهيم ولا غيره من المشاعر 
وأما التقبيل فلم يقبل إلا الحجر الأسود وقد اختلف في 
الركن اليماني فقيل يقبله وقيل يستلمه ويقبل يده وقيل 
لا يقبله ولا يقبل يده والأقوال الثلاثة مشهورة في مذهب 
أحمد وغيره والصواب أنه لا يقبله ولا يقبل يده فإن 
النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذا ولا هذا كما تنطق 
به الأحاديث الصحيحه ثم هذه مسألة نزاع وأما مسائل 
الإجماع فلا نزاع بين الأئمة الأربعة ونحوهم من أئمة 
العلم أنه لا يقبل الركنين الشاميين ولا شيئا من جوانب 
البيت فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستلم إلا الركنين 
اليمانيين وعلى هذا عامة السلف وقد روي أن ابن عباس 
ومعاوية طافا بالبيت فاستلم معاوية الأركان الأربعة فقال 
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ابن عباس أن رسول الله صلى الله عر ريك اسم | 
متروكا فقال ابن عباس إِلَقَدْ كَانَ لَكُمْ في رَسُول الله أَسْوةٌ 
حَسَنَةٌ 4 الأحزاب١١؟‏ فرجع إليه معاوية””” 


صاحيه ١‏ ةّ 


* وأيضا ففي المواضع التي لا يكون مع النبي صلى الله 
عليه وسلم من أكابر الصحابة إلا واحد كان يكون هو ذلك 
الواحد مثل سفره في الهجرة ومقامه يوم بدر في العريش 
لم يكن معه فيه إلا أبو بكر ومثل خروجه إلى قبائل 
العرب يدعوهم إلى الإسلام كان يكون معه من أكابر 
الصحابة أبو بكر وهذا الاختصاص في الصحبة لم 
يكن لغيره باتفاق أهل المعرفة بأحوال النبي صلى الله 
عليه وسلم وأما من كان جاهلا أحوال النبي صلى الله 
ويام او كا كلك يخاطي خطات مناه ع 
مَعَنَا ) التوبة ل 
صاحبه المطلق الذي كمل في الصحبة كمالا لم يشركه 
فيه غيره فصار مختصا بالأكملية من الصحبة '5؛ 


* ولماكان ‏ لأبى بكر الصديق رضي الله عنه من 
مزية الصحبة ما تميز به على جميع الصحابة خصه بذلك 
فى الحديث الصحيح الذى رواه البخارى عن أبى الدرداء 
أنه كان بين أبى بكر و عمر كلام فطلب أبو بكر من عمر 
أن وستعفر ل4.ف مسم صفق وبجاء انو يكو إلى التي صبلى 
الله عليه و سلم فذكر له ما جرى ثم إن عمر ندم فخرج 


7" اقتضاء الصراط ج: ١‏ ص: 5717-478 
ل لظك 
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يطلب أبا بكر فى بيته فذكر له أنه كان عند النبى صلى الله 
عليه و سلم فلما جاء عمر أخذ النبى صلى الله عليه و سلم 
يغضب لأبى بكر و قال أيها الناس إنى جئت إليكم فقلت 
انى رسول الله إليكم فقلتم كذبت و قال أبو بكر صدقت 
فهل أنتم تاركوا لي صاحبى فهل أنتم تاركوا لي صاحبي 
فما أوذي بعدها فهنا خصه باسم الصحبة كما خصه به 
القرآن فى قوله تعالى 
( نَاني الْنَيْنِ إِذْ هُمَا في الْغَارٍ إذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لآ تَخْرَنْ 
إِنَّ اللّهَ مَعَنَا ؟ التوبة ٠‏ وو فى الصحيحين عن أبى سعيد 
أن النبى قال إن عبدا خيره الله بين الدنيا و الآخرة 
فإختار ذلك العبد ماعند الله فبكى أبو بكر فقال بل 
نفديك بأنفسنا و أموالنا قال فجعل الناس يعجبون أن ذكر 
النبى صلى الله عليه و سلم عبدا خيره الله بين الدنيا و 
الآخرة فكان رسول الله عليه و سلم هو المخير و كان أبو 
بكر أعلمنا به و قال النبى صلى الله عليه و سلم. إن 
أمن الناس علينا فى صحبته وذات يده أبو بكر و لو كنت 
متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا و لكن 
أخى و صاحبى سدوا كل خوخة فى المسجد الا خوخة 
أبى بكر و هذا من أصح حديث يكون باتفاق العلماء 
عرق و اح ص عور در 
دن 
اي 0 
تعالى ذكر نصره لرسوله في هذه الحال التي يخذل فيها 
عامة الخلق إلا من نصره الله ١إِذْ‏ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَقَرُوأ 


"' مجموع الفتاوى ج: 5 ص: 57-51١‏ 
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نَانِيَ انْنَيْنِ إِذْ هُمَا في الْغَارٍ )التوبة٠‏ 4 أي أخرجوه في 
هذه القلة من العدد لم يصحبه إلا الواحد فإن الواحد أقل ما 
يوجد فاذا لم يصحيه إلا واحد دل على انه في غاية القلة 
] التوبة» 4 وهذا يدل على أن صاحبه كان مشفقا عليه 
مجيا لدخاصر| لدحيك بحرن وإنها ودر الإتننان.حالا 
الخوف على من يحبه وأما عدوه فلا يحزن إذا انعقد سبب 
هلاكه فلو كان أبو بكر مبغضا كما يقول المفترون لم 
يحزن ولم ينه عن الحزن بل كان يضمر الفرح والسرور 
ولأ كان الرسول يقول لهالا تحزن إن امهنا . عفان قال 
المفتري إنه خفي على الرسول حاله لما أظهر له الحزن 
وكان في الباطن مبغضا قيل له فقد قال ١‏ إِنَّ الله مَعَنَا 
] التوبة٠5‏ فهذا إخبار بأن الله معهما جميعا بنصره ولا 
يجوز للرسول أن يخبر بنصر الله لرسوله وللمؤمنين وأن 
الله معهم ويجعل ذلك في الباطن منافقا فإنه معصوم في 
خبره عن الله لا يقول عليه إلا الحق وإن جاز أن يخفى 
عليه حال بعض الناس فلا يعلم أنه منافق كما قال 
وَمِمَنْ حَوْلَكُم مَنَ الأغرَاب مُنَافِقُونَ وَمِنْ هل الْمَدِيئَة 
مَرَدُوأْ عَلَى النَقاق لآ تَعْلَمْهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ ) التوبة١ ٠١‏ فلا 
يجوز أن يخبر عنهم بما يدل على إيمانهم ولهذا لما 
جاءه المخلفون عام تبوك فجعلوا يحلفون ويعتذرون وكان 
يقبل علانيتهم ويكل سرائرهم إلى الله لا يصدق أحدا منهم 
فلما جاء كعب وأخبره بحقيقة أمره قال أماهذا فقد 
صدق أو قال صدقكم وأيضا فإن سعد بن أبي وقاص 
لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم أعطيت فلانا وفلانا 
وتركت فلانا وهو مؤمن قال أو مسلم مرتين أو ثلاثا 
فأنكر عليه إخباره بالإيمان ولم يعلم منه إلا ظاهر الإسلام 
فكيف يشهد لأبي بكر بأن الله معهما وهو لا يعلم ذلك 
والكلام بلا علم لا يجوز وأيضا فإن الله أخبر بهذا عن 
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الرسول إخبار مقرر له لا إخبار منكر له فعلم أن قوله إن 
الله معنا من الخبر الصدق الذي أمر الله به ورضيه لا مما 
أنكره وعابو: 
*قال السهيلى وغيره من العلماء ظهر قوله 1 ادكرن 
إِنَّ الله معَنَا ) التوبة٠ ٠‏ فى أبى بكر فى اللفظ كما ظهر 
فى المعنى فكانوا يقولون محمد رسول الله وأبو بكر خليفة 
رسول التمءتم اتقطع هذا الاتصل اللفظى بموته فلم يقولوا 
لمن بعده خليفة رسول ايها ؟ة 
صحبته صحبة موالاة وموافقة الايمان لا 
حدم الخد 
ال ا 0 
عدوه أو مؤمن أو كافر إلا لما يقترن به وقد قال 
تعالى ( وَالصّاحِب بالجّنب وَابْنِ السّبيلٍ ] النساء"؟ 
وهو يتناول الرفيق في السفر والزوجة وليس فيه دلالة 
على إيمان أو كفر وكذلك قوله تعالى ( وَالئجي إذا 
هَوَى!١)‏ ما ضَّلَ صَاحِبْكُمْ وَمَا غَوَى(؟) النجم -١‏ ؟ 
وقوله (وَمَا صَاحِبَكُم بِمَجُنونٍ ) التكوير؟؟ المراد به 
أن ينقلوا عنه ما جاءه من الوحي وما يسمعون به كلامه 
ويفقهون معانيه بخلاف الملك الذي لم يصحبهم فإنه لا 


*' منهاج السنة النبوية ج: / ص: 550-154578 
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يمكنهم الأخذ عنه وأيضا قد تضمن ذلك أنه بشر من 
جنسهم وأخص من ذلك أنه عربي بلسانهم كما قال تعالى 
إلَقدْ جَاءَكُمْ رَسُولَ مّنْ أنفسِكُم عَزِيرُ عَلَيْهِ مَا عَِنَم 
حريص عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ ] التوبة7١١‏ وقال 
(وَمَا أَرْسَلْنَا من رَسُولٍ إلا بِلِسَانِ قَوْمِهِ ) إبراهيم؛ فإنه إذا 
كان قد صحبهم كان قد تعلم لسانهم وأمكنه أن يخاطبهم 
بلسانهم فيرسل رسولا بلسانهم ليتفقهوا عنه فكان ذكر 
صحبته لهم هنا على اللطف بهم والإحسان إليهم وهذا 
بخلاف إضافة الصحبة إليه كقوله تعالى إِذْ يَقُولُ 
لِصَاحِبهِ لآ تَخَْنْ إِنَّ الله مَعَنَا] التوبة٠‏ 4 وقول النبي 
صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي 
بيده لو أنفق أحكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا 
نصيفه وقوله هل أنتم تاركي لي صاحبي وأمثال ذلك 
فإن إضافة الصحبة إليه في خطابه وخطاب المسلمين 
تضق ضيحية موالاة له وذلك لآ يكون إلا بالإيماق ند فاذ 
يطلق لفظ صاحبه على من صحبه في سفره وهو كافر به 
والقرآن يقول فيه (إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لآ تَحْرَنْ إِنَّ الله 
مَعَنَا )التوبة ٠‏ فأخبر الرسول أن الله معه ومع صاحبه 
وهذا المعية تتضمن النصر والتأييد وهو إنما ينصره على 
عدوه وكل كافر عدوه فيمتنع أن يكون الله مؤيدا له ولعدوه 
معا ولو كان مع عدوه لكان ذلك مما يوجب الحزن ويزيل 
السكيدة فعام إن لفظ طناحيه تكيمن صححبة ولآرة ومحبة 
وتستلزم الإيمان له وبه2 وأيضا فقوله لا تحزن دليل 
على أنه وليه وإنه حزن خوفا من عدوهما فقال له 0 
تخزن إن الحا اكرية , ولو كان عدوه لكان لم 
إن الله هقنًا / التويق: 4 لأن كون الله مع نبيه مما يسر 
النبي وكونه مع عدوه مما يسوءه فيمتنع أن يجمع بينهما 
لا سيما مع قوله (١‏ لآ تَخرَنْ)التوبة٠‏ 6 ثم قوله ١‏ إِذ 
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أَخْرَجَه الَّذِينَ كَفَرُوأ نَانِيَ انْنَيْنِ إِذْ هُمَا في الْغَار 
التوبة55* ونصره لا يكون بأن يقترن به عدوه وحده 
وإنما يكون باقتران وليه ونجاته من عدوه فكيف لا ينصر 
على الذين كفروا من يكونون قد لزموه ولم يفارقوه ليلا 
ولا نهارا وهم معه في سفره وقوله نَانِيَ انَْيْنِ 
] التوبة0٠4‏ حال من الضمير في أخرجه أي أخرجوه في 
حال كوته نبيا ثاني اثنين فهو موصوف بأنه أحد الاثنين 
فيكون الاثنان مخرجين جميعا فإنه يمتنع أن يخرج ثاني 
اثنين إلا مع الآخر فإنه لو أخرج دونه لم يكن قد أخرج 
ثاني اثنين فدل على أن الكفار أخرجوه ثاني اثنين 
فأخرجوه مصاحبا لقرينه في حال كونه معه فلزم أن 
يكونوا أخرجوهما2 وذلك هو الواقع فإن الكفار أخرجوا 
المهاجرين كلهم كما قال تعالى للْفْقرَاء الْمُهَاجِرِينَ الَذِينَ 
أخْرِجُوا من دِيارهِم وَأَمْوَالِهمْ يبتَعُونَ فَضَلاً مَنَ الله 
وَرِضُوَاناً وَيَنَصْرُونَ الله وَرَسُوَلَهُ أوْلَئِكَ هم الصَّادِقُونَ 
] الحشر8 وقال تعالى ١‏ أَذْنَ لِلَّذِينَ يُقَاتلُونَ بِأنّهمْ ظلمُوا 
وَإِنَّ اله عَلَى نَصْرهِم لَقَدِيرٌ (9؟) إالّذِينَ أَخْرجُوا مِن 
دِيَارِهِم بِعَيْرٍ حَقَ إِلّا أن يَقُولُوا رَيْنا الله | 1 الحج 5 78 
4 وقال نما يَنْهَاكُمْ لَه عَنِ الَذِينَقَائلُوكُم في 
الذينٍ وَأَخْرَجُوكُم مّن دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أن 
تَوَلَوْهُمْ ؛ الممتحنة؟ وذلك أنهم منعوهم أن يقيموا بمكة 
مع الإيمان وهم لا يمكنهم ترك الإيمان فقد أخرجوهم إذا 
كانوا مؤمنين وهذا يدل على أن الكفار أخرجوا صاحبه 
كما أخرجوه والكفار إنما أخرجوا أعداءهم لا من كان 
كافرا منهم فهذا يدل على أن صحبته صحبة موالاة 
وموافقة على الإيمان لا صحبة مع الكفر وإذا قيل هذا 
يدل على أنه كان مظهرا للموافقة وقد كان يظهر الموافقة 
له من كان في الباطن منافقا وقد يدخلون في لفظ 
الأصحاب في مثل قوله لما استؤذن في قتل بعض 
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المنافقين قال لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه 
فدل على أن هذا اللفظ قد كان الناس يدخلون فيه من هو 
منافق قيل قد ذكرنا فيما تقدم أن المهاجرين لم يكن فيهم 
منافق وينبغي أن يعرف أن المنافقين كانوا قليلين بالنسبة 
إلى المؤمنين وأكثرهم انكشف حاله لما نزل فيهم القرآن 
وغير ذلك وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف 
كلا منهم بعينه فالذين باشروا ذلك كانوا يعرفونه 
والعلم يكون الرجل مؤمنا في الباطن أو يهوديا أو 
نصرانيا أو مشركا أمر لا يخفى مع طول المباشرة فإنه ما 
أسر أحد سريرة إلا أظهرها الله على صفحات وجهه 
وفلتات لسانه وقال تعالى (وَلَوْ نَشَاء لَأَرَيْنَاكَهُمْ 
ا نهم بسِيمَاهُمْ ا ؟ وقال 0 
قال تعالى إيَا ا الْذِينَ مثو ١‏ إذا كم الْمَُؤْمِنَاتٌ 
مهَاجرَات فَامتِلُو هي اله ألم مانن إن عَلِمْمُوَُ 
والصحابة المذكورون في الرواية عن النبي 0 الله 
عليه وسلم والذين يعظمهم المسلمون على الدين كلهم 
كانوا مؤمنين به ولم يعظم المسلمون ولله الحمد على الدين 
منافقا والإيمان يعلم من الرجل كما يعلم سائر أحوال 
قلبه من موالاته ومعاداته وفرحه وغضبه وجوعه 
وعطشه وغير ذلك فإن هذه الأمور لها لوازم ظاهرة 
والأمور الظاهرة تستلزم أمورا باطنة وهذا أمر يعرفه 
الناس فيمن جربوه وامتحنوه , ونحن نعلم بالاضطرار 
أن ابن عمر وابن عباس وأنس بن مالك وأبا سعيد 
الخدري وجابر أو نحوهم كانوا مؤمنين بالرسول محبين 
له معظمين له ليسوا منافقين فكيف لا يعلم ذلك في مثل 
الخلفاء الراشدين الذين أخبارهم وإيمانهم ومحبتهم 
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ونصرهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم قد طبقت البلاد 
مشارقها ومغاربها فهذا مما ينبغي أن يعرف ولا 
يجعل وجود قوم منافقين موجبا للشك في إيمان هؤلاء 
الذين لهم في الأمة لسان صدق بل نحن نعلم بالضرورة 
إيمان سعيد بن المسيب والحسن وعلقمة والأسود ومالك 
والشافعي وأحمد والفضيل والجنيد ومن هو دون هؤلاء 
فكيف لا يعلم إيمان الصحابة ونحن نعلم إيمان كثير ممن 
باشرناه من الأصحاب وقد بسط الكلام على هذا في 
غير هذا الموضع وبين أ العلم بصدق الصادق في 
أخباره إذا كان دعوى نبوة أو غير ذلك وكذب الكاذب مما 
يعلم بالاضطرار في مواضع كثيرة بأسباب كثيرة 
وإظهار الإسلام من هذا الباب فإن الإنسان إما صادق 
وإما كاذب فهذا يقال أولا ويقال ثانيا وهو ما ذكره 
أحمد وغيره ولا أعلم بين العلماء فيه نزاعا أن المهاجرين 
لم يكن فيهم منافق أصلا وذلك لأن المهاجرين إنما 
هاجروا باختيارهم لما آذاهم الكفار على الإيمان وهم بمكة 
لم يكن يؤمن أحدهم إلا باختياره بل مع احتمال الأذى فلم 
يكن أحد يحتاج أن يظهر الإيمان ويبطن الكفر لا سيما إذا 
عور إلى دار يكون فيها بلطن الرسول عليه ولكن لما 
ناد وتاج إلى أن وو واف قوره لأن المؤمنين 0 
لهم سلطان وعز ومنعة وصار معهم السيف يقتلون من 
كفر ويقال ثالثا عامة عقلاء بني ادم إذا عاشر أحدهم 
الآخر مدة يتبين له صداقته من عداوته فالرسول يصحب 
أبا بكر بمكة بضع عشرة سنة ولا يتبين له هل هو صديقه 
أو عدوه وهو يجتمع معه في دار الخوف وهل هذا إلا 
قدح في الرسول ثم يقال جميع الناس كانوا يعرفون أنه 
أعظم أوليائه من حين المبعث إلى الموت فإنه أول من 
آمن به من الرجال الأحرار ودعا غيره إلى الإيمان به 
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حتى آمنوا وبذل أمواله في تخليص من كان آمن به من 
المستضعفين مثل بلال وغيره وكان يخرج معه إلى 
الموسم فيدعو القبائل إلى الإيمان به ويأتي النبي صلى الله 
عليه وسلم كل يوم إلى بيته إما غدوة وإما عشية وقد آذاه 
الكفار على إيمانه حتى خرج من مكة فلقيه ابن الدغنة 
أمير من أمراء العرب سيد القارة وقال إلى أين وقد تقدم 
حديثه فهل يشك من له أدنى مسكة من عقل أن مثل هذا لا 
يفعله إلا من هو في غاية الموالاة والمحبة للرسول ولما 
جاء به وأن موالاته ومحبته بلغت به إلى أن يعادي قومه 
ويصبر على أذاهم وينفق أمواله على من يحتاج إليه من 
إخوانه المؤمنين وكثير من الناس يكون مواليا لغيره 
لكلا يدكل معة فى المحن: و الشذافه ومعاد اه لقان 
وإظهار موافقته على ما يعاديه الناس عليه فأما إذا أظهر 
اتباعه وموافقته على ما يعاديه عليه جمهور الناس وقد 
صبر على أذى المعادين وبذل الأموال في موافقته من 
غير أن يكون هناك داع يدعو إلى ذلك من الدنيا لأنه لم 
رحائسة ولا كيو دقوي لم تحمل لمق الدقيا إلا نا هو 
أذى ومحنة وبلاء2 والإنسان قد يظهر موافقته للغير إما 
لغرض يناله منه أو لغرض آخر يناله بذلك مثل أن يقصد 
قتله أو الأحتيال عليه وهذا كله كان منتفيا بمكة فإن الذين 
كانوا يقصدون أذى النبي صلى الله عليه وسلم كانوا من 
أعظم الناس عداوة لأبي بكر لما آمن بالنبي صلى الله 
عليه وسلم ولم يكن بهم اتصال يدعو إلى ذلك ألبتة ولم 
يكونوا يحتاجون في مثل ذلك إلى أبي بكر بل كانوا أقدر 
على ذلك ولم يكن يحصل للنبي صلى الله عليه وسلم أذى 
قط من أبى بكر مع خلوته به واجتماعه به ليلا ونهارا 
وتمكنه مما يريد المخادع من إطعام سم أو قتل أو غير 
ذلك وأيضا فكان حفظ الله لرسوله وحمايته له يوجب أن 
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يطلعه على ضميره السوء لو كان مضمرا له سوءا وهو 
قد أطلعه الله على ما فى نفس أبى عزة لما جاء مظهرا 
للإيمان بنية الفتك به وكان ذلك في قعدة واحدة وكذلك 
أطلعه على ما في نفس الحجبي يوم حنين لما انهزم 
المسلمون وهم بالسوأة وأطلعه على ما في نفس عمير بن 
وهب لما جاء من مكة مظهرا للإسلام يريد الفتك به 
وأطلعه الله على المنافقين فى غزوة تبوك لما أرادوا أن 
يحلوا حزام ناقته وأبو بكر معه دائما ليلا ونهارا 
حضرا وسفرا في خلوته وظهوره ويوم بدر يكون معه 
وحده في العريش ويكون في قلبه ضمير سوء والنبي 
صلى الله عليه وسلم لا يعلم ضمير ذلك قط وأدنى من له 
نوع فطنة يعلم ذلك في أقل من هذا الاجتماع فهل يظن 
ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم وصديقه إلا من هو مع 
فرط جهله وكمال نقص عقله من أعظم الناس تنقصا 
للرسول وطعنا فيه وقدحا في معرفته فإن كان هذا الجاهل 
مع ذلك محبا للرسول فهو كما قيل عدو عاقل خير من 
صديق جاهل "”* 
*أن الصحبة المذكورة في قوله | إِدْ يَقُولُ لِصَاحِبه لآ 
تَحْرَنْ إِنَّ الله مَعَنَا ) التوبة6٠4‏ صحبة موالاة للمصحوب 
ومتابعة له لا صحبة نفاق كصحبة المسافر للمسافر وهي 
من الصحبة التي يقصدها الصاحب لمحبة المصحوب كما 
هو معلوم عند جماهير الخلائق علما ضروريا بما تواتر 
عندهم من الآمور الكثيرة أن أبا بكر كان في الغاية من 
محبة النبي صلى الله عليه وسلم وموالاته والإيمان به 
أعظم مما يعلمون أن عليا كان مسلما وأنه كان ابن عمه 
وقوله إن الله معنا لم يكن لمجرد الصحبة الظاهرة التي 
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ليس فيها متابعة فإن هذه تحصل للكافر إذا صحب المؤمن 
لمن الك معةيل اننا كافية المعية للموافقة الباظي: 
والموالاة له والمتابعة ولهذا كل من كان متبعا 
للرسول كان الله معه بحسب هذا الاتباع قال الله تعالى ! 
يَا أيُهَا النَِّيُ حَسْبْكَ اللّهُ وَمَن اتّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ 
؟ الأنفال؛ 5 أي حسبك وحسب من اتعبك فكل من اتبع 
الرسول من جميع المؤمنين فالله حسبه وهذا معنى كون 
مع الناقص وإذا كان بعض المؤمنين به المتبعين له قد 
حصل له من يعاديه على ذلك فالله حسبه وهو معه وله 
نصيب من معني وله ( إذ يَقولٌ لِصَاحِبه لآ تخزن إن 
يكن صحيه ببدنه والأصل في هذا قلي .كما في 
00 
قالوا وهم بالمدينة قال وهم بالمدينة حبسهم العذر 
فهؤلاء بقلوبهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم 
وأصحابه الغزاة فلهم معنى صحبته في الغزاة فالله معهم 
يحب تلك الصيحة المعنوية ولو القرد الرحل في 
بعض الأمصار والأعصار بحق جاء به الرسول ولم 
تنصره الناس عليه فإن الله معه وله نصيب من قوله !إلا 
تَنِصُرُوةُ فَقَد نَصَرَة الله إذْ أخْرَجَه الَذِينَ كَفَرُوأً نَانِي اننَيْنِ 
إذْ هُمَا في الْغَارِ إِذْ يَفُولُ لِصَاحِبِهِ لآ تَخْرَنْ إِنَّ الله مَعَنَا 
؟ التوبة ٠‏ فإن نصر الرسول هو نصر دينه الذي جاء به 
حيث كان ومتى كان ومن وافقه فهو صاحبه عليه في 
المعنى فإذا قام به ذلك الصاحب كما أمر الله فإن الله مع ما 
بع 0 8 
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الرافضي إن القرآن حيث ذكر إنزال السكينة على رسول 
الله صلى الله عليه وسلم شرك معه المؤمنين إلا هذا 
الموضع ولا نقص أعظم منه فالجواب أولا أن هذا 
يوهم أنه ذكر ذلك في مواضع متعددة وليس كذلك بل لم 
يدذكر ذلك إلا في قصة حنين كما قال تعالى ( وَيومَ 
حْنَينٍ إذْ أَعْجَبَكُم كتْرَتُكُمْ لم تُعْنِ عَنكُمْ شَيْئاً وَضَاقتْ 
عَلَيِكُمْ الأرَضُ بِمَا رَحْبَتْ ثم وَلَيِنُم مُدبِرِينَ (15) ثَمَّ أنَزلَ 
اللَهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْرَكَ 15 
تَرَوْهَا (77) التوبة 75-75 فذكر إنزال السكينة على 
الرسول والمؤمنين بعد أن ذكر توليتهم مدبرين 2 وقد 
ذكر إنزال السكينة على المؤمنين وليس معهم الرسول في 
قوله إإِنَا فتَحْنا لَكَ فنْحاً مُبيناً ) الفتح١‏ إلى قوله ([هْوَ 
الذي أنزّلَ السّكيتّة في قُلُوبِ المُؤْمِنِينَ الفتح 6 الاية 
وقوله إِلَقَدْ رَضِيّ الّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذ يُبَايعُونَكَ تَحْتَ 
الشجّرَة : فَعَلِمَ ما في قُلُوبِهِمْ فَأَنَرَكَ السّكيئة عَلَيْهِمْ وَأَنَابَهُم 
فنحاً قريباً ) الفتح١‏ ويقال ثانيا الناس قد تنازعوا في 
عود الضمير في قوله تعالى ١‏ فَأَنَرَلَ اللَّهُ سَكيتَتَهُ عَلَيْه 
) التوبة٠‏ 4 فمنهم من قال إنه عائد إلى النبي صلى الله 
عليه وسلم ومنهم من قال إنه عائد إلى أبي بكر لأنه أقرب 
المذكورين ولأنه كان محتاجا إلى إنزال السكينة فأنزل 
السكينة عليه كما أنزلها على المؤمنين الذين بايعوه تحت 
الشجرة والنبي صلى الله عليه وسلم كان مستغنيا عنها 
في هذه الحال لكمال طمأنينته بخلاف إنزالها يوم حنين 
فإنه كان محتاجا إليها لانهزام جمهور أصحابه وإقبال 
العدو نحوه وسوقه ببغلته إلى العدو وعلى القول 
الأول يكون الضمير عائدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم 
كما عاد الضمير إليه في قوله ١‏ وَأَيدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا 
] التوبة٠‏ ؛ ولأن سياق الكلام كان في ذكره وإنما ذكر 
صاحيه ضهنا وثبعا لكهيكال على هذا لماكل 


103 


لصاحبه إن الله معنا والنبي صلى الله عليه وسلم هو 
المتبوع المطاع وأبو بكر تابع مطيع وهو صاحبه والله 
معهما فإذا حصل للمتبوع في هذه الحال سكينة وتأييد كان 
ذلك للتابع أيضا بحكم الحال فإنه صاحب تابع لازم ولم 
يحتج أن يذكر هنا أبو بكر لكمال الملازمة والمصاحبة 
التي توجب مشاركة النبي صلى الله عليه وسلم في التأييد 
بخلاف حال المنهزمين يوم حنين فإنه لو قال فأنزل الله 
سكينته على رسوله وسكت لم يكن في الكلام ما يدل على 
نزول السكينة عليهم لكونهم بانهزامهم فارقوا الرسول 
ولكونهم لم يثبت لهم من الصحبة المطلقة التي تدل على 
كمال الملازمة ما ثبت لأبى بكر وأبو بكر لما وصفه 
بالصحيه المطلقة الكاملة ووصفها في أحق الأحوال أن 
يفارق الصاحب فيها صاحبه وهو حال شدة الخوف كان 
هذا دليلا بطريق الفحوى على أنه صاحبه وقت النصر 
والتأييد فإن من كان صاحبه في حال الخوف الشديد فلآن 
يكون صاحبه في حال حصول النصر والتأييد أولى 
وأحرى فلم يحتج أن يذكر صحبته له في هذه الحال لدلالة 
الكلام والحال عليها وإذا علم أنه صاحبه في هذه 
الحال علم أن ما حصل للرسول من إنزال السكينة والتأييد 
بإنزال الجنود التي لم يرها الناس لصاحبه المذكور فيها 
أعظم مما لسائر الناس وهذا من بلاغة القرآن وحسن 
بيانه وهذا كما في قوله وَالَهُ وَرَسُولَهُ أحَقٌ أن 
يُرْضُوُ )التوبة؟5 فإن الضمير في قوله أحق أن 
يرضوه إن عاد إلى الله فإرضاؤه لا يكون إلا بإرضاء 
الرسول وإن عاد إلى الرسول فإنه لا يكون إرضاؤه إلا 
بإرضاء الله فلما كان ارضاؤهما لا يحصل أحدهما إلا مع 
الآخر وهما يحصلان بشئ واحد والمقصود بالقصد الأول 
إرضاء الله وإرضاء الرسول تابع وحد الضمير في قوله 
| وَالَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُ أن يُرْضُوهُ )التوبة١25‏ وكذلك 
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وحد الضمير في قوله ١‏ فَأنِرَكَ الَهُ سَكِيتتَهُ عَلَيْهِ وََيدَمُ 
بِجُنُودِ لم تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَذِينَ كَفَرُوا السُفْلَى وَكَلِمَةُ الله 
هي الْعُليَا وَاَهُ عَزِيرٌ حَكِيمٌ ) التوبة» ؛ لأن نزول ذلك على 
أحدهما يستلزم مشاركة الآخر له إذ محال أن ينزل ذلك 
على الصاحب دون المصحوب أو على المصحوب دون 
الصاحب الملازم فلما كان لا يحصل ذلك إلا مع الآخر 
وحد الضمير وأعاده إلى الرسول فإنه هو المقصود 
والصاحب تابع له ولو قيل فأنزل السكينة عليهما 
وأيدهما لأوهم أبا بكر شريك في النبوة كهارون مع 
موسى حيث قال ( سَنَشدُ عَضْدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا 
ييُلْطاناً ) القصص5” وقال, | وَلَقَدْ متنا عَلَى مُوسَى 
وَهَارُونَ ١١5‏ وَنَجَيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكُرْبِ 
الْعَظيم(5١١)‏ وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمْ الْغَالِبينَ(57١١),‏ 
وَآتَيْنَاهُمَا لْكِتَاب الْمُسْتَبِينَ )١1١(‏ وَهَدَيْنَاهُمَا الصّرَاطً 
الْمُسْتَقِيمَ (4١١4الصافات ١١ - ١١4‏ فذكرهما أولا 
وقومهما فيما يشركونهما فيه كما قال ١‏ فَأَنرَلَ اله 
سَكِيتَتَهُ عَلَى رَسُوَلِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ ؛ الفتح” ؟إذا ليس في 
الكلام ما يقتضي حصول النجاة والنصر لقومهما إذا 
نصرا ونجيا ثم فيما يختص بهما ذكرهما بلفظ التثنية إذا 
كانا شريكين في النبوة لم يفرد موسي كما أفرد الرب 
نفسه بقوله | وَاللَهُ وَرَسُوِلَهُ أَحَقّ أن يُرْضُوهُ 
] التوبة؟ وقوله ١‏ أَحَبٌ إِلَيِكُم مّنَ الله وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ 
في سَبِيلِهِ ) التوبة4 "5 فلو قيل أنزل الله سكينته عليهما 
واتدهما تاريخ الشركة بعاد الستفين' للى ارول 
المتبوع وتأييده تأييد لصاحبه التابع له الملازم بطريق 
الضرورة ولهذا لم ينصر النبي صلى الله عليه وسلم قط 
في موطن إلا كان أبو بكر رضي الله عنه اعظم 
المنصورين بعده ولم يكن أحد من الصحابة أعظم يقينا 
وثباتا في المخاوف منه ولهذا قيل لو وزن إيمان أبي بكر 
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بإيمان أهل الأرض لرجح كمافي السنن عن أبي 
بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هل رأى أحد 
منكم رؤيا فقال رجل أنا رأيت كأن ميزانا نزل من السماء 
فوزنت أنت وأبو بكر فرجحت أنت بأبي بكر ثم وزن أبو 
بكر وعمر فرجح أبو بكر ثم وزن عمر وعثمان فرجح 
عمر ثم رفع الميزان فاستاء لها النبي صلى الله عليه وسلم 
فقال خلافة نبوة ثم يؤتى الله الملك من يشاء وقال 
أبو بكر بن عياش ما سبقهم أبو بكر بصلاة ولا صيام 
ولكن بشيء وقر في قلبه "7 


الرد على استدلال الرافضى بقوله تعالى ١لآ‏ 

تَخْرَّنْ إن اللّهَ مَعَنَامٍ على نقص ابى بكر 
د وأما قول الرافضي الآية تدل على نقصه لقوله تعالى 
إلآ تَحْرَنْ إِنَّ اللّهَ مَعَنَا ؟ التوبة ٠‏ فإنه يدل على خوره 
وقله صبره وعدم يقينه وعدم رضاه بمساواته للنبي صلى 
الله عليه وسلم وبقضاء الله وقدره فالجواب أولا أن 
هذا يناقض قولكم إنه استصحبه حذرا منه لثلا يظهر أمره 
فإنه إذا كان غدوه وكان مباطنا لعداه الذين يطلبونه كان 
ينبغي أن يفرح ويسر ويطمئن إذا جاء العدو وأيضا 
فالعدو قد جاءوا ومشوا فوق الغار فكان ينبغي أن ينذرهم 
بهد وأيضا فكان الذي يأتيه بأخبار قريش ابنه عبد الله 
فكان يمكنه أن يأمر ابنه أن يخبر بهم قريشا وأيضا 
فغلامه عامر بن فهيرة هو الذي كان معه رواحلهما فكان 
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يمكنه أن يقول لغلامه أخبرهم به فكلامهم في هذا 
يبطل قولهم إنه كان منافقا ويثبت أنه كان مؤمنا به 
واعلم أنه ليس في المهاجرين منافق وإنما كان النفاق في 
قبائل الأنصار لأن أحدا لم يهاجر إلا باختياره والكافر 
بمكة لم يكن يختار الهجرة ومفارقة وطنه وأهله لنصر 
عدوه وإنما يختارها الذين وصفهم الله تعالى إللْقَرَاء 
الْمْهَاجِرِينَ الّذِينَ أَخْرِجُوا من ددارهم وَأَمْوَالِهِمْ يَبَتَغْونَ 
فَضلاً مّنَ الله وَرِضُوَاناً وَيَنَصْرُونَ الله وَرَسُولَهُ أَوْليِكَ هُمْ 
الصَّادِقُونَ ) الحشر/ وقوله [ أَذِنَ لِلَذِينَ يَُاتلُونَ 
بِأنَهُمْ ظَلِمُوا وَإنَّ اله عَلَى نَصْرهمْ لقَدِيرٍ (01), الْذِينَ 
أخرجُوا مِن دِيَارِهِمْ بِعَيْرٍ حَقّْ إِلّا أن يَقُولُوا رَبْنَا اله 
5٠ )‏ الحج 59 5:٠١‏ وأبو بكر أفضل هؤلاء كلهم 
وإذا كان هذا الكلام يستلزم إيمانه فمعلوم أن الرسول لا 
يختار لمصاحبته في سفر هجرته الذي هو أعظم الأسفار 
خوفا وهو السفر الذي جعل مبدأ التاريخ لجلالة قدره في 
النفوس ولظهور أمره فإن التاريخ لا يكون إلا بأمر ظاهر 
معلوم لعامة الناس لا يستصحب الرسول فيه من يختص 
بصحبته إلا وهو من أعظم الناس طمأنينة إليه ووثوقا به 
ويكفي هذا في فضائل الصديق وتمييزه على غيره وهذا 
من فضائل الصديق التي لم يشركه فيها غيره ومما يدل 
على أنه أفضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عنده وأما قوله إنه يدل على نقصه- فنقول أولا 
النقص نوعان نقص ينافي إيمانه ونقص عمن هو أكمل 
منة ٠‏ «فإن أراة الأول :فهو باظل: فاق الله" تعالئ قال لنبيه 
صلى الله عليه وسلم (وَلا تَحْرَنْ عَلَيْهُمْ وَلآنَكُ في ضَّيْق 
مما يَمْكُرُونَ )النحل737١٠2‏ وقال للمؤمنين عامة إوَلاآ 
تهنوا وَلآ تَحْرَنُوا وَأَنتُمْ الأغلونَ إن كُنثُم مّؤْمِنِينَ آل 
عمران5؟١‏ وقال وَلََذْآتَْنَكَ عا مّنَ لاني 
وَالْقْرْآنَ الْعَظيمَ 287 لآ تَمُدّنَّ عَيْتَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا به 
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أَرْوَاجاً مّنْهُمْ وَلآ تَحْرَنْ عَلَيْهمْ (484 الحجر 87 -58 فقد 
تهى نبيه عن الحزن في غير موضع ونهئ المؤمنين 
جملة فعلم أن دلك د يداني الإيمان وإن ادك أنه 
اله عليه وسام أكمل من حال أبي بكر وزهذا لآ يناررع فيه 
أحد من أهل السنة ولكن ليس في هذا ما يدل على أن عليا 
مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحال ولو كانوا 
معه لم يعلم أن حالهم يكون أكمل من حال الصديق بل 
المعروف من حالهم دائما وحاله أنهم وقت المخاوف 
يكون الصديق أكمل منهم كلهم يقينا وصبرا وعند وجود 
أسباب الريب يكون الصديق أعظم يقينا وطمأنينة وعند ما 
يتأذى منه النبي صلى الله عليه وسلم يكون الصديق أتبعهم 
لمرضاته وأبعدهم عما يؤذيه "5 
الحزن قد نهى عنه في مواضع وإن تعلق بأمر 
الدين 
*وهذه الأعمال الباطنة كمحبة الله والإخلاص له والتوكل 
يه والرضا عنه ونحو ذلك كلها مأمور بها في حق 
الخاصة والعامة لا يكون تركها محمودا في حال أحد وإن 
ارتقى مقامه واما الحزن فلم يأمر الله به ولا 
رسوله بل قد نهى عنه في مواضع وان تعلق بامر الدين 
0 000 تَهنُوا 0 تَخْرَنُوا وَأَنتمُ الأْلّون إن 
07 اه 


'' منهاج السنة النبوية ج: م ص: 557-459 


] التوبة٠‏ 5 وقوله إوَلآ يَخْرْنكَ فوْلْهُمْ) يونس 75 وقوله 
لِكَيْا تَأَسَوْا عَلَى مَا قَاتَكُمْ وَلَا تَْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ 
الحديد7 وامثال ذلك كثير وذلك لانه لا يجلب 
منفعة ولا يدفع مضرة فلا فائدة فيه ومالا فائدة فيه لا يأمر 
الله به نعم لا يأثم صاحبه اذا لم يقترن بحزنه محرم كما 
يحزن على المصائب كما قال النبى ان الله لا يؤاخذ 
على دمع العين ولا على حزن القلب ولكن يؤاخذ على 
هذا ل 0 الى لنداتة وقال تي لحن 


50 وقد شين 
بالحزن ما يثاب صاحبه عليه ويحمد عليه فيكون محمودا 
من تلك الجهة لا من جهة الحزن كالحزين على مصيبة 
فى دينه وعلى مصائب المسلمين عموما فهذا يثاب على 
ما فى قلبه من حب الخير وبغض الشر وتوابع ذلك ولكن 
الحزن على ذلك اذا افضى الى ترك مأمور من الصبر 
والجهاد وجلب منفعة ودفع مضرة نهى عنه والا كان 
حسب صاحبه رفع الاثم عنه من جهة الحزن واماان 
افضى الى ضعف القلب واشتغاله به عن فعل ما امر الله 
ورسوله به كان مذموما عليه من تلك الجهة وان كان 
محمودا من جهة اخرى واما المحبة لله والتوكل عليه 
والاخلاص له ونحو ذلك فهذه كلها خير محض وهى 
حسنة محبوبة فى حق كل احد من النبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين ومن قال ان هذه المقامات تكون 
للعامة دون الخاصة فقد غلط فى ذلك ان اراد خروج 
الخاصة عنها فان هذه لا يخرج عنها مؤمن قط وانما 
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يخرج عنها كافر او منافق وقد تكلم بعضهم فى ذلك بكلام 

بينا غلطه فيه وانه تقصير في 5 تحقيق هذه المقامات بكلام 
متضوظ وليسن هذا فوطي 
المعية في كتاب الله على وجهيد 


*اجمع سلف الأمة وأئمتها على ان الرب تعالى بائن من 
مخلوقاته يوصف بما وصف به نفسه وبما وصفه به 
رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا 
تمثيل يوصف بصفات الكمال دون صفات النقص ويعلم 
انه ليس كمثله شىء فى صفات الكمال كما قال الله تعالى 
( قل هْوَالْهُ أَحَدرٍ )١‏ اله الصتم ؟1 لد يلد وَل زولة1©) 
وَلَمْ يَكْن لَّهُ كُهُواً أَحَد !44 الاخلاص 5-١‏ قال ابن عباس 
الصمد العليم الذى كمل فى علمه العظيم الذى كمل فى 
عظمته القدير الكامل فى قدرته الحكيم الكامل فى حكمته 
السيد الكامل فى سؤدده وقال ابن مسعود وغيره هو الذى 
لاجوف لهو الاحد الذى لا نظير له فاسمه 
الصمد يتضمن اتصافه بصفات الكمال ونفى النقائص 
عنه واسمه الاحد يتضمن اتصافه انه لا مثل له*"* 
*أن الله قد أخبر بأنه مع عباده فى غير موضع من الكتاب 
عموما وخصوصا مثل قوله! لآ تَحْرَنْ إِنَّ اللّهَ مَعَنَا 


'' مجموع الفتاوى ج: 54”؟ ص: ١5‏ و_مجموع الفتاوى 
ج: ٠١‏ ص: ١١‏ و أمراض القلوب ج: ١‏ ص: ”5 و 
التحفة العراقية ج: ١‏ ص: 55-5457 

'' مجموع الفتاوى ج: "5١ -١45:ص ١١‏ 
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التوبة٠‏ 4 وكان النبى اذا سافر يقول اللهم انت 
الصاحب فى السفر والخليفة فى الاهل اللهم اصحبنا فى 
سفرنا واخلفنا فى أهلنا فإن المعية لا تكون الا من 
الطرفين فان معناها المقارنة والمصاحبة”"* 
*فان لفظ المعية فى سورة الحديد والمجادلة فى قوله 
تعالى (هَْ الَّذِي خَلَقَ السّمَاوَات وَالْأَرِضَ فِي سِنَّة أَيَام 
م اسْتوى عَلَّى الْعَرْش يَعْلْمْ مَا يلج في الْأرْض وَمَا يَحْرُجُ 
ِنْهَا وَمَا يَنِلُ مِنَ السّمَاء وَمَا يَعْرُحجُ فِيهًا وَهْوَ مَعَكُمْ أَيْنَ 
مَا كُنتُمْ وَالَهُ بمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ) الحديد؛ وقوله تعالي 
إ مَا يَكُونُ من نَجْوَى ثَلَانَة إلا هْوَ رَابِعْهُمْ وَلَا حَمْسَة إلا 
هْوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أذْنّى من ذَلِكَ وَلَا أَكْثْرَ إلا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ 
مَا كَانُوا َم يُتبَْهُم بمَا عَمِلُوا يَوْمَ الِْيَامَةِ إنَّ الله ِكل شيْءٍ 
عَلِيمٌ ؛ المجادلة؛ وقد ثبت عن السلف أنهم قالوا هو 
معهم بعلمه وقد ذكر ابن عبدالبر وغيره أن هذا إجماع” 
من الصحابة والتابعين لهم باحسان ولم يخالفهم فيه أحد 
يعتد بقوله وهو مأثور عن ابن عباس والضحاك ومقاتل 
بن حيان وسفيان الثورى وأحمد بن حنبل وغيرهم2 قال 
ابن أبى حاتم فى تفسيره حدثنا أبى ثنا اسماعيل بن 
ابراهيم بن معمر عن نوح بن ميمون المضروب عن 
بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان عن عكرمة عن ابن 
عباس فى قوله ١‏ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ ) الحديد؛ 
قال هو على العرش وعلمه معهم قال وروى عن سفيان 
أحمد بن ابراهيم الدورقى حدثنا نوح بن ميمون 
المضروب ثنا بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان عن 
الضحاك بن مزاحم فى قوله ١‏ ما يَكُونُ من نَجْوَى 


مارت 


مجموع الفتاوى جح 7 ص: كا" 
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تلائّة إِلّا هْوَ رَابِعْهُمْ ؛ المجادلة؛ إلى قوله ١‏ أَيْنَ 
مَا كَانُوا )المجادلة7 قال هو على العرش وعلمه معهم 
ورواه باسناد آخر عن مقاتل بن حيان هذا وهو ثقة فى 
التفسير ليس بمجروح كما جرح مقاتل بن سليمان 
وقال عبدالله بن أحمد ثنا أبى ثنا نوح بن ميمون 
المضروب عن بكير بن معروف ثنا ابو معاوية عن مقاتل 
بن حيان عن الضحاك فى قوله تعالى | مَا يَكُونُ من 
ل ل سك 


! المجادلة قال هو على العرش رفلك مدي وق على 
بن الحسن بن شقيق حدثنا عبدالله بن موسى صاحب د 
ثنا معدان قال ابن المبارك ان كان أحد بخراسان من 


الابدال فمعدان قال سألت سفيان الثورى عن قوله (وَهْوَ 
قال علمه وقال حنبل بن 


مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ 4 الحديد؛ 
اسحق فى كتاب السنة قلت لأبى عبدالله أحمد بن 
حنبل ما معنى قوله تعالى, وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كنم 
]الحديدة و ( مَا يَكُونُ من نَجْوَى ثْلانَة إلا هو 
رَابِعْهُمْ ] المجادلة الى قوله تعالى ١‏ إلا 00 
مَا كَانُوا 4 المجادلة7 قال علمه عالم الغيب والشهادة محيط 

بكل شىء شاهد علام الغيوب يعلم الغيب ربنا على 
العرش بلا حد ولا صفة وسع كرسيه السموات والأرض 
وقد بسط الامام أحمد الكلام على معنى المعية فى الرد 

عن الجهمية رة 


'' مجموع الفتاوى ج: ه ص: 497-495 و الجواب 


| ج: "اصس: ه5٠١‏ 
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00 6 ال الرسول صلى لم علي وسلم أذ 
مَعَكُمَا أسْمَعُ وَأرَى )طه”؛ سورة طه "5 لوقه 
أخرجا في الصحيحين من حديث أنس عن أبي بكر 
الصديق رضي الله عنه قال نظرت إلى إقدام المشركين 
على رؤوسنا ونحن في الغار فقلت يا رسول الله لو أن 
أحدهم نظر إلى قدميه لأبصرنا فقال يا أبا بكر ما 
ظنك باثنين الله ثالثهما وههذا الحديث مع كونه مما 
اتفق أهل العلم بالحديث على صحته وتلقيه بالقبول 
والتصديق فلم يختلف في ذلك اثنان منهم فهو مما دل 
القرآن على معناه يقول ١‏ إِذْ يَقُولُ لصّاحبه لآ تَحْرَنْ إسََّ 
للد مَعْنَا التوبة٠‏ 5 والمعية في كتاب الله على وجهين 
عامة وخاصة فالعامة كقوله تعالى (هُْوَ الذي خَلَقَ 
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرَْ في سِنَّة يام ثم اسْتوى عَلَى الْعَرْشِ 
َعْلَمْ مَا يَلِخّ في الأرْضٍ وَمَا يَخْرّحُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ 
السَّمَاء وَمَا يَعْرّجُ فيهًا وَهْوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُم ) الحديد؛ 
وقوله ألم تر أنَّ الله َعْلَمْ مَا في السسّمَاوَاتِ وَمَا في 
الأرْضٍ ما يَكُونُ من نَجْوَى ثَلانة إلا هْوَ رَابِعْهُمْ وَلَا 
خَمْسَة إلا هْوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَذنَى مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْثْرَ إلا هو 
مَعَهُْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثَمَّ يتبنْهُم بمَا عَمِلُوا يَومَ الْقِيَامَةِ إنَّ الله 
بِكُلّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ؛ المجادلة؛ فهذه المعية عامة لكل 
متناجين وكذلك الأولى عامة لجميع الخلق ولما أخبر 
سبحانه في المعية أنه رابع الثلاثة وسادس الخمسة قال 
النبي صلى الله عليه وسلم ماظنك باثنين الله ثالثهما 
الحديث الصحيح وإن كان هذه معية خاصة وتلك عامة 
وأما المعية الخاصة فكقوله تعالى لما قال لموسى وهارون 
١‏ لا تَخَاقَا إِننِي مَعَكُمَا أَسْمَعْ وَأرَى ؟طهة؛ فهذا 
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تخصيص لهما دون فرعون وقومه فهو مع موسى 
وهارون دون فرعون2 وكذلك لما قال النبي صلى الله 
عليه وسلم لأبي بكر ١‏ لآ تَحْرَنْ إِنَّ الله مَعَنَا 
) التوبة٠‏ 5 كان معناه إن الله معنا دون المشركين الذين 
يعادونهما ويطلبونهما كالذين كانوا فوق الغار ولو نظر 
أحدهم إلى قدميه لأبصرٍ ما تحت قدميه وكذلك قوله 
تعالى إإِنَّ الله مَعَ الّذِينَ انَقَوأ وَالَّذِينَ هم مُحْسِنُونَ 
] النحل/١١‏ فهذا تخصيص لهم دون الفجار والظالمين 
وكذلك قوله تعالى إإِنَّ الله مَعَ الصَابِرِينَ ) البقرة؟5 ١‏ 
تخصيص لهم دون الجازعين وكذلك قوله تعالى 
[وَلََد أحَدَ لَه مياق بَنِي إسْرَائِيلَ وَبَعَْنَا مِنهُمُ اننَيْ عَشَرَ 
تقيبا وَكَالَ الله إِنّي مَعَكُمْ لَئْنْ أَقَمتُمُ الصّلاةَ وَآنَْتُمْ الزّكَاة 
وَآمَنُم ِرُسْلِي |)المائدة؟ ١وقال‏ إِذ احير بك إلى 
الملاكة أنّي مَعَكُمْ فتبّتُوأ الَذِينَ آَمَنُوأ )الأنفال7١‏ وفي 
ذكره سبحانه للمعية عامة تارة وخاصة أخرى ما يدل 
على أنه ليس المراد بذلك أنه بذاته فى كل مكان أو أن 
وبحوذة ين وجري المخلو فاكدى تهو ذلك من متالنك 
الجهمية الذين يقولون بالحلول العام والاتحاد العام أو 
الوحدة العامة لأنه على هذا القول لا يختص بقوم دون 
قوم ولا مكان دون مكان بل هو في الحشوش على هذا 
القول وأجواف البهائم كما هو فوق العرش فإذا أخبر أنه 
مع قوم دون قوم كان هذا مناقضا لهذا المعنى لأنه على 
هذا القول لا يختص بقوم دون قوم ولا مكان دون مكان 
بل قو في الحشيوش على هذا القول كما بهو فوق العرش 
والقرآن يدل على اختصاص المعية تارة وعمومها أخرى 
فعلم أنه ليس المراد بلفظ المعية اختلاطه وفي هذا 
أيضا رد على من يدعى أن ظاهر القرآن هو الحلول لكن 
يتعين تأويله على خلاف ظاهره ويجعل ذلك أصلا يقيس 
عليه ما يتأوله من النصوص2 فيقال له قولك إن القرآن 
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يدل على ذلك خطأ كما أن قول قرينك الذي اعتقد هذا 
المدلول خطأ وذلك لوجوه أحدها أن لفظ مع في لغة 
العرب إثما تدل على 'المصماحية والموافقة والاقتن انون 
تدل على أن الأول مختلط بالثاني في عامة موارد 
الإستعمال كقوله تعالى (مُحَمّدٌ رَسُولَُ اللَّهِ وَالَّذِينَ 
مَعَهُ ) الفتحج14؟ لم يرد أن ذواتهم مختلطة بذاته وقوله 
انَُوأ لَه وَكُونُواً مَعْ الصَّادِقِينَ ) التوبة١١‏ وكذلك 
0 يت هر 
فيه وَالِينَ مغة في لد )الأعراف: + رن 
عن هود إفَأَنجَيْنَاه وَالَذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةِ مّنَا ]الأعراف؟٠‏ 
وقول قوم شعيب ١‏ لَنْخْرِجَنَكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمنُوأ مَعَكَ 
.من قَريتِنَا 4 الأعراف886 وقوله إإلا الذِينَ تَابُوا 
وَأَصْلَحُوأ وَاعْتَصَمُوأ باللّه وَأَخْلَصُوأ دِينَهُمْ لَه فَأَولَئِكَ مَعَ 
الْمُؤْمِنِينَ ] النساء؟ 5 ١‏ وقوله ١‏ وَإِمّا يُنسِيَْكَ 
الشيْطَانُ فلا تفعد بَعْدَ الذَكْرَي مَعَ الْقَوْم الظَالِمِينَ 
] الأنعام/1 وقوله [وَيَقُولُ الْذِينَ آمَنُوأ أَهَؤُلاء الَذِينَ 
َقُسَمُوأ بالله جَهْدَ أيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ َمَعَكُمْ ) المائدة؟ه وقوله 
َل تر إلى الَّذِينَ نَاهُوا يَهُولُونَ لإخْوَانِهِمُ الِّينَ كفرُوا مِنْ 
أهل الكتاب لين أخْرجْثُمْ لنخرحِنَ مَعَكُمْ ) الحشر ١١‏ 
مع من مَعَك وَأمَمْ سَْمَُُهُْ ) هودة؛ , وقوله ا 
َع الوم الظَالِمِينَ ) الأعراف4 وقوله ( ففل نن 
5 تَخْرْجُوأ معي أبّداً وَن تُقَاتلُواْ معي عَدُوَاً إِنَكُمْ رَضِيكُم 
بالود أوَلَ مَرَةٍ فافعدُوا مَعَ الخَلِفِينَ ) التوبة "8 وقوله 
[رَضُوأ بأن يَكُونُواً مَعَ الْخَوَاِفٍِ ) التوبة41 وقال 
لَكِنِ الرّسُول وَالَّذِينَ آمَنُوأ مَعَهُ جَاهَدُوأ بِأَموَالِهِمْ وَأَنفسِهمْ 
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التوبة46 ومثل هذا كثير في كلام الله تعالى وسائر 
الكلام العربي وإذا كان لفظ مع إذا استعملت في كون 
المخلوق مع المخلوق لم تدل على اختلاط ذاته بذاته فهي 
أن لا تدل على ذلك في حق الخالق بطريق الأولى 
فدعوى ظهورها في ذلك باطل من وجهين أحدهما أن هذا 
ليس معناها في اللغة ولا اقترن بها في الاستعمال ما يدل 
على الظهور فكان الظهور منتفيا من كل وجهد الثاني 
أنه إذا انتفى الظهور فيما هو أولى به فانتفاؤه فيما هو 
أبعد عنه أولى الثانى أن القرآن قد جعل المعية خاصة 
أكذو مدا هلها غامة ولو كات المز ان كتلط ناكد 
بالمخلوقات لكانت عامة لا تقبل التخصيص29 الثالث أن 
سياق الكلام أوله وآخره يدل على معنى المعية كما قال 
تعالى في آية المجادلة ألم تر أنَّ الله يَعْلَمْ مَا في 
السّمَاوَاتِ وَمَا في الأزض ما يَكُونُ من تَجْوَى ثلائة إِلّا 
هو رَابعُهُمْ وَلا خمسَة إِلّا هُوَ سَاِسْهُمْ ولا أَذْنَى مِن ذَلِكَ 
وَلا كر إلا هْوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثم يَبَنْهُم يُم بمَا عَمِلُوا يَوْمَ 
الْقِيَامَةِ إن الله كل شَيْءٍ عَلِيمٌ ] المجادلة٠‏ فافتتحها بالعلم 
وختمها بالعلم فعلم أنه أراد عالم بهم لا يخفى عليه منهم 
خافية وهكذا فسرها السلف الإمام أحمد ومن قبله من 
العلماء كابن عباس والضحاك وسفيان الثوري ‏ وفي 
آية الحديد قال( ثُمّ وى عَلَى الْعَرْش يَْلَمُ ما يج في 
الْأَرْضِ وَمَا يَخْرّجُ م مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَّ السَّمَاء وَمَا يَعْرْخُ 
فيهَا وَهْوَ مَعَكُمْ أَيْنَ ما كُنتُم وَالَهُ ما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ 
) الحديد؛ فختمها أيضا بالعلم وأخبر أنه مع استوائه على 
العرش يعلم هذا كله كماقال النبي صلى الله عليه 
وسلم في حديث الأوعال والله فوق عرشه وهو يعلم ما 
أنتم عليه فهناك أخبر بعموم العلم لكل نجوى وهنا أخبر 
أنه مع علوه على عرشه يعلم ما يلج في الارض وما 
خوج متها وذو من إلعباة انما كانوا يعم أحوالهم والله 
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بما يعملون بصير2 وأما قوله (إِنَّ الله مَعَ الّذِينَ انقُوأ 
وَالْذِينَ هُم مُحْسِنُونَ ) النحل/7١‏ فقد دل السياق على أن 
المقصود ليس مجرد علمه وقدرته بل هو معهم في ذلك 
بتأييده ونصره وأنه يجعل للمتقين مخرجا ويرزقهم من 
حيث لا يحتسبون وكذلك قوله لموسى وهارون إلا 
تَحَافًا إِنَنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى )طه؟؛ فإنه معهما بالتأييد 
والنصر والإعانة على فرعون وقومه كما إذا رأى 
الإنسان من يخاف فقال له من ينصره نحن معك اي 
معاونوك وناصروك على عدوك2 وكذلك قول النبي 
صلى الله عليه وسلم لصديقه ١‏ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا ) التوبة١‏ 5 
يدل على أنه موافق لهما بالمحبة والرضا فيما فعلاه وهو 
مؤيد لهما ومعين وناصر وهذا صريح في مشاركة 
الصديق للنبي في هذه المعية التي اختص بها الصديق لم 
يشركه فيها أحد من الخلق والمقصود هنا أن قول 
النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر إن الله معنا هي 
معية الاختصاص التي تدل على أنه معهم بالنصر والتأييد 
والإعانة على عدوهم فيكون النبي صلى الله عليه وسلم قد 
أخبر أن الله ينصرني وينصرك يا أبا بكر على عدونا 
ويعيننا عليهم ومعلوم أن نصر الله نصر إكرام ومحبة 
كما قال تعالى إإِنَا َنَنَصُرٌ رُسْلَنَا وَالَذِينَ آمَنُوا في الْحَيَاةٍ 
الدْنْيَا إغافر ١‏ 5وهذا غاية المدح لأبي بكر إذ دل على أنه 
ممن شهد له الرسول بالإيمان المقتضى نصر الله له مع 
رسوله وكان متضمنا شهادة الرسول له بكمال الإيمان 
المقتضى نصر الله له مع رسوله في مثل هذه الحال التي 
بين الله فيها غناه عن الخلق فقال (إلأ تَنصروة فَقَذ نَصَرَةُ 
اله إِذْ أخْرَجَهُ الّذِينَ كَفَرُوأ نَانِي اثَْيْنِ إِذ هُمَا في اْغَار إِذ 
يَقُولُ لصّاحبه ] التوبة٠‏ 5 ولهذا قال سفيان بن عيينة 

وغيره إن الله عاتب الخلق جميعهم في نبيه إلا أبا بكر 
وقال من أنكر صحبة أبي بكر فهو كافر لأنه كذب القرآن 
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وقال طائفة من أهل العلم كأبي القاسم السهيلي وغيره هذه 
المعية الخاصة لم تثبت لغير أبي بكر وكذلك قوله 
ما ظنك باثنين الله ثالثهما بل ظهر اختصاصهما في اللفظ 
كما ظهر في المعنى فكان يقال للنبي صلى الله عليه وسلم 
محمد رول للد فلم تولى أبو بكر بده صداريوا يقزلوق 
وخليفة رسول الله فيضيفون الخليفة إلى رسول الله 
المكياف إلى :الهو النضاف: إل المبضناف معداف: تحقيقا 
لقوله إن الله معنا ما ظنك باثنين الله ثالثهما ثم لما تولى 
عمر بعده صاروا يقولون أمير المؤمنين فانقطع 
الاختصاص الذي امتازه به أبو بكر عن سائر الصحابة 
ومما يبين هذا أن الصحبة فيها عموم وخصوص فيقال 
صحبة ساعة ويوما وجمعة وشهرا وسنة وصحبة عمره 
كله وقدقال تعالى ١‏ وَالصّاحِب بالجّنب النساء””؟ 
فيل هو الرفيق في السفر وقيل الزوجة وكلاهما تقل 
ا ا موت وو 
ل ا حلفي اسل نوراف يري 
شهرا اموه أرساكة ار را دعريطا ماهير لزن ماده 
العلماء من الفقهاء وأهل الكلام وغيرهم يعدون في 
أصحابه من قلت صحبته ومن كثرت وفي ذلك خلاف 
ضعيف والدليل على قول الجمهور ما أخرجاه في 
الصحيحين عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال يأتي على الناس زمان يغزو فئام من 
الناس فيقال هل فيكم من رأى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فيقولون نعم فيفتح لهم ثم يغزو فئام من الناس فيقال 
هل فيكم من رأى من صحب النبي صلى الله عليه وسلم 
فيقولون نعم فيفتح لهم ثم يغزو فنام من الناس فيقال هل 
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فيكم من رأى من صحب من صحب رسول الله صلى الله 

عليه وسلم فيقولون نعم فيفتح لهم وهذا لفظ مسلم وله في 
رواية أخرى يأتي على الناس زمان يبعث منهم البعث 
فيقولون انظروا هل تجدون فيكم أحدا من أصحاب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فيوجد الرجل فيفتح لهم به ثم 
يبعث البعث الثاني فيقولون هل فيكم من رأى أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون نعم فيفتح لهم به 
ثم يبعث البعث الثالث فيقال انظروا هل ترون فيكم من 
فيقولون نعم ثم يكون البعث اراقع فيال هل تزون فيك 
اكد رمن واف اضضات رعبون الدشلن اله عليه 
وسلم فيوجد الرجل فيفتح لهم به ولفظ البخاري ثلاث 
مرات كالرواية الأولى لكن لفظه يأتي على الناس 
زمان يغزو فتام من الناس وكذلك قال في الثانية والثالثة 
وقال فنها. "كلها ضيهب واتفقة: لوو داك علي ذكز 
الصحابة والتابعين وتابعيهم وهم القرون الثلاثة وأما 
ارق الرائع فهو: فى بعضنها كر القرن القالك ايت في 
المتفق عليه من غير وجه كمافي الصحيحين عن أبن 
مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير 
أمتي القرن الذين يلونني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم 
يجئ قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته وفي 
الصحيحين عن عمران أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 
إن خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم قال 
عمران فلا أدري أقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد 
قرنه قرنين أو ثلاثة ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ولا 
يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون 
وفي رواية ويحلفون ولا يستحلفون فقد شك عمران في 
القرن الرابع وقوله يشهدون ولا يستشهدون حمله 
ظائفة من العلماء على مطلق الشهادة حتى كرهوا أن 
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يشهد الرجل بحق قبل أن يطلب منه المشهود له إذا علم 
الشهادة وجمعوا بذلك بين هذا وبين قوله ألا أخبركم 
بخير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها وقال 
طائفة أخرى إنما المراد ذمهم على الكذب أي يشهدون 
بالكذب كما ذمهم على الخيانة وترك الوفاء فإن هذه من 
آيات النفاق التى ذكرناها فى قوله آية المنافق ثلاث 
إذا يحت كذج وإذا :وعد أخلف و إذا اؤتمن كان أخرجاة 
فى الصحيحين وأما الشهادة بالحق إذا أداها الشاهد 
لمن علم أنه محتاج إليها ولم يسأله ذلك فقد قام بالقسط 
وأدى الواجب قبل أن يسأله وهو أفضل ممن لا يؤديه إلا 
بالسؤال كمن له عند غيره أمانة فأدها قبل أن يسأله أداءها 
حيث يحتاج إليها صاحبها وهذا أفضل من أن يحوج 
صاحبها إلى ذل السؤال وهذا أظهر القولين وهذا يشبه 
اختلاف الفقهاء في الخصم إذا ادعى ولم يسأل الحاكم 
سؤال المدعي عليه هل يسأله الجواب والصحيح أنه يسأله 
الجواب ولا يحتاج ذلك إلى سؤال المدعي لأن دلالة 
الحال تغني عن السؤال ففي الحديث الأول هل فيكم من 
رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال هل فيكم من 
رأى من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فدل على 
أن الرائي هو الصاحب وهكذا يقول في سائر الطبقات في 
السؤال هل فيكم من رأى من صحب من صحب رسول 
الله ثم يكون المراد بالصاحب الرائي وفي الرواية 
الثانية هل تجدون فيكم أحدا من أصحاب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ثم يقال في الثالثة هل فيكم من رأى من 
رأى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعلوم 
إن كان الحكم لصاحب الصاحب معلقا بالرؤية ففي الذي 
صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم بطريق الأولى 
والأخرى ولفظ البخاري قال فيها كلها صحب وهذه 
الألفاظ إن كانت كلها من ألفاظ رسول الله صلى الله عليه 
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وسلم فهي نص في المسألة وإن كان قد قال بعضها 
والراوي مثل أبي سعيد يروي اللفظ بالمعنى فقد دل على 
أن معنى أحد اللفظين عندهم هو معنى الآخر وهم أعلم 
بمعاني ما سمعوه من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وأيضا فإن كان لفظ النبي صلى الله عليه وسلم رأى فقد 
حصل المقصود وإن كان لفظه صحب في طبقة أو 
طبقات فإن لم يرد به الرؤية لم يكن قد بين مراده فإن 
الصيحية اممحسين ليين لها به فن الشوح ولا في اللغة 
والعرف فيها مختلف والنبي صلى الله عليه وسلم لم 
يقيد الصحبة بقيد ولا قدرها بقدر بل علق الحكم بمطلقها 
ولا مطلق لها إلا الرؤية وأيضا فإنه يقال صحبه ساعة 
وصحبه سنة وشهرا فتقع على القليل والكثير فإذا أطلقت 
من غير قيد لم يجز تقييدها بغير دليل بل تحمل على 
المعنن المتكر ك مين سائن موارزف الاستعمال «الأارينتت 
أن مجرد رؤية الإنسان لغيره لا توجب أن يقال قد صحبه 
ولكن إذا رآه على وجه الاتباع له والاقتداء به دون غيره 
والاختصاص به ولهذا لم يعتد برؤية من رأى النبي صلى 
الله عليه وسلم من الكفار والمنافقين فإنهم لم يروه من 
قصده أن يؤمن به ويكون من أتباعه وأعوانه المصدقين 
له فيما أخبر المطيعين له فيما أمر الموالين له المعادين 
لمن عاداه الذي هو أحب إليهم من أنفسهم وأموالهم وكل 
شيء2 وامتاز أبو بكر عن سائر المؤمنين بأن رآه 
وهذة خالة معه فكان صناحيا له بهذا الاعتبانر .ودليك 
ثان ما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي 
صلى الله عليه وسلم أنه قال وددت أني رأيت إخواني 
قالوا يا رسول الله أولسنا إخوانك قال بل أنتم أصحابي 
وإخواني الذين يأتون بعدي يؤمنون بي ولم يروني آمن 
به ورأه فهو من أصحابه لا من هؤلاء الإخوان الذين لم 
يرهم ولم يروه فإذا عرف أن الصحبة اسم جنس تعم 
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قليل الصحبة وكثيرها وأدناها أن يصحبه زمنا قليلا 
فمعلوم أن الصديق في ذروة سنام الصحبة وأعلى مراتبها 
فإنه صحبه من حين بعثه الله إلى أن مات "7 


الكتاب والسنة يحصل منهما كمال الهدى والنور 
لمن اعرض عن تحريف الكلم عن مواضعه 
* وجماع الأمر فى ذلك أن الكتاب والسنة يحصل منهما 
كمال الهدى والنور لمن تدبر كتاب الله وسنة نبيه وقصد 
اتباع الحق واعرض عن تحريف الكلم عن مواضعه 
والالحاد فى اسماء الله وآياته ولا يحسب الحاسب أن 
شيئا من ذلك يناقض بعضه بعضا ألبتة مثل ان يقول 
القائل ما فى الكتاب والسنة من أن الله فوق العرش يخالفه 
الظاهر من قوله .| وَهْوَ مَعَكُمْ أيْنَ مَا كُنثُمْ ] الحديد؛ 
وقوله اذ قام أحدكم الى الصلاة فان الله قبل وجهه 
ونحو ذلك فان هذا غلط وذلك أن الله معنا حقيقة وهو فوق 
العرش حقيقة كما جمع الله بينهما فى قوله سبحانه وتعالى 
(ِهْوَ الذي خَلَقَ السَّمَاوَات وَالْأَرَْضَ في سِنَة أَيَّام م 
اسْتى عَلَى الْعَرْش يَعْلَمُ مَا يلج في الأرض وَمَا يَخْرُجُ 
ِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ السّمَاء وَمَا يَعْرُجُ فيها وَهْوَ مَعَكُمْ أَيْنَ 
مَا كُنثُمُ وَاللّهُ با تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ) الحديد؛ فأخبر أنه فوق 
العرش يعلم كل شىء وهو معنا أينما كنا كما قال النبى 
فى حديث الأوعال والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم 


''" منهاج السنة النبوية ج: 4 ص: 584-517 و 
مجموع الفتاوى ج: ١١‏ ص:55”- ١ه"‏ 
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عليه وذلك أن كلمة مع فى اللغة اذا أطلقت 
فليس ظاهرها فى اللغة الا المقارنة المطلقة من غير 
وبحرت ففاسية ان متساة لمق تمي أ كمال :اذا قندت 
بمعنى من المعانى دلت على المقارنة فى ذلك المعنى فانه 
يقال ما زلنا نسير والقمر معنا أو والنجم معنا ويقال هذا 
المتاع معى لمجاعته لك وان كان فوق رأسك فالله مع 
خلقه حقيقة وهو فوق عرشه حقيقة ثم هذه المعية 
تختلف أحكامها بحسب الموارد فلما قال ! يَعْلَمُ ما يَلِجُ 
فِي الْأَرْض وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا ] الحديد؛ الى قوله ! وَهْوَ 
مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ ) الحديد؛ دل ظاهر الخطاب على أن 
حكم هذه المعية ومقتضاها أنه مطلع عليكم شهيد عليكم 
ومهيمن عالم بكم وهذا معنى قول السلف أنه معهم بعلمه 
وهذا ظاهر الخطاب وحقيقته وكذلك فى قوله | ما يَكُونُ 
من نَجْوَى ثَلاَةِ إلا هْوَ رَابعُهُمْ ) المجادلة" الى قوله + 
إلا 7 مَعَهُمْ ابن ما كَانُوا المجادلة؛ الآية ولما 
قال النبئ لصاحبه فى الغار إلا تَحْرَنْ إِنَّ الله 
مَعَنَا مَعَنَا ) التوبة٠‏ كان هذا أيضا حقا على ظاهره ودلت 
الحال على أن حكم هذه المعية هنا معية الاطلاع والنصر 
والتأبيد وكذلك قوله تعالى إإِنَّ اللَهَ مَعَ الّذِينَ انَقُوأ 
وَالْذِينَ هُم مُحْسِنُونَ ) النحل8؟١‏ وكذلك قوله لموسى 
وهارون إإِنَنِي مَعَكُمَا أَسْمَعٌ وَأرَى )طه؛ هنا المعية 
على ظاهرها وحكمها فى هذه المواطن النصر والتأييد 
وقد يدخل على صبى من يخيفه فيبكى فيشرف عليه أبوه 
من فوق السقف فيقول لا تخف أنا معك أو أنا هنا أو أنا 
حاضر ونحو ذلك ينبهه على المعية الموجبة بحكم الحال 
دفع المكروه ففرق بين معنى المعية وبين مقتضاها وربما 
صار مقتضاها من معناها فيختلف باختلاف2 المواضع 
فلفظ. . السغية. قد استعمل فى الكثاب والسنة فى 
مواضع يقتضى فى كل موضع أمورا لا يقتضيها فى 


13 


الموضع الآخر فاما ان تختلف دلالتها بحسب المواضع أو 
موضع بخاصية فعلى التقديرين ليس مقتضاها أن تكون 
ذات الرب عز وجل مختلطة بالخلق حتى يقال قد صرفت 
عن ظاهرها ونظيرها من بعض الوجوه2 الربوبية 
والعبودية ٠‏ فائهما وان اشتركنا فى أصل الزيوبية 
والعبودية فلما قال ( رب الْعَالمِينَ(١؟١)‏ رَبّ مُوسَى 
وَهَارُونَ 4١١١!‏ الاعراف ١١7١-١‏ كانت ربوبية 
موسى وهارون لها اختصاص زائد على الربوبية العامة 
للخلق فان من أعطاه الله من الكمال أكثر مما أعطى غيره 

فقذا ركه وداه ار بوة واريع أكمل من غيره وُكذلك كوله 
و إسْتْحان ل 9 بِعَبْدِه لَيْلاَ الإسراء ١‏ فان 
العبد تارة يعنى به المعبد فيعم الخلق كما فى قوله إن 
كل مَن فِي السَّمَاوَات وَالْأَرْض إلا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدا 
مريم؟1 وتارة يعنى به العابد فيخص ثم يختلفون فمن 
كان أعبد علما وحالا كانت عبوديته أكمل فكانت الاضافة 
فى حقه أكمل مع أنها حقيقة فى جميع المواضع ومثل 
هذه الالفاظ يسميها بعض الناس مشككة لتشكك 
المستمع فيها هل هى من قبيل الاسماء المتواطئة أو من 
قبِيْل المشتركة فى اللفظ فقط و المتحققوق: يعلمون أنها 
ليست خارجة عن جنس المتواطئة اذ واضع اللغة انما 
وضع اللفظ بازاء القدر المشترك وان كانت نوعا مختصا 


من المتواطئة فلا بأس بتخصيصها بلفظ2 ومن علم أن 
المعية تضاف الى كل نوع من أنواع المخلوقات 
كإضافة 


الربوبية مثلا وأن الاستواء على الشىء ليس الا للعرش 
وأن الله يوصف بالعلو والفوقية الحقيقية ولا يوصف 
بالسفول ولا بالتحتية قط لا حقيقة ولا مجازا علم أن 
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القرآن على ما هو عليه من غير تحريف2 ثم من توهم 
أن كون الله فى السماء بمعنى أن السماء تحيط به وتحويه 
فهو كاذب ان نقله عن غيره وضال ان اعتقده فى ربه وما 
سمعنا أحدا يفهم هذا من اللفظ ولا رأينا أحدا نقله عن 
واحد ولو سئل سائر المسلمين هل تفهمون من قول الله 
ورسوله ان الله فى السماء ان السماء تحويه لبادر 
كل أحد منهم الى أن يقول هذا شىء لعله لم يخطر ببالنا 
واذا كان الأمر هكذا فمن التكلف أن يجعل ظاهر اللفظ 
شيئا محالا لا يفهمه الناس منه ثم يريد أن يتأوله بل عند 
الناسن ان الله فى السماء وهو على العرش واحد 
اذ السماء انما يراد به العلو فالمعنى أن الله فى العلو لا فى 
السفل وقد علم المسلمون أن كرسيه سبحانه وتعالى وسع 
السموات والأرض وان الكرسى فى العرش كحلقة ملقاة 
بأرطن فلاة وان العرش خلق: من مخلوقات اللد لا نسبة 
الى قدرة الله وعظمته فكيف يتوهم بعد هذا أن خلقا 
يحصره ويحويه وقد قال سبحانه وَلَأْصَلْبتَُمْ في جُدُوع 
النَخْلِ 4طه١"‏ وقال ( فَسِيرُواً في الأزض )النحل"؟ 
بمعنى على ونحو ذلك وهو كلام عربى حقيقة لا 
مجازا وهذا يعلمه من عرف حقائق معانى الحروف وانها 
متواطئة فى الغالب لا مشتركة *5؛ 
إذا حصل ما يوجب الأمن زال الخوف 

*إنه أمر أن يطمئن ويثبت لأن الخوف يحصل 
بغير اختيار العبد إذا لم يكن له ما يوجب الأمن 
اذا خضل ما بوجت الأمن ( آل الخو ف فقوله 
تعالى لمو وَلَا تَخَف ستنعيذها سيرد 0 


إطه١ "١‏ هو أمر مقرون بخبره بما يزيل الخوف 


وكذلك قوله فَأَوْجَسَ فى نفسه خيفة 


تُوسَى 177١‏ قَلْنَا لا تَحَفَ إنكَ أنت الأغلّى١/‏ > 


طه 510 -58 هو نهى عن الخوف مقرون بما 


يوجب زواله__ وكذلك ا النبى صلى الله عليه 


نهى عن ا 0 يوجب زواله وهو 
قوله ١‏ إن الله مَعَنَا 1التوبة٠‏ ؛ وإذا حصل الخبر 
بما يوجب زوال الحزن والخوف زال وإلا فهو 
. الإنسان بغير اختياره__ وهكذا قول 
اكب قاين اموس لها نص كلب القصص : 
3 الفضض -. " 


لا د خف نْجَوْتَ من القؤ الظالمين 


إن ٠‏ مُوْمِندِ 2 1 5 ٠‏ 
ذلك بما يزيله من إخباره أنهم هم الاعلون إن 
كانوا مؤمنين وكذلك قوله ١‏ وَلآ تَخرّن عَلَيْهِمْ وَلا 
َك في ضَيْق مُمَا يَمْكرُونَ )النحل1؟ "7١‏ 
المعانى الثابتة بالكتاب والسنة يجب إثباتها 


* فلا يدعى إلا الله وأن الأمور التى لا يقدر عليها إلا الله 
لا تطلب إلا منه مثل غفران الذنوب وهداية القلوب 
وإنزال المطر وإنبات النبات ونحو ذلك كما قال الله تعالى 
إلا تَنَصُرُوةُ فَقَذ مَصَرَة اللّهُ إذ أخْرَجَه الَذِينَ كَقَرُوأ َانِيَ 
انَْيْنِ إِذْ هُمَا في الْعَار إِذْ يَُْولُ لصّاحبه لآ تَحْرَنْ إِنَّ الله 
مَعَنَا ) التوبة٠‏ 6 فالمعانى الثابتة ة بالكتاب والسنة يجب 
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إثباتها والمعانى المنفية بالكتاب والسنة يجب نفيها 
والعبارة الدالة على المعانى نفيا وإثباتا إن وجدت فى كلام 
الله ورسوله وجب إقرارها”** 
*فاعتقاد الفرقة الناجية المنصورة الى قيام الساعة أهل 
والبعث بعد الموت والايمان بالقدر خيره وشره ومن 
الايمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه فى كتابه وبما 
وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير 
تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل بل 
يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شىء وهو السميع 
البصير فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا 
يحرفون الكلم عن مواضعه ولا يلحدون فى أسماء الله 
وآياته ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه لأنه 
سبحانه وتعالى فانه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق 
قيلا وأحسن حديثا من خلقه ثم رسله صادقون 
داراو كاد فيا ادن ودر وان بق ارا وفوا و 
010 لسارت الت ع 
َب الْعَلمِينَ] )١47‏ الصافات ١1-1.‏ فستح ثفسه 
عما ووضنه به المحالقرون للوسل وسلم .علق الح سلين 
لسلامة ما قالوه من النقص والعيب وهو سبحانه قد 
جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفى والإثبات فلا 
عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون فإنه 
الصراط المستقيم صراط الذين انعم الله عليهم من النبيين 


ات 


مجموع الفتاوى جح ١اص: ١١٠‏ 
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والصديقين والشهداء والصالحين وقد دخل فى هذه الجملة 

ها وصضمفهية تفسيه فى سؤرة الاخلاضن القى تعدل ثات 

القرآن وقوله سبحانه إلا تَحْرَنْ إِنَّ اللَهَ مَعَنَا ) التوبة٠4‏ 
لمك َ 


السكينة طمأنينة فى القلب غير علم القلب 
وتصديقه 

*#كان أهل السنة والحديثك على أنه يتفاضل 
وجمهورهم يقولون يزيد وينقص ومنهم من يقول يزيد ولا 
يقول ينقص كما روى عن مالك فى احدى الروايتين 
الزيادة والنقصان منه عن الصحابة ولم يعرف فيه مخالف 
من الصحابة فروى الناس من وجوه كثيرة مشهورة عن 
حماد بن سلمة عن ابى جعفر عن جده عمير بن حبيب 
الخطمى وهو من أصحاب رسول الله قال الإيمان يزيد 
وينقص قيل له وما زيادته وما نقصانه قال اذا ذكرنا الله 
وحمدناه وسبحناه فتلك زيادته واذا غفلنا ونسينا فتلك 
نقصانه وروى اسماعيل بن عياش عن جرير بن عثمان 
وينقص وقال أحمد بن حنبل حدثنا يزيد حدثنا جرير 
بن عثمان قال سمعت أشياحنا أو بعض اشياخنا أن ابا 
الدرداء قال ان من فقه العبد أن يتعاهد ايمانه وما نقص 


لدفك 


الواسطية ج: ١‏ ص: ١7‏ 
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منه ومن فقه العبد أن يعلم أيزداد الايمان أم ينقص وان 
من فقه الرجل أن يعلم نزعات الشيطان أنى تأتيه وروى 
اسماعيل بن عياش عن صفوان بن عمرو عن عبدالله بن 
ربيعة الحضرمى عن ابى هريرة قال الايمان يزيد 
وينقص وقال أحمد بن حنبل حدثنا يزيد بن هارون 
حدثنا محمد بن طلحة عن زبيد عن ذر قال كان عمر بن 
الخطاب يقول لأصحابه هلموا نزدد ايمانا فيذكرون الله 
عز وجل وقال ابو عبيد فى الغريب فى حديث على 
أن الايمان يبدو لمظة فى القلب كما ازداد الايمان ازدادت 
اللمظة يروى ذلك عن عثمان بن عبدالله عن عمرو بن 
هند الجملى عن على قال الأصمعى اللمظة مثل النكتة أو 
نحوها وقال أحمد بن حنبل حدثنا وكيع عن شريك عن 
هلال عن عبدالله بن عكيم قال سمعت إبن مسعود يقول 
فى دعائه اللهم زدنا ايمانا ويقينا وفقها وروى سفيان 
الثورى عن جامع بن شداد عن الأسود بن هلال قال كان 
معاذ بن جبل يقول لرجل اجلس بنا نؤمن نذكر الله تعالى 
وروى أبو اليمان حدثنا صفوان عن شريح بن عبيد أن 
عبدالله بن رواحة كان يأخذ بيد الرجل من أصحابه فيقول 
قم بنا نؤمن ساعة فنحن فى مجلس ذكر وهذه الزيادة 
أثبتها الصحابة بعد موت النبى صلى الله عليه وسلم 
ونزول القرآن كله وصح عن عمار بن ياسر أنه قال 
ثلاث من كن فيه فقد استكمل الايمان الانصاف من نفسه 
والانفاق من الاقتار وبذل السلام للعالم ذكره البخارى فى 
صحيحه وقال جندب بن عبدالله وابن عمر وغيرهما 
تعلمنا الايمان ثم تعلمنا القرآن فإزددنا ايمانا والآثار فى 
هذا كثيرة رواها المصنفون فى هذا الباب عن الصحابة 
والتابعين فى كتب كثيرة معروفة قال مالك بن دينار 
الإيمان يبدو فى القلب ضعيفا ضئيلا كالبقلة فان صاحبه 
تعاهده فسقاه بالعلوم النافعة والأعمال الصالحة واماط 
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ويصير له اصل وفروع وثمرة وظل الى ما لا يتناهى 
حتى يصير أمثال الجبال وان صاحبه أهمله ولم يتعاهده 
جاءه عنز فنتفتها أو صبى فذهب بها وأكثر عليها الدغل 
فأضعفها أو اهلكها أو أيبسها كذلك الإيمان وقال خيثمة 
بن عبدالرحمن الايمان يسمن فى الخصب ويهزل فى 
الجدب فخصبه العمل الصالح وجدبه الذنوب والمعاصى 
وقيل لبعض السلف يزداد الايمان وينقص قال نعم يزداد 
حتى يصير أمثال الجبال وينقص حتى يصير أمثال الهباء 
وفى حديث حذيفة الصحيح حتى يقال للرجل ما أجلده 
ما أظرفه ما أعقله وما فى قلبه مثقال حبة من خردل من 
إيمان وفى حديثه الآخر الصحيح تعرض الفتن على 
القلوب كالحصير عودا عودا فأى قلب أشربها نكتت فيه 
نكتة سوداء وأى قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء حتى 
تصير على قلبين أبيض مثل الصفا فلا تضره فتنة ما 
دامت السموات والأرض والآخر اسود مربادا كالكوز 
هواه وفى حديث السبعين ألفا الذين يدخلون الجنة بغير 
حساب كفاية فانه من أعظم الادلة على زيادة الايمان 
ونقصانه لانه وصفهم بقوة الايمان وزيادته فى تلك 
الخصال التى تدل على قوة ايمانهم وتوكلهم على الله فى 
أمورهم كلها وروى أبو نعيم من طريق الليث بن سعد 
عن يزيد بن عبدالله اليزنى عن أبى رافع أنه سمع رجلا 
حدثه أنه سأل رسول الله عن الإيمان فقال أتحب أن 
أخبرك بصريح الايمان قال نعم قال اذا أسأت أو ظلمت 
أحدا عبدك أو أمتك أو احدا من الناس حزنت وساءك ذلك 
واذا تصدقت أو أحسنت استبشرت وسرك ذلك ورواه 
بعضهم عن يزيد عمن سمع النبى أنه سأله عن زيادة 
الايمان فى القلب ونقصانه فذكر نحوه وقال البزار حدثنا 
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محمد بن ابى الحسن البصرى ثنا هانئ بن المتوكل ثنا 
عبدالله بن سليمان عن اسحاق عن أنس مرفوعا ثلاث من 
كن فيه استوجب الثواب وإستكمل الايمان خلق يعيش به 
فى الناس وورع يحجزه عن معصية الله وحلم يرد به 
جهل الجاهل و أربع من الشقاء جمود العين وقساوة 
القلب وطول الأمل والحرص على الدنيا. فالخصال 
الاولى تدل على زيادة الإيمان وقوته والاربعة الاخر تدل 
على ضعفه ونقصانه وقال ابو يعلى الموصلى ثنا 
عبدالله القواريرى ويحيى بن سعيد قالا ثنا يزيد بن زريع 
ويحيى بن سعيد قالا حدثنا عوف حدثنى عقبة بن عبدالله 
المزنى قال يزيد فى حديثه فى مسجد البصرة حدثنى 
رجل قد سماه ونسى عوف اسمه قال كنت بالمدينة فى 
مسجد فيه عمر بن الخطاب فقال لبعض جلسائه كيف 
سمعتم رسول الله يقول فى الاسلام فقال سمعته يقول 
الإسلام بدأ جذعا ثم ثنيا ثم رباعيا ثم سداسيا ثم بازلا فقال 
عمر فما بعد البزول الا النقصان كذا ذكره أبو يعلى فى 
مسند عمر وفى مسند هذا الصحابى المبهم ذكره 
أولى قال أبو سليمان من أحسن فى ليله كوفئ فى 
نهاره ومن أحسن فى نهاره كوفئ فى ليله والزيادة قد 
نطق بها القرآن فى عدة آيات كقوله تعالى إِنَمَا 
الْمُؤْمِنُونَ الّذِينَ إدَا ذَكِرَ الله وَحِلَتْ قُلْوبْهُمْ وَِدَا ليت عَلَيْهِمْ 
آيَاثُهُ رَادَْهُمْ إيماناً وَعَلَى رَبّهمْ يتَوَكُلُونَ ) الأنفال؟ 
وهذه زيادة اذا تليت عليهم الآيات أى وقت تليت ليس هو 
تصديقهم بها عند النزول وهذا أمر يجده المؤمن ذا ليت 
عليه الايات زاد فى قلبه بفهم القرآن ومعرفة معانيه من 
علم الايمان ما لم يكن حتى كأنه لم يسمع الآية الا حينئذ 
ويحصل فى قلبه من الرغبة فى الخير والرهبة من الشر 
ما لم يكن فزاد علمه بالله ومحبته لطاعته وهذه زيادة 
الايمان وقال تعالى ١الَّذِينَ‏ قَالَ لَّهُمُ النَامِنُ إِنَّ النَامنَ قد 
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جَمَعُوا لَكُمْ فَاحشَوْهُمْ فَرَادَهُمْ إيماناً وَكَالُوا حَسْبْنا الله وَنِْمَ 
الوَكي آل عمران”7١‏ فهذه الزيادة عند تخويفهم 
بالعدو لم تكن عند آية نزلت فازداوا يقينا وتوكلا على الله 
وثباتا على الجهاد وتوحيدا بأن لا يخافوا المخلوق بل 
يخافون الخالق وحده وقال تعالى وَإِذَا ما أنزلث 
سُورَةٌ فَمِنْهُم مّن يَقُولُ أَيُكُمْ رَادَنْهُ هَذِهِ إيمَاناً َأمَا الَذِينَ 
آمنُوأ فَرَاَنهُمْ إيمانا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ 4 )١١‏ وَأُما الذِينَ 
في قُلُوبهم مََرَضضٌ فَرَادَنْهُمْ رِجْساً إلى رِجْسِهمْ وَمَانُوأ وَهُمْ 
كَافِرُونَ ( ١75‏ التوبة؛ ١١5- ١‏ وهذه الزيادة 
ليست مجرد التصديق بأن الله أنزلها بل زادتهم ايمانا 
بحسب مقتضاها فان كانت أمرا بالجهاد أو غيره ازدادوا 
رغبة وان كانت نهيا عن شيء انتهوا عنه فكرهوه ولهذا 
قال (ِوَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ (74١]التوبة4 ١7‏ والاستبشار 
غير مجرد التصديق وقال تعالى إوَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ 
يَفْرَحُونَ بِمَا أنزلَ إِلَيْكَ وَمِنَ الأخرَّابِ مَن يُنكِرٌ بَعْضَهُ 
) الرعدا ” والفرح بذلك من زيادة الايمان قال تعالى 
(قل قصل الله وَبرَحْمَتِه قبدلك فَلَيَفُرَحُوأً إيونس5/86 
وقال تعالى إَوَيَوْمَيْذ يفرح م الْمُؤْمِنُونَ (4) بِنَصْر الله 
(5)الروم؛ -5 وقال تعالى إوَمَا جَعْلْنَا أْصْحَابَ 
انار إِلّا مَلائكةٌ وما جَعَلنَاعِدَتَهُمْ إِلّا نه للَذِينَ كَفَرُوا 
مدق فِنَ الّذِينَ ونوا الْكتّابِ وَيَرْدَادَ الّذِينَ أَمَنُوا إِيمَاناً 
] المدثر ١‏ وقال (ِهْوَ الَّذِي أَنرَلَ السّكينَة في قُلُوب 
الْحُومِئِينٌ لير ذَاذُوا إيمَاناً مع إِيمَانِهمْ الفتح 5 وهذه نزلت 
لما رجع النبى وأصحابه من الحديبية فجعل السكينة 
موجبة لزيادة الايمان والسكينة طمأنينة في القلب غير 
علم القلب وتصديقه ولهذا قال يوم حنين. نم أتزل الله 
سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُوَلِه وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنِرَلَ جُنُوداً لم 
رس لاه وذل تعلئ 0 ادي 
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سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيدَهْ بجُنُودٍ لم تَرَوْهَا )التوبة40 ولم يكن قد 
نزل يوم حنين قرآن ولا يوم الغار وانما أنزل سكينته 
وطمأنينته من خوف العدو فلما أنزل السكينة فى قلوبهم 
مرجعهم من الحديبية ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم دل على 
أن الايمان المزيد حال للقلب وصفة له وعمل مثل 
طمأنينته وسكونه ويقينه واليقين قد يكون بالعمل 
والطمأنينة كما يكون بالعلم والريب المنافى لليقين يكون 
ريبا فى العلم وريبا فى طمأنينة القلب ولهذا جاء فى 
الدعاء المأثور اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به 
بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن 
اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا وفى حديث 
الصديق الذى رواه أحمد والترمذى وغيرهما عن النبى 
أنه قال سلوا الله العافية واليقين فما أعطى أحد بعد 
اليقين شيئا خيرا من العافية فسلوهما الله تعالى فاليقين 
عند المصائب بعد العلم بأن الله قدرها سكينة القلب 
وطمأنينته وتسليمه وهذا من تمام الايمان بالقدر خيره 
وشره كما قال تعالى إمَا أَصَابَ من مُّصِيبَة إلا بِإِذْن 
الله وَمَن يُؤْمِن بالله يَهْدِ قَلْبَهُ ؟ التغابن١ ١‏ قال علقمة 
ويروى عن إبن مسعود هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم 
أنها من عند الله فيرضى ويسلم وقوله تعالى ( يَهْدٍ 
قلْبَهُ) التغابن١ ١‏ هداه لقلبه هو زيادة فى ايمانه كما قال 
تعالي إوَالَذِينَ انوا زَادَهُمْ هُدَى 1[محمد/ا١1‏ وقال 
[ إِنَهُمْ ني آمَنُوا بِرَبّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدَى ) الكهف١١‏ ولفظ 
الإيمان أكثر ما يذكر فى القرآن مقيدا فلا يكون ذلك 
اللفظ متناولا لجميع ما أمر الله به بل يجعل موجبا للوازمه 
وتمام ما امر به وحينئذ يتناوله الاسم المطلق قال تعالى 
[آمِنُوا الله وَرَسُوَلِهِ وَأَنِقُوا مِمّا جَعَلَكُم م" : 
فَالَذِينَ آمَنوا مِنكُمْ وَأنققُوا لَهُمْ أخرْ كبيرٌ (07 وَمَا لكُمْ ل 
تُؤْمِنُونَ باللهِ وَالرَسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبَّكُمْ وَقَد أَحَدَ 
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مِيِنَاقَكُمْ إن كُنثم مُؤْمِنِينَ 41] هْوَ الذي ُنَركُ عَلَى عَبْدِه 
آيَاتِ بَيْنَاتِ لِيُخْرجَكُم مّنَ الظَلْمَاتِ إلى الُور (؟) الحديد؛ 
4 وقال تعالى فى آخر السورة إيَا أَيّهَا الَذينَ آمَنُوا 
انَقُوا الله وَآمنُوا بِرَسُولِهِ يُوْتكُمْ كفلَيْنِ من رَحْمَتِهِ وَيَجْعَل 
لَكُمْ ثوراً تَمشُونَ به وَيَعْفِرُ لَكُمْ وَانَهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ 
؟ الحديدم ١‏ وقد قال بعض المفسرين فى الآية الأولى 
أنها خطاب لقريش وفى الثانية أنها خطاب لليهود 
والنصارى وليس كذلك فإن الله لم يقل قط للكفار يا ايها 
الذين آمنوا ثم قال بعد ذلك إلتلا يَعْلَمَ أل الكتاب ألا 
يَفْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مّن فَضْلٍ اله وَأنَّ الَْضْلَ بِيَدِ الله يُؤْتِيه 
مَن يَشَاءُ وَانَهُ ذو الْمَضْلٍ الْعَظيم 4١9!‏ الحديد؟ ١‏ 
وهذه السورة مدنية باتفاق لم يخاطب بها المشركين بمكة 
وقد قال وَمَا لَكُمْ لا تُؤْمِنُونَ الله وَالرَسُولُ يَدْعُوَكُمْ 
لتُؤْمِنُوا برَبُّمْ وَقَد أَخَد مِيتَاقكُمْ إن كُنثم مُؤْمِنِينَ ) الحديد/ 
وهذا لا يخاطب به كافر وكفار مكة لم يكن أخذ ميثاقهم 
وانما أخذ ميثاق المؤمنين ببيعتهم له فإن كل من كان 
مسلما مهاجرا كان يبايع النبى كما بايعه الانصار ليلة 
العقبة وانما دعاهم الى تحقيق الايمان وتكميله بأداء ما 
يجب من تمامه باطنا وظاهرا كما نسأل الله ان يهدينا 
الصراط المستقيم فى كل صلاة وان كان قد هدى 
المؤمنين للاقرار بما جاء به الرسول جملة لكن الهداية 
المفصلة فى جميع ما يقولونه ويفعلونه فى جميع أمورهم 
لم تحصل وجميع هذه الهداية الخاصة المفصلة هى من 
الإيمان المأمور به وبذلك يخرجهم الله من الظلمات إلى 
المكلة 


"2 مجموع الفتاوى ج: /ا ص:774- 7١‏ 


من آياته الله عليه وسلم تأييد الله له 
بملائكته 
* من أياته صلى الله عليه وسلم تأييد الله له بملائكته وقال 
تعالى في الهجرة إلا تَنصْرُوة فَقَدْ قَصَرَة الله إِذَ أَخْرَجَهُ 
الَذِينَ كَفْرُواً نَانِيَ انْنَيِنِ إِذْ هُمَا في الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَّاحِبِهِ 
لآ تَحْرَنْ إِنَّ الله مَعَنَا فَأَنرَلَ اللّهُ سَكينَتَهُ عَلَيْهِ وَأيَدَمُ بِجُنُودٍ لَم 
تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَذِينَ كَفَرُوأ السُفلّى وَكَلِمَةُ الله هي 
الْعْلَيَا وَاشَّهُ عَزِيرٌ حَكيمٌ ) التوبة. 6 15 

* واما نزول الملائكة لنصر الانبياء وتأييدهم فقد ذكره 
الله في غير موضع من كتابه في قصة بدر ( إذْ تَسْتَغِينُونَ 
رَبَكُمْ فَاسْتجَابَ لَكُمْ أَنّي مُمِدْكُم بألف منَ الْملآئِكٌة 
مُرْدِفِينَ [1) وَمَا جَعَلَهُ اله إلا بُشْرَى وَلِتَطْمَئْنَ به فلوبِكُم 
وها النَضرُ إلا مِنْ عند الله إن الله عَزِيْ 
الملاكة أ معكم فلت قرأ الذي أمثرا) الانطلة + وقول 
(وَلَوْ تَرَى إِذ يَتَوَفَىٍ الذينَ كَفَرُوا الْمَلآئِكُةُ يَضْرِبُونَ 
وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَدُوقُوا عَدَابَ الْحَرِيق ) الأنفال00, 
وقوله تعالى في يوم احد ( إِذْ تَقُول لِلْمُؤْمِنِينَ أآن يَكْفِيكُمْ 
أن يُمِدَكُمْ رَبُكُم بتَلآئَة آلآف مَنَ الْملائكُة مُنزَلِينَ !4 )١١‏ 
بَلَى إن تَصيرُواً وَتَتَُوأ وَيَأنُوكُم مّن فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدْكُمْ 
رَبّكُمِ بِحَمْسَة آلاف مَنَ الْمَلآئِكَةَ مُسَوّمِينَ!5١١)‏ وَمَا 
جَعَلَهُ لله إلا بُشْرَى لَكمْ وَلِتَطْمَئْنَ فلَوبُكُم به وَمَا النَصْرْ إلا 
مِن عند الله العزيز ز الحكيم!51؟7١)‏ ال عمران -١75‏ 
5 اوقال تعالى في يوم الخندق يا أَيُّهَا الّذِينَ آمَنُوا 
الْكْرُوا نِعْمَةَ اله عَلَيْكُمْ إِذّْ حَاءنْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهمْ 
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ريحاً وَجُُوداً لّمْ ترَوْهَا وَكانَ اللَهُ بمَا تَعْمَلُونَ بٍصيراً 
] الأحزاب1 وقال تعالي إِلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ في 
مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنِ إِذ أَعْجَبَنْكُمْ كَثْرَتُمْ لم تُعْنٍ 


عَنكُمْ شيْئاً وَصَاقَتْ عَلَيْكُمْ الَرْضُ يما رَحُبَتْ لم وينم 
مُدْبِرِينَ !15) َم أَنَزلَ الله سَكِيتَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى 


ْؤمنِينَ نل لوال وها وعد الذي فوأ وذ 
جَرَاء الْكَافِرِينَ (5؟) نْمَّ يَثُوبُ اللَّهُ من بَعْد ذَلِكَ عَلَى مَن 
شنا التويةه ؟ ااام 
*والله يؤيد عباده المؤمنين بملائكته قال تعالى إِذْ يُوحِي 


رَبْكَ إلى الملائكة أنّي مَعَكُمْ فتَبُوا الاب امنوا )الأنفال؟ ١‏ 


عد ود 2 


الَُ سكينتة عليه ويد نود لم ترَْها ؟الثوبة» عد 


كَلِمَةٌ الله هئ الْعْلْيَا ) 
* كلمة الله اسم جنس لكل ما تكلم الله به وقال النبي 
من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله 
ولهذا جمعها في قوله تعالى (وَتَمَتَ كَلِمَتْ رَبُكَ 
صذقاً وَعَدْلاً ل مْبَدْلِ لِكَلمَاته وَهُوَ السَّمِيعٌ الْعَلِيمُ 
) الأنعامة ١١‏ فالمراد بذلك أن ما قاله الله فهو حق 
قي ل 0 


'* الرد على المنطقيين ج: ١‏ ص: 4355 
أمجموع الفتاوى ج: ١١‏ ص: ار 


6 ليواي | :ان لانو اللخوات 


أ ج: اص: 555 


5 


36 


* وقال تعالى ١‏ وَكَلِمَةُ الله هي الْعُلَا 1 التوبة.4 فهذا 
وصف لها ثابت لكن من اراد أن يعلى غيرها جوهد وقال 
من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا فهو فى سبيل الله 
و كلمة الله هى خبره وأمره فيكون أمره مطاعا 
مقدما على أمر غيره وخبره مصدق مقدم على خبر غيره 
وقال إِوَيَكُونَ الدَينُ كُلّهُ لَه )الأنفال25»*9 والدين 
هو العبادة والطاعة والذل ونحو ذلك يقال دنته فدان أى 
ذللته فذل كما قيلي هودان الرباب اذكر هو الدين 
دراكا بغزوة وصيال ثم دانت بعد الرباب وكانت 
كعذاب عقوبة الاقوال فاذا كانت العبادة والطاعة والذل له 
تحقق أنه اعلى فى نفوس العباد عندهم كما هو الأعلى فى 
ذاته كما تصير كلمته هى العليا فى نفوسهم كما هى العليا 
فى نفسها وكذلك التكبير يراد به أن يكون عند العبد أكبر 
من كل شىء كما قال لعدى بن حاتم يا عدى ما 
يفرك أيفرك أن يقال لا اله الا الله فهل تعلم من اله الا الله 
يا عدى ما يفرك ايفرك ان يقال الله أكبر فهل من شىء 
أكبر من الله وهذا يبطل قول من جعل أكبر بمعنى 
كبير وقدقال النبى صلى الله عليه وسلم2 انا 
معاشر الانبياء ديننا واحد وهو الاسلام وهو الاستسلام 
لله لا لغيره بأن تكون العبادة والطاعة له والذل وهو حقيقة 
لا اله الا الله ولاريب أن ما سوى هذا لا يقبل وهو 
سبحانه يطاع فى كل زمان بما امر به فى ذلك الزمان فلا 
اسلام بعد مبعث محمد الا فيما جاء به وطاعته"** 
*والكتاب هو الحاكم بين الناس شرعا ودينا وينصر القائم 
نصرا وقدرا وقد قال الله تعالى إإِنَّ وَلِيَيَ اللَّهُ الذي نَرْلَ 
الكتّاب وَهْوَ يَتَوَلَى الصَّالِحِينَ 4 الأعراف37١3‏ وقال 


/ا5 
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ا الى قوله “.اليل لين [الجايةة ٠‏ 
وقال تعالى !ِلْقَدْ أَرْسلْنَا رُسْلَنَا بالَْيْنَاتِ وَأَنرَلْنَا مَعَهُمُ 
اكاب وَالْمِيرَانَ لِيَقُومَ النّاسُ بِالْقِمْطٍ ) الحديده؟5 الى 
قوله (إنَّ الله قَوِيٌّ عَزِيزٌ ) الحديده ؟ و 
السيز ارت هو العدل به يعرف العدل وأئز ل الحدية 
لينصر الكتاب فان قام صاحبه بذلك كان سعيدا مجاهدا فى 
سبيل الله فان الله نصر الكتاب بأمر من عنده وانتقم ممن 
خرج عن حكم الكتاب كما قال تعالى! إلأ تَنصُرُوة فَقَد 
ل سو ا ل ع7 


ع ا ف 


سَكينتَة عليه َي جُنُودٍ لمتَرَوْهَا وَجعَلَ كلمة الذي 
التوبة٠‏ 6 وقوله لأبى بكر إِنَّ لله مَعَنَا ) التوبة ٠‏ 3 
وقال تعالى [إِنْ الله مع الذِينَ افوأ وَالذِينَ هُمٍ مُحْسِنُونَ 
] النحل/ ١١‏ وقال تعالى ! إِنَّ الله مَعَ الصّابِرِينَ 
؟ البقرة؟ ١5‏ وكل من وافق الرسول فى أمر خالف فيه 
غيره فهو من الذين اتبعوه فى ذلك وله نصيب من قوله 
| لآ تَحْرَنْ إِنْ الله مَعَنَا 1 التوبة٠‏ 4 فان المعية 
الالهية المتضمنة للنصر هى لما جاء به الى يوم القيامة 
وهذا قد دل عليه القرآن وقد رأينا من ذلك وجربنا ما 
يطول وصفه وقال تعالى [ِسَْرِيهِمْ آيَاتِنَا في الْآقاقٍ 
وَفِي أَنفسِهِم حَنَّى يَتبَيّنَ لَهُمْ أَنَُ الْحَقَ أوَلَمْ يَكْف بِرَبَكَ أنه 
عَلَى كُلَ شَيْءٍ شَهيدٌ 4 فصلت؟ه الى آخر السورة 
وقال تعالى وَالْعَاقِبَةُ للْمْتَقِينَ ؛ القصص”/1؛؛ 


5 
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لفظ الكلمة لا يوجد فى لغة العرب إلا اسما لجملة 
تامة 

ا ا 0 
كل قيد سواء كانت الجملة اسمية أو فعلية ولهذا كان لفظ 

الكلام و الكلمة فى لغة العرب بل وفى لغة 
غيرهم لا تستعمل الا فى المقيد وهو الجملة التامة اسمية 
كانت أو فعلية أو ندائية ان قيل انها قسم ثالث فأما 
مجرد الاسم أو الفعل أو الحرف الذى جاء لمعنى ليس 
باسم ولا فعل فهذا لا يسمى فى كلام العرب قط كلمة 
وانما تسمية هذا كلمة اصطلاح نحوى كما سموا بعض 
الألفاظ فعلا وقسموه الى فعل ماض ومضارع وأمر 
والعرب لم تسم قط اللفظ فعلا بل النحاة اصطلحوا على 
هذا فسموا اللفظ باسم مدلوله فاللفظ الدال على حدوث فعل 
فى زمن ماض سموه فعلا ماضيا وكذلك سائرها وكذلك 
حيث وجد فى الكتاب والسنة بل وفى كلام العرب نظمه 
ونثره لفظ كلمة فانما يراد به المفيد التى تسميها النحاة 
جملة تامة كقوله تعالى ( وَجَعَلَ كَلِمَةَ الّذِينَ كَقَرُوأ 

السُفْلّى وَكَلِمَةُ الله هي الْعُلّيَا ) التوبة. 44374 

* ولفظ الحرف والكلمة له فى لغة العرب التى كان النبى 
صلى الله عليه وسلم يتكلم بها معنى وله فى اصطلاح 
النحاة معنى ولفظ الكلمة لا يوجد في لغة العرب إلا اسما 
لجملة تامة اسمية أو فعلية كقول النبي صلى الله عليه 
وسلم كلمتان حفيفتان على اللسان حبيبتان الى الرحمن 
ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 


لمحف 


مجموع الفتاوى 56 لاص: ١١١‏ 


39 


وقوله اصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد ألا كل شئ ما 
خلا الله باطل وقوله في النساء أخذتموهن بأمانة الله 
واستحللتم فروجهن بكلمة الله, ومنه قوله تعالي 1 
وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَذِينَ كَفَرُوأ السُفلَى وَكَلِمَةُ الله هي الْعليَا 
] التوبة٠؟:‏ وقوله تعالى ( وَيُنَذِرَ الّذِينَ قَالُوا انَّحَدَ لله 
لدأ( 4) ما لَهُم به مِنْ عِلْمِ وَلَا لِآبَائهِْ كَبْرَت كَلِمَةَ تَخْرُجٌُ 
مِنْ أَفْوَاهِهمْ إن يَقُولُونَ إلا كذباً | 5 الكهف ؛ -5 وقوله 
تعالى ( وَأَلْرْمَهُمْ كَلِمَةَ التَقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا 
)الفتح' ؟. وقوله تعالى إيَا أَهْلَ الْكتّاب تَعَالَوَا إلى كَلَمَةٍ 
سَوّاء بَيْنَنَا وَبَْنَكُمْ أل نَعْبْدَ إلا الله وَلآ شرك به شَيْئاً )آل 
عمران 5 وقوله ١وَجَعَلَهَا‏ كَلِمَةَ بَاقِيَةَ في عَقَبِهِ لَعَلّهُمْ 
يَرْجِعُونَ 1 الزخرف78 وقول النبى من قاتل لتكون 
كلمة الله هى العليا فهو فى سبيل الله وقال ان العبد 
ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن ان تبلغ مابلغت 
يكتب له بها رضوانه إلى يوم القيامة وإن العبد ليتكلم 
بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب له بها 
سخطه إلى يوم القيامة وقال لأم المؤمنين لقد قلت 
بعدك اربع كلمات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن 
سبحان الله عدد خلقه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله 
زنة عرشه سبحان الله مداد كلماته ومثل هذا كثير فى 
كلام العرب وبعض متأخرى النحاة لما سمع بعض 
هذا قال وقد يراد ب الكلام الكلمة وليس الامر كما 
زعمه بل لا يوجد في كلام العرب لفظ الكلمة إلا للجملة 
التامة التي هي كلام ولا تطلق العرب لفظ كلمة ولا كلام 
إلا على جملة تامة ولهذا ذكر سيبويه انهم يحكون ب 
القول ما كان كلاما ولا يحكون به ما كان قولا وأما 
تسمية الاسم وحده كلمة والفعل وحده كلمة والحرف وحده 
كلمة مثل هل وبل فهذا اصطلاح محض لبعض النحاة 
ليس هذا من لغة العرب اضلا وائما تسمى العرب هذه 
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قرا القران فله بكل حرف عشر حسنات اما اني لا اقول 
عليه محققوا العلماء ان المراد بالحرف الاسم وحده 
والفعل حرف المعنى لقوله الف حرف وهذا اسم ولهذا 
لما سأل الخليل اصحابه عن النطق بالزاء من زيد فقالوا 
زا فقال نطقتم بالاسم وانما الحرف زه ومنه قول ابي 
لم يبلغك فقال كل حرف لم يبلغ عمك فافعل به كذا 5* 
الفرق بين الكلمات الكونية والكلمات الدينية 
*الإرادة و الاذن و الكتاب و الحكم و القضاء والتحريم و 
غيرها كالأمر والبعث و الأرسال ينقسم فى كتاب الله إلى 
نوعين أحدهما مايتعلق بالأمور الدينية التى يحبها 
الله تعالى و يرضاها و يثيب أصحابها و يدخلهم الجنة و 
ينصرهم فى الحياة الدنيا و فى الآخرة و ينصر بها العباد 
من أوليائه المتقين و حز به المفلحين و عباده الصالحين 
و التثانى مايتعلق بالحوادث الكونية التى قدرها الله و 
قضاها مما يشترك فيها المؤمن و الكافر و البر و الفاجر 
وأهل الجنة و أهل النار و أولياء الله و أعداؤه و أهل 
طاعته الذين يحبهم و يحبونه و يصلى عليهم هو و 
ملائكته و أهل معصيته الذين يبغضهم و يمقتهم و يلعنهم 
الله و يلعنهم اللأعنون فمن نظر إليها من هذا الوجه شهد 
الحقيقة الكونية الوجودية فرأى الأشياء كلها مخلوقة لله 
مدبرة بمشيئته مقهورة بحكمته فما شاءالله كان و إن لم 


'"”“الرد على المنطقيين ج: ١‏ ص:78١‏ و مجمو 
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يشأ الناس و ما لم يشأ لم يكن و إن شاء الناس لا معقب 
لحكمه و لا راد لأمره و رأى أنه سبحانه رب كل شىء و 
مليكه له الخلق و الأمر و كل ما سواه مربوبا له مدبر 
مقهور لا يملك لنفسه ضرا و لا نفعا و لاموتا و لا حياة و 
لا نشورا بل هو عبد فقير إلى الله تعالى من جميع الجهات 
و الله غنى عنه كما أنه الغني عن جميع المخلوقات و هذا 
الشهود فى نفسه حق لكن طائفة قصرت عنه و هم 
القدرية المجوسية و طائفة و قفت عنده و هم 
القدرية المشركية أما الأولون فهم الذين زعموا أن 
فى المهلوقاك هالا تتماق ل قدرة الو وتان حاف 
كأفعال العباد و غلاتهم أنكروا علمه القديم و كتابه السابق 
و هؤلاء هم أول من حدث من القدرية فى هذه الأمة فرد 
عليهم الصحابة و سلف الأمة و تبرؤا منهم وأما 
الطائفة الثانية فهم شر منهم و هم طوائف من أهل 
السلوك و الإرادة و التأله و التصوف و الفقر و نحوهم 
يشهدون هذه الحقيقة و رأوا أن الله خالق المخلوقات كلها 
فهو خالق أفعال العباد و مريد جميع الكائنات و لم يميزوا 
بعد ذلك بين إيمان و كفر و لا عرفان و لا نكر و لاحق و 
لا باطل و لا مهتدى و لا ضال و لا راشد و لا غوي وا لا 
نبى و لا متنبىء و لا و لي لله و لا عدو و لا مرضي لله و 
لا مسخوط و لا محبوب لله وو لا ممقوت ولا بين العدل و 
الظلم و لا بين البر و العقوق و لا بين أعمال أهل الجنة و 
أعمال أهل النار و لا بين الأبرار و الفجار حيث شهدوا 
ما تجتمع فيه الكائنات من القضاء السابق و المشيئة النافذة 
و القدرة الكتاملةى"الخلق"الحاذ:فقنهدو | "المككر لك بير 
المخلوقات و عموا عن الفارق بينهما و صاروا ممن 
يخاطب بقوله تعالى | أَقنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ 
كَالْمُجْرِمِينَ (5") مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ (7") القلمه ١7-7‏ 
وببفوله تغالي أ تحمل الذين أمثرا وعيلوا الضائحات 


12 


كَالْمُفْسِدِينَ في الأرض أ نَجْعَلُ الْمُتَقِينَ كَالْفْجّار الدقفا 
و بقوله تعالى (أَمْ حَسِبَ الَذِينَ اتَرَحُوا السّيّنات أن 
7 
مَمَانهُمْ سَاء ما يَحْكمُونَ ) الجاثية١‏ ؟ | وَتَمَتْ كَلِمَتْ 
رَبّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيَ بمَا صَبَرُوأً 
الأعراف/77١‏ و منه قول النبى صلى الله عليه و سلم 
من شر ما خلق و ذرأ و برأ و من شر ما ينزل من السماء 
و ما يعرج فيها و من شر ما ذرا فى الاآارض و ما يخرج 
منها و من شر فتن الليل و النهار و من شر كل طارق إلا 
طارقا يطرق بخير يارحمن فالكلمات التى لا يجاوزهن 
بر ولا فاجر ليست هي أمره و نهيه الشرعيين فإن 
الفجارعصوا أمره و نهيه بل هى التى بها يكون الكائنات 
وأما الكلمات الدينية المتضمنة لأمره و نهيه الشرعيين 
فمثل الكتب الإلهية التوراة والأنجيل و الزبور و القران 
وقال تعالى إِوَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَقَرُوأ السُفْلَى وَكَلِمَة الله 
هي الْعلْيَا #التوبة0ة وقال صلى الله عليه وسلم. و 
استحللتم فروجهن بكلمة الله و أما قوله تعالى إوَتَمَتْ 
كَلِمَتْ رَبَّكَ صذقاً وَعَدْلآً )الأنعام١١‏ فإنه يعم 
الوكين ١‏ 


جميع المؤمنين يخاطبون بالجهاد ابتداء 


* إلا تَنصُرُوة ققد نَصَرَ الل إِذْ أخْرَجَه الَِينَ كقرُوأ ثَانِيَ 


ااه م 8 


فكنا نان إن الله ككينتة علزه وابكة وخون لكر زها يكن 


ه١‎ 
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كي الفروأ خفقا ول وخايارا أن يك واي 
التوبة٠‏ 4 5 وقال تعالى [إِنمَا المؤْمِنُونَ الّذِينَ آمَُوا بالَّه 
وَرَسُولِه نَم مَلَم يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفْسِهِمْ في سَبِيلٍ 
الله أَوْلَنْكَ هُمُ الصَادِقُونَ ‏ الحجراته ١‏ يبين يدون أن الشهاد 
واجب والجهاد وان كان فرضا على الكفاية فجميع 
المؤمنين يخاطبون به ابتداء فعليهم كلهم اعتقاد وجوبه 
يغز ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة نفاق2 رواه 
مسلم فأخبر أنه من لم يهم به كان على شعبة نفاق وايضا 
فالجهاد جنس تحته انواع متعددة ولابد ان يجب على 


"جاهدوا المشركين بايديكم والسنتكم واموالكم" 


* ان الله سبحانه قال في كتابه [وَجَاهِدُوأً بِأَمْوَالِكُمْ 
وَأَنَفْسِكُمْ في سَبيل اللَّهِ التوبة١‏ 5 الايه والجهاد بالنفس 
يكون باللسان كما يكون باليد بل قد يكون اقوى منه قال 
النبي جاهدوا المشركين بايديكم والسنتكم واموالكم رواه 
النسائي وغيرة وكان يقول لحسان بن ثابت اغزهم 
وغازهم وكان ينصب له منبرا في المسجد ينافح عن 
رسول الله بشعره وهجائه للمشركين كين وقال النبي اللهم ايده 
بروح القدس وكال أن جبريل معك ما دمت تنافح عن 
رسوله وقال هي انكى فيهم من النبل وكان عدد من 
المشركين يكفون عن اشياء مما يؤذي المسلمين خشية 
هجاء حسان حتى ان كعب بن الاشرف لما ذهب الى مكة 


07 0 
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كان كلما نزل عند اهل بيت هجاهم حسان بقصيدة 
فيخرجونه من عندهم حتى لم يبقى له بمكة من يؤويه وفي 
الحديث افضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر وافضل 
الشهداء حمزة بن عبدالمطلب ورجل تكلم بحق عند 
سلطان جائر فامر به فقتل واذا كان شان الجهاد 
باللسان هذا الشان في شتم المشركين وهجائهم واظهار 
دين الله والدعاء البه"5؟ 
الجهاد بالمال مقد الجهاد بالنفس 


والجهاد بالمال مقدم على الجهاد بالنفس كما في قوله . 
تعالى [وَجَاهِدُوأ بِأَموَالِكُم وَأَنفْسِكُمْ فِي سَبيلٍ الله ذَلكُمْ خَيِرْ 
لَكُمْ إن كُنتمْ تَعْلَمُونَ ) التوبة١‏ ؟ وقوله الِّينَ مثو 
وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا في سَبيل الله بأمْوَالِهمْ وَأَنفْسِهمْ أَعْظُمْ 
دَرَجَةٌ عند الله ) التوبة١٠‏ الآية وقوله (إِنَّ الَذِينَ آمَنُوا 
وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بأمْوَالِهمْ وَأَنفسِهِمْ في سَبيلٍ الله وَالَّذِينَ 
ووأ وَنَصَرُواً أَوْلَيِْكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءِ بَعَْضِ 
! الأنفال؟ /اوذلك لأن الناس يقاتلون دون أموالهم فإن 
المجاهد بالمال قد أخرج ماله حقيقة لله والمجاهد بنفسه لله 
يرجو النجاة لا يوافق أنه يقتل في الجهاد ولهذا أكثر 
القادرين على القتال يهون على أحدهم أن يقاتل ولا يهون 
عليه إخراج ماله ؛** 
قدرة الرب و العبد 
*قد تنازع الناس فى قدرة الرب و العبد فقالت 
طائفة كلا النوعين يتناول الفعل القائم بالفاعل و يتناول 
” الصارم المسلول ج: ١‏ ص: 8/8" 
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مقدوره و هذا أصح الأقوال و به نطق الكتاب و السنة و 
هو أن كل نوع من القدرتين يتناول الفعل القائم بالقادر و 
ملدوره المياين لفوفة تبن يعض مالل ”علي ذلك فى قدرة 
الرب و أما قدرة العبد فذكر قدرته على الأفعال القائمة به 
كثيرة و هذا متفق عليه بين الناس الذين يثبتون للعبد قدرة 
مثل قوله فَانَقُوا الله مَا اسْتَطْعْتُمْ ) التغابن ١‏ قَمَن 
َم يَجِد قَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ من قَبْلِ أن يَتَمَاسًا قَمَن لَمْ 
يَسْتَطعْ فَإِطْعَامُ سِنّينَ مسْكيناً ) المجادلة؛, ( وَسَيَحْلِفُونَ 
الله لو اسْتَطَعْا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهَلِكُونَ أَنفْسَهُمْ وَالَهُ َعْلم 
إِنَيْةْ لكائتُوق /الكوية؟ 4 وقول النبى صلى اللد.عليه.و 
شل عي ا ا 


*والصواب الذي عليه أئمة الفقه والسنة أن القدرة نوعان 
نوع مصحح للفعل يمكن معه الفعل والترك وهذه هي التي 
يتعطو يها الآمر والتهي كهده تحضل للمطرع والعاضني 
وتكوق قبل الفعل وهده قيقى إلى حين الفعل إما بيقاتها 
عند من يقول ببقاء الأغراض وإما بتجدة أمثالها عند من 
يقول إن الأعرض لا تبقى وهذه قد تصلح للضدين 
وأمر الله لعباده مشروط بهذه الطاقة فلا يكلف الله من 
ليست معه هذه الطاقة وضد هذه العجز وهذه المذكورة 
في قول الله تعالي إوَمَن لَّمْ يَسْتَطعْ مِنُمْ طّؤلاً أن يَنكِحَ 
الْمْحْصَّنَات الْمُؤْمِنَاتَ ) النساءه ١‏ وقوله تعالى ! 
وَسَيَحْلِفُونَ الله لو اسْتَطعْتا لخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهلِكُونَ أَنفْسَهُمْ 
وَاللَهُ عل إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ) التوبة 57 وقوله في الكفارة 
إفَمَن لَّمْ يَجِدْ قَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ من قَبْلِ أن يَتَمَاسا 


هدهع 
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َم لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِنَّينَ مِسْكيناً ) المجادلة؛ فإن هذا 
نفي لاستطاعة من لم يفعل فلا يكون مع الفعل ومنه 
قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين صل 
نفى استطاعة لا فعل معها وأيضا فالاستطاعة المشروطة 
في الشرع أخص من الاستطاعة التي يمتنع الفعل مع 
عدمها فإن الاستطاعة الشرعية قد تكون مما يتصور 
الفعل مع عدمها وإن لم يعجز عنه فالشارع ييسر على 
عباده ويريد بهم اليسر ولا يريد بهم العسر وما جعل 
عليهم في الدين من حرج والمريض قد يستطيع القيام 
مع زيادة مرضه وتأخر برئه فهذا في الشرع غير 
مستطيع لأجل حصول الضرر عليه وإن كان يسميه 
بعض الناس مستطيعا فالشارع لا ينظر في 
الاستطاعة الشرعية إلى مجرد إمكان الفعل بل ينظر إلى 
لوازم ذلك فإذا كان الفعل ممكنا مع المفسدة الراجحة لم 
تكن هذه استطاعة شرعية كالذي يقدر أن يحج مع ضرر 
يلحقه في بدنه أو ماله أو يصلي قائما مع زيادة مرضه أو 
يصوم الشهرين مع انقطاعه عن معيشته ونحو ذلك فإن 
كان الشارع قد اعتبر في المكنة عدم المفسدة الراجحة 
فكيف يكلف مع العجز ا'** 
الايمان المطلق مستلزم للأعمال 
*ولفظ الإيمان قيل أصله التصديق وليس مطابقا له لابد 
بل ان يكون تصديقا عن غيب وإلا فالخبر عن مشهود 
ليس تصديقه إيمانا لأنه من الأمن الذي هو الطمأنينة وهذا 
انما يكون فى المخبر الذي قد يقع فيه ريب والمشهودات 


كه 
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لاريب فيها الا على هذا فأما تصديق القلب فقط كما تقول 
الجهمية ومن إتبعهم من الأشعرية وإما القلب واللسان كما 
تقوله المرجنة أو باللسان كما تقوله الكرامية وإما 
التصديق بالقلب والقول والعمل فان الجميع يدخل فى 
مسمى التصديق على مذهب أهل الحديث كما فسره شيخ 
الاسلام وغيره وقيل بل هو الاقرار لان التصديق انما 
يطابق الخبر فقط واما الاقرار فيطابق الخبر والامر 
كقوله ( أأْقْرَرْتُمْ وَأَخَدْنُمْ عَلَى دَلِكُمْ ضري قَالوا أَقْرَرْتَا 
]آل عمران١227‏ ولآن قر وآمن متقاربان فالايمان 
دخول فى الامن والاقرار دخول فى الإقرار وعلى هذا 
فالكلمة إقران والعمل بها إقرار أيضا ثم هو قئ 
الكتاب بمعنيين أصل وفرع واجب فالأصل الذي فى 
القلب وراء العمل فلهذا يفرق بينهما بقوله ١‏ آمَنوا 
وعهلوا الصّالِحَات ) البقرةه " والذي يجمعهما كما 
فى قوله [إِنَمَا الْمُؤْمِنُونَ ) الحجرات5١‏ و 
لآ يَسْتأَدْنُكَ الْذِينَ يُؤْمِنُونَ بالله وَالَيَوْعِ الآخر )التوبة؛ ؛ 
وحدا الحيا و وفد عبدالقيس وهو مركب من 
أصل لا يتم بدونه ومن واجب ينقص بفواته نقصا يستحق 
صاحبه العقوبة ومن مستحب يفوت بفواته علو الدرجة 
فالناس فيه ظالم لنفسه ومقتصد وسابق كالحج وكالبدن 
والمسجد وغيرهما من الأعيان والأعمال والصفات فمن 
سواء أجزائه ما اذا ذهب نقص عن الاكمل ومنه ما نقص 
عن الكمال وهو ترك الواجبات أو فعل المحرمات 
ومنه ما نقص ركنه وهو ترك الإعتقاد والقول الذي يزعم 
المرجئة والجهمية أنه مسمى فقط وبهذا تزول شبهات 
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الفرق وأصله القلب وكماله العمل الظاهر بخلاف الإسلام 
فإن أصله الظاهر وكماله القلب"** 

* ومما يدل من القرآن على أن الايمان المطلق مستلزم 
للأعمال قوله تعالى [إنَّمَا يُؤْمِنُ َتنا الِّينَ إِدَا ذُكَرُوا 
بها خَرُوا سُجّداً وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبّهِمْ وَهُمْ لا يَسْتَكْبرُونَ 
؟ السجدة5 ١‏ فنفى الايمان عن غير هؤلاء فمن كان اذا 
ذكر بالقرآن لا يفعل ما فرضه الله عليه من السجود لم 
يكن من المؤمنين وسجود الصلوات الخمس فرض باتفاق 
المسلمين وأما سجود التلاوة ففيه نزاع وقد يحتج 

بهذه الآية من يوجبه لكن ليس هذا موضع بسط هذه 
المسألة فهذه الآية مثل قوله. | إنَّمَا المؤْمِنُونَ الَّذينَآمَُوا 
سبل الله أُوْليِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ) الحجرات5!. كي 

إإِنَمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذا ذْكِرَ اللّهُ وَحِلَتْ قُلُوبْهُمْ 

) الأنفال١25‏ وقوله نما الْمُْمِنُونَ الِينَ آمنُوا بالله 
وَرَسُوَلِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أمْر جَامِعِ لَمْ يَدْهَبُوا حَنَى 
يَسْتَأَذنُومُ] النور؟1 ومن ذلك قوله تعالى عله غك 

ِمَ أذنت لَهُمْ حَتَى يَتبيَنَ لَك الَذِينَ صَدَقُوأ وَتَعلم 
دين 1 لا يَتَاذِكَ الذِينَ يود بالل وَاليوعِ 
بين 4 4) نما ستاك امن لا يمون باه والتذم 

الآخر وَارْتَابَتْ قُلُوبْهُمْ فَهُمْ في رَيْبِهمْ م يَتَرَدَدُونَ (5 4 ا 
التوبة"؟. ان وهذه الآية مثل قوله إلا تَجِدْ قَؤْما 
يُؤْمِنُونَ بالله وَاليَوم الآخر ُوَانُونَ. هن حَادَ اله اورفو 


لامع 
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أنزل إِلَيْهِ مَا انَحَذُوَهُمْ أَوْلِيَاءِ ) المائدة١/‏ بين سبحانه 
أن الايمان له لوازم وله أضداد موجودة تستلزم ثبوت 
لوازمه وانتفاء اضداده ومن أضذاده موادة هر حاد الله 
ورسوله ومن اضداده استئذانه فى ترك الجهاد ثم صرح 
بأن استئذانه انما يصدر من الذين لا يؤمنون بالله واليوم 
الآخر ودل قوله ١‏ وَانَْهُ عَلِيمْ بِالْمُتّقِينَ !4 54) 
التوبة4 5 على أن المتقين هم المؤمنون ومن هذا 
الباب قوله لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن 
وقوله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه وقوله 2 لا 
تؤمنوا حتى تحابوا وقوله لا يؤمن أحدكم حتى 
أكون أحب اليه من ولده ووالده والناس اجمعين وقوله 
لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه من الخير ما يحب لنفسه 
وقوله من غشنا فليس منا ومن حمل علينا السلاح 
فليس مناة58؛ 

المؤمن لا يستأذن الرسول فى ترك الجهاد 
*كشف الله في سورة التوبة احوال المنافقين ووصفهم فيها 
بالجبن وترك الجهاد ووصفهم بالبخل عن النفقة فى سبيل 
الله والشح على المال وهذان داءان عظيمان الجبن والبخل 
قال النبى ل 
ل مر 
به يَوْمَ الْقِيَامَةِ آل عمران١٠8١‏ وقال تغالى وَمَن 
يُوَلَهِمْ يَوْمَئِذ ذبْرَهُ إلا متحَرفاً لقتال أؤ ِ مُتَحَيّزاً إلى فنّة فَقَد 
يَاءِ يصب من اله وَمَاوَاة جهنم وَبشْنَ الْمَصِيرٌ 
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) الأنفال” ١‏ واما وصفهم بالجبن والفزع فقال تعالى فى 
اسورة محمد ١‏ فَإِدًا أنزلت سُورة هم مُحْكُمَةٌ وَذُكرَ فيهًا 
الْقِتَالُ رَأَيْتَ الّذِينَ في قُلُويهم مَرَضٌ يَنظرُونَ إِلَيِكَ نَظَرَ 
المَعْشِيٌ عَلَيْهِ مِنَ الْمَْت فَأَوْلَى لَهُمْ ] محمد ١‏ ” اى فبعدا 
لهم (طاعَةٌ وََوْلَ مََعْرُوفْ فَإِذَا عَرَمَ الأمرُ فَلَوْ صَدَقُوا الله 
كَانَ خَيْراً لَهُمْ 4 محمد١؟‏ وقال تعالى [إِنمَا الْمُؤْمِنُونَ 
الّذِينَ آمَدُوا باللهِ وَرَسُولِهِ ثمَ لم يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهم 
وَأَنَفْسِهِمْ في سَبِيلٍ الله أَوْلَيِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ؛ الحجراته ١‏ 
فحصر المؤمنين فيمن آمن وجاهد وقال تعالى إلا. 
يَسْتَاِْكَ الَّذِينَ يُؤمِنُونَ الله وَالْيَوْم الآخر أَنٍ يُجَاهِدُوً 
بِأَموَالِهِمْ وََنفِسِهم وَالَهُ عَلِيمٌ المتِّينَ !4 4 إِنّمَا يَسْتَأذِئُكَ 
الإين لآ نؤملون بالل اليم الأخر وَارَكَائْت لوي فين في 
رَيْبهمْ يَتَرَتَدُونَ (45) التوبة؛ 6 -5: فهذا اخبار من الله 
بأن المؤمن لا يستأذن الرسول فى ترك الجهاد وانما 
يستأذنه الذى لا يؤمن فكيف بالتارك من غير استئذان 4*3 
الدلالة على انتقاض عهد الذمى بسب الله او 
كتابه او دينه او رسوله 
*والدلالة على انتقاض عهد الذمى بسب الله او كتابه او 
دينه او رسوله ووجوب قتله وقتل المسلم اذا اتى ذلك 
الكتاب والسنة واجماع الصحابة والتابعين والاعتبار 
اما الكتاب فيستنبط ذلك منه من مواضع احدها قوله 
تعالى قوله سبحانه ألم يَعْلَمُوا أنَهُ مَن يُحَادِد الله 
وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جهَنّمَ خَالِداً فيهًا ذَلِكَ اأخزيٌ الْعَظِيمُ 
] التوبة17 فانه يدل على ان اذى رسول الله محادة لله 
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ولوس ام رح وريه كف كز لاك جانيم [وَمِنْهُمْ 
الْذِينَ يُؤْدُونَ لدبي وَيفُولُونَ هُوَ أَذْنٌ ] التوبة١1‏ 2 ثم قال 
( يَحْلِفُونَ بالله لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ وَاللَهُ وَرَسُولْهُ أْحَقٌ أن 
يُرْضُوهُ إن كَانُوأ مُؤْمِنِينَ (17] ألْمْ يَعْلَمُوا أنَهُ من يُحَادِدٍ 
الْهوْرَسُولَة +439 التوبة؟58:7 فلو لم يكوتوا بهذا 
الاذى محادين لم يحسن ان يوعدوا بان للمحاد نار جهنم 
لانه يمكن حينئذ ان يقال قد علموا ان للمحاد نار جهنم 
لكنهم لم يحادوا وانما اذوا فلا يكون في الاية وعيد لهم 
فعلم ان هذا الفعل لابد ان يندرج في عموم المحادة ليكون 
وعيد المحاد وعيدا له ويلتئم الكلدم ويدل على ذلك 
ايضا قاووئ الحاكو في صتحيحه باشنناك صحيخ عن أبن 
عباس ان رسول الله كان في ظل حجرة من حجره وعنده 
نفر من المسلمين فقال انه سيأتيكم انسان ينظر اليكم بعين 
شيطان فاذا اتاكم فلا تكلموه فجاء رجل ازرق فدعاه 
رسول الله فقال علام تشتمني انت وفلان وفلان فانطلق 
الرجل فدعاهم فحلفوا بالله واعتذروا اليه فانزل الله تعالى 
[يَوْمَ يَبعَنّهُمُ الَهُ جَمِيعاً فيَحْلِفُونَ لَهُ كُمَا يَحْلِفُونَ لَكُم 
وَيَحْسَبُونَ أَنْهُمْ عَلَى شَيْءٍ ألا إِنْهُمْ هم الْكَاذِبُونَ 0 
] المجادلة6 ١‏ ثم قال بعد ذلك !إِنَّ الْذينَ يُحَادُونَ الله 
وَرَسُوَلْهُ ؟ المجادلة١٠»‏ فعلم ان هذا داخل في المحادة 
وفي رواية اخرى صحيحة انه نزل قوله ِيَخلِفُونَ لَكُمْ 
لِتَرَضَوَأ عَنْهُمْ ؟ التوبة145 وقد قال (يَحْلِفُونَ بالله لَكُمْ 
لِيُرْضُوكُمْ ) التوبة77 ثم قال عقبه [ِألَمْ يَعْلَمُوأ أَنَهُ من 
يُحَادِدٍ لَه وَرَسُولَهُ ) التوبة77 فثبت ان هؤلاء الشاتمين 
محادون وسيأتي ان شاء الله زيادة ذلك واذا كان الاذى 
محادة لله ورسوله فقد قال الله تعالى إن الَذِينَ يُحَادُونَ 
لَه وَرَسُولَهُ أوْلَئِكَ فِي الأدَلّينَ ٠١‏ كنب اله لَأعْلِيَنَ أنا 
وَرُسْلِي إِنَّ اللَّهَ قَوِيّ عَزِيرٌ (١7)المجادلة٠ 5١-٠‏ والاذل 
ابلغ من الذليل ولا يكون اذل حتى يخاف على نفسه وماله 
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ان اظهر المحادة لانه ان كان دمه وماله معصوما لا 
يستبا ح فليس باذل يدل عليه قوله تعالى إضريّت عَلَيْهمُ 
دهان ما مقُِوا إلا حبْلٍ مَنْ الله وَحَبْلِ هّن الذاس آل 
عمران7١١‏ فبين سبحانه انهم اينما ثقفوا فعليهم الذلة الا 
مع العهد فعلم ان من له عهد وحبل لا ذلة عليه وان كانت 
عليه المسكنة فان المسكنة قد تكون مع عدم الذلة وقد جعل 
المحادين في الاذلين فلا يكون لهم عهد اذ العهد ينافي 
الذلة كما دلت عليه الاية وهذا ظاهر فان الاذل هو الذي 
ليس له قوة يمتنع بها ممن ارداه بسوء فاذا كان له من 
المسافيق كيد يجت عليهه به تبره ومتعة فين بان 
فثبت ان المحاد لله ولرسوله لايكون له عهد يعصمه 
والمؤذي للنبي محاد فالمؤذي للنبي ليس له عهد يعصم 
دمه وهو المقصود وايضا فانه قد قال تعالى (إِنَ 
الدَيِنَ يُكَادُوونَ: اللو رمتولة كُبنوا كنا كيت الْذينَ:من 
قَبْلِهمْ! المجادلةه والكبت الأذلال:والخزى اصرح قال 
الخليل الكبت هو الصرع على الوجه وقال النضر بن 
شميل وابن قتيبة هو الغيظ والحزن وهو في الاشتقاق 
الاكبر من كبده كان الغيظ والحزن اصاب كبده كما يقال 
احوق الحر جز العذاوة كيدو قال اهل التفسين كيدا 
اهلكوا واخزوا فثبت ان المحاد مكبوت مخزي ممتل 
غيظا وحزنا هالك وهذا انما يتم اذا خاف ان اظهر 
المحادة ان يقتل والا فمن امكنه اظهار المحادة وهو امن 
على دمه وماله فليس بمكبوت بل مسرور جذلان ولانه 
قال ١‏ كُبِتُوا كُمَا كُبتَ الَّذِينَ من قَبْلِهِمْ ) المجادلةه 
والأين من فليم من نكاد الرسلويكاد سول الله قينا 
كبته الله بان اهلكه بعذاب من عنده او بايدي المؤمنين 
والكبت وان كان يحصل منه نصيب لكل من لم ينل 
غرضه كما قال سبحانه إِلِيَفْطَعَ طَرَفاً مّنَ الَذِينَ كَرُوأ أؤ 
يَكْبِتَهُمْ )آل عمران77١‏ لكن قوله تعالى ١‏ كَمَا كُبِتَ 
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الّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ 4 المجادلةهء يعني محادي الرسل دليل 
على الهلاك او كتم الاذى يبين ذلك ان المنافقين هم من 
المحادين فهم مكبوتون بموتهم بغيظهم لخوفهم انهم ان 
اظهروا ما في قلوبهم قتلوا فيجب ان يكون كل محاد كذلك 
وايضا فقوله تعالى [ِكَتَبَ الله لَأَغلِبَنّ أَنَا وَرُسْلِي 
] المجادلة١‏ ” عقب قوله ١إنَّ‏ الْذِينَ يُحَادُونَ اللَهَ وَرَسُولَهُ 
أَوْلَئِكَ في الأَدَلِينَ ؟ المجادلة ٠١‏ دليل على ان المحادة 
مغالية ومعاذاة حق يكون اح المتحادين غالباو الأكق 
مغلوبا وهذا انما يكون بين اهل الحرب لا اهل السلم فعلم 
ان المحاد وليس بمسالم والغلبة للرسل بالحجة والقهر فمن 
امر منهم بالحرب نصر على عدوه ومن لم يؤمر بالحرب 
اهلك عدوه وهذا احسن من قول من قال ان الغلبة 
للمحارب بالنصر ولغير المحارب بالحجة فعلم ان هؤلاء 
المحادين محاربون مغلوبون ايضا فان المحادة من 
المكناقة أن المحادة من الحذ و الفضل :و الينوثة وكذلك 
المشاقة من الشق وهو بهذا المعنى فهما جميعا بمعنى 
المقاطعة و المفاضلة و لهذا يقال:اتما بنميك يذلك لاق كل 
واحد من المتحادين والمتشاقين في حد وشق من الاخر 
وذلك يقتضي انقطاع الحبل الذي بين اهل العهد اذا حاد 
بعضهم بعضا فلا حبل لمحاد لله ورسوله وايضا فانها 
اذا كانت بمعنى المشاقة فان الله سبحانه قال ١‏ فَاضْرِبُوأ 
قوق الأَعْنَاقٍ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلّ بَتانِ )١17(‏ ذَلِكَ بِأَنَهُمْ 
شآفوا الله وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاقِقٍ الله وَرَسُولَهُ فَإِنَّ الله شَدِيدُ 
الْعَقَابِ 4١7!‏ الأنفال7١-7١‏ فامر بقتلهم لاجل مشاقتهم 
ا ا ا ل 
لوجود العلة وايضا فانه تعالى قال ! وَلَوْلَا أن كَتَبَ 
ال علَيْهِمْ اْجلَاءلَعَذبَهُمْ في الدُّنيا وَلهُمْ في الْآخِرَة عَدَابْ 
النَّرِ("/ ذَلِكَ بِأَنَهُمْ شَاقوا الله وَرَسُولَهُ (4) الحشر؟-5 
والتعذيب هنا والله اعلم القتل لانهم قد عذبوا بما دون ذلك 
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من الاجلاء واخذ الاموال فيجب تعذيب من شاق الله 
وسو له وير احلين الميهادة فق شاف الله ووس 1ك ياف 
من كتفها فانة لبس يفيحاد ولا مشاق - وهذه الطرريكة 
اقوى في الدلالة يقال هو محاد وان لم يكن مشاقا ولهذا 
جعل جزاء المحاد مطلقا ان يكون مكبوتا كما كبت من 
قبله وان يكون في الاذلين وجعل جزاء المشاق القتل 
والتعذيب في الدنيا ولن يكون مكبوتا كما كبت من قبله في 
الاذلين الا اذا لم يمكنه اظهار محادته فعلى هذا تكون 
المحادة اعم ولهذا ذكر اهل التفسير في قوله تعالى إلا 
تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بالله وَالَيَوْم الآخر يُوَانُونَ مَنْ حَادَ الله 
وَرَسُولَهُ ) المجادلة”7الاية انها نزلت فيمن قتل من 
المتسلميق اقارنه افق الخهادير من ار انان يفكل لمن 
تعرض لرسول الله بالاذى من كافر ومنافق قريب له فعلم 
ان المحاد يعم المشاقٍ وغيره ويدل على ذلك انه قال 
سبحانه [أَلَمْ تر إِلَى الّذِينَ توا قَوْماً عَضِب اللَّهُ عَلَيْهِم ما 
هم منَكُمْ وَلَا مِنْهُمْ ] المجادلة؛ ١‏ الايات الى قوله إلا 
تَجِدُ قَوْماً يُؤْمنُونَ باللَهِ وَالَيَوْم الآخر يُوَانُونَ مَنْ حَادٌ الله 
وَرسُوَلة ؟ المجادلة "7١‏ وانما نزلت في المنافقين الذين 
تولوا اليهود المغضوب عليهم وكان اولئك اليهود اهل 
عهد من النبي ثم ان الله سبحانه بين ان المؤمين لا يوادون 
من حاد الله ورسوله فلابد ان يدخل في ذلك عدم المودة 
لليهود وان كانوا اهل الذمة لانه سبب النزول وذلك 
يقتضي ان اهل الكتاب محادون لله ورسوله وان كانوا 
معاهدين ويدل على ذلك ان الله قطع الموالاة بين 
المسلم والكافر وان كان له عهد وذمة وعلى هذا التقدير 
فيقال عوهدوا على ان لا يظهروا المحادة ولا يعلنوا بها 
بالاجماع كما تقدم وكما سيأتي فاذا اظهروا صاروا 
محادين لا عهد لهم مظهرين للمحادة وهؤلاء مشاقون 
فيستحقون خزي الدنيا من القتل ونحوه وعذاب الآاخرة 
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فان قيل اذا كان كل يهودي محادا لله ورسوله فمن المعلوم 
ان العهد يثبت لهم مع التهود وذلك ينقض ما قدمتم من ان 
المحاد لا عهد له قيل من سلك هذه الطريقة قال المحاد 
لا عهد له على اظهار المحادة فاما اذا لم يظهر لنا المحادة 
فقد اعطيناه العهد وقوله تعالى (ِضْربَتْ عَلَيْهمْ الدَلَهُ أيْنَ 
مَا تُقَقُوأ إلا بِحَبْلِ مّنْ اللّهِ وَحَبْلِ مّنَ النّاسِ آل 
عمران7١١‏ يقتضي ان الذلة تلزمه فلا تزول الا بحبل 
من الله وحبل من الناس وحبل المسلمين معه على ان لا 
يظهر المحادة بالاتفاق فليس معه حبل مطلق بل حبل مقيد 
فهذا الحبل لا يمنعه ان يكون اذل اذا فعل ما لم يعاهد عليه 
او يقول صاحب هذا المسلك الذلة لازمة لهم بكل حال كما 
اطلقت في سورة البقرة وقوله (ضْربَت عَلَيْهِمُ الذْلَهُ أَيْنَ 
مَا تُقفُوأً إل بِحَبْلٍ مَّنْ الله4 آل عمران؟١١‏ يجوز ان يكون 
تفسيرا للذلة اي ضربت عليهم انهم اينما ثقفوا اخذوا 
وقتلوا الا بحبل من الله وحبل من الناس فالحبل لا يرفع 
الذلة وانما يرفع بعض موجباتها وهو القتل فان من كان لا 
يعصم دمه الا بعهد فهو ذليل وان عصم دمه بالعهد لكن 
على هذا التقدير تضعف الدلالة الاولى من المحادة 
والطريقة الاولى اجود كما تقدم وفي زيادة تقريرها طول 


الايات الدالة على كفر الشاتم للرسول_صلى الله 
عليه وسلم 
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تقدم حكاية الاجماع عن غير واحد منها قوله تعالى 
0 لذِينَ يُؤْدُونَ النَِّيّوَيقولُونَ هو أَذنَ فل أَذْنْ خَيْرٍ 
يه 0 
محادة لله ولرسوله لان ذكر الايذاء هو الذي اقتضى ذكر 
المحادة فيجب ان يكون داخلا فيه ولولا ذلك لم يكن الكلام 
مؤتلفا اذا امكن ان يقال انه ليس بمحاد ودل ذلك على ان 
الايذاء والمحادة كفر لانه اخبر ان له نار جهنم خالدا فيها 
ولم يقل هي جزاؤه وبين الكلامين فرق بل المحادة هي 
المعاداة والمشاقة وذلك كفر ومحاربة فهو اغلظ من مجرد 
الكفر فيكون المؤذي لرسول الله كافرا عدوا لله ورسوله 
محاربا لله ورسوله لان المحادة اشتقاقها من المبيانة بان 
يصير كل واحد منهما في حد كما قيل المشاقة ان يصير 
كل منهما في شق والمعاداة ان يصير كل منهما في عدوة 
وفي الحديث ان رجلا كان يسب النبي فقال من يكفيني 
عدوي وهذا ظاهر قد تقدم تقريره وحينئذ فيكون كافرا 
كك لام حر لي [إنَ اين يُحَادونَ الله وَرَسُولة 
معصوما لم يكن اذل لقوله تعالى ( وَل الْعرَة وَلرَسُولِه 
الّذِينَ من قَبْلِهمْ ) المجادلةه 3 الفوط لا نكيك كنا كيرت 
ا ا لاك توما 
ورت له المحايلة 5 الاية فاذا كان من يواد المحاد ليس 
بحرن فكيف: و المحان فساو كازكرل: ان قن شيج ازا 
35 ابا قحافة شتم النبي فاراد الصديق قتله وان ابن ابي 
تنقص النبى فامتأذن ابنه النبي في قتله لذلك فثبت ان 
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المحاد كافر حلال الدم وايضا فقد قطع الله الموالاة بين 
المؤمنين وبين المحادين لله لوطو والمعادين لله 
ورسوله فقال تعالى إلا تَجِدُ قَوْمأً يُؤْمِنُونَ بالله وَالَيَوْم 
الآخر يُوَانُونَ مَنْ حَادَ الله وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءهُمْ أؤ 
أَبَْاءهُمْ ) المجادلة7؟" الاية وقال (يَا أَيّها الَّذِينَ آمَنُوا لَا 
تَتَخْدُوا عَدُوَي وَعَدُوَكُمْ أَوْلِيَاء تُلَفُونَ إِلَيْهم بِالْمَوَدَّةِ 
الممتحنة ١‏ فعلم انهم ليسوا من المؤمنين وايضا 
فانه قال سبحانه ! وَلَوْلَا أن كَنَب الله عَلَيْهمْ الْجَلَاء 
َعَدَبَهُمْ في الدُنيا وَلْهُمْ في الآخرة عَذْابُ التَار(؟) ذَلِكَ 
بأنّهُمْ شاقوا الله وَرَسُولَهُ وَمْن يُشَاقٌّ اللّهفإنّ اللّهَ شَدِيدُ 
الْعقَاب !4 ) الحشر”* -؛ فجعل سبب استحقاقهم العذاب في 
الدنيا ولعذاب النار في الاخرة هو مشاقة الله ورسوله 
والمؤذي لرسول الله مشاق لله ورسوله كما تقدم .والعذاب 
هنا هو الاهلاك بعذاب من عنده او بايدينا والا فقد 
اصابهم ما دون ذلك من ذهاب الاموال وفراقي الاوطان 
وقال سبحانه إإِذْ يُوحِي رَبُّكَ إلى الْمَلائِك ني مَعَكُمْ 
الأنفال؟ ١‏ الى قوله (سَألْقي في قُلُوب الَذِينَ كُفَرُوأ 
الرّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الأغنَاق وَاضْرِبُوأ مِنْهُمْ كل بَنَانٍ 
41١‏ ذَلِكَ بأَنَّهُمْ شَآقُوأ اللَهَ وَرَسُولَهُ ١7‏ الأنفال؟١‏ - 
١‏ فجعل القاء الرعب في قلوبهم والامر بقتلهم لاجل 
مشاقتهم لله ورسوله فكل من شاق الله ورسوله يستوجب 
ذلك والعؤذي للندي مشاق لله ورشولة كما تهدم 
فيستحق ذلك وقولهم | هُْوَ دن ؟ التوبة١1‏ قال 
مجاهد هو ادق يقزلون ميتقول :ا كنا ثم تعلق له 
فيصدقنا وقال الوالبي عن ابن عباس يعني انه يسمع 
من كل احد ‏ قال بعض اهل التفسير كان رجال من 
المنافقين يؤذون رسول الله ويقولون ما لا ينبغي فقال 
تعضبهم لا تفعلو| فانا نخاف: إن ,وبلغد ها تقولون فيكو ينا 
فقال الجلاس بل نقول ما شئنا ثم نأتيه فيصدقنا فانما محمد 
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اذن سامعة فانزل الله هذه الاية وقال ابن اسحاق كان 
نبتل بن الحارث الذي قال النبي فيه من اراد ان ينظر الى 
الشيطان فلينظر الى نبتل بن الحارث ينم حديث النبي الى 
المنافقين فقيل له لا تفعل فقال انما محمد اذن من حدثه 
شيئا صدقه نقول ما شئنا ثم نأتيه فنحلف له فيصدقنا عليه 
فانزل الله هذه الاية وقولهم اذن قالوه ليبينوا ان كلامهم 
مقبول عنده فاخبر الله انه لا يصدق الا المؤمنين وانما 
يسمع الخبر فاذا حلفوا له فعفا عنهم كان ذلك لانه اذن 
خير لا لانه صدقهم قال سفيان ين عيينة اذن خير يقبل 
منكم ما اظهرتم من الخير ومن القول ولا يؤاخذكم بما في 
قلوبكم ويدع سرائركم الى الله وربما تضمنت هذه الكلمة 
نوع استهزاء واستخفاف فان قيل فقد روى نعيم بن 
حماد ثنا محمد بن ثور عن يونس عن الحسن قال قال 
رسول" الله اللهم لاتجعل لفاجز ولا لفاسق عندي يدا .واد 
نعمة فاني وجدت فيما اوحيته إلا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بالله 
وَالْيَوْه م الآخر يُوَانُونَ مَنْ حَادَ الله وَرَسُولَهُ ) المجادلة١؟‏ 
قال سفيان يرون انها انزلت فيمن يخالط السلطان رواه 
ابو احمد العسكري وظاهر هذا ان كل فاسق لا تبتغي 
و ل 0 
النفاق المبيح للدم قيل المؤمن الذي يحب الله ورسوله 
ليس على الاطلاق بمحاد لله ورسوله كما انه ليس على 
الاطلاق بكافر ولا منافق وان كانت له ذنوب كثيرة الا 
ترى ان النبي قال لنعيمان وقد جلد في الخمر غير مرة 
انه يحب الله ورسوله لان مطلق المحادة يقتضى مطلق 
المقاطفة والمصارمة والمعاداة والمؤامق ليين :كذلك لكخ 
قد يقع اسم النفاق على من اتى بشعبة من شعبه و لهذا قالوا 
كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق وقال 
النبي كفر بالله تبرؤ من نسب وان دق ومن حلف بغير الله 
فقد اشرك واية المنافق ثلاث اذا حدث كذب واذا وعد 
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اخلف واذا اتتمن خان وقال ابن ابي مليكة ادركت 
ثلاثين من اصحاب النبي كلهم يخاف النفاق على نفسه 
فوجه هذا الحديث ان يكون النبى على بالفاجر المنافق فلا 
ينقض الاستدلال او يكون عنى كل فاجر لان الفجور 
مظنة النفاق فما من فاجر الا يخاف ان يكون فجوره 
صادرا عن مرض في القلب او موجب له فان المعاصي 
بريد الكفر فاذا أحب الفاسق فقد يكون محبا للمنافق فحقيقة 
الايمان بالله واليوم الاخر ان لايواد من اظهر من الافعال 
ما يخاف معها ان يكون محادا لله ورسوله فلا ينقض 
الاستدلال ايضا او ان تكون الكبائر من شعب المحادة لله 
ورسوله فيكون مرتكبها محادا من وجه وان كان موالايا 
لله ورسوله من وجه اخر ويناله من الذلة والكبت بقدر 
قسطه من المحادة كما قال الحسن وان طقطقت بهم البغال 
وهملجت بهم البراذين ان ذل المعصية لفي رقابهم ابا الله 
الا ان يذل من عصاه فالعاصي يناله من الذلة والكبت 
بحسب معصيته وان كان له من عزة الايمان بحسب 
ايمانه كما يناله من الذم والعقوبة وحقيقة الايمان ان لا 
يواد المؤمن من حاد الله بوجه من وجوه المودة المطلقة 
وقد جبلت القلوب على حب من احسن اليها وبغض من 
اساء اليها فاذ اصطنع الفاجر اليه يدا احبه المحبة الذي 
جبلت القلوب عليها فيسير موادا له مع ان حقيقة الايمان 
توخي عدي عونك ين ذلك الرج د وان كان معاهن صل 
الايمان ما يستوجب به اصل المودة التي 5 تستوجب ان 
يخص بها دون الكافر والمنافق وعلى هذا فلا ينقض 
الاستدلال أيطنا لاه من اذى النبى قانة اظهر حقيقة 
المحادة وراسها الذي يوجب جميع انواع المحادة 
فاستوجب الجزاء المطلق وهو جزاء الكافرين كما ان من 
اظهر حقيقة النفاق ورأسه استوجب ذلك وان لم يستوجبه 
من اظون شيعي من تنعية رانك بيهانة اعلم. ٠"‏ الذليل 
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الثاني على ذلك قوله سبحانه ! يَحْدَرُ الْمنَاففُونَ أن تُتَرّلَ 
عَلَيهمْ سُورَةٌ بهم يما فِي قُلُوبِهم قل استَهْزنُوأ إن الله 
مخرج مّا تَحْدْرُونَ (14) وَلَئْن سَألتَهُمْ لَيَفُوأْنَ إِنَمَا كُنَا 
| نخوضن وَتََعَبٌ ل أبلله وَآياته َرَسُولِهِ كنم 
ا ل 
[التؤبة54 -53 وهذا نضن في ان الاستهزاء بالله وباياته 
وبرسوله كفر فالسب المقصود بطريق الاولى وقد دلت 
هذه الاية على ان كل من تنقص رسول الله جادا او هازلا 
فقد كفر وقد روى عن رجال من اهل العلم منهم | 
عمر ومحمد بن كعب وزيد بن اسلم وقتادة دخل حديث 
بعضهم في بعض انه قال رجل من المنافقين في غزوة 
تبوكاما و ايك مكل قز اننا نهو ناه ار عي يطو نقا ول اكددت 
السنا ولا اجبن عن اللقاء يعنى رسول الله واصحابه القراء 
فقال له عوف بن مالك كذبت ولكنك منافق لاخبرن رسول 
فذهب عوف الى رسول الله ليخبره فوجد القران قد سبقه 
فجاء ذلك الرجل الى رسول الله وقد ارتحل وركب ناقته 
فقال يا رسول الله انما كنا نلعب ونتحدث حديث الركب 
نقطع به عناء الطريق قال ابن عمر كاني انظر اليه 
متعلقا بنسعة ناقة رسول الله وان الحجارة لتنكب رجليه 
وهو يقول انما نخوض ونلعب فيقول له رسول الله 
أبالله ورسوله كنتم تستهزئون ما يلتفت اليه وما يزيد 
عليه وقال مجاهد قال رجل من المنافقين يحدثنا محمد ان 
ناقة فلان بوادي كذا وكذا وما يدريه ما الغيب فانزل الله 
عز وجل هذه الاية وقال معمر عن قتادة بينا رسول 
الله في غزوة تبوك وركب من المنافقين يسيرون بين يديه 
فقالوا ايظن هذا ان يفتح قصور الروم وحصونها فاطلع 
الله نبيه على ما قالوا فقال النبى علي بهؤلاء النفر فدعا 
بهم فقال اقلتم كذا وكذا فحلفوا ما كنا الا نخوض ونلعب 
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الدليل الثالث قوله سبحانه إِوَمِنْهُم مّن يَلْمْزْكَ في 
الصَّدَقَات ] التوبة/5 واللمز العيب والطعن قال مجاهد 
يتهمك يسألك يزراك وقال عطاء يغتابك وقال تعالى 
إوَمِنْهُمْ الّذِينَ يُؤْدُونَ التَبَِ ‏ التوبة57 الاية وذلك يدل 
على ان كل من لمزه او اذاه كان منهم لان الذين و 
من اسمان موصولان وهما من صيغ العموم والاية 
وان كانت نزلت بسبب لمز قوم واذى اخرين فحكمها عام 
كسائر الايات اللواتي نزلن على اسباب وليس بين الناس 
خلاف نعلمه انها تعم الشخص الذي نزلت بسببه ومن كان 
حاله كحاله ولكن اذا كان اللفظ اعم من ذلك السبب فقد 
فيل انه يقتصر على سببه والذي عليه جماهير الناس انه 
يجب الاخذ بعموم القول ما لم يقم دليل يوجب القصر على 
السبب كما هو مقرر في موضعهح وايضا فان كونه 
منهم حكم معلق بلفظ مشتق من اللمز والاذى وهو مناسب 
لكونه منهم فيكون ما منه الاشتقاق هو علة لذلك الحكم 
فيجب اطراده وايضا فان الله سبحانه وان كان قد علم 
منهم النفاق قبل هذا القول لكن لم يعلم نبيه بكل من لم 
يظهر نفاقه بل قال إوَمِمَّنْ حَوْلَكُم مّنَ الأغرَّاب 
مُنَافْفُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَة مَرَدُوأً عَلَى الثَقَاق لآ تَعلمُهُمْ 
نَحْنُ نَعْلَمُْهُمْ 4 التوبة١ 20١٠١١‏ ثم انه سبحانه ابتلى الناس 
١‏ تامور بعد بدن المؤمنيق والمنافقين كما قال تعالى 
إوَليَعْلمَنَ لله الَذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلمَنَّ الْمنَافِقِينَ ) العنكبوت١ ١‏ 
وقال تعالى إمّا كَانَ اللَّهُ لِيَدْرَ اْمْؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنث عَلَيْهِ 
حَتَّىَ يَمِيَ الْخَبِيتَ مِنَ الطَيّب آل عمران79١‏ وذلك 
لان الايمان والنفاق اصله في القلب وانما الذي يظهر من 
القول والفعل فرع له ودليل عليه فاذا ظهر من الرجل 
شيء من ذلك ترتب الحكم عليه فلما اخبر سبحانه ان 
الذين يلمزون النبي والذين يؤذونه من المنافقين ثبت ان 
ذلك دليل على النفاق وفرع له ومعلوم انه اذا حصل فرع 
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الى رود انل كصيل اضله [لند لزن عليه فتيت كيتنا 
وجد ذلك كان صاحبه منافقا سواء كان منافقا قبل هذا 
القول او حدث له النفاق بهذا القول» فان قيل لم لا يجوز 
ان يكون هذا القول دليلا للنبي على نفاق اولئك الاشخاص 
الذين قالوه في حياته باعينهم وان لم يكن دليلا من غيرهم 
قلنا اذا كان دليلا للنبي الذي يمكن ان يغنيه الله بوحيه عن 
الاستد لفان يكون دليلا لحن ا يكن معرهه التواطن 
اولى واحرى وايضا فلو لم تكن الدلالة مطردة في 
حق كل من صدر منه ذلك القول لم يكن في الاية زجر 
لغيرهم ان يقول مثل هذا القول ولا كان في الاية تعظيم 
لذلك القول بعينه فان الدلالة على عين المنافق قد تكون 
مخصوصة بعينه وان كانت امرا مباحا كما لو قيل من 
المنافقين صاحب الجمل الاحمر وصاحب الثوب الاسود 
ونحو ذلك فلما دل القران على ذم عين هذا القول والوعيد 
لصاحبه علم انه لم يقصد به الدلالة على المنافقين 
باعيانهم فقط بل هو دليل على نوع من المنافقين 
وايضا فان هذا القول مناسب للنفاق فان لمز النبى واذاه 
لايفعله من يعتقد انه رسول الله حقا وانه اولى به من نفسه 
وانه لا يقول الا الحق ولا يحكم الا بالعدل وان طاعته 
طاعة لله وانه يجب على جميع الخلق تعزيره وتوقيره 
واذا كان دليلا على النفاق نفسه فحيثما حصل حصل 
النفاق وايضافان هذا القول لاريب انه محرم فاما ان 
يكون خطيئة دون الكفر او يكون كفرا والاول باطل لان 
الله سبحانه قد ذكر في القران انواع العصاة من الزاني 
والقاذف والسارق والمطفف والخائن ولم يجعل ذلك 
دليلاعلى نفاق معين ولا مطلق فلما جعل اصحاب هذه 
الاقوال من المنافقين علم ان ذلك لكونها كفرا لا لمجرد 
كونها معصية لان تخصيص بعض المعاصي يجعلها 
دليلا على النفاق دون بعض لايكون حتى يختص دليل 
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النفاق بما يوجب ذلك والا كان ترجيحا بلا مرجح فثبت 
انه لا بد ان يختص هذه الاقوال بوصف يوجب كونها 
لات اياك كات ير عبن وايضا فان 
المكافشين وبهو قراه (انذّن لي وَل تَفتنَي ) التوبة؟ 4؛ 
اك لا يَسْتَاذِنْكَ الِّينَ يُؤْمنُونَ يالله 
بالمَتّقِينَ (4 6 إِنّما يتك الَذِينَ ا يُوْمِنُونَ لولدم 
الآخر وَارْتَابَتْ قُلُوبْهُمْ فَهُمْ في رَيْبِهمْ 
يَتَرَدَدُونَ !45 ) التوبة4 64 -5؛ فجعل ذلك علامة مطردة 
على عدم الايمان وعلى الريب مع انه رغبة عن الجهاد 
مع رسول الله بعد استنفاره واظهار من القاعد انه معذور 
بالقعود وحاصله عدم ارادة الجهاد فلمزه واذاه اولى ان 
يكون دليلا مطردا لان الاول خذلان له وهذا محاربة له 
وهذا ظاهر واذا ثبت ان كل من لمز النبي واذاه منهم 
فالضمير عائد على المنافقين والكافرين لانه سبحانه لما 
قال (انْفِرُوأ خفافا وَْقَادً وَجَاهِدُوا يأموَالِكُمْ وَأَنفسِكُمْ فِي 
لو كان عَرضاً قريب وَسَفراً قاصدا لأنَبعُوكَ وَلكِن بَدَتْ 
عائد الممعلوم عين ملتكرر 5 الذين حلفوا 2 
استطعنا للخرجنا معكم وهؤلاء هم المنافقون بلا ريب 
ولا خلاف ثم اعاد الضمير اليهم الى قوله قل أنفقوأ 
طوْعاً أو كَرْهاً أن يُتََبَلَ مِنكُم إِنَكُمْ كُنثُْ قَوْماً فَاسِقِينَ 
!077 وَمَا مَنَعَهُمْ أن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفْقَاتْهُمْ إل أَنَهُمْ كَفَرُواً بالله 
وَبِرَسُولِه 5١‏ 15 التوبة؟ه 6 فثبت ان هؤلاء الدين 
اضمروا كفروا بالله ورسوله وقد جعل منهم من يلمز 
ومنهم من يؤذي وكذلك قوله ١‏ وَمَا هم منكُمْ ) التوبة5ه 
اخراج لهم عن الايمان وقد نطق القران بكفر المنافقين 
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في غير موضع وجعلهم أسوأ حالا من الكافرين وانهم في 
الدرك الاسفل من النار وانهم يوم القيامة يقولون للذين 
افوا انظرُونًا نَقتَبسنِ من نُورِكُمْ ) الحديد؟١‏ الاية الى 
قوله فَالِيَوْمَ لا يُوْحَدْ مِنكُمْ فذيَة وَلَا مِنَ الَذِينَ كَقَرُوا 
مَأوَاكُم الَّارُ هي مَوْلَاكُمْ وَبنْسَ الْمَصِيرٌ ) الحديده ١‏ 
واحلو اله لق بكان ليع زموه نك انق وا د خذظ حاريي 
واخبر انهم ان لم ينتهوا ليغرين الله نبيه بهم حتى يقتلوا 
في كل موضع الدليل الرابع على ذلك ايضا قوله 
اسك رام :(قلة ورك لا تؤيثون كتى يككدوك 
ا 0 اقمع سبحانه لقمه أنه لا 
يؤمنون حتى يحكموه في الخصومات التي بينهم ثم لا 
يجدوا في انفسهم ضيقا من حكمه بل يسلموا لحكمه 
ظاهرا وباطنا!؟* 


وصف الله أهل الباطل بأنهم فى ريبهم يترددون 
* قال تعالى | !نما يَسْتَاَذنكَ الَذِينَ لا يُؤْمِنُونَ لله وَالَيوْمِ 
الآخر وَارْتَابَتْ قلويُْهُمْ فَهُمْ في رَيْبِهِمْ يَتَرَددُونَ ) التوبةه 4 
واعلم أن المذهب إذا كان باطلا فى نفسه لم يمكن الناقد له 
أن ينقله على وجه يتصور تصورا حقيقيا فإن هذا لا 

يكون الا للحق فأما القول الباطل فإذا بين فبيانه يظهر 

فساده حتى يقال كيف اشتبه هذا على أحد ويتعجب من 

اعتقادهم اياه ولا ينبغى للإنسان أن يعجب فما من شىء 
يتخيل من أنواع الباطل الا وقد ذهب إليه فريق من الناس 
ولهذا وصف الله أهل الباطل بأنهم أموات وأنهم صم 
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بْكُمّ عُمْيّ وأنهم لا يفقهون وأنهم , لا يعقلون 
وأنهم فى قول مختلف يؤفك عنه من أفك أواتهم 
فى ريبهم يترددون وأنهم يعمهون 
*فإن حال الكافر لا تخلو من أن يتصور الرسالة أولا 
فإن لم يتور ها فهو فى غفلة عنها وعدم إيمان بها كما 
قال ) إقَانتَقَنَا مِنْهُمْ فَأعْرَقْنَاهُمْ في في الْيَمّ بأَنَهُمْ كَذَبُوأ بآيَاتنَا 
وَكَانُواً عَنْهَا غَافلِينَ ) الأعراف7١‏ لكن الغفلة المحضة 
لا تكون إلا لمن لم تبلغه الرسالة والكفر المعذب علية لا 
يكون الا بعد بلوغ الرسالة فلهذا قرن التكذيب بالغفلة 
وإن تصور ما جاء به الرسول وانصرف فهو معرض 
عنه كما قال تعالى إوَإِدَا قِيلَ لَهُمُ انّبعُوا ما أنرَلَ اللَّهُ قَالُوا 
بَْ نَتَبِعْ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آَاءنَا لقمان١‏ 7 وان كان مع ذلك 
لا حظ له لا مصدق ولا مكذب ولا محب ولا مبغض فهو 
فى ريب منه كما أخبر بذلك عن حال كثير من الكفار 
منافق وغيره كما قال !نما يسْتَاذنكَ الّذِينَ لآ يُؤْمُونَ 
باللّه وَالْيَوْمم الآخر وَارْتَابَتْ قُلُوبْهُمْ فَهُمْ في رَيْبِهمْ يَتَرَدَدُونَ 
التوبةه ؛ 2 
الضلال والحيرة مما ذمه الله فى القرآن 

*وهذا حال المنافقين المرتدين فإن الضلال والحيرة مما 

ذمه الله في القرآن قال الله تعالى فى القرآن (فْل ندعو 
مِن دُونٍ الله مَا لا يَنفَعْنَا وَل يَضُرنَا وَنْرَدْ عَلَى أَعَقَابِنَا بَعْدَ 
إِذ هَدَانَا الَّهُ كَالُذي اسْتَهُوَثة 4 التْيَاطِينُ في الأزض حَيْرَانَ 


ك١‎ 


مجموع الفتاوى ج: 7 ص: هع ١‏ 
مجموع الفتاوى ج: ١‏ ص: 7 


رركت 


766 


لَه أُْصْحَابٌ يَدْعُونَه إلى الْهْدَى انتِنَا فل إِنَّ هدّى الله هُوَ 
الْهْدَىَ وَأْمدْتا لشَمْلهَ لَب الْعَالمِينَ #الأنعام ١‏ وهكذا يريد 
هؤلاء (يقصد بعض الملحدين مثل ابن عربي )الضالون 

المتحيرون أن يفعلوا بالمؤمنين يريدون أن يدعوا من 

دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم وهى المخلوقات 
والأوثان والأصنام وكل ما عبد من دون الله ويريدون أن 
يردوا المؤمنين على أعقابهم يردونهم عن الإيمان بالله 
وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت ويصيروا 
حائرين ضالين كالذى استهوته الشياطين فى الأرض 
حيران له أصحاب يدعونه الى الهدى ائتنا وقال تعالى 
وَنْقََبْ أفيدتهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كمال يُؤْمِنُوا به أَوَلَ مَرَةٍ 


وَنَدْرُهُمْ في طُعْيَانِهمْ يَعْمَهُونَ ) الأنعام ١٠١‏ وقوله 
أى يحارون وقال تعالى إوَارْتَابَتَ فَلَوبهُمْ فَهُمْ 


يعمهون 
في رَيْبِهِمْ يَتَرَدُدُونَ ] التوبةه ؛ إوقال .تعالى زاهيِتا 
الصّرَاط المُسِتَقِيم(1) صراط الْذينَ نقيت عَلَيهِمْ غير 
المَغضُوب عَلَيِهِمْ َلآ الضَّالّينَ (7) الفاتحة 07-5 فأمر 
أن نسأله هداية الصراط المستقيم صراط الذين أنعم عليهم 
وهؤلاء يذمون 


المغايرين للمغضوب عليهم وللضالين 
الصراط المستقيم ويمدحون طريق أهل الضلال والحيرة 
مخالفة لكتب الله و زمئله ولا فطر الادبهاية هاده فر 
العقول والألباب؟* 


الإرادة التى في القلب مع القدرة توجب فعل 
المراد 
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*وقد تكون الدلائل صفات فيه تقترن بخبره فإن الإنسان 
قد يرى حمرة وجهه فيميز بين حمرته من الخجل والحياء 
وبين حمرته من الحمى وزيادة الدم وبين حمرته من 
الحمام وبين حمرته من الغضب وكذلك يميز بين صفرته 
من الفزع والوجل وبين صفرته من الحزن والخوف وبين 
صفرته من المرض فكما أن سحنته ووجهه يعرف بها 
أحوال بدنه الطبيعية من أمراضه المختلفة حتى أن 
الأطباء الحذاق يعلمون حال المريض من سحنته فلا 
يحتاجون مع ذلك إلى نبض وقارورة وكذلك تعرف 
أحواله النفسانية هل هو فرح مسرور أو محزون مكروب 
ويعلم هل هو محب صديق مريد للخبر أو هو مبغض 
عدو مريد للشر كما قيل تحدثني العينان ما القلب كاتم 
والعين تعرف من عيني محدثها إن كان من حزبها أو 
من أعاديها وكما قيل ولا خير في الشحناء 
والنظر الشزر2 ثم إذا تكلم مع ذلك دل كلامه على أبلغ 
مما يدل عليه سيما وجهه كما قال تعالى عن المنافقين 
(وَلَوْ نَشَاء لَأرَيْنَاكُهُمْ فَلَعَرَفْتَهُم ِسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرَِنَهُمْ في 
َحْنِ الْقَوْلِ وَالَهُ َعْلَمْ أَعْمَالَكُمْ ] محمد" فأخبر أنه لا بد 
أن يعرف المنافقين في لحن القول وأن معرفتهم بالسيما 
معلقة بالمشيئة والمنافق الكاذب يقول بلسانه ما ليس في 
قلبه فبين أنه في لحن قوله يعلم أنه كاذب وقال في حق 
المؤمنين ( سِيمَاهُمْ في وُجُوهِهم مَّنْ أن السجُودٍ 
؟ الفتح1١5‏ وقال في حق الكافر عْثّْلٌَ بَعْدَ ذَلِكَ رَنِيم 
) القلم١‏ أي له زنمة من الشر أي علامة يعرف بها وقد 
روي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه ما اسر أحد 
سريرة إلا أبداها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه 
وقد بسطنا الكلام على هذه في مسألة الإيمان وبينا ان ما 
يقوم بالقلب من تصديق وحب الله ورسوله وتعظيم لا بد 
أن يظهر على الجوارح وكذلك بالعكس ولهذا يستدل 
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بانتفاء اللازم الظاهر على انتفاء الملزوم الباطن كما في 
الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال 
إلا أن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد 
ورإذا فندت فين لها سائر الحد الأ وهى القلب و كماقان 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه لمن رآه يعبث في 
قوله تعالي ولو أرَادُوأ الخْرُوجَ لأعَدُوأ َه ده وَلْكِن 
كرة اللَّهُ انبِعَائَهُمْ فَتَبَطَهُمْ وَقِيلَ افْعْدُوا مَعَ الَْاعِدِينَ 
التوبة؟ 5 فإن الإرادة التي في القلب مع القدرة توجب 
فعل المراد والسفر في غزوة بعيدة لا يكون إلا بعده *5؛ 
الله سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه 
بين النفى والإثبات 
*فاعتقاد الفرقة الناجية المنصورة الى قيام الساعة أهل 
السنة والجماعة وهو الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله 
والبعث بعد الموت والايمان بالقدر خيره وشره ومن 
الايمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه فى كتابه وبما 
وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير 
تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل بل 
يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شىء وهو السميع 
البصين قلا يتفوق عنه ما وطلف يد:تقسه لا 
يحرفون الكلم عن مواضعه ولا يلحدون فى أسماء الله 
وآياته ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه لأنه 
سبحانه لا سمى له ولا كفو له ولا ند له ولا يقاس بخلقه 
سبحانه وتعالى فانه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق 
قيلا وأحسن حديثا من خلقه ثم رسله صادقون 
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مصدوقون بخلاف الذين يقولون عليه مالا يعلمون ولهذا 
قال سبحانه وتعالى (ِسْبْحَانَ رَبَّكَ رَبّ الْعِرَّةِ عَم 

يَصِفُونَ [ ٠‏ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ 4١8١!‏ وَالْحَمْدُ لله 
رَبّ الْعَالَمِينَ ١87 ١8١تافاصلا 4١87!‏ فسبح نفسه 
عما وصفه به المخالفون للرسل وسلم على المرسلين 
لسلامة ما قالوه من النقص والعيبح وهو سبحانه قد 
جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفى والإثبات فلا 
عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون فإنه 
الصراط المستقيم صراط الذين انعم الله عليهم من النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين وقد دخل فى هذه الجملة 
ما وصف به نفسه فى سورة الإخلاص التى تعدل ثلث 
القرآن وقوله سبحانه ١‏ وَلَكِن كرة الَّهُ انبِعَاتَهُمْ فَتَبَطَّهُمْ 

التوبة هك 


علم الله سبحانه_من لوازم نفسه 
* إن الله يعلم ما كان و ما يكون و ما لايكون لو كان كيف 
كان يكون فإن هذا من باب العلم و الخبر بما لا يكون لو 
كان كيف يكون كقوله !ِلَوْ كَانَ فِيهمًا آلهَة إِلّا لله لَفَسَدَنا 
الأنبياء ” ” وقوله وَلَوْ رُدُوأ لَعَانُوا لِمَانُهُوا عَنْهُ 
]الأنعام14١20‏ وقوله إِلَوْ خَرَجُوأْ فيكم ما رَانُوكُمْ إلا 
إخَبَالاً ) التوبة61 وقوله [وَلَوْ عَلِمَ اللَهُ فيه خَيْرا 
ْأسْمَعَهُمْ الأنفال” 7 وأمثال ذلك كما روى أنه يقال 
للعبد فى قبره حين يفتح له باب إلى الجنة و إلى النار و 
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١١5١-٠‏ و العقيدة 
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يقال ارت د 5 أبدلك الدابهمثة و 


لاك 
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بل أعلم بذلك من شاء من ملائكته و غير ملائكته وقال 
تعالى إِنَّ الَذِينَ حَقَتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبّكَ لا يُؤْمِنُونَ 
!31 و5 جَاءنْهُمْ كُلُ آيَة حَنَّى يَرَوَأ الْعَذابَ الأليم (910) 
لم -/اة وقال (إِنَّ الَذِينَ كَفَرُوأ سَوَاءٌ عَلَيْهمْ 
أأنذرة هم أم لم تنذرْهُمْ لآ يُؤْمِنُونَ ) البقرة1 و هذا خبرٍ 
جَهَنّمَ منكَ وَمِمَن تَبعَكَ مِنْهُمْأَجْمَعِينَ )ص5١‏ وقال 
وَلَكِنْ حَقَ الْقَْلُ مِنَي لأملآنَّ جَهَنْمَ مِنَ الْجنّة وَالدَاسِ 
أَجْمَعِينَ السجدة١١‏ و هذا قسم منه على ذلك و هو 
الصادق البار في قسمه و صدقه مستلزم لعلمه بما أقسم 
عليه و هو دليل على أنه قادر على ذلك و قد يستدل 
به على أنه خالق أفعال العباد إذ لو كانت أفعالهم غير 
مقدورة له لم يمكنه أن يملا جهنم بل كان ذلك إليهم إن 
شاوا عصوه فملأها و إن شاؤا أطاعوه فلم يملأها لكن 
قد يقال أنه علم أنهم يعصونه فأقسم على جزائهم على ذلك 
و قد يجاب عن ذلك بأن علمه بالمستقبل قبل أن يكون 
مستلزم لخلقه له فإنه سبحانه لايستفيد العلم من غيره 
كالملائكة و البشر و لكن علمه من لوازم نفسه فلو كانت 
9 ات مح يد و 
ولا تكو خولكم ليك نكم ال )التوية! 4 هذا كيو 
عما سيكون منهم من الذنوب قبل أن يفعلوها و قال تعالى 


الاك 
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قل لَلْمْخَلْفِينَ مِنَ الأغرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَى قَوْمٍ أؤلِي بَأْسِ 

شدِيد تُقَاتِلُونَهُمْ أو يُسْلِمُونَ ] الفتح6 ١‏ و هذا خبر عن 

دعاء من يدعوهم الى جهاد هؤلاء و دعاؤه لهم من جملة 
أفعال العباد و من هذا فى القرآن كثبر *3؛ 


فى المؤمنين من يستجيب جيب يستجيب للمنافقين 
شرع اند فاك ندع وإق كان متاو قي 0 
موجود من جميع أهل التأويل المفترقين من الأولين 
والآخرين فإنهم إذا رأوا ما فعلوا مأمورا به ولم يكن كذلك 
فليس ما فعلوه سنة بل هو بدعة متأولة مجتهد فيها من 
المنافقين سواء كانت في الدنيا أو في الدين كما قال 
تعالى لو خَرَجُوأ فيكم ما رَانُوكُمْ إلا خَبَالاً ولأَوْضَعُوأ 
خِلالَكُمْ يَبْعُوتَكُمْ الفثْنةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ وَاللَُ عَلِيمٌ 
بِالظالِمِينَ ] التوبة 4 وتجد أئمة أهل العلم من أهل البدعة 
والفرقة من أهل الإيمان والنفاق يصنفون لأهل السيف 
والمال من الملوك والوزراء في ذلك ويتقربون إليهم 
بالتصنيف فيما يوافقههما"' 

* ولفظ السميع يراد به الإحساس بالصوت ويراد به فهم 
المعنى ويراد به قبوله فيقال فلان سمع ما يقول فلان أي 
يصدقه أو د يطيعه ويقبل منه فقوله وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَّهُمْ 
أن مكذكرن ري و رامدرع ماع ضرت الكاذي وذن 
كلامه ليس مذموما على الإطلاق ١‏ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ 


" أمجموع الفتاوى ج: / ص: 5 
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لَهُمْ )التوبة1 أي مستجيبون مطيعون لهم ومن قال 
إن المراد به الجاسوس فهو غالط فإن الجاسوس إنما ينقل 
خبر القوم إلى من لا يعرفه ومعلوم أن النبي كان ما 
يذكره ويأمر به ويفعله يراه ويسمعه كل من بالمدينة 
مؤمنهم ومنافقهه'”* 


* إن فى المؤمنين من يسمع كلام المنافقين ويطيعهم وإن 
لم يكن منافقا كما قال تعالى لَوْ خَرَجُوا فيكم ما زَادُوكُمْ 
إلا خَبَالاً ولأوْضَعْوا خِالكُمْ يَبْعُوتكُمُ الْفثتَة وَفِيكُمْ سَمَاعُونَ 
لَهُمْ وَالَهُ عَلِيمٌ بِالظَالِمِينَ ] التوبة51 أي وفيكم من يسمع 
منهم فيستجيب لهم ويقبل منهم لأنهم يلبسون عليه وقد قال 
الله لنبيه (وَلَا نطِع الْكَافِرِينَ وَالْمنَافِِينَ وَدَعٌ أَذَاهُمْ 
)الأحزاب/4 والنفاق له شعب ودعائم كما أن للإيمان 
شعبا ودعائم ففى الصحيحين عن النبى أنه قال آية 
المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن 
خان وفيهما أيضا أنه قال أربع من كن فيه كان 
منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه 
خصلة من النفاق حتى يدعها اذا حدث كذب واذا عاهد 
غدر واذا خاصم فجر واذا ائتمن خان 7" 
* فقد اخبر الله سبحانه ان فينا قوما سماعين للمنافقين 
يقبلون منهم كما قال إِلَوْ خَرَجُوأ فيكم ما رَادُوكُمْ إلا خَبَالا 


""الجواتب الضهيت جه تصن 5 
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زتهت حك وترك سونيف قافر ليد 
؟ التوبة517 وانما عداه باللام لانه متضمن معنى القبول 
والطاعة كما قال الله على لسان عبده سمع الله لمن 
حمده اى استجاب لمن حمده وكذلك ١‏ وَفِيكُمْ 
اعون لكك لدي ,اف مطيدون لهم فذا كان قي 
الصحابة قوم سماعون للمنافقين فكيف بغيرهم 
وكذلك أخبر عمن يظهر الانقياد لحكم الرسول حيث يقول 
(لا يَحْرْنكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ في الْكُفْر مِنَ الَّذِينَ الوأ آمنا 
بأَفوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِن قُلُوبْهُمْ وَمِنَ الّذِينَ هادُوأ سَمَّاعُونَ 
لَكَذبِ سَمَاعُونَ لِقَوْمِ آخَرِينَ َم يَنُوكَ ) المائدة١‏ 5 الى 
قوله (سَمَاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَالُونَ ِلسّحْت ) المائدة؟4 فان 
لماه بكار بل ا ره ١‏ أَكَالُونَ 
. : للسحت /المائدة؟؛ اى قائلون للكذب مريدون له 
وسامعون مطيعون لقوم آخرين غيرك فليسوا مفردين 
لطاعة الله ورسوله ومن قال ان اللام لام كي اي يسمعون 
ليكذبوا لاجل اولئك فلم يصب فان السياق يدل على ان 
الاول هو المراد وكثيرا ما يضيع الحق بين الجهال 
الاميين وبين المحرفين للكلم الذين فيهم شعبة نفاق كما 
اخبر سبحانه عن اهل الكتاب حيث قال أقَتَطْمَعُونَ أن 
يُؤْمِنُوأ لَكُمْ وَقَدْ كانَ فَرِيقٌ مّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلامَ الله ثم 
يُحَرَفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوةُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ) البقرة 5 الى 
قوله [َوَمِنْهُمْ أَفَيُونَ لآ يَعلمُوَن الكتات إلا ماف 
البقرةة/ الآية ‏ :ولما كان النبى ضلئ' الله غليه وسلم 
قد اخبر ان هذه الامة تتبع سنن من قبلها حذو القذة بالقذة 
حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه وجب ان يكون فيهم 
من يحرف الكلم عن مواضعه فيغير معنى الكتاب والسنة 
فيما اخبر الله به او امر به وفيهم اميون لا يفقهون معانى 
الكتاب والسنة بل ربما يظنون ان ما هم عليه من الأمانى 
التى هى مجرد التلاوة ومعرفة ظاهر من القول هو غاية 
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الدين ثم قد يناظرون المحرفين وغيرهم من المنافقين 
او الكفار مع علم اولئك بما لم يعلمه الاميون فاما ان تضل 
يعتقدون ان ما يقوله الاميون هو غاية علم الدين 
ويصيروا فى طرفى النقيض واما ان يتبع اولئك الاميون 
اولئتك المحرفين فى بعض ضلالهم وهذا من بعض أسباب 
اتغيير الملل الا 3 هذا الدين محفوظ كما قال تعالى (إِنَا 
طائفة كائمة طاهر 5 كن الكق ذخام رهما كال خيره هزم 
الاديان من تحريف كتبها وتغيير شرائعها مطلقا لما ينطق 
الله به القائمين بحجة الله وبيناته الذين يحيون بكتاب الله 
الموتى ويبصرون بنوره اهل العمى فإن الارض لن تخلو 
من قائم لله بحجة لكيلا تبطل حجج الله وبيناته "7 


ذم لمن يروج عليه الكذب و يقبله أو يؤثره 
لموافقته هواه و يدخل فيه قبول المذاهب الفاسدة 
* قوله [ سَمَّاعُونَ لِلْكُذْب سَمَّاعُونَ لِقَوْمِ آخَرِينَ لم 
يَأَثُوكَ ) المائدة١‏ 6 قيل اللام لام كي اي يسمعون 
ليكذبوا و يسمعون لينقلوا الى قوم آخرين لم يأتوك 
فيكونون كذابين و نمامين جواسيس و الصواب انها لام 
التعدية مثل قوله سمع الله لمن حمده فالسماع 
مضمن معنى القبول اي قابلون للكذب و يسمعون من قوم 
آخرين لم يأتوك و يطيعونهم فيكون ذما لهم على قبول 
الخبر الكاذب و على طاعة غيره من الكفار و المنافقين 
مثل قوله (١‏ ولأوْضَّعوا خِاالكُمْ يَبْعْونَكُمُ الفتنة وَفِيكُمْ 


فت 
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سَمَّاعُونَ لَهُمْ ) التوبة1 2 اي هم يطلبون أن يفتنوكم و 
فيكم من يسمع منهم فيكون قد ذمهم على اتباع الباطل فى 
نوعي الكلام خبره و انشائه فإن باطل الخبر الكذب و 
بطل الانشاء طاعة غير الرسل و هذا بعيد 
ثم قال [ِسَمَّاعُونَ لِلْكذْب أكالون للخت ت )المائدة؟ ؛ 
فذكر أنهم فى غذائي الجسد و القلب يغتذون الحرام 
بخلاف من يأكل الحلال و لا يقبل إلا الصدق و فيه دم 
لمن يروج عليه الكذب و يقبله أو يؤثره لموافقته هواه و 
يدخل فيه قبول المذاهب الفاسدة لأنها كذب لاسيما إذا 
اقترن بذلك قبولها لاجل العوض عليها سواء كان العوض 
من ذي سلطان أو وقف أو فتوح أو فده راحر و عر 

ذلك و هو شبيه بقوله إيَا أَيُهَا الَذِينَ آمَثُوأ نّ كيرا مَنَ 
الأَخْبَارٍ وَالرَُهْبَانِ لَيََكلُونَ أَمْوَالَ النَّس بِالْبَاطِلٍ وَيَصُدُونَ 
عَن سَبيل الله ) التوبة4 " أهل البدع و أهل الفجور 
الذين يصدقون بما كذب به على الله و رسوله و أحكامه و 
هل أَتنُْ خلى من ترك الشبَاطِين (211) كنول على عن 
فاك أثيم ( 4577 يُلْقُونَ السّمْع وَأَكْثْرُهُمْ كَاذُونَ (7؟) 
الشعراء 7١7*77١‏ فانما تنزلت بالسمع الذي يخلط فيه 
بكلمه الصدق الف كلمة من الكذب على من هو كذاب 

فاجر فيكون سماعا للكذب من مسترقة السمع شن 
ور ل ال و 
في الْكفْرِ مِن الَّينَ الوأ آمَنَا بأْوَاهِهم وَلَمْ تَؤْمِن فََوبهُمْ 
وَمِنَ الّذِينَ هادُوأ سَمّاعُونَ لِلْكُذبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمِ آخَرِينَ لم 


يفخ روت 
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َأتُوكَ يُحَرُفُونَ الْكلِمَ من بَعْدِ مَوَاضِعَهِ يَقُولُونَ إِنْ أوتِيتُم 
هَدَا فَخْدُوهُ وَإِن لَمْ تؤْتَْهُ فَاخْدَرُواً ) المائدة١‏ ؛ فذكر 
المنافقين والكفار المهادنين وأخبر أنهم يسمعون لقوم 
آخرين لم يأتوك وهو استماع المنافقين والكفار المهادنين 
للكفار المعلنين الذين لم يهادنوا كما أن ذ فى المؤمنين من 
قد يكون سماعا للمنافقين كما قال ! وَفِيكُمْ سَمَاعُونَ لَهُمْ 
الترية؟4:: .وبعض الناسن يظن أن المعنئ سماعون 
لأجلهم بمنزلة الجاسوس أى يسمعون ما يقول وينقلونه 
اليهم حتى قيل لبعضهم أين فى القرآن الحيطان لها أذان 
قال فى قوله ( وَفِيكُمْ سَمَاعُونَ لَهُمْ ] التوبة1 4 وكذلك 
قوله ! سَمَّاعُونَ لِلكَذْبِ ؟ المائدة ١‏ 6 أى ليكذبوا أن اللام 
لام التعدية لا لام التبعية وليس هذا معنى الآيتين وإنما 
المعنى فيكم من يسمع لهم أى يستجيب لهم وبتبعهم كما 
فى قوله سمع الله لمن حمده استجاب الله لمن 
حمده أى قبل منه يقال فلان يسمع لفلان أى يستجيب له 
ويطيعه وذلك أن المسمع وإن كان أصله نفس 
السمع الذى يشبه الإدراك لكن اذا كان المسموع طلبا 
ففائدته وموجبه الاستجابة والقبول واذا كان المسموع 
خبرا ففائدته التصديق والاعتقاد فصار يدخل مقصوده 
وفائدته فى مسماه نفيا وإثباتا فيقال فلان يسمع لفلان أى 
يطيعه فى أمره أو يصدقه فى خبره وفلان لا يسمع ما 
يقال لهاى لا يصدق الخبرولا يطيع الآمر كما بين الله 
كَقرُوأ مكل الَّذِي يَنْعِقُ بما لآ يَسْمعٌ إل ذُعَاء وَتدَاء 
] البقرة١21‏ وقوله ‏ وَلَا يَسْمَعٌ الصّمُ الدُعَاء 
؟ الأنبياء5 5 وذلك لأن سمع الحق يوجب قبوله ايجاب 
الاحساس الحركة وايجاب علم القلب حركة القلب فان 
الشعور بالملائم يوجب الحركة اليه والشعور بالمنافر 
يوجب النفرة عنه فحيث انتفى موجب ذلك دل على إنتفاء 
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مبدئه ولهذا قال تعالى إنما يستجيب ١إِنْمَا‏ يَسْتَجِيبُ الّذينَ 
يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتَى يَبْعَتُهُمُ الله ) الأنعام” ‏ ولهذا جعل 
سمع الكفار بمنزلة سمع البهائم لأصوات الرعاة أى 
يسمعون ل ب ا 
فيها من تأليف الحروف المتضمنة للمعانى السمع الذى لا 
بد أن يكون بالقلب مع الجسم فقال تعالى إِيَا أيُهَا الرسُولُ 
لآ يَخْزُنكَ الَذِينَ يَُارِعُونَ فِي الْكُفْر مِنَ الَذِينَ قَالُوأ آمَنا 
بِأَفوَاهِهِمْ وَلَم تُؤْمِن قُلُوبْهُمْ وَمِنٍْ الّذِينَ هاذوأً سَمَّاعْونَ 
لِلْكَذْبِ سَمَاعُونَ لِقَوْم آخَرِينَ لم يَأُوك. يُحَرفُونَ الْكلِمَ من 
بَعْدِ مَوَاضِعِهِ يَفُولُونَ إن وتيت هَذَا فَحْدُوُ وَإِن لَمْ تُؤْتَوْهُ 
فَاخْدْرُوا وَمَن يُرِدٍ الله فتنتَهُ فآ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ الله شَيْنا 
أَوْلَنِكَ الَذِينَ َم يُرِدِ للَهُ أن يُطَهّرَ قلُوبَهُمْ لَهُمْ في الدُنيا 
خزيّ وَلَهُمْ في الآخرّة عَذَابٌ عَظيمٌ ) المائدة١‏ 4 كما 
ذكروا فى سبب نزول الآية أنهم قالوا فى حد الزنا وفى 
القتل إذهبوا الى هذا النبى الأمى فان حكم لكم بما ترويدنه 
فاقبلوه وان حكم بغير فانتم قد تركتم حكم التوراة أفلا 
تتركون حكمه فهذا هو استماع المتحاكمين من أولئك 
الذين لم يأتوه ولو كانوا بمنزلة الجاسوس لم يخص ذلك 
بالسماع بل يرون ويسمعون وان كانوا قد ينقلون الى 
شياطينهم ما رأوه وسمعوه لكن هذا من توابع كونهم 
يستجيبون لهم ويوالونهم يبين ذلك أنه قال !لو خَرَجُو 
فيكُم ما رَادُوكُمْ إل خَبَالاً ولأوْضَعْواً خِااَلَكُمْ يَبْعْوتَكُمْ الْفثئة 
وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ وَالَّهُ عَلِيمٌ بِالظَالِمِينَ ) التوبة٠4‏ أى 
لأسرعوا بينكم يطلبون الفتنة بينكم ثم قال وفيكم 
مستجيبون لهم اذا أوضعوا خلالكم ولو كان المعنى وفيكم 
من تجسس لهم لم يكن مناسبا وانما المقصود أنهم إذا 
أوضعوا بينكم يطلبون الفتنة وفيكم من يسمع منهم حصل 
الشر واما الجس فلم يكونوا يحتاجون اليه فانهم بين 
المؤمنين وهم يوضعون خلالهم ممايبين ذلك أنه 
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قال ! سَمَاعُونَ للْكَذِبِ أَكَالُونَ للسّخت )المائدة47 فذكر ما 
يدخل فى أذانهم وقلوبهم من الكلام وما يدخل فى أفواههم 
غذآن خبيثان الكذب والسحت وهكذا من يأكل السحت من 
البرطيل ونحوه يسمع الكذب كشهادة الزور ولهذا قال 
لَوْلا يَنْهَاهُمْ لرَبَايُونَ َالأحْبَارُ عَن قَوْلِهمْ الم وَكْلِهم 
العخة لَبشْنَ مَا كَانُوأً يَصنَعونَ ) المائدة 5 *”ة 


الفتنة بحال السماعين للمنافقين أعظم 
*قال النبى الدين النصيحة الدين النصيحة قالوا لمن يا 
رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين 
وعامتهم وقد قالوا لعمر بن الخطاب فى أهل 
الشورى أمر فلانا وفلانا فجعل يذكر فى حق كل واحد 
من الستة وهم أفضل الأمة أمرا جعله مانعا له من تعيينه 
واذا كان النصح واجبا فى المصالح الدينية الخاصة 
والعامة مثل نقلة الحديث الذين يغلطون أو يكذبون كما 
قال يحي بن سعيد سألت مالكا والثورى والليث بن سعد 
أظنه والأوزاعى عن الرجل يتهم فى الحديث أو لا يحفظ 
فقالوا د بين أمره وقال بعضهم لاحمد ابن حنبل انه يثقل 
على أن أقول فلان كذا وفلان كذا فقال اذا سكت أنت 
وسكت أنا فمتى يعرف الجاهل الصحيح من السقيم 
ومثل أئمة البدع من أهل المقالات المخالفة للكتاب والسنة 
او العبادات المخالفة للكتاب والسنة فان بيان حالهم 
وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق المسلمين حتى قيل 
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لاحمد بن حنبل الرجل يصوم ويصلى ويعتكف أحب اليك 
أو يتكلم فى أهل البدع فقال اذا قام وصلى واعتكف فانما 
هو لنفسه واذا تكلم فى أهل البدع فانما هو للمسلمين هذا 
أفضل فبين أن نفع هذا عام للمسلمين فى دينهم من جنس 
الجهاد فى سبيل الله اذ تطهير سبيل الله ودينه ومنهاجه 
وشرعته ودفع بغى هؤلاء وعدوانهم على ذلك واجب 
على الكفاية باتفاق المسلمين ولولا من يقيمه الله لدفع 
ضرر هؤلاء لفسد الدين وكان فساده أعظم من فساد 
استيلاء العدو من أهل الحرب فان هؤلاء اذا استولوا لم 
يفسدوا القلوب وما فيها من الدين الا تبعا وأما أولتك فهم 
يفسدون القلوب ابتداءه وقد قال النبىي إن الله لا 
ينظر الى صوركم وأموالكم وانما ينظر الى قلو 
وأعمالكم وذلك ان الله يقول فى كتابه !ِلَقَدْ أَرْسَلنا 
رُسْلَنا بالبينَاتِ وَأَنزَلنَا مَعَهُْ الاب وَالْمِيرَانَ لِيَهُومَ النَسُ 
بالقْط وَأَنزَلَنَا الْحَدِيدَ فيه بَأمنَ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ ناس وَلِيَعْلَم 
اللَهُ مَن يَنِصُرُةُ وَرُسْلَهُ بِالْعَيْبِ ؟ الحديده ؟ فأخبر انه 


أنزل الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وانه أنزل 
الحديد كما ذكره فقوام الدين بالكتاب الهادى والسيف 


الناصر ( وَكَفَى بِرَبّكَ هَادِياً وَتَصيراً ) الفرقان١"‏ 
والكتاب هو الأصل و لهذا أول ما بعث الله رسوله أنزل 
عليه الكتاب ومكث بمكة لم يأمره بالسيف حتى هاجر 
وصار له أعوان على الجهاد وأعداء الدين نوعان 
الكفار والمنافقونٍ وقد أمرالله نبيه بجهاد الطائفتين فى 
قوله ( جَاهِدٍ الكُقَارَ وَالْعُنَافقِينَ وَاغْلْظْ عَلَيْهِمْ ) التوبة؟/ 
والتحريم؟ فى آيتين من القرآن فذا كان أقوام 
منافقون يبتدعون بدعا تخالف الكتاب 10-6 
الناس ولم تبين للناس فسد أمر الكتاب وبدل الدين كما فسد 
دين أهل الكتاب قبلنا بما وقع فيه من التبديل الذى لم ينكر 
على أهله واذا كان أقوام ليسوا منافقين لكنهم سماعون 
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للمنافقين قد التبس عليهم أمرهم حتى ظنوا قولهم حقا وهو 
مخالف للكتاب وصاروا دعاة الى بدع المنافقين كما قال 
تعالى لَوْ خَرَجُوا فيكم ما رَادُوكُمْ إل خَبَالاً ولأَوْضَعُوا 
خِااَلَكُمْ يَبْعُونَُمُ الْفَِنَهَ وَفِيكُمْ سَمَّاعَونَ لَهُمْ ) التوبة!4 
فلا بد أيضا من بيان حال هؤلاء بل الفتنة بحال هؤلاء 
أعظم فان فيهم ايمانا يوجب موالاتهم وقد دخلوا فى بدع 
من بدع المنافقين التى تفسد الدين فلا بد من التحذير من 
تلك البدع وان اقتضى ذلك ذكرهم وتعيينهم بل ولو لم 
يكن قد تلقوا تلك البدعة عن منافق لكن قالوها ظانين أنها 
هدى وانها خير وانها دين ولم تكن كذلك لوجب بيان 
حالها ولهذا وجب بيان حال من يغلط فى الحديث 
والرواية ومن يغلط فى الرأى والفتيا ومن يغلط فى الزهد 
والعبادة وان كان المخطئئ المجتهد مغفورا له خطؤه 
وهو مأجور على اجتهاده فبيان القول والعمل الذى دل 
وعمله ومن علم منه الاجتهاد السائغ فلا يجوز ان يذكر 
على وجه الذم والتاثيم له فان الله غفر له خطأه بل يجب 
لما فيه من الايمان والتقوى موالاته ومحبته والقيام بما 
أوجب الله من حقوقه من ثناء ودعاء وغير ذلك وان علم 
مثل عبد الله بن أبى وذويه وكما علم المسلمون نفاق سائر 
الرافضه عبد الله بن سبأ وأمثاله مثل عبد القدوس بن 
الحجاج ومحمد بن سعيد المصلوب فهذا يذكر بالنفاق وان 
اعلن بالبدعة ولم يعلم هل كان منافقا أو مؤمنا مخطئا ذكر 
بما يعلم منه فلا يحل للرجل ان يقفو ما ليس له به علم ولا 
يحل له ان يتكلم فى هذا الباب الا قاصدا بذلك وجه الله 
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تعالى وان تكون كلمة الله هى العليا وان يكون الدين كله 
لله فمن تكلم فى ذلك بغير علم او بما يعلم خلافه كان آثما 
ه“اوء 


الذى إبتدع دين الرافضة كان زنديقا يهوديا 
*فإن الذى إبتدع دين الرافضة كان زنديقا يهوديا أظهر 
الإسلام وأبطن الكفر ليحتال فى افساد دين المسلمين كما 
إحتال بولص فى إفساد دين النصارى سعى فى 
الفتنة بين المسلمين حتى قتل عثمان وفى المؤمنين من 
يستجيب للمنافقين كما قال تعالى لْوْ خَرَجُوأ فيكم ما 
زَادُوكُمْ إلا خَبَالا وَلأوْضَعُوأ خِلاْلكُمْ يَبْعُونَكُمُ الفثنَةَ وَفِيكُمْ 
سَمَاعُونَ لَهُمْ وَالَهُ عَلِيمٌ بِالظَالِمِينَ ] التوبة57 ثم إنه لما 
تفرقت الأمة إبتدع ما أدعاه فى الإمامة من النص 
والعصمة وأظهر التكلم فى أبى بكر وعمر وصادف ذلك 
قلوبا فيها جهل وظلم وإن لم تكن كافرة فظهرت بدعة 
التشيع التى.هى ,مفتاح باب الشرك ثم لما تمكنت الزنادقة 
أمروا ببناء المشاهد وتعطيل المساجد محتجين بأنه لا 
تصلى الجمعة والجماعة إلا خلف المعصوم ورووا 
فى إنارة المشاهد وتعظيمها والدعاء عندها من الأكاذيب 
مالم أجد مثله فيما وقفت عليه من أكاذيب أهل الكتاب 
حتى صنف كبيرهم إبن النعمان كتابا فى مناسك حج 
المشاهد وكذبوا فيه على النبى وأهل بيته أكاذيب بدلوا 
بها دينه وغيروا ملته وإبتدعوا الشرك المنافى للتوحيد 
فصاروا جامعين بين الشرك والكذب كما قرن الله بينهما 


ا 
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في بر عرصع ف لخر ِبُوا قَوْلَ الزور(١؟)‏ 
حُتَفَاء بلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ به(١")‏ الحج 4781-٠‏ 
المضاف !| الله نوعان 
* والمضاف إلى الله نوعان فإن المضاف إما أن يكون 
صفة لا تقوم بنفسها كالعلم والقدرة والكلام والحياة وإما 
كقوله( وَظَهَرَ أَمْرٌ اللَّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ ) التوبة/4 فالمضاف 
في الأول صفة لله قائمة به ليست مخلوقة له بائنة عنه 
والمضاف في الثاني مملوك لله مخلوق له بائن عنه لكنه 
إضافته إلى الله تبارك وتعالى كما خص ناقة صالح من 
بين النوق وكما خص بيته بمكة من البيوت وكما خص 
عباده الصالحين من بين الخلك "7 


قال تعالى ١‏ لَقَدِ ابتَعوَأ افده من قَبْلُ وَقَلَبُواْ لك الور 

حَتَى جَاء الحَق وَظهَرَ أَمْرٌ الله وَهُمْ كَارِهُونَ ) التوبة/4 

من ترك القتال الذى امر الله به لئلا تكون فتنة 
فهو فى الفتنة ساقط 

*قال تعالى (وَمِنَ الّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَا بال فَإِدَا وذ في 

لله جَعَلَ فِنَنَةَ اناس كَعَدَاب الله ) العنكبوت١ ١‏ وكما قال 

تعالى (وَمِنَ النّاسِ مَن يَعْبْدُ اله عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أصَابَهُ 


' مجموع الفتاوى ج: ١1‏ ص: ١57-١5١‏ 
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خَيْرٌ اطْمَأنَّ به وَإِنْ أُصَابَنْهُ فِْنَةٌ انَلَبَ عَلَى وَجْههِ خَسِرَ 
الدنيَا وَالآخِرَةَ ذَلِكَ هْوَ الْحْسْرَانُ الْمُبِينُ )١١(‏ يَدْعُْو من 
دُون الله مَا لا يَضُرَُ وَمَا لا يَنفَعْهُ ذَلِكَ هْوَ الضَّلَالُ 
البَعِيدُ(؟١)‏ يَدْعُو لَمَن ضَرٌَه أَقْرَبُ من نَفْعَهِ لبِنْسَ الْمَوْلَى 
ل مر فإنه لابد من أذى _ 
مما فر منه بكثير 000 
ألآ في الْفِتَنَةَ سَقَطُوأ التوبة594 ومن احتمل الهوان 
والأذى فى طاعة الله على الكرامة والعز فى معصية الله 
كما فعل يوسف عليه السلام وغيره من الأنبياء 
والصالحين كانت العاقبة له فى الدنيا والآخرة وكان ما 
حصل له من الأذى قد انقلب نعيما وسرورا كما أن ما 
يحصل لأرباب الذنوب من التنعم بالذنوب ينقلب حزنا 
700 
وثبورا ”أ 
*فهذه الاخلاق والأفعال يحتاج اليها المؤمن عموما 
وخصوص ات ركاف لمحن رالفا. الحريد انهم 
عند المقتضى للفتنة عندهم ويحتاجون أيضا الى أمر 
غيرهم ونهيه بحسب قدرتهم وكل من هذين الأمرين فيه 
من الصعوبة ما فيه وان كان يسيرا على من يسره الله 
عليه وهذا لان الله أمر المؤمنين بالايمان والعمل الصالح 
وأمرهم بدعوة الناس وجهادهم على الايمان والعمل 
الصالح كما قال الله تعالى وَلَيَنصُرَنٌ الله من يَنِصُرُةُ 
ِنَّ اللَهَ لَقَويّ عَزِيرٌ + ٠‏ الَّذِينَ إن مَكّنَاهُمْ في الأرض 
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م لي ل 
كان الأمر بالمعروف ل" والجهاد فى 
سبيل الله من الابتلاء والمحن ما يعرض به المرء للفتنة 
صار فى الناس من يتعلل لترك ما وجب عليه من ذلك 
بأنه يطلب السلامة من الفتنة كما قال عن المنافقين 
وَمِنْهُم مَّن يَقولٌ انذن لي وَلآ تفتّني ألا في الفتنة سَقطوا 
) التوبة44 الآية وقد ذكر فى التقسير أنها نزلت فى الجد 
بن قيس لما أمره النبى بالتجهز لغزو الروم وأظنه قال 
هل لك فى نساء بنى الآاصفر فقال يارسول الله اني 
رجل لا أصبر عن النساء وانى أخاف الفتنة بنساء بنى 
الأصفر فائذن لى ولا نفتنى وهذا الجد هو الذى تخلف عن 
بيع الركوان تحت لكر وسسن مجعل احفر ويداء 
اأخير فأنزل الله تعالى فيه [وَمِنْهُم مّن يَقُولُ انذّن لي 
وَلآ د تَفْتنّي ألا في الْفِثْتَة سَقَطُوأ ] التوبة5 5 يقول انه طلب 
القعود ليسلم من فتنة النساء فلا يفتئن بهن فيحتاج الى 
الاحتراز من المحظور ومجاهدة نفسه عنه فيتعذب بذلك 
أو يواقعه فيأثم فان من رأى الصور الجميلة وأحبها فان لم 
ل 
قلبه وان قدر عليها وفعل المحظور هلك وفى الحلال من 
ذلك من معالجة النساء ما فيه بلاء فهذا وجه قوله  ١‏ 
وَلآ تَفتنّي ) التوبة5 4 قال الله تعالى ٠ألآ‏ في الْفِثْنَة سَقَطُوأ 
التوبة1؟ يقول نفس اعراضه عن الجهاد الواجب 
ونكوله عنه وضعف ايمانه ومرض قلبه الذى زين له 
ترك الجهاد فتنة عظيمة قد سقط فيها فكيف يطلب 
ل م ا ل 0 
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الذى أمر الله به لئلا تكون فتنة فهو فى الفتنة ساقط بما 
وقع فيه من ريب قلبه ومرض فؤاده وتركه ما أمر الله به 
من الجهاد فتدبر هذا فان هذا مقام خطر فان الناس هنا 
ثلاثة أقسام قسم يأمرون وينهون ويقاتلون طلبا لازالة 
الفتنة التى زعموا ويكون فعلهم ذلك أعظم فتنة كالمقتتلين 
فى الفتنة الواقعة بين الامة وأقوام ينكلون عن الأمر 
والنهى والقتال الذى يكون به الدين كله وتكون كلمة الله 
هى العليا لئلا يفتنوا وهم قد سقطوا فى الفتنة وهذه الفتنة 
المذكورة فى سورة براءة دخل فيها الافتتان 
بالصور الجميلة فانها سبب نزول الآية وهذه حال كثير 
من المتدينين يتركون ما يجب عليهم من أمر ونهى وجهاد 
يكون به الدين كله لله وتكون كلمة الله هى العليا لئلا يفتنوا 
بجنس الشهوات وهم قد وقعوا فى الفتنة التى هى أعظم 
مما زعموا أنهم فروا منه وانما الواجب عليهم القيام 
بالواجب وترك المحظور وهما متلازمان وانما تركوا 
ذلك لكون نفوسهم لا تطاوعهم الا على فعلهما جمعيا أو 
تركهما جميعا مثل كثير ممن يحب الرئاسة أو المال 
وشهوات الغى فانه اذا فعل ما وجب عليه من أمر ونهى 
وجهاد وامارة ونحو ذلك فلا بد أن يفعل شيئا من 
المحظورات فالواجب عليه ان ينظر أغلب الأمرين 
فان كان المأمور أعظم أجرا من ترك ذلك المحظور لم 
يترك ذلك لما يخاف أن يقترن به ما هو دونه فى المفسدة 
وان كان ترك المحظور أعظم أجرا لم يفوت ذلك برجاء 
ثواب بفعل واجب يكون دون ذلك فذلك يكون بما يجتمع 
له من الأمرين من الحسنات والسيئات فهذا هذا وتفصيل 
ذلك يطول وكل بشر على وجه الارض فلا بد له من 
امر ونهي ولا بد ان يأمر وينهى حتى لو انه وحده لكان 
يأمر نفسه وينهاها اما بمعروف واما بمنكر كما قال الله 
تعالى [ إنَّ النَفْسَ لأْمَّارَةٌ بالسُوءِ 4 يوسف”ه فإن 
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الأمر هو طلب الفعل وارادته والنهي طلب الترك وارادته 
ولا بد لكل حى من ارادة وطلب في نفسه يقتضى بهما 
فعل نفسه ويقتضى بهما فعل غيره اذا امكن ذلك فإن 
الانسان حي يتحرك بإرادته وبنو آدم لا يعيشون الا 
باجتماع بعضهم مع بعض واذا اجتمع اثنان فصاعدا فلا 
بد ان يكون بينهما ائتمار بأمر وتناه عن امر ولهذا كان 
اقل الجماعة فى الصلاة اثنين كما قيل الاثنان فما فوقهما 
جماعة لكن لما كان ذلك اشتراكا فى مجرة الصلاة حخصل 
باثنين احدهما امام والاخر مأموم كما قال النبي صلى الله 
عليه وسلم لمالك ابن الحويرث وصاحبه رضي الله عنهما 
اذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما وليؤمكما أكبركما وكانا 
متقاربين في القراءة وأما في الامور العادية ففي السنن 
انه صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لثلاثة يكونون في 
سفر إلا أمروا عليهم احدههة” 
ذكر الله فى سورة التوبة و غيرها من علامات 
المنافقين و صفاتهم 
* فان الله قد ذكر في سورة التوبة و غيرها من علامات 
المدافلين و صخائيد اموا معكةة كقوله إوَمِنْهُم مَّن 
يَقُولُ اند لي وَل ب تَفتنّي أل في الْفثْنَة سَقَطُوأ ) التوبة9 4 
وقوله [وَمِنْهُم مّنِ يَلْمِرُكَ فِي الصَّدَكَات فَإِنْ أغطوأ 
ِنْهَا رَضُوأ وَِن لَمْ يُْطْوَا مِنها إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ, 
الا وقوله وَمنْهُمُ الذِينَ يُؤْدُونَ النبيّ وَيقُولُونَ 
هوَ أَذْنّ قل أَذُنُ خَيْر لَكُمْ يُؤْمِنُ بالله ] التوبة ,١١‏ إوَمِنْهُم 
من حَاهَدَ الله لئن آكانا من فضله لَتَصََذَكن ولتكوتن من 
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الصَّالِحِينَ ) التوبةه إلى قوله فََعْقبَهُمْ ِقَاقاً في قُلُوبِهمْ 
إِلَى يَوْمِ يَقَوْنَهُ بمَا أخْلَقُوا الله مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ 
) التوبة1" ( وَإِذَا مَا انزلت سُورَةٌ َمِنْهُم مّن يَقُولَ أَيكُم 
رَادَنَْهُ هَذْهِ إيمَاناً فَأَما الْذِينَ هوأ قَرَادَنْهُم يمان وَهُمْ 
يَسْتَبشِرونَ ( 5 وَأَمّا الذينَ في ُلُوبهم مَرَضٌ فَرَادَنْهُمْ 
رِجْسا إلى رِجِسِهم م وَمَانُو وَهُمْ كَافِرُونَ )١١5(‏ أوَلآ 
يَرَوْنَ أنَهُمْ يُفتَنُونَ في كُلَ عَامِ مّرَةَ أَوْ مَرَتَيْنِ ثم ل يُوبُونَ 
وَلا هُمْ يَدْكَرُونَ(177) وَإِذَا مَا أنزلت سُورةٌ نَظْرَ 
بَعْضُْهُمْ إلى بَعْضٍ هَل يَرَاكُم مّنْ أَحَدٍ ثم انصَرَفُواً صَرَفَ 
اللَّهُ فُلُوبَهُم بِأَنّهُمْ قَوْمَ لا يَفْفَهُون!77١4‏ ]التوبة5 ١١‏ - 
7 وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث 
الصحيح اية النفاق بغض الأنصار وقال في الحديث 
الصحيح اية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف 
وإذا اؤتمن خان إلى أمثال ذلك من الصفات التى 
يصف بها المنافقين وذكر علاماتهم وذكر الأسباب 
الموجبة للنفاق وكل ماكان موجبا للنفاق فهو دليل 
عليه وعلامة له وقد كان من علامتهم التخلف عن 
الجماعة كما في الصحيح عن ابن مسعود انه قال أيها 
الناس حافظوا على هؤلاء الصلوات الخمس حيث ينادى 
بهن فإنهن من سنن الهدى وان الله شرع لنبيه سنن الهدى 
وإنكم لو صليتم في بيوتكم كما يصلى هذا المتخلف في 
بيته لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم ولقد 
رايتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق ولقد كان 
الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف 
وعامة علا مات النفاق وأسبابه ليست في أحد من أصناف 
الأمة اظهر منها في الرافضة حتى يوجد فيهم من النفاق 
الغليظ الظاهر ما لا يوجد في غيرهم وشعار دينهم التقية 
التي هي أن يقول بلسانه ما ليس في قلبه وهذا علامة 
النفاق كماقال الله تعالى ِوَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الَتَقَى 
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الْجَمْعَانِ فبإِذْنِ الله وَليعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ )١17(‏ وَلْيَعْلمَ الَذِينَ 
َافقُوأ وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَْاْ قاتلُوا في سَبيل الله أو اذَْعُوا الوأ 
َو نَعْلَمْ قتالاً لأتبعْتَاكُمْ هم لِلَكُفْرِ يَوْمَئِذِ أفرَبُ مِنْهُمْ للإيمَانٍ 
يَقُولُونَ باهم ما لَيِسَ في فَلْوبِهم وَالْهُ َعَم بمَا 
يَكْنُمُونَ (1110) آل عمران77١ ١17-‏ وقال تعالى 
يَحْلِفُونَ باه مَا قَالُوأوَلَقَد قَالُوأ كَلِمَة الكُفْرِ وَكَقَرُو بَعْد 
ِسْلامِهِمْ وَهَمُوأ ما لم يَالُو ] التوبة4 7< وقال تعالى 
في قلوبهم مّرَضضٌ فَرَادَهُمْ اللَّهُ مرَضاً وَلَّهُم عَدَابٌ أَلِيمٌ بمَا 
كَانُوا يَكْدِبُونَ ) البقرة ٠١‏ وفيها قراءتان يكذبون و 
يعذبون وفي الجملة فعلامات النفاق مثل الكذب 
والخيانة و إخلاف الوعد والغدر لا يوجد في طائفة أكثر 
منها في الرافضة وهذا من صفاتهم القديمة حتى انهم 
كانوا يغدرون بعلي والحسن والحسين وفي الصحيحين 
عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه 
قال أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه 
خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا 
حدث كذب و إذا وعد اخلف و إذا عاهد غدر و إذا خاصم 
فجر.وهنا ابس مورضوع اكد 1 


د المنافقين انما يمكن اذا ظهر منهم من 
القول او الفعل ما يوجب العقوبة 


منهاج السنة النبوية ج: /ا ص:543١- ١57‏ و منهاج 
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* ويدل على جواز قتل الزنديق والمنافق من غير, 
استتابة قوله سبحانه وتعالى [وَمِنْهُم مّن يَقُولُ انّدّن لي 
وَلا تَقتِنّي ) التوبة55 الى قوله فقن هَلْ تَرَجَصُونَ 
بنَا إلا إخدى الْحُسْتَييْنِ وَنَحْنُ نَتَرَبَصُ بِكُمْ أن يُصِيبَكُمْ الله 
بعَدَابِ مّنْ عِنده أَؤْ بأَيْدِينَا ) التوبة57 قال اهل التفسير او 
بأيدينا بالقتل ان أظهرتم ما في قلوبكم قتلناكم وهو كما 
قالوا لان العذاب على ما يبطنونه من النفاق بأيدينا لايكون 
الا القتل لكفرهم ولو كان المنافق يجب قبول ما يظهره 
من التوبة بعد ما ظهر نفاقه وزندقته لم يمكنا ان نتربصس 
بهم ان يصيبهم الله تعالى بعذاب من عنده او بأيدينا لانا 
كلما اردنا ان نعذبهم على ما اظهروه اظهروا التوبة منه 

وقال قتادة وغيره في قوله تعالى [وَمِمَنْ حَوْلَكُمٍ مّنَ 
الأغرَاب مُنَافِقُونَ ) التوبة١1١٠‏ الى قوله | سَنْعَذْبُهُم 

مَرَتَيْنِ ] التوبة١ ٠١‏ قالوا في الدنيا القتل وفي البرزخ 
عذاب القبر 2 وممايدل على ذلك ايضا قوله تعالى 
(يَخْلِفُونَ بالل لكُمْ لِيْرْضُوكُمْ وَالَهُ وَرَسُولُهُ أَحَقٌ أن 
يُرْضُوهُ 4 إن كَانُوأً مُؤْمِنِينَ ) التوبة 1 وقوله, على 
(ِسَيَحْلِفُونَ باللَه لكُمْ إذَا انقلبْتُْ إِيْهِمْ لِتُعْرِضُوأ عَنْهُمْ 
فَأَعْرضوأ عَنْهُمْ ] التوبة15 الى قوله. يَحلِفُونَ لك 
لتَرْضَؤاأ عَنْهُمْ فإن تَرْضَوَأ عَنْهُمْ َإِنّ اللَّه لآ يَرَْضَى عَنٍٍ 
الْقَوْم القَاسِقِينَ ) التوبة17 وكذلك قوله تعالى [ يَحْلِفُونَ بالله 
مَا قَالُوأ وَلَقدْ َالُوأ كلِمَةَ اْكفْر وَكَقَرُوأ بَعْدَ إسْلامِهمْ 

) التوبة وقوله سبحانه ! إِذَا جَاءكَ الْمُنَاففُونَ قَالُوا 
َشْهَد إِنّكَ لَرَسُولُ الله وَالَهُ يَعْلَم إِنّكَ لَرَسُولَهُ وَاللَهُ يَشْهَدُ إنَّ 

الْمنَافقِينَ لكَاذِبُونَ | )١‏ انَحَدُوا يْمَانَهُمْ جُنَةَ قَصَّدُوا عَن 

سَبِيلِ الله إِنَهُمْ سَاء مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ! )١‏ المنافقون ١‏ - 21 

وقوله تعالى ألم تر إلى الَذِينَ توَلَوَا ؤم عَضِب اله 

عَلَيْهُم مّا هم منَكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِب وَهُمْ 
يَعْلَمُونَ ) المجادلة؛ ١‏ الى قوله تعالى اتَخَدُوا 
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أَيْمَانَهُمْ جُنَهَ قَصَدُوا عَن سَبيل الله فَلْهُمْ عَذَابٌ مّهِينٌ 

] المجادلة؟ ١‏ الى قوله يَوْمَ يَبْعَنُهُمُ لَّهُ جَمِيعاً 
فيَخلِفُونَ لَه كَمَا يَحلِفُونَ لَكُمْ وَيَحْسَبُونَ أنَهُمْ عَلَى شَيْءٍ ألا 
إِنْهُمْ هُمْ الْكَاذِبُونَ 1 المجادلة7١1<‏ دلت هذه الايات كلها 
على ان المنافقين كانوا يرضون المؤمنين بالايمان الكاذبة 
وينكرون انهم كفروا ويحلفون انهم لم يتكلموا بكلمة الكفر 
وذلك دليل على انهم يقتلون اذا ثبت ذلك عليهم بالبينة 
لوجوه احدها انهم لو كانوا اذا اظهروا التوبة قبل ذلك 
منهم لم يحتاجوا الى الحلف والانكار ولكانوا يقولون قلنا 
وقد تبنا فعلم انهم كانوا يخافون اذا ظهر ذلك عليهم انهم 

يعاقبون من غير استتابة الثاني انه قال تعالى 
انَحَدُوا أَيْمَانَهُمْ جْنَةَ ؛ المجادلة57 <١‏ واليمين انما تكون 
جنة اذا لم تات ببينة عادلة تكذبها فاذا كذبتها بينة عادلة 
انخرقت الجنة فجاز قتلهم ولايمكنه ان يجتن بعد ذلك الا 
بجنة من جنس الاولى وتلك جنة مخروقة2 الثالث ان 
الايات دليل على ان المنافقين انما عصم دماءهم الكذب 
والانكار ومعلوم ان ذلك انما يعصم اذا لم تقم البينة 
بخلافه وسنذكر لم لم يقتلهم النبي ويدل على ذلك قوله 
يدانه إيَا أيَُا النَبِيُْ جَاهِدٍ الْكفَارَ وَالْمْنَافِقِينَ وَاغْلُظْ 
عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنمْ وَبنْنَ الْمَصِيرٌ قفة يَحْلِفُونَ بالله 
ما قالوا وَلَقَد قالوأ كلِمَة الكفْر. [74) التوبة؟ 4" 
وَالْمْتَافقِيينَ التحريم؟ “قال الحلفن كاه قاف مه | الحدوية 
عليهم وقال ابن مسعود رضي الله عنه بيده فان لم يستطع 
فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وعن ابن عباس وابن جريج 
باللسان وتغليظ الكلام وترك الرفق ووجه الدليل ان الله 
امر رسوله بجهاد المنافقين كما امره بجهاد الكافرين 
ومعلوم ان جهادهم انما يمكن اذا ظهر منهم من القول او 
الفعل ما يوجب العقوبة فانه ما لم يظهر منه شيء البته لم 
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يكن لنا سبيل عليه فاذا ظهر منه كلمة الكفر فجهاده القتل 
وذلك يقتضي ان لا يسقط عنه بتجديد الاسلام له ظاهرا 
لانا لو اسقطنا عنهم القتل بما اظهروه من الاسلام لكانوا 
يمتزلة الكفار وكان بجوادهم ين كيك هم كدان فقط لمن 
حيث هم منافقون والاية تقتضي جهادهم لانهم 
صنف غير الكفار لا سيما قوله تعالى ١‏ جَاهِدٍ الْكُقَارَ 
وَالْمُنَافقِينَ' ؟ التحريم14 لتك تكياة فو ون حيرت جم 
منافقون لان تعليق الحكم باسم مشتق مناسب يدل على ان 
موضع الاشتقاق هو العلة فيجب ان يجاهد لاجل النفاق 
كما يجاهد الكافر لاجل الكفر ومعلوم ان الكافر اذا 
اظهر التوبة من الكفر كان تركا له في الظاهر ولا يعلم ما 
يخالفه اما المنافق فاذا اظهر الاسلام لم يكن تركا 
للقفاق أن ظهور هده الال منه لا“زنافي النفاق و لاق 
المنافق اذا كان جهاده باقامة الحد عليه كجهاد الذي فى 
قلبه مرض وهو الزاني اذا زنى لم يسقط عنه حده اذا 
اظهر التوبة بعد اخذه لاقامة الحد عليه كما عرفت ولانه 
لو فيلك علانيتهد ذائما مع كبو ضيدها غنهم لدديكن. القن 
الحياة كلى «النقاق سبيك فإ المكافق إذا البح عنه اد 
اظهر الكفر فلو كان اظهار الاسلام حينئذ ينفعه لم يمكن 
جهاده ويدل على ذلك قوله إلئْن لم يَنتهِ الْمَُافِقُويَ 
وَالَّذِينَ في قُلُوبِهم مََرَضٍ وَالْمْرْجِهُونَ في الْمَدِينَة لَنُغْرِيَئُكَ 
بِهمْ ثم لا يُجَاوِرُونَكَ فيهًا إِلّا قليلاً ٠ ١‏ مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا 
قهُوا أَخِدُوا وَفتَلُوا تَفتِيلا (11) الأحزاب. لبور 
نت الْمُنَاففُونَ وَالَذِينَ في قُلُوبِهم مَرَضٌ وَالْمْرْجِفُونَ في 
اميت لَنعْرِيََُكَ بهم ثم لا يُجَاوِرُوكَ فِيها إِلّا قليلاً. 6 
مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا توا أخدُوا وَُتَا | تيلا )1١(‏ سن اله في 
الْذينَ خَلَوْا من قَبْنُ !11 الاحزاب0٠175-65‏ دلت هذه 
الاية على ان المنافقين اذا لم ينتهوا فان الله يغري نبيه بهم 
وانهم لا يجاورونه بعد الاغراء بهم الا قليلا وان ذلك في 
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حال كونهم ملعونين اينما وجدوا واصيبوا اسروا وقتلوا 
وانما يكون ذلك اذا اظهروا النفاق لانه ما دام مكتوما لا 
يمكن قتلهم وكذلك قال الحسن اراد المنافقون ان 
يظهروا ما في قلوبهم من النفاق فاوعدهم الله في هذه الاية 
فكتموه واسروه وقال قتادة ذكر لنا ان المنافقين ارادوا ان 
يكارر ا ها في اللودهم من التدان 3اويضداهع اله اي اده الاي 
فكتموه ولو كان اظهار التوبة بعد اظهار النفاق مقبولا لم 
يمكن اخذ المنافق ولاقتله لتمكنه من اظهار التوبة لا سيما 
اذا كان كلما شاء اظهر النفاق ثم اظهر التوبة وهي مقبولة 
منهد يؤيد ذلك ان الله تبارك وتعالى جعل جزاءهم ان 
يكار وام محعك,خراء قم ان يقاتلوا ولع يستاق حال" التؤية 
كما استثناء من قتل المحاربين وقتل المشركين فانه قال 
لد انسَلَحَّ الأشهُرٌ الْحْرُمْ فَافتلُوا الْمُشْركِينَ حَيْتْ 
وَجَدنَمُوهُمْ وَحْذُوهُمْ وَاخْصْرُوَهُمْ وَافْعْدُوا هم كُلَّ مَرْصَدٍ 
فإن تَابُوأ وَأَقَامُوا الصّلاةَ وَآتَوْاْ الزَّكَاةَ فخَلُوا سَبِيلَهُم 
التوبةه وقال في المحاربين (إِنَمَا جَرَاءِ الَذِينَ 
يُحَارِبُونَ الله وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ في الأرض قَسَاداً أن يُقَتَلُوا 
أ المائدة"” الى قوله تعالى (إِلاً الَذِينَ تَابُوأ من قَبْلٍ 
أن تَقْدِرُوأ عَلَيْهمْ ؟ المائدة؛ ؟ فعلم انهم يقتلون من غير 
استتابة وانه لا يقبل منهم ما يظهرونه من التوبة 
يوضح ذلك انه جعل انتهاء هم النافع قبل الاغراء بهم 
وقبل الاخذ والتقتيل وهناك جعل التوبة بعد ذكر الحصر 
والاخذ والقتل فعلم ان الانتهاء بعد الاغراء بهم لا ينفعهم 
كما لا تنفع المحارب التوبة بعد القدرة عليه وان نفعت 
المشرك من مرتد واصلي التوبة بعد القدرة عليه وقد 
اخبر سبحانه ان سنته فيمن لم يتب عن النفاق حتى قدر 
عليه ان يؤخذ ويقتل وان هذه السنة لا تبديل لها والانتهاء 
في الاية ان يعنى به الانتهاء عن النفاق بالتوبة الصحيحة 
او الانتهاء عن اظهاره عند شياطينه وعند بعض 
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المؤمنين والمعنى الثاني اظاهر فان من المنافقين من 
لم ينته عن اسرار النفاق حتى مات النبي وانتهوا عن 
اظهاره حتى كان في اخر الامر لا يكاد احد يجتريء على 
اظهار شيء من النفاق نعم الانتهاء ب يعم القسمين فمن 
انتهئ عن اظهاره فقط اى عن اسراره 508 خرج من 
وعيد هذه الاية ومن اظهره لحقه وعيدها ومما يشبه ذلك 
قوله تعالى يَحْلِفُونَ الله مَا قَالُوأ وَلَقَد الوأ كلِمَة الك 
] التوبة؛ /ٍ الى قوله تعالى إفإِنِ يَنُوبُوا يَكُ خَيْراً لَهُمْ 
وَإن يَتَوَلَوْا يُعَذَيْهُمُ اللَّهُ عَدَاباً أليماً في الدُنْيَا وَالآخرّة 
] التوبة؟ ٠‏ فانه دليل على ان المنافق اذا لم يتب عذبه 
الله في الدنيا والاخرة وكذلك قوله تعالى إوَمِمّنْ حَوْلَكُم 
مّنَ الأغْرَابِ مُنَافِقُونَ ) التوبة١ ٠١‏ الى قوله تعالى 
[سَنْعَدبُهُم مّرَنَيْنِ ) التوبة١ ٠١‏ واما قوله إلَيْن لَمْ يَننّه 
الْمُنَافقُونَ وَالَّذِينَ في قُلُوبهم مَرَضٌ وَالْمُرْجِهُونَ في الْمَدِينَة 
) الأحزاب٠‏ 5 فقد قال ابو رزين هذا شيء واحد هم 
المنافقون وكذلك قال مجاهد كل هؤلاء منافقون فيكون من 
باب عطف الخاص على العام كقوله تعالى ‏ وَحِبْرِيلَ 
رَمِيكال) البقرة3ة "ؤفال سلمة بن كهيل وعكرمة:الذين 
د للردية مركن اداع الراك ز ارال مهارن 
من يظهر الفاحشة لم يكن بد من اقامة الحد عليه فكذلك 
من اظهر النفاق ويدل على جواز قتل الزنديق المنافق 
من غير استتابة ما خرجاه في الصحيحين في قصة 
حاطب بن ابي بلتعة قال فقال عمر دعني يا رسول الله 
اضرب عنق هذا المنافق فقال رسول الله انه قد شهد بدرا 
وما يدريك لعل الله اطلع على اهل بدر فقال اعملوا 
ماشئتم فقد غفرت لكم فدل على ان ضرب عنق المنافق 
من غير استتابة مشروع اذ لم ينكر النبي على عمر 
أيتخلال صرب علق المنافق ولكن اجاب بان هذا لين 
بمنافق ولكنه من اهل بدر المغفور لهم فاذا ظهر النفاق 
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الذي لاريب انه نفاق فهو مبيح للدم وعن عائشة 
رضي الله تعالى عنها في حديث الافك قالت فقام رسول 
الله من نومه فاستعذر من عبد الله بن ابي ابن سلول فقال 
رسول الله وهو على المنبر من يعذرني من رجل بلغني 
اذاه في اهلي فوالله ما علمت على اهلي الا خيرا ولقد 
ذكروا رجلا ما علمت عليه الا خيرا وما كان يدخل على 
اهلي الا معي فقالت فقام سعد بن معاذ احد بني عبد 
الاشهل فقال يارسول الثم آنا والله اعذرك هنة ان كان هن 
الاوس ضربنا عنقه وان كان من اخواننا من الخزرج 
امرتنا ففعلنا فيه امرك فقال سعد بن عبادة وهو سيد 
الخزرج وكانت ام حسان بنت عمه من فخذه وكان رجلا 
صالحا ولكن احتملته الحمية فقال لسعد بن معاذ كذبت 
لعمر الله لا تقتله ولا تقدر على ذلك فقام اسيد بن حضير 
وهو ابن عم سعديعني ابن معاذ فقال لسعد بن عبادة كذبت 
لعمر الله لنقتلنه فانك منافق تجادل عن المنافقين فثار 
الحيان الاوس والخزرج حتى هموا ان يقتتلوا ورسول الله 
قائم على المنبر فلم يزل رسول الله يخفضهم حتى سكتوا 
وسكت متفق عليه وفي الصحيحين عن عمر وعن 
جابر بن عبد الله قال غزونا مع النبي وقد ثاب معه ناس 
من المهاجرين حتى كثروا وكان من المهاجرين رجل 
لعاب فكسع انصاريا فغضب الانصاري غضبا شديدا 
حتى تداعوا وقال الانصاري ياللانصار وقال المهاجري 
ياللمهاجرين فخرج النبي فقال ما بال دعوى الجاهلية ثم 
قال ما بالهم فاخبر بكسعة المهاجري الانصاري قال فقال 
النبي دعوها فانها خبيثة وقال عبد الله بن ابي بن سلول اقد 
تداعوا علينا لئن رجعنا الى المدينة ليخرجن الاعز منها 
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الأذل قال صمو الا تقتل نا نب الأدهةا الحبيت لعية اللد 
فقال النبي لا يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه 57؛ 
الفرق فى | والبصر من الإيمان وآثاره 
والكفر وآثاره 
*ومن هنا يظهر الفرق فى السمع والبصر من الإيمان 
وآثاره والكفر واثاره والفرق بين المؤمن البر وبين الكافر 
والفاجر وكذلك النظر إلى زينة الحياة فتنة فقال تعالى 
إوَلَا تَمُدَ دَنَّ عَيَْيِكَ إِلَى مَا مَتَعْنَا به أَزوَاجاً منْهُمْ زَهْرَةَ 
الْحَيَاةٍ الذّنيَالَِفنَهُمْ فيه وَرِرْقْ رَبّكَ خَيْرٌ وَأبْقَى 1طه١؟١‏ 
وفى التوبة فلا تُعْجِبْك أمْوَالَهُمْ وَلا أَوْلآدمُم 
؟ التوبةه ه الآية وقال إل لَلْمْؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ 
أَنْصّارِهمْ ] النور» ؟. الآية وقال١‏ ولا د باك عه 
ثرِيدُ زينة الْحيَاةِ الدّنْيَا 1 الكهف8 وقال (أقَلا 
يَنظْرُونَ إلى الإبلٍ كَيْفَ خُلِقَتْ ) الغاشية7١‏ الآيات 
وقال [ِفُلٍ انظرُوأ مَادَا في السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ 
يونس ٠١١‏ وقال فلم يَرَوَا إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهمْ وَمَا 
خَلَقَهُم مّنَ السّمَاءٍ وَالأرَْضِ) سبأ9الآية وكذلك قال 
الشيطان | إِنْي أرَى مَا لآ تَرَوْنَ ) الأنفال48 وقال[ِفلَمًا 
ترَاءى الْجَمْعَانِ )الشعراء 5١‏ الآيات وقال إِإِذْ يُرِيكَهُمُ 
اللَّهُ في مَنَامِكَ قلِيلآ )الأنفال47 الاية فالنظر إلى 
متاع الدنيا على وجه المحبة والتعظيع لها ولاهلها منهى 
عنه والنظر إلى المخلوقات العلوية والسفلية على وجه 
التفكر والإعتبار مأمور به مندوب إليه وأما رؤية ذلك 
عند الجهاد والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر لدفع شر 
أولئنك وإزالته فمأمور به وكذلك رؤية الإعتبار شرعا فى 


'” الصارم المسلول ج: ” ص: 155-555 
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الجملة فالعين الواحدة ينظر إليها نظرا مأمورا به إما 
للإعتبار وإما لبغض ذلك والنظر إليه لبغض الجهاد منهى 
عنة وكذلك الموالاة والمعاداة وقد كتحصل للعيد فتئة يتظر 
منهى عنه وهو يظن أنه نظر عبرة وقد يؤمر بالجهاد 
فيظن أن ذلك نظر فتنة كالذين قال الله تعالى فيهم [وَمِنْهُم 
مّن يَقُولُ انْدّن لي وَلا تَفتِنّي ] التوبة5 4 الآية فإنها 
نزلت فى الجد بن قيس لما أمره النبى أن يتجهز لغزو 
الروم فقال إنى مغرم بالنساء وأخاف الفتنة بنساء الروم 
فإئذن لى فى القعود قال تعالى ١‏ ألا في الْفثّتة سَقَطُوأ 
إن جهنم لفجيطة بالكافْرين ) التوبة ؛ 9 


الحسنات والسيئات فى كتاب الله 

* والذي عليه عامة المفسرين أن الحسنة و 
السيكة . :يراك يهما النهم و المصائب لمن المراك مجرد 
ما يفعله الانسان باختياره باعتباره من الحسنات أو 
السيئات ولفظد الحسنات و السيئات فى 
كتاب الله يتناول هذا و هذا قال الله تعالى عن المنافقين 
(إن تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإن نُصِبْكُمْ سَيْنَة يَفْرَحُوأ بها 

وَإن تَصْبِرُوا وَتَتَفُوا لآ يَضْرُكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئا آل 
عمران ١١١‏ وقال (إن تْصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإن تُصِبِكَ 
مصبييَة وأو قد دنا ْنَا من قبل وَيََوُوا وهم فُرِحُونَ 

] التوبة ٠ه‏ و قال تعالى في حق الكفار المتطيرين 
بمواسى و من محة فَإِدَا ِجَاءنَهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوأ لَنَا هَذِهٍ 

وَإن تُصِبْهُمْ سَيّنَةُ يَطيَرُوأ بِمُوسَى وَمَن مَعَةُ 
) الأعراف١7١‏ ذكر هذا بعد قوله وَلَقَدْ أَخَذْنَا آل 
فرْعَونَ بِالسنِينَ وَنَقْص من الثَمَرَات لَعَلَهُمْ يَدْكُرُونَ 


'* مجموع الفتاوى ج: ١5‏ ص: 15-47" 
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ا نا وأضا | اعمال العاموز جها و المتيي 
متها َمَن جَاء بِالسيّئة فلا يُجْرَّى إلا مِثْلهَا )الأنعام: 6 


*قال تعالى ١‏ أَيْمَا تكُونُوأ يُدرككُمْ الْمَوْتْ وَلَوْ كُنتُمْ في 
بُرُوج مُشَيدَةٍ إن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِند الل 
وَإِن تُصِبْهمْ سَيْنَة يقُولُوا حَذِهِ مِنْ عِندِك قل كُلَّ مّنْ عِندٍ الله 
قَمَا لِهَؤُلاء الْقَوْم م لآ يَكَادُونَ يَفقَهُونَ حَديثاً (78) ما 
أصَابَكَ مِنْ حَسَنَّةَ فَمِنَ الله وَمَا أَصَّابَكَ من سَبّْتَةَ فَمِن 
نَفْسِكَ !2179 النساء 7 379 فالحسنات والسيئات هنا 
أراد بها النعم والمصائب كما قد سمى الله ذلك حسنات 
وسيئات في غير هذا الموضع من القرآن كقوله 
وَبَلَوْنَاهُمْ ِالْحَسَنَات وَالسيّنَاتِ ) الأعراف58١‏ وقوله 
إن تُصِبْكَ حَسَنَة ب تَسْؤْهُمْ وَإن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوأ د 
َحَذَْا أَْرَنَا من قَبْل وَيََوَلُوا وَهُمْ فُرِحُونَ ) التوبة: 5 
وقوله تعالىٍ (إن تَمْمَسْكُمْ حَسَنَةُ نَسُؤْهُمْ وَإن تُصِبْكُمْ 
سَيْئَةُ يَفْرَحُوأً بها ]آل عمران١١١‏ ولهذا قال إوَمَا 
أَصَابَكَ) النساء 74 ولم يقل ما أصبت وهكذا قال السلف 
ففي رواية أبي صالح عن ابن عباس أن الحسنة الخصب 
والمطر والسيئة الجدب والغلاء وفي رواية الوالبي عنه 
أن الحسنة الفتح والغنيمة والسيئة والهزيمة والجراح 
ونحو ذلك وقال فى هذه الرواية ما أصابك من حسنة ما 
فتح الله عليه يوم بدر والسيئة ما أصابه يوم أحد وكذلك 
قال ابن قتيبة الحسنة الغنيمة والنعمة والسيئة البلية وروى 


” الحسنة والسيئة ج: ١‏ ص: ٠١‏ و منهاج السنة النبوية 
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ذلك عن أبي العالية وروى عنه أن الحسنة الطاعة 
اليد م ١|‏ 484 
*قال تعالى ابشاقيين كز ليق ارين اسار 
مِن سَيّئّة َمِن نَفْسِكَ +74 النساء2079 وأما القرآن 
فالمراد منه هذا بالحسنات والسيئات النعم والمصائب ليس 
المراد الطاعات والمعاصي وهذا كقوله تعالى (إن 
تَمْسَسكُمْ حَسَنَة تَسْؤْهُمْ وَإن تُصِبْكُمْ سَيّتَة يَفرَحُوأ بهَا وَإن 
تَصْبرُوأ وَتَتَهُواْ لآ يَضْرُكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئا ]آل عمران١١١‏ 
وكقوله إإن تُصِبّْكَ حَسَنَة 3 تَسُؤْهُمْ وَإن نُصِبْك مُصيبَة 
يَعُولُوا قد أحَذَْا أَمْرَنًا من قَبْلُ وَيَتَوَلُوا وَّهُمْ َرِحُونَ (50) 
قل ل يُصِيبَنَا إلا مَا كنب اله َنَا هوَ مَوْلآنَا وَعَلَى الله 
ا لوقه توه 
الأعراف/5١‏ كما قال تعالى ١‏ ولتوكم يالك 
والخر ضحد | الاحياوة؟ تنص والعصدت ٠‏ :وهذا 
خاء والنلانة قلا ترق إلا مكلا | الاتغاء 1 وأمدال 
ذلك 


فان المراد بها الطاعة والمعصية وفى كل موضع ما يبين 
المراد باللفظ فليس فى القزآن العزيز بحمد الله تعالئ 
اشكال بل-هو مبين وذلك آنه اذا قال" .ما اضدابك وما 
مسك ونحو ذلك كان من فعل غيرك بك كما قال إمّا 
00 


منهاج السنة النبوية ج: 5 ص: ١79‏ و منهاج السنة 


النبوية ج: ١اص: ١٠‏ 
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أصَابَكَ مِنْ حَسَّنَة فَمِنَ اله وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيّتَة فُمِن 
نَْسِكَ) النساء ١9‏ وكما قال تعالى (إن تُصِبْك حَسَنَة, 
تَسْؤْهُمْ [00]التوبة.٠5‏ وقال تعالى ١وَإن‏ تُصِبْهُمْ سَيْتَةٌ 
بِمَا قَدَمَتْ أَيْدِيهمْ ؟الشورى7؟ وإذا قال إمَن جاء 
ِالْحَسَنَة ) الأنعام ٠‏ 6 كانت من فعله لانه هو الجائى 
بها فهذا يكون فيما فعله العبد لا فيما فعل به وسياق الاية 
يبين ذلك فانه ذكر هذا فى سياق الحض على الجهاد وذم 
المتخلفين عنه فقال تعالى يا أيُّهَا الَذِينَ آمئوأ حُدُوا 
حِذْرَكُمْ فَانفِرُوا بات أو انفِرُواً جَمِيعاً )01١‏ وَإِنَّ مِنكُمْ 
َمَن لَيْبَطْئَنَ َإِنْ أْصَابَتَكُم مُصِيبَةٌ قَالَ قَد أَنْعَمَ اللّهُ عَلَيَ إذْ َم 
كن مَّعَهُمْ شهيداً (77) وَلَيْنْ أَصَابَكُمْ فصل من الله ليفُوآنَ 
كأ لَمْ تَكُن بَيَْكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَةٌ يَا لَيتيِي كُنثُ مَعَهُمْ قأفوز 
فَوْزآ عَظيماً !77 النساء ٠١‏ 77 فأمر سبحانه بالجهاد 
وذح المدطين وذكرءها حيرب المومين داره من العصيده 
قيدوثار: هن فطل الله فيد كما اصائهم يوم احذا مده 
فقالٍ أوَلَمَا أَصَابَتُكُم مُصِيبَةٌ قَذ أَصَبْكُم مُتلَيَْا فلَتُم أنَى 
هَذَا قل هْوَ مِنْ عند أَنْفْسِكُمْ 1 آل عمران75١‏ واصابهم 
يوم بدر فضل من الله بنصره لهم وتاييده كما قال تعالى 
[وَلَقَدْ مَصَرَكُمُ اله يبَر وَأَنتُمْ أل ]آل عمران؟؟١‏ ثم 
انه سبحانه قال قَلَيْقَاتل في سَبيل الله الَذِينَ يَشْرُونَ 
الْحَيَاةَ الدنْيَا بالآخِرَةٍ وَمَن يَُاتِلُ في سَبِيلٍ الله يتل أو 
يَعْلِبْ فَسَوْف نُؤْتِيه أخراً عَظيماً (7) وَمَا لَكُمْ لآ نُقَاتَلُونَ 
في سَبِيل الله وَالْمْسْتَضْعَفِينَ م مِنَ الرّجَالِ وَالنَسَاء وَالولَدَانٍ 
عي النساء ؟ /ا -5/ الى قوله! أََْمَا تكُوثُوأ يُدْرككُمٌ 
الْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ في بُرُوج مُشَيدَةٍ ة وَإن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا 
هَذْهِ مِنْ عند الله وَإن تُصبْهُمْ سَيّئَةُ يَقُولُوأْ هَذْهِ مِنْ عِندِكَ 
١‏ النساء8, فهذا من كلام الكفار والمنافقين اذا 
اصابهم نصر وغيره من النعم قالوا هذا من عند الله وان 
اصابهم ذل وخوف وغير ذلك من المصائب قالوا هذا من 
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عند محمد بسبب الذى جاء به فإن الكفار يضيفون ما 
اصابهم من المصائب الى فعل اهل الايمان وقد ذكر 
حار لك كن قضرة موعى ودر عون دل خاي إوَلقذ 
يدَكُرُونَ (١؟)‏ ذا جَاءنهمْ الحسنَةُ قالوأ لَنَا هَذِهِوَإن 
تُصِبْهُمْ سَيْنَةُ يَطّْرُوأ بمُوسى وَمَن مَعَهُ ألا إِنَمَا طّائْرُهُمْ 
عِندَ اللّهُ 111 الأعراف7١‏ -171. ونظيره قوله 
تعالى فى سورة يس ( قالُوا رَبْنَا َعم نا يكم 
َمُرْسَلُونَ [17) وَمَا عَلَيْنَا إلا الْبَلعٌ الْمُبينُ!1] قَالُوا إِنَا 
تَطْيّرنَا بكُمْ لَئن لم تَنتَهُوا لَتَرْجْمَنَكُمْ وَلَيَمَسَتَكُم مَنَا عَدَابٌ 
َلِيمّ(18١)‏ يس5١-8١‏ فاخبر الله تعالى ان الكفار كانوا 
ا م ا ا و ا 5 
فقال تعالن ١‏ فا لهَؤلاء القَوْم لا يَكادُونَ يَفَْهُونَ حَديقا 
النساء7 والله تعالى نزل احسن الحديث فلو فهموا 
القران لعلموا ان الله امرهم بالمعروف ونهاهم عن المنكر 
امر بالخير ونهى عن الشر فليس فيما بعث الله به رسله ما 
يكون سببا للشر بل الشر حصل بذنوب العباد فقال تعالى 
ما أَصَّابَكَ مِنْ حَسَنَة فَمِنَ الله 4 النساء74 اى ما اصابك 
من نصر ورزق وعافية فمن الله نعمة انعم بها عليك وان 
كانت بسبب اعمالك الصضالحة فهو الذى هداك واغانك 
ويسرك لليسرى ومن عليك بالايمان وزينه فى قلبك وكره 
اليك الكفر والفسوق والعصيان وفى اخر الحديث 
الصحيح الالهى حديث ابى ذر عن النبى فيما يروى عن 
ربه تبارك وتعالى يا عبادى انما هى اعمالكم احصيها 
لكم ثم اوفيكم اياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد 
سيد الاستغفار ان يقول العبد اللهم انت ربى لا اله الا انت 
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اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك على وأبوء 
بذنبى فاغفر لى انه لا يغفر الذنوب الا انت من قالها اذا 
اصبح موقنا بها فمات من يومه ذلك دخل الجنة ومن قالها 
اذا امسى موقنا بها فمات من ليلته دخل الجنة ثم 
قال تعالى ( وَمَا أْصَابَكَ من سَيّتَة ] النساء 9 /امن ذل و 
خوف و هزيمة كما أصابهم يوم أحد ( فُمِن 
نَفْسِكَ) النساء74 أي بذنوبك و خطاياك و أن كان ذلك 
مكتوبا مقدرا عليك فإن القدر ليس حجة لأحد لا على الله 
ولا على خلقه و لو جاز لأحد أن يحتج بالقدر على ما 
يفعله من السيئات لم يعاقب ظالم و لم يقاتل مشرك و لم 
يقم حد و لم يكف أحد عن ظلم أحد و هذا من الفساد في 
الدين و الدنيا المعلوم ضرورة فساده للعالم بصريح 
المقول المطابق لما جاء به الرسول2 فالقدر يؤمن به و 
لا يحتج به فمن لم يؤمن بالقدر ضارع المجوس و من 
إحتج به ضارع المشركين و من آقر بالآمر و القدرو 
طعن فى عدل الهو حكمثه كان شبيها بابليسن فاق الله ذكن 
لي ا ا وكا كدر كر ءانه 


فالتوكل فلله وحده لا شريك له كما قال! وَعَلَّى الله 
ليتوَكلٍ الْمُؤْمِئُونَ ) التوبة201؛ 
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* ومن تحقيق التوحيد ان يعلم أن الله تعالى أثبت له حقا لا 
يشركه فيه مخلوق كالعبادة والتوكل والخوف والخشية 
والتقوى كما قال تعالى فى التوكل ١‏ وَعَلَى الله فَلْيَتَوَكٌلٍ 
الْمُؤْمِنُونَ ) التوبة١ه"3؛‏ 
وقد أمر الله بالتوكل فى غير آية أعظم مما أمر بالوضوء 
والغسل من الجنابة ونهى عن التوكل على غير الله قال 
تعالى | فَاعْبْدَهُ وَتَوَكنْ عَلَيْه) هود7١‏ وقال تعالى 
وَعَلَى الله فَليتوَكّلِ الْمُؤْمِنُونَ ) التوبة١‏ 5 وأما قوله. ! 
الذينَ إذا َكِرَ الله وَحِلَتْ قُلْوبْهُمْ وَإِدَا ثْلِيَثْ عَلَيْهمْ آيَاثهُ 
زَادَنْهُمْ إيماناً وَعَلَى رَبّهِمْ يَتَوَكَلُونَ )١(‏ الانفال ” فيقال 
من أحوال القلب وأعماله ما يكون من لوازم الايمان 
الثابتة فيه بحيث اذا كان الانسان مؤمنا لزم ذلك بغير 
قصد منه ولا تعمد له44؛ 
القسم المحمود هو حال الذين حققوا إياك نعبد 
وإياك نستعين 
القسم المحمود وهو حال الذين حققوا إِيّاكَ نَعْبْدُ وإِيّاكَ 
نَسْتَعِينُ ) الفاتحةه وقوله [ فَاعَبْدَهُ وَتَوَكْلَ 
عَلَيِْ) هود ١7”‏ فاستعانوا به على طاعته وشهدوا أنه إلههم 
الذي لا يجوز أن يعبدوا إلا إياه وطاعة رسوله:وأنه ربهم 
ا ار ا ا 0 
للناس من رَحْمَةٍ فلا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكَ فلا مُرْ "عل ل 
مِن بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيرْ الْحَكِيمُ 1فاطر؟ ولهذا قال طائفة من 
العلماء الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد ومحو 
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الأسباب أن تكون أسبابا نقص في العقل والإعراض عن 
الأسباب بالكلية قدح في الشرع وإنما التوكل المأمور به 
ما يجتمع فيه مقتضي التوحيد والعقل والشرع فقد بين أن 
هن كلن الث كلمن مقاماك عافة اهل الطويق:فقة. عاط 
غلطا شديدا وإن كان من أعيان المشايخ كصاحب علل 
المقامات وهو من أجل المشايخ وأخذ ذلك عنه صاحب 
محاسن المجالس وأظهر ضعف حجته فمن قال ذلك قال 
إن المطلوب به حظ العامة فقط وظنه أنه لا فائدة له فى 
كتحصترل المقصيوة وهذه حال هن جعل الدغاء كذلك وذلك 
بمنزلة من جعل الأعمال المأمور بها كذلك كمن اشتغل 
بالتوكل عما يجب عليه من الأسباب التي هي عبادة الله 
وطاعة مأمور بها فإن غلط هذا من ترك الأسباب المأمور 
بها التي هي داخلة في قوله هود فاعبده وتوكل عليه كغلط 
الأول في ترك التوكل المأمور به الذي هو داخل في قوله 
فاعبده وتوكل عليه لكن يقال من كان توكله على الله 
ودعاؤه له هو في حصول مباحات فهو من العامة وإن 
كان في حصول مستحبات وواجبات فهو من الخاصة كما 
أن من دعاه وتوكل عليه في حصول محرمات فهو ظالم 
لنفسه ومن أعرض عن التوكل فهو عاص لله ورسوله بل 
خارج عن حقيقة الإيمان فكيف يكون هذا المقام للخاصة 
قال الله تعالى قل أن يُصِيبنَا إلا مَا كَتَبَ اله لنَا هْوَ مَوْلانا 
وَعَلَى الله فَليَتََكّلٍ الْمُؤْمِنُونَ ) التوبة١‏ 556؛ 
* منهم (الرافضة) يتركون الأسباب الدنيوية ويجعلون 
وجود السبب كعدمه ومنهم قوم يتركون الأسباب 
الأخروية فيقولون إن سبق العلم والحكم أنا سعداء فنحن 
سعداء وإن سبق أنا أشقياء فنحن أشقياء فلا فائدة في 


0 
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العملى ومنهم من يترك الدعاء بناء على هذا الأصل 
الفاسد ولا ريب أن هذا الأصل الفاسد مخالف للكتاب 
والسنة وإجماع السلف وأئمة الدين ومخالف لصريح 
المعقول ومخالف للكدن والمشاهدة: .وقد سئثل النبى 
صلى الله عليه وسلم عن إسقاط الأسباب نظرا إلى القدر 
فرد ذلك كما ثبت في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم 
أنه قال ما منكم من أحد إلا وقد علم مقعده من الجنة 
ومقعده من النار قالوا يا رسول الله أفلا ندع العمل ونتكل 
على الكتاب فقال لا اعملوا فكل ميسر لما خلق له وفي 
الصحيح أيضا أنه قيل له يا رسول الله أرأيت ما يكدح. 
الناس فيه اليوم ويعملون أشيء قضى عليهم ومضى أم 
فيما يستقبلون مما أتاهم فيه الحجة فقال بل شيء قضى 
عليهم ومضى فيهم قالوا يا رسول الله أفلا ندع العمل 
ونتكل على كتابنا فقال لا اعملوا فكل ميسر لما خلق له 
وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قيل له 
أرأيت أدوية نتداوى بها ورقى نسترقي بها وتقاة نتقيها 
هل ترد من قدر الله شيئا فقال هي من قدر الله وقد قال 
تعالى في كتابه _ (وَهْوَ الذي يُرْسِلُ الرّيَاحَ بُشْراً بَيْنَ يَدَيْ 
رَحْمَتِهِ حَنَّى ِذَا أقَلَتْ سَحَاباً ثقالا فتاه لِبَلَدِ مَيّتِ كَأَنرَلنَا به 
الْمَاء فَأَخْرَجْنَا به من كُلَ النّمَرَاتِ كَدَلِكَ نُخْرِجٌ المؤتّى 
لَعَلَكُمْ تَدَكُرُونَ ) الأعراف57 وقال تعالى (وَاللهُ الّذي 
أَرْسَلَ الرّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحاباً فَسْقْنَاهُ إلى بَلَدِ ميت فَأَحْيَيْنَا به 
الْأرْض بَعْدَ مَوْتَهًا كَدَلِكَ النُشُورُ ]فاطرة وفي الصحيحين 
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لسعد عسى أن 
تخلف فينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون فكيف يمكن أن 
يشهد أن الله لم ينصب على توحيده دليلا ولا جعل للنجاة 
من عذابه وسيلة ولا جعل لما يفعله المتوكل من عباده 
سببا وهو مسبب الأسباب وخالق كل شيء بسبب منه لكن 
الأسباب كما قال فيها أبو حامد وأبو الفرج بن الجوزي 
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وغيرهما الإلتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد ومحو 
الأسباب أن تكون أسبابا تغيير في وجه العقل والأعراض 
عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع قال تعالى إن 
تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإن تُصِبْكَ مُصيبَةٌ يَقُولُوأ د أحَدْنَا 
أَمْرَنَا من قَبْلُ وَيَتََلُوأ وَهُمْ فَرِحُونَ! 50 قل أن يُصِيبَنا 
إل مَا كَتَبَ اله لَنَا هْوَ مَوْلانَا وَعَلَى الله فَلْيتَوَكٌلٍ 
الْمُؤْمِنُونَ!١5)التوبة‏ ٠ه‏ اق 5ه 
* ومن قال أن قدرة العبد وغيرها من الأسباب التى خلق 
الله تعالى بها المخلوقات ليست أسبابا أو أن وجودها 
كعدمها وليس هناك إلا مجرد إقتران عادي كإقتران الدليل 
بالمدلول فقد جحد ما في خلق الله وشرعه من الأسباب 
والحكم والعلل ولم يجعل في العين قوة تمتاز بها عن الخد 
تبصر بها ولا فى القلب قوة يمتاز بها عن الرجل يعقل بها 
ولا فى النار قوة تمتاز بها عن التراب تحرق بها وهؤلاء 
ينكرون ما فى الأجسام المطبوعة من الطبائع والغرائز 
قال بعض الفضلاء تكلم قوم من الناس فى إبطال الاسباب 
والقوى والطبائع فأضحكوا العقلاء على عقولهم. ثم أن 
هؤلاء لا ينبغى للإنسان أن يقول أنه شبع بالخبز وروى 
بالماء بل يقول شبعت عنده ورويت عنده فإن الله يخلق 
الشبع والري ونحو ذلك من الحوادث عند هذه المقترنات 
بها عادة لا بها وهذا خلاف الكتاب والسنة فإن الله تعالى 
يقول إوَهْوَ الّذِي يُرْسِلُ الرّيَاحَ بُشراً بَيْنَّ يَدَيْ رَحْمَتِهِ 
حَتَّى إِذَا أقلت سَحَاباً يقالا سْعَْاهُ للد مَيتِ فََنزَلنَا به الْمَاء 
فَأَخْرَجْنَا به من كُلّ الثّمَرَات كَدَلِكَ نُخْرِجٌ المؤتى أَعَلَكُمْ 
تَدَكّرُونَ 4 الأعراف57 الآية وقال تعالى ١‏ وَمَا 


' منهاج السنة النبوية ج: 5 ص: 50-514" 
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نزّل اللَّهُ مِنَ السَّمَاءٍِ من مّاء فَأَحْيَا به الأرْض بَعْدَ مَْتِهَا 
وَبَثَّ فيهًا من كُلَ دَآبَةِ )البقرة715١<‏ وقال تعالى 
قَاتلُوهُمْ يُعَذَبْهُمُ لله بأَيدِيكُم التوبةة ١‏ وقال ف هَل 
اتَرَبَصُونَ بنَا إلا إحدى الْحُسْنيَيْنِ وَنَحْنُ نَتَرَبَصُ بِكُمْ أن 
يبَكُمُ اللّهُ بعَدَابِ مّنْ عِندِه أو بأَيْدِينَا ] التوبة 5ه وقال 
إوَتَرَلنَا من السّمَاءِ مَاءًمُبَارَكا ْنَا هِ جنات وَحَبّ 
الْحَصِيدٍ 4ق4 وقال تعالى (ِوَهْوَ الَذِيَ أَنزْلَ مِنَ 
السَّمَاءِ مَاءّ َأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلَّ شَيْءٍ ) الأنعامة 1 وقال 
تعالى أَلمْتَرَ أنَّ اله أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءَ فَأخْرَجْنَا به 
َمَرَاتِ مُخْتَلفا أَلوَانُهَا إفاطر؟ وقال تعالى (هْوَ الَّذِي 
أنزْلَ مِنَ السَّمَاءٍ مَاءً لَكُم مَنَهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فيه 
ُسِيمُونَ ) النحل ١ ٠‏ [ هُوَ الذي أَنزّلَ مِنَ السّمَاءٍ مَاءَ لَكُم 
مُنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فيه تُسِيمُونَ )٠١‏ يُنبث لَكُم به 
الرْرْعٌ وَالرَيْنُونَ وَالنَخِيكَ وَالأَعْنَابَ وَمِن 33 الثّمَرَاتِ 
] النحل ١١-٠ ١‏ وقال تعالى إن الَّهَ ل يَسْتَحْيِي 
أن يَضْرِب متلا ) البقرة75 إلى قوله( يُضِلٌ به كثيراً 
وَيَهْدِي به كَثِيراً ) البقرة”7 وقال قد جاءكم من الله نور 
وكتاب مبين ( قَدْ جَاءكُم مّنَ الله نُورٌ وَكِتَابْ مُبِينٌ )١5(‏ 
يَهْدِي به اللّهُ مَنِ انَبَعَ رِضْوَانَهُ سْبْلَ 
السّلآم 5 )١‏ المائدة5 ١5-١‏ ومثل هذا فى القرآن كثير 
وكذلك فى الحديث عن النبى صلى الله عليه وسلم كقوله 
لا يموتن أحد منكم إلا آذنتموني به حتى أصلي عليه فإن 
الله جعل بصلاتى عليه بركه ورحمة وقال صلى الله 
عليه وسلم إن هذه القبور مملوءة على أهلها ظلمة وإن 
الله جاعل بصلاتي عليهم نورا2 ومثل هذا كثير 
ونظير هؤلاء الذين أبطلوا الأسباب المقدرة فى خلق الله 
من أبطل الأسباب المشروعة في أمر الله كالذين يظنون 
أن ها يحصيل بالذهاء والأغفال الصدالحة وغين ذلقامن 
الخيرات إن كان مقدرا حصل بدون ذلك وإن لم يكن 
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مقدرا لم يحصل بذلك وهؤلاء كالذين قالوا للنبى أفلا ندع 
العمل ونتكل على الكتاب فقال لا اعملوا فكل ميسر لما 
خلق له وفى السنن أنه قيل يارسول الله أرأيت أدوية 
نتداوى بها ورقى نسترقى وتقاة نتقيها هل ترد من قدر الله 
شيئا فقال هي من قدر الله ولهذا قال من قال من 
العلماء الإلتفات إلى الأسباب شرك فى التوحيد ومحو 
الأسباب أن تكون أسبابا تغيير فى وجه العقل والإعراض 
عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع والله سبحانه 
خلق الأسباب والمسببات وجعل هذا سببا لهذا فإذا قال 
القائل إن كان هذا مقدرا حصل بدون السبب وإلا لم 
يحصل جوابه أنه مقدر بالسبب وليس مقدرا بدون السبب 
كما قال النبى أإن الله خلق للجنة أهلا خلقهم لها وهم 
فى أصلاب آبائهم وخلق للنار أهلا خلقهم لها وهم فى 
أصلاب آبائهم وقال اعملوا فكل ميسر لما خلق له 
أما من كان من أهل السعادة فسييسر لعمل أهل السعادة 
وأما من كان من أهل الشقاوة فسييسر لعمل أهل الشقاوة 
وفى الصحيحين عن إبن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا 
رسول الله وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع 
خلقه فئ بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم يكون علقة مثل 
ذلك ثم يكون مضغة مثل ذالك ثم يرسل إليه الملك فيؤمر 
بأربع كلمات فيقال أكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أو 
سعيد ثم ينفخ فيه الروح قال فوالذي نفسي بيده إن أحدكم 
ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع 
فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن 
أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا 
ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها 
فبين أن هذا يدخل الجنة بالعمل الذى يعمله و يختم له به و 
هذا يدخل النار بالعمل الذي يعمله و يختم له به كما قال 
صلى الله عليه و سلم إنما الأعمال بالخواتيم و ذلك 
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لأن جميع الحسنات تحبط بالردة و جميع السيئات تغفر 
بالتوبة و نظير ذلك من صام ثم أفطر قبل الغروب أو 
صلى وأحدث عمدا قبل كمال الصلاة بطل عمله ‏ و 
بالجملة فالذي عليه سلف الأمة و أئمتها ما بعث الله به 
رسله و أنزل كتبه فيؤمنون بخلق الله و أمره بقدره و 
شرعه بحكمه الكوني و حكمه الدينى و إرادته الكونية و 
الدينية كما قال فى الآية الأ و لى إفَمَن يُرِدٍ اللَهُ أن يَهْدِيَهُ 
يَشْرَحْ صَذْرَهُ للإسلام وَمَن يُرِدْ أن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَةُ 
ضَيّقاً حَرَجِاً كأَنَمَا يَصّعَّدُ في السّماء ) الأنعامة ١١‏ و 
قال نوح عليه السلام إِوَلا يَنقعْكُمْ نُصْحجِي إِنْ أَرَدثُ أَنْ 
أنصّحَ لَكُمْ إن كَانَ لَه يُرِيدُ أن يُعْويَكُم ! هود؛ ” و قال 
تعالى فى الإرادة الدينية ( يُرِيدُ الله ِكُمُ الَيُسْرَ وَلا يريد 
بَكُمُ الْعْسْرَ ] البقرة5١‏ و قال يُرِيدُ الله لِيْبَيّنَ لَكمْ 
وَيَهْدِيَكُمْ سْنّنَ الّذِينَ من قَبْلِكُمْ وَينُوبَ َلَيْكُمْ وَالَهُ عَلِيمٌ 
حَكِيمٌ ) النساء” 'و قال | مَا يُرِيدُ لل ِيَجْعَلَ عَلَيكُم مَنْ 
حَرَجٍ وَلكِن يُرِيدُ لِيُطَهَرَكُمْ وَلِيتِمَ نعْمَتَهُ عَلَيكُم ؟ المائدة1 
و هم مع إقرارهم بأن الله خالق كل شيء و ربه و مليكه و 
أنه خلق الأشياء بقدرته ومشيئته يقرون بأنه لا إله إلا هو 
لا يستحق العبادة غيره و يطيعونه و يطيعون رسله و 
يحبونه و يرجونه و يخشونه و يتكلون عليه و ينيبون اليه 
ويوالون أولياءه و يعادون أعداءه و يقرون بمحبته لما 
أمر به و لعباده المؤمنين و رضاه بذلك و بغضه لما أنهى 
عنه و للكافرين وسخطه لذلك ومقته له و يقرون بما 
إستفاض عن النبى صلى الله عليه و سلم من أن الله 
أشد فرحا بتوبة عبده التائب من رجل أضل راحلته 
بأرض دوية مهلكة عليها طعامه و شرابه فطلبها فلم 
يجدها فقال تحت شجرة فلما إستيقظ إذا بدابته عليها 
طعامه و شرابه فالله أشد فرحا بتوبة عبده من هذا 
براحلته فهو إلههم الذي يعبدونه و ربهم الذي يسألونه 
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كما قال تعالى ١‏ الْحَمْدُ لله رَبٌ 
الْعَالَمِينَ (1) الفاتحة "إلى قوله! إِيَّاكَ نَعْبْدُ وإِيّاكَ 
تَسْتَعينُ! 5 الفاتحةه فهو المعبود الممنتعاق والعئانة 
تجمع كمال الحب مع كمال الذل فهم يحبونه أعظم مما 
يحب كل محب محبوبه!ة 


العذاب قد يكون عذاب سماوي وقد_يكون بفعل 
العباد 


* العذاب قد يكون عذاب سماوي وقد يكون بفعل العباد 
وذلك أن الجميع قد سماه الله عذابا كما قال تعالى في 
النوع الثابئ 8 َجَينَاكُم مَنْ آلٍ فْرَعَوْنَ يَسُومُوتَكُمْ سُوَءَ 
الْعَذْاب ٠‏ يُدْبُْحُونَ أبْنَاءكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نَ نِسَاءكُمْ ] البقرة؟ ؛ 
وكا تاي .| [قاتلُوهُم يَُدَبِهُم بطرم 
َرَبَصُونَ بنا إلا إحْدى الْحُسْنَييْنِ وََحْنُ نَتَرَيَصُ بِكُمْ أن 
يُصِيبَكُمُ الله بِعَذَاب مّنْ عنده فو أَيْدِينَا] التوبة 5١‏ إذ 
التقدير بعذاب من عنده أو بعذاب بأيدينا كما قال تعالى 
إقاتلوهُم يُعَذْبْهُمُ الَهُ بأَيْدِيكُم وَيُحْرِهمْ وَيَنَصْرُْكُمْ عَلَيْهِمْ 
| التوية ١‏ وعلى هذا فيكون الغذاب يفعل العياد وقد يقال 
التقدير ١‏ وَنَحْنُ تتَرَبَصُ بِكُمْ أن يُصِيبَكُمُ الله يعَدَاب مَنْ 
ا ا مُتَرَبَصُونَ ) التوبة7ه 
أو يصيبكم بأيديدا لكن. الأول فو الأوجة لأن الإصابة 
بأيدي المؤمنين لا تدل على أنها اصابة بسوء إذ قد يقال 
أصابه بخير وأصابه بشر قال تعالى ون يُرِذكَ بخَيْرٍ 
فلآ رَآدَّ لِفَضَلِه يُصَيبُ به مَن يَشَاءُ منْ عِبَادِه 


5,١ 
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يونس7١٠3‏ وقال تعالى | فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُحُ مِنْ 
خلاله فَإِذَا أُصَابَ به مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إذَا هُمْ يَسْتَبْشْرُونَ 
00 وقال تعالى وَكَدَلِكَ مَكَنَا لِيُوسُفَ فِي الأْض 
يَتبَوَ مِنْهَا حَيْث يَشَاءُ نُصِيبٌ بِرَحْمَتِنَا مَن نَشَاء) يوسف5 
. ولأنه لو كان لفظ الإصابة يدل علي الإصابة بالشر لا 
كتفى بذلك فى قوله . إأن يُصِِبَكُمُ الله ] التوبة”ه وقد 
قال تعالى أيضا أيْنَمَا تكُونوأ يُدْرِككُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُم 
في بُرُوجٍ مُشَيدَةِ ون تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُواً هَذِهِ مِنْ عند 
اله وَإن تُصِبْهُمْ سَيْنَة يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِندِكَ قُلْ كُلَّ مّنْ عند 
الله قَمَا لهَؤُلاء الْقَوْم م لآ يَكَادُونَ يَفقَهُونَ حَدِيثاً 78 ما 
أْصَابَكَ مِنْ حَسَّنَة فَمِنَ الله وَمَا أَصَابَكَ من سَيّتَة فُمِن نَفْسِكَ 
(29) النساءمل/ا 0/9 37 

* قوله ١‏ هَل ترب بَصُونَ بنَا إلا إِحْدَى الْحُسْتَيَيْنِ وَنَحْنُ 
َتَرَبَصُ بِكُمْ أن يُصِيبَكُمُ الله بعَدَابِ مّنْ عِندِه أوْ بأيْدِينَا 


التوبة؟"5 فتربص أحد الأمرين لا يمتنع بعينه إذا كان 
الجهاد فرضا علينا بعض الاوقات فحينئذ يصيبه الله 


اح م ا اه [قَاتِلُوهُمْ يُعَدَبْهُم له ِأَيدِيكُم 
وَيُخْزِهِمْ وَيَنِصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صدُورَ قَوْمِ مُؤْمِنِينَ 
) التوبة؛ ١‏ 35 
الجهاد للكفار أصلح من هلاكهم بعذاب سماء 
* والله تعالى قد جعل أكمل المؤمنين إيمانا أعظمهم بلاء 
كما قيل للنبي أي الناس أشد بلاء قال الأنبياء ثم 


بذك 
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الزن 


الصالحون ثم الأمثل فالأمثل يبتلي الرجل علي حسب دينه 
فإن كان في دينه صلابة زيد في بلائه وإن كان في دينه 
رقة خفف عنه ولا يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشي علي 
الأرض وليس عليه خطيئة ومن هذا أن الله شرع من 
عذاب الكفار بعد نزول التوراة بأيدي المؤمنين في الجهاد 
م ادي 0 ب 


عات مِن بَمْد ما أفلكنا الْقرُونَ الأولى بِصَائِر لذي“ 
وَهْدَى وَرَحْمَةً لَعَلْهُمْ يتدَكَرُونَ 4 القصص”7؛ فإنه قبل 
ذلك قد أهلك قوم فرعون وشعيب لوط وعاد وثمود 
وغيرهم ولم يهلك الكفار بجهاد المؤمنين ولما كان موسى 
أفضل من هؤلاء وكذلك محمد وهما الرسولان المبعوثان 
بالكتابين العظيمين كما قال تعالى [إِنَا أَرْسَلَنَا إِلَيكُمْ رَسُولا 
شاهدا عَلَيْكُمْ كما أرْسَلنَا إلى فِرْعَوْنَ رَممُولا ) المزمل ١‏ 
وقال تعالى إقَالُوا لَوْلَا أوتي مِثْلَ مَا أوتي مُوسَى أُوَلَمْ 
يَكْفْرُوا بِمَا أوتي مُوسَى من قَبْلُ ) القصص/؛ إلى قوله 
فل فَأنُوا بكتَاب مّنْ عند الله هُوَ أَهْدى مِنْهُمَا أنَبعَهُ 
1 القصص 55 وأمر الله هذين الرسولين بالجهاد على 
الدين وشريعة محمد أكمل فلهذا كان الجهاد في أمته أعظم 
منه في غيرهم قال تعالى َكُتِبَ عَلَيْكُمْ لقتل وَهْوَ 
كُرْةُ لَكُمْ وَعَسَى أن تَكْرَهُوا شَيْئاً وَهْوَ خَيْرٌ لَك وَعَسَى أن 
تُحِبُوا شيْئاً وَهُوَ شر لَكُمْ وَالَهُ َعْلَم وَأَنتُمْ لآ تَعلَمُونَ 
| البقرة1 ١؟‏ وقال تعالى (١‏ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لانتّصر مِنْهُمْ 
وَلكِن لَيَبْلْوَ بَعْضَكُم بِبَعْض' محمدة وقال تعالى 
للمنافقين ! وَنَحْنُ نَتَرَبَصُ بِكُمْ أن يُصِيبَكُمْ اللّهُ بِعَذَابِ منْ 
عِندِهِ أَوْ بِأيِينَا فََرَبَصُوأ إِنَا مَعَكُم مُتَرَبَصُونَ ) التوبة7ه 
فالجهاد للكفار أصلح من هلاكهم بعذاب سماء من وجوه 
أحدها أن ذلك أعظم في ثواب المؤمنين وأجرهم وعلو 
درجاتهم لما يفعلونه من الجهاد في سبيل الله لأن تكون 
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كلمة الله هي العليا ويكون الدين كله لله الثاني أن ذلك 
أنفع للكفار أيضا فإنهم قد يؤمنون من الخوف ومن أسر 
منهم وسيم من الصغار يسلم أيضا وهذا من معنى قوله 
تعالى (كُننُمْ خَيْرَ أمَة أَخْرِجَتْ لِلدّاسِ ]آل عمران١٠١١‏ 
قال أبو هريرة وكنتم خير الناس للناس تأتون بهم في 
الأقياد والسلاسل حتى تدخلوهم الجنة فصارت الأمة بذلك 
خير أمة أخرجت للناس وأفلح بذلك المقاتلون وهذا هو 
مقصود الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وهذا من 
معني كون محمد ما أرسل إلا رحمة للعالمين فهو رحمة 
في حق كل أحد بحسبه حتى المكذبين له هو في حقهم 
رحمة أعظم مما كان غيره ولهذا لما أرسل الله إليه 
ملك الجبال وعرض عليه أن يقلب عليهم الأخشبين قال لا 
استأني بهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله 
وحده الأشريك ليذ 


الجهاد فيه خير الدنيا والآخرة 

*واعلموا ان الجهاد فيه خير الدنيا والآخرة وفى تركه 
خسارة الدنيا والآخرة قال الله تعالى فى كتابه كن هَل 
تَرَبَصُونَ بنَا إلآ إحذى الْحُسْنَيَيْنِ ؟ التوبة7"ه يعنى اما 

النصر والظفر واما الشهادة والجنة فمن عاش من 
المجاهدين كان كريما له ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة 
ومن مات منهم او قتل فالى الجنة قال النبى 2 يعطى 
الشهيد ست خصال يغفر له بأول قطرة من دمه ويرى 
مقعده من الجنة ويكسى حلة من الايمان ويزوج اثنتين 
وسبعين من الحور العين ويوقى فتنة القبر ويؤمن من 
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الفزع الأكبر رواهاهل السنن وقال ان فى الجنة 
لمائة درجة ما بين الدرجة الى الدرجة كما بين السماء 
والارض اعدها الله سبحانه وتعالى للمجاهدين فى سبيله 
فهذا ارتفاع خمسين الف سنة فى الجنة لأهل الجهاد وقال 
مثل المجاهد فى سبيل الله مثل الصائم القائم القانت الذي 
لا يفتر من صلاة ولا صيام وقال رجل اخبرنى بعمل 
يعدل الجهاد فى سبيل الله قال لا تستطيعه قال اخبرنى به 
قال هل تستطيع اذا خرج المجاهد ان تصوم لا تفطر 
وتقوم لا تفتر قال لا قال فذلك الذى يعدل الجهاد في سبيل 
الله وهذه الأحاديث فى الصحيحين وغيرهما 
وكذلك اتفق العلماء فيما اعلم على انه ليس فى التطوعات 
افضل من الجهاد فهو افضل من الحج وافضل من الصوم 
التطوع وافضل من الصلاة التطوع2 والمرابطة فى 
سبيل الله افضل من المجاورة بمكة والمدينة وبيت المقدس 
حتى قال ابو هريرة رضي الله عنه لأن ارابط ليلة فى 
لبيل :الله احا الى ف :أن اواقق ليلة القدر علد الجر 
الأسود فقد اختار الرباط ليلة على العبادة فى افضل 
الليالى عند افضل البقاع ولهذا كان النبى صلى الله عليه 
وسلم واصحابه يقيمون بالمدينة دون مكة لمعان منها انهم 
كانوا مرابطين بالمدينة فان الرباط هو المقام بمكان يخيفه 
العدو ويخيف العدو فمن اقام فيه بنية دفع العدو فهو 
مرابط والأعمال بالنيات قال رسول الله رباط يوم فى 
سبيل الله خير من الف يوم سواه فيما من المنازل رواه 
اهل السنن وصححوه وفي صحيح مسلم2 عن سلمان ان 
النبى قال رباط يوم وليلة فى سبيل الله خير من صيام 
شهر وقيامه ومن مات مرابطا اجرى عليه عمله واجرى 
عليه رزقه من الجنة وامن الفتان يعنى منكر ونكير 
فهذا فى الرباط فكيف الجهاد وقال 2لا يجتمع غبار فى 
سبيل الله ودخان جهنم فى وجه عبد ابدا وقال من 
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اقيزك قذيياة فى بعيل الحو ميها اك على انان فيذا 
فى الغبار الذي يصيب الوجه والرجل فكيف بما هواشق 
منه كالثلج والبرد والوحل ولهذا عاب الله عز وجل 
المنافقين الذين يتعللون بالعوائق كالحر والبرد فقال 
سبحانه وتعالى (فَرِحَ الْمُخَلَفُونَ بِمَفْعَدِهِمْ خلآف رَسُولٍ 
لله وَكُرِهُوأ أن يُجَاهِدُو بِموَالِهِمْ وَأَنفْسِهمْ في سَبيل الله 
وََالوا لآ تَنفِرُوأ فِي الْحَرّ فل نار جَهَنَمَ شد حَرَ لَوْ كَانُوا 
يَفقهونَ ) التوبة 7١‏ وهكذا الذين يقولون لا تنفروا فى البرد 
فيقال نار جهنم اشد بردا كما اخرجاه فى الصحيحين عن 
النبى اند قان. ١:اشتكف‏ الناق الى يها فقالك ربى اكل 
بعضى بعضا فأذن لها بنفسين نفس فى الشتاء ونفس فى 
الصيف فاشد ما تجدون من الحر والبرد فهو من زمهرير 
جهنم فالمؤمن يدفع بصبره على الحر والبرد فى سبيل الله 
حر جهنم وبردها والمنافق يفر من حر الدا وؤريكها حتى 
يقع فى حر جهنم وزمهريرها 7 


من آيات النبوة ودلائلها نصر الله لرسله 
* أن آيات الأنبياء ودلائل صدقهم متنوعة قبل المبعث 
وحين المبعث في حياتهم وبعد موتهم فقبل المبعث مثل 
إخبار من تقدم من الأنبياء به ومثل الإرهاصات الدالة 
عليه وأما حين المبعث فظاهر وأما في حياته فمثل نصره 
وإنجائه وإهلاك أعدائه وأما بعد موته فمثل نصر أتباعه 
وإهلاك أعدائه كما قال تعالى إِنَا لَنَنصُرُ رُسُلْنَا وَالَّذِينَ 
آمَنُوا في الْحَيَاةٍ الدنَْا وَيَوْمَ يقُومْ الأشهَادُ ) غافر١ه‏ فإن 
قيل ففي الأنبياء من قد قتل كما أخبر الله أن بني إسرائيل 
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زهاللن 


يقتلون النبيين بغير حق وفي أهل الفجور من يؤتيه الله 
ملكا وسلطانا ويسلطه على مذنبين كما سلط بخت نصر 
على بني إسرائيل وكما يسلط كفار المشركين وأهل 
الكتاب أحيانا على المسلمين قيل أما من قتل من الأنبياء 
فهم كمن يقتل من المؤمنين في الجهاد شهيدا قال تعالى 
[وَكَأَيْن مّن نَبِي قَاتَلَ مَعَهُ رِبَيُونَ كَثِيرٌ قَمَا وَهَنُو لِمَا 
أَصَابَهُمْ في سَبِيلِ الله وَمَا ضَعْفُوا وَمَا اسْتَكانُواً وَالَهُ يُحِبُ 
الصَّابِرِينَ )١57(‏ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إلا أن قَالُوأ ربّنَا اغْفِرْ 
نا دُنُوبنَا وَإِسْرَافَنَا في أَمْرنًا وَتَبْتْ أَقْدَامَنَا وانصُرْنًا عَلَى 
القَوْمِ الْكَافِرِينَ ١532‏ فَآنَاهُمُ اله تَوَابَ الدّْيَا وَحْسْنَ تَوَابِ 
الآخرَة وَالَهُ يحب الْمْحْسِنِينَ )١44(‏ آل عمران5؟ ١‏ - 
ومعلوم أن من قتل من المؤمنين شهيدا في القتال 
كان حاله أكمل من حال من يموت حتف أنفه قال تعالى 
وَلا تَحْسَبَنَ الَذِينَ فتلُوأ في سَبيل الله أموَاتاً بل أَحْيَاء عند 
رَبَهمْ م يُرْرْقُونَ )آل عمران53١‏ ولهذا قال تعالى (كُلْ 
هَلْ تَرَبَصُونَ بنَا إلا إِخْدى الْحُسْنَيَيْنِ ) التوبة57 أي إما 
النصو والظفر وإما الشهادة والجنة ثم الدين الذي قاتل 
عليه الشهداء ينتصر ويظهر فيكون لطائفته السعادة في 
الدنيا والآخرة من قتل منهم كان شهيدا ومن عاش منهم 
كان منصورا سعيدا وهذا غاية ما يكون من النصر إذ كان 
الموت لا بد منه فالموت على الوجه الذي يحصل به 
سغادة الدنيا والأكرة أكمل نكلاف من بيلك هو وطاتئاه 
فلا يفوز لا هو ولا هم بمطلوبهم لا في الدنيا ولا في 
الآخرة والشهداء من المؤمنين قاتلوا باختيارهم وفعلوا 
الأسباب التي بها قتلوا كالأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر فهم اختاروا هذا الموت إما أنهم قصدوا الشهادة 
وإما أنهم قصدوا ما به يصيرون شهداء عالمين بأن لهم 
السعادة في الآخرة وفي الدنيا بانتصار طائفتهم وببقاء 
لسان الصدق لهم ثناء ودعاء بخلاف من هلك من الكفار 
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فإنهم هلكوا بغير اختيارهم هلاكا لا يرجون معه سعادة 
الآخرة ولم يحصل لهم ولا لطائفتهم شيء من سعادة 
الدنيا بل اتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من 
المقبوحين وقيل فيهم ويوم القنافه هومن المقبوحين وقيل 
فيهم ( كمْ تَرَكُوا من جَنَاتِ + وَعْيُونٍ( 75) وَرْرُوع وَمَقَام 
كريم[١ )١‏ وَنَعْمَةِ كَانُوا فِيهًا فَاكِهِينَ )١0(‏ كَذْلِكَ 
وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْماً آخَرِينَ (18) فمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السّمَاء 
وَالْأرَضُ وَمَا كَانُوا مُنَظَرِينَ!1١)‏ الدخان 75 -59؟” وقد 
أخبر سبحانه أن كثيرا من الأنبياء قتل معه ربيون كثير 
أي ألوف كثيرة وانهم ما ضعفوا ولا استكانوا لذلك بل 
استغفروا من ذنوبهم التي كانت سبب ظهور العدو وأن 
الله آتاهم ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة فإذا كان هذا 
قتلى المؤمنين فما الظن بقتلى الأنبياء ففيه لهم ولأتباعهم 
من سعادة الدنيا والآخرة ما هو من أعظم الفلاح وظهور 
الكفار على المؤمنين أحيانا هو بسبب ذنوب المسلمين 
كبوع أحد فإن كبوا ا 1 
الكقاك و هذا .من ابت النبوة وأعلامها ودلائلها فإن النبي 
إذا قاموا بعهوده ووصاياه نصرهم الله وأظهرهم على 
المخالفين له فإذا ضيعوا لور 1 دم 
ا ا ال 
رجاس عرامر عمد وصك اخن مركن العم دان 
يزيل النقوض الواردة فهذا الاستقراء والتتبع يبين أن 
نصر الله وإظهاره هو بسبب اتباع النبي وانه سبحانه يريد 
إعلاء كلمته ونصره ونصر أتباعه على من خالفه وأن 
يجعل لهم السعادة ولمن خالفهم الشقاء وهذا يوجب العلم 


بنبوته وأن من اتبعه كان سعيدا ومن خالفه كان شقيا ومن 
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هذا ظهور بخت نصر على بني إسرائيل فإنه من دلائل 
نبوة موسى إذ كان ظهور بخت نصر إنما كان لما غيروا 
عهود موسى وتركوا اتباعه فعوقبوا بذلك وكانوا إذ كانوا 
متبعين لعهود موسى منصورين مؤيدين كما كانوا في 
زمن داود وسليمان وغيرهما 26 
من رحمته سبحانه ود لما أرسل محمدا أن لا 
يهلك قومه بعذاب الاستئنصال 
*وكان قبل نزول التوراة يهلك الله المكذبين للرسل بعذاب 
الاستتضبال عذايا عاحلا يهلك الثهيه جميع المكذبين كما 
أهلك قوم نوح وكما أهلك عادا وثمود وأهل مدين وقوم 
لوط وكما أهلك قوم فرعون وأظهر آيات كثيرة لما أرسل 
موسى ليبقى ذكرها وخبرها في الأرض إذ كان بعد نزول 
االقوراة لم بهلك أمة بعداب الامتحا بل قال 6 


00 ناس هذى وَرَحْمَه َه يكو 
القصص”: بل كان بنو إسرائيل لما يفعلون ما يفعلون 
من الكفر والمعاصي يعذب بعضهم ويبقى بعضهم إذ 
كانوا لم يتفقوا على الكفر ولهذا لم يزل في الآأرض أمة 
من بني إسرائيل باقية قال تعالى لما ذكر بني إسرائيل 
[وَقَطْعْنَاهُمْ في الأض مما منْهُمْ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ ذونَ 

ذَلِكَ وَبَلوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَيْنَاتِ لَعَلْهُمْ يَرْجِعُونَ 
) الأعراف58١‏ وكان من حكمته ورحمته سبحانه 

وتعالى لما أرسل محمدا أن لايهلك قومه بعذاب 
الاستتصال كما أهلكت الأمم قبلهم بل عذب بعضهم 
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للك 


بأنواع العذاب كما عذب طوائف ممن كذبه بأنواع من 
العذاب كالمستهزئين الذين قال الله فيهم نا كَفَيْنَاكَ 
المُسْتَهْزِئِينَ (15) الْذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ الله إلهاً آخَرَ فَسَوْفَ 
يَعْلَمُونَ!15) الحجر 15-55 فعذب الله كل واحد 
بعذاب معروف وكالذي دعا عليه النبي صلى الله عليه 
وسلم أن يسلط عليه كلبا من كلابه فكان يحترس بقومه 
فجاءه الأسد وأخذه من بينهم فقتله وأمثال ذلك وقد تقدم 
ذلك وقال تعالى قل هَل تَرَبََصُونَ بنا إلا إِحْدَى 
الْحُسْتََيْنِ وَنَحْنُ نَتَرَبَصُ بِكُمْ أن يُصِيبَكُمُ لله ِعَدَابِ مّنْ 
عِندِهِ أو بأيدِينا فتَرَبَصُوا إِنَا مَعَكُم مُتَرَبَصُونَ ) التوبة7"ه 
فأخبر أنه يعذب الكفار تارة بأيدي عباده المؤمنين بالجهاد 
وإقامة الحدود وتارة بعذاب غير ذلك فكان يعذبهم بمثل 
هذه الأسباب مما يوجب إيمان أكثرهم كما جرى لقريش 
وغيرهم فإنهم لما كذبوه لو أهلكهم كما أهلك قوم فرعون 
ردن تدهم لجلئذا واتتدك المتددا يتنهم ادن لوم 
ذرية تؤمن به بخلاف ما إذا عذب بعضهم بأنواع من 
العذاب ولو بالهزيمة والأسر وقتل بعضهم كما عذبوا يوم 
بدر فإن في هذا من إذلالهم وقهرهم ما يوجب عجزهم مع 
بقاتهم والنفوس إذا كانت قادرة على كمال أغراضها فلا 
تقاد تنضوف عتيا بخلاف ها إذا حجرت هن كماك 
أغراضها فإن ذلك مما يدعوها إلى التوبة كما يقال من 
العصمة أن لا تقدر فكان ما وقع بهم تعجيزا وزاجرا 
وداعيا إلى التوبة ولهذا آمن عامتهم بعد ذلك لم يقتل منهم 
إلا قليل وهم صناديد الكفر الذين كان أحدهم في هذه الأمة 
كفر عون في قلك: ارام كما روي أن الندي,صلى اللبعلبه 
وسلم قال عن أبي جهل هذا فرعون هذه الأمة وقد ذكر 
الله لموسى في التوراة إني أقسي قلب فرعون فلا يؤمن 
بك لتظهر آياتي وعجائبي بي ين أن في ذلك من الحكمة 
انتشار آياته الدالة على صدق أنبيائه في الأرض إذ كان 
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موسى قد أخبر بتكليم الله له وبكتابة التوراة له فأظهر الله 
من الآيات ما يبقي ذكرها في الأرض وكان في ضمن 
ذلك من تقسيته قلب فرعون ما أوجب أن أهلكه وقومه 
أجمعين وفرعون كان جاحدا للصانع منكرا لربوبيته لا 
يقر به فلذلك أتى من الايات بما يناسب حاله وأما بنو 
إسرائيل مع المسيح فكانوا مقرين بالكتاب الأول فلم 
يحتاجوا إلى مثل ما احتاج إليه موسى ومحمد صلى الله 
عليه وسلم لم يكن محتاجا إلى تقرير جنس النبوة إذ كانت 
الرسل قبله جاءت بما ثبت ذلك وقومه كانوا مقرين 
بالصانع وإنما كانت الحاجة داعية إلى تثبيت نبوته ومع 
هذا فأظهر الله على يديه من الآيات مثل آيات من قبله 
وأعظم ومع هذا فلم يأت بآيات الاستئصال التي يستحق 
مكذيها الجذات العام العاكل كما انتحفة قوم فر حون ورهود 
وصالح وشعيب وغيرهم فلهذا يبين الله في القرآن أن هذه 
تضرهم إذ كانوا يستحقون غذاب الاستتضال إذااكنيوا 
حينئذ ومع وجود المانع وعدم المقتضي لا يصلح الفعل 
على قول الجمهور القائلين بالحكمة لا يصلح الفعل على 
قول الجمهور القائلين بالحكمة ومن لم يعلل فلا يطلب 
سببا ولا حكمة بل يرد الأمر إلى محض المشيئة قال 
تعالى ( وَمَا مَنَعَنَا أن نُرْسِلَ بالآيّات إلا أن كَذّبٍ بها 
لأوَلُونَ وَآتَْنَا نَمُودَ النَاقَةَ مُبْصِرَةٌَ فَظَلَمُوأ بِهَا وَمَا نُرْسِلُ 
بالآيّات إلا تخويفاً(519) الاسراء وهو يعلم أن قلوب 
هؤلاء كقلوب أولئك الأولين فيكذبون بها فيستحقون بها ما 
استحقه أولنك كقوم نوح كه وشعيب ولوط 
وغير هم 


"7 الهزات المستحس عه موه 12 


2820 


الإيمان الظاهر الذى تجرى عليه الأحكام فى 
الدنيا لا يستلزم الإيمان فى الباطن 
*أن الإيمان الظاهر الذى تجرى عليه الأحكام فى الدنيا لا 
يستلزم الإيمان فى الباطن الذى يكون صاحبه من اهل 
السعادة فى الآخرة فان المنافقين الذين قالوا ١‏ آمَنَا بالله 
وَبِالِيَوْم الآخر وَمَا هم بِمُؤْمِنِينَ ) البقرة8 هم فى الظاهر 
مؤمنون يصلون مع الناس ويصومون ويحجون ويغزون 
والمسلمون يناكحونهم ويوارثونهم كما كان المنافقون على 
عهد رسول الله ولم يحكم النبى صلى الله عليه وسلم فى 
موارثتهم ولا نحو ذلك بل لما مات عبدالله بن أبى بن 
سلول وهو من اشهر الناس بالنفاق ورثه ابنه عبدالله وهو 
من خيار المؤمنين وكذلك سائر من كان يموت منهم يرثه 
ورثته المؤمنون واذا مات لأحدهم وارث ورثوه مع 
المسلمين وقد تنازع الفقهاء فى المنافق الزنديق الذى 
يكتم زندقته هل يرث ويورث على قولين والصحيح أنه 
يرث ويورث وإن علم فى الباطن أنه منافق كما كان 
الصحابة على عهد النبى صلى الله عليه وسلم لان 
الميراث مبناه على الموالاة الظاهرة لا على المحبة التى 
فى القلوب فإنه لو علق بذلك لم تمكن معرفته والحكمة اذا 
كانت خفية أو منتشرة علق الحكم بمظنتها وهو ما أظهره 
من موالاة المسلمين فقول النبى2 2 لا يرث المسلم الكافر 
ولا الكافر المسلم لم يدخل فيه المنافقون وان كانوا فى 
الآخرة فى الدرك الأسفل من النار بل كانوا يورثون 
ويرثون وكذلك كانوا فى الحقوق والحدود كسائر 
المسلمين وقد أخبر الله عنهم انهم يصلون ويزكون ومع 
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هذا لم يقبل ذلك منهم فقال إِوَمَا مَنَعَهُمْ أن تُقبَلَ مِنْهُمْ . 
َْقَانُهُمْ إلا أنّهُْ كفرُوأ لله وَِرَسُولِهِ وَلايَأنُونَ الصّلاة إلا 
وَهُمْ كُسَالَى وَلا يُنفِقونَ إلا وَهُمْ كَارِهُونَ االحريافه 
وقال [إنَّ الْمنَافقِينَ يُخَادِعُونَ الله وَهْوَ خَادِعْهُمْ وَإِدَا 
قَامُواً إِلَى الصّلاة قَامُواً كْسَالَى يْرَآَوُونَ النَّاسَ وَلآ يَدَكْرُونَ 
الّهَ إلا ليلا ) النساء 47 ١‏ وفى. صخي فسام 

عن النبى صلى الله عليه وسلم قال تلك صلاة المنافق 
تلك صلاة المنافق تلك صلاة المنافق يرقب الشمس حتى 
إذا كانت بين قرنى شيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها 
إلا قليلة وكانوا يخرجون مع النبى فى المغازى كما 
خرج إبن أبى فى غزوة بنى المصطلق وقال فيها ( لين 
رَجَعْنَا إِأَى الْمَدِيئَة لَيُحْرِجَنَ الْأَعَرَ مِنْهَا الْأدلَ 
) المنافقون وفى الصحيحين عن زيد بن أرقم قال 
خرجنا مع النبى فى سفر اصاب الناس فيها شدة فقال 
ار الي ا 0 
ريطن الْأعَزٌّ مِنْهًا الْأدّلَّ المنافقون8 . فأتيت النبى 
فأخبرته فأرسل الى عبدالله بن ابى فسأله فإجتهد يمينه ما 
فعل وقالوا كذب زيد يا رسول الله فوقع فى نفسى مما 
قالوا شدة حتى أنزل الله تصديقى فى [إِذَا جَاءِكَ 
الْمُنَاففُونَ؛ المنافقون ١‏ فدعاهم النبى ليستغفر لهم فلووا 
رؤوسهم وفى غزوة تبوك استنفرهم النبى كما إستنفر 
غيرهم فخرج بعضهم معه وبعضهم تخلفوا وكان فى 
الذين خرجوا معه من هم بقتله فى الطريق هموا بحل 
حزام ناقته ليقع فى واد هناك فجاءه الوحى فأسر الى 
حذيفة أسماءهم ولذلك يقال هو صاحب السر الذى لا 
يعلمه غيره كما ثبت ذلك فى الصحيح ومع هذا ففى 
الظاهر تجرى عليهم أحكام أهل الإيمان وبهذا يظهر 
الجواب عن شبهات كثيرة تورد فى هذا المقام فإن كثيرا 
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من المتأخرين ما بقى فى المظهرين للإسلام عندهم إلا 
عدل أو فاسق وأعرضوا عن حكم المنافقين والمنافقون ما 
زالوا ولا يزالون الى يوم القيامة والنفاق شعب كثيرة وقد 
كان الصحابة يخافون النفاق على أنفسهم ففى 
الصحيحين2 عن النبى قال آية المنافق ثلاث إذا 
حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اتتمن خان وفى لفظ 
مسلم وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم 2 وفى 
الصحيحين عن عبدالله بن عمرو عن النبى صلى الله 
عليه وسلم أنه قال أربع من كن فيه كان منافقا خالصا 
ومن كانت فيه شعبة منهن كانت فيه شعبة من النفاق حتى 
يدعها إذا حدث كذب وإذا ائتمن خان وإذا عاهد غدر وإذا 
يصلى عليهم ويستغفر لهم حتى نهاه الله عن ذلك فقال 
وَل ُصَلّ عَلى أَحَدٍ مَنْهُم مّاتَ أبَداً وَلا نَم عَلَىَ قَبْرِه 
الل رول [اسْتَعْفِرٍ لَهُمْ أؤ لآ تَسْتَعْفِرُ لْهُمْ إن 
2 تَسْتَغْفِرُ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةُ فَأن يَغْفِرَ اللَهُ لَهُمْ ) التوبة١/‏ فلم 
يكن يصلى عليهم ولا يستغفر لهم ولكن دماؤهم وأموالهم 
يظهرون أنهم مؤمنون بل يظهرون الكفر دون الإيمان 
فإنه قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله 
إلا الله وأنى رسول الله فإذا قالوها عصموا منى دماءهم 
بن زيد اقتلته بعد ما قال لا إله إلا الله قال إنما قالها 
تعوذا قال هلا شققت عن قلبه وقال إنى لم أومر 
أن أنقب عن قلوب الناس ولا اشق بطونهم- وكان إذا 
استؤذن فى قتل رجل يقول أليس يصلى أليس يتشهد 
فإذا قيل له أنه منافق قال ذاك فكان حكمه فى 
دمائهم وأموالهم كحكمه فى دماء غيرهم لا يستحل منها 
شيئا إلا بامر ظاهر مع أنه كان يعلم نفاق كثير منهم وفيهم 
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من لم يكن يعلم نفاقه قال تعالى (وَمِمَنْ حَوْلَكُمٍ مّنَ 
الأغرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهلِ الْمَدِينَة مَرَدُوا عَلَى النَقَاقَ لآ 
تكلنئة تخن تلفي سنفه نيم عر تين ثم ير دوق إلى كذاب 
عَظيم التوبة١١٠‏ وكان من مات منهم صلى عليه 
المسلمون الذين لا يعلمون أنه منافق ومن علم أنه منافق 
لم يصل عليه وكان عمر إذا مات ميت لم يصل عليه حتى 
يصلى عليه حذيفة لأن حذيفة كان قد علم أعيانهم *3؛ 
*وكذلك سماع القران وغيره قد يكون رياء وسمعة وقد 
يكون بلا قلب ولا حضور ولا تدبر ولا فهم ولا ذوق 
وقد أخبر الله عن المنافقين أنهم إذا قاموا إلى الصلاة قاموا 
كسالى والصلاة مشتملة على السماع الشرعي”ة7* 
المنافقون قد يصومون ويصلون ويتصدقون 
ولكن لا يتقبل منهم 
*من إعتقد أنه بمجرد تلفظ الإنسان بهذه الكلمة(لا إله إلا 
الله )يدخل الجنة ولا يدخل النار بحال فهو ضال مخالف 
للكتاب والسنة وإجماع المؤمنين فإنه قد تلفظ بها 
المنافقون الذين هم فى الدرك الأسفل من النار وهم 
كثيرون بل المنافقون قد يصومون ويصلون ويتصدقون 
ولكن لا يتقبل منهم قال الله تعالى [إِنَّ المُنَافِقِينَ يُخَادِمُونَ 
لَه وَهْوَ خَادِعْهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصّلاة قَامُوأً كُسَالَى 
يُرَآَوُونَ النَّاسَ وَلا يَذُكُرُونَ الله إلآ قليلاً ) النساء ”5 ,١‏ 
وقال تعالى !كل أَنفِقُوأ طّؤعاً أوْ كَرْهاً أن يُتَقَبّلَ مِنَكُمْ 
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إِنَكُمْ كُتُمْ قَْماً فَاسِقِينَ !101 وَمَا مَنَعَهُمْ أن تُْبََ مِنْهُمْ 
تفََانُهُمْ إلا أنَّهُْ كفرُوأ بالم وَبِرَسْولِهِ وَلا يَأنُونَ الصّلاة إلا 
وَهُمْ كُسَالَى وَلآ يُنَفِقُونَ لأ وَهُمْ كَارِهُونَ (؛ التوبة57- 
؟ © وقال تعالى ( إِنَّ اللّه جَامِعْ الْمُنَافقِينَ وَالْكَافِرِينَ في 
جَهَنَمَ جَمِيعاً ) النساء ٠‏ ؛ ١‏ اوذال علي [ يَوْمَ تَرَى 
اْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتَ يَسْعَى نُورٌهُم بَيْنَ يديهم وَبِأَيْمَانِهم 
بُشْرَاكُُ اليَوْمَ جنات تَجْرِي مِن نَحتِهَا الأنْهَارُ خَالدِينَ فيهًا 
دَلِكَ هُوَ القَوْرْ الْعَظِيمْ؟١)‏ يَوْمَ يَُولُ الْمُنَافِقُونَ 
وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَذِينَ آمَنُوا انظْرُونَا تَْتسن مِن نُورِكُمْ قِيل 
ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالَتَمِسُوا ثوراً فَضُرِب بَيْنَهُم بسُور لَه 
بَابٌ بَاطِنَهُ فيه الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ من قتِله الْعَدَابُ |15) 
يُنَانُونَهُمْ ألم تكن مَعَكُمْ كَالُوا بَلَى وَلَكِنّكُمْ فتَنتُم أَنفسَكُمْ 
وَتَرَبَصْنُمْ وَارْتَبْتُمْ وَعَرَنْكُمُ الْأَمَانِيُ حَنّى جَاء أَمْرُ الله 
وَغَرَّكُم باه الْعَرُورُ (4 )١‏ فَالَيَوْمَ لا يُؤْخَدْ مِنكُم فِذْيَةٌ وَلَا 
مِنَ الَّذِينَ كَقَرُوا مَأَوَاكُمُ الذَّارٌ هي مَوْلَاكُمْ وَبِشْنَ 
الْمَصِيرٌ ١5- ١؟ديدحلا )١5(‏ وفى الصحيحين عن النبى 
أنه قال آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد 
أخلف وإذا اتتمن خان ولمسلم وإن صلى وصام 
وزعم أنه مسلم وفى الصحيحين عنه أنه قال أربع 
من كه فيه كا منافقا خالصما ومن كانك فيه خصلة منهن 
كانت فية خصلة من الثقاق حتقى يذعها إذا حذنث كذب 
وإذا وعد أخلف وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر 
ولكن إن قال لا إله إلا الله خالصا صادقا من قلبه ومات 
على ذلك فإنه لا يخلد فى النار إذ لا يخلد فى النار من فى 
قلبه مثقال حبة خردل من إيمان كما صحت بذلك 
الأحاديث عن النبى لكن من دخلها من فساق أهل القبلة 
من أهل السرقة والزنا وشرب الخمر وشهادة الزور وأكل 
الربا وأكل مال اليتيم وغير هؤلاء فإنهم إذا عذبوا فيها 
عذبهم على قدر ذنوبهم كما جاء فى الأحاديث الصحيحة 
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منهم من تأخذه النار إلى كعبيه ومنهم من تأخذه إلى 
ركبتيه ومنهم من تأخذه إلى حقويه ومكثوا فيها ما شاء 
اله إن يمكنوا أذرهوا بعد دلق كالتسمع فلفون في قير 
يقال له الحياة فينبتون فيه كما تنبت الحبة فى حميل السيل 
ويدخلون الجنة مكتوب على رقابهم هؤلاء الجهنميون 
عتقاء الله من النار 0 

*و المنافقون همفى الظاهر مسلمون وقد كان 
المنافقرن على عهد النبى يلتزمون احكام الإسلام الظاهرة 
لا سيما فى آخر الأمر ما لم يلتزمه كثير من المنافقين 
الذين من بعدهم لعز الإسلام وظهوره إذ ذاك بالحجة 
والسيف تحقيقا لقوله تعالى !هْوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ 
بِالْهُتى وَدِينِ الْحَقّ لِيُظْهِرَهُ على الثين كله وكنى يللم 

شهيداً ) الفتح7 ولهذا قال حذيفة بن اليمان وكان من 
أعلم الصحابة بصفات المنافقين واعيانهم وكان النبى قد 
اسر إليه عام تبوك اسماء جماعة من المنافقين بأعيانهم 
فلهذا كان يقال هو صاحب السر الذي لا يعلمه غيره 
ويروى أن عمر بن الخطاب لم يكن يصلى على أحد حتى 
يصلى عليه حذيفة لثلا يكون من المنافقين الذين نهى عن 
الصلاة عليهم قال حذيفة رضي الله عنه النفاق اليوم اكثر 
منه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفى رواية 
كانوا على عهد النبى يسرونه واليوم يظهرونه وذكر 
البخارى فى صحيحه عن ابن ابي مليكة قال ادركت 
ثلاثين من أصحاب محمد كلهم يخاف النفاق على نفسه 
وقد اخبر الله عن المنافقين أنهم يصلون ويزكون وأنه لا 


'' مجموع الفتاوى ج: 5؟ ص: ٠١7‏ و الفتاوى الكبرى 
ج: ١‏ ص: 5١5-5١5‏ 
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يقبل ذلك منهم وقال تعالي إن الْمنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ 
اله وَهُوَ خَادِعْهُمْ وَإِدَا قَامُوا إِلَى الصّلاة َكَامُوأ كُسَالَى 
يُرََوُونَ النّاسَ وَلآ يَدُكْرُونَ الله إلا ليلا ) النساء؟4 ١‏ 
وقال تعالي َل أنفِقوأ طَْعاً أَوْ كَرْهاً أن يْتََبّلَ مِنكُم إِنَُّم 
كُنتُمْ قَوْماً فَاسِقِينَ (01) وَمَا مَنَعَهُمْ أن تُقبَلَ مِنْهمْ تَفقَانُهُمْ 
إل أَنْهُمْ كََرُوأ بالله وَبِرَسُولِهِ وَلآ يَآنُونَ الصّلاة ذَإِلاَوَهُمْ 
كُسَالَى وَلا يُنَفقُونَ إلا وَهُمْ كَارِهُونَ !4 5) ) التوبةه 8 
وقد كانوا يشهدون مع النبى مغازيه كما شهد عبدالله بن 
ابي بن سلول وغيره من المنافقين الغزوة التى قال 
فيها عبدالله بن ابي ( لَئْنِ رَّجَعْنا إِلَى الْمَدِيئَة لَبُخْرِجَنَ 
الْأَعَرْ مِنْهَا الأدَلَ وله الْعرَّةُ وَإِرَسُولِهِ ) المنافقون/ وأخبر 
بذلك زيد بن أرقم النبى وكذبه قوم حتى أنزل الله القرآن 
* وقد ثبت في الصحيح عن النبي أنه قال تلك صلاة 
المنافق يرقب الشمس حتى إذا صارت بين قرني شيطان 
قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا فجعل النبي هذه 
الصلاة ة صلاة المنافقين وقد ذم الله صلاتهم بقوله [إِنَّ 
الْمُنَافقِينَ يُخَادِعْونَ 0 خَادِعْهُمْ وَإِذٍَ قَامُوأ إِلَى 
الصّلاة ة قَامُوأ كُسَالَى يُرَآؤُونَ النَّاسَ وَلآ يَدْكُرُونَ الله إلا 
قليلاً ) النساء؟ ١5‏ وقال تعالى ! فَوَيْلَ لَلْمُصَلّينَ(؛) 
الَذِينَ هُمْ عن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ( 5 الماعون؛ -ه وقد 
فسر السلف السهو عنها بتأخيرها عن وقتها وبترك ما 
يؤمر به فيها كما بين النبي أن صلاة المنافق تشتمل على 
التأخير والتطفيف قال سلمان الفارسى إن الصلاة مكيال 
فمن وفي وفي له ومن طفف فقد علمتم ما قال الله في 
المطففين وكذلك فسروا قوله إفَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلّفَ 


هم١‎ 


مجموع الفتاوى ج: لاص: دلا -الاع 


527 


أضّاعُوا الصّلَاةَ #مريم4 قال إضاعتها تأخيرها عن 
وقتها وإضاعة حقوقها كما جاء في الحديث إن العبد 
إذا اكمل الصدلاة يطيور ها وقزراءتها وتشوعيا صعدت 
ولها برهان كبرهان الشمس وتقول حفظك الله كما 
حفظتني وإذا لم يكمل طهورها وقراءتها وخشوعها فإنها 
تلف كما يلف الثوب ويضرب بها وجه صاحبها وتقول 
ضيعك الله كما ضيعتني والعبد وإن أقام صورة 
الصلاة : الظاهرة فلا ثواب إلا على قدر ما حضر قلبه فيه 
منها كما جاء فى السنن لأبى داود وغيره عن النبى أنه 
قال إن العبد لينصرف من صلاته ولم يكتب له منها إلا 
نصفها إلا ثلثها إلا ربعها إلا خمسها إلا سدسها إلا سبعها 
إلا ثمنها إلا تسعها إلا عشرها وقال ابن عباس رضي 
الله عنهما ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها وإذا غلب 
عليها الوسواس ففي براءة الذمة منها ووجوب الإعادة 
قولان معروفان للعلماء أحدهما لا تبرأ الذمة وهو قول 
أبي عبدالله بن حامد وأبي حامد الغزالي وغيرهما '”” 
*فالذي يقصد العمل المعين من غير أن يقصد طاعة الله و 
عبادته كمن يدفع زكاة ماله إلى السلطان لثلا يضرب 
عنقه أو ينقص حرمته أو يأخذ ماله أو قام يصلي خوفا 
على دمه أو ماله أو عرضه و هذه حال المنافقين عموما 
و المرائين فى بعض الأعمال خصوصا كما قال تعالى 
( وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصّلاةٍ ة قَامُوا كُسَالَى يُرَآَوُونَ النَّاسَ 
] النساء ؟ 5 ١‏ وقال | قَوَيْلَ لَْمُصَلَينَ (4) الَذِينَ هُمْ عن 
صَلاتِهِمْ سَاهُونَ (5) الَّذِينَ هُمْ يُرَاوؤُونَ(1) وَيَمْنَعْونَ 
الْمَاعُونَ (/) الماعون؛ 1 و قال تعالى يلوق 


اده 
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الصّلاةَ إل وَهُمْ كُسَالَى وَلآ يُنفقُونَ إلا وَهُمْ كَارِهُونَ 
التوبة؛ ه ”٠"‏ 
*ان الكفر اذا قارنه عمل لم يقبل لقوله تعالى ( إِنَمَا 
يَتَقَبَلُ الله مِنَ الْمُتَقِينَ ) المائدة1؟ وقوله! الَّذِينَ كَفَرُوا 
وَصَدُوا عن سَبِيل الله أَصَلٌ أَعْمَالَهُمْ ) محمد١‏ وقوله 
(وَمَا مَنَعَهُمْ أن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتْهُمْ إلا أَنَهُمْ كَفَرُوأ بالله 
وَبِرَسُولِهِ 1 التوبة5 25 وهذا ظاهر ولا تحبط الاعمال 
بغير الكفر لان من مات على الايمان فانه لابد من ان 
يدخل الجنة ويخرج من النار ان دخلها ولو حبط عمله كله 
لم يدخل الجنة قط ولان الاعمال انما يحبطها ما ينافيها 
ولا ينافي الاعمال مطلقا الا الكفر وهذا معروف من 
اضيول ال السننه* 


أهل البدع 

*إن الله منذ بعث محمدا وأنزل عليه القرآن وهاجر إلى 

المدينة صار الناس ثلاثة أصناف مؤمن به وكافر به 
مظهر الكفر ومنافق مستخف بالكفر ولهذا ذكر الله هذه 
الأصناف الثلاثة في أول سورة البقرة ذكر أربع آيات في 

نعت المؤمنين وأيتين في الكفار وبضع عشر آية في 

المنافقين وقد ذكر الله الكفار والمنافقين في غير 
موضع من القرآن كقوله إِوَلَا تْطِع الْكَافِرِينَ َالْمُتَافقِينَ 
) الأحزاب6؛ وقوله ١‏ إِنَّ اللَهَ جَامِعٌ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ 


'' مجموع الفتاوى ج: ١75‏ ص: ”7 
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في جَهْنّمَ جَمِيعاً ) النساء ٠‏ ؛ ١‏ وقوله إقَالْيَوْمَ لا يُوْحَدْ 
اسم كيد 0 
الكل من الار)النساءه .ا ا > م 
عَلَى أَحَدٍ مَنْهُم مّاتَ أبَدأ وَل نَم عَلَىَ قَبْره إِنَهُمْ كَفَرُو باه 
كرها أن يتقبلَ منكم َم كنم قوم فاسقينَ 51 " 
وَل يَكُونَ الصَّلاةَ إل وَهُمْ كُسَالَى وَلآ يُنفِفُونَ إلا وَهُمْ' 
كَارهونَ !5 )التوبة4-57:ه وإذا كان كذلك فأهل البدع 
فيهم المنافق الزنديق فهذا كافر ويكثر مثل هذا في 
الرافضة والجهمية فإن رؤساءهم كانوا منافقين زنادقة 
وأول من ابتدع الرفض كان منافقا وكذلك التجهم فإن 
أصله زندقة ونفاق ولهذا كان الزنادقة المنافقون من 
القرامطة الباطنية المتفلسفة وأمثالهم يميلون إلى الرافضة 
والجهمية لقربهم منهم ومن أهل البدع من يكون فيه 
إيمان باطنا وظاهرا لكن فيه جهل وظلم حتى أخطأ ما 
أخطأ من السنة فهذا ليس بكافر ولا منافق ثم قد يكون منه 
عدوان وظلم يكون به فاسقا أو عاصيا وقد يكون مخطئا 
متأولا مغفورا له خطأه وقد يكون مع ذلك معه من الإيمان 
والتقوى ما يكون معه من ولاية الله بقدر إيمانه وتقواه*”* 


.هه 


مجموع الفتاوى ج: " ص: 555-757 
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مدح تعالى وذم على المحبة والإرادة والبغض 
ونحو ذلك من أفعال القلوب 
,* إن المحبة التامة لله ورسوله تستلزم وجود محبوباته 
ولهذا جاء فى الحديث الذى فى الترمذى من احب لله 
وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد إستكمل الإيمان 
فإنه إذا كان حبه لله وبغضه لله وهما عمل قلبه وعطاؤه 
لله ومنعه لله وهما عمل بدنه دل على كمال محبته لله و 
دل ذلك على كمال الإيمان وذلك ان كمال الإيمان أن 
يكون الدين كله لله وذلك عبادة الله وحده لا شريك له 
والعبادة تتضمن كمال الحب وكمال الذل والحب مبدأ 
جميع الحركات الإرادية ولا بد لكل حى من حب وبغض 
فإذا كانت محبته لمن يحبه الله وبغضه لمن يبغضه الله دل 
ذلك على صحة الإيمان فى قلبه لكن قد يقوى ذلك وقد 
يضعف بما يعارضه من شهوات النفس واهوائها الذى 
تظون فى يذل المال الى هو ماذة النفس فاذا كان خينة اله 
وعطاؤه لله ومنعه لله دل على كمال الإيمان باطنا وظاهرا 
واصل الشرك فى المشركين الذين فرقوا دينهم وكانوا 
شيعا إنما هو إتخاذ أنداد يحبونهم كحب الله كما قال تعالى 
(وَمِنَ النّاسِ مَن يَتَخِدْ من دُون الله أنداداً يُحِبُونَهُمْ كحُبٌ 
الله البقرة15 ١‏ ومن كان حبه لله وبغضه لله لا يحب إلا 
بدو ا يينطن الأ درلا بعطى إلا اندو لا يفت إلا يقي 
حال السابقين من أولياء الله كما روى البخارى فى 
صحيحه عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم 
أنه قال يقول الله من عادى لى وليا فقد آذنته بالحرب 
وما تقرب إلى عبدى بمثل أداء ما إفترضته عليه ولا 
امدق كرف الى ي جوافل ين حي قدا لحبددة 
كنت سمعه الذى يسمع به وبصره الذى يبصر به ويده 
التى يبطش بها ورجله التى يمشى بها فبى يسمع وبى 
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يبصر وبى يبطش وبى يمشى ولئن سألنى لأعطينه ولئن 
إستعاذنى لأعيذنه وما ترددت عن شىء أنا فاعله ترددى 
عن قبض نفس عبدى المؤمن يكره الموت وأكره مساءته 
ولابد له منه فهؤلاء الذين أحبوا الله محبة كاملة تقربوا 
بما يحبه من النوافل بعد تقربهم بما يحبه من الفرائض 
أحبهم الله محبة كاملة حتى بلغوا ما بلغوه وصار أحدهم 
يدرك بالله ويتحرك بالله بحيث أن الله يجيب مسألته ويعيذه 
مما إستعاذ منه وقد ذم فى كتابه من أحب أندادا من 
دونه قال تعالى ( وَأَشْرِبُوأ في قُلُوبِهِمْ الْعَجْلَ ِكُفْرِهِمْ 
البقرة؟1 وذم من إتخذ الهه هواه وهو أن يتأله ما 
يهواه ويحبه وهذا قد يكون فعل القلب فقط وقد مدح تعالى 
وذم فى كتابه فى غير موضع على المحبة والإرادة 
والبغض والسخط والفرح والغم ونحو ذلك من أفعال 
القلوب كقوله [وَالّذِينَ آمَنُوا شد حُبَا لله ) البقرةه” ١‏ 
وقوله وَمَا مَنَعَهُمْ أن تُقبََ مِنْهمْ تَققَانُهُمْ إلا أَنَهُمْ كفَرُوأ 
الله وَبِرَسُولِهِ وَلا يَأثُونَ الصّلاة إِلأوَهُمْ كُسَالَى وَل 
يُنفِقُونَ إلا وَهُمْ كَارِهُونَ ) التوبة4 © ومثل هذا كثير في 
كتاب الله وسنة رسوله واتفاق المؤمنين يحمد ويذم على 
ما شاء الله من مساعي القلوب وأعمالها بل قول القلب 
وعمله هو الأصل مثل تصديقه وتكذيبه وحبه وبغضه من 
ذلك ما يحصل به مدح وذم وثواب وعقاب بدون فعل 
الجوارح الظاهرة ومنه ما لا يقترن به ذلك الا مع الفعل 
بالجوارح الظاهرة اذا كانت مقدورة وأما ما ترك فيه فعل 
الجرارح التامرة الك ص ويد احص سباح كم 
الفاعل” ”7 


كيه 


جموع الفتاوى ج: ١‏ ص: :هلا ههة/7١‏ و الزهد 
والورع والعبادة ج: ١‏ ص: ١8١‏ 
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"الرضا عزيز ولكن الصبر معول المؤمن " 
*وينبغي أن الإنسان إذا ابتلى فعليه أن يصبر ويثبت ولا 
يكل حتى يكون من الرجال الموفين القائمين بالواجبات 
ولا بد في جميع ذلك من الصبر ولهذا كان الصبر واجبا 
باتفاق المسلمين على أداء الواجبات وترك المحظورات 
ويدخل في ذلك الصبر على المصائب عن أن يخرج 
والصبر عن اتباع أهواء النفس فيما نهى الله عنه وأما 
الرضا فقد تنازع العلماء والمشائخ من اصحاب الامام 
احمد وغيرهم فى الرضا بالقضاء هل هو واجب او 

مستحب على قولين فعلى الأول يكون من أعمال 
المقتصدين وعلى الثانى يكون من أعمال المقربين قال 
عمر بن عبد العزيز الرضا عزيز ولكن الصبر معول 
المؤمن وقد روى عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال 
لابن عباس إن استطعت ان تعمل لله بالرضا مع اليقين 
فافعل فان لم تستطع فان فى الصبر على ما تكره خيرا 
كثيرا ولهذا لم يجئ فى القرآن الا مدح الراضين لا ايجاب 
ذلك وهذا فى الرضًا يمايفعله الرب يغيدة.من المضائب 

كالمرض والفقر والزلزال كما قال تعالى. ,. ( 

وَالصَابِرِينَ في الْبَْسَاء والضّرّاء وَحِينَ الْبَأسِ 
)البقرة1١‏ وقال تعالى َم حَسِبْتُمْ أن تَدْخْلُوا الجن 
وَلَما يَأتكُم تل الَذِينَ خَلَوْا من قَبْلِكُم سّسَْهُم حي اساسا 
وَالضّرًاء وَزُلْزْلُوأ ) البقرة؛ ١؟‏ فالبأساء فى الأموال 
والختراء فى الأيداق.والز لقال فن القلوي- . وأما 
الرضا بما امر الله به فأصله واجب وهو من الايمان 
كما قال النبى فى الحديث الصحيح ذاق طعم الايمان 
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من رضى بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد نبيا وهو 
من توابع المحبة كما سنذكره ان شاء الله تعالى قال تعالى 
إفَلا وَرَبَكَ لآ يُؤْمِنُونَ حَنَّيَ يُحَكُمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَينَهُْ ثم 
لآ يَجِدُوأً في أَنفسِهِمْ حَرَجاً مما قَضَيْتَ وَيُسَلَمُوأ تَسْلِيما 
النساء 515 وقال تعالى ‏ إِوَلَوْ أَنّهُمْ رَضُوْأ مَا آنَاهُمُ 
اله وَرَسُولَهُ وَقَالُوا حَسْبنا الله التوبة55 الآية وقال 

تعالى إِذَلِكَ بِأَنهُم ُمُ انَبَعُوا مَا أَسْخَط اله وَكُرِهُوا رِضوَانَه 
فَأَحْبَط أَعْمَالَهُمْ )محمد8" وقال تعالى !فُلَ أَنفقُوأ 

طَوْعاً أوْ كَرْهاً أن يُتقَبَلَ مِنكُمْ إِنّكُمْ كُنتُمْ قَوماً َاسقِينَ !57 
]وَمَا مَنَعَهُمْ أن تُقبَلَ مِنْهُمْ نَفَقانُهُمْ إلا أنَهُمْ كَفَرُوأً بالله 

وَبِرَسُولهِ وَلا َأنُونَ الصّلآة إل وَهُمْ كُسَالَى وَل يُنفُِونَ إلا 
وَهُمْ كَارِهُونَ !55 التوبة54-57© ومن النوع الأول 
مارواه احمد والترمذى وغيرهما عن سعد عن النبى أنه 
قال من سعادة ابن أدم استخارته لله ورضاه بما قسم الله 
له ومن شقاوة ابن آدم ترك استخارته لله وسخطه بما يقسم 
الله له وأما الرضا بالمنهيات من الكفر 

والفسوق والعصيان فأكثر العلماء يقولون لا يشرع الرضا 
بها كما لا تشرع محبتها فان الله سبحانه لايرضاها ولا 
يحبها وان كان قدرها وقضاها كما قال سبحانه ( وَالَّهُ لا 
يُحِبّ الفَسَادَ ) البقرةه "١‏ وقال تعالى ( وَلَا يَرَضَى 
لِعِبَادِ الكُفرَ ) الزمر“ وقال تعالى !وَهْوَ مَعَهُمْ إِذ 

يُبيُْونَ مَا لآ يَرْضَّى مِنَ اْقَوْلِ ) النساء١ ٠ ٠‏ بل يسخطها 
كما قال الله تعالى ذَلِكَ بأَنَهُمُ بك امقؤانها أمشخط اله 

وَكَرِهُوا رِضْوَائَهُ فَأَخْبَط أَعْمَالَهُمْ 4)محمد4١‏ وقالت 
طائفة ترضى من جهة كونها مضافة الى الله خلقا وتسخط 
من جهة كونها الى العبد فعلا وكسبا وهذا القول لا ينافى 
الذى قبله بل هما يعودان الى اصل واحد وهو سبحانه انما 
قدر الأشياء لحكمة فهى باعتبار تلك الحكمة محبوبة 

مرضية وقد تكون فى نفسها مكروهة ومسخوطة إذ الشئ 
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الواحد يجتمع فيه وصفان يجب من احدهما ويكره من 
الآخر كما فى الحديث الصحيح ما ترددت عن شئ انا 
فاعله ترددى عن قبض نفس عبدي المؤمن يكره الموت 
واأكوة ماده والانيد لدمنه: وأمامق قال«اليضنا 
بالقضاء الذى هو وصف الله وفعله لا بالمقتنضى الذى هو 
مفعوله فهو خروج منه عن مقصود الكلام فان الكلام ليس 
فى الرضا فيما يقوم بذات الرب تعالى من صفاته وافعاله 
وانما الكلام الرضا بمفعولاته والكلام فيما يتعلق بهذا قد 
بيناه فى غير هذا الموضعح والرضا وان كان من 
اعمال القلوب فكماله هو الحمد حتى ان بعضهم فسر الحمد 
بالرضا ولهذا جاء فى الكتاب والسنة حمد الله على كل 
حال وذلك يتضمن الرضا بقضائه وفى الحديث اول 
من يدعى الى الجنة الحمادون الذين يحمدون الله فى 
السراء والضبراء. . وروى عن النبى صلى الله عليه 
وسلم انه كان إذا اتاه الأمر يسره قال الحمد لله الذى 
بنعمته تتم الصالحات واذا اتاه الأمر الذى يسوءه قال 
الحمد لله على كل حال وفى مسند الامام احمد عن ابى 
موسى الأشعرى عن النبى صلى الله عليه وسلم قال إذا 
قبض ولد العبد يقول الله لملائكته اقبضتم ولد عبدى 
فيقولون نعم فيقول اقبضتم ثمرة فؤاده فيقولون نعم فيقول 
ماذا قال عبدى فيقولون حمدك واسترجع فيقول ابنوا 
لعبدى بيتا فى الجنة وسموه بيت الحمد ونبينا محمد 
صلى الله عليه وسلم هو صاحب لواء الحمد وامته هم 
الحمادون الذين يحمدون الله على السراء والضراء 
والحمد على الضراء يوجبه مشهدان _ احدهما علم 
العبد بأن الله سبحانه مستوجب لذلك مستحق له لنفسه فانه 
احسن كل شئ خلقه وانقن كل شي وهو العليم الحكيم 
الخبير الرحيم و الثانى علمه بأن اختيار الله لعبده 
المؤمن خير من اختياره لنفسه كما روى مسلم فى 
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صحيحه وغيره عن التبى صلى اله عليه وسلم فال 
والذى نفسى بيده لا ب 5 يقتضى الله للمؤمن قضاء الا كان 
خيرا لة وليس ذلك لأحد الا للمومن ان اضائتة سراء 
شكر فكان خيرا له وان اصابته ضراء صبر فكان خيرا 
له فأخبر النبى صلى الله عليه وسلم ان كل قضاء 
يقضيه الله للمؤمن الذى يصبر على البلاء ويشكر على 
السراء فهو خير له قال تعالى | إِنَّ في ذَلِكَ لآيات لَكُلٌ 
صَبَارٍ شَكُور ] إبراهيم5ء وذكرهما فى اربعة مواضع 
مرخ كتاره قأما من لايصبر على البلاء ولا يشكر على 
الرخاء فلا يلزم ان يكون القضاء خيرا له"”” 


ا 
*وأما الشريعة وما أمر الله به ونهى عنه وأحله وحرمه 
ففيهم من المخالفة لذلك بل من الاستخفاف بمن يتمسك به 
فرائض الله وتحريم كثير من محارمه فكثيرا ما يضيعون 
فرائضه ويستحلون محارمه ويتعدون حدوده تارة اعتقادا 
وتارة عملا وكثير من خيارهم الذين هم مؤمنون 
يقعون في كثير من فروع ذلك وإن كانوا مستمسكين 
بأصول الإسلام وأما غير هؤلاء فيصرحون بسقوط 
القز اتن كالصلوات الكمس وغيوها و يكل الشياقك مرخ 

الخمر والفواحش او الظلم أو البغي أو غير ذلك لهم 
وتزول عن قلوبهم المحبة لكثير مما يحبه الله ورسوله 


"""التحفة العراقية جه ١‏ هن: ةة و مجموع الفثاوئن 


٠‏ صس: 45-0١‏ و أمراض القلوب ح: ١٠اص:‏ عالت 
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كالمحبة التامة التي هي كمال الإيمان بل لا بد أن ينقص 
في قلوبهم حب ما أحبه الله ورسوله فلا يبقى للقرآن 
والصلاة ونحو ذلك في قلوبهم من المحبة والحلاوة 
والطيب وقرة العين ما هو المعروف لاهل كمال الإيمان 
بل قد يكو فون بعك ذلك وبباتطار اه كفا انو من نع 
وَهُمْ كُسَلَى وَلا يُنفُِونَ ع إلا وَهُمْ كاركون ةل 8 
وقد يهجرون القرآن الذي ما تقرب العباد إلى الله بأحب 


من النبماع وقد يقومون ببعض هذه العبادات الشرعية 

صورا ورسما كما يفعله المنافقون لا محبة وحقيقة ووجدا 

كما يفعله المؤمنون وأما الجهاد في سبيل الله فالغالب 
عليهم أنهم ابعد عنه من غيرهم حتى نجد في عوام 

المؤمنين من الحب للامر بالمعروف والنهي عن المنكر 

والمحبة والتعظيم لأمر الله والغضب والغيرة لمحارم الله 

وقوة المحبة والموالاة لأولياء الله وقوة البغض والعداوة 
لأعداء الله ما لا يوجد فيهم بل يوجد فيهم ضد ذلك 
ومعلوم أن أهل الإيمان والصلاح منهم لا يفقدون هذا 

بالكلية *:” 


البخل جنس تحته أنواع كبائر وغير كبائر 
*كشف الله في سورة التوبة احوال المنافقين ووصفهم فيها 
بالجبن وترك الجهاد ووصفهم بالبخل عن النفقة فى سبيل 


* الاستقامة ج: ١‏ ص: ١54‏ 
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قال النبى شر ما فى المرء شح هالع وجبن خالع 
كما دل عليه قوله إوَلا يَحْسَبَنَ الذي يَبْكَلُونَ ما آتَاهُمْ لله 
من فَضلِهِ هوَ خَيْرا لَهُمْ بل هوَ شر لَهُمْ سَيْطَوَقُونَ ما بَخِلُوأ 
يُوَلهِمْ يَْمَئِذ دُبْرَه إلا مُتَحَرَفاً لقتل أو مْتَحَيّزا إلى فنة فد 
م ا 
و لصوم التوبة”ه لاه 0-0 
انهم وان حلفوا انهم من المؤمنين فما هم منهم ولكن 
يفزعون من العدو ف ١‏ لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأْ ] التوبة1ه 
يلجأون اليه من المعاقل والحصون التى يفر اليها من 
يترك الجهاد او ١‏ مَعْارَاتِ ) التوبة/ا5 وهي جمع 
مغارة ومغارات سميت بذلك لأن الداخل يغور فيها اى 
يستتر كما يغور الماء ١‏ أَوْ مُدَخَلاآً ) التوبة/ا5 وهو 
الذى يتكلف الدخول اليه اما لضيق بابه او لغيرذلك أي 
مكانا يدخلون اليه ولو كان الدخول بكلفة ومشقة ١‏ لَوَلَوْ 
1 التوبة/ا5 عن الجهاد ١‏ إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ) التوبة/اه 
الذى اذا حمل لا يرده اللجام وقال ة في وصفهم بالشح 
[وَمَا مَنَعَهُمْ أن تُقْبَلَ مِنْهمْ تَفقَانُهُمْ إلا أنْهمْ كَرُوأ بالله 
وَبِرَسُولِهِ وَل يَأثُونَ الصّلة لأ وَهُمْ كْسَالَى وَلآ يُنفِقُونَ إلأ 
وَهْمْ كَارِهُونَ ) التوبة؛ © فهذه حال من انفق كارها فكيف 
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المنذقات فإن أخطر مها ثرا وإ يطو مني 
لتر لي 

والسماحة فى سبيله دون ما ليس فى سبيله فقال النبى 
شر مافى المرء شح هالع وجبن خالع وقال من 
سيدكم يا بنى سلمة فقالوا الجد بن قيس على أنه نزنه 
بالبخل فقال وأى داء أدوا من البخل وفى رواية ان 
السيد لا يكون بخيلا بل سيدكم الابيض الجعد البراء بن 
معرورد وكذلك فى الصحيح قول جابر بن عبد الله لابى 
بكر الصديق رضى الله عنهما اما ان تعطينى واما أن 
تبخل عنى فقال تقول واما أن تبخل عنى وأى داء أدوأ من 
البخل فجعل البخل من أعظم الأمراض وفى صحيح 
مسلم عن سلمان بن ربيعة قال قال عمر قسم النبى صلى 
الله عليه وسلم قسما فقلت يا رسول الله والله لغير هؤلاء 
أحق به منهم فقال انهم خيرونى بين ان يسألونى 
بالفحش وبين أن يبخلونى ولست بباخل2 يقول انهم 
يسأالونى مسألة لا تصلح فان أعطيتهم والا قالوا هو بخيل 
فقد خيرونى بين أمرين مكرهين لا يتركونى من أحدهما 
الفاحشة والتبخيل والتبخيل أشد فادفع الاشد باعطائهم 
والبكل جنون تكله الواع كيائى وخر كبائر كل تعالى 
خَيْرا لُّمْ بل هَوَ شر لَهُمْ سيُطَرَقُونَ ما بَخلُوأ به يَوْم 
ل اس اا 


8ه 
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وَهُمْ كُسَالَى وَلآ يُنفِقُونَ إِلآَ وَهُمْ كَارِهُونَ ) التوبة؛ © 
ومافى القرآن من الأمر بالايتاء والاعطاء وذم من ترك 

ذلك كله ذم للبخل وكذلك ذمه للجبن كثير مثل قوله 

وَمَن يُوَلَهِمْ يَوْمَئِذ ذَبْرَهُ إل مْتَحَرّفاً لقتال أؤ مُْتَحَيّزا إلى 
نَة فَقَدْ بَاء بعَضَب مّنَ الله وَمَأوَاهُ جَهَنُمْ وَبْنَ الْمَصِيرٌ 
] الأنفال1 ١‏ وقوله عن المنافقين [وَيَخْلِفُونَ بالله إنَهُمْ 
لَمِنَكُمْ وَمَا هم م مَنكُمْ وَلَكِنَهُمْ قَْمْ يَفْرَفُونَ 01 لَؤْ يَجِدُونَ 

هلكا أؤشتازات أو كنك لبؤا انه وك 
يَجْمَحُونَ (01) التوبة”ه -/00 5٠١‏ 
عماد الدين الصلاة 


* قال تعالى [وَمَا مَنَعَهُمْ أن تُقْبَلَ مِنْهمْ تَفََانهُمْ إلا أنَهُمْ 
كَفَرُوا باللّه وَبِرَسُولِهِ وَلآ يَأنُونَ الصّلاة إلأَوَهُمْ كُسَالَى وَل 
يُنفِقُونَ إل وَهُمْ كَارِهُونَ ) التوبة؛ ه وعماد الدين الذي لا 
يقوم إلا به هو الصلوات الخمس المكتوبات ويجب على 
المسلمين من الاعتناء بها ما لا يجب من الاعتناء بغيرها 
كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يكتب إلى عماله إن 
أهم أمركم عندي الصلاة فمن حفظها وحافظ عليها حفظ 
دينه ومن ضيعها كان لما سواها من عمله أشد إضاعة 
وهى أول ما أوجبه الله من العبادات والصلوات الخمس 
تولى الله إيجابها بمخاطبة رسوله ليلة المعراج وهي آخر 
ما وصى به النبي صلى الله عليه وسلم أمته وقت فراق 
الدنيا جعل يقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم وهي 
أول ما يحاسب عليه العبد من عمله وآخر ما يفقد من 
الدين فإذا ذهبت ذهب الدين كله وهي عمود الدين فمتى 


له 
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ذهبت سقط الدين قال النبي رأس الأمر الإسلام 
وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله 
وأمر الصلاة عظيم شأنها أن تذكر ههنا فإنها قوام الدين 
وعماده وتعظيمه تعالى لها في كتابه فوق جميع العبادات 
فإنه سبحانه يخصها بالذكر تارة ويقرنها بالزكاة تارة 
وبالصبر تارة وبالنسك تارة' ”7 


لا يجوز لأحد أن يؤخر صلاة النهار إلى الليل ولا 
يؤخر صلةاة الليل إلى النهار 
* قال تعالى وَمَا مَنَعَهُمْ أن تُقبَلَ مِنْهُمْ تفَقَانُهُمْ إلا نهم 
كفَرُواً باللّه وَبِرَسُولِهِ وَل يَأنُونَ الصّلاة إِلأَوَهُمْ كُسَالَى وَل 
يُنفِقُونَ إل وَهُمْ كَارِهُونَ ]التوبة4 5 2لا يجوز لأحد أن 
يؤخر صيلاة النهاز إلى اللدل وال يواكز ,ضيةة الليك إل 
النهان لشفل .مخ الأشغال لا لخصدد ولا لحرت ول 
لصناعة ولا لجنابة ولا نجاسة ولا صيد ولا لهو ولا لعب 
ولا لخدمة أستاذ ولا غير ذلك بل المسلمون كلهم متفقون 
على أن عليه أن يصلي الظهر والعصر بالنهار ويصلى 
الفجر قبل طلوع الشمس ولا يترك ذلك لصناعة من 
الضناعات ولا اليو ولا لغين ذلك من الأشغال وليس 
للمالك أن يمنع مملوكه ولا للمستأجر أن يمنع الأجير من 
الصلاة فى وقتها ومن أخرها لصناعة أو صيد أو 
خدمة أستاذ أو غير ذلك حتى تغيب الشمس وجبت 
عقوبته بل يجب قتله عند جمهور العلماء بعد أن يستتاب 
فإن تاب والتزم أن يصلي في الوقت ألزم بذلك وان قال لا 


هأل١‎ 


مجموع الفتاوى ج: *دص: 2 
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أصلي إلا بعد غروب الشمس لاشتغاله بالصناعة والصيد 
أو غير ذلك فانه يقتلى وقد ثبت فى الصحيحين عن 
النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال من فاتته صلاة 
العصر فكأنما وتر أهله وماله وفى الصحيحين عنه أنه 
قإك ٠.‏ .مخ قائكه صبلاة لعفيو :فق حيط عمل :واف 
وصية أبى بكر الصديق لعمر بن الخطاب أنه قال إن لله 
حقا بالليل لا يقبله بالنهار وحقا بالنهار لا يقبله بالليل 
والنبى كان أخر صلاة العصر يوم الخندق لاشتغاله بجهاد 
الكفار ثم صلاها بعد المغرب فأنزل الله تعالي إِحَافِظوأ 
عَلَى الصّلَوَاتِ والصّلآة الْوْسْطَى وَقُومُوأ لِلّهِ قَانِتِينَ 
| البقرة.7١27‏ وقد ثبت فى الصحيحين عن النبى صلى 
الله عليه وسلم ان الصلاة الوسطى صلاة العصر فلهذا قال 
جمهور العلماء إن ذلك التأخير منسوخ بهذه الآية فلم 
يجوزوا تأخير الصلاة حال القتال بل أوجبوا عليه الصلاة 
فى الوقت حال القتال وهذا مذهب مالك والشافعى واحمد 
فى المشهور عنه2 وعن أحمد رواية أخرى أنه يخير 
حال القتال بين الصلاة وبين التأخير ومذهب أبى حنيفة 
يشتغل بالقتال ويضلى بعد الوقت وأما تأخير الصلاة لغير 
الجهاد كصناعة أو زراعة أو صيد أو عمل من الأعمال 
ونحو ذلك فلا يجوزه أحد من العلماء بل قد قال تعالى ( 
قَوَيْلَ للْمْصَلْينَ (5) الَّذِينَ هُمْ عن صَّلَاتِهِمْ سَاهُونَ (5) 
الماعون: -© قال طائفة من السلف هم الذين يؤخرونها 
عن وقتها وقال بعضهم هم الذين لا يؤدونها على الوجه 
المأمور به وإن صلاها فى الوقت فتأخيرها عن الوقت 
حرام باتفاق العلماء فان العلماء متفقون على أن تأخير 
صلاة الليل إلى النهار وتأخير صلاة النهار إلى الليل 
بمنزلة تأخير صيام شهر رمضان إلى شوال فمن قال 
أصلي الظهر والعصر بالليل فهو باتفاق العلماء بمنزلة 
من قال أفطر شهر رمضان وأصوم شوال2 وإنما يعذر 
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بالتأخير النائم والناسى كما قال النبى من نام عن صلاة 
أو نسيها فليصليها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها لا كفارة لها 
الا ذلك فلا يجوز تأخير الصلاةعن وقتها لجنابة 
ولا حدث ولا نجاسة ولا غير ذلك بل يصلى فى الوقت 
بحسب حاله فان كان محدثا وقد عدم الماء أو خاف 
أو لبرد وكذلك العريان يصلى فى الوقت عريانا ولا 
يؤخر الصلاة حتى يصلي بعد الوقت فى ثيابه وكذلك إذا 
كان عليه نجاسة لا يقدر أن يزيلها فيصلى فى الوقت 
بحسب حاله وهكذا المريض يصلي على حسب حاله فى 
الوقت كما قال النبى لعمران بن حصين صل قائما فان 
باتفاق العلماء يصلى فى الوقت قاعدا أو على جنب اذا 
كان القيام يزيد فى مرضه ولا يصلى بعد خروج الوقت 
قاتمنا” ".و هذا كله لأ فعل الصئلاة ف .وقتها فحن 
والوقت اوكد فرائض الصلاة كما أن صيام شهر رمضان 
واجب فى وقته ليس لأحد أن يؤخره عن وقته ولكن يجوز 
بمزدلفة باتفاق المسلمين وكذلك يجوز الجمع بين 
صلاة المغرب والعشاء وبين الظهر والعصر عند كثير 
وأما تأخير صلاة النهار إلى الليل وتأخير صلةاة الليل إلى 
النهار فلا يجوز لمرض ولا لسفر ولا لشغل من الأشغال 
رضى الله عنه الجمع بين صلاتين من غير عذر من 
الكبائر لكن المسافر يصلى ركعتين ليس عليه أن يصلى 
أربعا بل الركعتان تجزىء المسافر فى سفر القصر باتفاق 
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أربعا فهو بمنزلة من قال إنه يجب على المسافر أن يصوم 
شهر رمضان وكلاهما ضلال مخالف لاجماع المسلمين 
يستتاب قائله فان تاب وإلا قتل والمسلمون متفقون على 
أن المسافر إذا صلى الرباعية ركعتين والفجر ركعتين 
والمغرب ثلاثا وأفطر شهر رمضان وقضاه أجزأه ذلك 
وأما من صام فى السفر شهر رمضان أو اصلى أربعا 
ففيه نزاع مشهور بين العلماء منهم من قال لا يجزئه ذلك 
فالمريض له أن يؤخر الصوم بإتفاق المسلمين وليس له 
أن يؤخر الصلاة بإتفاق المسلمين والمسافر له أن يؤخر 
الصيام بإتفاق المسلمين وليس له أن يؤخر الصلاة بإتفاق 
المسلمين وهذا ممايبين أن المحافظة على الصلاة فى 
وقتها أوكد من الصوم فى وقته قال تعالى إفَخَلَفَ من 
بَعْدِهِمْ خَلّفَ أَضاعُوا الصّلاةَ وَاتَبَعُوا التْهّوَات )مريمةه 
قال طائفة من السلف إضاعتها تأخيرها عن وقتها ولو 

تركوها لكانوا كفارا وقال النبى سيكون بعدى 

أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها فصلوا الصلاة لوقتها 

ثم اجعلوا صلاتكم معهم نافلة رواه مسلم عن أبي ذر 
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف بك إذا كان 
عليك امراء يؤخرون الصلاة عن وقتها وينسؤن الصلاة 

عن وقتها قلت فماذا تأمرنى قال صل الصلاة لوقتها فان 
أدركتها معهم فصل فإنها لك نافلة وعن عبادة ابن 

الصامت عن النبى قال سيكون عليكم أمراء تشغلهم 

أشياء عن الصلاة لوقتها حتى يذهب وقتها فصلوا الصلاة 
لوقتها وقال رجل أصلي معهم قال نعم ان شئت 

واجعلوها تطوعا روهه أحمد وأبو داود ورواه عبدالله 
بن مسعود قال قال رسول الله عليه وسلم كيف بكم اذا 
كان عليكم أمراء يصلون الصلاة لغير ميقاتها قلت فما 
تأمرنى ان ادركنى ذلك يا رسول الله قال صل الصلاة 
لوقتها واجعل صلاتك معهم نافلة ولهذا اتفق العلماء 
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على أن الرجل اذا كان عريانا مثل أن تنكسر بهم السفينة 
أو تسلبه القطاع ثيابه فانه يصلي فى الوقت عريانا 

والمسافر إذا عدم الماء يصلي بالتيمم فى الوقت باتفاق 
العلماء وان كان يجد الماء بعد الوقت وكذلك الجنب 

المسافر إذا عدم الماء تيمم وصلى ولا إعادة عليه بإتفاق 
الأئمة الأربعة وغيرهم وكذلك إذا كان البرد شديدا فخاف 
ان اغتسل أن يمرض فإنه يتيمم ويصلي في الوقت ولا 
يؤخر الصلاة حتى يصلى بعد الوقت باغتسال وقد قال 
النبى الصعيد الطيب طهور المسلم ولو لم يجد الماء 
عشر سنين فإذا وجدت الماء فامسسه بشرتك فان ذلك 
خير وكل ما يباح بالماء يباح بالتيمم فاذا تيمم 
لصلاة فريضة قرأ القرآن داخل الصلاة وخارجها وإن 
كان جنبا ومن امتنع عن الصلاة بالتيمم فإنه من جنس 
اليهود والنصارى فان التيمم لأمة محمد خاصة كما قال 
النبى فى الحديث الصحيح فضلنا على الناس بثلاث 
جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة وجعلت لي الأرض 
مسجدا وجعلت تربتها طهورا و أحلت لى الغنائم ولم تحل 
لأحد قبلى وفى لفظ جعلت لي الأرض مسجدا 
وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فعنده مسجده 


وطهوره"” 
حكم توبة فيمن أقام الصلاة واتى الزكاة نفاقا أو 
رياء 


* واختلف الناس فيمن ترك الصلاة والصوم عامدا هل 
يقضيه فقال الآكثرون يقضيه وقال بعضهم لا يقضيه ولا 


ه١‎ 
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يصح فعله بعد وقته كالحج وقد ثبت عن النبى انه قال عن 
الأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها فصلوا 
الصلاة لوقتها واجعلوا صلاتكم معهم نافلة ودل 
الكتاب والسنة وإتفاق السلف على الفرق بين من يضيع 
الصلاة فيصليها بعد الوقت والفرق بين من يتركها ولو 
كانت بعد الوقت لا تصح بحال لكان الجميع سواء لكن 
المضيع لوقتها كان ملتزما لوجوبها وإنما ضيع بعض 
حقوقها وهو الوقت وأتى بالفعل فاما من لم يعلم وجوبها 
عليه جهلا وضلالا أو علم الإيجاب ولم يلتزمه فهذا إن 
كان كافرا فهو مرتد وفى وجوب القضاء عليه الخلاف 
المتقدم لكن هذا شبيه بكفر النفاق فالكلام فى هذا 
متصل بالكلام فيمن أقام الصلاة وآتى الزكاة نفاقا أو رياء 
تعالى. َك باهم كرهوا ما أنزل لله شط ملع . 
روأ بللهوَِرَسُولهِ ولا يَأنُونَ الصّلاة 0 
إينُِونَ إلا الخدم ا 0 اوقل تعالى َيل 
ُرَاوُونَ (5) وَيَمْنَعْونَ لاون (؟) الماعوناة ٠‏ وقال 
تعالى [وَِذا قَامُوا إِلَى الصّلاة ذ قَاكُوا كسالك يرادون 
النَّاسَ وَلآ يَدْكْرُونَ اله إلا قليلاً ) النساء 57 ١‏ وقد 
إختلف أصحابنا فى الإمام إذا أخذ الزكاة قهرا هل تجزئه 
فى الباطن على وجهين مع أنها لا تستعاد منه أحدهما 
لا تجزيه لعدم النية مع القدرة عليها والثانى أن نية 
الإمام تقوم مقام نية الممتنع لأن الإمام نائب المسلمين فى 
اداء الحقوق الواجبة عليهم والأول أصح فإن النبى كان 
يأخذها منهم بإعطائهم إياها وقد صرح القرآن بنفى قبولها 
لانهم ينفقون وهم كارهون فعلم أنه ان أنفق مع كراهة 
الإنفاق لم تقبل منه كمن صلى رياء لكن لو تاب 


5416 


المنافق والمرائى فهل تجب عليه فى الباطن الإعادة أو 
تنعطف توبته على ما عمله قبل ذلك فيثاب عليه أو لا يعيد 
ولا يثاب أماالإعادة فلا تجب على المنافق قطعا لأنه 
قد تاب من المنافقين جماعة عن النفاق على عهد رسول 
الله ولم يأمر أحدا منهم بالإعادة وقد قال تعالى ١‏ وَمَا 
َقَمُوأ إلا أَنْ أَغْنَاهُمُ الَّهُ وَرَسُولُهُ من فَضْلِه فَإن يَنُوبُوا يَِكُ 
خَيْراً لَهُمْ وَإن يَتَوَلَوَا يُعَدَيْهُُ اله عَدَاباً أليما في الذَّنيا 
وَالآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ في الأرْض من وَلِيّ وَل تصير 
؟ التوبة؟ ٠‏ وايضا فالمنافق كافر فى الباطن فإذا أمن 
فقد غفر له ما قد سلف فلا يجب عليه القضاء كما لا يجب 
على الكافر المعلن إذا أسلم واما قواياه ان مااتقام مخ 
التوبة فيشبه الكافر إذا عمل صالحا فى كفره ثم أسلم هل 
يثاب عليه ففى الصحيحين أن النبى قال لحكيم بن 
حزام أسلمت على ما سلف لك من خير وأما 
المرائي إذا تاب من الرياء مع كونه كان يعتقد الوجوب 
فهو شبيه بالمسألة التى نتكلم فيها وهى مسألة من لم يلتزم 
أداء الواجب وإن لم يكن كافرا فى الباطن ففى إيجاب 
القضاء عليه تنفير عظيم عن التوبة فإن الرجل قد 
يعيش مدة طويلة لا يصلي ولا يزكي وقد لا يصوم أيضا 
ولا يبالي من أين كسب المال أمن حلال أم من حرام ولا 
يضبط حدود النكاح والطلاق وغير ذلك فهو فى جاهلية 
إلا أنه منتسب إلى الإسلام فإذا هداه الله و تاب عليه فإن 
أوجب عليه قضاء جميع ما تركه من الواجبات وأمر برد 
جميع ما إكتسبه من الأموال والخروج عما يحبه من 
الإبضاع إلى غير ذلك صارت التوبة فى حقه عذابا وكان 
الكفر حينئذ أحب إليه من ذلك الإسلام الذى كان عليه فإن 
توبته من الكفر رحمة وتوبته وهو مسلم عذاب 
وأعرف طائفة من الصالحين من يتمنى أن يكون كافرا 
ليسلم فيغفر له ما قد سلف لان التوبة عنده متعذرة عليه أو 
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متعسرة على ما قد قيل له وإعتقده من التوبة ثم هذا منفر 
لأكثر أهل الفسوق عن التوبة وهو شبيه بالمؤيس للناس 
من رحمة الله ووضع الآصار ثقيلة والأغلال عظيمة 
على التائبين الذين هم أحباب الله فإن الله يحب التوابين 
ويحب المتطهرين والله أفرح بتوبة عبده من الواجد لماله 
الذى به قوامه بعد اليأس منه فينبغى لهذا المقام أن 
يحرر فإن كفر الكافر لم يسقط عنه ما تركه من الواجبات 
وما فعله من المحرمات لكون الكافر كان معذورا بمنزلة 
المجتهد فإنه لا يعذر بلا خلاف وإنما غفر له لأن الإسلام 
توبة والتوبة تجب ما قبلها والتوبة توبة من ترك تصديق 
وإقرار وترك عمل وفعل فيشبه والله أعلم أن يجعل حال 
هؤلاء فى جاهليتهم كحال غيرهم”” 


الشارع لم ينقل الاسم ولم يغيرها ولكن استعملها 
مقيدة لا مطلقة 
* قال تعالى [وَمَا مَنَعَهُمْ أن تُقبَلَ مِنْهُمْ نَفقَانُهُمْ إلا أنه 
كفَرُواً باللّه وَبِرَسُولِهِ وَل يَأُونَ الصّلاة إلأَوَهُمْ كُسَالَى وَل 
يُنفِقُونَ إلا وَهُمْ كَارِهُونَ ) التوبة4 5 وبسبب الكلام فى 
فسالة الايماة تنازع الناس هل فى اللغة أسماء شرعية 
نقلها الشارع عن مسماها فى اللغة أو أنها باقية فى الشرع 
على ما كانت عليه فى اللغة لكن الشارع زاد فى أحكامها 
لا فى معنى الاسماء وهكذا قالوا فى إسم الصلاة ‏ و 
الزكاة و الصيام وى الحج إنها باقية فى 
كلام الشارع على معناها اللغوى لكن زاد فى أحكامها 
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ومقصودهم ان الايمان هو مجرد التصديق وذلك يحصل 
بالقلب واللسان وذهبت طائفة ثالثة الى أن الشارع 
تصرف فيها تصرف أهل العرف فهى بالنسبة الى اللغة 
مجاز وبالنسبة الى عرف الشارع حقيقة والتحقيق أن 
الشارع لم ينقلها ولم يغيرها ولكن استعملها مقيدة لا 
مطلقة كما يستعمل نظائرها ولفظا الايمان أمر به 
مقيدا بالايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وكذلك لفظ 
الإسلام بالإستسلام لله رب العالمين وقد بين الرسول 
تلك الخصائص والاسم دل عليها فلا يقال أنها منقولة ولا 
أنه زيد فى الحكم دون الاسم بل الاسم انما استعمل على 
وجه يختص بمراد الشارع لم يستعمل مطلقا وهو إنما قال 
١أقِيمُوأ‏ الصّلآةَ بعد أن عرفهم الصلاة المأمور بها فكان 
التعريف منصرفا الى الصلاة التى يعرفونها لم يرد لفظ 
الصلاة وهم لا يعرفون معناه ولهذا كل من قال فى لفظ 
الصلاة أنه عام للمعنى اللغوى أو أنه مجمل لتردده بين 
المعنى اللغوى والشرعى ونحو ذلك فأقوالهم ضعيفة فان 
هذا اللفظ انما ورد خبرا أو أمرا فالخبر كقوله ( أرَأَيْتَ 
الذي يَنْهَى(1) عَبْداً إِدَا صَلَّى! 4٠١‏ العلق9-١٠‏ وسورة 
اقرأ من أول ما نزل من القرآن وكان بعض الكفار أما 
أبو جهل أو غيره قد نهى النبى عن الصلاة وقال لئن 
رأيته يصلى لأطأن عنقه فلما رآه ساجدا رأى من الهول 
ما أوجب نكوصه على عقبيه فإذا قيل ١‏ أَرَأَيْتَ 
الذي يَنْهَى !44 عَبْداً إِذَا صَلّى! ٠١‏ العلق3-١٠‏ فقد 
علمت تلك الصلاة الواقعة بلا إجمال فى اللفظ ولا عموم 
ثم أنه لما فرضت الصلوات الخمس ليلة المعراج أقام 
النبى لهم الصلوات بمواقيتها صبيحة ذلك اليوم وكان 
جبرائيل يؤم النبى صلى الله عليه وسلم والمسلمون 
يأتمون بالنبى فإذا قيل لهم (أقِيمُوأ الصّلآة ) 
عرفوا أنها تلك الصلاة وقيل أنه قبل ذلك كانت له 
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صلاتان طرفى النهار فكانت أيضا معروفة فلم يخاطبوا 

بإسم من هذه الأسماء الا ومسماه معلوم عندهم فلا اجمال 

فى ذلك ولا يتناول كل ما يسمى حجا ودعاءا وصوما فإن 
هذا انما يكون اذا كان اللفظ مطلقا وذلك لم يرد */” 


"لا فارس الخيل ولا وجه العرب " 

* وكثيرا ما يشتبه الورع الفاسد بالجبن والبخل فان 
كلاهما فيه ترك فيشتبه ترك الفساد لخشية الله تعالى بترك 
مايؤمر به من الجهاد والنفقة جبنا وبخلا وقد قال النبى 
صلى الله عليه وسلمر شر مافى المرء شح هالع وجبن 
خالع قال الترمذى حديث صحيح- وكذلك قد يترك 
الانسان العمل ظنا أو إظهارا أنه ورع وإنما هو كبر 
وإرادة للعلو وقول النبى إنما الأعمال بالنيات كلمة 
جامعة كاملة فان النية للعمل كالروح للجسد وإلا فكل 
جبهته على الآارض فصورتهما واحدة ثم هذا اقرب الخلق 
إلى الله تعالى وهذا أبعد الخلق عن الله وقد قال الله تعالى 

[ وَتَوَاصَوًا بِالصَّبْرٍ وَتَوَاصَوًا بِالْمَرْحَمَة ) البلد1١‏ 
وفى الأثر أفضل الايمان السماحة والصبر فلا تتم رعاية 
الخلق وسياستهم إلا بالجود الذى هو العطاء والنجدة التى 
هى الشجاعة بل لايصلح الدين والدنيا إلا بذلك2 ولهذا 
كان من لايقوم بهما سلبه الأمر ونقله إلى غيره كما قال 
الله تعالى [ يَا أَيْمَا الّذِينَ آمَنُوأً مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ انفرُواً 
في سَبيلٍ الله انَاقلتُمْ إلى الأرض أَرَصِيثم بِالْحَيَاةٍ الدْنيَا من 
الآخرَة فَمَا مََاعٌ الْحََاة الدّْيَا في الآخرة إلآ قَلِيلٌ8"/ إلا 
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تنفِرُواأ يُعَذَْكُمِ عَذَاباً أليماً وَيَسْتَبِْلُ قَؤماً غَيْرَكُمْ وَل 

تَضْرُوَةُ شَيْئاً وَاللَهُ عَلَى كُلَّ شَيْءٍ قَدِيرٌ 1 ؟) التوية1- 
لحن وقال تعالى هَاأَنتُمْ هؤلاء تُدْعَوْنَ لِتُنفِقُوا في 
سبيل الَو نكم من يِل ومن يكن فم يذل عن تقب 
وَاللَهُ العَنِيُ وَأَنتُُ لْْرَاء وَإِن تَتَوَلَوَا يَستَبِْلُ قَوماً عَيْرَكُمْ ْم 
لا يَكُونُوا أَمتَالَكُمْ ) محمد" وقد قال الله تعالى ! لا 
توي منكم سَنْ أنقق من قَبْلٍ الفح وَقَائلَ أوْلِكَ أعْظم 
لخت الحديد» ؟ فعلق الأمر بالانفاق الذى هو 
السخاء والقتال الذى هو الشجاعة وكذلك قال الله تعالى فى 
غير موضع إوَجَاهِدُوأ بأموَالِكُمْ وَأَنفْسِكُمْ في سَبيلٍ الله 
] التوبة ١‏ 4 وبين أن البخل من الكبائر فى قوله 
تعالى إِوَلا يَحْسَبَنَّ الَذِينَ يَبْحَلُونَ ِمَا آنَاهمُ اللَهُ من قَضْلِهِ 
هْوَ خَيْراً لَهُمْ بل هُوَ شَرٌ لَهُمْ سَيُطَوَقُونَ ما يَخِلُوأ بِهِ يَوْمَ 

الْقِيَامَةِ آل عمران١6١‏ وفى قوله إوَالْذِينَ يَكْنِرُونَ 
الذَهَب وَالْفِضَة وَلآ يُنفُِونَهَا في سَبِيل الله قَبَشْرْهُم بِعَدَاب 
أليم ) التوبة؛ " الآية وكذلك الجبن فى مثل قوله تعالى 
وَمَن يُوَلَهمْ يَوْمَئذِ ذبْرَه إلا مُتحَرّفاً لَقِتَالٍ أو متَحَيّزاً إلى 
فِنَة فَقَد بَاءِ بِعَضَب من الله وَمَأَوَاهُ جَهَنَمُ وَبِنْسَ الْمَصِيرٌ 
الأنفال” ١‏ وفتى اللي إوَيَحْلِفُونَ بالله 
إِنْهُمْ لَمِنَكُمْ وَمَا هُم م مَنَكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَْرَفُونَ ) التوبة”ه 
وهو كثير فى الكتاب والسنة وهو مما اتفق عليه أهل 

الأرض حتى إنهم يقولون فى الأمثال العامية لاطعنة 
ولا جفنة ويقولون لافارس الخيل ولا وجه العرب 
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*قال النبي صلى الله عليه وسلم شر ما في المرء شح 
هالع وجبن خالع وكذلك ذم الله سبحانه وتعالى للجبن كثير 
في مثل قوله ! وَيَْلِفُونَ باه إنَهُمْ لَمِنكُم وَمَا هُم مُنكُمْ 
وَلَكِنْهُمْ قَوْمْ ِيَفْرَفُونَ(0557) لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأْ أؤ مَغَارَاتِ أؤ 
مدّخَلا لوََوْا ِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ!/اه) التوبةكه لاه وما 
في القرآن من الحض على الجهاد والترغيب فيه وذم 
الناكلين عنه والتاركين له كله ذم للجبن' '* 


الاسم الواحد ينفى ويثبت بحسب الاحكام 
*وجماع الأمر أن الاسم الواحد ينفي ويثبت بحسب 
الاحكام المتعلقة به فلا يجب إذا اثبت أو نفي فى حكم أن 
كذلك فى سائر الأحكام وهذا فى كلام العرب وسائر 
الأمم لأن المعنى مفهوم مثال ذلك المنافقون قد يجعلون 
من المؤمنين فى موضع وفى موضع آخر يقال ما هم 
منهم قال الله تعالي قد يَعْلَمُ الله المُعَوّقِينَ منكُمْ 
وَالَْائلِينَ لِخْوَانِهمْ هَلْمَ إِلْنَاوَلَا يَأنُونَ الْبَأسَ إِلّا قليلا 
(18) أشِحَة عَلَيْكُمْ فإِدَا جَاء الْحَوْفُْ رَأَيْتهُمْ يََظْرُون إِلَيِْكَ 
تَدُورُ أَغَيْنهُمْ كالذي يُعْشَى عَلَيْه مِنَ الْمَوْتِ فَإِذَا ذهَبَ 
الَف سَلَقُوكُم بالْسِنَة حِدَادٍ أَشِحَّةَ عَلَى الْخَيْرٍ أَوْلَئِكَ لم 
يُؤْمِنُوا فَأحْبَطَ الَّهُ أَعْمَالَهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى الله 
يَسِيرا(9١)الأحزاب8١ ١9-‏ فهنالك جعل هؤلاء 
المنافقين الخائفين من العدو الناكلين عن الجهاد الناهين 
لغيرهم الذامين للمؤمنين منهم وقال فى آية أخرى 
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(وَيَحْلِفُونَ بالله إِنَهُمْ لمِنكُمْ وَمَا هُم منكُمْ وَلَكِنَهُمْ قَومٌ . 
يَفْرَقُونَ (01) لَوْ يَجِدُونَ مَلْحَأ أؤ مَعْارَات أَؤْ مُدّخَلا لَوَلو 
ِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ(51)التوبة5ه -/ا5 2 وهؤلاء 
ذنبهم أخف فإنهم لم يؤذوا المؤمنين لا بنهى ولا سلق 
بألسنة حداد ولكن حلفوا بالله أنهم من المؤمنين فى الباطن 
بقلوبهم وإلا فقد علم المؤمنون انهم منهم فى الظاهر 
فكذبهم الله وقال [وَمَا هُم منَكُمْ ) التوبة57 وهناك قال 
١قَدْ‏ يَعْلَمُ اللّهُ الْمُعَوّقِينَ مِنَكُمْ ) الاحزاب١‏ فالخطاب 
لمن كان فى الظاهر مسلما مؤمنا وليس مؤمنا بأن منكم 
من هو بهذه الصفة وليس مؤمنا بل أحبط الله عمله فهو 
منكم فى الظاهر لا الباطن2 ولهذا لما استؤذن النبي في 
قتل بعض المنافقين قال2 لا يتحدث الناس ان محمدا 
يقتل أصحابه فانهم من أصحابه فى الظاهر عند من لا 
يعرف حقائق الأمور واصحابه الذين هم أصحابه ليس 
فيهم نفاق كالذين علموا سنته الناس وبلغوها إليهم وقاتلوا 
المرتدين بعد موته والذين بايعوه تحت الشجرة وأهل بدر 
وغيرهم بل الذين كانوا منافقين غمرتهم الناس وكذلك 
الأنساب مثل كون الإنسان أبا لآخر أو اخاه يثبت فى 
بعض الأحكام دون بعض فإنه قد ثبت فى الصحيحين 
أنه لما اختصم الى النبي سعد بن أبي وقاص وعبد بن 
زمعة بن الأسود في ابن وليدة زمعة وكان عتبة بن أبي 
وقاص قد فجر بها فى الجاهلية وولدت منه ولدا فقال 
عتبة لأخيه سعد إذا قدمت مكة فانظر ابن وليدة زمعة فإنه 
ابني فاختصم فيه هو وعبد بن زمعة الى النبي فقال سعد 
يا رسول الله ابن أخي عتبة عهد إلي أخي عتبة فيه إذا 
قدمت مكة انظر إلى ابن وليدة زمعة فإنه ابني ألا ترى يا 
رسول الله شبهه بعتبة فقال عبد يا رسول الله أخي وإبن 
وليدة أبي ولد على فراش أبى فرأى النبي صلى الله عليه 
وسلم شبها بينا بعتبة فقال هو لك يا عبد بن زمعة الولد 
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للفراش وللعاهر الحجر و احتجبى منه يا سودة لما 
رأى من شبهه البين بعتبة فقد جعله النبى إبن زمعة 
لأنه ولد على فراشه وجعله أخا لولده بقوله فهو لك يا 
عبد بن زمعة وقد صارت سودة أخته يرثها وترثه لأنه 
ابن أبيها زمعة ولد على فراشه ومع هذا فأمرها النبى 
صلى الله عليه وسلم أن تحتجب منه لما رأى من شبهه 
البين بعتبة فإنه قام فيه دليلان متعارضان الفراش والشبه 
والنسب فى الظاهر لصاحب الفراش أقوى ولأنها أمر 
ظاهر مباح والفجور أمر باطن لا يعلم ويجب ستره لا 
إظهاره كما قال للعاهر الحجر كمايقال بفيك 
الكثلب وبفيك الأثلب أي عليك أن تسكت عن إظهار 
الفجور فإن الله يبغض ذلك ولما كان احتجابها منه ممكنا 
من غير ضرر أمرها بالاحتجاب لما ظهر من الدلالة 
على أنه ليس أخاها فى الباطن فتبين أن الاسم الواحد 
ينفي فى حكم ويثبت فى حكم فهو أخ فى الميراث وليس 
بأخ فى المحرمية وكذلك ولدا الزنا عند بعض العلماء 
وابن الملاعنة عند الجميع إلا من شذ ليس بولد فى 
الميراث ونحوه وهو ولد فى تحريم النكاح والمحرمية 
ولفظ النكاح وغيره فى الأمر يتناول الكامل وهو العقد 
والوطء كما فى قوله! فَانِكحُوأ مَا طَابَ لَكُم مّنَّ النْسَاء 
؟النساء5 وقوله | حَنَىَ تَنكحَ زَوْجأ غَيْرَهُ 
البقرة.2<7 وفى النهي يعم الناقص والكامل فينهى 
عن العقد مفردا وإن لم يكن وطء كقوله ولا 
تنكحُوأ ما تَكُحَ آبَاوُكُم مّنَ النّمَاءِ )النساء 77 وهذا لأن 
الس معيو تحصو الع عاو تخصول البساكاة نا 
بكر والذكول كما لى قال اشكر ل هاما فالمقضيود ما 
يحصل إلا بالشراء والقبض والناهي مقصوده دفع المفسدة 
فيدخل كل جزء منه لأن وجوده مفسدة وكذلك النسب 
والميراث معلق بالكامل منه والتحريم معلق بأدنى سبب 
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حتى الرضاع وكذلك كل ما يكون له مبتدأ وكمال ينفي 
تارة باعتبار انتقاء كماله ويثبت تارة باعتبار ثبوت مبدئه 
فلفظ الرجال يعم الذكور وإن كانوا صغارا فى مثل قوله 
١‏ وَإِن كَانُوأ إِخْوَة رّجَالاً وَنِسَاء فَلِلدّكَرِ مِثْلُ حَظ الأَنيَيْنٍ 
) النساء ١7”‏ ولا يعم الصغار فى مثل قوله 
وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرّجَالٍ وَالنّسَاء وَالْولَدَانٍ الذِينَ 
يَفُولُونَ رَبَنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هذه الْقَرْيَة الظّالم أَهْلهًا 
) النساء7 فإن باب الهجرة والجهاد عمل يعمله 
القادرون عليه فلو اقتصر على ذكر المستضعفين من 
الرجال لظن أن الولدان غير داخلين لأنهم ليسوا من اهله 
وهم ضعفاء فذكرهم بالاسم الخاص ليبين عذرهم فى ترك 
الهجرة ووجوب الجهاد وكذلك الإيمان له مبدأا وكمال 
وظاهر وباطن فإذا علقت به الأحكام الدنيوية من الحقوق 
والحدود كحقن الدم والمال والمواريث والعقوبات الدنيوية 
علقت بظاهره لا يمكن غير ذلك إذ تعليق ذلك بالباطن 
متعذر وإن قدر أحيانا فهو متعسر علما وقدرة فلا يعلم 
ذلك علما يثبت به فى الظاهر ولا يمكن عقوبة من يعلم 
ذلك منه فى الباطن2 وبهذين المثلين كان النبى صلى الله 
عليه وسلم يمتنع من عقوبة المنافقين فإن فيهم من لم يكن 
يعرفهم كما يعرفهم كما أخبر الله بذلك والذين كان يعرفهم 
لو عاقب بعضهم لغضب له قومه ولقال الناس إن محمد 
يقتل أصحابه فكان يحصل بسبب ذلك نفور عن الإسلام إذ 
لم يكن الذنب ظاهرا يشترك الناس فى معرفته"7” 


كل مؤمن كامل الإيمان فهو من النبي والنبي منه 


/ااه 
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*وأما قوله لعلي بن اابي طالب أنت منى وأنا منك فقد 
قالها لغيره وقالها لسلمان والاشعريين وقال تعالى 
[وَيَحْلِفُونَ بالله إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ وَمَا هم مَكُمْ وَلَكِنَهُمْ قَوْمْ 
يَفْرَفُونَ ) التوبة ”5 وللارصتي لمر ربدم عر للد 
فليس هنا ومن خمل نعلينا الساذع فلييو هذا متي أن من 
يترك هذه الكبائر يكون منا فكل مؤمن كامل الإيمان فهو 
من النبي والنبي منه*!* 
النظر إلى زينة الحياة فتنة 
*ومن هنا يظهر الفرق فى السمع والبصر من الإيمان 
وآثاره والكفر وآثاره والفرق بين المؤمن البر وبين الكافر 
والفجن . وكذلك النظر إلى زينة الحياة فتنة فقال تعالى 
وَلَا نَمْد ذَنَّ عَيَْيِكَ إِلَى مَا مَنَعنَا به أزوَاجاً منْهُمْ رَهْرَةَ 
اراسي ا الت صن 
اله لِيُعدبَهُم بها فِي الْحيَاةٍ لديا وَتَرهَق أَنفسْهُمْ وَهُمْ . 
كَافرُونَ ؟ التوبةه ه الآية وقال [فل لَلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ 
أَبْصَارِهِمْ ] النور١ ١‏ الآية وقال١‏ ولا تعد ياك عَلهم 
تُرِيدٌُ زيئة الْحَيَاةٍ الدنْيَا 1الكهف78 وقال (أقلا 
كرون ِلَى الْإبلٍ كَيْفَ خُلِقَتْ ) الغاشية١‏ الآيات 
وقال [ِقُلٍ انظرُوأ مَادًا في السّمَاوَاتِ وَالِأَرْضٍ 
يونس ٠١١‏ وقال أَفَلّمْ يَرَوْا إلى مَا بَيْنَ أَيدِيهِمْ وَمَا 
اخَلَقَهُم مَنَ السّمَاءٍ والاركن) اا اديه كد ا 
ترَاءى الكنكان ) الشعراء 5١‏ الآيات وقال إإِذْ يُرِيكَهُمُ 
لَّهُ في مَنَامِكَ قلِيلآ )الأنفال47 الاية فالنظر إلى 


ه١‎ 
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متاع الدنيا على وجه المحبة والتعظيم لها ولأهلها منهى 
عنه والنظر إلى المخلوقات العلوية والسفلية على وجه 
التفكر والإعتبار مأمور به مندوب إليه وأما رؤية ذلك 
عند الجهاد والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر لدفع شر 
أولئك وإزالته فمأمور به وكذلك رؤية الإعتبار شرعا فى 
الجملة فالعين الواحدة ينظر إليها نظرا مأمورا به إما 
للإعتبار وإما لبغض ذلك والنظر إليه لبغض الجهاد منهى 
عنه وكذلك الموالاة والمعاداة وقد تحصل للعبد فتنة بنظر 
وى هرد بيد الانظار_ كير قوف يؤدو واللجياة 
فيظن أن ذلك نظر فتنة كالذين قال الله تعالى فيهم [وَمِنْهُم 
مّن يَقُولُ انّآن لي وَلآ تَفتِني ]التوبة459 الآية فإنها 
نزلت فى الجد بن قيس لما أمره النبى أن يتجهز لغزو 
الروم فقال إنى مغرم بالنساء وأخاف الفتنة بنساء الروم 
فإئذن لى فى القعود قال تعالى ] أل في الْفِثْتَة سَقَطُوأ 
روحت لتحيل بالخائر الا 
*أن الشيطان يخوف الذين أظهروا الإسلام وهم يوالون 
العدو فضسار | ذلك متافقين و إنما يكافق مخ الكفاز 
المنافقون بتخويف الشيطان لهم كما قال تعالى !وَلَكَنِهُمْ 
قَوْمّ يَفرَفُونَ ) التوبة ه"” 


الهمز واللمز 
*قوله تعالى [ وَيْلَ لَكُلَّ هُمَرَةِ لَمَرَةَعٍ الهمزة١1‏ هو 
الطعان العياب كما قال [هَمّاز مَّشَاء بنَمِيمِ #القلم١١‏ و 
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قال [وَمِنْهُم مّن يَلْمِرّكَ في الصَّدَقَات) التوبة8 وقال 
َالَّذِينَ يَلْمِرُونَ الْمُطُوّعِينَ مِنَ الْمْؤْمِنِينَ )التوبة79ا و 
الهمز أشد لآن الهمز الدفع بشدة وهنه الهمزة من 
الحروف و هي نقرة في الحلق و منه إوَقُل رَّبّ أَغْودٌ 
بِكَ مِنْ هَمَرَاتِ الشيّاطينٍ ) المؤمنون11 و منه قول 
النبى صلى الله عليه و سلم أعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم من همزه و نفخه و نفثه و قال ههمزهالموتة 
و هى الصرع فالهمز مثل الطعن لفظا و معنى و اللمز 
كالذم و العيب و إنما ذم من يكثر الهمز و اللمز""” 
*فى الحديث الصحيح لما سئل عن الغيبة فقال ‏ هى 
ذكرك أخاك بما يكره قيل يا رسول الله أرأيت ان كان 
فى أخى ما أقول قال ان كان فيه ما تقول فقد اغتبته 
وان لم يكن فيه ما تقول فقد بهته والمقصود هنا ان 
النبى فرق بين الاغتياب وبين البهتان وأخبر أن المخبر 
بما يكره أخوه المؤمن عنه اذا كان صادقا فهو المغتاب 
وفى قوله ذكرك أخاك بما يكره موافقة لقوله تعالى(! 
وَلَا يَعْنَب بَّعْضّكُم بَعضأ أَيْحِبٌ أحَدْكُمْ أن يَكُلَ لخم أخيه 
مَيْتأ فَكَرَهْثمُوهُ 4 الحجرات7١‏ فجعل جهة التحريم كونه 
أخا انقوة الايمان و لذلك تخلكلت الفبية نهيب حال المؤمرة 
فكلما كان أعظم ايمانا كان أغتيابه أشد ومن جنس 
الغيبة الهمز واللمز فان كلاهما فيه عيب الناس والطعن 
عليهم كما فى الغيبة لكن الهمز هو الطعن بشدة وعنف 
بخلاف اللمز فانه قد يخلو من الشدة والعنف كما قال 
تعالى إوَمِنْهُم مَّن يَلْمْزْكَ في الصَّدَقَات ] التوبة/5 أى 
يعيبك ويطعن عليك وقال تعالى إوَلا تَلْمِزُوا أَنفسَكُمْ 
الحجرات١١‏ اى لا يلمز بعضكم بعضا وقال [ِهَمَازُ 
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مَشناء بِنَمِيم )القلم١١‏ وقال (ِوَيْلٌ لَكُلُ هُمَرَةٍ لْمَرَةِ 
1 الهمزة١<‏ فذكر الازمان والعدل باسماء الايثار 
والولاء والبلد والانتساب الى عالم أو شيخ إنما يقصد بها 
التعريف به ليتميز عن غيره فأما الحمد والذم والحب 
والبغض والموالاة والمعاداة فانما تكون بالأشياء التى 
انزل الله بها سلطانه وسلطانه كتابه فمن كان مؤمنا وجبت 
موالاته من اى صنف كان ومن كان كافرا وجبت معاداته 
من أى صنف كان قال تعالى [إِنَمَا وَلِيُكُم الله 
وَرَسُولَهُ وَالَذِينَ آمَنوأ الّذِينَ يُقِيمُونَ الصّلاةَ وَيُْنُونَ الزَّكَاةَ 
وَهُمْ رَاكعُونَ 00 ومن يتل اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَُوا 
فَإِنَّ حزّب الله هُمُ الْغَالِبُونَ (557) المائدةهه ان 


تعس عبد الدرهم ....تعس وانتكس وإذا شيك فلا 
انتفش إن أعطى رضي وإن منع سخط 
*روي في صحيح البخاري وغيره عن أبي 
هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال 
تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم تعس عبد 
القطيفة تعس عبد الخميصة تعس وانتكس واذا 
شيك فلا انتقش ان أعطى رضي وإن منع سخط 
جعله عبد ما يرضيه وجوده ويسخطه فقده حتى 
يكون عبد الدرهم وعبد ما وصف في هذا الحديث 
يهافهو خادمها كما 


والقطيفة هي التي يجلس 
قال بعض السلف البس من الثياب ما يخدمك ولا 


تلبس منها ما تكن أنت تخدمه وهي كالبساط الذى 
تجلس عليه والخميصة هى التى يرتدي بها وهذا 
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من أقل المال وإنما نيه به النبى الله عليه 
و ما هوأ عبد لذلك فيه 
أرباب متفرقون وشركاء 0 ذا قال ان 


أعطى رضي وإن منع سخظ فما كان يرضي 
الالنسان حصوله ويسخطه فقده فهو عبده اذ العبد 
يرضى باتصاله بهما ويسخط لفقدهما والمعبود 
الحق الذي لا اله الا هو اذا عبده المؤمن وأخيه 
حصل للمؤمن بذلك في قلبه ايمان وتوحيد ومحبة 
وذكر وعبادة فيرضى بذلك واذا منع من ذلك 
غضب وكذلك من أحب شيئا فلا بد من أن يتصوره 
في قلبه ويريد اتصاله به بحسب الامكان قال 
الجنيد لا يكون العبد عبدا حتى يكون مما سوى الله 
تعالى حرا وهذا مطابق لهذا الحديث فإنه لا يكون 


عبدا لله خالصا مخلصا دينه لله كله حتى لا يكون 
عبدا لما سواه ولا فيه شعبة ولا أدنى جزء من 
عبودية ما سوى الله فإذا كان يرضيه ويسخطه 
غير الله فهو عبد لذلك الغير ففيه من الشرك بقدر 
محبته وعبادته لذلك الغير زيادة قال الفضيل بن 
عياض والله ما صدق الله في عبوديته من لأحد من 
المخلوقين عليه ربانية كما قال د وَمِنَ الناس 
مَن يَتخذ من ذون الله أندادا يُحبُونَهُمْ كَحُبٌ الله 
وَالَذِينَ آمَنوا أَشَد حْبَا لله #البقرة 55 ١وطالب‏ 
الرناسة ولو بالباطل ترضيه الكلمة التى فيها 
تعظيمه وإن كانت باطلا وتغضبه الكلمة التى ذ 


ذمة وان كانت حقا والمؤمن ترضيه كلمة الحق له 
وعليه وتغضيه كلمة الباطل له وعليه لأن الله 
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تعالى يحب الحق والصدق والعدل ويبغض الكذب 

فإذا قيل الحق والصدق والعدل الذى يحبه 

الله أحبه وان كان فيه مخالفة هواه لأن هواه قد 
صار تبعا لما جاء به الرسول واذا قيل الظلم 
والكذب فالله يبغضه والمؤمن يبغضه ولو وافق 
هواه وكذلك طالب المال ولو بالباطل كما قال 
تعالى ١ومد‏ وان اذى الكتدكاك كاذ امطور 


رَضُو : ١‏ 
/ التوبة58 وهؤلاء هم الذين قال فيهم تعس عبد 
الدينار الحديث فكيف اذا استولى على القلب ما هو 
أعظم استعبادا من الدرهم والدينار من الشهوات 
والأهواء والمحبوبات التى تجذب القلب عن كمال 
محبته لله وعبادته لما فيها من المزاحمة والشرك 
بالمخلوقات كيف تدفع القلب وتزيغه عن كمال 
محبته لربه وعبادته وخشيته لأن كل محبوب 
يجذب قلب محبه اليه ويزيغه عن محبة غير 
محبوبة وكذلك المكروه يدفعه ويزيله ويشغله عن 
عبادة الله تعالى''” 
العبودية في الحقيقة هو رق القلب وعبوديته 
لان رك اضاوق في العبردية امات عطيها يدر 
تفاضلهم فى حقيقة الايمان وهم ينقسمون فيه الى عام 
وخاص ولهذا كانت ربوبية الرب لهم فيها عموم 


"مه 


مجمو الفتاوى ح: ١١‏ ص: 60٠.--‏ والزهد 
والورع والعبادة ج: ١‏ ص: 7" 
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وخصوص ولهذا كان الشرك فى هذه الامة أخفى من 
دبيب النمل وفى الصحيح عن النبى صلى اله عليه وسلم 
انه قال تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار تعس عبد 
القطيقة تعس ين الخميضة تكس وانتكس :و إذا شيك فل 
انتفش إن أعطى رضي وإن منع سخط فسمهه النبي 
صلى الله عليه وسلم عبد الدرهم وعبد الدينار وعبد 
القطيفة وعبد الخميصة وذكر ما فيه دعاء وخير وهو 
قوله تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتفش2 والنقش 
إخراج الشوكة من الرجل والمنقاش ما يخرج به الشوكة 
وهذه حال من إذا أصابه شر لم يخرج منه ولم يفلح لكونه 
تعس وانتكس فلا نال المطلوب ولا خلص من المكروه 
وهذه حال من عبد المال وقد وصف ذلك بأنه إذا أعطى 
رضي وإذا منع سخط كما قال تعالى (وَمِنْهُم مّنِ يَلْمِزْكَ 
في الصَّدَقَات فَإِنْ أغطوأ مِنْهَا رَضُوأ وَإن لَمْ يُعْطَوْأ مِنهًا 
إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ )التوبة/ه فرضاهم لغير الله 
وسخطهم لغير الله وهكذا حال من كان متعلقا برئاسة أو 
بصورة ونحو ذلك من أهواء نفسه إن حصل له رضي 
وإن لم يحصل له سخط فهذا عبد ما يهواه من ذلك وهو 
رقيق له إذ الرق والعبودية في الحقيقة هو رق القلب 
وعبوديته فما استرق القلب واستعبده فهو عبده ولهذا يقال 
العبد حر ما قنع والحر عبد ما طمع وقال القائل أطعت 
مطامعي فاستعبدتني ولو أني قنعت لكنت حرا ويقال 
الطمع غل في العنق قيد في الرجل فإذا زال الغل من 
العنق زال القيد من الرجل ويروى عن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه أنه قال الطمع فقر والياس غنى وإن 
أحدكم إذا يئس من شيء استغنى عنه وهذا أمر يجده 
الإنسان من نفسه فإن الأمر الذي ييأس منه لا يطلبه ولا 
يطمع به ولا يبقى قلبه فقيرا إليه ولا إلى من يفعله وأما إذا 
طمع في أمر من الأمور ورجاه تعلق قلبه به فصار فقيرا 
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إلى حصوله وإلى من يظن أنه سبب في حصوله وهذا في 
المال والجاه والصور وغير ذلك قال الخليل ١فَابْتَعُوا‏ 
عِندَ الله الرّرْقَ وَاعْبْدُوهُ وَاشَكُرُوا لَه إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ 
] العنكبوت7١‏ فالعبد لا بد له من رزق وهو محتاج إلى 
ذلك فإذا طلب رزقه من الله صار عبدا لله فقيرا إليه وإن 
طلبه من مخلوق صار عبدا لذلك المخلوق فقيرا إليه ولهذا 
كانت من المخلوق محرمة في الأصل وإنما أبيحت 
للضرورة وفي النهي عنها أحاديث كثيرة في الصحاح 
والسنن والمسانيد كقوله صلى الله عليه وسلم لا تزال 
المسألة بأحدكم حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه 
مزعة لحم وقوله من سال الناس وله ما يغنيه 
جاءت مسألته يوم القيامة خدوشا أو كدوحا في وجهه 
وقوله لا تحل المسألة إلا لذي غرم مفظع أو دمع 
موجع أو فقر مدقع هذا المعنى في الصحيح وفيه أيضا 
لأن يأخذ أحدكم حبلة فيذهب فيحتطب خير له من أن 
يسأل الناس أعطوه أو منعوه وقال ماأتاك من هذا 
المال وأنت غير سائل ولا مشرف فخذه وما لا فلا تتبعه 
نفسك فكره أخذه من سؤال اللسان واستشراف القلب 
وقال في الحديث الصحيح من يستغن يغنه الله ومن 
يستعفف يعفه الله ومن يتصبر يصبره الله وما أعطى أحد 
عطاء خيرا وأوسع من الصبر وأوصى خواص 
أصبكايه أن لأ يستألوا التافن ثنيقا وف ٠.‏ “العشتد ” . أن 
أبا بكر كان يسقط السوط من يده فلا يقول لأحد ناولني 
إياه ويقول إن خليلي أمرني أن لا أسأل الناس شيئا وفي 
صحيح مسلم وغيره عن عوف بن مالك أن النبي 
صلى الله عليه وسلم بايعه في طائفة وأسر إليهم كلمة 
خفية أن لا تسألوا الناس شيئا فكان بعض أولئك 
النفر يسقط السوط من يد أحدهم ولا يقول لأحد ناولني إياه 
وقد دلت النصوص على الأمر بسؤال الخالق والنهي عن 
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. مسألة المخلوق في غير موضع كقوله تعالى ! َب 
فَرَعْتَ فانصَبْ (2) وَإِلَى رَبْكَ فَارَعَبْ(8) الشرح 1م 
وقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس 2 إذا سألت 
فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله ولم يقل فابتغوا 
الرزق عند الله لان تقديم الظرف يشعر بالاختصاصن 
والحصر كأنه قال لا تبتغوا الرزق إلا عند الله وقد قال 
تعالى | االو الله من قصتله ٠‏ ؛ السداع 9( الإنشات يا 
بد له من حصول ما يحتاج إليه من الرزق ونحوه ودفع ما 
يضره وكلا الأمرين شرع له أن يكون دعاؤه لله فله أن 
يسأل وإليه يشتكي كما قال يعقوب عليه السلام | إِنَمَا 
أشكُو بَنِي وَحُزْنِي إِلَى الله 1 يوسف١7”6‏ و الله تعالى ذكر 
في القرآن الهجر الجميل و الصفح الجميل و الصبر 
الجميل وقد قيل إن الهجر الجميل هو هجر بلا أذى 
والصفح الجميل صفح بلا معاتبة والصبر الجميل صبر 
بغير شكوى إلى المخلوق ولهذا قرئ على أحمد بن حنبل 
في مرضه أن طاوسا كان يكره أنين المريض ويقول إنه 
شكوى فما أن أحمد حتى مات وأما الشكوى إلى الخالق 
فلا تنافي الصبر الجميل فإن يعقوب قال ١‏ فَصَبْر 
جَمِيلٌ 4 يوسف8/١‏ و إِقَال إِنَمَا أشكو بَنّي وَحْرْنِي إِلَى الله 
يوست وكان عبر إن الخطات رركي الله عده يقرأ 
في الفجر بسورة يونس ويوسف والنحل فمر بهذه الآية 
في قراءته فبكى حتى سمع نشيجه من آخر الصفوف ومن 
دعاء موسى اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت 
المستعان: ويك المستغنات: و عليك التكلدن :ولا حول وال قوة 
إلا بك وفي الدعاء الذي دعا به النبي صلى الله عليه وسلم 
لما فعل به أهل الطائف ما فعلوا اللهم إليك أشكو 
ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس أنت رب 
المستضعفين وأنت ربى اللهم إلى من تكلني إلى بعيد 
يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري إن لم يكن بك غضب 
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علي فلا أبالي غير أن عافيتك أوسع لي أعوذ بنور وجهك 
الذي أشرقت به الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة 
أن ينزل بي سخطك أو يحل علي غضبك لك العتبى حتى 
ترضى فلا حول ولا حول ولا قوة إلا بك وفي بعض 
الروايات ولا حول ولا قوة إلا بك وكلما قوي 
ودفع ضرورته قويت عبوديته له وحريته مما سواه فكما 
أن طمعه في المخلوق يوجب عبوديته له فيأسه منه يوجب 
وأفضل على من شئت تكن أميره واحتج إلى من شئت 
تكن أسيره فكذلك طمع العبد في ربه ورجاؤه له يوجب 
عبوديته له وإعراض قلبه عن الطلب من غير الله 
والرجاء له يوجب انصراف قلبه عن العبودية لله لا سيما 
من كان يرجو المخلوق ولا يرجو الخالق بحيث يكون 
قلبه معتمدا إما على رئاسته وجنوده وأتباعه ومماليكه 
وإما على أهله وأصدقائه وإما على أمواله وذخائره وإما 
على ساداته وكبرائه كمالكه وملكه وشيخه ومخدومه 
وغيرهم ممن هو قد مات أو يموت قال تعالى [وَتَوَكَلْ 
عَلَى الْحَيّ الذي لا يَمُوتُ وَسَبّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى به بِدُنُوبِ 
عِبَادِهِ خَبيراً ) الفرقان/5 وكل من علق قلبه بالمخلوقات 
أن ينصروه أو يرزقوه أو أن يهدوه خضع قلبه لهم وصار 
فيه من العبودية لهم بقدر ذلك وإن كان في الظاهر أميرا 
ليع دول لم تكسو قا مين فالعات ع نظن ين الحداتق لا 
إلى الظواهر فالرجل إذا تعلق قلبه بامرأة ولوكانت مباحة 
له يبقى قلبه أسيرا لها تحكم فيه وتتصرف بما تريد وهو 
في الظاهر سيدها لآنه زوجها وفي الحقيقة هو أسيرها 
ومملوكها لا سيما إذا درت بفقره إليها وعشقه لها وأنه لا 
يعتاض عنها بغيرها فإنها حينئذ تحكم فيه بحكم السيد 
القاهر الظالم في عبده المقهور الذي لا يستطيع الخلاص 
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منه بل أعظم فإن أسر القلب أعظم من أسر البدن 
والستعياك القلك مستزريكا من ذلك مطمكنا دل ممكنه 
الاحتيال في الخلاص وأما إذا كان القلب الذي هو الملك 
رقيقا مستعبدا متيما لغير الله فهذا هو الذل والأسر 
المحض والعبودية لما استعبد القلب وعبودية القلب وأسره 
هي التي يترتب عليها الثواب والعقاب فإن المسلم لو أسره 
كافر أو استرقه فاجر بغير حق لم يضره ذلك إذا كان 
قائما بما يقدر عليه من الواجبات ومن استعبد بحق إذا 
أدى حق الله وحق مواليه له أجران ولو أكره على التكلم 
بالكفر فتكلم به وقلبه مطمئن بالإيمان لم يضره ذلك وأما 
من استعبد قلبه فصار عبدا لغير الله فهذا يضره ذلك ولو 
كان في الظاهر ملك الناس فالحرية حرية القلب والعبودية 
عبودية القلب كما أن الغنى غنى النفس قال النبي صلى 
الله عليه وسلم ليس الغنى عن كثرة العرض وإنما 
الغنى غنى النفس “7 
* علي المؤمن أن يحب ما أحب الله ويبغض ما أبغضه 
الله ويرضي بما قدره الله ولهذا لم يتنازع العلماء أن 
الرضا بما أمر الله به ورسوله واجب محبب لا يجوز 
كراهة ذلك وسخطه وأن محبة ذلك واجبة بحيث يبغض 
ما أبغضه الله ويسخط ما أسخطه الله من المحظور ويحب 
ما أحبه ويرضي ما رضيه الله من المأمور2 وإنما 
تنازعوا في الرضا بما يقدره الحق من الألم بالمرض 
والفقر فقيل هو واجب وقيل هو مستحب وهو أرجح 


“'”الفتاوى الكبرى ج: 3 ص: ان و مجموع 
الفتاوى ج: ٠١‏ ص: ١85-١8٠١‏ 
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والقولان في أصحاب الإمام احمد وغيرهم وأكثر العلماء 
على أن الرضا بذلك مستحب وليس بواجب لأن الله أثنى 
على أهل الرضا بقوله ١‏ رَّضِي اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ 
] البينة8 وإنما أوجب الله الصبر فإنه أمر به في غير آية 
ولم يأمر بالرضا بالمقدور ولكن أمر بالرضا بالمشروع 
فالمأمور به يجب الرضا به كما في قوله تعالى (وَلَوْ 
أنّهُمْ رَضُوَأ مَا آنَاهمُ اللَهُ وَرَسُولَهُ وَقَالُوأ حَسْبْنَا اللّهُ سَيْوْتِينَا 
الَهُ من فَضْلِهِ وَرَسُولَةُ إِنَا إِلَى اللَّهِ رَاعْبُونَ ) التوبة9 © وقد 
قال تعالي في الأول إوَمِنْهُم مّن يَلْمِرْكَ في الصَّدَقَات 
إن أغطوا مِنْهَا رَضُوأ وَإن لَمْ يُعْطّوَأ مِنهًا إِذدَا هُمْ, 
يَسْخَطُونَ(28) وَلَوْ أَنَهُمْ 5 رَضُوَأ مَا آنَاهُمُ اللَهُ وَرَسُولَةُ 
وَقَالُوأ حَسْبْنا اللّهُ سَيُوْتِينَا اللَّهُ من فَضْلِهِ وَرَسُولهُ إِنَا إِلَى الله 
رَاغبونَ !59 التوبة51-5/7 فجعل من المنافقين من سخط 
فيما منعه الله إياه ورسوله وحضهم بأن يرضوا بما آتاهم 
الله ورسوله والذي آتاه الله ورسوله يتناول ما أباحه دون 
ما حظره ويدخل في المباح العام ما أوجبه وما أحبه 
وإذا كان الصبر على الضراء ونحو ذلك مما أوجبه الله 
واحبه كما أوجب الشكر على النعماء وأحبه كان كل من 
الصبر والشكر مما يجب محبته وعمله فيكون ما قدر 
للمؤمن من سراء معها شكر وضراء معها صبرا خيرا له 
كما قال النبى لا يقضى الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا 
لفولين ذلك لأهد الآ للمؤمن أن أضباةة سر اع فشةز كان 
خيرا له وإن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له””* 


“قاعدة في المحبة ج: ١‏ ص: ١15‏ منهاج السنة 
النبوية ج: " ص: ٠١5‏ 
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*وذكر عن الشيخ أبي عبد الرحمن أنه قال سمعت 
النصر آبادي يقول من أراد أن يبلغ محل الرضا فليلزم 
ما جعل الله رضاه فيه فإن هذا الكلام في غاية الحسن فإنه 
من لزم ما يرضى الله من امتثال أوامره واجتناب نواهيه 
لا سيما إذا قام بواجبها ومستحبها فإن الله يرضى عنه كما 
أن من لزم محبوبات الحق أحبه الله كما قال في الحديث 
الصحيح الذي في البخاري لا عادى لي وليا فقد 
بارزني بالمحاربة وما تقرب إلي عبد بمثل أداء ما 
افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى 
أحبه فإذا أحببته الحديث وذلك أن الرضا نوعان 
أحدهما الرضا بفعل ما أمر به وترك ما نهى عنه 
ويتناول ما أباحه الله من غير تعد إلى المحظور كما قال ١‏ 
وَاللَهُ وَرَسُولُهُ أَحَفٌ أن يُرَْضُوهُ ) التوبة17وقال تعالى 
(وَلَوْ أَنْهُمْ رَضُؤْأ مَا آنَاهمُ اللّهُ وَرَسُولُةُ وَكَالُوا حَسْبْنَا الله 
سَيُوْتِينَا اللّهُ من فَضَلِهِ وَرَسُولَهُ نا إلى الله رَاعْبُونَ 
) التوبة25 وهذا الرضا واجب ولهذا ذم من تركه بقوله 
( وَمِنْهُمِ مّن يَلْمِرْكَ في الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أغطوأ مِنْهَا رَضُوأ 
وَإن لْمْ يُعْطَوْأ مِنهًا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ (58) وَلَوْ أَنَهُمْ 
رَضُوَأ ما آنَاهُم اله وَرَسُولَة وَكَالُوا حَسْبنا للّهُ سَيؤْتِينا الله 
من فَضَلِهِ وَرَسُولَّهُ إِنَا إِلى الله رَاعْبُونَ !459 التوبة 54 - 
8 والنوع الثاني الرضا بالمصائب كالفقر والمرض 
والذل فهذا الرضا مستحب فى أحد قولى العلماء وليس 
بواجب وقد قيل إنه واجب والصحيح أن الواجب هو 
الصبر كما قال الحسن الرضا غريزة ولكن الصبر معول 
المؤمن وقد روى في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال إن استطعت أن تعمل بالرضا مع اليقين 
فإن لم تستطع فإن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا 
وأما الرضا بالكفر والفسوق والعصيان فالذي عليه أئمة 
الدين أنه لا يرضى بذلك فإن الله لا يرضاه كما قال ١‏ وَلَا 
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يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ )الزمر وقال ١‏ وَالَّهُ لا يُحِبُ 
القَسَادَ ) البقرة5 ٠7١‏ وقال تعالى [ فإِن تَرْضَّوَأ عَنْهُمْ 
إن الله لآ يَرْضَى عَنٍِ الْقَوْم اَْاسِقِينَ ) التوبة 15 وقال 
تعالى ( فجَزَاوْه جهَنمُحَالِداً فيا وَعَضِبَ اله علَيْهِ وَلَعَنَهُ 
وَأَعَدَ لَهُ عَدَاباً عَظِيماً ) النساء؟4 وقال ذَلِكَ بِأنَهُمُ 
انبَعُوا مَا أَسْخَط الَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ قَأخْبَط أَعْمَالَهُمْ 
]محمد ١‏ وقال تعالى [وَعَدَ الله الْمُنَافقِينَ وَالْمُنَاففَات 
وَالكُقَارَ نَارَ جَهََمَ خَالِدِينَ فيهًا هِي حَسْبُهُمْ التوبة14 
وقال تعالى ١‏ لَبِنْسَ مَا قَدّمتْ لَهُمْ أَنفُسْهُمْ أن سَخِط لله 
عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَدَابِ هُمْ خَالِدُونَ ) المائدة٠/‏ وقال تعالى 
قَلَمَا آسَهُونَا انتَقَمْنَا مِنْهُمْ 4 الزخرف5ه فإذا كان الله 
سبحانه لا يرضى لهم ما عملوه بل يسخطه ذلك وهو 
يسخط عليهم ويغضب عليهم فكيف يشرع للمؤمن أن 
يرضى ذلك وأن لا يسخط ويغضب لما يسخط الله 
ويغضبه وإنما ضل هنا فريقان من الناس قوم من أهل 
الكلام المنتسبين إلى السنة في مناظرة القدرية ظنوا أن 
محبة الحق ورضاه وغضبه وسخطه يرجع إلى إرادته 
وقد علموا أنه مريد لجميع الكائنات خلافا للقدرية وقالوا 
هو أيضا محب لها مريد لها ثم أخذوا يحرفون الكلم عن 
مواضعه فقالوا لا يحب الفساد بمعنى لا يريد الفساد أي 
لا يريده للمؤمنين ولا يرضى لعباده الكفر أي لا يريد 
لعباده المؤمنين وهذا غلط عظيم فإن هذا عندهم بمنزلة 
أن يقال لا يحب الإيمان ولا يرضى لعباده الإيمان أي لا 
يريده للكافرين ولا يرضاه للكافرين وقد اتفق أهل 
الإسلام على أن ما أمر الله به فإنه يكون مستحبا يحبه ثم 
قد يكون مع ذلك واجبا وقد يكون مستحبا ليس بواجب 
سواء فعل أو لم يفعل والكلام على هذا مبسوط في غير 
هذا الموضع والفريق الثاني من غالطي المتصوفة 
قتريوا من هده العين فشهدوا أن اللدروت الكاننات حميفا 
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وعلموا أنه قدر على كل شيء وشاءه وظنوا أنهم لا 
يكونوا ويعطلون الآمر والنهي والوعد والوعيد والشرائع 
وربما سموا هذه حقيقة ولعمري أنه حقيقة كونية لكن هذه 
الحقيقة الكونية قد عرفها عباد الأصنام كما قال إوَلَئِن 
سَأَلتَهُم مّنْ خَلَقَ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْض لَيَقُولنٌَ اله 
) الرزض ٠:‏ وقال تعلتى .رقل لمن ارصن ومن فيها إن 
كُنتُمْ تَعْلَمُونَ !2185 سَيَفُولُونَ لله قل أفلا تَدَكّرُونَ (85) 
المؤمنون5 75-8 الآيات فالمشركون الذين يعبدون 
الأصدام كانوا مقرين )بان الله كلاق كل بشي ء وريه وملرعه 
فمن كان هذا منتهى تحقيقه كان أقرب أن يكون ععباد 
الأصنام والمؤمن إنما فارق الكفر بالإيمان بالله وبرسله 
وبتصديقهم فيما أخبروا وطاعتهم فيما أمروا واتباع ما 
يرضهه الله ويحبه دون ما يقدره ويقضيه من الكفر 
والفسوق والعصيان ولكن يرضى بما أصابه من 
المصائب لا بما فعله من المعائب فهو من الذنوب يستغفر 
وعلى المصائب يصبر فهو كما قال تعالى [فَاصْبرٌ إِنَّ 
وَعْدَ اللَّهِ حَقٌ وَاسْتَغْفِرُ لِدَنبِكَ ) غافرهه فيجمع بين طاعة 
الأمر والصبر على المصائب كما قال تعالى ( وَإن 
لع 0 0" 
الا ل ا 


'' الفتاوق الكبرى ج: ١‏ ص: ل ل و مجموع 
الفتاوى ج: ٠١‏ ص: ”185-18 و الزهد والورع والعبادة 


١١ :صا١ ج:‎ 
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الطاعن فى شيء من حكمه أو قسمه كالخوارج 
* قد أمرنا الله تعالى بإتباح ما أنزل إلينا من ربنا وبإتباع 
ما يأتى منه من الهدى وقد أنزل علينا الكتاب والحكمة 
كما قال تعالى وَاذّكُرُوا نعْمَت الله عَلَيْكُمْ وَمَا أَنرَكَ 
عَليْكُْ مّنَّالْكتَابِ وَالْحِكْمَة يَعَظْكُم به ) البقرة١‏ 1 
والحكمة من الهدى قال تعالى ١‏ وَإن تَطيعُوة تَهْتَدُوا 
]النورة 5 والأمر باتباع الكتاب والقرآن يوجب الأمر 
باتباع الحكمة التى بعث بها الرسول وباتباعه وطاعته 
مطلقا وقال تعالى واذكرن ما يتلى فى بيوتكن من 
آيات الله والحكمة وقال تعالى رَبَنَا وَابِعَثْ فِيهمْ 
رَسُولاً مّنْهُمْ يَتلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلَمهُمُ الكِتَاب وَالْحِكْمَةَ 
] البقرة؟ ١١‏ وقال تعالى كما أَرْسَلْنَا فيكم رَسُولاً مّنكُمْ 
يَنْلُو عَلَيْكُمْ آياتنَا وَيُرَكُيكُمْ ود 7 كُمْ الكتّاب وَالْحَكْمَة 
ة اعم 
ُو عَلَيْهِمْ آياتَهِ وَيُرَكَيهِمْ وي 1 اكتات والحقعة وإن 
كَانُواً من قَبْلُ في ضَلالٍ مُّبِينٍ )آل عمران55١.‏ وقال 
تعالى هُوَ الَذِي بَعَتَ في الْأَميْينَ رَسُولاً منْهُمْ تلو عَلَيْهمْ 
آيَاتِهِ وَيُرَكُيهِمْ وَيَُ 7 ْم اكاب وَالْحِكْمَةَ وَإن كَانُوا من قَبْلُ 
في ضَلَالٍ مُبِينٍ !7 وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لما يَلحَُوا بهم وَهْوَ 
الْعَزِيرُ الْحَكِيمُ(؟) الجمعة؟ 23 وقد أمر بطاعة الرسول 
2 إل أطِيعوا الله 
عمران؟" وقوله تعالي (يَوْء تقب و حُوقَي في الذار 
يعُولُونَ يَا ْنَا أَطَعْنَا له وَأَطَعْنَا الرّسُولًا !11 وَقَالُوَا 
رَبْنَا نا أطَعْنَا اتنا وَكُبَرَاءنَا فَأاصَلُونًا السّبياد(137) رَبَنَا 
كيزا 143 الأحز اب 3 + وقوله تجا (وَيَوْمَ 
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يَعَضنُ الظَلِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يا لَيْتَنِي انَحَذْتُ مَعَ الرّسُولٍ 
سَبيلاآً (31) يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لم أَتَخِدْ فلاناً خَلِيلاً (74) لَقَد 
ضَلَنِي عَنِ الذكر بَعْدَ إِذْ جَاءنِي وَكَانَ الشَيْطَانُ لِلْإنسَانٍ 
خَدُولاً (79) الفرقان717. -76 فهذه النصوص توجب اتباع 
الرسول وإن لم نجد ما قاله منصوصا بعينه فى الكتاب 
كما أن تلك الآيات توجب اتباع الكتاب وان لم نجد ما فى 
الكتاب منصوصا بعينه فى حديث عن الرسول غير 
الكتاب فعلينا ان نتبع الكتاب وعلينا أن نتبع الرسول 
واتباع أحدهما هو اتباع الآخر فإن الرسول بلغ الكتاب 
والكتاب أمر بطاعة الرسول ولا يختلف الكتاب والرسول 
ألبتة كما لا يخالف الكتاب بعضه بعضا قال تعالى إوَلَوْ 
كَانَ مِنْ عند غَيْرٍ الله لَوَجَدُوأْ فيه اخْتِلافاً كثِيراً ) النساء ١‏ 
والأحاديث كثيرة عن النبى فى وجوب اتباع الكتاب وفى 
وجوب اتباع سنته كقوله لا الفين أحدكم متكئا على 
اريكته ياتيه الامر من امري مما امرت به أو نهيت عنه 
فيقول بيننا وبينكم هذا القرآن فما وجدنا فيه من حلال 
حللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه آلا واني أوتيت 
الكتاب ومثله معه ألا وانه مثل القرآن أو أعظم هذا 
الحديث فى السنن والمسانيد مأثور عن النبى صلى الله 
عليه وسلم من عدة جهات من حديث أبي ثعلبة وأبى رافع 
وأبي هريرة وغيرهم وفى صحيح مسلم عنه من 
حديث جابر أنه قال فى خطبة الوداع وقد تركت فيكم 
ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعده كتاب الله تعالى وسنة 
نبيه وفى الصحيح عن عبد الله بن أبي أوفى أنه قيل له 
هل أوصى رسول الله قال لا قيل فكيف كتبه على الناس 
الوصية قال أوصى بكتاب الله وسنة رسول الله تفسر 
القرآن كما فسرت أعداد الصلوات وقدر القراءة فيها 
والجهر والمخافتة وكما فسرت فرائض الزكاة ونصبها 
وكما فسرت المناسك وقدر الطواف بالبيت والسعي 
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ورمي الجمار ونحو ذلك وهذه السنة إذا ذ ثبتت فإن 
ملعي كلهم منتقون على ويجربا اتداحها وقد , يكون من 
سنته ما يظن أنه مخالف لظاهر القرآن وزيادة عليه 
كالسنة المفسرة لنصاب السرقة والموجبة لرجم الزاني 
المحصن فهذه السنة أيضا مما يجب اتباعه عند الصحابة 
اسع رمدم إلا من 
وقراءته مع ا 0 رن لايجاوز حناجرهم 
يمرقون من الاسلام كما يمرق السهم من الرمية أينما 
لقيتموهم فاقتلوهم فإن فى قتلهم أجرا عند الله لمن قاتلهم 
يوم القيامة وقد استفاضت الاحاديث الصحيحة فى 
وصفهم وذمهم والأمر بقتالهم عن النبى صلى الله عليه 
وَضِلم كل أحم بن حبل ض :الحذيك فى الحو ارج دن 
عشرة أوجه وقد روى مسلم في صحيحه حديثهم من 
عَضَوّة أرحة كأنها هئ الث أشان البها احنة يق حديك فاخ 
فليا كذ عله اكد وقدروى البخاري حديثهم من 
عدة أوجه وهؤلاء أولهم قال للنبى يا محمد اعدل فانك لم 
تعدل فمن جوز عليه أن يظلمه فلا يعدل كمن يوجب 
طاعته فيما ظلم فيه لكنهم يوجبون اتباع مابلغه عن الله 
وهذا من جهلهم وتناقضهم ولهذا قال النبى ويحك ومن 
يعدل إذا لم أعدل وقال لقد خبت وخسرت إن لم 
أعدل أي إن اتبعت من هو غير عادل فأنت خائب 
خاسر وقال أيأمنني من في السماء ولا تأمنوني 
يقول إذا كان الله قد انتمننى على تبليغ كلامه أفلا تأمنوني 
على أن أؤدي الأمانة إلى الله قال تعالى [وَمَا كَانَلِنَبِيّ 
أن يَعْلّ 4 آل عمران١71١3‏ وفى الجملة فالقرآن يوجب 
طاعته فى حكمه وفي قسمه ويذم من يعدل عنه فى هذا أو 
هذا كما قال تعالى فى حكمه إفَلا وَرَبّكَ لآ يُؤْمِنُونَ حَتَىَ 
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كنا فصنت ١‏ 0 وقال فى قسمه 
للصدقات والفىء قال في الصدقات (وَمِنْهُم مّن يَلْمِْكَ 
في الصَّدَقَات فَإِنْ أغطوا مِنْهَا رَضُوأ وَإن لّمْ يُعْطُوَأْ مِنها 
إذَا هُمْ يَسْخَطُونَ (08) وَلَوْ أَنْهُمْ رَضُوَأ مَا آنَاهُمْ الم 
وَرَسُولَه وَقَالُوأَ حَسْبْنا الله سَيؤْتِينَا للَهُ من فَضْلِهِ وَرَسُولَهُ 
نا إِلَى الله رَاعْبُونَ (54) التوبة55-54 وقال فى الفيء 
ما أقاء الله عَلَى رَسُولِهِ مِنْ هل الْقْرَى فَِلّه وَإِلررَسُولٍ 
وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينٍ وَابْنِ السّبِيلٍ كي لا 
يَكُونَ دُولَةَ بَيْنَ الْأعْنِيَاء مِنكُمْ وَمَا آنَاكُمُ الرّسُولُ فَحْدُوُ 
وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَانَقُوا اله إنَّ الله شَدِيدُ الْعِقَابِ (1) 
للْفقَرَاء الْمْهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيارِهِم 
(8)الحشر1-م/ الآيات الثلاث فالطاعن فى شيء من 
حكمه أو قسمه كالخوارج طاعن في كتاب الله مخالف 
لسنة رسول الله مفارق لجماعة المسلمين وكان شيطان 
الخوارج مقموعا لما كان المسلمون مجتمعين في عهد 
الكلفاء الثلاقة ابي يكن و عمر عتما فلها (نترقتاللية 
فى خلافة علي رضي الله عنه وجد شيطان الخوارج 
موضع الخروج فخرجوا وكفروا عليا ومعاوية ومن 
والاهما فقاتلهم أولى الطائفتين بالحق علي بن أبى طالب 
كما ثبت فى الصحيح عن النبى أنه قال تمرق مارقة 
على حين فرقة من الناس تقتلهم أولى الطاتئفتين بالحق 
ولهذا لما ناظرهم من ناظرهم كابن عباس وعمر بن عبد 
العزيز وغيرهما بينوا لهم بطلان قولهم بالكتاب والميزان 
كما بين لهم ابن عباس حيث أنكروا على علي بن أبي 
طالب قتاله لآهل الجمل ونهيه عن اتباع مدبرهم 
والاجهاز على جريحهم وغنيمة أموالهم وذراريهم وكانت 
حجة الخوارج أنه ليس فى كتاب الله الا مؤمن أو كافر 
فإن كانوا مؤمنين لم يحل قتالهم وإن كانوا كفارا أبيحت 
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دماؤهم وأموالهم وذراريهم فأجابهم ابن عباس بأن القرآن 
يدل على أن عائشة أم المؤمنين وبين أن أمهات المؤمنين 
حرام فمن أنكر أمومتها فقد خالف كتاب الله ومن استحل 
فرج أمه فقد خالف كتاب الله وموضع غلطهم ظنهم ان 
من كان مؤمنا لم يبح قتاله بحال وهذا مما ضل به من 
ضل من الشيعة حيث ظنوا أن من قاتل عليا كافر فإن هذا 
خلاف القرآن قال تعالى (وَإن طائِقَتَانٍ م مِنَ المُوْ منينَ 
افْتلُوا فَأَصلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإن بَعَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأَخْرَى 
فَقَائُوا التي تَبْغِي حَنَّى تَفِيِءَ إلى أمْر اللّهِ إن فَاءتْ 
فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بالْعَذْلِ وَأَقُسِطُوا إِنَّ اله يُحبٌ الْمُقْسِطِينَ 
(9) إِنَّمَا المُؤْمِنُونَ إِحْوَةٌ فَأَصْلِحُوا ب بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ )٠١١‏ 
الحجرات15 - ١٠‏ فاكس بتسحانة انهم مو منوق منتكارن 
وأمر إن بغت احداهما على الأخرى ان تقاتل التى تبغى 
فانه لم يكن امر بقتال أحدهما ابتداء ثم أمر إذا فاءت 
إحداهما بالاصلاح بينهما بالعدل وقال ١‏ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ 
ِخْوَةَ 4 الحجرات١٠<‏ فدل القرآن على إيمانهم واخوتهم 
مع وجود الأقتتال والبغي وأنه يأمر بقتال الباغية حيث 
أمر الله به وكذلك عمر بن عبدالعزيز لما ناظرهم 
وأقروا بوجوب الرجوع الى ما نقله الصحابة عن الرسول 
من فرائض الصلاة بين لهم عمر أنه كذلك يجب 
الرجوع الى ما نقلوه عنه من فريضة الرجم ونصاب 
الزكاة وان الفرق بينهما فرق بين المتماثلين فرجعوا الى 
ذلاك /ااه 
* وفي الصحيحين عن علي رضي الله عنه قال سمعت 
رسول الله يقول سيخرج قوم في اخر الزمان حداث 
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الاسنان سفهاء الاحلام يقولون من خير قول البرية لا 
يجاوز ايمانهم حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق 
السهم من الرمية فاينما لقيتموهم فاقتلوهم فان في قتلهم 
اجرا لمن قتلهم يوم القيامة وروى النسائي عن ابي برزة 
قال اتي رسول الله بمال فقسمه فاعطى من عن يمينه ومن 
عن شماله ولم يعط من ورائه شيئا فقام رجل من وراءه 
فقال يا محمد ما عدلت في القسمة رجل اسود مطموم 
الشعر عليه ثوبان ابيضان فغضب رسول الله غضببا 
شديدا وقال والله لا تجدون بعدي رجلا هو اعدل مني ثم 
قال يخرج في اخر الزمان قوم كان هذا منهم يقرؤون 
القرن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الاسلام كما يمرق 
السهم من الرمية سيماهم التحليق لا يزالون يخرجون 
حتى يخرج اخرهم مع المسيح الدجال فاذا لقيتموهم 
فاقتلوهم هم شر الخلق والخليقة فهذه الاحاديث كلها 
دليل على ان النبي امر بقتل طائفة هذا الرجل العائب 
عليه واخبر ان في قتلهم اجرا لمن قتلهم وقال لئن ادركتم 
لاقتلنهم قتل عاد وذكر انهم شر الخلق والخليقة وفيما 
رواه الترميذي وغيره عن ابي امامة انه قال هم شر قتلى 
تحت اديم السماء خير قتلى من قتلوه وذكر انه سمع النبي 
ل م ل إيُوْمَ 
َبِيَض وُجُوةٌ وَتَسْوَدَ وُجُوةٌ قَأمّا الَذِينَ اسْوَدََتْ وْجُوهُهُمْ 
أَكْفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُم ]آل عمران”١٠‏ وقال هؤلاء الذين 
كفروا بعد ايمانهم وتلا فيهم قوله تعالى إفَأُمَا الّذِينَ في 
قُلُوبِهمْ رَيْعْ فيَتَبِعُونَ مَا تَشَابَةَ مِنْهُ آل عمران وقال 
زاغوا فزيغ بهم ولا يجوز ان يكون امر بقتلهم لمجرد 
قتالهم الناس كما يقاتل الصائل من قاطع الطريق ونحوه 
وكما يقاتل البغاة لان اولئك انما يشرع قتالهم حتى تنكسر 
شوكتهم وكفوا عن الفساد ويدخلوا في الطاعة ولا يقتلون 
اينما لقوا ولا يقتلون قتل عاد وليسوا شر قتلى تحت اديم 
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السماء ولا يؤمر بقتلهم وانما يؤمر في اخر الامر بقتالهم 
فعلم ان هؤلاء اوجب قتلهم مروقهم من الدين لما غلوا فيه 
حت مركو مه كما دل حلية فؤله في حديك حلي يمرقرق 
من الدين كما يمرق السهم من الرميه فاينما لقيتموهم 
فاقتلوهم فرتب الامر بالقتل على مروقهم فعلم انه 
الموجب له ولهذا وصف النبي الطائفه الخارجة وقال ولو 
يعلم الجيش الذين يصيبونهم ما قضي لهم علي لسان 
محمد لنكلوا عن العمل واية ذلك ان فيهم رجلا له عضد 
ليس له ذراع على راس عضده مثل حلمة الثدي عليه 
شعيرات بيض وقال انهم يخرجون علي خير فرقة من 
الناس يقتلهم ادنى الطائفتين الى الحق وهذا كله في 
الفبديع حتت كلهم لخصتوض طتفدية 1 لعموم كرتم 
بغاة او محاربين وهذا القدر موجود في الواحد منهم 
كوجوده في العدد منهم وانما لم يقتلهم علي رضي الله عنه 
اول ما ظهروا لانه لم يتبين له انهم الطائفة المنعوته حتى 
سفكوا دم ابن خباب واغاروا على سرح الناس فظهر فيهم 
قوله يقتلون اهل الاسلام ويدعون اهل الاوثان فعلم انهم 
الفازكزن ولانة لى قتلهم.قيل:المحازية له لريما اخضيت 
لهم قبائلهم وتفرقوا على علي رضي الله عنه وقد كان 
حاله في حاجته الى مداراة عسكره واستتلافهم كحال 
النبي في حاجته في اول الامر الى استئلاف المنافقين 
وايضا'فان القوم له يعتر طبر 'لرسيؤك اللد يل كانوا 
يعظمونه ويعظمون ابا بكر وعمر ولكن غلوا في الدين 
غلوا اخاروا وابحده لننص عقر لهم و عملي فضنانوا كما 
تاوله علي فيهم من قوله عز وجل ( قن هَل تُتَبَنكُم 
الأَحْسَرِينَ أَعْمَالاً!" ٠‏ الَذِينَ ضَلَّ سَعْيْهُمْ في الْحَيَاة 
0 الُنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنْهُمْ يُحْسِنُونَ 
صنعا ! ؛ ٠١‏ الكهف” ٠١5-٠٠‏ واوجب ذلك لهم عقائد 
فاسدة ترتب عليها افعال منكرة كفرهم بها كثير من الامة 
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وتوقف فيها اخرون فلما راى النبي الرجل الطاعن عليه 
في القسمة الناسب له عدم العدل بجهله وغلوه وظنه ان 
العدل هو ما يعتقده من التسوية بين جميع الناس دون 
النظر الى ما في تخصيص بعض الناس وتفضيله من 
مصلحة التاليف وغيرها من المصالح علم ان هذا اول 
اولئك فانه اذا طعن عليه في وجهه فهو على سنته بعد 
موته وعلى خلفائه اشد طعنا ‏ وقد حكى ارباب 
المقالات عن الخوارج انهم يجوزون على الانبياء الكبائر 
ولهذا لايلتفتون الى السنة المخالفة في رايهم لظاهر 
القران وان كانت متواترة فلا يرجمون الزاني ويقطعون 
يد السارق فيما قل او كثر زعما منهم على ما قيل ان 
لاحجة الا القران وان السنة الصادرة عن الرسول ليست 
حجة بناء على ذلك الاصل الفاسد قال من حكى ذلك 
عنهم انهم لايطعنون في النقل لتواتر ذلك وانما يبنونه 
على هذا الاصل و لهذا قال النبي في صفتهم انهم يقرؤون 
القران لا يجاوز حناجرهم يتاولونه برايهم من غير 
استدلال على معانيه بالسنه وهم لا يفهمونه بقلوبهم انما 
يتلونه بالسنتهم والتحقيق انهم اصناف مختلفه فهذا راي 
طائفة منهم وطائفة قد يكذبون النقلة وطائفة لم يسمعوا 
ذلك ولم يطلبوا علمة وطائفة يزعمون ان ما ليمن له ذكر 
في القران بصريحه ليس حجة على الخلق اما لكونه 
متسويك] او مخصوضيا دلرو ل ]و غير الل و كذنتينا 
ذكر من تجويزهم الكبائر فاظنه والله اعلم قول طائفة منهم 
وعلى كل حال فمن كان يعتقد ان النبي جائر في قسمه 
يقول انه يفعلها بامر الله فهو مكذب له ومن زعم ان يجوز 
في حكمه او قسمه فقد زعم انه خائن وان اتباعه لايجب 
وهو مناقض لما تضمنه الرسالة من امانته ووجوب 
طاعته وزوال الحرج عن النفس من قضائه بقوله وفعله 
فانه قد بلغ عن الله انه اوجب طاعته والانقياد لحكمه 
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ولانه لايحيف على احد فمن طعن في هذا فقد طعن في 
صحة تبليغه وذلك طعن في نفس الرسالة وبهذا يتبين 
صحة رواية من روى الحديث ومن يعدل اذا لم اعدل لقد 
خبت وخسرت ان لم اكن اعدل لان هذا الطاعن يقول انه 
رسول الله وانه يجب عليه تصديقه وطاعته فاذا قال انه لم 
يعدل فقد لزم انه صدق غير عدل ولا امين ومن اتبع مثل 
ذلك فهو خائب خاسر كما وصفهم الله تعالى بانهم من 
الاخسرين اعمالا وان حسبوا انهم يحسنون صنعا ولانه 
من لم يؤتمن على المال يؤتمن على ماهو اعظم منه ولهذا 
قال الا تامنون وانا امين من فى السماء ياتينى خبر السماء 
صبداكا ومساء قال لما قال لدائق الله اولسة احم افك 
الارض ان يق الله وذلك لإن الله قال فيما بلغه الدهم 
الرسول إوَمَا آنَاكُمُ الرسُولُ فَحُذُوهُ ةُوَمَ نَهَاكُمْ عَنْهُ 
فَانتَهُوا ] الحشر2»7 بعد قوله إما أقَاء اله عَلَى رَسُوَلِهِ 
مِنْ أهْل الْقُرَى قله وَلِلرُسُولِ ] الحشر الاية فبين 
سبحانه انه ما نهى عنه من مال الفيء فعلينا ان ننتهي 
عنه فيجب ان يكون احق اهل الارض ان يتق الله اذ لولا 
ذلك لكانت الطاعة لسو لغيوه ان اويا او لغيره دونه اق 
كان دونه وهذا كفر بما جاء به وهذا ظاهر وقوله شر 
ا ا ا 
انهم من المنافقين لان المنافقين اسوا حالا من الكفار كما 
ذكر ان قوله تعالى وَمِنْهُم مِّن يَلْمِرْكَ في الصَّدَقَات 
فَإِنْ أغطوأ مِنْهَا رَضُوأ وَإِن لّمْ يُعْطُوْأ مِنهًا إدَا هُمْ 
يَسْخَطُونَ ) التوبة4ه نزلت فيهم وكذلك في حديث 
ابي امامة ان قوله تعالى ١‏ أَكْفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ )آل 
عمران5 ٠١‏ نزلت فيهم وهذا مما لاخلاف فيه اذا 
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صرحوا بالطعن في الرسول والعيب عليه كفعل اولئك 
اللامذ بيه له5”5 
مريين 


"الا تامنونى وانا امين من فى السماء ياتينى 
خبر السماء صباحا ومساء" 
*ان النبي كان له ان يعفو عمن شتمه وسبه في حياته 
وليس للامة ان تعفو عن ذلك ع د بت 
كافرا حلال الدم وكذلك من سب نبيا من الانبياء ومع هذا 
فقد قال الله تعالى إيَا يها الّذينَ آمَنُوا لا تَكُونُوا كَالَذِينَ 
آدَوْا مُوسَى قَبَرَأَهُ اللَّهُ مِمّا قَانُوا ) الأحزاب19 وقال تعالى 
(وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْم لم تؤدُوتَنِي وَقَد تَعْلَمُونَ أَنّي 
رَسُولُ الله إِلَيْكُمْ 1الصفاه فكان بنو اسرائيل يؤذون 
موسي دي .دياكه يها إوادالة البو احذ ون الستطمرن وجب 
قتله ولم يقتلهم موسى وكان نبينا يقتدي به في ذلك فربما 
بح اذاه او كه كلا يعاقي المردي على ذلك قار الله 
اذى [وَمِنْهُمُ الّذِينَ يُؤْذُونَ النبيّ ويفولونَ هر 0 
إن أغطوا بذْها رَصُوأ وإن َم يُْطوا منها ذاه 
يَسْخَطُونَ )التوبة54 وعن الزهري عن ابي سلمة عن 
ابي سعيد قال بينا النبي يقسم جاء عبد الله بن ذي 
الخويصرة التميمي فقال اعدل يا رسول الله قال ويلك من 
يعدل اذا لم اعدل قال عمر بن الخطاب دعني اضرب 
تدان وح دونه إميحي كدر كعات 


“"“الصارم المسلول ج: ؟ ص: 58-745" 
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يمرق السهم من الرمية وذكر الحديث الى ان قال وفيه 
نزلت (وَمِنْهُم من يَلْمِرْكَ في الصَّدَقَات ؟ التوبة./ه هكذا 
رواه البخارى وغيرهمن حديت مس عن الرهري 
واخرجاه في الصحيحين من وجوه اخرى عن الزهري 
عن ابي سلمة والضاحك الهمداني عن ابي سعيد قال بينا 
تحن جلوس .غند اللتى وهف يقنم قسما اتاد ذو الخويصرة 
وهو رجل من بن تميم فقال يارسول الله اعدل فقال رسول 
الله ويلك من يعدل اذا لم اعدل قد خبت وخسرت ان لم 
اعدل فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ائذن لي فيه 
اتري عه فال ردول اناد دع دان له أهنهاب| رحتر. 
حديث الخوارج المشهور ولم يذكر نزول الاية 
وتسمينة ذو الخريصر تقو المشيور فى هافة الأخادية 
كما رواه عامة اصحاب الزهري عنه والاشبه ان ما انفرد 
به معمر وهم منه فان له مثل ذلك وقد ذكروا ان اسمه 
حرقوص بن زهير2 وفي الصحيحين ايضا من حديث 
عبد الرحمن بن ابي نعم عن ابي سعيد قال بعث علي 
رضي الله عنه وهو باليمن الى النبي بذهيبة في تربتها 
فقسمها بين اربعة نفر وفيه فغضب قريش والانصار 
وقالوا يعطيه صناديد اهل نجد ويدعنا فقال انما اتالفهم 
فاقبل رجل غائر العينين ناتيء الجبين كث اللحية مشرف 
الوجنتين محلوق الراس فقال يا محمد اتق الله قال فمن 
يطع الله اذا عصيته افيامنني على اهل الارض ولا 
تامنوني فسال رجل من القوم فتله اراه خالد بن الوليذ 
فمنعه فلما ولى قال إن من ضئضى هذا قوما يقرؤون 
القران لا يجاوز حناجرهم وذكر الحديث في صفة 
الخوارج وفي آخر يقتلون اهل الاسلام ويدعون اهل 
الاوثان لثن ادركتهم لاقتلنهم قتل عاد وفي رواية لمسلم 
الا تامنوني وانا امين من في السماء ياتيني خبر السماء 
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صباحا ومساء وفيها فقال يارسول الله اتق الله فقال النبي 
ويلك اولست احق اهل الارض ان يتقي الله قال ثم ولي 
الدحل خقال كاله يخ الوايدا يارسيول الله الا أشيدب عنقه 
فقال لا لعله ان يكون يصلي قال خالد وكم من مصل يقول 
بلسانه ما ليس في قلبه فقال رسول الله اني لم اومر ان 
انقب عن قلوب الناس ولا اشق بطونهم وفي رواية 
في الصحيح فقام اليه عمر بن الخطاب فقال يارسول الله 
الا اضرب عنقه قال لا فقام اليه خالد سيف الله فقال 
يارسول الله الا اضرب عنقه قال لا فهذا الرجل قد 
نص القران انه من المنافقين بقوله إوَمِنْهُم مّن يَلْمِرْكَ 
في الصدّقات ‏ التوبة58 اي يعيبك ويطعن عليك وقوله 
للنبي اعدل واتق الله بعدما خص بالمال اولئك الاربعة 
نسبة للنبي الى انه جار ولم يتق الله ولهذا قال اولست احق 
اهل الارض ان يتقى الله الاتامنونى وانا امين من فى 
السماء ومثل هذا الكلام لا ريب انه يوجب القتل لو 
قاله اليوم احد وانما لم يقتله النبي لانه كان يظهر الاسلام 
وهو الصلاة التي يقاتل الناس حتى يفعلوها وانما كان 
نفاقه بما يختص النبي من الاذى وكان له ان يعفو عنه 
وكانوا يعفو عنهم تاليفا للقلوب لثلا يتحدث الناس ان 
محمدا يقتل اصحابه وقد جاء ذلك مفسرا في هذه القصة 
او في مثلها فروى مسلم في صحيحه عن ابي الزبير عن 
جابر رضى الله عنه قال اتى رجل بالجعرانة منصرفه من 
حنين وفي ثوب بلال فضة ورسول الله يقبض منها يعطي 
منها الناس فقال يا محمد اعدل فقال ويلك ومن يعدل اذا لم 
اكن اعدل لقد خبت وخسرت ان لم اكن اعدل فقال عمر 
بن الخطاب رضى الله عنه دعنى يارسول فاقتل هذا 
المنافق فقال معاذ الله ان يتحدث الناس اني اقتل اصحابي 
ان هذا واصحابه يقرؤون القران لايجاوز حناجرهم 
يمرقون منه كما يمرق السهم من الرمية وروى 
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البخاري منه عن عمرو عن جابر رضى الله عنهما قال 
بينا رسول الله يقسم غنيمة بالجعرانة اذ قال له رجل اعدل 
فقال لقد شقيت ان لم اعدل وجاء من كلامه لرسول الله 
ما هو اغلظ من هذا قال ابن اسحاق في رواية ابن بكير 
عنه حدثني ابو عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر عن 
مقسم ابي القاسم مولى عبد الله بن الحارث قال خرجت 
وانا وتيلد بن كلاب الليثي فلقينا عبد الله بن عمرو بن 
العاص يطوف بالكعبة معلقا نعليه في يديه فقلنا له هل 
حضرت رسول الله وعنده ذو الخويصرة التميمي يكلمه 
قال نعم ثم حدثنا فقال اتى ذو الخويصرة التميمي رسول 
الله وهو يقسم المقاسم بحنين فقال يا محمد قد رايت ما 
الله اذا لم يكن العدل عندي فعند من يكون فقال عمر 
يارسول الله الا اقوم اليه فاضرب عنقه فقال رسول الله 
دعه فانه سيكون له شيعة يتعمقون في الدين حتى يمرقون 
منه كما يمرق السهم من الرمية وذكر تمام الحديث قال 
ابن اسحاق حدثني ابو جعفر محمد بن علي بن الحسين 
قال اتى ذو الخويصرة التميمي رسول الله وهو يقسم 
المقاسم بحنين وذكر مثل هذا سواء وروا الامام احمد 
عن يعقوب بن ابراهيم بن سعد عن ابيه عن ابن اسحاق 
نحو هذا وقال الاموي عن ابن اسحاق وذكر الحديث 
عن ابي عبيدة وعن محمد بن علي وعن ابن ابي نجيح 
عن ابيه ان رجلا تكلم عند النبي قال ولم يسمه الا محمد 
بن علي فانه قال هو ذو الخويصرة التميمي2 وكذلك 
ذكر غيره ان ذا الخويصرة هو الذي اعترض على النبي 
في قسم غنائم حنين وكذلك المنافق الذي سمعه ابن مسعود 
فانه في غنائم حنين ايضا واما الذي في حديث بن ابي 
نعم عن ابي سعيد فانه كان بعد هذه المرة لان فيه ان عليا 
بعث الى النبي وهو باليمن بذهيبة فقسمها بين اربعة من 
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اهل نجد ولا خلاف بين اهل العلم ان عليا كان في غزوة 
حنين مع النبي ولم تكن اليمن فتحت يومئذ ثم انه استعمل 
عليا على اليمن سنة عشر بعد تبوك وبعد ان بعثه مع ابي 
بكر الى الموسم ينبذ العهود ووافى النبي في حجة الوداع 
منصرفة من اليمن وكان النبي بالمدينة لما بعث علي 
بالصدقة ومما يبين ذلك ان غنائم حنين نفل النبي منها 
خلقا كثيرا من قريش واهل نجد وهذه الذهيبة انما قسمها 
بين اربعة نجديين واذا كان كذلك فاما ان يكون المعترض 
في هذه المرة غير ذي الخويصرة ويكون ابو سعيد قد 
شهد القصتين وعلى هذا فالذي في رواية معمر ان اية 
الصدقات نزلت في قصة ذو الخويصة ليس بجيد بل هو 
مدرج في الحديث من كلام الزهري او كلام معمر لان ذا 
الخويصرة انما انكر عليه قسم الغنائم وليست هي 
الصدقات التي جعلها الله لثمانية اصناف ولا الاتفات الى 
ما ذكره بعض المفسرين من ان الاية نزلت في قسم غنائم 
حنين واما ان يكون المعترض في ذهيبة علي رضي الله 
عنه هو ذو الخويصرة ايضا وعلى هذا فتكون احاديث 
ابي سعيد كلها في هذه القصة لا في قسم الغنائم وتكون 
الاية قد نزلت في ذلك او يكون قد شهد القصتين معا 
والاية نزلت في احداهما وقد روى عن ابي برزة 
الاسلامي قال اتى رسول الله بمالا فقسمه فاعطى من عن 
يمينه ومن عن شماله ولم يعط من وراءه شيئا فقام رجلا 
من ورائه فقال يا محمد ما عدلت في القسمة رجل اسود 
مطموم الشعر عليه ثوبان ابيضان فغضب رصول الله 
غضبا شديدا وقال والله لا تجدون بعدي رجلا هو اعدل 
مني ثم قال يخرج في اخر الزمان قوم كان هذا منهم 
يقرؤون القران لايجاوز تراقيهم يمرقون من الاسلام كما 
يمرق السهم من الرمية سيماهم التحليق لايزالون 
يخرجون حتى يخرج اخرهم مع المسيح الدجال فاذا 
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لقيتموهم فاقتلوهم هم شر الخلق والخليقة رواه النسائي 
ومن هذا الباب ما خرجاه في الصحيحين عن ابي وائل 
عن عبد الله قال لما كان يوم حنين اثر رسول الله ناسا في 
القسمة فاعطى الاقرع بن حابس مئة من الابل واعطي 
عيينه بن حصن مثل ذلك واعطى ناسا من اشراف العرب 
واثرهم يومئذ في القسمة فقال رجل والله ان هذه لقسمة ما 
عدل فيها او ما اريد بها وجه الله قال فقلت والله لاخبرن 
كان كالصرف ثم قال فمن يعدل اذا لم يعدل الله ورسوله 
ثم قال يرحم الله موسى قد اوذي باكثر من هذا فصبر قال 
فقلت لاجرم لا ارفع اليه بعدها حديثا وفي رواية 
للبخاري قال رجل من الانصار ما اريد بها وجه الله 
وذكر الواقدي ان المتكلم بهذا كان معتب بن قشير وهو 
معدود من المنافقين فهذا الكلام مما يوجب القتل 
بالاتفاق لانه جعل النبي ظالما مرائيا وقد صرح النبي بان 
هذا من اذى المرسلين ثم اقتدى في العفو عن ذلك بموسى 
عليه السلام ولم يستتب لان القول لم يثبت فانه لم يراجع 
القائل ولا تكلم في ذلك بشيء ومن ذلك ما رواه ابن 
ابي عاصم وابو الشيخ في الدلائل باسناد صحيح عن قتادة 
عن عقبة بن وساج عن عمر قال اتي رسول الله بقليد من 
ذهب وفضة فقسمه بين اصحابه فقام رجل من اهل البادية 
فقال يا محمد والله لئن امرك الله ان تعدل فما اراك تعدل 
فقال ويحك من يعدل عليك بعدي فلما ولى قال ردوه علي 
رويدا ومن ذلك قول الانصاري الذي حاكم الزبير في 
شراج الحرة لما قال أسق يا زبير ثم سرح الماء الى 
جارك فقال ان كان ابن عمتك وحديث الرجل الذي 
قضى عليه فقال 0 ارضي ثم ذهث :الى ابي بكر ثم الى 
عمر فقتله ولهذا نظائر في الحديث اذا تذ تتبعت مثل 
الحديت المعروف» عن يون ابن حكيد عن ابيه عن جده ان 
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اخاه اتى النبي فقال جيراني على ماذا اخذوا فاعرض عنه 
النبي فقال ان الناس يزعمون انك تنهى عن الفيء 
وتستخلى به فقال لئن كنت افعل ذلك انه لعلى وما هو 
عليهم خلوا له جيرانه رواه ابو داود باسناد صحيح 
فهذا وان كان قد حكى هذا القذف عن غيره فانما قصد به 
انتقاصه وايذاءه بذلك ولم يحكه على وجه الرد على من 
قاله وهذا من انواع السب ومثل حديث ابن اسحاق 
عن هشام عن ابيه عن عائشة قالت ابتاع رسول الله 
جزورا من اعرابي بوسق من تمر الذخيرة فجاء به الى 
منزله فالتمس التمر فلم يجده في البيت قالت فخرج الى 
الاعرابي فقال يا عبد الله انا ابتعنا منك جزورك هذا 
بوسق من تمر الذخيرة ونحن نرى انه عندنا فلم نجده فقال 
الاعرابى وا غدراه وا غدراه فوكزه الناس وقالوا لرسول 
الله تقول هذا فقال رسول الله دعوه رواه ابن ابي عاصم 
وابن حبان فى الدلائل فهذا الباب كله مما يوجب القتل 
ويكون به الرجل كافرا منافقا حلال الدم كان النبي وغيره 
من الانبياء عليهم السلام يعفون ويصفحون عمن قاله 
امتثالا لقوله تعالى (ِخُذِ الْعَفْوَ وَأَمْرْ بِالْعْرْفٍ وَأَعْرِضْ 
عَنِ الْجَاهِلِينَ 4 الأعراف51199” 


من رضي بما آتاه الله ورسوله فهو ممن رضي 
بما أحله الله ورسوله 
*قال تعالى إوَلَوْ أَنهُمْ رَضُوَأ مَا آنَاهمُ الله وَرَسُولَه 
وَكَالُواً حَسْيْنَا اللَّهُ سَيُوْتِينَا اللَهُ من قَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنّا إلى الله 
رَاغْبُونَ ] التوبة54 فجعل الإيتاء لله والرسول لأن المراد 
به الإيتاء الشرعي وهو ما أباحه الله على لسان رسوله 


"'"الضارع المستلول ة * طن :491 4؛ 
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بخلاف من آتاه الملك خلقا وقدرا ولم يطع الله ورسوله فيه 
فإن ذلك مذموم مستحق للعقاب وإن كان قد آتاه الله ذلك 
خلقا وقدرا وأما من رضي بما آتاه الله ورسوله فهو ممن 
رضي بما أحله الله ورسوله ولم يطلب ما حرم عليه 
كالذين قال الله فيهم [وَمِنْهُم مّن يَلْمِرْكَ في الصَّدَقاتِ فَإِنْ 
اخطرا مِنهَا رَصوا رإن م تدرا ينها الث يتقطين 
] التوبة/5 ثم قال إِوَلَوْ أَنَهُمْ رَضُوَأ مَا آنَاهُمْ الله 
وَرَسُولُْهُ وَكَالُواْ حَسْبْنَا الله ) التوبة9ه واعر يال ورسرة 
لأن الله وحده كاف عبده كما قال الله تعالى ١!‏ ألَيْسَ الل 
بكاف عَبْدَهُ ‏ الزمر”" وقال ٠ِالَّذِينَ‏ قَالَ لَهُمُ النَّاسنُ إنَّ 
النََسَ قَدْ جَمَعُواً لَكُمْ فَاحشَوْهُمْ فَرَادَهُمْ إيمانا وَكَالُوا حَسْبْا 
اله وَنِعمَ الْوَكِيلُ آل عمران77١‏ ثم دعاهم إلى أن يقولوا 
( سَيْؤْتِيَا اللَّهُ من فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ ) التوبة59 فذكر أن 
الرسول يؤليقم وآن ذلك من فضل الله وحده لم يقل من 
فضله وفضل رسوله ثم ذكن قولهم + إِنَا إلى الله رَاعْبُونَ 
] التوبة551 ولم يقل ورسوله كما قال في الآية الأخرى ( 
فَإِذًا فَرَعْتَ فَانصَبٌ!2) إلى رك فَارَعَبْ(م) الشرح 


7 
الرجل لأركون هموما عجره تصديق قر القن 
مع بغضه لله ولرسوله 


قال تعالى إوَاذْكُرْ عِبَادنا إْرَاهِيمَ وَإسْحَاقَ وَيَعْقُوبٍ 
ولي الأيْدِي وَالْأَيْصَارِ ص5 4 فوصفهم بالقوة فى 
العمل والبصيرة فى العلم وأصل القوة قوة القلب الموجبة 


"مفياج السكة النيوية تة ” صن 445 دقائق التفسير 
ج: 5 ا ص: ١‏ 
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لمحبة الخير وبغض الشر فإن المؤمن قوته فى قلبه 
وضعفه فى جسمه والمنافق قوته فى جسمه وضعفه فى 
قلبه فالإيمان لابد فيه من هذين الأصلين التصديق بالحق 
والمحبة له فهذا أصل القول وهذا أصل العمل فيه من 
هذين الأصلين التصديق بالحق والمحبة له فهذا أصل 
القول وهذا أصل العمل ثم الحب التام مع القدرة 
يستلزم حركة البدن بالقول الظاهر والعمل الظاهر 
ضرورة كما تقدم فمن جعل مجرد العلم والتصديق موجبا 
لجميع ما يدخل فى مسمي الإيمان وكل ما سمي إيمانا فقد 
غلط بل لابد من العلم والحب والعلم شرط فى محبة 
المحبوب كما أن الحياة شرط فى العلم لكن لا يلزم من 
العلم بالشيء والتصديق بثبوته محبته إن لم يكن بين العالم 
والمعلوم معنى فى المحب أحب لأجله ولهذا كان الإنسان 
يصدق بثبوت أشياء كثيرة ويعلمها وهو يبغضها كما 
يصدق بوجود الشياطين والكفار ويبغضهم ونفس 
التصديق بوجود الشىء لا يقتضى محبته لكن الله سبحانه 
يستحق لذاته أن يحب ويعبد وأن يحب لأجله رسوله 
والقلوب فيها معنى يقتضي حبه وطاعته كما فيها معنى 
يقتضي العلم والتصديق به فمن صدق به وبرسوله ولم 
يكن محبا له ولرسوله لم يكن مؤمنا حتى يكون فيه مع 
ذلك الحب له ولرسوله وإذا قام بالقلب التصديق به 
والمحبة له لزم ضرورة أن يتحرك البدن بموجب ذلك من 
الأقوال الظاهرة والأعمال الظاهرة فما يظهر على البدن 
من الأقوال والأعمال هو موجب ما فى القلب ولازمه 
ودليله ومعلوله كما أن ما يقوم بالبدن من الأقوال 
والأعمال له ابضبا تاثير :هيما فى الطب فكل منهما يوش فز 
الآخر لكن القلب هو الأصل والبدن فرع له والفرع يستمد 
من أصله والأصل يثبت ويقوى بفرعه كما فى الشجرة 
التى يضرب بها المثل لكلمة الإيمان قال تعالى. ( 
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ل 0 توي أَعلها عن جين رإذن بها 
55١‏ ]إبراهيم؛ ١‏ وهي كلمة التوحيد والشجرة كلما 
قوي أصلها وعرق وروي قويت فروعها وفروعها أيضا 
إذا إغتذت بالمطر والريح أثر ذلك فى أصلها وكذلك 
الإيمان فى القلب و الإسلام علانية ولما كانت 
الأقوال والأعمال الظاهرة لازمة ومستلزمة للأقوال 
ل ل 
الله وَرَسُولة وَل كانُوا ناه أن باهم لز 0 
ا م و 0 
الإيمان ينافى مودتهم فإذا حصلت الموادة دل ذلك على 
خلل الإيمان وكذلك قوله إتَرَى كيرا منْهُمْ يَتوَلَْنَ الَذِينَ 
اي 0 
ما أنزل ليه ما اذوه أوليَاء وَلكِن كثيرا مله 0 
فَاسِقُونَ 8١- ١ةدئاملا )8١(‏ وكذلك قوله ِنَم 
الْمُؤْمِنُونَ الَذِينٍَ آمَنُوا بالله وَرَسُوَلِهٍ ْم لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا 
بأَمْوَالِهمْ وَأَنفسِهمْ في سَبِيل اله أوْلنِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ 
؟ الحجراته ١‏ فأخبر تعالى أن هؤلاء هم الصادقون فى 
قولهم آمنا ودل ذلك على أن الناس فى قولهم آمنا صادق 
وكالح ولك بج ركان الحم كد كال على لي 
وَمَا هُم بمُؤْمِنِينَ (4) البقرة 8 إلى قوله. لات 
للدت كوا كارو ل وفى يكذبون 
يبني عليه الكذدب وقال تعالى !إِذا جَاءكَ الْمُتَافقُونَ ‏ 
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َالُوا تَشْهَدُ إِنْكَ لَرَسُولَُ الله وَانَهُ َعْلمُ إِنَكَ آرَسُولَه وَاللَّهُ 
يشهذ إن العناففين لكاددون )المناففون ١‏ وكل نولي 
الات ا سي بن 
إلى يوم يلوه يما أخْلفُو لَه ما وَعَدُو ويا كانوا , 
في المُتقات فإن أغطوا مِذها روا وإن لم يطو بنها 
ذا هم يَسْخَطونَ (58) وَلَوْ أنّْهُمْ رَضُوأ ما آتَاهم الم . 
إنَا إلى الله رَاعْبُونَ (54) التوبة/ه -59 ومثل هذا كثير 
و بالجملة فلا يستريب من تدبر ما يقول فى أن 
الرجل لا يكون مؤمنا بمجرد تصديق فى القلب مع بغضه 

لله ولرسوله وإستكباره عن عبادته ومعاداته له 

لر اكه 
ولرنمو 

ثلاثة لا د الله رجل بايع إماما لا يبايعه إلا 

لدنيا إن أعطاه منها رضى وإن منعه سخط 

7 5 فت ا و 8 ا ا ا د و و 5 
*قال تعالى [ فَإِنْ أَغغطُوأ مِنْهَا رَضُواأ وَإن لَّمْ يُعْطَوْأ منهًا 
ذا هُمْ يَسْخَطُونَ ) التوبة/5 وفي الصحيح عن النبي 
إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم رجل على 
فضل هاء يمتغة من اين السبيل يقول الله له يوم القياية 
اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك 
ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا إن أعطاه منها رضى 


5ه 
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وإن منعه سخط ورجل حلف على سلعة بعد العصر كاذبا 
لقد أعطى بها أكثر مما أعطي”” 

*الولاة والرعية فعلى كل منهما أن يؤدي إلى الآخر ما 
يجب أداؤه اليه فعلى ذي السلطان ونوابه في العطاء أن 
يؤتوا كل ذي حق حقه وعلى جباة الأموال كأهل الديون 
أن يؤدوا إلى ذي السطان ما يجب إيتاؤه إليه وكذلك على 
الرعية الذين يجب عليهم الحقوق وليس للرعية أن يطلبوا 
من ولاة الأموال ما لا يستحقونه فيكونون من جنس من 
قال الله تعالى فيه إوَمِنْهُم مّن يَلْمِزْكَ في الصّدَقَاتِ فَإِنْ 
أعْطُوأ مِنْهًا رَضُوأ وَإن لَمْ يُعطَوا مِنها إذَا هم يَسْخَطُونَ 
(08) وَلَوْ أَنَهُمْ رَضُوا ما آنَاهُمُاللَّهُ وَرَسُولَهُ وَقَالُوا حَسْبْنا 

اللَّهُ سَيُوْتِينَا للَهُ من فَضْلِهِ وَرَسُولَُهُ إن إلى الله 
َاعْبُونَ[01) التوبة,5 -59 ثم بين سبحانه لمن تكون 
بقوله إإِنّمَا الصّدَقَاتُ للْفكَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَاملِينَ عَلَيْها 
وَالْمُوَلفَةَ قُلُوبْهُمْ وَفِي الرّقَابِ وَالْعَارِمِينَ وَفِي سَبيلِ الله 
وَاْنِ السّبِيل فَرِيضّة مّنَ الله وَالَهُ عَلِيمَ حَكِيمٌ ) التوبة٠‏ 3 
ولا لهم أن يمنعوا السلطان ما يجب دفعه من الحقوق وإن 
كان ظالما كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر 
جور الولاة فقال أدوا إليهم الذي لهم فإن الله سائلهم عما 
استرعاهم ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه 

عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كانت بنو إسرائيل 
وسيكون خلفاء ويكثرون قالوا فما تأمرنا فقال أوفوا ببيعة 

الأول فالأول ثم أعطوهم حقهم فإن الله سائلهم عما 

استر عاهم وفيها عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون بعدي أثرة 


لاه 
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وأمروا تنكرونها قالوا فما تأمرنا يا رسول الله قال أدوا 
إليهم حقهم واسالوا الله حقكم وليس لولاة الأموال أن 
يقسموها بحسب أهوائهم كما يقسم المالك ملكه فإنما هم 
أمناء ونواب ووكلاء ليسوا ملاكا كما قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إني والله لا أعطي أحدا ولا أمنع أحدا 
وإنما أنا قاسم أضع حيث أمرت رواه البخاري عن أبي 
هريرة رضي الله عنه نحوه فهذا رسول الله رب العالمين 
قد أخبر أنه ليس المنع والعطاء بإرادته واختياره كما يفعل 
ذلك المالك الذي أبيح له التصرف في ماله وكما يفعل ذلك 
الملوك الذين يعطون من أحبوا وإنما هو عبد الله يقسم 
المال بأمره فيضعه حيث أمره الله تعالى وهكذا قال رجل 
لعمر بن الخطاب رضي الله عنه يا أمير المؤمنين لو 
وسعت على نفسك في النفقة من مال الله تعالى فقال له 
عمر اتدري ما مثلي ومثل هؤلاء كمثل قوم كانوا في سفر 
فجمعوا منهم مالا وسلموه إلى واحد ينفقه عليهم فهل يحل 
لذلك الرجل أن يستأثر عنهم من أموالهم وحمل مرة إلى 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه مال عظيم من الخمس 
فقال إن قوما أدوا الأمانة في هذا لأمناء فقال له بعض 
الحاضرين إنك أديت الأمانة إلى الله تعالى فأدوا إليك 
الأمانة ولو رتعت رتعوا وينبغي أن يعرف أن أولي الأمر 
كالسوق ما نفق فيه جلب إليه هكذا قال عمر بن عبد 
العزيز رضي الله عنه فإن نفق فيه الصدق والبر والعدل 
والأمانة جلب اليه ذلك وإن نفق فيه الكذب والفجور 
والجور والخيانة جلب اليه ذلك والذي على ولي الأمر أن 
يأخذ المال من حله ويضعه في حقه ولا يمنعه من 


مستحقه 
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بين الله التوحيد فى كتابه وحسم مواد الإشراك 


به 


4٠ 
كدر‎ 


*وقد بين الله التوحيد فى كتابه وحسم مواد الإشراك به 
حتى لا يخاف أحد غير الله ولا يرجو سواه ولا يتوكل الا 
عليه وقال تعالى إوَلَوْ أَنَهُمْ رَضُوا مَا آنَاهُمُ الله 
وَرَسُولُةُ وَقَالُوا حَسْبْنَا اللَهُ سَيُوْتِينَا اللّهُ من فَضْلِهِ وَرَسُولْهُ 
إِنَا إِلَى الله رَاعْبُونَ ) التوبة55 وقد كان النبى صلى الله 
عليه وسلم يحقق هذا التوحيد لأمته ويحسم عنهم مواد 
الشرك إذ هذا تحقيق قولنا لا إله الا الله فإن الإله هو الذى 
تألهه القلوب لكمال المحبة والتعظيم والإجلال والإكرام 
والرجاء والخوف حتى قال لهم لا تقولوا ما شاء الله 
وشاء محمد ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد وقال 
له رجل ما شاء الله وشئت فقال أجعلتنى لله ندا بل ما 
شاء الله وحده وقال من كان حالفا فليحلف بالله أو 
ليصمت وقال من حلف بغير الله فقد أشرك وقال 
لابن عباس إذا سألت فاسئل الله وإذا استعنت فاستعن 
بالله جف القلم بما أنت لاق فلو جهدت الخليقة على أن 
تنفعك لم تنفعك إلا بشىء كتبه الله لك ولو جهدت أن 
تضرك لم تضرك الا بشىء كتبه الله عليك*'” 
*وإن قال قائل بل أنا أساله أو أقسم عليه بمعظم دون 
معظم من المخلوقات إما الأنبياء دون غيرهم أو نبى دون 
غيره كما جوز بعضهم الحلف بذلك أو بالأنبياء 
والصالحين دون غيرهم قيل له بعض المخلوقات وإن 
كان أفضل من بعض فكلها مشتركة فى أنه لا يجعل شىء 


ج: 54 ص: "1١17‏ 
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منها ندا لله تعالى فلا يعبد ولا يتوكل عليه ولا يخشى ولا 
يتقى ولا يصام له ولا يسجد له ولا يرغب إليه ولا يقسم 
بمخلوق كما ثبت فى الصحيح عن النبى صلى الله عليه 
وسلم أنه قال من كان حالفا فليحلف بالله أو ليمصمت 
وقال لا تحلفوا الا بالله وفى السنن عنه أنه قال 
من حلف بغير الله فقد أشرك20 فقد ثبت بالنصوص 
الصحيحة الصريحة عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه لا 
يجوز الحلف بشىء من المخلوقات لا فرق فى ذلك بين 
الملائكة والانبياء والصالحين وغيرهم ولا فرق بين نبى 
ونبى وهذا كما قد سوى الله تعالى بين جميع 
المخلوقات فى ذم الشرك بها وان كانت معظمة قال تعالى 
إوَلَوْ أَنَهُمْ رَضُوَا مَا آتَاهمُ اللّهُ وَرَسُولُةُ وَكَالُوا حَسْبْنَا اله 
سَيؤْتِينَا اللَهُ من قَضْلِهِ وَرَسُولُةُ إِنَا إِلَى الله رَاعْبُونَ 
التوبة55 5 وقال تعالى فَإِدًا فَرَغْتَ قَانْصَبْ!7) 
وَإِلَى رَبّكَ فَارْعَبْ (8) الشرح 8-7 فبين سبحانه وتعالى 
أنه كان ينبغى لهؤلاء أن يرضوا بما آتاهم الله ورسوله 
ويقولوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا الى 
الله راغبون فذكر الرضا بما آتاه الله ورسوله لأن الرسول 
هو الواسطة بيننا وبين الله فى تبليغ أمره ونهيه وتحليله 
وتحريمه ووعده ووعيده فالحلال ما حلله الله ورسوله 
والحرام ما حرمه الله ورسوله والدين ما شرعه الله 
ورسوله ولهذا قال تعالى [ِوَمَا آنَاكُمْ الرّسُولُ فَحُدُوهُ 
وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ قَانتَهُوا 4 الحشر7 فليس لأحد أن يأخذ من 
الأموال إلا ما أحله الله ورسوله والأموال المشتركة له 
كمال الفىء والغنيمة والصدقات عليه أن يرضى بما آتاه 
الله ورسوله منها وهو مقدار حقه لا يطلب زيادة على ذلك 
ثم قال تعالى إوَقَالُوأً حَسْيْنَا اللّدُ ) التوبة59 ولم يقل 
ورسوله فإن الحسب هو الكافى والله وحده كاف عباده 
المؤمنين كما قال تعالى إيَا أَيّهَا النَبِنُ حَسْبْكَ اللَّهُ وَمَنِ 


594 


انَبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ 4 الأنفال؛؟ " أى هو وحده حسبك 
وحسب من اتبعك من المؤمنين هذا هو القول الصواب 
والمراد أن الله كاف للرسول ولمن إتبعه فكل من إتبع 
الرسول فالله كافيه وهاديه وناصره ورازقه ثم قال تعالى 
[سَيُوْتِينَا اللَّهُ من فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ ) التوبة4ه فذكر الإيتاء 
لله ورسوله لكن وسطه بذكر الفضل فإن الفضل لله وحده 
بقوله (ِسَيْوْتِينَا للَهُ من فَضلِه وَرَسُولَهُ ] التوبة1ه ثم 
قال تعالى ! إِنَّا إلى الَّهِ رَاعْبُونَ ) التوبة 59 فجعل 
الرغبة الى الله وحده دون الرسول وغيره من المخلوقات 
فقد تبين أن الله سوى بين المخلوقات فى هذه الأحكام لم 
يجعل لأحد من المخلوقين سواء كان نبيا أو ملكا أن يقسم 
وراد باوكن طرا وه يركب اليه وا يكس ره نئي 


الله وحده حسب جميع الخلة 


تتنوع دلالة اللفظ فى عمومه وخصوصه بحسب الافراد 
والاقتران ومن هذا الباب لفظد الفقراء والمساكين اذا 
افرد احدهما دخل فيه الاخر واذا قرن احدهما بالآخر 
صار بينهما فرق لكن هناك احد الاسمين اعم من الآخر 
وهنا بينهما عموم وخصوص فمحبة الله وحده والتوكل 
عليه وحده وخشية الله وحده ونحو هذا كل هذا يدخل فى 
توحيد الله تعالى قال تعالى فى المحبة إِوَمِنَ الَّاسِ مَنِ 
يَتَخْذْ من دُونِ الله أندّاداً يُحِبُونَهُمْ كَحْبٌ اله وَالَّذِينَ آمَنُو 
شد حْبَا لله ) البقرةه ١5‏ وقال تعالى قل إن كَانَ آبَاؤْكُمْ 
وَأَبْنَاوُكُمْ وَإِخْوَائَكُمْ وَأَرْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتكُمْ وَأمْوَالٌ 
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اقترَفثمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كُسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْتَهَا 
أْحَبّ إلَيِكُمِ من الله وَرَسُولِهِ وَحِهَادٍ في سَبِيله فَتَرَبَصُوا 
حَتَّى يَأَتِي اللّهُ بأمره ]التوبة؛ ١‏ وقال تعالى إِوَمَن يُْطِع 
لَه وَرَسُولَهُ وَيَخْقْنَ الله وَيَتَفْه فَأَولَئِكَ هُمُ الْقَائْرُونَ 
]النور57 فجعل الطاعة لله والرسول وجعل الخشية 
والتقوى لله وحده وقال تعالى .إوَلَوْ نَهُم رَضُوَ مَا آنَاهُمُ 
اللَّهُ وَرَسُولُه وَكَالُوا حَسْبْنَا اللّهُ سَيْوْتِينَا اللّهُ من فَضْلِهِ 
وَرَسُولْهُ إِنَا إلى اللَّهِ رَاعْبُونَ ) التوبة595 وقال تعالى ( 
فَإِذَا فَرَعْتَ فَانَصَبٌْ !"42 وَإِلَى رَبّكَ فَارْعَبْ(8) الشرح7- 
6 فجعل التحسب والرغبة الى الله وحده 35* 
*قال تعالي (قُلَ هَذِهِ سَبيلي أَدْعُو إِلَى الله عَلَى بَصِيرَةٍ 
أن وَمَنِ الَبَعَنِي إيوسف8١٠‏ وقال ان آل أبى فلان 
ليسوا لي بأولياء انما ولي الله وصالح المؤمنين وهو 
أولى بكل مؤمن من نفسه وهو الواسطة بين الله وبين 
خلقه فى تبليغ امره ونهيه ووعده ووعيده فالحلال ما حلله 
والحرام ما حرمه والدين ما شرعه والله هو المعبود 
المسئول المستعان به الذى يخاف ويرجى ويتوكل عليه 
قال تعالي (ِوَمَن يْطِع الل وَرَسُولَهُ وَيَحْشَ الله وَيَتَقه 
أوْلَيِكَ هُمُ الَْائْرُونَ ) النور57 فجعل الطاعة لله والرسول 
كما قال تعالى (مّنْ يْطِعِ الرَّسُولَ فَقَد أَطَاعَ الله 
)النساء ٠‏ وجعل الخشية والتقوى لله وحده لا شريك له 
فقال تعالى (وَلَوْ أَنَهُمْ رَضَُأ مَا آنَاهُمٌ اللّهُ وَرَسُولهُ وَقَالُوا 
حَسْبْنَا الّهُ سَيْوْتِينَا اللَّهُ من فَضْلِهِ وَرَسُونُهُ إِنَا إلى الله 
رَاعْبُونَ ) التوبة555 فاضاف الايتاء الى الله والرسول 
كما قال تعالى (وَمَا آنَاكُمُ الرّسُولُ فَخُدُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ 
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فَانتَهُوا 4 الحشر7 فليس لاحد ان يأخذ الا ما اباحه 
الرسؤل وان كان الله آتاه ذلك من 'جهة القدزة و الملك فاثة 
يؤتى الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ولهذا كان 
يقول فى الاعتدال من الركوع وبعد السلام اللهم لا 
مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد 
فنك الحة . "اميق البقه جد اوهو البختم المال و التلك 
فإنه لا ينجيه منك الا الإيمان والتقوى وأما التوكل 
فعلى الله وحده والرغبة فاليه وحده كما قال تعالى [وَقَالُوا 
حَسْيْنَا اللّهُ التوبة54 ولم يقل ورسوله وقالوا ١‏ إن إلى 
الَّهِ رَاعْبُونَ ) التوبة59 ولم يقولوا هنا ورسوله كما قال 
فى الايتاء بل هذا نظير قوله( فَإِذًا فْرَعْتَ فَانصَبٌ (17) 
وَإِلَى رَبَّكَ فَارْعَبْ (4) الشرح 0-/ وقال تعالى (الَذِينَ 
َالَ لَه النَّامُ إِنّ الَّاسَ قَدْ جَمَعُواً لَكُمْ فَاحْشَوْهُمْ فَرَادَهُمْ 
إيمَاناً وَقَالُوأ حَسْبْنَا اللَهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ )آل عمران؟7١‏ 
وفى صحيح البخاري عن ابن عباس انه قال حسبنا الله 
ونعم الوكيل قالها ابراهيم حين ألقي في النار وقالها محمد 
حيق قال له الفاسن .إن الكار قد جوعو| الكم « الكتو هد 
فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فكل من 
النبيين قال حسبي الله فلم يشرك بالله غيره في كونه حسبه 
فدل على أن الله وحده حسبه ليس معه غيره وقد قال 
تعالى إيَا أَيْهَا النَبِيُ حَسْبْكَ اللّهُ وَمَنِ انَبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ 
) الأنفال5 7" اي الله وحده حسبك وحسب المؤمنين الذين 
اتبعوك ومن قال ان الله والمؤمنين حسبك فقد ضل بل 
قوله من جنس الكفرة فإن الله وحده هو حسب كل مؤمن 
به والحسب الكافي كما قال تعالى ١!‏ أَلَيْسَ الَّهُ بكاف عَبْدَهُ 
)الزمر”” وقال تعالى إوَإِذَا سَأَلكَ عِبَادِي عَنّي فَإِنّي 
قَرِيبٌ أجيبُ دَعْوَةَ الداع | إِذا دَعَانِ )البقرة5١‏ الآية 
ولك تعالى دق لايشر كهفية مخلوق 4العيادات 
والاخلاص والتوكل والخوف والرجاء والحج والصلاة 
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والزكاة والصيام والصدقة والرسول له حق كالايمان به 
وطاعته واتباع سنته وموالاة من يواليه ومعاداة من يعاديه 
وتقديفه فى الفحية على الأهله.و المال والنفين كما قال 
والذي نفسي بيده لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من 
ولده ووالده والناس اجمعين بل يجب تقديم الجهاد الذي 
أمر به على هذا كله كما قال تعالى (ِقُلَ إن كَانَ آبَاوْكُمْ 
وَاَبْنَاوْكُم وَإِخْوَائَكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتَكُمْ وَأَمْوَالُ 
اقْتَرَفمُوهَا وَتَجَارَةٌ تَخْشَْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْتَهَا 
أْحَبّ إإِلَيِكُم مّنَّ الله وَرَسُوَلِهِ وَجِهَادٍ في سَبِيلِه فَتَرَبَصُوأ 
حَنَى يَأتِيَ الله بأمره وَالهُ لا يَهْدِي القَوْمَ الْفَاسِقِينَ 
] التوبة؛ ؟ وقال تعالى إوَالَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقٌ أن يُرْضُوهُ إن 
كَانُوأً مُؤْمِنِينَ ) التوبة؟75 "7” 
* والله سبحانه له حقوق لا يشركه فيها غيره وللرسل 
حقوق لا يشركهم فيها غيرهم وللمؤمنين على المؤمنين 
حقوق مشتركة ففي الصحيحين عن معاذ بن جبل 
قال لي نا سماد اتكري ما دق أله .على العناد قلت اللد 
ورسوله أعلم قال حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به 
شيئا يا معاذ أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك 
فلت الله ورسوله أعلم قال حقيم عليه أن لا يعذبهم 


فرك 
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فالله تعالى مستحق أن يعبد لا يشرك به شيء وهذا هو 
أصل التوحيد الذي بعث الله به الرسل وأنزلت به الكتب 
قال تعالى إوَلَقَد بَعَثْنَا في كُلَ أُمّةِ رّسُولاً أن اعْبدُوأ الله 
وَاجْتَنِبُواً الطاغُوت) النحل”” ويدخل في ذلك أن لا 
نخاف إلا إياه ولا نتقي إلا إياه كما قال تعالى . إِوَمَن 
يْطِع اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ الله وَيَتَقْهِ فََوْلَئِكَ هُمْ الْقَائِزُونَ 
النور ١ه‏ فجعل الطاعة لله وللرسول وجعل الخشية 
والتقوى لله وحده وكذلك قال تعالي إِوَلَوْ أَنّهُمْ رَضُوْأ مَا 
آنَاهُمُ الله وَرَسُولَةُ وَكَالُوا حَسْبْنَااللَّهُ سَيْوْتِينَا اللَهُ من قَضْلِهِ 
وَرَسُولُُ إِنَا إلى الله رَاعْبُونَ ) التوبة4ه فجعل الإيتاء 
لله وللرسول كما قال تعالى ( وَمَا آتَاكُمُ الرّسُولُ فَحُدُوهُ 
وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا 4 الحشر/ا ‏ لأن الرسول هو 
الواسطة بيننا وبين الله فى تبليغ أمره ونهيه وتحليله 
وتحريمه ووعده ووعيده فالحلال ما حلله الله ورسوله 
والحرام ما حرمه الله ورسوله والدين ما شرعه الله, 
ورسوله وجعل التحسب بالله وحده فقال تعالى وَقَالُواً 
كدْننا اللذ |)التوبة255 ولميقل ورسوله كما قال 
تعالى َِالَّذِينَ قَالَ لَهُمْ النَامنُ إِنَّ النّاسَ قَدْ جَمَعُوأ لَكُمْ 
فَاخْشَوْهُمْ فَرَادَهُمْ إيماناً وَقَالُوا حَسْبْنَا اللّهُ وَنِْمَ الْوَكِيلُ )آل 
عمران77١‏ وقال تعالى إيَا أيّهَا الَّبِيُّ حَسْبْكَ اللّهُ وَمَنِ 
انَبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ؛ الأنفال4 5 أي حسبك وحسب من 
اتبعك الله فهو وحده كافيكم ومن ظن أن معناها حسبك الله 
والمؤمنون فقد غلط غلطا عظيما لوجوه كثيرة مبسوطة 
في غير هذا الموضع ثم قال (ِسَيؤْتِينَا اللَهُ من 
فَضَلِه وَرَسُولُهُ ) التوبة4ه فجعل الفضل لله وأن ذلك 
من فضل الله وحده لم يقل من فضله وفضل رسوله وذكر 
الرسول في الإيتاء لأنه لا يباح إلا ما أباحه الرسول فليس 
لأحد أن يأخذ كل ما تيسر له إن لم يكن مباحا في الشريعة 
ثم قال إإِنَا إِلَى اللَّهِ رَاعْبُونَ )التوبة 59 فجعل 
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الرغبة إلى الله وحده دون ما سواه كما قال تعالى في 
سورة الإنشراح ١‏ فَإِذَا فَرَعْتَ فَانصَبُْ (") وَإِلَى رَبْكَ 
رع ١‏ السو ا دأتن بالرضية بيد وكا لل 
المخاوق :لآ يملك المكاز و نثفها ولا ضرا وهذا عام فى 
أهل السموات وأهل الأرض ولم يأمر الله قط مخلوقا أن 
يسأل مخلوقا وإن كان قد أباح ذلك في بعض المواضع 
لكنه لم يأمر به بل الأفضل للعبد أن لا يسأل قط إلا الله 
كما ثبت في الصحيح في صفة الذين يدخلون الجنة بغير 
حساب هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون 
وعلى ربهم يتوكلون فجعل من صفاتهم أنهم لا 
يسترقون أي لا يطلبون من غيرهم أن يرقيهم ولم يقل لا 
يرقون وإن كان ذلك قد روي في بعض طرق مسلم فهو 
غلط فإن النبي صلى الله عليه وسلم رقى نفسه وغيره لكنه 
لوس رق المكدر فى تطالحه التهاء هرم خررة يسدق 
الرزاقى الغير م فإقة وا عله وفك قال«ضلى سكليه وسلع 
لابن عباس إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله 
فالله هو الذي يتوكل عليه ويستعان به ويستغاث به 
ويخاف ويرجى ويعبد وتنيب القلوب إليه لا حول ولا قوة 
إلا به ولا منجى منه إلا إليه والقرآن كله يحقق هذا 
الأصل والرسول صلى الله عليه وسلم يطاع ويحب 
ويرضى به ويسلم إليه حكمه ويعزر ويوقر ويتبع ويؤمن 
به وبما جاء به قال تعالى [مَّنْ يْطع الرَّسُولَ فَقَدْ أَطاعَ 
اللَهَ ) النساء 24٠‏ 
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* ومن عبادته تعالى أن يخلصوا له الدين ويتوكلوا عليه 
ويرغبوا اليه ولا يجعلوا لله ندا لا فى محبته ولا خشيته 
ولا دعائه ولا الإستعانة به كما فى الصحيحين أنه قال 
من مات وهو يدعو ندا من دون الله دخل النار وسئل 
أى الذنب أعظم قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك 
وقيل له ما شاء الله وشئت فقال أجعلتنى لله ندا بل ما شاء 
لدو حو 53 
*والله قد جعل له حقا لا يشركه فيه مخلوق فلا تصلح 
العبادة إلا له ولا الدعاء إلا له ولا التوكل الا عليه ولا 
الرغبة الا إليه ولا الرهبة إلا منه ولا ملجأ ولا منجأ منه 
0 النشول يات والحستات الا هر ولد يد في النيدات اد 
هو ولا حول ولا قوة إلا به إِوَلَا تنفع فَعْ الشَفَاعَةُ عندة إِلَّا 
لِمَنْ أذنَ لَهُ )4 سبأ” ١‏ مَن ذا لذي دقُع ند إل ديه 
) البقرة5 ١‏ ( إن كُلُ مَن فِي السَّمَاوَّات وَالْأَرْض إِلَا آتِي 
الرّحْمَنِ عَبْدا (17) لَقَد أَحْصَاهُمْ وَعَدَهُمْ عَدَا(14/ وَكُلْهُمْ 
أتيه يَوْمَ الْقِيَامَةَ فَرْدا(ه91) مريم 15-57 

* فإن العبادة تتضمن غاية الحب بغاية الذل وذلك لا 
يستحقه إلا الله وحده وكذلك الخشية والتقوى اله وحده 
والتوكل على الله وحده والرسول يطاع ويحب فالحلال 
ما أحله والحرام ما حرمه والدين ما شرعه قال تعالى 
زوَمَن يُطع للَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَحْْنَ اله وَيَنَفُه ََولَئِكَ هُمُ 
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الفتاوى ج: /ا" ص: 5751 


مجموع الفتاوى ج: ١‏ ص: كم" 
مجموع الفتاوى ج: 1١١‏ ص: 518 


5901 


ه٠‎ 


الْفَائِرُونَ ] النور”"25 وقال تعالى إوَلَوْ نهم رَضُوَأ مَا 
اهم الله وَرَسُولَة وَكَالُوا حَمْبْنَا للُّ سَيوتِينَا لَهْ من قَضْلِه 


وَرَسُولُهُ إِنَا إلى الله رَاعْبُونَ ) التوبة9ه وهذه حقيقة دين 


الإسلام ١ه‏ 
ومن جعل إلى الله طريقا غير متابعة الرسول 
فهو كافر 


وقد ثبت فى صحيح البخارى عن أبى حميد الساعدى 
رضي الله عنه عن النبى أنه قال 2لا ألفين أحدكم يجىء 
يوم القيامة فيقول يا رسول الله أغثنى فأقول لا أملك لك 
من الله شيئا قد أبلغتلك وفى الصحيح أنه قال يا 
فاطمة بنت محمد لا أغنى عنك من الله شيئا يا عباس عم 
رسول الله لا أغنى عنك من الله شيئا يا صفية عمة رسول 
الله لا أغنى عنك من الله شيئا سلونى من مالى ما شئتم 
وقال ذلك لعشيرته الأقربينس وروى أنه قال غير 
أن لكم رحما سأبلها ببلالها فبين صلى الله عليه وسلم 
ما هو موافق لكتاب الله من أنه ليس عليه إلا البلاغ المبين 
وأما الجزاء بالثواب والعقاب فهو إلى الله تعالى كما قال 
تعالى [فلْ أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرّسُولَ فإن تَوَلُوا فَإِنَمَا 
عَلَيْهِ مَا حمل وَعَلَيْكُم مّا حُمَلتُمْ وَإن تُطِيعُوة تَهْتَدُوا وَمَا 
عَلَى الرّسُولٍ إلا الْبَلَاعٌ الْمْبينُ ) النور؛ ه وهو قد بلغ 
البلاغ المبين قد بلغ الرسالة وأشهد الله على أمته أنه بلغهم 
كما جعل فى حجة الوداع يقول ألا هل بلغت فيقولون 
نعم فيرفع إصبعه إلى السماء وينكبها إليهم ويقول اللهم 
اشهد رواه مسلم فى صحيحه واأما إجابة الداعى 


ه١‎ 
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وتفريج الكربات وقضاء الحاجات فهذا لله سبحانه وتعالى 
وحده لا يشركه فيه أحد ولهذا فرق الله سبحانه فى 
كثابه نين ها فيه بحن لأزسول ها هو لله وجده كما فى قوله 
تعالى إوَمَن يُطع الَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اله وَيَتَفْهِ فَأوْلَئِكَ هُمُ 
الْقَائِزُونَ النور557 فبين سبحانه ما يستحقه الرسول 
من الطاعة فإنه من يطع الرسول فقد أطاع الله وأما 
الخشية والتفوى فجعل ذلك له سبحانه وحده ما هو لله 
وحده كما فى قوله تعالى (وَمَن يْطع الله وَرَسُولَهُ وَيَحْششَ 
لَه وَيتَفْهِ فََولَئِكَ هُمُ الْقَائِرُونَ ) النور؟ه فبين سبحانه ما 
يستحقه الرسول من الطاعة فإنه من يطع الرسول فقد 
أطاع الله وأما الخشية والتقوى فجعل ذلك له سبحانه وحده 
وكذلك قوله (ِوَلَوْ أَنَهُمْ رَضُؤَأ مَا آنَاهُم اللّهُ وَرَسُولهُ وَكَالُوا 
حَسْبْنَا اللَهُ سَيُوْتِينَا اللَّهُ من فَضْلِهِ وَرَسُولَُهُ إِنَا إِلَى الله 
رَاغْبُونَ ] التوبة 255 فجعل الإيتاء لله والرسول كما فى 
قوله تعالى ( وَمَا آنَاكُمُ الَسُولُ فَخُدُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ 
فَانتَهُوا ) الحشر“؛ وأما التوكل والرغبة فلله وحده كما 
فى قوله تعالى [وَقَالُوأ حَسْبْنا اللَهُ ) التوبة4 ولم يقل 
ورسوله وقال | إِنَا إلى الله رَاعْبُونَ ) التوبة59 ولم 
يقل وإلى الرسول وذلك موافق لقوله تعالى ١‏ فَإِذًا فَرَعْتَ 
فَانصّبٌ !42 وَإِلَى رَبّكَ فَارْغَبٌ(8)الشرح86-7 فالعبادة 
والخشية والتوكل والدعاء والرجاء والخوف لله وحده لا 
يشركه فيه أحد وأما الطاعة والمحبة والإرضاء فعلينا أن 
نطيع الله ورسوله ونحب الله ورسوله ونرضى الله 
ورسوله لأن طاعة الرسول طاعة الله وإارضاءه إرضاء 
لله وحبه من حب الله وكثير من أهل الضلال من الكفار 
وأهل البدع بدلوا الدين فإن الله تعالى جعل الرسل صلوات 
الله وسلامه عليهم وسائط فى تبليغ أمره ونهيه ووعده 
ووعيده فليس لأحد طريق إلى الله الا متابعة الرسول بفعل 
ما أمر وترك ما حذر ومن جعل إلى الله طريقا غير 
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متابعة الرسول للخاصة والعامة فهو كافر بالله ورسوله 
الفلاسفة أو أهل الكلام أو الملوك من له طريق إلى الله 
تعالى غير متابعة رسوله ويذكرون فى ذلك من الأحاديث 
المفتراة ما هو أعظم الكفر والكذب كقول بعضهم إن 
الرسول استأذن على أهل الصفة فقالوا اذهب إلى من أنت 
رسول إليه وقال بعضهم أنهم أصبحوا ليلة المعراج 

فأخبروه بالسر الذى ناجاه الله به وأن الله أعلمهم بذلك 
بدون اعلام الرسول وقول بعضهم إنهم قاتلوه فى بعض 

ذلك من الأمور التى هى من أعظم الكفر والكذب 
ومثل احتجاج بعضهم بقصة الخضر وموسى عليه السلام 
الخضر عن موسى ومثل قول بعضهم ان خاتم الأولياء له 
طريق إلى الله يستغنى به عن خاتم الأنبياء وأمثال هذه 
الأمور التى كثرت فى كثير من المنتسبين إلى الزهد 

من جنس كفر اليهود والنصارى وقد يكون أعظم وقد 

تاأمه 1 5ه 
يكون أخف بحسب أحوالهم 
الإيتاء لله والرسول 

*وجماع الدين اصلان ان لانعبد الا الله ولا نعبده 
الا بما شرع لا نعبده بالبدع كما قال تعالى ! فَمَن كَانَ 
يَرْجُو لِقَاء رَبّه فَلِيَعْمَل عَمَلاً صَالِحاً وَلَا يُشْرِكٌ بعبَادَةِ رَبّه 
أحَدا الكهف١١١‏ وذلك تحقيق2 الشهادتين شهادة 
ان لا اله الا الله وشهادة ان محمدا رسول الله ففى الأولى 


:هه 
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ان لا نعبد الا اياه وفى الثانية ان محمدا هو رسوله المبلغ 
عنه فعلينا ان نصدق خبره ونطيع امره وقد بين لنا ما 
نعبد الله به ونهانا عن محدثات الأمور واخبر انها ضلالة 
قال تعالى إِبَلَى مَنْ أَسَلَمَ وَجْهَهُ لله وَهْوَ مُحْسِنْ قله أخِرُهُ 
عِندَ رَبّهِ وَلآ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلآ هُمْ يَخْرَنُونَ ) البقرة5١١‏ 
كما انا مأمورون ان لا نخاف الا الله ولا نتوكل الا على 
الله ولا نرغب الا الى الله ولا نستعين الا الله وان لا تكون 
عبادتنا الا لله فكذلك نحن مأمورون ان نتبع الرسول 
ونطيعه ونتأسى به فالحلال ما حلله الله والحرام ماحرمه 
والدين ما شرعه قال تعالى (وَلَوْ أَنْهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ 
الَّهُ وَرَسُولُهُ وَكَالُوأ حَسْبْنَا اللَهُ سَيْوْتِينَا اللهُ من قَضْلِهِ 
وَرَسُولَهُ إِنَا إلى اللَهِ رَاعْبُونَ ) التوبة9 فجعل الايتاء لله 
ا ( وَمَا آتَاكُمُ الرَسُولُ فَخُدُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ 
نتَهُوا ) الحشر وجعل التوكل على الله وحده 
0 ( وَكَالُوا حَسْبنا لله التوبة255 ولم يقل 
ورسوله كما قال فى الآية الأخرى الْذِينَ قَالَ لَهُمُ 
النَاسِنُ إِنَّ النّاسسَ قَدْ جَْمَعُواً لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ َرَادَهُمْ إِيمَانا 
وَكَالُوا حَسْبْنَا اله وَنِعُمَ الوَكِيل )آل عمران77١‏ ومثله 
قوله إيَا أيّهَا النَبِنُ حَسْبْكَ اللَّهُ وَمَنِ انَبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ 
] الأنفال4 5 اى حسبك وحسب المؤمنين كما قال 
ألَيْسَ اللَهُ بكَافٍ عَبْدَهُ ) الزمر”” ثم قال [سَيُؤْتِينَا الله 
من فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ ] التوبة55 فجعل الايتاء لله والرسول 
وقدم ذكر الفضل لأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله 
ذو الفضل العظيم وله الفضل على رسوله وعلى المؤمنين 
وقال [ إنا إلى الله رَاغْبُونَ ) التوبة519 فجعل الرغبة 
الى الله وحده كما فى قوله ١‏ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ (7) 
وَإِلَى رَبّكَ فَارْعَبْ (8) الشرح 8-7 وقال النبى لابن 
عباس ذذا سألت فاسأل الله واذا استعنت فاستعن بالله 
والقرآن يدل على مثل هذا فى غير موضع فجعل 
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العبادة والخشية والتقوى لله وجعل الطاعة والمحبة لله 
ورسوله كما فى قول نوح عليه السلام أن اغْبْدُوا الله 
وَاتَقُوهُ وَأَطيعُونٍ نوح "١‏ وقوله زوَمَن يُطع الله 
وَرَسُولَهُ وَيَحْشَ اللَهَ وَيَتَفهِ فأَوْلَيِكَ هُمُ الْقَائِزُونَ )النور١ه‏ 
وامقال ذلك . فالووسل امورر | معسادته حدمو زر غئة الئاه 
والتوكل عليه والطاعة لهم فأضل الشيطان النصارى 
واشباههم فأشركوا بالله وعصوا الرسول فاتخذوا احبارهم 
ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح بن مريم فجعلوا 
يرغبون اليهم ويتوكلون عليهم ويسألونهم مع معصيتهم 
لأمرهم ومخالفاتهم لسنتهم وهدى الله المؤمنين المخلصين 
اله اهل "الفنيز اط المستقيه الذين ,عرفو الحق واقضدوه فلم 
يكونوا من المغضوب عليهم ولا الضالين فأخلصوا دينهم 
لله واسلموا وجوههم لله وانابوا الى ربهم واحبوه ورجوه 
وخافوا وسألوه ورغبوا اليه وفوضوا امورهم اليه 
وتوكلوا عليه واطاعوا رسله وعزروهم ووقروهم 
واحبوهم ووالوهم واتبعوهم واقتفوا اثارهم واهتدوا 
بمنارهم وذلك هو دين الاسلام الذى بعث الله به 
الأولين والآخرين من الرسل وهو الدين الذى لا يقبل الله 
من احد دينا الا اياه وهو حقيقة العباده لرب العالمين 
فنسأل الله العظيم ان يثبتنا عليه ويكمله لنا ويميتنا عليه 
وسادن اكو نكا السلمية. ‏ ,و الكمد لدو كد وصك ا 
على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم ”؛” 
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* وجماع الدين شيئان احدهما ان لا نعبد الا الله تعالى 
والثانى ان نعبده بما شرع لا نعبده بالبدع كما قال تعالى 
| لِيَبْلوَكُمْ أَيكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً ] هود3»7 قال الفضيل بن 
عياض أخلصه وأصوبه قيل له ما اخلصه وأصوبه قال 
إن العمل اذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل وإذا كان 
صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا 
والقائض أن يكو اتناو الصوانة ان يكون على الديدة 
وكان عمر بن الخطاب يقول فى دعائه اللهم اجعل عملى 
ل لل ا ا 
وأفزل يه كلية هئ الاستعدلام لله وحده قمن لم يسنتسك 1ه 
كان مستكبرا عن عبادته وقد قال تعالى إإِنَّ الَِّينَ 
يَسْتَكْبرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُْلُونَ جهنم دَاخِرِينَ ) غافر: 18 
ومن استسلم لله ولغيره كان مشركا فقد قال تعالى [إِنَّ الله 
يعر أن يسرك يه ا ولهذا كان اللحق « 
الا الله كما قال تعالى ١‏ فَإِدًا فَرَعْتَ فَانصَبٌ !42 وَإِلَى 
رَبَكَ فَارْعَبْ (8) الشرح 7-1١‏ وقال تعالى (وَقَضَى 
َبْكَ ألا تَعْبْدُوأ إلا ياه )الإسراء؟7 2 وقال تعالى 
إوَمَن يْطِع الله وَرَسُولَه وَيَخْسَاللّه وَتَفِ لِك هم 
والتقوى لله وحده وقال تعالىإوَإوأنَّهُْ رَضُواً ما أتَاهم ال 
نا إلى لَه رَاعْبُونَ ) التوبة 89 . فالرعبة الى الله وحده 
والتحسب بالله وحده وأما الايتاء ة فلله والرسول كما قال 
تعالى ١‏ وَمَا آنَاكُمْ الرّسُولُ فَخُدُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا 
الحشر 05‏ فالحلال ما حلله والحرام ما حرمه والدين 
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والامراء والمعلمين وسائر الخلق خروج عن ذلك بل 
على جميع الخلق ان يدينوا بدين الاسلام الذي بعث الله به 
رسله ويدخلوا به كلهم فى دين خاتم الرسل وسيد ولد آدم 
وامام المتقين خير الخلق وأكرمهم على الله محمد عبده 
ورسوله تسليما وكل من أمر بأمر كائنا من كان عرض 
فى الصحيحين عنه انه قال من عمل عملا ليس عليه 
أمرنا فهو رد أى فهو مردود فاذا كان المشايخ 
والرسول فيقبلوا ما قبله الله ورسوله ويردوا ما رده الله 
ورسوله وليس لاحد من الأولين والآخرين خروج عن 
طاعته وشريعته ومن لم يقربه باطنا وظاهرا فهو كافر 
اتبعهم له واقربهم واعرفهم بدينه واطوعهم لأمره كابئ 
بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر التابعين باحسان 


الإيتاء هو الإيتاء الدينى الشرعى لا الكونى 


القدرى 
* وقال تعالى إِوَلَوْ أَنّهُمْ رَضَُأ مَا آنَاهُْ اللَهُ وَرَسُولَهُ 


وَقَالُوا حَسْبْنَا اللّهُ سَيُؤْتِينَا اللّهُ من فَضْلِه وَرَسُولَهُ إِنَا إِلَى الله 
رَاعْبُونَ ) التوبة 55 ففي التوكل قالوا حسبنا الله ولم 
يقولوا ورسوله وفي الإيتاء قالوا سيؤتينا الله ورسوله لأن 
الإيتاء المحمود لا بد أن يكون مما أباحه الرسول وأذن فيه 
مبلغا عن الله وإلا فمن أوتي ملكا أو مالا غير مأذون له فيه 
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شرعا كان معاقبا عليه وإن جرت به المقادير إذ يجب 
الفرق بين الإيتاء الكوني والديني كما يجب الفرق بين 
القضاء الكوني والديني والأمر الكوني والديني والحكم 
الكوني والديني والإرادة الكونية والدينية والكلمات الكونية 
والدينية والإذن الكوني والديني والبعث الكوني والديني 
والإرسال الكوني والديني وأشباه ذلك مما دل القرآن على 
الفرق بينهما فما كان موافقا للشريعة التي بعث بها رسوله 
فهو الدين الذي يقوم به المؤمنون وما كان مخالفا لذلك وإن 
كان قدره الله ويكون شرا في حق صاحبه وعقوبة وكان 
عاقبته فيه عاقبة سوء فإن العاقبة للمتقين ولا حجة لأحد 
بالقدر بل المحتج به حجته داحضة والمعتذر به عذره غير 
5 
*اما قول السائل فيما و رد من الأخبار و الآيات فى 
الرضا بقضاء الله فإن كانت المعاصى بغير قضاء الله فهو 
محال و قدح فى التوحيد و إن كانت بقضاء الله تعالى 
فكراهتها و بغضها كراهة و بغض لقضاء الله تعالى 
فيقال ليس فى كتاب الله و لا فى سنة رسول الله آية و لا 
حديث يأمر العباد أن يرضوا بكل مقضى مقدر من أفعال 
العباد حسنها و سيئها فهذا أصل يجب أن يعتنى به و لكن 
على الناس أن يرضوا بما أمر الله به فليس لأحد أن 
يسخط ما أمر الله به قال تعالى فلا وَرَبَكَ لا يُؤْمِنُونَ 
حَنَىَ يُحَكُمُوكَ فيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثْمّ لآ يَجِدُوأ في أَنفْسِهمْ 
ححا كنا قَضيت وَيُسَلَمُوا تَسْلِيماً ) النساءه1 واقال 
تعالى ذَلِكَ بِأنَهُمُ انبَعُوا مَا أسْخَط الله وَكُرِهُوا 
رِضْوَائَةُ فَأحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ )محمد ؟ وقال (وَلَو أَنْهُمْ 
رَضُوَأْ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَكَالُواْ حَسْبْا اللَّهُ مَيْوْتِينَا الله 


'“بغية المرتاد ج: ١‏ ص: 5017-0505 
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من فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَا إِلَى الله رَاغِْيُونَ )التوبة 55 و 
ذكر الرسول هنا يبين أن الإيتاء هو الإيتاء الدينى 
الشرعى لا الكونى القدرى و قال صلى الله عليه و سلم 
فى الحديث الصحيح ذاق طعم الإيمان من رضى بالله 
ربا و بالاسلام دينا و بمحمد نبيا وينبغي للإنسان 
أن يرضى مما يقدره الله عليه من المصائب التى ليست 
ذنوبا مثل أن يبتليه بفقر أو مرض أو ذل و أذى الخلق له 
فإن:الضجر على العصاتب:و اجباى أما الزضنا بها فهو 
مشروع لكن هل هو و اجب أو مستحب على قولين 
لاصحاب أحمد و غيرهم أصحهما أنه مستحب ليس 
بواجب ومن المعلوم أن أوثق عرى الإيمان الحب فى 
اللو البعضن فى اللو قد أمرنا الله أن كأمر بالمغروفةو 
نحبه و نرضاه و نحب أهله و نهى عن المنكر و نبغضه 
و نسخطه و نبغض أهله و نجاهدهم بأيدينا و ألسنتنا و 
قلوبنا فكيف نتوهم أنه ليس فى المخلوقات ما نبغضه و 
نكرهه و قد قال تعالى لما ذكر ما ذكر من المنهيات 
(كُلُ كَلِكَ كَانَ مره حِنْدَ رَبّكَ مَكُرُوهاً ] الإسراءم” فإذا 
كان الله يكرهها و هو المقدر لها فكيف لا يكرهها من أمر 
الله أن يكرهها و يبغضها و هو القائل [وَكَرَ إِلَيَكُمْ الْكفِرَ 
وَالفُدوق و اليموان اراتك هُمُ الرَّاشْدُونَ ) الحجرات/1*” 


حقيقة التوكل 
* فقي بمو طون الوك قد اقيض الذانى فليا الى ١‏ :اريعة 
اقسام قوم ينظرون الى جانب الامر والنهي والعبادة 
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والطلاغة شاهدين لألهية الث سبحانه الذي آمرؤا .ان 
يعبدوه ولا ينظرون إلى جانب القضاء والقدر والتوكل 
والاستعانة وهو حال كثير من المتفقهة والمتعبدة فهم مع 
حسن قصدهم وتعظيمهم لحرمات الله ولشعائره يغلب 
غليهم العف والعدز. و الحذلان لاق الاششتعانة ثاللء 
والتوكل عليه واللجأ اليه والدعاء له هي التى تقوى العبد 
وتيسر عليه الامور ولهذا قال بعض السلف من سره ان 
يكون اقوى الناس فليتوكل على الله وفى الصحيحين عن 
عيذ الدية كموق ١‏ ان سول الك صضفتة في الور اكثانا 
اوشلا كشا دوستو :وتدير | عور ا اتسين نت عيض 
ورسولي سميتك المتوكل ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب 
بالاسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يجزى بالسيئة 
الحسنة ويعفو ويغفر ولن اقبضه حتى اقيم به الملة 
العوجاء فأفتح به اعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا بان 
كدلو الا اله الا ننم *دولهة رو عات بحملة الفرن 
انما اطاقوا حمل" الغر ون دقر لهم لا حوال وللاقولة ألا بالل 
وقد ثبت فى الصحيحين عن النبى صلى الله عليه وسلم 
انها كنز من كنوز الجنة قال تعالى ١‏ وَمَن يَتَوَكَنْ 
عَلَى اله فَهُوَ حَسْبُهُ )الطلاق5 وقال تعالى (الَذِينَ 
َالَ لَه النَّامُ إِنّ اناس قد جَمَعُواً لَكُمْ فَاحْشَوْهُمْ فَرَادَهُمْ 
إيمانا وََالُوا حَسْبنَا لَه وَنُِمَ الوَكِيلُ ) آل عمران17١‏ 
الى قوله ( قلا تََافُوهُمْ وَحَافُونِ إن كُنثُم مُؤْمِنِينَ 4آل 
عور 1 وفى صحيح البخارى عن ابن عباس 
الؤكيل ١‏ آل يعمراق 13/9" قالها اير اهيم الخليل يكين لقي 
فى النار وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قال لهم 
الناس ان الناس قد جمعوا لكم و قسمثان يشهدون 
ربوبية الحق وافتقارهم اليه ويستعينون به لكن على 
اهوائهم واذواقهم غير ناظرين الى حقيقة امره ونهيه 
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ورضاه وغضبه ومحبته وهذا حال كثير من المتفقرة 
و المتضيوفة لهذا كتين اها وسفلوق على : لاهو ال القن 
يتصرفون بها فى الوجود ولا يقصدون ما يرضى الرب 
ويحبه وكثيرا ما يغلطون فيظنون ان معصيته هي 
مرضاته فيعودون الى تعطيل الامر والنهي ويسمون هذا 
حقيقة ويظنون ان هذه الحقيقة القدرية يجب الاسترسال 
معها دون مراعاة الحقيقة الأمرية الدينية التى هي تحوى 
مرضاة الرب ومحبته وامره ونهيه ظاهرا وباطنا 
وهؤلاء كثيرا ما يسلبون احوالهم وقد يعودون الى نوع 
من المعاصي والفسوق بل كثير منهم يرتد عن الاسلام 
لان العاقبة للتقوى ومن لم يقف عند امر اللد ونهية فليس 
من المتقين فهم يقعون فى بعض ما وقع المشركون فيه 
تارة بدعة يظنونها شرعة وتارة فى الاحتجاج بالقدر على 
الآموا والله اتعالى ألما ذكر ها دوه المشركين فى سؤورة 
الانعام والاعراف ذكر ما ابتدعوه من الدين وجعلوه 
شرعه كما قال تعالى (وَإِدَا فَعَلُواْ فاحِشَة قالُوأ وَجَدْنا 
عَلَيْهَا آبَاءنَا وَالَهُ أَمَرَنَا بِهَا قل إِنَّ الله لا َأمْرُ ' بالقخشاء 
أتَقُولُونَ عَلَى الله مَا لآ تَعْلَمُونَ 4 الأعراف/7 وقد ذمهم 
على ان حرموا مالم يحرمه الله وان شرعوا مالم يشرعه 
الله وذكر احتجاجهم بالقدر فى قوله تعالى [سَيَقُولُ الَّذِينَ 
أشرَكُوأ لو شاء اله ما أَشْرَكَْا وَل آبَاوْنَا وَل حَرّهْنَا من 
شَيْءِ +الأنعام44١‏ ونظيرها فى النحل ويس 
والزخرف وهؤلاء يكون فيهم شبه من هذا وهذا واما 
القسم الثالن وهو من اعرض عن عبادة الله واستعانته 
به فهؤلاء شر الاقسام 
و القسم الرابع هو القسم المحمود وهو حال الذين 
حققوا | إِيّاكَ نَعْبْدُ وَإِيّاكَ نَسْتَعِينُ ] الفاتحةه وقوله ( 
فَاعْبْدْهُ وَتَوَكَلْ عَلَيْه 4 هود7١١‏ فاستعانوا به على طاعته 
وشهدوا انه الههم الذي لا يجوز ان يعبد الا اياه بطاعته 
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وطاعة رسوله وانه ربهم الذي ليس لهم من دونه ولى 
ولا شفيع وانه ما يَفَح لله ناس من رَّحْمَةٍ لا 
مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكُ قَلَا مُرَسِلَ لَهُ من بَعْدِهِ )فاطر؟ 
ا ل ل 
بِخَيْرٍ فلآ رَآدَ لِفَضَلِه )يونس/ ١ ١‏ قل أَفْرَأيْتُم 
عون ”من ذون لله إن أرادني لل يضر هن هن قث 
”ره أؤ أَرَادَنِي بِرَحْمَةِ هَل هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ فل 
كنيو الاغليه مركن الشركلون #الزمرة؟ ٠‏ .ولهذا 
قال طائفة من العلماء الالتفات الى الاسباب شرك فى 
التوحيد ومحو الاسباب ان تكون اسبابا نقص فى العقل 
والاعراض عن الاسباب بالكلية قدح في الشرع وانما 
التوكل المأمور به ما اجتمع فيه مقتضى التوحيد والعقل 
والشرع فقد تبين ان من ظن التوكل من مقامات عامة 
اهل الطريق فقد غلط غلطا شديدا وان كان من اعيان 
المشائخ كصاحب علل المقامات وهو من اجل 
المشائخ واخذ ذلك عنه صاحب محاسن المجالس 
وظهر ضعف حجة من قال ذلك لظنه ان المطلوب به حظ 
العانة فقس وكلقه: ايد زا كائئة لدفي تحضيقك: المتصدرة 
واهلم كال من كعك الذهاء كذلك و ذلك سترلة من حدل 
الاعمال المأمور بها كذلك كمن اشتغل بالتوكل عن ما 
يجب عليه من الاسباب التى هى عبادة وطاعة مأمور بها 
فان غلط هذا في ترك الاسباب المأمور بها التى هي 
داخلة فى قوله تعالى | فَاغْبْدْهُ وَتَوَكلْ عَلَيْهِ 4 هود7١‏ 
كغلط الاول في ترك التوكل المأمور به الذي هو داخل فى 
قوله تعالى ١‏ فَاعْبّدْهُ وَتَوَكَلْ عَلَيْهِ إهود١١201‏ لكن 
يقال من كان توكله على الله ودعاؤه له هو فى حصول 
مباحات فهو من العامة وان كان فى حصول مستحبات 
وواجبات فهو من الخاصة كما ان من دعاه وتوكل عليه 
فى حصول محرمات فهو ظالم لنفسه ومن اعرض عن 
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التوكل فهو عاص لله ورسوله بل خارج عن حقيقة 
الايمان فكيف يكون هذا المقام للخاصة قال الله تعالى 
اإوَكَالَ مُوسَى يا قَوْمِ إن كُنثمْ آمَنثم لَه فَعلَيْهِ تََكُلُوأْ إن 
كُنتُم مُسْلِمِينَ ) يونس 4 / وقال تعالى (إن يَنَصُرْكُمُ الله 
قلا غَالِبَ لَكُمْ وَإِنِ يَحْذلَكُمْ قَمَن ذَا الَّذِي يَنصْرْكُم من بَعْدِه 
وَعَلَى الله َليَتَوَكلٍ الْمُؤْمِنُونَ )آل عمران١1١١‏ وقال 
تعالى ( وَعَلَى الله فليتَوَكِ المُؤْمِنُونَ ) المائدة١ ١‏ 
وقال تعالى [فل أقَرَأَيتُم مّا تَدَعُونَ من دون الله إِنْ 
أرَادَنِيَ للَُّ ضر هَلْ هن كاشِفَاتُ ضُرَّهِ) الزمرة؟ الى 
قوله ( قل حمنبي الله عَليْهِ يَتوَكَلُ الْمْتَوَكلُونَ ) الزمر/" 
وقد ذكر الله هذه الكلمة ١‏ حَسْبِيَ الله ] الزمره ؟ فى 
جلب المنفعة تارة وفى دفع المضرة ة اخرى فالأولي 
فى قوله تعالى إوَلَوْ أَنَهُمْ رَضُوَأ مَا آتَاهُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ 
وَكَالُواُ حَسْيُنَا اللّهُ سَيُوْتِينَا اللَهُ من قَضله وَرَسُولْهُ إِنّا إلى الله 
رَاعْبُونَ ) التوبة51 الآية. و الثانية فى قوله, 
ِالَذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّْسُ إِنَّ الدّاسَ قَدْ جَمَعُوأ لكُمْ فَاحْشَوْهُمْ 
َرَادَهُمْ إيمانا وَقَالُوأ حَسْبنَا لله وَنعمَ الْوَكِيلٌ )آل, 
عمران7١2201‏ وفى قوله تعالى إوَإن يُرِيدُوأ أن 
يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللّهُ هْوَ الذي أَيَدكَ بنصره وَبِالْمُؤْمِنِينَ 
) الأنفال77 وقوله إوَلَوْ أَنْهُمْ رَضُوْأْ مَا آنَاهُمُْ اله 
وَوَسُولَة وَقَالوا كَرْيْنَا اللذ سرونيتا اله من خصيله ورسُولة 
القرية25. يتطنمن الامر بالرضبا والتوكل والرضا 
والتوكل يكتنفان المقدور فالتوكل قبل وقوعه والرضا بعد 
وقوعه ولهذا كان النبى يقول فى الصلاة اللهم بعلمك 
الغيب وبقدرتك على الخلق احينى ما كانت الحياة خيرا 
لي وتوفنى اذا كانت الوفاة خيرا لي اللهم انى اسألك 
خشيتك في الغيب والشهادة واسألك كلمة الحق في 
القضي:و الركيا واسالك القصضبد فى الفقر والقك واسالك 
نعيما لا ينفد واسألك قرة عين لا تنقطع اللهم انى اسألك 
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قرة عين لا تنقطع الللهم اني اسالك الرضا بعد القضاء 
واسألك برد العيش بعد الموت واسألك لذة النظر الى 
وجهك واسألك الشوق الى لقائك من غير ضراء مضرة 
ولا فتنة مضلة اللهم زينا بزينة الايمان واجعلنا هداة 
مهتدين رواه احمد والنسائى من حيث عمار بن ياسر 
وأما ما يكون قبل القضاء فهو عزم على الرضا لا حقيقة 
للرضا ولهذا كان طائفة من المشايخ يعزمون على الرضا 
قبل وقوع البلاء فإذا وقع انفسحت عزائمهم كما يقع نحو 
ذلك في الصبر وغيره كما قال تعالى آل عمران إوَلْقَ 
كُنتُمْ تَمَنْْنَ الْمَوْتَ مِن قَبْلِ أن تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْثُمُوهُ وَأَنتُم 
تَنظرُونَ )آل عمران* ١‏ وينبغي أن الإنسان إذا ابتلى 
فعليه أن يصبر ويثبت ولا يكل حتى يكون من الرجال 
الموفين القائمين بالواجبات ولا بد في جميع ذلك من 
الصبر ولهذا كان الصبر واجبا باتفاق المسلمين على أداء 
الواجبات وترك المحظورات ويدخل في ذلك الصبر على 
المصائب عن أن يخرج والصبر عن اتباع أهواء النفس 
فيما نهى الله عنه وأما الرضا فقد تنازع العلماء والمشايخ 
من أصحاب الإمام أحمد وغيرهم في الرضاء بالقضاء 
هل هو واجب أو مستحب على قولين فعلى الأول يكون 
من أعمال المقتصدين وعلى الثاني يكون من أعمال 
المقربين قال عمر بن عبد العزيز الرضاء عزيز ولكنه 
معول المؤمن وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم 
أنه قال لابن عباس إن استطعت أن تعمل لله بالرضا مع 
اليقين فافعل فإن لم تستطع فإن في الصبر على ما تكره 
خيرا كثيرا ولهذا لم يجيء في القرآن إلا مدح الراضين لا 
إيجاب ذلك وهذا في الرضا فيما يفعله الرب بعبده من 
المصائب كالمرض والفقر والزلزال كما قال تعالى [أمْ 
حَسِبْتُمْ أن تَدْخْلُوأ الجَنّه وَلَمَا يَأتكُم مَتَلُ الّذِينَ خَلَْاً من 
قبْلِكُم مسَنْهُمُ الْبَاسَاءِ وَالضَّرَاء وَرُلْزْلُواً حَنَّى يَقُولَ السو 
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وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ الله ألا إنَّ نَصْر الله قَرِيبٌ 
]وأما الرضا بما أمر الله به فأصله واجب وهو من 
الايمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث 
ذاق طعم الايمان من رضى بالله ربا وبالإسلام دينا 

ويعحمد نبيا وهو يمن توابع المحية كما ستدكره إن شاء 
الله تعالى وقال تعالى إوَلَوْ أَنّهُمْ رَضُوْأ مَا آنَاهُمُ الله 

وَرَسُولُهُ وَكَالُوا حَسْبْنَا اللّهُ سَيُوْتِينَا اللهُ من فَضّلِهِ وَرَسُولهُ 

نا إِلَى الله رَاعْبُونَ ) التوبة9ه "4* 


"من سره ان يكون اقوى الناس فليتوكل على 


الله" 


*قال تعالى ١‏ الَّذِينَ قَالَ لَهُمْ النّاسنُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوأ لكُمْ 
فَاحْشَوْهُمْ فَرَادَهُمْ إيمَاناً وَكَالُوا حَسْبْنا الله وَنِعُمَ الْوَكِيلُ 
(17 فانقلبُوأ نِعْمَة مّنَ الله وََضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوء 
وَاتَبَعُوا رِضْوَانَ الله وَالَهُ ذو فَضْلٍ عظيم (174) إِنَمَا 
ذَلِكُمُْ الشيْطَانُ يُخَوّفُ أُوْلِيَاءهُ قل تَخَافُوهُمْ وَخَافُونٍ إن 
كُنثُم مُؤْمِنِينَ (1١)آل‏ عمرات ١76-117‏ فنهي 
المؤمنين عن خوف أولياء الشيطان وأمرهم بخوفه 
وخوفه يوجب فعل ما أمر به وترك ما نهى عنه 
والإستغفار من الذنوب وحينئذ يندفع البلاء وينتصر على 
الأعداد فلهذا قال على بن ابى طالب رضى الله عنه لا 
يخافن عبد إلا ذنبه وإن سلط عليه مخلوق فما سلط عليه 
إلا بذنوبه فليخف الله وليتب من ذنوبه التى ناله بها ما ناله 
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أمراض القلوب ج: ١‏ ص: ١ه‏ -5دو مجموع 
الفتاوى ج: ١‏ ص: حرسم فص و التحفة العراقية ج: ١‏ 


ص: و دوه 
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كما فى الأثر يقول الله أنا الله مالك الملوك قلوب 
المارك و راصيهع برذى ين اطاعلي جحاتي عليه ربحية 
ددن عصاني جعاتهم عليه نقنة قلا تشتظلو! بيب الفلوك 
وأطيعوثي أغطف. فلوييم يكم .وقال .على بن ابي 
طالب رضي الله عنه لا يرجون عبد إلا ربه فإن الراجي 
يطلب يحصول الكير ودقع الك ولا يا بالحدتات د 
الله ولا يذهب السيئات إلا الله (وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بضْرٌ 
قلا كَاشِف لَه إلا هُوَ وَإن يُرِدكَ بِخَيْرٍ قلا رَآدَ لِمَضْلِهِ 
يونس" ١ ١‏ إِمَا يَفْتّح الله لِلنّسسَ من رَّحْمَةِ فلا 
كسك لها وَمَا يُشسك فل حَرسِل له من تنده فاطر؟ 
والرجاء مقرون بالتوكل فإن المتوكل يطلب ما رجاه من 
حصول المنفعة ودفع المضرة والتوكل لا يجوز إلا على 
الله كما قال تعالى ( وَعَلَى الله فَتَوَكَلُوا إن كُنثُم مُؤْمِنِينَ 
؟ المائدة5١‏ وقال وَعَلَى الله فليتَوَكّلٍ الْمتَوَكُلونَ 
إبراهيم ١ ١‏ وقال تعالى إإن يَنِصْرْكُمُ اللّهُ قلا غَالِبَ لَكُمْ 
وَإِن يَخْذْلَكُمْ َمَن دا الّذِي يَنصْرْكُم من بَعْدِهِ وَعَلَى الله 
ينوكل الْمُؤْمنُونَ )آل عمران١٠١‏ وقال تعالى. إوَلَوْ 
أنّهُمْ رَضُوأ مَا آنَاهُمُ الله وَرَسُولَهُ وَكَالُوا حَسْبْنَا الله سَيُؤْتينَا 
اَهُ من فضلِه وَرَسُولَة إَِاإِلَى اللَهِ رَاعْبُونَ ) التوبة58 
وقال تعالى (الْذِينَ قَالَ لَهُمْ النَاسْ إِنَّ النَانَ قَدْ جَمَعُوا 
َكُمْ فَاحْشَوْهُمْ فَرَادَهُمْ إيماناً وَقَالُوأ حَسْبْنَا الله وَنعمَ عم الْوَكيلُ 
١7١‏ )الانفال77١‏ فهؤلاء قالوا حسبنا الله أى كافينا الله 
فى دفع البلاء وأولئك أمروا أن يقولوا حسبنا فى جلب 
النعماء فهو سبحانه كاف عبده فى إزالة الشر وفى إنالة 
الخير أليس الله بكاف عبده ومن توكل على غير الله 
ورجاه خذل من جهته وحرم إِمَتَلُ الْذِينَ انَحَذُوا من دون 
الله أَوْلِيَاء كَمَئْلِ الْعَنَكَبُوتِ انّخَدْتْ بَيْتا وَإِنَّ أؤْهَنَ الْبْيُوتِ 
بَيْتْ الْعَنكَبُوت لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ) العنكيوت 64١‏ 1 
وَانَخَذُوا من دُون الله آلِهَةً لَيَكُونُوا لَهُمْ عرّاً )/5١ ١‏ كلا 
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سَيَكُْرُونَ بعِبَادَتِهمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهمْ دا (87) مريم /- 
١‏ ( وَمَن يُشْرِكَ بالله فَكَأَنَمَا خَرٌ مِنَ السّماء فَتَخْطَفَهُ 
الطْيْرُ أَوْ تَهْوِي به الرّيحٌ فِي مَكانِ سَحِيق ) الحج١"‏ ا 
تَجْعَل مَعَ الله إلها آخَرَ فتَفَعَدَ مَدمُوما مََخْذُولاً 
؟الإسراء 7١‏ وقال الخليل | فَابْتَعُوا عِندَ الله الرّرْقَ 
تعدا لد ما ع اد 
صفقته خاسرة قال الله تعالى إوَالَِينَ كقَرُوا أعْمَالْهم 
كُسَرَابِ بقِيعَة يَحْسَبهُ الظَمْآنُ مَاء حَتَّي إِدَا جَاءه لَمْ يَجِدْهُ 
شَيْئاً وَوَجَدَ الله عِندَهُ فَوَفاهُ حِسَابَ وَالَهُ سَرِيعُ الْجِسَاب 
] النور5” وقال تعالى (ِمّتَلُ الّذِينَ كَفْرُوا برَبْهمْ 
أَعمَالَهُمْ كَرَمَادٍ اا شْتَدت به الرّيحُ في يَوْمِ عَاصفٍ لآ 
يَقْدِرُونَ مما كُسَبُوأ عَلَى شَيْءٍ ذَلِكَ هْوَ الضّلال الْبَعِيدُ 


) إبراهيم1 4*1” 
"إن الله يلوم على العجز ولكن عليك بالكيس " 


*قال تعالى ! فَاغْبْدْهُ وَتَوَكَلُ عَلَيْهِ ؛ هود؟١١‏ والعبادة 
فعل المأمور فمن ترك العبادة المأمور بها وتوكل لم يكن 
أحسن حالا ممن عبده ولم يتوكل عليه بل كلاهما عاص 
لله تارك لبعض ما أمر به والتوكل يتناول التوكل عليه 
ليعينه على فعل ما أمر والتوكل عليه ليعطيه مالا يقدر 
العبد عليه فالإستعانه تكون على الأعمال وأما التوكل 
فأعم من ذلك ويكون التوكل عليه لجلب المنفعة ودفع 
المضرة قال تعالى إوَلَوْ أَنّهُمْ رَضُوَأْ مَا آنَاهُمُ الله 

وَرَسُولَهُ وَقَالُوأ حَسْبْنَا اللَهُ سَيْوْتِينَااللّهُ من قَضْلِهِ وَرَسُولهُ 
نا إِلَى اللَّهِ رَاعْبُونَ )التوبة5ه وقال تعالى (الَّذِينَ قَالَ 


:هه 
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َهُمْ النَامِنُ إِنَّ النَامسَ قَدْ جَمَعْواً لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَرَادَهُمْ يمان 
وَقَالُوأ حَسْبنَا اله وَنِعُمَ الْوَكِيلُ )آل عمران77١‏ فمن لم 
يفعل ما أمر به لم يكن مستعينا بالله على ذلك فيكون قد 
ترك العبادة والإستعانة عليها بترك التوكل فى هذا 
الموضع أيضا وآخر يتوكل بلا فعل مأمور وهذا 
هوالعجز المذموم كما فى سنن أبي داود أن رجلين 
إختصما إلى النبى فحكم على أحدهما فقال المقضيى عليه 
حسبى الله ونعم الوكيل فقال النبى إن الله يلوم على 
العجز ولكن عليك بالكيس فإن غلبك أمر فقل حسبى الله 
المؤمن القوي خير وأحب الى الله من المؤمن الضعيف 
وفى كل خير أحرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا 
تعجزن وإن أصابك شيء فلا تقل لوأنى فعلت كذا لكان 
كذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح 
عمل الشيطان فإن الإنسان ليس مأمورا أن ينظر 
إلى القدر عند ما يؤمر به من الأفعال و لكن عندما يجرى 
عليه من المصائب التى لا حيلة له فى دفعها فما أصابك 
يفيل الاتميين ا و يكن تعليم صر عله و ارض و سلم 
الله يَهْدِ قلبَهُ ) التغابن١ ١‏ قال عض البلف اراد 
مسعود و إما علقمة هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها 
من عند الله فيرضى و يسلدة؛” 


قسمة الصدقات 


ات 
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*وأما قسمة الصدقات فقد بين الله ذلك فى القرآن 
بقوله إإِنَمَا الصَّدَقَاتْ لِلَفْقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا 
وَالْمُوَلّفة قُلُوبْهُمْ وَفِي الرّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبيل الله 
وَابْنِ السّبِيلِ َريضّة منَ اللّهِ وَاشَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ) التوبة.٠‏ 
قال الامام ابو جعفر الطبري عامة اهل العلم يقولون 
للمتولي قسمتها ووضعها فى اى الاصناف الثمانية شاء 
وانما سمى الله الاصناف الثمانية اعلاما منه ان الصدقة لا 
تخرج من هذه الاصناف الى غيرها لا ايجابا لقسمتها بين 
الاصناف الثمانية وروى باسناده عن حذيفة وعن ابن 
ثلاثة قال وروى عن عمر أنه قال ايما صنف اعطيته 
أجزأك وروى عنه انه كان عمر يأخذ الفرض فى الصدقة 
فيجعله فى الصنف الواحد وهو قول ابى العالية وميمون 
بن مهران وابراهيم النخعي2 قال وكان بعض 
المتأخرين يقول عليه وضعها فى ستة اصناف لانه 
يقسمها فسقط العامل والمؤلفة سقطوا قال والصواب ان 
الله جعل الصدقة فى معنيين احدهما سد خلة المسلمين 
يعطى منه الغني والفقير كالمجاهد ونحوه ومن هذا الباب 
يعطى المؤلفة وما كان فى سد خلة المسلمين "55 
* الصدقات التى هى زكاة اموال المسلمين زكاة الحرث 
وهى العشور وانصاف العشور المأخوذة من الحبوب 
والثمار وزكاة الماشية وهى الابل والبقر والغنم وزكاة 
التجارة وزكاة النقدين فهذا المال مصرفه ما ذكره الله 
تعالى فى قوله !إِنَمَا الصَّدَقَاتُ لِلقْقَرَاء وَالْمَسَاكِينٍ 
وَالْعَاملِينَ عَلَيْهَا وَالْمُوَلَقَةَ قُلُوبْهُمْ وَفِي الرَّكَابِ وَالْعَارِمِينَ 


5ك 
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وَفِي سَبِيل الله وَابْنِ السّبِيل فَرِيضّة مّنَ الله وَالَهُ عَلِيمْ حَكِيمْ 
) التوبة٠6‏ وفى السنن ان النبى سأله رجل ان يعطيه 
شيئا من الصدقات فقال إن الله لم يرض فى الصدقات 
بقسمة نبى ولا غيره ولكن جزأها ثمانية إجزاء فإن كنت 
من تلك الأجزاء أعطيتك وقد إتفق المسلمون على أنه لا 

يجوز أتَّ يخرج بالصدقات عن الأصناف الثمانية 
المذكورين فى هذه الآية كما دل على ذلك القرآن **١‏ 


*فأما من كان غنيا ليس من هذه الأصناف فلا يعطى من 
الزكاة”** 
*أنا وجدنا المأمورات المعطوف بعضها على بعض ما 
كان منها مرتبطا بعضه ببعض وجب فيه الترتيب كقوله 
| ارْكَعُوا وَاسْجدُوا) الحج/ا/ وقوله إإِنَّ الصّفًا 
وَالْمَرْوَةٌ من شَعَآئْر الله ] البقرة4© وما لم يكن مرتبطا لم 
يجب فيه الترتيب كقوله [وَأَقِيمُو قِيمُوأ الصّلاةٌ وَآنُوا 
الزْكَاةٌ) البقرة”؟ وَأَتِمُوأ الْحَجّ وَالْعْمْرَةَ لله 
)البقرة5 1١1‏ و( إِنَمَا الصَّدَقَاتُ للْفقَرَاء وَالْمَسَاكِينٍ 
وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالمُوَلَقَة كُلُوبْهُمْ وَفِي الرَّقَابِ وَالْعَارِمِينَ 
وَفِي سَبيل الله وَابْنِ السّبِيلٍ فَريضّة مَّنَ الله وَالَهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ 
؟ التوبة٠1‏ وَاعْلَمُوا أَنَمَا غَنِمْتُم من شَيْءٍ فَأنَّ لله خْمْسَهُ 
وَلِِرّسُولِ وَلِذِي الْقْرْبَى وَالْيَتَامَى ) الأنفال1 4 "** 


مجموع الفتاوى ج: ١4‏ ص: 58-5571ه 
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ليس من الإحلال للأصناف وآحادهم وجود 
الاستيعاب والتسوية . 
سول وَلذي الْْبَى وَالْيتَامَى والتماكين َائقٍ السّبيلٍ 
دمن فل الى قله ولول وَلِذِي القُرَتَى. _ 
الصدقات إِنّمَا المكدقاث لتر اء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِِينَ 
عَلَيْهَا وَالْمْوَلفَةِ قُلُوبْهُمْ وَفِي الرّكَابِ وَالْعَارِمِينَ وَفِي سَبِيلٍ 
الله وَابْنِ السّبيل التوبة70 الآية فاطلق الله ذكر 
الأصيناف وليس فى اللنطاما يدل على القسبوية بل علن 
خلافها فمن أوجب باللفظ التسوية فقد قال ما يخالف 
| الكتاب والسنة إلا ترى أن الله لما قال ار 
كن خزه دوق ١‏ لفرت واليقامى والمساكين وان اسيل 
) البقرة1/1١‏ وقال تعالى (وَآت ذا الْقُرْبَى حَقَهُ 
وَالْمِسْكِينَ وَاد بْنَ السّبِيلٍ ) الإسراء" ” وقال تعالى إوَإِذَا 
صر القن أؤلوأ الى الينام وَالْصَاكِين ادوم 
مُنْهُ )النساء8 وقال تعالى ١‏ وَالَّذِينَ في أَمْوَالِهِمْ حَقٌ 
مَعْلُومَ !4 )١‏ لَلسّائْلٍ وَالْمَحْرُومٍ (5؟) المعارج؛ " 2ه ؟” 
وقال تعالى ١‏ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطُعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ 
الحج"؟ وأمثال ذلك لم تكن التسوية فى شىء من هذه 
المواضع واجبة بل ولا مستحبة فى أكثر هذه المواضع 
ونحن اذا قلنا فى الهدى والاضحية يستحب ان يأكل ثلثا 
ويتصدق بثلث فانما ذلك إذا لم يكن هناك سبب يوجب 
التفضيل والا فلو قدر كثرة الفقراء لاستحببنا الصدقة 
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الصدقة بأكثر من الثلث وكذلك إذا قدر كثرة من يهدى | 
على الفقراء وكذلك الأكل فحيث كان الأخذ بالحاجة أو 
المنفعة كان الاعتبار بالحاجة والمنفعة بحسب ما يقع 
بخلاف المواريث فانها قسمت بالأنساب التى لايختلف 
فيها أهلها فان إسم الإبن يتناول الكبير والصغير والقوى 
والضعيف ولم يكن الأخذ لا لحاجته ولا لمنفعته بل لمجرد 
نسبه فلهذا سوى فيها بين الجنس الواحد وأما هذه 
المواضع فالأخذ فيها بالحاجة والمنفعة فلا يجوز أن تكون 
التسوية بين الاصناف لا واجبة ولا مستحبة بل العطاء 
بحسب الحاجة والمنفعة كما كان أصل الاستحقاق معلقا 
بذلك والواو تقتضى التشريك بين المعطوف والمعطوف 
عليه فى الحكم المذكور والمذكور أنه لايستحق الصدقة 
إلا هؤلاء فيشتركون فى أنها حلال لهم وليس إذا اشتركوا 
فى الحكم المذكور وهو مطلق الحل يشتركون فى التسوية 
فان اللفظ لا يدل على هذا بحال ومثله يقال فى 
كلام الواقف والموصي وكان بعض الواقفين قد وقف 
على المدرس والمعيد والقيم والفقهاء والمتفقهة وجرى 
الكلام فى ذلك فقلنا يعطى بحسب المصلحة فطلب 
المدرس الخمس بناء على هذا الظن فقيل له فاعطى القيم 
أيضا الخمس لأنه نظير المدرس فظهر بطلان حجته 
آخره والحمد لله رب العالمت؛2* 


*الزكاة إنما أوجب فيها التمليك لأنه ذكرها باللام بقوله 
تعالى إإِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفْفَرَاء وَالْمَسَاكِينِ ) التوبة٠7‏ 
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ولهذا حيث ذكر الله التصرف بحرف الظرف كقوله ١‏ 
وَفِي الرّقَابِ وَالْعَارِمِينَ وَفِي سَبيلٍ الله ] التوبة7 
فالصحيح أنه لا يجب التمليك بل يجوز أن يعتق من 

الزكاة وإن لم يكن تمليكا للمعتق ويجوز أن يشتري منها 

سلاحا يعين به في سبيل الله وغير ذلك في صدقة الفطر 
هل يجب استيعاب الأصناف الثمانية في صرفها أم يجزئ 
صرفها إلى شخص واحد وما أقوال العلماء فى ذلك 
الجواب الحمد لله الكلام في هذا الباب في أصلين أحدهما 
في زكاة المال كزكاة الماشية والنقد وعروض التجارة 
والمعشرات فهذه فيها قولان للعلماء أحدهما أنه يجب 
على المزكي أن يستوعب بزكاته جميع الأصناف المقدور 
عليها وأن يعطي من كل صنف ثلاثة وهذا هو المعروف 
من مذهب الشافعي وهو رواية عن الإمام أحمد الثاني 
بل الواجب أن لا يخرج بها عن الأصناف الثمانية ولا 
يعطي أحدا فوق كفايته ولا يحابي أحدا بحيث يعطي 
واحدا ويدع من هو أحق منه أو مثله مع إمكان بإمكان 
العدل وعند هؤلاء إذا دفع زكاة ماله جميعها لواحد من 
صنف وهو يستحق ذلك مثل أن يكون غارما عليه ألف 
درهم لا يجد لها وفاء فيعطيه زكاته كلها وهي ألف درهم 
أجزأه وهذا قول جمهور أهل العلم كأبي حنيفة ومالك 
وأحمد في المشهور عنه وهو المأثور عن الصحابة 
كحذيفة بن اليمان وعبد الله بن عباس ويذكر ذلك عن 
عمر نفسه وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال لقبيصة بن مخارق الهلالي 
أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها وفي 
سنن أبي داود وغيرها أنه قال لسلمة بن صخر 
البياضي اذهب إلى عامل بني زريق فليدفع صدقتهم 
إليك ففي هذين الحديثين أنه دفع صدقة قوم لشخص 
واحد لكن الآمر هو الإمام وفي مثل هذا تنازع وفي 
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المسألة بحث من الطرفين لا تحتمله هذه الفتوى فإن 
المقصود هو الأصل الثانى وهو صدقة الفطر فإن هذه 
الصدقة تجري مجرى صدقة الأموال أو صدقة الأبدان 
كالكفارات على قولين فمن قال بالأول وكان من قوله 
وجوب الاستيعاب أوجب الإستيعاب فيها وعلى هذين 
الأصلين ينبنى ما ذكره السائل من مذهب الشافعى رضى 
االداعنه ومن كاك :من مذ هيه آنه (* يحب الاستكداب كيِول 
جمهور العلماء فإنهم يجوزون دفع صدقة الفطر إلى واحد 
كما عليه المسلمون قديما وحديثا ومن قال بالثاني أن 
صدقة الفطر تجري مجرى كفارة اليمين والظهار والقتل 
والجماع في رمضان ومجرى كفارة الحج فإن سببها هو 
البدن ليس هو المال كما في السنن2 عن النبي صلى 
الله عليه وسلم أنه فرض صدقة الفطر طهرة للصائم من 
اللغو والرفث وطعمة للمساكين من أداها قبل الصلاة فهى 
ركاة فقولة زفق أداها ينه الصبلاة فين صندقة و * 
الصدقات وفي حديث آخر أنه قال أغنوهم في هذا 
اليوم عن المسألة ولهذا أوجب الله طعاما كما أوجب 
الكفازة ظعاما وعلن هذا القول فلا يجزئ إطعامها إلا لمث 
يستحق الكفارة وهم الآخذون لحاجة أنفسهم فلا يعطي 
منها في المؤلفة ولا الرقاب ولا غير ذلك وهذا القول 
أقوى في الدليل وأضعف الأقوال قول من يقول أنه يجب 
على كل مسلم أن يدفع صدقة فطره إلى أثنى عشر أو 
ثمانية عشر أو إلى أربعة وعشرين أو اثنين وثلاثين أو 
ثمانية وعشرين ونحو ذلك فإن هذا خلاف ما كان عليه 
المسلمون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وخلفائه الراشدين وصحابته أجمعين لم يعمل بهذا مسلم 
على عهدهم بل كان المسلم يدفع صدقة فطره وصدقة 
فطر عياله إلى المسلم الواحد ولو رأوا من يقسم الصاع 
على بضعة عشر نفسا يعطي كل واحد حفنة لأنكروا ذلك 
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غاية الإنكار من البدع المستنكرة والأفعال المستقبحة فإن 
النبي صلى الله عليه وسلم قدر المأمور به صاعا من تمر 
أو صاعا من شعير ومن البر إما نصف صاع وإما صاعا 
لهم يوم العيد يستغنون بها فإذا أخذ المسكين حفنة لم ينتفع 
بها ولم تقع موقعا وكذلك من عليه دين وهو ابن سبيل إذا 
أخذ حفنة من حنطة لم يتبلغ بها من مقصودها ما يعد 
مقصودا للعقلاء وإن جاز أن يكون ذلك مقصودا في 
بعض الاوقات كما أن لو فرض عدد مضطرون وأن قسم 
بينهم الصاع عاشوا وأن خص به بعضهم مات الباقون 
فهنا ينبغي تفريقه بين جماعة لكن هذا يقتضي أن يكون 
التفريق هو المصلحة والشريعة منزهة عن هذه الأفعال 
المنكرة ؛ التي لا يرضاها العقلاء ولم يفعلها أحد من سلف 
العا اهكها ثم قول النبي صلى الله عليه وسلم اميه 
في آية الظهار 1 عَم ين مستكيناً ) المجادلةة. فإذا 
لم يجز أن تصرف تلك للأصناف الثمانية فكذلك هذه 
ولهذا يعتبر في المخرج من المال ان يكون من جنس 
النصاب والواجب ما يبقى ويستنمى ولهذا كان الواجب 
فيها الإناث دون الذكور إلا في التبيع وابن لبون لأن 
والهدايا لما كان المقصود الأكل كان الذكر أفضل من 
الأنثى وكانت الهدايا والضحايا إذا تصدق بها أو ببعضها 
فإنما هو للمساكين أهل الحاجة دون استيعاب المصارف 
الثمانية وصدقة الفطر وجبت طعاما للأكل لا للاستنماء 
فعلم أنها من جنس الكفارات وإذا قيل أن قوله إِنَمَا 
أستيعاب الصدقة فيل هذا بخطا كوه أحدها أن اللام 
في هذه إنما هي لتعريف الصدقة المعهودة التي تقدم 
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ذكرها في قوله (وَمِنْهُم مّن يَلْمِزْكَ في الصَّدَقَاتِ فَإِنْ 
أقطوا وتواتتظوا ] التوبة/ه وهذه إذا صدقات 
الأموال دون صدقات الأبدان باتفاق المسلمين ولهذا قال 
في آية الفدية ( قَفِذيَةٌ مّن صِيّام أؤ صَدَقَةَ أؤْ نُسْكَ 
) البقرة1 ١5‏ لم تكن هذه الصدقة داخلة في آية براءة 
واتفق الأئمة على أن فدية الأذى لا يجب صرفها في 
جميع الأصناف الثمانية وكذلك صدقة التطوع لم تدخل 
في الآية بإجماع المسلمين وكذلك سائر المعروف فإنه قد 
ثبت في الصحيح من غير وجه عن النبي صلى الله عليه 
وسلم أنه قال كل معروف صدقة 2 لا يختص بها 
الأصناف الثمانية باتفاق المسلمين وهذا جواب من يمنع 
دخول هذه الصدقة في الآية وهي تعم جميع الفقراء 
والمساكين والغارمين في مشارق الأرض ومغاربها ولم 
يقل مسلم أنه يجب استيعاب جميع هؤلاء بل غاية ما قيل 
أنه يجب إعطاء ثلاثة من كل صنف وهذا تخصيص اللفظ 
العام من كل صنف ثم فيه تعيين فقير دون فقير وأيضا لم 
يوجب أحد التسوية في احاد كل صنف فالقول عند 
الجمهور في الأصناف عموما وتسوية كالقول في آحاد 
كل صنف عموما وتسوية الوجه الثاني أن قوله إإِنَمَا 
الصَّدَقَاتُ ) التوبة٠7‏ للحصر وإنما يثبت المذكور ويبقى 
ما عداه والمعنى ليست الصدقة لغير هؤلاء بل لهؤلاء 
فالمليث من جنس.الملفى ومعلوع أنه لم يقد نبدين الملك 
بل قصد تبيين الحل أي لا تحل الصدقة لغير هؤلاء 
فيكون المعنى بل تحل لهم وذلك أنه ذكر في معرض الذم 
لمن سأله من الصدقات وهو لا يستحقها والمذموم يذم 
على طلب ما لا يحل له لا على طلب ما يحل له وإن كان 
لا يملكه إذ لو كان كذلك لذم هؤلاء وغيرهم إذا سألوها 
من الإمام قبل إعطائها ولو كان الذم عاما لم يكن في 
الحصر ذم لهؤلاء دون غيرهم وسياق الاية يقتضي ذمهم 
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والذم الذي اختصوا به سؤال ما لا يحل فيكون ذلك الذي 
نفي ويكون المثبت هذا يحل وليس من الإحلال للأصناف 
وآحادهم وجود الاستيعاب والتسوية كاللام في قوله تعالى 
[هْوَ الذي خَلَقَ لكُم مّا في الأزض جَمِيعاً ) البقرة4 " 
وقوله (وَسَخْرَ لَكُم ما في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الْأرضِ 
جميعاً مَّنْهُ ) الجاثية ١‏ وقوله عليه الصلاة والسلام 
أنت ومالك لأبيك وأمثال ذلك مما جاءت به اللام 
للاباحة فقول القائل أنه قسمها بينهم بواو التشريك ولام 
التمليك ممنوع لما ذكرناه الوجه الثالث أن الله لما قال 
في الفرائض (ِبُوصِيكُمْ اللَهُ في أَوْلآدِكُم لِلذَكُرِ مِثْلُ حَظّ 
. الأنتييْنِ ) النساء ١ ١‏ وقال وَلَكُمْ نصفُ ما تَرَكَ 
أَزْوَاجُكُمْ ) النساء ١١‏ الى قوله ! وَلَهْنَّ الرُّبْعُْ مِمّا 
تَرَكْتُمْ ] النساء ١7‏ وقال ١‏ وَإن كَانُوا إِخْوَةَ رجالا 
وَنِسَاء فَلِلذّكرٍ مِثْلُ حَظُ الأَنَيْنِ ) النساء”١‏ لما كانت 
اللام للتمليلك وجب استيعاب الأصناف المذكورين وأفراد 
كل صنف والتسوية بينهم فإذا كان لرجل أربع زوجات 
وأربعة بنين أو بنات أو خر كارا كوه رحب العموم 
والتسوية في الإفراد لأنه استحق بالنسب وهم مستوون 
فيه وهناك لم يكن الأمر فيه كذلك ولم يجب فيه ذلك ولا 
يقال أفراد الصنف لا يمكن استيعابه لأنه يقال بل يجب 
أن يقال فى الافراد ما قيل فى الأصناف فإذا قيل يجب 
استيعابها بحسب الإمكان ويسقط المعجوز عنه قيل في 
الأفراد كذلك وليس الأمر كذلك لكن يجب تحري العدل 
بحسب الإمكان كما ذكره و الله 7 


الفتاوى العبرى ج: 3 ص: ه.١-5.١‏ مجموع 


الفتاوى ج: ١٠‏ ص: 14 و مجمو الفتاوى ج: ه5” 
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غلم 


من لا مال له وهو عاجز عن الكسب فانه يعطى 
ما يكفيه 
*والفقير الشرعى المذكور فى الكتاب والسنة الذى 
يستحق من الزكاة والمصالح ونحوهما ليس هو الفقير 
الإصطلاحى الذى يتقيد بلبسه 
معينة وطريقة معينة بل كل من ليس له كفاية تكفيه وتكفى 
غياله فهو من الفقراء والمساكين. وقد تنازع العلماء. هل 
الفقين اشه حاجة اوالمسكين آل الفقين من يتعففه و الفسكين 
من يسأآل غلك ثلاثة اقوال لهم وانفقوا على ان من لا هال له 
وهو عاجز عن الكسب فانه يعطى ما يكفيه سواء كان لبسه 
لبس الفقير الاصطلاحى او لباس الجند والمقاتلة او لبس 
الشهوة: أو ليس التجان او الصتاع أو الفلاحين فالصدقة لا 
ينص بها ستك امن هذه الأمين فيل كل من لبن له 
كفاية تامة من هؤلاء مثل الصانع الذى لا تقوم صنعته 
بكفايته والتاجر الذى لا تقوم تجارته بكفايته والجندى الذى 
لا يقوم اقطاعه بكفايته والفقير والصوفى الذى لا يقوم 
معلومة من الوقف بكفايته والشاهد والفقيه الذى لا يقوم ما 
يحصل له بكفايته وكذلك من كان فى رباط او زاوية 
وهوعاجز عن كفايته فكل هؤلاء مستحقون ومن كان من 
هؤلاء كلهم مؤمنا تقيا كان لله وليا فان اولياء الله الذين 
لاخَوْف عَلَيْهِمْ وَل هُمْ يَحْرَنُونَ )1١(‏ الذينٌ آمَنُوا وَكَانُوا 
يَتَقُونَ !7 يونس 7 -؟1من اي صنف كانوا من اصناف 
القبلة ومن كان من هؤلاء منافقا او مظهرا لبدعة تخالف 


ص: هللاالا 
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الكتاب والسنة من بدع الاعتقادات والعبادات فانه مستحق 
للعقوبة ومن عقوبته ان يحرم حتى يتوب واما من 
كان زانديقا كالحلولية والمياحية ومن يفصل متبوعه على 
النبى صلى الله عليه وسلم ومن يعتقد انه لا يجب عليه فى 
الباطن اتباع شريعة رسول الله او انه اذا حصلت له 
المعرفة والتحقيق سقط عنه الأمر والنهي او ان العارف 
المحقق يجوز له التدين بدين اليهود والنصارى ولا يجب 
عليه الاعتصام بالكتاب والسنة وامثال هؤلاء فان هؤلاء 
منافقون زنادقة واذا ظهر على احدهم فانه يجب قتله باتفاق 
المسلمين وهم كثيرون فى هذه الأزمنة وعلى ولاة الأمور 
مع اعطاء الفقراء بل والاغنياء بأن يلزموا هؤلاء باتباع 
الكتانهوا:والسقة وطاقة الله ورسولهى لأ تمكنو | أهذا عن 
الخروج من ذلك ولو ادعى من الدعاوى ما ادعاه ولو زعم 
انه يطير فى الهواء او يمشى على الماء 2 ومن كان 
من الفقراء الذين لم تشغلهم منفعة عامة للمسلمين عن 
الكسب قادرا عليه لم يجز ان يعطى من الزكاة عند الشافعى 
واحمد وجوز ذلك ابو حنيفة وقد قال النبى لا تحل 
الصدقة لغنى ولا لقوى مكتسب ولا يجوز ان يعطى من 
الزكاة من يصنع بها دعوة وضيافة للفقراء ولا يقيم بها 
سماطا لا لوارد ولا غير وارد بل يجب ان يعطى ملكا 
للفقير المحتاج بحيث ينفقها على نفسه وعياله فى بيته ان 
شاء ويقضى منها ديونه ويصرفها فى حاجاته 
وليس فى المسلمين من ينكر صرف الصدقات وفاضل 
اموال المصالح الى الفقراء والمساكين ومن نقل عنه ذلك 
فاما ان يكون من اجهل الناس بالعلم واما ان يكون من 
اعظم الناس كفرا بالدين بل بسائر الملل والشرائع او يكون 
النقل عنه كذبا اومحرفا فاما من هو متوسط فى علم ودين 
فلا يخفى عليه ذلك ولا ينهى عن ذلك ' ..ولكن قداختلط في 
هذه الأموال المرتبة السلطانية الحق والباطل فاقوام كثيرون 


5930 


من ذوى الحاجات والدين والعلم لا يعطى احدهم كفايته 
ويتمزق جوعا وهولا يسأل ومن يعرفه فليس عنده ما 
يعطيه واقوام كثيرون يأكلون اموال الناس بالباطل 
ويصدون عن سبيل الله وقوم لهم رواتب اضعاف حاجاتهم 
وقوم لهم رواتب مع غناهم وعدم حاجاتهم وقوم ينالون 
جهات كمساجد وغيرها فياخذون معلومها ويستثنون من 
يعطون شيئا يسيرا واقوام فى الربط والزوايا يأخذون ما لا 
يستحقون ويأخذون فوق حقهم ويمنعون من هو احق منهم 
حقة. او تمام بحقه وبهذا مويجوة فى هو انع كثيرة ولا 
يستريب مسلم ان السعى فى تمييز المستحق من غيره 
واعطاء الولايات والأرزاق من هو احق بها والعدل بين 
الناس فى ذلك وفعله بحسب الامكان هو من افضل اعمال 
ولاة الامور بل ومن اوجبها عليهم فان الله يأمر بالعدل 
والاحسان والعدل واجب على كل احد فى كل شىء وكما 
ان النظر فى الجند المقاتلة والتعديل بينهم وزيادة من 
يستحق الزيادة ونقصان من يستحق النقصان واعطاء 
العاجز عن الجهاد من جهة اخرى هو من احسن افعال ولاة 
الأمور وأوجبها فكذلك النظر فى حال سائر المرتزقين من 
اقول القوع بو السدفاك :و المضاه و الرقز تاو العدن يرضية 
فى ذلك واعطاء المستحق تمام كفايته ومنع من دخل فى 
المستحقين وليس منهم من ان يزاحمهم فى ارزاقهم واذا 
ادعى الفقر من لم يعرف بالغنى وطلب الأخذ من الصدقات 
فانه يجوز للامام ان يعطيه بلا بينة بعد ان يعلمه انه لا حظ 
فيها لغنى ولا لقوى مكتسب فان النبى سأله رجلان من 
الحكفة نما را دادلدن سبع ريق اللطن وصور فذل 
ان شئتما اعطيتكما ولا حظ فيها لغنى ولا لقوى مكتسب 
واما ان ذكر ان له عيالا فهل يفتقر الى بينة فيه قولان 
للعلماء مشهوران هما قولان فى مذهب الشافعي واحمد واذا 
رأى الامام قول من يقول فيه يفتقر الى بينة فلا نزاع بين 
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العلماء انه لا يجب ان تكون البينة من الشهود المعدلين بل 
يجب انهم لم يرتزقوا على أداء الشهادة فترد شهادتهم اذا 
أخذوا عليها رزقا لا سيما مع العلم بكثرة من يشهد بالزور 
ولهذا كانت العادة ان الشهود فى الشام المرتزقة بالشهادة لا 
يشهدون فى الاجتهاديات كالأعشار والرشد والعدالة 
والأهلية والاستحقاق ونحو ذلك بل يشهدون بالحسيات 
كالذى سمعوه ورأوه فان الشهادة بالاجتهاديات يدخلها 
التأويل والتهم فالجعل يسهل الشهادة فيها بغير تحر بخلاف 
الحسيات فان الزيادة فيها كذب صريح لا يقدم عليه الا من 
يقدم لى صريح الزور وهؤلاء اقل من غيرهم بل اذا اتى 
واهل الخبرة الباطنة به قبل ذلك منهم واطلاق القول بأن 
جميع من بالربط والزوايا غير مستحقين باطل ظاهر 
البطلان كما ان اطلاق القول بان كل من فيهم مستحق لما 
يأخذه هو باطل ايضا فلا هذا ولا هذا بل فيهم المستحق 
الذي يأخذ حقه وفيهم من يأخذ فوق حقه وفيهم من لا يعطى 
الا دون حقه وفيهم غير المستحق حتى انهم فى الطعام الذى 
يشتركون فيه يعطى احدهم افضل مما يعطى الآخر وان 
كان اغنى منه خلاف ما جرت عادة اهل العدل الذين 
يسوون فى الطعام بالعدل كما يعمل فى رباطات اهل العدل 
وامر ولي الأمر هؤلاء بجميع ماذكر هومن افضل 
العبادات واعظم الواجبات؟”* 


العطاء إنما هو بحسب مصلحة دين الله 


مجموع الفتاوى ج: 5 ص: 4848-:/اه 


*واما مال الصدقات فيأخذه نوعان نوع يأخذ بحاجته 
السبيل وقوم يأخذون لمنفعتهم كالعاملين والغارمين في 
اصلاح ذات البين كمن فيه نفع عام كالمقاتلة وولاة 
أموو هم وفئ :سيل الله ؤليس أحد .الفسفين: احق من لاخر 
بل لابد من هذا وهذا ان يقال العطاء اذا كان لمنفعة 
المسلمين لم ينظر الى الآخذ هل هو صالح النية او فاسدها 
ولو ان الامام اعطى ذوى الحاجات العاجزين عن القتال 
وترك اعطاء المقاتلة حتى يصلحوا نياتهم لأهل الاسلام 
لاستولى الكفار على بلاد الاسلام فان تعليق العطايا فى 
القلوب متعذر وقد قال النبى ان الله ليؤيد هذا الدين 
بالرجل الفاجر وبأقوام لاخلاق لهم وقالك انى 
لأعطى رجالا وادع رجالا والذين ادع احب الي من الذين 
اعطى رجالا لما فى قلويهم من الهلغ والجز عرزاكل 
رجالا لما فى قلوبهم من الغنى والخير وقال اني 
لأعطى احدهم العطية فيخرج بها يتأبطها نارا وقالوا يا 
رسول الله فلم تعطيهم قال يأبون الا ان يسألونى ويأبى الله 
لي البخل ولماكان عام حنين قسم غنائم حنين بين 
المؤلفة قلوبهم من اهل نجد والطلقاء من قريش كعيينة بن 
حصن والعباس بن مرداس والاقرع ابن حابس وامثالهم 
وبين سهيل بن عمرو وصفوان بن امية وعكرمة ابن ابي 
جهل وابى سفيان بن حرب وابنه معاوية وامثالهم من 
الطلقاء الذين اطلقهم عام الفتح ولم يعط المهاجرين 
والأنصار شيئا اعطاهم ليتألف بذلك قلوبهم على الاسلام 
وتأليفهم عليه مصلحة عامة للمسلمين والذين لم يعطهم هم 
افضل عنده وهم سادات اولياء الله المتقين وافضل عباد 
الله الصالحين بعد النبيين والمرسلين والذين اعطاهم منهم 
من ارتد عن الاسلام قبل موته وعامتهم اغنياء لا فقراء 
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العامة لم يعط النبى هؤلاء الاغنياء السادة المطاعين فى 
عشائرهم ويدع عطاء من عنده من المهاجرين والانصار 
الذين هم احوج منهم وافضل وبمثل هذا طعن 
الخوارج على النبى صلى الله عليه وسلم وقال له اولهم يا 
محمد اعدل فانك لم تعدل وقال ان هذه لقسمة ما اريد بها 
وجه الله تعالى حتى قال النبى ويحك ومن يعدل اذا لم 
اعدل لقد خبت وخسرت ان لم اعدل فقال له بعض 
الصحابة دعنى اضرب عنق هذا فقال2 انه يخرج من 
ضئضى هذا قوم يحقر احدكم صلاته مع صلاتهم 
وصيامه مع صيامهم وقراءته مع قراءتهم ويقرؤون 
القران لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الاسلام كما يمرق 
السهم من الرمية أينما لقيتموهم فاقتلوهم فان فى قتلهم 
اجرا عند الله لمن قتلهم يوم القيامة وفى رواية لئن 
ادركتهم لأقتلنهم قتل عاد وهؤلاء خرجوا على عهد 
أمير المؤمنين علي بن ابي طالب رضى الله عنه فقتل 
الذين قاتلوه جميعهم مع كثرة صومهم وصلاتهم وقراءتهم 
فاخرجوا عن السنة والجماعة وهم قوم لهم عبادة ووروع 
وزهد لكن بغير علم فاقتضى ذلك عندهم ان العطاء لا 
يكون آلا لذواىن الحاحات وان اعطاء السادة المطاعيرخ 
الأغنياء لا يصلح لغير الله بزعمهم وهذا من جهلهم فان 
العطاء إنما هو بحسب مصلحة دين الله فكلما كان لله 
اطوع ولدين الله أنفع كان العطاء فيه أولى وعطاء محتاج 
اليه فى اقامة الدين وقمع أعدائه واظهاره واعلائه اعظم 
من اعطاء من لا يكون كذلك وان كان الثانى أحوج "*” 
لا يمكن أن ينص الشارع على حكم كل شخص 
إنما يتكلم بكلام عام 


/اهه 


مجموع الفتاوى ج: 5 ص: كلاه داه 


5934 


*و تحقيق المناط أن يعمل بالنص والإجماع فإن الحكم 
معلق بوصف يحتاج فى الحكم على المعين إلى أن يعلم 
ثبوت ذلك الوصف فيه كما يعلم أن الله أمرنا بإشهاد ذوى 
عدل منا وممن نرضى من الشهداء ولكن لا يمكن تعيين 
كل شاهد فيحتاج أن يعلم فى الشهود المعينين هل هم من 
ذوى العدل المرضيين أم لا وكما أمر الله بعشرة الزوجين 
بالمعروف وقال النبى للنساء رزقهن وكسوتهن 
بالمعروف ولم يمكن تعيين كل زوج فيحتاج أن ينظر 
فى الأعيان ثم من الفقهاء من يقول إن نفقة الزوجة مقدرة 
بالشرع والصواب ما عليه الجمهور أن ذلك مردود إلى 
العرف كما قال لهند ايها كيك وولدكه لبدروت 
وكما قال تعالى [وَلآ تَفْرَبُوا مَالَ الْيتِيم إلا بالَتِي هي 
أَحُسَنُّ ! الأنعام ١557‏ ير ا هذا 
التاجر بجزء من الربح هل هو من التى هى أحسن أم لا 
وكذلك قوله إِإِنَّمَا الصَّدَقَاتُْ لِلْفْقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ ) التوبة٠5‏ 
يبقى هذا الشخص المعين هل هو من الفقراء المساكين 
المذكورين فى القرآن أم لا وكما حرم الله الخمر والربا 
عموما يبقى الكلام فى الشراب المعين هل هو خمر أم لا 
وهذا النوع مما إتفق عليه المسلمون بل العقلاء بأنه لا 
يمكن أن ينص الشارع على حكم كل شخص إنما يتكلم 
بكلام عام وكان نبينا قد أوتى جوامع الكله **” 
اللفظ الواحد تتنوع دلالته بالإفراد والاقتران 


“قال تعالى ١‏ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنَكَر 
العنكبوت255 والفحشاء من المنكر وكذلك قال 


مهمه 
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[إِنَّ الله يَأَمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِينَاء ذِي الْقُرْبَى وَيَنْمَى 
عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنَكُرٍ وَالْبَعْي ) النحل٠‏ 156 وإيتاء ذي 
القربى هو من العدل والاحسان كما أن الفحشاء والبغي 
من المنكر وكذلك قوله إوَالَْذِينَ يُمَسَكُونَ بالكتّاب 
وَأَقَامُو الصّلآةَ )الأعراف١7١‏ وإقامة الصلاة من 
أعظم التمسك بالكتاب وكذلك قوله | إِنَهُمْ كَانُوا 
يُسَارِعُونَ في الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُوَنَا رَعَباً وَرَهباً 
] الأنبياء 1 ودعاؤهم رغبا ورهبا من الخيرات وأمثال 
ذلك في القرآن كثير وهذا الباب يكون تارة مع كون 
لكونه مطلوبا بالمعنى العام والمعنى الخاص وتارة تكون 
دلالة الاسم تتنوع بحال الانفراد والاقتران فإذا أفرد عم 
قرت غير خض كلسو لالز و السك زه الود 
أحدهما في مثل قوله إِللْفْقَرَاءِ الّذِينَ أحصِرُوأ في سَبيل الله 
] البقرة7؟ وقوله ! إِطْعَامُ عَشَرَةٍ مَسَاكِينَ ) المائدة85/ 
ادخل فيه الآخر ولما قرن بينهما في قوله إإِنْمَا الصَّدَقَاتْ 
لِلفَْرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ )التوبة70 صارا نوعين وقد قيل إن 
الخاص المعطوف على العام لا يدخل في العام حال 
الاقتران بل يكون من هذا الباب والتحقيق أن هذا ليس 
وها قال تغالى إمَن كانَ عَدُوَا لله وَمَلائِكتِهِ وَرُسْلِه 
وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإنَّ لله عَدُوُ للْكافِرِينَ ] البقرة.38 وقال 
تعالى إوَإِذْ أحَذنَا مِنَ النيَينَ ميتاقهمْ وَمِنكَ وَمِن نُوح 
وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِسَى ابْنِ مَرْيَمَ ] الأحزاب17 وذكر 
الخاص مع العام يكون لاسباب متنوعة تارة لكونه له 
خاصية ليست لسائر أفراد العام كما في نوح وإبراهيم 
وموسى وعيسى وتارة لكون العام فيه إطلاقي قد لا يفهم 
منه العموم كما في قوله [هُدَى للْمثقِينَ(1) الْذِينَ يُؤْمِنُونَ 
ِالْعَيْب وَيُقِيمُونَ الصّلاةَ وَمِمّا رَرَقْنَاهُمْ يُنَفِقُونَ("! والْذِينَ 
يُؤْمِنُونَ بمَا أنزل إِلَيْكَ وَمَا أنزلَ مِن قَبْلِكَ وَبالآخرَة هُمْ 
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| يُوقنُونَ(4) البقرة 4-7 فقوله [ يُؤْمِنُونَ 
بالْعَيْبِ) البقرة5 يتناول الغيب الذي يجب الإيمان به لكن 
فيه إجمال فليس فيه دلالة على أن من الغيب ما أنزل إليك 
وما أنزل من قبلك وقد يكون المقصود أنهم يؤمنون 
بالمخبر به وهو الغيب وبالإخبار بالغيب وهو ما أنزل 
إليك وما أنزل من قبلك ومن هذا الباب قوله تعالى ٠اثْلُ‏ 
مَا أوجي إِليْكَ مِنَ الكتَاب وَأَقِم الصَّلاةً ةَ ) العنكبوته ؛ 
وقوله إِوَالَّذِينَ يُمَسَكُونَ بالكتاب وَأَقَامُوأ الصَّلاةَ 
) الأعراف١7٠‏ و تلاوة الكتاب هي اتباعه كما قال ابن 
مسعود في قوله تعالى (الَذِينَ آتَيْنَاهُمُ الكتّاب يَتْلُونَهُ حَقَّ 
تلآوَتِه ) البقرة١١١‏ قال يحللون حلاله ويحرمون حرامه 
ويؤمنون بمتشابهه ويعملون بمحكمه فاتباع الكتاب يتناول 
الصلاة وغيرها لكن خصها بالذكر لمزيتها وكذلك قوله 
لموسى إإِنَنِي أنا الله لا إل إِلّا نا فَاعْبْدَنِي وَأَقِم الصّلاة 
لِذِكْرِي )طه؛ ١‏ وإقامة الصلاة لذكره من أجل عبادته 
وكذلك قوله تعالى انقُوا الله وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً 
؟الأحزاب١7‏ وقوله ١.‏ انَقُوأ اله وَابتَعُو إليه الْوَسِيلَة 
؟ المائدةه" وقوله | انقُوأ اللّهَ وَكُونُواً مَعَ الصّادِقِينَ 
التوبة9١1 0١‏ فإن التوكل والاستعانة هي من عبادة الله 
لكن خصبخة بالذكر ليقضدها النتعنه يخصوضها فاتها تخي 
العون على سائر أنواع العبادة إذ هو سبحانه لا يعبد إلا 
0 


'”الفتاوى الكبرى ج: ١‏ ص: 775-5175 و الجواب 
: ” ص: ١١3-1١8‏ و العقيدة الأصفهانية 


*جاء عن النبى صلى الله عليه و سلم أنه قال مثل 
الذين يغزون من أمتى و.ياخدون أجورهم مثل أم موسى 
ل ساس ع يت ل 
الإرضاع بخلاف الظئر المستأجر على الرضاع اذا كانت 


5 كم 


اجنبية 


الفقير فى عرف الكتاب والسنة 
*ولفظا الفقر فى الشرع يراد به الفقر من المال 
ويراد به فقر المخلوق إلى خالقه كما قال تعالى [إِنَمَا 
الصَدَقَاتُ لِلَفَْرَاء وَالْمَسَاكِينٍ ) التوبة70 وقال تعالى 
إيَا أَيْهَا النَّاسُ أَنثْمُ الْفقَرَاء إِلَى الله ) فاطره ١‏ 17” 

* وأما الفقراء الذين ذكرهم الله فى كتابه فهم 
صنفان مستحقوا الصدقات ومستحقوا الفىء أما 
مستحقوا الصدقات فقد ذكرهم الله فى كتابه فى قوله !إن 
َبْدُواً الصَّدقَات فَنِعِمًا هِيَ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْنُوها الْفقَرَاء 
فَهْوَ < خَيْرٌ لَكمْ ؟ البقرة١7١‏ وفى قوله [إِنَمَا الصَّدَقَاتُ 
لللذرام زر اأعشاكين 1 التوبة25 وإذا ذكر فى القرآن 
اسم الفقير وحذده و المسكين وحده كقوله 
فَكفَارَئُهُ ِطْعَامُ عَشَرَةٍ مَسَاكِينَ ) المائدة459 فهما شىء 
واحدو ]ذا ذكرا جميعا فيها كان والنتصضوة ديما أقل 
الحاجة وهم الذين لا يجدون كفايتهم لا من مسألة ولا من 
كسب يقدرون عليه فمن كان كذلك من المسلمين استحق 
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الأخذ من الصدقات المفروضة والموقوفة والمنذورة 

والموصى بها وبين الفقهاء نزاع فى بعض فروع المسألة 
معروف عند أهل العلم وضد هؤلاء الاغنياء 
الذين تحرم عليهم الصدقة ثم هم نوعان نوع تجب عليهم 
الزكاة وان كانت الزكاة تجب على من قد تباح له عند 

جمهور العلماء ونوع لا تجب عليه الزكاة ‏ وكل 
منهما قد يكون له فضل عن نفقاته الواجبة وهم الذين قال 
الله فيهم إِوَيَسْألُونَكَ مَاذًا يُنفقونَ قل الْعَفْوَ ) البقرة19١١‏ 
وقد لا يكون له فضل وهؤلاء الذين رزقهم قوت وكفاف 
هم اغنياء باعتبار غناهم عن الناس وهم فقراء باعتبار انه 
ليس لهم فضول يتصدقون بها وإنما يسبق الفقراء 

الأغنياءإلى الجنة بنصف يوم لعدم فضول الأموال التى 
يحاسبون على مخارجها ومصارفها فمن لم يكن له فضل 
كان من هؤلاء وإن لم يكن من أهل الزكاة ثم ارباب 

الفضول إن كانوا محسنين فى فضول اموالهم فقد يكونون 
بعد دخول الجنة أرفع درجة من كثير من الفقراء الذين 
سبقوهم كما تقدم أغنياء الأنبياء والصديقين من السابقين 
ذهب أهل الدثور بالأجور وقيل لما ساواهم الأغنياء 
فى العبادات البدنية وامتازوا عنهم بالعبادات المالية 

ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء فهذا هو الفقير فى 

عرف الكتاب والسنة"1* 


"المسكين الذى لا يجد غنا يغنيه ولا يفطن له 
فيتصدق عليه ولا يسأل الناس إلحافا " 


00 
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*ففى الحديث الصحيح أنه قال ليس المسكين هذا 
الطواف الذى ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان 
ولكن المسكين الذى لا يجد غنا يغنيه ولا يفطن له 
فيتصدق عليه ولا يسأل الناس إلحافا فهم كانوا يعرفون 
المسكين وأنه المحتاج وكان ذلك مشهورا عندهم فيمن 
يظهر حاجته بالسؤال فبين النبى صلى الله عليه وسلم أن 
ال 
مسكينا يستحت هن الزكاة إذا لم معط من غيرها كفاركه قهو 
ا ل ره 
المحتاج الذى لا يسأل ولا يعرف فيعطى فهذا هو الذى 
يجب أن يقدم فى العطاء فانه مسكين قطعا وذاك مسكنته 
تندفع بعطاء من يسأله"١”‏ 


جوز الله تعالى للعاملين على الصدقات الأخذ مع 


القن عة 
* قال الله تعالى ١‏ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا ! التوبة50 والعامل 
على الصدقة الغنى له أن يأخذ بعمالته باتفاق المسلمين 
والعامل في مال اليتيم قد قال الله تعالى فيه ١‏ وَمَن كَانَ 
عَنِيًَ َليِسْتَعْفِفَ وَمَن كَانَ فقِيراً فََيَأكُلَ بِالمَعْرُوفٍ) النساء 
وهل الأمر للغنى بالاستعفاف أمر إيجاب أو أمر استحباب 
على قولين وولى بيت المال وناظر الوقف هل هو 
كعامل الصدقة أو كولي اليتيم على قولين وإذا جعل ولي 


“اده 
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الأمر كعامل الصدقة استحق مع الغنى وإذا جعل كولي 
اليتيم ففيه القولان فهذه ثلاثة أقوال*'” 


المؤلفة قلوبهم نوعان كافر ومسلم 

*فإن المؤلف في اللغة ما ألفه مؤلف وبالتأليف التوفيق 
بين القلوب ونحو ذلك ومنه قوله تعالى [وَالْمُوَلَفَة فلُوبْهُمْ 

) التوبة: 1 |وقوله إوَأَلَفَ بَيْنَ لوبهم لَوْ أَنقَفْتَ مَا في 
الأرْض جَمِيعاً ما ألَقَتْ بَيْنَ فُلُوبِهمْ وَلَكِنَّ الله ألّف بَيْنَهُمْ إِنّه 
عَزِيرُ حَكِيمٌ ) الأنفال77 وقوله ! إِذْ كُنتُمْ أغداء فَأَلْفَ بَيْنَ 
قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَاناً آل عمران١١‏ 5” 
#الصيدقاث :و أنا الضدقات فهن لمن سس الله تعالن فى 
كتابه فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا 
سأله من الصدقة فقال إن الله لم يرض في الصدقة بقسم 
نبي ولا غيره ولكن جزأها ثمانية أجزاء فإن كنت من تلك 

الأحزاء أعطيتك: فالفقز اغو المساكية يحفهها معت 

الحاجة إلى الكفاية فلا تحل الصدقة لغني ولا لقوي 
مكتسب والعالمين عليها هم الذي يجبونها ويحفظونها 
ويكتبونها ونحو ذلك والمؤلفة قلوبهم سنذكرهم إن شاء الله 

تعالى في مال الفيء وفي الرقاب يدخل في إعانة 
المكاتبين وافتداء الأسرى وعتق الرقاب هذا أقوى الأقوال 
فيها والغارمين هم الذين عليهم ديون لا يجدون وفاءها 
فيعطون وفاء ديونهم ولو كان كثيرا إلا أن يكونوا غرموه 
في معصية الله تعالى فلا يعطون حتى يتوبوا وفي سبيل 


''“منهاج السنة النبوية ج: 5 ص: 75١‏ مجموع الفتاوى 
ج: "١‏ ص: ”15 
" منهاج السنة النبوية ج: "١‏ ص: ٠١١‏ 
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الله وهم الغزاة الذين لا يعطون من مال الله ما يكفيهم 
لغزوهم فيعطون ما يغزون به أو تمام ما يغزون به من 
خيل وسلاح ونفقة وأجرة والحج في سبيل الله كما قال 
النبي صلى الله عليه وسلم وابن السبيل هو المجتاز من بلد 
إلى بلد الفيء وأما الفيء فأصله ما ذكره الله تعالى في 
سورة الحشر التي أنزلها الله في غزوة بني النضير بعد 
أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله 
على من يشاء والله على كل شيء قدير ما أفاء الله على 
رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى 
واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين 
الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه 
فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب ولا يجوز للإمام أن 
يعطي أحدا مالا يستحقه لهوى نفسه من قرابة بينهما أو 
مودة ونحو ذلك فضلا عن أن يعيطه لأجل منفعة محرمة 
منه كعطيه المخنثين من الصبيان المردان الأحرار 
والمماليك ونحوهم والبغايا والمغنين والمساخر ونحو ذلك 
أو إعطاء العرافين من الكهان والمنجمين ونحوهم لكن 
يجوز بل يجب الاعطاء لتأليف من يحتاج إلى تأليف قلبه 
وإن كان هو لا يحل له أخذ ذلك كما أباح الله تعالى في 
القرآن العطاء للمؤلفة قلوبهم من الصدقات وكما كان 
النبي صلى الله عليه وسلم يعطي المؤلفة قلوبهم من الفيء 
ونحوه وهم السادة المطاعون في عشائرهم كما كان النبي 
صلى الله عليه وسلم يعطي الأقرع بن حابس سيد بني 
تميم وعيينة بن حصن سيد بني فزارة وزيد الخير الطائني 
سيد بني نبهان وعلقمة بن علاثة العامري سيد بني كلاب 
ومتل سادات قريكن فخ الظلفاء كصفوان يخ أمنة 
وعكرمة بن أبي جهل وأبي سفيان بن حرب وسهل بن 
عمر والحارث بن هشام وعدد كثير ففي الصحيحين عن 


252012 


باليمن بذهيبة في تربتها إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين انفر 
الاقرع بن حابس الحنظلي وعيينة بن حصن الفزاري 
الطاتي جد بتي تيان فال فعضت فزيش :و الاتضبال. 
فقالوا يعطي صناديد نجد ويدعنا فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إني إنما فعلت ذلك لتألفهم والمؤلفة قلوبهم 
نوعان كافر ومسلم فالكافر إما أن ترجى عطيته منفعة 
كإسلامه أو دفع مضرته إذا لم يندفع إلا بذلك والمسلم 
المطاع يرجى بعطيته المنفعة أيضا كحسن إسلامه أو 
إسلام نظيره أو جباية المال ممن لا يعطيه إلا لخوف أو 
لنكاية العدو أو كف ضرره عن المسلمين إذ لم ينكف إلا 
بذلك وهذا النوع من العطاء وإن كان ظاهره إعطاء 
الرؤساء وترك الضعفاء كما يفعل الملوك فالأعمال 
بالنيات فإذا كان القصد بذلك مصلحة الدين وأهله كان من 
جنس عطاء النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه وإن كان 
المقصود العلو في الأرض والفساد كان من جنس عطاء 
فرعون وإنما ينكره ذوو الدين الفاسد' '” 


حكم إعطاء من يتقى شر لسانه أو يده من شاعر 
أو ظا ظالم أو قاطع طريق 

* قال تعالى | إِنّمَا الصَّدَقَاتُ لِلفقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ 

عَلَيْهَا وَالْمُوَلَفَةٍ قُلُوبْهُمْ وَفِي الرّقَابِ وَالْعَارِمِينَ وَفي سَبِيلٍ 

اللَّهِ وَابْنِ السّبِيلٍ فُريضّة مّنَّ الله وَالَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ) التوبة» 0 


''"السياسة الشرعية ج: ١‏ ص: 48-554 
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العقود التى فيها نوع معاوضة و هي غالب معاملات بنى 
آدم التى لا يقومون إلا بها سواء كانت مالا بمال كالبيع أو 
كانت منفعة بمال كالاجارة و الجعالة و قد يدخل فى 
المسألة الامارة و التجنيد و نحو ذلك من الولايات أو 
كانت منفعة بمنفعة كالتعاون و التناصر و نحو ذلك تنقسم 
أربعة أقسام فانها إما أن تكون مباحة من الجانبين 
كالبيع و الاجارة و التعاون على البر و التقوى و إما أن 
تكون حراما من الجهتين كبيع الخمر بالخنزير و 
الاستئجار على الزنا بالخمر و على شهادة الزور بشهادة 
الزور كما كان بعض الحكام يقول عن طائفة من الرؤساء 
يتقارضون شهادة الزور و شبهه بمبادلة القروض و إما 
أن يكون مباحا من إحدى الجهتين حراما من الأخرى و 
هذا القسم ينبغي لاهل الاسلام ان يعلموه فان الدين و الدنيا 
لا تقوم إلا به و أما القسم الأول و حده فلا يقوم به إلا دين 
ضعيف2 و أما الثاني فتقوم به الدنيا الفاجرة و الدين 
المبتدع و أما الدين المشروع و الدنيا السالمة فلا تقوم إلا 
بالثالث مثل اعطاء المؤلفة قلوبهم لجلب منفعتهم او دفع 
مضرتهم و رشوة الولاة لدفع الظلم أو تخليص الحق لا 
لمنع الحق و إعطاء من يتقى شر لسانه أو يده من شاعر 
أو ظالم أو قاطع طريق أو غير ذلك و إعطاء من يستعان 
به على البر و التقوى من أعوان و أنصار و ولاة و غير 
ذلك وأصله فى الكتاب و السنة و سيرة الخلفاء 
الراشدين أن الله جعل للمؤلفة قلوبهم حقا فى الصدقات 
التى حصر مصارفها فى كتابه و تولى قسمها بنفسه و 
كان هذا تنبيها على أنهم يعطون من المصالح و من الفيء 
على القول الصحيح التى هي أوسع مصرفا من الزكاة 
فان كل من جاز أن يعطى من الصدقة أعطي من 
المصالح و لا ينعكس لأن آخذ الصدقة إما أن يأخذ لحاجته 
أو لمنفعته و كلا الأمرين يؤخذ منهما للمصالح بل ليست 
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المصالح إلا ذلك و المؤلفة قلوبهم هم من أهل المنفعة 
الذين هم أحق بمال المصالح و الفيء و لهذا أعطاهم 
النبى صلى الله عليه و سلم من الفىء و المغانم كما فعله 
بالذهبية التى بعث بها على من اليمن و كما فعل فى مغانم 
حنين حيث قسمها بين رؤساء قريش و أهل نجد و قال 
إنى لأعطي رجالا و أدع من هو أحب الى منهم أعطي 
رجالا لما في قلوبهم من الهلع و الجزع و أكل رجالا إلى 
ما جعل الله فى قلوبهم من الغني و الخير و قال انى 
لأعطي أحدهم العطية فيخرج بها يتأبطها نارا قالوا يا 
رسول الله فلم تعطيهم قال يأبون إلا أن يسألونى و يأبى 
الله لي البخل وقال و الذي نفسي بيده ما من رجل 
يسألنى المسألة فتخرج له المسألة ما لم نكن نريد أن 
نعطيه إياه فيبارك له فيه أو كلاما هذا معناه و هذا 
القسم يشتمل على الأقسام الثلاثة أما المال بالأعيان فمنه 
افتكاك الأسرى و الاحرار من أيدي الكفار و الغاصبين 
فان المسلم الحر قد يستولي عليه الكفار و قد يستولي عليه 
الفجار إما باستعباده ظلما أو بعتقه و جحود عتقه و إما 
باستعماله بغير اختياره و لا إذن الشارع مثل من يسخر 
الصناع كالخياطين و الفلاحين بغير حق و إما بحبسه 
ظلما و عدوانا فكل أدمي قهر أدميا بغير حق و منعه عن 
التصرف فالقاهر يشبه الآسر و المقهور يشبه الأسير و 
كذلك القهر بحق أسير قال النبى صلى الله عليه و سلم 
للغريم الذي لزم غريمه مافعل أسيرك و إذا كان 
الاستيلاء على الأموال إذا لم يكن بحق فهو غصب و ان 
دخل فى ذلك الخيانة و السرقة فكذلك الاستيلاء على 
النفوس بغير حق أسر و إن دخل فيه استيلاء الظلمة من 
أهل القبلة و كذلك افتكاك الأنفس الرقيقة من يد من 
يتعدي عليها و يظلمها فان الرق المشروع له حد فالزيادة 
عليه عدوان و يدخل فى ذلك افتكاك الزوجة من يد 
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الزوج الظالم فان النكاح رق كما دل عليه الكتاب و السنة 

قال الله تعالى ١‏ وَأْلْقَيَا سَيّدَهَا لَدَى الّْبَابِ 4 يوسف7١‏ و 

قال النبى صلى الله عليه و سلم فى النساء إنهن عندكم 

يرق كريمته و كذلك افتكاك الغلام و الجارية من يد الظالم 
افتكاك الأموال من أيدي الغاصبين لها ظلما أو تأويلا 
شيء حتى يرده على صاحبه و سواء كان الدفع فى كلا 
القسمين دفعا للقاهر حتى لا يقهر و لا يستولي كما يهادن 
أهل الحرب عند الضرورة بمال يدفع اليهم أو استنقاذا من 
القاهر بعد القهر و الاستيلاء "1” 
١‏ وَالغارمين ؟ 

* فإن الغرم لإصلاح ذات البين يبيح لصاحبه أن يأخذ من 
الزكاة بقدر ما غرم كما ذكره الفقهاء من أصحاب 
الشافعى وأحمد وغيرهما كما قال النبى لقبيصة بن 

مخارق إن المسئلة لا تحل إلا لثلاثئة لرجل تحمل حمالة 

فيسل حتى يجد حمالته ثم يمسك ورجل أصابته جائحة 

إجتاحت ماله فيسأل حتى يجد سدادا من عيش ثم يمسك 

ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوى الحجى من 

قومه فيقولون قد أصابت فلانا فاقة فيسأل حتى يجد قواما 

من عيش وسدادا من عيش ثم يمسك وما سوى ذلك من 
المسئلة فإنه يأكله صاحبه سحتا *1* 


/اكه 


مجموع الفتاوى ج: 54 ص: ا ١‏ 
مجموع الفتاوى ج: ه ص: هم 
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الدين على الميت يجوز أن يوفى من الزكاة 
*وأما الدين على الميت فيجوز أن يوفى من الزكاة فى 
أحد قولي العلماء وهو أحدى الروايتين عن أحمد لأن الله 
تعالى قال ( وَالْعَارِمِينَ )التوبة50 ولم يقل وللغارمين 
فالغازم الأينترظ ليك ,وعلن بهذا بخوق الوقاء بعذه 
وأن يملك لوراثه ولغيره ولكن الذي عليه الدين لا يعطى 
ليستفى دينه أما ما يأخذه ولاة المسلمين من العشر وزكاة 
الماشية والتجارة وغير ذلك فانه يسقط ذلك عن صاحبه 
إذا كان الامام عادلا يصرفه في مصارفه الشرعية باتفاق 
العلماء فان كان ظالما لا يصرفه في مصارفه الشرعية 
باتفاق العلماء فان كان ظالما لا يصرفه فى مصارفه 
الشرعية فينبغي لصاحبه أن لا يدفع الزكاة اليه بل 
يصرفها هو إلى مستحقيها فان أكره على دفعها إلى الظالم 
بحيث لو لم يدفعها إليه لحصل له ضرر فانها تجزئه في 
هذه الصورة عند اكثر العلماء وهم في هذه الحال 
ظلموا مستحقيها كولي اليتيم وناظر الوقف إذا قبضوا ماله 
وصرفوه في غير مصارفه”ة* 


"ليس الإيمان بالتحلى ولا بالتمنى ولكن ما وقر 
فى القلب وصدقته الاعمال " 
* قال تعالى  .‏ وَمِنْهُمُ م الّذِينَ يُؤذُونَ النَّبِيَ وَيقُولُونَ هه دن 


ع 
اسن 


قن أذْنُ خَيْر لَكُمْ يُؤْمِنُ الله وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَة لَلّذِينَ 
هلوا مِتكُذ وَالَذِينَ يُردُونَ رَسُوك الله ليه عَذَان أليد 


مجمو. الفتاوى ع 5 ص: «٠‏ مام و الفتاوى 


#القرية 3 .وقال الضين البصرى لسن الإنمان بالقمتي 
ولا بالتحلي ولكن بما وقر في القلب وصدقه العمل ومنهم 
من يقول بل الإيمان هو الإقرار وليس هو مرادفا للتصديق 
فإن التصديق يقال على كل خبر عن شهادة أو غيب وأما 
الإيمان فهو أخص منه قيل يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين إذ 
الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام تصديق به والإيمان له 
تصديق له في ذلك الخبر وهذا في المخبر ويقال لمن قال 
الواحد نصف الاثنين والسماء فوق الأرض قد صدقت ولا 
يقال آمنت له ويقال أصدق بهذا ولا يقال أؤمن به إذ لفظ 
الإيمان أفعال من إلامن فهو يقتضي طمأنينة وسكونا فيما 
من شأنه أن يستريب فيه القلب فيخفق ويضطرب وهذا إنما 
يكون في الأخبار بالمغيبات لا بالمشاهدات”” 


* و الايمان وان تضمن التصديق فليس هو مرادفا 


له فلا يقال لكل مصدق بشىء انه مؤمن به فلو قال انا 
اصدق بأن الواحد نصف الاثنين وان السماء فوقنا 
والأرض تحتنا ونحو ذلك مما يشاهده الناس ويعلمونه لم 
يقل لهذا انه مؤمن بذلك بل لا يستعمل الا فيمن اخبر 
بشىء من الأمور الغائبة كقول اخوة يوسف ( وَمَا 
أنتٌ بِمُؤْمِنِ لَنا إيوسف١١‏ فففانهم اخبروه بما غاب عنه 
وهم يفرقون بين من آمن له وآمن به فالاول يقال للمخبر 
والثانى يقال للمخبر به كما قال اخوة يوسف ١!‏ وَمَا أنت 
بمُؤْمِنٍ لَنَا إيوسف7١‏ وقال تعالى [َمَا آمَنَ لِمُوسَى 
إلا ذَرَيَةٌ من قَوْمِه يونس87 ١‏ وقال تعالى . إوَمِنْهُمُ 
الَذِينَ يُؤْدُونَ لبي وَيُولُونَ هْوَ أَذْنّ قل أَدْنْ خَيْرٍ لَكُمْ يُؤْمِنُ 
الله وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ ) التوبة١51‏ ففرق بين ايمانه بالله 
وايمائه للمؤمنين لان المرزاد يصصدق المؤمتين اذا أخبروه 


" العقيدة الأصفهانية ج: ١‏ ص: ١8١‏ 
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واما ايمانه بالله فهو من باب الأقرار به ومنه قوله 
تعالى عن فرعون وملائة ١‏ أَنْؤْمِنُ لِبَشْرَيْنِ مِثْلِنَا 
)المؤمنون47 اى نقر لهما ونصدقهما ومنه وله 
أفْتَطْمَعُونَ أن يُؤْمِنُوأ لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيق مّنْهُمْ يَسْمَعُونَ 
كَلدْمَ الله ثم يُحَرُونَهُ من بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ 
البقرة75 ومنه قوله تعالى (فَآمَنَ لَهُ ُوط وَكَالَ إِنّي 
مُهَاجِرٌ إلى رَبّي ] العنكبوت؟ ١‏ ومن المعنى الآخر 
قوله تعالى [ يُؤْمِنُونَ بِالْعَيْبِ ] البقرة" وقوله (آمَنَ 
الرَسُولُ بِمَا أنزلَ إِلَيْهِ من رَبَهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلّ آمَنَ بالله 
وَمَلآئِكتَه وَكُتُبِهِ وَرُسْلِه 5 فرق بَينَ نَ أحَدٍ من رُسْلِه 
) البقرة5/86؟ وقوله لَيْسَ لبر أن توَلُوأ وُجُوَهَكُمْ قِبَلَ 
الْمَشرِق وَالْمَعْربِ وَلَكِنَّ البرّ مَنْ آمَنّ باللّه وَالْيَوْمِ الآخر 
وَالملابكة وَالكتاب وَالنثين )البقرة71١‏ اى اقر بثلك 
ومثل هذا فى القرآن كثير "7" 


سب الله او سب رسوله كفر ظاهرا وباطنا 
*ان سب الله او سب رسوله كفر ظاهرا وباطنا وسواء 
كاخ الساب يعتق ان ذلك محرم او كان مستحلا له اق كان 
ذاهلا عن اعتقاده هذا مذهب الفقهاء وساتر اهل السنة 
القائلين بان الايمان قول وعمل وقد قال الامام ابو 
يعقوب اسحاق بن ابراهيم الحنظلي المعروف بابن 
المسلمون ان هن سب الله او سب رسوله اوتذفع شبيثا مما 
'"”الفتاوى الكعبرى 50 ١‏ ص: ١51و‏ الفتاوى ج: ١‏ 
ص: 0/1-749 
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انزل الله او قتل:نبيا من أنبياء الله انه كافر بذلك وان كان 
ميكل ما انز لاله ' وكذلك قل يعيدين سعون 
وهو احد الائمة من اصحاب مالك وزمنه قريب من هذه 
الطبقة اجمع العلماء ان شاتم النبي المنتقص له كافر 
والوعيد جار عليه بعذاب الله وحكمه عند الامة القتل ومن 
شك في كفره وعذابه كفر وقد نص على مثل هذا غير 
واحد من الائمة قال احمد في رواية عبد الله في رجل قال 
لرجل يا ابن كذا وكذا اعني أنت ومن خلقك هذا مرتد عن 
الاسلام يضرب عنقه وقال في رواية عبد الله وابي طالب 
من شتم النبي قتل وذلك انه اذا شتم فقد ارتد عن الاسلام 
ولا يشتم مسلم النبي فبين ان هذا مرتد وان المسلم لا 
يتصور ان يشتم وهو مسلم وكذلك نقل عن الشافعي 
انه سئل عمن هزل بشئ من ايات الله تعالى انه قال هو 
كافر واستدل بقول الله تعالى, ( قل أبالله وَآَيَاتَهِ وَرَسُولِهِ 
نتم 3 د تَسْتَهْزُِونَ (55) لآ 3 تَعْتَْرُوأً قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ 
133 القويةه 535 ' .وكذلك قال:اصهاينا وغيرهم من 
ستع الدكثر سوا كاخ ماز كا ان هذا ليذه الاية وهذا هو 
الصواب المقطوع به وقال القاضي ابو يعلى في 
المعتمد من سب الله او سب رسوله فانه يكفر سواء 
استحل سبه او لم يستحله فان قال لم استحل ذلك لم يقبل 
منه في ظاهر الحكم رواية واحدة وكان مرتدا لان الظاهر 
خلاف ما اخبر لانه لا غرض له فى سب الله وسب 
رسوله الا لانه غير معتقد لعبادته غير مصدق بما جاء به 
الج ويقار ق القبار يهو القاننوالنارق ذا قال انا غود 
مستحل لذلك انه يصدق في الحكم لان له غرضا في فعل 
هذه الاشياء مع اعتقاد تحريمها وهو ما يتعجل من اللذة 
قال وإذا حكمنا بكفره فإنما نحكم به في ظاهر الحكم فاما 
في الباطن فان كان صادقا فيما قال فهو مسلم كما قلنا في 
الرتديق لاتقل تويقه قي ظاهو الحكم . ,وذكن القاضي 
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عن الفقهاء ان ساب النبي ان كان مستحلا كفر وان لم 
يكن مستحلا فسق ولم يكفر كساب الصحابة وهذا نظير ما 
يحكن :اق تعكن الفقهاء مق" افل العاف افتى تهاوورة اميد 
العومنين فيمن ييف الكبي ,أن وخلده حتى انكر ذلك مالك 
ورد هذه الفتيا وهو نظير ما حكاه ابو محمد ابن حزم ان 
بعض الناس لم يكفر المستخف به وقد ذكر القاضي 
عياض بعد ان رد هذه الحكاية عن بعض فقهاء العراق 
والخلاف الذي ذكره ابن حزم بما نقله من الاجماع عن 
غير واحد وحمل الحكاية على ان اولئك لم يكونوا ممن 
شهر بالعلم او لم يكونوا ممن يوثق بفتواه لميل الهوى به 
او أن الفتيا كانت فى كلمة اختلف فى كونها سبا او كانت 
فيمن تاب ذكر ان الساب اذا اقر بالسب ولم يتب منه قتل 
كفرا لان قوله اما صريح كفر كالتكذيب ونحوه او هو من 
كلمات الاستهزاء او الذم فاعترافه بها وترك توبته منها 
دليل على استحلاله لذلك وهو كفر ايضا قال فهذا كافر بلا 
خلاف وقال في موضع اخر ان من قتله بلا استتابة 
فهو لم يره ردة وانما يوجب القتل فيه حدا وانما يقول ذلك 
مع انكاره ما شهد عليه به او اظهاره الاقلاع عنه والتوبة 
ونقتله حدا كالزنديق اذا تاب قال ونحن ان اثبتنا له حكم 
الكافر في القتل فلا نقطع عليه بذلك لاقراره بالتوحيد 
والنبوة وانكاره ما شهد به عليه او زعمه ان ذلك كان منه 
ذهولا ومعصية وانه مقلع عن ذلك نادما عليه قال واما 
من علم ان سبه معتقدا لاستحلاله فلا شك في كفره بذلك 
وكذلك ان كان سبه في نفسه كفرا كتكذيبه او تكفيره 
ونحوه فهذا مالا اشكال فيه وكذلك من لم يظهر التوبة 
واعتراف بما شهد به وصمم عليه فهو كافر بقوله 
واستخالالة هنك بجومة اللد|وحرمة فيه هذا ابضنا تفي 
منه بان السب يكفر به لاجل استحلاله له اذا لم يكن في 
نفسه تكذيبا صريحا وهذا موضع لابد من تحريره 
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ويجب ان يعلم ان القول بان كفر الساب في نفس الامر 
انما هو لاستحلاله السب زلة منكرة وهفوة عظيمة ويرحم 
عم ان 0 ا 1 0 
يناقض ماقاله هنا وانما اوقع من وقع في هذه المهواة ما 
تلقوه من كلام طائفة من متاخري المتكلمين وهم الجهمية 
الاناث الذين ذهبوا مذهب الحيمية الاولى في ان الايمان 
هو مجرد التصديق الذي في القلب وان لم يقترن به قول 
اللسان ولم يقتض عملا في القلب ولا في الجوارح 
وصرح القاضي ابو يعلى بذلك هنا قال عقيب ان ذكر ما 
حكيناه عنه وعلى هذا لو قال الكافر ان معتقد بقلبي معرفة 
الله وتوحيده لكني لا اتي بالشهادتين كما لا اتي غيرها من 
العبادات كسلا لم يحكم باسلامه في الظاهر ويحكم به 
باطنا قال وقول الامام احمد من قال ان المعرفة تنفع في 
القلب من غير ان يتلفظ بها فهو جهمي محمول على احد 
وجهين احدهما انه جهمي في ظاهر الحكم والثاني على 
انه يمتنع من الشهادتين عنادا لانه احتج احمد في ذلك بان 
ابليس عرف ربة بقلبه ولم يكن مؤمنا ومعلوم ان ابليس 
اعتقد انه لا يلزم امتثال امره تعالى بالسجود لادم وقد ذكر 
القاضي في غير موضع انه لا يكون مؤمنا حتى يصدق 
بلسانه مع القدرة وبقلبه وان الايمان قول وعمل كما هو 
مذهب الائمة كلهم مالك وسفيان والاوزاعي والليث 
والشافعي واحمد واسحاق ومن قبلهم وبعدهم من اعيان 
الامة وليس الغرض هنا استيفاء الكلام في هذا الاصل 
وانما الغرض التنيبه على ما يختص هذه المسألة وذلك 
من وجوه احدهاان الحكاية المذكورة عن الفقهاء انه 
أن كات متخلا كف و الا قلا لين لها اضصل:ؤانها نكلها 
القاضي من كتاب بعض المتكلمين الذين حكوها عن 
الفقهاء وهؤلاء نقلوا قول الفقهاء بم ظنوه جاريا في 
أضنولهم او يما قدا سمعوه من يعطن المنتسيين الى .الفقه 
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ممن لا يعد قوله قولا وقد حكينا نصوص ائمة الفقهاء 
وحكاية اجماعهم ممن هو اعلم الناس بمذاهبهم فلا يظن 
ظان ان فى المسألة خلافا يجعل المسألة من مسائل 
الخلاف والاجتهاد وانما ذلك غلط لا يستطيع احد ان 
يحكى عن واحد من الفقهاء ائمة الفتوى هذا التفصيل البتة 
الوجه الثانى ان الكفر اذا كان هو الاستخلال فإنما معناه 
اعتقاد ان السب حلال فإنه لما اعتقد ان ما حرمه الله 
تعالى حلال كفر ولا ريب ان من اعتقد في المحرمات 
المعلوم تحريمها انها حلال كفر لكن لا فرق في ذلك بين 
سب النبي وبين قذف المؤمنين والكذب عليهم والغيبة لهم 
الى غير ذلك من الاقوال التي علم ان الله حرمها فانه من 
فعل شيئا من ذلك مستحلا كفر مع انه لايجوز ان يقال من 
قذاف هسلما او اغتابه كفر ويعتى يذلك اذا استحله 
الوجه الثالك ان اغتقاد حل السب كفر سواء اقثرن يه 
وجود السب او لم يقترن فاذن لا اثر للسب في التكفير 
وجودا وعدما وانما المؤثر هو الاعتقاد وهو خلاف ما 
اجمع عليه العلماء الوجه الرابع انه اذا كان المكفر هو 
اعتقاد الحل فليس فى السب ما يدل على ان الساب 
مستحل فيجب ان لايكفر لا سيما اذا قال انا اعتقد ان هذا 
حرام وانما قلته غيظا وسفها او عبثا اولعبا كما قال 
المنافقون ١‏ إِنَّمَا كُنَا نَحُوضُ وَتَلْعَبُ)التوبةه56 كما 
اذا قال انما قذفت هذا او كذبت عليه لعبا وعبثا فان قيل لا 
يكونون كفارا فهو خلاف نص القران وان قيل يكونون 
كفارا فهو تكفير بغير موجب اذا لم يجعل نفس السب 
مكفرا وقول القائل انا لا اصدقه في هذا لا يستقيم فان 
التكفير لا يكون بامر محتمل فاذا كان قد قال انا اعتقد ان 
ذلك ذنب ومعصية وانا افعله فكيف يكفر ان لم يكن ذلك 
كفرا ولهذا قال سبحانه وتعالى ١‏ لآ تَعْتَذِرُوأ قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ 
ِيمَانِكُمْ )التوبة”5 ولم يقل قد كذبتم في قولكم انما كنا 
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سائر ما اظهروه من العذر الذي يوجب براءتهم من الكفر 
كما لو كانوا صادقين بل بين انهم كفروا بعد ايمانهم بهذا 
الخوض واللعبح وذذا تبين ان مذهب سلف الامة ومن 
اتبعهم من الخلف ان هذه المقالة في نفسها كفر استحلها 
صاحبها او لم يستحلها فالدليل على ذلك جميع ما قدمناه 
في المسألة الاولى من الدليل على كفر الساب مثل قوله 
تعلي (قيكام الحين يودوق التبي ١‏ القوية !ا وقوله 
ور له تمالى ولا تتتزررا 35 كترك بخة إيمائكة | القرية»+ 
وما ذكرناه من الاحاديث والاثار فانها ادلة بينة في ان 
نفس اذى الله ورسوله كفر مع قطع النظر عن اعتقاد 
التحريم وجودا وعدما فلا حاجة الى ان نعيد الكلام هنا بل 
في الحقيقة كل ما دل على ان الساب كافر وانه حلال الدم 
لكفره فقد دل على هذه المسألة اذا لو كان الكفر المبيح هو 
اعتقاد ان السب حلال لم يجز تكفيره وقتله حتى يظهر 
هذا الاعتقاد ظهورا تثبت بمثله الاعتقادات المبيحة للدماء 
ومنشأ هذه الشهبة التي اوجبت هذا الوهم من المتكلمين او 
من حذا حذوهم من الفقهاء انهم رأوا ان الايمان هو 
تصديق الرسول فيما اخبر به وراوا ان اعتقاد صدقة لا 
ينافي السب والشتم بالذات كما ان اعتقاد ايجاب طاعته لا 
ينافي معصيته فان الانسان قد يهين من يعتقد وجوب 
اكرامه كما يترك ما يعتقد وجوب فعله ويفعل ما يعتقد 
وجوب تركه ثم رأوا ان الامة قد كفرت الساب فقالوا انما 
كفر لان سبه دليل على انه لم يعتقد انه حرام واعتقاد حله 
تكذيب للرسول فكفر بهذا التكذيب لا بتلك الاهانة وانما 
الاهانة دليل على التكذيب فاذا فرض انه في نفس الامر 
ليس بمكذب كان في نفس الامر مؤمنا وان كان حكم 
الظاهر انما يجري عليه بما اظهره فهذا ماخذ المرجئة 
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ومعتضديهم وهو الذين يقولون الايمان هو الاعتقاد 
والقول وغلاتهم وهم الكرامية الذين يقولون هو مجرد 
القول وان عري عن الاعتقاد واما الجهمية الذين يقولون 
هو مجرد المعرفة والتصديق بالقلب فقط وان لم يتكلم 
بلسانه فلهم مأخذ اخر وهو نه قد يقول بلسانه ما ليس في 
قلبه فاذا كان في قلبه التعظيم والتوقير للرسول لم يقدح 
اظهار خلاف ذلك بلسانه في الباطن كما لا ينفع المنافق 
اظهار خلاف ما في قلبه في الباطن وجواب الشبهة 
الاولى من وجوه احدهاان الايمان وان كان اصله 
تصديق القلب فذلك التصديق لابد ان يوجب حالا في 
وذلك امر لازم كالتألم والتنعم عند الاحسساس بالمؤلم 
والمنعم وكالنفرة والشهوة عند الشعور بالملائم والمنافي 
فاذا لم تحصل هذه الحال والعمل في القلب لم ينفع ذلك 
واعراض القلب عنه ونحو ذلك كما ان ادراك الملائم 
والمنافي يوجب اللذة والألم الا ان يعارضه معارض 
كما يكون وجود ذلك كعدمه بل يكون ذلك المعارض 
موجبا لعدم المعلول الذي هو حال في القلب وبتوسط 
عدمه يزول التصديق الذي هو العلة فينقلع الايمان بالكلية 
من القلب وهذا هو الموجب لكفر من حسد الانبياء او تكبر 
عليهم او كره فراق الالف والعادة مع علمه بانهم صادقون 
وكفرهم اغلظ من كفر الجهال الثاني ان الايمان وان 
كان يتضمن التصديق فليس هو مجرد التصديق وانا هو 
الاقرار والطمأنية وذلك لان التصديق انما يعرض للخبر 
فقط فاما الامر فليس فيه تصديق من حيث هو امر وكلام 
الله خبر وامر فالخبر يستوجب تصديق المخبر والامر 
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يستوجب الانقياد له والاستسلام وهو عمل في القلب 
جماعه الخضوع والانقياد للامر وان لم يفعل المامور به 
فاذا قوبل الخبر بالتصديق والامر بالانقياد فقد حصل 
اصل الايمان في القلب وهو الطمأنية والاقرار فان 
اشتقاقه من الامن الذي هو القرار والطمأنية وذلك انما 
يحصل اذا استقر في القلب التصديق والأنقياد واذا كان 
كذلك فالسب اهانة واستخفاف والانقياد للأمر اكرام 
واعزاز ومحال ان يهين القلب من قد انقاد له وخضع 
واستسلم او يستخف به فاذا حصل في القلب استخفاف 
واستهانة امتنع ان يكون فيه انقياد او استسلام فلا يكون 
فيه ايمان وهذا هو بعينه كفر ابليس فانه سمع امر الله له 
فلم يكذب رسولا ولكن لم ينقد للامر ولم يخضع له 
واستكبر عن الطاعة فصار كافرا وهذا موضع زاغ فيه 
خلق من الخلف تخيل لهم ان الايمان ليس في الاصل الا 
التصديق ثم يرون مثل ابليس وفرعون ممن لم يصدر 
عنه تكذيب او صدر عنه تكذيب باللسان لا بالقلب وكفره 
من اغلظ الكفر فيتحيرون ولم انهم هدوا لما هدي اليه 
السلف الصالح لعلموا ان الايمان قول وعمل اعني في 
الاصل قولا في القلب وعملا في القلب فان الايمان 
بحسب كلام الله ورسالته وكلام الله ورسالته يتضمن 
أخيارة واوامره فيصدق' القلب اخياره تصديفا يوبجب حال 
في القلب بحسب المصدق به والتصديق هو من نوع العلم 
والقول وينقاد لامره ويستسلم وهذا الانقياد والاستسلام هو 
نوع من الارادة والعمل ولا يكون مؤمنا الا بمجموع 
الامرين فمتى ترك الانقياد كان مستكبرا فصار من 
الكافرين واذا كان مصدقا فالكفر اعم من التكذيب يكون 
تكذيبا وجهلا ويكون استكبارا وظلما ولهذا لم يوصف 
ابليس الا بالكفر والاستكبار دون التكذيب ولهذا كان كفر 
من يعلم مثل اليهود ونحوهم من جنس كفر ابليس وكان 
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كفر من يجهل مثل النصارى ونحوهم ضلالا وهو الجهل 
الاترى ان نفرا من اليهود جاؤوا الى النبي وسالوه عن 
اشياء فاخبرهم فقالوا نشهد انك نبي ولم يتعبوه وكذلك 
هرقل وغيره فلم ينفعهم هذا العلم وهذا التصديق الا ترى 
ان من صدق الرسول بان ما جاء به هو رسالة الله وقد 
تضمنت خبرا وامرا فانه يحتاج الى مقام ثان وهو 
تصديقه خبر الله وانقياد لامر الله فاذا قال اشهد ان لا اله 
الا الله فهذه الشهادة تتضمن تصديق خبره والانقياد لامره 
فأذاكقال: وزاشهة أن محمدا سول الله تحمتت تصديق 
الشهادتين يتم الاقرار فلما كان التصديق لابد منه في كلا 
الشهادتين وهو الذي يتلقى الرسالة بالقبول ظن من ظن 
انه اصل لجميع الايمان وغفل عن ان الاصل الاخر لابد 
منه وهو الانقياد والا فقد يصدق الرسول ظاهرا وباطنا ثم 
يمتنع من الانقياد للامر اذ غايته في تصديق الرسول ان 
يكون مرح ين تسم اراك من اد سبحانه وتعالى 
ينافي الانقياد له والطاعة منافاة ذاتية وينافي التصديق 
بطريق الاستلزام لانه ينافي موجب التصديق ومقتضاه 
ويمنعه عن حصول ثمرته ومقصوده لكن الايمان 
بالرسول انما يعود اصله الى التصديق فقط لانه مبلغ 
لخبر الله وامره لكن يستلزم الانقياد له لانه قد بلغ عن الله 
انه امر بطاعته فصار الانقياد له من تصديقه فى خبره 
فمن لم ينقد لامره فهو اما مكذب له او ممتنع عن الانقياد 
لربه وكلاهما كفرا صريح ومن استخف به واستهزأً بقلبه 
امتنع ان يكون منقادا لامره فان الانقياد اجلال واكرام 
والانتتحفاف اهانة واذلأل وهذان ضتداق فمتى حخصل :فى 
القلب احدهما انتفى الاخر فعلم ان الاستخفاف والاستهانة 
ينافي الايمان منافاة الضد للضد0 الوجه الثالث ان العبد 
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اذا فعل الذنب مع اعتقاد ان الله حرمه عليه واعتقاد انقياده 
لله فيما حرمه واوجبه فهذا ليس بكافر فاما ان اعتقد ان الله 
لم يحرمه او انه حرمه لكن امتنع من قبول هذا التحريم 
وابى ان يذعن لله وينقاد فهو اما جاحدا او معاند ولهذا 
قالوا من عصى مستكبرا كإبليس كفر بالاتفاق ومن 
عصى مشتهيا لم يكفر عند اهل السنة والجماعة وانما 
يكفره الخوارج فان العاصي المستكبر وان كان مصدقا 
بأن الله ربه فان معاندته له ومحادته تنافي هذا التصديق 
وبيان هذا ان من فعل المحارم مستحلا لها فهو كافر 
بالاتفاق فانه ما امن بالقران من استحل محارمه وكذلك لو 
استحلها بغيز فعل والاستحلال اعتقاد انها حاكل لدوذلك 
يكون تارة باعتقاد ان الله احلها وتارة باعتقاد ان الله لم 
يحرمها وتارة بعدم اعتقاد ان الله حرمها وهذا يكون لخلل 
في الايمان بالربوبية أو لخلل في الايمان بالرسالة ويكون 
جحدا محضا غير مبني على مقدمة وتارة يعلم ان الله 
حرمها ويعلم ان الرسول انما حرم ما حرمه الله ثم يمتنع 
عن التزام هذا التحريم ويعاند المحرم فهذا اشد كفرا ممن 
قبله وقد يكون هذا مع علمه بان من لم يلتزم هذا التحريم 
عاقبه الله وعذبه ثم ان هذا الامتناع والاباء اما لخلل في 
اعتقاد حكمة الامر وقدرته فيعود هذا الى عدم التصديق 
بصفة من صفاته وقد يكون مع العلم بجميع ما يصدق به 
تمردا او اتباعا لغرض النفس وحقيقته كفر هذا لانه 
يعترف لله ورسوله بكل ما اخبر به ويصدق بكل ما 
يصدق به المؤمنون لكنه يكره ذلك ويبغضه ويسخطه 
لعدم موافقته لمراده ومشتهاه ويقول انا لااقر بذلك ولا 
التزمه وابغض هذا الحق وانفر عنه فهذا نوع غير النوع 
الاول وتكفير هذا معلوم بالاضطرار من دين الاسلام 
والقران مملوء من تكفير مثل هذا النوع بل عقوبته اشد 
وفي مثله قيل اشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه 
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الله بعلمه وهو ابليس ومن سلك سبيله وبهذا يظهر الفرق 
بين العاصي فانه يعتقد وجوب ذلك الفعل عليه ويحب ان 
لا يفعله لكن الشهوة والنفرة منعته من الموافقة فقد اتى من 
الايمان بالتصديق والخضوع والانقياد وذلك قول وعمل 
لكن لم يكمل العمل وامااهانة الرجل من يعتقد وجوب 
كرامته كالوالدين ونحوهما فلانه لم يهن ما كان الانقياد له 
والاكرام شرطا في ايمانه وانما اهان من اكرامه شرط في 
بره وطاعته وتقواه وجانب الله والرسول انما كفر فيه لانه 
لا يكون مؤمنا حتى يصدق تصديقا يقتضي الخضوع 
والانقياد فحيث لم يقتضه لم يكن ذلك التصديق ايمانا بل 
كان وجوده شرا من عدمه فان من خلق له حياة وادراك 
ولم يرزق الا العذاب كان فقد تلك الحياة والادراك احب 
اليه من حياة ليس فيها الا الالم واذا كان التصديق ثمرته 
صلاح حاله وحصول النعيم له واللذة في الدنيا والاخرة 
فلم يتحضل مغة الآ فشا حالة :و اليؤين والالم:في الذنها 
والآخرة كان ان لا يوجد احب اليه من ان يوجد وهنا كلام 
طويل في تفصيل هذه الامور ومن حكم الكتاب والسنة 
على نفسه قولا وفعلا ونور الله قلبه تبين له ضلال كثير 
من الناس ممن يتكلم برأيه في سعادة النفوس بعد الموت 
وشقاوتها جريا على منهاج الذين كذبوا بالكتاب وبما 
ارسل الله به رسله ونبذا لكتاب الله وراء ظهورهم واتباعا 
لمااتتاوه الشياطين.. وثاها الشيهة الثانية فجوابها من 
ثلاثة اوجهد احدها ان موجب هذا ان من تكلم بالتكذيب 
والجحد وسائر انواع الكفر من غير اكراه على ذلك فانه 
يجوز ان يكون مع ذلك في نفس الامر مؤمنا ومن جوز 
هذا فقد خلع ربقة الاسلام من عنقه الثاني ان الذي 
عليه الجماعة ان من لم يتكلم بالايمان بلسانه من غير 
عذر لم ينفعه ما في قلبه من المعرفة وان القول من القادر 
عليه شرط في صحة الايمان حتى اختلفوا في تكفير من 
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موضع تقرير هذا وما ذكره القاضي رحمه الله من 
التأويل لكلام الامام احمد فقد ذكر هو وغيره خلاف ذلك 
في غير موضع وكذلك ما دل عليه كلام القاضي عياض 
فان مالكا وسائر الفقهاء من التابعين ومن بعدهم الا من 
نسب الى بدعة قالوا الايمان قول وعمل وبسط هذا له 
مكان غير هذا الثالث ان من قال ان الايمان مجرد 
معرفة القلب من غير احتياج الى المنطق باللسان يقول لا 
يفتقر الايمام في نفس الامر الى القول الذي يوافقه باللسان 
لكن لا يقول ان القول الذي ينافي الايمان لايبطله فان 
القول قولان قول يوافق تلك المعرفة وقول يخالفها فهب 
ان القول الموافق لا يشترط لكن القول المخالف ينافيها 
فمن قال بلسانه كلمة الكفر من غير حاجة عامدا لها عالما 
بانها كلمة كفر فانه يكفر بذلك ظاهرا وباطنا ولايجوز ان 
يقال انه في الباطن يجوز ان يكون مؤمنا ومن قال ذل 
ين بغ اما أن أكر وي مملميئبلإيمان ولَعْن 
عط الشكل ا ومقازع انكام ووم بالكف ونا 
اعتقاد القلب فقط لان ذلك لا يكره الرجل عليه وهو قد 
استثنى من اكره ولم يرد من قال واعتقد لأنه استثنى 
المكره وهو لا يكره على العقد والقول وانما يكره على 
القول فقط فعلم انه اراد من تكلم بكلمة الكفر فعليه غضب 
من الله وله عذاب عظيم وانه كافر بذلك الا من اكره وهو 
مطمئن بالايمان ولكن من شرح بالكفر صدرا من 
المكرهين فانه كافر ايضا فصار كل من تكلم بالكفر كافرا 
الا من اكره فقال بلسانه كلمة الكفر وقلبه مطمئن بالايمان 
وقال تعالى في حق المستهزئين إلآ تَعْتَدِرُوأ قَدْ كَقَرْتُم 
بَعْدَ إِيمَانِكُمْ ) التوبة57 فبين انهم كفار بالقول مع انهم لم 
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يعتقدوا صحته وهذا باب واسع والفقه فيه ما تقدم من ان 
التصديق بالقلب يمنع ارادة التكلم وارادة فعل فيه استهانة 
واستخفاف كما انه يوجب المحبة والتعظيم واقتضاؤه 
وجود هذا وعدم هذا أمر جرت به سنة الله في مخلوقاته 
كاقتضاء ادراك الموافق للذة وادراك المخالف للألم فاذا 
عدم المعلول كان مستلزما لعدم العلة واذا وجد الضد كان 
مستلزما لعدم الضد الاخر فالكلام والفعل المتضمن 
للاستخفاف والاستهانة مستلزم لعدم التصديق النافع ولعدم 
الانقياد والاستسلام فلذلك كان كفرا واعلم ان الايمان 
وان قيل هو التصديق فالقلب يصدق بالحق والقول يصدق 
ما في القلب والعمل يصدق القول والتكذيب بالقول 
مستلزم للتكذيب بالقلب ورافع للتصديق الذي كان في 
القلب اذ اعمال الجوارح تؤثر في القلب كما ان اعمال 
القلب تؤثر في الجوارح فأيهما قام به كفر تعدى حكمه 
الى الاخر والكلام في هذا واسع وانما نبهنا على هذه 
| 35 5 

* واما قوله سبحانه وتعالى إن نَعْفُ عَن طُأئِفَةٍ 
مَنَكُمْ ُعَذْبْ طَأئِفَةَ ] التوبة57 فالجواب عنها من وجوه 
احدها انه ليس فى الاية دليل على ان هذه الاية نزلت 
فيمن سب النبي وشتمه وانما فيها انها نزلت بالمنافقين 
وليس كل منافق يسبه ويشتمه فان الذي يشتمه من اعظم 
المنافقين واقبحهم نفاقا وقد ينافق الرجل بان لايعتقد النبوة 
وهو لا يشتمه كحال كثيرا من الكفار ولو ان كل منافق 
بمنزلة من شتمه لكان كل مرتد شاتما ولاستحالت هذه 
المسالة وليس الامر كذلك فان الشتم قدر زائد على النفاق 
والكفر على ما لا يخفى وقد كان ممن هو كافر من يحبه 


'"”الصارم المسلول ج: ‏ ص: هه75-96؟ 


961 


ويوده ويصطنع اليه المعروف خلق كثير وكان ممن يكف 
عنه اذاه من الكفار خلق اكثر من اولئك وكان ممن 
نزلت في منافقين غير الذين يؤذونه فانه سبحانه وتعالى 
قال (وَمِنْهُمُ الَذِينَ يُؤدُونَ النبيّ ] التوبة١1‏ الى 
قوله [ يَحْدّرُ المُنَافقُونَ أن كُتَرَلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُتبَْهُمْ بمَا 
في قُلُوبهِم قل اسْتَهْزئوأ إِنَّ الله مُخْرج ما تَحْدّرُونَ (14) 
وَلَئْن سَألتَهُمْ َُوُنَ إِنمَا كُنَا نَخُوضُ وَتََعَبُ فل أبالله وَآيَاتِِ 
وَرَسُولِهِ كُنثُمْ تَسْتَهْزِئُونَ (15] لآ تَعْتَذ تَعتَذِرُواً قد كَفَرْكُم بَعدَ 
ِيمَانِكُمْ إن نّعْفُ عن طْآئِفَةَ منَكُمْ نُعَذّبْ طَآئِقَةٌ بِأَنّهُمْ كَانُوا 
مُجِرِمِينَ !111 التوبة5 1 -151 فليس في هذا ذكر سب 
وانما فيه ذكر استهزاء ومن الاستهزاء بالدين ما لا 
كما تقدم في سبب نزولها الا ان يقال تلك الكلمات ليست 
من السب المختلف فيه وهذا ليس بجيد الوجه الثاني 
انهم قد ذكروا ان المعفو عنه هو الذي استمع اذاهم ولم 
يتكلم وهو مخشي بن حمير هو الذي تيب عليه واما الذين 
تكلموا بالاذى فلم يعف عن احد منهم يحقق هذا ان 
العفو المطلق انما هو ترك المؤاخذة بالذنب وان لم يتب 
صاحبه كقوله تعالى إِنَّ الَذِينَ تَوَلَوأ مِنكُمْ يَوْمَ التَقَى 
الْجَمْعَانِ إِنَمَا اسْتَرَلَهُمْ الشَيْطانُ بِبَعْض ما كُسَبُوأ وَلَقَدْ عَهَا 
اللَّهُ عَنْهُمْ 1 آل عمران5١١‏ والكفر لا يعفى عنه فعلم ان 
الطائفة المعفو عنها كانت عاصية لا كافرة اما بسماع 
الكفر دون انكاره والجلوس مع الذين يخوضون في ايات 
الله او بكلام هو ذنب وليس هو كفرا او غير ذلك وعلى 
هذا فتكون الاية دالة على انه لابد من تعذيب اولئك 
المستهزئين وهو دليل على انه لا توبة لهم لان من اخبر 
الله بانه يعذدب وهو معين امتنع ان يتوب توبة تمنع العذاب 
فيصلح ان يجعل هذا دليلا في المسالة الوجه الثالث انه 
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سبحانه وتعالى اخبر انه لابد ان يعذب طائفة من هؤلاء 
ان عفا عن طائفة وهذا يدل على ان العذاب واقع بهم لا 
محالة ولب فيه:ما يدل حلى وقوح العفو لان العنو معلق 
بحرف الشرط فهو محتمل واما العذاب فهو واقع بتقدير 
وقوع العفو وهو بتقدير عدمه اوقع فعلم انه لابد من 
التعذيب افا عاما او.خاصا لهمولو كانت تويتهم كلهم 
مرجوة صحيحة لم يكن كذلك لانهم اذا تابوا لم يعذبوا واذا 
ثبت انهم لابد ان يعذبهم الله لم يجز القول بجواز قبول 
بالتعذيب التعذيب بعذاب من عنده او بايدي المؤمنين لانه 
سبحانه وتعالى امر نبيه فيما بعد بجهاد الكفار والمنافقين 
فكان من اظهره عذب بايدي المؤمنين ومن كتمه عذبه الله 
بعذاب من عنده وف 'الجملة فليس في الآية دليل,:علئن أن 
العفو واقع وهذا كاف هنا الوجه الرابع انه ان كان في 
هذه الآية دلرل على قبول اتوريتهم فهو بحق وتكون هذه 
التوبة اذا تابوا قبل ان يثبت النفاق عند السلطان كما بين 
ذلك قولة تعالي لين لَمْ يَنتَهِ المُنَافِقُونَ وَالَذِينَ في قُلُوبهم 
مَرَضَ ن وَالْمَرْجِفُونَ في المبيئة للغرينك , بعِمثم !و , 
يه 3١5‏ فانيا فليل عك أن 
من لم ينته حتى اخذ فانه يقتل وعلى هذا فلعله والله اعلم 
عنى ( إن نَعْفْ عَن طَائِفَةِ مَنكُم ] التوبة1 1 وهم الذين 
اسروا النفاق حتى تابوا منه | نُعَذْبْ طَائِقَة ] التوبة15 
وهم الذين اظهروه حتى اخذوا فتكون دالة على وجوب 
تعذيب من اظهره الوجه الخامس ان هذه الاية تضمنت 
ان العفو عن المنافق اذا اظهر النفاق وتاب او لم يتب 
فذلك منسوخ بقوله تعالى ( جَاهِدٍ الْكُقَارَ وَالْمُنَافقِينَ 
] التوبة*3 كما اسلفناه وبيناه ويؤيده انه قال ( 
إن نَعْفْ )التوبة5157 ولم يقل يتب وسبب النزول يؤيد 
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ان النفاق ثبت عليهم ولم يعاقبهم النبي وذلك كان في 
غزوة تبوك قبل ان تنزل براءة وفي عقبها نزلت سورة 
براءة فامر فيها بنبذ العهود الى المشركين وجهاد الكفار 
والمنافقين ونهى فيها عن الصلاة عليهم فلم يظهر احد 
بعدها نفاقا "7"* 


الإيمان وإن تضمن التصديق فليس هو مرادفا له 


*أن المرجئة لما عدلوا عن معرفة كلام الله 
ورسوله أخذوا يتكلمون فى مسمى2 الايمان و 
الإسلام وغيرهما بطرق ابتدعوها مثل أن يقولوا 
الايمان فى اللغة هو التصديق والرسول انما خاطب 
الناس بلغة العرب لم يغيرها فيكون مراده بالإيمان 
التصديق ثم قالوا والتصديق انما يكون بالقلب واللسان أو 
بالقلب فالأعمال ليست من الإيمان ثم عمدتهم في أت 
الإيبان فو اسرد 21 وَمَا أنت بمُؤْمِنِ لَنا 
قد تكرر ذكره ة فى القرآن والحديث أكثر من ذكر سائر 
الى النور ويفرق بين السعداء والاشقياء ومن يوالى ومن 
ذلك أفيجوز أن يكون الرسول قد أهمل بيان هذا كله 
ووكله إلى هاتين المقدمتين ومعلوم أن الشاهد الذى 
استشهدوا به على أن الايمان هو التصديق أنه من القرآن 


'"”الصارم المسلول ج: " ص: ه/ام-ل/الام 
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ونقل معنى الإيمان متواتر عن النبى أعظم من تواتر لفظ 
الكلمة فان الايمان يحتاج الى معرفة جميع الأمة فينقلونه 
بخلاف كلمة من سورة فأكثر المؤمنين لم يكونوا يحفظون 
هذه السورة فلا يجوز أن يجعل بيان اصل الدين مبنيا 
على مثل هذه المقدمات ولهذا كثر النزاع والاضطراب 
بين الذين عدلوا عن صراط الله المستقيم وسلكوا السبل 
وصاروا من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا ومن الذين 
تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات فهذا كلام عام 
مطلق ثم يقال هاتان المقدمتان كلاهما ممنوعة 
فمن الذى قال أن لفظ الايمان مرادف للفظ التصديق وهب 
أن المعنى يصح اذا استعمل فى هذا الموضع فلم قلت أنه 
يوجب الترادف ولو قلت ما أنت بمسلم لنا ما أنت بمؤمن 
لنا صح المعنى لكن لم قلت ان هذا هو المراد بلفظ مؤمن 
واذا قال الله أقيموا الصلاة ولو قال القائل 
أتموا الصلاة ولازموا الصلاة التزموا الصلاة افعلوا 
الصلاة كان المعنى صحيحا لكن لا يدل هذا على معنى 
أقيموا فكون اللفظ يرادف اللفظ يراد دلالته على ذلك 
ثم يقال ليس هو مرادفا له وذلك من وجوه أحدها 
أن يقال للمخبر اذا صدقته صدقه ولا يقال آمنه وآمن به 
بل يقال آمن له كما قال قَآمَنَ لَهُ ُوطّ ) العنكبوت” ؟ 
وقال قَمَا آمَنَ لِمُوسَى إلا ذُريّة من قَوْمِهِ 
يونس245 وقال فرعون ( آمَنتُمْ لَه قَبْلَ أنْ آذْنَ 
لَكُمْ ) الشعراء1 64 وقالوا لنوح أَنُوْمِنُ لك وَانَبَعَكَ 
الأرْدَلُونَ ) الشعراء ١١١‏ وقال تعالى ( فل أذْنُ خَيْرٍ لَكُم 
يُؤْمِنُ بالله وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ هنا فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ 
لِبَشْرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُُمَا لَنَا عَابُونَ ) المؤمنون41 
وقال وَإِنْ لَمْ ثؤْمِنُوا لي فَاغْتَزلُونِ ) الدخان١ ١‏ فان 
قيل فقد يقال ما أنت بمصدق لنا قيل اللام تدخل على ما 
يتعدى بنفسه اذا ضعف عمله اما بتأخيره أو بكونه اسم 
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فاعل أو مصدرا أو باجتماعهما فيقال فلان يعبد الله 
ويخافه ويتقيه ثم اذا ذكر باسم الفاعل قيل هو عابد لربه 
متق لربه خائف لربه وكذلك تقول فلان يرهب الله ثم 
تقول هو راهب لربه واذا ذكرت الفعل واخرته تقويه 
باللام كقولة إوَفِي نُسْخَتِهَا هُدَى وَرَحْمَةٌ لَلّذِينَ هُمْ لِرَبهمْ 
يَرْهَبُونَ الأعراف5 ١١‏ وقد قال [ِفَإيَّاي فَارْهَبُونٍ 
النحل 5١‏ فعداه بنفسه وهناك ذكر اللام فان هنا قوله 
(فإِيّايَ ) النحل١5‏ أتم من قوله فلى وقوله هنا لك ( 
لرَبّهِمْ »الأعراف: ٠5‏ أتم من قوله ربهم فان الضمير 
المنفصل المنصوب أكمل من ضمير الجر بالياء وهناك 
اسم ظاهر فتقويته باللام أولى وأتم من تجريده ومن هذا 
قوله وهم لنَالعَائِظونَ ) الشعراء هه وإنما يقال 
غظته لا يقال غظت له ومثله كثير فيقول القائل ما أنت 
بمصدق لنا ادخل فيه اللام لكونه اسم فاعل والا فانما يقال 
صدقته لا يقال صدقت له ولو ذكروا الفعل لقالوا ما 
صدقتنا وهذا بخلاف لفظ الايمان فإنه تعدى الى الضمير 
باللام دائما لا يقال آمنته قط وانما يقال آمنت له كما يقال 
أقررت له فكان تفسيره بلفظ الإقرار أقرب من تفسيره 
بلفظ التصديق مع أن بينهما فرقا الثانى أنه ليس 
مرادفا للفظ التصديق فى المعنى فان كل مخبر عن 
مشاهدة أو غيب يقال له فى اللغة صدقت كما يقال كذبت 
فمن قال السماء فوقنا قيل له صدق كما يقال كذب وأما 
لفظ الايمان فلا يستعمل إلا فى الخبر عن غائب لم يوجد 
فى الكلام أن من أخبر عن مشاهدة كقوله طلعت الشمس 
وغربت أنه يقال آمناه كما يقال صدقناه ولهذا المحدثون 
والشهود ونحوهم يقال صدقناهم وما يقال آمنا لهم فان 
الايمان مشتق من الأمن فانما يستعمل فى خبر يؤتمن 
عليه المخبر كالأمر الغائب الذى يؤتمن عليه المخبر 
ولهذا لم يوجد قط فى القرآن وغيره لفظ آمن له الا فى هذا 
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النوع والاثنان اذا اشتركا فى معرفة الشيء يقال صدق 
أحدهما صاحبه ولا يقال آمن له لأنه لم يكن غائبا عنه 
اتتمنه عليه ولهذا قال 00 
أَنْؤْمِنُ لِبَْرَيْنِ مِثلنَا ) المؤمنون!؛ (آمَنتُمْ أ 
إطهالا ( يُؤْمِنُ بالله وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ لي 
فيصدقهم فيما أخبروا به مما غاب عنه وهو مأمون عنده 
على ذلك فاللفظ متضمن مع التصديق ومعنى الإئتمان 
والأمانة كما يدل عليه الاستعمال والاشتقاق ولهذا قالوا 
(وَمَا أنتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا 4يوسف17١‏ أى لا تقر بخبرنا 
ولا تثق به ولا تطمئن اليه ولو كنا صادقين لأنهم لم 
يكونوا عنده ممن يؤتمن على ذلك فلو صدقوا لم يأمن لهم 
الثالثن أن لفظ الايمان فى اللغة لم يقابل بالتكذيب كلفظ 
التصديق فانه من المعلوم فى اللغة أن كل مخبر يقال له 
صدقت أو كذبت ويقال صدقناه أو كذبناه ولا يقال لكل 
مخبر آمنا له أو كذبناه ولا يقال أنت مؤمن له أو مكذب له 
بل المعروف فى مقابلة الايمان لفظ الكفر يقال هو مؤمن 
أو كافر والكفر لا يختص بالتكذيب بل لو قال أنا أعلم أنك 
صادق لكن لا أتبعك بل أعاديك وأبغضك وأخالفك ولا 
أوافقك لكان كفره أعظم فلما كان الكفر المقابل للايمان 
ليس هو التكذيب فقط علم أن الايمان ليس هو التصديق 
فقط بل اذا كان الكفر يكون تكذيبا ويكون مخالفة ومعاداة 
وامتناعا بلا تكذيب فلا بد أن يكون الايمان تصديقا مع 
موافقة وموالاة وانقياد لا يكفى مجرد التصديق فيكون 
الاسلام جزء مسمى الايمان كما كان الامتناع من الانقياد 
مع التصديق جزء مسمى الكفر فيجب أن يكون كل مؤمن 
مسلما منقادا للأمر وهذا هو العمل فان قيل فالرسول 
فسر الإيمان بما يؤمن به قيل فالرسول ذكر ما يؤمن 
به لم يذكر ما يؤمن له وهو نفسه يجب أن يؤمن به ويؤمن 
له فالإيمان به من حيث ثبوته غيب عنا أخبرنا به وليس 
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كل غيب آمنا به علينا أن نطيعه وأما ما يجب من الايمان 
له فهو الذدى يوجب طاعته والرسول يجب الايمان به وله 
فينبغى أن يعرف هذا وأيضا فان طاعته طاعة لله وطاعة 
الله من تمام الإيمان به الرابع أن من الناس من 
يقول الايمان اصله فى اللغة من الأمن الذى هو ضد 
الخوف فآمن أى صار داخلا فى الأمن وأنشدوا وأما 
المقدمة الثانية فيقال إنه اذا فرض أنه مرادف للتصديق 
فقولهم أن التصديق لا يكون الا بالقلب أو اللسان عنه 
جوابان أحدهما المنع بل الأفعال تسمى تصديقا كما 
ثبت فى الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه 
قال العينان تزنيان وزناهما النظر والأذن تزنى 
وزناها السمع واليد تزنى وزناها البطش والرجل تزنى 
وزناها المشى والقلب يتمنى ذلك ويشتهى والفرج يصدق 
ذلك أو يكذبه وكذلك قال أهل اللغة وطوائف من السلف 
والخلف قال الجوهرى والصديق مثال الفسيق الدائم 
التصديق ويكون الذى يصدق قوله بالعمل وقال الحسن 
البصرى ليس الايمان بالتحلى ولا بالتمنى ولكنه ما وقر 
فى القلوب وصدقته الأعمال وهذا مشهور عن الحسن 
يروى عنه من غير وجه كما رواه عباس الدورى حدثنا 
حجاج حدثنا أبو عبيدة الناجى عن الحسن قال ليس 
الإيمان بالتحلى ولا بالتمنى ولكن ما وقر فى القلب 
وصدقته الاعمال من قال حسنا وعمل غير صالح رد الله 
عليه قوله ومن قال حسنا وعمل صالحا رفعه العمل ذلك 
بأن الله يقول إإِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلمُ اليب وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ 
يَرْفَعْهُ )فاطر١٠١ورواه‏ إبن بطة من الوجهين وقوله ليس 
الايمان بالتمنى يعنى الكلام وقوله بالتحلى يعنى أن 
يصير حلية ظاهرة له فيظهره من غير حقيقة من قلبه 
ومعناه ليس هو ما يظهر من القول ولا من الحلية الظاهرة 
ولكن ما وقر فى القلب وصدقته الاعمال فالعمل يصدق 


5968 


أن فى القلب ايمانا واذا لم يكن عمل كذب ان فى قلبه 
ايمانا لأن ما فى القلب مستلزم للعمل الظاهر وانتفاء 
اللازم يدل على انتفاء الملزوم *”” 
الأدى ابم لقايل الشن وخفيف المكروه 
*قال تعالى | وَمِنْهُمُ الَّذِيينَ يُؤْدُونَ النَبِيَّ وَيقُولُونَ هو دن 
فن أَذْنُ خَيْر لَكُمْ يُؤْمِنُ بالَهِ وَيوْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَة للِّينَ 
آمَنُوأ مِنكُمْ وَالَذِينَ يُؤْدُونَ رَسُولَ الله لَهُمْ عَدَابٌ أَلِيمٌ) 
التوبة١55ك‏ ولفظ الأذى يستعمل فى الأقوال كثيرا 
كقوله إآن يَضُرُوكُمْ إلا أَذَى )آل عمران١١١‏ وقوله 
إِنَّ الذِينَ يُؤْدُونَ الله وَرَسُولَة) الأحزاب51 (وَالَّذِينَ 
يُؤْدُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِعَيْرٍ مَا اكْتَسَبُوا 

) الأحزاب/ه وقول النبى لا أحد أصبر على أذى 
سمعه من الله ونظائر ذلك كثيرة ذكرناها فى كتاب 

الصارم المسلول وهذا كما قال النبى فى شارب الخمر 

عاقبوه وآذوه 276 

* ومما ينبغي ان يتفطن له ان لفظ الاذى في اللغة هو لما 
خف امره وضعف اثره من الشر والمكروه ذكره 
الخطابي وغيره وهو كمال قال واستقراء موارده يدل 
على ذلك مثل قوله تعالى إن يَضْرُوَكُمْ إِلآ َذى آل 
عمران١١١‏ وقوله [وَيَسْألُونَكَ عَنِ الْمَحِيض قُلْ هُوَ 
َذَى فَاغْتَزْلُوا النْسَاءِ في الْمَحِيضِ البقرة؟ 77 وفيما 

يؤثر عن النبي انه قال القر بؤس والحر اذى وقيل لبعض 


مجموع الفتاوى ج: /ا ص: 79178-784 


هثاه 


مجموع الفتاوى ج: ه5١‏ ص: اردان 
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الفشوة العزديات القن اشام الحو ففالك مق يجعل: البؤسن 
كالاذى والبؤس خلاف النعيم وهو ما يشقي البدن ويضره 
بخلاف الاذى فانه لا يبلغ ذلك ولهذا قال (إِنَّ الّذِينَ يُؤْدُونَ 
اللَّهَ وَرَسُولَهُ 4 الأحزاب7٠ه‏ وقال سبحانه فيما يروي عنه 
رسوله يؤذيني ابن ادم يسب الدهر وقال النبي من لكعب 
بن الاشرف فانه قد اذى الله ورسوله وقال ما احد اصبر 
على اذى يسمعه من الله يجعلون له ولدا وشريكا وهو 
دافم وير زر قيع وقد كال يسخادة فيها يروي عدر سوله 
ياعبادي انكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي 
فتنفعوني وقال سبحانه في كتابه ولا يزنك اذيك“ 
تشارعون في الكفر نم أن يضر را الله شينا” )آل 
عمران77١‏ فبين ان الخلق لا يضرونه سبحانه بكفرهم 
لكن يؤذونه تبارك وتعالى اذا سبوا مقلب الامور او جعطرا 
له سبحانه ولدا او شريكا او اذوا رسله وعباده المؤمنين 
ثم ان الاذى لا يضر المؤذى اذا تعلق بحق الرسول فقد 
رايت عظم موقعه وبيان ان صاحبه من اعظم الناس كفرا 
واشدهم عقوبة فتبين بذلك ان قليل ما يؤذيه يكفر به 
صاحبه ويحل دمه ولا يرد على هذا قوله تعالى إلا 
تَدْخْلُوا بيُوتَ النَبِيّ ] الأحزاب7ه الى قوله ١‏ إِنَّ ذَلِكُمْ 
كَانَ يُؤْذِي النبيّ فَيَسْتَحْيِي مِنكُمْ ! الأحزاب؟ه فان 
المؤذي له هنا اطالتهم الجلوس في المنزل واستئناسهم 
للحديث لا أنهم هم اذو النبي والفعل اذا اذى النبي من غير 
ان يعلم صاحبه انه يؤذيه ولم يقصد صاحبه اذاه فانه ينهى 
عنة ويكون معصية كرفع الصوت فؤق صنوته قاما اذا 
قصد اذاه او كان مما يؤذيه وصاحبه يعلم انه يؤذيه واقدم 
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عليه مع استحضاره هذا العلم فهذا الذي يوجب الكفر 
وخنوط العمل والله سيخانه اعلم 8 

* قال تعالى إوَمِنْهُم الّذِينَ يُؤْدُونَ النَبِيّ وَيقُولُونَ هودن 
أَدْنُ خَيْرٍ لَكُمْ يؤْمِنُ بالله وَيُؤْمِنُ ِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةُ لَلّذِينَ 
آَمَنُوأْ مِنكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْدُونَ رَسُولَ الله لَهُمْ عَدَابٌ أَلِيم) 
م راداي الطا ضر بالود كح لان كاك 
أشْرَكُوأ أذ كنيرا” آل عمران"6 اوان. الاذى اسم لقليل 
الشر وخفيف المكروه لخلاف الضرر فلذلك اطلق على 
القول لانه لايضر المؤذي في الحقيقة ‏ وقال النبي 
فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى يؤذيني ابن ادم يسب 
الدهر وانا الدهر وهذا كثير 7” 


لابد فى أصل الإيمان من قول القلب وعمل القلب 
* فالإيمان فى القلب لا يكون إيمانا بمجرد تصديق ليبس 
معه عمل القلب وموجبه من محبة الله ورسوله ونحو ذلك 
كما أنه لا يكون إيمانا بمجرد ظن وهوى بل لابد فى أصل 
الإيمان من قول القلب وعمل القلب وليس لفظ الإيمان 

مرادفا للفظ التصديق كما يظنه طائفة من الناس فإن 
التصديق يستعمل فى كل خبر فيقال لمن أخبر بالأمور 

المشهورة مثل الواحد نصف الاثنين والسماء فوق 

الأرض مجيبا صدقت وصدقنا بذلك ولا يقال آمنا لك ولا 


"ب الصارم المسلول ج: ” ص: ١١١-١١8‏ 
""”الصارم المسلول ج: "١‏ ص: ١55‏ 
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آمنا بهذا حتى يكون المخبر به من الأمور الغائبة فيقال 
للمخبر آمنا له وللمخبر به أمنا به كما قال إخوة يوسف 
( وَمَا أنت بِمُؤْمِنِ لَنَا ) يوسف7١‏ أي بمقر لنا 
ومصدق لنا لأنهم أخبروه عن غائب ومنه قوله تعالى ) 
أَنؤْمِنُ لك وَانبَعَكَ الْأَرْدلُونَ ) الشعراء ١١١‏ وقوله تعالى 
يُؤْمِنُ باللّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ ) التوبة١251‏ وذلك أن الإ 
يفارق التصديق أي لفظا ومعنى فإنه أيضا يقال صدقته 
فيتعدى بنفسه إلى المصدق ولا يقال أمنته إلا من الأمان 
الذي هو ضد الإخافة بل آمنت له وإذا ساغ أن يقال ما 
أنت بمصدق لفلان كما يقال هل أنت مصدق له لأن الفعل 
المتعدى بنفسه إذا قدم مفعوله عليه أو كان العامل إسم 
فاعل ونحوه مما يضعف عن الفعل فقد يعدونه باللام 
تقوية له كما يقال عرفت هذا وأنا به عارف وضربت هذا 
وأناله ضارب وسمعت هذا ورأيته وأنا له سامع وراء 
كذلك يقال صدقته وأنا له مصدق ولا يقال صدقت له به 
وهذا خلاف آمن فإنه لا يقال إذا أردت التصديق آمنته كما 
يقال أقررت له ومنه قوله آمنت له كما يقال أقررت له 
فهذا فرق فى اللفظ و الفرق الثاني ما تقدم من 
أن الإيمان لا يستعمل فى جميع الأخبار بل فى الاخبار 
عن الأمور الغائبة ونحوها مما يدخلها الريب فإذا أقر بها 
المستمع قيل آمن بخلاف لفظ التصديق فإنه عام متناول 
لجميع الاخبار وأما المعنى فإن الإيمان مأخوذ 
من الأمن الذي هو الطمأنينة كما أن لفظ الإقرار مأخوذ 
من قريقر وهو قريب من آمن يأمن لكن الصادق يطمئن 
إلى خبره والكاذب بخلاف ذلك كما يقال الصدق طمانينة 
والكذب ريبة فالمؤمن دخل فى الأمن كما أن المقر دخل 
فى الإقرار ولفظ الإقرار يتضمن الإلتزام ثم أنه يكون 
على وجهين أحدهما الاخبار وهو من هذا الوجه 
كلفظ التصديق والشهادة ونحوهما وهذا معنى الإقرار 
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الذي يذكره الفقهاء فى كتاب الإقرار والثاني 
إنشاء الإلتزام كما في قوله تعالى (أَفْرَرْتُمْ وَأَحَدْتم 
عَلَى ذَلِكُمْ إصْرِي قَالُوأ أَفْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوأً وَأَنَاْ مَعَكُم مّنَ 
التاهدِينَ ؛آل عمران١/‏ وليس هو هنا بمعني الخبر 
المجرد فإنه سبحانه قال (وَإِذَ َخَدَ اللّهُ مِيناقَ التَبِيّيْنَ لَمَا 
آتبتكُم مّنِ كِتَاب وَحِْمَةِ م جَاءكُمْ رَسُولَ مُصَدَقُ لَمَا مَعَكُمْ 
َتُوْمِئْنَ به وَلَتَنَصُرُنَّهُ قَالَ أَأَفْرَرْتُهْ وَأَحَدْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ 
إِصّرِي آل عمران١8‏ 2 فهذا الإلتزام للإيمان والنصر 
للرسول وكذلك لفظ الإيمان فيه اخبار وإنشاء 
وإلتزام بخلاف لفظ التصديق المجرد فمن أخبر الرجل 
بخبر لا يتضمن طمأنينة إلى المخبر لا يقال فيه آمن له 
بخلاف الخبر الذي يتضمن طمانينة إلى المخبر والمخبر 
قد يتضمن خبره طاغة المستمع له وقد لا يتضمن إلا 
مجرد الطمأنينة إلى صدقه فإذا تضمن طاعة المستمع لم 
يكن مؤمنا للمخبر إلا بالالتزام طاعته مع تصديقه بل قد 
إستعمل لفظ الكفر المقابل للإيمان في نفس الإمتناع عن 
الطاعة والانقياد فقياس ذلك أن يستعمل لفظ الايمان كما 
إستعمل لفظ الإقرار فى نفس إلتزام الطاعة والانقياد فإن 
الله أمر إبليس بالسجود لآدم فأبى وإستكبر وكان من 
الكافرين و أيضا فلفظ التصديق إنما يستعمل فى 
جنس الاخبار فإن التصديق اخبار بصدق المخبر 
والتكذيب إخبار بكذب المخبر فقد يصدق الرجل الكاذب 
تارة وقد يكذب الرجل الصادق أخري فالتصديق 
والتكذيب نوعان من الخبر وهما خبر عن الخبر فالحقائق 
الثابتة فى نفسها التى قد تعلم بدون خبر لا يكاد يستعمل 
فيها لفظ التصديق والتكذيب إن لم يقدر مخبر عنها 
بخلاف الإيمان والإقرار والإنكار والجحود ونحو ذلك 
فإنه يتناول الحقائق والاخبار عن الحقائق أيضا 
وأيضا فالذوات التى تحب تارة وتبغض أخرى وتوالي 
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تارة وتعادى أخرى وتطاوع تارة وتعصى أخرى ويذل 
لها تارة ويستكبر عنها أخرى تختص هذه المعاني فيها 
بلفظ الإيمان والكفر ونحو ذلك وأما لفظ التصديق 
والصدق ونحو ذلك فيتعلق بمتعلقها كالحب والبغض فيقال 
حب صادق وبغض صادق فكما أن الصدق والكذب فى 
إثبات الحقائق ونفيها متعلق بالخبر النافى والمثبت دون 
الحقيقة إبتداء فكذلك في الحب والبغض ونحو ذلك يتعلق 
بالحب والبغض دون الحقيقة إبتداء بخلاف لفظ الإيمان 
والكفر فإنه يتناول الذوات بلا واسطة إقرار أو إنكار أو 
حب أو بغض أو طمأنينة أو نفور ويشهد لهذا الدعاء 
المأثور المشهور عند إستلام الحجر اللهم إيمانا بك 
وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك وإتباعا لسنة نبيك محمد 
صلى الله عليه وسلم فقال إيمانا بك ولم يقل تصديقا بك 
كما قال تصديقا بكتابك وقال تعالى عن مريم ‏ | 
وَصَدَّقَتْ بكَلمَاتِ رَيّهَا وَكُتْبه التحريم57١‏ فجعل 
التصديق بالكلمات والكتب ومنه الحديث الذي في 
الدع عن النص صل الله عليه ميلع - اتكفل له لمن 
خرج في سبيله لا يخرجه إلا إيمان بى وتصديق بكلماتي 
ويروي إيمان بي وتصديق برسلي ويروي ‏ لا 
يخرجه إلا جهاد في سبيل الله وتصديق كلماته ففي 
جميع الألفاظ جعل لفظ التصديق بالكلمات والرسل ‏ 
وكذلك قوله في الحديث الذي في الصحيح ذكر النبى 
عكار ل دقاف النة فقيل له نازر سؤل: الله تللق متام أ 
يبلغها إلا الأنبياء فقال بلى والذى نفسي بيده رجال 
آمنوا بالله وصدقوا المرسلين2 وما يحصى الآن 
الإستعمال المعروف فى كلام السلف صدقت بالله أو فلان 
يصدق بالله أو صدق بالله ونحو ذلك كما جاء فلان يؤمن 
وآمن بالله وإيمانا بالله ونؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله 
ونؤمن بالله وحده ونحو ذلك فإن القرآن والحديث وكلام 
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الخاضة :و العامة مملوءغ مق لفظ الايماق الله وام تاد 
ونؤمن بالله ويا أيها الذين آمنوا وما أعلم قيل التصديق 
بالله أو صدقوا بالله أو يا أيها الذي صدق الله ونحو ذلك 
اللهم إلا أن يكون فى ذلك شيء لا يحضرنى الساعة وما 
أطنه > حافس ,لجان ١‏ تسن فى لحر انفيا كنا 
يقال ١‏ كُلّ آمَنَ باللّه )البقرةه١‏ أي أقر له 
والرسول يؤمن له من جهة أنه مخبر ويؤمن به من جهة 
أن رسالته مما أخبر بها كما يؤمن بالله وملائكته وكتبه 
فالإيمان متضمن للإقرار بما أخبر به والكفر تارة 
يكون بالنظر إلى عدم تصديق الرسول والايمان به وهو 
من هذا الباب يشترك فيه كل ما أخبر به و تارة 
بالنظر إلى عدم الإقرار بما أخبر به والأصل فى ذلك هو 
الاخبار بالله وبأسمائه ولهذا كان جحد ما يتعلق بهذا الباب 
أعظم من جحد غيره وإن كان الرسول أخبر بكليهما ثم 
مجرد تصديقه فى الخبر والعلم بثبوت ما أخبر به إذا لم 
يكن معه طاعة لأمره لا باطنا ولا ظاهرا ولا محبة لله ولا 
تعظيم له لم يكن ذلك إيمانا ‏ وكفر إبليس وفرعون 
واليهود ونحوهم لم يكن أصله من جهة عدم التصديق 
والعلم فإن إبليس لم يخبره أحد بخبر بل أمره الله بالسجود 
لآدم فأبى وإستكبر وكان من الكافرين فكفره بالإباء 
والإستكبار وما يتبع ذلك لا لأجل تكذيب وكذلك فرعون 
وقومه [وَجَحَدُوا بها وَاستَيْقَنَا أنفْْهُمْ ظلماً وَعلَوَا 
] النمل4 ١وقال‏ له موسى ِلَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنْرَلَ هَؤُلاء إلا 
رَبٌ السَّمَاوَات وَالأرْض بَصَائِرَ ؟الإسراء” ١٠١‏ فالذي 
يقال هنا أحد أموين: ' " إمناأن يقال الاستكيان والاناء 
والحسد ونحو ذلك مما الكفر به مستلزم لعدم العلم 
والتصديق الذي هو الإيمان وإلا فمن كان علمه وتصديقه 
تاما أوجب إستسلامه وطاعته مع القدرة كما أن الإرادة 
الجازمة تستلزم وجود المراد مع القدرة فعلم أن المراد إذا 
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لم يوجد مع القدرة دل على أنه ما فى القلب همة ولا إرادة 
فكذلك إذا لم يوجد موجب التصديق والعلم من حب القلب 
وإنقياده دل على أن الحاصل في القلب ليس بتصديق ولا 
علم بل هنا شبهة وريب كما يقول ذلك طوائف من الناس 
وهو أصل قول جهم والصالحي والاشعري فى المشهور 
عنه وأكثر أصحابه كالقاضي أبي بكر ومن إتبعه ممن 
يجعل الأعمال الباطنة والظاهرة من موجبات الإيمان لا 
من نفسه ويجعل ما ينتفي الإيمان بإنتفائه من لوازم 
التصديق لا يتصور عنده تصديق باطن مع كفر قط 
أو أن يقال قد يحصل فى القلب علم بالحق وتصديق به 
ولكن ما فى القلب من الحسد والكبر ونحو ذلك مانع من 
إستسلام القلب وإنقياده ومحبته وليس هذا كالإرادة مع 
العمل لأن الإرادة مع القدرة مستلزمة للمراد وليس العلم 
بالحق والتصديق به مع القدرة على العمل بموجب ذلك 
العمل بل لابد مع ذلك من إرادة الحق والحب له *”” 


ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان 

* وقد قال صلى الله عليه وسلم لابن عباس إذا سألت 

فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله فالله هو الذي 

يتوكل عليه ويستعان به ويستغاث به ويخاف ويرجى 
ويعبد وتنيب القلوب إليه لا حول ولا قوة إلا به ولا منجى 
منه إلا إليه والقرآن كله يحقق هذا الأصل والرسول 
صلق الدعلية وين مطاع ويحب ووركس يةفريسك إلية 

حكمه ويعزر ويوقر ويتع ويؤمنبه وما جاء به قال 

تعالى [ وَالَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُ أن يُرْضُوهُ إن كَانُوأ 


م/اهمناه 


مجموع الفتاوى ج: /. ص: الريك ار 
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مُؤْمِنِينَ ) التوبة77 وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه 
وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان من كان 
الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ومن كان يحب المرء 
لايحبه إلا ومن كان :يكره أن يرجع فى الكثر يعد أن 
أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار وقال والذي نفسي 

بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالدة 
من كل شيء إلا من نفسي قال لا يا عمر حتى أكون أحب 
إليك من نفسك قال فلأنت أحب إلى من نفسى قال الآن يا 

لمك 7[ 1 


*قال النبى صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث اذا 
هديفت كذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خام يوفئ 
رواية أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كان فيه 
خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها اذا 
حدث كذب واذا وعد اخلف واذا عاهد غدر وإذا خاصم 
فجر 8ه 
*فلا يحل للرجل ان يقفو ما ليس له به علم ولا يحل له ان 
يتكلم فى هذا الباب الا قاصدا بذلك وجه الله تعالى وان 
تكون كلمة الله هى العليا وان يكون الدين كله لله فمن تكلم 
فى ذلك بغير علم او بما يعلم خلافه كان آثما وكذلك 
القاضنى والشناهد والمفقى كما قال الثبى 'ضيلى الله عليه 
وسلم القضاة ثلاثة قاضيان فى النار وقاض فى الجنة 
رجل علم الحق وقضى به فهو فى الجنة ورجل قضى 
للناس على جهل فهو فى النار ورجل علم الحق فقضى 


اقتضاء الصراط ج: ١‏ ص: 4495 
مه 


مجموع الفتاوى ج: 5 ص: 48/اع 
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بخلاف ذلك فهو فى النار وقد قال تعالى إِيَا 
يها الّذِينَ آمَنُوا كُونُواً قَوَامِينَ بالقْط شْهَدَاءِ لله وَلَوْ عَلَى 
أَنفُِكُمْ أو الْوَالِدَيْنِ وَالأَفْرَبِينَ إن يَكُنْ عَنِيَاً أو فََيرا فال 
أَوْلَى بِهِمَا فلا تَتْبعْوأ الْهَوَى أن تَعْدِلُوا وَإن تَلؤوأ أو 
تُعْرِصُوأً فَإِنّ الله كَانَ ما تَعْمَلُونَ خَبيراً ) النساءه ١١‏ 
و الى -فر الكذييى الاعراصى. كنماكت 
العق ومئله ها فى الضسيحية عن الف انه قال 
البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فان صدقا وبينا بورك لهما فى 
بيعهما وان كذبا وكتما محفت بركة بيعهما ثم القائل 
فى ذلك يعلم لابد لدمرق بين الثئة فلى تكلم يق لقضدد 
العلو فى الارض او الفساد كان بمنزلة الذى يقاتل حمية 
ورياء ان تكلم لأجل الله تعالى مخلصا له الدين كان من 
المجاهدين فى سبيل الله من ورثة النبياء خلفاء الرسل 
ولس هذا الباب هخالكا لقوله الغيية ذكرك اخاكيماً 
يكره فان الأخ هو المؤمن والأخ المؤمن إن كان صادقا 
فى ايمائه لم يكره ما قلته من هذا الحق الذى يحبه الله 
ورسوله وان كان فيه شهادة عليه وعلى ذويه بل عليه أن 
يقوم بالقسط ويكون شاهدا لله ولو على نفسه او والديه او 
اقربيه ومتى كره هذا الحق كان ناقصا فى ايمانه ينقص 
من اخوته بقدر ما نقص من ايمانه فلم يعتبر كراهته من 
الحينه الث تفصق سقها ايهانه اذ كن اهكه ليا لأ مصية الله 
ورضولة رحبا ننم مخرة لبور سولة كما كال تعالى «١‏ 
وَالّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقٌ أن يُرْضُوهُ إن كَانُوا مُؤْمِنِينَ 
سن 
*فالعبد المؤمن إذا أناب الى ربه وعبده ووافقه حتى صار 
يحب ما يحب ربه ويكره ما يكره ربه ويأمر بما يأمر به 


امه 


مجموع الفتاوى ج: ١74‏ ص:4 75-77 
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لليك 


ربه وينهى عما ينهى عنه ربه ويرضى بما يرضى ربه 
ويغضب لما يغضب له ربه ويعطى من أعطاه ربه ويمنع 
من منع ربه فهو العبد الذى قال فيه النبى فيما رواه أبو 
داود من حديث القاسم عن أبى أمامة من أحب لله وأبغض 
لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان وصار هذا 
العبد دينه كله لله وأتى بما خلق له من العبادة فقد 
اتحدت أحكام هذه الصفات التى له وأسبابها بأحكام صفات 
الرب وأسبابها وهم فى ذلك على درجات فان كان نبيا 
كان له من الموافقة لله ما ليس لغيره والمرسلون فوق ذلك 
وأولو العزم أعظم ونبينا محمد له الوسيلة العظمى فى كل 
مقام فهذه الموافقة هى الاتحاد السائغ سواء كان واجبا أو 
مستحبا وفى مثل هذا جاءت نصوص الكتاب والسنة قال 
الله تعالى ١‏ وَالَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُ أن يُرْضُوةُ) التوبة؟>”8* 
* قوله إوَائَهُ وَرَسُولْه أَحَقُ أن يُرْضُوة ) التوبة؟1 
فإن الضمير في قوله أحق أن يرضوه إن عاد إلى الله 
فإرضاؤه لا يكون إلا بإرضاء الرسول وإن عاد إلى 
الرسول فإنه لا يكون إرضاؤه إلا بإرضاء الله فلما كان 
ارضاؤهما لا يحصل أحدهما إلا مع الآخر وهما 
يحصلان بشئ واحد والمقصود بالقصد الأول إرضاء الله 
وإرضاء الرسل دبع وحد العمير في قو ١‏ وَاللَهُ 
وَرَسُولُهُ أَحَقُ أن يُرْضُوهُ )التوبة؟55* 
الرضا 
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*فإنه من لزم ما يرضى الله من امتثال اوامره واجتناب 
نواهيه لا سيما اذ قام بواجبها ومستحبها يرضي الله عنه 
كما انه من لزم محبوبات الله احبه الله كما في الحديث 
اي ل 0 
باوؤكي بالعحاربة وما تقرب الى غبدي يمثل اداع ما 
افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب الى بالنوافل حتى 
احية فإذا احنيته الحديك. وذلك ان الرضنا نوعات 
اكداهم الركنا بندل ها اهن من نو لقره فب عنه ينتار له 
ما اباحه الله من غير تعد الى المحظور كما قال تعالى 
يَخْلِفُونَ الله لكُمْ لِيْرْضُوكُمْ وَالَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقٌ أن 
يُرْضُوهُ إن كَانُوأ مُؤْمِنِينَ ] التوبة17 وقال تعالى 
[وَلَوْ أَنّهُمْ رَضُوإ مَا آنَاهُمُ الله وَرَسُولُهُ وَكَالُوا حَسْبْنا لله 
مت قيكا الل من قطله وَرسُولة إنا إلى الله 
رَاعْبُونَ) التوبة54 فهذا الرضا واجب وكذلك ذم من 
تركه بقوله | لَْ يَجِدُونَ مَلْجَأ أو مَغَارَاتِ أَوْ مُدّخَا 
لَوَلَوا ِلَيْهِ وَهُمْ يَحْمَحُونَ(01) وَمِنْهُمِ من يَلْمِزّكَ في 
الصّدَقَات فَإِنْ أغطوأ مِنْهَا رَضُوأ وَإِن لَمْ يُعْطَوَأ منها ذا 
هُمْ يَسْخَّطُونَ) التوبة .م/ه)**” 
* الرضا بالمصائب كالفقر والمرض والذل فهذا الرضا 
مستحب في احد قولي العلماء وليس بواجب وقد قيل انه 
واجب والصحيح ان الواجب هو الصبر كما قال الحسن 
البصري رحمه الله الرضا عزيز ولكن الصبرمعول 
المؤفمن وقد روى في حديث ابن عباس ان النبي صلى 
الله كيه وسلم قال له ان انتطعت ان تعمل لله بالرضا مع 
اليقين فافعل فإن لم تستطع فإن في الصبر على ما تكره 
خيرا كثيرا واماالرضا بالكفر والفسوق والعصيان 
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فالذي عليه ائمة الدين انه لا يرضى بذلك فإن الله لا 
يرضاه كما قال تعالى [وَعَدَ الله الْمَُاِقِينَ وَالْمُنَافقَاتِ 
وَالَكَارَ نَارَ جَهَنَمَ خَالِدِينَ فِيهًا هِيَ حَسْبْهُمْ وَلَعَنَهُْ لله وََهُمْ 
عَذَابٌ مُقِيمٌ ) التوبة1/8 فإذا كان الله سبحانه لا يرضى لهم 
ما عملوه بل يسخطه ذلك وهو يسخط عليهم ويغضب 
عليهم فكيف يسوغ للمؤمن ان يرضى ذلك وان لا يسخط 
ويغضب لما يسخط الله ويغضبه”*” 
*وأما الرضا بالكفر والفسوق والعصيان فالذي عليه أئمة 
الدين أنه لا يرضي بذلك فإن الله لا يرضاه كما قال ! وَلَا 
يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ )الزمرم3 وقال [ وَالَّهُ ل يُحِبْ 
القَسَدَ ] البقرة5 7١‏ وقال تعالى [ فإن تَرْضَوَأ عَنْهُمْ 
َإنَّ الله لآ يَرْضَى عَنِ الْقَوم الْقَاسِقِينَ ) التوب5573 وقال 
تعالى ( فجََاوْهُ جَهَنمُ خَالِدا فيا وَعَضِبَ الله عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ 
وَأَعَدَ لَهُ عَدَاباً عَظِيماً ) النساء؟؟ وقال إذلِك بِأنْهُمُ 
انبعُْوا مَا أَسْخَط الَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَائَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ 
]محمد ١‏ وقال تعالى (وَعَدَ الله الْمُنَافقِينَ وَالْمُنَاففَات 
وَالْكْقَارَ نَارَ جَهنْمَ خَالِدِينَ فيهًا هي حَْبُهُمْ ]التوبة16 
وقال تعالى ١‏ لَبِنْسَ مَا قَدّمَتْ لَهُمْ أَنفُسْهُمْ أن سَخط الله 
عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَدَابِ هُمْ خَالِدُونَ ) المائدة٠/‏ وقال تعالى 
قَلَمّا آسَهُونَا انتَقَمْنَا مِنْهُمْ 4 الزخر فده فإذا كان الله 
سبحانه لا يرضى لهم ما عملوه بل يسخطه ذلك وهو 
يسخط عليهم ويغضب عليهم فكيف يشرع للمؤمن أن 


ده 
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يرضى ذلك وأن لا يسخط ويغضب لما يسخط الله 
ان 


علق الأمور برضا الله ورسوله 
*ومن تحقيق التوحيد ان يعلم أن الله تعالى أثبت له حقا لا 
يشركه فيه مخلوق كالعبادة والتوكل والخوف والخشية 
والتقوى وأما حق الرسول فعلينا ان نؤمن به ونطيعه 
ونتبعه ونرضيه ونحبه ونسلم لحكمه وأمثال ذلك قال 
تعالى ١‏ وَالَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُ أن يُرْضُوهُ إن كَانُوا مُؤْمِنِينَ 
) التوبة875” 
*أن الرسل عليهم الصلاة والسلام هم الوسائط بيننا وبين 
الله فى أمره ونهيه ووعده ووعيده فالحلال ما أحله الله 
ورسوله والحرام ما حرمه الله ورسوله والدين ما شرعه 
الله ورسوله فعلينا أن نحب الله ورسوله ونطيع الله 
ورسوله ونرضى الله ورسوله**” 
*وإذا كانت الشهادتان هي أصل الدين وفرعه وسائر 
دعائمه وشعبه داخلة فيهما فالعبادة متعلقة بطاعة الله 
ورسوله كما قال تعالى إوَمَن يُطع لَه وَرَسُولَةُ وَيَخْثْنَ الله 
وَيَتَفُه فَأوْلَيِكَ هُمُْ الْقَاتْرُونَ ) النور ”5 وكذلك علق الأمور 


'* الفتاوى الكبرى ج: ١‏ ص: ١5١‏ و الزهد والور. 
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وبرضا الله ورسة كقوله ( وَالَّهُ وَرَسُولْهُ أَحَقٌ أن 
584 
يرْضوهُ ] التوبة157 

*فقد بين الله فى كتابه حقوق الرسول من الطاعة له 
ومحبته وتعزيره وتوقيره ونصره وتحكيمه والرضى 
ل والتسليم له وإتباعه والصلاة والتسليم عليه وتقديمه 
على النفن والآغل:والمال ورك بها رتنازج فيه اليه وخير 
بطع الرّسُولَ قَقَدْ أطاع الله ] النساء /٠١‏ وقرن بين إسمه 
وإسمه فى المحبة فقال ( أَحَب إِلَيِكُم مّنَ الله وَرَسُولِهِ 

] التوبة؛ " وفى الرضا فقال (يَخْلِفُونَ بالله لم 
لِيُرْضُوكُمْ وَالَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقَّ أن يُرْضُوهُ إن كَانوا مُؤْمِنِينَ 


) التوبة50>5” 


من التمس رضى الناس بسخط الله سخط الله 
عليه وأسخط عليه الناس 


*ان كل شىء فى موضعه حسن وحيث أمر الله ورسوله 
بالاغلاظ على |لمتكك لكيه وبعدر انه كل الككات و السكةا 
فنحن مأمورون بمقابلته لم نكن مأمورين أن نخاطبه بالتى 
هى أحسن ومن المعلوم أن الله تعالى يقول إوَلآ تَهِنُوا 
وَلآ تَحْرَنُوا وَأَنتُمُ الأغْلّونَ إن كُننّم مُؤْمِنِينَ ]آل 
غمر ام ١‏ فمن كان مومنا فإنه الأعلى بتضن القرآاث 


0 مجموع الفتاوى ج: *دص: دين 
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وقال وله الْعرَّةُ وَإِرَسُولِهِ وَلِلَمُؤْمِنِيبَ وَلَكِنَ الْمُنَافقِينَ 
لا يَعْلْمُونَ ل 0 م - 
وجوج اي ا دمر وممايجب 
أن يعلم أنه لا يسوغ فى العقل ولا الدين طلب رضى 
المخلوقين لوجهين أحدهما أن هذا غير ممكن 
كما قال الشافعى رضى الله عنه الناس غاية لا تدرك 
فعليك بالامر الذى يصلحك فالزمه ودع ما سواه ولا تعانه 
والثانى أنا مأمورون بأن نتحرى رضى الله ورسوله 
كما قال تعالى | وَالَّهُ وَرَسُولهُ أَحَقْ أن يُرْضُوهُ 
ا د 0 الد فلا تخاف أحدا 0 
0 وقال 0 0007 
واياى فاتقون فعلينا أن نخاف الله ونتقيه فى الناس فلا 
نظلمهم بقلوبنا ولا جوارحنا ونؤدى اليهم حقوقهم بقلوبنا 
ورسوله خيفة منهم ومن لزم هذه الطريقة كانت 
العاقبة له كما كتبت عائشة الى معاوية أمابعد فإنه من 
التمس رضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط 
عليه الناس وعاد حامده من الناس ذاما ومن التمس رضى 
الله بسخط الناس رضى الله عنه وأرضى عنه الناس 
فالمؤمن لا تكون فكرته وقصده إلا رضى ربه وإجتناب 
سخطه والعاقبة له ولا حول ولا قوة إلا بالله"1* 


ه١‎ 
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الجمع بين تأكيد الجملة الكبرى وتأكيد جملة 
الجزاء 

* فى قوله تعالى ١أَيَعَدْكُمْ‏ أَنَكُمْ إذَا مِتُمْ وَكُنتُمْ ثُرَاباً 
وَعِظاماً أنَكُم مُخْرَجُونَ ] المؤمنون5؟ طال الفصل بين 
أن وإسمها وخبرها فأعاد أن لتفع على الخبر 
لتاكيده بها بها ونظير هذا قوله تعالى !ألم يَعْلَمُوا أَنَهُ مَن 
يُحَادِدٍ الله وَرَسُولَهُ فَأنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَمَ ) التوبة؟7 لما طال 
الكلام أعاد أن هذا قول الزجاج وطائفة وأحسن من 
هذا أن يقال كل واحدة من هاتين الجملتين شرطية مركبة 
من جملتين جزائيتين فأكذت الجملة الشرطية. بأن 
على حد تأكيدها فى قول الشاعر إن من يدخل الكنيسة 
يوما يلق فيها جآذرا وظباء ثم أكدت الجملة 
الجزائية ب أن إذ هى المقصودة على حد تأكيدها 
فى قوله تعالى [وَالَّذِينَ يُمسَكُونَ بالكتّاب وَأَقَامُوأ الصّلآة 
إِنَا لآ نُضِيع أجْرَ الْمُصلِحِينَ )الأعراف١7١‏ ونظير 
الجمع بين تأكيد الجملة الكبرى المركبة من الشرط 
والجزاء وتأكيد جملة الجزاء قوله تعالى ١‏ إِنَهُ من يَتّقَ 
وَيصْبِرْ قَإِنَّ للَّهَ لآ يُضِيعْ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ إيوسف1.0 فلة 
يقال فى هر 0 اع اك كد كار قوله 
ها ولا يُخيى )طه؛ ٠‏ ونظيره | أَنَهُ من عَمِلَ مِنكُمْ 
سُوءاً بِجَهَالَةِ نْمّ تاب من بَعْدِهِ وَأَصْلْحَ فَأَنَهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ 
) الأنعام؛ ه فهما تأكيدان مقصودان لمعنيين مختلفين ألا 
ترى تأكيد قوله غفور رحيم ب إن غير تأكيد 
من عمل سوءا بجهالة فإنه غفور رحيم لدب أن 


5905 


وهذا ظاهر لإخفاء به عكار فى القرآن وكلام العرب 


جعل محادة الله ورسوله شيئا واحدا 


* واماالايات الدالة على كفر الشاتم للرسول صلى الله 
عرد ويل ركتله زو على حجنا انال يكن ماقا ران 
تقدم حكارة الاجماع عن حير و رحد ما استدل به العلماء 
على ذلك قوله سبحانه (إِنَّ الَّذِينَ يُؤْدُونَ اللَهَ وَرَسُولَه 
لَعَنَهُمْ اللَهُ في الذنْيَا وَالآخرة وَأَعَدَّ لَهُمْ عَدَاباً مُهيناً (51) 
وَالَذِينَ يُؤْدُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرٍ مَا اكْتَسَبُوا فَقَد 
احْتَمَلُوا بُهْتَاناً وَإنُمآً مُبيناً(54)الأحزاب7؟5 -58 ودلالتها 
من وجوه احدها انه قرن اذاه باذاه كما قرن طاعته 
بطاعته فمن اذاه فقد اذا الله تعالى وقد جاء ذلك منصوصا 
عنه ومن أذى الله فهو كافر حلال الدم يبين ذلك ان الله 
تعالى جعل محبة الله ورسوله وارضاء الله ورسوله 
وطاعة الله ورسوله شيئا واحدا فقال تعالى ِقُلْ إن كَانَ 
بَاؤْكُمْ وَأَبْنَاوْكُمْ وَإِخْوَائَكُم وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتَكُمْ وَأَمْوَالُ 
افتَرقنمُوهَا وَتِجَارَةٌتَخْشَوْنَ كسَادَهَا وَمَسَاكِنْ تَرَضَوْتَهَا 
أَحَبّ إِلَيِكُم مّنَّ ال وَرَسُولِهِ )التوبة4 5١‏ وقال 
وَأَطِيعُوأ اله وَالرَسُولَ )آل عمران77١2‏ في مواضع 
متعددة وقال أيضا وَائْهُ وَرَسُولُهُ أَحَقٌ أن يُرْضُوهُ 
) التوبة77 فوحد الضمير وقال ايضا ! إِنَّ الَذِينَ يُبَايعُوتَكَ 
إِنَمَا يبَايعُونَ اللَّهَ )الفتح١٠<‏ وقال ايضا إِيَسْأَلُونَكَ عَنٍ 
الأنقَالٍ قُلِ الأنقَال لله وَالرَسُولِ فَانَّقُوأ الله وَأَصَّلِحُوأ ذَاتَ 
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يْنِكُمْ وَأَطِيعُوأ الله وَرَسُولَهُ إن كُنثُم مُؤْمِنِينَ ) الأنفال١‏ 
وجعل شقاق الله ورسوله ومحادة الله ورسوله واذى الله 
ورسوله ومعصية الله ورسوله شيئا واحدا فقال ذَلِكَ 
أَنّهُمْ شَاقُوا الله وَرَسُولَُ وَمَن يُشَاقَّ الله إن الله َدِيدٌ 
الْعقَابِ ) الحشرة وقال إ(إِنَّ الَذِينَ يُحَادُونَ الله 
وَرَسُولَهُ ] المجادلةه و المجادلة١؟‏ وقال تعالي (ألمْ 
َعْلمُوا أنُّ من يُحَادٍ لَه وَرَسُوله أنه ار جَهَم حَادأ 
التو شولة ره كو بلحشارا كلكا فيدا وله عَذات 
مّهِينُ ) النساء؛ ١‏ وفي هذا وغيره بيان لتلازم الحقين وان 
جهة حرمه الله ورسوله جهة واحدة فمن اذى الرسول فقد 
اذى الله ومن اطاعه فقد اطاع الله لان الامة لا يصلون ما 
بينهم وبين ربهم الا بواسطة الرسول ليس لاحد منهم 
طريق غيره ولا سبب سواه وقد اقامه الله مقام نفسه في 
امره ونهيه واخباره وبيانه فلا يجوز ان يفرق بين الله 
ورسوله في شئ من هذه الامور ”3” 


إيمان القلب يستلزم العمل الظاهر بحسبه 
0 من كَفرَ باللَهِ من بَعْدٍ إيمانه لمن . 
ََيهمْ عَصََبُ من الله وَلَّهُمْ عَذَابٌ عَظِيم / النحل” . ١‏ 
وهذه الآية مما يدل على فساد قول جهم ومن اتبعه فإنه 
جعل كل من تكلم بالكفر من أهل وعيد الكفار ! إِلاَ مَنْ 
أكرة وَقلْبهُ مُطْمَئْنُ بالإيمان 0 تي 


'““”الصارم المسلول ج: ؟' ص: 85-/1م 
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قيل وهذا موافق لأولها فانه من كفر من غير إكراه فقد 
شرح بالكفر صدرا والا ناقض أول الآية آخرها ولو كان 
العراد يفن كفر هو الشارج صدرره ودلك يكون بلا اكراه 
كد يستثن المكره فقط بل كان يجب أن يستثنى المكره 
وعين المكوة ه إذا لم يشرح صدره واذا تكلم بكلمة الكفر 
طوعا فقد شرح بها صدرا وهى كفر وقد دل على ذلك 
قوله تغالى ( يَحْدْرٌ الْمُنَافِقُونَ أن ُنَرْكَ عَلَيْهمْ سُورَة 
تُنَبَْهُمْ ما في فلُوبهم قل استهزئواأ إِنَّ الله مُخْرجٌ ما 
تَخدْرُونَ[. 5) وَلَيْن سَالتَهُمْ لَيَفُْوأْنّ إِنَمَا كُنَا نَخْوضُ 
وَتَلَعَبُ قُلْ أبالله وَآيَاتِه وَرَسُولِه كُنتُمْ تَسْتَهْزِنُونَ (55) لآ 
تعْتَذِرُواً قد كفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُْ إن نَعْفُ عَن طَأبْفَةَ مّكُمْ 
تُعَذْبْ طآئِقَة بِأنَهُمْ كانُوأ مُجْرِمِينَ !11 التوبةة1 1 
فقد أخبر أنهم كفروا بعد إيمانهم مع قولهم إنا تكلمنا بالكفر 
من غير اعتقاد له بل كنا نخوض ونلعب وبين أن 
الإستهزاء بايات الله كفر ولا يكون هذا إلا ممن شرح 
صدره بهذا الكلام ولو كان الإيمان فى قلبه منعه أن يتكلم 
بهذا الكلام والقرآن يبين أن إيمان القلب يستلزم العمل 
الظاهر بحسبه كقوله تعالى .| وَيَقُولُونَ آمَنّا باه 
وَبِالرَسُولٍ وَأَطْعْنَا نم يتَوَلّى فريق مّنْهُم مّن بَعْدِ دَلِكَ وَمَا 
أوْلئِكَ بِالْمؤْمِنِينَ إ41) وَإِذَا ذُعُوا إلى الله وَرَسُولِهِ لِيَحكُم 
بَيْنَهُمْ ذا ريق مّنْهُم مُعْرضُونَ(48) وَإِن يَكُن لَهُمْ الحق 
يَأنُوا إِليْهِ مُدعِنِينَ (49) النور 7. 5 الى قوله إإِنمَا 
كَانَ قوْلَ الْمُؤْمِنِينَ ذا دُعُوا إلى الله وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُم 
أن يَقُولوا سَمثنا وَاطْئنا وأزلتك كك الخنلخون /8١‏ ل 
١‏ فنفى الإيمان عمن تولى عن طاعة الرسول وأخبر 
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أن المؤمنين إذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم سمعوا 
وأطاعوا فبين أن هذا من لوازم الإيمان*'” 


لو اضمر المنافقون_النفاق ولم يتكلموا به كانوا 
منافقين 

* وبسبب الكلام فى مسألة الايمان تنازع الناس هل 
فى اللغة أسماء شرعية نقلها الشارع عن مسماها فى اللغة 
أو أنها باقية فى الشرع على ما كانت عليه فى اللغة لكن 
الشارع زاد فى أحكامها لا فى معنى الاسماء وهكذا قالوا 
فى إسم الصلاة و الزكاة و الصيام و 
الحج إنها باقية فى كلام الشارع على معناها اللغوى 
لكن زاد فى أحكامها ومقصودهم ان الايمان هو مجرد 
التصديق وذلك يحصل بالقلب واللسان وذهبت طائفة ثالثة 
الى أن الشارع تصرف فيها تصرف أهل العرف فهى 
بالنسبة الى اللغة مجاز وبالنسبة الى عرف الشارع حقيقة 
والتحقيق أن الشارع لم ينقلها ولم يغيرها ولكن استعملها 
مقيدة لا مطلقة كما يستعمل نظائرها ولفظا الايمان 
أمر به مقيدا بالايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وكذلك 
لفظض الإسلام بالإستسلام لله رب العالمين وكذلك لفظ 
الكفر مقيدا ولكن لفظ النفاقك قد قيل أنه لم تكن 
العرب تكلمت به لكنه مأخوذ من كلامهم فان نفق يشبه 
خرج ومنه نفقت الدابة اذا ماتت ومنه نافقاء اليربوع 

والنفق فى الأرض قال تعالى ١‏ فإن اسمَطعث أل 
َبْتَغيَ نَقَقَاً في الأرض الأنعامة ؟ فالمنافق هو الذى 
خرج من الايمان باطنا بعد دخوله فيه ظاهرا وقيد النفاق 
بأنه نفاق من الايمان ومن الناس من يسمى من خرج عن 


14 
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طاعة الملك منافقا عليه لكن النفاق الذى فى القرآن هو 
النفاق على الرسول فخطاب الله ورسوله للناس بهذه 
مطلق يحتمل أنواعا *1* 

* ولو اضمر المنافقون النفاق ولم يتكلموا به كانوا 
منافقين قال تعالى يَحْدَرُ الْمُنَافِقُونَ أن تُتَرْكَ عَلَيْهمْ 
سُورَةٌ تُتبّْهُمْ بمَا في قُلُوبهِم قل اسْتَهْزتُوأ إن اللَهَ مُخْرِجٌ ما 
تَحْدْرُونَ ) التوبة؛ 7 وأيضا قد أخبر الله عنهم أنهم 
يقولون بألسنتهم ما ليس فى قلوبهم وأنهم كاذبون فقال 
تعالى إِوَمِنَ النّاسِ مَن يَقُولُ آمَنًا باللّه وَبالْيَوْم الآخر 

وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ ) البقرة/ وقالٍ تعالى !إِذَا جَاءكَ 
المْنَافِقُونَ قَالُوا تَسْهِدُ إِنَكَ لَرَسُولُ الله وَاللَهُ َعْلَم إِنّكَ لَرَسُولَهُ 
وَانَهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ ) المنافقون١‏ وقد قال 
النبى الاسلام علانية والايمان فى القلب وقد قال 
الله تعالى (قالتِ الْأَعْرَابُ آمَنَا فل لم تُؤمِنُوا وَلَكِن فُولوا 
أسْلمْنا وَلَمّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ في قُلُوبِكُمْ ) الحجرات؛ ١‏ وفى 
الصحيحين عن سعد أن النبى أعطى رجالا ولم 
يعط رجلا فقلت يا رسول الله أعطيت فلانا وفلانا وتركت 
فلانا وهو مؤمن فقال أو مسلم مرتين أو ثلاثا '1” 


الاستهزاء بالله وآياته ورسوله كفر يكفر به 


صاحبه بعد ايمانه 


1 5 
محم الفتاوى ج: /ا د ص: 00-5 
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* قال تعالى (الم! )١‏ أَحَسِب الَامنُ أن يُتْرَكُوا أن يَقُولُوا 
آمَنَا وَهُمْ لا يُفتَنُونَ(؟5) وَلَقَد فَتَنَا الّذِينَ من قَبْلِهمْ فليَعْلَمَنٌ 
الَهُ الّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعلَمَنَّ الْكَاذِبينَ (؟) العنكبوت١-"‏ 
وقال تعالى ما كَانَ اللّهُ لِيدَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا نتم عَلَيْهِ 
حَنَّىَ يَمِيرَ الْحَبيتَ مِنَ الطيّب )آل عمران79١‏ 
وقال إِوَمِنَ النّاسِ مَن يَعْبْدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفِ فَإِنْ أَصَابَة 
خَيْرٌ اطّْمَأنّ به وَإِنْ أَصَابَنْهُ فثْتَةٌ انقب عَلَى 
وَجْهِهِ] الحج١١‏ ولهذا ذم الله المنافقين بأنهم دخلوا فى 
الايمان ثم خرجوا منه بقوله تعالى ( وَاللَهُ يَشْهَدُ إنَّ 
المَْافِقِينَ لَكَاذِبُونَ ( ١‏ انَخَدُوا يمَانَهُمْ جُنَهَ قَصَدُوا عن 
سَبِيلٍ الله[ 7) المنافقون ١‏ -7 الى قوله | ذَلِكَ بِأَنَهُمْ 
أمَنوا َم كفرُوا قطبع عَلَى قُلُوبهمْ فَهُمْ لا يَفمَهُونَ (1) 
المنافقون " وقال فى الاية الآخرى [يَحْذْرٌ المُتافقونَ 
أن تُتَرَلَ عَلَيهمْ سُورَة )التوبة5“5 الى قوله2 [ قُلْ 
أبلله وَآيَاتِه وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِنُونَ !15 لآ تَعْتَذِرُواً قَذ 
كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُم إن نف عَن طآئقَة مَنكُمْ تُعَذْبْ طَائِقَة 
بِأَنَهُمْ كَانُواً مُجْرِمِينَ (17) التوبةه” 1 فقد أمره أن 
يقول لهم قد كفرتم بعد إيمانكم وقول من يقول عن مثل 
هذه الآيات أنهم كفروا بعد إيمانهم بلسانهم مع كفرهم أولا 
بقلوبهم لا يصح لآن الإيمان باللسان مع كفر القلب قد 
قارنه الكفر فلا يقال قد كفرتم بعد إيمانكم فإنهم لم يزالوا 
كافرين فى نفس الأمر وأن أريد أنكم أظهرتم الكفر بعد 
إظهاركم الإيمان فهم لم يظهروا للناس إلا لخواصهم وهم 
مع خواصهم ما زالوا هكذا بل لما نافقوا وحذروا أن تنزل 
سورة تبين ما فى قلوبهم من النفاق وتكلموا بالإستهزاء 
صاروا كافرين بعد إيمانهم ولا يدل اللفظ على أنهم 
زالوا منافقين وقد قال تعالى َّال حَاهد ار 
وَالْمُنَافقِينَ وَاغْلْظْ عَلَيْهُمْ وَمَأَوَاهُمْ جَهَنَمُ وَبِنَنَ 
الْمَصِيرُ !47 يَخْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوأ وَلَقَد قَالُوا كَلِمَةَ الكُفْر 
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وَكَفَرُوأْ بَعْدَ إسْلامِهمْ وَهَمُوْ ِما لم يَتالُوأ وَمَا نَقَمُوأ إلا أنْ 
أَغْنَاهُُ اللَهُ وَرَسُولُهُ من فَضْلِهِ فإن يَنُوبُوأ يك خَيْراً لَهُمْ وَإن 
يَتَولَوَا يُعَدَبْهُمْ للّهُ عَدَاباً أليماً في الذَّنيَا وَالآخِرَة وَمَا لَهُمْ في 
الأرْضٍ من وَليٍّ وَلآ تصير ( 5") التوبة”؛ 5 فهنا 
قال ( وَكَفْرُوأً بَعْد إسْلَاَمِهم )التوبة6 فهذا 
الإسلام قد يكون من جنس إسلام الأعراب فيكون قوله 
بعد 
الكانهى. وعد إنبائمهم بيو عرق ركرتون ما رالا 
منافقين فلم يكن لهم حال كان معهم فيها من الإيمان شيء 
لكونهم أظهروا الكفر والردة ولهذا دعاهم الى التوبة فقال 
( فإن يَنُوبُوا يَكُ خَيْراً لَهُمْ وَإِنِ يَتوَلَوْا ) التوبة ٠‏ 
بعد التوبة عن التوبة ( يُعَدَبْهُمُ الله عَدَاباً أليماً في 
الدْنَيَا وَالآخرَة التوبة7١‏ وهذا انما هو لمن أظهر 
الكفر فيجاهده الرسول بإقامة الحد والعقوبة ولهذا ذكر 
هذا فى سياق قوله ( جَاهِدٍ الْكُقَارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلْظْ 
عَلَيْهمْ )التوبة*37 ولهذا قال فى تمامها [وَمَا 
لْهُمْ في الأرْض من وَلِيَّ وَلآ تصير ( 75 التوبة4 ؛ 
وهؤلاء الصنف الذين كفروا بعد اسلامهم غير الذين 
كفروا بعد إيمانهم فان هؤلاء حلفوا بالله ما قالوا وقد قالوا 
كلمة الكفر التى كفروا بها بعد اسلامهم وهموا بما لم 
يدالوا وهو يدل على أنهم ببعوا فى ذلك فلعيصلو! الى 
مقصودهم فإنه لم يقل هموا بما لم يفعلوا لكن ١‏ بِمَالَمْ 
يَتَالُوأ 74) التوبة؛ ٠‏ فصدر منهم قول وفعل قال 
تعالى إوَلَئْن سَألتَهُمْ ليَقُولُنَ إِنَمَاكُنَا نَخُوضُ وَتَلْعَبُ 
)التوبة5>- فاعترفوا واعتذروا ولهذا قيل . ١‏ لآ 
تَعْتَذِرُوأ قد كَهَرْة م بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إن نَعْفُ عَن طَأئِقَةَ مّنكُم 
دب اق بهم كانواً مجرمِين[11) التوبة” : 
فدل على أنهم لم يكونوا عند أنفسهم قد أتوا كفرا بل ظنوا 
أن ذلك ليس بكفر فبين أن الاستهزاء بالله وآياته ورسوله 
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كفر يكفر به صاحبه بعد ايمانه فدل على أنه كان عندهم 
ايمان ضعيف ففعلوا هذا المحرم الذى عرفوا أنه محرم 
ولكن لم يظنوه كفرا وكان كفرا كفروا به فانهم لم يعتقدوا 
جوازه وهكذا قال غير واحد من السلف فى صفة المنافقين 
الذين ضرب لهم المثل فى سورة البقرة أنهم أبصروا ثم 
عموا وعرفوا دح عي موده 
امت رأ فلم أصتاءت ما حَؤلة ذهب اله بُورهم ” 
وَتَرَكُهُمْ في ظلْمَاتِ لأ يُبْصِرُونَ )117١‏ صم بُكُمْ عْمْي فَهُمْ 
لآ يَرْجِعْونَ ١8- ١/ةرقبلا 1١8!‏ الى ما كانوا 


تكسن 


0. 


الإستهزاء بهذه الأمور متلازم 
* في الكلام على قوله. ! فُلْ أبالله وَآيَاتِه وَرَسُولِهِ كُنتُم 
تَسْتَهَزِنُونَ نَّ ؟ التوبة15 تدل على أن الإستهزاء بالله كفر 
وبالرسول كفر من جهة الإستهزاء بالله وحده كفر 
بالضرورة فلم يكن ذكر الآيات والرسول شرطا فعلم أن 
الإستهزاء بالرسول كفر وإلا لم يكن لذكره فائدة وكذلك 
الآيات ‏ و أيضا فالإستهزاء بهذه الأمور متلازم 
والضالون مستخفون بتوحيد الله تعالى دعاء غيره من 
الأموات وإذا أمروا بالتوحيد ونهوا عن الشرك استخفوا 
به كما قال تعالي [ِوَإِذَا رَأَوْكَ إن يَتَحِدُونَكَ إِلّا هرُواً أَهَدَا 
الذي بَعَتَ الله 00 ؟ الفرقان ١‏ ؟ الآية فاستهز أوا 
بالرسول لما نهاهم عن الشرك وما زال المشركون يسبون 
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الأنبياء ويصفونهم بالسفاهة والضلال والجنون إذا دعوهم 
إلى التوحيد لما فى أنفسهم من عظيم الشرك- وهكذا 
تجد من فيه شبه منهم إذا رأى من يدعواإلى التوحيد 
استهزأ بذلك لما عنده من الشرك قال الله تعالى 
إوَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَخْدُ من دُون الله أندادا يُحِبُونَهُمْ كَحُبٌ 
اللّه) البقرة75١0‏ فمن أحب مخلوقا مثل ما يحب الله فهو 
مشرك ويجب الفرق بين الحب فى الله والحب مع الله 
فهؤلاء الذين اتخذوا القبور أوثانا تجدهم يستهزئون بما 
هو من توحيد الله وعبادته ويعظمون ما اتخذوه من دون 
الله شفعاء ويحلف أحدهم اليمين الغموس كاذبا ولا 
يجترىء أن يحلف بشيخه كاذبا ‏ وكثير من طوائف 
متعددة ترى أحدهم يرى أن استغاثته بالشيخ إما عند قبره 
أو غير قبره أنفع له من أن يدعو الله فى المسجد عند 
السحر ويستهزىء بمن يعدل عن طريقته إلى التوحيد 
وكثير منهم يخربون المساجد ويعمرون المشاهد فهل هذا 
إلا من استخفافهم بالله وبأياته ورسوله وتعظيمهم للشرك 
وإذا كان لهذا وقف كان وقف الشرك أعظم عندهم 
مضاهات لمشركى العرب الذين ذكرهم الله فى قوله 
١وَجَعَلُوا‏ لله مِمّا دَرَأْ مِنَ الْحَرْثْ وَالأَنْعَام تصيباً 
الأنعام” ١‏ الآية فيفضلون ما يجعل لغير الله على ما 
يجعل لله ويقولون الله غني وآلهتنا فقيرة وهؤلاء إذا 
قصد أحدهم القبر الذي يعظمه يبكى عنده ويخشع 
ويتضرع ما لا يحصل له مثله فى الجمعة والصلوات 
الخمس وقيام الليل فهل هذا ال من حال المشركين 
لاالموحدين ومثل هذا أنه إذا سمع أحدهم سماع الأبيات 
حصل له من الخشوع والحضور ما لا يحصل له عند 
الآيات بل يستثقلونها ويستهزئون بها وبمن يقرؤها مما 
حصل لهم به أعظم نصيب من قوله [ قل أبالله وَايَاته 
وَرَسُولِهِ كُنتُمْ نَسْتَهْزِئُونَ ) التوبة55” والذين يجعلون 
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دعاء الموتى أفضل من دعاء الله منهم من يحكي أن 
بعض المريدين استغاث بالله فلم يغثه واستغاث بشيخه 
فأغاثه وأن بعض المأسورين دعا الله فلم يخرجه فدعا 
بعض الموتى فجاءه فأخرجه إلى بلاد الإسلام وآخر قال 
قبر فلان الترياق المجرب ومنهم من إذا نزل به شدة 
لا يدعو الإ شيخه قد لهج به كما يلهج الصبى بذكر أمه 
وقد قال تعالى للموحدين !فَإِذَا قَضَيْتُم مَتَاسِكُكُمْ فَاذُكُرُوا 
الم ل يي 
شعيب [ِفَالَ يَا قَْم أَرَهْطِي أَعَزَ عَلَيْكُم مّنَ الله ] هود 13 
وقال تعالى لَأنتُمُ أَشَد رَهْبَةَ في صْدُورهم 
الحشر 5541 
"الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى ما يظن 
ان تبلغ ما بلغت يهوي بها فى النار" 
*فان الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى ما يظن ان 
تبلغ ما بلغت يهوي بها في النار ابعد مما بين المشرق 
والمغرب ومن قال ما هو سب وتنقص له فقد اذى الله 
ورسوله وهو ماخوذ بما يؤذي به الناس من القول الذي 
هو في نفسه اذى وان لم يقصد اذاهم الم تسمع الى الذين 
قالوا !إِنّمَا كُنّا تَحُوضٌ وَتَلْعَبُ ) التوبة5 فقال الله تعالى 
أبالته وَآيَاتِه وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِنُونَ (15) لآ تَعْتَدِرُوا 
قَذ كَفْرْثُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ (17) التوبة 15 1 إفَلا وَرَبَكَ لآ 
يُؤْمِنُونَ حَنَّىَ يُحَكمُوكَ فيمَا شّجَرَ بَيْنَهُمْ م ل يَجِدُوأْ في 
أنفسِهِمْ حَرَجاً مّمّا قَضَيْتَ وَيُسَلّمُوأْ تَسْلِيماً ) النساءه” 
وهذا مثل من يغضب فيذكر له حديث عن النبي او حكم 
من حكمه او يدعى لما سنه فيلعن ويقبح ونحو ذلك وقد 
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قال تعالى إفَلا وَرَبّكَ لآ يُؤْمِنُونَ حَنََ يُحَكُمُوكَ فِيما 

شَجَرَ بَيْنَهُمْ م لآ يَجِدُوأ في أَنفسِهُمْ حَرَجاً مما قَضَيْتَ 

وَيُسَلْمُوأ تَسْلِيماً ] النساء5" فأقسم سبحانه بنفسه انهم 

لايؤمنون حتى يحكموه ثم لايجدون في نفوسهم حرجا من 
حكمه فمن شاجر غيره في أمره وحرج لذكر رسول الله 
حتى افحش في منطقة فهو كافر بنص التنزيل ولا يعذر 
بان مقصوده رد الخصم فان الرجل لايؤمن حتى يكون 
الله ورسوله احب اليه ممن سواهما وحتى يكون الرسول 
احب اليه من ولده ووالده والناس اجمعين ومن هذا 

الباب قول القائل ان هذه لقسمة مااريد بها وجه الله وقول 
الاخر اعدل فانك لم تعدل وقول ذلك الانصاري ان كان 
ابن عمتك فان هذا كفر محض حيث زعم ان النبي انما 
حكم للزبير لانه ابن عمته ولذلك انزل الله تعالى هذه الاية 
حكفيه و الما عدااعدة النبى كما هنااعن الذى قال إن هذه 
لقسمة ما اريد بها وجه الله وعن الذي قال اعدل فانك لم 
تعدل وقد ذكرنا عن عمر رضي الله عنه انه قتل رجلا لم 
يرض بحكم النبي فنزل القرن بموافقته فكيف بمن طعن 

ار 


تقبل توبة المرتد 
* والذي عليه عامة اهل العلم من الصحابة والتابعين انه 
تقبل توبة المرتد في الجملة وروي عن الحسن البصري 
انه يقتل وان اسلم جعله كالزاني والسارق وذكر عن اهل 
الظاهر نحو ذلك ان توبته تنفعه عند الله ولكن لا تدرأ 


لك 
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القتل عنه وروي عن احمد ان من ولد في الاسلام قتل 
ومن كان مشركا فاسلم استتيب وكذلك روي عن عطاء 
وهو قول اسحاق بن راهوية والمشهور عن عطاء واحمد 
الاستتابة مطلقا وهو الصواب ووجه عدم قبول التوبة 
قوله من بدل دينه فاقتلوه رواه البخاري ولم يستثن ما 
اذا تاب وقال لايحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله 
وافو روسل 0107" باحدى تدك الثيه الر ادي أو النفسن 
بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة متفق عليه فاذا 
كان القائل والزاني لا يسقط عنهما القتل بالتوبة فكذلك 
التارك لدينه المفارق للجماعة وعن حكيم بن معاوية عن 
ابيه ان رسول الله قال لايقبل الله توبة عبد كفر بعد اسلامه 
رواه الامام احمد ولانه لايقتل لمجرد الكفر والمحاربة 
لانه لو كان كذلك لما قتل المترهب والشيخ الكبير الاعمى 
والمقعد والمراة ونحوهم فلما قتل هؤلاء علم ان الردة حد 
من الحدود والحدود لاتسقط بالتوبة والصواب ما عليه 
الجماعة لان الله سبحانه وتعالى قال في كتابه [كَيْفَ 
يَهْدِيِ 21 قَؤْماً كَفَرُوأً بَعْدَ إِيمَانهمْ وَشَهِدُواً أن الرّسُولَ حَقٌ 
وَجَاءَهُمُ البَيَنَات وَانَهُ لآ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَالِمِينَ )آل 
عمران١/‏ الى قوله تعالى !إلا الّذِينَ تَابُوا من بَعْد 
دَلِكَ وَأَصلَحُوأ فَإِنَّ الله غَفُورٌ رَحِيمْ 4آل عمران54 فاخبر 
الله انه غفور رحيم لمن تاب بعد الردة وذلك يقتضى 
مغفرته له في الدنيا واللاخرة ومن هذه حاله لم يعاقب 
بالقنلى يبين ذلك ما رواه احمد قال حدثنا على بن 
عاصم عن داود بن ابي هند عن عكرمة عن ابن عباس 
ان رجلا من الانصار ارتد عن الاسلام ولحق بالمشركين 
فانزل الله تعالى !كَيْفَ يَهْدِي اللّهُ قَْماً كَرُوأ بَعْدَ 
إِيمَانِهمْ آل عمران85 الى اخر الاية فبعث بها قومه 
اليه فرجع تائبا فقبل النبي ذلك منه وخلى عنه ورواه 
النسائي من حديث داود مثله وقال الامام احمد حدثنا 
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علي عن خالد عن عكرمة بمعناه وقال والله ما كذبني 

قومي على رسول الله ولا كذب رسول الله على الله والله 
اصدق الثلاثة فرجع تاتبا فقبل رسول الله ذلك منه وخلى 
عنه وقد حدثنا حجاج عن ابن جريح حدثت عن 

عكرمة مولى ابن عباس في قول الله تعالى 2 !كيف 
يَهُدِي اللَّهُ قَوْماً كَفَرُوأ بَعْدَ إِيمَانِهمْ وَشَهِدُوا أن الرّسُولَ حَقٌّ 
]آل عمران855/ في ابي عامر بن النعمان ووحوح بن 
الاسلت والحارث بن سويد بن الصامت في اثني عشر 
رجلا رجعوا عن الاسلام ولحقوا بقريش ثم كتبوا الى 
اهليهم هل لنا من توبة فنزلت (إلا الّذِينَ تَابُوأً من بَعْد 
ذَلِكَ وَأْصُلَحُواً فَإنّ الله عَفُورٌ رَّحِيمٌ 4 آل عمران855 في 
الحارث بن سويد بن الصامتر وقال حدثنا عبد الرزاق 
اخبرنا جعفر عن حميد عن مجاهد قال جاء الحارث بن 
سويد فأسلم مع النبي ثم كفر الحارث فرجع الى قومه 
فأنزل الله فيه القران [كَيْفَ يَهْدِي الله قَوْماً كقَرُوا بَعْد 
ِيمَانِهِمْ آل عمران66 الى قوله ١‏ غَفورٌ رَحِيمٌ )آل 
عمران 85‏ قال فحملها اليه رجل من قومه فقراها عليه 
فقال الحاك :و الله انك مأ اغلمت لصنادق ان وول اناد 
لأصدق منك وان الله لأصدق الثلاثة قال فرجع الحارث 
فأسلم فحسن اسلامه وكذلك ذكر غير واحد من اهل العلم 
انها نزلت في الحارث بن سويد وجماعة معه ارتدوا عن 
الاسلام وخرجوا من المدينة كهيئة البدأ ولحقوا بمكة 
كفارا فأنزل الله فيهم هذه الاية فندم الحارث وارسل الى 
قومه ان سلوا رسول الله هل لي توبة ففعلوا ذلك فأنزل الله 
تعالى إلا الّذِينَ تَابُواً من بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصلَحُواً فَإِنَّ الله 
غَفُورٌ رَحِيمٌ آل عمران5/ فحملها اليه رجل من قومه 
فقرأها عليه فقال الحارث انك والله ما علمت لصدوق وان 
رسول الله لاصدق منك وان الله عز وجل لاصدق الثلاثة 
فرجع الحارث الى المدينة واسلم وحسن اسلامه فهذا 
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رجل قد ارتد ولم يقتله النبي بعد عوده الى الاسلام ولان 
الله سبحانه قال في اخباره عن المنافقين ١‏ أبالله وَآيَاتَ 
وَرَسُولِهِ كُنثُم و تَسْتَهْزِئُونَ (15 لآ تَْتذِرُوا قد كفَرْثُم بَعد 
إِيمَانِكُمْ إن نَعْفُ عَن طآئفة مَّنَكُمْ نُعَذْبْ طَائِقَةَ 
!11 /التوبة11-15 فدل على ان الكافر بعد ايمانه قد 
يعفى عنه وقد يعذب وانما يعفى عنه اذا تاب فعلم ان 
توبته مقبولة وذكر اهل التفسير انهم كانوا جماعة وان 
الذي تاب منهم رجل واحد يقال له مخشي بن حمير وقال 
بعضهم كان قد انكر عليهم بعض ما سمع ولم يمالثهم 
عليه وجعل يسير مجانبا لهم فلما نزلت هذه الايات بريء 
من نفاقه وقال اللهم اني لا ازال اسمع اية تقر عيني بها 
تقشعر منها الجلود وتجب منها القلوب اللهم فاجعل وفاتي 
قتلا في سبيلك وذكروا القصة وفي الاستدلال بهذا 
نظر ولان الله تعالى قال إيَا أيّهَا لبي جَاهِدٍ الْكقَارَ 
وَالْمْنَافقِينَ وَاغْلْظْ عَلَيْهمْ ] التوبة ا الى قوله | 
يَخْلفُونَ بالل مَا قَالُوأ وَلَقَد قالوأ كلِمَةَ الكُفر وَكَفَرُو بَعْد 
ِسْلاَمِهمْ وَهَمُوأْ بمَالَمْ يَالُوأ وَمَا تَقَمُوأ إلا أنْ أَغْنَاهُمُ الله 
وَرَسُولَهُ من فَضَلِهِ إن يَنُوبُوا يَكُ خَيْراً لَهُمْ وَإن يَتَوَلَوا 
يُعَذَبْهُُ اللَهُ عَذَاباً أليماً في الذُّنْيَا وَالآخرَة وَمَا لَهُمْ في 
الأرْضٍ من وَلِيُ وَل تصير) التوبة5/ا وذلك دليل على 
قبول توبة من كفر بعد اسلامه وانهم لا يعذبون في الدنيا 
ولا في الاخرة عذابا اليما بمفهوم الشرط ومن جهة 
التعليل ولسياق الكلام والقتل عذاب اليم فعلم ان من تاب 
منهم لم يعذب بالقتل لان الله سبحانه قال [ من كَقَرَ بالل 
من بَعْدٍ إيمانه إلا مَنْ أكرة وَقَلْبُهُ مُطْمَيْن بالإيمَانٍ وَلَكِن 
مّن شرح بالكفر صذراً فعَلَيْهُمْ عَضَبٌ مَنَ الله وَلَهُمْ عَذَابَ 
عَظِيمٌ )1١7(‏ ذَلِكَ بِأنّهُمْ اسْتَحَبُوأْ الْحَياةَالدْيَا عَلَى 
الآخِرة وَأَنَّ الله لا يَهْدِي الْقوْمَ الْكَافِرِينَ ٠ ٠!‏ أُولَيِكَ 
الّذِينَ طَبَعَ اللّهُ عَلَى قُلُوبِهمْ وَسَمْعَهِمْ وَأَنْصَارِهِمْ وَأَولَّئِكَ 
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هُمْ الْغَافلُونَ 8 ٠‏ لآ جَرَمَأَنْهُمْ في الآخِرَةِ هُمْ 
الْحَاسِرِونَ (1 0 0 ْم إِنّ رَبّكَ للّذِينَ هَاجَرُوا من بَعد مَا 
: ُتِثُوأ ثُمّ جَاهَدُواً وَصَبَرُواً إِنَّ رَبَكَ من بَعْدِهَا لَعَفُورٌ 
رحيةٌ ١٠١١- ٠ ٠ ١لحنلا 1١١١ ١‏ فتبين ان الذين هاجروا 
الى ذاو (اسلام يعد" ان كندوا !عن :ديدي بالكفر كهد: الا سدم 
وجاهدوا وصبروا فان الله يغفر لهم ويرحمهم ومن غفر 
له ذنبه مطلقا لم يعاقبه عليه في الدنيا ولا في الاخرة 
وقال سفيان بن عيينه عن عمرو بن دينار عن عكرمه 
خرج ناس من المسلمين يعني مهاجرين فأدركهم 
المشركون ففتنوهم فاعطوههم الفتنة فنزلت فيهم. إوَمِنَ 
النّاسِ من يَقُولُ آمَنَا بالل فَإِدَا أوذي في اللّهِ جَعَلَ فِنْنَةَ النّاسِ 
كَعَذّاب الله ) العتكبوت ١‏ ونزل فيهم إمَن كَفَرَ باللَّهِ من 
بَعد إيمَانه اكاك ١‏ الاية ثم انهم خرجوا مرة اخرى 
ا كح ا 0 فيهم ْم إن رَبك 
و من 56 لخر لحك )النحل ١١ ٠‏ الى آخر الاية 
ولأنه سبحانه قال (وَمَن يَرْتَددْ مِنَكُمْ عن دينه قَيَمْتْ وَهْوَ 
كَافْرٌ ] البقرة7١‏ ”فعلم ان من لم يمت وهو كافر من 
المرتدين لا يكون خالدا في النار وذلك دليل على قبول 
ولعموم قوله 


تعالى فَإِذًا انسَلَحَ الأشهرٌ الْحْرُمُ فَافتلُوأ الْمُشركِينَ 

) التوبة5 الى قوله ١‏ قَإن تاو وَأَقَامُوا المت 12 
الرَّكَاةَ فَخَلُوا سَبِيلَهُمْ ) التوبةه فان هذا الخطاب عام في 
قتال كل مشرك وتخلية سبيله اذا تاب من شركه واقام 
الصلاة واتى الزكاة سواء كان مشركا اصليا او مشركا 
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مرتدا وايضا فان عبد الله بن سعد بن ابي سرح كان قد 
ارتد على عهد النبي ولحق بمكة وافترى على الله ورسوله 
ثم انه بعد ذلك بايعه النبي وحقن دمه وكذلك الحارث بن 
سويد اخو الجلاس بن سويد وكذلك جماعة من اهل مكة 
اسلموا ثم ازثدوا ثم عادوا الى الأسلام فحقنت دماؤهم 
وقصص هؤلاء وغيرهم مشهورة عند اهل العلم بالحديث 
والسيرة وايضا فالاجماع من الصحابة رضي الله عنهم 
ظاهر على ذلك فان النبى لما توفى ازتد اكثر العرب الا 
اهل مكة والمدينة والطائف واتبع قوم منهم من تنبا فيهم 
مثل مسيلمة والعنسي وطليحة الاسدي فقاتلهم الصديق 
وسائر الصحابة رضي الله عنهم حتى رجع اكثرهم الى 
الاسلام فأقروهم على ذلك ولم يقتلوا واحدا ممن رجع الى 
الاسلام ومن رؤوس من كان قد ارتد ورجع طليحة 
الاسدي المتنبي والاشعث بن قيس وخلق كثير لا يحمصون 
والغام يذلك طاهن لاحفاء بهعلن اح وهذه الروانة عن 
الحسن فيها نظر فان مثل هذا لا يخفى عليه ولعله اراد 
نوعا من الردة كظهور الزندقة ونحوها او قال ذلك فى 
المرتد الذي ولد مسلما ونحو ذلك مما قد شاع فيه الخلاف 
وأما قوله من بدل دينه فاقتلوه فنقول بموجبه فانما يكون 
مبدلا اذا دام على ذلك واستمر عليه فاما اذا رجع الى 
الذين الحى خليسن يفيكل. وكذلك اذا ,زجع الى المسلمين 
فليس بتارك لدينه مفارق للجماعة بل هو متمسك لدينه 
ملازم للجماعة وهذا بخلاف القتل والزنى فانه فعل صدر 
عند لالمكن دو زى عليه يكحي ذا نتر كه يقال انه لسن 
بزان ولا سارق ولا قائل فمتى وجد منه ترتب حده عليه 
وان عزم على ان لا يعود اليه لان العزم على ترك العود 
لانقطع مفشيدة منا عضى مرخ الفقل على :أن قولة التار!ك 
لدينه المفارق للجماعة قد يفسر بالمحارب قاطع الطريق 
كذلك رواه ابو داود في سننه مفسرا عن عائشة رضي الله 


1001 


عنها قالت قال رسول الله لايحل دم امريء مسلم يشهد ان 
لا اله الا الله وان محمدا رسول الله الا بإحدى ثلاث رجل 
زنى بعد إحصان فانه يرجم ورجل خرج محاربا لله 
ورسوله فانه يقتل او يصلب او ينفى من الارض أو يقتل 
نفسا فيقتل بها فهذا المستثنى هنا هو المذكور في قوله 
الكارك لديئة المقارق للجماعة وليذا وصفه نراق 
الجماعة وانما يكون هذا بالمحاربة2 يؤيد ذلك ان 
الحديثين تضمنا انه لايحل دم من يشهد ان ل اله الا الله و 
أن محمدا رسول الله والمرتد لم يدخل في هذا العموم فلا 
حاجة الى استثنائه وعلى هذا فيكون ترك دينه عبارة عن 
خروجه عن موجب الدين ويفرق بين ترك الدين وتبديله 
او يكون المراد يدامن'ارتد وحار كالعرتيين ومقيضن بن 
صبابة ممن ارتدوفتل واخذ المال فان :هذا يقتل. بكل حال 
وان تاب بعد القدرة عليه ولهذا والله اعلم استثني هؤلاء 
الثلاقة الذين يقتلون:بكل حال وان أظهروا الثوبة بعد 
القدرة ولو كان اريد المرتد المجرد لما احتيج الى قوله 
المفارق للجماعة فان مجرد الخروج عن الدين يوجب 
القتل وان لم يفارق جماعة الناس فهذا وجه يحتمله 
الحديث وهو والله اعلم مقصود هذا الحديث واما قوله 
لا يقبل الله توبة عبد اشرك بعد اسلامه فقد رواه ابن ماجة 
من هذا الوجه ولفظه لايقبل الله من مشرك اشرك بعد 
انبلامة عملا حقى 'تفاراق المشركين:الن المسلمين ورهذا 
دليل على قبول اسلامه اذا رجع الى المسلمين وبيان ان 
معنى الحديث ان توبته لاتقبل ما دام مقيما بين ظهراني 
المشركين مكثرا لسوادهم كحال اللذين قتلوا ببدر ومعناه 
ان من اظهر الاسلام ثم فتن عن دينه حتى ارتد فانه 
لاتقبل توبته وعمله حتى يهاجر الى المسلمين وفي مثل 
هؤلاء نزل قوله تعالى !إن الَذِينَ تَوَفَاهُمُ الْمَلائِكَةُ 
ظَالِمِي أَنْفْسِهِمْ قَالُوأْ في كُنتُمْ قَالُواْ كُنَا مُسْتَضْعَفِينَ في 
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الأرض قَالْوَأ ألم تَكُنْ أَرْضنُ الله وَاسِعَةَ فتُهَاجِرُوا فيهًا 
فَأوْلَيْكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَمُ وَسَاءتَ مَصيراً ) النساء/7ا؟ وايضا 
فان ترك الدين وتبديله وفراق الجماعة يدوم ويستمر لانه 
تابع للاعتقاد والاعتقاد دائم فمتى قطعه وتركه عاد كما 
كان ولم يبق لما مصى حكم اصلة ولا فيه فساد ولا يجوز 
أن يطلى عليه القرل بان هيدل للدين ول أنه تار كك ديه 
كما يطلق على الزاني والقاتل بان هذا زان وقاتل فان 
الكافر بعد اسلامه لايجوز ان يسمى كافرا عند الاطلاق 
ولان تبديل الدين وتركه في كونه موجبا للقتل بمنزلة 
الكفر الاصلي والحراب في كونهما كذلك فاذا كان زوال 
الكفر بالاسلام او زوال المحاربة بالعهد يقطع حكم الكفر 
فكذلك اذا زال تبديل الدين وتركه بالعود الى الدين واخذه 
انقطع حكم ذلك التبديل والترك”٠‏ 
*وكل من كفر بعد اسلامه فان توبته تقبل لقوله تعالى 
(كَيْفَ يَهْدِي الله قَوْماً كَفَرُوأ بَعْدَ إيمَانِهمْ )آل عمران١‏ / 
الى قوله !إلا الذين كَابُواً من تعد ذلك و صلخو آل 
عمران765 ولما تقدم من الادلة الدالة على قبول توبة 
0 الواركا فرع تله تعالى اقل للدين كارو 
يجب 2 قبله والاسلام يهدم ما كان قبله رواه مسلم يوجب 
ان من اسلم غفر له كل ما مصى وايضا فان المنافقين 
الذين نزل فيهم قوله تعالى (وَمِنْهُمُ الْذْينَ و النبيّ 
وَيقُولُونَ هْوَ أَدْنْ فل أَدْنُ خَيْرٍ لَكُم التوبة١1‏ الى قوله 
إلا تَعْتَذْرُواً قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَاَنِكُمْ 1 التوبة515 وقد قيل 
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فيهم ( إن نَعْفُ عَن طآئِقَة مَّنَكُمْ نُعَدْبْ طَآئِقَة بِأَنَهُمْ كَانُوا 
مُجْرِمِينَ ) التوبة755 


7 0 
يشعر بها أن كثيرا من الناس يكون فى نفسه حب الرياسة 
كمن لا يشعر به بل إنه مخلص فى عبادته و قد خفيت 
عليه عيوبه و كلام الناس فى هذا كثير مشهور و لهذا 
سميت هذه الشهوة الخفية قال شداد بن أوس يا 
بقايا العرب إن أخوف ما أخاف عليكم الرياء و الشهوة 
الخفية قيل لأبي داود السجستاني ما الشهوة الخفية قال 
حب الرياسة فهي خفية تخفى على الناس و كثيرا ما تخفى 
على صاحبها بل كذلك حب الغالبو الصووة فاخ 
الإنسان قد يحب ذلك و لا يدري بل نفسه سكنة ما دام ذلك 
موجودا فإذا فقده ظهر من جزع نفسه و تلفها ما دل على 
المحبة المتقدمة و الحب مستلزم للشعور فهذا شعور من 
التقين :بأموار وعنيه لها والأننات قد يحفى ذلك عليه فخ 
نفسه لا سيما والشيطان يغطي على الإنسان أمورا . و 
ذنوبه أيضا تبقى رينا على قلبه قال تعالى .! كلا بَلَ رَانَ 
عَلَى قُلُوبهم ما كَانُوا يَكْسِبُونَ (4 )١‏ كلا إِنَّهُمْ عن رَبّهمْ 
يَْمَئِذِ لَمَحْجُوبُونَ (18) المطففين 4 ١5-١‏ و في الترمذي 
و غيره عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبى 
هريرة عن النبى صلى الله عليه و سلم أنه قال إذا أذنب 
العبد نكتت في قلبه نكتة سوداء فإن تاب و نزع و استغفر 
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صقل قلبه و إن زاد زيد فيها حتى تعلو قلبه فذلك الران 
الذي قال الله كلا بن رَانَ عَلَى قُلُوبِهم ما كَانُوا يَكْسِبُونَ 
| المطففين؟ ١‏ .قال الترمذى حديث حسن صحيح | و 
امنه قوله تعالى إوَقَالُوا قلَوبْنَا لف بَل لَعَنَهُمْ الله 
ِكُفْرهِمْ فَقَليلآ ما يُؤْمنونَ ) البقرة6/م/ وقال !إِنَّ 
الَذِينَ انَقُوأ إدَا مَسّهُمْ طّائْفٌ منَ الشيْطَانٍ تَدَكَرُوأ فَإِذَا هُم 
مُبْصِرُونَ )الأعراف١١٠7‏ فالمتقون إذا أصابهم هذا 
الطيف الذي يطيف بقلوبهم يتذكرون ما علموه قبل ذلك 
فيزول الطيف و يبصرون الحق الذي كان معلوما و لكن 
الطيف يمنعهم عن رؤيته قال تعالى !وَإِخْوَانْهُمْ 
يَمْدُونَهُمْ في الْعَيَّ نم لآ يُقْصِرُونَ ) الأعراف7١”‏ 
فإخوان الشياطين تمدهم الشياطين فى غيهم ! ثُمَّ لا 
يُقُصِرُونَ )الأعراف7 ٠ ٠.‏ للا تقصر الشياطين عن المدد 
و الإمداد ولا الإنس عن الغي فلا يبصرون مع ذلك الغي 
ما هو معلوم لهم مستقر في فطرهم لكنهم ينسونه 2 و 
لهذا كانك الرسل إنضنا تاتى يتذكير القطرة سا هو مهلويم 
لها و تقويته وإمداده و نفي المغير للفطرة فالرسل بعثوا 
بتقرير الفطرة و تكميلها لا بتغيير الفطرة و تحويلها 
والكمال يحصل بالفطرة المكملة بالشرعة المنزلة وهذا 
النسيان نسيان الإنسان لنفسه ولما فى نفسه حصل بنسيانه 
لربه و لما أنزله قال تعالى (وَلَا تَكُونُوا كَالَذِينَ نَسُوا الله 
فأنسَاهُمْ أَنفْسَهُمْ أَوْلَنِكَ هُمُ الْقَاسِفُونَ الحشرة ١‏ و قال 
تعالى فى حق المنافقين (ِنَسُوأ الله فَنَسِيَهُمْ ] التوبة11 
و قال ١‏ كَدَلِكَ أَتَنكَ آيَائنَا فنَسِيتَهَا وَكَدَلِكَ اليَوْمَ تُنسَى 
إطدا ١١‏ وقوله إوَلَا تَكُونُوا كَالَذِينَ نَسُوا الله 
ََنسَاهُم أَنفْسَهُمَ )الحشرة ١‏ يقتضي أن نسيان الله 
كان سببا لنسيانهم أنفسهم و أنهم لما نسوا الله عاقبهم بأن 
أنساهم أنفسهم و نسيانهم أنفسهم يتضمن إعراضهم و 
غفلتهم و عدم معرفتهم بما كانوا عارفين به قبل ذلك من 
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حال أنفسهم كما أنه يقتضي تركهم لمصالح أنفسهم فهو 
يقتضي أنهم لا يذكرون أنفسهم ذكرا ينفعها و يصلحها و 
أنهم لو ذكروا الله لذكروا أنفسهم و هذا عكس ما يقال 
من عرف نفسه عرف ربه- و بعض الناس يروي هذا 
عن النبى صلى الله عليه و سلم و ليس هذا من كلام النبى 
صلى الله عليه و سلم و لا هو فى شيء من كتب الحديث 
ولا يعرف له إسناد و لكن يروى فى بعض الكتب 
المتقدمة إن صح0 يا إنسان إعرف نفسك تعرف ربك 
و هذا الكلام سواء كان معناه صحيحا أو فاسدا لا يمكن 
الإحتجاج بلفظه فإنه لم يثبت عن قائل معصوم لكن إن 
فسر بمعنى صحيح عرف صحة ذلك المعنى سواء دل 
عليه هذا اللفظ أو لم يدل و إنما القول الثابت ما فى 
القرآن و هو قوله إِوَلَا تَكُونُوا كَالَذِينَ نَسُوا الله قَأَنسَاهُمْ 
أَنفْسَهُمْ؛ الحشر4 ١‏ فهو يدل على أن نسيان الرب موجب 
لنسيان النفس و حينئذ فمن ذكر الله و لم ينسه يكون 
ذاكرا لنفسه فإنه لو كان ناسيا لها سواء ذكر الله أو نسيه 
لم يكن نسيانها مسبببا عن نسيان الرب فلما دلت الآية 
على أن نسيان الإنسان نفسه مسبب عن نسيانه لربه دل 
على أن الذاكر لربه لا يحصل له هذا النسيان لنفسه و 
الذكر يتضمن ذكر ما قد علمه فمن ذكر ما يعلمه من ربه 
ذكر ما يعلمه من نفسه و هو قد ولد على الفطرة التى 
تقتضي أنه يعرف ربه و يحبه و يوحده فإذا لم ينس ربه 
الذي عرفه بل ذكره على الوجه الذي يقتضي محبته و 
معرفته و توحيده ذكر نفسه فأبصر ما كان فيها قبل من 
معرفة الله و محبته و توحيده و أهل البدع الجهمية و 
نحوهم لما أعرضوا عن ذكر الله الذكر المشروع الذي 
كان فى الفطرة و جاءت به الشرعة الذي يتضمن معرفته 
و محبته و توحيده نسوا الله من هذا الوجه فأنساهم أنفسهم 
من هذا الوجه فنسوا ما كان في أنفسهم من العلم الفطري 
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و المحبة الفطرية و التوحيد الفطري وقد قال طائفة 
من المفسرين ١‏ نَسُوا اله 4 الحشرة١‏ أي تركوا أمر 
الله ( فقَأَنِسَاهُمْ أَنَفْسَهُمْ #الحشر9١‏ أي حظوظ أنفسهم 
حيث لم يقدموا لها خيرا هذا لفظ طائفة منهم البغوي و 
لفظ آخرين منهم ابن الجوزي حين لم يعملوا بطاعته و 
كلاهما قال ١‏ نَسُوا اشَّهَ 4الحشرة١‏ أي تركوا أمر الله 
ومثل هذا التفسير يقع كثيرا في كلام من يأتي بمجمل من 
القول يبين معنى دلت عليه الآية و لا يفسرها بما يستحقه 
من التفسير فإن قولهم تركوا أمر الله هو تركهم 
للعمل بطاعته فصار الأول هو الثاني و الله سبحانه قال 
[وَلَا ونوا كَالَذِينَ سوا الله فَأنسَاهُم أَنفسَهمْ ) الحشر؟ ١‏ 
فإن قيل هذا الثاني هو الأول لكنه تفصيل مجمل كقوله 
وَكم مّن قَرْيَةِ أَهَْكنَاهَا فَجَاءهَا بَْسنَا بَيَاتاً أو هُمْ قَائلُونَ 
]الأعراف؛ و هذا هو هذا قيل هو لم يقل نسوا الله 
فنسوا حظ أنفسهم حتى يقال هذا هو هذا بل قال +١‏ 
َسُوا الله كَأنسَاهُمْ أنفسَهُمْ 4 الحشر9١‏ فثم إنساء منه لهم 
أنفسهم و لو كان هذا هو الأول لكان قد ذكر ما يعذرهم به 
لا ما يعاقبهم به فلو كان الثاني هو الأول لكان + 
نَسُوا لَه 1 الحشرة ١‏ أي تركوا العمل بطاعته فهو الذي 
أنساهم ذلك و معلوم فساد هذا الكلام لفظا و معنى ولو 
قيل [ نَسُوا الله الحشرة ١‏ أي نسوا أمره ١‏ فَأَنسَاهُمْ 
الحشرة ١‏ العمل بطاعته أي تذكرها لكان أقرب و يكون 
النسيان الأول على بابه فإن من نسى نفس أمر الله لم 
يطعه و لكن هم فسروا نسيان الله بترك أمره و أمره الذي 
هو كلامه ليس مقدورا لهم حتى يتركوه إنما يتركون 
العمل به فالآامر بمعنى المامور به إلا أن يقال مرادهم 
بترك أمره هو ترك الإيمان به فلما تركوا الإيمان أعقبهم 
بترك العمل و هذا أيضا ضعيف فإن الإيمان الذي تركوه 
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إن كان هو ترك التصديق فقط فكفى بهذا كفرا و ذنبا فلا 
تجعل العقوبة ترك العمل به بل هذا أشد و إن كان المراد 
بترك الإيمان ترك الإيمان تصديقا و عملا فهذا هو ترك 
الطاعة كما تقدم و هؤلاء أتوا من حيث أرادوا أن 
يفسروا نسيان العبد بما قيل في نسيان الرب و ذاك قد 
فسر بالترك ففسروا هذا بالترك و هذا ليس بجيد فإن 
النسيان المناقض للذكر جائز على العبد بلا ريب و 
الإنسان يعرض عما أمر به حتى ينساه فلا يذكره فلا 
يحتاج أن يجعل نسيانه تركا مع إستحضار و علم و 
أما الرب تعالى فلايجوز عليه ما يناقض صفات كماله 
سبحانه و تعالى و فى تفسير نسيانه الكفار بمجرد الترك 
نظر ثم هذا قيل فى قوله تعالى ! كَدَلِكَ أَننْكَ آيَاثْنَا 
فَنَسِيتَهَا وَكَدَلِكَ الْيَوْمَ تنسّى 1طه ١١‏ أي تركت العمل بها 
و هنا قال ١‏ نَسُوا الله ) الحشر؟ ١‏ و لا يقال فى حق الله 
تركوه 
*فان الله تعالى قال ١فَاذْكُرُونِي‏ أَذْكُرْكُمْ ) البقرة؟5١‏ 
وفى الصحيحين عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه 
قال يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدى بى وأنا معه فان 
ذكرنى فى نفسه ذكرته فى نفسى وان ذكرنى فى ملا 
ذكرته فى ملا خير منهم وان تقرب الى شبرا تقربت اليه 
ذراعا وان تقرب الى ذراعا تقربت اليه باعا وان اتانى 
يمشى أتيته هرولة فهذا الذكر يختص بمن ذكره فمن لا 
يذكره لا يحصل له هذا الذكر ومن آمن به وأطاعه ذكره 
برحمته ومن اعرض عن الذكر الذى أنزله أعرض عنه 
كما قال وَمَنْ أغرّض عَن ذِكْري فَإنَّ لَه مَعِيشَةٌ ضنكاً 
وتخسة يَوْمَ الْقَيَامَةَ أَعْمَى ال 3 1 قَالَ رَبٌ لِمَ حَشْرئني 
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أَعْمَى وَقَدْ كنت بَصيراً )١7١5(‏ قَالَ كَدَلِكَ أَتَنَكَ آياثْنَا 
فنسِيتهَا وَكَدَلِكَ ايوم نسي )١77[‏ طه؛ ١) ١١‏ 
ومثله قوله الْمُنَافِفُونَ وَالْمُنَافِقَاتْ بعطهم 3 بَعض 
َأمْرُونَ بِالمُنكر وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوف وَيَفْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ 
نَسُوأ الله قَنسِيَهُمْ ؟ التوبة/511 وقد فسروا هذا النسيان 
بأنه وهذا النسيان ضد ذلك الذكر وفى الصحيح فى حديث 
الكافر يحاسبه قال أفظننت أنك ملاقى قال لا قال 
فاليوم أنساك كما نسيتنى فهذا يقتضى أنه لا يذكره كما 
يذكر أهل طاعته هو متعلق بمشيئته وقدرته ايضا وهو 
سبحانه قد خلق هذا العبد وعلم ما سيعمله قبل أن يعمله 
ولما عمل علم.ما عمل.ورأى عمله.فهذا النسيان لا يناقطن 
مااعلمه سيكانه من حال هذا جماع الفرقان 
بين الحق والباطل والهدى والضلال والرشاد والغي 
وطريق السعادة والنجاة وطريق الشقاوة والهلاك ان 
يجعل ما بعث الله به رسله وأنزل به كتبه هو الحق الذى 
تعب اندض 17 


الذين يذكرون أسماء الله يعبدونه ويظهرون 
ذكرهة 
اظهره واعله اى اعل ذكره بالاسم الذى يذكر به لعن 
يذكر تارة بما يحمد به ويذكر تارة بما يذم به كما قال 
تعالى [ِوَاجْعَلَ لي لِسَانَ صِدْق في الْآخِرِينَ 
) الشعراء؛ / وقال فى النوع المذموم إوَأْنْبَعْنَاهُمْ في 
هَذه الدُّنْيَا لَعْنَةَ وَيَوْمَ الْقَيَامَة هُم من من الْمَفْيُوحَينَ 


'''أمجموع الفتاوى ج: ١‏ ص: ١١5-١74‏ 
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] القصص” ؛ وقال تعالى نَتْلُوا عَلَيْكَ من نَبَإ مُوسَى 
وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقَ لِقَوْم يُؤْمِنُونَ 4القصص” فكلاهما 
ظهر ذكره لكن هذا امام فى الخير وهذا امام فى الشر 
وما ليس له اسم فانه لا يذكر ولا يظهر ولا يعلو ذكره بل 
هو كالشىء الخفى الذى لا يعرف ولهذا يقال الاسم دليل 
على المسمى وعلم على المسمى ونحو ذلك ولهذا كان 
أهل الاسلام والسنة الذين يذكرون أسماء الله يعرفونه 
ويعبدونه ويحبونه ويذكرونه ويظهرون ذكره 
والملاحدة الذين ينكرون اسماءه وتعرض قلوبهم عن 
معرفته وعبادته ومحبته وذكره حتى ينسوا ذكره ‏ ( 
نَسُوأ الله فنسِيَهُمْ ) التوبة1؟ [وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا 
اله َنسَاهُمْ أَنفسَهُمْ ) الحشر؟ ١‏ وَاذْكُر رَبَّكَ في نَفْسِكَ 
تَضَرّعاأ وَخيفة وَدُونَ الْجَهْرٍ مِنَ الْقَوْلِ بالْعْدُوٌ وَالآصَالٍ 
وَلآ تَكُن مّنَ الْعَافلِينَ ؛ الأعرافه 7١‏ والاسم يتناول اللفظ 
والمعنى المتصور فى القلب وقد يراد به مجرد اللفظ وقد 
يراد به مجرد المعنى فانه من الكلام والكلام اسم 
لفظ والمعنى وقد يراد به أحدهما ولهذا كان من ذكر الله 
بقلبه أو لسانه فقد ذكره لكن ذكره بهما أتم والله 
تعالى قد أمر بتسبيح اسمه وامر بالتسبيح باسمه كما أمر 
بدعائه بأسمائه الحسنى فيدعى بأسمائه الحسنى ويسبح 
اسمه وتسبيح اسمه هو تسبيح له اذ المقصود بالاسم 
المسمى كما أن دعاء هو دعاء المسمى قال تعالى قل 
اذُعُوأ اللَّهَ أو اذعُوأ الرَّحْمَنَ أَيَا مّا تَدْعُوأْ فلَهُ الأسْمَاء 
الْحْمنْتّى ؟الإسراء٠ ١١‏ والله تعالى يأمر بذكره تارة 
وبذكر اسمه تارة كما يأمر بتسبيحه تارة وتسبيح اسمه 
تارة فقال ١‏ اذْكُرُوا اللَّهَ ذكراً كثيراً ‏ الأحزاب١‏ 5 
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وَاذْكُر رَبّكَ في نَفْسِكَ )الأعرافه ٠١‏ وهذا كثير وقال 
(وَاذْكْرٍ اسْمَ رَبَّكَ وَتَبَثَ إِلَيْهِ تيلآ ؛ المزمل/؟' 


القلوب فيها اقوى الاسباب لمعرفة باريها 
والاقرار به ب4 
*المعروف طاعة الله وطاعة رسوله وهو الصلاح 
والحسنات والخير والبر و المنكر معدت الرمتصية 
رسوله وهو الفساد والسيئات والشر والفجور ' 
#والمعروقه أل حاف لكل سا بحية الك من الإيمان 
والعمل الالح والمنكر اسم جامع لكل ما كرهه الله 
ونهى عنه' 
»قل تعالى الُْنَافِفُونَ وَالْمُنَافِقَاتْ بَعَضْهُم 0 بَعض 
يَأمْرُونَ بِالْمُنكر وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوف وَيَعْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ 
نَسُوأ اللّهَ قَنَسِيَهُمْ ؟ التوبة/117 ان الله لم يأمر بأمر الا وقد 
خلق سببه ومقتضيه فى جبلة العبد وجعله محتاجا اليه 
وفيه صلاحه وكماله فانه أمر بالايمان به وكل مولود يولد 
على الفطرة فالقلوب فيها اقوى الاسباب لمعرفة باريها 
والاقرار به وأمر بالعلم والصدق والعدل وصلة الارحام 
واداء الأمانة وغير ذلك من الامور التى فى القلوب 
معرفتها ومحبتها ولهذا سميت معروفا ونهى عن الكفر 
الذي هو أصل الجهل والظلم وعن الكذب والظلم والبخل 
والجبن وغير ذلك من الامور التى تنكرها القلوب وانما 
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يفعل الآدمى الشر المنهى عنه لجهله به أو لحاجته اليه 
بمعنى انه يشتهيه ويلتذ بوجوده أو يستضر بعدمه والجهل 
عدم العلم لا 
* والله سبحانه خلق عباده على الفطرة التي فيها معرفة 
الحق والتصديق به ومعرفة الباطل والتكذيب به ومعرفة 
النافع الملائم والمحبة له ومعرفة الضار المنافي والبغضن 
لهب الفظرة فها كارم هفا مركو ةا تخد فك يه النطر روزا 
كان حقا نافعا عرفته الفطرة فأحبته واطمأنت إليه وذلك 
هو المعروف وما كان باطلا معدوما كذبت به الفطرة 
فأبغضته الفطرة فانكرته قال تعالى إِيَأَمْرُهُم 
بالمغرُوف وَيَنْهَاهُمْ عَنِ المنكر ]الأعراف517١‏ وقال 
تعالى وَالْمُؤْمُِونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعَضْهمُْ م أوْلِيَاء بَعض 
يَأمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنٍ الْمُنَكّرٍ وَيُقِيمُونَ نّ الصَّلَاة 
وَيُؤْثُونَ الرّكَاةَ وَيُطيعُونَ الَّهَ وَرَسُولَهُ أَوَليِكَ سَيَرْحَمُهُمُ الله 
إِنَّ الله عَزِيزٌ حَكِيمٌ) التوبة ١51/١‏ 
أهل الشبهات والشهوات يدعون الناس إل 
ويقهرون من يعصيهم ويزينونها لمن يطب 
*فذكر أحوال الكفار والفجار وغير ذلك مما فيه ترغيب 
فى معصية الله وصد عن سبيل الله ومن هذا الباب سماع 
كلام أهل البدع والنظر فى كتبهم لمن يضره ذلك ويدعوه 
إلى سبيلهم وإلى معصية الله فهذا الباب تجتمع فيه 
الشبهات والشهوات والله تعالى ذم هؤلاء فى مثل قوله ١‏ 


اكلا 
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يُوحِي بَعْضُهُمْ إلى بَعْضٍ رَُخْرفَ الْقَوْلِ غُرُوراً 
) الأنعام ١١7‏ وفى مثل قوله [وَالشْعَرَاء يَتبِعْهُمْ الْغَاؤُونَ 
الشعراء؛ ١١‏ ومثل قوله إوَمِنَ الناس مَنِ يَشْتَرِي لهو 
الْحَدِيثِ لِيُضِلَ عَن سَبِيلِ الله بِغَيْرٍ لم وَيَتَخِدَهَا هُرُواً 
لقمان؟ وقوله (ِمُسْتَكْبرِينَ به سَامِرا تَهُجْرُونَ 
] المؤمنون17 ومثل قوله. ( وَإِن يَرَوْا سَبِيكَ الرّشْدٍ لآ 
يَتَخِدُوهُ سَبيلاً وَإن يَرَوأَ سَبيل الْعَيّ يَتَحْدُوهُ سبيلاً 
) الأعراف5 ؟ ١‏ ومثل قوله (وَإِن تُطِعْ أكْثّرَ مَن فِي 
الأرْض يُضِلُوكَ عَن سَبِيل الله ) الأنعام" ١ ١‏ الآية 
ومثل هذا كثير فى القرآن فأهل المعاصى كثيرون فى 
العالم بل هم أكثر كما قال تعالى إوَإن تْطِعْ أَكْثْرَ من 
في الأرْض يُصِلُوكَ عَن سَبِيل الله ) الأنعام" ١١‏ الآية 
وفى النفوس من الشبهات المذمومة والشهوات قولا 
وعملا ما لا يعلمه إلا الله وأهلها يدعون الناس إليها 
ويقهرون من يعصيهم ويزينونها لمن يطيعهم فهم أعداء 
الرسل وأندادهم فرسل الله يدعون الثاسن إلى طاعة الله 
ويأمرونهم بها بالرغبة والرهبة ويجاهدون عليها 
وينهونهم عن معاصى الله ويحذرونهم منها بالرغبة 
والرهبة ويجاهدون من يفعلها وهؤلاء يدعون الناس إلى 
معصية لله ويأمرونهم بها بالرغبة والرهبة قولا وفعلا, 
ويجاهدون على ذلك قال تعالى الْمنَافِقُونَ وَالْمُنَافقَاتُ 
بَعْضُهُم مّن بَعْضٍ يَأَمْرُونَ بِالْمُنَكّر وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفٍِ 
وَيَفْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوأ اله فنَسِيهُمْ إنَّ المُنَافقِينَ هُمُ 
القَاسِفُونَ ال ثم قال إوَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ 
بَعَضْهُم م أَولِيَاء بَعض َأمْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنٍ 
الْمُنكر امون الصلاة وَيُؤْنُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ الله 
لبش تبه حَمْهُمُ الَهُ ) التوبة١7‏ وقال تعالى 
(الْذِينَ آلوأ يُقبُونَ في منبيل الله وَالَذِيَ عقوأ ُو 
في سَبِيلٍ الطّاعُوت) النساء”٠‏ ومثل هذا فى القران 
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كثير والله سبحانه قد أمرنا بالأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر والأمر بالشىء مسبوق بمعرفته فمن لا يعلم 
المعروف لا يمكنه النهى عنه وقد أوجب الله علينا فعل 
المعروف وترك المنكر فإن حب الشىء وفعله وبغض 
ذلك وتركه لا يكون إلا بعد العلم بهما حتى يصح القصد 
إلى فعل المعروف وترك المنكر فإن ذلك مسبوق بعلمه 
فمن لم يعلم الشىء لم يتصور منه حب له ولا بغض ولا 
فعل ولا ترك لكن فعل الشىء و الأمر به يقتضى أن يعلم 
علما مفصلا يمكن معه فعله والأمر به إذا أمر به مفصلا 
ولهذا أوجب الله على الإنسان معرفة ما أمر به من 
الواجبات مثل صفة الصلاة والصيام والحج والجهاد 
وا لمن بالفعرو في لني شق السكن ]ذا مو مار ضعات فا 
بد من العلم بثبوتها فكما أنا لا تكون مطيعين إذا علمنا 
عدم الطاعة فلا نكون مطيعين إلا إذا لم نعلم وجودها بل 
الجهل بوجودها كالعلم بعدمها وكون كل منهما معصية 
فإن الجهل بالتساوى كالعلم بالتفاضل فى بيع الآأموال 
الربوية بعضها بجنسه فإن لم نعلم المماثلة كان كما لو 
علمنا المفاضلة وأما معرفة ما يتركه وينهى عنه فقد 
يكتفى بمعرفته فى بعض المواضع مجملا فالإنسان يحتاج 
إلى معرفة المنكر وإنكاره وقد يحتاج إلى الحجج المبنية 
لذلك وإلى الجواب عما يعارض به اصحابها من الحجج 
وإلى دفع أهوائهم وإرادتهم وذلك يحتاج إلى إرادة جازمة 
وقدرة على ذلك وذلك لا يكون إلا بالصبر كما قال 
تعالى ‏ وَالْعَصْرٍ(١)‏ إِنَّ الإنسَانَ لَفِي خُسْرٍ(؟) إِلَّا اين 
اعنوا وحَمِلوا الالكاك و تراصو بالكى ودواهوا 
بِالصّبْر() العصر١-”‏ وأول ذلك أن تذكر الأقوال 
والأفعال على وجه الذم لها والنهى عنها وبيان ما فيها من 
الفساد فإن الإنكار بالقلب واللسان قبل الإنكار باليد وهذه 
طريقة القرآن فيما يذكره تعالى عن الكفار والفساق 
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والعصاة من اقوالهم وأفعالهم يذكر ذلك على وجه الذم 
والبغض لها ولأهلها وبيان فسادها وضدها والتحذير منها 
كما أن فيما يذكره عن أهل العلم والإيمان ومن فيهم من 
أنبيائه وأوليائه على وجه المدح والحب وبيان صلاحه 
.ومنفعته والترغيب فيه وذلك نحو قوله تعالى (وَقَالُوا 
انَحَدْ الرّحْمَنُ وَلَدا سُبْحَانَهُ بل عِبَادٌ مُكْرَمُونَ )الأنبياء”؟ 
وَكَالُوا احَدْ الرَّحْصَنُ وَلدأ(80) لَقَدِ حِنْتمْ شَيْئاً د 411] 
تَكَادُ السّمَاوَاتُ يَتَقَطْرْنَ مِنْهُ و سن لسر الجن 
هدام ٠‏ أن ذَعَوَا لِلرّحْمَنِ وَلدا(11) وَمَا يَنبَغِي 
لِلرّحْمَنِ أن يَتَخِدْ ولد (17) إن كُلٌ مَن في السَّمَاوَات 
وَالأَرْضٍ إِلا آتي الرَّحْمَنِ عَبْدا (17) لَقَدْ أخصَاحُم وَعَدَهُمْ 
عَدَا ل 1) وَكُلْهُمْ آنيه يَوْمَ القِيَامَة قَرْدا (18) مريم 8 
15 إوَقَالت الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ الله وَقَالَتَ النَصَارَى الْمَسِيحٌ 
ابْنُ اله ذلك قَولَهُم بأفْوَاههِمْ يُضَاهِؤُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا 
مِن قَبْلُ قَائَلَهمُ للَهُ أنى يُوؤْفَكُونَ ) التوبة٠"‏ الآيات 
وهذا كثير جدا فالذى يحب أقوالهم وأفعالهم هو منهم إما 
كافر وإما فاجر بحسب قوله وفعله وليس منهم من هو 
بعكسه وليس عليه عذاب فى تركه لكنه لا يثاب على 
مجرد عدم ذلك وإنما يثاب على قصده لترك ذلك وإرادته 
وذلك مسبوق بالعلم بقبح ذلك وبغضه لله وهذا العلم 
والقصد والبغض هو من الإيمان الذى يثاب عليه وهو 
ادنى الإيمان كما قال النبى من رأى منكم منكرا 
فليغيره بيده إلى آخره وتغيير القلب يكون بالبغض 
لذلك وكراهته وذلك لا يكون إلآ بعد العلم به وبقبحه ثم 
بعد ذلك يكون الإنكار باللسان ثم يكون باليد والنبى قال 
وذلك أضعف الإيمان فيمن رأى المنكر فأما إذا رآه فلم 
يعلم أنه منكر ولم يكرهه ولم يكن هذا الإيمان موجودا فى 
القلب فى حال وجوده ورؤيته بحيث يجب بغضه 
وكراهته والعلم بقبحه يوجب جهاد الكفار والمنافقين إذا 
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وجدوا وإذا لم يكن المنكر موجودا لم يجب ذلك ويثاب من 
أنكره عند وجوده ولا يثاب من لم يوجد عنده حتى ينكره 
وكذلك ما يدخل فى ذلك من الأقوال والأفعال المنكرات قد 
يعرض عنها كثير من الناس إعراضهم عن جهاد الكفار 
والمنافقين وعن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 
فهؤلاء وإن كانوا من المهاجرين الذين هجروا السيئات 
فليسوا من المجاهدين الذين يجاهدون فى إزالتها حتى لا 
تكون فتنة ويكون الدين كله له فتدبر هذا فإنه كثيرا ما 
يجتمع فى كثير من الناس هذان الأمران بغض الكفر 
وأهله وبغض الفجور وأهله وبغض نهيهم وجهادهم كما 
يحب المعروف وأهله ولا يحب أن يأمر به ولا يجاهد 
عليه بالنفس والمال وقد قال تعالى إِنَمَا الْمُؤْمِنُونَ الّذِينَ 
5 آمَنُوا باللّه وَرَسُوَلِهِ ثُمَ َمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بأمْوَالِهمْ 
وَأَنفْسِهِمْ في سَبيلٍ الله أوْلَيِكَ هُمْ الصَّادِفُونَ ) الحجراته ١‏ 
وقال تعالى إفُلَ إن كان آبَاوْكُمْ وَأَبَْوكُمْ وَإِحْوَائكُم 
وَأَرْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأْمْوَالٌ اقْتَرَقئمُوهَا وَتَجَارَة تَخْشَوْنَ 
كُسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَؤْئَهَا أَحَبٌ إلَيِكُم مّنَ الله وَرَسُولِه 
وَحِهَادٍ في سَبِيلهِ فَتَرَبَصُوأ حَنَّى يََتِيَ اللَهُ بره وَالَهُ لآ 
يَهْدِي القوْمَ اَْاسقِينَ ] التوبة؛ ” وقوله لا نَجِدُ قَوْمأً 
يُؤْمِنُونَ بالله وَالَيَوْم الآخر يُوَانُونَ مَنْ حَادٌ الله وَرَسُولَهُ 
ولو كلها آبَاءهُمْ أو أَبْنَاءهُمْ أو ِخْوَائَهُمْ أؤ عَشِيرَتَهُمْ أوْليِكَ 
كنب في قَلَوبِهمُ الإيمَانَ وَأَيَدَهُم روح مُنْهُ وَيُدِْلْهُمْ جَنَاتِ 
تَجْرِي من نَحْتِهَا الْأنهَارٌ خَالِدِينَ فيهًا رَضِي الله عَنْهُمْ 
وَرَضُوا عَيْهُ أَوَانِك حزّب الله ألا إِنَّ حزب الله هُمُ 
لْمُفْلِحُونَ المجادلة7١‏ وكثير من الناس بل أكثرهم 
كراهتهم للجهاد على المنكرات اعظم من كراهتهم 
للمنكرات لا سيما إذا كثرت المنكرات وقويت فيها 
الشبهات والشهوات فربما مالوا إليها تارة وعنها أخرى 
فتكون نفس أحدهم لوامة بعد أن كانت أمارة ثم إذا إرتقى 
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إلى الحال الأعلى فى هجر السيئات وصارت نفسه 
مطمئنة تاركة للمنكرات والمكروهات لا تحب الجهاد 
ومصابرة العدو على ذلك وإحتمال ما يؤذيه من الأقوال 
والأفعال فإن هذا شىء آخر داخل فى قوله إأَلَهْثرَ إِلَى 
الَّذِينَ قِيل لَهمْ كفو أَيدِيكُمْ وَأقِيمُو قِيمُوا الصّلأةَ وَآنُوأ الرّكَاةَ كلما 
كُتِبَ عَلَيْهمُ القتالُ إِذَا فَرِيقٌ مُنْهُمْ د يُحْترن النايق كَخَشْيَة الله 
3 شد حخَشْيَةَ ) النساء٠7‏ الآيات إلى قوله إوَكَانَ اللّهُ 
عَلَى كُلّ شَيْءٍ مُقيتاً ] النساءه56 والشفاعة الإعانة إذ 
المعين قد صار شفيعا للمعان فكل من أعان على بر أو 
تقوى كان له نصيب منه ومن أعان على الإثم والعدوان 
كان له كفل منه وهذا حال الناس فيما يفعلونه بقلوبهم 
وألسنتهم وأيديهم من الإعانة على البر والتقوى والإعانة 
على الإثم والعدوان ومن ذلك الجهاد بالنفس والمال على 
ذلك من الجانبين كما قال تعالى قبل ذلك (يَا أيّهَا الَذِينَ 

آَمَنُوأ خُدُواً حِذْرَكُمْ فَانفِرُواً ثُبَاتِ أو انفِرُوأ جَمِيعاً 

) النساء 07١‏ إلى قوله !إن كَيْدَ الشَيْطَانٍ كَانَ ضَعيفاً 

) النساء 317/5" 


أخلاق المنافقين وصفاتهم و خلاق المؤمنين 
وصفاتهم 
*قال تعالى 0 الْمُنَافِفُونَ وَالْمُنَافِقَاتْ بَعَضهم من بَعض 
يَأمْرُونَ بالْمُنكر وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعُْوفِ وَيَعْبِضْونَ أَيْدِيَهُمْ 
نَسُوأ لَه فُنَسِيَهُمْ إن الْمُنَافقِينَ هُمُ القَاسِقُونَ(107) وَعَدَ الله 
الْمْتَافْقِينَ وَالْمَُافقَاتِ وَالْكُفَارَ نَارَ جَهَتُمَ خَالِدِينَ فِيهًا هِيَ 
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حَْبُُم وَلعَنَهُْ الله وَلَهُمْ عَذَابٌ ميم (14) كَالَذِينَ من قَيلِكُم 


كَانُوا أشدٌ مِنكُم فو وَأكثَرَ أموَالاً وَأَوْلادً َاستَمْتعُو ] 
ل ل د 


في الدنيَا وَالآخِرَةِ وَأوْلتِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ (19) َل يائهةٍ 
نبأ الذِينَ من قَبْلِهِمْ قَوْم توح وَعَادٍ وَتَمُودَ وَقَوْم إِبْرَاهِيمَ 
وأَصْحَاب مَذْيْنَ وَالْمُؤْتفِكَات أََتهُ: َنْهُمْ رُسْلْهُم بالْبَينَاتِ فَمَا كَانَ 
لله لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوأ أَنفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ ( ٠٠‏ وَالْمُؤْمِنُونَ 
وَالْمْؤْمِنَاتْ بَعْضُهْمْ أوْلِيَاء بَعْضٍ يَأمْرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ 
وَيَنْهَوْنَ عَنِ انكر ويقيمون نّ الصَّلاةَ وَيُؤُْونَ الزْكَاةَ 
وَيُطِيعُونَ الله وَرَسُولَهُ أَوْلَيِْكَ سَيَرْحَمْهُمُ اللَهُ إنَّ الله عَزِيز 
حَكيمٌ 17١!‏ وَعَدَ الّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَاتِ تَجْرِي 
من تَحْتِها الأنْهَارُ خَالِدِينَ فيهًا وَمَسَاكِنَ طَيّيَةٌ في جَنَّاتِ 
عَدْنِ وَرِضْوَانٌ مّنَ الله أَكْبَرُ ذَلِكَ هْوَ الْفَوْدْ الْعَظيم(؟07) 
ا أَيُهَا النّبِيّ جَاهِدٍ الكُفَارَ وَالْمنَافِقِينَ وَاغْلْظَ عَلَيْهمْ وَمَأَوَاهُمْ 
جَهَنَمُ وَبِنْنَ الْمَصِيرُ١7)‏ التوبة /١51-؟/ا‏ 
بين الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات أخلاق المنافقين 
وصفاتهم وأخلاق المؤمنين وصفاتهم وكلا الفريقين 
مظهر للإسلام ووعد المنافقين المظهرين للإسلام مع هذه 
الإخلاق والكافرين المظهرين للكفر نار جهنم وأمر نبيه 
بجهاد الطائفتين ومنذ بعث الله عبده ورسوله محمدا 
على الله عليه ويتلم بو هاحن إلى التدينة عبان التاق كلاق 
أصناف مؤمن ومنافق وكافر فأما الكافر وهو المظهر 
للكفر فأمره بين وإنما الغرض هنا متعلق بصفات 
المنافقين المذكورة في الكتاب والسنة فإنها هي التي تخفى 
على أهل القبلة فوصف الله سبحانه المنافقين بأن بعضهم 
من بعض وقال في المؤمنين بعضهم أولياء بعض 
وذلك لأن المنافقين تشابهت قلوبهم وأعمالهم وهم مع ذلك 
تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى فليست قلوبهم متوادة 
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متوالية إلا ما دام الغرض الذي يؤمونه مشتركا بينهم ثم 
يتخلى بعضهم عن بعض بخلاف المؤمن فإنه يحب 
المؤمن وينصره بظهر الغيب وإن تناءت بهم الديار 
وتباعد الزمان ثم وصف الله سبحانه كل واحدة من 
الطائفتين بأعمالهم في أنفسهم وفي غيرهم وكلمات الله 
جوامع وذلك أنه لما كانت أعمال المرء المتعلقة بدينه 
قسمين أحدهما أن يعمل ويترك والثاني أن يأمر غيره 
بالفعل والترك ثم فعله إما أن يختص هو بنفعه أو ينفع به 
غيره فصارت الأقسام ثلاثة ليس لها رابع أحدهاما 
يقوم بالعامل ولا يتعلق بغيره كالصلاة مثلا والثاني ما 
يعمله لنفع غيره كالزكاة والثالث ما يأمر غيره أن 
يفعله فيكون الغير هو العامل وحظه هو الأمر به فقال 
د و وصف المنافقين ١‏ يَأْمْرُونَ بِالمُنكر وَيَنْعَوْنَ 
عَنِ الْمَعْرُوفِ!117) التوبة 70 وبإزائه في وصف 
المؤمنين (يَأمْرُونَ بِالمغرُوف وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكر 
التوية ١١‏ والمعروف اسم جامع لكل ما يحبه 
الله من الإيمان والعمل الصالح2 والمنكر اسم جامع لكل 
ماكرهه الله ونهى عنه ثم ثم قال إوَيَفبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ 
(4117 التوبة 11 قال مجاهد يقبضونها عن الإنفاق في 
سبيل الله وقال قتادة يقبضون أيديهم عن كل خير فمجاهد 
أشار إلى النفع بالمال وقتادة أشار إلى النفع بالمال والبدن 
وقبض اليد عبارة عن الإمساك كما في قوله تعالى 
(وَلا تَجْعَلْ يَدَكَ مَعْلُولَةَ إلى عُنْقِكَ وَل تَبْسْطْهَا كُلَ الَبَسْطٍِ 
َتَفعْدَ ملُوماً مَحْسُوراً )الإسرا ع1" وفي قولم إوَقَالَت 
اليَهُودُ يَد الله مَغْلُولَة غْلَْتْ أَيْدِيهِمْ وَلْعنُواً ما قَالُوا بَلَ يَدَاهُ 
مَبْسُوَطّتَانِ يُنفِقٌ كَيْفَ يَشَاءُ )المائدة4 57 وهي حقيقة 
عرفية ظاهرة من اللفظ أو هي مجاز مشهور- وبإزاء 
قبض أيديهم قوله في المؤمنين ١‏ وَيُؤُْونَ الزّكَاة )17١(‏ 
التوبة 7١‏ فإن الزكاة وإن كانت قد صارت حقيقة 
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شرعية في الزكاة المفروضة فإنها اسم لكل نفع للخلق من 
نفع بدني أو مالي فالوجهان هنا كالوجهين في قبض اليد 
ثم قال | نَسُوأ الله قَنَسِيَهُمْ 51 التوبة 17 ونسيان الله 
ترك ذكره وبازاء ذلك قال في صفة المؤمنين ١‏ 
وَيُقِيمُونَ الصّلآة 7١١‏ التوبة 7١‏ فإن الصلاة أيضا تعم 
الصلاة المفروضة والتطوع وقد يدخل فيها كل ذكر الله 
إما لفظا وإما معنى قال ابن مسعود رضي الله عنه ما 
دمت تذكر الله فأنت في صلاة وإن كنت في السوق وقال 
معاذ بن جبل مدارسة العلم التسبيح ثم ذكر ما وعد الله 
به المنافقين والكفار من اللعنة ومن النار والعذاب المقيم 
في الآخرة 
وبإزائه ما وعد الله المؤمنين من الجنة والرضوان ومن 
الرحمة ثم في ترتيب الكلمات وألفاظها أسرار كثيرة 
ليس هذا اموطضهيها انما القوكن تسميد قاهدة لما متاك 
أن شام الله وقد قيل إن قوله ١‏ وَلَهُمْ عَذَابٌ 
مُّقِيمٌ !158 التوبة 54 إشارة إلى ما هو لازم لهم في 
الدنيا والآخرة من الالام النفسية غما وحزنا وقسوة ظلمة 
قلب وجهلا فإن للكفر والمعاصي من الآلام العاجلة 
الدائمة ما الله به عليم ولهذا تجد غالب هؤلاء لا يطيبون 
عيشهم إلا بما يزيل عقولهم ويلهي قلوبهم من تناول 
مسكر أو رؤية مله أو سماع مطرب ونحو ذلك 
0 ذلك قوله في المؤمنين ) أوْلَنْكَ سير حَمُهُمُْ 
لَه 7١‏ التوبة١2‏ فإن الله يعجل للمؤمنين من الرحمة 
في قلوبهم وغيرها بما يجدونه من حلاوة الإيمان 
ويذوقونه من طعمه وانشراح صدورهم للإسلام إلى غير 
ذلك من السرور بالإيمان والعلم النافع والعمل الصالح بما 
لا يمكن وصفه ثم قال سبحانه في اتمام خبر المنافقين 
| كَالَذِينَ من قَبْلِكُمْ كاوأ أشَدّ مِنَكُمْ قُوَةَ وَأَكْثْرَ أَموَالا 
وَأؤلآدأ !419 التوية 15 وهذه الكاف قد قيل إنها رفع 
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خبر مبتدأ محذوف تقديره أنتم كالذين من قبلكم وقيل إنها 
نصب بفعل محذوف تقديره فعلتم كالذين من قبلكم كما قال 
النمر بن تولب كاليوم مطلوبا ولا طالبا أي لم 
أر كاليوم والتشبيه على هذين القولين في أعمال الذين من 
قبل وقيل إن التشبيه في العذاب ثم قيل العامل محذوف 
أي لعنهم وعذبهم كما لعن الذين من قبلكم وقيل هو أجود 
بل العامل ما تقدم أي وعد الله المنافقين كوعد الذين من 
قبلكم ولعنهم كلعن الذين من قبلكم ولهم عذاب مقيم كالذين 
من قبلكم فمحلها نصب ويجوز أن يكون رفعا أي عذاب 
كعذاب الذين من قبلكم 
وحقيقة الامر على هذا القول أن الكاف تنازعها عاملان 
ناصبان أو ناصب ورافع من جنس قولهم أكرمت 
وأكرمني زيد والنحويون لهم فيما إذا لم يختلف العامل 
كقولك أكرمت وأعطيت زيدا قولان أحدهما وهو قول 
سيبويه وأصحابه أن العامل في الاسم هو أحدهما وأن 
الآخر حذف معموله لأنه لا يرى اجتماع عاملين على 
معمول واحد والثاني قول الفراء وغيره من الكوفيين 
أن الفعلين عملا في هذا الاسم وهو يرى أن العاملين 
يعملان في المعمول الواحد وعلى هذا اختلافهم في 
نحو قوله ( عَنِ اليَمِينِ وَعَنِ الشَمَالٍ قَعِيدٌ 4 ق7١‏ 
وأمثاله فعلى قول الآولين يكون التقدير وعد الله 
المنافقين النار كوعد الذين من قبلكم ولهم عذاب مقيم 
كالذين من قبلكم أو كعذاب الذين من قبلكم ثم حذف اثنان 
من هذه المعمولات لدلالة الآخر عليهما وهم يستحسنون 
حذف الأولين وعلى القول الثاني يمكن أن يقال الكاف 
المذكورة بعينها هي المتعلقة بقوله وعد وبقوله لعن 
وبقوله ولهم عذاب مقيم لآن الكاف لا يظهر فيها إعراب 
وهذا على القول بأن عمل الثلاثة النصب ظاهر- واإذا 
قيل إن الثالث يعمل الرفع فوجهه أن العمل واحد في اللفظ 
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إذ التعلق تعلق معنوي لا لفظي وإذا عرفت أن من 
النان هن يجعل التشبيه في العمل ززمنهم مخ يجكل التشبية 
في العذاب فالقولان متلازمان إذ المشابهة في الموجب 
تقتضي المشابهة في الموجب وبالعكس فلا خلاف معنوي 
نين القوليخ ‏ وكذلك ما ذكر ناه مق اختلاق التحويين 
ل لي يه 
ومآخذ لا تقتضي اختلافا لا في إعراب ولا في معنى 
فإذن الأحسن أن تتعلق الكاف بمجموع ما تقدم من العمل 
والجزاء فيكون التشبيه فيهما لفظيا 
وعلى القولين الأولين يكون قد دل على أحدهما لفظا ودل 
على الآخر لزوما وإن سلكت طريقة الكوفيين على 
هذا كان أبلغ وأحسن فإن لفظ الاية يكون قد دل على 
المشابهة في الأمرين من غير حذف وإلا فيضمر حالكم 
كحال الذين من قبلكم ونحو ذلك وهو قول من قدره أنتم 
كالذين من قبلكم ولا يسع هذا المكان بسطا أكثر من هذا 
فإن الغرض متعلق بغيره وهذه المشابهة في هؤلاء 
بإزاء ما وصف الله به المؤمنين من قوله !وَيَطيعُونَ 
الَّهَ وَرَسُولَهُ )1١١‏ التوبة ١لا‏ فان طاعة الله ورسوله 
ا م | كَالّذِينَ من 


أَكْدْرَ 


قبْلِكُمْ كَانُوأ أَشَدَّ مِنكُم فوَةَ وَأكْثَرَ كت أكة مْوَالاً وَأَؤْلآدأ فَاسْتَمْتَعُوا 
بلاقم تتم با يكم كما نشت اين من قيلُم 


بِخَلآقَهمْ وَخْضثْمُ م كَالْذي خَاضُوأً / 5 0 التوبة 51 
فالخطاب في قوله ( كَانُوأ شد مِنكُمْ قُوَّةّ(19) التوبة 
8 وقوله | فَاسْتَمْتَعْتَم ا !14 التوبة 194 إن كان 
للمنافقين كان من باب خطاب التلوين والالتفات وهذا 
انتقال من الغيبة إلى الحضور كما في قوله ( الرّحْمنٍ 
الرّحِيم[؟] مَالِكِ يَوْمِ الدَينٍ !4 إِيَاكَ نَعْبْدُ وإِيّاكَ 
نَسْتَعِينُ (©) اهدنا الصّرَاط المُستَقِيمَ!7) الفاتحة 5-7 
ثم حصل الانتقال من الخطاب إلى الغيبة في قوله 
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(ولَنِكَ حَبِطَث أَعْمَالَهُمْ (59) التوبة 595 وكما في واه 
( حَنَّى إِذَا كُنثُمْ في الُْلّك وَجَرَيْنَ بهم بريح ' طَيْبَةِ وَفْرِحُوً 
بها يونس؟" وقوله [وَكرة إِلَيِكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ 
والعصيان أزانك هُمُ الرّاشِدُونَ ) الحجرات317 فإن 
الضمير 8 قوله ١أَوْلَيْكَ‏ حَبِطَتْ أَعْمَالْهُمْ 11 ؟] التوبة 
15 الأظهر أنه عائد إلى المستمتعين الخائضين من 
هذه الأمة كقوله فيما بعد ) َم يَأَتَهمْ ندا لين مث 
َْلِهمٌْ(١47‏ التوبة وإن كان الخطاب لمجموع الأمة 
المبعوث إليها فلا يكون الإلتفات إلا في الموضع الثاني 
وأما قوله !فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلاقِهِمْ 11 التوبة 5119 ففي 
تفسير عبد الرزاق عن معمر عن الحسن في قوله 
١فَاسْتَمْتَعو‏ أ بِخَلاقِهمْ !19 التوبة 75 قال بدينهم 
ويروى ذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه وروي عن 
أبي عباس بنصيبهم من الآخرة في الدنيا وقال آخرون 
بنصيبهم من الدنيا قال أهل اللغة الخلاق هو النصيب 
والحظ كأنه ما خلق للانسان أي ما قدر له كما يقال القسم 
لما قسم له والنصيب لما نصب له أي أثبت ومنه قوله 
تعالى ) وَمَا لَهُ في الآخرة منْ خَلآق ) البقرة ٠‏ لا 05 
) مَالَهُ في الآخرّة من خَلاق البقرة؟ ١‏ أي من 
نصيب وقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما يلبس الحرير 
من 7 خلاق له في الآخرة والآية تعم ما ذكره العلماء 
جميعهم فإنه سبحانه قال ( كَانُوأ أشّد مِنكُمْ قُوَّةَ وَأَكْثْرَ 
َمْوَالاً وَأؤلآداً (459 التوبة 59 فتلك القوة التي كانت 
فيهم كانوا يستطيعون أن يعموا بها للدنيا والآخرة وكذلك 
أموالهم وأولادهم وتلك القوة والأموال والأولاد هو 
الخلاق فاستمتعوا بقوتهم وأموالهم وأولادهم في الدنيا 
ونفس الأعمال التي عملوها بهذه القوة والأموال هي دينهم 
وتلك الأعمال لو أرادوا بها الله والدار الآخرة لكان لهم 
ثواب في الآخرة عليها فتمتعهم بها أخذ حظوظهم العاجلة 
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بها فدخل في هذا من لم يعمل إلا لدنياه سواء كان جنس 
العمل من العبادات أو غيرها ثم قال سبحانه .( 
فَاسْتَمْتَعُواً بِخَلاقِهِمْ فَاسْتَمْتَعْتُم ِخَلقِكُمْ كمَا اسْتَمْتعَ الْذِينَ 
من قَبْلِكُمْ بِخَلآقِهمْ وَخْضْتُمْ كَالَذي خَاضُوأ +159 التوبة 
وفي الذي وجهان أحسنهما أنها صفة المصدر أي 
كالخوض الذي خاضوه فيكون العائد محذوفا كما في قوله 
أوَلمْ يَرَوا أنَاحَلَفْنَالَهُْ مِمّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أْعَاماً فَهُمْ ها 
مَالِكُونَ ايس١7‏ , وهو كثير فاش في اللغة والثاني 
أنه صفة الفاعل أي كالفريق أو الصنف أو الجيل الذي 
خاضوه كما لو قيل كالذين خاضوا وجمع سبحانه بين 
الاستمتاع بالخلاق وبين الخوض لأن فساد الدين إما أن 
يقع بالاعتقاد الباطل والتكلم به أو يقع في العمل بخلاف 
الاعتقاد الحق والأول هو البدع ونحوها والثاني هو فسق 
الأعمال ونحوها والأول من جهة الشبهات والثاني 
من جهة الشهوات ولهذا كان السلف يقولون احذروا 
من الناس صنفين صاحب هوى قد فتنه هواه وصاحب 
دنيا أعمته دنياه وكانوا يقولون احذروا فتنة العالم 
الفاجر والعابد الجاهل فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون فهذا 
يشبه المغضوب عليهم الذين يعلمون الحق ولا يتبعونه 
وهذا يشبه الضالين الذين يعملون بغير علم ووصف 
بعضهم أحمد بن حنبل فقال رحمه الله عن الدنيا ما كان 
أصبره وبالماضين ما كان أشبهه أتته البدع فنفاها والدنيا 
فأباها وقد وصف الله أئمة المتقين فقال [وَجَعَلْنَا 
مِنْهُمْ أَنِمَةَ يَهْدُونَ بِأَمْرِنًا لَمّا صَبَرُوا وَكَانُوا بآيَاتنَا يُوقِنُونَ 
السجدة؛ ١‏ فبالصبر تترك الشهوات وباليقين تدفع 
الشبهات ومنه قوله في سورة العصر. ١‏ وَتَوَاصَوَا 
باحق وَتَوَاصَوًا بِالصّبْرٍ ) العصر" وقوله إوَاذْكُرْ 
عِبَادَنَا إيْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أَوْلِي الأَيْدِي وَالْأَنْصَار 
)ص45 ومنه الحديث المرسل عن النبي صلى الله عليه 
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وسلم إن الله يحب البصير الناقد عند ورود الشبهات 
ويحب العقل الكامل عند حلول الشهوات فقوله سبحانه 
| فَاسْتَمْتَعْتُم بِخَلآقَكُمْ (59) التوبة559 إشارة إلى اتباع 
الشهوات وهو داء العصاة وقوله ( وَخْضْكُمْ كَالَّذي 
خَاضُوأ !459 التوبة2579 إشارة إلى اتباع الشبهات 
وهو داء المبتدعة وأهل الأهواء والخصومات وكثيرا ما 
يجتمعان فقل من تجد في اعتقاده فسادا إلا وهو ظاهر في 
عمله وقد دلت الآية على أن الذين كانوا من قبل استمتعوا 
وخاضوا وهؤلاء فعلوا مثل أولئك ثم قوله 
فَاسْتَمْتَعْتُم و وَخُْضْنُمْ خبر عن وقوع ذلك في الماضي 
وهو ذم لمن يفعله إلى يوم القيامة كسائر ما أخبر الله به 
عن أعمال وصفات الكفار والمنافقين عند مبعث عبده 
ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم فإنه ذم لمن يكون 
حاله حالهم إلى يوم القيامة وقد يكون خبرا عن أمر 
دائم مستمر لأنه وإن كان بضمير الخطاب فهو كالضمير 
في نحو قوله اعبدوا واغسلوا واركعوا و[ 
ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبْدُوا 4الحج7ا وآمنوا كماأن 
جميع الموجودين في وقت النبي صلى الله عليه وسلم 
وبعده إلى يوم القيامة مخاطبون بهذا الكلام لأنه كلام الله 
وإنما الرسول مبلغ عن الله وهذا مذهب عامة 
المسلمين وإن كان بعض من تكلم في أصول الفقه اعتمد 
أن ضمير الخطاب إنما يتناول الموجودين حين تبليغ 
الرسول وأن سائر الموجودين دخلوا إما بما علمناه 
بالاضطرار من اننتواء الحكم كما لو خاطب الثبى ضلى 
الله عليه وسلم واحدا من الأمة وإما بالسنة وإما بالاجماع 
وإما بالقياس فيكون كل من حصل منه هذا الاستمتاع 
والخوض مخاطبا بقوله فاستمتعتم وخضتم 
وهذا أحسن القولين وقد توعد الله سبحانه هؤلاء 
المستمتعين الخائضين بقوله (أُوْلَنْكَ حَبِطْتْ أغْمَالْهُمْ في 
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الْدنيَا وَالآخِرَة وَأُوْلَتِكَ هُمْ الْحَاسِرُونَ(19) وهذا هو 
المقصود هنا من هذه الآية وهو أن الله قد أخبر أن فى هذه 
الأمة من استمتع بخلاقه كما استمتعت الأمم قبلهم وخاض 
كالذي خاضوا وذمهم على ذلك وتوعدهم على ذلك ثم 
حضهم على الاعتبار بمن قبلهم فقال !ألم يَأَتِهمْ تبأ 
الَذِينَ من قَبْلِهِمْ قَوْم وح وَعَادٍ وَنْمُودَ ( ٠‏ التوبة وقد 
قدمنا أن طاعة الله ورسوله في وصف المؤمنين بإزاء ما 
وصف به هؤلاء من مشابهة القرون المتقدمة وذم من 
يفعل ذلك وأمره بجهاد الكفار والمنافقين بعد هذه الآية 
دليل على جهاد هؤلاء المستمتعين الخائضين- ثم هذا 
الذي دل عليه الكتاب مشابهة بعض هذه الأمة للقرون 
الماضية في الدنيا وفي الدين وذم من يفعل ذلك دلت عليه 
أيضا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتأول هذه الآية 
على ذلك أصحابه رضي الله عنهم فعن أبي هريرة 
رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتأخذن 
كما أخذت الأمم من قبلكم ذراعا بذراع وشبرا بشبر وباعا 
بباع حتى لو أن أحدا من أولئك دخل حجر ضب لدخلتموه 
قال أبوٍ هريرة 0 أ كَالذِينَ ين قبلكُم كَانُوأً 
رسول الله كما صنعت فارس والروم وأهل الكتاب قال 
فهل الناس إلا هم وعن ابن عباس رضي الله عنهما في 
هذه الاية أنه قال ما أشبه الليلة بالبارحة هؤلاء بنو 
إسرائيل شبهنا بهم وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه 
قال أنتم أشبه الأمم ببني إسرائيل سمتا وهديا تتبعو 
عملهم حذو القذة بالقذة غير أني لا أدري أتعبدون العجل 
أم لا وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال 
المنافقون الذين منكم اليوم شر من المنافقين الذين كانوا 
على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا وكيف قال 
أولئك كانوا يخفون نفاقهم وهؤلاء أعلنوه وأما السنة 
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فجاءت بالإخبار بمشابهتهم في الدنيا وذم ذلك والنهي عن 
ذلك وكذلك في الدين فأما الأول الذي هو الاستمتاع 
بالخلاق ففي الصحيحين عن عمرو بن عوف أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى 
البحرين يأتي بجزيتها وكان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم هو صالح أهل البحرين وأمر عليهم العلاء بن 
الحضرمي فقدم أبو عبيدة بمال من البحرين فسمعت 
الأنصار بقدوم أبي عبيدة فواوا صلاة الفجر مع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فلما صلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم انصرف فتعرضوا له فتبسم رسول الله صلى 
الله عليه وسلم حين راهم ثم قال أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة 
قدم بشيء من البحرين فقالوا أجل يا رسول الله فقال 
أبشروا وأملوا ما يسركم فوالله ما الفقر أخشى عليكم ولكن 
أخشى عليكم أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من 
كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم 
فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يخاف على أمته 
فتنة الفقر وإنما يخاف بسط الدنيا وتنافسها وإهلاكها وهذا 
هو الاستمتاع بالخلاق المذكور في الآية ‏ وفي 
الصحيحين عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي 
صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد 
صلاته على الميت ثم انصرف إلى المنبر فقال إني فرط 
لكم وأنا شهيد عليكم وإني والله لانظر إلى حوضي الآن 
وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي ولكن أخاف 
عليكم أن تتنافسوا فيها وفي رواية ولكني اخشى عليكم أن 
عقبة فكان آخر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
على المنبر وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
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إذا فتحت عليكم خزائن فارس والروم أي قوم أنتم قال 
عبد الرحمن بن عوف نكون كما أمرنا الله عز وجل فقال 
سول اللهرصلى اله عليه وسلم تنافسيون ثم تحانيدون ثم 
تدابرون أو تباغضون أو غير ذلك ثم تنطلقون إلى مساكن 
المهاجرين تحار بسن حلن لاف ع وفي 
الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال 
جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وجلسنا 
حوله فقال إن مما أخاف عليكم بعدي ما يفتح من زهرة 
الدنيا وزينتها فقال رجل أو يأتي الخير بالشر يا رسول الله 
فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل ما شأنك 
تكلم رسول الله ولا يكلمك وقال ورأينا أنه ينزل عليه 
فأفاق يمسح عنه الرحضاء وقال اين هذا السائل وكأنه 
حمده فقال إنه لا يأتي الخبر بالشر وفي رواية فقال أين 
السائل آنفا أو خير هو ثلاثا إن الخير لا يأتي إلا بالخير 
وإن مماينبت الربيع ما يقتل حبطا أو يلم إلا آكلة الخضر 
فإنها أكلت حتى إذا امتدت خاصرتها استقبلت عين 
الشمس فثلطت وبالت ثم رتعت وإن هذا المال خضر حلو 
ونعم صاحب المسلم هو لمن أعطى منه المسكين واليتيم 
وابن السبيل أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وإنه من يأخذه بغير حقه كالذي يأكل ولا يشبع ويكون 
عليه شاهدا يوم القيامة 
وروى مسلم في صحيحه عن أبي سعيد رضي الله عنه 
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدنيا حلوة خضرة 
وإن الله سبحانه مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون فاتقوا 
الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في 
النساء فحذر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة 
النساء معللا بأن أول فتنة بنى إسرائيل كانت فى النساء 
ويهذا افظيز نهنا سدكر مهن هديك عاو نة عه ضيلئ الله 
عليه وسلم أنه قال إنما هلك بنو إسرائيل حين اتخذ هذه 
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نساؤهم يعني وصل الشعر وكثير من مشابهات أهل 
الكتاب في أعيادهم وغيرها إنما يدعو إليها النساء 
وأما الخوض كالذي خاضوا فروينا من حديث الثوري 
وغيره عن عبد الرحمن بن زياد بن أنغم الأفريقي عن 
عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما 
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأتين على أمتي 
ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل حتى إذا كان 
منهم من أتى أمة علانية كان من أمتي من يصنع ذلك وإن 
بني إسرائيل تفرقت على ثنتين وسبعين ملة وتفترق أمتي 
على ثلاث وسبعين ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة قالوا 
من هي يا رسول الله قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي رواه 
أبو عيسى الترمذي وقال هذا حديث غريب مفسر لا 
تر فة] لا مو نهذ الوح ٠‏ هذا الافثر اق متتفون عرد 
النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي 
الله عنه وسعد ومعاوية وعمرو بن عوف وغيرهم وإنما 
ذكرت حديث ابن عمرو لما فيه من المشابهة فعن 
محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله 
عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تفرقت اليهود 
على إحدى وسبعين فرقة أو اثنتين وسبعين فرقة 
والنصارى مثل ذلك وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين 
فرقة رواه أبو داود وابن ماجة والترمذي وقال هذا حديث 
حسن صحيح- وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله 
عنهما قال قا :اسوك للد صكك الله عليه وسلم إن أفل 
الكتابين افترقوا في دينهم على ثنتين وسبعين ملة وإن هذه 
الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين ملة يعني الأهواء كلها 
في النار إلا واحدة وهي الجماعة وقال إنه سيخرج من 
أمتي أقوام تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب 
بصاحبه فلا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله والله يا 
معشر العرب لئن لم تقوموا بما جاء به محمد صلى الله 
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عليه وسلم لغيركم من الناس أحرى أن لا يقوم به هذا 
حديث محفوظ من حديث صفوان بن عمرو عن الأزهر 
بن عبد الله الحرازي وعن أبي عامر عبد الله بن يحيى 
عن معاوية ورواه عنه غير واحد منهم أبو اليمان وبقية 
وأبو المغيرة رواه أحمد وأبو داود في سننه وقد روى ابن 
ماجه هذا المعنى من حديث صفوان بن عمرو عن راشد 
بن سعد عن عوف بن مالك الأاشجعي ويروى من وجوه 
آأخر فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بافتراق أمته 
على ثلاث وسبعين فرقة واثنتان وسبعون لا ريب أنهم 
الذين خاضوا كخوض الذين من قبلهم ثم هذا 
الاختلاف الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم إما في 
الدين فقط وإما في الدين والدنيا ثم قد يؤول إلى الدنيا وقد 
يكون الاختلاف في الدنيا فقد وهذا الاختلاف الذي 
دلت عليه هذه الأحاديث هو مما نهى الله عنه في قوله 
سبحانه (وَلا تَكُونُوأ كَالّذِينَ تقَرَهُواً وَاخْتَلَُواْ من بَعْدِ مَا 
جَاء هم الَْيْنَاتُ وَأوْلَنِكَ لَهُمْ عَدَاب عَظِيمٌ )آل عمران5 ٠١‏ 
وقوله (إِنَّ الَذِينَ فَرَقُوأً دِينَهُمْ وَكَانُوا شيعا لْسْتَ مِنْهُمْ 
في شَِيْءٍ إِنَمَا أَمْرْهُمْ إِلَى الله ثم ينهم ب بمَا كَانُوأً يَفعَلُونَ 
لم ا (وَأَنّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتقِيما 
و تتبُوأ السبل تر بَكُمْ عَن سَبيله لِك 
رواه مسلم في صحيحه عن عامر بن سعد بن أبي وقاص 
عن أبيه أنه أقبل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
طائفة من أصحابه من العالية حتى إذا مر بمسجد بني 
معاوية دخل فركع فيه ركعتين وصلينا معه ودعا ربه 
طويلا ثم انصرف إلينا فقال سألت ربي ثلاثا فأعطاني 
اثنتين ومنعني واحدة وسألت ريك أن لا يهلك أمتي بالسنة 
فأعطانيها وسألت ربى أن لا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها 
وسألته أن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها وروى أيضا 
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في صحيحه عن ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إن الله زوى لي الآرض فرايت 
مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما روى منها 
وأعطيت الكنزين الأحمر والابيض وإني سألت ربي 
لأمتي أن لا يهلكها بسنة ؛ بعامة وأن لا يسلط عليهم عدوا 
من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم وإن ربي قال يا محمد 
إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد وإني أعطيتك لأمتك أن لا 
أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها أو 
قال من بين أقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا 
ويسبي بعضهم بعضا ورواه البرقاني في صحيحه وزاد 
وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين وإذا وقع عليهم 
السيف لم يرفع إلى يوم القيامة ولا تقوم الساعة حتى 
يلحق حي من أمتي بالمشركين وحتى يعبد فئام من أمتي 
الأوثان وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم 
أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي ولا تزال طائفة من 
أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي 
أمر الله تبارك وتعالى وهذا المعنى محفوظ عن النبي 
صلى الله عليه وسلم من غير وجه يشير إلى أن الفرقة 
منه لينجو من الوقوع فيه من شاء الله له السلامة كما 
روى النزال بن سبرة عن عبد الله بن مسعود قال سمعت 
رجلا قرأ آية سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ 
خلافها فأخذت بيده فانطلقت به إلى النبي صلى الله عليه 
وسلم فذكرت ذلك له فعرفت في وجهه الكراهية وقال 
كلاكما محسن ولا تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا 
فهلكوا رواه مسلم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن 
الاختلاف الذي فيه جحد كل واحد من المختلفين مامع 
الآخر من الحق لأن كلا القارئين كان محسنا فيما قرأه 
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وعلل ذلك بأن من كان قبلنا اختلفوا فهلكوا ولهذا قال 
حذيفة لعثمان أدرك هذه الأمة لا تختلف فى الكتاب كما 
اختلفت فيه الأمم قبلهم لما رأى أهل الشأم وأهل العراق 
يختلفون في حروف القرآن الاختلاف الذي نهى عنه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فافاد ذلك شيئين 
أحدهما تحريم الاختلاف في مثل هذا والثاني الاعتبار 
بمن كان قبلنا والحذر من مشابهتهم» واعلم أن أكثر 
الاختلاف بين الأمة الذي يورث الأهواء تجده من هذا 
الضرب وهو أن يكون كل واحد من المختلفين مصيبا فيما 
يثبته أو في بعضه مخطنئا في نفي ما عليه الآخر كما أن 
القارئين كل منهما كان مصيبا في القراءة بالحرف الذي 
علمه مخطئا في نفي حرف غيره فإن أكثر الجهل إنما يقع 
في النفي الذي هو الجحود والتكذيب لا في الإثبات لأن 
إحاطة الإنسان بما يثبته أيسر من إحاطته بما ينفيه ولهذا 
نهيت هذه الأمة أن تضرب آيات الله بعضها ببعض لأن 
مضمون الضرب الإيمان بإحدى الآيتين والكفر بالأخرى 
إذا اعتقد أن بينهما تضادا إذ الضدان لا يجتمعان ومثل 
ذلك ما رواه مسلم أيضا عن عبد الله بن رباح الأنصاري 
أن عبد الله ابن عمرو قال هجرت إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يوما فسمعت أصوات رجلين اختلفا في آية 
فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف في 
وجهه الغضب فقال إنما هلك من كان قبلكم من الآمم 
باختلافهم في الكتاب فعلل غضبه صلى الله عليه وسلم 
بأن الاختلاف في الكتاب هو كان سبب هلاك من قبلنا 
وذلك يوجب مجانبة طريقهم في هذا عينا وفي غيره نوعا 
والاختلاف على ما ذكره الله في القرآن قسمان أحدهما 
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أنه يذم الطائفتين جميعا كما في قوله ( وَلآ يَرَالُونَ 
مُخْتَلِفِينَ 4١١4(‏ إلا مَن رَحِمَ رَبّكَ(9١١)‏ هود -١١/8‏ 
48 فجعل أهل الرحمة مستثنين من الاختلاف" ١7‏ 
لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة 
*قال أحمد في المسند حدثنا إسماعيل حدثنا داود بن أبي 
هند عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن نفرا كانوا 
جلوسا بباب النبي صلى الله عليه وسلم فقال بعضهم ألم 
يقل الله كذا وكذا وقال بعضهم ألم يقل الله كذا وكذا فسمع 
ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج فكأنما فقيء 
في وجهه حب الرمان فقال أبهذا أمرتم أو بهذا بعثتم أن 
تضربوا كتاب الله بعضه ببعض إنما ضلت الأمم قبلكم 
بمثل هذا إنكم لستم مما ههنا في شيء انظروا الذي 
أمرتكم به فاعملوا به والذي نهيتكم عنه فانتهواعنه 
وقال حدثنا يونس حدثنا حماد بن سلمة عن حميد ومطر 
الوراق وداود ابن أبي هند أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم خرج على أصحابه وهم يتنازعون في القدر فذكر 
الحديثن وقال أحمد حدثنا آأنس بن عياض حدثنا أبو 
حازم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال لقد 
جلست أنا وأخي مجلسا ما أحب أن لي به حمر النعم 
أقبلت أنا وأخى وإذا مشيخة من أصحاب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم جلوس عند باب من أبوابه فكرهنا أن نفرق 
بينهم فجلسنا حجرة إذ ذكروا آية من القرآن فتماروا فيها 
حتى ارتفعت أصواتهم فخرج رسول الله صلى الله عليه 
وسلم مغضبا قد احمر وجهه يرميهم بالتراب ويقول مهلا 
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يا قوم بهذا أهلكت الأمم من قبلكم باختلافهم على أنبيائهم 
وضربهم الكتب بعضها ببعض إن القرآن لم ينزل يكذب 
بعضه بعضا وإنما نزل يصدق بعضه بعضا فما عرفتم 
منه فاعملوا به وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه وقال 
أحمد حدثنا أبو معاوية حدثنا داود بن أبى هند عن عمرو 
بن شعيب عن أبيه عن جده قال خرج رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم ذات يوم والناس يتكلمون في القدر قال 
فكأنما تفقأ فى وجهه حب الرمان من الغضب قال فقال 
لهم ما لكم تضربون كتاب الله بعضه ببعض بهذا هلك من 
كان قبلكم قال فما غبطت نفسي بمجلس فيه رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم لم أشهده ما غبطت نفسي بذلك 
العجلين إذا لم أشهده - .هذا حديث محفوظ عن حمر وين 
شعيب رواه عنه الناس ورواه ابن ماجه في سننه من 
حديث أبي معاوية كما سقناه وقد كتب أحمد في 
رسالته إلى المتوكل هذا الحديث وجعل يقول لهم في 
مناظرته يوم الدار إنا قد نهينا أن نضرب كتاب الله بعضه 
ببعض0 وها لعلمه رحمه الله بما في خلاف هذا 
الحديث من الفساد العظيم وقد روى هذا المعنى 
الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وقال حديث 
حسن غريب قال وفي الباب عن عمر وعائشة وأنس 
وهذا باب واسع لم نقصد له ههنا وإنما الغرض التنبيه 
على ما يخاف على الأمة من موافقة الأمم قبلها إذ الأمر 
في هذا الحديث كما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أصل هلاك بني آدم إنما كان التنازع في القدر وعنه نشأ 
مذهب المجوس القائلين بالأصلين النور والظلمة ومذهب 
الصابئة وغيرهم القائلين بقدم العالم ومذاهب كثير من 
مجوس هذه الأمة وغيرهم ومذاهب كثير ممن عطل 
الشرائع فإن القوم تنازعوا في علة فعل الله سبحانه 
وتعالى لما فعله فأرادوا أن يثبتوا شيئا يستقيم لهم به تعليل 
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فعله بمقتضى قياسه سبحانه على المخلوقات فوقعوا في 
غاية الغئلال اما بن :5 غموا أن فعلة ما ؤال لأزماله 
وإما بأن زعموا أن الفاعل اثنان وإما بأن زعموا بأنه 
يفعل البعض والخلق يفعلون البعض وإما بأن ما فعله لم 
يأمر بخلافه وما أمر به لم يقدر خلافه وذلك حين 
عارضوا بين فعله وأمره حتى أقر فريق بالقدر وكذبوا 
بالآمر وأقر فريق بالآمر وكذبوا بالقدر حين اعتقدوا 
جميعا أن اجتماعهما محال وكل منهما مبطل بالتكذيب بما 
صدق به الآخر2 وأكثر ما يكون ذلك لوقوع المنازعة 
في الشيء قبل إحكامه وجمع حواشيه وأطرافه ولهذا قال 
ما عرفتم منه فاعملوا به وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه 
والغرض من ذكر هذه الأحاديث هو التنبيه من الحديث 
والسنة على مثل ما في القرآن من قوله تعالى 
(وَخْضْتُمْ كَالْذي خَاضُوأ ؟ التوبة9> ومن ذلك ها 
روى الزهري عن سنان بن أبي سنان الدؤلي عن أبي 
واقد الليثي أنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إلى حنين ونحن حديثو عهد بكفر وللمشركين سدرة 
يعكفون عندها وينيطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط 
فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما 
لهم ذات أنواط فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله 
أكبر إنها السنن قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو 
إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم 
قوم تجهلون لتركبن سنن من كان قبلكم رواه مالك 
والنسائي والترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح ولفظه 
لتركبن سنة من كان قبلكم وقد قدمت ما خرجاه في 
الصحيحين عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو 
القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه قالوا يا 
رسول الله اليهود والنصارى قال فمن ومارواه 
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البخاري عن أبي قوير رضي الله عنه أن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال لتأخذن أمتي مأخذ القرون قبلها شبرا 
بشبر وذراعا بذراع قالوا فارس والروم قال فمن الناس 
إلا اولئك وههذا كله خرج منه مخرج الخبر عن وقوع 
ذلك والذم لمن يفعله كما كان يخبر عما يفعله الناس بين 
يدي الساعة من الأشراط والأمور المحرمات2 فعلم أن 
مشابهة هذه الأمة اليهود والنصارى وفارس والروم مما 
ذمه الله ورسوله وهو المطلوب ولا يقال فإذا كان 
الكتاب والسنة قد دلا على وقوع ذلك فما فائدة النهي عنه 
لأن الكتاب والسنة أيضا قد دلا على أنه لا يزال فى هذه 
الأمة طائفة متمسكة بالحق الذي بعث الله مح مدل 
الله عليه وسلم إلى قيام الساعة وأنها لا 5 تجتمع على ضلالة 
ففي النهي عن ذلك تكثير لهذه الطائفة 7 وتثبيتها 
5 وزيادة إيمانها فنسأل الله المجيب أن يجعلنا منها 
وأيضا لو فرض أن الناس لا يترك أحد منهم هذه المشابهة 
المنكرة لكان في العلم بها معرفة القبيح والإيمان بذلك فإن 
نفس العلم والإيمان بما كرهه الله خير وإن لم يعمل به بل 
فائدة العلم والإيمان أعظم من فائدة مجرد العمل الذي لم 
يقترن به علم فإن الإنسان إذا عرف المعروف وأنكر 
المنكر كان خيرا من أن يكون ميت القلب لا يعرف 
معروفا ولا ينكر منكرا ألا ترى أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم 
يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان 
رواه مسلم وفي لفظ ليس وراء ذلك من الإيمان حبة 
خردل وإنكار القلب هو الإيمان بأن هذا منكر وكراهته 
لذلك فإذا حصل هذا كان فى القلب إيمان وإذا فقد 
القلب معرفة هذا المعروف وإنكار هذا المنكر ارتفع هذا 
الإيمان من القلب وأيضا فقد يستغفر الرجل من الذنب 
مع إصراره عليه أو يأتي بحسنات تمحوه أو تمحو بعضه 
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وقد تقلل منه وقد تضعف همته في طلبه إذا علم أنه منكر 
ثم لو فرض أنا علمنا أن الناس لا يتركون المنكر ولا 
يعترفون بأنه منكر لم يكن ذلك مانعا من إبلاغ الرسالة 
وبيان العلم بل ذلك لا يسقط وجوب الإبلاغ ولا وجوب 
الأمر والنهي في إحدى الروايتين عن أحمد وقول كثير 
الحمد على ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من أنه 
لا تزال من أمته طائفة ظاهرة على الحق حتى يأتي أمر 
الله وليس هذا الكلام من خصائص هذه المسألة بل هو 
وارد في كل منكر قد أخبر الصادق بوقوعه' '' 


المبتدع فى دينه والفاجر في دنياه 


* حرم الله الفواحش ما ظهر منها وما بطن وحرم أيضا 
انتهاك الأعراض وجعل في القذف بالفاحشة من العقوبة 
المقدرة وهي حد القذف ثمانين جلدة وبين صلى الله 
عليه وسلم أن الزنا من الكبائر وأن قذف المحصنات 
الغافلات من الكبائر وهو وهو من نوع الكبائر إذ لم يأت 
عليه فمن الناس من يبتلى بالفاحشة وإن كان ممسكا عن 
الكلام ومن الناس من يبتلي بالكلام والاعتداء على غيره 
بلسانه وإن كان عفيفا عن الفاحشة وأيضا فإن من 
الكلام المنهى عنه الخوض في الدين بالبدع والضلالات 
مع تضمنه لشهوة الطعام وما بين الفرجين يتضمن أقوى 
الشهوات وذلك من الاستمتاع بالخلاق في الدنيا كما جمع 


'''اقتضاء الصراط ج: ١‏ ص: 45-4١‏ 
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الله تعالى بينهما بقوله [كَالَذِينَ من قَبْلِكُمْ كانوأً أَشَدَّ مِنكُمْ 
فَوَّة وَأَكْثّرَ أَمْوَالاً وَأَوْلآداً فاستكتكوا بخَلاقِهمْ فَاسْتَمْتَعْتُم 
ِخَلاقِكُمْ كمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ من قَبْلِكُمْ ِخَلآقِهمْ وَخُضْتُمْ 
كَالَذِي خَاضُواً أَوْلَئِكَ حَبِطَت أَعْمَالْهُمْ في الْدنيَا وَالآخِرَةٍ 
وََوْلَئِكَ هُمُ الْحَاسِرُونَ) التوبة 571 الأول يتضمن 
الشبهات والثاني يتضمن الشهوات الأول يتضمن الدين 
الفاسد والثاني يتضمن الدنيا الفاجرة وكان السلف 
يحذرون من هذين النوعين من المبتدع في دينه والفاجر 
في دنياه كل من هذين النوعين وإن لم يكن كفرا محضا 
فهذا من الذنوب والسيئات التي تقع من أهل القبلة 
وجنس البدع وإن كان شرا لكن الفجور شر من وجه آخر 
وذلك أن الفاجر المؤمن لا يجعل الفجور شرا من الوجه 
الآخر الذي هو حرام محض لكن مقرونا بأعتقاده 
لتحريمه وتلك حسنة في أصل الاعتقاد وأما المبتدع فلا بد 
ان تشتمل بدعته على حق وباطل لكن يعتقد ان باطلها 
حق أيضا ففيه من الحسن ما ليس في الفجور ومن السئ 
ما ليس في الفجور وكذلك بالعكس2 فمن خلص من 
الشهوات المحرمة والشهوات المبتدعة وجبت له الجنة 
وهذه هي الثلاثة الكلام المنهى عنه والطعام المنهى عنه 
والنكاح المنهى عنه فإذا اقترن بهذه الكبائر استحلالها كان 
ذلك أمرا فكيف إذا جعلت طاعة وقربة وعقلا ودينا 
وهؤلاء هم الذين يستحقون عقوبة أمثالهم من الأمم كما 
ثبت في الصحيح أنه يكون في هذه الأمة من يمسخ قردة 
وخنازير وكما روى أنه سيكون فيها خسف وقدف ومسخ 


الذين يستحود عليهم الشيطان و الهوى 


'''الاستقامة ج: ١‏ ص: 455-457 


1038 


* و هؤلاء خاضوا كما خاض الذين من قبلهم و ذلك أن 
الذين يتبعون الشهوات المنهي عنها أو يسرفون في 
المباحات و يتركون الصلوات و العبادات المأمور بها 
يستحوذ عليهم الشيطان و الهوى فينسيهم الله و الدار 
الآخرة و يفسد حالهم كما هو مشاهد كثيرا منهم ١"‏ 
العناية بمزيلات الذنوب 
*أن العناية بمزيلات الذنوب من أشد ما بالانسان الحاجة 
اليه فإن الانسان من حين يبلغ خصوصا في هذه الأزمنة 
ونحوها من أزمنة الفترات التي تشبه الجاهلية من بعض 
الوجوه فان الانسان الذي ينشأ بين أهل علم ودين قد 
يتطلخ من أمور الجاهلية بعدة أشياء فكيف بغير هذا وفي 
الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي 
سعيد رضي الله عنه لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة 
بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه قالوا يا رسول 
ا 1 0 
الك فاستشتكوا بخلافيم لتقم بكم كما انق 
الذين مل َبْلِكُم بِخَلاَقِهمْ وَخضكم م كَالِذيِ خَاضُوا أَوْلَيْكَ 
حَبِطْتْ أغْمَالْهُمْ في الْدنيًا وَالآخرَّة ولك هُمُ الْكلسروق 
التوبة55 ولهذا شواهد في الصحاح والحسان وهذا أمر 
قد يسري في المنتسبين الى الدين من الخاصة كما قال 
غير واحد من السلف منهم ابن عبينة فإن كثيرا من أحوال 
اليهود قد ابتلى به بعض المنتسبين الى العلم وكثيرا من 
0 
كما يبصر ذلك من فهم دين الاسلام الذي بعث الله به 


7ن 
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محمدا صلى الله عليه وسلم ثم نزله على أحوال الناس 

واذا كان الآمر كذلك فمن شرح الله صدره للاسلام فهو 
ا د 0 الله وجعل له نورا 

ل م 0 
اتباع السيئات الحسنات والحسنات ما ندب الله اليه على 
لسان خاتم النبيين من الأعمال والأخلاق والصفات؟'' 
*قال تعالى كَالَذِينَ من قَبْلُِمْ كَانُوأ شد مِنكُم فَوَةَ وَأكْثَرَ 
أموالاً وَأولآدأ فاسْتَمتعُوأ ع 


َوْلَيِكَ حَبِطتّ أَعْمَالَهُمْ في الْدنْيَا وَالآخِرة وَأَوْلَيِكَ هُمْ 

الْخَاسِرُونَ )التوبة55وما قد يفضي الى حبوط العمل 

يجب تركه غاية الوجوب والعمل يحبط بالكفر قاله 

سبحانه (وَمَنِيَرْتَددْ مِنكُمْ عَن دِينِه فَيَمْتْ وَهْوَ كَافِرٌ 

َأَوْلَبِكَ حَبِطّث أَعْمَالْهُمْ ) البقرة1١"‏ وقال تعالى +١‏ 
وَمَن يَكْفْرْ بالإيمَانٍ فَقَدْ حَبط عَمَلّهُ ) المائدةه وقال 0 
وَلَوْ أَشرَكُوأ لَحَبط عَنْهُم ما كَانُوا يَعْمَلُونَ ) الأنعام/8/ 

وقال ( لَيْنْ أشرَكْت لَيَحْبَطَنَّ عَمَلْكَ) الزمره1 وقال 
ذَلِكَ بِأَنْهُمْ كرهوا مَا أَنزَلَ اله فأَحبَط أَعْمَالْهُمْ ] محمد 
وقال ذَلِكَ بِأنْهُمْ انَبَعُْوا مَا أسْخَط الله وَكَرِهُوا رِضْوَائَة 
فَأْحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ 4 محمد ؟ كما ان الكفر اذا قارنه عمل لم 


'' 'الزهد والورع والعبادة ج: ١‏ ص: 84 و مجموع الفتاوى 
اج ١‏ ص: /اه >" 
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يقبل لقوله تعالى | إِنَمَا يتَقبلُ اللّهُ مِنَ الْمتَّقِينَ ) المائدة1؟ 
وقوله(الَّذِينَ كَقَرُوا وَصَدُوا عَن سَبيل الله أَضَّلٌ أَعمَالَهُمْ 
]محمدا وقوله !وَمَا مَنَعَهُمْ أن تَقْبَلَ مِنْهُمْ نَقَقَاتْهُمْ إلا 
أنَهُمْ كَفَرُوأ باللّه وَبِرَسُولِهِ ) التوبة 56 وهذا ظاهر ولا 
تحبط الاعمال بغير الكفر لان من مات على الايمان فانه 
لابد من ان يدخل الجنة ويخرج من النار ان دخلها ولو 
حبط عمله كله لم يدخل الجنة قط ولان الاعمال انما 
يحبطها ما ينافيها ولا ينافي الاعمال مطلقا الا الكفر وهذا 
معروف من اصول اهل السنه نعم قد بيبطل ده 
الاعمال بوجود ما يفسده كما قال تعالى (يَا أيّهَا الِّينَ 
آَمَنُوأْ لآ تُبَطِلُواً صَدَقَاتِكُم بِالْمَن وَالِأَدَى ) البقرة؛ 75 
ولهذا لم يحبط الله الاعمال في كتابه الا بالكفر ١“‏ 
الله سبحانه وتعالى حر نفسه |اذ 
*قال تعالى !ألم يَأَتِهمْ نبأ الِّينَ من قَبْلِهِْ قَوْم وح وَعَادٍ 
وَتَمُودَ وَقَوْم إِبْرَاهِيمَ وأَصْحَاب مَذْيْنَ وَالمُؤْتَفِكَاتِ أََنْهُمْ 
رُسْلْهُم بِالْبيَنَاتِ فَمَا كَانَ الله لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفْسَهُمْ 
يَظْلِمُونَ) التوبة ٠‏ فالله سبحانه وتعالى حرم على نفسه 
الظلم والظلم ممتنع من الله سبحانه وتعالى بإتفاق 
المسلمين وقيل الظلم وضع الشىء فى غير موضعه فهو 
سبحانه لا يظلم الناس شيئا قال تعالى [ِوَمَنْ يَعَمَلّ من 
الصّالحَات وَهْوَ مُؤْمنٌ قلا يَخَافٌ ظَلْما ولا فَحيماً 
إطه؟١١‏ قال المفسرون هو أن يحمل عليه سيئات 
غيره ويعاقب بغير ذنبه والهضم أن يهضم من حسناته' '' 


'الصارج المسلول ,جرة ”صن ١114‏ 
''''''مجموع الفتاوى ج: ١‏ ص: ”١5‏ 
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*أن سائر أهل السنة الذين يقرون بالقدر ليس فيهم من 
يقول إن الله تعالى ليس بعدل ولا من يقول إنه ليس بحكيم 
ولا فيهم من يقول إنه يجوز أن يترك واجبا ولا أن يفعل 
قبيحا فليس في المسلمين من يتكلم بمثل هذا الكلام 
الذي أطلقه ومن أطلقه كان كافرا مباح الدم باتفاق 
المسلمين ولكن هذه مسألة القدر والنزاع فيها معروف 
بين المسلمين فأما نفاة القدر كالمعتزلة ونحوهم فقولهم هو 
الذي ذهب إليه متأخرو الإمامية وأما المثبتون للقدر 
وهو جمهور الأمة وأئمتها كالصحابة والتابعين لهم 
بإحسان وأهل البيت وغيرهم فهؤلاء تنازعوا في تفسير 
عدل الله وحكمته والظلم الذي يجب تنزيهه عنه وفي 
تعليل أفعاله وأحكامه ونحو ذلك فقالت طائفة إن الظلم 
ممتنع منه غير مقدور وهو محال لذاته كالجمع بين 
النقيضين وإن كل ممكن مقدور فليس هو ظلما وهؤلاء هم 
الذين قصدوا الرد عليهم وهؤلاء يقولون إنه لو عذب 
المطيعين ونعم العصاة لم يكن ظالما وقالوا الظلم 
التصرف فيما ليس له والله تعالى له كل شيء أو هو 
مخالفة الأمر والله لا آمر له وهذا قول كثير من أهل 
الكلام المثبتين للقدر ومن وافقهم من الفقهاء أصحاب 
الأئمة الأربعة وقال طائفة بل الظلم مقدور ممكن والله 
تعالى منزه لا يفعله لعدله ولهذا مدح الله نفسه حيث أخبر 
أنه لا يظلم الناس شيئا والمدح إنما يكون بترك المقدور 
عليه لا يترك لمعته قالوا وقد قال تعالى. (ِوَمَن 
يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهْوَ مُؤْمِنٌ قلا يَحَافُ ظُلْماً وَلا 
هَضْماً )طه؟١١‏ قالوا الظلم أن يحمل عليه سيئات غيره 
والهضم أن يهضم حسناته وقال تعالى إِذَلِكَ مِنْ أنباء 
الْقْرَى نَقْصّه عَلَيْكَ مِنْهَا فآ نِم وَحَصِيدٌ( )٠١١‏ وَمَاٍ 
ظلَمْنَاهُمْ وَلَكِن ظَلْمُوأ أَنفْسَهُمْ هَمَا أَغْنَتْ عَنْهمْ آلهَتّهُمْ التي 
يَدْعْونَ من دُونٍ الله من شيْءٍ لما جاء أَهُْ رَيّكَ وَمَا 
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رَادُوَهُمْ غَيْرَ تنيب ٠١١‏ هود ٠١١-1٠٠١‏ فأخبر أنه لم 
يظلمهم لما أهلكهم بل أهلكهم بذنوبهم وقال تعالى ( 
وَجِيءِ بِالنبِيينَ وَالشهَدَاء وَقُضِي بَيْنَهُم بِالْحَقّ وَهُمْ لا 
يُظْلَمُونَ ) الزمرة5 فدل على أن القضاء بينهم بغير 
القسط ظلم والله منزه عنه وقال تعالى إوَنْضَعْ 
الْمَوَازِينَ القسْط لِيَوْمِ الْقِيَامَةَ فلا ظَلمُ نَفسَ شَيْئاً وَإن كَانَ 
مِتْقَالَ حَبَّةَ مْنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَقَى بِنَا حَاسِبِينَ 
الأنبياء4 أي لا تنقص من حسناتها ولا تعاقب بغير 
سيئاتها فدل على أن ذلك ظلم ينزه الله عنه. وقال تعالى 
( قَاكَ لا تَخْتَصِمُوا لَدَيّ وَقَدْ قدَمْتْ إِلَيْكُم بِالْوَعِيدِ (58) مَا 
يبَدلُ اقول لَدَيّ وما أنَا بِظَلَامِ للْعَبيد!4؟) ق ١ ١8‏ 
وإنما نزه نفسه عن أمر يقدر عليه لا عن الممتنع لنفسه 
ومثل هذا في القرآن في غير موضع مما يبين أن الله 
ينتصف من العباد ويقضي بينهم بالعدل وأن القضاء بينهم 
بغير العدل ظلم ينزه الله عنه وأنه لا يحمل على أحد ذنب 
غيره2 وقال تعالى ‏ وَلآ تَزِرُ وَازِرَةُ وزْرَ أخْرَى 
الأنعام ١7‏ فإن ذلك ينزه الله عنه بل لكل نفس ما 
كسبت وعليها ما اكتسبت وقد ثبت في الصحيح عن 
النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يقول يا عبادي 
إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا 
تظالموا فقد حرم على نفسه الظلم كما كتب على نفسه 
الرحمة في قوله ! كنب رَبَّكُمْ عَلَى نَفسِهِ 
الرحمَّة) الأنعام؟ © 
وفي الحديث الصحيح لما قضى الله الخلق كتب في كتاب 
فهو موضوع عنده فوق العرش إن رحمتي غلبت غضبي 
والأمر الذي كتبه الله على نفسه أو حرمه على نفسه لا 
يكون إلا مقدورا له سبحانه فالممتنع لنفسه لا يكتبه على 
نفسه ولا يحرمه على نفسه وهذا القول قول أكثر أهل 


1013 


السنة والمثبتين للقدر من أهل الحديث والتفسير والفقه 
والكلام والتصوف من أتباع الأئمة الأربعة وغيرهه” 


ظلم النفس __جنس عام يتناول كل ذنب 


**قال تعالى (ِأَلَمْ يتم تبأ الَِّينَ مِن قَبْلِهِمْ قَوْمِ وح وَعَادٍ 
وَنَمُودَ وَقَوْم إِيْرَاهِيمَ وأْصْحَاب مَذْيَنَ وَالمُؤْتَفِكَاتِ أتَنْهُمْ 
رُسْلْهُم بالبيَنَاتَ قَمَا كَانَ اللّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوأ أَنفسَهُمْ 
يَظْلِمُونَ) التوبة٠‏ 8 والتحقيق أن ظلم النفس جنس 
عام يتناول كل ذنب وفى الصحيحين أن أبا بكر قال يا 
رسول الله علمنى دعاءا أدعو به فى صلاتى فقال قل 
اللهم إنى ظلمت نفسى ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا 
أنت فاغفر لى مغفرة من عندك وا رحمنى إنك أنت الغفور 
الرحيم وفى صحيح مسلم وغيره أن النبى كان يقول فى 
استفتاحهد اللهم أنت ربى وأنا عبدك ظلمت نفسى 
واعترفت بذنبى فاغفر لى فانه لا يغفر الذنوب إلا أنت 
واهدنى لأحسن الأخلاق فانه لا يهدى لأحسنها إلا أنت 
وأفبركاشنى عرد كانه لز بصتر ف على بس 1 ال 
تعفر لنا وَتَرْحَمَنا لََكُودنّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ) الأعراف7 


وقال موسى ١‏ رَبٌ إِنّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لي 
يونس ١‏ لا إِلة إلا أنت 


] القصص١ ١‏ وقال ذوالنونٍ 
سَبّحَانَكَ ني كُنثٌ من الظالمين ] الأنبياء/1/ وقالت 


بلقيس ١‏ رَبٌ إِنِي ظلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعْ سَلَيْمَانَ لله 
رت العلمين ١‏ العمل 44 ”وقد قال عن اهل الذو 


"با نياع الفكة التنزية عه ١‏ صدعة ادب 
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المعذبين (وَمَا ظَلْمْنَاهُمْ وَلَكِن ظلَمُوا أَنفسَهُمْ +هود١١٠١‏ 


*أن الانسان هو فاعل السيئات و انه يستحق عليها العقاب 
و الله ينعم عليه بالحسنات عملها و جزائها فانه إذا كان ما 
أصابهم من حسنة فهو من الله فالنعم من الله سواء كانت 
ابتداء أو كانت جزاء و إذا كانت جزاء و هى من الله 
فالعمل الصالح الذى كان سببها هو أيضا من الله أنعم بهما 
الله على العبد و إلا فلو كان هو من نفسه كما كانت 
السيئات من نفسه لكان كل ذلك من نفسه و الله تعالى قد 
فرق بين النوعين فى الكتاب و السنة كما فى الحديث 
الصحيح الالهي عن الله يا عبادي إنما هي أعمالكم 
أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن و جد خيرا فليحمد الله و 
من وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه وقدأمرواأن 
يقولوا في الصلاة 


(اهيتا الصّرَاطٌ ار 
صراط الَّذِينَ أنعمت عَلَيِهِمْ غير 


الضالّينَ 17 5 نا 
الشارع لم ينقل الاسماء ولم يغيرها ولكن 
استعملها مقيدة لا مطلقة 

وبسبب الكلام فى مسألة الايمان تنازع الناس هل 
فى اللغة أسماء شرعية نقلها الشارع عن مسماها فى اللغة 
أو أنها باقية فى الشرع على ما كانت عليه فى اللغة لكن 
الشارع زاد فى أحكامها لا فى معنى الاسماء وهكذا قالوا 


*' مجموع الفتاوى ج: ١١‏ ص: ”597 
''مجموع الفتاوى ج: ١5‏ ص: 48 ” 
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فى إسم الصلاة و الزكاة ‏ و الصيام ‏ و 
الحج إنها باقية فى كلام الشارع على معناها اللغوى 
لكن زاد فى أحكامها ومقصودهم ان الايمان هو مجرد 
التصديق وذلك يحصل بالقلب واللسان وذهبت طائفة ثالثة 
الى أن الشارع تصرف فيها تصرف أهل العرف فهى 
بالنسبة الى اللغة مجاز وبالنسبة الى عرف الشارع حقيقة 
والتحقيق أن الشارع لم ينقلها ولم يغيرها ولكن استعملها 
مقيدة لا مطلقة كما يستعمل نظائرها ولفظا الايمان 
أمر به مقيدا بالايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وكذلك 
لفظض الإسلام بالإستسلام لله رب العالمين وقد بين 
الرسول تلك الخصائص والاسم دل عليها فلا يقال أنها 
منقولة ولا أنه زيد فى الحكم دون الاسم بل الاسم انما 
استعمل على وجه يختص بمراد الشارع لم يستعمل مطلقا 
وهو إنما قال (أقيمُوأ الصّلاةَ ؟ بعد أن عرفهم الصلاة 
المأمور بها فكان التعريف منصرفا الى الصلاة التى 
يعرفونها لم يرد لفظ الصلاة وهم لا يعرفون معناه ولهذا 
كل من قال فى لفظ الصلاة أنه عام للمعنى اللغوى أو أنه 
مجمل لتردده بين المعنى اللغوى والشرعى ونحو ذلك 
فأقوالهم ضعيفة فان هذا اللفظ انما ورد خبرا أو أمرا 
افالخبر كقوله ١‏ أَرَأَيْتَ الذي يَنْمَى(4) عَبْدا إِذَا 
صَلَّى ٠١!‏ )العلق3-١٠‏ وسورة اقرأ “من أول هنا 
نزل من القرآن وكان بعض الكفار أما أبو جهل أو غيره 
قد نهى النبى عن الصلاة وقال لئن رأيته يصلى لأطأن 
عنقه فلما رآه ساجدا رأى من الهول ما أوجب نكوصه 
على عقبيه فإذا قيل ١‏ أَرَأَيْتَ الذي يَنْهَى !41 عَبْداً 
إِذّا صَلَّى! ٠١‏ العلق ٠١-9‏ فقد علمت تلك الصلاة 
الواقعة بلا إجمال فى اللفظ ولا عموم2 ثم أنه لما 
فرضت الصلوات الخمس ليلة المعراج أقام النبى لهم 
الصلوات بمواقيتها صبيحة ذلك اليوم وكان جبرائيل يؤم 
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النبى صلى الله عليه وسلم والمسلمون يأتمون بالنبى فإذا 
قيل لهم [أَقِيمُوأ الصّلآةَ 4 عرفوا أنها تلك الصلاة 
وقيل أنه قبل ذلك كانت له صلاتان طرفى النهار فكانت 
أيضا معروفة فلم يخاطبوا بإسم من هذه الأسماء الا 
ومسعاه مكارح خندهم فلا أحمان فى للقتو ل يتناو ل تكن يهنا 
سمى هجا وذعاءا وصنوما فإن هذا انما يكون اذاتكان 
اللفظ مطلقا وذلك لم سن 
* تتنوع دلالة اللفظ في عمومه وخصوصه بحسب 
الإفراد والاقتران كلفظ المعروف والمنكر فإنه قد قال 
[كُنتمْ خَيْرَ م ة أَخْرجَتْ لِلنّاس تَأمْرُونَ بالمغرُوفِ 
وَتَنْهَوْنَ عَنٍ الْمُنكر آل عمران١٠١١وقال‏ إوَالْمُؤْمِنُونَ 
وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أولِيَاء بَعْضِ يَأَمْرُونَ بِالمَعْرُوفٍ 
. وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكر ) التوبة١‏ وقال ! يَأَمْرُهُم 
بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكر ) الأعراف517١‏ فالمنكر 
يدخل فيه ما كرهه الله كما يدخل في المعروف ما يحبه 
الله وقد قال في موصع آخر ) إن الصّلاة تنْهَي عن 
الْفَحْشَاء وَالْمُنكّر العنكبوت5: فعطف المنكر على 
الفحشاء ودخل في المنكر هنا البغي وقال في موضع آخر 
(إِنَّ الله يَأَمْرْ بِالْعَدْلٍ وَالإِحسانٍ وَإِيتَاء ذيٍ القُرْبَّي وَيَنهى 
عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكّر وَالْبَعْي يَعَظكُمْ لَعَلَكُمْ تَدَكرُونَ 
النحل٠9‏ 0 الفحشاء والبغي''' 


جماع الأمة حق 
*قال تعالى (ِفُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَذْعو إِلَى اله عَلَى بَصِيرَةٍ 
؟يوسف8١٠‏ الآية فالدعوة والعبادة اسم جامع لغاية 


3 


مجموع الفتاوى ج: لاص: 0" 
''الفتاوى الكبرى ج: 7" ص: 75" 
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الصوللة وخانة الذل لدافدن ذل لمن غين حب لم يقن 
عابدا بل يكون هو المحبوب المطلق فلا يحب شيئا إلا له 
ومن أشرك غيره فى هذا وهذا لم يجعل له حقيقة الحب 
فهو مشرك وإشراكه يوجب نقص الحقيقة كقوله تعالى 
(وَمِنَ النّاسِ مَن يَتَخِدْ من دُون الله أنداداً يُحِبُونَهُمْ كَحُبٌّ 
لله )البقرة5١‏ الآية والحب يوجب الذل والطاعة 
والأهلام أن اتام به لأ لخيرة فين إستيلام له والغيره 
فهو مشرك ومن لم يستسلم له فهو متكبر وكلاهما ضد 
الإسلام. ‏ .والقلب لا يصلح الآ يعيادة الله وحده واتحفيق 
هذا تحديق الدهرة التبورية” .وين الفحية الدهوة إلى اناد 
وهي الدعوة إلى الايمان به وبما جاءت به رسله 
بتصديقهم فيما أخبروا به وطاعتهم بما أمروا به فالدعوة 
إليه من الدعوة إلى الله تعالى وما أبغضه الله ورسوله فمن 
الدعوة إلى الله النهى عنه ومن الدعوة إلى الله أن يفعل 
العيك ها حب الننيوار ميو لتويك لقعا | بقضية الور هو له 
من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة بما أخبر به 
الرسول من أسماء الله وصفاته ومن سائر المخلوقات 
كالعرش والكرسي والملائكة والأنبياء وأن يكون الله 
ووسولة أحية إلية مما سؤاههنا” «الدعوة إلى اللو الحية 
على من اتبع الرسول وهم أمته وقد وصفهم الله بذلك 
كقوله تعالى (الْذِينَ يَتبِعُونَ الرسُولَ النبيّ الم عي الذي 
ون عدر حدق فى الأرر ار رالر اح ضحم 
بِالْمَْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكر وَيْحِلُ لَهُمْ الطَيّبَات وَيُحَرُمُ 
عَلَيهمُ الحََآئتَ وَيَضَعْ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأعْلانَ التِي كَانَتْ 
عَلَيهِمْ فَالَذِينَ آَمَُوأ به وَعَرْرُوهُ وَنَصَرُوةُ وَاتْبَعُْواأ النور 
الذي أنزل مَعَهُ أَوْلَيِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ ) الأعراف51١‏ فهذه 
فى حقه وفى حقهم قوله [ِكُنتُمْ خَيْرَ أمّة أَخْرجَتْ لِلنّاسٍ 
]آل عمران١١١‏ الاية وقوله [وَالْمُؤْمِنُونَ وَالمُؤْمِنَاتُ 
بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءِ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوف وَيَنْهَوْنَ عَنٍ 
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اْمُنكر) التوبة 7١‏ الآية وهذا الواجب واجب على 
مجموع الأمة وهو فرض كفاية يسقط عن البعض 
بالبعض كقوله وَلْتكُن منكُمْ أَمَةُ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْر )آل 
عمران: ٠١‏ الآية فجميع الأمة تقوم مقامه فى الدعوة 
فبهذا إجماعهم حجة وإذا تنازعوا في شيء ردوه إلى الله 
ورسوله فاذا تقرر هذا الواجب على كل مؤمن أن يحب ما 
أحب الله ورسوله وأن يبغض ما أبغضه الله ورسوله مما 
دل عليه فى كتابه فلا يجوز لأحد أن يجعل الأصل فى 
الدين لشخص إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا 
من كان فوالى وعادى على موافقته فى القول والفعل فهو 
مِنَ الّذِينَ قَرَقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيّعاً ] الروم7” الآية وإذا 
تفقه الرجل وتأدب بطريقة قوم من المؤمنين مثل إتباع 
العيار فيوالي من وافقهم ويحادي من ,خالفهم فيتيقي 
للانسان أن يعود نفسه التفقه الباطن فى قلبه والعمل به 
فهذا زاجر وكمائن القلوب تظهر عند المحن وليس لأحد 
أن يدعو إلى مقالة او يعتقدها لكونها قول أصحابه ولا 
يناجز عليها بل لأجل أنها مما أمر الله به ورسوله أو أخبر 
الله به ورسوله لكون ذلك طاعة لله ورسوله وينبغى 
للداعي أن يقدم فيما استدلوا به من القرآن فانه نور وهدى 
ثم يجعل إمام الأئمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم 
كلام الأئمة ولا يخلو أمر الداعي من أمرين2 الأول أن 
يكون مجتهدا اومقلدا فالمجتهد ينظر فى تصانيف 
المتقدمين من القرون الثلاثة ثم يرجح ما ينبغي ترجيحه 
الثانى المقلد يقلد السلف إذ القرون المتقدمة أفضل مما 
بعدها فاذا تبين هذا فنقول كما أمرنا ربنا (قُولُوأً آمَنَا 
بالله ] البقرة5١‏ إلى قوله ١‏ مُسْلِمُونَ ) البقرة75١‏ 
ونأمر بما أمرنا به و ننهى عما نهانا عنه فى نص كتابه 
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وعلى لسان نبيه كما قال تعالى ! وَمَا آنَاكُمُ الرّسُولُ 
فَخْدُوهُ) الحشر" الآية فمبنى أحكام هذا الدين على ثلاثة 
أقسام الكتاب والسنه والاجماع"”١‏ 
3 قال تعالى ) وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْليَاء 
بَعض يَأَمْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنٍ المُنكر وَيُقِيمُونَ 
الصّلاةَ وَيُؤْنُونَ الزّكَاةَ وَيُطِيعونَ الَّهَ وَرَسُولَه أَوْلَيِكَ 
سَيَرْحَمُهُمُ الله إِنَّ الله عَزِيزٌ حَكيمٌ ! الأنفال ٠١‏ مامن 
حكم اجتمعت الأمة عليه إلا وقد دل عليه النص فالإجماع 
دليل على نص موجود معلوم عند الآئمة ليس مما درس 
علمه والناس قد اختلفوا في جواز الإجماع عن اجتهاد 
ونحن نجوز أن يكون بعض المجمعين قال عن اجتهاد 
لكن لا يكون النص خافيا على جميع المجتهدين وما من 
حكم يعلم أن فيه إجماعا إلا وفي الآمة من يعلم أن فيه 
نصا وحينئذ فالإجماع دليل على النص2 ولهذا قال 
تعالى وَمَن يُشَاقِقٍ الرَسُولَ مِن بَعْدِ مَا تبيَنَ لَهُ الْهدَى 
وَيَتَبِعْ غَيْرَ سَبِيلٍ الْمُؤْمِنِينَ نوَلّهِ مَا تَوَلَى وَنْصْلِهِ جَهَنَم 
وَسَاءتْ مَصيراً ) النساءه١١‏ فعلق الوعيد بمشاقة 
الرسول واتباع غير سبيل المؤمثين مع العلم يان مجرة 
مشاقة الرسول توجد الوعيد ولكن هما متلازمان فلهذا 
علقه بهما كما كما يعلقه بمعصية الله ورسوله وهما 
متلازمان أيضا فنحن نذكر بعض ما يستدل به على 
الإجماع مطلقا ويستدل به على من يقول قد لا يكون معه 
نص 'كقوله تعالى إكُنتُمْ خَيْرَ أَمّةٍ أخرججَت للناس 
تَأَمْرُونَ ِالْمَغْرُوف وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكر )آل عمران١١١‏ 
فهذا يقتضي أنهم يأمرون بكل معروف وينهون عن كل 
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منكر ومن المعلوم أن إيجاب ما أوجبه الله وتحريم ما 
حرمه الله هو من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بل 
هو نفسه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيجب أن 
يوجبوا كل ما أوجبه الله ورسوله ويحرموا كل ما حرمه 
الله ورسوله وحينئذ فيمتنع أن يوجبوا حراما ويحرموا 
واجبا بالضرورة فإنه لا يجوز عليهم السكوت عن الحق 
في ذلك فكيف نجوز السكوت عن الحق والتكلم بنقيضه 
من الباطل ولو فعلوا ذلك لكانوا قد أمروا بالمنكر ونهوا 
عن المعروف وهو خلاف النصر"” 

* والله أمر نبيه أن يحكم بما أنزل وأمره أن يحكم بالعدل 
فهو أنزل الكتاب وانما أنزل الكتاب بالعدل قال تعالى 
وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم يما أنرَلَ اللَهُ ) المائدة9؟ ! وَإِنْ حَكُمْتَ 
َاحْكُم بَيْنَهُمْ بالقِسْطٍ ) المائدة1 4 واما اجماع الأمة فهو 
حق لا تجتمع الأمة ولله الحمد على ضلالة كما وصفها الله 
. بذلك فى الكتاب والسنة فقال تعالى (كُنتُم خَيْرَ م 
أْخْرِجَتْ لِلدّاسِ تَأمُرُونَ بِالْمَعغْرُوف وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكر 
وَتُؤْمِنُونَ باللّه آل عمران١١١‏ 
وهذا وصف لهم بأنهم يأمرون بكل معروف وينهون عن 
كل منكر كما وصف نبيهم بذلك فى قوله الذي يَجِدُونَهُ 
مَكْتُوباً عِندَهُمْ في التّوْرَاة وَالإِنْجِيلٍ يَأمْرُهُم ِالْمَعْرُوفِ 
وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكّر )الأعراف517١‏ ويذلك وصيف 
المؤمنينٍ فى قوله (وَالْمُؤْمِنُونَ وَالمُؤْمِنَاتْ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء 
بَعْض يَأْمْرُونَ بِالْمَعْرُوف وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكر ] التوبة١ ٠‏ 
فلو قالت الامة فى الدين بما هو ضلال لكانت لم تأمر 
بالمعروف فى ذلك ولم تنه عن المنكر فيه وقال تعالى 
(وكذلك خفلتاكة كذ ومنظا لتكولوا شهذاغ. على الناس 
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وَيَكُونَ الرسُولُ عَلَيْكُمْ شهيداً ‏ البقرة ١57‏ والوسط العدل 
الخيار وقد جعلهم الله شهداء على الناس وأقام شهادتهم 
مقام شهادة الرسول وقد ثبت فى الصحيح أن النبى 
مر عليه بجنازة فاثنوا عليها خيرا فقال وجبت وجبت 
ثم مر عليه بجنازة فاثنوا عليها شرا فقال وجبت 
وجبت ‏ قالوا يارسول الله ما قولك وجبت وجبت قال 
هذه الخد :الحم عاديا بحير تقلت وجيت ليا: الحد وده 
الجنازة أثنيتم عليها شرا فقلت وجبت لها النار أنتم شهداء 
الف لطن فاذا كان الرب قد جعلهم شهداء لم 
يشهدوا بباطل فاذا شهدوا ان الله أمر بشىء فقد أمر به 
واذا شهدوا أن الله نهى عن شىء فقد نهى عنه ولو كانوا 
يشهدون بباطل أو خطأ لم يكونوا شهداء الله فى الأرض 
بل زكاهم الله فى شهادتهم كما زكى الأنبياء فيما يبلغون 
عنه أنهم لا يقولون عليه إلا الحق وكذلك الأمة لا تشهد 
على الله الا بالحق وقال تعالى ١‏ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ 
إِلَىّ )؟لقمانه ١‏ والأمة منيبة الى الله فيجب اتباع سبيلها 
وقال تعالى إوَالسَّابِقُونَ الأَوَلُونَ مِنَ الْمْهَاجِرِينَ 
وَالأنصّار وَالَذِينَ انَبَعْوهُم بإِحْسَانٍ رَّضِي اللَهُ عَنْهُمْ 
وَرَضُوأ عَنْهُ ]التوبة١٠٠‏ فرضي عمن اتبع السابقين 
الى يوم القيامة فدل على ان متابعهم عامل بما يرضى الله 
لس ا اه وَمَن 
قِق الرَّسُْولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيّنَ لَه الْهُدَى وَيَتَبِعْ غَيْرَ سَبِيلٍ 
5 ْوَلّهِ مَا تَوَلَى وَنْصْلِهِ جَهَنُمَ وَسَاءتَ مَصيراً 
النساء5 ١١‏ وكان عمر بن عبد العزيز يقول كلمات كان 
مالك يأثرها عنه كثيرا قال سن رسول الله وولاة الأمر من 
بعده سننا الأخذ بها تصديق لكتاب الله واستعمال لطاعة 
الله ومعونة على دين الله ليس لأحد تغييرها ولا النظر فى 
رأى من خالفها فمن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين 
ولاه الله تعالى ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا 
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والشافعى رضى الله عنه لما جرد الكلام فى أصول الفقه 
اعت يهذه الاية على الاجماع كما كان :هر , غيره ومالك 
ذكر عن عمر ابن عبد العزيز * 


موالاة المؤمنين بعضهم لبعض 

*والله سبحانه قد أوجب موالاة المؤمنين بعضهم لبعض 
وأوجب عليهم معاداة الكافرين فقال تعالى ١‏ يَا أَيْهَا 
الّذِينَ آمَئوأ لآ تتح تتَخِذُوآ الْيَهُودَ وَالنَصَارَى أَوْلِيَاء بَعْضُهُمْ 
أوْلِيَاء بَعضٍ وَمَن يَتوَلُّم منَكُم ة فإنة مِنْهُم م إنَّ الله لآ يَهْدِي 

الْقَوْمَ الظَالِمِينَ(51) فتَرَى الَذِينَ في قُلُوبِهم مَّرََضٌ 
يُسَارِعُونَ فِيهِمُ يَفُولُونَ نَخْشَى أن تُصِيبَنَا دَآئِرَة فَعَسَى الله 
أن يَتِيَ بِالقنْح أو أهْرٍ مّنْ عندِه فَيُصْبِحُوأ عَلَى مَا أسَرّوأ 
في أَنْفْسِهمْ نَادِمِينَ [67) وَيَقْولُ ديق آمَنُوا أهَؤُلاء الْذينَ 

َقْسَمُوأً بالله جَهدَ أْمَانِهِمْ إِنَهُم لمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَغْمَالْهُمْ 
فأَصْبَحُواً حَاسِرِينَ [07) يا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوأ مَن يَرْتَدَ مِنكُم 
عن دِينِه فَسَؤْف يَأتِي الله بِقَوْمِ يُحِبْهُمْ وَيُحِبُونَُ أذلّة عَلَى 
الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ في سَبِيل الله وَلآ 
يَخَافُونَ لَوْمَة لآنِم ذَلِكَ فَضْلٌ الله يُؤْتِيه مَن يَشَاءُ وَاللَهُ وَاسِعٌ 

ليم (؛ 5 إِنَمَا ولي ا وَرَسُولَةُ وَالَّذِينَ آمَنُوأ الَّذِينَ 
ُقِيِمُونَ الصّلأَةَ وَيُؤْتُونَ الرّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ (55) وَمَن 
1 يدول الله وَرَسُوَلَهُ وَالْدَين [مَنوا فَإِنَّ حب الله هُمُ 
العَالِبَونَ !557 المائدة 55-5١‏ فقد أخبر سبحانه أن 
ولي المؤمن هو الله ورسوله وعبادة المؤمنين وهذا عام 
في كل مؤمن موصوف بهذه الصفة سواء كان من أهل 
نسبة أو بلدة أو مذهب أو طريقة أو لم يكن وقال الله تعالى 
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وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءِ بَعْضٍ ) التوبة١/‏ 
فأثيبت الموالاة بينهم وأمر بموالاتهم وقال تعالى !إِنَّ 
الَِّينَ آمَيُوأ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُواْ بأموَالِهمْ وَأَنفْسِهمْ في سَبِيلٍ 
اله وَالَذِينَ آوَوأْ وَنَصَرُوأ أَوْلَئِكَ بَعْضْهْمْ أَوْلِيَاءِ بَعْضِ 
وَالَّذِينَ آمَنُوأ وَل يُهَاجِرُواً ما لكُم مّن وَلأَيْتهم من شَيءٍ 
حَتَى يُهَاجِرُواً ) الأنفال؟ إلى قوله وَالَّذِينَ آمَنُوا من 
بد وَهَاجِرُوأ وَجَاهَدُوأ َعَكُمْ فَأوْلَيْكَ مِنكم ) الأنفله/ 
ابت الموالاة بينهم وقال تعالى وَإِن طائِفَتَانِ مِنَ 
مِنِينَ افتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا إن بَعْتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى 
لخر ناوا لنى تبي حلى تي إلى أخر ارين 
قاءث فَأْصْلِحُوا بَينَهُمَا بالعَذْلٍ وَأقْسِطُوا إِنَّ اله يُحبٌ 
الْمْفْسِطِينَ (1) إِنّمَا اْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا ب بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ 
وَاتَقُوا الله لعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ( ١ 6. 4تارجحلا١ ٠‏ وفي 
الصحاح عن النبي أنه قال مثل المؤمنين في توادهم 
وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه 
عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر وفي 
الصحاح أيضا أنه قال المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه 
بعضا وشبك بين اصابعه وفي الصحاح أيضا انه قال 
والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما 
يحب لنفسه وقال صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم 
لا يسلمه ولا يظلمه وأمثال هذه النصوص فى الكتاب 
والسنة كثيرة وقد جعل الله فيها عباده المؤمنين بعضهم 
أولياء بعض وجعلهم إخوة وجعلهم متناصرين متراحمين 
متعاطفين وأمرهم سبحانه بالائتللاف ونهاهم عن الافتراق 
والاختلاف فقال وَاعْتَصِمُوأً بحَبْل الله جَمِيعا وَلا 
تَقَرَُوأ ]آل عمران”١٠‏ وقال إإِنَّ الَذِينَ قَرَقُوأ دِيَهُمْ 
وَكَانُوا شيّعاً لَسْتَ مِنْهُمْ في شَيْءٍ إِنَمَا أَهْرْهُمْ إِلَى الله 
) الأنعام4 ه ١‏ الآية فكيف يجوز مع هذا لأمة محمد أن 
تفترق وتختلف حتى يوالي الرجل طائفة ويعادي طائفة 
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أخرى بالكن والموى ياد بوهان من الله تعالى وقد برأ الله 
نبيه ممن كان هكذا"" 

* قال تعالى ( وَإِن تَظَاهرًا عَلَيْهِ فَإنَّ للَّهَ هُوَ مَوْلَا 
وَجِيْرِيلُ وَصَالِحٌ الْمُؤْمِنِينَ' ) التحريم؛ فبين الله أن كل 
صالح من المؤمنين فهو مولى رسول الله صلى الله عليه و 
سلم الله مولاه و جبريل مولاه الصالح من المؤمنين متوليا 
على رسول الله كما أن الله مولاه وجبريل مولاه يأن يكون 
صالح المؤمنين متوليا على رسول الله صلى الله عليه و 
سلم و لا متصرفا فيه و أيضا قال تعالى وَالْمْؤْمِنُونَ 
وَالْمُؤْمِنَات بَعْضْهُمْ أَوْلِيَاء 1 التوبة١71ا‏ فجعل كل مؤمن 

وليا لكل مؤمن و ذلك لا يوجب أن يكون أميرا عليه 
معصوما لا يتولى عليه إلا هو و قال تعالى (ألا إِنَّ 
أَوْلِيَاء الله لآ حَوْفَ عَلَيْهمْ وَلآ هُمْ يَحْرَنُونَ (55) الْذينَ 
موأ وَكَانُوا يَتَفُونَ(77) يونس77 -1 فكل مؤمن تقي 

فهو ولي الله و الله وليه كما قال تعالى اللّهُ وَلِي الَذِينَ 
آمَنُوا )البقرة751 و قال إِذَلِكَ بأ لله مَوْلَى الَذِينَ 

آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لا مَوْلَى لَهُمْ [محمد١١‏ فهذه 
النصوص كلها ثبتت فيها موالاة المؤمنين بعضهم لبعض 
و أن هذا ولي هذا وهذا ولى :هذا وزأتهم أولباع الى أن الله 
و ملائكته و المؤمنين موالي رسوله كما أن الله و رسوله 
و الذين امنوا هم أولياء المؤمنين و ليس في شيء من هذه 
التحوكن انرمق كاق ولنا لخر كان اضر هليه قور 

غيره و أنه يتصرف فيه دون سائر الناس' ١"‏ 
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*و أن الفرق بين الولاية بالفتح والولاية بالكسر معروف 
فالولاية ضد العداوة و هي المذكوره في هذه النتصوص 
ليست هي الولاية بالكسر الذي هي الإمارة 0 


المؤمنون لا يوالون الكافرين ولا يوادونهم 
* فمن كان مؤمنا وجبت موالاته من اى صنف كان ومن 
كان كافرا وجبت معاداته من أى صنف كان قال تعالى 
١إِنَمَا‏ وَلِيكُم لله وَرَسُولَهُ وَالَْذِينَ أمَنُوا الذين يُقِيمُونَ 
الصّلاةَ وَيُؤْتَونَ نَ الزّكَاةَ وَهُمْ واكنون ةر وَمَن يَتَوَلَ 
اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالّذِينَ آمَنُوأ فَإِنّ حزّب الله هُمْ 
الْغَالِيُونَ (55) المائدةهه كه وقال تعالى إيَا أَيها 
الّذِينَ آَمَنُواً لآ تَتَحِد تدوأ الْيَهُودَ وَالصَارَى أُوَلِيَاء بَعْضُهُمْ 
أَوْلِيَاء بَعْضٍ ) المائدة١‏ ه وقال تعالى ١وَالْمُؤْمِنُونَ‏ 
وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضّْهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ ) التوبة١/‏ وقال تعالى 
(يَا أَيْهَا الَذِينَ آمَنُوا لا تتَخِدُوا عَدُرَي وَعَدُوَكُمْ أَوْلِيَاء 
] الممتحنة١‏ وقال تعالى أَفتَتَخِدُونَهُ وَذْريتَهُ أَوْلِيَاءء من 
دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌ بنْسَ لِلِظَالِمِينَ بدا ؛ الكهف. ٠‏ 
وقال تعالى إلا تَجِدُ قَؤماً يُؤْمنُونَ الله وَاليَوْمِ الآخر 
يُوَانُونَ مَنْ حَادَ الَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءهُمْ أؤ أَبْنَاءَهُمْ 
أو إِخْوَانَهُمْ أو عَشِيرَتَهُمْ أَوْلنِكَ كَتَبَ في قُلْوبِهمُ الإيمَانَ 
ََيَدَهُم برُوح منْهُ] المجادلة؟ ؟ ومن كان فيه ايمان وفيه 
فجور أعطى من الموالاة بحسب ايمانه من البغعض بحسب 
فجوره لا يخرج من الايمان بالكلية بمجرد الذنوب 
والمعاصى كما يقوله الخوارج والمعتزلة ولا يجعل 
الأنبياء والصديقون والشهداء والصالحون بمنزلة الفساق 
فى الأيماق والذين و الحب و البقظطن و المو الاة والفعاداة 


11 / 


منهاج السنة النبوية ج: /ا ص: "٠.‏ 


1056 


قال الله تعالى إوَإِن طَائِقتَانٍ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ افَلُوا فَأَصْلِحُوا 
بَيْنَهُمَا إن بَعْتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأخْرَى فَقَائِلُوا الَّتِي تَبْغِي 
حَنّى نَفِيءَ إِلَى أَمْرٍ الله فَإِنِ فَاءتْ فَأْصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بالْعَدْلٍ 
وَأَفسِطُوا إن اله بْحِثِ الفضطين ) الحجرات1 إلى 
قوله إإِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِحْوَةٌ ؟ الحجرات١٠١‏ فجعلهم إخوة 
مع وجود الاقتتال والبغى وقال تعالى أمْ نَجْعَلُ الّذِينَ 
آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالحَات كَالْمْفْسَدينَ في الأرض أم نَجَعَلَ 
الْمْتَقِينَ كَالْفُجّارٍ [ص6 5 وقد قال تعالى | وَل 
تدك هما رَأَقَةٌ في دين اللّوإن كُنثم تُؤْمِنُونَ لله اليو 
الآخر وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِْقَة مّنَ الْمُؤْمِنِينَ ]النور؟ 
*قال تعالى إنَّ الَّذِينَ آمَنوأ وَهَاجَرُوأ وَجَاهَدُوابأَموَالِهم 
وَأنفْسِهمْ في سَبيل الله وَالْذَينَ ووأ را أوْلَنْكَ بَعْضْهمُْ 
أَوْلِيَاءِ بَعْض الأنفال١/اونظائر‏ هذا في غير موضع من 
القرآن يأمر سيحانه بموالاة المؤمنين حقا الذدين هم حزبه 
وجنده ويخبر أن هؤلاء لا يوالون الكافرين ولا يوادونهم 
والموالاة والموادة وإن كانت متعلقة بالقلب لكن المخالفة 
في الظاهر أهون على المؤمن من مقاطعة الكافرين. 
ومباينتهم ومشاركتهم في الظاهر إن لم تكن ذريعة أو 
سببا قريبا أو بعيدا إلى نوع ما من الموالاة والموادة فليس 
فيها مصلحة المقاطعة والمباينة مع أنها تدعو إلى نوع ما 
من المواصلة كما توجبه الطبيعة وتدل عليه العادة ولهذا 
كان السلف رضي الله عنهم يستدلون بهذه الآيات على 
ترك الاستعانة بهم في الولايات فروى الإمام أحمد 
بإسناد صحيح عن عن أ موسى الأشعري رضي الله عنه 
قال قلت لعمر رضي الله عنه إن لي كاتبا نصرانيا قال 
مالك قاتلك الله أما سمعت الله يقول (يَا أَيْهَا الّذينَ آمَنُو 
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لآ تشخِذُوا ايَهُود وَالنّصَارَى أوَِْاء بَعْضُهُمْ أولياء بَغْضٍ 
) المائدة ١‏ 5 ألا اتخذت حنيفا قال قلت يا أمير المؤمنين 
لي كتابته وله دينه قال لا أكرمهم إذ أهانهم الله ولا أعزهم 
إذ أذلهم الله ولا أدنيهم إذ أقصاهم الله ولمادل عليه 
معنى الكتاب وجاءت به سنة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وسنة خلفائه الراشدين التي أجمع الفقهاء عليها 
بمخالفتهم وترك التشبه بهم ففي الصحيحين عن أبي 
هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم أمر 
بمخالفتهم وذلك يقتضي أن يكون جنس مخالفتهم أمرا 
المقصود وإن كان الأمر بالمخالفة في تغيير الشعر فقط 
فهو لأجل ما فيه من المخالفة فالمخالفة إما علة مفردة أو 
علة أخرى أو بعض علة وعلى جميع التقديرات تكون 
مامورا بها مطلوبة للشارع لان الفعل المأمور به إذا عبر 
عنه بلفظ مشتق من معنى أعم من ذلك الفعل فلا بد أن 
يكون ما منه الاشتقاق أمرا مطلوبا لا سيما إن ظهر لنا أن 
المعنى المشتق منه معنى مناسب للحكمة كما لو قيل 
للضيف أكرمه لم د ا بمعنى 


الدعوة إلى الله واجبة 
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*وكل ما أحبه الله ورسوله من واجب ومستحب من باطن 
وظاهر فمن الدعوة إلى الله الأمر به وكل ما أبغضه الله 
ورسوله من باطن وظاهر فمن الدعوة إلى الله النهى عنه 
لا تتم الدعوة إلى الله إلا بالدعوة إلى أن يفعل ما أحبه الله 
ويترك ما أبغضه الله سواء كان من الأقوال أو الأعمال 
الباطنة أو الظاهرة كالتصديق بما أخبر به الرسول من 
أسماء الله وصفاته والمعاد وتفصيل ذلك وما أخبر به عن 
سائر المخلوقات كالعرش والكرسى والملائكة والأنبياء 
وأممهم وأعدائهم وكاخلاص الدين لله وأن يكون الله 
ورسوله أحب إلينا مما سواهها وكالتوكل عليه والرجاء 
لرحمته وخشيتة عذابه والصبر لحكمه وأمثال ذلك 
وكصدق الحديث وأداء الأمانة والوفاء بالعهد وصلة 
الأرحام وحسن الجوار وكالجهاد في سبيله بالقلب واليد 
واللسان إذا تبين ذلك فالدعوة إلى الله واجبة على من 
اتبعه وهم أمته يدعون إلى الله كما دعا إلى الله وكذلك 
يتضمن أمرهم به ونهيهم عما ينهى عنه وأخبارهم بما 
أخبر به إذ الدعوة تتضمن الأمر وذلك يتناول الأمر بكل 
معروف والنهي عن كل منكر وقد وصف أمته بذلك 
في غير موضع كناوضفه يذلك فقال تعالم كُنثُم خَيْر 
أمَّةَ أَخْرِجَتْ لِلنّاس تَأَمْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنٍ 
الْمُنكَرِ)آل عمران١٠‏ ١وقال‏ تعالي (وَالْمُؤْمِنُونَ 
وَالْمُؤْمِنَاتْ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءِ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ 
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَر ! التوبة 0171١‏ الآية كفاية إذا قام به 
طائفة منهم سقط عن الباقين فالأمة كلها مخاطبة بفعل ذلك 
ولكن إذا قامت به طائفة سقط عن الباقين قال تعالى 
(وَلتَكُن منكُمْ أَمَةُ يَدْعُونَ إلى الْخَيْر وَيَأَمْرُونَ بالمغرُوفٍِ 
وَيَنْهَوْنَ عَنِ المنكر وََوْلَيِكَ هُُ المْفِحُونَ ) آل 
عمران: ١‏ فمجموع أمته تقوم مقامه فى الدعوة إلى 
الله ولهذا كان إجماعهم حجة قاطعة فأمته لا تجتمع على 
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طنلالة ون[ذا تناز حوفي اش د برد اما تداز خواافية إلى 
الله وإلى رسوله وكل واحد من الأمة يجب عليه أن يقوم 
من الدعوة بما يقدر عليه إذا لم يقم به غيره فما قام به 
غيره سقط عنه وما عجز لم يطلب به وأما ما لم يقم به 
غيره وهو قادر عليه فعليه أن يقوم به ولهذا يجب على 
هذا أن يقوم بما لا يجب على هذا وقد تقسطت الدعوة 
على الأمة بحسب ذلك تارة وبحسب غيره أخرى فقد 
يدعو هذا إلى إعتقاد الواجب وهذا إلى عمل ظاهر واجب 
وهذا إلى عمل باطن واجب فتنوع الدعوة يكون في 
الوجوب تارة وفي الوقوع أخرى وقد تبين بهذا أن 
الدعوة إلى الله تجب على كل مسلم لكنها فرض على 
الكفاية وإنما يجب على الرجل المعين من ذلك ما يقدر 
عليه إذا لم يقيم به غيره وهذا شأن الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر وتبليغ ما جاء به الرسول والجهاد فى 
سبيل الله وتعليم الإيمان والقران وقد تبين بذلك أن 
الدعوة نفسها أمر بالمعروف ونهي عن المنكر فإن 
الداعى طالب مستدع مقتض لما دعى إليه وذلك هو الآمر 
به إذ الأمر طلب الفعل المأمور به واستدعاء له ودعاء 
إليه فالدعاء إلى الله الدعاء إلى سبيله فهو أمر بسبيله 
وسبيله تصديقه فيا أخبر وطاعته فيما أمر وقد تبين 
أنهما واجبان على كل فرد من أفراد المسلمين وجوب 
فرض الكفاية لا وجوب فرض الأعيان كالصلوات 
الخمس بل كوجوب الجهاد والقيام بالوجبات من 
الدعوة الواجبة وغيرها يحتاج إلى شروط يقام بها كما 
جاء فى الحديثن ينبغي لمن أمر بالمعروف ونهى عن 
المنكر أن يكون فقيها فيما يأمر به فقيها فيما ينهى عنه 
رفيقا فيما يأمر به رفيقا فيما ينهى عنه حليما فيما يأمر به 
حليما فيما ينهى عنه فالفقه قبل الأمر ليعرف المعروف 
وينكر المنكر والرفق عند الأمر ليسلك أقرب الطرق إلى 
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تحصيل المقصود د والحلم بعد الأمر ليصير على أذى 
العامور الدوى ؤانه كرا عا يعمل 11د ذلك 
وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ لقمان١‏ وقد أمر نبينا بالصبر 
في مواضع كثيرة كما قال تعالى فى أول المدثر كم 
فَانذِر!١)‏ وَرَبَكَ فَكَبْرَ(؟) وَيَابَلكَ فَطَهَّرْ 4) وَالرّجْرَ 
فَاهْجُرَ( 5 وَلَا تمدن تَسْتَكْئِرُ [5) وَلِرَبَكَ فَاصبِرْ 02 
لت ال ل 
؟ المزمل٠ ١)‏ 59 
*#بل قد ثبت في الصحيح عن ابي سعيد عن النبي صلى 
الله عليه وسلم انه قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده 
فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف 
الايمان فإن لم يكن في القلب انكار ما يكرهه ويبغضه لم 
يكن فيه ايمان وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه 
وسلم انه قال من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بالغزو 
. بقوله إوَالمؤْمِنُونَ وَالْمؤَِْاتُ بَعْضهُمْأوِْيَاء بض 
يَأمْرُونَ بِالْمَعْرُوفٍِ وَيَنِهَوْنَ عن الْمُنَكّرٍ وَيُقِيمُو يُقِيمُونَ الصّلاة 
زكرن 0 كار سينو الل ورطولة ا لدت عق 1 
إِنَّ اللَهَ عَزِيرٌ حَكِيمٌ ) التوبة "10/١‏ 
مناط الوجوب هو القدرة 
* واذا كان جماع الدين وجميع الولايات هو أمر ونهى 
فالأمر الذى بعث الله به رسوله هو الأمر بالمعروف 
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والنهى الذى بعثه به هو النهى عن المنكر وهذا نعت النبى 
والمؤمنين كما قال تعالى إوَالمُؤْمِنُونَ وَالمُؤْمِنَاثُ بَعْضْهْمْ 
وليه خطني يَأمْرُونَ ِالْمَعْرُوف وَيَنْهَوْنَ ص الْمُنكر 
فرض على الكفاية ويصير فرض عين على القادر الذى 
لم يقم به غيره والقدرة هو السلطان والولاية فذووا 
السلطان أقدر من غير هم وعليهم من الوجوب ما ليس 
على غير هم فان مناط الوجوب هو القدرة فيجب علين كل 
انسان بحسب قدرته قال تعالى [فَاتَّقُوا للَّهَ مَا اسْتَطْعْتُمْ 
) التغابن5١ ١"‏ 
اذا تعارضت المصالح والمفاسد او تزاحمت فانه 
يجب ترجيح الراجح مذ 
* الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر الذى أنزل الله به 
كتبه وأرسل به رسله من الدين فان رساله الله اما إخبار 
والقصص الذى يندرج فيه الوعد والوعيد والانشاء 
والأمر والنهى والاباحة وهذا كما ذكر فى أن قل 
هو الله احد تعدل ثلث القرآن لتضمنها تلث 
ماد و ده لح 0 
هم الميّات وَيُحَرم عليه الْحبَاِت ) الأعراف517١‏ هو 
بيان لكمال رسالته فانه هو الذى امر الله على لسانه بعل 
معروف ونهى عن كل منكر وأحل كل طيب وحرم كل 
خبيث ولهذا روى عنه أنه قال انما بعثت لاتمم مكارم 
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الاخلاق وقال فى الحديث المتفق عليه مثلى ومثل 
الانبياء كمثل رجل بنى دارا فاتمها وأكملها الا موضع 
لبنة فكان الناس يطيفون بها ويعجبون من حسنها ويقولون 
لولا موضع اللبنة فأنا تلك اللبنة فبه كمل دين الله 
المتضمن للأمر بكل معروف والنهى عن كل منكر 
واحلال كل طيب وتحريم كل خبيث وأما من قبله من 
الرسل فقد كان يحرم على أممهم بعض الطيبات كما قال 
فَبِظلُم مَنَ الّذِينَ هَادُواً حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيّبَات أُحِلَّتْ لَهُمْ 
؟ النساء 1١1‏ وربما لم يحرم عليهم جميع الخيائث كما 
قال تعالى [ِكُلُ الطْعَام كَانَ جلاً لَبَنِي إسْرَائِيلَ إلا مَا حَرُمَ 
إِسْرَائِيلُ عَلَى تَفسِه من قَبْلِ أن تُتَرْلَ التؤْرَاة آل 
عمران1 وتحريم الخبائث يندرج فى معنى2 النهى 
عن المنكر كماان احلال الطيبات يندرج فى الامر 
بالمعروف 2 لأن تحريم الطيبات مما نهى الله عنه 
وكذلك الأمر بجميع المعروف والنهى عن كل منكر مما 
لم يتم الا للرسول الذى تمم الله به مكاروم الأخلاق 
المندرجة فى المعروف وقد قال الله تعالى ! الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ 
لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَنْمَمْتْ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتْ لَكُمُ الإسْلآمَ 
ديناً) المائدة5 فقد أكمل الله لنا الدين وأتم علينا النعمة 
ورضى لنا الاسلام دينا وكذلك وصف الأمة بما 
وصف به نبيها حيث قال كُنتُمْ خَيْرَ أمّةِ أخرجَت لِلنّاس 
تَأمُرُونَ بِالْمَعْرُوف وَتَنْهَوْنَ عَنٍ المُنكر وَتَؤْمِنَونَ نّ بالله 
آل عمران ٠١١‏ وقال تعالى إِوَالْمُؤْمِنُونَ وَالمُؤْمِنَاتُ 
بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعض َأَمْرُونَ بِالْمغْرُوف وَيَنْهَوْنَ عَنٍ 
الْمُنكر ] التوبة ٠/١‏ و لهذا قال ابو هريرة كنتم خير الناس 
لفاس تاتوررق بهم فى الاقياد والسلاسل حتى تدخلوهم الجنة 
فبين سبحانه أن هذه الامة خير الأمم للناس فهم أنفعهم لهم 
وأعظمهم احسانا اليهم لأنهم كملوا أمر الناس بالمعروف 
ونهيهم عن المنكر من جهة الصفة والقدر حيث أمروا 
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بكل معروف ونهوا عن كل منكر لكل أحد وأقاموا ذلك 
بالجهاد فى سبيل الله بأنفسهم وأموالهم وهذا كمال النفع 
للخلق وسائر الأمم لم يأمروا كل أحد بكل معروف 
ولانهوا كل أحد عن كل منكر ولا جاهدوا على ذلك بل 
منهم من لم يجاهد والذين جاهدوا كبنى اسرئيل فعامة 
جهادهم كان لدفع عدوهم عن أرضهم كما يقاتئل الصائل 
الظالم لا لدعوة المجاهدين وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن 
المنكر كما قال موسي لقومه ! يا قَوْمٍ انَخُلُوا الأرْضَ 
المُقَدَسَة الَتِي كَتَب الله لَكُمْ وَل تَرْتدُوا عَلَى أَذْبَارَكُمْ قَتَنمَلِيُوا 
خَاسِرِينَ(١١)‏ قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّ فيهًا قَوْما جَبَارِينَ وَإِنَا 
آن نَدْخْلَهَا حَتَىَ يَخْرْجُوا مِنْهَا فإن يَخْرْجُوأ مِنْهَا فَإِنَا 
دَاخِلُونَ 7 ؟) المائدة ١‏ 7 -؟7 الي قوله ! قَالُوا يَا مُوسّى إِنَا 
سم اه 
هَاهْنَا قَاعِدُونَ المائدة ١‏ وقال تعالى !ِألَمُ تر 

لغ من ني لزني بن بغوحوسى يا كو لين أي 
ابْعَتْ لَنَا مَلِكأ َال في سَبيلٍ الله قَالَ هَل عَسَيْتُمْ إن كُتِبَ 

عَلَيْكُمْ اال ألا الوأ الوأ وَمَا لنَا ألا تقال في سَبيل الله 
وَقَدْ أحْرجْنَا من دِيَارِنا وَأَبْنَئنَا لما كُتب عَلَيْهمْ لقتل توَلَو 
لذ قليلاً مَنْهُمْ وَالَهُ علِيمٌ بِالظَالِمِينَ ) البقرة57 5١‏ فعللوا 
القتال بأنهم أخرجوا من ديارهم وأبنائهم ومع هذا فكانوا 
ناكلين عما أمروا به من ذلك ولهذا لم تحل لهم الغنائم ولم 
يكونوا يطؤون بملك اليمين ومعلوم أن أعظم الأمم 
المؤمنين قبلنا بنوا اسرئيل كما جاء فى الحديث المتفق 
على صحته فى الصحيحين عن ابن عباس رضى الله 
عنهما قال خرج علينا النبى يوما فقال عرضت على 
الامم فجعل يمر النبئ ومغه الرجل والتى,معه الرجلان 
والنبى معه الرهط والنبى ليس معه أحد ورأيت سوادا 
كثيرا سد الافق فرجوت ان يكون أمتى فقيل هذا موسى 
وقومه ثم قيل لى أنظر فرأيت سوادا كثيرا سد الافق فقيل 
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لى انظر هكذا وهكذ فرأيت سواد كثيرا سد الأفق فقيل 
هؤلاء أمتك ومع هؤلاء سبعون الفا يدخلون الجنة بغير 
حساب2 فتفرق الناس ولم بين لهم فتذاكر اصحاب النبى 
فقالوا أما نحن فولدنا فى الشرك ولكنا آمنا بالله ورسوله 
ولكعن هؤلاء ابناؤنا فبلغ النبى فقال هم الذين لا 
يتطيرون ولا يكتوون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون 
فقام عكاشة بن محصن فقال أمنهم أنا يا رسول الله قال 
نعم فقام آخر فقال أمنهم أنا فقال سبقك بها عكاشة 
ولهذا كان اجماع هذه الامة حجة لأن الله تعالى أخبر أنهم 
يامرون بكل معروف وينهون عن كل منكر فلو اتفقوا 
على إباحة محرم أو اسقاط واجب او تحريم حلال أو 
اخبار عن الله تعالى او خلقه بباطل لكانوا متصفين بالأمر 
الصالح بل الاية تقتضى أن مالم تأمر به الآمة فليس من 
المعروف ومالم تنه عنه فليس من المنكر وإذا كانت آمرة 
بكل معروف ناهية عن كل منكر فكيف يجوز ان تأمر 
كلها بمنكر او تنهى كلها عن معروف والله تعالى كما 
أخبر بأنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر فقد أوجب 
ذلك على الكفاية منها بقوله وَلَتكْن مَنكُمْ أمّة يَدْعُونَ 
إلى الْخَيْر وَيَأمْرُونَ مدر وف وَيَنْهَوْنَ ص الْمُنكرٍ 
ل والنهى عن المنكر منها لم يكن من رط 
ذلك أن ٍضل امر الآمر ونهى الناهى منها الى كل مكلف 
فى العالم اذا ليس هذا من شرط تبليغ الرسالة فكيف 
يشترط فيما هو من توابعها بل الشرط ان يتمكن المكلفون 
من وصول ذلك اليهم ثم إذا فرطوا فلم يسعوا فى وصوله 
الهم مخ 0 تله جايو عليه به كان 0 لا 
اس ور ع الشف لل ل 
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ولما كان الجهاد من تمام ذلك كان الجهاد ايضا كذلك فاذا 
لم يقم به من يقوم بواجبه أثم كل قادر بحسب قدرته اذ هو 
واجب على كل انسان بحسب قدرته كما قال النبى من 
رأى فتك مسكرا وكير بيد فان لم يستطع فبلسانه فان لم 
فبقلبه وذلك أضعف الايمان وإذا كان 
كذلك فتعلوج أن لامر المتكزورف والقون تعن العنكر 
واتمامه بالجهاد هو من اعظم المعروف الذى أمرنا به 
ولهذا قيل ليكن امرك بالمعروف ونهيك عن المنكر غير 
منكر واذا كان هو من اعظم الواجبات والمستحبات 
فالواجبات والمستحبات لابد ان تكون المصلحة فيها 
راجحة على المفسدة اذ بهذا بعثت الرسل ونزلت الكتب 
والله لا يحب الفساد بل كل ما أمر الله به فهو صلاح وقد 
أثنى الله على الصلاح والمصلحين والذين آمنوا وعملوا 
الصالحات وذم المفسدين فى غير موضع فحيث كانت 
مفسدة الأمر والنهى أعظم من مصلحته لم تكن مما أمر 
الله به وان كان قد ترك واجب وفعل محرم إذ المؤمن 
عليه أن يتقى الله فى عباده وليس عليه هداهم وهذا 
:معت قوله تعالى يا أيْهَا الذين آمَُوأ عَلَيَكُمْ أنفسَكُم لا 
يه اذاه الو انقنيا عاذا قام المسنام كين نجلها اهمو مد 
بالمعروف والنهى عن المنكر كما قام بغيره من الواجبات 
لم يضره ضلال الضلال وذلك يكون تارة بالقلب 
وتارة باللسان وتارة باليد فأما القلب فيجب بكل حال اذ 
لاضرر فى فعله ومن لم يفعله فليس هو بمؤمن كما قال 
النبى وذلك أدنى أو أضعف الايمان وقال ليس 
وراء ذلك من الايمان حبة خردل وقيل لابن مسعود 
من ميت الاحياء فقال الذى لا يعرف معروفا ولا ينكر 
منكرا وهذا هو المفتون الموصوف فى حديث حديفة بن 
اليمان وهنا يغلط فريقان من الناس فريق يترك ما 
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يجب من الأمر والنهى تاويلا لهذه الآية كما قال أبو بكر 
الصديق رح لمعنه د تقرأونٍ هذه الآية 
) المائدةه ١‏ وانكم تضعونها فى عن موضعها وانى 
سمعت النبى يقول ان الناس اذا رأوا المنكر فلم يغيروه 
أوشك ان يعمهم الله بعقاب منه والفريق الثانى من يريد ان 
يأمر وينهى إما بلسانه واما بيده مطلقا من غير فقه وحلم 
وصبر ونظر فيما يصلح من ذلك ومالا يصلح وما يقدر 
عليه ومالا يقدر كما فى حديث أبى ثعلبة الخشنى سألت 
عنها رسول الله قال بل أثتمروا بالمعروف وتناهوا عن 
المنكر حتى اذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا 
مؤثرة واعجاب كل ذى رأى برأيه ورأيت أمرا لا يدان 
لك به فعليك بنفسك ودع عنك أمر العوام فان من ورائك 
أيام الصبر فيهن على مثل قبض على الجمر للعامل فيهن 
كاجر خمسين رجلا يعملون مثل عمله2 فياتى بالآمر 
حدوده كما انتصب كثير من أهل البدع والاهواء 
أتاه من الأمر والنهى والجهاد على ذلك وكان فساده أعظم 
من صلاحه ولهذا أمر النبى صلى الله عليه وسلم بالصبر 
على جور الأئمة ونهى عن قتالهم ما أقاموا الصلاة وقال 
أدوا اليهم حقوقهم وسلوا الله حقوقكم وقد بسطنا القول 
فى ذلك فى غير هذا الموضع ولهذا كان من أصول 
أهل السنة والجماعة لزوم الجماعة وترك قتال الأئمة 
وترك القتال فى الفتنة واما أهل الأهواء كالمعتزلة فيرون 
القتال للأئمة من أصول دينهم ويجعل المعتزلة أصول 
دينهم خمسة التوحيد الذى هو سلب الصفات و 
العدلك الذى هو التكذيب بالقدر و المنزلة بين 
المنزلتينس و انفاذالوعيد و الأمر بالمعروف 
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والنهى عن المنكر الذى منه قتال الأئمة وقد 
تكلمت على قتال الأئمة فى غير هذا الموضع وجماع ذلك 
داخل فى القاعدة العامة فيما اذا تعارضت المصالح 
والمفاسد والحسنات والسيئات او تزاحمت فانه يجب 
تزجيع الرراحم عنهاافيما اذا لفحت والمصدله والعاقد 
وتعارضت المصالح والمفاسد فان الأمر والنهى وان كان 
متطبيكا الحصيل تصلكة ودقع مده فيظن : فئ 
المعارض له فان كان الذى يفوت من المصالح او يحصل 
من المفاسد اكثر لم يكن مأمورا به بل يكون محرما اذا 
كانك فاته اكثر م مصلحته لكق اكتار.مقاذين 
والمصالح والمفاسد هو بميزان الشريعة فمتى قدر 
الانسان على اتباع النصوص لم يعدل عنها والا اجتهد 
برأيه لمعرفة الأشباه والنظائر وقل ان تعوز النصوص 
من يكون خبيرا بها وبدلالتها على الأحكام وعلى هذا 
اذا كان التتحضن :او الحائفة جامعية تدز معروز قة ومتفز 
بحيث لا يفرقون بينهما بل اما أن يفعلوهما جميعا أو 
يتركوهما جميعا لم يجز أن يؤمروا بمعروف ولا أن 
ينهوا عن منكر بل ينظر فان كان المعروف اكثر أمر به 
وان استلزم ما هو دونه من المنكر ولم ينه عن منكر 
يستلزم تفوبت معروف أعظم منه بل يكون النهى حينئذ 
من باب الصد عن سبيل الله والسعى فى زوال طاعته 
وطاعه رس قشو وال فهل الكسنات وان كان المتكن 
أغلب نهى عنه وان استلزم فوات ما هو دونه من 
المعروف ويكون الأمر بذلك المعروف المستلزم للمنكر 
الزائد عليه أمرا بمنكر وسعيا فى معصية الله ورسوله 
وان تكافاً المعروف والمنكر المتلازمان لم يؤمر بهما ولم 
ينه عنهما فتارة يصلح الأمر وتارة يصلح النهى 
وتارة لا يصلح لا أمر ولا نهى حيث كان المعروف 
والمنكر متلازمين وذلك فى الأمور المعينة الواقعة 
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وأما من جهة النوع فيؤمر بالمعروف مطلقا وينهى عن 
المنكر مطلقا وفى الفاعل الواحد والطائفة الواحدة يؤمر 
بمعروفها وينهى عن منكرها ويحمد محمودها ويذم 
مذمومها بحيث لا يتضمن الأمر بمعروف فوات اكثر منه 
أو حصول منكر فوقه ولا يتضمن النهى عن المنكر 
حصول أنكر منه أو فوات معروف أرجح منه واذا 
اشتبه الأمر استبان المؤمن حتى يتبين له الحق فلا يقدم 
على الطاعة الا بعلم ونية واذا تركها كان عاصيا فترك 
الأمر الواجب معصية وفعل ما نهى عنه من الأمر 
معصية وهذا باب واسع ولا حول ولا قوة إلا بالله 
ومن هذا الباب اقرار النبى صلى الله عليه وسلم لعبد الله 
بن أبى وامثاله من أئمة النفاق والفجور لما لهم من اعون 
فازالة منكره بنوع من عقابه مستلزمه ازالة معروف اكثر 
من ذلك بغضب قومه وحميتهم وبنفور الناس اذا سمعوا 
أن محمدا يقتل أصحابه ولهذا لما خاطب الناس فى قصة 
الافك بما خاطبهم به واعتذر منه وقال له سعد بن معاذ 
قوله الذى أحسن فيه حمى له سعد بن عبادة مع حسن 
إيمانه وأصل هذا أن تكون محبة الانسان 
للمعروف وبغضه للمنكر وارادته لهذا وكراهته لهذا 
موافقة لحب الله وبغضه وارادته وكراهته الشرعيين وأن 
يكون فعله للمحبوب ودفعه للمكروه بحسب قوته وقدرته 
فان الله لا يكلف نفسا الاوسعها وقد قال ١فَانّقُوا‏ اللَهَ ما 
اسْتَطّعْتُمْ التغابن7١‏ فأما حب القلب وبغضه وارادته 
كراهيته فينبغى أن تكون كاملة جازمة لا يوجب نقص 
ذلك الا نقص الايمان وأمافعل البدن فهو بحسب 
قدرته ومتى كانت ارادة القلب وكراهته كاملة تامة وفعل 
العبد معها بحسب قدرته فانه يعطى ثواب الفاعل الكامل 
كما قد بيناه فى غير هذا الموضع فان من الناس من يكون 
وبغضه وارادته وكراهته بحسب محبة نفسه وبغضها 
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من ن نوع الهوى كلقع الانسان فقد اتبع هواه (وَمَنْ 
عل مِمَّنِ انْبَعَ هْوَاةُ بِغَيِر هُدّى مّنَ الله القصص ٠‏ 5 
فان أصل الهوى فبكية التفيق ويتبع ذلك بغضها ونفس 
ذلك قد لا يملك وإنما يلام على اتباعه كما قال تعالى 
يَا اود إِنَا جعَلنَكَ حَلِيقَةٌ في الْأَرْض فَاحْكُم بَينَ لاس 
بِالْحَقّ وَلَا بد شِع الْهَوَى فَيُضِلّكَ عن سَبيلٍ الله [صضأ 5 
وقال تعالى (ِوَمَنْ أضتل مِمن اتبَْ هوا بير هذى من لله 
القصص٠‏ 5 وقال النبى ثلاث منجيات خشية الله 
متبع واعجاب المرء بنفسه والحب والبغض بتبعه 
ذوق عند وجود المحبوب والمبغض ووجد وارادة وغير 
ذلك فمن اتبع ذلك بغير أمر الله ورسوله فهو ممن اتبع 
هواه بغير هدى من الله بل قد يصعد به الأمر الى أن يتخذ 
الهه هواه واتباع الأهواء فى الديانات أعظم من اتباع 
الاهواء فى الشهوات فان الأول حال الذين كفروا من أهل 
الكتاب والمشركين كما قال تعالى !فإ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لك 
فَاعَلَمْ أنمَا يَتبعْو د نَ أَهْوَاءهُمْ وَمَنْ أضّلٌ مِمَّنِ انْبَعَ هَوَاهُ بعَيْر 
هُدّى منَ اس إن الله لا يَهْدِى ي الْقَوْمَ الظَالِمِينَ االصصل” 5 
وقال تعالى (ضَرَبَ لَكُم متلا مِنْ أَنفِْكُمْ هل لَكُم من ما 
مَلَكُتْ أَيْمَانَكُم من شرّكاء في مَا رَرَقَنَاكُم فَأَنتُمُ فيه سَّوّاء 
تَحَاقُونَهُمْ كَخِيفْتكُمْ أَنفُسَكُمْ كَدَلِكَ نُقَصَّلُ الآيَات لِقَوْمِ يَعْقَلُونَ 
.)الروم18 الآية الى ان قال بَلٍ َع الذِينَ ظلمُوا . 
كما حَرَمَ عَلَيْكُمْ إلا مَا اضْطْررْثُم إِليْهِ وَإِنَّ كثيراً 
ليُصِلُونَ بِأَهْوَائِهم بعَيْرٍ عِلّم ) الأنعام؟ ١١‏ الآية 
وقال تعالى [ِكُلَ يا أَهْلَ الْكتّاب لآ تَغْلُوا في دِينِكُم غَيْرَ 
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الْحَقَّوَلاَ تَتَِعُو ١‏ أخواء قوع فد كوا هن قل و ضارا 
كثِيراً وَضَلُوأ عَن سَوَاء السّبِيلٍ ) المائدة317 وقال, 
تعالى [وَلن تَرْضّى عَنكَ الْيَهُودُ وَلآ النصَارَى حَنَّى تَتَبِع 
مِلْتَهُمْ قن إِنَّ هُدَى الله هُوَ الْهُدَى وَلَيْنِ انَبَعْتَ أَهْوَاءهم بَعْدَ 
الذي جَاءكَ مِنَ الْعلّم مَا لَكَ مِنَ الله مِن وَلِيّ وَل 'َصير 
] البقرة٠ ١١‏ وقال تعالى فى الآية الأخرى ( وَلَنْنِ 
انَبَعْتَ أَهْوَاءهُم مّن بَعْدِ مَا جَاءكَ مِنَ الْعلْم إِنَكَ إِدا لُمِنَ 
الظَالِمِينَ ) البقرةه؛ ١‏ وقال إِوَأنِ احْكُم بَيْنَهُم بمَا أنيّلَ 
اللّهُ وَلا تََبِعْ أَهْوَاءهُمْ ) المائدة9 6 ولهذا كا من 
خرج عن موجب الكتاب والسنة من العلماء والعباد يجعل 
من أهل الاهواء كما كان السلف سمونهم أهل الاهواء 
ودلك انبكل من لم يتخ العلم ففد الدع هوه والكلم جالدين 
لا يعون الا بهدى الله الذى بعث به رسوله ولهذا قال 
تعالى فى موضع ( وَإِنَّ كثِيراً لَيُضِلُونَ ن بِأَهْوَائِهِم بِغَيْرٍ عِلْمِ 
| الأنعام؟ ١١‏ وقال فى موضع آخر ١‏ دعن أحين 
مِمّنِ اّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرٍ هْدَى مَنَ الله ) القصص» 5 فالواجب 
على العبد أن ينظر فى نفس حبه وبغضه ومقدار حبه 
وبغضه هل هو موافق لأمر الله ورسوله وهو هدى الله 
الذى أنزله على رسوله بحيث يكون مأمورا بذلك الحب 
والبغض لا يعون متقدما فيه 3 يدى الله ورسوله فانه قد 
قال | لا تُقَدَمُوا بَيْنَ يَدَي الله وَرَسُولِهِ 1 الحجرات١‏ 
ومن أحب أو أبغض قبل أن يأمره الله ورسوله ففيه نوع 
من التقدم بين يدى الله ورسوله ومجرد الحب والبغض 
هوى لكن المحرم اتباع حبه وبغضه بغير هدى من الله 
ولهذا قال إوَلا تَتبِعِ الْمَوَى فَيْضِلَكَ عن سَبيلِ الله إنَّ الّذِينَ 
يَضِلُونَ عَن سَبيل الله لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ 
الْحسّاب [أص١‏ ” فأخبر أن من اتبع هواه أضله ذلك 
عن سبيل الله وهو هداه الذى بعث به رسوله وهو السبيل 
اليه وتحقيق ذلك أن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 
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هو من أوجب الأعمال وأفضلها وأحسنها وقد قال تعالى 
[ لِيبْْوَكُمْ أيُكُمْ َحسَنُ عَمَلاً ) هود/اوهو كما قال الفضيل 
بن سناطن ريهمنه الله اخلصي و اخي نه فاق الخمن اذا كان 
خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا 
والخالص أن يكون لله والصواب أن يكون على السنة 
فالعمل الصالح لا بد أن يراد به وجه الله تعالى فان الله 
تعالى لا يقبل من العمل الا ما أريد به وجهه وحده كما فى 
الميحيع عن النبئ :قال . “يفول الله آنا أغدن الشرزكاء عن 
الشرك من عمل عملا أشرك فيه غير فأنا برئ منه وهو 
كله للذى أشرك 

وهذا هو التوحيد الذى هو أصل الاسلام وهو دين الله 
الذى بعث به جميع رسله وله خلق الخلق وهو حقه على 
عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا ولا بد مع ذلك أن 
يكون العمل صالحا وهو ما أمر الله به ورسوله وهو 
الطاعة فكل طاعة عمل صالح وكل عمل صالح طاعة 
وهو العمل المشروع المسنون اذ المشروع المسنون هو 
المامور به أمر ايجاب أو استحباب وهو العمل الصالح 
وهو الحسن وهو البر وهو الخير وضده المعصية والعمل 
الفاسد والمديكة :و الفجون والظلم- ٠‏ -ولنا كان العمل لايد 
فيه من شيئين النبة والحركة كما قال النبى صلى الله عليه 
وسلم أصدق الأسماء حارث وهمام فكل أحد حارث 
وهمام له عمل ونية لكن النية المحمودة التى يتقبلها الله 
ويثيب عليها أن يراد الله بذلك العمل والعمل المحمود 
الصالح وهو المأمور به ولهذا كان عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه يقول فى دعائه اللهم اجعل عملى كله 
صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لا حد فيه شيئا 
وإذا كان هذا حد كل عمل صالح فالامر بالمعروف 
والناهى عن المنكر يجب أن يكون هكذا فى حق نفسه ولا 
يكون عمله صالحا ان لم يكن بعلم وفقه وكما قال عمر بن 
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عبد العزيز من عبد الله بغير علم كان ما يفسد اكثر مما 
يصلح وكما فى حديث معاذ بن جبل رضى الله عنه 
العلم امام العمل والعمل تابعه وهذا ظاهر فان القصد 
والعمل ان لم يكن بعلم كان جهلا وضلالا واتباعا للهوى 
كما تقدم وهذا هو الفرق بين أهل الجاهلية وأهل الاسلام 
فلابد من العلم بالمعروف والمنكر والتمييز بينهما ولا بد 
من العلم بحال المأمور والمنهى ومن الصلاح ان يأتى 
بالأمر والنهى بالصراط المستقيم وهو اقرب الطرق الى 
حصول المقصودح ولابد فى ذلك من الرفق كما قال 
النبى ماكان الرفق فى شي الا زانه ولا كان العنف 
فى شئ الا شانه وقال إن الله رفيق يحب الرفق فى 
الأمر كله ويعطى عليه ما لا يعطى على العنف ولا 
بد أيضا أن يكون حليما صبورا على الأذى فانه لا بد ان 
يحصل له أذى فان لم يحلم ويصبر كان ما يفسد أكثر مما 
يصلح كما قال لقمان لابنه ا وَأْمُرْ بِالْمَغْرُوفٍ وَانَه عن 
الْمنكَرٍ وَاصْبِرُ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْم الأمور 
؟لقمان17١203‏ ولهذا أمر الله الرسل وهم أئمة الامر 
بالمعروف والنهى عن المنكر بالصبر كقوله لخاتم الرسل 
بل ذلك مقرون بتبليغ الرسالة فانه أول ما أرسل أنزلت 
عليه سورة 20 لاأيها المدشر2 بعدان أنزلت عليه 
باقر "القن بها لجؤففل, ريا أنه 
الْمُدَئْرُ( ١‏ قُمْ فَأنَذِر(1) وَرَبَّكَ كبر (؟) وَتْيَابِكَ 
فَطْهَرْ(4) وَالرَجْرَ فَاهْجُرُ( 5) وَلَا تمدن تَسْتَكْئِرٌ [1) 
وَلِرَبَكَ فَاصْبِرْ )7١‏ المدثر ١-/ا‏ فافتتح أيات الارسال الى 
الخلق بالأمر بالنذارة وختمها بالأمر بالصبر ونفس 
الانذار أمر بالمعروف ونهى عن المنكر فعلم انه يجب 
بعد ذلك الصبر وقال إوَاصْيرْ لِحُكُم رَبَكَ فَإِنَكَ 
أَعيْننَا الطور؟ وقال تعالى(وَاصبر عَلَى مَا يَقُولُونَ 
وَاهْجْرْهُمْ هَجْرأً جَمِيلآ 4 المزمل١ ٠‏ إفَاصْبرٌ كَمَا صبَرَ 
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ولوأ الْعَرْمِ مِنَ الرْسْلٍ الأحقاف5” إفَاصْبِرْ لِحُكُم 
رَبَكَ وَلَا تكن كصَاجب الْحُوت ) القلم/ 4 وَاصْبِرُ وَمَا 
صَبْرّكَ إلا بالله ؛ النحل7 ١ ١‏ (وَاصبر فَإِنَّ الله لآ يُضِيع 
أَخْرَ الْمُحْسِنِينَ ) هوده١١‏ فلا بد من هذه الثلاثة العلم 
والرفق والصبر العلم قبل الأمر والنهى والرفق معه 
والصبر بعدذه وان كان كل من النلاثة مستصحبا فى هذه 
الاحوال وهذا كما جاء فى الأثر عن بعض السلف ورووه 
مرفوعا ذكره القاضى أبو يعلى فى المعتمد لا يأمر 
بالمعروف وينهى عن المنكر إلا من كان فقيها فيما يأمر 
به فقيها فيما ينهى عنه رفيقا فيما يأمر به رفيقا فيما ينهى 
عنه حليما فيما يأمر به حليما فيما ينهى عنه وليعلم 
أن الأمر بهذه الخصال فى الأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر مما يوجب صعوبة على كثير من النفوس فيظن 
انه بذلك بسقط عنه فيدعه وذلك مما يضره أكثر مما 
يضره الأمر بدون هذه الخصال أو أقل فان ترك الأمر 
الواجب معصية فالمنتقل من معصية الى معصية أكبر 
منها كالمستجير من الرمضاء بالنار والمنتقل من معصية 
الى معصية كالمنتقل من دين باطل الى دين باطل وقد 
يكون الثانى شرا من الأول وقد يكون دونه وقد يكونان 
سواء فهكذا تجد المقصر فى الأمر والنهى والمعتدى فيه 
قد يكون ذنب هذا أعظم وقد يكون ذنب هذا أعظم وقد 
ا تادنا 
يكونان سواء 
* و يكون الكتاب أو السنة نهى عن معرفة المسائل التي 
تدخل فيما يستحق أن يكون من أصول دين الله فهذا لا 
يكون اللهم إلا أن ننهى عن بعض ذلك في بعض الأحوال 
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الله بن مسعود ما من رجل يحدث قوما حديثا لا يبلغه 
عقولهم إلا كان فتنة لبعضهم وكقول علي عليه السلام 
حدثوا الناس بما يعرفون ودعوا ما ينكرون أتحبون أن 
يكذب الله ورسوله أؤ مثل قول حق يستلزم فساد أعظم من 
تركه فيدخل في قوله صلى الله عليه وسلم من رأى 
منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم 
يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان رواه مسلم *' 


تقديم الأمر الد 

*كل من عصى النهي فقد عصى الأمر لأن الأمر 
مستدع من النهى فعلا اما بطريق القصد أو بطريق اللزوم 
فان كان نوعا منه فالامر اعم والاعم أفضل وان لم يكن 
نوعا منه فهو أشرف القسمين ولهذا اتفق العلماء على 
ا ا ل او 

| يا مُرْهُم بِالْمَغْرُوف وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَر 
الأعراف57 ١وقال‏ ١إِنَّ‏ الله يَأَمْرٌ ِالْعَدْلٍ وَالإِحْسّانٍ 
وَإِيتَاء ذي الْقْرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنَكَرِ وَالْبَعْي 
النحل 59٠‏ 


''" الفتاو الكعبرى ج: ١‏ ص: ه5ه: 
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صلاح العباد بالأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر 
* فأن صلاح المعاش والعباد فى طاعة الله ورسوله ولا 
يتم ذلك الا بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وبه 
صارت هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس قال الله تعالى 
لكُنتُمْ خَيْرَ أمّة ة أَخْرِجَتْ لِلنّاسِ تَأمُرُونَ بِالْمَعْرُوفٍِ 
وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكر )آل عمران١١٠١‏ وقال تعالى وَلتَكُن 
منَكُمْ أ أمّةٌ يَدَعُونَ إِلَى الْخَيْرٍ وَيَأمُرُونَ بِالْمَغْرُوف وَيَنْهَوْنَ 
عَنِ الْمُنكر ]آل عمرآن؟ ٠١‏ وقال تعالى 
وَالْمؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِعَضْهم م أَوْلِيَاء بَعْض يَأمُْرُونَ 
بالمغرُوف وَيَنْهَوْنَ عَنٍ الْمُنَكّرٍ التوبة١7‏ وقّال تعالى 
عن بنى اسرائيل (كَانُوا لا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُنكر فَعَلُوهُ 
لَبِنْنَ مَا كَانُوأ يَفعَلُونَ ) المائدة9١‏ وقال تعالى 
[َلمًا نَسُو مَا ذُكْرُواأ به أَنجَيْنَا الذينَ يَنْهَوْنَ عَنٍ السُوءٍ 
وَأخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوأ بِعَدَاب بَئِيس بمَا كَانُواً يَعْسُقُونَ 
4الأعراف75١20‏ فاخبر الله تعالى ان العذاب لما نزل 
نجى الذين ينهون عن السوء وأخذ الظالمين بالعذاب 
الشديد وفى الحديث الثابت ان ابا بكر الصديق رضى 
الله عنه خطب الناس على منبر رسول الله فقال ايها 
الناس إنكم تقرءون هذه الآية وتضعونها فى غير 
موضعها إيَا أَيْهَا الَذِينَ آمَنُوأ عَلَيْكُمْ أَنفْسَكُمْ لآ يَضْرُكُم مّن 
ضَّلّ إِذَا اهْتَدَيْتُم) المائدة© ٠١‏ وانى سمعت رسول الله يقول 
إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك ان يعمهم الله 
بعقاب من عندهء وفى حديث آخر2 ان المعصية اذا 
خفيت لم تضر الا صاحبها ولكن اذا ظهرت فلم تنكر 
ضرت العامة فالأمر بالمعروف مثل الصلاة والزكاة 
والصيام والجج والصدق والأمانة وبر الوالدين وصلة 
الأرحام وحسن العشرة مع الأهل والجيران ونحو ذلك 
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فالواجب على ولي ألأمر أن يامر بالصلوات المكتوبات 
جميع من يقدر على أمره ويعافب التارك يإجماح 
المسلفية ”7 
( ناقص نم ) فمتى وقع من أحدهم منكر خطأ أو عمدا 
أنكره عليه غيره" 


كا العبادات الصلاة و وتليها ا 

بَعْض يَأْمْرُونَ مروف وَيَنْهَوْنَ عَنٍ الْمُنكَر , وَيُقِيمُونَ 
الصّلاةَ وَيُوْنُونَ الرَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ الله وَرَسُولَه أَوْلَبِكَ 
سَيَرْحَمْهُم الله إنَّ الله عَزِيرٌ حَكِيمٌ ] التوبة١ ٠‏ جعل الله 
الاسلام مبينا على أركان خمسة ومن آكدها الصلاة وهي 
كدسة ذووطل وفرقن هعيا الذكاة فى اكد العيادات 
الصلاة وتليها الزكاة ففي الصلاة عبادته وفي الزكاة 
الاحسان الى خلقه فكرر فرض الصلاة في القرآن في 
غير أيه ولم يذكرها إلا قرن معها الزكاة من ذلك قوله 
تعالى إوَأَقِيمُوأ الصّلاةَ وَآنُوأ الرّكاةَ ) البقرة؟؛ وقال 
(قإن تَابُوا وَأَقَامُواً الصّلاة وَآد توأ الرّكاة فإِخْوَانَُمْ في الّينِ 
َهُ الدّينَ حُتَقَاء وقينوا الصتلاة وَيُوْتُوَا الرّكَاةَ وَكَلِكَ دِينُ 
الْقَيَمَهَ 4 البينةء وفي الصحيحين من حديث أبى هريرة 
رواه مسلم من حديث عمر أن جبريل سال النبى عن 
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الاسلام فقال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله 
وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت 
وعنه قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا إله 
الا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا 
الزكاة فاذا فعلوا ذلك عصموا من دماءهم وأموالهم إلا 
بحقها وحسابهم على الله ولما بعث معاذا الى اليمن قال له 
إنك تقدم على قوم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه 
شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فان هم أطاعوك 
لذلك فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في 
كل يوم وليلة فان هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد 
افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم 
فان هم أطاعوك لذلك فخذ منهم وتوق كرائم أموالهم واتق 
دعوة المظلوم فانه ليس بينها وبين الله حجاب فصل 
وجاء ذكر الصلاة في القرآن مجملا فبينه الرسول وان 
بيانه أيضا من الوحي لأنه سبحانه أنزل عليه الكتاب 
والحكمة قال حسان بن عطية كان جبريل ينزل على النبي 
بالسنة يعلمه إياها كما يعلمه القرآن فقد سمى الله الزكاة 
صدقة وزكاة ولفظ الزكاة فى اللغة يدل على النمو 
والزرع يقال فيه زكا إذا نما ولا ينموا إلا إذا خلص من 
الدغل فلهذا كانت هذه اللفظة في الشريعة تدل على 
الطهارة قَذ أفلْحَ مَن رَكَاهَا ) الشنمس؟ (قَدْ أفلّحَ مَن 
تَرَكَى )الأعلى؛ ١‏ نفس المتصدق تزكو وماله يزكو 
يطهر ويزيد في المعنى 77 
وعماد الدين الذي لا يقوم إلا به هو الصلوات الخمس 
المكتوبات ويجب على المسلمين من الاعتناء بها ما لا 
يجب من الاعتناء بغيرها كان عمر بن الخطاب رضي 
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الله عنه يكتب إلى عماله إن أهم أمركم عندي الصلاة فمن 
حفظها وحافظ عليها حفظ دينه ومن ضيعها كان لما 
سواها من عمله أشد إضاعة وهى أول ما أوجبه الله من 
العداذاك والصلوات اللكسن ثولى الله إيحابها يفاط 
رسوله ليلة المعراج وهي آخر ما وصى به النبي صلى 
الله عليه وسلم أمته وقت فراق الدنيا جعل يقول الصلاة 
الصلاة وما ملكت أيمانكم وهي أول ما يحاسب عليه العبد 
من عمله وآخر ما يفقد من الدين فإذا ذهبت ذهب الدين 
كله وهى عمود الدين فمتى ذهبت سقط الدين. قال 
النبي رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه 
الجهاد في سبيل الله وأمر الصلاة عظيم شأنها أن تذكر 
ههنا فإنها قوام الدين وعماده وتعظيمه تعالى لها في كتابه 
فوق جميع العبادات فإنه سبحانه يخصها بالذكر تارة 
ويقرنها بالزكاة تارة وبالصبر تارة وبالنسك تارة "' 
*فالصلاة لها شأن انفردت به على سائر الأعمال و تبين 
ذلك من وجوه نذكر بعضها مما انتزعه الإمام احمد و 
غيره منها أن كل عبادة من العبادات فإن الصلاة مقرونة 
بها فإن العبادة تعم جميع الطاعات و قد خصت الصلاة 
بذلك الأمر و الاصطبار عليها فإذا ذكرت الزكاة قيل ( 
وَنقحُون الصباكة وَيُؤُقُوق الزكاة ) التوبة١‏ و إذا ذكرت 
المناسك قيل (فَصَّل لِرَبّكَ وَانْحَرْ ) الكوثر؟ ِكل 
إنَّ صَلآتِي وَنْسْكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي بِلّه رَبّ الْعَالْمِينَ 
) الأنعام 557 ١‏ وإن ذكر الصوم قيل (وَاسْتَعِينُواً بِالصبْر 
وَالصّلاَة وَإِنَهَا لَكَبِيرَةٌ د إلا عَلَى الْخَاشِعِينَ ) البقرةه4فان 
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الصبر المعدود في المثاني هو الصوم قال صلى الله عليه 
وسلم صوم شهر الصبر و ثلاثة أيام من كل شهر"*' 


إقامة الصلاة تتضمن إتمامها بحسب الامكان 

* قال تعالى! وَيُقِيمُونَ الصّلآةَ وَيُؤْنُونَ الزّكَاةَ 

! التوبة١‏ وان الله سبحانه و تعالى أمر في كتابه بإقامة 
الصلاة و ذم المصلين الساهين عنها المضيعين لها فقال 
تعالى في غير موضع [أقيموا الصّلاة )و إقامتها 
تتضمن إتمامها بحسب الإمكان كما سيأتي في حديث أنس 
بن مالك رضي الله عنه قال أقيموا الركوع و السجود فإني 
أراكم من بعد ظهري و في رواية أتموا الركوع و السجود 
الصحيحين وأخرج أصحاب السنن أبو داود والترمذي 
والنسائي وابن ماجة وأصحاب المسانيد كمسند احمد 
وغير ذلك من أصول الإسلام عن أبى هريرة رضى الله 
عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد 
فدخل رجل ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم 
فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ارجع فصل 
فإنك لم تصل فرجع الرجل فصلى كما كان صلى ثم سلم 
عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك السلام 
ثم قال ارجع فصل فإنك لم تصل حتى فعل ذلك ثلاث 
مرات فقال الرجل والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا 
فعلمني قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر 
معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى 
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تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم اجلس حتى 
تطمئن جالسا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها وفي رواية 
للبخاري إذا قمت إلى الصلاة فاسبغ الوضوء ثم استقبل 
القبلة فكبر واقرأ بما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى 
تطمئن راكعا ثم ارفع رأسك حتى تعتدل قائما ثم اسجد 
حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تستوي وتطمئن جالسا ثم 
اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تستوى قائما ثم 
افعل ذلك في صلاتك كلها و في رواية له ثم اركع حتى 
تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تستوي قائما و باقيه مثله و في 
زواية و إذا فعلة هذا ققد تيت هرلذتك 1ن نها التقصيت من 
هذا فإنما انتقصته من صلاتك وعن رفاعة بن رافع 
رضى الله عنه أن رجلا دخل المسجد فذكر الحديث و قال 
فيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا تتم صلاة لأحد 
من الناس حتى يتوضأ فيضع الوضوء مواضعه ثم يكبر و 
يحمد الله عز و جل و يثني عليه و يقرأ بما شاء من 
القرآن ثم يقول الله أكبر ثم يركع حتى يطمئن راكعا ثم 
يقول الله أكبر ثم يرفع رأسه حتى يستوي قائما ثم يسجد 
حتى يطمئن ساجدا ثم يقول الله أكبر ثم يرفع رأسه حتى 
يستوي قاعد ثم يقول الله أكبر ثم يسجد حتى تطمئن 
مفاصله ثم يرفع رأسه فيكبر فإذا فعل ذلك فقد تمت 
صلاته و في رواية إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ 
الوضوء كما أمر الله عز و جل فيغسل وجهه و يديه إلى 
المرفقين و يمسح برأسه و رجليه إلى الكعبين ثم يكبر الله 
و يحمده ثم يقرأ من القرآن ما أذن له و تيسر و ذكر نحو 
اللفظ الأول و قال ثم يكبر فيسجد فيمكن وجهه و ربما قال 
جبهته من الأرض حتى تطمئن مفاصله و تسترخي ثم 
يكبر فيستوي قاعدا على مقعدته و يقيم صلبه فوصف 
الصلاة هكذا أربع ركعات حتى فرغ ثم قال لا تتم صلاة 
لأحدكم حتى يفعل ذلك رواه أهل السنن أبو داود و 
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النسائي و ابن ماجه و الترمذي و قال حديث حسن و 
الرواتتان لفظ أبى ذاوى. .و فى:رواية ثالثة له قال إذا 
قمت فتوجهت إلى القبلة فكبر ثم اقرأ بأم القرآن و بما شاء 
الله أن تقرأ فإذا ركعت فضع راحتك على ركبتيك و امدد 
ظهرك و قال إذا سجدت فمكن لسجودك فإذا رفعت فاقعد 
على فخذك اليسرى وفي رواية أخرى قال إذا أنت قمت 
في صلاتك فكبر الله عز و جل ثم اقرأ ما تيسر عليك من 
القرآن و قال فيه فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن و 
افترش فخذك اليسرى ثم تشهد ثم إذا قمت فمثل ذلك حتى 
تفرغ من صلاتك وفي رواية أخرى قال فتوضأ كما 
أمرك الله ثم تشهد فأتم ثم كبر فإن كان معك قرآن فاقرأً به 
و إلا فاحمد الله عز و جل و كبره و هلله و قال فيه و إن 
انتقصت منه شيئا انتقصت من صلاتك فالنبى صلى 
الله عليه وسلم أمر ذلك المسيء في صلاته بأن يعيد 
الصلاة و أمر الله و رسوله إذا أطلق كان مقتضاه 
الوجوب و أمره إذا قام إلى الصلاة بالطمأنينة كما أمره 
بالركوع و السجود و أمره المطلق على الإيجاب ‏ و 
أيضا قال له فإنك لم تصل فنفى أن يكون عمله الأول 
صلاة و العمل لا يكون منفيا إلا إذا انتفى شيء من 
واتحياكة فأما 'إذا فغل كما أوجيه اللداعز و جل فاته لا 
يصح نفيه لانتفاء شيء من المستحبات التي ليست بواجبة 
154١‏ 


الإحسان الى الناس من أعظم ما تزكو به النفس 
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*قال تعالى! وَيُقِيمُونَ الصَّلآةَ وَيُؤْتُونَ الرَّكَاةَ ) التوبة١؛‏ 
وبسبب الكلام فى مسألة الايمان تنازع الناس هل 
فى اللغة أسماء شرعية نقلها الشارع عن مسماها فى اللغة 
أو أنها باقية فى الشرع على ما كانت عليه فى اللغة لكن 
الشارع زاد فى أحكامها لا فى معنى الاسماء وهكذا قالوا 
فى إسم الصلاة و الزكاة ‏ و الصيام و 
الحج إنها باقية فى كلام الشارع على معناها اللغوى 
لكن زاد فى احكامها ومقصودهم ان الايمان هو مجرد 
الى أن الشارع تصرف فيها تصرف أهل العرف فهى 
بالنسبة الى اللغة مجاز وبالنسبة الى عرف الشارع حقيقة 
والتحقيق أن الشارع لم ينقلها ولم يغيرها ولكن استعملها 
مقيدة لا مطلقة كما يستعمل نظائرها مثل الزكاة هى 
كي جد مويه صن 
بها 0 0١‏ وكذلك ترك الفواحش مما تزكو 
به قال تعالى / وَلَوْلَا فَضْلُ الله عَلَيْكُمْ وَرَحْمَُهُ مَا 
رَكَا مِنكُم مّنْ أَحَدٍ بدا ؟النور١71١5‏ وأصل زكاتها 

5 بالتوحيد واخلاص الدين لله قال تعالى ! وَوَيْلَ 

لَلْمْشْرِكِينَ (5) الَّذِينَ لا يُوْنُونَ الزّكَاةَ (/ا) فصلت ٠-5‏ 
وهى عند المفسرين التوحيد وقد بين النبى مقدار 

الواجب وسماها الزكاة المفروضة فصار لفظ الزكاة اذا 

عرف باللام ينصرف اليها لأجل العهد"*' 
ا في الخير ومنه يقال زكا الزرع 


1 
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لا يزكو حتى يزال عنه الدغل فكذلك النفس والأعمال لا 
تزكو حتى يزال عنها ما يناقضها ولا يكون الرجل 
متزكيا الا مع ترك الشر فإنه يدنس التق م 
الزجاج دساها جعلها ذليلة حقيرة خسيسة 


بالقيام بالصلاة والزكاة والصبر لد حا 
الراعى والرعية 
*وأعظم عون لولي الأمر خاصة ولغيره عامة ثلاثة 
أمور أحدها الإخلاص لله والتوكل عليه بالدعاء وغيره 
وأصل ذلك المحافظة على الصلوات بالقلب والبدن الثاني 
الإحسان إلى الخلق بالنفع والمال الذي هو الزكاة الثالث 
الصبر على أذى الخلق وغيره من النوائب ولهذا جمع الله 
نو الصلاة « الصبيو وأما قرانه بين الصلاة والزكاة في 
القرآن فكثير جدا قال تعالى (وَالْمُؤْمُِونَ واكاك“ 
بَعَضْيمُ م أَولِيَاء بَعض َأمُْرُونَ ِالْمَعْرُوفٍِ وَيَنْهَوْنَ عَنٍ 
الْمُنكر وَيُقِيمُونَ الصّلاةَ وَيُؤْثُونَ نَ الرّكاةَ وَيُطيعونَ الله 
وَرَسُولَهُ أَوْلَيِكَ سَيَرْحَمْهُم اللَهُ إِنّ اللَهَ عَزِيرٌ حَكِيمٌ 
] التوبة ٠/١‏ 
فبالقيام بالصلاة والزكاة والصبر يصلح حال الراعي 
والرعية إذا عرف إلإنسان ما يدخل فى هذه الأسماء 
الجامعة يدكل فى الصلاة من ذكن الل تعالى ودعائه 
وتلاوة كتابه وإخلاص الدين له والتوكل عليه وفي الزكاة 
بالإحسان إلى الخلق بالمال والنفع من نصر المظلوم 
وإغاثة الملهوف وقضاء حاجة المحتاج ففي الصحيحين 
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل معروف صدقة 
فيدخل فيه كل إحسان ولو ببسط الوجه والكلمة الطيبة ففي 
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الصحيحين عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال قال 
النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه 
ليس بينه وبينه حاجب ولا ترجمان فينظر أيمن منه فلا 
يرى إلا شيئا قدمه وينظر أشأم منه فلا يرى إلا شيئا قدمه 
فينظر أمامه فتستقبله النار فمن استطاع منكم أن يتقي 
النار ولو بشق تمرة فليفعل فإن لم يجد فبكلمة طيبة وفي 
السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحفرن من 
المعروف شيئا ولو أن تلقى آخاك ووجهك إليه منبسط ولو 
أن تفرغ من دلوك في إناء المستسقي 
وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم إن أثقل ما 
يوضع في الميزان الخلق الحسن وروي عنه صلى الله 
عليه وسلم أنه قال لآم سلمة يا أم سلمة ذهب حسن الخلق 
بخير الدنيا والآخرة ؛؛؟١‏ 


الله هو الصادق الذى لا يخلف الميعاد 
* وعد لَهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّات تَجْرِي مِن تَحْتِهَا 
الأنْهَارٌ خَالِدِينَ فيهًا وَمْسَاكِنَ طَيّبَةٌ في جنات عَدْنٍ 
وَرِضْوَانٌ مّنَ الله أَكْبَرُ دَلِكَ هُوَ الْقَوْرُ الْعَظِيمُ ) التوبة؟ 
فلا ريب أن الله تعالى وعد المطيعين بأن يثيبهم ووعد 
السائلين بأن يجيبهم وهو الصادق الذى لا يخلف الميعاد 
وهو الذى أوجبه على نفسه بحكمته وفضله ورحمته فهذا 
مما يجب وقوعه بحكم الوعد باتفاق المسلمين”*' 
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جعل الله اسم المؤمن اسم ثناء وتزكية ومدحة 
أوجب عليه الجنة 

*فان الله لم يعلق وعد الجنة الا باسم الايمان لم يعلقه باسم 
الإسلام مع إيجابه الاسلام واخباره أنه دينه الذى ارتضاه 
وأنه لا يقبل دينا غيره ومع هذا فما قال ان الجنة أعدت 
سا ا ور يي ا امس 
ذلك باسم الايمان كقوله (وَعَدَ اللّهُ الْمُؤْمِنِينَ 
وَالْمُؤْمِنَاتٍ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتَِا الأنْهَار) التوبة؟؛ 
فهو يعلقها باسم الايمان المطلق أو المقيد بالعمل الصالح 
كقوله | إِنَّ الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ أوْلَنِكَ 
هُمْ خَيْرُ الْبَرِيّة(1) جَرَاؤُهُمْ عند رَبّهِمْ جَنَاتْ عَدْنٍ 0 
البينة 6-١1‏ الآيات فى هذا المعنى كثيرة فالوعد بالجنة 
والرحمة فى الآخرة وبالسلامة من العذاب علق باسم 
الايمان المطلق والمقيد بالعمل الصالح ونحو ذلك وهذا 
كما تقدم أن المطلق يدخل فيه فعل ما أمر الله به ورسوله 
ولم يعلق باسم الإسلام فلو كان من اتى من الايمان بما 
يقدر عليه وعجز عن معرفة تفاصيله قد يسمى مسلما لا 
مؤمنا لكان من اهل الجنة وكانت الجنة يستحقها من 
يسمى مسلما وان لم يسم مؤمنا وليس الأمر كذلك بل 
الجنة لم تعلق الا باسم الايمان وهذا أيضا مما إستدل به 
من قال إنه ليس كل مسلم من المؤمنين الموعودين بالجنة 
اذلو كان الأمر كذلك لكان وعد الجنة معلقا باسم الإسلام 
كما علق بإسم الايمان وكما علق بإسم التقوى واسم 
البر فى مثل قوله إإِنَّ المُتَّقِينَ في ظَلَالٍ وَعْيُونٍ 

المرسلات١‏ 3 وقوله إإِنَّ الأَبْرَارَ في العم 
] المطففين” ١‏ وباسم أولياء الله كقوله ٍ ألا إِنَّ أوْلِيَاء الله 
لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلآ هُم يَحْرَنُونَ (12) الَذِينَ آمَنُوا وَكانُوأ 
يَتَقُونَ 117١‏ لَهُمُ البُشرَى في الحّياة الدَنْيَا وَفي الآخرَة لآ 
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تَيْدِيلَ لِكَلِمَاتِ الله ذَلِكَ هْوَ الْقَوْرُ الْعَظيمُْ(54) يونس517- 
4 فلما لم يجر إسم الإسلام هذا المجرى علم أن مسما 
ليس ملازما لمسمى الايمان كما يلازمه اسم البر والتقوى 
وأولياء الله وأن إسم الإسلام يتناول من هو من أهل 
الوعيد وان كان الله يثيبه على طاعته مثل أن يكون فى 
قلبه ايمان ونفاق يستحق به العذاب فهذا يعاقبه الله ولا 
يخلده ف النار لأن فى قلبه مثقال ذرة أو أكثر من مثقال 
ذرة من إيمان 5 
وذكرمحمد بن نصر عن حماد بن زيد أنه كان يفرق 
بين الايمان والاسلام فجعل الايمان خاصا والاسلام عاما 
قال فلنا فى هؤلاء أسوة وبهم قدوة مع ما يثبت ذلك من 
النظر وذلك أن الله جعل اسم المؤمن اسم ثناء وتزكية 
ومدحة أوجب عليه الجنة فقال ( وَكَانَ بِالمُؤْمِنِينَ 
رَحِيماً!47) تَحِيّتُهُمْ يَوْمَ يَلقَوْنَهُ سَلَامٌ وَأَعَدَ لَهُمْ أخراً 
كريما!؛ 4 ) الأحزاب47. 5 وقال [وَبَشْرٍ الْمُؤْمِنِينَ 
بأنَّ لَهُم مّنَ الله فَضْلاً كبيراً ) الأحزاب وقال ١‏ 
وَبَشْرِ الَّذِينَ آمَنُوأ أنَّ لَْهُمْ قَدَمَ صذق عند بهم ]ونس 1 
وقال يوم تَرَى الْمْؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُم بَيْنَ 
أَيْدِيهمْ وَبِأَيْمَانِهم) الحديد؟ ١‏ وقال الله وَلِيُ الّذِينَ آمَنوا 
بُخْرِجُهُم مّنَّ الظَلْمَاتِ إِلَى النَوْرِ )البقرة151 وقال 
ِو عَدَ الله لَهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِئَاتِ جَنَاتِ تَحْرِي من تَحْتِهَا 
الأنْهَارٌ خَالِدِينَ فيهًا ا 
مذهب السلف اثبات الصفات ونفى ممائلة 
المخلوقات 
'مجموع الفتاوى ج: ا ص: 148-541" 
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فان الله تعالى سمى نفسه بأسماء ووصف نفسه 

بصفات سمى نفسه حيا عليما حكيما قديرا سميعا 
بصيرا غفورا رحيما الى سائر أسمائه الحسنى2 قال الله 
تعالى( وَرِضُوَانٌ منَ اله أَكْبَرُ ) التوبة 7 وامثال ذلك 
فالقول فى بعض هذه الصفات كالقول فى بعض 
ومذهب سلف الأمة وأئمتها ان يوصف الله بما وصف به 
نفسه وبما وصفه به رسوله من غير تحريف ولا 
تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل فلا يجوز نفى صفات الله 
تعالى التى وصف بها نفسه ولا يجوز تمثيلها بصفات 
المخلوقين بل هو سبحانه ١‏ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهْوَ السّمِيع 
التصيرٌ 4؟الشورى١١‏ ليس كمثله شىء لا فى ذاته ولا 
فى صفاته ولا فى أفعاله وقال نعيم بن حماد الخزاعى من 
شبه الله بخلقه فقد كفر ومن جحد ما وصف الله به نفسه 
فقد كفر وليس ما وصف الله به نفسه ورسوله تشبيها 
ومذهب السلف بين مذهبين وهدى بين ضلالتين اثبات 
الصفات ونفى مماثئلة المخلوقات فقوله تعالى ١‏ لَيْسَ 
كُمِئْلِهِ شَيْءٌ' 4 الشورى١١2‏ رد على أهل التشبيه 

والتمثيل وقوله ١‏ وَهْوَ السَّمِيعُ البتصيرٌ ) الشورى١١‏ 
رد على أهل النفى والتعطيل فالممثل اعشى والمعطل 
أعمى الممثل يعبد صنما والمعطل يعبد عدما وقد اتفق 
جميع اهل الاثبات على ان الله حى حقيقة عليم حفيقة قدير 

ع 


لطائف لغوية 


1 
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١-قال‏ تعالى ا 3 : َنفرُوأ يُعَدَبْكُمْ عَذَاباً أليماً وَيَسْتَبْدلُ ْمأ 
7 غَيْرَكُمْ وَلآتَضْرُوهُ شَيْتاً وَاللهُ عَلَى كل شيء 
قَدِيرٌ؛ التوبة5” قدير منزه عن العجز والضعف5؟7 
؟-قال تعالى لا : تَنفِرُوأ يُعَدَبكُمْ عَدَاباً أليماًوَيَسْتَبِلُ قوم 
غَيْرَكُمْ ولا تَضْروهُ ُ شَيئأ وَاللَه عَلَى كُلّ شَيْءٍ 
قَدِيرٌ! التوبة5؟ فإن ما تعلقت به المشيئة تعلقت به القدرة 
فإن ما شاء الله كان ولا يعون شيء إلا بقدرته وما 
تعلقت به القدرة من الموجودات تعلقت به المشيئة فإنه لا 
يكون شيء إلا بقدرته و مشيئته و ما جاز أن تتعلق به 
القدرة جاز أن تتعلق به المشيئة و كذلك بالعكس و مالا 
فلا و لهذا قال ١إِنَّ‏ الله عَلَى 53 شَيْءٍ قَدير : ؟ البقرة٠”‏ 

و الشيء فى الأصل مصدر شاء يشاء شيئا كنال ينال نيلا 
ثم ثم و ضعوا المصدر موضع المفعول فسموا المشيء شيئا 
كما يسمى المنيل نيلا فقالوا نيل المعدن وكما يسمي 
المقدور قدرة و المخلوق خلقا فقوله [عَلَى كُلٌ شَيْءٍ 
قَدِيرٌ 4 البقرة١<7»‏ أي على كل ما يشاء فمنه ما قد شيء 
فوجد و منه ما لم يشأ لكنه شيء في العلم بمعنى أنه قابل 
لأن يشاء و قوله ١‏ عَلَى كُلَ شَيْءٍ ]البقرة ٠١‏ يتناول 
ما كان شيئا فى الخارج و العلم أو ما كان شيئا فى العلم 
فقط بخلاف مالا يجوز أن تتناوله المشيئة وهو الحق 
تعالى و صفاته أو الممتنع لنفسه فإنه غير داخل فى 
العموم لهذا إتفق الدلسن على ان الممنتم لنفسه ليس 
يي 


الجوات لمتحي 2ه 2 عن انمه 


مجموع الفتاوى جح / ص: رين 
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"-ان اهل اللغة قالوا اذا كان اسم فاعل على العدد من 
غير جنس المفعول يجعله زائدا كما قال الله تعالى [ مَا 
يَكُونُ من نَجْوَى ثَلَانَة إلا هْوَ رَابِعْهُمْ ] المجادلة٠‏ وإن كان 
من جنسه جعله أحدهم لقوله ١‏ نَانِيَ انْنَيْنِ ) التوبة. »8 ١*'‏ 

؛ -قال تعالى ( إِلأَتَنصْرُوة فَقَذ نَصَرَ الله إِذ أَخْرَجَهُ 
الَِينَ كوا ناي الَْنٍ إِذْ هما فِي الَْارِ إِذ يَُولُ لِصَاحِيةٍ 


اتَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَة لديو كدرو لتك وَكَلِمَة الله هي 

لْعلََا وَالَهُ عَزِيرٌ حَكِيمٌ )التوبة٠4‏ الكلمة فى القرآن 

والحديك وسائر لغة العوية إنا يولفيه الحملة القامة 

كقوله كلمتان حبيبتان الى الرحمن خفيفتان على اللسان 

ثقيلتان فى الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 

وقوله إن أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد ألا كل 
شىء ما خلا الله باظلك*7 


5 - قال تعالى إلا تَنصْرُوة فَقَذ نِصَرَةُ الله إِذْ أَخْرَجَهُ 
الَذِينَ كَفَرُوً نَانِي انْنَيْنِ إِذْ هُمَا في الْغَار إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبهِ 
لآ تَحْرَنْ إِنَّ الله مَعَنَا فَأنرَلَ الله سَكِينَتهُ عَلَيْهِ وََيدَهُ بِجُنُودٍ لم 
تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَذِينَ كََرُوا السُقلَى وَكَلِمَةُ الله هي 
الْعلْيَا وَانَهُ عَزِيرٌ حَكِيمٌ ) التوبة56 عزيز منزه عن العجز 
والضعف والذل واللغوب حكيم منزه عن السفه””١‏ 


0ن 
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1- قال تعالى ( يا أَيْهَا النَبِىُ لِمَ تُحَرّمُ مَا أَحَلَّ اله لَكَ 
] التحريم١‏ وهذا الإستفهام إستفهام إنكار يتضمن النهى 
فإن الله لا يستفهم لطلب الفهم والعلم فإنه بكل شيء عليم 
ولكن مثل هذا يسميه أهل العربية إستفهام إنكار 

وإستفهام الإنكار يكون بتضمن الإنكار مضمون الجملة 
إما إنكار نفى إن كان مضمونها خبرا وإما إنكار نهى إن 
كان مضمونها إنشاء والكلام إما خبر وإما إنشاء وهذا 
كقوله إِعَفَا اللَهُ عَنكَ لِمَ أذنت لَهُمْ ) التوبة 57 وقوله 
( لِمَ تَقُولُونَ مَا لا تَفعَلُونَ ) الصف" ونحو ذلك **1 

/ - قال تعالى إل يَسْتَأذِنُكَ الَذِينَ يُؤْمِنُونَ بالله وَالْيَوْم 
الآخر أن يُجَاهِدُوا بِأمْوَالِهمْ وَأَنفْسِهمْ وَالَهُ عَلِيمٌ بالمتّقِينَ) 
التوبة؛ 64 عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد 
وكذلك اذا أفرد اسم طاعة الله دخل فى طاعته كل 
ما أمر به وكانت طاعة الرسول داخلة فى طاعته وكذا 
اسم التقوى اذا افرد دخل فيه فعل كل مأمور به 
وترك كل محظور قال طلق بن حبيب التقوى ان تعمل 
بطاعة الله على نور من الله ترجو رحمة الله وأن تترك 
معصية الله على نور من الله تخاف عذاب الله وهذا كما 
فى قوله إن المتَّقِينَ في جَنَاتِ وَنَهَر( 4 5) في مَفْعَدِ 
صذق عند مَلِيكِ مُْتَدرٍ (5) القمر؛ © -655 وقد يقرن 
بها اسم آخر كقوله [وَمَن يَثّق الله يَجْعل لّهُ مَخْرَجاً 
1 وَيَرْرْفْهُ مِنْ حَيْتْ لا يَحْتَسِبْ وَمَن يَتَوَكٌلْ عَلَى الله 
فَهْوَ حَسْبّهُ(؟ الطلاق؟ ->37 وقوله (إِنَهُ مَن يَتّقَ 


16: 
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وَيصبر إيوسف١‏ 1 وقوله ( واوا له لي تَسَاملونَ 
به وَالرْحَامَ | الشياء؟ 
/ - قال تعالى إلا يَسْتَذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ الله وَالْيَومِ 
الآخر أن يُجَاهدُوا ِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفْسِهِمْ وَالَّهُ عَلِيمٌ بِالْمتَّقينَ) 
التوبة: 5 عليم منزه عن الجهل'*١‏ 
. - قال تعالى لَوْ خَرَجُو فِيكُم ما زَادُوكُمْ ِلآ خَبَالا 
وَلأَوْضَعُوا خِلالَكُمْ يَبْعْونَكُمُ الْفنْتَة وَفيكُمْ سَمّاعُونَ لَهُمْ وَاللَه 
عَلِيمٌ بِالظَالِمِينَ ) التوبة4 فالسماع هنا بمعنى الإجابة 
اوالاه> 
والقبول 
١‏ '- قال تعالى ١‏ لَقَدِ ابْتَعْوأ الْهَِنََ من 3 قَبْلُ وَقَلَّيُوأْ لَكَ 
الأثوز حَنَى ا الْحَقَّ وَظَهَرَ أَمْرٌُ الله وَهُمْ 08 
فالمفعول مخلوق كما قال [أتَى أَْرُ الو كي 0 
وَكَانَ أَمْرُ الله قَدَراً مَقدُوراً الأحزاب58 فهنا المراد به 
المأمور به ليس المراد به أمره الذي هو كلامه و هذه 
الآية التى إحتج بها هؤلاء تضمنت الشرع و هو الأمرو 
القدر وقد ضل في هذا الموضع فريقان الجهمية الذين 
يقولون كلام الله مخلوق و يحتجون بقوله | وَكَانَ أَمْرٌ الله 
قدراً مَقدُوراً ) الأحزاب/"و يقولون ما كان مقدورا فهو 
مخلوق و هؤلاء الحلولية الضالون الذين يجعلون فعل 
العباد قديما بأنه أمر الله وقدره وأمره وقدره غير 
مخلوق و مثار الشبهة أن إسم القدر و الآمر و الشرع 
مجموع الفتاوى ج: /ا ص: ١514‏ 
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ايراد به المصدر و يراد به المفعو ل ففي قو له ! وَكَانَ 

أمْرُ الله قدَراً مَفدُوراً ) الأحزاب8؟ المراد به المأمور به 

المقدور و هذا مخلوق و أما فى قوله [ذَلِكَ أَمْرُ الله أنزَلَهُ 

ِليِكُمْ ] الطلاق5 فأمره كلامه إذا لم ينزل إلينا الأفعال التى 

أمرنا بها و إنما أنزل القرآن و هذا كقوله [إنَّ الله يَأَمرُ اخ 

أن تُودُوأْ الأَمَانَات إِلَى أَهْلِهَا )النساء6ه فهذا الأمر هو 
كلامه 158 

١‏ والله تعالى له الخلق والأمر فلفظ الإرسال والبعث 
والإرادة والأمر والأذن والكتاب والتحريم والقضاء 
والكلام ينقسم إلى خلقي وأمري وكوني وديني وأما 
الكتاب الكوني مثل قوله ( قل أن يُصِيبَنا إلا مَا كتَبَ اللَهُ لَنَا 
هْوَّ مَوْلِآنَا وَعَلَى ارم الْمؤْمِنُونَ(01) التوبة 


١١‏ قال تعالى ل 
إِنَكُمْ كُنتُمْ قَوْماً قَاسِقِينَ !07 ] وَمَا مَنَعَهُمْ أن تُْبَلَ مِنْهُمْ 
تفَقَانهُمْ إلا أنَهُمْ كرو بالله وَبِرَسُولِهِ وَل يَاُونَ الصّلاة إلا 
وَهُمْ كْسَالَى وَلا يُنفِقُونَ إل وَهُمْ كَارِهُونَ !1ه 
] التوبة"4-51 5 وكذلك فى المبنيات مثل ما يقولون فى 
أين وكيف بنيت على الفتح طلبا للتخيف لأجل الياء 
وكذلك فى حركات الالفاظ المبينة الأقوى له الضم وما 
دونه له الفتح فيقولون كره الشيء والكراهية يقولون فيها 
كرها بالفتح كما قال تعالى ١‏ وَلَّهُ أَسْلَمَ مَن في السَّمَاوَاتِ 


1 


مجموع الفتاوى ج: / ص: ١‏ 
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وَالأَرضِ طعا وَكرْهاً وَإِلَيْه يُرَجَعُونَ آل عمران؟7/ 
وقال ١‏ إِنْتِيَا طوْعاً أَوْ كَرْهاً فصلت١١‏ 53 
دك واللمز العيب والطعن ومنه قوله تعالى إوَمِنْهُم مَّن 
يَلْمِزْكَ في الصَّدَقَات ) التوبة/5 أي يعيبك ويطعن عليك 
وقوله (الَّذِينَ يَلْمِرُونَ الْمُطْوّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ في 
الصَّدَقَات )التوبة79/9١١‏ 


-١ 5‏ قوله فى آية الصدقات !إِنّمَا الصَّدَقَاتٌ للْفْفَرَاء 
وَالْمَسَاكِينِ ) التوبة71 أي ما هي إلا لهؤلاء و قد تقرر 
أن مثل هذا الخطاب يثبت للمذكور ما نفاه عن غيره فلما 
نفى الجواز لغير الأصناف اثبت الجواز لا الوجوب و لا 
الإستحقاق كما فهمه من إعتقد وجوب الإستيعاب من 

ظافر الخطان 7 


5 عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد 
وتارة تكون دلالة الاسم تتنوع بحال الانفراد والاقتران 
فاذا افرد عم واذا قرن بغيره خص كاسم الفقير و 
المسكين لما افرد احدهما في مثل قوله للفْرَاء الّذِينَ 
أحصرٌوأ فِي سَبيل اللَّهِ )البقرة77 وقوله ١‏ إِطْعَامُ 
عَشْرَةٍ مَسَاكِينَ ) المائدة5 / دخل فيه الآخر ولما قرن 
بينهما فى قوله إِإِنَّمَا الصَّدَقَاتُ للْفْكَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ 
] التوبة 51٠‏ صارا نوعين2 وقد قيل ان الخاص 
المعطوف على العام لا يدخل فى العام حال اقتران بل 


55 
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01 


10024 


يكون من هذا الباب والتحقيق ان هذا ليس لازما قال 

تعالى (ِمَن كَانَ عَدُوَاً لَه وَمَلأئِكتَهِ وَرُسْلِهِ وَجِبْرِيلَ 
وَمِيكَالَ] البقرة/1 وقال تعالى إوَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَبيِينَ 
مِينَاقَهُمْ وَمِنْكَ ومن نوح وَإِبِرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيِسَى ابِنٍ 

مَرْيَمَ الأحزاب/ا 11 

5 - فإن المؤلف في اللغة ما ألفه مؤلف وبالتأليف 
التوفيق بين القلوب ونحو ذلك ومنه قوله تعالى [وَالْمُوَلَقَة 
قُلوبْهُمْ ؟ التوبة٠‏ 1 وقوله (وَأَلَفَ بَيْنَ قلُوبِهمْ لو أنقفت مَا 
فِي الأرْض جَمِيعاً ما ألَقَتْ بَيْنَ لوبهم وَلَكِنَّ اله ألَفَ بينهم 
إِنّهُ عَزِيرُ حَكِيمٌ ) الأنفال؟7 وقوله ! إِذْ كُنتُمْ أغْدَاء فَألَفَ 
ين لويم فَأصبَحُم يميه وان ار سنا 

ما كان منها مرتبطا بعضه ببعحضص وجب فيه الترتيب 

كقوله ‏ ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا) الحج/ا, وقوله إإِنَّ 
الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ من شَعَآئْرٍ الله ) البقرة/5 ١وما‏ لم يكن 
مرتبطا لم يجب فيه الترتيب كقوله إوَأَقِيمُواً الصّلاةَ وَآنُوا 
الزْكَاةً) البقرة”؟ [وَأَتِمُوأ الْحَجّ وَالْعْمْرَةَ لله 
]البقرة1 ١59‏ و1 إِنَمَا الصَّدَقَاتُ للْفقَرَاء وَالْمَسَاكِينٍ 
وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالمُوَلَقَة كُلوبْهُمْ وَفِي الرّقَابِ وَالْعَارِمِينَ 
وَفي سَبِيل الله وَابْنِ السّبِيلٍ فَريضّةً مّنَّ الله وَالَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ 


117 


ج: لااص: ١517‏ 
1535 


منهاج السنة النبوية ج: ١‏ ص: ”١١‏ 
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] التوبة٠‏ 1 (وَاعْلَمُوا أَنَمَا غَنِمْتُم من شَيْءٍ فَأَنّ لله خقنة 
وَللِرَسُولِ وَلِذِي الْقْرْبَى وَالْيَتَامَى ) الأنفال١‏ ان 
- قال تعالى / إِنَمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفقَرَاء وَالْمَسَاكِينٍ 
وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُوَلّفَ قُلُوبْهُمْ وَفي الرّقَاب وَالْعَارِمِينَ 
وَفي سَبِيلٍ الله وَابْنِ السَّبِيلِ قريضّة مَنَ الله وَاَهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ 
؟ التوبة٠1‏ عليم منزه عن الجهل حكيم منزه عن السفه 
5 
8 المضاف الى الله سبحانه فى الكتاب والسنة كان 
منه اضافة المخلوقات كقوله ١‏ نَاقَةُ الله هود؛ > وقوله 
) أ طَهّرًا بيت للطائفينَ ] البقرةه ١7‏ وقوله 0 
رَسُول لله ) التوبة١‏ "و ! عبَادَ الله ه الصافات٠‏ 5 
ووه ( ذو العرش )غافرة١‏ وقوله [ وَسِعَ 
كُرْسِيّة السمَاوَات وَالأَرْضَ البقرةهه ” فهذا القسم لا 
خلاف بين المسلمين فى انه مخلوق"١١‏ 


0 ا 
0-6 جواب 2 ا 0 
وقدم القسم سد جواب القسم مسد جواب الشرط والقسدة"' 


شرح العمدة ج: ١‏ ص: ٠٠١5‏ 


"' الجواف الصيحتع ذ: # سن لت > 


111/ 


مجموع الفتاوى ج: 5 ص: ١+‏ 
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355١‏ - قال تعالى إوَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتْ بَحْضُهُمْ أوْلِياء 
بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بالمغرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عَنِ اللمنكر وَيُقِيمُونَ 
الصَّلاةَ وَيُؤْثُونَ نَ الزَّكَاةٌ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أَوْلَيِْكَ 
سَيَرْحَمُهُمُ اللّهُ إنَّ اللَّهَ عَزِيرٌ حَكِيمٌ ) التوبة١‏ والمعروف 
اسم جامع لكل ما يحبه الله من الإيمان والعمل الصالح 
والمنكر اسم جامع لكل ما كرهه الله ونهى عنه ١١7‏ 
ص - عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد مثال 
ذلك اسم المعروف 3 المنكر اذا أطلق كما فى 
قوله تعالى وَلْتَكُن منَكُمْ أمَّةُ يَدَعُونَ إِلَى الْخَيْرٍ وَيَأَمْرُونَ 
بِالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكر ]آل عمران؛ ٠١‏ وقوله 
5 مُرُهُم بِالْمَعْرُوف وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكر) الأعراف517١‏ 
وقوله إكُنتُمْ خَيْرَ أَمّةٍ أخْرِحّت للناس تَأمْرُونَ 
بِالْمَعْرُوفٍ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكر آل عمران١١٠‏ وقوله 
( وَيَأمْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنٍ الْمُنكَرٍ آل 
عمران؟ ١١‏ وقوله إِوَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء 
بَعْض يَأْمْرُونَ بالمغزوف وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكر اللو 
يدخل فى المعروف كل خير وفى المنكر كل شر ثم قد 
يقرن بما هو أخص منه كقوله إلأخَيْرَ في كَثِيرٍ مّن 
ِنَجْوَاهُمْ ِلآَمَنْ 3 بصَدقة أؤ مَعْرُوفٍ أوْ إِصْلاح بَيْنَ 
النّاسِ ؟ النساء 6 ١١‏ فغاير بين المعروف وبين الصدقة 
والاصلاح بين الناس وكذلك قوله تعالى ‏ إِنَّ الصّلاة 
تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنَكّر ؟ العنكبوت55 غاير بينهما 
فعطف المنكر على الفحشاء ودخل في المنكر هنا البغي 
وقد دخلت الفحشاء فى المنكر فى قوله ١‏ وَيَنْعَوْنَ عَنٍ 
الْمُنَكر ؟ التوبة١0171‏ ثم ذكر مع المنكر اثنين فى قوله 


ادر 


اقتضاء الصراط ج: ١‏ ص: 75" 
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!إِنَّ اله يَأ مْرُ بِالْعَدْلٍ وَالإِحْسانٍ وَإِينَاءِ ذي ارين واينهن 
عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكر وَالْبَعْي النحل٠1‏ ومن هذا الباب 
لفظ الفقراء والمساكين اذا افرد احدهما دخل فيه 
الاخر واذا قرن احدهما بالآخر صار بينهما فرق لكن 
هناك احد الاسمين اعم من الآخر "" 
"3" قال تعالى إوَعَدَ الله الْمُنَافِقِينَ وَالْمتَافِقَاتِ وَالْكُكَارَ 
نَارَ جهنم خَالِدِينَ فيها هي حَسَبْهُمْ وَلَعَنَهُمُ اللّهُ وَلَْهُمْ عَذَابٌ 
مّقِيمٌ ] التوبة146 


حَسْبْهُمْ كافيهم '" 

7 - قال تعالى إوَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتْ بَعْضْهُمْ م أو لماة 
بَعْض يَأْمُرُونَ بالمَغرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عن اللمنكر وَيُقِيمُونَ 
الصّلاةَ وَيُؤْنُونَ نَ الزّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَهَ وَرَسُولَه أَوْلَيِْكَ 
سَيَرْحَمُهمْ لله إنّ للَّهَ عَزِيرٌ حَكِيمٌ ] التوبة١7‏ فإن الزكاة 
وإن كانت قد صارت حقيقة شرعية في الزكاة المفروضة 
فإنها اسم لكل نفع للخلق من نفع بدني أو مالي”"" 
35 - قال تعالى إوَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَحَْضُهُمْ 2 
بَعض يَأمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عن المُنكر وَيُقِيمُونَ 
الصّلاةَ وَيُؤْنُونَ نَ الزّكَاةَ وَيُطيعُونَ الَّهَ وَرَسُولَهُ أَوْلَبِكَ 
سَيَرْحَمْهُمْ اله إِنّ الله عَزِيرٌ حَكِيمٌ ) التوبة ٠١‏ المعروف 
طاعة الله وطاعة رسوله وهو الصلاح والحسنات والخير 


''أمجموع الفتاوى ج: ١,‏ ص: ١-55‏ و مجموع 
الفتاوى 56 ١ ٠‏ ص ٠.‏ :د ه/ا؟ 
3 5 
مجموع الفتاوى ج: ١اص:‏ 538 
'"" اتتطباء' الصيراظ جزة 1١‏ هن 1 
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0 
بض بَأمرُونَ مروف وَيَنْهَوْنَ عَنٍ كر وَيُقِيمُونَ 
الصَّلاة وَيُؤْثُونَ نَ الزَّكاةَ وَيُطِيعُونَ اللَهَ وَرَسُولَهُ أَوْلَيِْكَ 
سَيَرْحَمُهُمُ اللَهُ إنَّ اللَّهَ عَزِيرٌ حَكيمٌ ) التوبة 7١‏ عزيز منزه 
عن العجز والضعف والذل واللغوب حكيم منزه عن 
السفه“" 
- وبسبب الكلام فى مسألة الايمان تنازع الناس 
هل فى اللغة أسماء شرعية نقلها الشارع عن مسماها فى 
اللغة أو أنها باقية فى الشرع على ما كانت عليه فى اللغة 
لكن الشارع زاد فى أحكامها لا فى معنى الاسماء وهكذا 
قالوا فى إسم الصلاة و الزكاة و الصيام 
و الحج إنها باقية فى كلام الشارع على معناها 
اللغوى لكن زاد فى أحكامها ومقصودهم ان الايمان هو 
مجرد التصديق وذلك يحصل بالقلب واللسان وذهبت 
طائفة ثالثة الى أن الشارع تصرف فيها تصرف أهل 
العرف فهى بالنسبة الى اللغة مجاز وبالنسبة الى عرف 
الشارع قيقة وال قي أن الشارع لم ينذا اولم 
يغير ها ولكن استعملها مقيدة لا مطلقة كما يستعمل 
نظائرها مثل الزكاة هى اسم لما تزكو به النفس وزكاة 
النفس زيادة خيرها وذهاب شرها والإحسان الى الناس 
من أعظم ما تزكو به النفس كما قال تعالى إِخْذْ مِنْ 
أَمْوَالِهمْ صَدَقَةَ تُطَهْرُهُمْ وَتُرَكيهم بها التوبة؟١١‏ 


تفن 


'"الجوات) الضيحيت <: > هن 1ه 
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وكذلك ترك الفواحش مما تزكو به قال تعالى ... (. 
وَلَوْلَا قَضْلَُ الله عَلَيْكُم وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنكُم مّنْ أحَد أَبَداً 
]النور١1١‏ وأصل زكاتها بالتوحيد واخلاص الدين لله 
قال تعالى ١!‏ وَوَيْلٌ لَلْمْشْرِكِينَ (1 الَّذِينَ لا يُؤثُونَ 
الزَّكَاةَ إ/ا) فصلت 7-5 وهى عند المفسرين التوحيد 
وقد بين النى مقدار الواخب وسماها الزكاة المفروضة 
فصار لفظ الزكاة اذا عرف باللام ينصرف اليها لأجل 
اعد 
- وأصل الزكاة الزيادة فى الخير ومنه يقال زكا 
الزرع وزكا المال اذا نما ولن ينمو الخير الا بترك الشر 
والزرع لا يزكو حتى يزال عنه الدغل فكذلك النفس 
والأعمال لا تزكو حتى يزال عنها ما يناقضها ولا يكون 
الزجل متزكيا المع ترك الشر فاه يدنس النفس ويدسيها 
قال الزجاج دساها جعلها ذليلة حقيرة خسيسة' ١"‏ 
8ه قوله تعالى (وَعَدَ ال اُؤْمِِينَوَالْمُؤْمئاتِ جَاتِ 
تَجْرِي من تَحْتِهَا الأنْهَار) التوبة؟7 فيقال النهر كالقرية 
والميزاب كما يستعمل لفظ القرية تارة فى السكان فى 
مثل قوله إوَاسْأَلٍ الْقَرْيَة الَتِي كُنَا فِيهًا 4)يوسف؟١م/‏ 
وتارة فى المساكن ونحو ذلك يراد به الحال ويراد به 
المحل فاذا قيل حفر النهر أريد به المحل واذا قيل جرى 
النهر أريد به الحال"”” 


1 
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1 كشك 


يَخلفون بالله ما قالوا وَلقذ قالوا كلمة الكفر وَكَفْرُوأ 
بَعْدَ إمنلآمهخ وَهَمُوا بمَا لخ يَتالوا وَمَا نَدَ نقمُوا إلا أن 


آتاهم من ن فطلله يوا يه وتَُو 1 وَهْم 


كتركون ١‏ 1 افاغد نفاقا فى قلويم لم يو 


يَلْمرونَ المُطوَعِينَ من المُومنينَ في الصّدقات 
وَالذين لآ يَحدُونَ إلا جه م فْيَسْخَرُونَ : ؤسّخر 


سفين قر 
معدم خلاف رَُول الله وَكرهوأ أن يُحَاهدُوأ 


بأموّالهخ وأنة م في سَبيل الله وَقَالوا لآ تنفروا 
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ورفلولة وَمَانُوا وَهُمْ فاسقون! نللفة 


الجهاد واجب 
*قال تعالى إجَاهدِ الكُفَارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلْظْ علبيم 
التوبة؟ وقال تعالى [إِنَّمَا الْمؤْمِنُونَ الّذِينَ آمَنُوا باه 
وَرَسُولِهِ ثم مَ لم يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأمْوَالِهمْ وَأَنفْسِهمْ فِي سَبِيلٍ 
اللّه 5 هُمُ العادفون الحجراته ١‏ يبين أن الجهاد 
واجب والجهاد وان كان فرضا على الكفاية فجميع 
المؤمنين يخاطبون به ابتداء فعليهم كلهم اعتقاد وجوبه 
والعرن على قعله اذا تعين ولهذ| قال النبى . من :مات وله 
يغز ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة نفاق2 رواه 
مسلم فأخبر أنه من لم يهم به كان على شعبة نفاق وايضا 
فالجهاد جنس تحته انواع متعددة ولابد ان يجب على 
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جَاهد الْكْقَارَ وَالْمُتَافقينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِْْ 4 نسخت 


ما كان قبلها 

* وقال على بن ابي طلحة ,عن ابن عباين قوله تعالى 
(فَاصْدَعٌ ب بِمَا تُوْمَرُ وَأَعْرِض عَنِ الْمُشْرِكِينَ الحجر؛ . 
لْسْتَ عَلَيْهم بِمُصَيْطِرٍ ) الغاشية؟؟ [ فَاعْفُ عَلْهُمْ 

وَاصْفَحْ ] المائدة؟ ١‏ ( وَإن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا 
) التغابن؟ ١‏ ( فَاغْفوأ وَاصْفَحُوأ حَنَّى يَأتِيَ اله بره 
] البقرة1 ١‏ قل لَلّذِينَ آمَنُوا يَعْفِرُوا لِلَّذِينَ لا يَرْجُون 
أيَامَ اللَّه ) الجاثية4 ١‏ ونحو هذا في القران مما امر الله 
به المؤمنين بالعفو والصفح عن المشركين فانه نسخ ذلك 
كله قوله تعالى ( فَاقلُوا المشركِين حَيْتْ وَحَدنَمُوِهُمْ 
) التوبةك وقوله تعالى قائلُوأ الّذِينَ لآ يُؤْمِنُونَ لله وَلة 
| التريةة 8 فنسخ 500 عن المشركين وكذلك 
روى الامام احمد وغيره عن قتادة قال امر الله نبيه ان 
يعفو| عنهم ويصفح حتى ياتي الله بامره وقضائه ثم انزل 
الله عر وجل براءة الى الله قله ول تعالي 
يُحَرّمُونَ مَا حَرَمَ 1 ررشودة وَل يَدِينُونَ دِينَ الْحَقّ مِنْ 

الّذِينَ أوتُوأ الكّابٍ حَنَّى يُْطُوأ الجزْيَة عن يَدِ وَهُمْ 
صاغرّونَ ؟ التوبة14 3 الاية قال فنسخت هذه الاية ما 
كاق شلها رامو الل فيها نكن اهل الككاب حكن يمتلموا اذ 
يقروا بالجزية صغارا ونقمة لهم وكذلك ذكر موسى 
بن عقبة عن الزهري ان النبي لم يكن يقاتل من كف عن 
قتاله لقوله تعالى ! فَإِنِ اغْتَرَلُوكُمْ فلم يُقَاتُِوكُمْ وَاَلقَْ إِليْكُمُ 
المَلّمَ قَمَا جَعَلَ اللَهُ لَكُمْ عَلَيْهُمْ سّبيلاً ) النساء ١4الى‏ ان 
نزلت براءة وجملة ذلك انه لما نزلت براءة امر ان 
يبتدي جميع الكفار بالقتال وثنيهم وكتابيهم سواء كفوا عنه 
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او لم يكفوا وان ينبذ اليهم تلك العهود المطلقة التي كانت 

بينه وبينهم وقيل له فيها ( جَاهِدٍ الْكُفَارَ وَالْمنَافقِينَ 
] التوبة ٠‏ بعد ان كان قد قيل له إوَلَا نْطع الْكَافِرِينَ 
وَالْمُنَافقِينَ وَدَعْ أَدَاهُمْ الأحزاب6؛ ولهذا قال زيد ين 
اسلم نسخت هذه الاية ما كان قبلها فاما قبل براءة وقبل 
بدر فقد كان مامورا بالصبر على اذاهم والعفو عنهم واما 
بعد بدر وقبل براءة فقد كان يقاتل من يؤذيه ويمسك عمن 
سالمه كما فعل بابن الاشرف وغيره ممن كان يؤذيه فبدر 
كانت اساس عز الدين وفتح مكة كانت كمال عز الدين 
فكانوا قبل بدر يسمعون الاذى الظاهر ويؤمرون بالصبر 
عليه وبعد بدر يؤذون في السر من جهة المنافقين وغيرهم 
فيؤمرون بالصبر عليه وفي تبوك امروا بالاغلاظ للكفار 
والمنافقين فلم يتمكن بعدها كافر ولا منافق من اذاهم في 
مجلس خاص ولا عام بل مات بغيظه لعلمه بانه يقتل اذا 
تكلم وقد كان بعد بدر لليهود استطالة واذى للمسلمين الى 
ان قتل كعب بن الاشرف “قال محمد بن اسحاق فى 
حذيثه ع متكمة فق سلف قال فاصنييكنا وقد حافت يهرد 
لوقعتنا بعدو الله فليس بها يهودي الا وهو يخاف على 
نفسه- وروى باسناده عن محيصة ان رسول الله قال 
من ظفرتم به من رجال يهود فاقتلوه فوثب محيصة بن 
مسعود على ابن سليمة رجل من تجار يهود كان يلابسهم 
ويبايعهم فقتله وكان حويصة ابن مسعود اذ ذاك لم يسلم 
وكان اسن من محيصة فلما قتله جعل حويصة يضربه 
ويقول اي عدو الله قتلته اما والله لرب شحم في بطنك من 
ماله فوالله ان كان اسلام حويصة فقال محيصة فقلت له 
والله لقد امرني بقتله من لو امرني بقتلك لضربت عنقك 
فقال لو امرك محمد بقتلي لقتلتني فقال محيصة نعم والله 
فقال حويصة والله ان دينا بلغ هذا منك لعجب وذكر 

غير ابن اسحاق ان اليهود حذرت وذلت وخافت من يوم 
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قتل ابن الاشرف فلما اتى الله بامره الذي وعذده من ظهور 
الدين وعز المؤمنين امر رسوله بالبراءة الى المعاهدين 
وبقتال المشركين كافة وبقتال اهل الكتاب حتى يعطوا 
الجزية عن يد وهم صاغرون2 فكان ذلك عاقبة الصبر 
والتقوى الذين امر الله بهما في اول الامر وكان اذ ذاك 
لايؤخذ من احد من اليهود الذين بالمدينة ولا غيرهم جزية 
وصارت تلك الايات في حق كل مؤمن لا 
يمكنه نصر الله ورسوله بيده ولا بلسانه فينتصر بما يقدر 
عليه من القلب ونحوه وصارت اية الصغار على 
المعاهدين في حق كل مؤمن قوي يقدر على نصر الله 
ورسوله بيده او لسانه وبهذه الاية ونحوها كان المسلمون 
يعملون في اخر عمر رسول الله وعلى عهده خلفائه 
الراشدين وكذلك هو الى قيام الساعة لاتزال طائفة من 
هذه الامة قائمين على الحق ينصر ون الله ورسوله النصر 
التام فمن كان من المؤمنين بارض هو فيها مستضعف او 
في وقت هو فيه مستضعف فليعمل باية الصبر والصفح 
عمن يؤذي الله ورسوله من الذين اوتوا الكتاب 
والمشركين واما اهل القوة فانما يعملون باية قتال ائمة 
الكفر الذين يطعنون في الدين وباية قتال الذين اوتوا 
الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون؟' 

* ان الرجل الذي قاله له لما قسم غنائم حنين ان هذه 
لقسمة ما اريد بها وجه الله فقال عمر دعني يا رسول الله 
فأقتل هذا المنافق فقال معاذ الله ان يتحدث الناس ان 
محمدا يقتل اصحابه ثم اخبر انه يخرج من ضئضنئة اقوام 
يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم وذكر حديث الخوارج 


14 


الصارم المسلول ج: ١‏ ص: 4١5-4٠١‏ 
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رواه مسلم فأن النبي لم يمنع عمر من قتله الا لئلا يتحدث 
الناس ان محمدا يقتل اصحابه ولم يمنعه لكونه في نفسه 
معصوما كما قال في حديث حاطب بن ابي بلتعة فأنه لما 
قال ما فعلت ذلك كفرا ولا ارتدادا عن دينى ولا رضا 
بالكفر بعد الاسلام فقال رسول الله انه قد صدقكم فقال 
عمو دعنى اضرب عنق هذا المتافق فقال اتداقة شهد يدرا 
وما يدريك لعل الله اطلع على اهل بدر فقال اعملوا ما 
شئتم فقد غفرت لكم فبين انه باق على ايمانه وانه صدر 
منه ما يغفر له به الذنوب فعلم ان دمه معصوم وهنا علل 
بمفسدة زالت فعلم ان قتل مثل هذا القائل اذا امنت هذه 
المفسدة جائز ولذلك لما امنت هذه المفسدة انزل الله قوله 
!جَاهِدِ الْكُمَارَ وَالْمنَافِقِينَ وَاغْلْظَ عَلَيْهِمْ ] التوبة؟/ بعد ان 
كان قد قال له [وَلَا تُطع الْكافِرِينَ وَالْمُنافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ 
الأحزاب5:, قال زيد بن اسلم قوله جَاهِدٍ الْكُقَارَ 
وَالْمُنَافقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ ) التوبة7 نسخت ما كان قبلها 
وما يشبه هذا ان عبد الله بن ابي لما قال إِلَئِن رَّجَعْنَا إلى 
الْمَديئة لَيُحْرِجَنَ الأغرٌ منْهَا الْأَدّلٌّ ] المنافقون/ وقال + 
لا تُنفِقُوا عَلَى مَنْ عِندَ رَسُولٍ الله حَتَّى يَنَقَصُوا 
؟ المنافقون استامر عمر في قتله فقال اذن ترعد له 
انوف كثيرة بالمدينة وقال لا يتحدث الناس ان محمدا يقتل 
اصحابه والقصة مشهورة 'وهي في الصحيحين وستاتي 
ان شاء الله تعالى2 فعلم ان من آذى النبي بمثل هذا 
الكلام جاز قتله لذلك مع القدرة وانما ترك النبي قتله لما 
خيف في قتله من نفور الناس عن الاسلام لما كان ضعيفا 
ومن هذا الباب ان النبي لما قال من يعذرني في رجل 
بلغني اذاه في اهلي قال له سعد بن معاذ انا اعذرك ان 
كان من الاأوس ضربت عنقه والقصة مشهورة فلما لم 
ينكر عليه ذلك دل على ان من اذى النبي وتنقصه يجوز 
ضرب عنقه والفرق بين ابن ابي وغيره ممن تكلم في 
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شان عائشة انه كان يقصد بالكلام فيها عيب رسول الله 
والطعن عليه والحاق العار به ويتكلم بكلام ينتقصه به 
فلذلك قالو | نقله يخلاف: حسان ومسطح ورحوقة فانهم لد 
يقصدوا ذلك ولم يتكلموا بما يدل على ذلك ولهذا انما 
استعذر النبي من ابن ابي دون غيره ولاجله خطب الناس 
حتى كاد الحيان يقتتلون '*' 
حيث عجزنا عملنا بآية الكف وحيث ما حصل 
القوة والعز خوطبنا بقوله!جَاهد الكفارَ وَالْمُنَافقِينَ 
1 
#اؤ النبى لما كان بمكة مستضعقا هو واصحابة عاحزيخ 
عن الجهاد امرهم الله بكف ايديهم والصبر على اذى 
المشركين فلقا شاحر وا الى المديئة وان لندان عز 
ومنعة امرهم بالجهاد وبالكف عمن سالمهم وكف يده 
عنهم لانه لو امرهم اذ ذاك باقامة الحدود على كل كافر 
ومنافق لنفر عن الاسلام اكثر العرب اذ رأوا ان بعض 
من دخل فيه يقتل وفي مثل هذه الحال نزل قوله تعالى 
(وَلَا تُطِع الْكَافِرِينَ وَالمُنَافقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكّلَ عَلَى الله 
وَكَقَى بالله وَكيلاآ الأحزاب6/: وهذه السورة نزلت 
بالمدينة بعد الخندق فامره الله فى تلك الحال ان يترك اذى 
الكافرين والمنافقين له فلا يكافئهم عليه لما يتولد في 
مكافأتهم من الفتنة ولم يزل الامر كذلك حتى فتحت مكة 
ودخلت العرب في دين الله قاطبة ثم اخذ النبي في غزو 
الروم وانزل الله تبارك وتعالى سورة براءة وكمل شرائع 
الدين من الجهاد والحج والامر بالمعروف فكان كمال 
الدين حين نزل قوله تعالى (الْيَوْمَ أكْمَلْتُ َكُمْ دِينَكُمْ 


'*'الصارم المسلول ج: ١‏ ص: "47-4٠.‏ 
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] المائدة5 قبل الوفاة بأقل من ثلاثة اشهر ولما أنزل 
براءة امره بنبذ العهود التي كانت للمشركين وقال فيها 

إيَا أَيُهَا النَّبِنُ جَاهِدٍ الكَْارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلْظْ عَلَيْهم 

) التوبة1/اوهذه الاية ناسخة لقوله تعالى إوَلا تطع 
الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافقِينَ وَدَعٌْ أَذَاهُمْ ) الأحزاب6:؛ وذلك انه لم 
يبق حينئذ للمنافق من يعينه لو اقيم عليه الحد ولم يبق 

حول المدينة من الكفار من يتحدث بان محمد يقتل 
اصحابه فامره الله بجهادهم والاغلاظ عليهم وقد ذكر اهل 
الغلم أن ايا تك اجا متسر > 1 يذه ايه واتكريها وذان في 
الاحزاب لين لم يَنتَهِ الْمنَافقُونَ وَالَّذِينَ في قُلُوبِهم مَّرََضٌ 
وَالْمْرْجُِونَ في الْمَدِيئة لَنعْرِيَئُكَ بِهمْ ثْمّ لإ يُجَاورُوتَكَ فيهًا 

إِلّا قليلاآً 10 مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا نُقِفُوا أَخِدُوا وَقْتَلُوا 
تفتِيلة(١5)الأحزاب0٠5‏ 51 الاية فعلم انهم كانوا يفعلون 
اشياءاذ ذاك ان لم ينتهوا عنها قتلوا عليها في المستقبل لما 
اعز الله دينه ونصر رسوله فحيث ما كان للمنافق ظهور 
يكاف: من اقامة الحد غليه قتقة اكير مق يقائة عملنا بآبة 
| وَدَعْ أَدَاهُمْ +الأحزاب48 كما انه حيث عجزنا عن 
جهاد الكفار عملنا بآية الكف عنهم والصفح وحيث ما 
حصل القوة والعز خوطبنا بقوله إجَاهدِ الْكْفَارَ وَالْمُنَافقِينَ 
وَاغْلْظْ عَلَيْهِمْ التوبة7 فهذا يبين ان الامساك عن قتل 
مق ظير نداقه يكذابه اللك.على حيد ررسول 1لك 1 ازا قبست 
بعده ولم ندع ان الحكم تغير بعده لتغير 

المصاحة ادن هين وحن أزل فاخ هذا تصبرت ني 
الشريعة وتحويل لها بالراي ودعوى ان الحكم المطلق 
كان لمعنى وقد زال وهو غير جائز كما قد نسبوا ذلك الى 
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من قال ان حكم المؤلفة انقطع ولم يأت على انقطاعه 
بكتاب ولا سنة سوى ادعاء تغير المصلحة ١6"‏ 


من ثبت نفاقه بالبينه لا يسقط عنه الحد باظهار 
التوبة 

واما قوله ( جَاهِد الْكُفَارَ وَالْمُنَافقِينَ) التوبة 
والتحريم؟ الايتين فالجواب عما احتج به منها من 
وجوه احدها انه سبحانه وتعالى انما ذكر انهم قالوا 
كلمة الكفر وهموا بما لم ينالوا إوَلََد قَالُوأ كَلِمَة الكفر 
وَكَقَرُوأ بَعْدَ إِسْلامِهِمْ وَهَمُوأ بِمَالَمْ يَتَالُوأ ) التوبة 74 
وليس في هذا ذكر للسب والكفر اعم من السب ولا يلزم 
من ثبوت الاعم ثبوت الاخص لكن فيما ذكر من سبب 
نزولها ما يدل على انها نزلت فيمن سب فيبطل هذا 
الوجه الثاني انه سبحانه وتعالى انما عرض التوبة على 
الذيخ يكلقون يانه ها خالو ا وهذا حال من انكو ان يكون 
تكلم بكفر وحلف على انكاره فاعلم الله نبيه انه كاذب في 
يمينه وهذا كان شان كثير ممن يبلغ النبي عنه الكلمة من 
النفاق ولا تقوم عليه به بينة ومثل هذا لا يقام عليه حد اذ 
لم يثبت عليه في الظاهر شيء والنبي انما يحكم في 
الحدود ونحوها بالظاهر والذي ذكروه في سبب نزولها 
من الوقائع كلها انما فيه ان النبي اخبره بما قالوا مخبر 
واحد اما حذيفه او عامر بن قيس او زيد بن ارقم او غير 
هؤلاء او انه اوحي اليه بحالهم وفي بعض التفاسير ان 
المحكى عنه هذه الكلمة الجلاس بن سويد اغترف يانه 
قالها وتاب من ذلك من غير بينه قامت عليه فقبل رسول 


'*“'الصارم المسلول ج: ٠‏ ص: 565-548١‏ 
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الله ذلك منه وهذا كله دلالة واضحة على ان التوبة من 
مثل هذا مقبولة وهي توبة من لم يثبت عليه نفاق وهذا لا 
خلاف: فيه ]ذا كاب فيا مين وبين لتر كما نافة يرا 
انه تقبل توبته ولو جاء مظهرا لنفاقه المتقدم ولتوبته منه 
من خرن إن تقوم عن ولنة ب الفاق قلت اقرينه العنا فت 
القول المختار كما تقبل توبة من جاء مظهرا للتوبة من 
زنى او سرقة لم يثبت عليه على الصحيح واولى من ذلك 
واما من ثبت نفاقه بالبينه فليس فالاية ولا فيما ذكر من 
ست ارو لها نا يذل على قبول تؤينه بل لين في: نقين 
الأجة ها ردن رظلى طون الزوبا فل وجل أن بحم شيع 
توبته فيما بينه وبين الله فان ذلك نافعه وفاقا وان اقيم عليه 
الحد كما قال سبحانه إوَالَذِينَ إِذَا فعَلُوا فَاحشّة أَوْ ظَلمُوأً 
أنْفْمَهُمْ دَكُرُوا الله فَاسْتغْفَرُوأً لِدنُوِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذنُوبَ إلا 
اله وَلَمْ يُصِرُوأ عَلَى ما فَعَلُوأً وَهُمْ يَعْلَمُونَ آل 
عمران9 15 وقال تعالى وَمَنِ يَعْمَلْ سُوءاً أو يَظْلِمْ 
َفْسَهُ ثُمَ يسْتَغْفِرٍ الله يَجِدِ الله غَفُوراً رّحِيما ) النساء ١1‏ 
وقال تعالى (ِفَلْ يا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفيِهمْ لا 
َفْنَطُوا من رَّحْمَة الله إنَّ الله يَغْفِرُ الذنُوبَ جَمِيعاً 
] الزمر”5 وقال تعالى [ألمْ يَعلَمُوأ أنَّ لله هُوَ يَقبلُ 
التَّْبَهَ عَنْ عِبَادِهِ ) التوبة؛ ٠١‏ وقال تعالى إغَافِرٍ 
الذنب وَقَابِلٍ التّؤْبِ ) غافر؟ الى غير ذلك من الايات مع 
ان هذا لا يوجب ان يسقط الحد الواجب بالبينة عمن اتى 
فاحشة موجبة للحد او ظلم نفسه بشرب او سرقة فلو قال 
من لم يسقط الحد عن المنافق سواء ثبت نفاقه ببينه او 
اقرار ليس في الاية ما يدل على سقوط الحد عنه لكان 
لقوله مساغ الوجه الثالث انه قال سبحانه وتعالى 1 
جاهد د الكُقَارَ وَالْمُنَافقِينَ وَاعْلْظْ عَلَيْهِمْ ) التوبة ٠‏ الى قوله 
يَحلفُونَ باه ما قالُوأ ! التوبة 74 الاية وهذا تقرير 
لجهادهم وبيان لحكمته واظهار لحالهم المقتضي لجهادهم 
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فان ذكر الوصف المناسب بعد الحكم يدل على انه علة له 
وقوله إِيَحْلِفُونَ بِاللّه مَا قَالُوأ ؟التوبةة/ا وصف لهم وهو 
مناسب لجهادهم فان كونهم يكذبون في ايمانهم ويظهرون 
الايمان ويبطنون الكفر موجب للاغلاظ عليهم بحيث 
لايقبل منهم ولا يصدقون فيما يظهرونه من الايمان بل 
ينتهرون ويرد ذلك عليهم» وهذا كله دليل على انه لا 
يقبل ما يظهره من التوبة بعد اخذه اذ لا فرق بين كذبه 
فيما يخبر به عن الماضي انه لم يكفر وفيما يخبره من 
الحاضر انه ليس بكافر فاذا بين سبحانه وتعالى من حالهم 
مايوجب ان لا يصدقوا وجب ان لا يصدق في اخباره انه 
ليس بكافر بعد ثبوت كفره بل يجري عليه حكم قوله 
تعالى ١‏ وَاشَهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ ) المنافقون١‏ 
لكن بشرط ان يظهر كذبه فيها فاما بدون ذلك فانا لم نامر 
ان ننقب عن قلوب الناس ولا نشقٍ بطونهم وعلى هذا 
فقوله تعالى ١‏ فإن يَتُوبُواً يَكُ خَيْراً لَهُمْ ] التوبة؟ ا اي 
قبل ظهور النفاق وقيام البينه به عند الحاكم حتى يكون 
للجهاد موضع وللتوبة موضع والا فقبول التوبة الظاهرة 
في كل وقت يمنع الجهاد لهم بالكلية الوجه الرابع انه 
سبحانه وتعالى قال بعد ذلك ١‏ وَإن يَتَوَلَوَا يُعَذْبْهُمُ الله 
عَدَاباً أليماً في الذَّنْيَا وَالآخرَة ] التوبة؟ ٠‏ وفسر ذلك في 
خوله تعالئ ( وَنَحْنُ نَتَرَبَصُ بِكُمْ أن يُصِيبَكُمُ اللّهُ بعَدَابِ 
مّنْ عِندِه أوْ بأَيْدِينَا ؛ التوبة؟5 وهذا يدل على ان هذه 
التوبة قبل ان نتمكن من تعذيبهم بايدينا لان من تولى عن 
التوبة حتى اظهر النفاق وشهد عليه به واخذ فقد تولى عن 
التوبة التي عرضها الله عليه فيجب ان يعذبه الله عذابا 
اليما في الدنيا والقتل عذاب اليم فيصلح ان يعذب به لان 
المتولى ابعد احواله ان يكون ترك التوبة الى ان يتركه 
الثاس لانه لو كان العر اديه تزكها:الى الموت لم يعدب 
في الدنيا لان عذاب الدنيا قد فات فلا بد ان يكون التولي 
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ترك التوبة وبينه وبين الموت مهل يعذبه الله فيه كما ذكره 
سبحانه فمن تاب بعد ان اخذ ليعذب فهو ممن لم يتب قبل 
ذلك بل تولى فيستحق ان يعذبه الله عذابا اليما في الدنيا 
والاخرة ومن تامل هذه الاية والتي قبلها وجدهما دالتين 
على ان التوبة بعد اخذه لا ترفع عذاب الله عنه واما 
كون هذه التوبة مقبولة فيما بينه وبين الله وان تضمنت 
التوبة من عرض الرسول فنقول اولا وان كان حق هذا 
الجواب ان يؤخر الى المقدمة الثانية هذا القدر لا يمنع 
اقامة الحد عليه اذا رفع الينا ثم اظهر التوبة بعد ذلك كما 
ان الزاني والشارب وقاطع الطريق اذا تاب فيما بينه 
وبين الله قبل ان يرفع الينا قبل الله توبته واذا اطلعنا عليه 
ثم تاب فلا بد من اقامة الحد عليه ويكون ذلك من تمام 
توبته وجميع الجرائم من هذا الباب وقد يقال ان 
المنتهك لاعراض الناس اذا استغفر لهم ودعا لهم قبل ان 
يعلموا بذلك رجي ان يغفر الله له على ما في ذلك من 
الخلاف المشهور ولو ثبت ذلك عليه عند السلطان ثم 
اظهر التوبة لم تسقط عقوبته وذلك ان الله سبحانه لابد ان 
يجعل للمذنب طريقا الى التوبة فاذا كان عليه تبعات 
للخلق فعليه ان يخرج منها جهده ويعوضهم عنها بما 
يمكنه ورحمة الله من وراء ذلك ثم ذلك لا يمنع ان نقيم 
عليه الحد اذا ظهرنا عليه ونحن انما نتكلم في التوبة 
المسقطة للحد والعقوبة لا في التوبة الماحية للذنب 2 ثم 
نقول ثانيا ان كان ما اتاه من السب قد صدر عن اعتقاد 
يوجبه فهو بمنزلة ما يصدر من سائر المرتدين وناقضي 
العهد من سفك دماء المسلمين واخذ اموالهم وانتهاك 
اعراضهم فانهم يعتقدون في المسلمين اعتقادا يوجب 
اباحة ذلك ثم اذا تابوا توبة نصوحا من ذلك الاعتقاد غفر 
لهم موجبه المتعلق بحق الله وحق العباد كما يغفر للكافر 
الحربي موجب اعتقاده اذا تاب منه مع ان المرتد او 
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الناقض متى فعل شيئا من ذلك قبل الامتناع اقيم عليه حده 
وان عاد الى الاسلام سواء كان لله او لادمي فيحد على 
الزنى والشرب وقطع الطريق وان كان في زمن الردة 
ونقض العهد يعتقد حل ذلك الفرج لكونه وطئه بملك 
اليمين اذا قهر مسلمة على نفسها ويعتقد حل دماء 
المسلمين واموالهم كما يؤخذ منه القود وحد القذف وان 
كان يعتقد حلهما ويضمن ما اتلفه من الاموال وان اعتقد 
حلها والحريي الاصل لا يؤخذ بشيء من ذلك بعد 
الاسلام وكان الفرق ان ذاك كان ملتزما بايمانه وامانه ان 
لايفعل شيئا من ذلك فاذا فعله لم يعذر بفعله بخلاف 
الحربي الاصل ولان في اقامة هذه الحدود عليه زجرا له 
عن فعل هذه الموبقات كما فيها زجر للمسلم المقيم على 
اسلامه بخللاف الحريي الاصل فان ذلك لا يزجره بل هو 
منفر له عن الاسلام ولان الحزوبي الاصل ممتنع وهذان 
ممكنان وكذلك قد نص الامام احمد على ان الحربي اذا 
زنى بعد الاسر اقيم عليه الحد لانه صار في ايدينا كما ان 
الصحيح عنه وعن اكثر اهل العلم ان المرتد اذا امتنع لم 
تقم عليه الحدود لانه صار بمنزلة الحربي اذ الممتنع يفعل 
هذه الاشياء باعتقاد وقوة من غير زاجر له ففي اقامة 
الحدود عليهم بعد التوبة تنفير واغلاق لباب التوبة عليهم 
وهو بمنزلة تضمين اهل الحرب سواء وليس هذا موضع 
استقصاء هذا وانما نبهنا عليه واذا كان هذا هنا هكذا 
فالمرتد والناقض اذا اذيا الله ورسوله ثم تابا من ذلك بعد 
القدرة توبة نصوحا كانا بمنزلتهما اذا حاربا باليد في قطع 
الطريق او زنيا وتابا بعد اخذهما وثبوت الحد عليهما ولا 
فرق بينهما وذلك لان الناقض للعهد قد كان عهده يحرم 
عليه هذه الامور في دينه وان كان دينه المجرد عن عهد 
يبيحها له وكذلك المرتد قد كان يعتقد ان هذه الامور 
محرمة فاعتقاده اباحتها اذا لم يبتصل به قوة ومنعه ليس 
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عذرا له فى ان يفعلها لما كان ملتزما له من الدين الحق 
ولما هو يدهن الضعف :و لما فن سقوظ الحذ.عدة م 
الفساد وان كان السب صادرا عن غير اعتقاد بل سبه مع 
اعققاك تتوكة او فيه اكت هنا بوحيهد اعتقاده او يكين ها 
يوجبه اعتقاده فهذا من اعظم الناس كفرا بمنزلة ابليس 
وهو من نوع العناد او السفه وهو بمنزلة من شتم بعض 
المسلمين او قتلهم وهو يعتقد ان دمائهم واعراضهم حرام 
وقد اختلف الناس في سقوط حد المشتوم بتوبة الشاتم قبل 
العلم به سواء كان نبيا اوغيره فمن اعتقد ان التوبة لا 
تسقط حق الادمي له ان يمنع هنا ان توبة الشاتم في 
البإاطن صحيحة على الاطلاق وله ان يقول ان النبي ان 
يطالب هذا بشتمه مع علمه بأنه حرام كسائر المؤمنين لهم 
ان يطالبوا شاتمهم وسابهم بل ذلك اولى وهذا القول قوي 
في القياس وكثير من الظواهر تدل عليه ومن قال هذا 
من باب السب والغيبة ونحوهما مما يتعلق باعراض 
الناس وقد فات الاستحلال فليأت للمشتوم من الدعاء 
والاستغفار بما يزن حق عرضه ليكون ما ياخذه المظلوم 
من حسنات هذا بقدر ما دعا له واستغفر فيسلم له سائر 
عمله فكذلك من صدرت منه كلمة سب او شتم فليكثر من 
الصلاة والتسليم ويقابلها بضدها فمن قال ان ذلك يوجب 
قبول التوبة ظاهرا وباطنا ادخله في قوله تعالى ١‏ إِنَّ 
الْحَسَنَات يُدْهِْنَ السّيّئَاتِ ) هود؛ ١‏ ١واتبع‏ السيئة الحسنة 
تمحها ومن قال لا بد من القصاص قال قد اعد له من 
الحسنات ما يقوم بالقصاص وليس لنا غرض في تقرير 
واحد من القولين هنا وانما الغرض ان الحد لا يسقط 
بالتوبة لانه ان كان عن اعتقاد فالتوبة منه صحيحة 
مسقطة لحق الرسول فى الاخرة وهى لاتسقط الحد عنه 
في الدنيا كما تقدم وان كانت من غير اعتقاد ففي سقوط 
حق الرسول بالتوبة خلاف2 فان قيل لا يسقط فلا كلام 
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وان قيل يسقط الحق ولم يسقط الحد كتوبة الاول واولى 
فحاصله ان الكلام في مقامين احدهماان هذه التوبة 
اذا كانت صحيجة نصوحا فيما بينه وبين الله هل يسقط 
منعها حق المخارق.وفيه تنصيل وخللاف كان 'قيل لم بنط 
فلا كلام وان قيل يسقط فسقوط حقه بالتوبة كسقوط حق 
الله بالتوبة فتكون كالتوبة من سائر انواع الفساد وتلك 
التوبة اذا كانت بعد القدرة لم تسقط شيئا من الحدود وان 
محت الاثم في الباطن وحقيقة هذا الكلام ان قتل 
لطي مت هي ا د 
توبته كغيره بل لردة مغلظة ونقض مغلظ بالضرر ومثله 
لا يسقط موجبه بالتوبة لانه من محاربة الله ورسوله 
والسعي في الارض فسادا او هو من جنس الزنى 
والسرقة او هو من جنس القتل والقذف فهذه حقيقة 
الجواب وبه يتبين الخلل فيما ذكر من الحجة ثم نبينه 
مفصلا فنقول اما قولهم ان ما جاء به من الايمان به ماح 
لما اتى به من هتك عرضه فنقول ان كان السب مجرد 
موجب اعتقاد فالتوبة من الاعتقاد توبة من موجبه واما 
من زاد على موجب الاعتقاد او اتى بضده وهم اكثر 
السابين فقد لا يسلم ان ما ياتي به من التوبة ماح الا بعد 
عفوه بل يقال له المطالبة وان سلم ذلك فهو كالقسم الاول 
وهذا القدر لا يسقط الحدود كما تقدم غير مرة ١*"‏ 
النفاق إذا عظم كان صاحبه شرا من كفار أهل 
الكتاب 
لدوم رامن الله 0 ددني 00 الكقَارَ 
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ب الصارم المسلول ج: ا ص: 1/17/-1/8م/ 


1116 


كان صاحبه شرا من كفار أهل الكتاب وكان فى الدرك 
الأسفل هك القا 17 
* وقد نطق القران بكفر المنافقين في غير موضع وجعلهم 
أسوأ حالا من الكافرين وانهم في الدرك الاسفل من النار 
وانهم يوم القيامة يقولون للذين امنوا انظرُونا نَْتَبِسَ من 
نورِكُمْ ) الحديد؟١.‏ الاية الى قوله َاليَومَ لا يُؤْحَدَ 
مِنكُمْ فِذيَةٌ وََا مِنَ الَّذِينَ كَقَرُوا مَأْوَاكُمْ النّارُ هي مَوْلَاكُمْ 
وَبِنْنَ الْمَصِيرٌ ) الحديده١‏ وامر نبيه في اخر الآمر بان 
لايصلي علي احد منهم واخبر انه لن يغفر لهم وامره 
بجهادهم والاغلاظ عليهم واخبر انهم ان لم ينتهوا ليغرين 
لله نبيه بهم حتى يقتلوا في كل موضع ٠8*‏ 
ضرر النصيرية_على المسلمين اعظم من ضرر 
المشركين واهل الكتاب 
3 لهم ألقاب معروفة عند المسلمين تارة يسمون 
الملاحدة وتارةيسمون القرامطة وتارة يسمون 
الباطنية وتارة يسمون الاسماعيلية وتارة 
يسمون النصيرية وتارة يسمون الخرمية 
وتارة يسمون المحمرة وهذه الاسماء منها ما يعمهم 
متها ما يخصن يعطن اضنافهم كما ان الأسلام والأيمان 
يعم المسلمين ولبعضهم اسم يخصه اما لنسب واما لمذهب 
واما لبلد واما لغير ذلك وشرح مقاصدهم يطول وهم كما 
قال العلماء فيهم ظاهر مذهبهم الرفض وباطنه الكفر 
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المحض وحقيقة أمرهم انهم لا يؤمنون بنبى من من 
الانبياء والمرسلين لا بنوح ولا ابراهيم ولا موسى ولا 
عيسى ولا محمد صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين ولا 
بشىء مر كتنع الله المنة لك لأ التو ة ولا الأنسين دلا 
القرآن ولا يقرون بأن للعالم خالقا خلقه ولا بان له دينا 
امر به ولا ان له دارا يجزى الناس فيها على اعمالهم غير 
هذه الدار وهم تارة يبدون قولهم على مذاهب الفلاسفة 
الطبيعيين او الآلهيين وتارة يبنونه على قول المجوس 
الذين يعبدون النور ويضمون الى ذلك الرفض 
ويحتجون لذلك من كلام النبوات اما بقول مكذوب ينقلونه 
كما ينقلون عن النيى انه قال ' اول.ها خلق- الله العقل 
والحديث موضوع باتفاق اهل العلم بالحديث ولفظه. ان 
الله لما خلق العقل فقال له اقبل فاقبل فقال له ادبر فادبر 
فيحرفون لفظه فيقولون اول ما خلق الله العقل 
ليوافقوا قول المتفلسفة اتباع ارسطو فى ان اول 
الصادرات عن واجب الوجود هو العقل واما بلفظ ثابت 
عن النبى فيحرفونه عن مواضعه كما يصنع اصحاب 
رسائل اخوان الصفا ونحوهم فانهم من ائمتهم وقد 
دخل كثير من باطلهم على كثير من المسلمين وراج 
عليهم كتى صن ذلك فى كتب طوإتقج دمن المنقسين إل 
العلم والدين وان كانوا لا يوافقونهم على اصل كفرهم فان 
هؤلاء لهم فى اظهاز 4غرتهم الملعردة الى يسموتها 
الدعوة الهادية درجات متعددة ويسمون النهاية 
البلاغ الاكبر والناموس الاعظم ومضمون البلاغ 
الاكبر جحد الخالق تعالى والاستهزاء به وبمن يقر به 
حتى قد يكتب أحدهم اسم الله فى أسفل رجله وفيه ايضا 
جحد شرائعه ودينه وما جاء به الانبياء ودعوى انهم كانوا 
من جنسهم طالبين للرئاسة فمنهم من احسن فى طلبها 
ومنهم من اساء فى طلبها حتى قتل ويجعلون محمدا 
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وموسى من القسم الاول ويجعلون المسيح من القسم الثاني 
وفيه من الاستهزاء بالصلاة والزكاة والصوم والحج ومن 
تحليل نكاح ذوات المحارم وسائر الفواحش ما يطول 
وصفه ولهم اشارات ومخاطبات يعرف بها بعضهم بعضا 
وهم اذا كانوا فى بلاد المسلمين التى يكثر فيها اهل 
الايمان فقد يخفون على من لا يعرفهم واما اذا كثروا فانه 
يعرفهم عامة الناس فضلا عن خاصتهم وقد إتفق 
علماء المسلمين على ان هؤلاء ل« تجور مناكحتهم ولا 
يجوز ان ينكح الرجل مولاته منهم ولا يتزوج منهم امرأة 
ولا تباح ذبائحهم ”* ولا يجوز دفنهم فى مقابر 
المسلمين ولا يصلى على من مات منهم فان الله سبحانه 
وتعالى نهى نبيه عن الصلاة على المنافقين كعبد الله ابن 
ابي ونحوه وكانوا يتظاهرون بالصلاة والزكاة والصيام 
والجهاد مع المسلمين ولا يظهرون مقالة تخالف دين 
الاسلام لكن يسرون ذلك فقال الله وَل نُصَّلّ عَلَى أَحَدٍ 
مَنْهُم مّاتَ أبَداً وَل تَقُمْ عَلَىَ قَبْرِهِ إِنّهُمْ كََرُوأ باللّه وَرَسُولِه 
وَمَانُوأً وَهُمْ فَاسِقُونَ ) التوبة4 / فكيف بهؤلاء الذين هم 
مع الزندقة والنفاق يظهرون الكفر والالحاد وأما 
نخدا ملل كولاه فى تعزر المسمين او حصدو يه إذ 
جنودهم فانه من الكبائر وهو بمنزلة من يستخدم الذئاب 
لرعى الغنم فانهم من اغش الناس للمسلمين ولولاة 
امورهم وهم احرص الناس على فساد المملكة والدولة 
وهم شر من المخامر الذى يكون فى العسكر فان المخامر 
قد يكون له غرض اما مع امير العسكر واما مع العدو 
وهؤلاء مع الملة ونبيها ودينها وملوكها وعلمائها وعامتها 
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وخاصتها وهم احرص الناس على تسليم الحصون الى 
واخراجهم عن طاعته والواجب على ولاة الامور 
قطعهم من دواوين المقاتلة فلا يتركون فى ثغر ولا فى 
غير ثغر فان ضررهم فى الثغر اشد وأن يستخدم بدلهم 
من يحتاج الى استخدامه من الرجال المامونين على دين 
الاسلام وعلى النصح لله ولرسوله ولائمة المسلمين 

كان مسلما فكيف بمن يغش المسلمين كلهم ولا يجوز 
له تاخير هذا الواجب مع القدرة عليه بل اي وقت قدر 
على الاستبدال بهم وجب عليه ذلك وأمااذا استخدموا 
وعملوا العمل المشروط عليهم فلهم اما المسمى واما اجرة 
المثل لانهم عوقدوا على ذلك فان كان العقد صحيحا 

وجب المسمى وان كان فاسدا وجبت اجرة المثل وان لم 
يكن استخدامهم من جنس الاجارة اللازمة فهى من جنس 
الجعالة الجائزة لكن هؤلاء لا يجوز استخدامهم فالعقد عقد 
فاسد فلا يستحقون الا قيمة عملهم فان لم يكونوا عملوا 
عملا له قيمة فلا شىء لهم لكن دماؤهم واموالهم مباحة 
وإذا أظهروا التوبة ففى قبولها منهم نزاع بين العلماء فمن 
قبل توبتهم اذا التزموا شريعة الاسلام اقر اموالهم عليهم 
ومن لم يقبلها لم تنقل الى ورثتهم من جنسهم فان مالهم 
يكون فيأ لبيت المال لكن هؤلاء اذا اخذوا فانهم يظهرون 
التوبة لان اصل مذهبهم التقية وكتمان امرهم وفيهم من 
يعرف وفيهم من قد لا يعرف فالطريق فى ذلك ان يحتاط 
فى امرهم فلا يتركون مجتمعين ولا يمكنون من حمل 

السلاح ولا أن يكونوا من المقاتلة ويلزمون شرائع 
الاسلام من الصلوات الخمس وقراءة القران ويترك بينهم 
من يعلمهم دين الاسلام ويحال بينهم وبين معلمهم فإن 
ابا بكر الصديق رضي الله عنه وسائر الصحابة لما 
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ظهروا على اهل الردة وجاؤوا اليه قال لهم الصديق 
إختاروا اما الحرب المجلية واما لسلم المخزية قالوا يا 
خليفة رسول الله هذه الحرب المجلية قد عرفناها فما لسلم 
المخزية قال تدون قتلانا ولا ندى قتلاكم وتشهدون ان 
قتلانا فى الجنة وقتلاكم فى النار ونقسم ما أصبنا من 
اموالكم وتردون ما اصبتم من اموالنا وتنزع منكم الخلقة 
والسلاح وتمنعون من ركوب الخيل وتتركون تتبعون 
أذناب الابل حتى يرى الله خليفة رسوله والمؤمنين أمرا 
بعد ردتكم فوافقه الصحابة على ذلك إلا فى تضمين قتلى 
المسلمين فان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال له 
هؤلاء قتلوا فى سبيل الله فأجورهم على الله يعنى هم 
شهداء فلا دية لهم فاتفقوا على قول عمر في ذلك وهذا 
الذي اتفقم (السحانة كلفه يذو مذ هدي أنمة العلماء و الى 
تنازعوا فيه تنازع فيه العلماء فمذهب اكثرهم ان من قتله 
المرتدون المجتمعون المحاربون لا يضمن كما اتفقوا 
عليه آخرا وهو مذهب ابى حنيفة واحمد فى إحدى 
الروايتين ومذهب الشافعى واحمد فى الرواية الاخرى هو 
القول الاول فهذا الذى فعله الصحابة بأولئك المرتدين بعد 
ظاهرة فيه فيمنع ان يكون من أهل الخيل والسلاح 
والدرع التى تلبسها المقاتلة ولا يترك فى الجند من يكون 
يهوديا ولا نصرانيا ويلزمون شرائع الاسلام حتى يظهر 
ما يفعلونه من خير او شر ومن كان من ائمة ضلالهم 
واظهر التوبة اخرج عنهم وسير الى بلاد المسلمين التى 
ليد لعفم تيهنا هون .فاما أن يهديه اللاتقالى اها ا 
يموت على نفاقه من غير مضرة للمسلمين ولا ريب ان 
جهاد هؤلاء واقامة الحدود عليهم من اعظم الطاعات 
واكبر الواجبات وهو افضل من جهاد من لا يقاتل 
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المسلمين من المشركين واهل الكتاب فان جهاد هؤلاء من 
جنس جهاد المرتدين والصديق 
وسائر الصحابة بدؤا بجهاد المرتدين قبل جهاد الكفار من 
اهل الكتاب فان جهاد هؤلاء حفظ لما فتح من بلاد 
المسلمين وان يدخل فيه من اراد الخروج عنه وجهاد من 
لم يقاتلنا من المشركين واهل الكتاب من زيادة اظهار 
الدين وحفظ رأس المال مقدم على الربح وأيضا 
فضرر هؤلاء على المسلمين اعظم من ضرر اولئك بل 
ضرر هؤلاء من جنس ضرر من يقاتل المسلمين من 
المشركين واهل الكتاب وضررهم فى الدين على كثير من 
الناس اشد من ضرر المحاربين من المشركين واهل 
الكتاب ويجب على كل مسلم ان يقوم فى ذلك بحسب 
ما يقدر عليه من الواجب فلا يحل لاحد ان يكتم ما يعرفه 
من أخبارهم بل يفشيها ويظهرها ليعرف المسلمون حقيقة 
حالهم ولا يحل لاحد ان يعاونهم على بقائهم فى الجند 
والمستخدمين ولا يحل لاحد السكوت عن القيام عليهم بما 
امر الله به ورسوله ولا يحل لاحد ان ينهى عن القيام بما 
امر الله به ورسوله فان هذا من اعظم ابواب الامر 
بالمعروف والنهى عن المنكر والجهاد فى سبيل الله تعالى 
وقد قال الله تعالى لنبيه (يَا أيْهَا النَبِيُ جَاهِدٍ الكُقَارَ 
وَالْمْنَافقِينَ وَاغْلْظْ عَلَيْهِمْ )التوبة37 وهؤلاء لا 
يخرجون عن الكفار والمنافقين والمعاون على كف 
شرهم وهدايتهم بحسب الامكان له من الاجر والثواب 
مالا يعلمه الا الله تعالى فان المقصود بالقصد الاول هو 
هدايتهم كما قال الله تعالى !كُنتُمْ خَيْرَ أَمَة أَخْرجَتْ لِلنّاسِ 
]آل عمران١١١‏ قال ابو هريرة كنتم خير الناس 
للناين تاتون بهم فى :القيود والسلاسل حتى تدخلويه 
الاسلام فالمقصود بالجهاد والامر بالمعروف والنهى عن 
المنكر هداية العباد لمصالح المعاش والمعاد بحسب 
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الامكان فمن هداه الله سعد فى الدنيا والاخرة ومن لم يهتد 
كف الله ضرره عن غيره ومعلوم ان الجهاد والامر 
بالمعروف والنهى عن المنكر هو افضل الاعمال كما قال 
رأس الامر الاسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد 
فى سبيل الله تعالى وفى الصحيح عنه انه قال ان 
فين الجنة لمائة درجة ما بين الدرجة الى الدرجة كما بين 
السماء الى الارض أعدها الله عز وجل للمجاهدين فى 
سبيله وقال رباط يوم وليلة فى سبيل الله خير من 
صيام شهر وقيامه ومن مات مرابطا مات مجاهدا 
الفتنة والجهاد افضل من الحج والعمرة ة كما قال تعالى 
أَجَعَلنُمْ سِقَايَة الْحَاجَ وَعِمَارَةَ اْمَسْحِدٍ الْحَرَامِ كان اص 
وَالَهُ لا يَهْدِي ي الَقَوّمَ الظَالمِينَ )١5(‏ الَّذِينَ آمَُوا وَهَاجَرُواً 
وَجَاهَدُواً في سَبيلٍ الله بأموَالهمْ وَأَنفْسِهمْ أَعْظَمُ دَرَجَةٌ عند 
0١ 00‏ ارق ررقم برخم كه 
بدا إن اند عككة حر خطية ١١١‏ النويةة ١‏ 5 و لحب 
لله رب العالمين وصلاته وسلامه على خير خلقه سيدنا 
محمد وعلين آله وصحبه اجمعين 5 
وجوب التحذير من البدع 
“قال النبى الدين النصيحة الدين النصيحة . قالوا لمن.يا 
وعامتهم وقد قالوا لعمر بن الخطاب فى أهل 


ك1 
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الشورى أمر فلانا وفلانا فجعل يذكر فى حق كل واحد 
من الستة وهم أفضل الأمة أمرا جعله مانعا له من تعيينه 
واذا كان النصح واجبا فى المصالح الدينية الخاصة 
والعامة مثل نقلة الحديث الذين يغلطون أو يكذبون كما 
قال يحي بن سعيد سألت مالكا والثورى والليث بن سعد 
أظنه والأوزاعى عن الرجل يتهم فى الحديث أو لا يحفظ 
فقالوا بين أمره وقال بعضهم لاحمد ابن حنبل انه يثقل 
على أن أقول فلان كذا وفلان كذا فقال اذا سكت أنت 
وسكت أنا فمتى يعرف الجاهل الصحيح من السقيم 
ومثل أئمة البدع من أهل المقالات المخالفة للكتاب والسنة 
او العبادات المخالفة للكتاب والسنة فان بيان حالهم 
وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق المسلمين حتى قيل 
لاحمد بن حنبل الرجل يصوم ويصلى ويعتكف أحب اليك 
أو يتكلم فى أهل البدع فقال اذا قام وصلى واعتكف فانما 
هو لنفسه واذا تكلم فى أهل البدع فانما هو للمسلمين هذا 
أفضل فبين أن نفع هذا عام للمسلمين فى دينهم من جنس 
الجهاد فى سبيل الله اذ تطهير سبيل الله ودينه ومنهاجه 
وشرعته ودفع بغى هؤلاء وعدوانهم على ذلك واجب 
على الكفاية باتفاق المسلمين ولولا من يقيمه الله لدفع 
ضرر هؤلاء لفسد الدين وكان فساده أعظم من فساد 
استيلاء العدو من أهل الحرب فان هؤلاء اذا استولوا لم 
يفسدوا القلوب وما فيها من الدين الا تبعا وأما أولئك فهم 
يفسدون القلوب ابتداءه وقد قال النبىي إن الله لا 
ينظر الى صوركم وأموالكم وانما ينظر الى قلودٍ 
وأعمالكم وذلك ان الله يقول فى كتابه لق أَرْسَلْنَا 
رُسْلَنا بالبيّنَاتِ وَأَنزَلنَا مَعْهُْ الاب وَالْمِيرَانَ لِيَقُومَ النَسُ 
ِالْقِسْطِ وَأَنزَلنَا الحَدِيدَ فيه بَأْ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنّاس وَلِيَعلم 
الل مَن يَنْصرهُ َه وَرُسْلَهُ بِالْعَيْبِ ؟ الحديده 7 فأخبر انه 
أنزل الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وانه أنزل 
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الحديد كما ذكره فقوام الدين بالكتاب الهادى والسيف 
اللاصر. ( كت يريك هادي وَتضييرا ) الفرقان ١‏ ” 
والكتاب هو الأصل و لهذا أول ما بعث الله رسوله أنزل 
عليه الكتاب ومكث بمكة لم يأمره بالسيف حتى هاجر 
وصار له أعوان على الجهاد وأعداء الدين نوعان 
الكفار والمنافقونٍ وقد أمرالله نبيه بجهاد الطائفتين فى 
قوله ( جَاهِدٍ الُْقَارَ وَالْمُنَافقِينَ وَاغْلْظَ عَلَيْهُمْ ) التوبة؟7 
والتحريم؟ فى آيتين من القرآن فاذا كان أقوام 
منافقون يبتدعون بدعا تخالف الكتاب ويلبسونها على 
الناس ولم تبين للناس فسد أمر الكتاب وبدل الدين كما فسد 
دين أهل الكتاب قبلنا بما وقع فيه من التبديل الذى لم ينكر 
على أهله واذا كان أقوام ليسوا منافقين لكنهم سماعون 
للمنافقين قد التبس عليهم أمرهم حتى ظنوا قولهم حقا وهو 
مخالف للكتاب وصاروا دعاة الى بدع المنافقين كما قال 
تعالى لَوْ خَرَجُوا فيكم ما زَانُوكُمْ إل خَبَالاً ولأَوْضَعُوا 
خِااْلَكُمْ يَبْعُونَُمُ الْفَِنَهَ وَفِيكُمْ سَمَّاعَونَ لَهُمْ ) التوبة٠4‏ 
فلا بد أيضا من بيان حال هؤلاء بل الفتنة بحال هؤلاء 
أعظم فان فيهم ايمانا يوجب موالاتهم وقد دخلوا فى بدع 
من بدع المنافقين التى تفسد الدين فلا بد من التحذير من 
تلك البدع وان اقتضى ذلك ذكرهم وتعيينهم بل ولو لم 
يكن قد تلقوا تلك البدعة عن منافق لكن قالوها ظانين أنها 
هدى وانها خير وانها دين ولم تكن كذلك لوجب بيان 
حالها ولهذا وجب بيان حال من يغلط فى الحديث 
والرواية ومن يغلط فى الرأى والفتيا ومن يغلط فى الزهد 
والعبادة وان كان المخطئ المجتهد مغفورا له خطؤه 
وهو مأجور على اجتهاده فبيان القول والعمل الذى دل 
عليه الكتاب والسنة واجب وان كان فى ذلك مخالفة لقوله 
وعمله ومن علم منه الاجتهاد السائغ فلا يجوز ان يذكر 
على وجه الذم والتاثيم له فان الله غفر له خطأه بل يجب 
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لما فيه من الايمان والتقوى موالاته ومحبته والقيام بما 

أوجب الله من حقوقه من ثناء ودعاء وغير ذلك وان علم 
منه النفاق كما عرف نفاق جماعة على عهد رسول الله 
مثل عبد الله بن أبى وذويه وكما علم المسلمون نفاق سائر 

الرافضه عبد الله بن سبأ وأمثاله مثل عبد القدوس بن 
الحجاج ومحمد بن سعيد المصلوب فهذا يذكر بالنفاق وان 
اعلن بالبدعة ولم يعلم هل كان منافقا أو مؤمنا مخطئا ذكر 
بما يعلم منه فلا يحل للرجل ان يقفو ما ليس له به علم ولا 
يحل له ان يتكلم فى هذا الباب الا قاصدا بذلك وجه الله 

تعالى وان تكون كلمة الله هى العليا وان يكون الدين كله 
لله فمن تكلم فى ذلك بغير علم او بما يعلم خلافه كان آثما 

11 


لفظ الكفر النفاة 

*لفظد الكفر وى النفاق 0 اذا ذكر مفردا فى 
وعيد الآخرة دخل فيه المنافقون كقوله إن الدين كفروا 
وْلَنِكَ هم شَرُ الْبَرِيّة ) البينة” وأمثال هذه النصوص كثير 
فى القرآن فهذه كلها يدخل فيها المنافقون الذين هم 
فى الباطن كفار ليس معهم من الايمان شىء كما يدخل 
فيها الكفار المظهرون للكفر بل المنافقون فى 
الدرك الأسفل من النار كما أخبر الله بذلك فى كتابه ثم قد 
يقرن الكفر بالنفاق فى مواضع ففى أول البقرة ذكر 
أربع آيات فى صفة المؤمنين وأيتين فى صفة الكافرين 
الام جم موود اد 00 


ا 
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وَبِنْسَ الْمَصِيرٌ ) التوبة7 فى سورتين(وسورة التحريم 
ابة؟ )1 


* فإن قيل فالله قد أمر بجهاد الكفار والمنافقين فى آيتين 
من القرآن فإذا كان المنافق تجري عليه أحكام الإسلام فى 
الظاهر فكيف يمكن مجاهدته قيل ما يستقر فى القلب 
من إيمان ونفاق لابد أن يظهر موجبه فى القول والعمل 
كما قال بعض السلف ما أسر أحد سريرة إلا أبداها الله 
على صفحات وجهه وفلتات لسانه وقد قال تعالى فى حق 
المنافقين [ِوَلَوْ نَشَاء لَأرَيْنَاكُهُمْ فلعَرَفتَهُم بِسِيمَاهُمْ 
وَلَتَعْرِفَنْهُمْ في لَحْن الْقَوْلِ وَانْهُ يَعْلَمْ أَعْمَالَكُمْ | محمد." 
فإذا أظهر المنافق من ترك الواحبات وفعل المحرمات ما 
يستحق عليه العقوبة عوقب على الظاهر ولا يعاقب على 
ما يعلم من باطنه بلا حجة ظاهرة ولهذا كان النبى صلى 
الله عليه وسلم يعلم من المنافقين من عرفه الله بهم وكانوا 
يحلفون له وهم كاذبون وكان يقبل علانيتهم ويكل 
سرائرهم الى الله واساس النفاق الذي بنى عليه وان 
الفتافن الأبه أن تكلف مررر ته ره ته وظاهره وباطة 
ولهذا يصفهم الله فى كتابه بالكذب كما يصف المؤمنين 
بالصدق قال تعالى ( وَلَهُم عَدَابٌ أَلِيمٌ بما كانوا يَكذبُونَ 
البقرة ٠١‏ وقال | وَانَهُ يَشْهَدْ إن الْمنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ 
المنافقون١<‏ وأمثال هذا كثير وقال تعالى !إِنْمَا 


186 
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المُؤْمِنُونَ الَذِينَ آمَنُوا الله وَرَسُولِهِ ثم َم يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا 
بأَمْوَالِهمْ وَأَنفْسِهِمْ في سَبيل الله أوْلَئِكَ هُمْ الصَّادِقُونَ 
) الحجرات5 ١‏ وقال إِلَيْسَ الْبرَ أن تُوَلُوأ 
جُوهَكُمْ قبَلَ الممشرق وَالْمَغْرِب ] البقرة71١‏ الى قوله ( 
٠‏ رلك لذن صنتكوا وأوطك هر رن ) البقرةا٠‏ 
و بالجملة فأصل هذه المسائل ان تعلم أن الكفر 
نوعان كفر ظاهر وكفر نفاق فإذا تكلم فى أحكام الآخرة 
كان حكم المنافق حكم الكفار وأما فى أحكام الدنيا فقد 
تجري على المنافق أحكام المسلمين وقد تبين أن الدين 
لابد فيه من قول وعمل وأنه يمتنع أن يكون الرجل مؤمنا 
بالله ورسوله بقلبه أو بقلبه ولسانه ولم يؤد واجبا ظاهرا 
ولا صلاة ولا زكاة ولا صياما ولا غير ذلك من الواجبات 
لا لأجل ان الله أوجبها مثل أن يؤدي الأمانة أو يصدق 
الحديث أو يعدل فى قسمه وحكمه من غير إيمان بالله 
ورسوله لم يخرج بذلك من الكفر فإن المشركين وأهل 
الكتاب يرون وجوب هذه الأمور فلا يكون الرجل مؤمنا 
بالله ورسوله مع عدم شيء من الواجبات التى يختص 
بإيجابها محمد ومن قال بحصول الإيمان الواجب 
بدون فعل شيء من الواجبات سواء جعل فعل تلك 
الواجبات لازما له أو جزءا منه فهذا نزاع لفظي كان 
مخطئا خطئا بينا وهذه بدعة الارجاء التى أعظم السلف 
والأئمة الكلام فى أهلها وقالوا فيها من المقالات الغليظة 
ما هو معروف والصلاة هى أعظمها وأعمها وأولها 
1 51> 
وأجلها 
الله سبحانه لم يخاطب محمدا الا بنعت التشريف 


104 
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*قال تعالى إيَا أَيّهَا النَّبِنُ جَاهِدٍ الْكُقَارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلْظْ 
عَلَيْهمْ ] التوبة77 ان الله سبحانه وتعالى خص نبينا صلى 
الله عليه وسلم في المخاطبة بما يليق به فقال إلا تَجْعَلُوا 
ذُغَاءِ الرسُولٍ بَيْنَكُمْ كَدْعَاءِ بَعْضِكُم يَعْطاأ قد يَعْلَم الّهُ الْذِينَ 
يَتَسَللُونَ مِنكُمْ لِوَاذا َلْيَحْدَر الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أمْرِهِ أن 
تُصِيبَهُمْ فثْتَةُ أو يُْصِيبَهُمْ عَدَابٌ أَلِيمٌ ) النور فنهى ان 
يقولوا يا محمد او يا احمد او يا ابا القاسم ولكن يقولون يا 
رسول الله يا نبي الله وكيف لا يخاطبونه بذلك والله 
سبحانه وتعالى اكرمه في مخاطبته اياه بما لم يكرم به 
احدا من الانبياء فلم يدعه باسمه في القران قط بل يقول 
يا أَيْهَا النَبِيُ إِنَا أَرْسَلْنَاكَ شاهداً وَمْبَشْراً وَتَذِيرا 
) الأحزابه ؛ إيَا أيُهَا الرّسُولُ بَلْعْ ما أنزل إِلَيْكَ من 
ربّكَ ) المائدة/1” إيَا أيُّهَا الْمُزّمّكُ ) المزمل١.‏ (يَا أَيْهَا 
الْمْدَْرُ ) المدثر١‏ مع انه سبحانه قد قال [وََلْنَا يَا آَم 
اسْكُنْ أنتَ وَرَوْجُكَ ) البقرةه؟ الاية ( يَا آدَُ أَنبنُهُم 
أَسْمَآنِهمْ) البقرة 37[ يا نُوحٌ إِنَّهُ لَيِسَ مِنْ أَهْلِكَ 
] هودا ؛ إيَا إبْرَاهِيمُ أغرضن عَنْ هَدَا ) هود" | يا 
مُوسَى إِنّي اصْطفَيْئُكَ عَلَى النَّسِ برسالآتي 
الأعراف: 1١1 ١5‏ 
*ففى حق الرسولٍ حيث قال إلا تخدو ا دغاء الرّسُولٍ 
بَيْنَكُمْ كَدْعَاءِ بَعْضِكُم بَعْضاً ) النور؟” فأمرهم ان يقولوا 
يا رسول الله يا نبى الله كما خاطبه الله بقوله إيَا أَيّهَا 
نبي ) الأنفال4 7 إيَا أيّهَا الرّسُولُ ) المائدة١‏ 6 لا يقول 
يا محمد يا أحمد يا أبا القاسم وان كانوا يقولون فى الاخبار 
كالأذان ونحوه اشهد ان محمدا رسول الله كما قال تعالى 
محمد رَسُوك الله ) الفتحة7 ..وقال. (١‏ ميش 


"الضنازى المسلول ع صن 2 اعم 
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بِرَسُولٍ يَأَتِي مِن بَعْدِي اسْمَهُ أَحْمَدُ )الصف وقال 
: ما كَانَ مُحَمَّدْ أبَا أَحَدٍ د من رّجَالِكُمْ وَلكن رسُولٌ 
اللّه) الأحزاب ٠‏ : فهو سبحانه لم يخاطب محمدا الا بنعت 
التشريف كالرسول والنبى والمزمل والمدثر وخاطب 
سائر الانبياء بأسمائهم مع انه فى مقام الاخبار عنه قد 
يذكر اسمه فقد فرق سبحانه بين حالتى الخطاب فى حق 
الرسول117 


لفظ الكلمة لا يوجد في لغة العرب إلا اسما لجملة 
تامة 


*قال تعالى ( يَحْلِفُونَ باللّه مَا قَالُوأ وَلَقَد قَالُوأ كلِمَةَ الْكفر 
وَكَفَرُوأ بَعْدَ ِسْلامِهِمْ وَهَمُوأْ بِمَالَمْ ينَالُوأ وَمَا نَقَمُوأ إلا أنْ 
أَغْنَاهُم الَهُ وَرَسُولُهُ من فَضْلِهِ قإن يَنُوبُواً يَِكُ خَيْراً لَهُمْ وَإن 
يَتَوَلَوَا يَُدَبْهُمُ اللّهُ عَدَاباً أليماً في الذَّنيَا وَالآخرَةِ وَمَا لَهُمْ في 
الأرْضٍ من وَلِيّ وَلآ نتصير] التوبة 75 ولفظ الكلمة لا 
يوجد في لغة العرب إلا اسما لجملة تامة اسمية أو فعلية 
كقول النبي:.صلى اللد.علية وملم كلمكان حفيفتان على 
اللسان حبيبتان الى الرحمن ثقيلتان في الميزان سبحان الله 
وبحمده سبحان الله العظيم وقوله اصدق كلمة قالها شاعر 
كلمة لبيد ألا كل شئ ما خلا الله باطل وقوله في النساء 
أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله 
ومنه قوله تعالى ( وَجَعَلَ كلمة الذي كفو السُقْلَى 
وَكَلِمَةُ الله هي الْعلَيَا ) التوبة؛ 6 وقوله تعالى ( وَيُنذِرَ 
الْذِينَ قَالُوا انّحَدَ اللَهُ وَلَدا (4) ما لَهُم به مِنْ عِلْم وَلَا لِآبَائِهمْ 


أمجموع الفتاوى ج: 5 ص: 7 ١‏ 
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كَبْرَتْ كَلِمَةَ تَحْرُجٌُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إن يَفْولُونَ إلا 
كَذْباً !5 ) الكهف؛ ده 117 


الهم همان هم خطرات وهم إصرار 
*والهام بالسيئة التي لم يعملها مع قدرته عليها لم توجد 
منه ارادة جازمة وفاعل السيئة التي تمضي لا يجزي بها 
الا سيئة واحدة كما شهد به النص وبهذا يظهر قول الأئمة 
حيث قال الامام أحمد الهم همان هم خطرات وهم اصرار 
فهم الخطرات يكون من القادر فإنه لو كان همه اصرارا 
حا جا وخر تادر لوقه القن رمن يف اليد رحن 
المنافقين في قوله تعالى يَحْلِفُونَ باللّهِ ما قَالُواً وَلَقَد قالُوأ 
كَلِمَةَ الكُفر وَكَفَرُوأ بَعْدَ إِسْلاَمِهِمْ وَهَمُوأ بِمَا لَمْ يَتَالُوأ 
؟ التوبة 5" فهذا الهم المذكور عنهم هم مذموم كما ذمهم 
الله عليه ومثله يذم وان لم يكن جازما كما سنبينه في آخر 
الجواب من الفرق بين ما ينافي الايمان وبين ما لا ينافيه 
وكذلك الحريص على السيئات الجازم بارادة فعلها اذا لم 
يمنعه الا مجرد العجز فهذا يعاقب على ذلك عقوبة الفاعل 
لحديث أبي كبشة ولما في الحديث الصحيح اذا التفى 
المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار قيل هذا 
القاتل فما بال المقتول قال انه كان حريصا على قتل 
صاحبه وفى لفظ انه أراد قتل صاحبه فهذه الارادة هى 
الحرص وهي الارادة الجازمة وقد وجد معها المقدور 
وهو القتال لكن عجز عن القتل وليس هذا من الهم الذي لا 
يكتب ولا يقال انه استحق ذلك بمجرد قوله لو أن لى ما 
لفلان لعملت مثل ما عمل فإن تمني الكبائر ليس عقوبته 
كعقوبة فاعلها بمجرد التكلم بل لا بد من أمر آخر وهو لم 


''الرد على المنطقيين لمنطقيين ج: ١‏ ص: ١7٠‏ 
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يذكر أنه يعاقب على كلامه وانما ذكر أنهما في الوزر 
نتواء وظلى هذا ففوله إن الله عار رز لكمقى هنا حدنتا يد 
أنفسها ما لم تكلم به أو تعمل لا ينافي العقوبة على الارادة 
الجازمة التي لا بد أن يقترن بها الفعل فان الارادة 
الجازمة هي التي يقترن بها المقدور من الفعل والا فمتى 
لم يقترن بها المقدور من الفعل لم تكن جازمة فالمريد 
الزنا والسرقة وشرب الخمر العازم على ذلك متى كانت 
ارادته جازمة عازمة فلا بد أن يقترن بها من الفعل ما 
يقدر عليه ولو أنه يقربه الى جهة ية مثل تقرب السارق 
الى مكان المال المسروق ومثل نظر الزاني واستماعه 
الى المزني به وتكلمه معه ومثل طلب الخمر والتماسها 
ونحو ذلك فلا بد مع الارادة الجازمة من شيء من 
مقدمات الفعل المقدور بل مقدمات الفعل توجد بدون 
الارادة الجازمة عليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم 
في الحديث المتفق عليه العينان تزنيان وزناهما النظر 
واللسان يزني وزناه النطق واليد تزني وزناها البطش 
والرجل تزني وزناها المشي والقلب يتمنى ويشتهي 
والفرج يصدق ذلك او يكذبه المعاصي في شهر رمضان 
دون غيره فليس هذا بتائب مطلقا ولكنه تارك للفعل في 
شهر رمضان ويثاب اذا كان ذلك الترك لله وتعظيم شعائر 
الله واجناب محارمه في ذلك الوقت ولكنه ليس من 
التائبين الذين يغفر لهم بالتوبة مغفرة مطلقة ولا هو مصر 
مطلقا فتفريق أحمد وغيره بين هم الخطرات وهم 
الاصرار هو الذي عليه الجواب فمن لم يمنعه من الفعل 
الا العجز فلا بد أن يفعل ما يقدر عليه من مقدماته وان 
فعله وهو عازم على العود متى قدر فهو مصر ولهذا قال 
ابن المبارك المصر الذي يشرب الخمر اليوم ثم لا يشربها 
الى شهر وفي رواية الى ثلاثين سنة ومن نيته أنه ااذا قدر 
على شربها شربها وقد يكون مصرا اذا عزم على الفعل 


]1]32 


في وقت دون وقت كمن يعزم على ترك المعاصي في 
شهر رمضان دون غيره فليس هذا بتائب مطلقا ولكنه 
تارك للفعل في شهر رمضان ويثاب اذا كان ذلك الترك 
لله وتعظيم شعائر الله واجناب محارمه في ذلك الوقت 
ولكنه ليس من التائبين الذين يغفر لهم بالتوبة مغفرة 
مطلقة ولا هو مصر مطلقا وأما الذي وصفه ابن المباررك 
فهو مصر اذا كان من نيته العود الى شربها قلت والذي قد 
ترك المعاصي في شهر رمضان من نيته العود اليها في 
غير شهر رمضان مصر أيضا لكن نيته أن يشربها اذا 
قدر عليها غير النية مع وجود القدرة فاذا قدر قد تبقى نيته 
وقد لا تبقى ولكن متى كان مريدا ارادة جازمة لا يمنعه 
الا العجز فهو معاقب على ذلك كما تقدم وتقدم أن مثل هذا 
لا بد أن يقترن بارادته ما يتمكن من الفعل معه وبهذا 
يظهر ما يذكر عن الحارث المحاسبي أنه حكى الاجماع 
على أن الناوي للفعل ليس بمنزلة الفاعل له فهذا الإجماع 
صحيح مع القدرة فإن الناوي للفعل القادر عليه ليس 
بمنزلة الفاعل وأما الناوي الجازم الآتي بما يمكن فانه 
بمنزلة الفاعل التام كما تقدم ومما يوضح هذا أن الله 
سبحانه في القرآن رتب الثواب والعقاب على مجرد 
الارادة كقوله تعالى إمّن كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَلنا لَهُ فيهَا 
مَا نَشَاء لِمَن نري ثَمَّ جَعَلَنَا لَهُ جَهَنَمَ يَصْلاهَا مَدْمُوما 
مَنْحُوراً )الإسراء/1131 
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التوبة فرض على العباد دائما 
“كل تعلي ل ع 0 
أغْتَاهُمُ ال وَرَسُولَة من قَضْله 4 فإن تراوا يَكُ خَيْراً 1 وَإن 
يَتَوَلَوَا يُعَدْبِهُمْ م اللّهُ عَذَاباً أليماً في الذَّنْيَا وَالآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ في 
الأرْضٍ من وَلِيُ وَل تصير) التوبة 75 أن التوبة فرض 
على العباد دائما واة قتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم حيث 
يقول فى الحديث الصحيح أيها الناس توبوا إلى ربكم 
فوالذى نفسى بيده انى لاستغفر الله وأتوب اليه فى اليوم 
مائة مرة وفى رواية أكثر من سبعين مرة وآخر 
سورة نزلت عليه ( إِذَا جَاء نَصْرٌ الله وَالفَنُْ ١١‏ وَرَأَيْتَ 
النّاسَ يَدْخُلُونَ في دين الله أَفُوَاجا(1) فسَبّحْ بِحَمْدِ رَبّكَ 

55 

وَاسْتَعْفِرْهُ هُ إنهُ كَانَ تَوَابا(؟) النصر ١-؟‏ 


المنافق كافر فى الباطن فإذا آمن فلا يجب عليه 
القضاء 
* واختلق النان فيمن ترك الصبلاةو الصوم هاما شل 
يقضيه فقال الأكثرون يقضيه وقال بعضهم لا يقضيه ولا 
يصح فعله بعد وقته كالحج وقد ثبت عن النبى انه قال عن 
الأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها فصلوا 
الضلاة اوقتها واحعلوا صلاتكم معهم نافلة بوذل الكثافب 
والسنة وإتفاق السلف على الفرق بين من يضيع الصلاة 
فيصليها بعد الوقت والفرق بين من يتركها ولو كانت بعد 
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الوقت لا تصح بحال لكان الجميع سواء لكن المضيع 
لوقتها كان ملتزما لوجوبها وإنما ضيع بعض حقوقها وهو 
الوقت وأتى بالفعل فأما من لم يعلم وجوبها عليه جهلا 
وضلالا أو علم الإيجاب ولم يلتزمه فهذا إن كان كافرا 
فهو مرتد وفى وجوب القضاء عليه الخلاف المتقدم لكن 
هذا شبيه بكفر النفاق فالكلام فى هذا متصل بالكلام 
فيمن أقام الصلاة وآتى الزكاة نفاقا أو رياء فإن هذا يجزئه 
في الظاهر ولا يقبل منه فى الباطن قال الله تعالى ِذَلِكَ 
بِأنَهُمْ كرِهُوا مَا أنزّل اله فَأَحْبَط أَغْمَالَهُمْ محمدة وقال 
[وَمَا مَتَعَهُمْ أن تُقبَل مِنْهُمْ نَقَقَانهُمْ إلا أنَهُمْ قروا بالله 
وَبِرَسُولِه وَلآَ يَأنُونَ الصّلآةَ إلا وَهُمْ كْسَالَى وَلا يُنَفقُونَ إل 
ِوَهُمْ كَارِهُونَ ) التوبة؛ ه وقال تعالى! فَوَيْلٌ 
لْمْصَلَينَ (4) الَذِينَ هُمْ عَن صَّلَاتِهمْ سَاهُونَ | 5) الَّذِينَ هُمْ 
يْرَاوُونَ(1) وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ (7) الماعون؛ ا وقال 
تعالى وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصّلاة قَامُوأً كُمَالَى يُرَآوُونَ 
النَّاسَ وَلآ يَدْكْرُونَ الله إلا قليلاً ) النساء 57 ١‏ وقد 
إختلف أصحابنا فى الإمام إذا أخذ الزكاة قهرا هل تجزئه 
فى الباطن على وجهين مع أنها لا تستعاد منه أحدهما 
لا تجزيه لعدم النية مع القدرة عليها والثانى أن نية 
الإمام تقوم مقام نية الممتنع لأن الإمام نائب المسلمين فى 
اداء الحقوق الواجبة عليهم والأول أصح فإن النبى كان 
يأخذها منهم بإعطائهم إياها وقد صرح القرآن بنفى قبولها 
لأنهم ينفقون وهم كارهون فعلم أنه ان أنفق مع كراهة 
الإنفاق لم تقبل منه كمن صلى رياء لكن لو تاب 
المنافق والمرائى فهل تجب عليه فى الباطن الإعادة أو 
تنعطف توبته على ما عمله قبل ذلك فيثاب عليه أو لا يعيد 
ولا يثاب أماالإعادة فلا تجب على المنافق قطعا لأنه 
قد تاب من المنافقين جماعة عن النفاق على عهد رسول 
الله ولم يأمر أحدا منهم بالإعادة وقد قال تعالى ١‏ وَمَا 
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١‏ حيرا له وإن يعدا انهم اله خذاب ليما في الي 
وَالآخرة وَمَا لَّهُمْ في الأرْض من وَلِي وَل نتصير 
؟ التوبة؟ ٠‏ وايضا فالمنافق كافر فى الباطن فإذا آمن 
فقد غفن له اما قد سلف فلا يجب عليه القضاء كما لا يحب 
على الكافر المعلن إذا أسلم وأما ثوابه على ما تقدم مع 
التوبة فيشبه الكافر إذا عمل صالحا فى كفره ثم أسلم هل 
يثاب عليه ففى الصحيحين أن النبى قال لحكيم بن 
حزام أسلمت على ما سلف لك من خير وأما 
المرائي إذا تاب من الرياء مع كونه كان يعتقد الوجوب 
فهو شبيه بالمسالة التى نتكلم فيها وهى مسألة من لم يلتزم 
أداء الواجب وإن لم يكن كافرا فى الباطن ففى إيجاب 
القضاء عليه تنفير عظيم عن التوبة فإن الرجل قد 
يعيش مدة طويلة لا يصلي ولا يزكي وقد لا يصوم أيضا 
ولا يبالي من أين كسب المال أمن حلال أم من حرام ولا 
يضبط حدود النكاح والطلاق وغير ذلك فهو فى جاهلية 
إلا أنه منتسب إلى الإسلام فإذا هداه الله و تاب عليه فإن 
أوجب عليه قضاء جميع ما تركه من الواجبات وأمر برد 
جميع ما إكتسبه من الأموال والخروج عما يحبه من 
الإبضاع إلى غير ذلك صارت التوبة فى حقه عذابا وكان 
الكفر حينئذ أحب إليه من ذلك الإسلام الذى كان عليه فإن 
توبته من الكفر رحمة وتوبته وهو مسلم عذاب 
وأعرف طائفة من الصالحين من يتمنى أن يكون كافرا 
ليسلم فيغفر له ما قد سلف لان التوبة عنده متعذرة عليه أو 
متعسرة على ماقد قيل له وإعتقده من التوبة ثم هذا منفر 
لأكثر اهل الفسوق عن التوبة وهو شبيه بالمؤيس للناس 
على التائبين الذين هم أحباب الله فإن الله يحب التوابين 
ويحب المتطهرين والله افرح بتوبة عبده من الواجد لماله 
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الذى به قوامه بعد اليأس منه فينبغى لهذا المقام أن 

يحرر فإن كفر الكافر لم يسقط عنه ما تركه من الواجبات 

وغ فعلكم المكدماك لكوق القافو كان معاون اجد لذ 

المجتهد فإنه لا يعذر بلا خلاف وإنما غفر له لأن الإسلام 

توبة والتوبة تجب ما قبلها والتوبة توبة من ترك تصديق 

وإقرار وترك عمل وفعل فيشبه والله أعلم أن يجعل حال 
حولك فى بها طلرنين كدال عرو 


ذمه من تولى دليل على وجوب طاعة الله 


ورسوله 


3 قال تعالى / وَمَا َقَمُوأ إلا أنْ أَغْنَاهُمُ الَمُ وَرَسُولُهُ مل 
فضله ه فَإن يَتُوبُوأ يَككُ كيرا لَهُم وَإن يَتَوَلَوَا يُعَذَيْهُمُ الله عَذَابا 
أليماً في الدُنْيَا وَالآخْرَة وَمَا لَهُمْ في الأزض من وَلِيّ وَلآ 
نصير ] التوبة؛ ٠‏ 1 و قال تعالى ) لايَضْلاها ِل 
الأشقى ١51‏ الذي كَذْب وَتَوَلَى(1١1)‏ الليل ١5-1١6‏ أى 
كذب بالخبر وتولى عن طاعة الأمر وانما على الخلق أن 
يصدقوا الرسل فيما أخبروا ويطيعوهم فيما أمروا وكذلك 
قال فى فر عون (فَكَدْبَ وَعَصّى ) النازعات١‏ ؟ وقال 
عن جنس الكافر ( فَلَا صَّدَقَ وَلَا صَلَّى( "١‏ وَلَكِن 
كَذْبَ وَتَوَلَى (7؟) القيامة 535١‏ ففالتكذيب للخبر 
والتولى عن الأمر وانما الايمان تصديق الرسل فيما 
اخبروا وطاعتهم فيما أمروا ومنه قوله | إِنَا أرْسَلنا 
إِلَيكُمْ رَسُولاً شاهداً عَلَيْكُمْ كُمَا أَرْسَلْنَا إلَى فِرَعَوْنَ 
رَسُولاآً(15١4‏ فَعَصّى فَرْعَوْنٌ الرَّسُولَ فَأَحَذْنَاهُ أخذاً 
وَبيلآ 4١5‏ المزمله 1١75- ١‏ ولفظا التولى بمعنى 
التولى عن الطاعة مذكور فى مواضع من القرآن كقوله 
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( سَتْدْعَؤْنَ إلى قَوْمِ ولي بَأسِ شديدٍ تُقَاتلُونَهُمْ أو يُسلِمُونَ 
فإن تُطِيُوا ويم الله أجْرا سنا وإن تََوَلَوَا كما تولَُم من 
َبْلُ يُعَدْبْكُمْ عَدَاباً أليماً 4 الفتح5١‏ وذمه فى غير موضع 
من القران من تولى دليل على وجوب طاعة الله ورسوله 
عن الطاعة كما علق الذم طن المخصية فى مذ زر ذه 
(فْعَصَى فِرُعَوْنُ ره ] المزمل 5315 
النذر المعلق بشرط هو نذر بصفة 
* صيغة النذر تكون غالبا بصيغة التعليق صيغة 
المجازات كقوله إن شفا الله مريضى كان على عتق رقبة 
9 صيغة اليمين غالبا تكون 5 
عاهد الل دن آتَانَا من فقضله لَنَصَّدَقنّ وَلَتَكُونَنّ مِنَ 
الصّالحِينَ 75١‏ لما آنَاهُم من فضله بَخْلُوأ به وَتَوَلُو وَهْم 
مُعْرِضُونَ 01) أعْمَبَهُمْ نقاقاً في قُلْوبِهِمْ إلى يَوْمِ يَلقَوْنَهُ 
بِمَا أَخْلَفُوأ اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوأ يَكْذْبُونَ 1 
التوبةه/ا_/ا/ا 117 
ا النذدر المعلق بشرط مذكور فى قوله تعالى (وَمِنْهُم 
مَّنْ عاقة اله لذن آنَانَا من فَضله 4 لَنَصَّدَقَنَ وَلَنَكُوتْن من 
الصّالحينَ ؟ التوبةه٠‏ ومعلوم أن النذر المعلق بشرط هو 


نذر بصفة 
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الوفاء بالعهد يكون فى القول المتعلق بالمستقبل 
7 [يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوأ أَوَهُوأ بالْعُقُودٍ 
] المائدة ١‏ والعقود اهى العهود و قال تعالى ١‏ وَإِذَا قُلْتُم 
فَاغْدِلُوأ وَلَوْ كَانَ دا قُرْبَى وَبِعَهْدِ الله أؤفوأً ] الأنعام ١5”‏ 
و قال تعالى ١‏ وَأَوْفُوأ بِالْعَهْدِ إن الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً 
] الإسراء؛” و قال تعالى إوَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا الله 
مِن قَبْلُ لا يُوَلُونَ الْأدبَارَ وَكَانَ عَهْدُ لَه مَْؤولا 
) الأحزابه ١‏ فقد أمر سبحانه بالوفاء بالعقود و هذا عام 
و كذلك أمر بالوفاء بعهد الله و بالعهد و قد دخل فى ذلك 
ما عقده المرء على نفسه بدليل قوله إوَلَقَد كَانُوا عَاهَدُوا 
اللَّهَ مِن قَبْلُ ) الأحزابه ١‏ فدل على ان عهد الله يدخل 
فيه ما عقده المرء على نفسه و ان لم يكن الله قد أمر بنفس 
ذلك المعهود عليه قبل العهد كالنذر و البيع إنما أمر 
بالوفاء به و لهذا قرنه بالصدق فى قوله ١‏ وَإِذَا قلت 
فَاغْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذا قُرْبَى وَبِعَهْدٍ الله أَوْفُوأً ) الأنعام؟ ١5‏ 
أن الغدل في القرك خبن يتماق بالماص .و الحاضر و 
الوفاء بالعهد يكون فى القول المتعلق بالمستقبل كما قال 
تعالى [ِوَمِنْهُم مّنْ عَاهَدَ اله َِنْ آنَانَا مِن فَضْلِهِ لَنَصَدَكنَ 
وَلَنَكُوئنَ مِنَ الصّالِحِينَ (75) فَلَمًا آنَاهُم من فَضَلِه بَخِلُوأ 
به وَتَوَلُوا وَهْم مُعْرِضُونَ!71) فَأَعْقَبَهُمْ نقَاقاً في قلْوبهمْ 
إِلَى يَوْم يَلْقَوْنَُ بمَا أَخْلَفُوا لله مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوأً 
يَكْذِبُونَ (/ا/٠)‏ التوبةه/ا -/ا/ا 117 
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*كشف الله في سورة التوبة احوال المنافقين ووصفهم فيها 
بالجبن وترك الجهاد ووصفهم بالبخل عن النفقة فى سبيل 
قال النبىب شر مافى المرء شح هالع وجبن خالع 
حديث ,صحيج ولهذا قد يكودان من الكيائر الموجية للثار 
كما دل عليه قوله إوَلا يَحْسَبَنَّ الَذِينَ يَبْحَلُونَ بمَا آتَاهُمُ الله 
من فضلِه هُوَ خَيْرأ لهم بل هُوَ شر لَهُمْ سَيْطْوْقُونَ ما بَخلُوأ 
يولم يَوْمَيذ دُبْرَُ إلا متحَرّفاً لَقنَلٍ أو ُتحَيّزاً إلى فنّة فد 
بَاءِ بغضّب من الله وَمَأَوَاهُ جَهَنمُ وَبِنْنَ الْمَصِيرٌ 
] الأنفال7 ١‏ وقال فى وصفهم بالشح : وَمِنْهُم ص عَاهد 
الله لَيْنْ آتَانَا من فضله 4 أَتَصَدَّفَنَ وَلَتَكُونَ من 
الصَّالِحِينَ (125 فَلَما آنَاهُم مّن قَضْلِه بَخِلُوأ به وَتَوَلَوأ وَهُم 
مُعْرضُونَ 76 التوبةه/5-1/ *'”" 

والسماحة فى سبيله دون ما ليس فى سبيله فقال النبى 
شر مافى المرء شح هالع وجبن خالعه وقال من 
سيدكم يا بت سلمة فقالوا الجد بن قيس »على أنه نزنه 
بالبخل فقال وأى داء أدوا من البخل وفى رواية ان 
السيد لا يكون بخيلا يل سيدكم ا|ابيكن الجعد البراء.ين 
معرورد وكذلك فى الصحيح قول جابر بن عبد الله لابى 
بكر الصديق رضى الله عنهما اما ان تعطينى واما أن 
البخل فجعل البخل من أغظم الأمواض وفى صحيح 
مسلم عن سلمان بن ربيعة قال قال عمر قسم النبى صلى 
الله عليه وسلم قسما فقلت يا رسول الله والله لغير هؤلاء 


''"'''"ب مجموع الفتاوى ج: ١4‏ ص: 5 "4 
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أحق به منهم فقال انهم خيرونى بين ان يسألونى 

بالفحش وبين أن يبخلونى ولست بباخل2 يقول انهم 
يسألونى مسألة لا تصلح فان أعطيتهم والا قالوا هو بخيل 
فقد خيرونى بين أمرين مكرهين لا يتركونى من أحدهما 
الفاحشة والتبخيل والتبخيل أشد فادفع الاشد باعطائهم 
والبخل جنس تحته أنواع كبائر وغير كبائر قال تعالى 
إوَلا يَحْسَبَّنَ الْذينَ يَبْخَلُونَ بمَا آنَاهُمُ الله فل فضله هو 
خَيْراً لَهُمْ بل هْوَ شَرٌ لَهُمْ سَيْطَوَقُونَ مَا بَخِلُوأ به يَوْم, 

الْقِيَامَةآل عمران١1‏ وقال[فَلَمّا آنَاهُم من قَضْلِهِ بَجْلو 
به وَتَوَلُوا وَهُم مُعْرِضُونَ (71) َأَعْقَبَهُمْ نِقَاقاً في قُلُوبِهمْ 

الى كزع للتؤنة ١ك‏ الترية ا ربوب 101 


آية المنافق ثلاث 
*كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه 
قال آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا 
اؤتمن خان وفي الصحيحين أيضا عن النبي صلى الله عليه 
وسلم أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه 
خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا 
حدث كذب وإذا اؤتمن خان وإذا عاهد غدر وإذا خاصم 
فجر قلت الغدر ونحوه داخل في الكذب كما قال تعالى | 
وَمِنْهُم مّنْ عَاهَدَ اله َْنْ آنَانَا من فَضَلِهِ لَنَصَّدَقَنَ وَلنَكُودنَ مِنَ 
الصَّالِحِينَ (5] فَلَمّا آتَاهُم مّن فَضْلِه بَحِلُوأ به وَتَوَلُوأْ وَهُم 
مُعْرِضُونَ 7" فَأَعْقَبَهُمْ نفاقاً في قُلُوبِهمْ إلى يَوْم يَلْقَوْنَهُ بمَا 


" الاستقامة جه #اهنةه 507و مسهموة الفتارن جه + 
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أَخْلَفُوأ الله مَا وَعَدُوهُ وَبمَا كانُوأ يَكذِبُونَ [177) الثوبة 8/ا- 
1" 


كد الوك 
*قال تعالى إِوَلَقَد أحَدْ الله مياق بَنِي إِسْرَانِيلَ وَبَعنْنَا 
مِنهمُ انّْنَيْ عَشَرَ نَقِيبا وََالَ اله ني مَعَكُمْ لَئنْ أقمتمُ الصّلاة 
وَآَيْنُمُ الزّكَاةَ وَآمَنتُم بِرُسْلِي وَعَرَرْْمُوَهُمْ وَأَقْرَضْكُمُ الله 
قَرْضاً حَسّناً) المائدة؟ ١‏ الآية الى قوله (قَيِمَا تَقَضِهم 
ميِنَاقَهُمْ لَعنَاهُمْ وحكنا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَة) المائدة؟ ١‏ 
والميثاق على ما هو واجب عليهم من اقام الصلاة وايتاء 
الزكاة والايمان بالرسل وتعزيرهم وقد أخبر انه بنقضهم 
ميثاقهم لعنهم واقسى قلوبهم لا بمجرد المعصية للأمر 
فكان في هذا ان عقوبة هذه الواجبات الموثوقة بالعهود 
من جهة النقض اوكد2 وقوله [وَمِنَ الَذِينَ قَالُوأ إِنَا 
تَصَارَى أَخَذّنَا مِينَاقَهُمْ فَنَسُوأ حَظَا مّمَا ذُكّرُوأْ به 
؟ المائدة؛ ١‏ والامر فيهم كذلك وقوله تعالى ( وَمِنْهُم 
مَّنْ عَاهَدَ الله لشن آنَانَا من فضله ه لَتَصَّدَقنَ وَلَتَكُونَنّ من 
الصّالِحِينَ )١5(‏ فَلَمّا آنَاهُم من فَضلِه بَخِلُوأ به وَتوَلّوا وهم 
معَرِضُوِنَ (071] َأعْقبَهُمْ نقاقاً في قُلُوبِهِمْ إلى يَوْمِ يَلقَوْنَهُ 
بما أخلفُوا الل مَا وَعَدُوهُ وَيمَا كَانُوا يَكذُِونَ (7") التوبة 
المقروكة: واجبة وقد روى انها هي المنذورة وهذا نص 
فى انه يجب ب بالنذر ما كان واجبا بالشرع فإذا تركه 
عوقب لاخلاف الوعد الذى هو النذر فان النذر وعد مؤكد 


'''مجموع الفتاوى ج: ١4‏ ص: 574 و العقيدة 
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هكذا نقل عن العرب وهذه الآية تسمى النذر وعدا وقوله 
َال أنْ أَرْسِلَة مَعَكُم حَنّى تُؤْنُونٍ مَوثِقا مَنَ الله لني به 
إلا أن يُخَاطَ بَكُمْ فَلَمَا آَتَوْهُ مَونْقَهُمْ قَالَ الله عَلَّى مَا تقول 
وَكِيلٌ ) يوسف7 ورده الى ابيه كان واجبا عليهم بلا 
موثق "*”" 
والمعصية الثانية قد تكون عقوبة الأولى فتكون من 
سيئات الجزاء مع أنها من سيئات العمل قال النبي 
صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته عن 
ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم 
عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي الى البر والبر يهدي إلى 
الجنة ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى 
يكتب عند الله صدوقا وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى 
الفجور والفجور يهدي إلى النار ولا يزال الرجل يكذب 
ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا وقد ذكر في 
غير موضع من القرآن ما يبين أن الحسنة الثانية قد تكون 
من ثواب الأولى وكذلك السيئة الثانية قد تكون من عقوبة 
الأولى وقال تعالى إوَمِنْهُم مّنْ عَاهَدَ اله لَئِنْ آنَانَا من 
فَصلِهِ لنَصَدَقنَ وَلنكُوَنَ مِنَ الصَالِحِينَ (15) فلمَا آَاهُم 
نقاقاً في قُلوبِهمْ م إِلَى يَوْم يَلْقَوْنهُ بما أخْلفُوا لله مَا وَعَدُوه 
ويما كَانوا يُكدِيُون 191 التوبة ه/ يس 


070. 
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*وكم ممن يتشوق الى الدرجات العالية التي لا يقدر ان 
يقوم بحقوقها فيكون وصوله اليها وبالا في حقه وهذا 
في امر الدنيا كما قال تعالى إِوَمِنْهُم مّنْ عَاهَدَ الله لَيْنْ آنَانا 
يحي ابي د بين واس 
َأَعْقبَهُمْ نقاقاً في قُلَوبِهمْ إلى يوم يلوه مآ أخْلهُوأ الله ما 
وَعَدُوهُ وَِمَا كَانُوأ يَكْدْبُونَ 171 التوبة 5/ا- 8 
وغالب من يتعرض للمحن والابتلاء ليرتفع بها ينخفخص 
بها لعدم ثباته في المحن بخلاف من ابتلاه الحق ابتداء كما 
قال تعالى ولقد كنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوه فقد 
رايتموه وانتم تنظرون سورة ال عمران ١57‏ , 
وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن لا تسال 
الامارة فانك ان اعطيتها عن مسألة وكلت اليها وان 
اعطيتها عن غير مسألة اعنت عليها وقال اذا سمعتم 
بالطاعون ببلد فلا تقدموا عليه واذا وقع بأرض وانتم بها 
فلا تخرجوا فرارا منها ”'”" 
الاحلال قد يكون سعة وقد يكون عقوبة وفتنة 
* أن الحسنات سبب للتحليل دينا 0 
عَقوية رالاحلال لك ركو ن تبدحة و قددركون عقوي وقتنة قال 
قعالن لَيْسَ عَلَى الَذِينَ آمَنُوأ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ 
فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا الَو وَآمَنُوا وَعَمِلُو الصَّالِحَاتِ نَم انوأ 
وَآَمَنُوأ ثم انّقَُوأ وَأْحْسَنُوا وَالَّهُ يحب الْمُحْسِنِينَ ) المائدة؟؟ 
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الآإية وهي بينة فى الاصلاح والتقوى والاحسان موجبة 
ارفغ الخرع :زاك المؤمن العام الصالحات المكد: ل" 
حرج عليه ولا جناح فيما طعم فان فيه عونا له وقوة على 
الحرج والجناح لان النعم إنما خلقها الله ليستعان بها على 
الطاعة والآية مدنية وهي من آخر مانزل من القرآن 
وقال تعالى عن إبراهيم! وَارْرُقْ أَهْلَهُ مِنَ النّمَرَاتِ مَنْ 
آمَنَ مِنْهُم باللَه وَالْيَوْم الآخر ) البقرة١‏ واما كون 
م اا فتنة كرا الوَمِنْهُم ش عَاهَدَ الله دن 
عدا 
مُعْرضُونَ (7) التوبةه/1/5-1 ''" 
الصالح هو الذى أ جميع امره على ما 
يرضى ربه 
اي ا 00 ١‏ 
وَآتَْاهُ أَخِرَهُ في الدُّْيَا وَإِنَهُ في الآخرَة لَمِنَ الصَّالْحِينَ 
] العنكبوت77 وقال (ِوَآتَْنَاهُ في الْدنيَا حَسَنَةَ وَإِنَهُ في 
الآخِرَة لَمِنَ الصَالِحِينَ )النحل7؟١‏ وقال الخليل 
[رَبٌ هَبْ لِي حُكْماً وَألْحِعَنِي بِالصالِحِينَ ) الشعراء؟8 
وقال يوسف إِتَوََنِي مُسْلِماً وَألْحِقنِي بِالصّالِحِينَ 
إيوسف١١١‏ وقال سليمان | وَأَْخِلّْنِي بِرَحْمَتِكَ في 
عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ 4النمل؟ ١‏ وقال النبى صلى الله عليه 
وسك. فى الحديك الصحيخ المتاق كت يمه لذا 
كانوا يقولون فى آخر صلاتهم السلام على الله قبل عباده 


'مجموع الفتاوى ج: ٠٠‏ اص: ١+‏ 
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السلام على فلان فقال لنا رسول الله ذات يوم ان 
الله هو السلام فاذا قعد أحدكم فى الصلاة فليقل التحيات لله 
والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبى ورحمة الله 
وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فاذا قالها 
أصصابك كل عبد الح لله فى السماء والأرضص الحديث 
وقد يذكعر الصالح مع غيره كقوله تعالى ا 
فَأَوْلَيِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ الله عَلَيهم منَ النَّبِيّينَ وَالصّذَّيقِينَ 
وَالشهدَاء وَالصّالِحِينَ وَحَسْنَ أولَتكَ رَفيقاً ؟ النساء 15 
قال الزجاج وغيره الصالح القائم بحقوق الله وحقوق عباده 
ولفظ الصالح خلاف الفاسد فاذا أطلق فهو الذى 
أصلح جميع امره فلم يكن فيه شىء من الفساد فاستوت 
سريرته وعلانيته وأقواله وأعماله على ما يرضى ربه 
وهذا يتناول النبيين ومن دونهم " 
"أساس النفاق الذي يبني عليه الكذب" 

“قال تعالى وَاذْكُرْ عِبَادَنَا ِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ 
أَوْلِي الْأَيْدِي وَالْأَيْصَارِ أصه 03 فوصفهم بالفوة فى 
العمل والبصيرة فى لعل رامن لقو كوه الب و4 
لمحبة الخير وبغض الشر فإن المؤمن قوته فى قلبه 
وضعفه فى جسمه والمنافق قوته فى جسمه وضعفه فى 
قلبه فالإيمان لابد فيه من هذين الآصلين التصديق بالحق 
والمحبة له فهذا أصل القول وهذا أصل العمل فيه من 
هذين الأصلين التصديق بالحق والمحبة له فهذا أصل 
القول وهذا أصل العمل ثم الحب التام مع القدرة 
يستلزم حركة البدن بالقول الظاهر والعمل الظاهر 


0600 
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ضرورة كما تقدم فمن جعل مجرد العلم والتصديق موجبا 
لجميع ما يذكل فئ,مسمي الأيمان وكل ما ستعئ إيمانا!فقد 
غلط بل لابد من العلم والحب والعلم شرط فى محبة 
المحبوب كما أن الحياة شرط فى العلم لكن لا يلزم من 
العلم بالشيء والتصديق بثبوته محبته إن لم يكن بين العالم 
والمعلوم معنى فى المحب أحب لأجله ولهذا كان الإنسان 
يصدق بثبوت أشياء كثيرة ويعلمها وهو يبغضها كما 
يصدق بوجود الشياطين والكفار ويبغضهم ونفس 
التصديق بوجود الشىء لا يقتضى محبته لكن الله سبحانه 
يستحق لذاته أن يحب ويعبد وأن يحب لأجله رسوله 
والقلوب فيها معنى يقتضي حبه وطاعته كما فيها معنى 
يقتضي العلم والتصديق به فمن صدق به وبرسوله ولم 
يكن محبا له ولرسوله لم يكن مؤمنا حتى يكون فيه مع 
ذلك الحب له ولرسوله وإذا قام بالقلب التصديق به 
والمحبة له لزم ضرورة أن يتحرك البدن بموجب ذلك من 
الأقوال الظاهرة والأعمال الظاهرة فما يظهر على البدن 
من الأقوال والأعمال هو موجب ما فى القلب ولازمه 
ودليله ومعلوله كما أن ما يقوم بالبدن من الأقوال 
والأعمال له أيضا تأثير فيما فى القلب فكل منهما يؤثر فى 
الآخر لكن القلب هو الأصل والبدن فرع له والفرع يستمد 
من أصله والأصل يثبت ويقوى بفرعه كما فى الشجرة 
التى يضرب بها المثل لكلمة الإيمان قال تعالى ‏ [ 
ضّربت ب الل ا كَلِمَةَ طَيّبَة كُشجّرة ؛ طيّبَة أَصلْهًَا تَابتَ 
وَفَرْعْهَا في السَّمَاء 4 )١‏ تُؤْتِي أكُلَهًا كل جين بِإِذْنِ رَبّهَا 
55١‏ ]إبراهيم؛ ١‏ وهي كلمة التوحيد والشجرة كلما 
قوي أصلها وعرق وروي قويت فروعها وفروعها أيضا 
إذا إغتذت بالمطر والريح أثر ذلك فى أصلها وكذلك 
الإيمان فى القلب و الإسلام علانية ولما كانت 
الأقوال والأعمال الظاهرة لازمة ومستلزمة للأقوال 
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و ا ا ا ا 
الله وَرَسُولة ولو كانوا باهم أو نهم أو إخْوَانَهُمْ أو , 
) المجادلة؟ 7 فأخير أن من كان مؤمنا ناد واليوم 
الآخر لا يوجدون موادين لأعداء الله ورسوله بل نفس 
الإيمان ينافى مودتهم فإذا حصلت الموادة دل ذلك على 

خلل الإيمان وكذلك قوله [ِتَرَى كثِيراً مَنْهُمْ يتَوََنَ الذِينَ 

اي 0 

ما أنزل إِلَْهِ ما اكد هم أَْليَاء وَلَكِنّ كثيرا دهم ” 
فَاسِفُونَ 8١- 8١ةدئاملا )8١(‏ وكذلك قوله إإِنْمَا 
الْمُؤْمِنُونَ الَذِينَ آمَنُوا باللّه وَرَسُوِلِهِ ثُمَ َم يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا 
بِأمْوَالِهِمْ وَأَنفْسِهمْ في سَبيلِ الله أوْلَئِكَ هُمْ الصَّادِقُونَ 
الحجراته ١‏ فأخبر تعالى أن هؤلاء هم الصادقون فى 
قولهم آمنا ودل ذلك على أن الناس فى قولهم آمنا صادق 
وكاذب والكاذب فيه نفاق بحسب كذبه قال تعالى في 
المنافقين1 وَمِنَ النّاسِ مَن يَقُوَلُ آمنا بالله وَبالَيَوْم الآخر 
وَمَا هم بِمُؤْمِنِينَ ([4] ألبقرة 8 إلى قوله | وَلَهُمِ عَدَابٌ 
أليمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذْبُونَ ٠١!‏ البقرة١٠١‏ وفى يكذبون 
قراتان مشهوراتان وفى الحديث أساس النفاق الذي 
يبني عليه الكذب وقال تعالى [ِإِذَاجَاءكَ الْمُنَافِفُونَ 
َالُوا تَشْهَد إِنْكَ لَرَسُولَ اله وَالَهُ يعم إِنْكَ لَرَسُولَه وَالَهُ 
يَشْهدُ إنَّ الْمنافقِينَ لَكَاذبُونَ ) المنافقون١‏ وقال تعالى 
1 وَمِنْهُم من عَاهَد الله لَمْنْ آنَانَا من فضله 4 لَنَصَّدَقَنَ 
او ل مار اي ابر 
.إلى يَوْم يَلقَونَهُ يما أَخلهُوا الله مَا وَعَدُوة وما كَانُواً 
يَكْذِبُونَ (70) التوبة 031-175 وقال (وَمِنْهُم مّن يَلْمِزْكَ 
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في الصَّدَقَات )التوبة5/7 ومثل هذا كثير و 
بالجملة فلا يستريب من تدبر ما يقول فى أن الرجل لا 
يكون مؤمنا بمجرد تصديق فى القلب مع بغضه لله 
ولرسوله وإستكباره عن عبادته ومعاداته له ولرسوله *'" 
* وقد ثبت فى الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله 
عنه عن النبى انه قال عليكم بالصدق فان الصدق 
يهدى الى البر وان البر يهدى الى الجنة ولا يزال الرجل 
يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا واياكم 
والكذب فان الكذب يهدى الى الفجور وان الفجور يهدى 
الى النار ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى 
يكتب عند الله كذابا فأخبر النبى ان الصدق اصل 
يستلزم البر وان الكذب يستلزم الفجور وقد قال تعالى 
إِنْ الأَبْرَارَ لفي نعيم(2١‏ وَإِنْ الفجارٌ لفي جَحِيمِ(؛ )١‏ 
الانفطار7١-5١‏ ولهذا كان بعض المشائخ اذا امر بعض 
متبعيه بالتوبة واحب ان لا ينفره ولا يشعب قلبه امره 
بالصدق ولهذا كان يكثر فى كلام مشائخ الدين وائمته ذكر 
الصدق والاخلاص حتى يقولون قل لمن لا يصدق لا 
يتبعني ويقولون الصدق سيف الله فى الارض وما وضع 
على شيء الا قطعه ويقول يوسف بن اسباط وغيره ما 
صدق الله عبد الا صنع له وأمثال هذا كثير. والصدق 
والاخلاص هما فى الحقيقة تحقيق الايمان والاسلام فان 
المظهرين الاسلام ينقسمون الى مؤمن ومنافق والفارق 
بين المؤمن والمنافق هو الصدق فان اساس النفاق الذي 
يبنى عليه هو الكذب ولهذا اذا ذكر الله حقيقة الايمان نعتة 
بالصدق كما فى قوله تعالى !ِقَالَتِ الْأَْرَابُ آمَنَا قل لَمْ 
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ُؤْمِنُوا وَكن قُولُوا أَسْلَمْنَا ] الحجرات؟ ,١‏ الى قوله 
[إِنَمَا المُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بالهِ وَرَسُولِهِ ثم لم يَرْتابُوا 
وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفْسِهِمْ في سَبيل الله أوْلَنِكَ هُمُ 
الصَّادِقُونَ ] الحجرات5 ١‏ وقال تعالى لْقَرَاء 
الْمْهَاجِرِينَ الّذِينَ أَخْرِجُوا مِن ديارهمٌ وَأَمْوَالِهمْ يَبتغونَ 
فَضْلاً مّنَ الله وَرِضْوَاناً وَيَنَصُرُونَ الله وَرَسُولَهُ أَوْلَئِكَ هُمْ 
الصَّادِقُونَ ) الحشر/ فأخبر ان الصادقين فى دعوى 
الايمان هم المؤمنون الذين لم يتعقب ايمانهم ريبة 
العهد المأخوذ على الأولين والآخرين كما قال تعالى 
وَإِذْ أَحَدَ اللَّهُ مِينَاقَ النَبِيَيْنَ لما آتيُْكُم من كِتَابِ وَحِكْمَة كم 
جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدَقْ لْمَا مَعَكُمْ لنُؤْمِئْنّ به وَلَتَنَصُرْنَهُ قَالَ 
أفْرَرْتُمْ وَأَحَدْنُمْ عَلَى دَلِكُمْ إصْرِي قَالْوأ أَقْرَرْنَا قَالَ 
فَاشْهَدُوأ وَأَنَاْ مَعَكُم مّنَ الشاهدِينَ )آل عمران١8‏ قال ابن 
عباس ما بعث الله نبيا الا اخذ عليه الميثاق لئن بعث محمد 
وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه وامره ان يأخذ الميثاق 
على امته لئن بعث محمد وهم احياء ليؤمنن به ولينصرنه 
وقال تعالى إِلَْدْ أرسَلنَا رُسُلنا بيات وَأَنرَلْنَا َعَهُم 
الكتاب وَالْمِيرَانَ لِيَقُومَ اناس بِالْقِسْط وََنرَلنَا الْحَدِيدَ فيه 
بَأمنَ شَدِيدٌ وَمَنَافعْ للناس وَلِيَعْلَمَ الله مَن يَنْصرهُ وَرسُلَهُ 
بِالْعَيْبِ إِنَّ الله قَوِيٌ عَزِيرٌ ) الحديده ١‏ فذكر تعالى انه 
ترك الكتاب :و الموز اح ونه افز ل الكنية ادحل القياء 
بالقسط وليعلم الله من ينصره ورسله ولهذا كان قوام الدين 
عا ع كر اا 
ل ا 
الكتاب من الله كما قال تعالى (تَنزِيلٌ الْكتَاب مِنَ الله 
العزيز . اكيم ) الجاثية؟. وقال تعالى إالّر كتّابٌ 
أَحكمَتٌ آيَاتْهُ ثم فَصَّلَنْ مِن لَدُنْ حَكِيم خَبِيرٍ ) هود ١‏ وقال 
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تعالى 0 ليا 
الصادقين في دعوى البر الذي هو جماع الدين في قوله 
2 لسن 0 أن تولوا ل 
١‏ والكاب اين | البقرة!/00” الي قوله [ أوليك . 
الَّذينَ صَدَقُوا وَأَولَيْكَ هُمُ الْمُتَفُونَ ) البقرة11١‏ وأما 
المنافقون فوصفهم سبحانه بالكذب في آيات متعددة كقوله 
تعالى (في قُلُوبِهِم مَرَضنٌ فَرَادَهُُْ اللّهُ مَرَضاً وَلَهُم عَدَابٌ 
أليمٌ بمَا كَانُوا يَكْذْبُونَ ) البقرة١١‏ وقوله تعالى إإِذا 
جَاءكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنّكَ أَرَسُولُ الله وَاللَهُ َعْلَم إِنّكَ 
اولك وَاللَهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمنَافقِينَ لَكَاذبُونَ ] المنافقون١‏ 
وقوله تعالى فأعْقَبَهُمْ قاقاً في قُلُوبهم إلى يَوْم يَلقَونَهُ يما 
أَخْلَهُوا اللَهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْدبُونَ ) التوبة71 ونحو 
ذلك في القرآن كثير ومما ينبعي ان يعرف ان الصدق 
والتصديق يكون في الاقوال وفى الاعمال كقول النبى 
حظه من الزنا فهو مدرك ذلك لا محالة فالعينان تزنيان 
وزناهما النظر والاذنان تزنيان وزناهما السمع واليدان 
تزنيان وزناهما البطش والرجلان تزنيان وزناهما المشي 
والقلب يتمنى ويشتهي والفرج يصدق ذلك او يكذبه 
ويقال حملوا على العدو حملة صادقة اذا كانت ارادتهم 
للقتال ثابتة جازمة ويقال فلان صادق الحب والمودة و 
نحو ذلك ولهذا يريدون بالصادق الصادق فى ارادته 
وقصده وطلبه وهو الصادق فى عمله ويريدون الصادق 
في خبره وكلامه والمنافق ضد المؤمن الصادق وهو الذي 
يكون كاذبا فى خبره او كاذبا فى عمله كالمرائي فى عمله 
قال الله تعالى ١إِنَّ‏ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ لَه وَهْوَ خَادِعْهمْ 
وَإِذَا قَامُوأ إِلَى الصّلآة #كَامُوا كُسَالَى يُرَاوُونَ الثلين :أ 
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يَكرُونَ لله إلا قلياذ 17 6 1 مُدَبْديينَ ين ذلك لا إلى 
هَؤُلاء وَل إِلَى هَؤُلاء وَمَن يُضْلِلٍ اللّهُ فلن تَجِدَ لَهُ 
سبيلاً !57 )١‏ النساء 55 "١5187 ١‏ 


أصل الدين هو الأمور الباطنة من العلوم 
والأعمال 
وقد ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه 
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عليكم بالصدق فإن 
الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة ولا يزال 
الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا 
وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور 
يهدي إلى النار ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب 
حتى يكتب عند الله كذابا فأخبر النبي أن الصدق يستلزم 
البر وأن الكذب يستلزم الفجور والصدق والإخلاص هما 
تحقيق الإيمان والإسلام فإن المظهرين الإسلام ينقسمون 
إلى مؤمن ومنافق فالفارق بين المؤمن والمنافق هو 
الصدق فالذين صدقوا أولئك هم المتقون وأما. المنافقون 
فوصفهم بالكذب في آيات متعددة قال تعالى فَأَعَْبَهُم نقاقاً 
في فُلوبِهمْ إلى يَوْمِ يَْقَْنَهُ بمَا أخْلُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَيِمَا 
كَانُوأً يَكُدبون ؟ التوبة/ا/ا ومما ينبغي أن يعرف أن 
الصدق والتصديق يكون في الأقوال والأعمال كقول النبي 
صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح كتب على ابن 
آأدم حظه من الزنا فهو مدرك ذلك لا محالة فالعينان 
تزنيان وزناهما النظر والاذنان تزنيان وزناهما السمع 
واليدان تزنيان وزناهما البطش والرجلان تزنيان وزناهما 
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المشي والقلب يتمنى ويشتهي والفرج يصدق ذلك ويكذبه 
ويقال حملوا على العدو حملة صادقة إذا كان إرادتهم 
القتال ثابتة صادقة ويقال فلان صادق الحب والمودة 
ونحو ذلك ولهذا يراد بالصادق الصادق في إرادته وقصده 
وطلبه وهو الصادق في عمله ويريدون الصادق في خبره 
وكلامه والمنافق ضد المؤمن الصادق وهو الذي يكون 
كاذبا في خبره أو كاذبا في عمله كالمرائي في عمله 
وهذا الذي ذكرنا مما يبين أن أصل الدين في الحقيقة هو 
الأمور الباطنة من العلوم والأعمال وأث الأعمال الظاهرة 
لا تنفع بدونها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في 
الحديث الذي رواه أحمد في مسنده الإسلام علانية 
والإيمان في القلب ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم 
الحلال بين والحرام بين وبين ذلك امور مشتبهات لا 
يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لعرضه 
ودينه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي 
يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه ألا وإن لك ملك 
حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة 
إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد لها سائر 
الجسد وهي القلب وعن أبي هريرة قال القلب ملك 
والأغضناء حذوده فإذا طاب الملك طانت حتوده وإذا كيث 
خبثت جنوده فصل وهذه الأعمال الباطنة كمحبة الله 
والإخلاص له والتوكل عليه والرضا عنه ونحو ذلك كلها 
مأمور بها في حق الخاصة والعامة لا يكون تركها 
محمودا في حال واحد وإن ارتقى مقامه "١"‏ 
من الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه 


٠‏ ل/اء 
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*فاعتقاد الفرقة الناجية المنصورة الى قيام الساعة أهل 
السنة والجماعة وهو الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله 
والبعث بعد الموت والايمان بالقدر خيره وشره ومن 
الايمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه فى كتابه وبما 
وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير 
تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل بل 
يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شىء وهو السميع 
البصور قاذ كلذو هناها حيلف جه تاد ل 
يحرفون الكلم عن مواضعه ولا يلحدون فى أسماء الله 
وآياته ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه لأنه 
سبحانه لا سمى له ولا كفو له ولا ند له ولا يقاس بخلقه 
سبحانه وتعالى فانه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق 
قيلا وأحسن حديثا من خلقه ثم رسله صادقون 
مصدوقون بخلاف الذين يقولون عليه مالا يعلمون ولهدا 
قال سبحانه وتعالى [ِسْبْحَانَ رَبّكَ رَبٌ الْعرّةٍ عَم 
يَصِفُونَ[ +1 ينه فلى اشر سلين | 101 وَالكقة بد 
رب ب الْعَالَمِينَ8574/١)الصافات٠8١ ١/85‏ فسبح نفسه 
عما وصفه به المخالفون للرسل وسلم على المرسلين 
لحاحية ما قالو من النقضن و العيبة. . .وهو سيحانه قد 
جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفى والإثبات فلا 
عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون فإنه 
الصراظ المعناق سحراظ:اليق اقم اند كليهم عق الندييت 
والصديقين والشهداء والصالحين وقد دخل فى هذه الجملة 
ماوصف به نفسه فى سورة ة الإخلاص التى تعدل ثلث 
القرآن وقوله سبحانه ألم يَعْلَمُوأ أنَّ اله يعْلَمْ سَِّهُمْ 
وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلاَمْ الْغْبُوبِ ) التوبة/107١"‏ 
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*انه سبحانه 0 بما ور من القول وما | يجهر به 


5 


520 هذه الأسماء اذا فعلت بمن فعلها كانت 
عدلا 


*وكذلك ما ادعوا أنه مجاز فى القرآن كلفظ المكر 
و الانكيزك. و السكؤوية: .العخاضه الى الند 
وزعموا أنه مسمى باسم ما يقابله على طريق المجاز 
وليس كذلك بل مسميات هذه الأسماء اذا فعلت بمن لا 
بستحق العقوبة كانت ظلما له وأما اذا فعلت بمن فعلها 
بالمجنى عليه عقوبة له بمثل فعله كانت عدلا كما قال 
تعالى | كَذَلِكَ كِذْنَا ليُوسشفَ يوسف75 فكاد له كما 
كادت اخوته لما قال له أبوه ) لآ تضهن رُؤْيَاكَ عَلَى 
إِحْوَتِكَ فَيَكِيدُواً لك كَيْداً ]يوسفه وقال تعالى ١‏ 
إِنَهُمْ يَكيدُونَ كَيْداً (15) وَأَكِيدُ كَيْداً 4١7‏ الطارق ١5-١5‏ 
وقال تعالى إوَمَكَرُوا مَكْرا وَمَكَرْنَا مَكْراً وَهُمْ لا 
يَشْعْرُونَ !20) فَانظر كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أنَا 
دَمّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجِمَعِينَ! ١‏ ]النمل١‏ ١ه‏ وقال 
تعالى الْذِينَ يلْمِرُونَ المُطْوّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ في 
الصَّدَقَات 4 الْدين لآ يَجِدُونَ إلا جَهُدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ 
سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَدَابٌ ألِيمٌ ) التوبة79 ولهذا كان 
الاستهزاء بهم فعلا يستحق هذا الاسم كما روى عن ابن 
عباس أنه يفتح لهم باب من الجنة وهم فى النار فيسرعون 
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اليه فيغلق ثم يفتح لهم باب آخر فيسرعون اليه فيغلق 
فيبضحك ك منهم المؤمنون قال تعالى ا فَالْيَوْمَ الذين أآمُنُوا 
مِنَ الْكَارِ يَضْحَكُونَ |4 ') َلَى الأَرَانِكِ يَنظرُونَ (0) 
هَل ثُوّب الْكُفَارُ مَا كَانُوا يَفعَلُونَ !47 المطففين 1-74 
وعن الحسن البصرى اذا كان يوم القيامة خمدت النار لهم 
كما تخمد الاهالة من القدر فيمشون فيخسف بهم وعن 
مقاتل اذا ضرب بينهم وبين المؤمنين بسور له باب باطنه 
فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. فييقون فى الظلمة 
فيقال لهم ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا وقال بعضهم 
استهزاؤء استدراجه لهم وقيل ايقاغ استهزاتهم ورد 
خداعهم ومكرهم عليهم وقيل انه يظهر لهم فى الدنيا 
خللاف ما أبطن فى الآخرة وقيل هو تجهيلهم وتخطئتهم 
اك و ع وس 0 
فلا مجاز ذ فى القرآن بل وتفسيم اللغة الى حقيقة ومجاز 
تقسيم مبتدع محدث لم ينطق به السلف والخلف فيه على 
قولين وليس النزاع فيه لفظيا بل يقال نفس هذا التقسيم 
باطل لا يتميز هذا عن هذا ولهذا كان كل ما يذكرونه من 
الفروق تبين أنها فروق باطلة وكلما ذكر بعضهم فرقا 
أبطله الثانى"١"‏ 
الفساد فى ترك إظهار المشروع أعظم من الفساد 
في إظهاره رياء 
* ومن كان له ورد مشروع من صلةة | لضحى أو قيام 
ليل او غير ذلك فإنه يصليه حيث كان ولا ينبغي له أن 
يدع ورده المشروع لأجل كونه بين الناس إذا علم الله من 
الا الا 
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قلبه أنه يفعله سرا لله مع اجتهاده في سلامته من الرياء 
ومفسدات الإخلاص ولهذا قال الفضيل بن عياض ترك 
العمل لأجل الناس رياء والعمل لأجل الناس شرك وفعله 
في مكانه الذي تكون فيه معيشته التي يستعين بها على 
عبادة الله خير له من أن يفعله حيث تتعطل معيشته 
ويشتغل قلبه بسبب ذلك فإن الصلاة كلما كانت أجمع 
للقلب وأبعد من الوسواس كانت أكمل ومن نهى عن أمر 
مشروع بمجرد زعمه أن ذلك رياء فنهيه مردود عليه من 
وجوه أحدها إن الأعمال المشروعة لا ينهى عنها خوفا 
من الرياء بل يؤمر بها وبالإخلاص فيها ونحن إذا رأينا 
من يفعلها أقررناه وإن جزمنا أنه شيا دياع فالمدادون 
الذين قال الله فيهم إن الْمُنَافقِينَ يُخَادِعُونَ الله وَهُوَ 
ِخَادِعْهُمْ وَإِدَا قَامُوا إلى الصّلاةٍ قَامُوا كْسَالَى يُرَآاوُونَ 
النَّاسَ وَلا يَدْكْرُونَ الله إلا قبيلآ ؛ النساء57١‏ فهؤلاء كان 
النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون يقرونهم على ما 
يظهرونه من الدين وإن كانوا مرائين ولا ينهونهم عن 
الظاهر لآن الفساد في ترك إظهار المشروع أعظم من 
الفساد في إظهاره رياء كما أن فساد ترك إظهار الإيمان 
والصلوات أعظم من الفساد في إظهار ذلك رياء ولأن 
الإنكار إنما يقع على الفساد في إظهار ذلك رثاء الناس 
الثاني لأن الإنكار إنما يقع على ما أنكرته الشريعة وقد 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لم أومر أن 
أنقب عن قلوب الناس ولا أن أشق بطونهم وقد قال 
عمر بن الخطاب من أظهر لنا خيرا أجبناه وواليناه عليه 
وإن كانت سريرته بخلاف ذلك ومن أظهر لنا شرا 
أبغضناه عليه وإن زعم أن سريرته صالحة الثالث أن 
تسويغ مثل هذا يفضي إلى أن أهل الشرك والفساد 
ينكرون على أهل الخير والدين إذا رأوا من يظهر أمرا 
مشروعا مسنونا قالوا هذا مراء فيترك أهل الصدق 
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والإخلاص إظهار الأمور المشروعة حذرا من لمزهم 
وذمهم فيتعطل الخير ويبقى لآهل الشرك شوكة يظهرون 
الشر ولا أحد ينكر عليهم وهذا من أعظم المفاسد الرابع 
إن مل هذا من شعائر المنافقين وهو يطعن على من" 
منقدت ري بده 
تعجز من حملها فقالوا هذا مراء وجاء بعضهم بصاع 
فقالوا لقد كان الله غنيا عن صاع فلان فلمزوا هذا وهذا 
فأنزل الله ذلك وصار عبرة فيمن يلمز المؤمنين ين المطيعين 
:الا 
لله ورسوله و الله أعلم 


هذه الآية نزلت بالاجماع فى غزوة تبوك 
ام اإوَلآ عَلَى الذِينَ إِذَا ما أتؤك لِتحمِلَهمْ قلت لا 
ألا يَحِدُواً مَا يَتفعَونَ ) التوية؟4 او هذه الآية تزلت 
بالاجماع فى غزوة تبوك و كان النبي صلى الله عليه و 

سلم قد حض فيها الناس على الصدقة حتى جاء رجل 

بناقة مخطومة مزمومة فقال له النبي صلى الله عليه و 
سلم لك بها سبعمائة ناقة مخطومة مزمومة وجاء 
ابو عقيل بصاع فطعن فيه بعض المنافقين و قال فيها كان 
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الفتاوى الكبرى ج: ١‏ ص: ١5١‏ و مجموع الفتاوى 


اح ص: ١‏ 


لهالا 


الله غنيا عن صاع هذا وجاء آخر بصرة كادت يذه تعجز 
عن حملها فقالوا هذا مرائى فأنزل الله تعالى ٠ِالَّذِينَ‏ 
يَلْمِرُونَ الْمُطَوّعِينَ مِنَ الْمؤْمِنِينَ في الصَّدَقَات ؛ وَالَذِينَ ل 
يَجِدُونَ إل جْهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ م سّخر اللَهُ مِنْهُمْ مُمْ وَلَْهُمْ 
عَذَابٌ أَلِيمٌ ‏ التوبة795 و جاء عثمان بن عفان بالف ناقة 
فاعوزت خمسين فكملها بخمسين فرس فقال النبي صلى 
صارت هذه من مناقبه المشهورة فيقال مجهز جيش 
العسرة وقد قال الله لَيْسَ عَلَى الضَعَفَاءٍ وَلآ عَلَى 
لْمَرْضَى] التوبة١91‏ الى قوله (ِوَلآ عَلَى الَذِينَ إِذَا مَا 
توك لِتَحْمِلَهُم قلت لا أجد مَا أَحْمَكُم عَلَيْهِ توَلُوا وَأحيُْهُم 
تفيض مِنَ الشّمْع حَرَناً ألا يَجِدُوأ مَا يُنفقونَ ] التوبة ١‏ . و 
قد قيل أنهم طلبوا أن يحملهم على النعال و سواء أريد 
بالنعال النعال التى تلبس أو الدواب التى تركب فقد أخبر 
الله عن نبيه أنه قال لهم لا أجد ما أحملكم عليه و قد 
كان هو يحض الناس على الانفاق غاية الحض”"١"‏ 


الكفار والمنافقون لا تغنى عنهم شفاعة 
الشافعين فى الآخرة 
* وقد ثبت في الصحيح أن أبا هريرة قال يا رسول الله 
أي الناس أسعد بشفاعتك يوم القيامة قال يا ابا هريرة و 
لقد ظننت أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أولى منك لما 
رأيت من حرصك على الحديث أسعد الناس بشفاعتي يوم 
القيامة من قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله فكلما 
كان الرجل أتم إخلاصا لله كان أحق بالشفاعة وأما 


هالا 


مجموع الفتاوى ج: 58 ص: ا" 
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من علق قلبه بأحد من المخلوقين يرجوه ويخافه فهذا من 
أبعد الناس عن الشفاعةء فثفاعة المخلوق عند 
المخلوق تكون بإعانة الشافع للمشفوع له بغير إذن 
المشفوع عنده بل يشفع إما لحاجة المشفوع عنده إليه وإما 
لخوفه منه فيحتاج أن يقبل شفاعته عنده والله تعالى غني 
عي ا 
شفيع إلا من بعد إذنه فهو الذي يأذن للشفيع في الشفاعة 
وهو يقبل شفاعته كما يلهم الداعي الدعاء ثم يجيب دعاءه 
فالأمر كله له فإذا كان العبد يرجو شفيعا من 
المخلوقين فقد لا يختار ذلك الشفيع أن يشفع له وإن اختار 
فقد لا يأذن الله له فى الشفاعة ولا يقبل شفاعته وأفضل 
الخلق محمد صلى الله عليه وسلم ثم إبراهيم وقد امتنع 
النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لعمه أبي طالب بعد 
أن قال لأستغفرن لك مالم أنه عنك وقد صلي على 
المنافقين ودعا لهم فقيل له (وَلآ نُصّلٌ عَلَى أَحَدٍ منْهُم 
مّاتَ أبَداً وَل تَهُمْ عَلَىَ قَبْرهِ إِنَهُمْ كفَرُوأ باللّه وَرَسُولِه 
وَمَانُوأ وَهُمْ فَاسِقُونَ ) التوبة4 8 وقال الله له أولا ( إن 
تَسْتَغْفِرُ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَةٌ فآن يَغْفِرَ الله لَهُمْ ؟ التوبة٠‏ 6م 
فقال لو أعلم اني لو زدت على السبعين يغفر لهم لزدت 
فأنزل الله إسَواء عَلَيْهِمْ أسْتَغْفَرتَ لَهُمْ م لم تَسْتَعْفِرٌ 
لْهُمْ آن يَغْفِرَ اللَهُ لَهُمْ إِنّ الله لا يَهْدِي ي الْقَوْمَ الْقَاسِقِينَ 
| المداكترن؟” وان تعاذى لما دَهَبَ عَنْ إِيْرَاهِيمَ الرّوْعٌ 
وَجَاءتَهُ 4 الْبُشْرَى يُجَادِلْنَا في قَوْم لوط[ 7) إن إِبْرَاهِيمَ 
لحَلِيمٌ أ وَاة مُنِيبَ 25 يا إِبْرَاهِيمُ أغرضن عَنْ هذا إِنَهُ قد 
جَاء أَمْرُ رَبّكَ وَإِنْهُمْ آتِيهِم عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ(71) هود 
اك“ ولما استغفر إبراهيم عليه السلام لأبيه بعد 
وعده بقوله إرَبَّنَا اغْفِرْ لي وَلِوَالِدَيّ وَلِلَمُؤْمِنِينَ يزه يفوم 
الْحِسَابُ ) إبراهيم١4‏ قال تعالى ([قَدْ كانت لَكُمْ أَسْوَةٌ 
حَسَنَةٌ في إِيْرَاهِيمَ وَالَذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهمْ إِنّا بُرَاء 
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مِنكُمْ وَمِمَا تَعْبُْونَ مِنِ دُون الله كَهرْنَا بكُمْ وَبَدَا بَيََْاوَبَيْنَكُم 
الْعَدَاوَُ وَالْبَعْضَاء أَبَداً حَنَّى تُؤْمِنُوا باللّه وَحْدَهُ إلا قَوْلَ 
إِيْرَاهِيمَ لأبيه لَأسْتَغْفِرَنَ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ الله من شَيْءٍ 
ربا عَليْكَ توَكَلنَا وَإلَيْكَ أَنبْنا وَِلَيِكَ الْمَصِيرُ ) الممتحنة؛ 
وقال تعالى ( مَا كَانَ لِلنَّبِيّ وَالَذِينَ آمَنُوأ أن يَسْتَغْفِرُوا 
للمُشركين وَلَوْ كَانُوأ أوْلِي قُرْبَى من بَعْدِ مَا تَبَيّنَ َهُمْ أنه 
أَصْحَابٌ الْجَحِيم!7١١)‏ وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إبْرَاهِيمَ لأبيه 
إل عَن مَوْعِدَةِ وَعَدَهَا إِيّاهُ َلَمّا نَبَينَ لَهُ أَنَهُ عَدُوٌ له تبَرَأ منهُ 
إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لأوَّاهٌ حَلِيمٌ !5 1١١‏ التوبة١١-5١١‏ 
والله سبحانه له حقوق لا يشركه فيها غيره وللرسل حقوق 
لا يشركهم فيها غيرهم وللمؤمنين على المؤمنين حقوق 
مشتركة ففي الصحيحين عن معاذ بن جبل رضي الله 
عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي يا 
معاذ أتدري ما حق الله على العباد قلت الله ورسوله أعلم 
قال حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا يا معاذ 
أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك قلت الله 
ورسوله أعلم قال حقهم عليه أن لا يعذبهم فالله تعالى 
مستحق أن يعبد لا يشرك به شىء وهذا هو أصل التوحيد 
الذي بعث الله به الرسل وأنزلت به الكتب؟١"‏ 
*وهو صلى الله عليه وسم شفيع الخلائق صاحب المقام 
المحمود الذى يغبطه به الأولون والااخرون ذهو احضم 
الشفعاء قدرا وأعلاهم جاها عند الله وقد قال تعالى عن 
موسى ( وَكَانَ عِندَ الله وَجِيهاً ) الأحزاب591 0 
المسيح إوَجِيهاً في الدّنْيَا وَالآخْرَةٍ )آل عمرانه؛ 
ومحمد صلى الله عليه وسلم أعظم جاها من جميع الأنبياء 
والمرسلين لكن شفاعته ودعاؤه إنما ينتفع به من شفع 


'''اقتضاء الصراط ج: ١‏ ص: 445-4145 
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له الرسول ودعا له فمن دعى له الرسول وشفع له توسل 
الى الله بشفاعته ودعائه كما كان أصحابه يتوسلون الى الله 
بدعائه وشفاعته وكما يتوسل الناس يوم القيامة الى الله 
وسلم تسليما 2 ولفظ التوسل فى عرف 
الصحابة كانوا يستعملونه فى هذا المعنى والتوسل بدعائه 
وشفاعته ينفع مع الإيمان به وأما بدون الإيمان به فالكفار 
والمنافقون لا تغنى عنهم شفاعة الشافعين فى الاخرة 
ولهذا نهى عن الإستغفار لعمه وأبيه وغيرهما من الكفار 
ونهى عن الاستففار للعتاكتين وقيل له | استغفر متخةؤ بِرْلَهُمْ أو 
0 7 ثور لم إن تستفز له سنن عرة كن يفن لذ ل 
)التوبة٠6‏ /اللا 
*فهو سبحانه قد نفى ما من الملائكة والأنبياء الا من 
الشفاعة بإذنه والشفاعة هى الدعاء ولاريب أو 
دعاء الخلق بعضهم لبعض نافع والله قد أمر بذلك لعن 
الداعى الشافع ليس له أن يدعو ويشفع إلا بإذن الله له فى 
ذلك فلا يشفع شفاعة نهى عنها كالشفاعة للمشركين 
والدعاء لهم بالمغفرة قال تعالى إمَا كانَ للنَبِيّ وَالَذِينَ 
آمَنُوا أن يَسْتَعْفِرُوا للْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا ولي فَرْبَى من 
بَعْدِ مَا تين لهُمْ أنّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيم )١١7(‏ وَمَا كَانٍَ 
اسْتِعْفَارٌ إِبْرَاهِيمَ لأبيه إلا عن مو عدّةٌ وَعَدَهَا إَِّاهُ فَلَمَا تَبَينَ 
َه أَنّهُ عَدُوٌ به تَبَرَأْ مِنْهُ إنَّ إِيْرَاهِيمَ لأَوَاةٌ حَلِيم !54 )١١‏ 
التوبة ١١١‏ 0 لودل الى فى ا المدقدين 
اسْتَغْفِرُ لَهُمْ أؤ لآ ب 7 تَسْتَعْفِرٌ لَهُمْ إن تخ تَسْتَعْفِرٌ لْهُمْ سَبْعِينَ مَرَةَ 
قن يكور اذكه ذلك أنه كَقَرُوأ الله وَرَسُولِهِ وَالْهُ ا 


/االا 


مجموع الفتاوى 56 ١اص: ١+‏ 
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يَهْدِي الْقَوْمَ الْقَاسِقِينَ ) التوبة٠‏ 8 وقد ثبت فى الصحيح أن 
الله نهى نبيه عن الإستغفار للمشركين والمنافقين وأخبر 
أنه لا يغفر لهم كما فى قوله إِنَّ الله ل يَغْفِرُ أن يُشْرَكَ به 
وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكٌ باللَهِ فَقَد افْنَرَى 
نما عَظِيماً ) النساء/؟ وقوله !وَل ُصَلٌ عَلَى أَحَدٍ مُنْهُم 
مّاتَ أبَداً وَل نكم ل قَبْرِهِ إِنَهُمْ كفَرُواً بالله وَرَسُوله 

وَمَانُوأ وَهُمْ فَاسِقُونَ )التوبة84 "١*‏ 
* فالشفاعة مقصودها قبول المشفوع اليه و هي الشفاعة 
التامة فهذه هي التى لا تكون الا باذنه و اما اذا شفع شفيع 
فلم تقبل شفاعته كانت كعدمها و كان على صاحبها التوبة 
و الاستغفار منها كما قال نوح ( رَبٌ إِنّي أَعُوذ بكَ أن 
أمنألك ما لَيْمنَ لي به عِلَْمٌ وَإِلا تَعْفِر لي وَتَرْحَمْنِي أكن منَ 
الَْاسِرِينَ ) هود" ل 1ه 
على أخد لات أ لا م على قار نه دبا 
(سوَاء عَلَيْهِمْ َسْتَغَْرْتَ لَهُمْ أ لَمْ ت: 8 تستفْر لَهُمْ أن يَغْفِرَ ال 
لَهُمْ ) المنافقون5 و لهذا قال على لسان المشركين ! 

فَمَالَنَا من شافعينَ 1٠٠٠١!‏ وَلَا صَدِيق 

531.1-1٠٠١ )الشعراء‎ ١٠١١! حَمِيم‎ 


نهى نبيه عن الإستغفار للمنافقين 


ك7 


مجموع الفتاوى ج: ١اص: ١*٠‏ 
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* وفي الصحيحين أنه لما مات عبد الله بن أبي بن سلول 
دعى له رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلى عليه قال 
عمر فلما قام دنوت إليه فقلت يا رسول الله أتصلي عليه 
وهو منافق فأنزل الله وَل نُصّلّ عَلَى أَحَدٍ مّنْهُم مّاتَ 
بدا وَلاَ تَُمْ عَلَىَ قَبْرِه ] التوبة4 8 وأنزل الله (اسْتَعَْفِرَ 
هُمْ أو لآ تَسْتَْفِرٌ لَهُمْ إن تَسْتَغفِرُ لَهُمْ سَبْعِينَ مره فلن يَعْفِرَ 
لَه لَهُمْ ) التوبة. وم ' 
* قال تعالى [إنَّ الْمُنافِقِينَ في الدّرْكِ الأسْقَلٍ مِنَ النَّارِ وَآن 
تَجِدَ لَهُمْ 'َصيراً ) النساء؛ ١‏ وقد نهى الله نبيه عن الصلاة 
عليهم والاستغفار لهم وقال له [ اسَتَعْفِرُ لَهُمْ أؤ لآ تَسْتَغْفِرَ 
لَهُمْ إن تَسْتَعْفِرَ لَّهُمْ سَبعينَ مره ده فلن يَعْفْرَ اللَهُ لَهُمْ 
] التوبة١٠/‏ وقال َلآ نُصلّ عَلَى أَحَدِ مُنْهُم مّاتَ أبَدا 
وَلَا تَهُمْ عَلََ قَبْرِه إِنَّهُمْ كََرُوأ باللّه وَرَسُوَلِهِ وَمَانُواً وَهُمْ 
فَاسِقُونَ ) التوبة86 وقد أخبر أنهم كفروا بالله ورسوله 


* وقد نطق القران بكفر المنافقين في غير موضع وجعلهم 
أسوأ حالا من الكافرين وانهم في الدرك الاسفل من النار 
وانهم يوم القيامة يقولون للذين امنوا (انظرُونَا تتبن 
من نُورِكُمْ ) الحديد”١‏ الاية الى قوله !فَاليَومَ لا يُوْحَدْ 
مِنكُمْ فَذيَةٌ وَلَا مِنَ الَذِينَ كفَرُوا مَأْوَاكُمْ الَّارُ هي مَوْلَاكُمْ 
وَبئس المعية ؟ الحديده ١‏ وامر نبيه في اخر الامر بان 
لايصلي علي احد منهم واخبر انه لن يغفر لهم وامره 


لا 


منهاج السنة النبوية ج: 1 ص: 15 
مجموع الفتاوى ج: ١7‏ ص: /اهةه 
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بجهادهم والأغلاظ عليهم واخبر انه ان له ينتهرا ليغرين 
الله نبيه بهم حتى يقتلوا في كل موضع 


الله هو الذي_يعز و يذل و يضل و يهدى 
* قال تعالى فى حق المنافقين ١‏ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أؤ لآ تَسْتغْفِرْ 
لْهُمْ إن تَسْتَغْفِرُ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةَ قآن يَغْفِرَ الله لَهُمْ دَلِكَ بِأَنْهُمْ 
كَفَرُوا باللّه وَرَسُوَلِهِ وَالَهُ لآ يَهْدِي الْقَوْمَ الْقَاسِقِينَ 
التوبة80 إن كل ما فى الوجود فهو مخلوق له خلقه 
بمشيئته و قدرته و ما شاء كان و مالم يشأ لم يكن و هو 
الذي يعطى و يمنع و يخفض و يرفع و يعز و يذل و 
يغني و يفقر و يضل و يهدى و يسعد و يشقى و يولى 
الملك من يشاء و ينزعه ممن يشاء و يشرح صدر من 
يشاء للإسلام و يجعل صدر من يشاء ضيقا كأنما يصعد 
فى السماء و هو يقلب القلوب ما من قلب من قلوب العباد 
إلا و هو بين إصبعين من أصابع الرحمن إن شاء أن 
يقيمه أقامه و إن شاء أن يزيغه أزاغه و هو الذى حبب 
إلى المؤمنين الإيمان و زينه فى قلوبهم و كره إليهم الكفر 
و الفسوق و العصيان أولئك هم الراشدون وهو الذي 
جعل المسلم مسلما و المصلي مصليا قال الخليل. إرَبّنا 
وَاجْعَلْنَا مُسلِمَيْنِ لك وَمِن حُرٌييِنَ أمَةَ مُسْلِمَة لك 
البقرة6م” ١‏ و قال (رَب اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصّلاة وَمِنَ 
ذَرَيْتِي ]إبراهيم 4٠ ٠‏ وقال تعالى [وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَيمَةَ 
يَهُدُونَ مرا لَمّا صَبَرُوا ) السجدة؛ * و قال عن آل 
فرعون [وَجَعَلنَاهُمْ آَئِمَةَ يَدَعُونَ إلى الَّارٍ ) القصص ١‏ ؛ 
و قال تعالى ! إِنَّ الإنسَانَ خُلِقَ هَلُوعا!9١)‏ إدَا مَسّه 
اشر كروها 5 وز هد الكو اوها 101 


الصارم المسلول ج: ١‏ ص: ١م‏ 
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المعارج5١-١7‏ و قال إوَاصْنَع الْفلّكَ بأَعيْننَا وَوَحينا 
1+ هود/ا" وقال (وَيَصْنَعْ القلك هود/؟ والفلك 
م0 عاك اتسحلقها 
الى 
الأنعَام ب بوتا تَستجدُونهَا َم نكم وَيَْمَ إَاتُِمْ وَمِنْ 
أْصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أثاثا وَمَتَاعا إلى حِينٍ 
النحل ٠‏ الآيات و هذه كلها مصنوعة لبني أدم. قن 
تعالى ات تعبدونَ مَا تنحتو 8 نَ 145 وَانَهُ خَلَمَكُمْ وَمَا 
تَعْمَلُونَ (37) الصافات5 5 -411 فما بمعنى الذي و 
من جعلها مصدريه ة فقد غلط لكن إذا خلق المنحوت كما 
خلق المصنوع و الملبوس و المبنى دل على أنه خالق كل 
صانع و صنعته و قال تعالي من يَهْدِ الله فَهْوَ الْمُهتَد 
وَمَنَ يُصَلِلَ فآن تَحد لَه وَلِيَا مُرْشِداً )الكهف7١‏ و قال 
فَمَن يُرِدٍ اللهُ أن يَهدِيَهُ يَشْرّخ صَدْرَهُ للإسلآم وَمَن يُرِدْ أن 
يُضِْلَهُ يَحْعَلُ صَدْرَُ ضيّقاً حَرَجأ الأنعامة ١١7‏ وهو 
سبحانه خالق كل شيء و ربه و مليكه و له فيما خلقه 
لا يسأل عما بفعل و هم يسألون لا لمجرد قدرته و قهره 
بل لكمال علمه وقدرته ورحمته و حكمته فإنه 
سبحانه و تعالى أحكم الحاكمين و أرحم الراحمين و هو 
أرحم بعباده من الوالدة ابولدها وقد أحسن كل شيء خلقه 
و قال تعالى إوَتَرِى الْجِبَاَ تَحْسَبْهًا جَامِدَةَ وَهِيَ تَمْرُ مَرَ 
السّحَابِ صُنْعَ الله الذي أَنْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ ] النمل// وقد 
خلق الأشياء بأسباب كما قال تعالى (ِوَمَا أَنرَلَ اللَّهُ مِنَ 
السَّمَاءِ من مَّاءِ فَأْحْيَا به الأزضَ بَعَدَ د مَوْتهَا ! البقرة؛ 5ة١‏ 
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و قال ! فَأَنرَلْنَا بِهِ الْمَاء َأخْرَجْنَا به مِن كُلَ الثَمَرَاتَ 
الأعراف/ه و قال تعالى (ِيَهْدِي به اللّهُ مَنِ انَبَعَ 
رَضوَانَةُ سُبْلَ السّلآم المائدة5 "١‏ 


الإيمان الظاهر الذى تجرى عليه الأحكام فى 
الدنيا لا يستلزم الإيمان فى الباطن 
*أن الإيمان الظاهر الذى تجرى عليه الأحكام فى الدنيا لا 
يستلزم الإيمان فى الباطن الذى يكون صاحبه من اهل 
السعادة فى الآخرة فان المنافقين الذين قالوا ١‏ آمَنَا بالله 
وَبِالْيَوْم الآخر وَمَا هم بِمُؤْمِنِينَ 4 البقرة8/ هم فى الظاهر 
مؤمنون يصلون مع الناس ويصومون ويحجون ويغزون 
والمسلمون يناكحونهم ويوارثونهم كما كان المنافقون على 
عهد رسول الله ولم يحكم النبى صلى الله عليه وسلم فى 
المنافقين بحكم الكفار المظهرين للكفر دفن مناكحتهم ولا 
موارثتهم ولا نحو ذلك بل لما مات عبدالله بن أبى بن 
سلول وهو من اشهر الناس بالنفاق ورثه ابنه عبدالله وهو 
من خيار المؤمنين وكذلك سائر من كان يموت منهم يرثه 
ورثته المؤمنون واذا مات لأحدهم وارث ورثوه مع 
المسلمين وقد تنازع الفقهاء فى المنافق الزنديق الذى 
يكتم زندقته هل يرث ويورث على قولين والصحيح أنه 
يرث ويورث وإن علم فى الباطن أنه منافق كما كان 
الصحابة على عهد النبى صلى الله عليه وسلم لان 
الميراث مبناه على الموالاة الظاهرة لا على المحبة التى 
فى القلوب فإنه لو علق بذلك لم تمكن معرفته والحكمة اذا 


تدرف 


مجمو. الفتاوى 0 / ص: ما ءام 
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كانت خفية أو منتشرة علق الحكم بمظنتها وهو ما أظهره 
من موالاة المسلمين فقول النبى2 2 لا يرث المسلم الكافر 
ولا الكافر المسلم لم يدخل فيه المنافقون وان كانوا فى 
الآخرة فى الدرك الأسفل من النار بل كانوا يورثون 
ويرثون وكذلك كانوا فى الحقوق والحدود كسائر 
المسلمين وقد أخبر الله عنهم أنهم يصلون ويزكون ومع 
هذا لم يقبل ذلك منهم فقال إِوَمَا مَنَعَهُمِْ أن تُقبَلَ مِنْهُمْ . 
نَققانهُمْ إلا أنَهُمْ كفَرُواً بالله وَبِرَسُولِهِ وَل يَأثُونَ الصّلاة إلا 
وَهُمْ كُسَالَى وَلا يُنفِقَونَ إلآ وَهُمْ كَارِهُونَ | القونة 0 
وقال !إِنَّ الْمنَافِقِينَ لحاوقون الله وَهْوَ خَادِعْهُمْ وَإِذَا 
قَامُوأ إِلَى الصّلاة قَامُواْ كُسَالَى يْرَآَوُونَ النّاسَ وَلآ يَدْكْرُونَ 
الله إلا قبيلاآً #النساء557 2-١‏ وفى صحيح مسلم 
عن النبى صلى الله عليه وسلم قال تلك صلاة المنافق 
تلفصلاة الفنافق :تلك ضبلاة المنافق يرقا الشمس حتن 
إذا كانت بين قرنى شيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها 
إلا قليلة وكانوا يخرجون مع النبى فى المغازى كما 
خرج إبن أبى فى غزوة بنى المصطلق وقال فيها ( لين 
رَجَعْنَا إلى الْمَدِيئَة ليُخْرِجَنَّ الْأَعَرُ مِنْهَا الْأدَلَ 
) المنافقون وفى الصحيحين عن زيد بن أرقم قال 
خرجنا مع النبى فى سفر اصاب الناس فيها شدة فقال 
عبدالله بن أبى لأصحابه لا تنفقوا على من عند رسول الله 
حتى ينفضوا من حوله وقال ) لَئْن رَّجَعْنَا إِلَى الْمَدِيئَة 
َيُخْرِجَنَ الأَعَرُ مِنْهَا ادل ) المنافقون 2 فأتيت النبى 
فأخبرته فأرسل الى عبدالله بن ابى فسأله فإجتهد يمينه ما 
فعل وقالوا كذب زيد يا رسول الله فوقع فى نفسى مما 
قالوا شدة حتى أنزل الله تصديقى فى إإِذَا جَاءكَ 
الْمُنَافقُونَ؛ المنافقون١‏ فدعاهم النبى ليستغفر لهم فلووا 
رؤوسهم وفى غزوة تبوك استنفرهم النبى كما إستنفر 
اي رن 
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الذين خرجوا معه من هم بقتله فى الطريق هموا بحل 
حزام ناقته ليقع فى واد هناك فجاءه الوحى فأسر الى 
حذيفة أسماءهم ولذلك يقال هو صاحب السر الذى لا 
يعلمه غيره كما ثبت ذلك فى الصحيح ومع هذا ففى 
الظاهر تجرى عليهم أحكام أهل الإيمان وبهذا يظهر 
الجواب عن شبهات كثيرة تورد فى هذا المقام فإن كثيرا 
من المتأخرين ما بقى ذ فى المظهرين للإسلام 000 
عدل أو فاسق وأعرضوا عن حكم المنافقين والمنافقون ما 
زالوا ولا يزالون الى يوم القيامة والنفاق شعب كثيرة وقد 

كان الصحابة يخافون النفاق على أنفسهم ففى 
الصحيحين عن النبى قال آية المنافق ثلاث إذا 
حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اتتمن خان وفى لفظ 
مسلم وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم وفى 
الصحيحين2 عن عبدالله بن عمرو عن النبى صلى الله 
عليه وسلم أنه قال أربع من كن فيه كان منافقا خالصا 
ومن كانت فيه شعبة منهن كانت فيه شعبة من النفاق حتى 
يدعها إذا حدث كذب وإذا ائتمن خان وإذا عاهد غدر وإذا 
خاصم فجر وكان النبى صلى الله عليه وسلم أولا 
يصلى عليهم ويستغفر لهم حتى نهاه الله عن ذلك فقال 
وَل قُصَلّ عَلَى أَحَدٍ مّنْهُم مّاتَ أَبَداَ وَلاَ تَُمْ عَلَىَ قَبْره 
] التوبة84 وقال (اسْتَغِْرُ لَهُمْ أؤ لآ تَسْتَعْفِرْ لَهُمْ إن 
2 تَسْتَعْفِرُ لَّهُمْ سَبْعينَ مَرة :ذفان يَعْفْرَ الله لَْهُمْ ؟ التوبة٠‏ 4 فلم 
يكن يصلى عليهم ولا يستغفر لهم ولكن دماؤهم وأموالهم 
معصومة لا يستحل منهم ما يستحله من الكفار الذين لا 
يظهرون أنهم مؤمنون بل يظهرون الكفر دون الإيمان 
فإنه قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله 
إلا الله وأنى رسول الله فإذا قالوها عصموا منى دماءهم 
وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله ولما قال لأسامة 
بن زيد اقتلته بعد ما قال لا إله إلا الله قال إنما قالها 
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تعوذا قال هلا شققت عن قلبه وقال إنى لم أومر 
أن أنقب عن قلوب الناس ولا اشق بطونهم- وكان إذا 
استؤذن فى قتل رجل يقول أليس يصلى اليس يتشهد 
فإذا قيل له أنه منافق قال ذاك فكان حكمه فى 
دمائهم وأموالهم كحكمه فى دماء غيرهم لا يستحل منها 
شيئا إلا بامر ظاهر مع أنه كان يعلم نفاق كثير منهم وفيهم 
من لم يكن يعلم نفاقه قال تعالى (وَمِمَنْ حَوْلَكُمِ مّنَ 
الأغرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهلٍ الْمَدِينَة مَرَدُوا عَلَى اللقَاق ل 
تَعْلمُهُمْ نَحخْنُ تخلفية سَنكذ ليم مَرنَيْنِ يُرَكُونَ إلى غذاب 
عَظيم التوبة١ ١‏ وكان من مات منهم صلى عليه 
المسلمون الذين لا يعلمون أنه منافق ومن علم أنه منافق 
لم يصل عليه وكان عمر إذا مات ميت لم يصل عليه حتى 
يصلى عليه حذيفة لأن حذيفة كان قد علم أعيائهه؛ '" 
المنافقون الذين لم يظهروا نفاقهم ب 
اذا ماتوا 

وقد قال الله تعالى يا أيُها الَّذِينَ آمَنُوا إِذَّا جَاءَكُمُ 
الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَات فَامْتَحِنُوهْنٌ اللَهُ أَغْلْمْ بإِيمَانِهنٌ فَإِنْ 

عَلمْتُمُو هن مُؤْمِنَاتِ قلا تَرْجِعُوهْنٌ إلى الْكْفَارِ 

! الممتحنة١٠‏ فأمر بإمتحانهن هنا وقال2 ١‏ الَّهُ أَعْلَّمُ 
بِإِيمَانِهنَ ‏ الممتحنة١٠‏ والله تعالى لما أمر فى الكفارة 
بعتق رقبة مؤمنة لم يكن على الناس أن لا يعتقوا إلا من 
يعلموا أن الإيمان فى قلبه فإن هذا كما لو قيل لهم اقتلوا 
إلا من علمتم أن الإيمان فى قلبه وهم لم يؤمروا أن ينقبوا 
عن قلوب الناس ولا يشقوا بطونهم فاذا راوا رجلا يظهر 
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الإيمان جاز لهم عتقه وصاحب الجارية لما سأل النبى هل 
هى مؤمنة إنما اراد الإيمان الظاهر الذى يفرق به بين 
المسلم والكافر وكذلك من عليه نذر لم يلزمه أن يعتق إلا 
من علم أن الإيمان فى قلبه فإنه لا يعلم ذلك مطلقا بل ولا 
أحد من الخلق يعلم ذلك مطلقا وهذا رسول الله اعلم الخلق 
والله يقول له إوَمِمَّنْ حَوْلَكُم مّنَ الأغرَاب مُنَافُِونَ وَمِنَ 
هل الْمَدِينَةَ مَرَدُواً عَلَى النَقَاقٍ لآ تَعْلَمُهُمْ نَخنُ د 
سَتْعَذَبْهُم مَرَتيْنِ ثم يُرَنُونَ إلَى عَذَابِ عَظِيمِ ) التوبة١١٠‏ 
فأولئك إنما كان النبى صلى الله عليه وسلم يحكم فيهم 
كحكمه فى سائر المؤمنين ولو حضرت جنازة أحدهم 
صلى عليها ولم يكن منهيا عن الصلاة إلا على من علم 
نفاقه وإلا لزم أن ينقب عن قلوب الناس ويعلم سرائرهم 
وهذا لا يقدر عليه بشرح ولهذا لما كشفهم الله بسورة 
براءة بقوله ومنهم ومنهم صار يعرف نفاق ناس 
منهم لم يعن يعرف نفاقهم قبل ذلك فإن الله وصفهم 
بصفات علمها الناس منهم وما كان الناس يجزمون بأنها 
مستلزمة لنفاقهم وإن كان بعضهم يظن ذلك وبعضهم 
يعلمه فلم يكن نفاقهم معلوما عند الجماعة بخلاف حالهم 
لما نزل القرآن ولهذا لما نزلت سورة براءة كتموا النفاق 
وما بقى يمكنهم من إظهاره أحيانا ما كان يمكنهم قبل ذلك 
وانزل الله تعالى لين لَمْ يَننّهِ الْمنَافِقُونَ وَالَّذِينَ في 
اقلّويهم مُرَضنٌ َالْمرْجِهُونَ فِي الَديتة لنعريتَك بهم ثم لا 
وَقتلُوا تقتلا (11] دنّة الَّهِ في الَِينَ خَلَوَا من قَبْلُ وَلّن 
َجِدَ لِسْنَة الله تَبْدِيلاً(17)الأحزاب0٠1‏ -57 فلما توعدوا 
بالقتل اذا أظهروا النفاق كتموه ولهذا تنازع الفقهاء 
فى استتابة الزنديق فقيل يستتاب واستدل من قال ذلك 
بالمنافقين الذين كان النبى صلى الله عليه وسلم يقبل 
علانيتهم ويكل أمرهم الى الله فيقال له هذا كان فى اول 
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الأمر وبعد هذا أنزل الله ( مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا نقُوا أَخِدُوا 
وَقُتَلُوا تَفتيلآ!١45‏ الاحزاب١5‏ فعلموا أنهم إن أظهروه 
كما كانوا يظهرونه قتلوا فكتموه والزنديق هو المنافق 
وانما يقتله من يقتله اذا ظهر منه أنه يكتم النفاق قالوا ولا 
تعلم توبته لأن غاية ما عنده أنه يظهر ما كان يظهر وقد 
كان يظهر الإيمان وهو منافق ولو قبلت توبة الزنادقة لم 
يكن سبيل الى تقتيلهم والقرآن قد توعدهم بالتقتيل 
والمقصود أن النبى إنما أخبر عن تلك الأمة بالإيمان 
الظاهر الذى علقت به الأحكام الظاهرة والا فقد ثبت عنه 
أن سعدا لما شهد لرجل أنه مؤمن قال أو مسلم وكان 
يظهر من الإيمان ما تظهره الأمة وزيادة فيجب أن يفرق 
بين أحكام المؤمنين الظاهرة التى يحكم فيها الناس فى 
الدنيا وبين حكمهم فى الآخرة بالثواب والعقاب فالمؤمن 
المستحق للجنة لابد أن يكون مؤمنا فى الباطن بإتفاق 
جميع أهل القبلة حتى الكرامية الذين يسمون المنافق 
مؤمنا ويقولون الإيمان هو الكلمة يقولون أنه لا ينفع فى 
الآخرة إلا الإيمان الباطن وقد حكى بعضهم عنهم 
أنهم يجعلون المنافقين من أهل الجنة وهو غلط عليهم إنما 
نازعوا فى الإسم لا فى الحكم بسبب شبهة المرجئة فى أن 
الإيمان لا يتبعض ولا يتفاضل ولهذا أكثر ما اشترط 
الفقهاء فى الرقبة التى تجزئ فى الكفارة العمل الظاهر 
فتنازعوا هل يجزئ الصغير على قولين معروفين للسلف 
هما روايتان عن أحمد فقيل لا يجزئ عتقه لآن الإيمان 
قول وعمل والصغير لم يؤمن بنفسه إنما إيمانه تبع لابويه 
فى أحكام الدنيا ولم يشترط أحد أن يعلم أنه مؤمن فى 
الباطن وقيل بل يجزئ عتقه لأن العتق من الأحكام 
الظاهرة وهو تبع لأبويه فكما أنه يرث منهما ويصلى 
عليه ولا يصلى إلا على مؤمن فإنه يعتق وكذلك 
المنافقون الذين لم يظهروا نفاقهم يصلى عليهم اذا ماتوا 
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ويدفنون فى مقابر المسلمين من عهد النبى والمقبرة التى 
كانت للمسلمين فى حياته وحياة خلفائه وأصحابه يدفن 
فيها كل من أظهر الإيمان وان كان منافقا فى الباطن ولم 
يكن للمنافقين مقبرة يتميزون بها عن المسلمين فى شيء 
من ديار الإسلام كما تكون لليهود والنصارى مقبرة 
يتميزون بها ومن دفن فى مقابر المسلمين صلى عليه 
المسلمون والصلاة لا تجوز على من علم نفاقه بننص 
القران فعلم أن ذلك بناء على الإيمان الظاهر والله يتولى 
السرائر وقد كان النبى صلى الله عليه 
وسلم يصلى عليهم ويستغفر لهم حتى نهى عن ذلك وعلل 
ذلك بالكفر فكان ذلك دليلا على أن كل من لم يعلم أنه 
كافر بالباطن جازت الصلاة عليه والإستغفار له وإن 
كانت فيه بدعة وإن كان له ذنوب2 وإذا ترك الإمام أو 
أهل العلم والدين الصلاة على بعض المتظاهرين 
ببدعة أو فجور زجرا عنها لم يكن ذلك محرما للصلاة 
عليه والإستغفار له بل قال النبى فيمن كان يمتنع عن 
الحبلاة عليفوهو الغال:وقائل نفسة والمذين الذي لآ وفاء 
له صلوا على صاحبكم وروى أنه كان يستغفر 
للرجل فى الباطن وإن كان فى الظاهر يدع ذلك زجرا 
عن مثل مذهبه كما روى فى حديث محلم بن جثامة*7" 
الجهاد بالمال مقدم على الجهاد بالنفيس 
قال تعالى [ِإِنّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَذِينَ آمَنُوا باللَّهِ وَرَسُولِه ؟ 0 
يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهمْ وَأَنفْسِهِمْ في سَبيل الله أولَنِكَ هُمْ 
الصَّادِقُونَ )؛ الحجراته ١‏ يبين أن الجهاد واجب والجهاد 
وان كان فرضا على الكفاية فجميع المؤمنين يخاطبون به 
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ابتداء فعليهم كلهم اعتقاد وجوبه والعزم على فعله اذا 

تعين ولهذا قال النبى من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه 

بغزو مات على شعبة نفاق2 روه مسلم فاخبر أنه من لم 

يهم به كان على شعبة نفاق وايضا فالجهاد جنس تحته 

انواع متعددة ولابد ان يجب على المؤمن نوع من انواعه 
ككلا 


* والجهاد بالمال مقدم على الجهاد بالنفس كما في قوله 
تعالى (وَجَاهِدُوأ بأَمْوَالِكُمْ وَأَنفْسِكُمْ في سَبيلٍ الله دَلِكُمْ خَيْرْ 
لَكُمْ إن كُنتُم تَعْلَمُونَ ] التوبة١‏ : 5 وقوله ِالْذِينَ آمنوأ 
وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُو في سَبيل الله بِأَمْوَالِهِمْ وَأنَفْسِهمْ أَعْظْمُ 
دَرَجَةٌ عند الله ) التوبة؛ ٠‏ الآية وقوله [إِنَّ الَّذِينَ آمَثُوأ 
وَهَاجَرُوأً وَجَاهَدُوً بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنَفُسِهِمْ في سَبيل الله وَالْذِينَ 
ووأ وَنَصَرُوأ أَوْليِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ ) الأنفال؟7 
وقال تعالى ( فرح الْمُخَلَفُونَ بِمَفْعَدِهِمْ خلآف رَسُولٍ 
اله وَكُرِهُوأ أن يُجَاهِدُوأ بِأمْوَالِهمْ وَأَنفسِهمْ في سَبِيل الله 
وَكَالُوا لآ تنفرُوا في الْحَرّ كل نَارُ جَهَنّم. أَضَدٌ حَرَا كَّ كَانُوا 

ل ل اك ا و تر خا بيك 
يقاتلون كون امو الهد فإن المجاهد بالمال قد أخرج ماله 
حقيقة لله والمجاهد بنفسه لله يرجو النجاة لا يوافق أنه يقتل 
في الجهاد ولهذا أكثر القادرين على القتال يهون على 
أحدهم أن يقاتل ولا يهون عليه إخراج ماله "'" 

* ان الله سبحانه قال في كتابه (وَجَاهِدُوأ بِأَمْوَالِكُمْ 
وَأَنَفْسِكُمْ في سَبيلٍ الله التوبة١‏ 4 الايه والجهاد بالنفس 


ككالا م 
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يكون باللسان كما يكون باليد بل قد يكون اقوى منه قال 
النبي جاهدوا المشركين بايديكم والسنتكم واموالكم رواه 
النسائي وغيرة وكان يقول لحسان بن ثابت اغزهم 
وغازهم وكان ينصب له منبرا في المسجد ينافح عن 
رسول الله بشعره وهجائه للمشركين وقال النبي اللهم ايده 
بروح القدس وقال ان جبريل معك ما دمت تنافح عن 
رسوله وقال هي انكى فيهم من النبل وكان عدد من 
المشركين يكفون عن اشياء مما يؤذي المسلمين خشية 
هجاء حسان حتى ان كعب بن الاشرف لما ذهب الى مكة 
كان كلما نزل عند اهل بيت هجاهم حسان بقصيدة 
فيخرجونه من عندهم حتى لم يبقى له بمكة من يؤويه وفي 
الحديث افظيل الجهاد كلمة حق عند منلظان حائر وافضل 
الشهداء حمزة بن عبدالمطلب ورجل تكلم بحق عند 
سلطان جائر فامر به فقتل *"" 


عاب الله عز وجل المنافقين الذين يتعللون 
بالعوائق 
* عاب الله عز وجل المنافقين الذين يتعللون بالعوائق 
كالحر والبرد فقال سبحانه وتعالى ! فَرِحَ الْمُخَلْفُونَ 
بمَفْعَدِهِمْ خلآف رَسُولٍ اله وَكَرِهُوأ أن يُجَاهِدُواً بأمْوَالِهمْ 
وَأَنفْسِهِمْ في سَبِيل الله وَقَالُواً لآ تَنِرُوا في الْحَرّ قل نَارُ 
جَهَنّمَ شد حَرَأ لَوْ كَانُوا يَفمَهُونَ )8١(‏ فَلْيَضْحَكُوأ قليلاً 
وَلْيبْكُواً كثيراً جَرَاء بمَا كَانُوأ يَكْسِبُونَ! 87 التوبة١8‏ - 
7 وهكذا الذين يقولون لا تنفروا فى البرد فيقال نار 
جهنم اشد بردا كما اخرجاه فى الصحيحين عن النبى انه 
قال (اقتكت الثاز: الى ريها فقالك رين اكل يعضين 
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بعضا فأذن لها بنفسين نفس فى الشتاء ونفس فى الصيف 
فأشد ما تجدون من الحر والبرد فهو من زمهرير جهنم 
فالمؤمن يدفع بصبره على الحر والبرد فى سبيل الله حر 
جهنم وبردها والمنافق يفر من حر الدنيا وبردها حتى يقع 
فى حر جهنم وزمهريرها 
ليس كل شديد فاضلا ولا كل يسير مفضولا 
*فليس كل شديد فاضلا ولا كل يسير مفضولا بل الشرع 
إذا أمرنا بأمر شديد فإنما يأمر به لما فيه من المنفعة لا 
لمجرد تعذيب النفس كالجهاد الذى قال فيه تعالى لِكُتِبَ 
عََيْكُمُ القِتَالُ وَهُْوَ كُرْة لَكُمْ وَعَسَى أن تَكْرَهُوأ شَيْئاً وَهْوَ 
خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أن تُحِبُوا شَيْئاً وَهْوَ شر لَكُمْ وَاللَهُ َعَم 
وَأَنثُمْ لآ تَعْلَمُونَ )البقرة5١7‏ والحج هو الجهاد 
الضيعيز وَليذًا قال النين لعاشة رحب الل عنما فى العمرة 
أجرك على قدر نصبك وقال تعالى فى الجهاد ( ذلك 
نهم ل يُصِيبْهُمْ ظَمَ وَلآ قَصَبٌ وَلا مَخْمَصَةٌ في سَبِيلٍ الله 
وَلا يَطؤُونَ مَْطِنَاً يَغِيظ الْكُقَارَ وَلآ َتالُونَ مِنْ عَدُوٌ نَيْلاَ 
إلا كتب لَهُم به عَمَلُ صَالِحٌ إِنَّ اللَّهَ لآ يُضِيعْ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ 
1 التوبة 2٠7١‏ وأما مجرد تعذيب النفس والبدن من 
غير منفعة راجحة فليس هذا مشروعا لنا بل أمرنا الله بما 
ينفعنا ونهانا عما يضرنا وقد قال فى الحديث الصحيح 
إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين2 وقال لمعاذ 
وأبى موسى لما بعثهما إلى اليمن يسرا ولا تعسرا 
وبشرا ولا تنفرا وقال هذاالدين يسر ولن يشاد 
الدين أحد إلا غلبه فإستعينوا بالغدوة والروحة وشىء من 
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الدلجة والقصد القصد تبلغوا وروى عنه أنه قال 
أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة فالإنسان إذا أصابه 
فى الجهاد أو الحج أو غير ذلك حر أو برد أو جوع ونحو 
اللتكيو مما بحيد عليه دل وتاي ( وَقَالُوا لآ تَنفِرُوأ 
في الْحَرَّ قُلْ نَارٌ جَهَنَّمَ أَشَدٌ حَرَاً لو كَانُوا يَفْفَهُونَ 
) التوبة١8‏ وكذلك قال الكفارات إسباغ الوضوء على 
المكاره وكثرة الخطا إلى المساجد وإنتظار الصلاة بعد 
الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط وأما مجرد 
بروز الإنسان للحر والبرد بلا منفعة شرعية وإحتفاؤه 
وكشف رأسه ونحو ذلك مما يظن بعض الناس أنه من 
مجاهدة النفس فهذا إذا لم يكن فيه منفعة للإنسان وطاعة 
لله فلا خير فيه بل قد ثبت فى الصحيح أن النبى صلى الله 
عليه وسلم رأى رجلا قائما فى الشمس فقال ماهذا 
قالوا هذا أبو إسرائيل نذر أن يقوم فى الشمس ولا يستظل 
ولا يتكلم ويصوم فقال مروه فيجلس وليستظل وليتكلم 
وليتم صومه ولهذا نهى عن الصمت الدائم بل 
المشروع ما قاله النبى قال من كان يؤمن بالله واليوم 
الآخر فليقل خيرا أو ليصمت فالتكلم بالخير خير من 
السكوت عنه والسكوت عن الشر خير من التكلم به ”" 
المعصية الثانية قد تكون من سيئات الجزاء 
والمعصية الثانية قد تكون عقوبة الأولى فتكون من سيئات 
الجزاء مع أنها من سيئات العمل قال النبى صلى الله 
عليه و سلم فى الحديث المتفق على صحته عن إبن 
مسعود رضي الله عنه عن النبى صلى الله عليه و سلم 
عليكم بالصدق فإن الصدق يهدى الى البر و البر يهدى 
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الى الهنة و لاود إل الرككل وصذنبى وتدرى: الصكق حت 
يكتب عند الله صديقا و إياكم و الكذب فان الكذب يهدى 
لى الفجروو التجرو عهدى الى الذاى لا يزان الوجل 
يكذب و يتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا وقد 
ذكر فى غير موضع من القرآن ما يبين أن الحسنة الثانية 
قد تكون من ثواب الأولى و كذلك السيئة الثانية قد تكون 
من عقوبة الأولى و قال تعالى ‏ (فَإن رَّجَعَكَ لل إلى 
طائفة ِف مُنْهُمْ فَاسْتَادَنُوكَ لْخْرُوج فَقُلَ أن تَخْرْجُو مَعِيَ أبّدأ 
وَأن تُقَاتلوا مَعيَ عَدُوَا إِنَكُمْ رَضِيثُم بِالْقُعُودٍ أَوَّلَ مَرَةِ 
فَافعْدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ ) التوبة87 .و قال تعالى فى ضد 
هذا وَعَدَكُمُْ الله مَعْانمَ كثِيرَة تأَخُدُونَهًا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِه 
وَكَفت أَيْدِيَ النّاس عَنَكُمْ وَلِتَكُونَ آيَةَ لَلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُم 
صِرّاطأ مُستَقِيماً ) الفتج١7‏ الى قوله إوَلَوْ قَاتَكُمُ الّذِينَ 
كَفَرُوا لوَلَوْا الأذبَارَ ثم لا يَجدُونَ وَلِيَا ولا تصيراً (51) 
سْنَةَ الله التي قَدْ خَلّْ من قَبْلُ وَأن تَجِدَ لسْنّة الله 
تَبْدِيلاً(١‏ الفتح 7-77 و توليتهم الأدبار ليس مما نهوا 
عنه و لكن هو من جزاء أعمالهم و هذا باب واسع '"" 


الشافعي وغيره جعلوا المذكورين في سورة 
الفتح هم المخاطبين فى سورة براءة 
* أما الاستدلال بهذه الآبة قل لَلْمخَلِّينَ مِنَ الأغرَاب 
سَتُدْعَوْنَ إلى قَوْمِ أذلي بَأأسِ شدِيدٍ تقَاتلُونَهُمْ أو يُسْلِمُونَ 
فإن تُطِيعُوا يؤْتِكُمْالَهُ جِراً حَسَنا وَإن تَتولوَا كمَا تينم مّن 
بْلُ يُعذَّبْكُمْ عَذَاباً أليماً الفتح7١‏ على خلافة الصديق 


دتغفددرف 
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ووجوب طاعته فقد استدل بها طائفة من أهل العلم منهم 
الشافعي والأشعري وابن حزم وغيرهم واحتجوا بآن الله 
تعالى قال إفَإِن رَّجَعَكَ اللَهُ َي طآئقَة مُنْهمْ فَاسْتأَدَتُوكَ 
للْخْرُوج فق أن تَخْرُجُوأ مَعِيَ أبَداً ون تُقَاتلُواً معي عَدُوَاًّ 
! التوبة 8٠‏ قالوا فقد أمرالله رسوله أن يقول لهؤلاء لن 
تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا فعلم أن الداعي 
لهم إلى القتال ليس رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجب 
أن يكون من بعده وليس إلا أبا بكر ثم عمر ثم عثمان 
الذين دعوا الناس إلى قتال فارس والروم وغيرهم أو 
يسلمون حيث قال تقاتلونهم أو يسلمون وهؤلاء جعلوا 
المذكورين في سورة الفتح هم المخاطبين في سورة براءة 


ذم الله تعالى الذين تخلفوا عن جهاد النصارى 
ذما عظيما 
* ان النبي صلى الله عليه وسلم غزا النصارى بنفسه 
وأمر جميع المسلمين أن يخرجوا معه في الغزاة ولم يأذن 
في التخلف عنه لأحد وغزا في عشرات ألوف غزوة 
تبوك فقدم تبوك وأقام بها عشرين ليلة ليغزو النصارى 
عربهم ورومهم وغيرهم وأقام ينتظرهم ليقاتلهم فسمعوا 
به واحجموا عن قتاله ولم يقدموا عليه وأنزل الله 
تعالى في ذلك أكثر سورة براءة وذم تعالى الذين تخلفوا 
عن جهاد النصارى ذما عظيما والذين لم يروا جهادهم 


تدريفد 7 
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طاعة جعلهم منافقين كافرين لا يغفر الله لهم إذا لم يتوبوا 

وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم ١‏ ولا نُصَلّ عَلَى أحَدٍ 

مَنْهُم مّاتَ أبَدا وَلاَ تَُمْ عَلَىَ قَبْرهِ إِنَهُمْ كفَرُوا بالله وَرَسُولِهِ 

وَمَانُوأْ وَهُمْ فَاسِقُونَ !284 لتوبة 45 فاإذا كان هذا 

حكم الله ورسوله فيمن تخلف عن جهادهم إذ لم يره طاعة 
ولا رآه واجبا فكيف حكمه فيهم أنفسهه"”" 


من كان مظهرا للاسلام فانه تجرى عليه أحكا 


الإسلام الظاهرة 

أما من كان مظهرا للاسلام فإنه تجرى عليه أحكام 

الإسلام الظاهرة من المناكحة والموارثة وتغسيله 
والصلاة عليه ودفنه فى مقابر المسلمين ونحو ذلك لكن 
من علم منه النفاق والزندقة فإنه لا يجوز لمن علم ذلك 
منه الصلاة عليه فقال إوَلا نُصَلّ عَلَى أَحَدٍ مّنْهُمِ مَاتَ 
بدا وَلا تَهُمْ عَلَىَ قَبْرِهِ إِنْهُْ كَفَرُوا بالل وَرَسُولِهِ وَمَانُوأ وَهُمْ 
فَاسِفُونَ ) التوبة؛ / وقال (سَوَاء عَلَيْهِمْ أسْتَعْفَرَتَ لَهُمْ أ 
لَمْ تَسْتَعْة تَسْتَغْفِرُ لَهُمْ آن يَغْفِرَ الله لَهُمْ ] المنافقون5 وأما من كان 
مظهرا للفبيق مع ما فيه من الايمان كأهل الكبائر فهو لاء 
لابد أن يصلى عليهم بعض المسلمين ومن امتنع من 
الصلاة على أحدهم زجرا لأمثاله عن مثل ما فعله كما 
امتنع النبى عن الصلاة على قاتل نفسه وعلى الغال وعلى 
المدين الذى لا وفاء له وكما كان كثير من السلف يمتنعون 
من الصلاة على أهل البدع كان عمله بهذه السنة حسنا 
وقد قال لجندب بن عبد الله البجلى ابنه إني لم أنم البارحة 
بشما فقال أما انك لو مت لم أصل عليك كانه يقول قتلت 


"" الحزات الفبهفوه عه من بم 


30ظ110 


نفسك بكثرة الأكل وهذا من جنس هجر المظهرين للكبائر 
حت رتو يو أفان "كان فين حلق موقل المصلحة الزاحكة 
كان ذلك حسنا ومن صلى على أحدهم يرجو له رحمة الله 
وام يقوف إونا عه بمصلخة راهحة كان ذلك يسنا ولو 
امتنع فى الظاهر ودعا له فى الباطن ليجمع بين 
المصلحتين كان تحصيل المصلحتين أولى من تفويت 
أحداهما وكل من لم يعلم منه النفاق وهو مسلم يجوز 
الامشففات له والصيلاة عليه بل يشرع ذلك ووس نكما 
قال تعالى ١‏ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ 
4 محمد1١‏ وكل من أظهر الكبائر فإنه تسوغ عقوبته 
بالهجر وغيره حتى ممن فى هجره مصلحة له راجحة 
فتحضل. المصال الشريعية فى ذلك يكيب الامكان واللة 
أعلم وسئل2 عن رجل يصلي وقتا ويترك الصلاة 
كثيرا أو لا يصلي هل يصلي عليه فأجاب مثل هذا ما 
زال المسلمون يصلون عليه بل المنافقون الذين يكتمون 
النفاق يصلي المسلمون عليهم ويغسلون وتجرى عليهم 
أخكام الإسلام كما كان الندافقرن على :عهد سول الله 
وإن كان من علم نفاق شخص لم يجز له أن يصلي عليه 
كما نهى النبى عن الصلاة على من علم نفاقه وأمامن 
شك فى 'حاله فتهوز الصسلاة :عليه إذااكان ظاهن الإلسلام 
كما صلى النبى على من لم ينه عنه وكان فيهم من لم يعلم 
نفاقه كما قال تعالى (وَمِمّنْ حَوْلَكُم من الأعْرَابِ مُنَاِقُونَ 
رَمِن أ غك الميينة مركو على الثقاق ل( تخلفي تحن ناميه 
| الدركة ١‏ هوسق خورلا لا بكرن النهي غنه ولكنضللاة 
النبى صلى الله عليه وسلم والمؤمنين على المنافق لا 
تفع كنا قال الندى عدن ال كلف وله اننا الفين دن انع 
قميصه وما ركلى كن تمرضبي من الله وقال تعالي 
(ِسَوَاء عَلَيْهِمْ أسْتَغْفَرْت لَهُمْ أ لَمْ د 78 تَسْتَعْفِرُ لَهُمْ آن يَعْفِرَ الله 
ليد المداففون ١‏ وكارك لفحلا أحيانا و امكالة من 
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المتظاهرين بالفسق فأهل العلم والدين إذا كان فى هجر 
هذا وترك الصلاة عليه منفعة للمسلمين بحيث يكون ذلك 
باعثا لهم على المحافظة على الصلاة عليه هجروه ولم 
يصلوا عليه كماترك النبى الصلاة على قاتل نفسه 


والغال والمدين الذى لا وفاء له وهذا شر ني 
لعنة الفاسق لمعين ليست مأمورا بها إنما جاءت 


السنة بلعنة الأنواع 
*فلعنة الفاسق لمعين ليست مأمورا بها إنما جاءت السنة 
بلعنة الأنواع كقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله 
السارق يسرق البيضة فتقطع يده وقوله لعن الله من أحدث 
حدثا أو اوى محدثا وقوله لعن الله اكل الربا وموكله 
الخمر وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه 
وساقيها وشاربها واكل ثمنها وقد تنازع الناس في 
لعنة الفاسق المعين فقيل إنه جائز كما قال ذلك طائفة من 
أصحاب أحمد وغيرهم كابي الفرج بن الجوزي وغيره 
وقيل إنه لا يجوز كما قال ذلك طائفة أخرى من أصحاب 
أحمد وغيرهم كابي بكر عبد العزيز وغيره والمعروف 
عن أحمد كراهة لعن المعين كالحجاج بن يوسف وأمثاله 
وأن يقول كما قال الله تعالى ١‏ ألآ لَعْنَهُ اللَّهِ عَلَى 
الظالمِينَ 4 هود6١‏ وقد ثبت في صحيح البخاري أن 
رجلا كان يدعى حمارا وكان يشرب الخمر وكان يؤتى 
به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيضربه فأتى به إليه 


07 
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مرة فقال رجل لعنة الله ما أكثر ما يؤتى به إلى النبي 
صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا 
تلعنه فإنه يجب الله ورسوله فقد نهى النبى صلى الله 
عليه وسلم عن لعنة هذا المعين الذي كان يكثر شرب 
الخمر معللا ذلك بأنه يحب الله ورسوله مع أنه صلى الله 
عليه وسلم لعن شارب الخمر مطلقا فدل ذلك على أنه 
يجوز أن يلعن المطلق ولا تجوز لعنة المعين الذي يجب 
الله ورسوله ومن المعلوم أن كل مؤمن فلا بد أن يحب 
الله ورسوله ولكن في المظهرين للإسلام من هم منافقون 
فاولئك ملعونون لا يحبون الله ورسوله ومن علم حال 
الواحد من هؤلاء لم يصل عليه إذا مات لقوله تعالى 
إِوَلا قُصَلٌ عَلَى أَحَدٍ مّنْهُم مّاتَ أَبَداً وَلاَ تَهُمْ عَلَىَ قَبْره 
؟ التوبة؛ / ومن جوز من أهل السنة والجماعة لعنة 
الفاسق المعين فإنه يقول يجوز أن أصلي عليه وأن ألعنه 
قإنة :سادق للثو اي سكدة3 للعقاته فالصلاة غلية 
لاستحقاقه الثواب واللعنه له لاستحقاقه العقاب واللعنة 
البعد عن الرحمة والصلاة عليه سبب لرحمة فيرحم من 
وجه ويبعد عنها من وجه وهذا كله على مذهب 
الصحابة والتابعين لهم بإحسان وسائر أهل السنة 
والجماعة ومن يدخل فيهم من الكرامية والمرجئة والشيعة 
ومذهب كثير من الشيعة الإمامية وغيرهم الذين يقولون 
إن الفاسق لا يخلد في النار وأما من يقول بتخليده في النار 
كالخوارج والمعتزلة وبعض الشيعة فهؤلاء عندهم لا 
يجتمع في حق الشخص الواحد ثواب وعقاب2 وقد 
استفاضت السنن النبوية بأنه يخرج من النار قوم بالشفاعة 
ويخرج منها من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان فأما 
قول الله تعالى ( ألآ لَعْنَُ اللَّهِ عَلَى الظَالِمِينَ ] هود ١‏ 
(إِنَّ الْذِينَ 


فهي اية عامة كايات الوعيد بمنزلة قوله 
يكلوة هوا الْيَتَامَى م إِنَمَا يَأَكُلُونَ في يُطُونِهم تار 
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وَسَيَصْلَوْنَ سَعيراً ) النساء ٠١‏ وهذا يقتضي أن هذا الذنب 
سبب اللعن والعذاب لكن قد يرتفع موجبة لمعارض راجح 
إما توبة وإما حسنات ماحية وإما مصائب مكفرة 7" 


لايشرع قصد القبور_لأجل التعبد عندها بصلاة 
أو إعتكاف أو إستغاثة أو إبتهال 
فى صحيح مسلم عن جندب بن عبدالله قال سمعت رسول 
النبى قبل أن يموت بخمس وهو يقول2 إن من كان قبلكم 
كانوا يتخذون القبور مساجد إلا فلا تتخذوا القبور مساجد 
فإنى أنهاكم عن ذلك وقال لعن الله اليهود 
والنصارى إتخذوا قبور أنبيائهم مساجد 2 وقد اتفق 
أئمة الإسلام على أنه لا يشرع بناء هذه المشاهد على 
القبور ولا يشرع إتخاذها مساجد ولا يشرع الصلاة عندها 
ولا يشرع قصدها لأجل التعبد عندها بصلاة أو إعتكاف 
أو إستغاثة أو إبتهال أو نحو ذلك وكرهوا الصلاة عندها 
ثم إن كثيرا منهم قال إن الصلاة عندها باطلة لأجل نهى 
النبى عنها وإنما السنة لمن زار قبر مسلم ميت إما نبى 
أو رجل صالح أو غيرهما أن يسلم عليه ويدعو له بمنزلة 
الصلاة على جنازته كما جمع الله بين هذه حيث يقول فى 
المنافقين إوَلآ تُصَّلّ عَلَى أَحَدِ مَّنْهُم مات أبَداً وَلآ تَقُمْ عَلَى 
قَبْرِهِ 4 التوبة 854 فكان دليل الخطاب أن المؤمنين يصلى 
عليهم ويقام على قبورهم وفى السنن أن النبى إذا دفن 
الميت من أصحابه يقوم على قبره ثم يقول سلوا له 
التثبيت فإنه الآن يسأل وفى الصحيح أنه كان يعلم 
أصحابه أن يقولوا إذا زاروا القبور السلام عليكم أهل 
دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون ويرحم الله 


ملاا, 


منهاج السنة النبوية ج: ؛ ص: 515-١/اه‏ 
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المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين نسأل الله لنا ولكم 
العافية اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم وإغفر لنا 
ولهم وإنما دين الله تعظيم بيوت الله وحده لا شريك له 
وهى المساجد التى تشرع فيها الصلوات جماعة وغير 
جماعة والإعتكاف وسائر العبادات البدنية والقلبية من 
القراءة والذكر والدعاء لله قال الله تعالى !وَأَنَّ الْمَسَاحِدَ 
لَه قلا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أحداً ) الجن717" 
المؤمن يصلى عليه ويقا قبره 
*والمشروع لنا عند زيارة قبور الأنبياء والصالحين 
وسائر المؤمنين هو من جنس المشروع عند جنائزهم 
فكما أن المقصود بالصلاة على الميت الدعاء له 
فالمقصود بزيارة قبره الدعاء له كما ثبت عن النبى صلى 
الله عليه وسلم في الصحيح والسنن والمسند أنه كان يعلم 
أصحابه إذا زاروا القبور أن يقول قائلهم السلام عليكم 
أهل دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون ويرحم 
الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين نسأل الله لنا ولكم 
العافية اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا 
ولهم فهذا دعاء خاص للميت كما في دعاء الصلاة 
على الجنازة الدعاء العام والخاص اللهم اغفر لحينا 
وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا 
عاج رع الور اد 
الله تعالى في حق المنافقين (وَل نُصَلّ عَلَى أَحَدٍ 
ات أبد ولا تم على كه هم ُو له ووه“ 
وَمَانُواً وَهُمْ فَاسِقُونَ ) التوبة55 فلما نهى الله نبيه صلى الله 
عليه وسلم عن الصلاة عليهم والقيام على قبورهم لأجل 


درف 


مجموع الفتاوى ج: 71" ص: 4495-5548 
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كفرهم دل ذلك بطريق التعليل والمفهوم على أن المؤمن 
يصلي عليه ويقام على قبره ولهذا جاء في السنن أن النبي 
صلى الله عليه وسلم كان إذا دفن الرجل من أصحابه يقوم 
على قبره ثم يقول سلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل وأما 
أن يقصد بالزيارة سؤال الميت أو الإقسام على الله به أو 
استجابة الدعاء عند تلك البقعة فهذا لم يكن من فعل أحد 
من سلف الأمة ولا الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان 
وإنما حدث ذلك بعد ذلك "7 


المقصود الأكبر من صلاة الجنازة هو الدعاء 
للميت 

*والمقصود الأكبر من صلاة الجنازة هو الدعاء للميت 
ولهذا كان عامة ما فيها من الذكر دعاء واختلف السلف 
والعلماء هل فيها قراءة على قولين مشهورين لم يوقت 
النبي صلى الله عليه وسلم فيها دعاء بعينه فعلم أنه لا 
يتوقت فيها وجوب شيء من الأذكار وإن كانت قراءة 
الفاتحة فيها سنة كما ثبت ذلك عن ابن عباس فالناس فى 
القراءة الفاتحة فيها على أقوال قيل تكره وقيل تجب 
والأشبه أنها مستحبة لا تكره ولا تجب فإنه ليس فيها 
قرآن غير الفاتحة فلو كانت الفاتحة واجبة فيها كما تجب 
في الصلاة التامة لشرع فيها قراءة زائدة على الفاتحة 
ولا الفاتحة نصفها ثناء على الله ونصفها دعاء للمصلى 
نفدي لأ دغاء المت والواحب فيها الذهاء اليف ويا كاه 
تتمة كذلك والمشهور عن الصحابة أنه إذا سلم فيها سلم 


''"اقتضاء الصراط ج: ١‏ ص: 5٠٠‏ و مجموع الفتاوى 
ج: 5" ص: 55١‏ 
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تسليمة واحدة لنقصها عن الصلةة التامة وقوله من 
صلى صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج2 يقال 
الصلاة المطلقة هي التي فيها ركوع وسجود بدليل ما لو 
نذر أت يصلي صلاة وهذه صلاة تدخل في قوله 
مفتاح الصلاة ة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم 
لكنها تقيد يقال صلاة الجنازة ويقال صلوا على الميت 
كما قال تعالى إوَلآ نُصّلّ عَلَى أَحَدِ مَّنْهُم مات أَبَداً وَل 
َكُمْ عَلَىَ قبْرِهِ) التوبة 8 والصلاة على الميك قد بينها 
الشارع أنها دعاء مخصوص بخلاف قوله لخد مِنْ 
أَمْوَالِهِمْ صَدّقة ذَ تُطْهرُهُمْ وَتُزْكيهم بها وَصَلَّ عَلَيْهمْ إن 
صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ؟ التوبة؟ ٠‏ +1 تلك قذ بين أنها الدعاء 
المطلق الذي ليس له تحريم وتحليل ولا ب يشترط له استقبال 
القبلة ولا يمنع فيه من الكلام 0 


الزيارة البدعية والزيارة الشرعية 


* كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعلم أصحابه إذا 
زاروا القبور أن يقولوا سلام عليكم أهل دار قوم 
مؤمنين وإنا شاء الله بكم لاحقون ويرحم الله المستقدمين 
منا ومنكم والمستأخرين نسأل الله لنا ولكم العافية اللهم لا 
تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم وروي عن النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم أنه قال ما من رجل يمر بقبر رجل 
كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا رد الله عليه روحه 
حتى يرد عليه السلام والله تعالى يثيب الحي إذا دعا 
للميت المؤمن كما يثيبه إذا صلى على جنازته ولهذا نهى 
النبي صلى الله عليه واله وسلم أن يفعل ذلك بالمنافقين 


"كاي الفتاوى الكعبرى ج: 3 ص: 518 و مجموع الفتاوى 
ج: القص: 5خ لام" 
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فقال عز من قائل إوَلا نُصَلّ عَلَى أَحَدٍ منْهُم مّاتَ أَبَدا وَل 
تَكُمْ عَلَىَ قَبْرِه ِنْهُمْ كَفَرُوأ باللّه وَرَسُولِهِ وَمَانُوا وَهُمْ 
فَاسِقُونَ ) التوبة85 فليس في الزيارة الشرعية حاجة الحي 
إلى الميت ولا مسألته ولا توسله به بل فيها منفعة الحي 
للميت كالصلاة عليه والله تعالى يرحم هذا بدعاء هذا 
وإحسانه إليه ويثيب هذا على عمله فإنه ثبت في الصحيح 
عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إذا مات ابن 
آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع 
به من بعده أو ولد صالح يدعو له" '" 
*فزيارة قبور المسلمين على وجهين 


زيارة شرعية 
وزيارة بدعية 


فالزيارة الشرعية أن يكون مقصود 
الرائر 'الدضاع للديت كنا يقحذ بالضعلاة على هناز ذه 
الدعاء له فالقيام على قبره من جنس الصلاة عليه قال الله 
تعالى فى المنافقين (وَل نُصَلَ عَلَى أَحَدٍ مُنْهُم مَاتَ أبَدا 
وَلا تَهُمْ عَلَىَ قَبْرِه إِنْهُمْ كَفَرُوأ الله وَرَسُوَلِه وَمَانُواً وَهُمْ 
فَاسِقُونَ ) التوبة4/ فنهى نبيه عن الصلاة عليهم والقيام 
على قبورهم لأنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم 
كافرون فلما نهى عن هذا وهذا لأجل هذه العلة وهى 
الغفر دل ذلك على اتثتفاء.هذا النهى عند انثقاء. هذه العلة 
ودل تخصيصهم بالنهى على أن غيرهم يصلى عليه ويقام 
على قبره إذ لو كان هذا غير مشروع فى حق أحد لم 
يخصوا بالنهى ولم يعلل ذلك بكفرهم ولهذا كانت الصلاة 
على الموتى من المؤمنين والقيام على قبورهم من السنة 
المتواترة فكان النبى صلى الله عليه وسلم يصلى على 
سوك المسلفين شرع ذلك لأفقه وكان إذا ذفن الزيدل 


زيارة القبور ج: ١‏ ص: ١1-1١1‏ 


ا 


من أمته يقوم على قبره ويقول سلوا له التثبيت فإنه 
الآن يسئل رواه أبو داود وغيره وكان يزور قبور 
أهل البقيع والشهداء بأحد ويعلم أصحابه إذا زاروا القبور 
أن يقول أحدهم السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين 
والمسلمين وإنا إن شاء الله تعالى بكم لاحقون ويرحم الله 
المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين نسأل الله لنا ولكم 
العافية اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم وفى 
صحيح مسلم عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله 
خرج الى المقبرة فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين 
وإنا إن شاء الله بكم لاحقون والاحاديث فى ذلك 
صحيحة معروفة فهذه الزيارة لقبور المؤمنين مقصودها 
الدعاء لهم وهذه غير الزيارة المشتركة التى تجوز 
فى قبور الكفار كما ثبت فى صحيح مسلم وأبى داود 
والنسائى وابن ماجه عن أبى هريرة أنه قال أتى رسول 
الله قبر أمه فبكى وأبكى من حوله ثم قال استأذنت ربى 
فى أن أستغفر لها فلم يأذن لى فاستأذنته أن أزور قبرها 
فأذن لى فزوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة فهذه 
الزيارة التى تنفع فى تذكير الموت تشرع ولو كان المقبور 
كافرا بخلاف الزيارة التى يقصد بها الدعاء للميت فتلك لا 
تشرع إلا فى حق المؤمنين وأما الزيارة البدعية 
فهى التى يقصد بها أن يطلب من الميت الحوائج أو يطلب 
منه الدعاء والشفاعة أو يقصد الدعاء عند قبره لظن 
القاصد َو ذلك أجوب للدعاء فالزيارة على هذه الوجوه 
كلها مبتدعة لم يشرعها النبى ولا فعلها الصحابة لا عند 
قبر النبى صلى الله عليه وسلم ولا عند غيره وهى من 
جنس الشرك وأسباب الشركح ولو قصد الصلاة عند 
قبور الأنبياء والصالحين من غير أن يقصد دعاءهم 
والدعاء عندهم مثل أن يتخذ قبورهم مساجد لكان ذلك 
محزماً متهيا عقه ولكان ضباحيه متعروضنا لخطيب الله 
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ولعنته كما قال النبى اشتد غضب الله على قوم اتخذوا 
قبور أنبيائهم مساجد وقال قاتل الله اليهود 
والنصارى إتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما 
صنعوا وقال ان من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور 
مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإنى أنهاكم عن ذلك 
فإذا كان هذا محرما وهو سبب لسخط الرب ولعنته فكيف 
بمن يقصد دعاء الميت والدعاء عنده وبه واعتقد أن ذلك 
من أسباب إجابة الدعوات ونيل الطلبات وقضاء الحاجات 
وهذا كان أول أسباب الشرك فى قوم نوح وعبادة الأوثان 
فى الناس قال ابن عباس كان بين آدم ونوح عشرة قرون 


كلهم على الإسلام ثم ظهر الشرك بسبب تعظيم قبور 
صاا : 08 


*والأحاديث الكثيرة المروية فى زيارة قبر الرسول صلى 
الله عليه وسلم كلها ضعيفة بل موضوعة لم يرو الائمة 
فيها شيئا ولكن جاء لفظ زيارة القبور فى غير هذا الحديث 
مثل قوله كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها 
فإنها تذكركم الآخرة وكان يعلم أصحابه إذا زاروا 
القبور أن يقول أحدهم السلام عليكم أهل الديار من 
المؤمنين والمسلمين وأنا إن شاء الله بكم لاحقون يرحم الله 
المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين نسأل الله لنا ولكم 
العافية ولكن صار لفظا زيارة القبور فى عرف 
كثير من المتأخرين يتناول الزيارة البدعية والزيارة 
الشرعية وأكثرهم لا يستعملونها إلا بالمعنى البدعى لا 
الشرعى فلهذا كره هذا الإطلاق فأما الزيارة 
الشرعية فهى من جنس الصلاة على الميت يقصد بها 


72 


ب مجموع الفتاوى ج: ١٠اص:‏ ك1 ١‏ 
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الدعاء للميت كما يقصد بالصلاة : عليه كما قال الله تعالى 
فى حق المنافقين (وَلآ نُصّلّ عَلَى أَحَدٍ منْهُم مّاتَ أَبَداً 
وَلاَ تقُمْ عَلَىَ قَبْرِهِ ! التوبة 4 فلما نهى عن الصلاة على 
المنافقين والقيام على قبورهم دل ذلك بطريق مفهوم 
الخطاب وعلة الحكم أن ذلك مشروع فى حق المؤمنين 
والقيام على قبره بعد الدفن هو من جنس الصلاة عليه قبل 
الدفخ يو اديه الدعاء له وهذا هو الذئ مضت يه النننة 
وإستحبه السلف عند زيارة قبور الأنبياء والصالحين 
وأما الزيارة البدعية فهى من جنس الشرك 
والذريعة إليه كما فعل اليهود والنصارى عند قبور 
الأنبياء والصالحين قال فى الأحاديث المستفيضة عنه فى 
الضخاح والسذن والمسانيد. 2 لعنة الله على اليهوذ 
والنصارى إتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا 
وقال إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد إلا 
فلا تتخذوا القبور مساجد فإنى أنهاكم عن ذلك وقال 
إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين 
يتخذون القبور مساجد وقال لعن الله زوارات 
القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج فإذا كان قد 
لعن من يتخذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد إمتنع أن 
يكون تحريما للدعاء مستحبا لأن المكان الذى يستحب فيه 
الدعام يكمك»فية الطياكة لذن الذهاء عقب الات 
أجوب وليس فى الشريعة مكان ينهى عن الصلاة عنده مع 
أنه بستحب الدعاء عنده وقد نص الأئمة كالشافعى وغيره 
على أن الدهى عن ذلك محال بكرف الفتنة بالقبر ز 
بمجرد نجاسته كما يظن ذلك بعض الناس ولهذا كان 
السلف يأمرون بتسوية القبور وتعفية ما يفتتن به منها كما 
أمر عمر بن الخطاب بتعفية قبر دانيال لما ظهر بتستر 
فإنه كتب إليه أبوموسى يذكر أنه قد ظهر قبر دانيال وأنهم 
كانوا يستسقون به فكتب إليه عمر يأمره أن يحفر بالنهار 
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ثلاثة عشر قبرا ثم يدفنه بالليل فى واحد منها ويعفيه لئلا 
يفتتن به الناس !*" 
من أكبر أسباب عبادة الأوثان كان التعظيم 
للقبور بالعبادة 
*والسنة في زيارة قبور المسلمين نظير الصلاة عليهم 
حت لدان فل الله تعاتى فى كتايه عن المنافقين (وَلآ 
تُصَّلٌ عَلَى أحَدٍ : مَنْهُم مَاتَ أبّدأ وَل تَُمْ عَلَىَ قَبْرِه إِنَهُم 
كَفَرُوا بالله بورسوله وَمَانُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ ) التوبة 85 فكان 
دليل الخطاب أن المؤمنين يصلي عليهم ويقام على 
قبورهم وكان النبي يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن 
يقولوا السلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله 
بكم لاحقون يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين 
نسأل الله لنا ولكم العافية اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا 
بعدهم واغفر لنا ولهم وذلك أن من أكبر أسباب عبادة 
الأوثان كان التعظيم للقبور بالعبادة ونحوها قال الله تعالى 
في كتابه | [وَقَالُوا لَا درن آلهَتكُم وَلَا تَدَرْنَ وَدَاَوَلَا 
سْوَاعاً وَلَا يَعْوتَ وَيَعْوقَ وَنَسْراً #نوح7 قال طائفة من 
السلف كانت هذه أسماء قوم صالحين فلما ماتوا عكفوا 
على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم وعبدوها2 ولهذا اتفق 
العلماء على أن من سلم على النبي صلى الله عليه وسلم 
عند قبره أنه لا يتمسح بحجرته ولا يقبلها لآن التقبيل 
والاستلام إنما يكون لأركان بيت الله الحرام فلا يشبه بيت 
المخلوق ببيت الخالق وكذلك الطواف والصلاة والاجتماع 
للعبادات إنما تقصد فى بيوت الله وهى المساجد التى أذن 
الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه فلا تقصد بيوت المخلوقين 
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فتتخذ عيدا كما قال لا تتخذوا بيتى عيدا كل هذا لتحقيق 

التوحيد الذي هو أصل الدين ورأسه الذي لا يقبل الله عملا 
اديه وجار اصناحيه و د وار لفن تر كه كما ذال اتعاربى 
(إِنَّ الله لا يَغْفِرُ أن يُشْرَكَ به 4 وَيَعْفِرُ 'مَا دُونَ ذَّلِكَ لِمَن يَشَاءُ 
وَمَن يُشْرِك بِاللّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِنّْماً عَظيماً ) النساء اليا 


باب الأمر والنهى فإنه لا يؤخذ فيه إلا بما يثبت 
أنه صدق 
*فإن الوجوب والتحريم الذى لا يثبت إلا بخطاب إذا نفوه 
قبل الخطاب كان ذلك إعتقادا مطابقا للأمر فى نفسه وباب 
الوعد إذا لم يخبروا به قد يظنون إنتفاءه كما ظن الخليل 
جواز المغفرة لأبيه حتى إستغفر له ونهينا عن الإقتداء 
كما قال النبى لأبى طالب لأستغفرن لك مالم أنه 
عنك وحتى استاذن ربه فى الإستغفار لأمه فلم يؤذن له 
فى ذلك وحتى صلى على المنافقين قبل أن ينهى عن ذلك 
وكان إيرجو لهم المغفرة حتى أنزل الله عز وجل إمَا 
كَانَ لِلنَبيْ وَالَذِينَ آمَنُواً أن يَسْتَغْفِرُواً لِمُشرِكِينَ 1 
وَمَا كَانَ اسْتِعْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لأبيد الأ عن مو عدّة وَعَدَهَا إِيَّاه 
فَلَمَا تَبَينَ نَ لَهُ أنه عَدُوٌ لله َرأ مذة إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لأوَّاةٌ 
حَلِيمٌ !4 ١١54- ١١1؟ةبوتلا ١١‏ وقال عن المنافقين 
وَل نَصَلّ عَلَى أَحَدٍ مّنْهُم مّاتَ أَبَدا ] التوبة؛ / الآية 
وقال (ِسَوَاء عَلَيْهمْ أسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أم لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ آن 
يَعْفِرَ اللَهُ لَّهُمْ ! المنافقون5"7 فإذا كان صلى على 


ك7 
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المنافقين وإستغفر لهم راجيا ان يغفر لهم قبل ان يعلم ذلك 
ولهدا سوغ العلماء أن يروى فى باب الوعد والوعيد من 
الأحاديث مالم يعلم انه كذب وإن كان ضعيف الإسناد 
بخلاف باب الأمر والنهى فإنه لا يؤخذ فيه إلا بما يثبت 
أنه صدق لأن باب الوعد والوعيد إذا أمكن أن يكون 
الخبر صدقا وأمكن أن يجز الجزم بثبوته بلا علم إذ لا 
محذور فيه منابت الناس اللفظ تعيين الوعد والوعيد فلا 
يجوز منع ذلك بمنع الحديث إذا أمكن أن يكون صدقا لأن 
فى ذلك إبطال لما هو حق ذلك لا يجوز ولهذا قال 
النبى حدثوا عن بنى إسرائيل ولا حرج”*" 
هل البدع فيهم من يكون فيه إيمان باطنا 
وظاهرا وفيهم المنافق الزنديق 
فإن الله منذ بعث محمدا وأنزل عليه القرآن وهاجر إلى 
المدينة صار الناس ثلاثة أصناف مؤمن به وكافر به 
مظهر الكفر ومنافق مستخف بالكفر ولهذا ذكر الله هذه 
الأصناف الثلاثة في أول سورة البقرة ذكر أربع آيات في 
نعت المؤمنين وآيتين في الكفار وبضع عشر آية في 
المنافقين وقد ذكر الله الكفار والمنافقين في غير 
موضع من القرآن كقوله إِوَلَا تُطِع الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافقِينَ 
) الأحزاب/ ؛ وقوله ١‏ إِنَّ اللَهَ جَامِعْ الْمنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ 
في جَهَنْمَ جَمِيعاً ] النساء ٠‏ ؛ ١‏ وقوله 0 
مِنكُمْ فذْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَقَرُوا ؛ الحديده ١‏ وعطفهم على 
الكدار اتمدريهم عديه بإظيان نادم ولا خيع في الداطن 
شر من الكفار كما قال تعالى !إِنَّ الْمُنَافقِينَ في الدَّرْكِ 
الأسْفَلِ مِنَ النَّارِ) النساءه؛ ١‏ وكما قال إوَلآ نُصَلٌ 


م 
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عَلَى أحَدٍ منْهُم مّاتَ بدا وَلآ تم عَلَى قبْرِه إِنَّهُمْ كفَرُو باللّه 
ل م 
١‏ ولا يتوق الصلاة ةَإلاَوَهُمْ 0 ولا تفلون إلأَّوَهُمْ 
كَارِهُونَ !54 )التوبة54-57 وإذا كان كذلك فأهل البدع 
فيهم المنافق الزنديق فهذا كافر ويكثر مثل هذا في 
الرافضة والجهمية فإن رؤساءهم كانوا منافقين زنادقة 
وأول من ابتدع الرفض كان منافقا وكذلك التجهم فإن 
أصله زندقة ونفاق ولهذا كان الزنادقة المنافقون من 
القرامطة الباطنية المتفلسفة وأمثالهم يميلون إلى الرافضة 
والجهمية لقربهم منهم ومن أهل البدع من يكون فيه 
إيمان باطنا وظاهرا لكن فيه جهل وظلم حتى أخطأ ما 
أخطأ من السنة فهذا ليس بكافر ولا منافق ثم قد يكون منه 
عدوان وظلم يكون به فاسقا أو عاصيا وقد يكون مخطنا مخطنئا 
متأولا مغفورا له خطأه وقد يكون مع ذلك معة من الإيمان 
والتقوى ما يكون معه من ولاية الله بقدر إيمانه وتقواه**" 
لطائف لغوية 
0 عل تعدو 0 
إلا أن أَعْنَاهُمْ الله ورطولة من قَضْله 4 فَإن ونوا يَككُ كيرا 
َّهُمْ وَإن يَتَولَوا يُعَذَبْهمْ اله عَدَاباً أليماً في الدُنيَاوَالآخِرَةٍ 
وَمَالَهُمْ في الأرْضٍ من وَلِيّ وَل تصير] التوبة 5 الكلمة 
فى القرآن والحديث وسائر لغة العرب إنما يراد به الجملة 
التامة كقوله كلمتان حبيبتان الى الرحمن خفيفتان على 
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اللسان ثقيلتان فى الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله 
العظيم وقوله إن أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة 
لبيد ألا كل شىء ما خلا الله باطل”*” 
"0 - قال تعالى ! وَمِنْهُم مّنْ حَاهَدَ الله ليْنْ آنَانَا من ؛ فَضْله 
ا وَلتَكُوينَ مِن ا 2 من 
تسمى 0 0 ل 
وقدم القسم سد جواب القسم مسد جواب الشرط والقسم '” 
'"'- قال تعالى . ١الَّذِينَ‏ يَلْمِرُونَ الْمُطَوّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ 
في الصَّدَقات وَالذِينَ لا يَجِدُونَ إِلأَجْهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ 
سخ اللَهُ مِنْهُمْ مُمْ وَلَْهُمْ عَذْابٌ ليم اللوقار فالجهد نهاية 
الطاقة والقدرة قال تعالي وَالَذِينَ لآ يَجِدُونَ إلا جهَدَهُم 
] التوبة1٠‏ وفي الحديث أفضل الصدقة جهد من مقل 
.يسره إلي فقير ولهذا قال النبي الجهاد سنام العمل فإنه 
أعلي الإرادات في نهاية القدرة وهذا هو أعلي ما يكون 
من الإيمان كالسنام الذي هو أعلي ما في البعير وقد يكون 
بمشقة وقد لا يكون- وأما الجهد فهو المشقة وإن لم يكن 
تمام القدرة "4" 
5ط واللمز العيب والطعن ومنه قوله تعالى [ِوَمِنْهُم مّن 
يَلْمِرْكَ في الصَّدَقَات التوبة/5 أي يعيبك ويطعن عليك 
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وقوله (الَّذِينَ يلْمِرُونَ اْمُطْوّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ في 
الصَدَقَاتِ )التوبة9 وقوله ١‏ ولا تَلْمِرُوا أَنفْسَكُمْ 
الحدرات١١‏ أيإلا يلمق يعضكة يعضيا 4" 
6 قوله تعالى ! وَيْلَ لَكْلَ همَرَة لْمَرَة) الهمزة١‏ هو 
الطعان العياب كما قال[ هما مّشَاء بِنَمِيم ) القلم١ ١‏ و 
قال وَمِنْهُم مَّنِ يَلْمِرّكَ في الْصَّدَقَات) التوبة5/4 و قال 
ِالَذِينَ يَلْمِرُونَ الْمُطُوّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ) التوبةة/ و 
الهمز أشد لأن الهمز الدفع بشدة و فته الهمرة من 
الحروف و هي نقرة في الحلق و منه (وَكُل رب أَغْودٌ 
بِكَ مِنْ هَمَرَاتِ الشيّاطينٍ ) المؤمنون917 و منه قول 
النبى صلى الله عليه و سلم أعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم من همزه و نفخه و نفثه و قال همزه الموتة 
و هى الصرع فالهمز مثل الطعن لفظا و معنى و اللمز 
كالذم و العيب و إنما ذم من يكثر الهمز و اللمز 5*" 
5 قال تعالى [اسْتَعْفِرٍ لَهُمْ أو لآ تَسْتغْفِرْ لَهُمْ إن تَسْتَغْفِرْ 
لَّهُمْ سَبْعينَ هره5 دَةَ فلن يَعْفِرَ الله لَْهُمْ ذَلِكَ بأنهُمْ كَفْرُواً بالله 
وَرَسُولِهِ وَالَهُ لآ يَهْدِي الْقَوْمَ الْقَاسِقِينَ ) التوبة» ٠‏ عامة 
الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد وكذلك لفظ 
الهدى ذذا أطلق تناول العلم الذى بعث الله به رسوله 
والعمل به جميعا فيدخل فيه كل ما أمر الله به كما فى قوله 
(اهدِنًا الصّرَاط المُستَقِيمَ ؛ الفاتحة5" والمراد طلب 
العلم بالحق والعمل به جميعا وكذلك قوله [هدّى 
لْمُتَقِينَ ) البقرة؟ والمراد به أنهم يعلمون ما فيه 
ويعملون به ولهذا صاروا مفلحين وكذلك قول أهل الجنة 
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(الْحَمْدُ بِلّهِ الذي هَدَانَا لِهَدَا 4الأعراف”؛ وانما هداهم 
بأن ألهمهم العلم النافع والعمل الصالح ثم قد يقرن 
الهدى اما بالاجتباء كما فى قوله | وَاجْتَبَينَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ 
إلى صراط مُسْتَقِيم ) الأنعام1/ وكمافى قوله إشاكراً 
لَأْنْعُمِهِ اجْتَبَاهُ وَهَدَاه) النحل١ ١ ١‏ الله يَجْتَبِي إِلَيْه 
مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْه مَن يُنِيبٌ ) الشورى ١‏ وكذلك قوله 
تعالى (هْوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهْدَى وَدِينِ الْحَقّ 
] التوبة5"5 والهدى هنا هو الايمان ودين الحق هو 
الاسلام واذا أطلق الهدى كان كالايمان المطلق يدخل فيه 
هذا وهذا"”" 
- المضاف الى الله سبحانه في الكتاب والسنة كان 
منه اضافة المخلوقات كقوله ١‏ نَاقَة الله هود" وقوله 
) أن طَهرَا ل للطائفينَ ] البقرةه ١5‏ وقوله 0 رَسُولِ 
الله ) التوبة 8١‏ و إعِبَادَ الله 4 الصافات٠‏ 54 وقوله 
( دُو الْعَرْشِ ب ) غافر5١20‏ وقوله ( وَسِعَ كُرْسِيْهُ 
السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ البقرة5ه5١‏ فهذا القسم لا خلاف 
ني المساميق فى انه فا 5 
- والخليخة كو من كان انا دن عور قن ماق 
فاعلة كان النبى صلى الله عليه و سلم إذا سافر يقول 
اللهم أنت الصاحب فى السفر و الخليفة فى الأهل و 
قال صلى الله عليه و سلم من جهز غازيا فقد غزا و 
من خلفه فى أهله بخير فقد غزا و قال أو كلما 
خرجنا فى الغزو خلف أحدهم و له نبيب كنبيب التيس 
يمنح احداهن اللبنة من اللبن لئن أظفرنى الله بأحد منهم 


دولاءة"ا 
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مجموع الفتاوى اج 5 ص: 1 


اهلا 


1158 


لأجعلنه نكالا وفى القرآن (ِسَيَفُولُ لك الْمُخَلَفُونَ من 
الأغرّاب ؟ الفتح ١ ١‏ وقوله فرح الْمُخَلَفُونَ بِمَفْعَدِهِمْ 
خلآف رَسُولٍ الله التوبة785*" 
. - قال تعالى [فَلَيَضْحَكُواً قليلآ وَليَبْكُوأ كثِيراً جَرَاء بِمَا 
كَانُواً يَكُسِبُونَ) التوبة 5١‏ أن الكسب هو الفعل الذى يعود 
على فاعله بنفع أو ضر كما قال تعالى لَهَا مَا كُسَبَت 
وَعَلَيْهَا ما ا كُتَسَبَت ] البقرة5/ 7 فبين سبحانه أن كسب 
النفس لها أوعليها و الناس يقولون فلان كسب مالا أو 
حمدا أو شرفا كما أنه ينتفع بذلك ”*" 

٠‏ أن لفظ مع في لغة العرب إنما تدل على المصاحبة 
والموافقة والاقتران ولا تدل على أن الأول مختلط بالثاني 
في عامة موارد الإستعمال كقوله تعالى !مُحَمَّدْ 
موك للد وَالَذْين مَعَه ] الفتح؟ 3 لم يرد أن ذواتهم 
مختلطة بذاته وقوله ) قل أن تَخْرْجُوأ مَعيَ أبَدأً وَأن 
تُقَاتلُوأً مَعيَ عَدُوَاً إِنَكُم رَضِيتُم بِالْفُعُودِ أَوَلَ مَرَةِ فَافْعْدُوا 
مَعَ الْخَالِفِينَ ) التوبة5م/ 4*" 


0“ 
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١٠١5-6 التوبة‎ 


ا لول مي 


وَكَانُوا ذرنا تكن مَعَ القَاعدينَ ىم رَضُوأْ بآن 


---00 يه اكه لك 
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يَعْلَمُوأ أن اللّهَ هُوَ يَقْبَلُ التّوْبَدَ عَنْ عبّاده وَيَأَخُذْ 
الصَثات وان الهو النواب الرَحيم! ؛ 4١٠١‏ وَقَل 


النض إلى زينة الحياة فتنة ةن 


*ان الله عز وجل حرم على بنى إسرائيل طيبات احلت 
لهم لأجل ظلمهم و بغيهم فشريعة محمد لاتنسخ ولا 
تعاقب امته كلها بهذا و لكن قد تعاقب ظلمتهم بهذا بان 
يحرموا الطيبات أو بتحريم الطيبات إما تحريما كونيا بان 
لا يوجد غيثهم و تهلك ثمارهم و تقطع الميرة عنهم أو 
أنهم لا يجدون لذة مأكل ولامشرب و لا منكح ولا 
علي و نوه كدا كارا جدونيا لررخلاكرر تسل عدوم 
المال و الولد و الأهل و كما قال تعابي ( وَل تُعْجِبْكَ 
أَمْوَالْهُمْ وَأَولآدُهُمْ إِنَما يُرِيدُ اللَهُ أن يُعَدْبَهُم بها في الدُنْيَا 
وَتَرْهَقَ أَنفْسْهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ ] التوبة75 و قال 
إأيَحْسَبُونَ أَنَمَا نمِذْهُم به من مال وَبَنِينَ !255 نُسَارِغ 
لَهُمْ في الخَيْرَاتِ بل لا يَشْعْرُونَ (01) المؤمنون5ه ده 
وقال إإِنَّمَا أَمْوَالْكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فنّتَةٌ التغابنه١‏ ©" 


*ومن هنا يظهر الفرق فى السمع والبصر من الإيمان 
وآثاره والكفر واثاره والفرق بين المؤمن البر وبين الكافر 
والفاهر. .و كذلك النظن إلى زينة الحياة فنة فقال تغالى 


هدهب 


مجموع الفتاوى ج: ١‏ ص: ؟ه ١‏ 


1203 


(وَلَا تَمْدّنَّ عَيْنَيِْكَ إِلَى مَا مَتَعْنَا به أزوَاجاً منْهُمْ رَهْرَةَ 
الْحَيَاةِ الذنيَا لِنَتِنَهُمْ فيه وَرِرْقْ رَبَكَ خَيْرٌ وَأَنْقَى 4)طه١؟١‏ 
وفى التوبة ( قلا تُعْجِبْكَ أَموَالَهُمْ وَل أَوْلآدُهُمْ إِنَمَا يُرِيدُ 
لل ليُعَذبَهُم بها في الْحَيَاةِ الدَْا وَتَرْهَقَ أَنفْسْهُمْ وَهُمْ 
كَافِرَونَ) التوبة55 وقال تعالى وَل تُعْجِبْكَ أَمْوَالْهُمْ 
وَأوْلدْهُمْ إِنَمَا يُرِيد للّهُ أن يُعَدبَهُم بها في الذَْيَا وَتَرْهَقَ 
| أَنشنهُم بخ كائرون 000 وقال .إفل لمُؤْمِنِينَ, 
ينك نهم ريد زينّة اْحيَةٍ لديا ) الكيف//؟ وقال 
(أفلا يَنَظْرُونَ إِلَى الإبل كَيْفَ خُلِقَتْ ) الغاشية7١‏ الآيات 
وقال إِقُلٍ انظرُواً مَادًا في السّمَاوَاتِ وَالِأَرْضٍ 
إيونس ٠١١‏ وقال أفَلّمْ يَرَوْا إلى مَا بَيْنَ أَبْدِيهِمْ وَمَا 
خَلَقَهُم مّنَ السّمَاءٍ وَالْأَرْضٍ) سبأ؟الآية وكذلك قال 
الشيطان ١‏ إِنّي أرَى مَا لآ تَرَوْنَ ‏ الأنفال/4 وقال [مَلَمًا 
تَرَاءى الْجَمْعَانِ )الشعراء 7١‏ الآيات وقال إإِذْ يُرِيكَهُمْ 
0 الأنفال47 الاية فالنظر إلى 
متاع الدنيا على وجه المحبة والتعظيم لها ولأهلها منهى 
عنه والنظر إلى المخلوقات العلوية والسفلية على وجه 
التفكر والإعتبار مأمور به مندوب إليه وأما رؤية ذلك 
عند الجهاد والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر لدفع شر 
أولئك وإزالته فمامور به وكذلك رؤية الإعتبار شرعا فى 
الجملة فالعين الواحدة ينظر إليها نظرا مأمورا به إما 
للإعتبار وإما لبغض ذلك والنظر إليه لبغض الجهاد منهى 
عنه وكذلك الموالاة والمعاداة وقد تحصل للعبد فتنة بنظر 
وى عه ورهويظن الى لخار طبر ةو قديويو امياد 
فيظن أن ذلك نظر فتنة كالذين قال الله تعالى فيهم [وَمِنْهُم 
مّن يَقُولُ انْدّن لي وَلآ تَفتِنّي ] التوبة55 الآية فإنها 
نزلت فى الجد بن قيس لما أمره النبى أن يتجهز لغزو 
الروم فقال إنى مغرم بالنساء وأخاف الفتنة بنساء الروم 


1.4 


فإئذن لى فى القعود قال تعالى | ألآ في الْفثْئَة سَقَطُوأ 
وجيت لتويطة بالكافرين | التوب؟ 5-0 
(وَإِذا أنزلث سُورَة أنْ آمِنُوأ باللّه وَجَاهِدُو مَعَ رَسُولِهِ 
اسْتَأدْنَكَ أوْلوا الطؤل مِنْهُمْ وََالُوأ دنا تكن مع 
الْقَاعِدِينَ [87) رَضُوأ بأن يَكُونُوا مَعَ الْخَوَلِفٍ وَطْبِعَ 
عَلَى قُلُوبِهمْ فَهُمْ لا يَفْقَهُونَ (80) لكن الرّسُولَ وَالَِّينَ 
آمَنُوا مَعَهُ جَاهَدُوا بِأمْوَالِهِمْ وََنفْسِهمْ وََوْلَئِكَ لَهُمُ الْحَيْرَاتُ 
ار سه 


كمال الانسان ان يعبد الله علما وعملا 
*والحق المبين أن كمال الانسان ان يعبد الله علما وعملا 
كما امره ربه وهؤلاء هم عباد الله وهم المؤمنون 
والمسلمون وهم اولياء الله المتقون وحزب الله المفلحون 
وجند الله الغالبون وهم اهل العلم النافع والعمل الصالح 
وهم الذين زكوا نفوسهم وكملوها كملوا القوة النظرية 
العلمية والقوة الارادية العملية كما قال تعالى! وَأَوْلَيِكَ هُمْ 


الملخون ) التوبة8/م "7" 
١‏ نَصَّحُوأ لله وَرَسُوله ) 


قوله تعالى يا أَيْهَا الّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةَ 
احنويكا ؟ التحريم/ قال عمر بن الخطاب رضي الله 


مجموع الفتاوى ج: ١5‏ ص: 5-847" 
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دوعر سن رلصعاد لكين رركي المكهم الاريه 
فى صلدة لتووة وه يشفة من الس و انصيمة 
وأصل ذلك هو الخلوص يقال فلان ينصح لفلان إذا كان 
يريد له الخير إرادة خالصة لا غش فيها وفلان يغشه إذا 
كان باطنه يزيد السوع_ وهو يظهر اراده الخير كالدريهم 
المرْضى ولا عَلَى الَذِينَ لآ يَِدُونَ مَا يُنفُونَ حَرَجٌ دا 
١‏ 
الدين النصيحة كلاف قالوا لمن يارسول اللدقال. لد 
ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم فإن 
اصل الدين فو حدين: النية و إخاتض القصد ولهذ! قال 
إخلاص العمل لله ومناصحة ولاة الأمور ولزوم جماعة 
المسلمين فإن دعوتهم تحيط من ورائهم أي هذه 
الخصال الثلاث لا يحقد عليها قلب مسلم بل يحبها 
5 لكين 
ويرضاها 


"إذا مرض العبد أو سافر كتب له من العمل ما 
كان يعمل وهو صحيح مقيم" 


*ففي الحديث الصحيح عن أبى موسى عن النبى أنه قال 
إذا مرض العبد أو سافر كتب له من العمل ما كان يعمل 


وهو صحيح مقيم وفى الصحيح عن النبى أنه قال 
فى غزوة تبوك إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا 


مه“ 


مجموع الفتاوى ج: ١5‏ ص: /لاوحدره 
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بالمدينة حبسهم العذر فهؤلاء كانوا قاصدين للعمل الذى 
كانوا يعماونه واغبين فيه لكق عجزوا قصاروا يمئزلة 
العامل7*" 
* قد أمر الله ورسوله بأفعال واجبة ومستحبة وإن كان 
الواجب مستحبا وزيادة ونهى عن أفعال محرمة او 
مكروهة والدين هو طاعته وطاعة رسوله وهو الدين 
والتقوى والبر والعمل الصالح والشرعة والمناهج وإن 
كان بين هذه الأسماء فروق وكذلك حمد أفعالا هي 
عليها وقيد الأمور بالقدرة والاستطاعة و الوسع والطاقة 
فقال تعالى إقَانَقُوا لَه مَا اسْتَطَعْتُمْ ) التغابن5 ١‏ وقال 
تعالى إلا يُكلَفُ اللّهُ فسا إلا وْسْعَهًا لَهَا مَا كُسَبَتْ وَعَلَيَْا 
مَا اكْتَسَبَتَ البقرة 7/5 وقال تعالى(. وَمَن قدر عَلَيْه 
ِرٌقُه كَلينَفِقَ مِمّا آتاة الله لا يُكلْفُ اله فسأ إلا مما 
آتَاهَا الطلاق١‏ وكل من الآيتين وإن كانت عامه فسبب 
الأولى المحاسبه على ما فى النفوس وهو من جنس أعمال 
القلوب وسبب الثانيه الاعطاء الواجب . وقال إِلَّيْسَ عَلَى 
الضّعَفَاء وَل عَلَى الْمَرْضَى وَلآ عَلَى الَذِينَ لآ يَجِدُونَ مَا 
يُنَفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوأ لله ه وَرَسُوله ؟ التوبة ١‏ 5 
وقد ذكر في الصيام والاحرام والطهارة والصلاة والجهاد 
1 كلاه 7 
من هذا أنواعا 
*ان الله سبحانه أمرنا بالمعروف وهو طاعته وطاعة 
رسوله وهو الصلاح والحسنات والخير والبر ونهى عن 


'مجموع الفتاوى ج: ٠١‏ ص: 44١‏ 
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المنكر وهو معصيته ومعصية رسوله وهو الفساد 
والسكات: والثير و القهور وقد الانهاب بالانوتطاغا 
والوسع واباح مما حرم ما يضطر المرء اليه غير باغ ولا 
عاد فقال تعالي .| انوا الله حَقَ ثقَاتِهِ )آل عمران7١٠‏ 
وقال [ِفَانَقُوا اللَهَ مَا اسْتَطّعْتُمْ ) التغابن7١0‏ وثبت في 
الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ذروني ما 
تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم 
على انبيائهم فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه واذا امرتكم 
بأمر فأتوا منه ما استطعتم فأوجب مما امر به ما يستطاع 
وكذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث اخر 
انكم لن تحصوا او تستطيعوا كل ما امرتم به ولكن 
وقال ان هذا الدين يسر ولن يشاد الدين احد الا غلبه 
فسددوا وقاربوا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من 
الدلجة والقصد القصد تبلغوا وهذا العام المجمل فصله 
فقال لما اوجب الجهاد لَّيْسَ عَلَى الضَّعَقَاء وَلا عَلَى 
الْمَرْضَى وَلآ عَلَى الَّذِينَ لآ يَجِدُونَ مَا يُنفِفُونَ حَرَجٌ إدَا 
نَصَّخُواً له وَرَسُولِهِ ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ من سَبِيلٍ وَالَهُ 
غَفُورٌ رَّحِيمٌ ] التوبة١191"‏ 


الإحسان يجمع كمال الإخلاص لله ويجمع الإتيان 
بالفعل الحسن 

*قال تعالى [ِلَيْسَ عَلَى الضّعَفَاء وَل عَلَى الْمَرْضَى وَلآ 

عَلَى الَذِينَ لآ يَجِدُونَ مَا يُنفُِونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوأ لله 

وَرَسُوَلِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِن سَبيلٍ وَالَهُ عَفُورٌ رّحِيمٌ 

؟التوبة١155‏ وأما الإحسان فقوله أن تعبد الله 


الاستقامة ج: "١‏ ص: 5١5‏ 
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كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قد قيل أن 
الإحسان هو الإخلاص والتحقيق أن الإحسان يتناول 
الإخلاص وغيره والإحسان يجمع كمال الإخلاص لله 
ويجمع الإتيان بالفعل الحسن الذي يحبه الله قال تعالى 
بَلَى مَنْ أَسَْمَ وَجْهَه لَه وَهْوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عند رَبّهِ 
وَل خَوْفٌ عَلَيْهُمْ وَلآ هُمِْيَحْرَنُونَ ) البقرة5١١‏ وقال 
تعالى إ[وَمَنْ أَحْسَّنُ دينا مَّمَنْ أسْلَمَ وَجْهَهُ لله وَهْوَ مُحْسِنٌ 
وَاتَبَعَ مَل إبرَاهيم حَنيفاً كاه إِبرَاهيم خَليلاآً 
؟النساءه7١‏ فذكر إحسان الدين أولا ثم ذكر الإحسان 
فانا 717 
والإحسان ضد الإساءة وهو فعل الحسن سواء كان 
لازما لصاحبه أو متعديا إلى الغير "١"‏ 


الخير كله أصله وفصله منحصر في العلم 


والايمان 
“2 وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث 
الصحيح إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها 
بالاباء مؤمن تقي وفاجر شقي أنتم بنو آدم وآدم من تراب 
وفي حديث اخر رويناه بإسناد صحيح من حديث سعد 
الجريري عن أبي نضرة حدثني أو قال حدثنا من شهد 
خطبة النبي صلى الله عليه وسلم بمنى في وسط ايام 
التقريق وهو على يعير كايا انها الناش ألا إن ريك 


70 


لكلا 
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عجمي ألا لا فضل لأسود على أحمر إلا بالتفوى ألا قد 
بلغت قالوا نعم قال ليبلغ الشاهد الغائب وروى هذا 
الحديث عن أبي نضرة عن جابر وفي الصحيحين 
عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال إن بني فلان ليسوا لي بأولياء إنما وليي 
بطن قريب النسب أنهم ليسوا بمجرد النسب أولياءه إنما 
وليه الله وصالحو المؤمنين من جميع الأصناف ومثل 
ل ب ل 
والعالم والجاهل ثم قد ا الكتاب والسنة بمدح بعص 
الأعاجم قال تعالى َهْوَالّذِي بعت في الأمِينَ لوي 
مَنْهُمْ يَثْلُو عَلَيْهمْ آيَاتَهِ وَيُزكُيهِمْ ود عَلَمْهُمُ الكتّاب وَالْحَكْمَة 
وَإن كَانُوا من قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينِ (2) وَآخَرِينَ مِنْهُمْ 
َمّا يَلْحَقُوا بِهمْ وَهْوَ الْعَزِيزْ زُ الْحَكِيمُ(؟] الجمعة؟ 
وفي الصحيحين عن سالم أبي الغيث عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فأنزلت عليه سورة الجمعة وآخرين منهم 
لما يلحقوا بهم قال قائل من هم يا رسول الله فلم يراجعه 
حتى سأآل ثلاثا وفينا سلمان الفارسي فوضع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يده على سلمان الفارسي ثم قال لو 
كان الإيمان عند الثريا لناله رجال من هؤلاء وفي 
صحيح مسلم عن يزيد بن الأصم عن أبي هريرة قال قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان الدين عند الثريا 
لذهب به رجل من فارس أو قال من أبناء فارس حتى 
يتناوله وفي رواية لو كان العلم عند الثريا لتناوله 
رجال من أبناء فارس وقد روى الترمذي عن أبي 
هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى - ( 
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تتولَوَا يَسْتَبِْلَ قَؤْماً غَيْرَكُمْ ؟ ثم لا يَكُونُوا أَمْتَالَكُمْ 
0 أنهم من أبناء فارس إلى غير ذلك من آثار 
رويت في فضل رجال من أبناء فارس ومصداق ذلك 
ما وجد في التابعين ومن بعدهم من أبناء فارس الأحرار 
والموالي مثل الحسن وابن سيرين وعكرمة مولى ابن 
عباس وغيرهم إلى من وجد بعد ذلك فيهم من المبرزين 
في الإيمان والدين والعلم حتى صار هؤلاء المبرزون 
أفضل من أكثر العرب وكذلك في سائر أصناف 
العجم من الحبشة والروم والترك وغيرهم سابقون في 
الإيمان والدين لا يحصون كثرة على ما هو معروف عند 
العلماء إذ الفضل الحقيقي هو اتباع ما بعث الله به محمدا 
صلى الله عليه وسلم من الإيمان والعلم باطنا وظاهرا فكل 
من كان فيه أمكن كان أفضل والفضل إنما هو بالأسماء 
المحمودة في الكتاب والسنة مثل الإسلام والإيمان والبر 
والتقوى والعلم والعمل الصالح والإحسان ونحو ذلك لا 
بمجرد كون الإنسان عربيا أو عجميا أو أسود أو أبيض 
ولا بكونه قرويا أو بدويا وإنما وجه النهي عن 
مشابهة الأعراب والأعاجم مع ما ذكرناه من الفضل فيهم 
وعدم العبرة بالنسب والمكان مبني على أصل. وذلك 
أن الله سبحانه وتعالى جعل سكنى القرى يقتضي من 
كمال الإنسان وذلك أن الله سبحانه وتعالى جعل سكنى 
القرى يقتضي من كمال الإنسان في العلم والدين ورقة 
القلوب مالا يقتضيه سكنى البادية كما أن البادية توجب 
من صلابة البدن والخلق ومتانة الكلام مالا يكون في 
القرى هذا هو الأصل وإن جاز تخلف هذا المقتضى لمانع 
وكانت البادية أحيانا أنفع من القرى ولذلك جعل الله الرسل 
من أهل القرى فقال تعالى إوَمَا أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ إلا 
رجالا وجي ي إِلَيْهم مّنْ أَهْلٍ الْقْرَى ) يوسف1١٠‏ وذلك 
لأن الرسل لهم الكمال في عامة الأمور حتى في النسب 
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ولهذا قال الله سبحانه (الأَعْرَابُ أَشَدُ كفراً وَنقَاقاً وَأَجْدَرُ 
ألا يَعْلَمُوأ حُدُودَ مَا أنزَلَ اللَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَالَهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ 
] التوبة١,‏ ذكر هذا بعد قوله اجا السرك على 
الَذِينَ يَسْتَاَذنُوتَكَ وَهُمْ أَغْنِيَاء رَضُوأً بأن يَكُونُوا مَعَ 
الْخَوَاِفٍ وَطْبَعَ الله عَلَى قُلَوبهم فَهُمْ لآ َعْلَمُونَ 3 
يترون كراد تخت لزي فل لا تعتذِروأ آن تومن 5 
ُرَدُونَ إلى عَالِم الَْيْبِ وَالشَهَادةِ يبتكم ما كنم 
تعْملُونَ (4 4 سَيَحْلِفُونَ بالل لكُمْ إدَا انقُِم ْم تُْرضُواً 
عَنْهُمْ فَأَعْرضُوا عَنْهُمْ إنَهُمْ رجن وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَمْ جَرَاء بمَا 
كَانُوا يَكُسِبُونَ (15) يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَؤأ عَنْهُمْ فإن 
تَرْضََا عَنْهُمْ فَإِنّ الله لآ يَرْضَى عَنِ الْقَوْم الْقَاسِقِينَ!15) 
الأغرَابُ أَشَّدُ كفراً وَنقَاقاً وَأَجْدَرْ ألا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنرَلَ 
الَّهُ عَلَى رَسُوله وَاللْهُ عَلِيمٌ حَكيمٌ 131/١‏ التوبة117-557 
فلما ذكر الله المنافقين الذين استأذنوا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في التخلف عن الجهاد في غزوة تبوك وذمهم 
وهؤلاء كانوا من أهل المدينة قال سبحانه [الأَغْرَابُ 
أَشَدُ كفراً وَنِقَاقاً وَأَجْدَرُ ألا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنرَّلَ اللَّهُ عَلَى 
رَسُولِهِ وَالَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) التوبة 31 فإن الخير كله أصله 
وفصله منحصر في العلم والإيمان كما قال سبحانه 
(وَقَالَ الْذِينَ أوثُوا العم وَالْإيمَانَّ) الروم"ه 'وقال تعالى 
يَرْفَعِ الله الَذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أوثوا الْعلْمَ دَرَجَاتِ 
المجادلة١١‏ 2 وضد الإيمان إما الكفر الظاهر أو 
النفاق الباطن ونقيض ال ام فقال سبحانه عن 
الأعراب إنهم (الأَعْرَابُ أَشَدُ كُفْراً وَنقَاقاً ) التوبة91 من 
أهل المدينة وأحرى منهم أن لا يعلموا حدود الكتاب 
والسنة والحدود هى حدود الأسماء المذكورة فيما أنزل الله 
من الكتاب والحكمة مثل حدود الصلاة والزكاة والصوم 
والحج والمؤمن والكافر والزاني والسارق والشارب 
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وغير ذلك حتى يعرف من الذي يستحق ذلك الاسم 
الشرفئ'ممن لا يستحقه وما تستحقه مسميات تلك 
الأسماء من الأحكام ولهذا روى أبو داود وغيره من 
حديث الثوري حدثني أبو موسى عن وهب بن منبه عن 
ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال مقيان.مرة ولا علفة إلا عن الثتى صيلى الله 
عليه وسلم قال من سكن البادية جفا ومن اتبع الصيد غفل 
ومن أتى السلطان افتتن ورواهه أبو داود أيضا من 
حديث الحسن بن الحكم النخعي عن عدي بن ثابت عن 
شيخ من الأنصار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن 
النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه وقال ومن لزم السلطان 
افتتن وزاد وما ازداد عبد من السلطان دنوا إلا ازداد من 
الله غز وجل بعدا 2 ولهذا كانوا يقولون لمن يستغلظونه 
إنك لأعرابي جاف إنك لجلف جاف يشيرون إلى غلظ 
عقله وخلقه ثم لفظ الأعراب هو في الأصل اسم لبادية 
العرب فإن كل أمة لها حاضرة وبادية فبادية العرب 
الأعراب ويقال إن بادية الروم الأرمن ونحوهم وبادية 
الفرس الأكراد ونحوهم وبادية الترك التتار ونحوهم 
وهذا والله أعلم هو الأصل وإن كان قد يقع فيه زيادة 
ونقصان2 والتحقيق أن سكان البوادي لهم حكم 
الأعراب سواء دخلوا في لفظ الأعراب أم لم يدخلوا فهذا 
الأصل يوجب أن يكون جنس الحاضرة أفضل من جنس 
اليافية وإ كان بعطن أعيان النادية أفخيل مق أكثن 
الحاضر ةقد و يشتصيي أن ما الفرفجة أهل البادية عزن 
جميع جنس الحاضرة أعني في زمن السلف من الصحابة 
والتابعين فهو ناقص عن فضل الحاضرة أو مكروه 
فإذا وقع التشبه بهم فيما ليس من فعل الحاضرة 
المهاجرين كان ذلك إما مكروها أو مفضيا إلى المكروه 
وطن ها اقول في للعورت و الحم « .ان لدي طاء 


1213 


أهل السنة والجماعة اعتقاد أن جنس العرب أفضل من 
جنس العجم عبرانيهم وسريانيهم رومهم وفرسهم وغيرهم 
ذأ قزيها افضل: الغرباو انيدي هاهم أفصيل فيرش وان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل بني هاشم فهو 
أفضل الخلق نفسا وافضلهم نسبا وليس فضل العرب 
ثم قريش ثم بني هاشم بمجرد كون النبي صلى الله عليه 
وسلم منهم وإن كان هذا من الفضل بل هم في أنفسهم 
أفضل وبذلك ثبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه 
أفضل نفسا ونسبا وإلا لزم الدور ولهذا ذكر أبو محمد 
حرب بن إسماعيل بن خلف الكرماني صاحب الإمام 
أحمد في وصفه للسنة التي قال فيها هذا مذهب أئثمة العلم 
وأصحاب الأثر وأهل السنة المعروفين بها المقتدى بهم 
فيها وأدركت من أدركت من علماء أهل العراق والحجاز 
والشام وغيرهم عليها فمن خالف شيئا من هذه المذاهب أو 
طعن فيها أو عاب قائلها فهو مبتدع خارج عن الجماعة 
زائل عن منهج السنة وسبيل الحق وهو مذهب أحمد 
وإسحاق بن إبراهيم بن مخلد وعبد الله بن الزبير الحميدي 
وسعيد بن منصور وغيرهم ممن جالسنا وأخذنا عنهم 
العلم فكان من قولهم أن الإيمان قول وعمل ونية 
وساق كلاما طويلا إلى أن قال ونعرف للعرب حقها 
وفضلها وسابقتها ونحبهم لحديث رسول الله صلى الله 
عليه وسلم حب العرب إيمان وبغضهم نفاق ولا نقول 
قو الشعوبية وأراذل الموالي الدين لا يحيون العرباءولا 
يقرون بفضلهم فإن قولهم بدعة وخلاف ويروون هذا 
الكلام عن أحمد نفسه في رسالة أحمد بن سعيد 
الاستطكخري عنه إخ ضيحت وهو قؤلة وقول حامة اهل 
العلم وذهبت فرقة من الناس إلى أن لا فضل لجنس 
العرب على جنس العجم وهؤلاء يسمون الشعوبية 
لانتصارهم للشعوب التي هي مغايرة للقبائل كما قيل 
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القبائل للعرب والشعوب للعجم ومن الناس من قد 
يفضل بعض أنواع العجم على العرب2 والغالب أن مثل 
هذا الكلام لا يصدر إلا عن نوع نفاق إما في الاعتقاد وإما 
في العمل المنبعث عن هوى النفس مع شبهات اقتضت 
ذلك ولهذا جاء في الحديث حب العرب إيمان وبغضهم 
نفاق مع أن الكلام في هذه المسائل لا يكاد يخلو عن هوى 
للنفس ونصيب للشيطان من الطرفين وهذا محرم في 
جميع المسائل 

فإن الله قد أمر المؤمنين بالاعتصام بحبل الله جميعا 
ونهاهم عن التفرق والاختلاف وأمر بإصلاح ذات البين 
وقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم 
وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه 
عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر وقال صلى 
الله عليه وسلم لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا 
تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا كما أمركم الله وهذان 
حديثان صحيحان وفي الباب من نصوص الكتاب والسنة 
مالا يحصى والدليل على فضل جنس العرب ثم جنس 
قريش ثم جنس بني هاشم ما رواه الترمذي من حديث 
إسماعيل بن أبي خالد عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله 
بن الحارث عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه 
قال قلت يا رسول الله إن قريشا جلسوا فتذاكروا أحسابهم 
بينهم فجعلوا مثلك كمثل نخلة في كبوة من الأرض فقال 
النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق الخلق فجعلني من 
خير فرقهم ثم خير القبائل فجعلني في خير قبيلة ثم خير 
البيوت فجعلني في خير بيوتهم فأنا خيرهم نفسا وخيرهم 
بيتا قال الترمذي هذا حديث حسن وعبد الله بن الحارث 
هو ابن نوفل الكبا بالكسر والقصر والكبة الكناسة 
والتراب الذي يكنس من البيت وفي الحديث الكبوة وهي 
مثل الكبة والمعنى أن النخلة طيبة في نفسها وإن كان 
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أصلها ليس بذاك فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه خير 
الثاين تقما وكسيا 
فقد روى مسلم في صحيحه عن عياض ابن حمار 
المجاشعي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه 
أوحي إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا 
يبغي أحد على أحد فنهى سبحانه على لسان رسوله 
صلى الله عليه وسلم عن نوعي الاستطالة على الخلق 
وهي الفخر والبغي لآن المستطيل إن استطال بحق فقد 
افتخر وإن كان بغير حق فقد بغى فلا يحل لا هذا ولا هذا 
فإن كان الرجل من الطائفة الفاضلة مثل أن يذكر فضل 
بني هاشم أو قريش أو العرب أو الفرس أو بعضهم فلا 
يكون حظله استشعاز فضبل نفسه و النظر إلى ذلك فاته 
مخطئ في هذا لأن فضل الجنس لا يستلزم فضل 
الشخص كما قدمناه فرب حبشي أفضل عند الله من 
جمهور قريش2< ثم هذا النظر يوجب نقصه وخروجه 
عن الفضل فضلا عن أن يستعلي عبدا أو يستطيل 
وإن كان من الطائفة الآخرى مثل العجم أو غير قريش أو 
بني هاشم فليعلم أن تصديقه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فيما أخبر وطاعته فيما أمر ومحبة من أحبه والتشبه 
بمن فضله الله والقيام بالدين الحق الذي بعث الله به عبده 
ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم يوجب له أن يكون 
أفضل من جمهور الطائفة المفضلة وهذا هو الفضل 
الحقيقي ؟١"‏ 


الله سبحانه يكلم عباده بواسطة رسول 


“' 'اقتضاء الصراط ج: ١‏ ص: ١55-١414‏ 
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وقد بين الله تعالى أنواع تكليمه لعباده فى قوله زوَمَا 
كَانَ لبر أن يُكُلْمَهُ الله إلا وَحْياً أؤ من وَرَاء حجّاب أو 
تر سل رولا فَيُوحِيَ بإِذّنِه مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِىٌّ حَكيمٌ 
الشورى١‏ 5 فبين سبحانه أن التكليم تارة يعون وحيا 
وذارة من .وراء خب كاك عرب وثارة يرسل 
للَّهُْيَضْطفِي من الملائكة د 34 د سلا ومن ع التّاس ؟الحجه“٠‏ 
0 الله لكل ا كان ذلك مما 0 0 
بأهم بواسطة الرسول «الرسول مبلخ به كما قال تعالى 
يا أَيْهَا الرّسُولُ بَلْمْ ما أنزل إِلَيِكَ مِن رَبَّكَ ) المائدة1؟ 
وقال تعالى َعَم أن قد أبْلَعُوا رسَالات رَبهِمْ ) الجن" 
وقال تعالى | وَمَا عَلَى الرَّسُولٍ إِلَّا الْبَلاغ الْمُبِينُ 
النور يه 715 
*قال تعالى وَمَا كانَ لِبَشَرٍ أن يُكُلَمَهُ اله إلا وَخياً أؤ 
من وَرَاء حجّاب أؤ يُرْسِلَ رَسُولاً فَيُوحِيَ بِإِذْنه مَا يَشَاءُ 
الشورى١‏ فالله تعالى إذا أرسل رسولا من الملائكة أو 
هن النكن مزسالة كان مكلما لغياقه بواسطة وسو لة ينا 
أرسل به رسوله وكان مبينا لهم بذلك, كما قال تعالى 
وقال ِفَإدًا قَرَأَنَاهُ فَاتَبعْ قرْآنَهُ القيامة ١‏ وقال إِنَتْلُوا 
عَلَيِْكَ من نَبَاِ مُوسَى وَفِرْعَوْنَ بالْحَق لِقَوْم يُؤْمنُونَ 
) القصص” وقال إنَخنُ تفص عَلَيْكَ أَحْسَن القَصّصٍ 
يِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقْرْآنَ وَإن كنت من قَبْله ه لَمنَ الْغَافلِينَ 
1 يوسف١‏ فكانت كلك الكلاوة والقزداءة و القصص يواسطة 
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جبريل فإنه سبحانه يكلم عباده بواسطة رسول يرسله 

فيوحي بإذنه ما يشاه ولهذا تحاء بلفظ: الجمع فإن ما قله 
المطاح تحكذه يقال فيه تحن نفدل كذا زو الملا ئكة ويل الا 
فيما يخلقه ويأمر به فما خلقه وأمر به بواسطة رسله, من 
الملائكة قال فيه نحن فعلنا كما قال تعالى فَإِذَا قَرَأَنَاهُ 
فَانّبِعْ قُرْآنَهُ ) القيامة8/١‏ وفي الصحيحين عن ابن 
عباس قال إن علينا أن نجمعه في قلبك ثم أن نقرأه بلسانك 
فإذا قرأه جبريل فاستمع له حتى يفرغ كما قال في 

الآية الأخرى ١‏ وَلَا تَعْجَلَ بِالْقْرْآنِ من قَبْلِ أن يُقُضَى 
ِلَبِْكَ وَحْيّْهُ [طه؛ ١١‏ أي لا تعجل بتلاوة ما يقرؤه جبريل 
عليك من قبل أن يقضي جبريل تلاوته بل استمع له حتى 
ينضبي تلاوت ثم يعد هذا لق )ما ادرله إليك وحلينا أن 

نجمع ذلك في قلبك وأن تقرأه بلسانك ثم أن تبينه للناس 

بعد ذهاب جبريل عنك 5 
*#وقوله فَِدَا َرَأناهُ فَانِعْ ُرْآنَهُ ) القيامة6 ١‏ هو قراءة 
جبريل له عليه والله قرأه بواسطة جبريل كما قال ١‏ أؤ 
يُرْسِلَ رَسُولاً قيُوحِيَ بِإِذنِه) الشنورى١5‏ فهو مكلم لمحمد 
بلسان جبريل وارساله اليه وهذا ثابت للمؤمنين كما قال 
لهم انما كان بواسطة محمد اليهم وكذلك قوله (فولوأً 
آنا بالَه وَمَا أنزل إِلَيْنَا )البقرة”5 ٠١7‏ ( وَمَا أَنرَلَ عَلَيْكُم 
مّنَ الكتّاب وَالْحَكُمَة البقرة١1‏ 7*7 فهو أنزل على 
المؤمنين بواسطة محمد "71 


الصفات الاختيارية 


ككلا 0 


منها ت النبكة الشبوية” يزه ههه من تدا 
مجموع الفتاوى ج: لت ص: 5 
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*والصفات الاختيارية هى الأمور التى يتصف بها الرب 
عز وجل فتقوم بذاته بمشيئته وقدرته مثلا كلامه وسمعه 
وبصره وارادته ومحبته ورضاه ورحمته وغضبه 
وسخطه ومثل خلقه واحسانه وعدله ومثل استوائه ومجيئه 
واتيانه ونزوله ونحو ذلك من الصفات التى نطق بها 
الكتاب العزيز والسنة والآيات التى تدل على 
الصفات الاختيارية كثيرة جدا وكذلك السمع و 
البصر و النظر قال الله تعالى (ِوَسَيْرَى الله عَمَلَكُمْ 
وَرَسُولُهُ ] التوبة؛ 5 هذا فى حق المنافقين وقال في حق 
التائبين وَقْلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى الله عَمَلَكُمْ وَرَسُولَه 
وَالْمُؤْمِنُونَ )التوبةه١٠‏ وقوله فْسَيرَى الله 
؟ التوبةه ٠١‏ دليل على أنه يراها بعد نزول هذه الآية 
الكريمة ا 


الرجس لا يرفعة إلا الاغفسال بماء الثوية 
النصوح المستمرة 
*وقد قال تعالى | إِنَمَا المشركُونَ نَجَسنَ ؟ التوبة6/ ١‏ 
وكال ١‏ فاحسيوا الرجين يون اولان رادو فزق 
الزّورٍ )الحج٠ ٠2-3٠‏ وقال | إِنَمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ 
اي ل ا 
) المائدة٠‏ 5 وقال عن المنافقين ( فَأَعْرضواً عَنْهُمْ 
إِنْهُمْ رجن ] التوبة 2255 وقال عن قوم لوط ( 
وَنَجَيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيّةِ الَتِي كَانَت نَعْمَلُ الْحَبَائِتَ ) الأنبياء 5 ٠‏ 
وقال اللوطية عن لوط وأهله- (أْخْرِجُوَهُم مّن قَرُيَتِكُمْ 
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إِنَّهُمْ أنَامنٌ يَتَطَهَّرُونَ ) الأعراف87 قال مجاهد عن 
ادبار الرجال ويقال فى دخول الغائط أعوذ بك من 
الخيث. والخيانث. :ومن الرحس النج الفبيث الففية 
وهذه النجاسة تكون من الشرك والنفاق والفواحش والظلم 
ونحوها وهى لا تزول إلا بالتوبة عن ترك الفاحشة 
وغيرها فمن تاب منها فقد تطهر وإلا فهو متنجس وإن 
إغتسل بالماء من الجنابة فذاك الغسل يرفع حدث الجنابة 
ولا يرفع عنه نجاسة الفاحشة التى قد تنجس بها قلبه 
وباطنه فإن تلك نجاسة لا يرفعها الإغتسال بالماء وإنما 
برخعها الاقتسيال وداه الترية التصوج السيقيوة إلى 
الممات أ 
المؤمن يسخط ويغضب لما يسخط الله ويغضبه 
* فإنه من لزم ما يرضى الله من إمتثال أوامره وإجتناب 
نواهيه لا سيما إذا قام بواجبها ومستحبها فإن الله رضى 
الله عنه كما أن من لزم محبوبات الحق أحبه الله كما قال 
فى الحديث الصحيح الذى فى البخارى2 من عادى لى 
وليا فقد بارزنى بالمحاربة وما تقرب إلى عبدى بمثل اداء 
ما إفترضت عليه ولا يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل 
حتى أحبه فإذا أحببته الحديث وذلك أن الرضا نوعان 
أحدهما الرضا بفعل ما امر به وترك ما نهى عنه 
ويتناول ما إباحه الله من غير تعد إلى المحظور كما قال 
إوَاللهُ وَرَسُولهُ أْحَفٌ أن يُرَضُوهُ التوبة؟1 وقال تعالى 
[وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُؤْأْ مَا آنَاهُم لله وَرَسُولْةُ وَكَالُوأ حَسْبْنَا الله 
سَيُوْئِينا لثمن فصئله وَوَسُوَلة إِنا إلى الله راغَيُون 


21 
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] التوبة؟© وهذا الرضا واجب ولهذا ذم من تركه بقوله 
وَمِنْهُم مّن يَلْمِرْكَ في الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أغطوأ مِنْهَا رَضُوأ 
َإن لَمْ يُعْطَوْأ منها إذَا هُمْ يَسْخَطُونَ (58) وَلَوْ أنه 
رَضُوْأ مَا آنَاهُمْ الَّهُ وَرَسُولّهُ وَكَالُوا حَسْبْنا للَهُ سَيْوْتِينَا لله 
مِن فَضَلِهِ وَرَسُولُهُ (59) ] التوبة/--1ه والنوع 
الثانى الرضا بالمصائب كالفقر والمرض والذل فيد 
الرضا مستحب فى أحد قولى العلماء وليس بواجب وقد 
قيل أنه واجب والصحيح أن الواجب هو الصبر كما قال 
الحسن الرضا غريزة ولكن الصبر معول المؤمن وقد 
روى فى حديث إبن عباس أن النبى قال إن إستطعت 
ان تعمل بالرضا مع اليقين فإفعل فإن لم تستطع فإن فى 
الصبر على ما تكره خيرا كثيرا 2 وأما الرضا بالكفر 
والفسوق والعصيان فالذى عليه أئمة الدين أنه لا يرضى 
بذلك فإن الله لا يرضاه كما قال إوَلَا يَرَضَى لِعِبَادِه 
الْكْفْرَ 4الزمر وقال ١‏ وَانَهُ لآ يُحِبُ القَسَادَ 
] البقرة5 ٠١‏ وقال تعالى ١‏ فإن تَرْضَوَأ عَنْهُمْ قَإِنّ اللَّهَ لآ 
يَرْضَى عَنِ الْقَومِ الْقَاسِقِينَ التوبة1 5 وقال تعالى 
فَجَرََؤْهُ جَهََمُ خَالِدا فيهَا وَعَضِبَ الله عَلَيْهِ ولعَنَهُ وََعَدَ لَه 
عَذَاباً عَظيماً ) النساء 1 وقال ذلك بِأنَهُمُ انوا ما 
أسْخَط الله وَكَرِهُوا رِضْوَائَهُ فَأَحْبَط أَعْمَالَهُمْ ) محم 
وقال تعالى [ِوَعَدَ الله الْمُنَافِقِينَ لتقت أ الْكُفَاَ نَارَ 
جَهَنَمَ خَالِدِينَ فيهًا هِيَ حَسْبْهُمْ وَلَعَنَهُمْللّهُ وَلَهُمْ عَذَابَ مُقِيمٌ 
] التوبة14 وقال تعالى ١!‏ لَبِنْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنفسُهُمْ أن 
سَخِط اللَهُ عَلَيْهُمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ ) المائدة١/‏ 
وقال تعالى إفَلمّا آسَقُونًا انتَقَمنَا مِنْهُمْ 4 الزخرفده 
فإذا كان الله سبحانه لا يرضى لهم ما عملوه بل يسخطه 
ذلك وهو يسخط عليهم ويغضب عليهم فكيف يشرع 
للمؤمن ان يرضى ذلك وان لا يسخط ويغضب لما يسخط 
الله ويغضبه وإنما ضل هنا فريقان من الناس 
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قوم من أهل الكلام المنتسبين إلى السنة فى مناظرة 
القدرية ظنوا أن محبة الحق ورضاه وغضبه وسخطه 
يرجع إلى إرادته وقد علموا أنه مريد لجميع الكائنات 
خلافا للقدرية وقالوا هو أيضا محب لها مريد لها ثم أخذوا 
يحرفون الكلم عن مواضعه فقالوا لا يحب الفساد بمعنى لا 
يريد الفساد أى لا يريده للمؤمنين ولا يرضى لعباده الكفر 
أى لا يريده لعباده المؤمنين وهذا غلط عظيم فإن هذا 
عندهم بمنزلة أن يقال لا يحب الإيمان ولا يرضى لعباده 
الإيمان أى لا يريده للكافرين ولا يرضاه للكافرين وقد 
إتفق أهل الإسلام على أن ما امر الله به فإنه يكون 
مستحبا يحبه ثم قد يكون مع ذلك واجبا وقد يكون مستحبا 
ليس بواجب سواء فعل او لم يفعل والكلام على هذا 
مبسوط فى غير هذا الموضع و الفرق الثاني من 
غالطي المتضتو فة شريو مك هده اعون فتهد وا أ الله 
رب الكائنات جميعها وعلموا أنه قدر على كل شىء 
وشاءه وظنوا أنهم لا يكونون راضين حتى يرضوا بكل 
ما يقدره ويقضيه من الكفر والفسوق والعصيان حتى قال 
بعضهم المحبة نار تحرق من القلب كل ما سوى مراد 
المحبوب قالوا والكون كله مراد المحبوب وضل هؤلاء 
ضلالا عظيما حيث لم يفرقوا بين الإرادة الدينية والكونية 
والإذن الكونى والدينى والأمر الكونى والدينى والبعث 
الكونى والدينى والإرسال الكونى والدينى كما بسطناه فى 
غير هذا الموضع وهؤلاء يؤول الأمر بهم إلى أن لا 
يفرقوا بين المأمور والمحظور وأولياء الله وأعدائه 
والأنبياء والمتقين ويجعلون الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات كالمفسدين فى الأرض ويجعلون المتقين 
كالفجار ويجعلون المسلمين كالمجرمين ويعطلون الأمر 
والنهى والوعد والوعيد والشرائع وربما سموا هذا 
حقيقة ولعمرى أنه حقيقة كونية لكن هذه الحقيقة 
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الكونية قد عرفها عباد الأصنام كما قال إِوَلَئْن سَألتَهُم 
مّنْ خَلَقَ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْض لَيَقُوأْنَ الله ] لقمان5 ” 
وقال تعالى [ قل لَمَنِ الأزَضُ وَمَنِ فيهَا إن كُنتُم 
تَعْلَمُونَ (84) سَيَفُولُونَ بِلَهِ قن أقلا 
تدَكّرُونَ (15 المؤمنون85-84 الآيات فالمشركون 
الذين يعبدون الأصنام كانوا مقرين بأن الله خالق كل شىء 
وربه ومليكه فمن كان هذا منتهى تحقيقه كان أقرب أن 
يكون كعباد الأصنام و المؤمن إنمافارق الكفر 
بالإيمان بالله وبرسله وبتصديقهم فيما اخبروا وطاعتهم 
فيما امروا وإتباع ما يرضاه الله ويحبه دون ما يقدره 
ويقضيه من الكفر والفسوق والعصيان ولكن يرضى بما 
أضانة من المصدانف لاما ففلةتمن المعانت :فيو هر 
الذنوب يستغفر وعلى المصائب يصبر فهو كما قال تعالى 
(فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ للَّهِ حَقَّ وَاسْتَغْفِرْ لِدَنِبِكَ ) غافرهه 
فيجمع بين طاعة الأمر والصبر على المصائب كما قال 
تعالى ( وَإن تَصْبِرُوأ وَتَتَهُوأْ لآ يَضُرُكُمْ كَيْدُهُمْ شنا 
]آل عمران١٠١٠‏ وقال تعالى إوَإن تَصْبروأ وَتَتَعُوا 
فَإنََّلِكَ مِنْ عَرْمِ الأمُورٍ )آل عمران87١‏ وقال 
يوسف إِنَّه من يق وَيصْبرُ فإنَ اللا يْضِيغ جر 
الْمُحْسِنْيْنَ إيوسف0٠1‏ 8 
* واما الرضا في سبيل الله وطريقه ودينه فمن وجوه 
أكد ها اق يفاله :ال اقب ل يك انه يفمل ما وكيا دالا 
فكيف يكون راضيا عن الله من لا يفعل ما يرضاه الله 


'''مجموع الفتاوى ج: ٠١‏ ص:787--185 و الاستقامة 
ج: " ص:!١”‏ و الفتاوى الكبرى ج: ١‏ ص: 55١‏ و 
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وكيف يسوغ رضا ما يكرهه الله ويسخطه ويذمه وينهى 
غنه. ويان هذا ان الرضنا المحمود اما ان يكون اللد 
يحبه ويرضاه واما ان لا يحبه ويرضاه فإن لم يكن يحبه 
ويرضاه لم يكن هذا الرضا مأمورا به لا امر ايجاب ولا 
عر امشهات تازفق للررضا ها حر كقن كركيا الكفار 
بالشرك وقتل الانبياء وتكذيبهم ورضاهم بما يسخطه الله 
ويكرهه قال تعالى إِذَلِكَ بِأَنَهُمْ انَبعُوا مَا أسْخَط الله 
وَكَرِهُوا رَضُوَائَةُ فَأَحْبَطً أَعْمَالَهُمْ )محمد ؟ فمن اتبع 
ما بسخط الله يوظياء و عله فك ايكظالك. وقال التي 
صلى الله عليه وسلم ان الخطيئة اذا عملت في الارض 
كان من غاب عنها ورضيها كمن شهدها ومن شهدها 
وسخطها كان كمن غاب عنها وانكرها وقال صلى الله 

عليه وسلم سيكون بعدي امراء تعرفون وتنكرون فمن 
انكر فقد برئ ومن كره فقد سلم ولكن من رضي وتابع 
وقال تعالى يَخْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَؤا عَنْهُمْ إن تَرْضَؤًا 
عَنْهُمْ قن اللّهَ ل يَرْضَى عَنِ الْقَوْم الْقَاسِقِينَ ) التوبة؟ 
فرضانا عن القوم الفاسقين ليس مما يحبه الله ويرضاه 
وهو لا يرضى عنهم وقال تعالى ( أرَضِيثُم بِالْحَيَاةٍ 
لديا مِنَ الآخِرَة قَمَا مَتَاعٌ الْحَيَاةِ اليا في الآخرَة إلا قلِيلٌ 
] التوبة," فهذا رضا قد ذمه الله وقال تعالى (إَنَّالَّذِينَ 
لآ يَرْجُونَ لِقَاءنَا وَرَضُوأ بِالْحَياة الدّنيَا وَاطْمَأَنُو بها 
وَالَِّينَ هم عَنْ آيَاتِنَا غَافلُونَ ) يونس فهذا أيضا رضا 
مذموم وسوى هذا وهذا كثير فمن رضي بكفره وكفر 
غيره وفسقه وفسق غيره ومعاصيه ومعاصي غيره فليس 
هو متبعا لرضا الله ولا هو مؤمن بالله بل هو مسخط لربه 
وربه غضبان عليه لاعن له ذام له متوعد له بالعقاب 
وطريق الله التي يأمر بها المشائخ المهتدون انما هي 
الأمر بطاعة الله والنهي عن معصيته فمن أمر أو استحب 
أو مدح الرضا الذي يكرهه الله ويذمه وينهي عنه ويعاقب 


1.4 


أصحابه فهو عدو لله لا ولى لله وهو يصد عن سبيل الله 
وطريقه ليس بسالك لطريقه وسبيله'"" 


مناسبة نزول [يَخلِقُونَ لَُم لِتَرْصَوَأ عَدَهه 


* ماروى الحاكم في صحيحه باسناد صحيح عن ابن 
عباس ان رسول الله كان في ظل حجرة من حجره وعنده 
نفر من المسلمين فقال انه سيأتيكم انسان ينظر اليكم بعين 
شيطان فاذا اتاكم فلا تكلموه فجاء رجل ازرق فدعاه 
رسول الله فقال علام تشتمني انت وفلان وفلان فانطلق 
الرجل فدعاهم فحلفوا بالله واعتذروا اليه فانزل الله تعالى 
يَوْمَ يَبْعَنْهُمُ للّهُ جَمِيعاً َيَْلفُونَ َهُ كُمَا يَحْلِفُونَ لَكُم 
وَيَحْسَبُونَ أَنْهُمْ عَلَى شَيْءٍ ألا إِنَهُمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ 
] المجادلة6 ١‏ ثم قال بعد ذلك !إِنَّ الْذينَ يكادُون الله 
وَرَسُوَلَهُ ؟ المجادلة١٠»‏ فعلم ان هذا داخل في المحادة 
وفي رواية اخرى صحيحة انه نزل قوله إيَخْلِفُونَ لَكُمْ 
لِتَرْضَؤَاً عَنْهُمْ )التوبة917 "" 


ذم الله تعالى من لم يعرف هذه الحدود 
*قال تعالى الأغْرَابُ أَشدُ كُفراً وَنقَاقا وَأَجْدَرُ ألا يَعْلَمُو 
حُدُود ها أنزك الل على رسوله ؟ التوبة117 وهذه 

الحدود معرفتها من الدين في كل لفظ هو كتاب الله وسنة 
رسوله. صلى الله عليه وسلم ثم قد تكون معرفتها فرض 
"١‏ 'مجموع الفتاوى ج: ٠١‏ ص: "١7‏ والاستقامة ج: ” 
ص: ١77‏ و الفتاوى العبرى ج: ١اص:‏ 507 و الزهد 
والورع والعبادة ج: ١‏ ص: ١5١0-١755‏ 
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عين وقد تكون فرض كفاية ولهذا ذم الله تعالى من لم 
يعرف هذه الحدود بقوله تعالى الأَغْرَابُ أَشَدُ كفراً وَنِقَاقا 
وَأكقة ألا يَكلكو ا خذوةتها 331 الله على وله 


التوبة17؟ لاا 
إستماع آيات الله والتزكى بها أمر واجب على كل 
احد 


* وقد أفرد تعليمه الكتاب والحكمة بالذكر مثل قوله | وَمَا 
نر عَلَيْكُمْ مّنَ الْكِتَاب وَالْحِكْمَةِ يَعَظْكُم به ) البقرة١‏ 77 
وقوله إوَاذْكُرْنَ مَا يُثْلَى فِي بُيُوتِكُنّ مِنْ آيَات الله 
وَالْحِكْمَة] الأحزاب4" وذلك أ التلاوة عليهم وتزكيتهم 
أمر عام لجميع المؤمنين فإن التلاوة هى تبليغ كلامه 
تعالى إليهم وهذا لابد منه لكل مؤمن وتزكيتهم هو جعل 
أنفسهم زكية بالعمل الصالح الناشىء عن الآيات التى 
سمعوها وتليت عليهم فالأول سمعهم والثانى طاعتهم 
والمؤمنون يقولون سمعنا وأطعنا الأول علمهم والثانى 
عملهم والإيمان قول وعمل فإذا آيات الله وعوها بقلوبهم 
وأحبوها وعملوا بها ولم يكونوا كمن قال فيهم إِوَمَتْلُ 
الَذِينَ كَفَرُوا كَمَتَلِ الذي يَنْعقُ بمَا لآ يَسْمَعٌ إلأ دُعَاء وَنِدَاء 
صُمٌ بُّكُمَ عُْمْيّ فَهُمْ لآ يَعْقَلُونَ ) البقرة١7١‏ وإذا عملوا بها 
زكوا بذلك وكانوا من المفلحين المؤمنين . والله قال ١‏ 
يَرْفَعِ ال الِينَ آمَثُوا مِنكُمْ وَالَذِينَ أوثوا الْعِلْمَ دَرَجَاتِ 
) المجادلة ١‏ ١وقال‏ فى ضدهم الأغْرَابُ أَشَد كُفْراً وَنقَاقا 
كت آلا تخاخوا خذو يها انذق الله خلى تسو اه 
التوبة51 فأخبر أنهم أعظم كفرا ونفاقا وجهلا وذلك 


ا 
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ضد الإيمان والعلم فإستماع آيات الله والتزكى بها أمر 
واجب على كل احد فإنه لابد لكل عبد من سماع رسالة 
سيدة التى أرسل بها رسوله إليه وهذا هو السماع الواجب 
الذى هو أصل الإيمان ولابد من التزكى بفعل المأمور 
وترك المحظور فهذا لابد منهما *"" 
* والعبادات الشرعية في وسائلها ومقاصدها موجودها 
ومقصودها صفتها ونتيجتها فذاك يوجب العلم والإيمان 
وهذا (سماع ما حرمه الله من الغناء واللهو )يوجب الكفر 
والنفاق ولهذا كان أعراب الناس أهل البوادي من العرب 
والترك والكرد وغيرهم أكثر استعمالا له من أهل القرى 
فإنهم كما قال الله تعالى الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر 
ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله سورة التوبة /041 
هالا 


الهجرة " 


* قال الله تعالى. الأغْرَابُ أَشَد كُفراً وَنقَاقاً وَأَجْدَرُ ألا 
يَعْلَمُوا حْدُودَ ما أَنرَّلَ اللَهُ عَلَى رَسُولِه ) التوبة1؟ وفى 
الحديثن أن من الكبائر أن يرتد الرجل أعرابيا بعد 
الهجرة هذا لمن هو ساكن فى البادية بين الجماعة 
فكيف بالمقيم وحده دائما فى جبل أو بادية فإن هذا يفوته 
من مصالح الدين نظير ما يفوته من مصالح الدنيا أو 


''مجموع الفتاوى ج: ١١5‏ ص:585- .9" 
'"الاستقامة ج: ١‏ ص: "١7‏ 
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وهو من الإثنين أبعدا'"" 
الأعراب منقسمون إلى أهل جفاء وإلى أهل 
العا ويل 
*وأمر بمخالفة من لم يكمل دينه من الأعراب ونحوهم 
لأن كمال الدين بالهجرة فكان من آمن ولم يهاجر من 
الأعراب ونحوهم ناقصا قال الله سبحانه وتعالى 
الأغْرَابُ أشَد كُفراً وَنِقَاقاَ وَأَخْدَرُ ألا يَعْلَمُوأ حُدُودَ مَا 
أَنرَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُوَلِهِ وَانَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ) التوبة1؟ 
ومثل ذلك مارواه مسلم في صحيحه عن ابن عمر قال 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يغلبنكم 
الأعراب على اسم صلاتكم إلا إنها العشاء وهم يعتمون 
بالإبل وفي لفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا 
يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم العشاء فإنها في كتاب 
الله العشاء فإنها تعتم تم بحللاب الإيل ورواه البخاري 
ال ل ل 0 
لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب قال 
والأعراب تقول هى العشاء فقد كره موافقة الأعراب 
في اسم المغرب والعشاء بالعشاء والعتمة وهذه 
الكراهة عند بعض علماتنا تقتضي كراهة هذا الاسم 
مطلقا وعند بعضهم إنما تقتضي كراهة الإكثار منه حتى 
يغلب على الاسم الآخر وهو المشهور عندنا وعند عباده 
المؤمنين بل الأعراب منقسمون إلي أهل جفاء قال الله 
فيهم الأعْرَابْ أَشَدُ كفراً وَنقَاقاً وَأَخْدَرُ ألا يَعْلَمُوا 
حُدُودَ مَا أنرَّلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِه وَالَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ 2917١‏ 


قريب منه فإن يد الله على الجماعة والشيطان مع الواحد 


مجموع الفتاوى ج: 1" ص: كه 
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وَمِنَ الأغْرَاب من يَتَخْدْ ما يُنفِقَ مَعْرَما وَيتَرَبَصُ بِكُمْ 
الدَّوَائْرَ عَلَيْهِمْ دَآَئْرَةُ السّوْءٍ وَاللَهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (14 ), 
التوبة31 -38 وقال تعالى فيهم. سيفو لك الْمخَلُون 
مِنَ الأغرَاب شَعَلتَْا أَمْوَالنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتعْفِرُ لَنَا يَفُولُونَ 
بلْسِنَتِهم ما لَيْمنَ في قُلُوبِهمْ ُلْ فَمَنِ يَمْلكَ لَكُم مّنَّ الله شَيْئا 
إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضرا أو أَرَادَ بُمْ تفعاً بَلَ كانَ الله بمَا تَعْمَلُونَ 
حير 00 ل كلظ أل أن تلت الموك بو لخر فوت 
وَكُنُم قوم بُوراً (؟١)‏ الفتح١١ ١)‏ وإلى أهل إيمان 
وبر قال الله فيهم | وَمِنَ الأغرَاب مَن يُؤْمِنُ بالله وَالْيَوْم 
الآخِر وَيَنَخِدْ مَا ينفِقَ ُرْبَاتِ عِند الله وَصَلَوَاتِ الرّسُولٍ ألا 
إِنَهَا قر بَةُ لَهُمْ سَيُدْخْلهُمُ الله 8 رَحْمَتِه إِنَّ الله غَفُورٌ رَّحِيمٌ) 
التوبة45 وقد كان في أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ممن وفد عليه ومن غيرهم من الأعراب من 
هو أفضل من كثير من القرويين فهذا كتاب الله يحمد 
بعض الأعراب ويذم بعضهم وكذلك فعل بأهل الأمصار 
فقال سبحانه (وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مَنَ نَّ الأغرّاب مُنَافقُونَ وَمِنْ 
أَهلِ الْمَدِيئَة مَرَدُوأً عَلَى الثقاق لآ تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ تَعْلَمُهُمْ 
سَْعَذَبُهُم مَّرَتَيْنِ نم يْرَنُونَ إلَى عَذَابِ عَظيم ) التوبة١ ٠١‏ 
فبين سبحانه أن المنافقين في الأغرات وذوي القرى 
وعامة السورة فيها الذم للمنافقين من أكل المديئة ومن 
الأعراب كما فيها الثناء على السابقين الأولين من 
المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان وعلى 
الأعراب الذين يتخذون ما ينفقون قربات عند الله 
وصلوات الرسول وكذلك العجم وهم من سوى العرب 
من الفرس والروم والترك والبربر والحبشة وغيرهم 
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الأعراب 
الصلاة فى أصل اللغة الدعاء 
* الصلاة ؛ في أصل اللغة الدعاء و منه قول تعالى | 
وَصَلَ عَلَيْهِْ إنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ) التوبة١ ١٠‏ وقوله 


تعالي ومن بالاغراب مَن يُؤْمِنُ الله وَالْيَوْم الآخر 
وتخدهاز بذة يُنفِقُ قُرْبَات عِنْدَ الله وَصَلْوَاتِ الرّسُول 
] التوبة11 و كرل"النيى صن اله عليدو سلم إذا داعي 
أحدكم فليجب فان كان مفطرا فليطعم و إن كان صائما 
فليصل رواه مسلم و الداعي يؤم المدعو و يقصده و سمي 
الثاني من الخيل مصليا لاتباعه السابق وقصده إياه ثم 
سمي عظم الورك صلا لأنه هو الذي يقصده المصلي من 
السابق ثم اتسع ذلك حتى قال علي رضي الله عنه سبق 
رسول الله صلى الله عليه و سلم و صلى أبو بكر و ثلث 
عمر و لما بين القاصد و المقصود من الإيصال و القرب 
كان منه فى الاشتقاق الأوسط الوصل لأن فيه الصاد و 
اللام و الواو و لهذا يقال الصلاة صلة بالله و منه الاشتقاق 
الأكبر صلى النار و اصطلابها لما فيه من المماسة و 
المقاربة و الدعاء قصد المدعو و التوجه إليه إما على 
وجه المسألة و إما على وجه العبادة المحضة لأن دعاء 
الشيء هو طلبه و إرادته سواء طلب لذاته أو للآأمر منه و 
من ذلك قوله تعالى (وَقَاكَ رَبّكُمْ اذعُونِي أَسْتَحِبْ لَكُمْ 
غافر ٠‏ فإنه فسر بالمسألة و بالعبادة*"" 


'''اقتضاء الصراط ج: ١‏ ص: ١48-١47‏ 
شرح العمدة ج: 5 ص: ١7‏ 
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ينقسمون إلى المؤمن والكافر والبر والفاجر كانقسام 


1231 


الوعد بالجنة الايمان المطلق والمقيد 
بالعمل الصالح 


*فان الله لم يعلق وعد الجنة الا باسم الايمان لم يعلقه باسم 
الإسلام مع إيجابه الاسلام واخباره أنه دبنه الذى ارتضاه 
وأنه لا يقبل دينا غيره ومع هذا فما قال ان الجنة أعدت 


للمسلمين ولا قال وعد الله المسلمين بالجنة بل انما ذكر 


[وَعَدَ اللّدُ الخو هكين 
َالُؤمِات جات تخري من تختها الأنقار) التوبة؟ 
فهو يعلقها باسم الايمان المطلق أو المقيد بالعمل الصالح 


0 لم ا و 0 


َه سجِهم ال فِي رحدته إن اد فور رجهم (45) 


وَالسَابِقُونَ الأوّلُونَ مِنَ نَ الْمْهَاجِرِينَ وَالأنصَارٍ وَالْذِينَ 
اَبَعْوهُم بإِخْسَانٍ رَّضِي اللَهُ عَنْهُمْ وَرَضُوأ عَنْهُ وَأَعَدَ لَهُمْ 
جَنَاتِ تَجْرِي تَحْتّهَا الأنْهَارُ خَالِدِينَ فيهَا أبَدا ذَلِكَ الْفَوْرُ 
الْعَظيمُ! 4٠٠١‏ التوبة14 ٠٠١-‏ الآيات فى هذا المعنى 
كثيرة فالوعد بالجنة والرحمة فى الآخرة وبالسلامة 
من العذاب علق باسم الايمان المطلق والمقيد بالعمل 
الصالح ونحو ذلك وهذا كما تقدم أن المطلق يدخل فيه 
فعل ما أمر الله به ورسوله ولم يعلق باسم الإسلام فلو كان 
من اتى من الايمان بما يقدر عليه وعجز عن معرفة 
وكانت الجنة يستحقها من يسمى مسلما وان لم يسم مؤمنا 
وليس الآمر كذلك بل الجنة لم تعلق الا باسم الايمان وهذا 
أيضا مما إستدل به من قال إنه ليس كل مسلم من 
المؤمنين الموعودين بالجنة اذ لو كان الأمر كذلك لكان 
وعد الجنة معلقا باسم الإسلام كما علق بإسم الايمان وكما 
علق بإسم التقوى واسم البر فى مثل قوله 


(إنَّ الْمْتَِينَ في ظِلَالٍ وَعْيُونٍ ] المرسلات١؛‏ وقوله !إِنَّ 
لْأَبْرَارَ في نَعِيم ) المطففين7١‏ وباسم أولياء الله كقوله 
( ألا إِنَّ أوْلِيَاء الله لآ خَوْفْ عَلَيْهِمْ وَل هُمْ يَحْرَنُونَ(57) 
الَذِينَ آمَنُوأ وَكَانُواً يَتَُونَ (5] لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَياة 
الدْنَيَا وَفِي الآخرة لآ تَبْدِيلَ لِكَلِمَات الله ذَلِكَ هُوَ الْفَوْرْ 
الْعَظيةُ !154 يونس 459+ ال 0 
الفجر ف كلع ا مياه لس ينلا زما سمي يمان كنيا 
يلازمه اسم البر والتقوى وأولياء الله وأن إسم الإسلام 
يتناول من هو من أهل الوعيد وان كان الله يثيبه على 
طاعته مثل أن يكون فى قلبه ايمان ونفاق يستحق به 
العذاب فهذا يعاقبه الله ولا يخلده فى النار لأن فى قلبه 
مثقال ذرة أو أكثر من مثقال ذرة من إيمانت771 
*قال تعالى (ِوَمِنَ الأعْرَاب من يُؤْمِنُ بللَه وَاليَوْمِ الآخر 
يتما يق فُُبَات عند لله وَصَلوَات الرسُول ألا إِلَّهَ 


قُرْبَةٌ دَلَّهُمْ سَيْدْخْلّهُمْ اله في رَحْمَتِه إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رحيم 
؟ التوبة45 ورحمته اسم جامع لكل خير ودار الرحمة 


الخالصة هى الجنة""" 


المؤمن ينتفع بما ليس من سعيه 
و ما يعمل للميت من أعمال البر كالصدقة ونحوها فإن 
هذا ينتفع به بنصوص السنة الصحيحة الصريحة وإتفاق 
الأئمة وكذلك العتق والحج بل قد ثبت عنه فى الصحيحين 
أنه قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه 
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مثل ذلك فى الصحيح من صوم النذر من وجوه أخري 

ولا يجوز أن يعارض هذا بقوله (وَأن يدن لِلْإِنسَانٍِ إلا 
مَاسَعَى ؟ النجم1؟ لوجهين أحدهما أنه قد 
ثبت بالنصوص المتواترة وإجماع سلف الأمة أن المؤمن 
ينتفع بما ليس من سعيهة كدعاء الملائكة وإستكفا رم له 
كما فى قوله تعالى الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشْنَ وَمَنْ حَوْلَهُ 
يُسَبَحُونَ بِحَمْدٍ رَبّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ به وَيَسْتَعْفِرُونَ لِلَذِينَ آمَنُوا 
؟ غافر/ الآية ودعاء النبيين والمؤمنين وإستغفار هم 
كما فى قوله تعالى 0 وَصَلّ عَلَيْهمْ إِنَّ صَلاتَكَ سكن لَهُم 
] التوبة؟ ١6 ٠‏ وقوله سبحانه (وَمِنَ الأغرّاب مَن 
يُؤْمِنُ بالل وَالْيَوْم الآخر وَيَتَخِدُ مَا يَُفِقْ قُرْبَاتِ عِند الله 

ا لكر ال وقوله عز وجل | 

وكدعاء المصلين للميت ولمن زاروا قبره من المؤمنين 
الثاني أن الاية ليست فى ظاهرها إلا أنه ليس له إلا 
سعيه وهذا حق فإنه لا يملك ولا يستحق إلا سعي نفسه 
وأما سعي غيره فلا يملكه ولا يستحقه لكن هذا لا يمنع أن 
ينفعه الله ويرحمه به كما أنه دائما يرحم عباده بأسباب 
خارجة عن مقدورهم وهو سبحانه بحكمته ورحمته يرحم 
العباد بأسباب يفعلها العباد ليثبت أولئك على تلك الأسباب 
فيرحم الجميع كما فى الحديث الصحيح عنه صلى الله 
عليه وسلم أنه قال ما من رجل يدعو لأخيه بدعوة إلا 
وكل الله به ملكا كلما دعا لأخيه قال الملك الموكل به آمين 
ولك بمثل وكماثبت عنه فى الصحيح أنه قال من 
صلى على جنازة فله قيراط ومن تبعها حتى تدفن فله 
قيراطان أصغرهما مثل أحد فهو قد يرحم المصلي 
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على الميت بدعائه له ويرحم الميت أيضا بدعاء هذا الحي 
له ١ل‏ 
الذين أثنى الله هو ورسوله ورضي 
*وهؤلاء هم الذين أثنى الله عليهم هو ورسوله ورضي 
اعنهم ووعدهم الحسنى كما قال تعالى [وَالسّابِقُونَ 
الأوَأُونَ مِن الْمُهَاجِرِينَ وَالأنصّارٍ وَالْذِينَ البَعْوهُم بِحْسَانٍ 
رضي الله عَنْهُمْ م وَرَضُوأ عَنْهُ وَأَعَدَ لْهُمْ جَنَاتِ تَجْرِي 
تَحْنّهَا الأنْهَارٌُ خَالِدِينَ فيها أَبَداَ دَلِكَ الفَوْرْ الْعَظيمُ 
) التوبة ٠٠١‏ وقال تعالى (ِمُحَمّدْ رَسُولُ الله وَالَذِينَ مَعَهُ 
ا" عَلَى الْكُفَارٍ رْحَمَاء إبَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكُعا سُحّدا يَبتَعونَ 
فَضْلاً مّنَ الله وَرِضْوَاناً سِيمَاهُم في ؤُجُوههم مَنْ أئر 
السُجُودٍ دَلِكَ مَتلْهُمْ في التَوْرَاةٍ وَمَتَلْهُمْ في الإنجيلٍ كرَرْعِ 
أَخْرِجَ شطأة فَارَرَه فَاسْتَعْلَظ فَاسْتَوَى عَلَى سوقه يُعْجِبٌ 
الرّرَاعَ لِيَغِيظ بِهمُ الْكُفَارَ وَعَدَ لله الَِّينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا 
الصّالِحَات مِنْهُم مَغْفِرَةَ وَأجْراً عَظِيماً ) الفتحج1؟ وقال 
اتعالى إإِنَّ الَذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوأ وَجَاهَدُوا بأَمْوَالِهمْ 
وَأَنفْسِهِمْ في سَبِيل الله وَالَّذِينَ آووأ وَنَصَرُوأ أَوْلَنِكَ بَعْضُهُمْ 
َوْلِيَاء بَغضٍ ) الأنفال؟" إلى قوله (وَالَذِينَ آمَنُوا 
وَهَاجَرُوا وَجَأَهَدُوأ في سَبيل الله وَالَّذِينَ آوَوأ وَنَصَرُوأ 
أُولَبِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقَا لهم مَغْفِرةٌ وَرِرْفَ كَرِيمٌ 
) الأنفال74 (أولَيِكَ هُمْ المُؤْمِنُونَ حَقَا لهم مَغفِرَ مَعْفِرَةُ وَرِرْقٌ 
كَرِيمٌ! 4") وَالَذِينَ آمَنُوا من بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ 
فَأَوْلَيِكَ مِنكُمْ (05) الأنفال 7١‏ 5 وقال (ْوَمَا لَكُمْ ألا 
تُنَفِقُوا في سَبيل الله وََّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأرْضٍ لا 
يَسْتَوِي مِنكُم مّنْ أَنقَقَ مِن قَبْلِ الْمَنْح وَقَاتلَ أَوْلَئِكَ أَعْظَمْ 


ل١‎ 
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دَرَجَةَ مّنَ الَّذِينَ أَنققُوا من بَعْدُ وَقَائلُوا وَكُلَذَ وَعَدَ الل 
الْحُسْنَى ) الحديد. ١‏ وقال تعالى ( للْْقَرَاء الْمْهَاجِرِينَ, 
لِّينَ أَرجُوا من دِيارِهِم وَأَمْوَالِهمْ يَبتَعُونَ قَضْلا مَنَ الله 
وَرِضُوانا وَيَنَصْرُونَ الله وَرَسُوَلَهُ أوْلَئِْكَ هُمْ 
الصَّادُِونَ (8) وَالَّذِينَ ََوَوُوا الذَارَ وَالإِيمانَ من قَبْلِهم 
يُحِبَونَ مَنْ اجر إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ في صُدُورِهِمْ حَاجَةٌ 
مما أوثوا وَيُؤْثْرُونَ نَّ عَلَى نفسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ 
وَمَن يُوقَ شح نَفْسِه 4 فَوْلَئِكَ هُمُ المُفلِحُونَ!1) وَالَّذِينَ 
جَاوُوا من بَعْدِهِمْ يَقُوَلُونَ رَبْنَاٍ اغْفِرٌ لَنَا وَلِإِحْوَانِنَا الّذِينَ 
سَبَقُونَا بِالإِيمَانٍ وَلَا تَجْعَلُ في قُلُوبنَا غلآ لَلّذِينَ آمَنُوا رَبَنا 
إِّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ( ١٠)الحشر‏ 8- 223٠١‏ وهذه الآيات 
تتضمن الثناء على المهاجرين والأنصار وعلى الذين 
جاءوا من بعدهم يستغفرون لهم ويسألون الله أن لا يجعل 
في قلوبهم غلا لهم وقد روى ابن بطة وغيره من 
حديث أبي بدر قال حدثنا عبدالله بن زيد عن طلحة بن 
مصرف عن مصعب بن سعد عن سعد بن أبي وقاص قال 
الناس على ثلاث منازل فمضت منزلتان وبقيت واحدة 
فأحسن ما أنتم عليه كائنون أن تكونوا. بهذه المنزلة التي 
بقيت ثم قرأ ) لْقَرَاء الْمْهَاجِرِينَ الّذِينَ أَخْرِجُوا من 
دِيارهم وَأَمْوَالِهِمْ يَْتَعْونَ قَضْلاً مّنَ الله وَرِضُوَاناً ا 
الحشر8 هؤلاء المهاجرون وهذه منزلة قد مضت ثم 
قرأ | وَالَذِينَ َبَوَوُوا الذّارَ وَالْإِيمَانَ من قَبْلِهمْ يُحِبُونَ مَنْ 
ار إِلَيْهمْ وَلَا يَجِدُونَ في صُدُورِهمْ حَاجَةَ مّمّا أوثوا 
وَيُؤْثْرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهمْ خَصَاصَةٌ 4 الحشر؟ 
ثم ثم قال هؤلاء الأنصار وهذه منزلة قد مضت ثم قرأ 
وَالَّذِينَ جَاوُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبْنَا اغفرٌ لَنَا | وَلإِخْوَانِنا 
الْذينَ سَبَقُونَا بِالإيمَانٍ ولا تَجِعَلٌ في فُلُوبِنَا غلا للَذين موا 
رَبَنا إَِكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ) الحشره ٠‏ 3فقد مضت هاتان 
وبقيت هذه المنزلة فأحسن ما أنتم عليه كائنون أن تكونوا 
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بهذه المنزلة التي بقيت أن تستغفروا الله لهم وروى 
أيضا بإسناده عن مالك بن أنس أنه قال من سب السلف 
فليس له في الفئ نصيب لأن الله تعالى يقول ١‏ وَالَّذِينَ 
جَاوُوا مِن بَعْدِهِمْ ) الحشر١٠‏ الآية وهذا معروف 
من مالك وغير مالك من أهل العلم كأبي عبيد القاسم ابن 
سلام وكذلك ذكره أو حكيم النهرواني من أصحاب أحمد 
وغيره من الفقهاء وروى أيضا عن الحسن بن عمارة 
عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال 
أمر الله بالإستعفار لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 
وهو يعلم أنهم يقتتلون وقال عروة قالت لي عائشة 
رضي الله عنها يا ابن أختي أمروا أن يستغفروا لأصحاب 
محمد صلى الله عليه وسلم فسبوهم وفي الصحيحين 
عن أبى سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق 
مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه وفي 
صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي 
بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا 
نصيفه وفي صحيح مسلم أيضا عن جابر بن عبدالله 
قال قيل لعائشة إن ناسا يتناولون أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم حتى أبا بكر وعمر فقالت وما 
تعجبون من هذا انقطع عنهم العمل فأحب الله أن لا يقطع 
عنهم الأجر وروى ابن بطة بالإسناد الصحيح عن 
عبدالله بن أحمد قال حدثني أبي حدثنا معاوية حدثنا رجاء 
عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا تسبوا 
أصحاب محمد فإن الله قد أمر بالإستغفار لهم وهو يعلم 
أنهم سيقتتلون ومن طريق أحمد عن عبدالرحمن بن 
مهدي وطريق غيره عن وكيع وأبي نعيم ثلاثتهم عن 
الثوري عن نسير بن ذعلوق سمعت عبدالله بن عمر يقول 
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لا تسبوا أصحاب محمد فلمقام أحدهم ساعة يعنى مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من عمل أحدكم 
أربعين سنة وفي رواية وكيع خيرٍ من عبادة أحدكم 
عمره وقال تعالى ) لَقَدُ رَضِي الله عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذ 
يتَاِيعُونَكَ تَحْتَ الشّجَرَة فعَِمَ مَا في قُلُوبهمْ فَأَنرَلَ السّكيئة 
عَلَيْهِمْ وَأَتَابَهُمْ فنْحاً قريباً(8١)‏ وَمَعَانِمَ كَثِيرَةَ يَأَخُدُونَهَا 
وَكَانَ اللَهُ ععزيزاً حكيماً )١1[‏ وَعَدَكُمْ اله مَعَاِم كثِيرَة 
تَأَحُدُونَهَا فَعَجّلَ لَكُمْ هذه وَكَففَ أَيْدِيَ الناس ب عَنَكُمْ وَلِتَكُونَ 
آيَهَ للْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صرًاطاً مُسْتَقِيماً! 00 وَأَخْرَى لَمْ 
تَفْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاط اللَّهُ بهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ 
قديراً!١١‏ 1 الفتح 2”>١--‏ والذين بايعوه تحت 
الشجرة بالحديبية عند جبل التنعيم كانوا أكثر من ألف 
وأربعمائة بايعوه لما صده المشركون عن العمرة ثم 
صالح المشركين صلح الحديبية المعروف وذلك سنة ست 
من الهجرة في ذي القعدة ثم رجع بهم إلى المدينة وغزا 
بهم خيبر ففتحها الله عليهم في أول سنة سبع وقسمها بينهم 
ومنع الأعراب المتخلفين عن الحديبية من ذلك كما قال الله 
لمان [ِسَيَقُولُ الْمْخَلَفُونَ إِدَا انطَلقتُمْ إلى مَعَانِم 
لتَأَخُدُوهَا دروا تَتَِعَكُمْ يُرِيدُونَ أن يُبَدَلُوا كلام الله فل أن 
تَّبعُونا كدْلِكُم قال اللَهُ من قَبْلُ فَسَيَفُولُونَ ب تَحسُدُونََا بل 
كَانُوا لا يَفقَهُونَ ع إلا قليلآ ؟ الفتحه ١‏ وقد أخبر سبحانه 
أنه رضي عنهم وأنه علم ما في قلوبهم وأنه أثابهم فتحا 
قريبا وهؤلاء هم أعيان من بايع أبا بكر وعمر وعثمان 
بعد وات التي ضلى الله عليه وسلد لم يكن في المسلمتين 
من يتقدم عليهم بل كان المسلمون كلهم يعرفون فضلهم 
عليهم لأن الله تعالى بين فضلهم في القرآن بقوله تعالى 
( لا يَسْتَوِي مِنكُم مَّنْ أنقق مِن قَبْلِ الْقَنْح وَقَائَ أوْلَنِكَ . 
أَعْظُمُ دَرَجَة مّنَ الَّذِينَ أَنققُوا من بَعْدُ وَقَائَلُوا وَكُاَدَ وَعَدَ الله 
الْحْسْنَى وَانَّهُ بمَا تَعْمَلُونَ خَبيرٌ ؟ الحديد٠‏ ١ففضل‏ المنفقين 
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المقاتلين قبل الفتح والمراد بالفتح هنا صلح الحديبية ولهذا 
ستل النبي صلى الله عليه وسلم أو فتح هو فقال نعم 
وأهل العلم يعملون أن فيه أنزل الله تعالى ! إِنَا فَتَحْنَا لّكَ 
فنْحاً مُبينً )١1(‏ لِيَغْفِرَ لك الَّهُمَا تَقدَمَ من ذَنبِكَ وَمَا تَآخّرَ 
وَيْتِمَ نِعْمَنَهُ عَلَيْكَ وَيَهَدِيَكَ صراطاً مُسْتّقيماً! 1 وَيَنْصْرَكَ 
الّهُ نصراً عَزِيزاً (4 الفتح ”-١‏ فقال بعض المسلمين يا 
ودسول الله هذا لك فمالنا با نشول :اند فائز لانن تعالئ 
١‏ هُوَ الَّذِي أَنرَلَ السّكِينة في قُلوب الْمُؤْمِنِينَ لِيَرْدَادُوا 
إيمَاناً مّعَ إيمَانِهم ) الفتح 5 وهذه الآية نص في 
تفضيل المنفقين المقاتلين قبل الفتح على المنفقين المقاتلين 
بعده ولهذا ذهب جمهور العلماء إلى أن السابقين في قوله 
تعالى إوَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ الْمْهَاجِرِينَ 
وَالأنصّارٍ) التوبة١٠٠‏ هم هؤلاء الذين أنفقوا من قبل 
الفتح وقاتلوا وأهل بيعة الرضوان كلهم منهم وكانوا أكثر 
من ألف وأربعمائة وقد ذهب بعضهم إلى أن السابقين 
الأولين هم من صلى إلى القبلتين وهذا ضعيف فإن 
الضيلاة إلى القبلة المتموكة لبن هكرت تصبيلة ولاخ 
النسخ ليس من فعلهم الذي يفضلون به ولأن التفضيل 
بالصلاة إلى القبلتين لم يدل عليه دليل شرعي كما دل 
على التفضيل بالسبق إلى الإنفاق والجهاد والمبايعة تحت 
الشجرة ولكن فيه سبق الذين أدركوا ذلك على من لم 
يدركه كما أن الذين أسلموا قبل أن تفرض الصلوات 
الخمس هم سابقون على من تأخر إسلامه عنهم والذين 
أسلموا قبل أن تجعل صلاة الحضر أربع ركعات هم 
سابقون على من تأخر إسلامه عنهم والذين أسلموا قبل أن 
يؤذن في الجهاد أو قبل أن يفرض هم سابقون على من 
أسلم بعدهم والذين اسلموا قبل أن يفرض صيام شهر 
رمضان هم سابقون على من أسلم بعدهم والذين أسلموا 
قبل أن يفرض الحج هم سابقون على من تأخر عنهم 
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والذين أسلموا قبل تحريم الخمر هم سابقون على من أسلم 
بعدهم والذين أسلموا قبل تحريم الربا كذلك فشرائع 
الإسلام من الإيجاب والتحريم كانت تنزل شيئا فشيئا وكل 
من أسلم قبل أن تشرع شريعة فهو سابق على من تآخر 
عنه وله بذلك فضيلة ففضيلة من أسلم قبل نسخ القبلة على 
من أسلم بعده هي من هذا الباب وليس مثل هذا مما 
يتميز به السابقون الأولون عن التابعين إذ ليس بعض هذه 
الشرائع بأولى بجعله خيرا من بعض ولآن القرآن والسنة 
قد دلا على تقديم أهل الحديبية فوجب أن تفسر هذه الاية 
بما يوافق سائر النصوص2 وقد علم بالإضطرار أنه 
كان في هؤلاء السابقين الأولين أبو بكر وعمر وعلي 
وطلحة والزبير وبايع النبي صلى الله عليه وسلم بيده عن 
عثمان لأنه كان غائبا قد أرسله إلى أهل مكة ليبلغهم 
رسالته وبسببه بايع النبي صلى الله عليه وسلم الناس لما 
بلغه أنهم قتلوه م 0 
عبدالله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا 
يدخل النار أحد بايع. تحت الشجرة وقال تعالى إلَقَد 
تالت الل عي لبي وَالمْهَاجِرِينَ وَالأنصّارٍ الَذِينَ انَبعغوم في 
كاب عَلَيْهَْ إنّهُ ل ري ع لويم 9 فجمع بينهم 
وبين الرسول في التوبة وقال تعالى [إِنّ الَّذِينَ آمَنُوا 
وَهَاجَرُواً وَجَاهَدُواً بأمْوَالِهمْ وَأَنفْسِهِمْ في سَبِيل الله وَالَّذِينَ 
آوَوأ وَنَصَرُواً أَوْلَئِْكَ بَعْضُّهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ وَالَذِينَ آمنُوا 
وَلَمْ ار ل ا 
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وَجَاهَدُوأً مَعَكُمْ فَأُوْلَيْكَ مِنكُمْ )الأنفال75 فأثبت الموالاة 
:5 تحاف 


0 


هؤلاء هم الذين تلقوا عنه القرآن والسنة 
*يجب على الخلق الاقرار بما جاء به النبى فما 
جاء به القرآن العزيز أو السنة المعلومة وجب على الخلق 
الاقرار به جملة وتفصيلا عند العلم بالتفصيل فلا يكون 
الرجل مؤمنا حتى يقر بما جاء به النبى وهو تحقيق 
شهادة أن لا اله الا الله وأن محمدا رسول الله فمن شهد 
أنه رسول الله شهد أنه صادق فيما يخبر به عن الله تعالى 
فاك هذا حقيقة الشهادة بالوسالة اذ الكاذب ليس يرسول 
فيما يكذبه وقد قال الله تعالى ١‏ وَلَوْ تَقَونَ عَلَيْنَا بَعَضَ 
الأقاويل(44) َأَخَدْنَا مِنْهُ بالِيِمينِ!145 ثُمَّ لََطَعْنَا مِنْهُ 
الْوَتِينَ !457 الحاقة4 1557-4 و بالجملة فهذا 
معلوم بالاضطرار من دين الاسلام لا يحتاج الى تقريره 
هنا وهو الاقرار بما جاء به النبى وهو ما جاء به 
من القرآن والسنة كما قال الله تعالى إيَا أَيُّهَا الّذِينَ آمَنُوأ 
أطِيعُوا الله وَأَطِيعُوأً الرّسُولَ وَأَوْلِي الأمر مِنكُمْ فإن, 
تَنَارَعْتُمْ في شَيْءٍ فَرُدُوهُ إِلَى اله وَالرسُولٍ إن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ 
باللّه وَالْيَوْمِ الآخر ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تأويلاً ] النساء 5 5 
ومما جاء به الرسول رضاه عن السابقين الأولين وعن 
من اتبعهم باحسان الى يوم الدين كما قال تعالي 
[وَالسّابِقُونَ الأَوَأُونَ 3 نَّ الْمْهَاجِرِينَ وَالأنصَارٍ وَالَّذِينَ 
انَبَعْوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِيّ الله عَنْهُمْ وَرَضُوأ عَنْهُ 


'"” منهاج السنة النبوية ج: ١‏ ص: 791-١1‏ و دقائق 
التفسير ج: ١‏ ص: ه. ٠٠١5-5‏ 
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! التوبة١٠١٠‏ ومما جاء به الرسول أمر الله له بالبلاغ 
المبين كما قال تعالى [فَإن تَوَلَوا فَإِنَمَا عَلَيِكَ الْبَوْعَ 
الْمُبِينُ ) النحل 85 وقال تعالى ١‏ وَأَنرَلْنَا إِلَيِْكَ الذكر لِتُبَيّنَ 
لاس مَا نْزَُلَ إلَيْهِمْ ] النحل؛ 4 وقال تعالى إيَا أيّهَا 
الرَسُولُ بَلْعْ ما أنزل إِلَيِكَ من رَبَّكَ وَإِن لم تَفْعَلَ فَمَا بَلَعْتَ 
رِسَالَتَهُ وَاشَّهُ تَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ) المائدة1” 
ومعلوم أنه قد بلغ الرسالة كما أمر ولم يكتم منها شيئا فان 
كتمان ما أنزله الله اليه يناقض موجب الرسالة كما أن 
الكذدب يناقض موجب الرسالة ومن المعلوم من دين 
المسلمين أنه معصوم من الكتمان لشىء من الرسالة كما 
أنه معصوم من الكذب فيها والأمة تشهد له بأنه بلغ 
الرسالة كما أمره الله وبين ما أنزل اليه من ربه وقد أخبر 
الله بأنه قد أكمل الدين وانما كمل بما بلغه اذ الدين لم 
يعرف الا بتبليغه فعلم أنه بلغ جميع يع الدين الذى شر عه الله 
لعباده كما قال على للد عليه ول تركتكم على 
البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدى الا هالك 
وقال ماتركت من شىء يقربكم الى الجنة الا وقد 
حدثتكم به وما من شىء يبعدكم عن النار الا وقد حدثتكم 
به وقال أبو ذر لقد توفى رسول الله وماطائر 
يقلب جناحيه فى السماء الا ذكر لنا منه علما اذا تبين هذا 
فقد وجب على كل مسلم تصديقه فيما أخبر به عن الله 
تعالى من أسماء الله وصفاته مماجاء فى القرآن 
وفى السنة الثابتة عنه كما كان عليه السابقون الأولون من 
المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم باحسان الذين 
رضى الله عنهم ورضوا عنه فان هؤلاء هم الذين 
تلقوا عنه القرآن والسنة وكانوا يتلقون عنه ما فى ذلك من 
العلم والعمل كما قال أبو عبدالرحمن السلمى لقد حدثنا 
الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان وعبدالله بن 
مسعود وغيرهما انهم كانوا اذا تعلموا من النبى صلى 
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الله عليه وسلم عشر آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما 
فيها من العلم والعمل قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل 
جميعا وقد قام عبدالله بن عمر وهو من اصاغر 
الصحابة فى تعلم البقرة ثمانى سنين وانما ذلك لأجل الفهم 
والمعرف” 
بل أمر الله المؤمنين من أمة محمد أن يكونوا أنصار الله 
كما طلب المسيح ذلك بقوله من أنصاري إلى الله 
وقد.وضصل[ الله المؤمنين أصحاب النبي.من أهل المديئة 
النبوية بأنهم أنصار الله بقوله تعالى إوَالسَّابقُونَ 
الأوَأُونَ مِنَ الْمْهَاجِرِينَ وَالأنصَارٍ وَالَّذِينَ الْبَعُوهُم وبصاح 
رَضِيّ الله عَنْهُمْ م وَرَضُوأ عَنْهُ وَأَعَدَ لْهُمْ جَنَاتِ تَجْرِي 
تَحْنَهَا الأنْهَارٌ خَالدِينَ فيهَا أبَدأ كلك الْقَوْرُ الْعَظيمٌُ 
]التوبة٠٠ <١‏ والمهاجرون أفضل من الأنصار وهم 
أيضا من أنصار الله نصروه كما نصره الأنصار لكن لما 
كان لهم اسم يخصهم وهو المهاجرون وهو أفضل 
الاسمين خص الأنصار بهذا الاسم والمهاجرون 
والأنصار أفضل ممن آمن يموسى ومن أمن بعيسى عند 


الجا 5 


رضى عن السابقين الأولين رضا مطلقا ورضى 
عن التابعين لهم بإحسان 


الهواب الصشيت جه #اصد 1 
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* فالعبادة لله والاستعانة به وكان النبى يقول عند 
الأضحية اللهم منك ولك فمالم يكن بالله لا يكون فانه 
لا حول ولا قوة إلا بالله وما لم يكن لله فلا ينفع ولا يدوم 
ولابد فى عبادته من أصلين أحدهما اخلاص 
الدين له والثانى موافقة أمره الذى بعث به 
رسله ولهذا كان عمر بن الخطاب رضى الله عنه يقول 
فى دعائه اللهم اجعل عملى كله صالحا واجعله لوجهك 
خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا وقال الفضيل بن عياض 
فى قوله تعالى ١‏ لِيَبْلْوَكُمْ أَيُكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاَ هود قال 
أخلصه وأصوبه قالوا يا أبا على ما أخلصه وأصوبه قال 
إذا كان العمل خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل وإذا كان 
صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا 
والخالص أن يكون لله والصواب أن يكون على السنة 
ولهذا ذم الله المشركين فى القرآن على اتباع ما شرع لهم 
شركاؤهم من الدين مالم يأذن به الله من عبادة أغيره 
وفعل ما لم يشرعه من الدين كما قال تعالى !أَمْ لَهُمْ 

شرَكَاء شَرَعُوا لَهُم مّنَّ الدينِ مَا لَمْ يدن به الله 
الشورى١7‏ كما ذمهم على أنهم حرموا ما لم يحرمه الله 
والدين الحق أنه لا حرام إلا ما حرمه الله ولا دين إلا ما 
شرعه ثم إن الناس فى عبادته واستعانته على أربعة 

أقسام فالمؤمنون المتقون هم له وبه ويعبدونه 
ويستعينونه وطائفة تعبده من غير استعانة ولا صبر فتجد 
عند أحدهم تحريا للطاعة والورع ولزوم السنة لكن ليس 

لهم توكل واستعانة وصبر بل فيهم عجز وجزع 
وطائفة فيهم استعانة وتوكل وصبر من غير استقامة على 
الأمر ولا متابعة للسنة فقد يمكن أحدهم ويكون له نوع من 
الحال باطنا وظاهرا ويعطى من المكاشفات والتأثيرات ما 
لم يعطه الصنف الأول ولكن لا عاقبة له فإنه ليس من 
المتقين والعاقبة للتقوى فالأولون لهم دين ضعيف ولكنه 
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مستمر باق إن لم يفسده صاحبه بالجزع والعجز وهؤلاء 
لأحدهم حال وقوة ولكن لا يبقى له إلا ما وافق فيه الأمر 
واتبع فيه السنة وشر الأقسام من لا يعبده ولا يستعينه 
فهو لا يشهد أن علمه لله ولا أنه بالله فالمعتزلة 
ونحوهم من القدرية الذين أنكروا القدر هم فى تعظيم 
الامر والنهى والوعد والوعيد خير من هؤلاء الجبرية 
القدرية الذين يعرضون عن الشرع والامر والنهى 
والصوفية هم فى القدر ومشاهدة توحيد الربوبية خير من 
المعتزلة ولكن فيهم من فيه نوع بدع مع إعراض عن 
بعض الآمر والنهى والوعد والوعيد حتى يجعلوا الغاية 
هى مشاهدة توحيد الربوبية والفناء فى ذلك ويصيرون 
أيضا معتزلين لجماعة المسلمين وسنتهم فهم معتزلة من 
هذا الوجه وقد يكون ما وقعوا فيه من البدعة شرا من 
بدعة أولئك المعتزلة وكلتا الطائفتين نشأت من البصرة 
وإنما دين الله ما بعث به رسله وأنزل به كتبه وهو 
الصراط المستقيم وهو طريقة أصحاب رسول الله خير 
القرون وأفضل الأمة وأكرم الخلق على الله تعالى بعد 
النبيين قال تعالي [وَالسّابقُونَ الأَوَأُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ 
وَالأنصّار وَالَذِينَ انَبَعْوهُم بِِحْسَانٍ رَّضِي اللَهُ عَنْهُمْ 
وَرَضُوأ عَنْهُ ) التوبة ٠٠١‏ فرضى عن السابقين الأولين 
رضا مطلقا ورضى عن التابعين لهم بإحسان وقد قال 
النبى فى الأحاديث الصحيحة خير القرون القرن الذى 
بعثت فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ‏ وكان عبد 
الله بن مسعود رضى الله عنه يقول من كان منكم مستنا 
فليستن بمن قد مات فإن الحى لا تؤمن عليه الفتنة أولئك 
أصحاب رسول الله أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما 
وأقلها تكلفا قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه 
فاعرفوا لهم حقهم وتمسكوا بهديهم فإنهم كانوا على الهدى 
المستقيم وقال حذيفة بن اليمان رضى الله عنهما يا معشر 


1114 


القراء استقيموا وخذوا طريق من كان قبلكم فوالله لئن 
اتبعتموهم لقد سبقتم سبقا بعيدا ولئن أخذتم يمينا وشمالا 
لقد ضللتم ضلالا بعيدا وقد قال عبد الله بن مسعود 
رضى الله عنه خط لنا رسول الله خطا وخط حوله 
خطوطا عن يمينه وشماله ثم قال هذا سبيل الله وهذه 
سبل على كل سبيل منها شيطان يدعوا اليه ثم قرأ 
وَأَنَ هَدًا صراطي مُسْتَقِيماً فاتبغوة وَل تتَبعُواً السب 
3 ,0 
فَتَقَرّقَ بِكُمْ عن سَبِيلِهِ )الأنعام؟ه ١‏ 

* عباد الله المؤمنين وأولياءه المتقين فهؤلاء يحبهم 
ويحبونه ويوافقونه فيما يحبه ويرضاه ويأمر به فقد 
وسخطوا ما يسخط كان الحق يرضى لرضاهم ويغضب 
00 حك ى"”, 
لغضبهم 


5 


وما يدريك أن الله قال_ إعملوا ما شئتم قد 
غفرت 

*#وقد غز االنبي أكثر من عشرين غزاة بنفسه ولم يكن 

والخندق وذى قرد وغزوة الطائف وأعظم جيش جمعه 

النبي كان بحنين والطائف وكانوا اثنى عشر ألفا واعظم 

جيش غزا مع النبي جيش تبوك فإنه كان كثيرا لا يحصى 

غير إنه لم يكن فيه قتال وهؤلاء المذكورون دخلوا 


مجموع الفتاوى ج: * ص: 75١-/19؟١‏ 
مجموح الفثاوق .د # سن: و بم 
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في قوله تعالي | لا يَسْتَوِي مِنكُم مَّنْ أنقَقَ من قَبْلِ الْمَنْح 
ا أزليك أخطلم ترجَة من الزين أنفثوا ين بذ وقاكُوا 
وَكُلَذَ وَعَدَ اللَهُ الْحُسْنَى وَانَهُ ما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ) الحديد١ ١‏ 
فإن هؤلاء الطلقاء مسلمة الفتح هم ممن انفق من بعد الفتح 
وقاتل وقد وعدهم الله الحسنى فإنهم انفقوا بحنين والطائف 
وقاتلوا فيهما رضى الله عنهم وهم أيضا داخلون فيمن 
رضي الله عنه حيث قال تعالى. [وَالسّابِقُونَ الأوَلُونَ مِنَ 
الْمْهَاجِرِينَ وَالأنصَارٍ وَالَذِينَ انَبَعْوهُم بإِحسّانٍ رَضِيّ الله 
عَنْهُمْ وَرَضُوأ عَنْهُ ] التوبة١٠٠‏ فإن السابقين هم الذين 
أسلموا قبل الحديبية كالذين بايعوه تحت الشجرة الذين 
أنزل الله فيهم لَقَدْ رَضِي اللّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذ يُبَايعُوتَكَ 
تَحْتَ الشّجَرَة ) الفتح١‏ كانوا أكثر من ألف وأربعمائة 
وكلهم من أهل الجنة كما ثبت في الصحيح عن النبي أنه 
قال لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة وكان فيهم 
حاطب بن ابى بلتعة وكانت له سيئات معروفة مثل 
مكاتبته للمشركين بأخبار النبي واسائته إلى مماليكه وقد 
ثبت في الصحيح أن مملوكه جاء إلى النبي فقال والله يا 
رسول الله لا بد أن يدخل حاطب النار فقال له النبي كذبت 
إنه شهد بدرا والحديبية وثبت في الصحيح أنه لما 
كتب إلى المشركين يخبرهم بمسير النبي إليهم أرسل علي 
بن أبى طالب والزبير إلى المرأة التى كان معها الكتاب 
قافتال ا هذا را حاط فقا وال درن ادها 
فعلت ارتداد عن دينى ولا رضيت بالكفر بعد الإسلام 
ولكن كنت امرءا ملصقا في قريش لم أكن من أنفسهم 
وكان معك من أصحابك لهم بمكة قرابات يحمون بها 
أهاليهم فأحببت إذ فاتنى ذلك أن أتخذ فيهم يدا يحمون بها 
قرابتى فقال عمر بن الخطاب دعنى أضرب عنق هذا 
المنافق فقال النبي إنه قد شهد بدرا وما يدريك أن الله قال 
إعملوا ما شئتم قد غفرت لكم وفي هذا الحديث بيان 
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إن الله يغفر لهؤلاء السابقين كأهل بدر والحديبية من 
الذنوب العظيمة بفضل سابقتهم وإيمانهم وجهادهم ما لا 
يجوز لأحد أن يعاقبهم بها كما لم تجب معاقبة حاطب مما 
كان منهد وهذا مما يستدل به على أن ما جرى بين على 
وطلحة والزبير ونحوهم فإنه أما أن يكون اجتهادا لا ذنب 
فيه فلا كلام فقد ثبت عن النبي أنه قال إذا اجتهد الحاكم 
فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر وإن 
كان هنلك ذنب فقد ثبت أن هؤلاء رضي الله عنهم وغفر 
لهم ما فعلوه فلا يضرهم ما وقع منهم من الذنوب إن كان 
قد وقع ذنب بل إن وقع من أحدهم ذنب كان الله محاه 
بسبب قد وقع من الأسباب التى يمحص الله بها الذنئوب 
مثل أن يكون قد كفر عنه ببلاء ابتلاه به فإنه قد ثبت في 
الصحيح عن النبي أنه قال ما يصيب المؤمن من نصب 
ولااوصب ولا هم ولا غم ولا حزن ولا أذى إلا كفر الله 
من خطاياه وأما من بعد هؤلاء السابقين الأولين وهم 
ع ا 0 
( وَكَُدْ وَعَدَ لَه الْحُسْنَى ) الحديد١٠‏ وفى قوله تعالى 
(وَالْذِينَ انَبَعْوهُم بِإِحْسّانٍ رََضِي الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ 
التوبة١٠٠<‏ وقد أسلم قبل فتح مكة خالد ابن الوليد 
وعمرو بن العاص وعثمان بن طلحة الحجبى وغيرهم 
وأسلم بعد الطلقاء أهل الطائف وكانوا آخر الناس اسلاما 
وكان منهم عثمان ابن أبى العاص الثقفى الذى أمره النبى 
صلى الله عليه وسلم على أهل الطائف وكان من خيار 
الصحابة مع تأخر إسلامه فقد يتأخر اسلام الرجل 
ويكون أفضل من بعض من تقدمه بالاسلام كما تأخر 
اسلام عمر فانه يقال إنه أسلم تمام الاربعين وكان ممن 


1.17 


مسحي كثير ممن ا امم 


على يد أبى بكر وتقدمهم عمر”" 


سب اصحاب رسول الله حرام بالكتاب والسنة 
#"قدب اصحات رسول القحرام والكنانه و السكة 
الاول فلأن الله سبحانه يقول | وَلَا يَعْتَب بَّحْضْكُم 
بَعْضاً) الحجرات17١‏ وادني احوال الساب لهم ان يكون 
مغتابا وقال تعالى 3 لَكُلٌ هُمَرَةٍ لْمَرَةِ |الهمرة! 
والطاعن عليهم همزة لمزة وقال إِوَالَّذِينَ يُؤْدُونَ 
الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِئَاتِ بِغَيْرِ ما اكْتَسَبُوا ققد الْتمَلُوا بُهْتَانا 
وَإِنُما خبيناً ‏ الأحؤاب5 وهم صدورز المؤمتين فاتهه 
هم المواجهون بالخطاب في قوله تعالى ياايها الذين 
حيت ذكررك ولم يكتسيوا ما يوحي اذاهم لان الله 
سبحانه رضي عنهم رضى مطلقا بقوله تعالى 
[وَالسّابِقُونَ الأَوَأُونَ ض نَّ الْمْهَاجِرِينَ وَالأنصَارٍ وَالَّذِينَ 
انَبَعْوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِي الله عَنْهُمْ وَرَضُوأ عَنْهُ 
التوبة ٠٠١‏ فرضي عن السابقين من غير اشتراط 
احسان ولم يرض عن التابعين الا ان يتبعوهم باحسان 
وقال تعالى !ِلْقَدْ رَضْبِيَ الَّهُ عَنِ الْمؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايعُوتَكَ 
تخت الشكرة ة إالفتح6١‏ والرضى من الله صفة قديمة 
فلا يرضى الا عن عبد علم انه يوافقه على موجبات 
الرضى ومن رضى الله عنه لم يسخط عليه ابدا وقوله 


تعالى ١‏ إِدْ يُبَايعُونَكَ )الفتح8/١‏ 


اما 


0 


سواء كانت ظرفا 


دك 
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محنبا او تغلوفافيها معت التعليل :فاخ ذاكنظورف اتعاق 
الرضى بهم فانه يسمى رضى ايضا كما في تعلق العلم 
والمشيئة والقدرة وغير ذلك من صفات الله سبحانه وقيل 
بل الظذرف يتعلق بنفس الرضى وانه يرضى عن المؤمن 
بعد ان يطعيه ويسخط عن الكافر بعد ان يعصيه ويحب 
من اتبع الرسول بعد اتباعه له وكذلك امثال هذا وهذا قول 
جمهور السلف واهل الحديث وكثير من اهل الكلام وهو 
الاظهر وعلى هذا فقد بين في مواضع اخر ان هؤلاء 
الذين رضي الله عنهم هم من اهل الثواب في الاخرة 
يموتون على الايمان الذي به يستحقون ذلك كما في قوله 
تعالى [وَالسّابِقُونَ الأوَلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأنصَارٍ 
وَالَّذِينَ الْبَعْوهُْم بإِحْسّانٍ رضي اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوأً عَنَهُ 
َأعَدَ َهُْ جََاتِ تَجْرِي تَحْتَهَا الأنهَارُ خَالِدِينَ فيها أبَد دَلِكَ 
الْفَوْرْ الْعَظيمُ ) التوبة ٠٠١‏ وقد ثبت في الصحيح عن 
النبي انه قال لا يدخل النار احد بايع تحت الشجرة 
وايضا فكل من اخبر الله أنه رضي عنه فانه من اهل 
الجنة وان كان رضاه عنه بعد ايمانه وعمله الصالح فانه 
يذكر ذلك في معرض الثناء عليه والمدح عليه فلو علم انه 
يتعقب ذلك ما يسخط الرب لم يكن من اهل ذلك وهذا 
كما في قوله تعالى[ يا ينها الَْنُ الْمُطْمَئِئَةُ50) 
ارّجعِي إلى رَبّكِ رَاضِيّة مَرْضِيَّة(1/١7)‏ فَادْخُلِي في 
عبادي !1 )١‏ وَادْخُلِي جَنَتِي ١‏ الفجر171- 0 والاند 
سبحانه وتعالى قال !ِلْقَد نَاب الله عَلَى التَبِيّ وَالْمْهَاجِرِينَ 
وَالأنصّار الَذِينَ انَبَعْوهُ في سَاعَةَ الْعْسْرَةٍ من بَعْدِ مَا كَادَ 
يَزِيعْ فأوبُ فريق مُنْهُمْ ثُمّ ناب عَلَيْهمْ إِنَهُ بهِمْ رَوُوفٌ رَّحِيمٌ 
لاا وقال سبحانه وتعالى إِوَاصْبِرٌ تَفْسَكَ مَعَ 
الّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْعَدَاةِ وَالْعشِيّ يُرِيدُونَ وَجهَهُ 
] الكهف/” وقال تعالى (ِمُحَمّدٌ رَسُولَ الله وَالَّذِينَ مَعَهُ 
أَشْدّاء عَلَى الْكُقَارِ رُْحَمَاء بَيِنْهُمْ م تَرَاهُمْ ركْعاً يكذ تكو 
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فَضْلاً مّنَ الله وَرِضُوَاناً ) الفتح” الياولل علي 
كُنتُمْ خَيْرَ أَمَة أُخُرِجَتْ لِلدّاسِ آل عمران١١١‏ 
وَكَذْلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أَمَةَ وَسَطاً )البقرة ١55‏ وهو اول من 
وجهبهذا الخطاب فهم مرادون بلا ريب وقالسبحاته 
وتعالى إوَالَذِينَ جَاؤُوا من بَعْدِهِمْ يَفُولُونَ رَبَنَا اغَفِرٌ لَنَا 
وَلِخْوَانِنَا الَذِينَ سَبَهُونَا بالإِيمَانِ ولا تَجْعَلُ في قُلُوبنَا غلا 
الدين موا ركنا إِنْكَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ ؟ الحشر٠ ٠‏ فجعل 
سبحانه ما افاء الله على رسوله من اهل القرى للمهاجرين 
والانصار والذين جاءوا من بعدهم مستغفرين للسابقين 
وداعين الله ان لايجعل في قلوبهم غلا لهم فعلم ان 
الاستغفار لهم وطهارة القلب من الغل لهم امر يحبه الله 
ويرضاه ويثني على فاعله كما انه قد امر بذلك رسوله في 
قوله تعالى [فَاعْلَمْ أَنَهُ لا إل إِلّا الَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِدَنبكَ 
وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ )محمدة ١‏ وقال تعالى ( فَاعْفُ 
عَنْهُمْ وَاسْتَعْفِرَ لَّهُمْ آل عمران55١‏ ومحبة الشيء 
كراهة لضده فيكون الله سبحانه وتعالى يكره السب لهم 
الذي هو ضد الاستغفار والبغض لهم الذي هو ضد 
الطهارة وهذا معنى قوله عائشة رضي الله عنها امروا 
بالاستغفار لاصحاب محمد فسبوهم رواه مسلم وعن 
مجاهد عن ابن عباس قال لا تسبوا اصحاب محمد فان الله 
قد امرنا بالاستغفار لهم وقد علم انهم سيقتتلون رواه 
الامام احمد وعن سعد بن ابي وقاص قال الناس على 
ثلاث منازل فمضت منزلتان وبقيت واحدة فأحسن ما انتم 
كائنون عليه ان تكونوا بهذه المنزلة التي بقيت قال ثم قرأ 
للْفْقَرَاء الْمْهَاجِرِينَ )الحشرد الى قوله ١‏ 
وَرِضوانا ) الحشرم. فهؤلاء المهاجرون وهذه منزلة 
قد مضت إِوَالَذِينَ تَبَوَوُوا الدَّارَ وَالْإِيِمَانَ من فَبْلِهمْ 
يُحِبُونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ ‏ الحشر4ك الى قولهإِوَلَوْ كَانَ 
بهم خَصَاصَةٌ 1 الحشر4 قال هؤلاء الانصار وهذه منزلة 
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قد مضت ثم قرا وَالَّذِينَ جَاوُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُوَلُونَ رَبَنا 
اغْفِرْ لَنَا وَلإِخْوَاننَا الّذِينَ سَبَعُونَا بالإيمَانٍ وَلَا تَجْعَلُ في 
ُلُوبِنَا غلا لَلّذِينَ آمَنُوا رَبَنَا إِنَكَ رَوُوفٌ رَّحِيمٌ ! الحشر» ١‏ 
قد مضت هاتان وبقيت هذه المنزلة فاحسن ما انتم كائنون 
عليه ان تكونوا بهذه المنزلة التي بقيت يقول ان تستغفروا 
لهم ولان من جاز سبه لعينه او لعنته لم يجز الاستغفار له 
كماا5 بحر الاستكفان العدو كن لحرلة تعاين إِمَا كَانَ 
لبي وَالّذِينَ آَمَنُوا أن يَسْتَعْفِرُوا للْمُشركِينَ وَلَوْ كَانُوا أؤلِي 
در ف كلما شن أ |4 أصتحف كنم 
ريه ا وكات بحرت ان يفار لحي الحامين 
مسمين باسم المعصية لان ذلك لا سبيل اليه ولانه شرع 
لنا ان نسأل الله ان لايجعل فى قلوبنا غلا للذين امنوا 
والسب باللسان اعظم من الغل الذي لا سب معه ولو كان 
الغل عليهم والسب لهم جائزا لم يشرع لنا ان نسأله ترك 
مالا يضر فعله ولانه وصف مستحقى الفىء بهذه الصفة 
كما وصف السابقين بالهجرة والنصرة فعلم ان ذلك صفة 
ليم شراط فلكيو اواو كان المسحايواتر لم بد يشترط في 
استحقاق الفيء ترك امر جائز كما لايذ يشترط ترك سائر 
المباحات بل لو لم يكن الاستغفار لهم واجبا لم يكن شرطا 
في استحقاق الفيء لان استحقاق الفيىء لا يشترط فيه ما 
ليس بواجب بل هذا دليل على ان الاستغفار لهم داخل في 
عقد الدين واصله واما السنة ففي الصحيحين عن 
الاعمش عن ابي صالح عن ابي سعيد رضي الله عنه قال 
قال رسول الله لا تسبوا اصحابي فوالذي نفسي بيده لو ان 
د ل و بن و ال 
وى روابة لس واستقهذ يها البخاري قال كان بين بكالة 
ابن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف شيء فسبه خالد 
فقال رسول الله لا تسبوا اصحابي فان احدكم لو انفق مثل 
احد ذهبا ما ادرك مد احدهم ولا نصيفه وفي رواية 
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للبرقاني في صحيحه لا تسبوا اصحابي دعوا لي 
اصحابي فان احدكم لو انفق كل يوم مثل احد ذهبا ما 
ادرك مد احدهم ولا نصيفه والاصحاب جمع صاحب 
والصاحب اسم فاعل من صحبه يصحبه وذلك يقع على 
قليل الصحابة وكثيرها لانه يقال صحبته ساعة وصحبته 
شهرا وصحبته سنة قال الله تعالى ١‏ وَالصَّاحِب 
بالجّنب] النساء51" قد قيل هو الرفيق في السفر وقيل هو 
الزوجة ومعلوم ان صحبة الرفيق وصحبة الزوجة قد 
تكون ساعة فما فوقها وقد اوصى الله به احسانا ما دام 
صاحبا وفى الحديث عن النبى خير الاصحاب عند الله 
خيرهم لصاحبه وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره وقد 
دخل في ذلك قليل الصحبة وكثيرها وقليل الجوار وكثيره 
وكذلك قال الامام احمد وغيره كل من صحب النبي سنة 
او شهرا او يوما او راه مؤمنا به فهو من اصحابه له من 
الصحبة بقدر ذلك فان قيل فلم نهى خالد عن ان يسب 
اصحابه اذا كان من اصحابه ايضا وقال لو ان احدكم انفق 
مثل احد ما بلغ مد احدهم ولا نصيفه قلنا لان عبد 
الرحمن بن عوف ونظراءه هم من السابقين الاولين الذين 
صحبوه في وقت كان خالد وامثاله يعادونه فيه وانفقوا 
اموالهم قبل الفتح وقاتلوا وهو اعظم درجة من الذين 
انفقوا من بعد الفتح وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى فقد 
انفردوا من الصحبة بما لم يشركهم فيه خالد فنهى خالدا 
ونظراءه ممن اسلم بعد الفتح الذي هو صلح الحديبية 
وقاتل ان يسب اولئك الذين صحبوه قبله ومن لم يصحبه 
قط نسبته الى من صحبه كنسية خالد الى السابقين وابعد 
وقوله لاتسبوا اصحابى خطاب لكل احد ان يسب من 
انفرد عنه بصحبته وهذا كقوله في حديث اخر ايها الناس 
اني اتيتكم فقلت اني رسول الله اليكم فقلتم كذبت وقال ابو 
بكر صدقت فهل انتم تاركوا لي صاحبي فهل انتم تاركوا 
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لي صاحبي او كما قال بابي هو وامي قال ذلك لما غامر 
عضن الشيحاية ايانيكر .وذاك الرحل مق فظيلة 2 اسيحانة 
ولكن امتاز ابو بكر بصحبة انفرد بها عنها وعن محمد 
بن طلحة المدني عن عبد الرحمن بن سالم بن عتبة بن 
عويم بن ساعدة عن ابيه عن جده قال قال رسول الله ان 
الله اختارني واختار لي اصحابا جعل لي منهم وزراء 
وانضبان:) واضهار ا فمن سببه فعليه لغنة الله و الملائكة 
والناس اجمعين لايقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا 
ونهة #تحفوظ بيدا الاتشاد :وقداورو عو اين ملحةايهذا 
الاسناد حديثا وقال ابو حاتم في محمد هذا محله الصدق 
يكتب حديثه ولا يحتج به على انفراده ومعنى هذا الكلام 
انه يصلح للاعتبار بحديثه والاستشهاد به فاذا عضده اخر 
مثله جاز ان يحتج به ولا يحتج به على انفراده وعن 
عبد الله بن مغفل قال قال رسول الله الله الله في اصحابي لا 
تتخذوهم غرضا من بعدي من احبهم فقد احبني ومن 
ابغضهم فقد ابغضني ومن اذاهم فقد اذاني ومن اذاني فقد 
اذى الله ومن اذى الله فيوشك ان يأخذه رواه الترمذي 
وغيره من حديث عبيدة ابن ابي رائطة عن عبد الرحمن 
بن زياد عنه وقال الترمذي غريب لا نعرفه الا من هذا 
الوجهد وروي هذا المعنى من حديث انس أيضا ولفظه 
من سب اصحابي فقد سبني ومن سبدي فقذ سب الله روأة 
ابن البناء وعن عطاء بن أبي رباح عن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال لعن الله من سب أصحابي رواه ابو احمد 
الزبيري حدثنا محمد بن خالد عنه وقد روي عنه عن ابن 
عمر مرفوعا من وجهه اخر رواهما اللالكائي وقال 
علي بن عاصم انبأ ابو قحذم حدثني ابو قلابة عن ابن 
مسعود قال"قال سول الله :اذا ذكن القدو كاسفكوا اذا 
ذكر اصحابي فامسكوا رواه اللالكائي ولما جاء فيه 
من الوعيد قال ابراهيم النخعي كان يقال شتم ابي بكر 
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وعمر من الكبائر وكذلك قال ابو اسحاق السبيعي شتم ابي 
بكر وعمر من الكبائر التي قال الله تعالى (إن تَجْتَنِيُو 
ا عرد 
المثابة فاقل ما فيه التعزير لانه مشروع في كل معصية 
لفن ففها هذا ول كفاز: وقد فال |نصر احاك كالم او 
مظلوما وهذا مما لا نعلم فيه خلافا بين اهل الفقه والعلم 
من اصحاب النبي والتابعين لهم باحسان وسائر اهل السنة 
والجماعة فانهم مجمعون على ان الواجب الثناء عليهم 
والاستغفار لهم والترحم عليهم والترضي عنهم واعتقاد 
محبتهم وموالاتهم وعقوبة من اساء فيهم القول ثم من 
قال لا اقتل بشتم غير النبي فانه يستدل بقصة ابي بكر 
المتقدمة وهو ان رجلا اغلظ له وفي روايه شتمه فقال له 
ابو نوزاة اقتله فانتهن هو قال لون هذا اللحد وعة الندى: ويانه 
كتب الى المهاجر بن ابي امية ان حد الانبياء ليس يشبه 
الحدود كما تقدم ولان الله تعالى ميز بين مؤذي الله 
ورسوله ومؤذي المؤمنين فجعل الاول ملعونا في الدنيا 
والاخرةإإِنَّ الَّذِينَ يُؤْدُونَ الله وَرَسُولَه لَعَنَهُمْ الَّهُ في الدُنيَا 
وَالْآخِرَةٍ وَأَعَدَ لَهُمْ عَذَاباً مُهينأ ) الأحزاب517 وقال في 
الثاني إوَالَذِينَ يُؤْدُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِعَيْرٍ مَا 
اكْتَسَبُوا قَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَاناً وَإِنْما سُبيناً ؛ الأحزاب/ه 
ومطلق البهتان والاثم ليس بموجب للقتل وانما هو موجب 
للعقوبة في الجملة فتكون عليه عقوبة مطلقة ولا يلزم من 
العقوبة جواز القتل ولان النبي قال لا يحل دم امرىء 
مسلم يشهد ان لا اله الا الله الا بإحدى ثلاث كفر بعد ايمان 
او زنى بعد احصان او رجل قتل نفسا فيقتل بها ومطلق 
السب لغير الانبياء لا يستلزم الكفر لان بعض من كان 
على عهد النبي كان ربما سب بعضهم بعضا ولم يكفر 
أهذا يذلك ولان اشخاصن الصبهابة لا بحت الايمان نهم 
باعيانهم فسب الواحد لا يقدح في الايمان بالله وملائكته 
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او قال يكفر فلهم دلالات احتجوا بها منها قوله تعالن 
محمد رَسُول الله وَالْذِينَ مَعَهُ أَشْذَّاء عَلَى ا 
بَيِنْهُمْ الفتح 4 3 الى قوله تعالى ١‏ ليَغيظ 
الْكُقَارَ) الفتح؟ 3 فلابد ان يغيظ بهم الكفار واذا كل الكفار 
يغاظون بهم فمن غيظ بهم فقد شارك الكفار فيما اذلهم 
الله به واخزاهم وكبتهم على كفرهم ولا يشارك الكفار في 
غيظهم الذين كبتوا به جزاء لكفرهم الا كافر لان المؤمن 
لا يكبت جزاء للكفر يوضح ذلك ان قوله تعالى. +( 
لِيَغيظ بِهِمُ الْكُفْارَ )الفتح9١25‏ تعليق للحكم بوصف 
مشتق مناسب لان الكفر مناسب لان يغاظ صاحبه فاذا 
كان هو الموجب لان يغيظ الله صاحبه باصحاب محمد 
فمن غاظه الله باصحاب محمد فقد وجد في حقه موجب 
ذاك وهو الكفر قال عبد الله ابن ادريس الاودي الامام 
ما امن ان يكونوا قد ضارعوا الكفار يعني الرافضة لان 
الله تعالى يقول كك ليَغيظ بِهِمُ الْكُقَارَ الفتح 4 3 
وفك امعني قول الامللة: احمد هنا ار اه علي الاشالاه ومن 
ذلك ما روى عن النبي انه قال من ابغضهم فقد ابغضني 
ومن اذاهم فقد اذاني ومن اذاني فقد اذى الله وقال فمن 
سبهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين لا يقبل الله 
منه صرفا ولا عدلا واذى الله ورسوله كفر موجب للقتل 
كما تقدم وبهذا يظهر الفرق بين اذاهم قبل استقرار 
الصحبة واذى سائر المسلمين وبين اذاهم بعد صحبتهم له 
فانه على عهده قد كان الرجل ممن يظهر الاسلام يمكن 
ان يكون منافقا ويمكن ان يرتد فأما اذا مات مقيما على 
صحبه النبي وهو غير مزنون بنفاق فاذاه اذى مصحوبه 
قال عبد الله بن مسعود اعتبروا الناس باخدانهم وقالوا 
عن المرء لا تسال وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن 
يقتدي وقال مالك رضي الله عنه انما هؤلاء قوم 
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ارادوا القدح في النبي فلم يمكنهم ذلك فقدحوا في اصحابه 
حتى يقال رجل سوء كان له اصحاب سوء ولو كان رجلا 
صدالها :كان اطيطاية صدالحيق :او كمااقال وذلك إتدينا 
منهم رجل الا كان ينصر الله ورسوله ويذب عن رسول 
الله بنفسه وماله ويعينه على اظهار دين الله واعلاء كلمة 
الله وتبليغ رسالات الله وقت الحاجة وهو حينئذ لم يستقر 
أمره ولم تنتكين دعو تنكول تطييق قلوي اكثر الدابن يذينة 
ومعلوم ان نرجلا لو .عمل يه تعض« الناين :كحو :لهذا ثم :اذا 
هذا لغضفة 4 ضاهية وعد ذلك اذى له ونالى هذا شان 
ابن عمر قال نسير بن ذعلوق سمعت ابن عمر رضي الله 
عنهما يقول لا تسبوا اصحاب محمد فان مقام احدهم خير 
من عملكم كله رواه اللالكائي وكانه اخذه من قول النبي 
لو انفق احدكم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم او نصيفه 
وهذا تفاوت عظيم جدا ومن ذلك ماروي عن علي 
رضي الله عنه أنه قال والذي فلق الحبة وبرأ النسمة انه 
لعهد النبي الامى الي انه لايحبك الا مؤمن ولا يبغعضك 
الامنافق رواه مسلم ومن ذلك ما خرجاه في 
الصحيحين عن انس ان النبي قال اية الايمان حب 
الانصار واية النفاق بغعض الانصار وفي لفظ قال في 
الانصار لا يحبهم الا مؤمن ولا يبغضهم الا منافق 
وف الصحيحين ايضا .عن البراء.بن غازب عن النبي ان 
قال في الانصار لا يحبهم الا مؤمن ولا يبغضهم الا منافق 
من احبهم احبه الله ومن ابغضهم ابغضه الله وروى 
مسلم عن ابي هريرة عن النبي قال لا يبغض الانصار 
رجل امن بالله واليوم الاخر وروى مسلم ايضا عن 
ابي سعيد رضي الله عنه عن النبي قال لا يبغض الانصار 
رجل يؤمن بالله واليوم الاخر فمن سبهم فقد زاد على 
بغضهم فيجب ان يكون منافقا لا يؤمن بالله ولا باليوم 
الاخن:وانما خضن الانصار والله:اعلم لانهم هم الذين تيؤوا 
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الدار والايمان من قبل المهاجرين واووا رسول الله 
ونصروه ومنعوه وبذلوا في اقامة الدين النفوس والاموال 
وعادوا الاحمر والاسود من اجله واووا المهاجرين 
وواسوهم في الاموال وكان المهاجرون اذ ذاك قليلا 
غرباء فقراء مستضعفين ومن عرف السيرة وايام رسول 
الله وما قاموا به من الامر ثم كان مؤمنا يحب الله ورسوله 
لم يملك ان لا يحبهم كما ان المنافق لا يملك ان لا 
يبغضهم واراد بذلك والله اعلم ان يعرف الناس قدر 
الانصار لعلمه بان الناس يكثرون والانصار يقلون وان 
الامر سيكون في المهاجزين فمن شارك الانصان في 
نصر الله ورسوله بما امكنه فهو شريكهم في الحقيقة كما 
قال تعالى إيَا أَيْهَا الَّذِينَ أَمَنُوا كُونوا أنصّارَ الله 
1الصف4 ١‏ فبغض من نصر الله ورسوله من اصحابه 
نفاق ومن هذا رواه طلحة بن مصرف قال كان يقال 
بغض بني هاشم نفاق وبغض ابي بكر وعمر نفاق 
والشاك في ابي بكر كالشاك في السنة ومن ذلك ما 
راوه كثير النواء عن ابراهيم بن الحسن بن الحسن بن 
علي بن ابي طالب عن ابيه عن جده قال قال علي بن ابي 
طالب رضي الله عنه قال رسول الله يظهر في امتي في 
اجن الزّمان قوم يسموق الرافضة يرفضون الاسلام هكذا 
راوه عبد الله ابن احمد في مسند ابيه وفي السنة من 
وجوه صحيحة عن يحيى بن عقيل حدثنا كثير ورواه 
ايضا من حديث ابي شهاب عبد ربه بن نافع الخياط عن 
كثير النواء عن ابراهيم بن الحسن عن ابيه عن جده 
يرفعه قال يجيء قوم قبل قيام الساعة يسمون الرافضة 
براء من الاسلام وكثيرالنواء يضعفونه وروى ابو 
يحيى الحماني عن ابي جناب الكلبي عن ابي سليمان 
الهمدائي او النخعن عن عمه. عن علي قال قال لي :النبي :يا 
علي انك وسيعتده في الج ون قرم اليم فين بدن ليد 
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الرافضة ان ادركتهم فاقتلهم فانهم مشركون قال علي 
يشتمون ابا بكر وعمر رضي الله عنهما ورواه عبد الله بن 
احمد حدثني محمد بن اسماعيل الاحمسي حدثنا ابو يحيى 
ورواه ابو بكر الاثرم في سننه حدثنا معاوية بن عمرو 
حدثنا فضيل بن مرزوق عن ابي جناب عن ابي سليمان 
الهمداني عن رجل من قومه قال قال علي قال رسول الله 
الا ادلك على عمل اذا عملته كنت من اهل الجنة وانلك من 
اهل الجنة انه سيكون بعدنا قوم لهم نبز يقال لهم الرافضة 
فان ادركتموهم فاقتلوهم فانهم مشركون قال وقال علي 
رضي الله عنه سيكون بعدنا قوم ينتحلون مودتنا يكذبون 
علينا مارقة اية ذلك انهم يسبون ابا بكر وعمر رضي الله 
عنهيا 15 
القدح فى خير القرون الذين صحبوا الرسول قدح 
ين قو الفران والسنكه 
* فإن القدح فى خير القرون الذين صحبوا الرسول قدح 
فى الرسول عليه السلام كما قال مالك وغيره من أئمة 
العلم هؤلاء طعنوا فى أصحاب رسول الله وإنما طعنوا 
فى أصحابه ليقول القائل رجل سوعء كان له أصحاب سوع 
ولو كان رجلا صالحا لكان أصحابه صالحين وايضا 
فهؤلاء الذين نقلوا القران والاسلام وشرائع النبى والقرآن 
قد اثنى على الصحابة فى غير موضع ‏ كقولة تعالى 
[وَالسّابقُونَ الأوَّأُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأنصَارٍ وَالَّذِينَ 


انَبَعْوهُم بِإِحْسَانٍِ رضي اللَهُ عَنْهُمْ ووظلوا هذه وَأَعَدَ لَهُمْ 
لل 


الصارم المسلول ج: '"' ص: ١١31-١١51‏ 
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جَنَاتِ تَجْرِي تَحْتَهَا الأنمَارُ خَالِدِينَ فِيهًا أبَدا ذَلِكَ الَْوْرْ 
الْعَظِيمُ ) التوبة٠١٠‏ وقولة تعالى ( لا يَسْتَوي مِنكُم مَّنْ 
أنقق من قَبْلِ الْقنح وَقَاتلَ أَوْلَئِكَ أَعْظمُ دَرَجَدَ مّنَ الّذِينَ 
ل 0 
تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ) الحديد؛ ١‏ وقال تعالى [مُحَمَّدْ 
رَسُول الله وَالَذِينَ مَعَهُ أشِدَاء عَلَى الْكُفَارٍ رُحَمَاء بَينَهُمْ 
َرَاهُمْ رُكُعاً سُجّداً يَبْتَعُونَ فَضْلاً مّنَّ لَه وَرِضُوَاناً سِيمَاهُمْ 
في وُجُوهِهم مَنْ أثرِ السّجُودٍ ذلك مَتلهُمْ في التَّورَاةِ وَمكلهُمْ 
في الإنجيلٍ كَرَرْعِ أخْرَجَ شطأة فَآرَرَهُ فَاسْتغْلَظَ فَاسْتَوَى 
عَلَى سُوقِه يُعْجِبُ ألزّرَاعَ ليَغيظ بهم الْكُقَارَ وَعَدَ اله الَّذِينَ 
آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُم مّغْفِرَةَ وَأَخْراً عَظيماً 
] الفتح4" وقال تعالى إِلْقَدْ رَضِي الَُّ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ 
يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشجَرَة ؛ فَعَلِمَ ما في فَلْوبِهِمْ فَأَنرَلَ السّكيتة 
عَلَيْهِمْ وَأَتَابِهُمْ فَنْحاً قَريباً ) الفتح١‏ وقد ثبت فى صحيح 
مسلم عن النبى انه قال لا يدخل النار احد بايع تحت 
الشجرة وفى الصحيحين عن ابى سعيد ان النبى قال 
لا تسبوا اصحابى فوالذى نفسى بيده لو ان احدكم انفق 
مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيفه وقد ثبت 
عنه فى الصحيح من غير وجه إنه قال خير القرون 
القرن الذى بعثت فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم 
وهذه الاحاديث مستفيضه يل:متوائرة فى فظبائل الصحابة 
والثناء عليهم وتفضيل قرنهم على من بعدهم من القرون 
فالقدح فيهم قدح فى القرآن والسنة ولهذا تكلم الناس في 
تكفير الرافضة بما قد بسطناه في غير هذا الموضع و الله 
بيحانه واتغالن أعل 5" 


كف 


مجمو الفتاوى ج: :5 ص: ٠‏ و الفتاوى الكبرى ج: 


رتب الله عباده السعداء | 


مراتب 


وك تلفق ينلفه الام وانمتها وساف أرليام الله قعال 
على ان الأنبياء أفضل من الأولياء الذين ليسوا بأنبياء وقد 
رتب الله عباده السعداء المنعم عليهم . أربع مراتب 
فقال تعالى (وَمَن يْطِع اله وَالرَسُولَ فَأَوْلَئِكَ مَعَ الَّذِينَ 
أنْعمَاللَّهُ عَلَيْهم مّنَ النَّيينَ وَالصّدَيقِينَ وَالشْهَدَاء 
وَالصَالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَيْكَ رَفيقاً )النساء.5165 وفى 
الحدين ماطلعت الشمس ولا غربت على احد بعد 
النبيين والمرسلين افضل من أبى بكر . وأفضل الامم 
اهة ميحمة قال تقال [كُنتُمْ خَيْرَ أمَةِ أَخْرِجَتْ لِلدّاسِ 
]آل عمران١١٠23‏ وقال تعالى ثم أَوْرَكْنا الْكتَاب 
الّذِينَ اصْطْفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا إفاطر 7 وقال النبى فى 
الحديث الذى فى المسند انتم توفون سبعين أمة أنتم 
خيرها واكرمها على الله وأفضل أمة محمد القرن 
الأول وقد ثبت عن النبى من غير وجه انه قال خير 
القرون القرن الذى بعثت فيه ثم الذين يلونهم ثم الذين 
يلونهم وهذا ثابت فى الصحيحين من غير وجه 
وقن المحديكين ايكناكتة اثةقال. لأ نيوا اسسكانن 
فو الذى نفسى بيده لو انفق احدكم مثل احد ذهبا ما بلغ مد 
احدهم ولا نصيفه والسابقون الأولون من 
المهاجرين والانصار أفضل من سائر الصحابة قال تعالى 
ل ل 0 
أَغْظُمُ دَرَجَةَ مّنَ الَذِينَ أَنقَهُوا من بَعْدُ وَكَاتلُوا ) الحديد١ ١‏ 
وقال تعالى [وَالسَابِقُونَ الأَوَلُونَ مِنَ الْمْهَاجِرِينَ 
وَالأَنصَارٍ وَالَِّينَ انَبُعُوهُم بإِحْسَانٍ رَّضِي اللَّهُ عَنْهُمْ 
وَرَضُوأْ عَنْهُ ]التوبة١٠٠‏ والسابقون الأولون الذين 
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انفقوا من قبل الفتح وقاتلوا والمراد بالفتح صلح الحديبية 
فانه كان أول فتح مكة وفيه انزل الله تعالى | إِنا فَتَحْنا لَكَ 
فَتّحاً مُبِيناً ١ ١‏ لِيَغْفِرَ لك اللّهُ مَا تَقدَمَ من دَنبِكَ وَمَا تأَخْرَ 
4١١‏ الفتح١-5‏ فقالوا يا رسول الله أو فتح هو قال نعم 
وافضل السابقين الأولين الخلفاء الأربعة وافضلهم 
أبو بكر ثم عمر وهذا هو المعروف عن الصحابة 
والتابعين لهم باحسان وأئمة الأمة وجماهيرها وقد دلت 
على ذلك دلائل بسطناها فى منهاج أهل السنة النبوية 
فى نقض كلام أهل الشيعة والقدرية وبالجملة 
اتفقت طوائف السنة والشيعة على أن أفضل هذه الأمة بعد 
نبيها واحد من الخلفاء ولا يكون من بعد الصحابة أفضل 
من الصحابة وأفضل اولياء الله تعالى اعظمهم معرفة بما 
جاء به الرسول واتباعا له كالصحابة الذين هم أكمل الامة 
فى معرفة دينه واتباعه وأبو بكر الصديق اكمل معرفة 
بما جاء به وعملا به فهو أفضل اولياء الله إذ كانت أمة 
محمد أفضل الامم وافضلها اصحاب محمد صلى الله عليه 
و سلم وافضلهم أبو بكر رضى الله عنه"؟" 
*خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر كما تواتر ذلك 
عن امير المؤمنين على بن ابى طالب موقوفا ومرفوعا 
وكما دل على ذلك الكتاب والسنة واتفق عليه سلف الأمة 
وأئمة العلم والسنة وبعدهما عثمان وعلى وكذلك سائر 
أهل الشورى مثل طلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن ا 
عوف وهؤلاء مع أبى عبيدة بن الجراح امين هذه الأمة 
ومع سعيد بن زيد هم العشرة ة المشهود لهم بالجنة قال الله 
عز وجل فى كتابه ( لا يَسْتَوِي مِنكُم مّنْ أنققَ مِن قَبْلٍ 
القنْح وَقَائَلَ أُوْلَتِْكَ أَحْظَمُ دَرَجَةٌ من الّذِينَ أنفقُوا من بَعْدُ 
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وَقَاتلُوا وَكُلَذَ وَعَدَاللَهُ الْحُسْنَى ) الحديد١٠١‏ ففضل الله 
السابقين قبل فتح الحديبية الى الجهاد بأموالهم وانفسهم 
على التابعين بعدهم وقال الله تعالى إِلَقَدْ رَضِي اللَّهُ عَنٍ 
الْمُؤْمِنِينَ إن يُتَايعُونكَ تَحْتَ الشّجَرَةٍ ) الفتح١‏ وقال 
تعالى [وَالسابِعَونَ الأوَلُونَ مِنَ الْمْهَاجِرِينَ وَالأنصَارٍ 
وَالَذِينَ انَبَعْوَهُم بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوأً عَنْهُ 
؟ التوبة٠ ٠١‏ فرضي الله سبحانه عن السابقين الأولين من 
المهاجرين والانصار وقد ثبت فى فضل البدريين ما 
تميزوا به على غيرهم '*" 
الأمة منيبة الى الله فيجب اتبا 
*والله أمر نبيه أن يحكم بما أنزل وأمره أن يحكم بالعدل 
فهو أنزل الكتاب وانما أنزل الكتاب بالعدل قال تعالى 
وَأنِ احكم بَيْنّهُم بمَا أنرَلَ اللَهُ ] المائدة49 ( وَإِنْ حَكُمْتَ 
َاحْكُم بَيْنَهُمْ ِالْقِسْطٍ ) المائدة7” 54 واما اجماع الأمة فهو 
حق لا تجتمع الأمة ولله الحمد على ضلالة كما وصفها الله 
. بذلك فى الكتاب والسنة فقال تعالى (ِكُتثم خَيْرَ م 
أْخْرِجَتْ ِلنّاسِ تَأمُرُونَ بِالْمَعْرُوف وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكر 
وَُؤْمِنُونَ باللّه آل عمران١١١‏ 
وهذا وصف لهم بأنهم يأمرون بكل معروف وينهون عن 
كل منكر كما وصف نبيهم بذلك فى قوله (الّذِي يَجِدُونَهُ 
مَكْتُوباً عِندَهُمْ في التَّْرَاة وَالإِنْجِيلٍ يَأمْرُهُم ِالْمَعْرُوفِ 
وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكّر )الأعراف517١‏ ويذلك وص 
المؤمنين فى قوله وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتْ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء 
بَعْضٍ يَأْمْرُونَ ِالْمَعْرُوف وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكر ) التوبة١؛‏ 
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فلو قالت الامة فى الدين بما هو ضلال لكانت لم تأمر 
بالمعروف فى ذلك ولم تنه عن المنكر فيه وقال تعالى 
وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أمّهَ وَسَطأً لتَكُونُوا شْهَدَاء عَلَى النّاسِ 
وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شهيداً 4 البقرة ١57‏ والوسط العدل 
الخيار وقد جعلهم الله شهداء على الناس وأقام شهادتهم 
مقام شهادة الرسول وقد ثبت فى الصحيح أن النبى 
مر عليه بجنازة فاثنوا عليها خيرا فقال وجبت وجبت 
ثم مر عليه بجنازة فاثنوا عليها شرا فقال وجبت 
وجبت قالوايا رسول الله ما قولك وجبت وجبت قال 
هذه الجنازة أثنيتم عليها خيرا فقلت وجبت لها الجنة وهذه 
الجنازة أثنيتم عليها شرا فقلت وجبت لها النار أنتم شهداء 
الله فى الأرض22 فاذا كان الرب قد جعلهم شهداء لم 
يشهدوا بباطل فاذا شهدوا ان الله أمر بشىء فقد أمر به 
واذا شهدوا أن الله نهى عن شىء فقد نهى عنه ولو كانوا 
يشهدون بباطل أو خطأ لم يكونوا شهداء الله فى الأرض 
بل زكاهم الله فى شهادتهم كما زكى الأنبياء فيما يبلغون 
عنه أنهم لا يقولون عليه إلا الحق وكذلك الأمة لا تشهد 
على الله الا بالحق وقال تعالى ١‏ وَانَبِعْ سَبِيكَ مَنْ أَنَابَ 
إِلَىّ ‏ لقمانه ١‏ والأمة منيبة الى الله فيجب اتباع سبيلها 
وقال تعالى وَالسّابِقُونَ الأَوَأُونَ مِنَ الْمْهَاجِرِينَ 
وَالأنصّار وَالَّذِينَ انَبَعْوهُم بِإِحْسَانٍِ رََضِيّ اللّهُ عَنْهُمْ 
وَرَضُواً عَنْةٌ )التوبة١٠٠٠‏ فرضي عمن اتبع السابقين 
الى يوم القيامة فدل على ان متابعهم عامل بما يرضى الله 
ل ا وَمَن 
قِق الرَّسُولَ من بَعْد مَا تبَيّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَبْعْ غَيْرَ سَبِيلٍ 
ا ْوَلّهِ مَا تَوَلَى وَنْصْلِهِ جَهَنُمَ وَسَاءتَ مَصيراً 
النساءه ١١‏ وكان عمر بن عبد العزيز يقول كلمات كان 
مالك يأثرها عنه كثيرا قال سن رسول الله وولاة الأمر من 
بعده سننا الأخذ بها تصديق لكتاب الله واستعمال لطاعة 
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الله ومعونة على دين الله ليس لأحد تغييرها ولا النظر فى 
رأى من خالفها فمن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين 
ولاه الله تعالى ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا 
والشافعى رضى الله عنه لما جرد الكلام فى أصول الفقه 
ادع بهد 0ن على الالجماع كما كان هر و خيره ومالك 
ذكر عن عمر ابن عبد العزيز " 


من اتبع السابقين الأولين كان منهم 

*الدليل الجامع هو الاعتصام بالكتاب والسنة فان الله بعث 
محمدا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى 
بالله شهيدا وقد قال تعالى ١‏ الْيَومَ أكْملْتُ لَكُمْ دِيتكُم 

وَأَنَصَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتْ لَكُمُ الإسْلآمَ دينا / 
] المائدة؟ وقد فال تعالى وَأَنَّ هَدَا صراطي مُسْتقِيما 

فَايغوة وَلا د تتبُوأ السبل فتَفُرّقَ بكُمْ عَن سبيله 
الله صلى الله عليه وسلم خطا وخط خطوطا عن يمينه 
وشماله ثم قال هذا سبيل الله وهذه سبل على كل سبيل منها 
شيطان يدعو إليه ثم قرأ وأن هذا صراطى مستقيما 
فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم كن سبيله وقد 
قال تعالى [وَالسّابِقُونَ الأَوَّأُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأنصَارٍ 
وَالْدِينَ اتّبَعْوهُم بِإِحْسّانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ورظر ا كنة 

] التوبة ٠ ٠‏ فقد رضى الله عن السابقين رضى مطلقا 

1 ا © يدف 
ورضى عمن اتبعهم باحسان 
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*فالأمر باتباع الكتاب والسنة فكثير جدا كقوله [انَّبِعُوأ مَا 
أنزل إِلَيِكُم مّن ربَكُمْ ) الأعراف" [ِوَهَدَا كِتَابٌ أَنزَلْنَا 
ُبَارَكَ فَانعُوهُ وَانَُوأْ )الأنعام ١15‏ واما السلف مثل 
قوله ( وَلَوْ رَدُوهُ إِلَى الرَّسُولٍ وَإِلَى أَوْلِي الأمر مِنْهُمْ 
النساء 87 ومنها قوله (اهدتا 0 
صرَاط الَذِينَ أنقمت عَلَيهِمْ غَيرٍ المَغضُوب عَلَيهِمْ وَل 
الضَالّينَ (0) الفاتحة-7 أمر بسؤاله الهداية الى 
صراطهم وقال [فَأوْلَيِكَ مَعَ الَِّينَ أنعَمَ اللَهُ عَلَيْهم مّنَ 
النْيينَ وَالصّدَيقِينَ وَالشَهَدَاء وَالصالحينَ وَحَسُنَ أولئكَ 
رَفيقاً )النساء 25759 الآية وفيها الدلالة ومنها 
قوله إِوَمَن يُشاقق الرَسُولَ مِن بَعْدِمَا تبيَنَ لَُ الْْدَى وَيَتَبِعْ 
غَيْرَ سَبِيلٍ الْمْؤْمِنِينَ نُوَلَه مَا تَوَلى وَنْصْلِه جَهَنُم 
] النساءه ١١‏ ومن خرج عن اجماعهم فقد اتبع غير 
سبيلهم ومنهاقوله (وَالسّابقُونَ الأوَلُونَ مِنَ 
الْمُهَاجِرِينَ وَالأنصَارٍ وَالَذِينَ انَبَعْوهُم بِإِحْسَانٍ رَضِي الله 
عَنْهُمْ وَرَضُوأ عَنْهُ ‏ آلتوبة١٠٠‏ والرضوان لا يكون مع 
اتفاقهم واصرارهم على ذنب او خطأ فان ذلك مقتضاه 
ال 6 
ان الله أخبر أن سنته لن تبدل ولن تتحول وسنته عادته 
التى يسوى فيها بين الشىء وبين نظيره الماضى وهذا 
يقتضى أنه سبحانه يحكم فى الأمور المتماثلة بأحكام 
متماثلة ولهذا قال . [أكُفَارْكُمْ خَيِرٌ مّنْ َوْلَيِكُمْ ) القمر؛ 
وقال [احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَرْوَاجَهُمْ )الصافات؟؟ 
أى أشباههم ونظراءهم وقال إوَإِذَا النْفُوسُ رُوّحَتْ 
1 التكوير»20 قرن النظير بنظيره وقال (أْمْ حَسِبْتُمْ أن 
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تَدخْلُواً الجَنة لما يَأتكُم مت الّذِينَ حَلَوأْ من قَبْلِكُم 
] البقرة؛ "١‏ وقال وَالسّابِقُونَ الأوّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ 
وَالأنصّار وَالَذِينَ اَبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَضِي الَّهُ عَلْهُمْ 
وَرَضُوأ عَنْهُ وَأَعَدَلَهُمْ جَنَات تَجْرِي تَحْنَهَا الأنْهَارُ خَالِدِينَ 
فيهًا أَبَداً دَلِكَ الْفَوْرُ الْعَظِيمُ )التوبة١٠٠<‏ فجعل التابعين 
لهم بإحسان مشاركين لهم فيما ذكر من الرضوان والجنة 
وقد قال تعالى ١وَالَّذِينَ‏ آمَنُوأ من بَعْدُ وَهَاجَرُوأ وَجَاهَدُوأ 
مَعَكُمْ فََولَئِكَ مِنكُمْ الأنفال75 وقال تعالى إِوَاِلَّذِينَ 
جَاؤُوا من بَعْدِهِمْ يَفُْولُونَ رَبَّنَا اغْفِرٌ لَنَا وَلِإِخْوَانِا الْذينَ 
سَبَكُونَا بالإيمان وَلَا تَجْعَلَ فِي قُلُونَا غلا لَلّذِينَ آمَنُوا رَبَنا 
إِنَْكَ رَؤُوفٌ رَجِيمٌ ) الحشر» ٠‏ وقال تعالى إِوَاخْرِينَ 
مِنْهُمْ لما يَلْحَقُوا بهم وَهْوَ الْعَزِيرُ زُ الْحَكِيمُ ) الجمعة؟ فمن 
اتبع السابقين الأولين كان منهم وهم خير الناس بعد 
الانبياء فإن أمة محمد خير آأمة أخرجت للناس وأولئك 
خير أمة محمد كما ثبت فى الصحاح من غير وجه ان 
النبى قال خير القرون القرن الذى بعثت فيهم ثم 
الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ولهذا كان معرفة 
أقوالهم فى العلم والدين وأعمالهم خيرا وأنفع من معرفة 
أقوال المتأخرين وأعمالهم فى جميع علوم الدين وأعماله 
كالتفسير وأصول الدين وفروعه والزهد والعبادة 
والأخلاق والجهاد وغير ذلك فإنهم أفضل ممن بعدهم كما 
دل عليه الكتاب والسنة فالاقتداء بهم خير من الاقتداء بمن 
بعدهم ومعرفة اجماعهم ونزاعهم ة فى العلم والدين خير 
وأنفع من معرفة ما يذكر من اجماع غيرهم وتراعهم 
وذلك أن اجماعهم لا يكون الا معصوما واذا تنازعوا 
فالحق لا يخرج عنهم فيمكن طلب الحق فى بعض 
أقاويلهم ولا يحكم بخطأ قول من اقوالهم حتى يعرف دلالة 
الكتاب والسنة على خلافه قال تعالى إيَا يها الِّينَ آمثوأ 
أطِيعُواً الله وَأَطيعُوأ الرّسُولَ وَأَُوْلِي الأمر مِنكُمْ فَإن 
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َتَارَعْتُمْ في شَيْءٍ فَرُدُوهُ إلى لَه وَالرَسُولِ إن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ 
باه وَالَيَوْمِ الآخر ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنْ تأُويلاً ) النساءةه 
وأما المتأخرون الذين لم يتحروا متابعتهم وسلوك سبيلهم 
ولا لهم خبرة بأقوالهم وافعالهم بل هم فى كثير مما 
يتكلمون به فى العلم ويعملون به لا يعرفون طريق 
الصحابة والتابعين:فن ذلك'من اهل الكلام والرأى والزهذ 
والتصوف فهؤلاء تجد عمدتهم فى كثير من الأمور 
المهمة فى الدين انما هو عما يظنونه من الاجماع وهم لا 
يعرفون فى ذلك أقوال السلف ألبتة أو عرفوا بعضها ولم 
يعرفوا سائرها فتارة يحلون الاجماع ولا يعلمون الا 
قولهم وقول من ينازعهم من الطوائف المتأخرين طائفة 
أى طائفتين أو تلات :وقانة عزقوا اال يغضى انلف 
والأول كثير فى مسائل أصول الدين وفروعه *'" 
*ان السابقين من الاولياء هم خيرهم هو الذى دل عليه 
الكتاب والسنن المتواترة واجماع السلف ويتصل بهذا ظن 
طوائف ان من المتأخرين من قد يكون أفضل من أفاضل 
الصحابة ويوجد هذا فى المنتسبين إلى العلم وإلى العبادة 
وإلى الجهاد والامارة والملك حتى فى المتفقهة من قال أبو 
حنيفة افقه من على وقال بعضهم يقلد الشافعى ولا يقلد ابو 
بكر وعمر ويتمسكون تارة بشبه عقلية أو ذوقية من 
جهة ان متأخرى كل فن يحكمونه أكثر من المتقدمين 
فانهم يستفيدون علوم الاولين مع العلوم التى اختصوا بها 
كما هو موجود فى أهل الحساب والطبائعيين والمنجمين 
وغيرهم ومن جهة الذوق وهو ما وجدوه لأواخر 
الصالحين من العشاهذات الغ فإنية والكراماتك الخارقة 
مالم ينقل مثله عن السلف وتارة يستدلون بشبه نقلية مثل 
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قوله للعامل منهم أجر خمسين منكم وقوله أمتى 
كالغيث لا يدرى أوله خير أم آخره وهذا خلاف السنن 
المتواترة عن النبى من حديث ابن مسعود وعمران بن 
حصين و مما هو فى الصحيحين أو احدهما من قوله 
خير القرون القرن الذى بعثت فيهم ثم الذين يلونهم ثم 
الذين يلونهم وقوله والذى نفسى بيده لو انفق احدكم 
مثل احد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه وغير ذلك 
من الأحاديثن وخلاف اجماع السلف كقول ابن مسعود 
إن الله نظر فى قلوب العباد فوجد قلب محمد خير قلوب 
العباد ثم نظر فى قلوب العباد بعد قلب محمد فوجد قلوب 
اصحابه خير قلوب العباد وقول حذيفة يا معشر 
القراء استقيموا وخذوا سبيل من كان قيلكُم فوالله لثن 
اتبعتموهم لقد سبقتم سبقا بعيدا ولئن اخذتم يمينا وشمالا 
لقد ضللتم ضلالا بعيدا وقول ابن مسعود من كان منكم 
مستنا فليستن بمن قد مات فان الحى لا تؤمن عليه الفتنة 
أولئك اصحاب محمد أبر هذه الأمة قلوبا واعمقها علما 
واقلها تكلفا قوم اختارهم الله لصحبة نبيه واقامة دينه 
فاعرفوا لهم حقهم وتمسكوا بهديهم فانهم كانوا على الهدى 
المستقيم وقول جندب وغيره مما هو كثير مكتوب فى 
غير هذا الموضع بل خلاف نصوص القرآن فى مثل قوله 
(وَالِسَابِقُونَ الأوَلُونَ ) التوبة١٠١٠‏ الآية وقوله ! لا 
يَسْتَوي مِنكُم مّنْ أنقق من قَبْلٍ الفح وَكَاتلَ أَوْلنِكَ أَعْظَمْ 
دَرَجَةَ مّنَ الّذِينَ أَنقَُوا من بَعْدُ وَكَاتلُوا ) الحديد١ ١‏ الاية 
وقوله وَالَذِينَ جَاوُوا من بَعْدِهِمْ يَفُوأُونَ رَبّنَا اغَفِرْ لَنَا 
وَلإِخْوَانِنَا الَذِينَ سَبَقُونَا بالإيمَان ) الحشر٠ ١‏ الآية وغير 
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قال الله تعالى [ِوَمَن يُشَاقِق الرّسُوِ من بَعْدِ مَا تبيّنَ َه 
الْهُدَى وَيَتَبِعْ غَيْرَ سَبيلٍ الْمُؤْمِنِينَ نوَلَهِ مَا تََلَى وَنْصلِهِ 
جَهَنْمَ وَسَاءتَ مَصيرا )النساءه ١١‏ وقد شهد الله 
لأصحاب نبيه ومن تبعهم بإحسان بالإيمان فعلم قطعا أنهم 
المراد بالآية الكريمة فقال تعالي [وَالسَّابقُونَ الأوَلُونَ مِنَ 
الْمْهَاجِرِينَ وَالأنصّار وَالَّذِينَ الَبَعْوَهُم بِإِحْسَانٍ رَضِي الله 
عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَ ليم جنات تَجْرِي تَحْتَهَا الأنهَارٌ 
خَالِدِينَ فيهًا أَبدا دَِكَ الْعَوْرُ الْعَظِيمُ ) التوبة١٠٠‏ وقال 
تعالى لَقَدْ رَضِي اللّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايعُونَكَ تَخْتَ 
الشّجَّرَة فَعَلِمَ مَا في قُلُوبِهمْ فَأَنَرَلَ السّكيتة عَلَيْهِمْ وَأََابَهُمْ 
فَنْحاً قريباً ) الفتح6١‏ فحيث تقرر أن من اتبع غير 
سبيلهم ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم فمن سبيلهم في 
الاغتقاد. الإينان يصفات الله تعالى .و أسمناته الى :وصف 
بها نفسه وسمى بها نفسه في كتابه وتنزيله أو على لسان 
رسوله من غير زيادة عليها ولا نقص منها ولا تجاوز لها 
ولا تفسير لها ولا تأويل لها بما يخالف ظاهرها ولا تشبيه 
لها بصفات المخلوقين ولا سمات المحدثين بل أمروها 
كما جاءت وردوا علمها إلى قائلها ومعناها إلى المتكلم 
/ا723 
بها 


هذا الرضوان إنما ينال بفعل المأمور وترك 
المحظور 
* إن القران يشهد في غير موضع برضا الله عن 
المهاجرين والانصار و ثنائه عليهم كقوله تعالى 
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[وَالسّابِقُونَ الأَوَلُونَ من الْمْهَاجِرِينَ وَالأنصَارٍ وَالَّذِينَ 
اتبَعْوَهُم بِإِحْسَانٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَ لَهُم 
جَنَاتِ تَجْرِي تَحْنّهَا الأنْهَارُ خَالِدِينَ فيهَا أبَدا ذَلكَ الْفَوْرُ 
الْعَظيمُ ) التوبة "585051٠١‏ 
*لم يثن الله على أحد في القرآن بنسبه أصلا لا على ولد 
نبي ولا على أبي نبي وإنما أثنى على الناس بإيمانهم 
وأعمالهم وإذا ذكر صنفا وأثنى عليهم فلما فيهم من 
الإيعان والعمل ا لسمرد النسب ولعادكر لابوا 
مُستَقِيم )الأنعام 1م ني حملت الفضيلة باحتباته سبحاثة 
وتعالى وهدايته إياهم إلى صراط مستقيم لا بنفس القرابة 
وقد يوجب النسب حقوقا ويوجب لأجله حقوقا ويعلق فيه 
أحكاما من الإيجاب والتحريم والإباحة لكن الثواب 
والعقاب والوعد والوعيد على الأعمال لا على الأنساب 
ولما قال تعالى إن اللَّهَ اصْطْفَى آدَمَ وَنُوحاً وَآلَ إِبْرَاهِيمَ 
وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ )آل عمران"" وقال أْمْ 
يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آنَاهُمُ اللَّهُ من فَضْلِه فََدْ آنَيْنَا آل 
إِبْرَاهِيمَ الكتّاب وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُم مُأَكاً عَظيماً ) النساء؛ ه 
كان هذا مدحا لهذا المعدن الشريف لما فيهم من الإيمان 
والعمل الصالح ومن لم يتصف بذلك منهم لم يدخل في 
المدح كما في قوله تعالى إوَلَقَد أرْسَلنَا ُوحاً وَإِيْرَاهِيمَ, 
وَجَعَلَنا في ذَُرَيَتهِمَا النْبْوَةَ وَالْكِتَاب فَمِنْهُم مُهْتَد وَكَثِيرٌ منْهُمْ 
فَاسِقُونَ ) الحديد؟ ؟ وقال تعالى وَبَارَكُنَا عَلَيْهِ وَعَلَى 
إسحاقٌ وَمن دُريتَهِمَا مُحسن نّْ وَظَالِمٌ لَنَفْسِه 4 مُبِينٌ 
1 الصافات7١١01‏ وفي القرآن الثناء والمدح للصحابة 
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بإيمانهم وأعمالهم في غير آية كقوله ِإوَالسَّابِقُونَ 
الأَوَلُونَ مِنْ الْمْهَاجِرِينَ وَالأنصَارٍ وَالْذِينَ انَبَعْوهُم بِإِحْسَانٍ 
رَضِيّ اللَهُ عَنْهُمْ وَرَضُوأً عَنْهُ ) التوبة١٠٠,‏ وقوله ( لا 
يسْتَوي مِنكُم مَّنْ أنقَقَ من قَبْلِ الْقنْح وَقَائَلَ أوْلئِكَ أَعْظُمْ 
َرجَة من الّذِنَ أنفُوا من بعد واوا واد وَعَد ال 
الْحُسْنَى وَانَهُ بمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ) الحديد١ ١‏ وقوله إِلَقَد 
رَضِي اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ د يبَايعُونَكَ تَحْت الشّجَرَةٍ فَعَلِمَ مَا 
في قُلُوبِهمْ فَأنرَلَ السّكيتة عَلَيْهِْ وَأَنَابِهُْ فنْحاً قَرِيبا 
] الفتح6/ ١‏ وقوله (هْوَ الذي أَنرَلَ السّكية في فُلوب 
الْمُؤْمِنِينَ لِيَرْدَادُوا إيمَاناً مع إِيمَانِهمْ وَلّْهِ جُنُودُ السَّمَاوَات 
وَالْأَرْضٍ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكيماً ) الفتح؛ وقوله ١‏ 
لْفْكَرَاء لْمْهَاجِرِينَ الّذِينَ أَخرِجُوا ون لابارهم وَأَمْوَالِهمْ 
َبْتَعْونَ فَضْلاً مَِ الله وَرِضوَاناً وَيَنَصْرُونَ الله وَرَسُولَهُ 
َو لَيِْكَ هُمْ الصَّادِقُونَ (8) وَالدين: تَتَووؤ'ا الذّان وَالْإِيمَانَ 
من قَبْلهِمْ يُحِبُونَ مَنْ هَاجَرَ إِليْهِمْ ولا يَجِنُونَ في صُدُورجِمْ 
حَاجَةَ مّمّا أوثوا وَيُؤْترُونَ عَلَى أَنفسِهخ وَلَوْ كانَ بهم 
خَصَاصَةٌ (1) الحشر 8 1 وقوله اَمَك سوك الله 
وَالَّذِينَ مَعَهُ أشِدَاء عَلَى الْكُقَار رُحَمَاء بَيْنَهُمْ 
! الفتح9 7" وهكذا في القرآن الثناء على المؤمنين من الأمة 
أولها وآخرها على المتقين والمحسنين والمقسطين 
والصالحين وأمثال هذه الأنواع 15" 
وفى صحيح البخارى عتتن النبى قال يقول الله تعالى 
من عادى لى وليا فقد بارزنى بالمحاربة وما تقرب إلى 
عبدى بمثل ما افترضت عليه ولا يزال عبدى يتقرب الى 
بالنوافل حتى أحبه فاذا أحببته كنت سمعه الذى يسمع به 
وبصره الذى يبصر به ويده التى يبطش بها ورجله التى 
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يمشى بها فبى يسمع وبى يبصر وبى يبطش وبى يمشى 
ولئن سألنى لأعطينه ولئن استعاذنى لأعيذنه وما ترددت 
عن شىء أنا فاعله ترددى عن قبض نفس عبدى المؤمن 
يكره الموت واكره مساءته ولابد له منه فهذا 
المؤمن الذى تقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض احبه الله 
لأنه فعل ما احبه الله والجزاء من جنس العمل قال الله 
تعالى ! رََضِيّ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوأ عَنْهُ )المائدة9١١‏ 
وفى الحقيقة فالعبد الذدى يرضى الله لرضاه ويغضب 
لغضبه وهو يرضى لرضا الله ويغضب لغضب الله وليكن 
هذان مثالان فمن أحب ما أحب الله وابغض ماأبغعض 
ايه" 
* فإن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين 
اتبعوهم بإحسان لا بد أن يكونوا قد فعلوا المأمور وتركوا 
اليحظوز فاخ هذا الكو ان وهذا الحزاء انما ينال يذلك 
وحينئذ فيكون ذهاب الجن غنيم وتكطيي هومن الحوب 
بعض صفاتهم' 
* وقد تنازع الناس في الرضا بالفقر والمرض والذل 
ونحوها هل هو مستحب أو واجب على قولين في مذهب 
أحمد وغيره وأكثر العلماء على أن الرضا يذلك مستحب 
وليس بواجب لآن الله أثنى على أهل الرضا بقوله ا 
رضي الَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ) البينة8 وإنما أوجب الله 
الصبر فإنه أمر به في غير آية ولم يأمر بالرضا بالمقدور 
ولكن أمر بالرضا بالمشروع2 فالمأمور به يجب 
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الرضا به كما في قوله تعالى إِوَلَوْ أَنّهُمْ رَضُوَأ مَا آنَاهُمْ 
اله وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبْنَا الله سَيوْتِيَا اللَهُ من قَضْلِهِ 
وَرَسُولُهُ إِنَا إلى اللَّهِ رَاعْبُونَ ) التوبة9ه "١"‏ 
المسارعة ! الخيرات 


*إن الأصل في الصلاة :في أول الوقت افضل من آخره 
ألا لمعنى يقتضي استحباب التأخير لآن الله تعالى قال | 
فَاسْتَبِقُوآ الْخَيْرَاتِ | البفرة8 1 و قال تعالى 
(وَسَارِعُوأ إِلَى مَعْفِرَةٍ من ربكم ]آل عمران”” ١‏ و 
قال تعالى ِسَابِقُوا إلَى مَعْفِرَة من ربكم ! الحديد ١‏ 3 و 
قال تعالى (أُوْلَئِكَ يُسَارِعُونَ في الْخَيْرَات وَهُمْ لَهَا 
سَابِقُونَ ] المؤمنون١1‏ و قال إوَالسَابِقُونَ السّابِقُونَ 
! الواقعة ١ ٠‏ أي إلى الأعمال الصالحة في الدنيا هم 
ددرن ىال رجات تن الجر وام فين 
إفاطر؟” ‏ و قال تعالى [وَالسَابقُونَ الأولون مق 
لْمْهَاجِرِينَ وَالأنصّارِ) التوبة١٠٠‏ و قال عن نبيه موسى 
وَعَجِلْتُ إِلَيِكَ رَبٌ لِتَرَْضَى )طه؛8 و هذه الآيات 
تقتضي إن المسارعة إلى الخيرات مأمور بها و إن فاعلها 
إلى الخيرات و إلى أسباب المغفرة أمرا بها و ثناء على 
أهلها و تفضيلا لهم على غيرهم و الصلاة من افضل 
الخيرات و اعظم أسباب المغفرة و عن محمد ابن عن أبيه 
عن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما إن النبي صلى 
الله عليه و سلم قال ثلاث يا علي لا تؤخرهن الصلاة إذا 
أتت و الجنازة إذا حضرت و الايم إذا وجدت لها كفؤا 
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رواه احمد و الترمذي و قال حديث حسن غريب و ما 

أرى إسناده بمتصل لكن هذا الانقطاع هو من رواية ولده 

و مثل ذلك يكون من أقوى المراسيل فائهم اعلم بحديثهم 
لم 


رضى الله ليس مثل رضى العبد 

الاسماء مختصة به اذا اضيفت اليه لا يشركه فيها غيره 
وسمى بعض مخلوقاته بأ سماء مختصة بهم مضافة اليهم 
توافق تلك الإنماء اذا قطعت هن الأضافة والتخضيص 
ولمواته مخ اتقاق الاسمين و تعائل مسمافها وافحاده عند 
الاطلاق والتجريد عن الاضافة والتخصيص اتفاقهما ولا 
تمائل المسمى عند الاضافة والتخصيص فضلا عن ان 
تكد دمافما عند الأضاقة و التخضيض .. ققد سم الد 
تفده هيا فقال الله لآ إلة إلا هْوَ الْحَيّ الْقَيُوم 

] البقرةه 5 ١‏ وسمى بعض عباده حيا فقال [ِبُحْرِجٌُ 
دس جد ين ااي 

بَعْدَ مَوْتَهَا وَكَدْلِكَ تَحْرَجُونَ ) الروم1١وليس‏ هذا الحي 
مثل هذا الحي لأن قوله الحي إسم لله مختص به 

وقوله إِيُخْرِجٌ الْحَيّ مِنَ الْمَيَتِ )الروم9١‏ اسم للحى 
المخلوق مختص به وإنما يتفقان اذا اطلقا وجردا عن 
التتخصيص ولكن ليس للمطق مسمى موجود فى الخارج 
ولكن العقل يفهم من المطلق قدرا مشتركا بين المسميين 
وعد الاكختصافن يقد ذلك يما قير يه الخالق عت 
المخلوق والمخلوق عن الخالق ولا بد من هذا فى 


م 
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جميع أسماء الله وصفاته يفهم منها مادل عليه الاسم 
بالمواطأة والإتفاق وما دل عليه بالإضافة والاختصاص 
المانعة من مشاركة المخلوق للخالق فى شيء من 
خصائصه سبحانه وتعالى 
وكذلك سمى صفاته باضماع وسمى صفات عباده بنظير 
ذلك فوصف نفسه ووصف نفسه بالرضا ووصف عبده 
بالرضا فقال !+ رضي الله عَنْهُمْ سوا غنة 


التوبة ٠٠١‏ ومعلوم أن رضى الله ليس مثل رضى 
العبد* ' 


اهل السنة لا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا 
يحرفون الكلم عن مواضعه 
*فاعتقاد الفرقة الناجية المنصورة الى قيام الساعة أهل 
السنة والجماعة وهو الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله 
والبعث بعد الموت والايمان بالقدر خيره وشره ومن 
الايمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه فى كتابه وبما 
وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير 
تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل بل 
يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شىء وهو السميع 
اللصيد فلا ملقروة كند ها ومقديه ال ل 
يحرفون الكلم عن مواضعه ولا يلحدون فى أسماء الله 
وآياته ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه لأنه 
سبحانه لا سمى له ولا كفو له ولا ند له ولا يقاس بخلقه 
سبحانه وتعالى فانه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق 
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قيلا وأحسن حديثا من خلقه ثم رسله صادقون 
مصدوقون بخلاف الذين يقولون عليه مالا يعلمون ولهدا 
قال سبحانه وتعالى إِسْبْحَانَ رَبْكَ رَبٌ العرَة عَم 
يَصِفُونَ [ مإ وَسَلَامُ عَلَى الْمْرْسَلِينَ 4١8١!‏ وَالْحَمْدُ له 
رَبّ الْعَالَمِينَ ١87- ١86٠١تافاصلا ١857+‏ فسبح نفسه 
عما وصفه به المخالفون للرسل وسلم على المرسلين 
لسلامة ما قالوه من النقص والعيب وهو سبحانه قد 
جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفى والإثبات فلا 
عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون فإنه 
الصراط المستقيم صراط الذين انعم الله عليهم من النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين وقد دخل فى هذه الجملة 
ها اوصف به نفسه فى بورح دض الى 0 ثلث 
وَأَعَدَ َهُمْ جنات تَجْرِي تَحتَهَا الأنْهَارُ خَالِدِينَ فيها أبدا ذَلِكَ 
الْقَوْرُ الْعَظيمُْ ) التوبة٠٠٠”‏ 
3 فان الله تعالى سمى نفسه بأسيماء ووصف نفسه 
بصفات سمى نفسه حيا عليما حكيما قديرا سميعا 
بصيرا غفورا رحيما الى سائر أسمائه الحسنى2 قال الله 
تعالى! رضي اللَّهُ عَنِهُمْ وَرَضُوا عَنَةُ ؟ التوبة٠ ٠١‏ 
وامثال ذلك فالقول فى بعض هذه الصفات كالقول فى 
بعضص ومذهب سلف الأمة وأئمتها ان يوصف الله بما 
وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله 2 من غير 
تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل فلا يجوز نفى 
صفات الله تعالى التى وصف بها نفسه ولا يجوز تمثيلها 


هءم 
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بصفات المخلوقين بل هو سبحانه ١‏ لَيْسَ كُمِثْلِه شَيْءٌ 
وَهْوَ السّمِيعٌ البٍصيرٌ 4الشورى١١‏ ليس كمثله شىء لا 
فى ذاته ولا فى صفاته ولا فى أفعاله وقال نعيم بن حماد 
الخزاعى من شبه الله بخلقه فقد كفر ومن جحد ما وصف 
الله به نفسه فقد كفر وليس ما وصف الله به نفسه ورسوله 
تشبيها ومذهب السلف بين مذهبين وهدى بين 
ضلالتين اثبات الصفات ونفى مماثلة المخلوقات فقوله 
تعالى ! لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْء“ )الشورى١١‏ رد على أهل 
التشبيه والتمثيل وقوله ( وَهْوَ السّمِيعُ البَِصِيرٌ 
1 الشورى١١‏ رد على أهل النفى والتعطيل فالممثل 
اعشى والمعطل أعمى الممثل يعبد صنما والمعطل يعبد 
عدما وقد اتفق < جميع اهل الاثبات على ان الله حى 
حقيقة عليم حقيقة قدير حقيقة سميع حقيقة بصير حقيقة 
مريد حقيقة متكلم حقيقة' '" 


النفاق الذى فى القرآن هو النفاق على الرسول 


“قال تعالى إوَمِمَّنْ حَوْلَكُم مّنّ الأغرَاب مُنَافِقُونَ وَمِنْ 
أَهْلٍ الْمَدِيتَة مَرَدُوأً عَلَى الاق لآ تَعلَمُهُمْ نَخنُ تَعلَمُهُمْ 
سَنْعَدَبْهُم مَرَتَيْنِ ثم يُرَنُونَ إِلَى عَدَابِ عَظِيم ) التوبة١١٠‏ 
وبسبب الكلام ف مسألة الايمان تنازع الناس هل 
فى اللغة أسماء شرعية نقلها الشارع عن مسماها فى اللغة 
أو أنها باقية فى الشرع على ما كانت عليه فى اللغة لكن 
الشارع زاد فى أحكامها لا فى معنى الاسماء وهكذا قالوا 
فى إسم الصلاة و الزكاة ‏ و الصيام و 
الحج إنها باقية فى كلام الشارع على معناها اللغوى 
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لكن زاد فى أحكامها ومقصودهم ان الايمان هو مجرد 
الى أن الشارع تصرف فيها تصرف أهل العرف فهى 
بالنسبة الى اللغة مجاز وبالنسبة الى عرف الشارع حقيقة 
والتحقيق أن الشارع لم ينقلها ولم يغيرها ولكن استعملها 
مقيدة لا مطلقة كما يستعمل نظائرها ولفظا الايمان 
أمر به مقيدا بالايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وكذلك 
لفظ الإسلام بالإستسلام لله رب العالمين وكذلك لفظ 
الكفر مقيدا ولكن لفظ النفاق قد قيل أنه لم تكن 
العرب تكلمت به لكنه مأخوذ من كلامهم فان نفق يشبه 
خرج ومنه نفقت الدابة اذا ماتت ومنه نافقاء اليربوع 
والنفق فى الأرض قال تعالى ١‏ فَإِنِ اسْتَطّعْت أن 
تَبْتَعْيَ نَفقأ في الأرض الأنعام 5" فالمنافق هو الذى 
خرج من الايمان باطنا بعد دخوله فيه ظاهرا وقيد النفاق 
بآنه نفاق من الايمان ومن الناس من يسمى من خرج عن 
طاعة الملك منافقا عليه لكن النفاق الذى فى القرآن هو 
النفاق على الرسول فخطاب الله ورسوله للناس بهذه 
الاسماء كخطاب الناس بغيرها وهو خطاب مقيد خاص لا 
مطلق يحتمل أنواعا""" 
الإيمان الظاهر الذى تجرى عليه الأحكام فى 
الدنيا لا يستلزم الإيمان فى الباطن 
*أن الإيمان الظاهر الذى تجرى عليه الأحكام فى الدنيا لا 
يستلزم الإيمان فى الباطن الذى يكون صاحبه من اهل 
السعادة فى الآخرة فان المنافقين الذين قالوا ١‏ أمَنَا بالله 


/ا. 
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وَبِالْيَوْم الآخر وَمَا هم بِمُؤْمِنِينَ )البقرة8/ هم فى الظاهر 
مؤمنون يصلون مع الناس ويصومون ويحجون ويغزون 
والمسلمون يناكحونهم ويوارثونهم كما كان المنافقون على 
عهد رسول الله ولم يحكم النبى صلى الله عليه وسلم فى 
المنافقين بحكم الكفار المظهرين للكفر لافى مناكحتهم ولا 
موارثتهم ولا نحو ذلك بل لما مات عبدالله بن أبى بن سلول 
وهو من اشهر الناس بالنفاق ورثه ابنه عبدالله وهو من 
خيار المؤمنين وكذلك سائر من كان يموت منهم يرثه 
ورثته المؤمنون واذا مات لأحدهم وارث ورثوه مع 
المسلمين وقد تنازع الفقهاء فى المنافق الزنديق الذى 
يكتم زندقته هل يرث ويورث على قولين والصحيح أنه 
يرث ويورث وإن علم فى الباطن أنه منافق كما كان 
الصحابة على عهد النبى صلى الله عليه وسلم لأن الميراث 
مبناه على الموالاة الظاهرة لا على المحبة التى فى القلوب 
فإنه لو علق بذلك لم تمكن معرفته والحكمة اذا كانت خفية 
أو منتشرة علق الحكم بمظنتها وهو ما أظهره من موالاة 
المسلمين فقول النبى 2 لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر 
المسلم لم يدخل فيه المنافقون وان كانوا فى الآخرة فى 
الدرك الأسفل من النار بل كانوا يورثون ويرثون وكذلك 
كازوا فى الكذرق والحدوة كسان المسلمن وق احير للم 
عنهم أنهم يصلون ويزكون ومع هذا لم يقبل ذلك منهم فقال 
[وَمَا مَنَعَهُمْ أن تُقبَلَ مِنْهُمْ نَفقائهُْ إلا أَنَّهُمْ كقروا بالله 
وَيرَسُولِهِ وَلآ يَأقُونَ الصّلآةَ إلا وَهُمْ كْسَالَى وَلآ يُنفِقُونَ إلا 
وَهُمْ كَارِهُونَ اليه وقال إإِنَّ الْمُنَافقِينَ 
يُخَادِعُونَ الله وَهْوَ خَادِعْهُمْ وَإِذَا قَامُوأ إلى الصّلاة قَامُوأ 
كُسَالَى يُرَآوُونَ النَّاسنَ وَلا يَدْكْرُونَ اللَّهَ إل قليلاً ؛ النساء؟5 ١‏ 
وفى صحيح مسلم عن النبى صلى الله عليه وسلم قال 
تلك صلاة المنافق تلك صلاة المنافق تلك صلاة المنافق 
يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرنى شيطان قام فنقر 


ء1219 


أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلذ وكانوا يخرجون مع النبى 
فى المغازى كما خرج إبن أبى فى غزوة بنى المصطلق 
وقال فيها ١‏ لَئْن رَّجَعْنَا إلى الْمَدِينَة لَبُحْرِجَنَ الأَعَرْ مِنْهَا 
الْأذلَ )المنافقون2 وفى الصحيحين عن زيد بن 
أرقم قال خرجنا مع النبى فى سفر اصاب الناس فيها شدة 
فقال عبدالله بن أبى لأصحابه لا تنفقوا على من عند رسول 
الله حتى ينفضوا من حوله وقال ( لَئْن رَّجَعْنَا إلى الْمَدِيئَة 
لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزٌَ مِنْهَا الْأَدلَ )المنافقون/ ‏ فأتيت النبى 
فأخبرته فأرسل الى عبدالله بن ابى فسأله فإجتهد يمينه ما 
فعل وقالوا كدب زيد يا رسول الله فوقع فى نفسى مما قالوا 
شدة حتى أنزل الله تصديقى فى إإِذَا جَاءِكَ 
الْمُنَافُِونَ ؛ المنافقون ١‏ فدعاهم النبى ليستغفر لهم فلووا 
رؤوسهم وفى غزوة تبوك استنفرهم النبى كما إستنفر 
غيرهم فخرج بعضهم معه وبعضهم تخلفوا وكان فى الذين 
خرجوا معه من هم بقتله فى الطريق هموا بحل حزام ناقته 
ليقع فى واد هناك فجاءه الوحى فأسر الى حذيفة أسماءهم 
ولذلك يقال هو صاحب السر الذى لا يعلمه غيره كما ثبت 
ذلك فى الصحيح ومع هذا ففى الظاهر تجرى عليهم 
أحكام اهل الإيمان وبهذا يظهر الجواب عن شبهات 
كثيرة تورد فى هذا المقام فإن كثيرا من المتأخرين ما بقى 
فى المظهرين للإسلام عندهم إلا عدل أو فاسق وأعرضوا 
عن حكم المنافقين والمنافقون ما زالوا ولا يزالون الى يوم 
القيامة والنفاق شعب كثيرة وقد كان الصحابة يخافون النفاق 
على أنفسهم ففى الصحيحين عن النبى قال آية 
المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا ائتمن 
خان وفى لفظ مسلم وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم 
وفى الصحيحين2 عن عبدالله بن عمرو عن النبى 
صلى الله عليه وسلم أنه قال أربع من كن فيه كان منافقا 
خالصا ومن كانت فيه شعبة منهن كانت فيه شعبة من النفاق 
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حتى يدعها إذا حدث كذب وإذا ائتمن خان وإذا عاهد غدر 
وإذا خاصم فجر وكان النبى صلى الله عليه وسلم أولا 
يصلى عليهم ويستغفر لهم حتى نهاه الله عن ذلك فقال 
وَل نُصَلّ عَلَى أَحَدٍ مّنْهُم مّاتَ أَبَداَ وَلاَ تَُمْ عَلَى قَبْره 
|القربة ةوقال . (اسْتَعْفِرٌ لَهُمْ أو لآ تَسْتَعْفِرُ لَهُمْ إن تَسْتَعَفِرٌ 
لْهُمْ سَبْعينَ مره َه فلن يَعْفْنَ اللّهُ لَْهُمْ ؟ التوبة٠‏ 4 فلم يعن 
يصلى عليهم ولا يستغفر لهم ولكن دماؤهم وأموالهم 
معصومة لا يستحل منهم ما يستحله من الكفار الذين لا 
يظهرون أنهم مؤمنون بل يظهرون الكفر دون الإيمان فإنه 
قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله 
وأنى رسول الله فإذا قالوها عصموا منى دماءهم وأموالهم 
إلا بحقها وحسابهم على الله ولما قال لأسامة بن زيد 
اقتلته بعد ما قال لا إله إلا الله قال إنما قالها تعوذا قال 
هلا شققت عن قلبه وقال إنى لم أومر أن أنقب عن 
قلوب الناس ولا اشق بطونهم وكان إذا استؤذن فى قتل 
رجل يقول أليس يصلى أليس يتشهد فإذا قيل له أنه 
منافق قال ذاك فكان حكمه فى دمائهم وأموالهم 
كحكمه فى دماء غيرهم لا يستحل منها شيئا إلا بامر ظاهر 
مع أنه كان يعلم نفاق كثير منهم وفيهم من لم يكن يعلم نفاقه 
قال تعالى (وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مّنَ الأغرَاب مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلٍ 
الْمَدِيئَة مَرَدُوأً عَلَى النّقاق لآ تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ تَعْلْمُهُمْ سَتُعَذْبْهُم 
مَرَتَيْنِ ثم يُرَدُونَ إلى عَذَابِ عَظيم ) التوبة١١٠‏ وكان من 
مات منهم صلى عليه المسلمون الذين لا يعلمون أنه منافق 
ومن علم أنه منافق لم يصل عليه وكان عمر إذا مات ميت 
لم يصل عليه حتى يصلى عليه حذيفة لأن حذيفة كان قد 
علم أعيانهم وقد قال الله تعالى إيَا أيُهَا الَذِينَ آمنوا إذا 
جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَ ات فَامْتَحِنُوهْنّ الله عْلَمُ بإِيمَانِهنَ 

فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتِ فلا تَرْجِعُوهْنَ إلى الْكَُارٍ 

! الممتحنة١٠‏ فأمر بإمتحانهن هنا وقال ١!‏ اله أَعَلَّمُ 
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بِإِيمَانِهنَ ) الممتحنة١٠‏ والله تعالى لما أمر فى الكفارة بعتق 
رقبة مؤمنة لم يكن على الناس أن لا يعتقوا إلا من يعلموا 
أن الإيمان فى قلبه فإن هذا كما لو قيل لهم اقتلوا إلا من 
علمتم أن الإيمان فى قلبه وهم لم يؤمروا أن ينقبوا عن 
قلوب الناس ولا يشقوا بطونهم فاذا راوا رجلا يظهر 
الإيمان جاز لهم عتقه وصاحب الجارية لما سأل النبى هل 
هى مؤمنة إنما اراد الإيمان الظاهر الذى يفرق به بين 
المسلم والكافر وكذلك من عليه نذر لم يلزمه أن يعتق إلا 
من علم أن الإيمان فى قلبه فإنه لا يعلم ذلك مطلقا بل ولا 
أحد من الخلق يعلم ذلك مطلقا وهذا رسول الله اعلم الخلق 
والله يقول له إوَمِمَنْ حَوْلَكُم مّنّ الأغرَابِ مُنَافِقُونَ ومن 
أهْل الْمَدِينَة مَرَدُوأ عَلَى التاق لآ تَعْلَمُهُمْ تخنُ 
سَنْعَدَبْهُم مَرَتَيْنِ ثم يُرَدُونَ إلَى عَدَابِ عَظيم ) التوبة١١٠‏ 
فأولئتك إنما كان النبى صلى الله عليه وسلم يحكم فيهم 
كحكمه فى سائر المؤمنين ولو حضرت جنازة أحدهم صلى 
عليها ولم يكن منهيا عن الصلاة إلا على من علم نفاقه وإلا 
لزم ان ينقب عن قلوب الناس ويعلم سرائرهم وهذا لا يقدر 
عليه بشر””” 


بعد الهجرة صار الناس ثلاثة اقسا 


*ن الله تعالى منذ بعث محمدا وأعزه بالهجرة والنصرة 
صار الناس ثلاثة اقسام قسما مؤمنين وهم الذين آمنوا به 


““مجموع الفتاوى ج: /ا ص: 7١5-57١١‏ 
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وقسما منافقين وهم الذين أمنوا ظاهرا لا باطنا ولهذا 
افتتح سورة البقرة بأربع آيات فى صفة 
المؤمنين وآيتين فى صفة الكافرين وثلاث عشرة آية فى 
صفة المنافقين وكل واحد من الايمان والكفر والنفاق 
فسره امير المؤمنين علي بن ابى طالب رضي الله عنه 
فى الحديث المأثور عنه فى الإيمان ودعائمه وشعبه 
فمن النفاق ما هو اكبر يكون صاحبه فى الدرك الأسفل 
من النار كنفاق عبد الله بن ابي وغيره بأن يظهر تكذيب 
الرسول او جحود بعض ما جاء به او بغضه او عدم 
اغتقاد وحوب اتباعه او المهرة باتخفاسن ذينه أو الفساءة 
بظهور دينه ونحو ذلك مما لا يكون صاحبه الا عدوا لله 
ورسوله وهذا القدر كان موجودا في زمن رسول الله وما 
زال بعده بل هو بعده اكثر منه على عهده لكون موجبات 
الايمان على عهده أقوى فاذا كانت مع قوتها وكان النفاق 
معها موجودا فوجوده فيما دون ذلك اولى وكما انه 
صلى الله عليه وسلم كان يعلم بعضص المنافقين ولا يعلم 
بعضهم كما بينه قوله إوَمِمَّنْ حَوْلكُم مَنَ ع الأغرّاب 
مُنَافقُونَ وَمِنْ أَهْلٍ الْمَدِينَة مَرَدُوأ عَلَى النَقَاق لا تَعلَمُهُمْ 
نَحْن د 1 ؟ التوبة١ ١١‏ كذلك خلفاؤه بعد وروثته قد 
يعلمون بعض المنافقين ولايعلمون بعضهم وفى المنتسبين 
الى الاسلام من عامة الطوائف منافقون كثيرون فى 
العلماء فى قبول توبتهم فى الظاهر لكون ذلك لا يعلم اذ 
هم دائما يظهرون الأسلام وهؤلاء يكثرون فى المتفلسفة 
من المنجمين ونحوهم ثم فى الأطباء ثم فى الكتاب اقل من 
ذلك ويوجدون فى المتصوفة والمتفقهة وفى المقاتلة 
والأمراء وفى العامة ايضا ولكن يوجدون كثيرا فى نحل 
أهل البدع لا سيما الرافضة ففيهم من الزنادقة والمنافقين 
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ما ليس فى احد من اهل النحل ولهذا كانت الخرمية 
والباطنية والقرامطة والاسماعيلية والنصيرية ونحوهم 
من المنافقين والزنادقة منتسبة الى الرافضة؟"”" 
النفاق كان فى قبائل الأنصار 
* من المعلوم بالاضطرار والمتواتر من الأخبار أن 
المهاجرين هاجروا من مكة وغيرها إلى المدينة وهاجر 
طائفة منهم كعمر وعثمان وجعفر بن أبي طالب هجرتين 
هجرة إلى الحبشة وهجرة إلى المدينة وكان الإسلام إذ 
ذاك قليلا والكفار مستولون على عامة الأرض وكانوا 
يؤذون بمكة ويلقون من أقاربهم وغيرهم من المشركين 
من الأذى ما لا يعلمه إلا الله وهم صابرون على الأذى 
متجرعون لمرارة البلوى وفارقوا الأوطان وهجروا 
الكادر لحك سدور بر كو لجياراقى وبين كنا وصييم 
الله تعالى بقوله للْْرَاء الْمْهَاجِرِينَ الّذِينَ أَخْرِجُوا مِن 
جيارهة وَأَمْوَالِهِمْ يَبتَعْونَ فَضْلاً مّنَ الله وَرِضُوَاناً 
وَيَنصُرُونَ الله وَرَسُولَه أوْلَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ) الحشر/ 
وهذا كله فعلوه طوعا واختيارا من تلقاء أنفسهم لم 
يكرههم عليه مكره ولا الجاهم إليه أحد فانه لم يكن 
للإسلام إذ ذاك من القوة ما يكره به أحد على الإسلام 
وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذ ذاك هو ومن اتبعه 
منهيين عن القتال مأمورين بالصفح والصبر فلم يسلم أحد 
إلا باختياره ولا هاجر أحد إلا باختياره ولهذا قال 
احمد بن حنبل وغيره من العلماء انه لم يكن من 
المهاجرين من نافق و إنما كان النفاق في قبائل الأنصار 
لما ظهر الإسلام بالمدينة ودخل فيه من قبائل الأوس 
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والخزرج ولما صار للمسلمين دار يمتنعون بها ويقاتلون 
دخل في الإسلام من أهل المدينة وممن حولهم من 
الأعراب من دخل خوفا وتقية وكانوا منافقين كما قال 
اتعالى وَمِمّنْ حَوْلكُم مَنَ الأغْرَاب مُنَافِقُونَ وَمِنْ أهلٍ 
الْمَدِينَة ة مَرَدُواً عَلَى النّقَاقَ لآ تَعْلَمْهُمْ نَحْنُ ‏ هُمْ سَنْعَذْيُهُم 
مَرَتَيْنِ ]التوبة١١٠١<‏ ولهذا إنما ذكر النفاق في السور 
المدنية و إما السور المكية فلا ذكر فيها للمنافقين فان من 
اسلم قبل الهجرة بمكة لم يكن فيهم منافق و الذين هاجروا 
لم يكن فيهم منافق بل كانوا مؤمنين بالله و رسوله محبين 
لله و لرسوله و كان الله و رسوله احب إليهم من أولادهم 
و أهلهم و أموالهه"'” 
*وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة وبها 
وما حولها منافقون!7" 
*والقرآن يذكر المؤمنين والمنافقين فى غير موضع كما 
ذكرهم فى سورة البقرة وال عمران والنساء والمائدة 
وسور العتكركروا لاخر اي وكا هراد فى اهل المايقة 
ختافون ومن أل المبيئة مرذوا على الثقاق لا تف 
نَعْلَمُهُمْ ] التوبة١ 5٠١‏ وكان فى المنافقين من هو فى 
سن ل ب سار 
الكتاب وسورة الفتح والقتال والحديد والمجادلة 
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والحشر والمنافقين بل عامة السور المدنية يذكر فيها 
المنافقيت 4١"‏ 


الايمان والنفاق اصله فى القلب 
*فان الله سبحانه وان كان قد علم منهم النفاق لكن لم يعلم 
نبيه بكل من لم يظهر نفاقه بل قال (وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مّنَ 
الأغْرَاب مُنَافِفُونَ وَمِنْ أَهْلٍ الْمَدِينَة مَرَدُوا عَلَى النَقَاقٍ لا 
تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ ) التوبة١ 22٠١‏ ثم انه سبحانه ابتلى 
الناس بامورٍ يميز بين المؤمنين والمنافقين كما قال تعالى 
وَليَعْلمَنَ لله لَِّينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ اْمْنَفِقِينَ ) العنكبوت١ ١‏ 
وقال تعالى إمّا كَانَ اللَهُ لِيدْرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أنتُم عَلَيْهِ 
حَتَّىَ يَمِيَ الْخَبِيتَ مِنَ الطَيّب ]آل عمران79١‏ وذلك 
لان الايمان والنفاق اصله في القلب وانما الذي يظهر من 
القول والفعل فرع له وذليل عليه قاذا ظهر من الرجل 
شيء من ذلك ترتب الحكم عليه"'” 
*كان المنافقون يظهرون الاسلام ونفاقهم يعرف تارة 
بالكلمة يسمعها منهم الرجل المؤمن فينقلها الى النبي 
فيحلفون بالله انهم ما قالوها او لايحلفون وتارة بما يظهر 
من تاخرهم عن الصلاة والجهاد واستثقالهم للزكاة 
وظهور الكراهية منهم لكثير من احكام الله وعامتهم 
يعرفون في لحن القول كما قال تعالى ( أمْ حَسِب الْذِينَ 
في قُلُوبهم مَّرَضْلٌ أن أن يُخْرِجَ الَهُ أَضْعَائَهُمْ (19) ولو 


لدالفة 41 
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نشاء َأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُم بِسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَهُمْ في لَحْنِ 
الْقَوْلِ ! 30)محمد51- 5 فاخبر سبحانه انه لو شاء 
لعرفهم رسوله بالسيماء في وجوههم ثم قال ١‏ وَلَتَعْرِقنهُمْ 
في لَحْنِ الْقَوْلِ محمد ”٠‏ فاقسم على انه لابد ان يعرفهم 
فى لحن القرن ووتهخ .هرق كان يدول القول أو يعمل العمل 
فينزل القران يخبر ان صاحب ذلك القول والعمل منهم 
كما في سورة براءة ومنهم ومنهم وكان 
السامون ايضا يعلموق كفنا منهط بالكو هذ ولد لؤلات 
والقرائن والامارات ومنهم من لم يكن يعرف كما قال 
تعالى إوَمِمَّنْ حَوْلَكُم مّنّ الأغرَاب مُنَافغُونَ وَمِنْ أَهْلٍ 
الْمَديئَة 3 مَرَدُواً عَلَى النَقاقٍ لآ تَعْلَمْهُمْ د نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ 
١ 0‏ الحجبيخ 0 الاسام 
؟ المجادلة5 *14١‏ 
التوبة لمن اعترف فاما من جحدها فلا توبة له 
3 ماروى ابو ادريس قال اتى على رضي الله عنه 
بأناس من الزنادقة ارتدوا عن الاسلام فسألهم فجحدوا 
نذامت كيم البينة" العدول قل فقتايج ول يمتتيع زذال 
واتى برجل كان نصرانيا واسلم ثم رجع عن الاسلام قال 
فسأله فأقر بما كان منه فاستتابه فتركه فقيل له كيف 
ا وي ا م كر 
م اسلكيهم روه لاد احيد وروى الاثرم عن ابي 
ادريس قال اتى علي برجل قد تنصر فاستتابه فأبى ان 


“"الصبارم المملول هيه ان 194 
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يتوب فقتله وأتى برهط يصلون القبلة وهم زنادقة وقد 
قامت عليهم بذلك الشهود العدول فجحدوا وقالوا ليس لنا 
دين الا الاسلام فقتلهم ولم يستتبهم ثم قال اتدرون لم 
ستتبت هذا النصراني استتبته لانه اظهر دينه واما 
الؤدائقة الذيق قافت عليهو البيئة ويححدو ني فانما قتلتي 
لانهم جحدوا وقامت عليهم البينة فهذا من امير 
المؤمنين على رضي الله عنه بيان ان كل زنديق كتم 
زندقته وجحدها حتى قامت عليه البينة قتل ولم يستتب 
وان النبي لم يقتل من جحد زندقته من المنافقين لعدم قيام 
البينة ويدل على ذلك قوله تعالى | وَمِمَنْ حَوْلَكُم مّنَ 
الأغْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلٍ الْمَديئة مَرَدُوا عَلَى النَقاق ل 
تَعْلّمُهُمْ نَحْنُ لمهم متعدبهم مَرَتَيْنٍ نم يُرَنُونَ نَ إِلّى عَذَابِ 
عَظيم 1٠١١!‏ وَآخَرُونَ اعْتَرَهُوأ بِدْنُوبِهمْ خَلَطُواً عَمَلاً 
صَالحاً وَآخَرَ ميا عَسَى الَّهُ أن يَكُوب عَلَيْهِمْ إن اللَّهَ غْفُورٌ 
رَّحِيمٌ!7١٠)التوبة١1١١-7١٠‏ فعلم ان من لم يعترف 
بذنبه كان من المنافقين ولهذا الحديث قال الامام احمد في 
الرجل يشهد عليه بالبدعة فيجح ليسث له توبة انما الثوية 
لمن اعترف فاما من جحدها فلا توبة له قال القاضي أبو 
يعلي وغيره واذا اعترف بالزندقة ثم تاب قبلت توبته لانه 
باعترافه يخرج عن حد الزندقة لان الزنديق هو الذي 
يستبطن الكفر وينكره ولا يظهره فاذا اعترف به ثم تاب 
خرج عن حده فلهذا قبلنا توبته ولهذا لم يقبل علي رضي 
الله عنه توبة الزنادقة لما جحدوا وقد يستدل على المسالة 
بقوله تعالى. وَلَيْسَتِ التَوْبَةُ لِلَذِينَ يعْمَلُونَ السَيَّاتِ حَتّى 
ذا حَضَر أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنّي ثُبْتُ الآنَّ ) النساء6 ١‏ 
الاية وروى الامام احمد باسناده عن ابي العالية في قوله 
تعالى إِنَمَا التَوْبَةُ عَلَى الله لِلَذِينَ يَعْمَلُونَ السُوَءَ بِجَهَالَةِ ثم 
يَنُوبُونَ من قريب) النساء1١‏ قال هذه في اهل الايمان 
إوَلَيْسَت التَوْبَةُ للْذِينَ يَعْمَلُونَ السيكات حَنَى إِذَا حَضَرَ 
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أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنَي تُبْتْ الآنّ )النساء١‏ قال هذه 
في اهل النفاق ١‏ وَلآ الَّذِينَ يَمُوثُونَ وَهُمْ كُفَارٌ ؛ النساء١ ١‏ 
قال هذه في اهل الشرك هذا مع انه الراوي عن اصحاب 
محمد فيما اظن انهم قالوا كل عبد اصاب ذنبا فهو جاهل 
بالله وكل من تاب قبل الموت فقد تاب من قريب ويدل 
على ما قال ان المنافق اذا اخذ ليقتل ورأى السيف فقد 
حضره الموت بدليل دخول مثل هذا في عموم قوله تعالى 
كُتِبِ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ المَوْتْ ) البقرة١8١‏ 
وقوله تعالى ١‏ شَهَادَةُ بَيِنِكُمْ ذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ المَؤْتْ 
؟ المائدة” ٠١‏ وقد قال حين حضره الموت2 ١‏ إِنَي تُبْتْ 
الآنَ ؛ النساء١‏ فليست له توبة كما ذكره الله سبحانه نعم 
ان تاب توبة صحيحه فيما بينه وبين الله لم يكن ممن قال 
( إِنَي ثُبْتْ الآنَ ) النساء١2‏ بل يكون ممن تاب من 
قريب لي م د اد 
اوتاب بلسانه فقط ولهذا قال في الاول ( ثم 
يَتُوبُونَ) النساء ١ ٠‏ وقال هنا ) إِنّي تبت 7 
؟ النساء6١فمن‏ قال اني تبت قبل حضور الموت او تاب 
توبة صحيحه بعد حضور اسباب الموت صحث نوبته 
وربما استدل بعضهم بقوله تعالى قَلَمَا رَأَوَا بَسَنَا قَالُوا 
آَمَنَا بالله وَحْدَهُ اغافر م الايتين وبقوله تعالى كد 
0اأتركة العرق ‏ ورين اداو ا 
فوجة الدلالة ان كقوية الام الخالية بمدزلة الشيف: 
للمنافقين ثم اولئك اذا تابوا بعد معاينة العذاب لم ينفعهم 
فكذلك المنافق ومن قال هذا فرق بينه وبين الحربي بانا لا 
نقاتله عقوبة على كفره بل نقاتله ليسلم فاذا اسلم فقد اتى 
بالمفضود والمتافق انما بداتل عقرية لاا لوسام فاندلم يرل 
مسلما والعقوبات لا تسقط بالتوبة بعد مجئ الباس وهذا 
كعقوبات سائر العصاة فهذه طريقة من يقتل الساب لكونه 
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منافقا وفيه طريقة اخرى وهي ان سب النبي بنفسه 
موجب للقتل مع قطع النظر عن ككونه مجرد 1 فانا قد 
بينا انه موجب للقتل وبينا انه جناية غير الكفر اذا لو كان 
ردة محضة وتبديلا للدين وتركا له لما جاز للنبي العفو 
عمن كان يؤذيه كما لا يجوز العفو عن المرتد ولما قتل 
الذين سبوه وقد عفا عمن قاتل وحارب2 وقد ذكرنا أدلة 
اخرى على ذلك فيما تقدم ولان التنقص والسب قد يصدر 
عن الرجل مع اعتقاد النبوة والرسالة لكن لما وجب 
تعزير الرسول وتوقيره بكل طريق غلظت عقوبة من 
انتهلك عرضه بالقتل فصار قتله حدا من الحدود لان سبه 
نوع من الفساد في الارض كالمحاربة باليد لا لمجرد 
كونه بدل الدين وتركه وفارق الجماعة واذا كان كذلك لم 
يسقط بالتوبة كسائر الحدود غير عقوبة الكفر وتبديل 
الدين قال الله تعالى [إِنّمَا جََاءِ الَّذِينَ يُحَارِيُونَ الله 
وَرَسُولّهُ وَيَسْعَوْنَ في الأرَضٍ فَسَاداً أن يُقتلُوأ أو يُصَلَبُوأ 
أو تُقَطْعَ أ ْدِيهمْ وَأَرْجُلْهُم مَنْ خلاف أَؤْ يُنقَوْا مِنَ الأزض 
دَلِكَ لَهُمْ خزيّ في الدُنيَا وَلَهُمْ في الآخِرَةٍ عَدَابٌ عَظِيمٌ 
(؟) إلا الَذِينَ تَابُوأ من قَبْلِ أن تَْدِرُوأ عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أنَّ 
الَّهَ غَُورٌ رَّحِيمٌ !4 ) المائدة؟” -4 فثبت بهذه الاية ان 
اي 2 1 ا 0 
سبحانه إوَالَارِقَ وَالسَّارِقَةُ فَافْطَعُوأ أَيدِيَهُمَا جَرَاء بمَا 
كسَبَا تَكالاً مَنَ الله وَاَهُ عَزِيرٌ حَكِيمٌ (1) فَمَن تاب من 
بَعْدِ ظلْمِهِ وَأْصْلَّحَ فَإِنَّ اللَهَ ينُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ 
رَّحِيمٌ !9 المائدة/” -59 فامر بقطع ايديهم جزاء على 
ما مضى ونكالا عن السرقة في المستقبل منهم ومن 
غيرهم واخبر ان الله يتوب على من تاب ولم يدرا القطع 
بذلك لان القطع له حكمتان الجزاء والنكال والتوبة 
تسقط الجزاء ولا تسقط النكال فان الجاني متى علم انه اذا 
تاب لم يعاقب لم يردع ذلك الفساق ولم يزجرهم عن 
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وكوف العطاتع'فان اظهان التوية والاقبللاح المقصيود 
خط النفش والمان ,سول .. .لهذا لم نعل خلا فا يعتجد فين 
ان السارق او الزاني لو اظهر التوبة بعد ثبوت الحد عليه 
عند السلطان لم يسقط الحد عنه وقد رجم النبي ماعزا 
والغامدية واخبر بحسن توبتهما وحسن مصيرهما وكذلك 
لو قيل'ان ابيب النبي يسقط بالتوية وتجديد الانيلام لم 
يودع ذلك الآليين.عن انتهاك.عرضبه ولم يزجن النفؤس 
عن الاستحلال حرمته بل يؤذيه الانسان بما يريد ويصيب 
من عرضه ما شاء من انواع السب والاذى ثم يجدد 
اسلامه ويظهر ايمانه وقد ينال المرء من عرضه ويقع 
منه تنقص له واستهزاء ببعض اقواله او اعماله وان لم 
يكن منتقلا من دين الى دين فلا يصعب على من هذه 
سبيله كلما نال من عرضه واستخف بحرمته ان يجدد 
اسلامه بخلاف الردة المجردة عن الدين فان سقوط القتل 
فيهًا بالعوة الى الأسلام لا يوحت اختراء النادن علئ'الردة 
اذ الانتقال عن الدين عسير لا يقع الا عن شبهة قادحة في 
القلب او شهوة قامعة للعقل فلا يكون قبول التوبة من 
المرتد مجريا للنفوس على الردة ويكون ما يتوقعه من 
خوف القتل زاجرا له عن الكفر فانه اذا اظهر ذلك لا يتم 
مقصوده لعلمه بانه يجبر على العود الى الاسلام وهنا من 
فيه ابنتكفاف او احتراء او سفاهة يتمكن من انتقاضل 
النبي وعيبه والطعن عليه كلما شاء ثم يجدد الاسلام 
ويظهر التوبة وبهذا يظهر ان السب والشتم يشبه الفساد 
في الارض الذي يوجب الحد اللازم من الزنى وقطع 
الطريق والسرقة وشرب الخمر فان مريد هذه المعاصي 
اذا علم انه تسقط عنه العقوبة اذا تاب فعلها كلما شاء . 
كذلك من يدعوه ضعف عقله او ضعف دينه الى 
الانتقاص برسول الله اذا علم ان التوبة تقبل منه اتى ذلك 
متى شاء ثم تاب منه وقد حصل مقصوده بما قاله كما 
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حصل مقصود اولئك بما فعلوه بخلاف مريد الردة فان 
مقصوده لا يحصل الا بالمقام عليها وذلك لا يحصل له اذا 
قتل ان لم يرجع فيكون ذلك وازعا له وهذا الوجه لا 
يخرج السب عن ان يكون ردة لكن حقيقته انه نوع من 
الدخة تفلك وها فية من انتهاك غوصن وسنوك اذكه كذ 
تتغلظ ردة بعض الناس بان ينضم اليها قتل وغيره فيتحتم 
القنل فيها دون الردة المجردة كما يد يتحتم القتل في القتل من 
قاطع الطريق لتغلظ الجرم وان لم يتحتم قتل من قتل 
لغرض اخر فعوذه الى الاسلام يسقط موجب الردة 
النخضة وينقي خصيومل الست :و لأبد.من اقافة حدة كهنا 
ان توبة القاطع قبل القدرة عليه تسقط تحتم القتل ويبقى 
حق اولياء المقتول من القتل الدية او العفو وهذه مناسبة 
ظاهرة وقد تقدم نص الشارع وتنبيهه على اعتبار هذا 
المعنى فان قيل تلك المعاصي يدعو اليها الطبع مع 
صحة الاعتقاد فلو لم يشرع عنها زاجر لتسارعت النفوس 
اليها بخلاف سب رسول الله فان الطباع لا تدعوا اليه الا 
لخلل في الاعتقاد والخلل في الاعتقاد اكثر ما يوجب الردة 
فعلم ان مصدره اكثر ما يكون الكفر فيلزمه عقوبة الكافر 
وعقوبة الكافر مشروطة بعدم التوبة واذا لم يكن اليه 
بمجرده باعث طبيعي لم يشرع ما يزجر عنه وان كان 
حل اما كالاستكفاف بالكناني والدزة:وندو ذلك قلقاايل 
قد يكون اليه باعث طبيعي غير الخلل في الاعتقاد من 
لقي الموحية الاستكفاك يعسن اخوالة. و افعالة 
والعضني الذاعى الن الوقيعة :فيه اذا خالفق"الغرضن يعن 
احكامه والشهوة الحاملة على ذم ما يخالف الغرض من 
اموره وغير ذلك فهذه الامور قد تدعو الانسان الى نوع 
من السب له وضرب من الاذى والانتقاص وان لم يصدر 
الامع ضعف الايمان به كما ان تلك المعاصي لا تصدر 
ايضا الامع ضعف الايمان واذا كان كذلك فقبول التوبة 
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مدق هله حالة يويحب لحتو و ااانه كلدانةازى قلك واد 
إزال العزرك هنهوكا الحررمة مور يخلاف كول الثرنة 
ممن يرتد انتقالا عن الدين اما الى دين اخر او الى تعطيل 
فانه اذا علم انه يستتاب على ذلك فان تاب والاقتل لم 
ينتقل بخلاف ما اذا صدر السب عن كافر به ثم امن به 
فان علمه بانه اذا اظهر السب لا يقبل منه الا الاسلام او 
السيف يزعه عن هذا السب الا ان يكون مريدا للاسلام 
ومتى اراد الاسلام فالاسلام يجب ما كان قبله فليس في 
سقوط القتل باسلام الكافر من التطريق الى الوقيعة في 
عرضه ما في سفوظه بتجديد ادزلام من يظون الاسبلام 
وايضا فان سب النبي حق لادمي فلا يسقط بالتوبة كحد 
القذف وكسب غيره من البشر وايضا فانه قال ١‏ ذَلِكَ 
لَْهُمْ خزيٌ في الدُنْيَا! المائدة؟؟ والخزي لايحصل الا 
باقامة الحدود لا بتعطيلها وايضا فإنه لو كان هذا 
الجزاء الى الامام له اقامته وتركه بحسب المصلحة لندب 
الى العفو كما في قوله تعالى إِوَإِنْ عَاقَبْتُم فعَاقِبُوأ بِمِثْلِ مَا 
عُوقِبَتُم به وَلَئْنِ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لَلصَّابِرِينَ ) النحل” ؟١‏ 
وقوله (وَالْجُرُوحَ قصَاص فَمَن تَصَدَقَ به فَهْوَ كَفارَةٌ لَه 
] المائدة© ؛ وقوله ١وَدِيَةٌ‏ مُسَلَمَةٌ إِلَى أهْله إل أن 
يَصَدَُوأْ ) النساء؟9 وايضا فالادلة على وجوب 
أقامة الحدود على السلطان من السنة والاجماع ظاهرة 
ولم نعلم مخالفا في وجوب جزاء المحاربين ببعض ما 
ذكر الله في كتابه وانما اختلفوا في هذه الحدود هل يخير 


الامام نه 
المعاصى سبب المصائب 


'“الصارم المسلول ج: ” ص: /١١-545‏ 
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ومن المعلوم بما أرانا الله من آياته فى الآفاق وفى انفسنا 
وبما شهد به فى كتابه أن المعاصى سبب المصائب 
فسيئات المصائب والجزاء من سيئات الأعمال وان 
الطاعة سبب النعمة فاحسان العمل سبب لاحسان الله قال 
تعالى (مّا أْصَابَكَ مِنْ حَسَنَةِ قن الله وَمَا أُصَابَكَ مِن. 
سَيّتَةَ قَمِن نَفْسِكَ ] النساء ٠5‏ وقال! وَإِن تُصِبْهُمْ سَيّة 
بِمَا َدَّمَسْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الإِنسَانَ كفو ) الشورى6؛ وقد 
أكيون سبحانه بما عاقب به أهل السيئات من الأمم كقوم 
نوح وعاد وثمود وقوم لوط وأصحاب مدين وقوم فرعون 
فى الدنيا وأخبر بما يعاقبهم به فى الآخرة ولهذا قال مؤمن 
آل فرعون [ يَا قَوْم إِنّي أَخَافُ عَلَيْكُم مَنْلَ يَوْمِ 
الأخرّاب !70 مِثْلَ دَاب قَوْمِ نُوح وَعَادٍ وَتَمُودَ وَالَذِينَ من 
بَعْدِهِمْ وَمَا الله يُرِيدُ ظلْماً لَْعبَادِ 1" وَيَا قَوْم إِنّي أَخَافْ 
عَليُْْ َم النَاد[ ".1 يوم ولونَ مُْيِينَ ما كم من الله 
وقال تعالى كَدلِكَ الْعَدّابُ وَلْعَدَابُ الآخرّة كير ل 
كَانُوا َعْلَمُونَ ) القلم1" وقال تعالى إوَمِمَّنْ حَوْلَكُم مّنَ 
الأَغْرَابِ مُنَافِفُونَ وَمِنْ أَهْل الْمَدِيئَة مَرَدُوا عَلَى النَقَاقٍ لآ 
لمهم َحْنُ تَعلَمهُمْ سنعدِْهُممَرََْنِ لم ُرنُونَ إلى عَذَابٍ 
دُونَ الْعَدَابِ الْأَكْبر لَعَلَُّمْ يَرْجعُونَ ) السجدة١7‏ وقال 
فَارْتَقِبٌ يَوْمَ تَأتِي السّمَاء بِدْخَانٍ مُّبِينٍ ) الدخان١٠‏ الى 
قوله (ِيَوْمَ نَبْطِْنُ الْبَطْشَة الْكُبْرَى إِنّا مُنتَقمُونَ ) الدخان” ١‏ 
د 
السيئات فى الدينا وما أعده لهم فى الآخرة ”'١‏ 


'"'"الأيكقاية عه اهن 75 مجفوع الفتارس هه + 
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الأعمال بخواتيمها 
* فإن الله يبتلي بالحلو والمر كما قال تعالى | وَتَبْلُوكُم 
بالشرٌ وَالْخَيْرٍ فته وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ) الأنبياءه" وقال + 
وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَات وَالسَيْئَاتِ لَعَلْهُمْ يَرْجِعُونَ 
الأعراف17١21‏ فمن ابتلاه الله بالمر بالبأساء 
والضراء والبأس وقدر عليه رزقه فليس ذلك إهانة له بل 
هو ابتلاء فإن أطاع الله في ذلك كان سعيدا وإن عصاه في 
ذلك كان شقيا كما كان مثل ذلك سببا للسعادة في حق 
الأنبياء والمؤمنين وكان شقاء وسببا للشقاء في حق الكفار 
والفجار وقال تعالى ا وَالصّابِرِينَ في الْبَأْسَاءِ 
والضّرًاء وَحِينَ الْبَأسِ ) البقرة!71١‏ وقال تعالى, أن 
حَسِبْتُمْ أن تَدْخُلُوأ الْجَنّه وَلَمّا يَأتِكُم مََّلُ الَّذِينَ خَلَوْاْ من 
قتلكم هع السام وَالحشراء وذ لاوأ ) البفرة» 5 
[وَمِمَنْ حَوْلَكُم مّنّ الأغرّاب مُنَافقُونَ وَمِنْ أَهْلٍ الْمَديئة 
مَرَدُوأ عَلَى النَقَاقَ لآ تَعْلمُهُمْ نَحْنُ تَعْلَمُهُمْ سَتُعَدْبْهُم مََرَّتَيْنِ 
ْم يرَدُوْنَ إَى عَذَابٍ عَظِيم ) التوبة١ ٠١‏ وقال تعالى 
وَلَنْذِيقنهُمْ مِنَ الْعَدَابِ الأذنّى دون الْعَدُّاب ؛ الأكبر لعَلَهُمْ 
يَرَجِعُونَ ) السجدة ١‏ 3 وقال تعالى [وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُم 
بالْعَدَابِ قمَا اسْتَكَانُوا لِرَبّهمْ وَمَا يَتَضَرَعُونَ ) المؤمنون7”٠‏ 
وكما أن الحنتات وهى الفسار الظاهرة الكى يبنل يها 
العبد تكون عن طاعات فعلها العبد فكذلك السيئات وهي 
المكاره التي يبتلي بها العبد تكون عن معاصي فعلها العبد 
كما قال تعالى إمّا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةِ فَِنَ اللّهِ وَمَا أَصَابَكَ 
من سَيّنَةِ قن نَفسِكَ ) النساء 9 وقال تعالى (ولكا 
أَصَابَتَكُم مُصِيبَةٌ قَذ أْصَبْتُم مَتْلَيْهَا قلُمْ أنى هَذدَا قل هْوَ مِنْ 
عِندٍ أنْفُيِكُمْ 4 آل عمران15١‏ وقال تعالى وا أصابكم 
مّن مُصِيبَةٍ قَبِمَا كُسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفْو عن كَثِيرٍ 
الشورى١‏ وقال تعالى فَكَيْف إِذَا أَصَابَتُهُم مُصِيبَةٌ بما 
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ّمت أَيْدِيهمْ ْم جَاؤُوكَ يَحْلِفُونَ باللهِ ) النساء 15 وقال 
تعالى وَإن تُصِبْهُمْ سَيْنَة ب ه بمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإنِسَانَ 
كور الشورى7/ 5 ثم ثم تلك المسار التي هي من ثواب 
طاعته إذا عصي الله فيها كانت سببا لعذابه والمكاره التي 
هي عقوبة معصيته إذا أطاع الله فيها كانت سببا لسعادته 
فتدبر هذا لتعلم أن الأعمال بخواتيمها وأن ما ظاهره نعمة 
هو لذة عاجلة قد تكون سببا للعذاب وما ظاهره عذاب 
وهو ألم عاجل قد يكون سببا للنعيم وما هو طاعه فيما 
يري الناس قد يكون سببا لهلاك العبد برجوعه عن 
الطاعة إذا ابتلي في هذه الطاعة وما هو معصية فيما يري 
الناس قد يعون سببا لسعادة العيد بتوبته منه وتصبره على 
المصيبة التي هي عقوبة ذلك الذنب فالأمر والنهي 
يتعلق بالشيء الحاصل فيؤمر العبد بالطاعة مطلقا وينهي 
عن المعصية مطلقا ويؤمر بالشكر على كل ما يتنعم به 
من مشيئته وخلقه فهو باعتبار الحقيقة الآجلة فالأعمال 
بخواتيمها والمنعم عليهم في الحقيقة هم الذين يموتون 
على الإيمان "'” 


ذكر عذاب القيامة والبرزخ معا فى غير موضع 
* وذكر عذاب القيامة والبرزخ معا فى غير موضع ذكره 
فى قصة آل فرعون فقال | وَحَاقَ بآلِ فَرَعَوْنَ سُومٌ 

الْعَدَابِ(45) الدَارْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غَدُوَاَ وَعَشِيَا وَيَوْمَ 
تَقُومُ السّاعَةُ أنْخِلوا آل فِرْعَوْنَ أشّدّ 

العذاب !55 ) غافر 51-55 وقال فى قصة فوم نوح 


''”قاعدة في المحبة ج: ١531 -١58:ص ١‏ 
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[مِمًا خَطِيَاتِهمْ أَغْرِقُوا فَأَدْخِلُوا تاراً فلم يَجِدُوا لَهُم من 

دُون الله أنصّاراً هوا مع إخبار نوح لهم بالقيامة فى 
قوله ( وَالْهُ أنبتكُم مّنَ الأرْض نَبَاتا(10) ثُمّ يع يُعِيدُكُمْ 
فيهًا وَيُخْرجُكُمْ إِخْرَاجا(8١)‏ نوح8-17١‏ وقد ذكرنا فى 
غير موضع أن الرسل قبل محمد أنذروا بالقيامة الكبرى 

تكذييا لمن تفى ذلك من المتفاسفة وقال. عن المنافقين 1 
سَتُعَدَيُهُم مَرنَيْنِ يُرَنْونَ نَ إِلَى عَذَابِ عَظيم ؟ التوبة ١ ١‏ 
قال غير واحد من العلماء المرة الأولى فى الدنيا والثانية 
في البرزخ:. ممريردون الى عذاي عظيم فى الآخرة 


الانفس ثلاث امارة ومطمئنة ولوامة 


*والناس هنا ثلاثة اقسام قوم لا يقومون الا في اهواء 
نفوسهم فلا يرضون الا بما يعطونه ولا يغضبون الا لما 
يحرموتة ذإذ|(اعطى احدهع ما ولكوية مق الهو اكت 
الخلال أو الخوام ز الم كقتية ورحصل ,وداه وصتار 
الأمر الذي كان عنده منكرا ينهى عنه ويعاقب عليه ويذم 
صاحبه ويغضب عليه مرضيا عنه وصار فاعلا له 
وشريكا فيه ومعاونا عليه ومعاديا لمن ينهى عنه وينكر 
عليه وهذا غالب في بني آدم يرى الانسان ويسمع من 
ذلك ما لا يحصيه الا الله وسببه ان الانسان ظلوم جهول 
فلذلك لا يعدل بل ربما كان ظالما في الحالين يرى قوما 
ينكرون على المتولى ظلمه لرعيته واعتداءه عليهم 
فيرضى اولئك المنكرين ببعض الشيء من منصب او 
مال فينقلبون اعوانا له واحسن احوالهم ان يسكنوا عن 
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الانكار عليه وكذلك تراهم ينكرون على من يشرب 
الخمر ويزني ويسمع الملاهي حتى يدخلوا احدهم معهم 
في ذلك او يرضوه ببعض ذلك فتراه حينئذ قد صار عونا 
لهم وهؤلاء قد يعودون بإنكارهم الى اقبح من الحال 
التي كانوا عليها وقد يعودون الى ما هو دون ذلك او 
نظيره وقوم يقومون قومه ديانة صحيحة يكونون في 
ذلك مخلصين لله مصلحين فيما عملوه ويستقيم لهم ذلك 
حتى يصبروا على ما اوذوا فهؤلاء هم الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات وهم من خير امة اخرجت للناس 
يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله 
وقوم يجتمع فيهم هذا وهذا وهم غالب المؤمنين فمن فيه 
دين وله شهوة تجتمع في قلوبهم ارادة الطاعة وارادة 
المعصية وربما غلب هذا تارة وهذا تارة وهذه القسمة 
الثلاثية كمااقيل اللأانقين قلا امارة ومظفئتنة ولوافة 
فالأولون هم اهل الانفس الامارة التي تأمرهم بالسوء 
والأوسطون هم اهل النفوس المطمئنة التي قيل فيها ! يا 
أَيتْهَا النَفْسُ المُطْمَئِنَةُ10؟) اْجعِي إِلَى رَبَّكِ رَاضِيَةً 
مََرْضِيَّة(/؟) فَادْخُلِي في عبّادي!1١)‏ وَادْخُلي 
جَنَتِي 47١!‏ سورة الفجر 717 238 والاخرون هم اهل 
النفوس اللوامة التي تفعل الذنب ثم تلوم عليه وتتلوم تارة 
كذا وتارة كذا او تخلط عملا صالحا وأخر سيئا وهؤلاء 
يرجى ان يتوب عليهم اذا اعترفوا بذنوبهم كما قال الله 
تغالى [وَآخَرُونَ اغْتَرَفُوأ بدُنُوبِهمْ خَلَطُوأ عَمَلاَ صَالِحاً 
وَآخَرَ سَيّئاً عَسَى اللّهُ أن يَتُوب عَلَيْهِمْ إِنّ الله غَفُورٌ رَحِيمٌ 
! التوبة؟٠.‏ ام 


17 الاقافة ج: لأاص: 67 
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أهل الكبائر معهم حسنات وسيئات 
قال تعالى ( قَمَن يَعْمَلَ مِثْقَاكَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ(0) وَمَن 
يَعْمَلْ مِنْقَاكَ ذَرَةِ شَرًاً يَرَهُ(8)الزلزلة 7-5 فمن كان 
مؤمتا وعمل عملا صالحا لوحه الله تعالى قان ابد لا 
يظلمه بل يثيبه عليه وأماما يفعله من المحرم اليسير 
فيستحق عليه العقوبة ويرجى له من الله التوبة كما قال الله 
تعالى وَآَخَرُونَ اغْتَرَفُوأ بذُنُوبهمْ خَلَطُوأ عَمَلَ 
صَالِحاً وَآخَّرَ سَيّئآً عَسَى اللَهُ أن يَنُوبَ عَلَيْهِمْ ) التوبة57١٠‏ 
وإن مات ولم يتب فهذا أمره إلى الله هو أعلم بمقدار 
حسناته وسيئاته لا يشهد له بجنة ولا نار بخلاف الخوارج 
والمعتزلة فانهم يقولون إنه من فعل كبيرة أحبطت جميع 
حسناته وأهل السنة والجماعة لا يقولون بهذا الاحباط بل 
أهل الكبائر معهم حسنات وسيئات وأمرهم إلى الله تعالى 
وقوله تعالى ١‏ إِنَمَا يَتَقَبَلُ اللَهُ مِنَ الْمُتَِّينَ ؛ المائدة1؟ 
أى من اتقاه فى ذلك العمل بأن يكون عملا صالحا خالصا 
لوجه الله تعالى وأن يكون موافقا للسنة كما قال تعالى ١‏ 
فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاء رَبّْه فَلْيَعْمَلْ عَمَلاَ الحا ا يُشْرِك 
بعبَادَة رَبّهِ أَحَداً ) الكهف٠ ١١٠‏ وكان عمر ين الخطاب 
يقول فى دعائه اللهم اجعل عملى كله صالحا واجعله 
لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا وأهل الوعيد 
يقولون لا يتقبل العمل الا ممن اتقاه بترك جميع الكبائر 
واهذا خلافه ما جاء نه القثاب والبتة ف .«قضية حمان 
الذى كان يشرب الخمر وقال النبى إنه يحب الله 
ورسوله وكمافى أحاديث الشفاعة وإخراج أهل 
الكاار من الأثار حت رخرج متها ون كان كي يننا 
ذرة من إيمان فقد قال الله تعالى نْمَ أَؤرَثنَا الكتابَ الَذِينَ 
اصْطفَيْنَا مِنْ عِبَادِنا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لنَفسِهِ وَمِنْهُم مُقَصِدٌ 
وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ 4 فاطر؟”الآية ومع هذا فقد صح 
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النبى أنه قال لا يزنى الزانى حين يزنى وهو 

مؤمن لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا 
يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن وقال من 
شرب الخمر فى الدنيا ولم يتب منها حرمها فى الآخرة 
وقال لعن الله الخمر وعاصرها ومعتصرها وبائعها 
ومشتريها وحاملها والمحمولة إليه وشاربها وساقيها وآكل 


التوبه والعمل الصالح يحصل بها التطهير 
والتزكية 


*أن الزكاة تستلزم الطهارة لأن معناها معنى الطهارة 
قوله إِخُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةَ تُطَهرُهُمْ ؟ التوبة؟١ ١‏ 
فق اشر 301 كيهم «القرية+1 بالخير قال. . اللهم 
طهرنى بالماء والبرد والثلج كان يدعو به فى 
الإستفتاح وفى الإعتدال من الركوع والغسل 2 فهذه 
الأمور توجب تبريد المغسول بها و البرد يعطى 
قوة وصلابة وما يسر يوصف بالبرد وقرة العين ولهذا 
كان دمع السرور باردا ودمع الحزن حارا لأن ما يسوء 
النفس يوجب حزنها وغمها وما يسرها يوجب فرحها 
وسرورها وذلك مما يبرد الباطن فسأل النبى أن 
يغسل الذنوب على وجه يبرد القلوب أعظم برد يكون ما 
فيه من الفرح والسرور الذي أزال عنه ما يسوء النفس 
من الذنوب وقوله بالثلج والبرد والماء البارد 
تمثيل بما فيه من هذا الجنس والا فنفس الذنوب لا تغسل 
بذلك كما يقال أذقنا برد عفوك وحلاوة مغفرتك ولما 
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قضى أبو قتادة دين المدين قال صلى الله عليه وسلم 
الآن بردت جلدته ويقال برد اليقين وحرارة الشك 
ويقال هذا الأمر يثلج له الصدر إذا كان حقا يعرفه القلب 
ويفرح به حتى يصير فى مثل برد الثلج ومرض النفس 
أما شبهة وأما شهوة أو غضب والثلاثة توجب السخونة 
ويقال لمن نال ممطلوبه برد قلبه فإن الطالب فيه حرارة 
الطلب وقوله (خْذ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةَ تُطَهّرُهُمْ 4 
وَتُرْكيهُمَ بها وَصَلّ عَلَيْهِمْ إن صدلد تك سكن لَهُم وَاللَُ سَمِيعٌ 
عَلِيمٌ ) التوبة*١٠‏ دليل على أن عمل الحسنات يطهر 
النفس ويزكيها من الذنوب السالفة فإنه بعد قوله ! 
وَآخَرُونَ اغْتَرَفُوا بِدُنُوبِهمْ خَلَطُوأ عَمَلاَ صَالِحاً وَآخَرَ سَيّنا 
حَنَى الله أن يَثُوب عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رحيمٌ م ؟ التوبة؟ ١‏ 
الآية فالتوبه والعمل الصالح يحصل بها التطهير والتزكية 
ولهذا قال فى سياق قوله إفل لَلْمْؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ 
أَبْصَارِهمْ ) النور. ١‏ الآيات ١‏ وَتُوبُوا إلى الله جَميعا 
النور١”‏ الآية فأمرهم جميعا بالتوبة فى سياق ما ذكره 
لأنه لا يسلم أحد من هذا الجنس كما فى الصحيح إن الله 
كتب على ابن آدم حظه من الزنا الحديث وكذلك في 
الصحيح أن قوله إِنَّ الكنتات يدهن السَّيّتَات 
هود؛ ١١‏ نزلت بسبب رجل نال من إمرأة كل شىء إلا 
الجماع ثم ندم فنزلت << ويحتاج المسلم فى ذلك الى 
أن يخاف الله وينهى النفس عن الهوى ونفس الهوى 
والشهوة لا يعاقب عليه بل على إتباعه والعمل به فإذا 
كانت النفس تهوى وهو ينهاها كان نهيه عبادة لله وعملا 
صالحا وثبت عنه أنه قال المجاهد من جاهد نفسه فى 
ذات الله فيؤمر بجهادها كما يؤمر بجهاد من يأمر 
بالمعاصى ويدعو اليها وهو الى جهاد نفسه أحوج فإن هذا 
فرض عين وذاك فرض كفاية والصبر فى هذا من أفضل 
الأعمال فإن هذا الجهاد حقيقة ذلك الجهاد فمن صبر عليه 


13201 


صبر على ذلك الجهاد كما قال والمهاجر من هجر 
السيئات ثم هذا لا يكون محمودا فيه إلا إذا غلب 
بخلاف الأول فإنه من ! فَيَْتَلْ أو يَعْلِبْ فَسَْف نُوْتِيهِ أخراً 
عَظِيماً ) النساء 5" ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ليس 
الشديد بالصرعة إلخ وذلك لأن الله أمر الإنسان أن 
ينهى النفس عن الهوى وأن يخاف مقام ربه فحصل له من 
الإيمان ما يعينه على الجهاد فإذا غلب لكان لضعف إيمانه 
فيكون مفرطا بترك المأمور بخلاف العدو الكافر فإنه قد 
يكون بدنه أقوى2 فالذنوب إنما تقع إذا كانت النفس غير 
ممتثلة لما أمرت به ومع إمتثال المأمور لا تفعل المحظور 
فإنهما ضدان قال تعالى | كَذَلِكَ لِنَصْرف عَنْهُ السو 
وَالْقَحْشَاء إِنَهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمخلْصِينَ ) يوسف؛؛ الآية وقال 
إإنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهمْ سْلْطَّانٌ ؛ الحجر؟؛ فعباد الله 
مخلصون لا يغويهم الشيطان و الغى خلاف الرشد 
نعل انا الهدى من عالت نصح إلى مزع رات يسرادة 
الله كما أمر الله مخلصا له الدين فإن ذلك يبصرف عنه 
السوء الفحشاء خشية ومحبة والعبادة له وحده وهذا يمنع 
من السئياتح فاإذا كان تائبا فإن كان ناقصا فوقعت 
السيئات من صاحبه كان ماحيا لها بعد الوقوع فهو 
كالترياق الذى يدفع آثر السم ويرفعه بعض حصوله 
وكالغذاء من الطعام والشراب وكالإستمتاع من بالحلال 
الذى يمنع النفس عن طلب الحرام فإذا حصل له طلب 
إزالته وكالعلم الذى يمنع من الشك ويرفعه بعد وقوعه 
وكالطب الذى يحفظ الصحة ويدفع المرض وكذلك كما 
فى القلب من الإيمان يحفظ بأشباهة مما يقوم به وإذا 
حصل منه مرض من الشبهات والشهوات وأزيل بهذه ولا 
يحصل المرض إلا لنقص أسباب الصحة كذلك القلب لا 
يمرض إلا لنقص إيمانه وكذلك الإيمان والكفران 
متضادان فكل ضدين فأحدهما يمنع الآخر تارة ويرفعه 
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أخرى كالسواد والبياض حصل موضعه ويرفعه إذا كان 
حاصلا كذلك الحسنات والسئيات'"” 


رة في كتاب الله على قسمين 
*اجتناب الرجس واجب على المؤمنين والطهارة مأمور 
بها كل مؤمن قال الله تعالى ١‏ مَا يُرِيدُ الله لِيَجْعَلَ 
عَلَيِكُم مّنْ حَرَج وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهَرَكُمْ وَلِيْتَمّ نِعْمَتَهُ عَلَيكُم 
) المائدة1 وَقال [ِخُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةَ تُطَهَرُهُمْ 
وَتُرَكَيهم يها ) التوبة 203٠١‏ وقال تعالى [ إِنَّ اله 
يُحِبُ التَوَابِينَ وَيُحِبُ الْمْتَطَهّرِينَ ) البقرة؟؟7 "”* 
*قال تعالىي إِدَلِكُمْ أزكى لَكُمْ وَأَطْهَرُ ) البقرة؟7؟ 
وقال [خُدْ مِنْ أَمْوَالِهمْ صَدَقَةَ تُطَهَرُهُمْ وَتُرَكُيهِم بِهَا 


] التوبة١٠‏ وقال إإِنّمَا يُرِيدُ لله يذه عَنكُمْ الرّجْنَ 


هل الْبَيْتِ وَيُطَهْرَكُمْ تطهيراً ) الأحزاب؟؟ وقال فى آية 


الإستئذان ١‏ وَإن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هْوَ أَزَْكَى لَكُمْ 
النور” وقال ( فَاسألُوهُنَ من وَرَاء حِجَاب ذَلِكُم 
أطْهَرٌ لِقُلُوِكُمْ وَقلُوبِينَ) الأحزاب”5 وقال. |[ فَقَدَمُوا بَيْنَ 


يدي تَجْوَاكُمْ صَدَفة ذلك خَْد لَكُم وَأطْهَرُ) المجادلة؟ 79 
وقال النبى صلى الله عليه وسلم اللهم طهر قلبى من 


خطاياى بالماء والثلج والبرد وقال فى دعاء الجنازة 
وإغسله بماء وثلج وبرد ونقه من خطاياه كما ينقى الثوب 


م١‎ 


الأبيض من الدنس فالطهارة والله أعلم هى من 


مجموع الفتاوى ج: ١‏ ص: 5 517- ” و الزهد 


والورع والعبادة ج: ١‏ ص: 1172-11 


لللحة 
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الذنوب التى هى رجس والزكاة تتضمن معنى الطهارة 
التى هى عدم الذنوب ومعنى النماء بالأعمال الصالحة 
مثل المغفرة والرحمة ومثل النجاة من العذاب والفوز 
بالثواب ومثل عدم الشر وحصول الخير فإن الطهارة 
تكون من الأرجاس والأنجاس وقد قال تعالى [ إِنَمَا 
المُشْركُون تَحِسسَ )التوبة4؟ وقال (فاجْتَنِيُوا الرّجْمِنَ 
مِنَ الأؤئَانٍ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُورٍ ) الحج٠ 33٠‏ وقال ( 
إِنَمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأنصَابْ وَالأَزْلَآمُ رِجْسَ مّنْ عَمَلِ 
الشيّْطَانِ المائدة.9 "5" 
* الطهارة في كتاب الله على قسمين طهارة حسية من 
الأفان النسنة وهق اناب الحذث المعلومة هن 
طهار ة عقلية من الاعمال الخبيثة فالاول كفوله تعالى 
( فيه رِجَالٌ يُحِبُونَ أن يَتَطَهَرُوأ وَالَهُ يُحبُ الْمُطَّهّرِينَ 
؟ التوبة6 ١ ٠‏ نزلت في اهل قباء لما كانوا يستنجون من 
البول و الغائط و قوله تعالى ( وَل تَقْرَبُوهْنٌ حَنّى, 
يَطْهْرْنَ فَإِدَا تَطَهّرْنَ فَأَتُوهُنَّ مِنْ حَيْتْ أَمَرَكُمْ اللَهُ إنَّالله 
يُحِبٌ التَوَابِينَ وَيْحبٌ الْمُتَطَهّرِينَ ) البقرة؟؟؟, و الثانئ 
كقوله سبحانه إيَا أيُّهَاالَذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْثُمْ الرَسُولَ 
قَقَدَمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةَ ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ف 
] المجادلة؟ ١‏ و قوله تعالى خْذْ من أموالهم صدقة 
ُطَهْرُهُمْ وَتُرَكيهم بها ) التوبة ٠١7‏ 
58 و التطيير من الانب على وحوين كما في قوله 
إوَتْيَابِكَ فَطَهْرْ ) المدثر؛ وقوله | إِنَهُمْ أنَاس 
يَتَطَهَّرُونَ 4 الأعراف57 و التطهير عن الذنب أما بأن لا 


''*مجموع الفتاوى ج: ١5‏ ص: 4-5815" 
"ارس العمدة ج: ؛ ص: 5٠1‏ 
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يفعله العبد و أما بأن يتوب منه كما في قوله (خْذْ مِنْ 
أَْوَالِهِمْ صَدَقَةَ تُطَهّرُهُمْ وَتُرَكٌيهم بها ) التوبة؟. ٠‏ لكن 
ما أمر الله به من الطهارة ابتداء وأرادة فإنه يتضمن نهيه 
عن الفاحشة لا يتضمن الإذن فيها بحال لكن هو سبحانه 
ينهى عنها و يأمر من فعلها بآن يتوب منها و في الصحيح 
عن النبي انه كان يقول اللهم باعد بيني و بين خطاياي 
كما باعدت بين المشرق و المغرب و اغسلني بالثلج و 
البرد و الماء البارد اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب 
الأبيض من الدنس قال تعالى ( قذ أفلحَ من رَكَاهَارِ1) 
وَكَذ خَابَ مَن دَسَاهَامٍ 0 ١ ١-1سمشلا )١‏ وقال !ِخْد سن 
أَموَالِهِمْ صَدَقَةَ تُطَهَرْهُمْ وَتُرَكُيهم بِهَا ] التوبة؟ ١ ٠‏ و قال 
قد أفلحَ من تَرَكّى ) الأعلى؛ ١‏ و قال( وَلَوْلَا قَصْل الله 
عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا رَكَا مِنكُم مّنْ أَحَدٍ أبَدأ وَلَكِنَّ اللَهَ يُرَكّي 
مَن يَشَاءٌ )النور١؟‏ و ليس من شرط المتقين و نحوهم 
أن لا يقع منهم ذنب و لا أن يكونوا معصومين من الخطأ 
و الذنوب فإن هذا لو كان كذلك لم يكن في الأمة متق بل 
من تاب من ذنوبه دخل في المتقين ومن فعل ما يكفر 
سيئاته دخل في المتقين كما قال (إن تَجْتَنُِو كُبَآئْرَ مَا 
تُنْهَْنَ عَنْهُ نُكَفْرْ عَنَكُمْ سَيْنَاتِكُمْ وَنْدْخِلَكُم مُدْخَلا كُريماً 
! النساء 55*8١‏ 


التزكى هو التطهر و التبرك 
*ويغتذي القلب من الايمان والقرآن بما يزكيه ويؤيده كما 
يتغذى البدن بما ينميه ويوقمه فإن زكاة القلب مثل نماء 


هم 


منهاج السنة النبوية ج: /ا ص: 5-85 
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البدن و الزكاة في اللغة النماء والزيادة في الصلاح يقال 
زكا الشيء إذا نما في الصلاح فالقلب يحتاج ان يتربى 
فينمو ويزيد حتى يكمل ويصلح كما يحتاج البدن أن يربى 
بالأغدية المصلحة له ولا بد مع ذلك من منع ما يضره فلا 
ينمو البدن إلا باعطاء ما ينفعه ومنع ما يضره وكذلك 
القلب لا يزكو فينمو ويتم صلاحه إلا بحصول ما ينفعه 
ودفع ما يضره وكذلك الزرع لا يزكو إلا بهذا و الصدقة 
لما كانت تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار صار القلب 
يزكو بها وزكاته معلئ زائد على طهارته من الذنب قال 
الله تعالى التوبة !خْد من أخؤائيد صَدَقَة ذَ تُطْهّرُهُمْ وَتُرَكّيهم 
بِهَا ) التوبة١٠‏ وكذلك ترك الفواحش يزكو به القلب 
وكذلك ترك المعاصي فإنها بمنزلة الاخلاط الرديئة في 
البدن ومثل الدغل في الزرع فإذا استفرغ البدن من 
الاخلاط الرديئة كاستخراج الدم الزائد تخلصت القوة 
الطبيعية واستراحث فينمو البدن وكذلك القلب إذاتاب من 
الذنوي كان استفراغا م تخليطاته حيث خلط غم 
صالحا وآخر شيئا فإذا تاب من الذنوب تخلصت قوة القلب 
وإراداته للأعمال الصالحة واستراح القلب من تلك 
الحوادث الفاسدة التى كانت فيه فزكاة القلب بحيث ينمو 
ا 5م 
ويكمل 
وأما الزكاة فهى متضمنة النماء والزيادة كالزرع وإن 
كانت الطهارة قد تدخل فى معناها فإن الشىء إذا تنظلف 
مما يفسده زكى ونما وصلح وزاد فى نفسه كالزرع ينفى 
من الدغل قال الله تعالى ) وَلْد با قَضْلُ الله عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتهُ 


مجموع الفتاوى ج: ٠١‏ ص: 17 و أمراض القلوب 
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مَا زَكَا منكُم مّنْ أَحَدٍ أَبَدا وَلَكِنَّ الله يُرَكّي مَن يَتَاءُ 
النور١١- ١‏ أَقَتَلتَ تَفساً رَكِيّةَ بعَيْرٍ نَفْسِ ) الكهف4١‏ 
وقال [قَد أفُلَحَ من رَكَاهَا ) الشمس4وقال ١‏ فَارْجِعُوا 
هْوَ أَزْكَى لَكُمْ ] النور7" فإن الرجوع عمل صالح يزيد 
المؤمن زكاة وطهارة وقال ١‏ ذَلِكُمْ أَطْهَرٌ لِقُلُوبِكُمْ 
وَكُلُوبِهنَّ الأحزاب7ه فإن ذلك مجانبة لأسباب الريبة 
وذلك من نوع مجانبة الذنوب والبعد عنها ومباعدتها 
فأخبر أن ذلك أطهر لقلوب الطائفتين وأما الآية التى 
كدر نرم فل لَلْمْؤْمِنِينَ يَعُضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ 
رَيَحْقَطُوا فُرُوجَهُمْ دَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ ] النور٠7‏ فالغض 
07 وحفظ الفرج يتضمن البعد عن نجاسة الذنوب 
ويتضمن الأعمال الصالحة التى يزكو بها الإنسان وهو 
أزكى والزكاة تتضمن الطهارة فإن فيها معنى ترك 
السيئنات ومعنى فعل الحسنات ولهذا تفسر تارة بالطهارة 
وتارة بالزيادة والنماء ومعناها يتضمن الأمرين وإن قرن 
الطهارة معها فى الذكر مثل قوله (ِخُدْ مِنْ أَمْوَالِهمْ صَدَقَةَ 
تُطَهّرُهُمْ وَتُرُكيهِم بهَا) التوبة؟ ٠‏ فالصدقة توجب 
الطهارة من الذنوب وتوجب الزكاة التى هى العمل 
الصالح كما ان الغض من البصر وحفظ الفرج هو أزكى 
لهم وهما يكونان بإجتناب الذنوب وحفظ الجوارح 
ويكونان بالتوبة والصدقة التى هى الإحسان وهذان هما 
التقوى والإحسان و إإِنَّ الله مَعَ الّذِينَ انَقَوأْ وَالّذِينَ هُم 
مُحْسِنُونَ النحل/١١‏ ""” 
*فإن التزكي هو التطهر و التبرك بترك السيئات الموجب 
زكاة النفس كما قال ١‏ قَد أفْلَّحَ مَن تَرَكَى)الاعلى؛ ١‏ و 
لهذا تفسر الزكاة تارة بالنماء و الزيادة وتارة بالنظافة و 


''“مجموع الفتاوى ج: ١١5‏ ص: 8-8417" 
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الإماطة و التحقيق أن الزكاة تجمع بين الأمرين إزالة 
الشر و زيادة الخير و هذا هو العمل الصالح و هو 
الإحسان و ذلك لا ينفع إلا بالإخلاص لله و عبادته و 
حده لا شريك له الذي هو أصل الإيمان و هو قول 1 
وَذْكَرَ اسْمَ رَبّه فَصَلَى) الاعلىه ١‏ فهذه الثلاث قد 
يقال تشبه الثلاث التى يجمع الله بينها في القرآن فى 
مواضع مثل قوله في أول البقرة ١‏ مُدَى لَلْمَقِينَ|5) 
الذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْب وَيُقِيمُونَ الصَّلاة وَمِما رَرَقَنَاهُمْ 
يُنفقُونَ ("') البقرة 3-5 و مثل قوله [ فإن تَابُوأ وَأَقَامُوأ 
الصّلاة وَآنَوأْ الزّكَاةَ فخَلُوأْ سَبِيلهُمْ ) التوبةه (فَإِن تَابُوأ 
وَأَقَامُوأْ الصّلاةَ وَآتَوَأ الرّكَاةَ فَِخْوَانُكُمْ في الذَّينِ 
؟ التوبة١ ١‏ و قد يقال تشبه الثنتين المذكورتين في 
قوله ( مَنْ آمَنَ بللَهِ وَالَيَْمِ الآخر وَعَمِلَ صَالِحاً 
لقره وقولة. (ومن أخسن دينا كن أمْله وخهة لله 
وَهُوَ مُحُسِنٌ ‏ النساء7١2‏ لكن هنا التزكي فى الآية 
أعم من الإنفاق فإنه ترك السيئات الذي أصله بترك 
الشرك فول التزكي التزكي من الشرك كما قال ! 
وَوَيْلَ َلْمُشْرِكِينَ( ؟ الَذِينَ لا يُؤْثُونَ نَ الزْكَاة وَهُم بالآخرّة 
هُمْ كَافِرُونَ 41 فصلت 7-5 وقال إِيَْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِه 
وَيُرَكَيهِمْ الجمعة؟ و التزكيٍ من ال ير 5-0 
التقوى كما قال ( قلا تُرَكُوا أَنفْسَكُمْ هُوَ أَعلَمْ بمَنِ 
كن و قال لز إلى الذي يعون اشيم بل 
يُرَكّي من يَشَاءٌ ولا يُظْلَمُونَ فتيلاً ) النساء49 فعلم أن 
اعرسم بالتقوى2 و منه التزكي بالطهارة و 
بالصدقة و الإحسان كما قال إِخُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةَ 
لحزلض و لروبيذة ] قري 
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*أن الشيء إذا إنقسم ووقعت فيه الشركة نقص ما يحصل 
لكل واحد فإذا كان جميعه لواحد كان أكمل فلهذا كان حب 
المؤمنين الموحدين المخلصين انه أكمل وكذلك سائر ما 
نهوا عنه من كبائر الإثم والفواحش يوجب كمال الأمور 
الوجودية فى عبادتهم وطاعتهم ومعرفتهم ومحبتهم و ذلك 
من زكاهم كما أن الزرع كما نقي عنه الدغل كان أزكي 
له وأكمل لصفات الكمال الوجودية فيه قال تعالى 
وَوَيْلُ لمش ركِينَ (1) الَذِينَ لا يُنُونَ الرّكَاة(1) فصلت 
5 -/ و أصل الزكاة التوحيد و الإخلاص كما فسرها أكابر 
السلف , و قال تعالى قل لْحُؤّمنِين كارا و أَنْصَارٍهِمْ 
حون وا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ كي لَهُمْ ] النور؛ ” وقال 
!خْد من أَسْوَالِهمْ صَدَقَة تُطَهّرُهُمْ وَتُرَكّيهم بها 
] التوبة"١١1‏ وهذا كله مبسوط في غير هذا 
3 دده 1 
الموضع 
وَصَل عَلَيهمْ إنَ صَلاتكَ سَكَنْ لَه 
*قال تعالى ١‏ وَصَلّ عَلَيْهمْ إنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ 
؟ التوبة؟5 ١٠١‏ فإن الصلاة فى اللغة هى الدعاء وقال 
النبى اللهم صل على آل أبى أوفىي وقالت إمرأة 
صل على يارسول الله وعلى زوجى فقال صلى الله 
عليك وعلى زوجك””” 

*أن الرسول صلى الله عليه وسلم يصلى على غيره كما 
قال تعالى ١‏ وَصَّلّ عَلَيْهِمْ )التوبة١٠‏ وكما ثبت فى 
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الصحيح أنه قال , اللهم صل على آل أبى أوفى وكما 
روى أنه قال لأمرأة صلى الله عليك وعلى زوجك 
وكانت قد طلبت منه أن يصلى عليها وعلى زوجها '”” 
*أن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه سلم ِحُدْ مِنْ 
أَموَالِهمْ صَدَقَةَ تُطَهْرُهُمْ وَتْرَكْيهِم بِهَاوَصَلّ عَلَيْهمْ إِنَّ 
صلأتَكَ سَكَنٌ لَه" ؟ التوبة”؟ ١ ٠‏ وفي الصحيحين 
عن ابن أبي أوفى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا 
أتاه بصدقتهم صلى عليهم وإن أبي أتاه بصدقته فقال اللهم 
صل على ال أبي أوفى فهذا فيه إثبات فضيلة لمن 
صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم ممن كان يأتيه 
بالصدقة ولا يلزم من هذا أن يكون كل من لم يأته بصدقه 
لفقره دون من أتاه بصدقة وصلى عليه بل قد يكون من 
فقراء المهاجرين الذين ليس لهم صدقة يأتونه بها من هو 
أفضل من كثير ممن أتاه بالصدقة وصلى عليه وقد يكون 
بعض من يأخذ الصدقة أفضل من بعض من يعطيها وقد 
يكون فيمن يعطيها أفضل من بعض من يأخذها وإن كانت 
اليد العليا خيرا من اليد السفلى فالفضيلة بنوع لا 
تستلزم أن يكون صاحبها أفضل مطلقا'”” 
*قال تعالى إوَلآ قُصّلّ عَلَى أَحَدٍ مّنْهُم مات أَبَداً وَل تَهُم 
عَلَىَ قبْرِهِ) التوبة؛ / والصلاة : على الميت قد بينها, 
الشارع أنها دعاء مخصوص بخلاف قوله لخد فين 
أَمْوَالِهِمْ صَّدَقَةَ نُطَهْرُهُمْ وَتُرَكَيِهم بها وَصَلّ عَلَيْهِمْ إنَّ 
صَلاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ) التوبة*١٠‏ تلك قد بين أنها الدعاء 
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المطلق الذي ليس له تحريم وتحليل ولا يشترط له استقبال 
القبلة ولا يمنع فيه من الكلام ""” 


الاحتجاج بالظواهر مع الاعراض عن تفسير 
النبى واصحابه طريق أهل البدع 
قال احمد بن حنبل أن الخصومة فى الدين ليست من 
طريق اهل السنة وأن تأويل من تأول القرآن بلا سنة تدل 
على معنى ما أراد الله منه أو أثر عن اصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ويعرف ذلك بما جاء عن النبى أو 
عن اصحابه فهم شاهدوا النبى وشهدوا تنزيله وما قصة 
الله له فى القرآن وما عني به وما أراد به أخاص هو أم 
عام فأما من تأوله على ظاهره بلا دلالة من رسول الله 
ولا أحد من الصحابة فهذا تأويل أهل البدع لأن الآية قد 
تكون خاصة ويكون حكمها حكما عاما ويكون ظاهرها 
على العموم وإنما قصدت لشيء بعينه ورسول الله هو 
المعبر عن كتاب الله وما أراد واصحابه أعلم بذلك منا 
لمشاهدتهم الأمر وما أريد بذلك فقد تكون الآية خاصة أى 
معناها مثلٍ قوله تعالى إيُوصِيكُمْ اللَّهُ في أوْلآَدِكُمْ للذكر 
مدل حَظ الأنتييْنَ 1النساء ١١‏ وظاهرها على العموم أي 
من وقع عليه اسم ولد فله ما فرض الله فجاءت سنة 
رسول الله ان لا يرث مسلم كافرا ‏ وروى عن النبى 
وليس بالثبت إلا أنه عن اصحابه أنهم لم يورثوا قاتلا 
فكان رسول الله هو المعبر عن الكتاب أن الآية إنما 
قصدت للمسلم لا للكافر ومن حملها على ظاهرها لزمه 
أن يورث من وقع عليه اسم الولد كافرا كان أو قاتلا 
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وكذلك أحكام الوارث من الأبوين وغير ذلك مع آي كثير 
يطول بها الكتاب وانما استعلمت الأمة السنة من النبى 
ومن أصحابه إلا من دفع ذلك من أهل البدع والخوارج 
وما يشبههم فقد رأيت إلى ما خرجوا قلت لفظ المجمل 
والمطلق والعام كان فى اصطلاح الأئمة كالشافعي وأحمد 
وابي عبيد واسحاق وغيرهم سواء لا يريدون بالمجمل ما 
لا يفهم منه كما فسره به بعض المتأخرين وأخطأ فى ذلك 
بل المجمل ما لا يكفي وحده فى العمل به وإن كان ظاهره 
حقا كما فى قوله تعالى [ِخَُذْ مِنْ أَمْوَالِهمْ صَدَقَة 
تُطَهْرُهُمْ وَتُرَكيهِم بها ] التوبة*١٠‏ فهذه الآية ظاهرها 
ومعناها مفهوم ليست مما لا يفهم المراد به بل نفس ما 
دلت عليه لا يكفي وحده فى العمل فإن المأمور به صدقة 
تكون مطهرة مزكية لهم وهذا إنما يعرف ببيان الرسول 
ولهذا قال احمد يحذر المتكلم فى الفقه هذين الأصلين 
المجمل والقياس وقال أكثر ما يخطىء الناس من جهة 
التأويل والقياس يريد بذلك أن لا يحكم بما يدل عليه العام 
والمطلق قبل النظر فيما يخصه ويقيده ولا يعمل بالقياس 
قبل النظر فى دلالة النصوص هل تدفعه فإن اكثر خطأ 
الناس تمسكهم بما يظنونه من دلالة اللفظ والقياس فالأمور 
الظنية لا يعمل بها حتى يبحث عن المعارض بحثا يطمئن 
القلب إليه وإلا اخطأ من لم يفعل ذلك وهذا هو الواقع فى 
المتمسكين بالظواهر والأقيسة ولهذا جعل الاحتجاج 
بالظواهر مع الاعراض عن تفسير النبى واصحابه طريق 
أهل البدع وله فى ذلك مصنف كبير وكذلك التمسك 
بالأقيسة مع الاعراض عن النصوص والآثار طريق اهل 
البدع ولهذا كان كل قول إبتدعه هؤلاء قولا فاسدا وإنما 
الصواب من أقوالهم ما وافقوا فيه السلف من الصحابة 
والتابعين لهم باحسان وقوله تعالى [ِيُوصِيكُمُ اللّهُ في 
أَوْلَدِكُمْ ) النساء١1 <١‏ سماه عاما وهو مطلق فى الأحوال 


2آ[ظ1 


يعمها على طريق البدل كما يعم قوله [فَتَحْرِيرُ رَقَبَةُ 
؟ المجادلة؟ جميع الرقاب لا يعمها كما يعم لفظ الولد 
للأولاد ومن أخذ بهذا لم يأخذ بما دل عليه ظاهر لفظ 
القرآن بل أخذ بما ظهر له مما سكت عنه القرآن فكان 
الظهور لسكوت القرآن عنه لا لدلالة القرآن على أنه 
ظاهر فكانوا متمسكين بظاهر من القول لا بظاهر القول 
وعمدتهم عدم العلم بالنصوص التى فيها علم بما قيد وإلا 
فكل ما بينه القرآن وأظهره فهو حق بخلاف ما يظهر 
للإنسان لمعنى آخر غير نفس القرآن يسمى ظاهر القرآن 
كاستدلالاات أهل البدع من المرجئة والجهمية والخوارج 
والقديية 5 


عقوبة الذنوب تزول عن العبد بنحو عشرة 
*قد دلت نصوص الكتاب والسنة على أن عقوبة الذنوب 
ازول عن العيد يتحو عشرة اباب أحدها التوبة 
وهذا متفق عليه بين المسلمين قال تعالى إثُلْ يا عِبَادِيَ 
الَِّينَ أَسْرَهُوا عَلَى أَنفسهِم لا تَقنَطُوا من رَحْمَة الل إنّ الله 
يَعْفْرُ الأنُوبَ جَمِيعاً إِنَهُ هْوَ الْعَفُورُ الرّحِيمُ ] الزمر؟ه 
وقال تعالي ألم يَعلمُوا أنَ الله هوَيَعبَلٌ التّوْبَةَ عَنْ 
عَيَادَهِ وَيَلَكْ السلدقات أن الله هْوَ التَوَابُ الرّحِيمُ 
] التوبة؛ ٠١‏ وقال تعالى (وَهْوَ الذي يَقْبَلُ النَوْبَةَ عَنْ 
عباده ه وَيَعْفُو عَنِ السَّيّنَات الشورىه ” وأمثال ذلك 
السبب الثاني الإستغفار كما فى الصحيحين عن النبى 
أنه قال إذا أذنب عبد ذنبا فقال أي رب أذنبت ذنبا 
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فاغفر لي فقال علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به 
ذنبا آخر فاغفره لي فقال ربه علم عبدي أن له ربا يغفر 
الذنب ويأخذ به قد غفرت لعبدي فليفعل ما شاء قال ذلك 
فى الثالثة أو الرابعة وفي صحيح مسلم عنه أنه قال 
لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون ثم 
يستغفرون فيغفر لهم وقد يقال على هذا الوجه 
الإستغفار هو مع التوبة كما جاء فى حدين مااصر 
من إستغفر وإن عاد فى اليوم مائة مرة وقد يقال بل 
الإستغفار بدون التوبة ممكن واقع وبسط هذا له موضع 
آخر فإن هذا الإستغفار إذا كان مع التوبة مما يحكم به عام 
فى كل تائب وان لم يكن مع التوبة فيكون فى حق بعض 
المستغفرين الذين قد يحصل لهم عند الإستغفار من 
الخشية والإتابة ما يمخو الذئوب كما فى حديث البطاقة 
بأن قول لا إله إلا الله ثقلت بتلك السيئات لما قالها بنوع 
من الصدق والإخلاص الذي يمحو السيئات وكما غفر 
للبغي بسقي الكلب لما حصل فى قلبها إذ ذاك من الإيمان 
وأمثال ذلك كثيد 86 
إن الله لم يجعل شيئا يحبط جميع السيئات إلا 
* وإن الله لم يجعل شيئا يحبط جميع الحسنات إلا الكفر 
كما أنه لم يجعل شيئا يحبط جميع السيئات إلا التوبة و 
المعتزلة مع الخوارج2 يجعلون الكبائر محبطة لجميع 
الحسنات حتى الإيمان قال الله تعالي ! وَمَن يَرْتَددْ مِنَكُمْ 
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عَن دينه فَيَمْتْ وَهْوَ كافِرٌ فأوْلَئِكَ حَبِطَت أَعْمَالَهُمْ في 
الدنيَا وَالآخِرَةٍ وَأَوْلَئِكَ أُصْحَابُ النّارِ هُمْ فيهًا خَالدُونَ 
] البقرة1١‏ 7 فعلق الحبوط بالموت على الكفر وقد ثبت 
أن هذا ليس بكافر والمعلق بشرط يعدم عنه عدمه وقال 
تعالى لوَمَن يَكْفْرْ بالإيمَانٍ فَقَدْ حَبطٌ عَمَلَهُ ] المائدةه 
وقال تعالى لما ذكر الأنبياء إوَمِنْ آبَاِهمْ وَدْرَيَاتِهِم 
وَإِخْوَانِهمْ وَاجِتَبيْنَاهمْ وَهَدَيْنَاهُمْ ل صراط م مُسْتَقِيم [ 0107] 
ذلِكَ هْدَى الله يَهْدِي به من يَشَاءُ مِنْ عِبَادهِ وَلَوْ أشَرَكُوأ 
لَحَبط عَنْهُم ما كَانُوأ يَعْمَلُونَ (60) الأنعام17/ 03 
وقال إِلَيْنْ أشرَكت لَيَحْبَطَن عَمَلْكَ وَلَتَكُوَنّ مِنَ 
الْخَاسِرِينَ )الزمره1 مطابق لقوله تعالى إنَّ الله لآ 
يَغْفِرُ أن يُشْرَكَ بِهِ ) النساء/ 6 فإن الإشراك إذا لم يغفر 
وأنه موجب للخلود فى النار لزم من ذلك حبوط حسنات 
صاحبه ولما ذكر سائر الذنوب كنم يعلق بها 
حبوط جميع الأعمال وقوله | ذَلِكَ بأنَهُمُ مُمُ اتتَعْوا مَا ميكل الل 
وَكُرِهُوا رِضْوَائَهُ فَأَحْبَط أعْمَالَهُمْ |محمد؟ لأن ذلك 
كفر وقوله تعالى2 ١‏ لا تَرَفَعُوا أْصْوَاتَكُمْ فَؤْقَ صَّوْتِ 
ال ولا َجْهَرُوا له اقول كجَهْرٍ بَعْضِكُمْ لِبَْضٍ أن 
تَحْبَط أَعْمَالْكُمْ وَأَنتُمْ لا ته تَشْعْرُونَ 1 الحجرات” لأن ذلك قد 
ينضمن فيقتضي الحبوط وصاحبه لا يدري كراهية أن 
يحبط أو خشية أن يحبط فنهاهم عن ذلك لأنه يفضي إلى 
الكفر المقتضى للحبوط ولا ريب أن المعصية قد 
تكون سببا للكفر كما قال بعض السلف المعاصى بريد 
الكفر فينهى عنها خشية أن تفضي إلى الكفر المحبط كما 
قال تعالى ) فَلْيَحْدَرٍ الّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أمرِه أن تُصِيبَهُمْ 
فِنْنَةُ 1النور77 وهي الكفر! أَؤْ يُصِيبَهُمْ عَدَابٌ أليمٌ 
1النور*2”7 وإبليس خالف أمر الله فصار كافرا وغيره 
أصابه عذاب أليم وقد إحتجت الخوارج والمعتزلة 
بقوله تعالى [ إِنَّمَا يَتََبَلُ اللّهُ مِنَ الْمُتَقِينَ ) المائدة1؟ 
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قالوا فضاحب الكبيرة ليمن من المتقين فلا يتقبل الله منه 
عملا فلا يكون له حسنة وأعظم الحسنات الإيمان فلا 
يكون معه إيمان فيستحق الخلود فى النار وقد أجابتهم 
المرجئة بأن المراد بالمتقين من يتقى الكفر فقالوا لهم إسم 
المتقين فى القرآن يتناول المستحقين للثواب كقوله تعالى 
[ إن الفعين في جنات ونه 86 في مفعد صلق عن 
مَلِيكِ مُقْتَدِرٍ (55) القمر 4 5 -55 وأيضا فابنا آدم حين 
قرباً قربانا لم يكن المقرب المردود قربانه حينئذ كافرا 
وإنما كفر بعد ذلك إذ لو كان كافرا لم يتقرب وأيضا فما 
زال السلف يخافون من هذه الآية ولو أريد بها من يتقى 
الكفر لم يخافوا وأيضا فإطلاق لفظ المتقين والمراد به من 
ليس بكافر لا أصل له فى خطاب الشارع فلا يجوز حمله 
عليه والجواب الصحيح أن المراد من إتقى الله فى 
ذلك العمل كما قال الفضيل بن عياض فى قوله تعالى 
ليَبْلْوَكُمْ أَيُكُمْ أَحْسَنُ عَمَلا !هود“ قال أخلصه 
وأصوبه قيل يا أبا علي ما أخلصه وأصوبه قال إن العمل 
إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل وإذا كان صوابا 
ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا 
والخالص أن يكون لله والصواب أن يكون على السنة فمن 
عمل لغير الله كأهل الرياء لم يقبل منه ذلك كما في 
الحديث الصحيح يقول الله عز وجل أنا أغنى الشركاء 
عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيرى فأنا 
بريء منه وهو كله للذي أشركه وقال فى الحديث 
الصحيح ‏ لايقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من 
غلول وقال لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار 
وقال فى الحديث الصحيح من عمل عملا ليس عليه 
أمرنا فهو رد أي فهو مردود غير مقبول فمن إتقى 
الكفر وعمل عملا ليس عليه أمر النبى صلى الله عليه 
وسلم لم يقبل منه وإن صلي بغير وضوء لم يقبل منه لأنه 
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ليس متقيا فى ذلك العمل وإن كان متقيا للشرك- وقد 
قال تعالى إوَالَدِينَ يُوُْونَ مَا آتّوا وَقُلُوبْهُمْ وَحِلَةٌ أَنَهُمْ 
إلى رَبّْهِمْ رَاجِعُونَ ) المؤمنون0٠٠‏ وفى حديث عائشة عن 
النبى أنها قالنت يا رسول الله أهو الرجل يزني ويسرق 
ويشرب الخمر ويخاف أن يعذب قال لا يا إبنة الصديق 
ولكنه الرجل يصلى ويصوم ويتصدق ويخاف أن لا يقبل 
منه١‏ وخوف من خاف من السلف أن لا يتقبل منه 
لخوفه أن لا يكون أتي بالعمل على وجهه المأمور وهذا 
أظهر الوجوه فى إستثناء من إستثنى منهم فى الإيمان وفى 
أعمال الإيمان كقول أحدهم أنا مؤمن إن شاء الله وصليت 
إن شاء الله لخوف أن لا يكون آتى بالواجب على الوجه 
المأمور به لا على جهة الشك فيما بقلبه من التصديق لا 
يجوز أن يراد بالآية إن الله لا يقبل العمل إلا ممن يتقى 
الذنوب كلها لأن الكافر والفاسق حين يريد أن يتوب ليس 
متقيا فإن كان قبول العمل مشروطا بكون الفاعل حين 
فعله لا ذنب له إمتنع قبول التوبة بخلاف ما إذا إشترط 
التقوى فى العمل فإن التائب حين يتوب يأتي بالتوبة 
الواجبة وهو حين شروعه فى التوبة منتقل من الشر إلى 
الخير لم يخلص من الذنب بل هو متق فى حال تخلصه 
منه و أيضا فلو أتى الإنسان بأعمال البر وهو 
مصر على كبيرة ثم تاب لوجب أن تسقط سيئاته بالتوبة 
وتقبل منه تلك الحسنات وهو حين أتى بها كان فاسقا . و 
أيضا فالكافر إذا أسلم وعليه للناس مظالم من قتل 
وغصب وقذف وكذلك الذمى إذا أسلم قبل إسلامه مع بقاء 
مظالم العباد عليه فلو كان العمل لا يقبل إلا ممن لا كبيرة 
عليه لم يصح إسلام الذمي حتى يتوب من الفواحش 
والمظالم بل يكون مع إسلامه مخلدا وقد كان الناس 
مسلمين على عهد رسول الله ولهم ذنوب معروفة وعليهم 
تبعات فيقبل إسلامهم ويتوبون إلى الله سبحانه من التبعات 
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كما ثبت فى الصحيح أن المغيرة بن شعبة لما أسلم 
ذكان قن رافق :كرما فى الماخلية قحدن يهم واكذ أمو الهم 
وجاء فأسلم فلما جاء عروة بن مسعود عام الحديبية 
والمغيرة قائم على رأس النبى صلى الله عليه وسلم 
بالسيف دفعه المغيرة بالسيف فقال من هذا فقالوا ابن 
أختك المغيرة فقال يا غدر ألست أسعي فى غدرتك فقال 
النبي صلي الله عليه وسلم أما الاسلام فأقبله وأما المال 
فلست منه فى شيء وقد قال تعالى (وَلا تَطْرْدٍ الَّذِينَ 
يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْعَدَاةِ وَالْعَشِيّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ 
احشاديم تن شورع رجا ول جنا اك كاد وم كن انيع 
امن لك وائبعك اوت )1١1[‏ قن وما علمي بن 
كَانُوا يَعْمَلُونَ ١١ ١!‏ 1 إِنْ حِسَابهُمْ إلا علي م لو 
تَشْعْرُونَ 4١١7!‏ الشعراء ١١7-1١١‏ ولا نعرف من 
المسلمين جاءه ذمي يسلم فقال له لا يصح إسلامك حتى لا 
يكون عليك ذنب وكذلك سائر أعمال البر من الصلاة 
كن 
من تاب الى الله توبة نصوحا تاب الله عليه 
*قال تعالى ( ألم يَعْلَمُوأْ أنَّ اللَهَ هُوَ يَقْبَلُ التَْبَةَ عَنْ عِبَاده 
َأ المتفات ون لله هو الاب اجيم ) التوية؛ ٠٠‏ 
لاريب أن من تاب الى الله توبة نصوحا تاب الله عليه كما 
قال تعالى ([وَهْوَ الذي يَْبَلُ التَوْبَهَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنٍ 
السيئَاتِ وَيَعْلمُ ما تَفعلُونَ ) النورى5؟ . وقال تعالى [فُلَ 
يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أُسْرَهُوا عَلَى أَنفْسِهم لا تَقَنَطُوا من رَّحْمَة 
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لَه إنَّ الله َغْفِرُ الذنُوبَ جَمِيعاً إِنَُ هُوَ الْعَفُورٌ الرّحِيمُ 
الزمر”ه أى لمن تاب"”” 
* فى الحديث مامن أحد من بنى آدم إلا أخطأ أو هم 
بخطيئة إلا يحيى بن زكريا2 وذلك لا يكون إلا عن نظر 
وفى السنن عن النبى أنه قال كل بنى آدم خطاء وخير 
الخطائين التوابون وفى الصحيح عن ابى ذر عن النبى 
يقول الله تعالى يا عبادى إنكم تخطئون بالليل والنهار 
وأنا أغفر الذنوب جميعا ولا أبالى فاستغفروني أغفر لكم 
وفي الصحيحين عن ابن عباس قال ما رأيت شيئا 
أشبه باللمم مما قال أبو هريرة إن النبى قال إن الله 
كتب على إبن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة فزنا 
العينيق النظ وز ذا اللسان النطف: ' الحديف إلى اكره 
وفيه والنفس تتمنى ذلك وتشتهى ولتوع يصدق ذلك 1 
أبى هريرة ورواه مسلم من حديث سهيل د بن أبى صالح 
عن أبيه عن أبى هريرة عن النبى قال كي عل أبن 
آدم نصيبه من الزنا يدرك ذلك لا محالة العينان زناهما 
النظر والآذنان زناهما الإستماع واللسان زناه الكلام 
واليدات:3 تاهما البطون :وان جلان ز ناعها الخظأ و القاي 
يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه وقد روى 
الترمذى حديثا واستغربه عن ابن عباس فى قوله ( إلا 
اللَمَمَ ) النجم”” قال رسول الله إن تغفر اللهم تغفر جما 
وأى عبدلك لا ألما ومنها أن أهل الفواحش الذين لم 
يغضوا أابصارهم ولم يحفظوا فروجهم مأمورون بالتوبة 
وإنما أمروا بها لتقبل منهم فالتوبة مقبولة منهم ومن سائر 
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المذنبين كما قال تعالى ألم يَعلَمُوأْ أنَّ الله هوَ يَقْبَلُ التوبَة 
عَنْ عِبَادِهِ وَيَأَحدَ الصَّدَقَات ٠‏ ] التوبة؛ ٠١‏ وقال تعالى 
(وَهْوَ الذي يَقبَلُ التَوْبَدَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السّيّئَات 
وَيَعْلَمُ مَا تَفعلون 1 الشورىه ١‏ وسواء كانت الفواحش 
مغلظة لشدتها وكثرتها كاتيان ذوات المحارم وعمل قوم 
لوط أو غير ذلك وسواء تاب الفاعل او المفعول به فمن 
تاب تاب الله عليه بخلاف ما عليه طائفة من الناس فانهم 
اذا رأوا من عمل من هذه الفواحش شيئا أيسوه من رحمة 
الله حتى يقول أحدهم من عمل من ذلك شيئا لا يفلح أبدا 
ولا يرجون له قبول توبة ويروى عن علي أنه قال منا كذا 
ومنا كذا والمعفوج ليس منا ويقولون إن هذا لا يعود 
صالحا ولو تاب مع كونه مسلما مقرا بتحريم ما فعل 
ويدخلون فى ذلك من استكره على فعل شىء من هذه 
الفواحش ويقولون لو كان لهذا عند الله خير ما سلط عليه 
من فعل به مثل هذا واستكرهه كما يفعل بكثير من 
المماليك طوعا وكرها وكما يفعل بأجراء أهل الصناعات 
طوعا وكرها وكذلك من فى معناهم من صبيان الكتاكيب 
وغيرهم ونسوا قوله تعالى ( وَلَا تُكْرهُوا َتَيَاتَكُمْ عَلَى 
الْبِعَاء إِنْ أَرَدْنَ تَحصناً لتقو عَرَضضَ الْحيَاةٍ الدَنيَا وَمَن 
يُكْرِهِهُنَ إن اللَهَ من بَعْدٍ ِكْرَاهِهنٌ غَفُورٌ رّحِيمٌ ) النور؟" 
وهؤلاء قد لا يعلمون صورة التوبة وقد يكون هذا حالا 
وعملا لأحدهم وقد يكون اعتقادا فهذا من أعظم الضلال 
والغي فان القنوط من رحمة الله بمنزلة الأمن من مكر الله 
تعالى وحالهم مقابل لحال مستحلى الفواحش فان هذا أمن 
مكر الله بأهلها وذاك قنط أهلها من رحمة الله والفقيه كل 
الفقيه هو الذى لا يؤيس الناس من رحمة الله ولا يجرئهم 
على معاصي الله وهذا فى أصل الذنوب الارادية نظير 
ما عليه أهل الأهواء والبدع فإن أحدهم يعتقد تلك السيئات 
حسنات فيأمن مكر الله وكثير من الناس يعتقد أن 
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توبةالمبتدع لا تقبل وقد قال تعالى ١‏ إِنّ الله يَغْفرُ الذنُوبَ 
جَمِيعاً إنهةُ هْوَ الْعَُورُ الرّحِيمُ ؟الزمر؟ه وفى 
الصحيحين عن أبي موسى الأشعرى قال .كان رسول 
الله يسمى لنا نفسه أسماء فقال أنا محمد وأنا أحمد والمقفي 
والحاشر ونبى الملحمة2 ونبى الرحمة وفى حديث 
آخر أنانبى الرحمة وأنا نبى الملحمة وذلك أنه بعث 
بالملحمة وهى المقتلة لمن عصاه وبالتوبة لمن أطاعه 
وبالرحمة لمن صدقه واتبعه وهو رحمة للعالمين وكان 
من قبله من الأنبياء لا يؤمر بقتال وكان الواحد من 
أممهم إذا أصاب بعض الذنوب يحتاج مع التوبة إلى 
عقوبات شديدة كما قال تعالى, ذل موسي لِقوْمِهِ يا 
قَوْم إِنَكُمْ ظلَمتُمْ أَنَفسَكُمْ بِانّحَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُواً إلى بَارِبِكُمْ 
فَاقتلُوأ أَنفسَكُمْ دَلِكُمْ خَيْرُ لَكُمْ عِندَ بَاربِكُمْ تاب عَلَيْكُمْ 
؟ البقرة؛ 5 وقد روى عن أبى العالية وغيره أن أحدهم 
كان إذا أصاب ذنبا اصبحت الخطيئة والكفارة مكتوبة 
على بابه فأنزل الله فى حق هذه الأمة (وَالَذِينَ إِذَا 
نوقلي لقعي كر ار 
دنهم آل عمران ١١‏ إلى ونش ونقم أجر 
ا ) أوْ ظَلَمُوا أَنْفْسَهُمْ 1 آل عمرانه” ١‏ والظلم 
يتناول الفاحشة وغيرها تحقيقا لما ذكرناه من قبول التوبة 
من الفواحش مطلقا من اللذين يأتيانها من الرجال والنساء 
جميعا وفي الصحيح عن النبى قال أن الله يبسط 
يده بالليل ليتوب مسىء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب 
مسىء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها2 وفى 
الصحيح عنه انه قال من تاب قبل طلوع الشمس من 
مغربها تاب الله عليه وفى السنن عنه أيضا أنه قال 
لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى 
تطلع الشمس من مغربها وعنه قال قال حتى تطلع 
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الشمس من مغربها وعنه قال قال الشيطان وعزتك 
يارب لا أبرح أغوى بنى آدم ما دامت أرواحهم فى 
أجسادهم فقال الرب تعالى وعزتى وجلالي وارتفاع 
قال قال رسول الله يقول الله يا إبن ادم إنك ما دعوتنى 
لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتنى غفرت لك ولا 
ابالى ابن ادم لو لقيتنى بقراب الأرض خطيئة ثم لقيتنى لا 
تشرك بى شيئا لا تيتك بقرابها مغفرة 7" 


التوبة_حال مستصحب للعبد من أول أمره إلى 
آخر_عمره 

*فالتوبة حال مستصحب للعبد من أول أمره إلى آخر 
عمره كما قال تعالى إإِذَا جَاء نَصْرٌ الله وَالْقنْحُ(١)‏ 
وَرَأَيْتَ النّاسَ يَدْخُلُونَ في دين الله أفْوَاجاً ]١(‏ فَسَبّحْ بِحَمْدٍ 
رَبّكَ وَاسْتَغْفِرْهُإِنّهُ كَانَ توَابا(؟) النصر 27-١‏ الآية 
وإذا تاب العبد وأخرج من ماله صدقة للتطهر من ذنبه 
كان ذلك حسنا مشروعا قال تعالى ألم يَعْلَمُوأْ أن اله 
هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأَخُدُ الصَّدَقَات ) التوبة؛ ٠١‏ 
وقال النبىي الصصدقة تطفىء-الخطيئة كما يظفى العام 
النار والحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب 
وقال النبى فتنة الرجل فى أهله وماله وولده تكفرها 
الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر وقال كعب بن مالك أن من توبتى أن أنخلع من 
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مالى صدقة فقال النبى 


أمسك عليك بعض مالك فهو 
خير لك 


لكن لا يجوز الزامه بصدقة ولا تجب عليه 
لا باخراج ثيابه ولا غير ذلك ولا يجوز أن يقصد مطالبته 
بالتوبة أن يؤكل ماله ولا سيما إذا أعنت فجعل له ذنب من 
غير ذنب فان هذا يبقى كذبا وظلما وأكلا للمال بالباطل 
ولا يجب أن يكون ما يخرجه صدقة مصروفا فى طعام 
يأكلونه بل الخيرة إليه بوضعه حيث يكون أصلح وأطوع 
لله ولرسوله والذى ينبغى أن ينظر أحق الناس 
بتلك الصدقة فتدفع إليه وأما أن يجعل من جملة التوبة 
صنعة طعام ودعوة فهذا بدعة فما زال الناس يتوبون على 
عهد النبى وأصحابه من غير هذه البدعة2 واماالشكر 
الذى فيه إخراج شىء من ماله كملبوس أو غيره شكرا لله 
على ما انعم به إما من توبة وإما اصلاح ونحو ذلك فهو 
حسن مشروع فان كعب بن مالك لما جاءه المبشر بتوبة 
الله عليه أعطاه ثوبه الذى كان عليه واستعار ثوبا ذهب 
فيه إلى النبى لكن تعيين اللباس وغيره فى الشكر بدعة 
أيضا فان فعل ذلك أحيانا فهو حسن فلا يجعل واجبا أو 
مستحبا إلا ما جعله الله ورسوله واجيا أو مستحبا ولا ينكر 
إلا ما كرهه الله ورسوله فلا دين إلا ما شرع الله ولا حرام 


* وما خلقه الرب تعالى فإنه يراه و يسمع أصوات عباده 
و المعدوم لا يرى بإتفاق العقلاء و السالمية كأبي 
طالب المكي و غيره لم يقولوا إنه يرى قائما بنفسه و إنما 
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قالوا يراه الرب فى نفسه و إن كان هو معدوما في ذات 
الشيء المعدوم فهم يجعلون الرؤية لما يقوم بنفس العالم 
من صورته العلمية ما هوعدم محض و هم و إن كانوا 
خلطوا فى يغطل هنا قالوه فلغ يقولوا إن العدم المحض 
الذي ليس بشيء يرى فإن هذا لا يقوله عاقل و فى الحقيقة 
إذا رؤى شيء فإنما رؤى مثاله العلمي لا عينه. و أبو 
الشيخ الأصبهاني لما ذكرت هذه المسألة أمر بالإمساك 
عنها فقبل أن يوجد لم يكن يرى و بعد أن يعدم لا 
يرى و إنما يرى حال وجوده و هذا هو الكمال فى الرؤية 
و كذلك سمع أصوات العباد هو عند و جودها لا بعد 
فنائها و لا قبل حدوثها قال تعالى إوَقُلِ اغْمَلُوا فَسَيَرَى 
لَه عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمنُونَ ] التوبة5 205٠١‏ و قال 
نم جَعَلْنَاكُمْ خَلآئفَ في الأزْض من بَعْدِهِم لِنَدظْرَ كَيِفَ 
تَعْمَلُونَ )يونس ١‏ "4" 
* وعامة من يستشكل الايات الواردة في هذا المعنى 
كقوله ! إلا لِنَعْلَمَ ) البقرة"51١‏ إحَنَّى تَعْلَمَ 4 محمد١؟‏ 
يتوهم ان هذا ينفي علمه السابق بأن سيكون وهذا جهل 
فان القران قد اخبر بأنه يعلم ما سيكون في غير موضع 
بل ابلغ من ذلك انه قدر مقادير الخلائق كلها وكتب ذلك 
قبل ان يخلقها فقد علم ما سيخلقه علما مفصلا وكتب ذلك 
واخبر بما اخبر به من ذلك قبل ان يكون وقد اخبر بعلمه 
المتقدم على وجوده ثم لما خلقه علمه كائنا مع علمه الذي 
تقدم انه سيكون فهذا هو الكمال وبذلك جاء القران في 
غير موضع بل وباثبات رؤية الرب له بعد وجوده كما 
قال تعالى (ِوَكُلٍ اعْمَلُواً فَسَيَرَى الله عمَلَكُمْ وَرَسُولْهٌ 
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التوبة ٠١5‏ فأخبر انه سيرى اعمالهم وقد دل الكتاب 
الاشياء راها سبحانه واذا دعاه عباده سمع دعاء هم وسمع 
نجواهم كما قال تعالىٍ [قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَولَ الَتِي تُجَادلُكَ فِي 
زَوْجِهَا وَتَشتَكِي إِلى الله وَاللهُ يسْمَعُ تَحَاوْرَكُمٍ ود 
ا ” المجادلة تشتكي الى النبي صلى الله 
0 [قَد سَمع الله قولَ التي ُجَاِكَ في رَوْجِهَا 
وَتَشْتَكِي إِلَى الله وَالَهُ يَسْمَعْ تَحَاوْرَكُمَا ] المجادلة ١‏ وكما 
قال تعالى لموسى وهارون ( لا تَحافا إِنَنِي مَعَكُمَا 
أَسْمَعْ رقن [طها 3 وقال (أَمْ يَحْسَبُونَ أنا لا ع 
سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُم بَلَى وَرُسْلْنَا لَدَيْهمْ يَكْتبُونَ ) الزخرف١٠/‏ 
وقد ذكر الله علمه بما سيكون بعد ان يكون في بضعة 
عشر موضعا في القران مع اخباره في مواضع اكثر من 
ذلك انه يعلم ما يعون قبل ان يعون وقد اخبر في القران 
من المستقبلات التي لم تكن بعد بما شاء الله بل اخبر بذلك 
نبيه وغير نبيه ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء 
بل هو سبحانه يعلم ما كان وما يكون وما لو كان كيف 
كان يكون كقولهإِوَلوْ دوا لَعَادُوا لِمَانهُوا عَنَهُ 
! الأنعام77 بل وقد يعلم بعض عباده بما شاء ان يعلمه من 
هذا وهذا وهذا ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء 
قال تعالى | وَمَا جَعَلْنَا الْقِبَه التي كنت عَلَيْهَا إلا نعم 
مَن يَتَبِعْ الرسُولٍ مِمّن يَنقَلبُ عَلَى عَقَبَيْه ] البقرة” 4 ١‏ 
وقال َم حَسِبْتُم أت تدخلوا الكنة وَلْمَا يَعْلَمَ الّهُ الذينَ 
ل ل / 
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مِنكُمْ شهَدَاء) آل عمران١‏ ؛ ١‏ وقوله )١15(‏ وَمَا 
ْصَابَكُمْ يَوْمَ التَقَى الْجَمْعَانِ فَبِِذْنِ الله وَلِيَعْلم 
الْمُؤْمِنِينَ(17١)‏ وَلِيَعلَمَ الَذِينَ نافقُواً 41719 ال عمران 
١575‏ -2١وقوله‏ (أمْ حَسِبْتُمْ أن تُنْرَكُوأ وَلَمَا يَعْلَم اللّهُ الذِينَ 
جَاهَدُواً مِنكُمْ وَلَمْ يَتَخْدُواْ من دُون الله وَلآ رَسُولِهِ وَل 
الْمؤْمِنِينَ وَلِيجَة الخوية ١‏ وقوله ثم م بعََنَاهُم نعم أي 
و من قَبْلِهِمْ ليَعْلَمَنَّ اللَُّ الّذْينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبينَ 
] العنكبوت” الى قوله إِوَلَيَعْلَمَنَ لله الْذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلمَنَ 
الْمُنَافقِينَ ) العنكبوت١ ١‏ وقوله إِوَلتَبْلونَكُمْ حَنّى نَعْلَمَ 
الْمُجَاهدِينَ مِنكُمْ وَالصَابِرِينَ وَتَبْلْوَ أَخْبَارَكُمْ محمد ١١‏ 
وغير ذلك من المواضعح روى عن ابن عباس في قوله 
الا لتعام آي لترى وروي لتمير وهكذا قال عامة المسرين 
الا لنرى ونميز وكذلك قال جماعة من اهل العلم قالوا 
لنعلمه موجودا واقعا بعد ان كان قد علم انه سيكون ولفظ 
بعضهم قال العلم على منزلتين علم بالشيء قبل وجوده 
وعلم به بعد وجوده والحكم للعلم به بعد وجوده لانه 
رخف الثراك والعواكة ذل تسعني قوله لتخلم ى لتعلم 
العلم الذي يستحق به العامل الثواب والعقاب ولا ريب انه 
كان عالما سبحانه بأنه سيكون لكن لم يكن المعلوم قد وجد 
وهذا كقوله ! قل أَتُتَبْنُونَ الله بمَا لآ يَعْلَمْ في السَّمَاوَاتِ وَلآ 
في الأرْض سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَا يُشْرِكُونَ 4 يونس8١‏ أي 
بما لم يوجد فانه لو وجد لعلمه فعلمه بأنه موجود ووجوده 


متلازمان يلزم من ثبوت احدهما ثبوت الآخر ومن انتفائه 
3 ك4 
انتفاوه 
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* وقد حكى القولين عن اهل السنة فى الارادة والسمع 
والبضر ابو عبدالله الحارث بن اسد المحاسبى فى كتاب 
فهم القرآن فتكلم على قوله | حَنَّى نَعْلَمَ المْجَاهِدِينَ 
0 ونحوه وبين ان علم الله قديم وانما يحدث 
المعلوم الى ان قال وذلك موجود فينا ونحن جهال وعلمنا 
محدث قد نعلم ان كل انسان ميت فكلما مات انسان قلنا قد 
علمنا انه قد مات من غير ان نكون من قبل موته جاهلين 
انه سيموت الا انا قد يحدث لنا اللحظ من الرؤية وحركة 
القلب اذا نظرنا اليه ميتا لأنه ميت والله لا تحدث فيه 
الحوادث الى ان قال وكذلك قوله ( لَتَدْخْلْنَ الْمسْجِدَ 
الْحَرَامَ إن شاء اللَهُ ] الفتح71 وقوله إوَإِدَا أَرَدْنَا أن 
نَهْلِكَ قَريَة +الإسراءا ١‏ وقوله [إِنَمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ 
شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ 4)يس47 وليس ذلك منه 
ببدىء الحوادث إرادة حدثت له ولا ان يستأنف مشيئة لم 
تكن له وذلك فعل الجاهل بالعواقب الذى يريد الشىء وهو 
لا يعلم العواقب فلم يزل يريد ما يعلم أنه يكون لم 
يستحدث ارادة لم تكن لأن الارادات انما تحدث على قدر 
ما يعلم المريد واما من لم يزل يعلم ما يكون وما لا يكون 
من خير وشر فقد أراد ما علم على ما علم لا يحدث له 
بدو اذ كان لا يحدث فيه علم به قال أبوعبدالله الحارث وقد 
تأول بعض من يدعى السنة وبعض اهل البدع ذلك على 
الحوادثن فأما من ادعى السنة فاراد اثبات القدر 
فقال ارادةالله اى حدث من تقديره سابق الارادة 
واما بعض اهل البدع فزعموا ان الارادة انما هى خلق 
حادث وليست مخلوقة ولكن بها الله كون المخلوقين قال 
فزعمت ان الخلق غير المخلوقين وان الخلق هو الارادة 
وانها ليست بصفة لله من نفسه وجل أن يكون شىء حدث 
بغير ارادة منه وجل عن البدوات وتقلب الارادات ثم تكلم 
على ان الحادث هو وقت المراد لا نفس الارادة كقولهم 
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متى تريد ان اجىء إلى ان قال وكذلك قوله إإِنَا مَعَكُم 
مُسْتَمِعُونَ ‏ الشعراء ١5‏ ليس معناه ان يحدث لنا سمعا ولا 
تكلف بسمع ما كان من قولهم قال وقد ذهب قوم من اهل 
السنة ان لله استماعا حادثا فى ذاته فذهب الى ما يعقل من 
الخلق أنه يحدث منهم على سمع لما كان من قول عمن 
سمعه للقول لأن المخلوق اذا سمع الشىء حدث له عقد 
فهم عما ادركته اذنه من الصوت وكذلك قوله (فْسَيَرَى 
اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ‏ التوبةه١١‏ لا يستحدث بصرا ولا 
لحظا وكا دا فى «اذادر الما يكدك السيع قزر ابمكر ا كما 
لم يزل يعلمه قبل كونه لا يغادر شيئا ولا يخفى عليه منه 
خافية وكذلك قال بعضهم ان رؤية تحدث وقال قوم 
انما معنى إسيّرى ؟ التوبةه لو إإِنَّا مَعَكُم مُسْتَمِعُونَ 
1الشعراءة١‏ انما المسموع والمبصر لم يخف على 
فينى ولا ضلن معن أن أدر كدميعها و يصير ]لا 
بالحوادث فى الله قال أبو عبدالله ومن ذهب الى انه 
يحدث لله استماع مع حدوث المسموع وإبصار مع حدوث 
المبصر فقد زاد على الله ما لم يقل وانما على العباد 
التسليم لما قال الله ) إنة هو السّميع التصيرٌ ؟الإسراء ١‏ 
ولا نزيد ما لم يقل وانما معنى ذلك كما قال تعالى 1 
حَنَى نَعْلَمَ 4 محمد١”‏ حتى يكون المعلوم وكذلك حتى 
يكون المبصر والمسموع فلا يخفى على ان يعلمه موجودا 
ويسمعه موجودا كما علمه بغير حادث فى علم الله ولا 
بصر ولا سمع ولا معنى حدث فى ذات الله تعالى عن 


للكا4 


الحوادث فى نفسه 
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*وقال الامام أبو عبدالله الحارث بن اسماعيل بن أسد 
المحاسبى فى كتابه المسمى فهم القراآن قال فى 
كلامه على الناسخ والمنسوخ وأن النسخ لا يجوز فى 
الآأخبار قال لا يحل لأحد أن يعتقد أن مدح الله وصفاته 
ولا أسماءه يجوز أن ينسخ منها شىء2 إلى أن قال 
وكذلك لا يجوز اذا أخبر أن صفاته حسنة عليا أن يخبر 
بذلك أنها دنية سفلى فيصف نفسه بأنه جاهل ببعض الغيب 
بعد أن أخبر أنه عالم بالغيب وأنه لا يبصر ما قد كان ولا 
يسمع الاصوات ولا قدره له ولا يتكلم ولا كلام كان منه 
وأنه تحت الأرض لا على العرش جل وعلا عن ذلك 
فاذا عرفت ذلك واستيقنته علمت ما يجوز عليه النسخ وما 
لا يجوز فان تلوت آية فى ظاهر تلاوتها تحسب أنها 
ناسخة لبعض اخباره كقوله ! حَنَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُم 
وَالصّابِرِينَ ]محمد ١‏ ؟ كذلك قوله فَلَيَعْلَمَنَّ الله 
الّذِينَ سذكوا 2 ايَعلمن الْكَاذِبينَ ] العنكبوت” فأقر التلاوة 
على استثناف العلم من الله عز وجل عن أن يستأنف علما 
بشىء لأنه من ليس له علم بما يريد أن يصنعه لم يقدر أن 
يصنعه نجده ضرورة قال إألا يَعلَمْ مَنْ خَلَقَ وَهْوَ 
اللَطِيفُ الْخَبِيرُ ) الملك؛ ١‏ قال وانما قوله ١‏ حَتَّى نَعْلَمَ 
الْمُجَاهدِينَ ] محمد 5١‏ انما يريد حتى نراه فيكون 
معلوما موجودا لأنه لا جائز أن يكون يعلم الشىء معدوما 
من قبل أن يكون ويعلمه موجودا كان قد كان فيعلم فى 
وقت واحد معدوما موجودا وان لم يكن وهذا محال 
وذكر كلاما فى هذا فى الارادة إلى أن قال وكذلك قوله 
إوَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ 
وَالْمُؤْمِنُونَ! التوبةه١٠‏ لا يتحدث بصرا محدثا فى ذاته 


29ظ1 


وانما يحدث الشىء فيراه مكونا كما لم يزل يعلمه قبل 
/ 


ان 
الصفات الاختيارية هى الأمور التى يتصف د 
الرب عز وجل 


*قال تعالى إوَإن تَشكُرُوا يَرْضَه لَكُمْ ) الزمر/ا علق 
الرضا به قعيى الحزاء بالشرط والمسب بالسيت 
والجزاء إنما يكون بعد الشرط وكذلك قوله 
لتدخُْنّ الْمَسْحِدَ الْحَرَامَ إن شاء لَه آمنِينَ ) الفتج1 يدل 
على أنه يشاء ذلك فيما بعد وكذلك قوله [ِإِنَّمَا أمرُة إِذا 
رَادَ شنا أن يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ إيس857 فإذا ظرف 
لما يستقبل من الزمان فدل على أنه إذا أراد كونه قال له 
كن فيكون وكذلك قوله [وَفُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّهُ عَمَلَكُمْ 
وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ )التوبة١٠<‏ فبين فيه أنه سيرى 
ذلك في المستقبل إذا عملوه **” 
*والصفات الاختيارية هى الأمور التى يتصف بها الرب 
عز وجل فتقوم بذاته بمشيئته وقدرته مثلا كلامه وسمعه 
وبصره وارادته ومحبته ورضاه ورحمته وغضبه 
وسخطه ومثل خلقه واحسانه وعدله ومثل استوائه ومجيئه 
واتيانه ونزوله ونحو ذلك من الصفات التى نطق بها 
الكتاب العزيز والسنة والآيات التى تدل على 
الصفات الاختيارية كثيرة جدا وكذلك السمع و 
البصر و النظر قال الله تعالى [وَسَيَرَى الَّهُ عَمَلَكُمْ 
وَرَسُولُهُ ) التوبة4 4 هذا فى حق المنافقين وقال فى حق 
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007 )التوية ل وقوله (فَسَيَرَى الله 
التوبة5 ٠١‏ دليل على أنه يراها بعد نزول هذه الآية 
0 


كلاب ومن تيعه كا لأشبعرى ا العباس القلانسى ومن 
تبعهم أثبتوا الصفات لكن لم يثبتوا الصفات الاختيارية 
مثل كونه يتكلم بمشيئته ومثل كون فعله الاختيارى يقوم 
بذاته ومثل كونه يحب ويرضى عن المؤمنين بعد ايمانهم 
ويغضب ويبغض الكافرين بعد كفرهم ومثل كونه يرى 
أفعال العباد بعد أن يعملوها كما قال تعالى (وَقُلِ اعْمَلُوأً 
فَسَيرَى الله عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ) التوبةه١٠‏ 
فائثبت رؤيه 3 مستقبلة وكذلك قوله تعالى َه جَعَلْنَاكُمْ 
خَلآَئئفَ في الأزض من بَعَدِهم للتظد كَيْفَ فلو 
يونس ١4‏ ومثل كونه نادى موسى حين أتى لم يناده 
قبل ذلك بنداء قام بذاته فان المعتزلة والجهمية يقولون 
خلق نداء فى الهواء والكلابية والسالمية يقولون النداء قام 
بذاته وهو قديم لكن سمعه موسى فاستجدوا سماع موسى 
والا فما زال عندهم مناديا والقرآن والأحاديث وأقوال 
السلف والأئمة كلها تخالف هذا وهذا وتبين أنه ناداه حين 
3 0 يتكلم بم بمشيئته 5 0 00 معين كما قال 
ل | 
كمَئَلِ آَدَمَ خَلَقَهُ من ثْرَابِ ثْمَّ قَالَ لَهُ كن فَيَكُونُ )آل 
عمران1ه والقرآن فيه مئون من الايات تدل على 
هذا الأصل واما الأحاديث فلا تحصى وهذا قول أئمة 
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المبارك والامام أحمد بن حنبل وغيرهما لم يزل متكلما 
اذا شاء وكيف شاء وهذا قول عامة أهل السنة فلهذا اتفقوا 
على أن القران كلام الله منزل غير مخلوق ولم نعرف عن 
أحد من السلف أنه قال هو قديم لم يزل والذين قالوا من 
المتآأخرين هو قديم كثير منهم من لم يتصور المراد بل 
منهم من يقول هو قديم فى علمه ومنهم من يقول قديم أى 
متقدم الوجود متقدم على ذات زمان المبعث لا أنه أزلى لم 
يزل ومنهم من يقول بل مرادنا بقديم أنه غير مخلوق وقد 
بسط الكلام على هذا فى غير هذا الموضع '*” 


الرد على من ينكر الصفات الاختيارية لله 
*فاعتقاد الفرقة الناجية المنصورة الى قيام الساعة أهل 
السنة والجماعة وهو الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله 
والبعث بعد الموت والايمان بالقدر خيره وشره ومن 
الايمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه فى كتابه وبما 
وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير 
تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل بل 
يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شىء وهو السميع 
البصيير فلا ينقوق عنما وضيف يدتضسهه ا 
يحرفون الكلم عن مواضعه ولا يلحدون فى أسماء الله 
وآياته ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه لأنه 
سبحانه لا سمى له ولا كفو له ولا ند له ولا يقاس بخلقه 
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سبحانه وتعالى فانه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق 
قيلا وأحسن حديثا من خلقه ثم رسله صادقون 
مصدوقون بخلاف الذين يقولون عليه مالا يعلمون ولهدا 
قال سبحانه وتعالى (ِسْبْحَانَ رَبَكَ رَبٌ الْعِرَّةٍ عَم 
يَصِفُونَ [ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ 4١8١!‏ وَالْحَمْدُ لله 
رَبّ الْعَالَمِينَ 231١87- ١8٠تافاصلا ١187!‏ فسبح نفسه 
عما وضفه به الفدالفوق لارسل ولام على المر تين 
لسلامة ما قالوه من النقص والعيب وهو سبحانه قد 
جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفى والإثبات فلا 
عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون فإنه 
الصراط المستقيم صراط الذين انعم الله عليهم من النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين وقد دخل فى هذه الجملة 
ما وصف به نفسه فى سورة الإخلاص التي تعدل ثلث 
القرآن وقوله سبحانه وقوله إوَقلِ اعْمَلُوأً فسَيَرَى الله 
عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ )التوبةه١٠‏ 
*ان ابراهيم عليه السلام قال ١‏ إنَّ رَبّي لَسَمِيعٌ الدْعَاء 
؟ إبراهيم49” والمراد به أنه يستجيب الدعاء كما يقول 
المصلى سمع الله لمن حمده وانما يسمع الدعاء ويستجيبه 
بعد وجوده لا قبل وجوده كما قال تعالى قد سَمِعَ الله 
قَوْلَ التي تُجَادِلُكَ في رَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى الله وَاللَهُ يَسْمَعْ 
تَحَاوْرَكُمَا إِنَّ لَه سَمِيعٌ بَصيرٌ ) المجادلة١‏ فهى تجادل 
وتشتكى حال سمع الله تحاورهما وهذا يدل على أن سمعه 
كرؤيته المذكورة فى قوله [وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى الله 
عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ التوبةه١٠‏ وقال إثُمَّ 
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جَعَلْنَاكُمْ خَلائْفَ في الأرْض من بَعَدِهم 0 كَيِفَ 
تَعْمَلُونَ ) يونس؛ ١‏ فهذه رؤية مستقلة ونظر مستقل وقد 
تقدم أن المعدوم لايرى ولا يسمع منفصلا عن الرائى 
السامع باتفاق العقلاء فاذا وجدت الأقوال والأعمال 
سمعها وراها ‏ و الرؤية و السمع أمر 
وجودى لابد له من موصوف يتصف به فاذا كان هو الذى 
رآها وسمعها امتنع ان يعون غيره هو المتصف بهذا 
السمع وهذه الرؤية وان تكون قائمة بغيره فتعين قيام هذا 
السمع وهذه الرؤية به بعد أن خلقت الأعمال والأقوال 
وهذا مطعن لا حيلة فيه وقد بسط الكلام على هذه 
المسألة وما قال فيها عامة الطوائف فى غير هذا 
الموضع وحكيت ألفاظ الناس بحيث يتيقن الانسان أن 
النافى ليس معة حجة لا سمعية ولا عقلية وأن الأدلة 
العقلية الصريحة موافقة لمذهب السلف وأهل الحديث 
وعلى ذلك يدل الكتاب والسنة مع الكتب المتقدمة 
التوراة والانجيل يل والزبور فقد اتفق عليها نصوص الأنبياء 
وأقوالالسلقر امه اباد وذلك علنها سراق 
اداح مخف فيا كلس لح ف الال سن ال 
معه حجة لا سمعية ولا عقلية بل هو شبيه بالذين قالوا ) 

لو كُنَا نَسمَعْ م أو تَعْقلُ مَا كنا في أُصْحّاب السّعير 

859 ٠ الملك‎ ) 

* وهو سيحانه لايحيط أحد من علمه إلا بما شاء و لا 
يعلم أحد لانبى و لا غيره إلا ماعلمه الله و قال الخضر 
لموسى إنني على علم من علم الله علمنيه الله لا تعلمه و 
أنت على علم من علم الله علمكه الله لا أعلمه و لما نقر 
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العصفور فى البحر قال له ما نقص علمي و علمك من 
علم الله إلا كما نقص هذا العصفور من هذا البحر و هو 
سبحانه القائل فى حق امورسيار إوَكَتَبْنَا لَهُ في الألوَاح من 
كُلّ شَيْءٍ مَوْعظَة وَتَفُصِيلاً لَكُلّ شَيْءٍ )الأعرافه 1 
وأما قوله تعالى ١‏ وَمَا جَعَلَنَا القِْلَة التي كنت عَلَيْهَا إلا 
َع من يََّعُ الرَسُولَ مِمّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقبَيْه 
) البقرة؟ ؟ ١‏ وقوله ١‏ لِنَعْلَمَ أي الْحِرْبَيْنِ أخصّى لِمَا 
لَبثُوا أمَداً 1 الكهف١١‏ و نحو ذلك فهذا هو العلم الذي 
يتعلق بالمعلوم بعد و جوده و هو العلم الذي يترتب عليه 
المدح و الذم و الثواب و العقاب و الأول هو العلم بأنه 
سيكون و مجرد ذلك العلم لا يترتب عليه مدح و لا ذم و 
لا ثواب و لاعقاب فإن هذا إنما يكون بعد و جود الأفعال 
وقد روي عن إبن عباس أنه قال فى هذا لنري و كذلك 
المفسرون قالوا لنعلمه موجودا بعد أن كنا نعلم سيكون و 
هذا المتجدد فيه قولان مشهوران للنظار منهم من 
يقول المتجدد هو نسبة و إضافة بين العلم و المعلوم فقط و 
تلك نسبة عدمية و منهم من يقول بل المتجدد علم 
بكون الشيء و وجوده وهذا العلم غير العلم بأنه سيكون و 
هذا كما فى قوله (وَقُلِ اغْمَلُوأ قَسَيَرَى اللَهُ عَمَلَكُمْ 
وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ) التوبة١٠‏ فقد أخبر بتجدد الرؤية 
فقيل منسبة عدمية و قيل المتجدد أمر ثبوتى و الكلام على 
القولين و من قال هذا و هذا و حجج الفريقين قد بسط فى 
موضع آخر وعامة السلف و أئمة السنة و الحديث 
على أن المتجدد أمن ثبوتي كما دل علية النص و هذا هنا 
هجر أحمد بن جنبل الحارث المحاسبى على نفيه فإنه كان 
يقول بقول إبن كلاب فر من تجدد أمر ثبوتى و قال 
بلوازم ذلك فخالف من نصوص الكتاب و السنة و آثار 
السلف ما أو جب ظهور بدعة إقتضت أن يهجره الإمام 
أحمد ويحذر منه وقد قيل أن الحارث رجع عن ذلك 
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و المتأخرون من أصحاب مالك و الشافعي و أحمد بن 
حنبل و أبي حنيفة على قولين منهم من سلك طريقة إبن 
الحديث و هذا مبسوط فى موضعه و المقصود هنا أن 
ذلك قول مهجور كما قاله الناظم إن كان قد أراد ذلك و 
ليس فى ذلك ما ينافي أمر الله و نهيه فإن كونه خالقا 
لأفعال العباد لاينافى الأمر و النهى فكيف العلم المتقدم و 
ليس في ذلك ما يقتضي كون العبد مجبورا لا قدرة له و لا 
فعل كما تقوله الجهمية المجبرة 45" 

*هو سبحانه يتكلم إذا شاء ويسكت إذا شاء كما أنه سبحانه 
وتعالى خلق السماوات والأآرض في ستة أيام ثم استوى 
على العرش وأنه سبحانه استوى إلى السماء وهي دخان 
الع ا د اال سيا 
هل ينون الأ أن أيهم الملايكة أز يَأبِي رَبك أو يي 
بَعْضُ آيَات ؛ رَبّكَ) الأنعام58 ١‏ وقال تعالى إإِنْمَا أَمْرٌ 

ذا أرَاة شَيْئاً آي َعُولَ لَه عن فيكُونُ )يس 4 وقال تعالى 
وَقُلِ اعْمَلُوأ فَسَيَرَى الله 3 وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمنُونَ 

55 ١١ التوبةه‎ ) 

*وطائفة قالت إذا كان القرآن غير مخلوق فلا يكون الا 
قديم العين لازما لذات الرب فلا يتكلم بمشيئته وقدرته ثم 
منهم من قال هو معدى واحد قديم فجعل أية الكرسى وآية 
الدين وسائر آيات القرآن والتوراة والإنجيل وكل كلام 
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يتكلم الله به معنى واحدا لا يتعدد ولا يتبعض ومنهم من 
قال انه حروف وأصوات مقترنة لازمة للذات 
وهؤلاء أيضا وافقوا الجهمية والمعتزلة فى أصل قولهم 
انه متكلم بكلام لا يقوم بنفسه ومشيئته وقدرته وأنه لا 
تقوم به الأمور الإختيارية وأنه لم يستو على عرشه بعد 
أن خلق السموات والأرض ولا يأتى يوم القيامة ولم يناد 
موسى حين ناداه ولا تغضبه المعاصى ولا ترضيه 
الطاعات ولا تفرحه توبة التائبين وقالوا فى قوله 
وَقْلِ اعْمَلُوأ فَسَيرَى اللَهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُه وَالْمُؤْمِنُونَ 
) التوبة5 ٠١‏ ونحو ذلك إنه لا يراها إذا وجدت بل إما أنه 
لم يزل رائيا لها وإما أنه لم يتجدد شىء موجود بل تعلق 
معدوم إلى أمثال هذه المقالات التى خالفوا فيها نصوص 
الكتاب والسنة مع مخالفة صريح العقل والذى الجأهم 
لذلك موافقتهم للجهمية على أصل قولهم فى أنه سبحانه لا 
يقدر فى الأزل على الفعل والكلام وخالفوا السلف والأئمة 
فى قولم لم يزل الله متكلما إذا شاء وقد قال الامام أحمد 
رضى اله عنه وغيره من الأئمة لم يزل الله متكلما إذا 
شاء وهو يتكلم بمشيئته وقدرته يتكلم بشىء بعد شىء كما 
قال تعالى (فَلَمًا أنَاهَا ثودي يَا مُوسَى )طه١١‏ فناداه 
حين أتاها ولم يناده قبل ذلك وقال تعالى ( فَلَمّا ذَاقًا 
الشَجَّرَةَ بَدَت لَهُمَا سَؤْءَانّهُمَا وَطْفِقَا يَحْصِفَانٍ عَلَيْهِمَا من 
وَرَقٍ الْجَنَّ وَندَاهمَا رَبُهُمَا ألم أنهَكُمَا عن تلَكمَا الشجِرَةٍ 
وَأَقْلَ لَكُمَا إِنَّ الشَيْطَآنَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ ‏ الأعراف؟7 
فهو سبحانه ناداهما حين أكلا منها ولم ينادهما قبل ذلك 
وكذلك قال تعالي [وَلَقَدْ خَلَفنَاكُمْ ْم صَوَّرْتَاكُمْ كُمّ نا 
للْمَلآئكَة اسْجُدُوا لآدَمَ ] الأعراف١١‏ بعد أن خلق آدم 
وصوره ولم يأمرهم قبل ذلك وكذا قوله [إنَّ مَتْلَ عِيسّى 
عِند الله كَمَئْلِ آَم خَلَقَهُ من ثُرَابِ ْم قَالَ لَهُ كن فَيَكُونُ ) آل 
عمران51 فأخبر انه قال له كن فيكون بعد أن خلقه من 
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تراب ومثل هذا الخبر فى القرآن كثير يخبر انه تكلم فى 
وقت معين ونادى فى وقت معين وقد ثبت فى الصحيحين 
عن النبى أنه لما خرج إلى الصفا قرأ قوله تعالى [إنَّ 
الصّفَا وَالْمَرْوَةَ من شَعََئْرٍ الله ) البقرة54١‏ وقال نبدأ 
بما بدأ الله به فأخبر ان الله بدأ بالصفا قبل المروة 85 
ذكر رؤيته الأعمال يتضمن الوعيد بالجزاء 
عليها 
*وكذلك فى العلم بالرؤية كقوله هنا ١‏ أَيَحْسَبُ أن لَمْ يَرَهُ 
أَحَد (") البلد/اوقوله تعالى فى الذى ينهى عبدا اذا صلى 
ألم يَعْلَم بأنَّ الله يَرَى )العلق5 ١‏ وقوله تعالى إوَكُلٍ 
اعْمَلُوأ قَسَيَرَى الله عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ) التوبةه ١‏ 
وقوله (أَمْ يَحْسَبُونَ أنا لا نَسْمَعْ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُم بَلَى 
وَرُسْلْنَا ا لديم يَكْتُبُونَ ] الزخرف١‏ وقوله تعالى | وَكُلّ 
شَيْءٍ فَعَلُوهُ ف في الزَبْر(57) وَكُلُ صَغير وَكُبِيرٍ 
مُسْتَطرٌ (07) القمر7ه 5 وأمثال ذلك فذكر رؤيته 
الأعمال وعلمه بها واحصاته لها يتضمن الوعيد بالجزاء 
ليها كما يقرا الفائل قه علفت ها فعلتى قه جادتنى 
أخبارك كلها وأمثال ذلك فليس المراد الاخبار بقدرة 
مجردة وعلم مجرد لكن بقدرة وعلم يقترن بهما الجزاء اذ 
كان مع حصول العلم والقدرة يمعن الجزاء ويبقى موقوفا 
على مشيئة المجازى لا يحتاج معه الى شىء حينئذ فيجب 
طنب التحاة بالاستشفان و الثوية اليه عمل الحهيتات الت 
تعدو البينات م 


م6١‎ 


مجموع الفتاوى ج: ١‏ ص: مه 
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المضاف إلى الله نوعان 

* والمضاف إلى الله نوعان فإن المضاف إما أن يكون 
صفة لا تقوم بنفسها كالعلم والقدرة والكلام والحياة وإما 
أن يكون عينا قائمة بنفسها فالأول إضافة صفة كقوله 
( وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لأمر الله ما يُعَدَبْهُمْ وَإِمّا يَثُوبُ عَلَيْهِمْ 
وَاَهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ) التوبة” ٠١‏ فالمضاف في الأول صفة لله 
قائمة به ليست مخلوقة له بائنة عنه والمضاف في الثاني 
مملوك لله مخلوق له بائن عنه لكنه مفضل مشرف لما 
خضيه اللديشين الضنفاف الفى اقنكيت إضدافته إلى الأذ 
تبارك وتعالى كما خص ناقة صالح من بين النوق وكما 
خص بيته بمكة من البيوت وكما خص عباده الصالحين 

لع مم 
من بين الخلق 

* ( وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لأفر لله إِمّا يُعَذبْهُمْ وَإِمَّا يَنُوبُ 
عَلَيْهِمْ وَالَهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ) التوبة7 ٠١‏ و لفظ الأمر يراد به 
المصدر و المفعول فالمفعول مخلوق كما قال أتَى أهْرٌ 

للَّهِ 4 النحل١‏ و قال ( وَكَانَ أَمرُ الله قدراً معْدُوراً 
الأحزاب8” فهنا المراد به المأمور به ليس المراد به 
أمره الذي هو كلامه و هذه الآية التى إحتج بها هؤلاء 
تضمنت الشرع و هو الأمر و القدر و قد ضل في هذا 
الموضع فريقان الجهمية الذين يقولون كلام الله مخلوق 

و يحتجون بقوله ! وَكَانَ أَمْرُ الله قَدراً مَعْدُوراً 
) الأحزاب8 "و يقولون ما كان مقدورا فهو مخلوق و 


""الجواب الستحيع جه لان » اذ ١‏ 
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الام العلولية الكبالرق الذي يحطرة ففل الساد قدينا 
بأنه أمر الله و قدره و أمره و قدره غير مخلوق و مثار 
الشبهة أن إسم القدر و الأمر و الشرع يراد به المصدر و 
يراد به المفعو ل ففي قو له | وَكَانَ أمْرٌ الله قَدَرأ مَعْدُوراً 
] الأحزاب8” المراد به المأمور به المقدور و هذا مخلوق 
و أما فى قولة دَلِكَ أمْرُ الله أنرَلَهُ إِلَيُِمْ ) الطلاقه فأمره 
كلامه إذا لم ينزل إلينا الأفعال التى أمرنا بها و إنما أنزل 
القرآن و هذا كقوله إإِنَّ الله يَأمُرْكُمْ أن تُودُوأ الأمَانَات إِلَى 
أَهْلِهًا )النساءمه فهذا الأمر هو كلامه ؛”” 


لطائف لغوية 

١‏ - أن لفظ مع في لغة العرب إنما تدل على المصاحبة 
والموافقة والاقتران ولا تدل على أن الأول مختلط بالثاني 
في عامة موارد الإستعمال كقوله تعالى [مُحَمَّدْ 

سول الله وَالَدِينَ مَعَه ُ ) الفتح؟ 3 لويرةن ذواتهم 
مختلطة بذاته وقوله إِرَضُوأ بأن يَكُونُوا م مَعَ الْخَوَالِفٍ 
] التوبة0/ وقال إلكن الرُول وَالَِينَ امثواً معة 

كاهدُوا يأخؤالية وَأنسيهة ! التوبة/6 *5” 

؟" قوله تعالى أَعَدَ الل لَهُمْ جَنَاتِ تَجْرِي من تَحتهًا 
الأنْهَارٌ خَالِدِينَ فيهَا دَلِكَ الْفَوْرْ الْعَظيمُ) التوبة69 فيقال 
النهر كالقرية والميزاب كما يستعمل لفظ القرية تارة فى 
السكان فى مثل قوله (واسأ اليه الى عي كا 
+4يوسف 5م وتارة فى المساكن ونحو ذلك يراد به الحال 


4 


مجموع الفتاوى اج / ص: ١17‏ 


منهاج السنة النبوية ج: 4 ص: "5٠‏ 


دهم 


0آ1ظ1 


ويراد به المحل فاذا قيل حفر النهر أريد به المحل واذا 
قيل جرى النهر أريد به الحال "6١‏ 

9 - قال تعالى يَعْتَِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذا رَجَعُْمْ إِليْهم ل ل 
تَعْتَذِرُواً آن نَؤْمِنَ لَكُمْ د َبَأنَا اللَهُ مِنْ أحْبَارِكُمْ وَسَيَرَى الله 
عَمَلَكُمْ وَرَسُولّهُ نم ثُرَدُونَ إلى عَالِم الْعَيْبِ وَالشَهَادَة فَيتَبَدكُم 
بمَا كُنثُمْ تَعْمَلُونَ] التوبة؛ 4 قال ابو عبدالله لنا قوله / 
حَنَى نَعْلَمَ ]محمد١"‏ ( وَسَيْرَى اللهُ ) التوبة؛ 1 ١‏ إنا 
مَعَكُمَ مُسْتَمِعْو مستمعون نَّ ؟ الشعراءه ١‏ فانما معناه حتى يعون 
الموجود فيعلمه موجودا ويسمعه مسموعا وبلضير ةي 
مبصرا لا على استحداث علم ولا سمع ولا بصر وأما 
قوله إِوَإِذَا أَرَدْنَا 1الإسراء1١‏ اذا جاء وقت كون 

/لاهمر 
المراد فيه 

3 - قال تعالى ( سَيَحْلِفُونَ بللَه كم إذا انقبتُم لَه . 
لِنُغرضوا عَنْهُمْ قَأغرضواً عَنْهُمْ إنَهُم رجس نٌّ وَمَوَاهُمْ جَهَنْمُ 
جََاء بمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ) التوبةه؟ ار 
الفعل الذى يعود على فاعله بنفع أو ضر كما قال تعالى 
١‏ لَهَا مَا كُسَبَتْ وَحَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَثْ )البقرة”75 فبين 
سبحانه أن كسب النفس لها أوعليها و الناس يقولون فلان 

كسب مالا أو حمدا أو شرفا كما أنه ينتفع بذلك*”” 
5 قال تعالى (الأغْرَابْ أَشَدُ كفراً وَنِقَاقاَ وَأَجْدَرُ ألا 
يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أنرَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُوَلِه وَالَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ 
؟ التوبة17 فإن الحدود في لفظ الكتاب والسنة يراد بها 


كهم/ 


مجموع الفتاوى 56 ٠‏ ص: 2 
اهم 2 

مجموع الفتاوى ج: 5 ص: 5 
"“مجموع الفتاوى ج: / ص: م 
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الفصل بين الحلال والحرام مثل آخر الحلال وأول الحرام 
فيقال في الأول | تِلَكَ حُدُودُ الله فلا تَعْتَدُوهَا ؟ البقرة59 77 
ويقال فى الثانى ( تِلْكَ حُدُود الله قلا تَفْرَبُوهَا) البقرة1/١‏ 


51 - قال تعالى الأغْرَابْ أشَدُ كفراً وَنقَاقاً وَأَخْدَرُ ألآ 
يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أنرَّلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِه وَانَّهُ عَلِيمٌ حَكيمٌ 
؟ التوبة 137 عليم منزه عن الجهل حكيم منزه عن : 
السفه"*" 


/ - قال تعالى وَمِنَ الأغرّاب مَنَ يَتَخْدُ مَا يُنفقٌ مغرها 
وَيَتَرَبَصْ بِكُمُ الدَوَائْرَ عَلَيْهمْ دَآئْرَةُ السّوْءِ وَالَهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) 
التوبة/1 سميع منزه عن الصم عليم منزه عن الجهل!*” 
6 قال تعالىٍ وَالسَابقُونَ الأوَلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ 
وَالأنصّار وَالَذِينَ انَبَعْوهُم بإِحْسانٍ رَّضِي الله عَنْهُمْ 
وَرَضُوأ عَنْهُ وَأَعَدَ لهُمْ جَئَاتِ تَجْرِي نَحْتَهَا الأنهَارُ خَالِدِينَ 
فيها أَبَدا دَلِكَ الْفَوْرُ الْعَظيمُ ) التوبة ٠٠١‏ فيقال النهر 
كالقرية والميزاب كما يستعمل لفظ القرية تارة فى السكان 
فى مثل قوله إوَاسْأَلٍ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنّا فيهًا 4)يوسف7م/ 
وكازة فى المشياكة توتكو: دلقير اقرية الحال وير اده 


"7 الدوابتة الشؤهعنة عه لمن :35و متكدوت الفتاوف عه 
0 ص: 4؟ 


""الهوابة الصكية د اهن 2 
'*"الهزات الشتكيع عن 4ن + 1ه 


2ظآ1 


المحل فاذا قيل حفر النهر أريد به المحل واذا قيل جرى 
النهر أريد به الحال ”5“ 

14- قال (وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مّنَ الأغرَاب مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلٍ 
الْمَدِيَة 4 التوبة ٠١5١‏ فجميع الأبنية تدخل فى مسمى 
المدينة وما خرج عن أهلها فهو من الاعراب”' 
- عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد 
وكذلك لفظ الذنوب اذا أطلق دخل فيه ترك كل 
واجب وفعل كل محرم كما فى قوله يَا عِبَادِيَ الْذينَ 
أسْرَقُوا عَلَى أَنفْسهِمْ لا تَقََطُوا من رَحْمَة الله إنَّ لله يَغْفِرْ 
الدْنُوبَ جَمِيعاً الزمر'م, ثم قد يقرن بحيره كما فون 
قوله ( ربّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا في أَمْرِتا )آل 
وان / 2 3 

١‏ لفظا الصلاح و الفساد فاذا أطلق 
الصلاح تناول جميع الخير وكذلك الفساد يتناول جميع 
الشر وكذلك اسم المصلح والمفسد و قرن الصلاح 
والاصلاح بالايمان ف مواضع كثيرة كقوله تعالى 
وَالَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ) البقرة87 ١‏ قَمَنْ 
آمَنَ وَأَصْلْحَ فلآ خَوْف عَلَيْهِمْ وَلآ هُمْ يَحْرَنُونَ ) الأنعام8؛ 
ومعلوم أن الايمان أفضل الاصلاح وأفضل العمل الصالح 
كما جاء فى الحديث الصحيح أنه قيل يا رسول الله أى 
الأعمال أفضل قال ايمان بالله وقال تعالى إوَآخَرُونَ 


ككلم 


مجموع الفتاوى 56 ٠‏ اص: 25 
''“مجموع الفتاوى اج 5 ص: ه5١‏ 
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4 


اغْتَرَفُوا بدُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلاً صَالِحاً وَآخَرَ سَيّئاً عَسَى الل 
أن يَثُوب عَلَيْهِمْ إنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ) التوبة7؟. "15١‏ 
11 و الزكاة فى اللغة النماء والزيادة فى 
الصلاح يقال زكا الشئ أذ نما فى الصلاح فالقلب يحتاج 
ان يتربى فينمو ويزيد حتى يكمل ويصلح كما يحتاج البدن 
ان يربى بالأغذية المصلحة له ولا بد مع ذلك من منع ما 
يضره فلا ينمو البدن إلا باعطاء ما ينفعه ومنع ما يضره 
كذلك القلب لايزكو فينمو ويتم صلاحه إلا بحصول ما 
ينفعه ودفع ما يضره وكذلك الزرع لا يزكو إلا بهذا و 
الصدقة لما كانت تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار 
صار القلب يزكو بها وزكاته مكى زائد على طهارته من 
الذنب قال الله اتعالى !خُد من نْ أَمْوَالِهِمْ صََدّقة ذَ تُطْهَرُهُمْ 
وَتُرَكيهم بها ) التوبة” ٠‏ انلكف 
-١‏ وبسبب الكلام فى مسألة الايمان تنازع الناس 
هل فى اللغة أسماء شرعية نقلها الشارع عن مسماها فى 
اللغة أو أنها باقية فى الشرع على ما كانت عليه فى اللغة 
لكن الشارع زاد فى أحكامها لا فى معنى الاسماء وهكذا 
قالوا فى إسم الصلاة و الزكاة و الصيام 
و الحجح إنها باقية فى كلام الشارع على معناها 
اللغوى لكن زاد فى أحكامها ومقصودهم ان الايمان هو 
مجرد التصديق وذلك يحصمأ ) بالقلب واللسان وذهبت 
طائفة ثالثة الى أن الشارع تصرف فيها تصرف أهل 
العرف فهى بالنسبة الى اللغة مجاز وبالنسبة الى عرف 
الشارع كيفك "و التحقيق أن الشارع لم ينقلا واج 


هكم 


مجموع الفتاوى ج: ١/‏ ص: كم 
مجموع الفتاوى 56 ١‏ ص: 5١‏ 


ككل 


44ظ.1 


يغير ها ولكن استعملها مقيدة لا مطلقة كما يستعمل 
نظائرها مثل الزكاة هى اسم لما تزكو به النفس وزكاة 
النفس زيادة خيرها وذهاب شرها والإحسان الى الناس 
من أعظم ما تزكو به النفس كما قال تعالى إِخْذْ مِنْ 
أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةَ تُطَهَرُهُمْ وَتُرَكيهم بها ؟ التوبة؟5١١‏ 
وكذلك ترك الفواحش مما تزكو به قال تعالى 0 
وَلَوْلَا قَضْلْ الله عَلَيِكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا رَكَا مِنكُم مّنْ أَحَدِ أبَدأ 
؟ النور١”‏ وأصل زكاتها بالتوحيد واخلاص الدين لله 
قال تعالى ١‏ وَوَيْلَ لَلْمْشْرِكِينَ(1 الَّذِينَ لا يُؤثُونَ 
الرّكَاة (/) فصلت 7-6 وهى عند المفسرين التوحيد 
وقد بين النبى مقدار الواجب وسماها الزكاة المفروضة 
فصار لفظ الزكاة اذا عرف باللام ينصرف اليها لأجل 
لاكلم 
العهد 
١‏ - قال تعالى 0 يت من أو الهة صَدَقَة تُطْهّرُهُمْ وَتُرَكُيهم 
بِهَاوَصَلٌ عَلَيْهِمْ إنَّ صَلانَكَ سكن 2 وَاللَه سميع م عَلِيمُ 
#التويةء ٠‏ سميع منزه عن الصم عليم منزه عن الجهل 
كم 


١‏ - قال تعالى ! ألَمْ يَعْلَمُوا أنَّ الله هوَ يَقبَلُ التَوْبَدَ عَنْ 
عبّاده وَيَأَخُدُ الصُدقَات وان اللَّهَ هُوَ التّدَابُ الرّحِيمُ 


] التوبة: ٠١‏ ولفظ العبد فى القرآن يتناول من عبد الله 


لكر 


مجموع الفتاوى ج: لاص: 532 


*"الكواب الصنحت عه #هن: 1 


5ئىظ1 


فأما عبد لا يعبده فلا يطلق عليه لفظ عبده ونحو هذا كثير 
وقد يطلق لفظ العبد على المخلوقات كلها؟؟”* 
7- قال تعالى ( وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لأمر الله إِمّا يُعَدبْهُم 
وَإِمّا يَنُوبُ عَلَيْهِمْ وَاللَهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ) التوبة7 ٠١‏ عليم منزه 
عن الجهل حكيم منزه عن السفه"”” 
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١١52-١ . التوبة/‎ 


وَالَّذِينَ انَخَدُوأْ ممنجداً ضراراً وَكْفْراً وَتفْر 


ه 


بَيْنَ المؤمنين وَإِرْصاداً لْمَنْ حَارَب الله 0 
77 7255222 27 


ون ا اك 
بِالْمَغْرُوف وَالناهونَ عَن المُنكر وَالْحَافظون لحُدُودٍ 
لله وَبَشر المُؤمنينَ لقاش فاك ان والذين 


18ظ1 


0 مَوْعَدَة وَعَدَهَا 
تَبَرَأْ منة إنّ إِبْرَاهِيمَ 
اللّهُ لِيْضلَ قما بَغْد إذ قدا كَنّى يُبَيْنَ لَهُم ما 


ع 


انه لا تن © لح لله 


أن لاحن و لالص ل 
يم مكان لم يعظمه الشرع شر من د 
زمان لم يعظمه 
*فإن في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال 
كان الندئ صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء كل سبت 
ماشيا وراكبا وكان ابن عمر يفعله وفي لفظ لمسلم فيصلي 
فيه ركعتين وذكره البخاري بغير إسناد وذلك أن الله 
تعالى نهاه عن القيام في مسجد الضرار فقال 1 وَالْذْين 
.انَحَُوأ صْجداً ضراراً وَكُفْرا وَتَفْرِيقا بين المؤْمِنِينٍ 
أَرَدْنَا إلا ال ني وَالهُ يَشْهدُإنَّهُْ لكَاذِبُونَ (" 03٠‏ نهم 
فيه أبَداً لْمَسْجِدٌ أسّس عَلَى التَقوَّى مِنْ أَوَلٍ يَوْمِ أَحَقَ أن 
توم فيه فيه رِجَالٌ يُحِبُونَ أن يَتَطَهَرُوأ َال يُحبٌ 
الْمُطْهّرِينَ[4١‏ 1 أَقَمَنْ 0 يُنْيَانَهُ عَلَى تقو من الله 
وَرِصْوَانٍ خَير أم مّنْ أَسّنَ بُنَيَانَهُ عَلَىَ شف جرف هار 
| فَانْمَارَ به في نار جَهَنُمَ وَالَهُ لآ يَهْدِي الْقَوْمَ 
الظَالِمِينَ 2٠١9(‏ لآ يَرَالُ بُنِيَائُهُم الذي بَنَوْأْ رِيبَة في 
قُلُوبِهمْ إل أن تَقَطّع كُلُويْهُمْ وَالْهُ عَلِيمٌ 
حَكيمٌ ! ١١١‏ ]التوبة/ا ١‏ اح ١‏ وكان مسجد الضرار قد 
بني لأبي عامر الفاسق الذي كان يقال له أبو عامر 
الراهب وكان قد تنصر في الجاهلية وكان المشركون 


ْ19ظ1 


يعظمونه فلما جاء الإسلام حصل له من الحسد ما أوجب 
مخالفته للنبي صلى الله عليه وسلم وفراره إلى الكافرين 
فقام طائفة من المنافقين يبنون هذا المسجد وقصدوا أن 
يبنوه لأبي عامر هذا والقصة مشهورة في ذلك فلم يبنوه 
لأجل فعل ما أمر الله به ورسوله بل لغير ذلك فدخل 
في معنى ذلك من بنى أبنية يضاهي بها مساجد المسلمين 
لغين' العاداك المشروعة مق المشاهة وتغيرها للا سيما ذا 
كان فيها من الضرار والكفر والتفريق بين المؤمنين 
والإرصاد لأهل النفاق والبدع المحادين لله ورسوله ما 
يقوى بها شبهها بمسجد الضرار فقال الله تعالى لنبيه 
صلى الله عليه وسلم لَمَسْجِدٌ أسّسَ عَلَى التَقَوَى مِنٍْ 
ول يَومِ أْحَقّْ أن تَقُومَ فيه فيه رِجَالٌ يُحِبُونَ أن يَتَطهّرُوا 
وَالَه يُحِبُ الْمُطَهّرِينَ ) التوبة ٠١8‏ وكان مسجد قباء 
أسس على التقوى ومسجده أعظم في تأسيسه على التقوى 
من مسجد قباء كما ثبت في الصحيحين عنه أنه سئل عن 
المسجد الذي أسس على التقوى فقال مسجدي هذا فكلا 
المسجدين أسس على التقوى ولكن اختص مسجده بأنه 
أكمل في هذا الوصف من غيره فكان يقوم في مسجده يوم 
الجمعة ويأتي مسجد قباء يوم السبت وفي السنن عن 
أسيد بن حضير الأنصاري رضي الله عنه عن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال الصلاة في مسجد قباء كعمرة 
رواه ابن ماجة والترمذي وقال حديث حسن غريب 
وعن سهل بن حنيف رضي الله عنه قال قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء 
فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمرة رواه أحمد والنسائي 
وابن ماجة قال بعض العلماء قوله من تطهر في بيته 
ثم أتى مسجد قباء تنبيه على أنه لا يشرع قصده بشد 
الرحال بل إنما يأتيه الرجل من بيته الذي يصلح أن 
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مصره دون المساجد التي يسافر إليها وأما المساجد 
الثلاثة فائفق العلمام على استكياب إتياتها الضئلاة وتحوها 
ولكن لو نذر ذلك هل يجب بالنذر فيه قولان للعلماء 
أحدهما أنه لا يجب بالنذر إلا إتيان المسجد الحرام خاصة 
وهذا أحد قولي الشافعي وهو مذهب أبي حنيفة وبناء على 
أصله في أنه لا يجب بالنذر إلا ما كان من جنسه واجب 
بالشرع والقول الثاني وهو مذهب مالك وأحمد 
وغيرهما أنه يجب إتيان المساجد الثلاثة بالنذر لكن إن 
أتى الفاضل أغناه عن إتيان المفضول فإذا نذر إتيان 
مسجد المدينة ومسجد إيلياء أغناء إتيان المسجد الحرام 
وإن نذر إتيان مسجد إيلياء أغناه إتيان أحد مسجدي 
الحرمين وذلك أنه قد ثبت في الصحيح عن النبي 
صلى الله عليه وسلم أنه قال من نذر أن يطيع الله فليطعه 
ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه وهذا يعم كل طاعة سواء 
كان جنسها واجبا أو لم يكن وإتيان الأفضل إجراء 
للحديث الوارد في ذلك وليس هذا موضع تفصيل هذه 
المسألة بل المقصود أنه لا يشرع السفر إلى مسجد 
غير الثلاثة ولو نذر ذلك لم يجب فعله باتفاق الأئمة وهل 
عليه كفارة يمين على قولين مشهورين2 وليس بالمدينة 
مستكد وشتوع إنياتة إلآ مضجد قباء وأماتنائز المساجد فلها 
حكم المساجد العامة ولم يخصها النبي صلى الله عليه 
وسلم بإتيان ولهذا كان الفقهاء من أهل المدينة لا يقصدون 
شيئا من تلك الأماكن إلا قباء خاصة وفى المسند عن 
جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه 
وسلم دعا في مسجد الفتح ثلاثا يوم الإثنين ويوم الثلاثاء 
ويوم الأربعاء فاستجيب له يوم الاربعاء بين الصلاتين 
فعرف البشر في وجهه قال جابر فلم ينزل بي أمر مهم 
غليظ إلا توخيت تلك الساعة فأدعو فيها فأعرف الإجابة 
وفي إسناد هذا الحديث كثير بن زيد وفيه كلام يوثقه ابن 
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معين تارة ويضعفه أخرى وهذا الحديث يعمل به 

طائفة من اصحابنا وغيرهم فيتحرون الدعاء في هذا كما 
نقل عن جابر ولم ينقل عن جابر رضي الله عنه أنه 

تحرى الدعاء فى المكان بل فى الزمان فإذا كان هذا 
في المساجد التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم 

وبنيت بإذنه ليس فيها ما يشرع قصده بخصوصه من غير 
سفر إليه إلا مسجد قباء فكيف بما سواها!”* 


* فإن تعظيم مكان لم يعظمه الشرع شر من تعظيم زمان 
لم يعظمه فإن تعظيم الأجسام بالعبادة عندها أقرب إلى 
عبادة الأوثان من تعظيم الزمان حتى إن الذي ينبغي 
تجنب الصلاة فيها وإن كان المصلي لا يقصد تعظيمها 
لئلا يكون ذلك ذريعة إلى تخصيصها بالصلاة فيها كما 
ينهى عن الصلاة عند القبور المحققة وإن لم يكن المصلي 
يقصد الصلاة لأجلها وكما ينهي عن إفراد الجمعة سرر 
شعبان بالصوم وإن كان الصائم لا يقصد التخصيص بذلك 
الصوم فإن ما كان مقصودا بالتخصيص مع النهي 
عن ذلك ينهى عن تخصيصه أيضا بالفعل وما أشبه 
هذه الأمكنة بمسجد الضرار الذي أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىَ 
شَفَا جُرْفِ هَارٍ فَانْهَارَ به في نَارٍ جَهِنْمَ ] التوبة؟ ١ ٠‏ 
فإن ذلك المسجد لما بني ( ضراراً وَكْفْرا وَتَْرِيقا بيْنَ 
الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَاداً لَمَنْ حَارَب اللَهَ وَرَسُولَهُ مِنَ قَبْلُ 
07١‏ التوبة ٠١/‏ نهى الله نبيه صلى الله عليه وسلم 
عن الصلاة فيه وأمر بهدمه وهذه المشاهد الباطلة إنما 
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وضعت مضاهة لبيوت الله وتعظيما لما لم يعظمه الله 
سبيل الله وهي عبادته وحده لا شريك له بما شرعه الله 
على لساق وسوله ستلى للد عليه وريل 807 


ّ 


[ لا تقُمْ فيه أبَداً ] 
قوله سبحانه عن مسجد الضرار ١‏ لآ تَقُمْ فيه أَبَداً ) 
رداك 1 .كانه كان من أمكنه العذاب كال كانه ٍ/ 
أن به على ف خرف هار) التوية 1.4" وقد 
روى أنه لما اكب منه 0 ينه 
لي بوم ل عسار هه 
الحضرمي قال خرجنا مع علي بن أبي طالب إلى 
النهروان حتى إذا كنا ببابل حضرت صلاةة العصر فقلت 
الصلاة فسكت مرتين فلما خرج منها صلى ثم قال ما كنت 
اصلي بارض خسف بها ثلاث مرات2 و روى أبو داود 
في سننه عن عمار بن سعد المرادي عن أبي صالح 
الغفاري ان عليا رضي الله عنه مر ببابل و هو يسير 
فجاءه المؤذن يؤذن بصلاة العصر فلما برز منها امر 
المؤذن فاقام الصلاة فلما فرغ قال ان حبيبي نهاني ان 
اصلي في المقبرة و نهاني ان اصلي في ارض بابل فانها 
ملعونة و لان النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن الدخول 
إلى المساكن الذين ظلموا انفسهم و سن ان اجتزنا بها 
الاسراع فروى ابن عمر ان النبي صلى الله عليه و سلم 


قتضاء الصراط ج: ١‏ ص: "١8‏ 
'"””ب اقتضاء الصراط ج: ١‏ ص: 8١‏ 
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لمامر بالحجر قال لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا انفسهم 
الا ان تكونوا باكين فان لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم 
ان يصيبكم مثل الذي اصابهم ثم قنع رسول الله صلى الله 
عليه و سلم راسه و اسرع السير حتى اجاز الوادي متفق 
عليه و قدقيل انه صلى الله عليه و سلم اسرع السير 
بوادي محسر صبيحة مزدلفة وسن للحجيج الاسراع فيه 
لانه المكان الذي نزل على اهل الفيل فيه العذاب و حسر 
فيلهم فيه أي انقطع عن الحركة إلى جهة مكة و يقال أنه 
يخسف بقوم فيه فاذا كان المكث في مواقع العذاب و 

الدخول اليها لغير حاجة منهي عنه فالصلاة بها اولى و لا 

يقال فقد استثنى ما اذ كان الرجل باكيا لأن هذا الاستثناء 
من نفس الدخول فقط فاما المكث بها و المقام و الصلاة 

فلم ياذن فيه بدليل حديث علي و لأن مواضع السخط و 
الغذاب قد اكتسيت الفط يما نَزلَ ساكنيها و:ضارت 

الارض ملعونة كما صارت مساجد الانبياء مثل مسجد 
ابراهيم و محمد و سليمان صلى الله عليهم مكرمة لاجل 
من عبد الله فيها و اسسها على التقوى فعلى هذا كل بقعة 
نزل عليها عذاب لا يصلى فيها مثل ارض الحجر و 

ارض ابابل المذكورة و مثل مسجد الضرار لقوله تعالى 
إلا تَكُمْ فيه أبدا َمَسْجِدٌ أسّسسَ عَلَى التَقُوَى مِنْ أوّلٍ يَوْمِ 
أَحَقّ أن تَقُومَ فيه فيه رِجَالٌ يُحِبُونَ أن يَتَطَهَرُوأ وَالَهُ يُحبُ 
الْمُطْهّرِينَ ؛ التوبة4١٠‏ فان صلى فهل تصح صلاته 

فعلى ما ذكره طائفة من اصحابنا تصح لانهم جعلوا هذا 
من القسم الذي تكره الصلاة فيه و لا تحرم لآن احمد كره 
ذلك و لانهم لم يستثنوه من الامكنة التي لا يجوز الصلاة 
فيها و لاصحابنا في الكراهة المطلقة من أبي عبد الله 

وجهان احدهما أنه محمول على التحريم و هذا اشبه 
بكلامه و اقيس بمذهبه لانه قد قال في الصلاة في مواضع 
نهي النبي صلى الله عليه و سلم عنها يعيد الصلاة و كذلك 
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عند القاضي و الشريف أبي جعفر و غيرهما طرد الباب 
في ذلك بان كل بقعة نهي عن الصلاة فيها مطلقا لم تصح 
الصلاة فيها كالارض النجسةء وههذا ظاهر فان الواجب 
الحاق هذا بمواضع النهي لأن النبي صلى الله عليه و سلم 
نهى عنه كما نهى عن الصلاة في المقبرة و نهى الله نبيه 
ان يقوم في مسجد الضرار و«تهى النبي صلى الل عليه و 
سلم عن الدخول إلى مساكن المعذبين عموما فاذا كان الله 
نهى عن الصلاة في الاماكن الملعونة خصوصا و نهى 
عن الدخول اليها خصوصا و عمل بذلك خلفاؤه الراشدون 
و اصحابه مع ان الاصل في النهي التحريم و الفساد لم 
يبق للعدول عن ذلك بغير موجب وجه لا سيما و النهي 
هنا كان مؤكدا و لهذا لما عجنوا دقيقهم بماء ال ثمود 
امرهم ان يعلفوه النواضح و لا يطعموه فاي تحريم ابين 
من هذا قوم مجاهدون في سبيل الله في غزوة العسرة التي 
غلب عليهم فيها الحاجة و هي غزوة تبوك التي لم يكن 
يحصي عددهم فيها ديوان حافظ و خرجوا في شدة من 
العيش و قلة من المال و مع هذا يامرهم ان لا ياكلوا 
عجينهم الذي اعز اطعمتهم عندهم فلو كان إلى الاباحة 
سبيل لكان اولئك القوم احق الناس بالاباحة فعلم ان النهي 
عن الدخول والاستقاء كان نهي تحريم ثم أنه قد قرن بين 
الصلاة في الارض الملعونة و الصلاة في المقبرة ثم 
جميع الاماكن التي نهى عن الصلاة فيها إذا صلي فيها لم 
تصح صلاته فما بال هذا المكان يستثنى من غير موجب 
الا عدم العلم بالسنة فيه *"” 


“شرح العمدة ج: ؛ ص: /ا١٠ه-١١ه‏ 
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*أن ما بنى لله من المساجد فضيلتها بعبادة الله فيها وحده 
لا شريك له وبمن عبد الله فيها من الأنبياء والصالحين 
وببنائها لذلك كما قال تعالى [ لَمَسْجِدٌ أسّسَ عَلَى التَقُوَى 
مِنْ أوّلِ يَوْم أَحَقٌ أن تَقُومَ فيه فيه رِجَالٌ يُحِبُونَ أن 
يَتَطْهرُوأ وَالُ يْحِبٌ الْمُطْهْرِينَ /٠١8(‏ أَقمَنْ أَسّسَ بُنْيَانَهُ 
عَلَى تَقْوَى مِنَ الله وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أم م مّنْ أسَّسَ بُنَيَانَهُ عَلَى 
شَفًا جُرْفٍِ هَارٍ فَانْهَارَ به في نَارٍ جَهِنَمَ وَاللَهُ لآ يَهدِي الْقَوْمَ 
الظَالِمِينَ !9 11 يرال بُنْيانُهُمْ الذي بَنَوْأْ ريبَة 8 
قُلُوبِهِمْ إل أن تَقَطَّعَ قُلُويْهُمْ وَانْهُ عَلِيمٌ 
كي 1 شيم 1س 
* أن قوله ! لَمَسْجِدٌ أُسّنَ عَلَى التَقْوَى مِنْ أَوّلِ يَوْمِ 
التوبة.١٠‏ نزلت بسبب مسجد قباء لكن الحكم يتناوله و 
يتناول ما هو أحق منه بذلك و هو مسجد المدينة وهذا 
يوجه ما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه و سلم 
أنه سئل عن المسجد الذي أسس على التقوى فقال ‏ هو 
مسجدي هذا و ثبت عنه في الصحيح أنه كان يأتي قباء 
كل سبت ماشيا و راكبا فكان يقوم في مسجده يوم الجمعة 
و يأتي قباء يوم 
السبت و كلاهما مؤسس على التقوى '" 
*أن النبى كان ياتى قباء راكبا وماشيا كل سبت كما ثبت 
فى الصحيحين من حديث ابن عمر قال كان رسول الله 
"””مجموع الفتاوى ج: 71 ص: 474 
كلام 
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يأتى قباء كل سبت راكبا وماشيا2 وكان ابن عمر يفعله 
زاد نافع عن ابن عمر عن النبى فيصلى فيه ركعتين 
وهذا الحديث الصحيح يدل على أنه كان يصلى فى 
مسجده يوم الجمعة ويذهب إلى مسجد قباء فيصلى فيه يوم 
السبت وكلاهما أسس على التقوى وقد قال تعالى ‏ ( 
لَمَسْجِدٌ أسّس عَلَى التَّقَُى مِنْ أَوَلِ يَوْمٍ أَحَقْ أن تَقُومَ فيه 
فيه رِجَالَ يُحِبُونَ أن يَتَطَهَرُوأ وَالَهُ يُحِبُ الْمُطْهّرِينَ 
] التوبة6 ٠ ٠‏ وقدروى عن النبى من غير وجه انه سأل 
أهل قباء عن هذا الطهور الذى اثنى الله عليهم فذكروا 
أنهم يستنجون بالماء وفى سنن أبى داود وغيره قال 
نزلت هذه الآية فئ مسجد أهل قباء 0 فيه رِجَالٌ يُحِبُونَ 
أن يَتَطَهَرُوأً ؛ التوبة.١٠‏ قال كانوا يستنجون بالماء 
فنزلت فيهم هذه الآية وقد ثبت فى الصحيح عن سعد 
أنه سأل النبى عن المسجد الذى أسس على التقوى وهو 
فى بيت بعض نسائه فأخذ كفا من حصى فضرب به 
الأرض ثم قال هو مسجدكم هذا لمسجد المدينة فتبين 
أن كلا المسجدين أسس على التقوى لكن مسجد المدينة 
أكمل فى هذا النعت فهو أحق بهذا الأسم ومسجد قباء كان 
سبب نزول الآية لأنه مجاور لمسجد الضرار الذى نهى 
عن القيام فيه والمقصود أن إتيان قباء كل أسبوع 
للصلاة فيه كان إبن عمر يفعله اتباعا للنبى ””* 
فضل مسجد قباء 
*قصد إتيان مسجد قباء متابعة فإنه قد ثبت عنه فى 
الصحيحين أنه كان يأتى قباء كل سبت راكبا و ماشيا و 


"*“مجموع الفتاوى ج: 717" ص: 6١5‏ 
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ذلك أن الله أنزل عليه العقية اشن على اللقرى يذ 
وَل يَوْمِ أْحَقّ أن تَقُومَ فيه ) التوبة/ ٠‏ وكان مسجده هو 
الأحق بهذا الوصف و قد ثبت فى الصحيح أنه سئل عن 
المسجد المؤسس على التقوى فقال هو مسجدي هذا 
يريد أنه أكمل فى هذا الوصف من مسجد قباء و مسجد 
قباء أيضا أسس على التقوى و بسببه نزلت الآية و لهذا 
قال ) فيه + رِجَالٌ يُحِبُونَ أن يَتُطْهُروأ واد يُحَبُ 
الْمُطَّهرِينَ ) التوبة6 ٠١‏ وكان أهل قباء مع الوضوء و 
الغسل يستنجون بالماء تعلموا ذلك من جيرانهم اليهود و 
لم تكن العرب تفعل ذلك فأراد النبى صلى الله عليه و سلم 
و آله و سلم أن لا يظن ظان أن ذاك هو الذي أسس على 
التقوى دون مسجده فذكر أن مسجده أحق بأن يكون هو 
المؤسس على التقوى فقوله إِلَمَسْجِدٌ سس عَلَى التَقْوَى 
التوبة١١٠<‏ يتناول مسجده و مسجد قباء و يتناول كل 
مسجد أسس على التقوى بخلاف مساجد الضرار 
ولهذا كان السلف يكرهون الصلاة فيما يشبه ذلك و يرون 
العتيق أفضل من الجديد لأن العتيق أبعد عن أن يكون بنى 
ضرارا من الجديد الذي يخاف ذلك فيه و عتق المسجد 
مما يحمد لبه و لهذا قال ( ثُمٌ مَجِلّها إلى الْبَيْتِ الْعَتيق 
)الحج؟” و قال !إن أو بَيِتِ وضع لِلدَّس للدي 
بِيَكَةَ آل عمران15 ل يقتضي كثرة العبادة فيه 
أيضا و ذلك يقتضي زيادة ة فضله و لهذا لم يستحب علماء 
اسفن اهل الفدينةى غير ها قصب قبع شن المساحة 
و المزارات التى بالمدينة و ما حولها بعد مسجد النبى 
صلى الله عليه و سلم و آله و سلم إلا مسجد قباء لأن النبى 
صلى الله عليه و سلم لم يقصد مسجدا بعينه يذهب إليه إلا 
هو و قد كان بالمدينة مساجد كثيرة لكل قبيلة من الأنصار 
مسجد لكن ليس فى قصده دون أمثاله فضيلة بخلاف 
مسجد قباء فإنه أول مسجد بنى بالمدينة على الإطلاق و 
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قد قصده الرسول صلى الله عليه و سلم بالذهاب إليه و 
صح عنه صلى الله عليه و سلم أنه قال من توضأ في 
بيته ثم أتى مسجد قباء لا يريد إلا الصلاة فيه كان كعمرة 
ومع هذا فلا يسافر إليه لكن إذا كان الإنسان بالمدينة أتاه 
ولا يقصد إنشاء السفر إليه بل يقصد إنشاء السفر الى 
المساجد الثلاثة لقوله صلى الله عليه و سلم لا تشد 
الرحال إلا الى ثلاثة مساجد المسجد الحرام و المسجد 
الأقصى و مسجدي هذا و لهذا لو نذر السفر الى مسجد 
قباء لم يوف بنذره عند الأئمة الأربعة و غيرهم بخلاف 
المسجد الحرام فإنه يجب الوفاء بالنذر إليه بإتفاقهم و 
كذلك مسجد المدينة و بيت المقدس فى أصح قوليهم و هو 
مذهب مالك و أحمد و الشافعي فى أحد قوليه و فى الآخر 
و هو قول أبي حنيفة ليس عليه ذلك لكنه جائز و مستحب 
لأن أصله أنه لا يجب بالنذر إلا ما كان و اجبا بالشرع و 
الأكثرون يقولون يجب بالنذر كل ما كان طاعة لله كما 
ثبت فى صحيح البخاري عن عائشة عن النبى صلى الله 
عليه و سلم أنه قال من نذر أن يطيع الله فليطعه و من 
نذر أن يعصي الله فلا يعصه ويستحب أيضا 
زيارة قبور أهل البقيع و شهداء أحد للدعاء لهم و 
الإستغفار لأن النبى صلى الله عليه و سلم كان يقصد ذلك 
مع أن هذا مشروع لجميع موتى المسلمينن كما يستحب 
السلام عليهم و الدعاء لهم و الإستغفار و زيارة القبور 
بهذا القصد مستحبة و سواء فى ذلك قبور الأنبياء و 
الصالحين و غيرهم و كان عبدالله بن عمر إذا دخل 
المسجد يقول السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا أبا 
بكر السلام عليك يا أبت ثم ينتصرف وأمازيارة 
قبور الأنبياء و الصالحين لأجل طلب الحاجات منهم أو 
دعائهم و الإقسام بهم على الله أو ظن أن الدعاء أو 
الصلاة عند قبورهم أفضل منه فى المساجد و البيوت فهذا 
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ضلال و شرك و بدعة بإتفاق أئمة المسلمين و لم يكن أحد 
من الصحابة يفعل ذلك””” 


إثبات محبة الله تعالى لعباده المؤمنين ومحبت 


له 


*فإن الكتاب والسنة واجماع المسلمين أثبتت محبة الله 
العباده المؤمنين ومحبتهم له كقوله تعالى ) وَاللَهُ 
الْمُطَوْرِينَ ) التوبنا ٠١‏ وقال النبى صلى الله عليه وسلم 
فى الحديث الصحيح ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة 
الإيمان من كان الله ورسوله أحب اليه مما سواهما ومن 
كان يحب المرء لا يحبه الا لله ومن كان يكره أن يرجع 
فى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى فى النار 
وقد أجمع سلف الامة وأئمتها على إثبات محبة الله تعالى 
لعباده المؤمنين ومحبتهم له وهذا أصل دين الخليل امام 
الحنفاء عليه السلاه؟””” 
وأما محبة الرب لعبده قال تعالى! فيه رِجَالٌ يُحِبُونَ أ 
يَتَطَهَرُوأ وَالَهُ يُحِبُ الْمُطَهّرِينَ ) التوبة8١٠‏ وأما الأعمال 
التي يحبها الله من الواجبات والمستحبات الظاهرة 
والباطنة فكثيرة معروفة وكذلك حبه لأهلها وهم المؤمنون 
أولياء الله المتقون وهذه المحبة حق كما نطق بها الكتاب 
والسنة والذي عليه سلف الأمة وأئمتها وأهل السنة 
والحديث وجميع مشايخ الدين وأئمة التصوف أن الله 
محبوب لذاته محبة حقيقة بل هي أكمل محبة فإنها كما قال 
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تعالى ١‏ وَالَّذِينَ آمَنُوأ أَشَد حْبَا ثلَهِ ) البقرة5١‏ وكذلك هو 
سبحانه يحب ما يحب عباده المؤمنون وما هو في الله 
محبة حقيقية "151 


*قال تعالى إلا تَكمٍ فيه أَبَداً لْمَسْجِدٌ سن عَلَي التَفُْوَى مِنْ 
وَل يَوْمِ أَحَقَ أن تَقُومَ فيه فيه رِجَالٌ يُحِبُونَ أن يَتَطْهّرُوا 
وَالَهُ يحب الْمُطْهّرِينَ ) التوبة8 ٠ ٠‏ قال محبة وهذا فيه 
إثبات حبه لهم بعد أعمالهم وهذه الآيات وأشباهها 


الم 


تقتضي أن الله يحب أصحاب هذه الأعمال 


رة فى كتاب الله فقسمين 
*أن الله أمر بطهارة القلب وأمر بطهارة البدن وكلا 
الطهارتين من الدين الذي أمر الله به وأوجبه قال تعالى 
مَا يُرِيدُ الله لِيَجْعَلَ عَلَيِكُم مَنْ حَرَج وَلَكن يُرِيدُ د لِيُطَهَرَكُمْ 
وَلِيْتِمَ نعمََهُ عَلَيْكُمْ لعلَكُمْ تَشْكُرُونَ ) المائدةا. وقال فيه 
رِجَالَ يُحِبُونَ أن يَتَطَهَرُوأ وَانْهُ يُحِبُ الْمُطَهّرِينَ 
] التوبة6 ٠ ٠‏ وقال أَوْلَبِكَ الَّذِينَ َم يُرِدِ للَهُ أن يُطَهْرَ 
قُلُوبَهُمْ ] المائدة١‏ 6 وقال إِنَمَا المُشْرِكُونَ 
نَجَنُ) التوبة78 وقال | إِنَمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ 
الرَجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهْرَكُمْ تَطْهيراً ) الأحزاب5”*” 


* الطهارة في كتاب الله على قسمين طهارة حسية من 


'”أمراض القلوب ج: ١‏ ص: 5/8 
النبوات ج: ١‏ ص: ك/ا 
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طهار ة عقلية من الاعمال الخبيثة :فالاول كقوله تعالى 
! فيه 4 رجَالٌ يُحِبُونَ أن يتطيروا وَاللهُ يُحِبُ الْمُطْهّرِينَ 
؟ التوبة6 ١ ٠‏ نزلت في اهل قباء لما كانوا يستنجون من 
البول و الغائط و قوله تعالى ( وَل تَقُرَبُوهنٌَ حَنّىَ, 
يَطْهْرْنَ فَإذَا تَطَهَرْنَ فَأَنُوهْنَ مِنْ حَيْتْ أَمَرَكُمُ اللّهُ إنَّ الله 
يُحِبُ التَوَابِينَ وَيْحِبٌ المْتَطَهّرِينَ ) البقرة1؟؟, و الثاني 
كقوله سبحانه (يَا أيَّا الَذِينَ آمَنُوا إذَا تَاجَيُْمُ الرَسُولَ 
َقَدَمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَة دَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ف 
] المجادلة؟ ١‏ و قوله تعالى (خُدْ مِنْ أَمْوَالِهمْ صَدَقَةَ 
تُطَهَرْهُمْ وَتُرَكيهِم بها ) التوبة7. 54١‏ 

* فإن قوله تعالى ! أَوْ جَاء أَحَدٌ مّنكُمِ مّنَ الْغَاِطِ أو 
لآمَسْتُمُ النْسَاءِ فَلمْ تَجِدُوأْ مَاء فَتَيَمَمُوا صّعيداً طَيّياً 
المائدة 5 نص في أنه عند عدم الماء يصلي وإن تغوط 
بلا غسل وقد ثبت في السنة أنه يكفيه ثلاثة أحجار 
وأما مع العذر فإنه قال ! إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصّلاة ) المائدة” 
وهذا يتناول كل قائم وهو يتناول من جاء من الغائط كما 
كارك عن كريجك منه الروع نلو كان غدل الازجية 
بالماء واجيا :على القاتم إلى الصلاة لكان واجيا كرجرب 
غسل الأعضاء الأربعة والقرآن يدل على أنه لا يجب 
عليه إلا ما ذكره من الغسل والمسح وهو يدل على أن 
المتوضئئ والمتيمم متطهر والفرجان جاءت السنة 
بالاكتفاء فيهما بالاستجمار وقوله تعالى ) فيه 4 رِجَالَ 
يُحبُونَ أن يَتَطَهَرُوأ وَالَهُ يُحِبٌ الْمُطْهْرِينَ ) التوبة8. 1 
يدل على أن الاستنجاء مستحب يحبه الله لا أنه واجب بل 
لما كان غير هؤلاء من المسلمين لا يستنجون بالماء ولم 


“شرح العمدة ج: ؛ ص: 5٠1‏ 
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يذمهم على ذلك بل أقرهم ولكن خص هؤلاء بالمدح دل 
على جواز ما فعله غير هؤلاء وأن فعل هؤلاء أفضل 
وأنه مما فضل الله به الناس بعضهم على بعض ؛*” 


" ولا يزال عبدى يتقرب الى بالنوافل حتى أحبه 
يفا 


*وقال من تقرب الى شبرا تقربت اليه ذراعا وهذه 
الزيادة تكون على الوجه المتفق عليه بزيادة تقريبه للعبد 
اليه جزاء على تقربه باختياره فكلما تقرب العبد باختياره 
قد شبر زاده الرب قربا اليه حتى يكون كالمتقرب بذراع 
فكذلك قرب الرب من قلب العابد وهو ما يحصل فى قلب 
العبد من معرفة الرب والايمان به وهو المثل الأعلى 
وهذا أيضا لا نزاع فيه وذلك ان العبد يصير محيا لما 
أحب الرب مبغضا لما ابغض مواليا لمن يوالى معاديا 
لمن يعادى فيتحد مراده مع المراد المأمور به الذى يحبه 
الله ويرضاهء وهذا مما يدخل فى موالاة العبد لربه 
وموالكاة الري لعيده فاق الولائة طند العذاوة و ,الولاية 
لتخبوة: المح و الفوانقة و ٠‏ القدارة". تمن لطن 
والمخالفة وقد ثبت فى صحيح البخارى2 عن ابى 
هريرة رضى الله عنه عن النبى أنه قال يقول 
الله تعالى من عادى لى وليا فقد بارزنى بالمحاربة وما 
تقرب الى عبدى أداء ما افترضته عليه ولا يزال عبدى 
يتقرب الى بالنوافل حتى أحبه فاذا احببته كنت سمعه الذى 
يسمع به وبصره الذى يبصر به ويده التى يبطش بها 
ورجله التى يمشى بها فبى يسمع وبى يبصر وبى يبطش 
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وبى يمشى ولئن سألنى لأعطينه ولئن ستعاذنى لأعيذنه 

وماترددت فى شىء انا فاعله ترددى عن قبض نفس 

عبدى المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولابد له منه 

فأخبر سبحانه وتعالى أنه يقرب العبد بالفرائض ولا يزال 

يتقرب بالنوافل حتى يحبه الله فيصير العبد محبوبا لله كما 

قال تعالى ١‏ فيه رجَال يُجِبُونَ أن يَتَطَهرُوأ وَانَهُ يُحِبُ 
الْمُطَهّرِينَ ) التوبة4/١1**"‏ 


الرسول ومن اتبعه على بينة من ربهم وبصيرة 
وهدى ونور 
* قال تعالى (ِفُلْ يَا قَوْم اعْمَلُوأ عَلَى مَكَاَتِكُمْ إِنّي عَامِلٌ 
فَسَوْف تَعْلمُونَ مَن تَكُونٌ لَهُ حَاقِبَةُ الدّارِ )الأنعامه١‏ 
والمكان والمكانة قد يراد به ما يستقر الشيء عليه وإن لم 
يكن محيظا به كالسقف مثلا قد يراد به مايحيط به 
فالمهتدون لما كانوا على هدى من ربهم ونور وبينة 
وبصيرة صار مكانة لهم استقروا عليها وقد تحيط بهم 
بخلاف الذين قال فيهم اِْوَمِنَ النّاسِ مَن يَعْبْدُ الله عَلَى 
حَرْف فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأنَّ به وَإِنْ أَصَابَتْهُ فثْتَةٌ انقب 
عَلَى وَجْهِه )الحج١١‏ فإن هذا ليس ثابتا مستقرا مطمئنا 
بل هو كالواقف على حرف الوادي وهو جانبه فقد يطمئن 
إذا أصابه خير وقد ينقلب على وجهه ساقطا فى الوادي 
وكذلك فرق بين من ! أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ الله 
وَرِضْوَانٍ )التوبة5١٠‏ وبين ١‏ مَنْ أسَن بُنْيَانَهُ عَلَىَ 
شََا جرف هار فَانْهَارَ به فِي نَارٍ جَهِنْمَ التوبة5 ١‏ 
وكذلك الذين كانوا ( عَلََ شَفَا خُفْرَةٍ مَنَ النَدرٍ )آل 
عمران" ٠‏ فأنقذهم منها وشواهد هذا كثير فقد تبين 
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أن الرسول ومن اتبعه على بينة من ربهم وبصيرة وهدى 
ونور وهو الإيمان الذي فى قلوبهم والعلم والعمل الصالح 


يحرم الوصول من ضيع الأصول 

*ضرب الله المثلين مثل البناء والشجرة : فقال فى المؤمنين 
والمنافقين | أَقَمَنْ سس بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ الله وَرِضْوَانٍ 
خَيْرُ أم م من أسّنَ بُنْيَانَهُ عَلَىَ شَفَا جُْرْفٍِ هار فَانْهَارَ به في 
ار جَهَنَمَ وَاَهُ لآ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَالِمِينَ )ألتوبة9 ٠١‏ 
وقال [ ألم تر كَيِفَ ضَرَب الله مَثَلاَ كلِمَةَ طَيبَةَ كَشَجَرةٍ 
مها ايت وها ف السّماء (4 ؟) تي أله 
كُلَّ حِين بِإِذْنِ رَبّهَا وَيَضْرِبٌ الله الأمثال لاس لَعَلَهم 
يَتَدَكرُونَ (0 15 وَمَثْلٌ كَلِمَة حَبِيئة و كشحرة خَبِيئّة اخِتَنْت : 

مِنِ فَوْقٍ الأرْض ما لَهَا من قَرَار[1؟) يكبت الله الّذِينَ 
مَنُوأ القولٍ القَابتِ في الْحَيَا الدّنيَاوَفِي الآخرَة وَيُضِكُ 
اللَّهُ الظَالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَهُ مَا يَشَاءُ !717 ) إبراهيم4 ١‏ -17؟ 
والأصول مأخوذة من اصول الشجرة وأساس البناء ولهذا 
يقال فيه الأصل ما ابتنى عليه غيره أو ما تفرع عنه غيره 
فالأصول الثابتة هى أصول الأنبياء كما قيل أيها 
المغتدى لتطلب علما كل علم عبد لعلم الرسول 
تطلب الفرع كى تصحح حكما2 ثم أغفلت أصل أصل 
الأصول 20 والله يهدينا وسائر اخواننا المؤمنين الى 
صراطه المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا 
وهذه الأصول ينبنى عليها ما فى القلوب ويتفرع عليها 
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وقد ضرب الله مثل الكلمة الطيبة التى فى قلوب المؤمنين 
ومثل الكلمة الخبيثة التى فى قلوب الكافرين و2 الكلمة 
هى قضية جازمة وعقيدة جامعة ونبينا صلى الله عليه 
وسلم أوتى فواتح الكلام وخواتمه وجوامعه فبعث 
بالعلوم الكلية والعلوم الآولية والاخرية على اتم قضية 
فالكلمة الطيبة فى قلوب المؤمنين وهى العقيدة الايمانية 
التوخيدية كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها فى المنماء 
فاصل أصول الايمان ثابت فى قلب المؤمن كثبات اصل 
الشجرة ؛ الطيبة وفرعها فى السماء إإِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ 
الطَيّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحٌ يَرْفَعْهُ 4)فاطر١٠‏ والله سبحانه 
مثل الكلمة الطيبة أى كلمة التوحيد بشجرة طيبة أصلها 
نابت وفرعها فى السماء فبين بذلك أن الكلمة الطيبة 
لها أصل ثابت فى قلب المؤمن ولها فرع عال وهى ثابتة 
فى قلب ثابت كما قال [يُتَبّتُ اله الّذِينَ آمَنُوأْ بالقَْلٍ الثَابتِ 
في الْحَيَاةٍ الدنْيَا وَفِي الآخِرَةٍ ) إبراهيم7؟ فالمؤمن عنده 
يقين وطمأنينة والايمان فى قلبه ثابت مستقر وهو فى 
نفسه ثابت على الايمان مستقر لا يتحول عنه والكلمة 
الخبيثة (كُشَجَرَةِ خَبِيئّة اجْتُنْتْ من فَوْقٍ الأرزض 
!1١]ابراهيم ١‏ استؤصلت واجتثت كما يقطع الشىء 
يجتث من فوق الأرض ١!‏ ما لَهَا من 
قَرَار(17) ابراهيم77 2لا مكان تستقر فيه ولا استقرار 
فى آلمكان فان القرار يراد به مكان الاستقرار كما قال 
تعالى (ِوَبِنْنَ الْقَرَارُمِ9؟]ابراهيم15 2 وقال ( 
جَعَلَ لَكُمْ الْأرْضَ قَرَاراً )غافرة” ويقال فلان ماله 
قرار أى ثبات وقد فسر القرار فى الآية بهذا وهذا 
فالمبطل ليس قوله ثابتا فى قلبه ولا هو ثابت فيه ولا 
يستقر كما قال تعالى فى المثل الآخر اما الب 
فَيَذْهَبُ جُفَاء وَأَمَّا مَا يَنَقَعُ النَاَ فَيَمْكْتْ في الأزض 
] الرعد١‏ فإنه وان اعتقده مدة فانه عند الحقيقة يخونه 
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كالذى يشرك بالله فعند الحقيقة يضل عنه ما كان يدعو من 
دون الله وكذلك الأفعال الباطلة التى يعتقدها الانسان 
عند الحقيقة تخونه ولا تنفعه بل هى كالشجرة الخبيثة التى 
جتثت من فوق الارض ما لها من قرار فمن كان معه 
الله كان وتان ) إِلَيْه يَصعَد الْكَلِمُ اليب العم 
الصَالِحٌ يَرْفْعْهُ 4 فاطر ٠يرفعه‏ ومن لم يكن معه 
تجد أهل البدع والشبهات لا يصلون الى غاية محمودة كما 
قال تعالى لَه دَعْوَهُ احَقَ وَالْذِينَ يَدْعُونَ مِن ذُونِه لأ 
يَسْتَجِيبُونَ نَّ لَْهُم بشيْء إلا كبَاسِط كَفَيْهِ إِلَى الْمَاء ليَبْلعَ قَاهُ 
وَمَا هْوَ بِبَالِغْهِ وَمَا دْعَاء الْكَافِرِينَ إل في ضَلآلٍ 
؟ الرعدة ١‏ والله سبحانه بعث الرسل وأنزل الكتب 
بان يكون هو المعبود وحده لا شريك له وانما يعبد بما 
أمر به على الننخ رسله وأصل عبادته معرفته بما 
وصف به نفسه فى كتابه وما وصفه به رسله ولهذا كان 
مذهب السلف أنهم يصفون الله بما وصف به نفسه وما 
وصفه به رسله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير 
تكييف ولا تمثيل والذين ينكرون بعض ذلك ما قدروا الله 
حق قدره وما عرفوه حق معرفته ولا وصفوه حق صفته 
ولا عبدوه حق عبادته والله سبحانه قد ذكر هذه الكلمة 
(وَمَا قَدَرُوأ الله حَقَ قَدْرِهِ الأنعام١11‏ فى ثلاث مواضع 
رطقي الى لجيه روما بك ار الماك رت 
وحدانيته وأنه لا د يستحق العبادة الا هو وليثبت ما أنزله 
على ل 
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الله هو الذى يضل و يهدى و يسعد و يشقى 
*إن كل ما فى الوجود فهو مخلوق له خلقه بمشيئته و 
قدرته و ما شاء كان و مالم يشأ لم يكن و هو الذي يعطى 
ويمنع و يخفض و يرفع و يعز و يذل و يغني و يفقر و 
يضل و يهدى و يسعد و يشقى و يولى الملك من يشاء و 
ينزعه ممن يشاء و يشرح صدر من يشاء للإسلام و 
يجعل صدر من يشاء ضيقا كأنما يصعد فى السماء و هو 
يقلب القلوب ما من قلب من قلوب العباد إلا و هو بين 
إصبعين من أصابع الرحمن إن شاء أن يقيمه أقامه و إن 
شاء أن يزيغه أزاغه و هو الذى حبب إلى المؤمنين 
الإيمان و زينه فى قلوبهم و كره إليهم الكفر و الفسوق و 
العصيان أولئك هم الراشدون وهو الذي جعل المسلم 
مسلما و المصلي مصليا قال الخليل إرَينَا وَاجْعلنَا 
مسْلِمَْنِ َكَ وَمِن ذُرَيَنا أمَة مُسْلِمَة لّكَ ) البقرة/؟١‏ و قال 
(رَبّ اجْعَلْنِي مُقِْيمَ الصّلآة ة وَمِنَ دُرَيتي ]إبراهيم ١‏ 5 و 
قال تعالى [ وَجَعَلنَا مِنهُمْ أِمَة يَهْدُونَ بأمرنًا لما صَبَرُوا 
] السجدة؛ ١‏ وقال عن آل فرعون [وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَةَ 
يَدْعُونَ إلى الذَّارِ 4القصص١4‏ و قال تعالى , ( إِنَّ 
الإنسَانَ خُلِقَ هلُوعاً ١9‏ إِذَا مَسّهُ الشّرٌ جَرُوعاً(١٠)‏ 
وَإِذَا مَسّهُ الْخَيْرُ مَنُوعا 5١!‏ المعارج19-١؟‏ و قال 
!3 َاصتَع الْفلكَ بأََيْنِنَا وَوَحْينا 1+هود/ا١‏ وقال 
(وَيَصْنَعْ القلك ! هود ١‏ والفلك مصنوعة لبني آدم 
وقد أخبرالله تبارك و تعالى أنه خلقها بقوله (ِوَخَلَفْنا 
لْهُم من مَثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ ايس5؟ و قال إوَالَهُ جَعَلَ 
كم مّن بُيُوتِكُمْ سَكناً وَجَعَلَ لكُم مّن جُلُودٍ الأنعَام بُيُوتا 
تَسْتَحْفُونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصوَافهًا 
وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَنّاثا وَمَنَاعاً إِلَى حِينٍ ) النحل١٠/‏ 
الأدات و هه كل ويستويعة لبن ادم "و قال كمال 
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أَتَعْبْدُونَ مَا تَنْحِثُونَ (15) وَالَهُ خَلَقَكُمْ وَمَا 
تَعْمَلُونَ !417 الصافات5؟ -311 فما بمعنى الذي و 
من جعلها مصدرية فقد غلط لكن إذا خلق المنحوت كما 
خلق المصنوع و الملبوس و المبنى دل على أنه خالق كل 
صانع و صنعته و قال تعالي من يَهْد الله فَهْوَ المُهتَد 
وَمَنَ يُضْلِنَ فآن تَجِدَ لَه وََِ مُرْشِداً )الكهيف7١‏ و قال 
(قَمَن يُرِدٍ الله أن يَهْدِيَهُ يتشرَح صَدْرَهُ للإسلام وَمَن يُرِد أن 
يُضِلَة يَجِعَلَ صَدْرَهُ ضَيّقاً حرجا ) الأنعامة ١١7‏ قال 
تعالى | أَقَمَنْ أسّسَ بُنيَاَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ الله وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ 
أم ص اين اي حرق لل لشراريه في نَارِ 
مر ع رم وو م له فيما خلقه 
لا يسأل عما بفعل و هم يسألون لا لمجرد قدرته و قهره 
بل لكمال علمه وقدرته ورحمته ووحكمته فإنه 
سبحانه و تعالى أحكم الحاكمين و أرحم الراحمين و هو 
أرحم بعباده من الوالدة ابولدها وقد أحسن كل شيء خلقه 
و قال تعالى إوَتَرى الْحِبَاكَ تَحْسَيْهَا جَامِدَةَ وَهِيَ تَمْرٌ مر 
المتّحَاب ب صُنْعَ الله الذي أَنْقَنَ كُلّ شَيْءٍ ] النمل.// وقد 
خلق الأشياء بأسباب كما قال تعالى (ِوَمَا أَنرَلَ اله مِنَ 
السسّمَاءِ مِن مَّاءِ فَأَحْيَا به الأَرْض بَعْدَ مَوتِهَا ) البقرة؛ 5ة١‏ 
و قال[ فَأَنرَْنَا بِهِ الْمَاءِ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن كُلَ اللَّمَرَاتِ 
الأعراف57 و قال تعالى إِيَهْدِي به اللّهُ مَنِ انَبَع 
رِضوَانَهُ سْبْلَ السّلآم ) المائدة5 841" 
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أن الله كثيرا ما يقرن فى القرآن بين التوراة 
والإنجيل وبين القران 
*قد تقدم الحديث الصحيح لما قيل لعبد الله بن عمرو 
وروي أنه عبد الله بن سلام أخبرنا ببعض صفة رسول الله 
في التوراة فقال إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته 
في القرآن وذكر صفته موجودة في نبوة أشعياء وليست 
موجودة في نفس كتاب موسى-»< وتقدم أن لفظ التوراة 
يقصدون به جنس الكتب التي عند أهل الكتاب لا يخصون 
بذلك كتاب موسى2 وإذا كان هذا معروفا عندهم في 
التوراة والإنجيل يراد بالتوراة جنس الكتب التي عند أهل 
الكتاب يتناول ذلك كتاب موسى وزبور داود وصحف 
سائر الأنبياء سوى الإنجيل فإنه ليس عند أهل الكتاب 
وإنما هو عند النصارى خاصة. واما سائر كتب الأنبياء 
فالأمتان تقر بها ويؤيد ذلك أن الله كثيرا ما يقرن في 
القرآن بين التوراة والإنجيل وبين القرآن وإنما يذكر 
الزبور مفردا كقوله تعالى ١‏ إِنَّ الله اذ شتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ 
أنفَُهُمْ وَأَمْوَالَهُم بأنّ لَهُمْ الجَنَةَ يقَائِلُونَ في سَبيل الله 
َيَفثلُونَ وَيُقتَلُونَ وَغْدا عَلَيْهِ حَقَا في التَوْرَاة وَالإِنجِيلٍ 
وَالْعْرْآنٍ وَمَنْ أَوْقَى ِعَهْدِهِ مِنّ الله فَاسْتَبْشِرُوا ببَيِعكُمُ الذي 
بَايَعْتُم به وَذَلِكَ هْوَ الْقَوْرُ الْعَظيمُ ) التوبة ١١1١‏ فإذا أريد 
بالتوراة جنس الكتب فلا يستريب عاقل في كثرة ذكره 
ونعته ونعت أمته في تلك الكتب ومعلوم أن الله أراد بذلك 
الاستشهاد بوجوده في تلك الكتب وإقامة الحجة بذكره فيها 
فإذا كان ذكره في غير كتاب موسى أكبر وأظهر عندهم 
كان الاستدلال بذلك أولى من تخصيص الاستدلال بكتاب 
موسى فإذا حمل لفظ التوراة فى هذا على جنس الكتب كما 
هو موجود في لغة من تكلم بذلك من الصحابة والتابعين 
كان هذا في غاية البيان والمدح للقرآن والكتب المتقدمة 
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وتصديق بعضها بعضا وقد أمرنا أن نؤمن بما أوتي 
النبيون مطلقا كما قال تعالى فقُولُواً آمَنَا باللّه وَمَا 
أنزل إِلَيْنَاوَمَا أنزل إلى إِبْرَاهِيم وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ 
وَيَعْقُوبَ وَالأسْبَاطٍ وَمَا أوتي مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أوتي 
الَيُونَ من رَبّهمْ لآ نُقَرَقَ بَيْنَ أَحَدِ مْهُمْ وَنَحْنُ لهُ مُسْلِمُونَ 
) البقرة5 54417 
*قال تعالى إِوَمَا قَدَرُوأ الله حَقَ قدْره إِذَ قالُوأ ا أنرَلَ الله 
عَلَى بَشرٍ أكن شي قن مَنْ أَنرَلَ الْكتّاب الذي جَاء به 
مُوسى توروا وَهْدَى لَلنّاسِ) الأنعام ١‏ | 6 إلى قوله 
(ِوَهَذَا كتَابٌ أَنرَلْنَاهُ مُْبَارَكٌ مُصَدّقْ الذي بَيْنَ يديه 
] الأنعام ”1 فهذا وما أشبهه مما فيه إقتران التوراة 
بالقرآن وتخصيصها بالذكر يبين ما ذكروه من أن التوراة 
هى الأصل والإنجيل تبع لها فى كثير من الاحكام وإن 
كان مغايرا لبعضها فلهذا يذكعر الإنجيل امع التوراة 
والقرآن فى مثل قوله [ِنَرَلَ عَلَيْكَ الكِتَاب بِالْحَقّ مُصَدّقا 
لَمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأنِرَكَ التؤْرَاةَ وَالإنجيك (") من قَبْلُ هُدَى 
َلدّاس وَأَنرَلَ الْقْرْقَانَ, (4)آل عمران-؛ وقال ١‏ 
وَغْداً عَلَيْهِ حَقَاً في الثَّوْرَاة وَالإنجيلٍ وَالْقْرْآنِ) التوبة١1١١‏ 
فيذكر الثلاثة تارة ويذكر القرآن مع التوراة وحدها تارة 
لسر وهو أن الإنجيل من وجه أصل ومن وجه تبع 
بخلاف القران مع التوراة فإنه اصل من كل وجه بل هو 
مهيمن على ما بين يديه من الكتاب وإن كان موافقا 
للتوراة فى أصول الدين وكتبه من الشرائع والله أعله "5" 


'*”*الجواب الصحيح ج: ه ص: 7 ” 
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الجنة هى الدار الجامعة لكل نعيم وأعلى ما فد 


النظر إلى وجه الله 

*ودار الرحمة الخالصة هى الجنة ودار العذاب الخالص 
هي النار وأما الدنيا فدار استدارج فالجنة اسم جامع لكل 
نعيم وأعلاه النظر إلى وجه الله كما في صحيح مسلم عن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب عن النبي صلى الله 

عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد يا اهل 
الجنة إن لكم عند الله موعد يريد أن ينجزكموهن فيقولون 
ما هو ألم يبيض وجوها ألم يثقل موازيننا ويدخلنا الجنة 
وينجينا من النار قال فيكشف الحجاب فينظرون إليه فما 
أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه وهو الزيادة ومن 
هنا يتبين زوال الاشتباه في قول من قال ما عبدتك شوقا 
إلى جنتك ولا خوفا من نارك وإنما عبدتك شوقا إلى 
رؤيتك فإن هذا القائل ظن هو ومن تابعه أن الجنة لا 
يدخل في مسماها إلا الأكل والشرب واللباس والنكاح 
والسماع ونحو ذلك مما فيه التمتع بالمخلوقات والتحقيق 
أن الجنة هي الدار الجامعة لكل نعيم وأعلى ما فيها النظر 
إلى وجه الله وهو من النعيم الذي ينالونه في الجنة كما 
أخبرت به النصوص كما يوافق على ذلك من ينكر رؤية 
الله من الجهمية أو من يقر بها ويزعم أنه لا تمتع في نفس 
رؤية الله كما يقوله طائفة من المتفقهة فهؤلاء متفقون على 

أن مسمى الجنة والآخرة لا يدخل فيه إلا التمتع 
بالمخلوقات ولهذا قال بعض من غلط من المشايخ لما 
سمع قوله (إِنَّ اللّهَ اشتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفْسَهُمْ وَأمْوَالَهُم 
بأنَّ لَهُمْ الجّنّهَ ] التوبة ١١١‏ قال إذا كانت النفوس والأموال 
بالجنة فأين النظر إليه وكل هذا لظنهم أن الجنة لا يدخل 
فيها النظر والتحقيق أن الجنة هي الدار الجامعة لكل نعيم 
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وأعلى ما فيها النظر إلى وجه الله وهو من النعيم الذي 
ينالونه في الجنة كما أخبرت به النصوص '*” 
*أن هؤلاء المتجهمة من المعتزلة ومن وافقهم الذين 
ينكرون حقيقة المحبة يلزمهم أن ينكروا التلذذ بالنظر إليه 
ولهذا ليس في الحقيقة عندهم إلا التنعم بالأكل والشرب 
ونحو ذلك وهذا القول باطل بالكتاب والسنة واتفاق سلف 
الأمة ومشايخها فهذا أحد الحزبين الغالطين والحزب 
القاني طورائف من المتضوفة و المتفقزة و المفيكلة افقو 
هؤلاء على أن المحبة ليست إلا هذه الأمور التي يتنعم 
فيها المخلوق ولكن وافقوا السلف والأئمة على إثبات 
رؤية الله والتنعم بالنظر إليه وأضافوا من ذلك وجعلوا 
يطلبون هذا النعيم وتسمو إليه همتهم ويخافون فوته 
وصار أحدهم يقول ما عبدتك شوقا إلى جنتك أو خوفا 
من نارك ولكن لأنظر إليك وإجلالا لك وأمثال هذه 
الكلمات مقصودهم بذلك هو أعلى من الأكل والشرب 
والتمتع بالمخلوق لكن غلطوا في إخراج ذلك من الجنة 
وقد يغلطون أيضا في ظنهم أنهم يعبدون الله بلا حظ ولا 
إرادة وأن كل ما يطلب منه فهو حظ النفس وتوهموا أن 
البشر يعمل بلا إرادة ولا مطلوب ولا محبوب ومن سوء 
معرفة بحقيقة الإيمان والدين والآخرة 
وسبب ذلك أن همة أحدهم المتعلقة بمطلوبه ومحبوبه 
ومعبوده تفنيه عن نفسه حتى لا يشعر بنفسه وإرادتها 
فيظن أنه يفعل لغير مراده والذي طلب وعلق به همته 
غاية مراده ومطلوبه ومحبوبه وهذا كحال كثير من 
الصالحين والصادقين وأرباب الأحوال والمقامات يكون 


04١ 
| 


مراض القلوب ج: ١‏ ص: 171 
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لأحدهم وجد صحيح وذوق سليم لكن ليس له عبارة تبين 
كلامه فيقع في كلامه غلط وسوء أدب مع صحة مقصوده 
وإن كان من الناس من يقع منه في مراده واعتقاده 
فهؤلاء الذين قالوا مثل هذا الكلام إذا عنوا به طلب رؤية 
الله تعالى أصابوا في ذلك لكن أخطأوا من جهة أنهم جعلوا 
ذلك خارجا عن الجنة فأسقطوا حرمة اسم الجنة ولزم من 
ذلك أمور منكرة نظير ما ذكره عن الشبلي رحمه الله أنه 
سمع قارئا يقرأ ( مِنكُم مّن يُرِيدُ الدْنَيَا وَمِنَكُم مّن يُرِيدُ 
الآخرّة )آل عمران؟5١‏ فصرخ وقال أين مريد الله 
فيحمد منه كونه أراد الله ولكن غلط في ظنه أن الذين 
أرادوا الآخرة ما أرادوا الله وهذه الآية في أصحاب النبي 
صلى الله عليه وسلم الذين كانوا معه بأحد وهم أفضل 
الخلق فإن لم يريدوا الله أفيريد الله من هو دونهم كالشبلي 
وأمثاله ومثل ذلك ما أعرفه عن بعض المشايخ أنه سئل 
مرة عن قولهٍ تعالى | إِنَّ اللّه اشتّرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ َنفْسَهُمْ 
وَأَمْوَالَهُم بأنّ لَّهُمْ الجَنَهَ يَُاتِلُونَ في سَبيل الله فَيَقتلُونَ 
وَيُفتَلُونَ وَغداً عَلَيْهِ حَقَاً في التَوْرَاةٍ وَالإنجيلٍ وَالْقْرْآنِ وَمَنْ 
أَؤْقَى بعيده مِنّ الله فامْتتشروا ِبَيْعكُمُ الَّذِي بَايَعْتُم ب نه 4 وَذلْكَ 
هو القوو الْعَظيمُ) التوبة١1١١‏ قال فإذا كان الأنفس 
والأموال في ثمن الجنة فالرؤية بم تنال فأجابه مجيب بما 
يشبه هذا السؤال والواجب أن يعلم أن كل ما أعده الله 
للأولياء من نعيم بالنظر إليه وما سوى ذلك هو في الجنة 
كما أن كل ما وعد به أعداءه هو في النار وقد قال تعالى 
قلا تَعْلمُ نَفَْ ما أَخْفِيَ لَهُم مّن قُرَةِ أَعَيْنِ جَرَاء بمَا كَانُوا 
00 السجدة/٠ ١‏ وفي الحديث الصحيح عن النبي 
صلى الله عليه وسلم2 يقول الله أعددت لعبادي 
الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على 
قلب بشر بله ما أطلعتهم عليه وإذا علم أن جميع ذلك 
داخل في الجنة فالناس في الجنة على درجات متفاوتة كما 
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قال تعالي. (انظز كَيْفَ فَصَلْنَا بَعْضَهُمْ 3 هُمْ عَلَى بَعْضٍ 

وَلَلآَخْرَةٌ أَكْبَرُ دَرَجَات وَأَكْيَرْ تَفُْضيلاً ؟الإسراء لح 
وكل مطلوب للعبد بعبادة أو دعاء أو غير ذلك من مطالب 
الآخرة هو فى الجنة وطلب الجنة والاستعاذة من النار 
طريق أنبياء الله ورسله وجميع أوليائه السابقين المقربين 
وأصحاب اليمين كما فى السنن أن النبى صلى الله 
عليه وسلم سأل بعض أصحابه كيف تقول في دعائك قال 
أقول اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار أما إني 
لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ فقال حولهما ندندن 
فقد أخبر أنه هو صلى الله عليه وسلم ومعاذ وهو أفضل 
الأئمة الراتبين بالمدينة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم 
إنما يدندنون حول الجنة أفيكون قول أحد فوق قول رسول 


الله صلى الله عليه وسلم ومعاذ ومن يصلي خلفهما من 
المهاجرين والأنصار ولو طلب هذا العبد ما طلب كان في 


الجنة "53 
أعظم مراتب الإخلاص تسليم النفس والمال 
للمعبود 


*الجهاد مقصوده أن تكون كلمة الله هي العليا وأن يكون 
الدين كله لله فمقصوده إقامة دين الله لا إستيفاء الورحل 
حظه ولهذا كان ما يصاب به المجاهد فى نفسه وماله 

أجره فيه على الله إِنَّ اله اشتّرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ َنفْسَهُمْ 
وَأَموَالَهُم بأ لَُمْ الجنَهَ يُقَتِلُونَ في سَبيل الله فيَفثُُونَ 

وَيُفتَلُونَ وَغْدا عَلَيْهِ حَقَاً في التَوْرَاةٍ وَالإِنجِيلٍ وَالْكْرْآنٍ وَمَنْ 

أَوْفَى بِعَهْدِه مِنَ الله فَاسْتَبْشْرُوا ِبَيْعَكُمُ الّذِي بَايَعْتُم به وَدَلِكَ 


''“الفتاوى الكبرى ج: ١‏ ص: 750-758 و الزهد 
والورع والعبادة 1 ١‏ ص: تحر كرض) ١‏ 
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هُوَ الْقَوْرُ الْعَظِيمُ) التوبة١١١‏ حتى إن الكفار إذا أسلموا أو 
عاهدوا لم يضمنوا ما اتلفوه للمسلمين من الدماء والأموال 
بل لو أسلموا وبأيديهم ما غنموه من أموال المسلمين كان 
ملكا لهم عند جمهور العلماء كما كمالك وأبى حنيفة 
وأحمد وهو الذي مضت به سنة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وسنة خلفائه الراشدين ”7* 


قال تعالى ( وَانَبِعْ ما يُوحَى إِلَيِْكَ مِن رَبّكَ إن الله كَانَ يما 
تَعْمَلُونَ خَبيراً (1) وَتَوَكَلْ عَلَى الله وَكَفَى بالل وَكِيلا(؟) 
الاحزاب7-7 فأمره بإتباع ما أوحى إليه من الكتاب 
والحكمة التى هى سنته وبأن يتوكل على الله فبالأولى 
يحقق قوله. إِيَاكَ نَعْبْدْ ] الفاتحةه وبالثانية يحقق قوله 
د ُسْتَعِينٌ نّ ) الفاتحةه ومثلٍ 00 0 فَاعَيْدمُ 
هود/م/ وهذا وإن كان 0ه 
0 أوكد لأنه يحتاج ا أن يجاهد الكقار 
الجهاد مناه العمل و نط بعد متخمية يع الأحوال الشريفة 
له عام تبحر كد فى لوده شب دري للد باد 
يُحَبِهُمُْ ُمْ وَيُحِبُونَهُ أَذِلّة عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةِ عَلَى الْكَافِرِينَ 
يُجَاهِدُونَ في سَبيلِ الله وَلآ يََافُونَ لَوْمَةَ لآم 
] المائدة؟ ©وفيه سنام التوكل وسنام الصبر فإن المجاهد 
أحوج الناس إلى الصبر والتوكل ولهذا قال تعالي وَالَّذِينَ 
هَاجَرُوأ في الله من بَعْدِ مَا ظَلِمُوأ لَنْبَوَنهُم ُمْ في الذُنْيَا حَسَنَةَ 
وَلَأَخْرٌ الآخرة أَكْبَرُ لو كانوا يَتُلمُوق ) ١‏ 1 الْذينَ مترنا 
وَعَلَى رَيّْهِمْ يَتَوَكُلُونَ !447 النحل١4‏ -57 قَالَ مُوسَى 


الله 
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لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بالله وَاصْبِرُوأ إِنَّ الأرْض لله يُورِنُهًا مَن 
يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقبَة لِلْمتَقِينَ 4 الأعراف/7١‏ ولهذا 
كان الصبر واليقين اللذين هما أصل التوكل يوجبان 
الإمامة فى الدين كما دل عليه قوله تعالى [وَجَعَلنَا 
مِنْهُمْ أَنِمَةَ يَهْدُونَ بأهرِنًا لَمّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوَقَنُونَ 
] السجدة4 51 ولهذا كان الجهاد موجبا للهداية التى هى 
تخبط نوات العم كما دل عليه قوله تعالى ١وَالَّذِينَ‏ 
جَاهَدُوا فينًا لَنَهْدِيَنَهُمْ سُبْلَنَا) العنكبوت75" فجعل لمن 
جاهد فيه هداية جميع سبله تعالى ولهذا قال الإمامان عبد 
الله بن المبارك وأحمد بن حنبل وغيرهما إذا إختلف الناس 
فى شىء فإنظروا ماذا عليه أهل الثغر فإن الحق شعهة 
لأن الله يقول وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فينَا لَتَهْدِيَنَهُمْ سْيْلنَا 
العنكبوت55 وفى الجهاد أيضا حقيقة الزهد فى الحياة 
الدنيا وفى الدار الدنيا ‏ وفيه أيضا حقيقة الإخلاص فإن 
الكلام فيمن جاهد فى سبيل الله لا فى سبيل الرياسة ولا 
فى سبيل المال ولا فى سبيل الحمية وهذا لا يكون إلا لمن 
قائل: ليكون الدين كله لله ولتكون كلمة الل هئ العلا 
وأعظم مراتب الإخلاص تسليم النفس والمال للمعبود كما 
قال تعالى ٍ ( إنَّ اله ا شتَرَى مِن اْمُؤْمِنِينَ أنفسَهُم 
يفون وعدا عله حقا في ارا والانجيل اران وحن 
َوْفَى بِعَهِدِهِ مِنَّ الله فَاسَدَ را بَيْعَكُمُ الذي بَايَعْتُم ب به 4 وَذْلِكَ 
هوا الغؤر الْعَظيم ) القز يه ١١1‏ و "الجنة 'إسم للداز 
التى حوت كل نعيم أعلاه النظر إلى الله إلى ما دون ذلك 
مما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين مما قد نعرفه وقد لا 
نعرفه كما قال الله تعالى فيما رواه عنه رسوله أعددت 
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خطر على قلب بشر 0 


الشرف والمال يحمد منه ما أعان على طاعة الله 
قال تعالى لنبيه واصحابه (وَلآ تَهِنُوا وَلآ تَحْرَنُوا وَأَنتُمُ 
الأَغْلَوْنَ إن كُنتُم مُؤْمِنِينَ ]آل عمران5١‏ فاخبر انهم 
هم الاعلون وهم مع ذلك لا يريدون علوا فى الارض ولا 
افسادا وقال تعالى (ِقَلا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السّلم وَأَنتُم 
الْأعْلَونَ )محمده" إإِنَّ الله اشتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَأَنفْسَهُمْ 
وَأمْوَالَهُم بأنَّ لَهُمُ الجَنّةَ ) التوبة١١١‏ وقال إوَلا تُؤنُوأ 
السُفَهَاء أَمْوَالَكُمُ الَّتِّي جَعَلَ اللَهُ لَكُمْ قِيّاما ) النساءه 
فالشرف والمال لا يحمد مطلقا ولا يذم مطلقا بل يحمد منه 
ما اعان على طاغة الوق يكون ذلك راهنا وهو ها ا 
منه فى فعل الواجبات وقد يكون مستحبا وانما يحمد اذا 
كان بهذه النية ويذم ما استعين به على معصية الله أو صد 
عن الواجبات فهذا محرم وينتقص منه ما شغل عن 
المستحبات واوقع فى المكروهات والله اعلم كما جاء فى 
الحديثن من طلب هذا المال استغناء عن الناس 
واستعفافا عق" المسالة وغودا على جاره الضبعيف 
والارملة والمسكين لقى الله تعالى ووجهه كالقمر ليلة 
البدر ومن طلبه مرائيا مفاخرا مكاثرا لقى الله وهو عليه 
غضبان وقال” التاحن الأمين الضدوق مع الننيين 
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الصالح للرجل الصالح ‏ *1* 


حق أوجبه الله تعالى وليس للمخلوق أن يوجب 
الخالق تعالى شيئا 

قال تعالى ( وَغداً عَلَيْهِ حَقَاً في التَوْرَاةِ وَالإنجيلٍ وَالْكُرْآنِ 
وَمَنْ أَؤْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ الله ) التوبة١١١‏ وهذا حق أوجبه 
الله تعالى وليس للمخلوق أن يوجب على الخالق تعالى 
شيئا وفى الصحيح فى حديث معاذ حق الله على 
عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله 
إذا فعلوا ذلك أن لا يعذبهم وفى الصحيح عن ١‏ 

ا ا ساي اي بود ب بك 
تبارك وتعالى أنه قال يا عبادى إنى حرمت الظلم على 

نفسى وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا'؟" 

* و يكون الكتاب أو السنة نهى عن معرفة المسائل التي 
تدخل فيما يستحق أن يكون من أصول دين الله فهذا لا 
يكون اللهم إلا أن ننهى عن بعض ذلك في بعض الأحوال 
مثل مخاطبة شخص بما يعجز عنه فهمه فيضل كقول عبد 
الله بن مسعود مامن رجل يحدث قوما حديثا لا يبلغه 
عقولهم إلا كان فتنة لبعضهم وكقول علي عليه السلام 
حدثوا الناس بما يعرفون ودعوا ما ينكرون أتحبون أن 
يكذب الله ورسوله أَوْ مثل قول حق يستلزم فساد أعظم من 
تركه فيدخل في قوله صلى الله عليه وسلم من رأى 


له 
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مجموع الفتاوى ج: ١‏ ص: "5٠‏ 


ْءة/ظ1 


منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم 
يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان رواه مسلم "1" 


جماع الدين وجميع الولايات هو أمر ونهى 
* واذا كان جماع الدين وجميع الولايات هو أمر ونهى 
فالأمر الذى بعث الله به رسوله هو الأمر بالمعروف 
والنهى الذى بعثه به هو النهى عن المنكر وهذا نعت النبى 
والمؤمنين كما قال تعالى (التَائِيُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ 
السّائِحُونَ الرَّاكَعُونَ السّاجدونَ الآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ 
وَالنَاهُونَ عَنِ الْمُنكر وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودٍ الله وَبَشْرٍ 
الْمُؤْمِنِينَ ] التوبة؟ ١ ١‏ وقال تعالى (وَالْمُؤْمِنُونَ 
وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُْهْمْ أَولِيَاء دوه ا 
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكّر التوبة71 " وهذا واجب على كل 
مسلم قادر وهو فرض على الكفاية ويصير فرض عين 
على القادر الذى لم يقم به غيره والقدرة هو السلطان 
والولاية فذووا السلطان أقدر من غيرهم وعليهم من 
الوجوب ما ليس على غيرهم فان مناط الوجوب هو 
القدرة فيجب على كل انسان بحسب قدرته قال تعالى 
إِقَانَقُوا اللَهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ )التغابن15١‏ **5 


17 لفتاوى الكبرى ج: ١‏ ص: ه5ه: 
فنة مجمو ع الفتاوى 2 ظ““” ص: 11١‏ 
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القلوب فيها اقوى الاسباب لمعرفة باريها 
والاقرار به 
*والله سبحانه خلق عباده على الفطرة التي فيها معرفة 
الحق والتصديق به ومعرفة الباطل والتكذيب به ومعرفة 
النافع الملائم والمحبة له ومعرفة الضار المنافي والبغض 
له بالقطر فيا كان حقا موجوذا سيدقت بيذ القطوة وما 
كان حقا نافعا عرفته الفطرة فأحبته واطمأنت إليه وذلك 
هو المعروف وما كان باطلا معدوما كذبت به الفطرة 
فأبغضته الفطرة فانكرته قال تعالى ٠‏ التَائِبُونَ الْعَابدُونَ 
الْحَامِدُونَ السّائِحُونَ الرَّاكعُونَ السّاجدوِنَ الآمِرُونَ 
بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنكر وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودٍ الله 
وَبَشْرٍ الْمُؤْمِنِينَ ) التوبة؟١١‏ و قال تعالى يَأَمُرُهُم 
ِالْمَعْرُوف وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكر ) الأعراف517١‏ 
والإنسان كما سماه النبي حيث قال أصدق الأسماء حارث 
وهمام فهو دائما يهم ويعمل لكنه لا يعمل إلا ما يرجو 
نفعه أو دفع مضرته ولكن قد يكون ذلك الرجاء مبينا على 
اعتقاد باطل إما فى نفس المقصود فلا يكون نافعا ولا 
ضارا وإما في الوسيلة فلا تكون طريقا إليه وهذا جهل 
وقد يعلم أن هذا الشيء يضره ويفعله ويعلم أنه ينفعه 
ويتركه ل ذلك العلم عارضه ما في نفسه من طلب لذة 
أخرى او دفع ألم آخر جاهلا ظالما حيث قدم هذا على 
ذاك ولهذا قال أبو العالية سألت أصحاب محمد عن قوله 
تعالى [إِنمَا التَّوبَةُ عَلَى الَّهِ لَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُوَءَ بِجَهَالَةِ 
ثم يَنُوبُونَ من قرِيب) النساء ١‏ فقالوا كل من عصى الله 
فهو جاهل وكل من تاب قبل الموت فقد تاب من قريب 
وإذا كان الإنسان لا يتحرك إلا راجيا وإن كان راهبا 
خائفا لم يسع إلا في النجاة ولم يهرب إلا من الخوف 
فالرجاء لا يكون إلا بما يلقى في نفسه من الإيعاد بالخير 
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الذي هو طلب المحبوب أو فوات المكروه فكل بني آدم له 
اعنقاة فيه تصديق بتسىء وتكذينا يثتى» وله قصد وإررادة 
لما يرجوه مما هو عنده محبوب ممكن الوصول إليه أو 
لوجود المحبوب عنده أو لدفع المكروه عنه2 والله خلق 
العبد يقصد الخير فيرجوه بعمله فإذا كذب بالحق فلم 
يصدق به ولم يرج الخير فيقصده ويعمل له كان خاسرا 
بترك تصديق الحق وطلب الخير فكيف إذا كذب بالحق 
وكره إرادة الخير فكيف إذا صدق بالباطل وأراد الشر 
فذكر عبدالله بن مسعود أن لقلب ابن آدم لمة من الملك 
ولمة من الشيطان فلمة الملك تصديق بالحق وهو ما كان 
من غير جنس الاعتقاد الفاسد ولمة الشيطان هو تكذيب 
بالحق وإيعاد بالشر وهو ما كان من جنس إرادة الشر 
وظن وجوده أما مع رجائه إن كان مع هوى نفس وإما مع 
خوفه إن كان غير محبوب لها وكل من الرجاء والخوف 
مستلزم للآخر فمبدأ العلم الحق والإرادة الصالحة من لمة 
الملك ومبدأ الاعتقاد الباطل والإرادة الفاسدة من لمة 
الشيطان قال الله تعالى (الشَيْطانُ يَعَدْكُمْ القَفْرَ وَيَأَمْرُكُم 
ِالْفَحْشَاء وَاللَهُ يَعَدُكُم مَعْفرَةٌ مُنْهُ هُ وَفَضْلاً وَاللَهُ وَاسِعٌ عَلِيمُ 
] البقر./7” وقال تعالى إِنَمَا ذَلِكُمْ الشَيْطَانُ يُخَرَفْ 
َوْلِيَاءُ) آل عمران75١‏ أي يخوفكم أولياءه وقال تعالى 
وَِذْ زَيّنَ لهم الشيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَكَالَ لا غَالِبَ لَكُمُْ الْيَوْمَ 
مِنَ النّاس وَإِني جَارٌ لَكُمْ الأنفال57 والشيطان 
وسواس خناس إذا ذكر العبد ربه خنس فإذا غفل عن 
ذكره وسوس فلهذا كان ترك ذكر الله سببا ومبدأ لنزول 
الاعتقاد الباطل والإرادة الفاسدة في القلب ومن ذكر الله 
تعالى تلاوة كتابه وفهمه ومذاكرة العلم كما قال معاذ بن 
جبل ومذاكرته تسبي-ة*” 
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*#كل من عصى النهى فقد عصى الأمر لأن الأمر 
استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء والناهي 
مستدع من النهى فعلا اما بطريق القصد أو بطريق اللزوم 
فان كان نوعا منه فالأمر اعم والأعم أفضل وان لم يكن 
نوعا منه فهو أشرف القسمين ولهذا اتفق العلماء على 
تقديمه على النهي وبذلك جاء الكتاب والسنة قال تعالى 
التَائبُونَ الْعَابدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرّاكعُونَ 
السّاجدونَ الآمِرُونَ بِالمغرُوفِ وَالنَاهُونَ عَنِ الْمُنكّر 
وَالكافظون 0 ين سيد اغريةا ١١‏ و قال 
تعالى ( يَأَمْرُهُم ِالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكّر 
] الأعراف017 ١وقال‏ إن اله يَأَمْرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانٍ 
وَإِيِتَاء ذي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنَكّر وَالْبَعْي 
النحل30 ان الله لم يأمر بأمر الا وقد خلق سببه 
ومقتضيه فى جبلة العبد وجعله محتاجا اليه وفيه صلاحه 
وكماله فانه أمر بالايمان به وكل مولود يولد على الفطرة 
فالقلوب فيها اقوى الاسباب لمعرفة باريها والاقرار به 
وأمر بالعلم والصدق والعدل وصلة الارحام واداء الأمانة 
وغير ذلك من الامور التى فى القلوب معرفتها ومحبتها 
ولهذا سميت معروفا ونهى عن الكفر الذي هو أصل 
الجهل والظلم وعن الكذب والظلم والبخل والجبن وغير 
ذلك من الامور التى تنكرها القلوب وانما يفعل الادمى 
الشر المنهى عنه لجهله به أو لحاجته اليه بمعنى انه 
يشتهيه ويلتذ بوجوده أو يضر بعدمه والجهل عدم العلم 
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الدعوة إلى الله واجبة 


*وكل ما أحبه الله ورسوله من واجب ومستحب من باطن 
وظاهر فمن الدعوة إلى الله الأمر به وكل ما أبغضه الله 
ورسوله من باطن وظاهر فمن الدعوة إلى الله النهى عنه 
لا تتم الدعوة إلى الله إلا بالدعوة إلى أن يفعل ما أحبه الله 
ويترك ما أبغضه الله سواء كان من الأقوال أو الأعمال 
الباطنة أو الظاهرة كالتصديق بما أخبر به الرسول من 
أسماء الله وصفاته والمعاد وتفصيل ذلك وما أخبر به عن 
سائر المخلوقات كالعرش والكرسى والملائكة والأنبياء 
وأممهم وأعدائهم وكاخلاص الدين لله وأن يكون الله 
ورسوله أحب إلينا مما سواهها وكالتوكل عليه والرجاء 
لرحمته وخشيتة عذابه والصبر لحكمه وأمثال ذلك 
وكصدق الحديث وأداء الأمانة والوفاء بالعهد وصلة 
الأرحام وحسن الجوار وكالجهاد في سبيله بالقلب واليد 
واللسان إذا تبين ذلك فالدعوة إلى الله واجبة على من 
اتبعه وهم أمته يدعون إلى الله كما دعا إلى الله وكذلك 
يتضمن أمرهم به ونهيهم عما ينهى عنه وأخبارهم بما 
أخبر به إذ الدعوة تتضمن الأمر وذلك يتناول الأمر بكل 
معروف والنهي عن كل منكر2 وقد وصف أمته بذلك 
فى غير موضة كما رصيفه يدك قدا نعلي [كُنتم خَيْرَ 
أمّة أَخْرِجَتْ لِلنّاس تَأمْرُونَ بالمغزُوفٍ وَتَنْهَوْنَ عَنٍ 
المُنكر) آل عمران١٠١وقال‏ تعالى !التَائِبُونَ الْعَابدُونَ 
الْحَامِدُونَ السّائِحُونَ الرَاكِعُونَ السّاجِدونَ الآمِرُونَ 
بِالْمَْرُوفٍ وَالَاهُونَ عَنِ الْمُنكر وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودٍ الله 
وَبَشْرٍ الْمُؤْمِنِينَ ] التوبة” ١‏ وقال تعالى وَالْمُؤْمِنُونَ 
وَالْمُؤْمِنَاتْ بَعْضُهْمْ أوْلِياء بَعْضٍ يَأمُرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ 
وَيَنْهَوّنَ نَّ عَنِ الْمُنكر التوبة١07‏ الآية كفاية إذا قام به 
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طائفة منهم سقط عن الباقين فالأمة كلها مخاطبة بفعل ذلك 
ولكن إذا قامت به طائفة سقط عن الباقين قال تعالى 
[وَلَتَكُن مُنكُمْ أمَةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْر وَيَأمْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ 
وَيَنْهَْنَ عَنِ الْمُنكر وَأَوْلَيِكَ هُمُ الْمُفلِحُونَ )آل 
عمران: ٠١‏ فمجموع أمته تقوم مدامة فى العوة بي 
الله ولهذا كان إجماعهم حجة قاطعة فأمته لا تجتمع غلى 
ونا سرصر فى شي و اقرع ا 
الله وإلى رسوله وكل واحد من الأمة يجب عليه أن يقوم 
من الدعوة بما يقدر عليه إذا لم يقم به غيره فما قام به 
غيره سقط عنه وما عجز لم يطلب به وأما ما لم يقم به 
غيره وهو قادر عليه فعليه أن يقوم به ولهذا يجب على 
هذا أن يقوم بما لا يجب على هذا وقد تقسطت الدعوة 
على الأمة بحسب ذلك تارة وبحسب غيره أخرى فقد 
يدعو هذا إلى إعتقاد الواجب وهذا إلى عمل ظاهر واجب 
وهذا إلى عمل باطن واجب فتنوع الدعوة يكون في 
الوجوب تارة وفي الوقوع أخرى وقد تبين بهذا أن 
الدعوة إلى الله تجب على كل مسلم لكنها فرض على 
الكفاية وإنما يجب على الرجل المعين من ذلك ما يقدر 
عليه إذا لم يقيم به غيره وهذا شأن الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر وتبليغ ما جاء به الرسول والجهاد فى 
سبيل الله وتعليم الإيمان والقرآأن وقد تبين بذلك أن 
الدعوة نفسها أمر بالمعروف ونهي عن المنكر فإن 
الداعى طالب مستدع مقتض لما دعى إليه وذلك هو الآمر 
به إذ الأمر طلب الفعل المأمور به واستدعاء له ودعاء 
إليه فالدعاء إلى الله الدعاء إلى سبيله فهو أمر بسبيله 
وسبيله تصديقه فيا أخبر وطاعته فيما أمر وقد تبين 
أنهما واجبان على كل فرد من أفراد المسلمين وجوب 
فرض الكفاية لا وجوب فرض الأعيان كالصلوات 
الخمس بل كوجوب الجهاد والقيام بالوجبات من 
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الدعوة الواجبة وغيرها يحتاج إلى شروط يقام بها كما 
جاء فى الحديث2 ينبغي لمن أمر بالمعروف ونهى عن 
المنكر أن يكون فقيها فيما يأمر به فقيها فيما ينهى عنه 
رفيقا فيما يأمر به رفيقا فيما ينهى عنه حليما فيما يأمر به 
حليما فيما ينهى عنه فالفقه قبل الأمر ليعرف المعروف 
وينكن المتكر والرفق يحتد الأمر لستلك اقرب الطرق إلئن 
تحصيل المقصود د والحلم بعد الأمر ليصير على أذى 
المافور المذهي فإنه 4 كثيرا > 8 يحصل 0 دك 
وَاصَبِرْ عَلَى ما أصتابك ا ١‏ وقد أمر نذا بالصبر 
ا د ل 5 
فَاهْجُرٌ( 4) ولا تف تير (0) وَلرَبك فاضين097 
المدثر ؟-"وقال تعالى [ِوَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبكَ فَإِنَكَ بِأعْيْنِنا 
الطون؟4: ..وقان <َوَاصْير على ما يتُولون 
المزمل٠ 4.١ ١)‏ 


) وَالْحَافَظُونَ لحُدود الله‎ ١ 
قال تعالى (التَائِبُونَ الْعَابدُونَ الْحَامدُونَ المنّائِكُونَ‎ * 
الرَّاكِعُونَ السّاجدونَ الآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ وَالنَاهُونَ عَنٍ‎ 
١١7ةبوتلا‎ ) الْمنكر وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ الله وَبَشَر الْمُؤْمِنِينَ‎ 
فإن الحدود في لفظ الكتاب والسنة يراد بها الفصل بين‎ 
الحلال و الكر ميملك آخن. العلل زاون الحواء فيقال فى‎ 


0 4.١ 
اذرم1١كه ص:‎ ١ 1 مجموع الفتاوى‎ 
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الأول تلك حدود الله فلا تعتد تعتدوها ويقال في الثاني تلك 
حدود الله فلا تقربوها " 
*وفى قوله (ِفَلْ إِنَمَا حَرَمَ رَبِيَ الْفَوَاحِْنَ مَا ظَهِرَ مِنْهًا 
وَمَا بَطنَ ) الاعراف؟” عموم لأنواع كثيرة من الأقوال 
ل م ا 
رَيَحْف | فُرُوجَهُمْ ) النور." وبقوله (وَالَذِينَ هُمْ 
م 5 إِلّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ ما ملكث 
أَيْمَانهُم (5) المؤمنونه -" الآيات وقال ١‏ وَالْحَافِظينَ 
فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ ) الأحزاب5؟ فحفظ الفرج مثل قوله 
( وَالْحَافظونَ لِحُدُودٍ الله )التوبة7١١‏ وحفظها هو 
صرفها عما لا يحل ”7 


! السّائحُونَ 4 

* الزهد المشروع هو ترك كل شىء لا ينفع فى 
الدار الآخر وثقة القلب بما عند الله كما فى الحديث الذى 
فى الترمذى ليس الزهد فى الدنيا بتحريم الحلال ولا 
إضاعه المال ولكن الزهد أن تكون بما فى يد الله أوثق بما 
فى يدك وأن تكون فى ثواب المصيبة إذا أصبت أرغب 
. منك فيها لو أنها بقيت لك لأن الله تعالى يقول لكَيْلَا 
تَأَسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفُرَحُوا بمَا آنَاكُمْ ) الحديد؟” فهذا 
صفة القلب وأمافى الظاهر فترك الفضول التى لا 
يستعان بها على طاعة الله من مطعم وملبس ومال وغير 
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ذلك كما قال الإمام أحمد إنما هو طعام دون طعام ولباس 
دون لباس وصبر أيام قلائلك جماع ذلك خلق رسول 
الله صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه فى الصحيح أنه كان 
يقول خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد 
وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكان عادته 
فى المطعم أنه لايرد موجودا ولا يتكلف مفقودا ويلبس 
من اللباس ما تيسر من قطن وصوف وغير ذلك وكان 
القطن أحب اليه وكان إذا بلغه ان بعض أصحابه يريد أن 
يعتدى فيزيد فى الزهد أو العبادة على المشروع فيقول أينا 
مثل رسول الله يغضب لذلك ويقول والله إنى لأخشاكم 
لله وأعلمكم بحدود الله تعالى وبلغه أن بعض أصحابه 
قال أما أنا فأصوم فلا أفطر وقال الآخر أما أنا فأقوم فلا 
أنام وقال آخر أما أنا فلا أتزوج النساء وقال آخر أما أنا 
فلا آكل اللحم فقال لكنى أصوم وأفطر وأقوم وأنام 
وأتزوج النساء وأكل اللحم فمن رغب عن سنتى فليس 
منى فأماالإعراض عن الأهل والأولاد فليس مما 
يحبه الله ورسوله ولا يهو من دين الأنبياء بل قد قال تعالى 
١وَلَقَدْ‏ أَرْسَلْنَا رُسُلاً م مّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لْهُمْ أَرُوَاجاً وَدْرَيّهَ 
) الرعد/" والإنفاق على العيال والكسب لهم يكون واجبا 
تارة ومستحبا أخرى فكيف يكون ترك الواجب أو 
المستحب من الدين وكذلك السياحة فى البلاد لغير 
مقصود مشروع كما يعانيه بعض النساك أمر منهى عنه 
قال الإمام أحمد ليست السياحة من الإسلام فى شىء ولا 
من فعل النبيين ولا الصالحين وأما السياحة المذكورة 
فى القرآن من قوله ١‏ التَّائيُونَ الْعَابدُونَ الْحَامِدُونَ 
السّائحُونَ الرَّاكَعُونَ السّاجدونَ الآمِرُونَ ِالْمَعْرُوفٍ 
وَالنَاهُونَ عَنِ الْمُنكر وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودٍ الله وَبَسْرٍ 
الْمُؤْمِنِينَ ) التوبة7١١‏ ومن قوله ( مُسْلِمَاتِ مُّؤْمِنَاتَ 
قَانِتَاتِ نَائبَاتِ عَابِدَاتِ سَائْحَات نَيْبَاتِ وَأَبْكَاراً ؛ التحريمه 
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فليس المراد بها هذه السياحة المبتدعة فإن الله قد وصف 
النساء اللاتى يتزوجهن رسوله بذلك والمرأة المزوجة لا 
يشرع لها أن تسافر فى البرارى سائحة بل المراد 
بالسياحة شيئان أحدهما الصيام كما روى عمرو بن 
دينار عن يحيى بن جعدة عن النبى صلى الله عليه وسلم 
أنه قال الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات 
لا يعلمهن كثير من الناس فمن ترك الشبهات فقد إستبرأً 
لعرضه ودينه ومن وقع فى الشبهات وقع فى الحرام 
كالراعى يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه إلا و إن 
لكل ملك حمى إلا وأن حمى الله محارمه إلا وأن فى 
الجسد مضغه إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت 
فسد الجسد كله ألا وهى القلب متفق عليه لكن إذا 
ترك الإنسان الحرام أو الشبهة بترك واجب أو مستحب 
وكان الإثم أو النقص الذى عليه فى الترك أعظم من الإثم 
الذى عليه فى الفعل لم يشرع ذلك كما ذكر أبوطالب 
المكى وأبو حامد الغزالى عن الإمام أحمد بن حنبل أنه 
سئل عمن ترك ما لا شبهة فيه وعليه دين فسأله ولده 
اترك هذا المال الذى فيه شبهة فلا أقضيه فقال له اتدع 
36 


الله سبحانه له حقوق لا يشركه فيها غيره 


* وقد ثبت في الصحيح أن أبا هريرة قال يا رسول الله أي 
الناس أسعد بشفاعتك يوم القيامة قال يا ابا هريرة و لقد 
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ظننت أن لا يسألنى عن هذا الحديث أحد أولى منك لما 
رأيت من حرصك على الحديث أسعد الناس بشفاعتي يوم 
القيافنة من قال ايك [لله الخ الل يتفي .يها وحه الك ' ٠فكلما‏ 
كان الرجل أتم إخلاصا لله كان أحق بالشفاعة وأما 
من علق قلبه بأحد من المخلوقين يرجوه ويخافه فهذا من 
أبعد الناس عن الشفاعةء فثفاعة المخلوق عند 
المخلوق تكون بإعانة الشافع للمشفوع له بغير إذن 
المشفوع عنده بل يشفع إما لحاجة المشفوع عنده إليه وإما 
لخوفه منه فيحتاج أن يقبل شفاعته عنده والله تعالى غني 
عن العالمين وهو وحده سبحانه يدبر العالمين كلهم فما من 
شفيع إلا من بعد إذنه فهو الذي يأذن للشفيع في الشفاعة 
وهو يقبل شفاعته كما يلهم الداعي الدعاء ثم يجيب دعاءه 
فالأمن كله له ....فإذا كان العبد يدجو شفيعا من 
المخلوقين فقد لا يختار ذلك الشفيع أن يشفع له وإن اختار 
فقد لا يأذن الله له فى الشفاعة ولا يقبل شفاعته وأفضل 
الخلق محمد صلى الله عليه وسلم ثم إبراهيم وقد امتنع 
النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لعمه أبي طالب بعد 
أن قال لأستغفرن لك مالم أنه عنك وقد صلي على 
المنافقين ودعا لهم فقيل له إِوَلآ نُصّلٌ عَلَى أَحَدِ منْهُم 
مات أبَدا وَل تَهُمْ عَلَىَ قَبْرهِ إِنَهمْ كفَرُوأ باللّه وَرَسُولِه 
وَمَانُوا وَهُمْفَاسِفُونَ ) التوبة؛ / وقال الله له أولا ( إن 
تَسْتَعْفِرٌ لَّهُمْ سَبْعِينَ مره َذَّ فَلّن يَعْفْرَ الله لْهُمْ ؟ التوبة١٠/‏ 
فقال لو أعلم اني لو زدت على السبعين يغفر لهم لزدت 
فأنزل الله إسواء عَلَيْهمْ أسْتَغْفَرْت لَهُمْ أم لَمْ تَسْتَعَفِرٌ : 
َهُْ آن يَغْفِرَ ال َهُمْ إِنَّ الله لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْقَاسِقِينَ 
] المنافقون؛. وقال تعالى [فَلَمَا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ 
الرّوْعٌ وَجَاءنَه الْبُشْرَى يُجَادِلنَا في قَوْم لوط( ؛ ") إسََّ 
إيْرَاهِيمَ لحَلِيمٌ أوَاةٌ مُنييبٌ (7) يَا إِْرَاهِيمُ أغرضن عَنْ هَدَا 
إِنَهُ قَدْ جَاء ل ل نا 


10ظ1]1 


هود 5/ا-كلا ولما استغفر إبراهيم عليه السلام لأبيه بعد 
وعده بقوله (رَبّنَا اغفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يوم يفوم 
الْحِسَابُ ) إبراهيم ١‏ قال تعالي قد كَانَت لَكُمْ أسوّة 
حَسَنَة :في إنراهيم ونين مَعَهُ إِذَ قالُوا لِقَوْمِهمْ ! إنا يْرَاءِ 
ِنُمْ وَمِمّا تَعبْنُونَ من دُون الله كََرْنَا بكُمْ وَبَدَا بَيْتَنَا وَبَيْنَكم 
الْعَدَاوَةُ وَالبَعْضَاء أَبَداً حَنََى تُوْمِنُوا بالله وَحْدَهُ إلا قَوْلَ 
إِْرَاهِيمَ لأبيه لَأسْتَغْفِرَنَ لَكَ وما أقللك لَكَ من الله من شَيْءٍ 
َبَنَا عَلَيْكَ توَكَلنَا وَإلَيِكَ أَنَبْنَاوَِليِكَ الْمَصِيرٌ ) الممتحنة؛ 
وقال تعالى [ مَا كَانَ لِلنَبِيّ وَالّذِينَ آمَنُوأ أن يَسْتَغْفِرُوا 
للْمُشرِكِين وَلَوْ كَانُوأ أَوْلِي قُرْبَى مِن بَعْدِ مَا تبيّنَ لَهُمْ أنه 
صحاف الْجَجِيم(*١١)‏ وَمَا كَانَ اسْتِعْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لأبيه 
إل عن مَوْعِدَةِ وَعَدَهَا إَِاهُ فَلَمّا تَبَيّنَ لَه أَنَهُ عَدُوٌ لله تَبَرَأْ مِنْهُ 
إِنَّ إبْرَاهيمَ لأَوَاهٌ حَلِيمٌ! 4 1١١‏ التوبة١١-54١١‏ 
والله سبحانه له حقوق لا يشركه فيها غيره وللرسل حقوق 
لا يشركهم فيها غيرهم وللمؤمنين على المؤمنين حقوق 
مشتركة ففي الصحيحين عن معاذ بن جبل رضي الله 
عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي يا 
معاذ أتدري ما حق الله على العباد قلت الله ورسوله أعلم 
قال حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا يا معاذ 
أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك قلت الله 
ورسوله أعلم قال حقهم عليه أن لا يعذبهم فالله تعالى 
مستحق أن يعبد لا يشرك به شىء وهذا هو أصل التوحيد 
الذي بعث الله به الرسل وأنزلت به الكتب 5٠5‏ 


5 قط 
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الشفاعة والدعاء فإنتفاع العباد به موقوف على 
شروط وله موانع 

* أن ما أخبر الله أن يكون فلا بد أن يكون ولو سأله أهل 
السموات والأرض أن لا يكون لم يجبهم مثل إقامة القيامة 
وأن لا يملأ جهنم من الجنة والناس أجمعين وغير ذلك 
بل كل ما علم الله أنه يكون فلا يقبل الله دعاء أحد فى أن 
لا يكون لكن الدعاء سبب يقضي الله به ما علم الله أنه 
سيكون بهذا السبب كما يقضي بسائر الأسباب ماعلم أنه 
سيكون بها وقد سأل الله تعالى من هو أفضل من كل 
من في البصرة بكثير ماهو دون هذا فلم يجابوا لما سبق 
الحكم بخلاف ذلك كما سأله ابراهيم عليه الصلاة و السلام 
أن يغفر لأبيه و كما سأله نوح عليه السلام سأله نجاة ابنه 
فقيل له [قَالَ يَا وح إِنَهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلَ غَيْرُ 
صَالِح فَلا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ به عِلْمٌ) هود5ة وأفضل 
الخلق محمد صلى الله عليه و سلم قيل له فى شأن عمه 
أبي طالب ( مَا كَانَ لدبي وَالَذِينَ آمَنُوأ أن يَسْتَغْفِرُوا 
لِلمُشركين وَلَوْ كَانُوأ أؤلِي قُرْبَى مِن بَعْدِ مَا تَبيَنَ لَهُمْ أنه 
2 الْجَحِيِ!7١١)‏ وَمَا كَانَ اسْتِعْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لأبيه 
إلا عن موعَدَةٌ وَعَدَهَا إِيَاهُ فَلَما تَبَينَ نَ لَهُ أَنّهُ عَدُوٌ لله تَبَرَأْ منةُ 
إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لأوَا حَلِيمٌ!؛ )١ ١‏ التوبة ١١ - ١١‏ و قيل له 
فى المنافقين . إسَوَاء عَلَيْهِمْ أسْتَغَْرْتَ لَهُمْ أم لم تَسْتَغْفِرْ 

لَهُمْ آن يَغْفِرَ الله لَهُمِ ) المنافقون. و قذ قال تعالى كموما 
( مَن ذا الذي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إلا بإذْنِه) البقرة55 " وقال 
وَلَا تَنقَعُ الشفَاعَةٌ عِنَهُ إِلّالِمَنْ أَذْنَ لَه 1سبأ؟١‏ فمن 
هذا الذي لو سأل الله مايشاؤه هو أعطاه إياه وسيد 
الشفعاء محمد صلى الله عليه و سلم يوم القيامة أخبر أنه 
يسجد تحت العرش و يحمد ربه و يثنى عليه فيقال له أي 
محمد ارفع رأسك و قل يسمع و سل تعط و اشفع تشفع 


2ؤظ1 


قال فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة و قد قال تعالى 
اذْعُوأ رَبَكُمْ تَضَرّعاً وَخْفْيَة إِنَهُ لآ يُحِبُ الْمُعْتَدِينَ 
الأعرافهه وأي اعتداء أعظم و أشنع فق أ 
اماك لعن ريه أن فسن قل لكين 401 0١00‏ أن قله ان 
أن يفعل ماقد أخبر أنه لايفعله و هو سبحانه كما أخبر عن 
عد راد لات د ست د لور ار رك 
الداع إِذَا دَعَانِ )البقرة45١0‏ و قال (ِوَقَالَ رَيُم 
اذْعُونِي أُسْتَجِبْ لَكُمْ إِنّ الَذِينَ يَسْتَكْرُونَ عَنْ عِبَادَتِي 
سَيَدْخُلُونَ جَهَنَمَ دَاخِرِينَ ) غافر» ٠‏ وفي الصحيحين عن 
النبى صلى الله عليه و سلم أنه قال ما من داع يدعو الله 
بدعوة ليس فيها ظلم و لا قطيعة رحم إلا أعطاه لله به 
احدى خصال ثلاث اما أن يعجل له دعوته و اما أن يدخر 
له من الخير مثلها واما أن يصرف عنه من الشر مثلها 
فالدعوة الى تيسن فيه اعتذام يحصيل يها الفطلوي: أن 
مكلة .هذ خابة الاحانة فاة التطلوف يعينة قذ يكررة 
ممتنعا أو مفسدا للداعى أو لغيره و الداعى جاهل لايعلم 
ما فيه المفسدة : عليه والرب قريب مجيب و هو أرحم 
بعباده من الوالدة بولدها و الكريم الرحيم إذا سئل شيئا 
بعينه و علم أنه لا يصلح للعبد إعطاؤه أعطاه نظيره كما 
يصنع الوالد بولده إذا طلب منه ما ليس له فانه يعطيه من 
ماله نظيره و لله المثل الأعلى وكمافعل النبى صلى 
الله عليه و سلم لما طلبت منه طائفة من بني عمه أن 
يوليهم ولاية لا تصلح لهم فأعطاهم من الخمس ماأغناهم 
عن ذلك و زوجهم كما فعل بالفضل بن عباس و ربيعة بن 
الحارث بن عبد المطلب وقد روى في الحديث_ ليس 
شيء أكرم على الله من الدعاء و هذا حق “17 


''مجموع الفتاوى ج: ١5‏ ص:578-7737” و الحسنة 


والسيئة ج: ١‏ ص: ١١8‏ 
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*فهو سبحانه قد نفى ما من الملائكة والأنبياء الا من 
الشفاعة بإذنه والشفاعة هى الدعاء ولاريب أن 
دعاء الخلق بعضهم لبعض نافع والله قد أمر بذلك لعن 
الداعى الشافع ليس له أن يدعو ويشفع إلا بإذن الله له فى 
ذلك فلا يشفع شفاعة نهى عنها كالشفاعة للمشركين 
والدعاء لهم بالمغفرة قال تعالى ما كَانَ لني وَالَّذِينَ 
آمَنُواً أن تخ يَسْتَغْفِرُواً للْمُشْرِكِينَ بن وَلَوْ كَانُوا أَوْلِي قُرْبَى من 
بَعْدِ ما تين لهم أنْهُم أَصْحَابُ الْحَحِيمِ!١١)‏ وَمَا كَانَ 
اسْتِعَْارٌ إِْرَاهِيمَ لأبيه إلأ عن مَوْعَدَة وَعَدَهَا إِيَاهُ قَلَمَّا تَبَيّنَ 
لَهُ أَنَهُ عَدُوٌ لَه تَبَرَأْ مِنْهُ إنَّ إِيْرَاهِيمَ لأَوَاةٌ 
حَلِيمٌ (4١١))التوبة١١‏ -5 201١١‏ وقال تعالى فى حق 
المنافقين (سَوَاء عَلَيْهمْ أسْتَعْفَرْتَ لَهُمْ أن َمْ تَسْتَعْفِرٌ لَهُمْ 
آّن يَعْفِرَ لله لَهُم ) المنافقون” وقد ثبت فى الصحيح أن الله 
نهى نبيه عن الإستغفار للمشركين والمنافقين وأخبر أنه لا 
يغفر لهم كما فى قوله ١إِنَّ‏ الله لآ يَغْفرٌ أن يُشْرَكَ به 1 
وَيَعْفِرٌ مَا دُونّ ذَلِكَ لِمَن يَشَامُ ) النساءة؛ وقوله ولا 
نْصَلَ عَلَى أحَدٍ مُنْهُم مات أبَدأ وَل َم عَلَىَ بره إِنَهُمُ 
قال تعالى ادع زرك تسركهعا ركد ةلالج 
الْمُعْتَّدِينَ ؟الأعراف55 فى الدعاء ومن الإعتداء فى 
الدعاء أن يسأل العبد ما لم يكن الرب ليفعله مثل أن يسأله 
منازل الانبياء وليس منهم أو المغفرة للمشركين ونحو 
ذلك أو يسأله ما فيه معصية الله كإعانته على الكفر 
والفسوق والعصيان "7 


/ا.4 


مجموع الفتاوى ج: ١‏ ص: ١١١‏ 
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* وقد اتفق المسلمون على أنه صلى الله عليه وسلم أعظم 
الخلق جاها عند الله لا جاه لمخلوق عند الله أعظم من 
جاهه ولا شفاعة أعظم من شفاعته لكن دعاء الأنبياء 
وشفاعتهم ليس بمنزلة الإيمان بهم وطاعتهم فإن الإيمان 
بهم وطاعتهم يوجب سعادة الآخرة والنجاة من العذاب 
مطلقا وهاه فكل مم ناك سومفا باللد وو بدو له مظيها د 
ووسوله كاخ .من أفل السيعادة قطعا ومن نات كافر اا يما 
جاء به الرسول كامق اهل الخاز: قطعا ونا 
الشفاعة والدعاء فإنتفاع العباد به موقوف على شروط 
وله موانع فالشفاعة للكفار بالنجاة من النار والإستغفار 
لهم مع موتهم على الكفر لا تنفعهم ولو كان الشفيع أعظم 
الشفعاء جاها فلا شفيع أعظم من محمد ثم الخليل ابراهيم 
وقد دعا الخليل ابراهيم لأبيه واستغفر له كما قال تعالى 
عنه رَبَنَا اغْفِرْ لي وَلِوَالِدَيَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَومَ يَقُومُ 
الْحِسَابُ ) إبراهيم١4‏ وقد كان أراد أن يستغفر لأبى طالب 
اقتداء بإبراهيم وأراد بعضص المسلمين أن يستغفر لبعض 
أقاربه فأنزل الله تعالى ما كَانَ لِلَّبِيَّوَالَّذِينَ آمَنُوأ أن 
يَسْتَغْفِرُواً للمشركينَ وَلَوْ كَانُوا ولي قُرْبَى مِن بَعْدِ مَا تَبَيّنَ 
لَهُمْ أَنَهُمْ أْصْحَابُ الْجَحيم ] التوبة” 1 ثم ذكر الله عذر 
ابراهيم فقال ( وَمَا كانَ اسْتغْقَارُ إِيْرَاهِيمَ لأبيه إل عَن 
مَوْعِدَة وَعَدَهَا إِيّاهُ فَلَمّا بَ تَبَيّنَ َهُ أَنَهُ عَدُوٌ لَه تبَرَأْ مِنْهُ إِنَّ 
ِْرَاهِيمَ لأوَاة حَلِيم (4 )١١‏ وَمَا كَانَ لَه ليُضِلٌَ قوْما بَعْدَ إِذّ 
هَدَاهُمْ حكدىئ يْبَيْنَ لْهُم ما يَتقونَ ل الله بِكُلٌّ شيْءٍ 
عَلِيمٌ(5١ 4١‏ التوبة ١١5-١١4‏ وثبت فى صحيح 
البخارى عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم 
أنه قال يلقى ابراهيم أباه ازر يوم القيامة وعلى وجه 
أزر قترة وغبرة فيقول له ابراهيم ألم أقل لك لا تعصنى 
فيقول له أبوه فاليوم لا أعصيك فيقول ابراهيم يا رب أنت 
وعدتنى أن لا تخزنى يوم يبعثون وأى خزى أخزى من 


05ظ1 


أبى الأبعد فيقول الله عز وجل انى حرمت الجنة على 
الكافرين ثم يقال أنظر ما تحت رجليك فينظر فإذا هو 
بذيخ متلطخ فيؤخذ بقوائمه فيلقى فى النار فهذا لما 
مات مشركا لم ينفعه إستغفار ابراهيم مع عظم جاههٍ 
وقدره وقد قال تعالى للمؤمنين | قَذْ كانت لَكُم أسْوة 
حَسَنَة في إِبْرَاهِيمَ وَالَذِينَ مَعَهُ إِذْ الوا لِقَوْمِهمْ إِنَا بُرَاء, 
مِنَكُمْ وَمِما تَعْبْدُونَ مِن دُونٍ الله كَقَرْنَا بكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُم 
لسار اللا حل ازمر ارك دترم 
رَبَنا عََيْكَ توَكَلَاوَلَيْكَ أَنَبنَاوَإِليِْكَ الْمَصِيرُ (4) رَبَنَا لا 
َجْعَلنَا فِتنَةَ للّذِينَ كَفَرُوا وَاغْفِرْ لَنَا رَبَنَا إِنّكَ أنت الْعَزِيرْ 
الْحَكِيمُ! 0 لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فيه أَسْوَةٌ 111 4 لمن كَانَ يَرَجُو 
لله وَالَيَوْمَ الآخِرَ وَمَن يَتَوَلَ فإنَّ اللَّهَ هوَ الْعَنِيُ الحَمِيدُ!) 
الممتحدة 5-4 ققد أمر ال تغالى المؤمنين يأن يتأسوا 
بإبراهيم ومن اتبعه الا فى قول ابراهيم لأبيه 1 
لَأسْتَغْفِرَنَ لك 4 ) الممتحنة 4 فإن الله لا يغفر أن يشرك به 
وكذلك سيد الشفعاء محمد ففى صحيح مسلم عن أبى 
هريرة أن النبى قال استأذنت ربى أن أستغفر لأمى فلم 
يأثن لى .واستآذتثة أن أزور قبرها فأذن لي" 


لا يجوز الاستغفار للمشركين و لجنس العاصين 
مجموع الفتاوى ج: ١(ص: ١51-١55‏ 


06ظ1 


*ان من جاز سبه لعينه او لعنته لم يجز الاستغفار له كما 

لا يجوز الاستغفار للمشركين لقوله تعالى [ مَا كَانَ للدي 

وَالّذِينَ آمَنُوأ أن يَسْتَعْفِرُوا للمشركِينَ وَلَوْ كَانُوا أُوْلِي قَربَى 

من بَعْدِ ما تين لَهُمْ أنَهُمْ أَصْحَابٌ الْجَحِيمِ!١١)‏ وَمَا كانَ 

اسْتِعْفَارٌ إِبْرَاهِيمَ لأبيه إلا عن مو عدّة وَعَدَهَا إِيَّاه قَلَمَا نَبَينَ 
لهُ أَنّهُ عَدُوٌّ لله تَبَرَأْ مِنْهُ إنَّ إِيْرَاهِيمَ أكاة 

حَلِيمٌ !4 ١١)التوبة ١١4-1١١7‏ وكما لا يجوز ان يستغفر 


من كان من أمة أصلها كفار لم يجز أن يستغفر لأبويه إلا 
أن يكونا قد أسلما كما قال تعالى ( مَا كَانَ للنَبِيّ وَالّذِينَ 
آَمَنُوأ أن يَسْتَعْفِرُوا لِْمُشْركِينَ وَلَوْ كَانُوا أَوْلِي قُرْبَى من 
م ل 
اسْتِعْفَارٌ إِبْرَاهِيمَ لأبيه إلا عن مو عدّةٌ وَعَدَهَا إِيَّاه قَلْمّا تَبَينَ 1 
لَهُ أَنْهُ عَدُوٌ يلد تَبَرَأْ مِنْهُ إِنَّ إِيْرَاهِيمَ 2 
حَلِيمٌ! 4 ١١)التوبة 0915-1١51‏ 1 
*ففي الصحيحين عن المسيب بن حزن قال لما حضرت 
أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد 
عنده أبا جهل وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عم قل لا إله إلا الله 
كلمة أشهد لك بها عند الله فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي 
أمية يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب فلم يزل 


'''الصارم المسلول ج: ” ص: ٠١1/١‏ 


4٠06 


مجموع الفتاوى ج: ؟ ؟ ص: 5١75‏ 
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رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعود له 
وفي رواية ويعودان بتلك المقالة حتى قال أبو طالب اخر 
ما كلفوم هو على ملعي العكلي وأبي أو يقول 0 
مالم أنه حتك فأنزل الله تعالى ها كان لي ولي اموا 
أن يَسْتَعْفِرُواً للمشركين وَلَوْ كَانُوأً أؤلي قُرْبَى مِن بَعْدِ مَا 
تَبَيْنَ نَ لَهُمْ أَنَهُمْ أَْصْحَابُ الْجَحِيم ؟ التوبة؟ 5 وأنزل في 
أبي طالب فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إإِنَكَ لا 
تَهْدِي مَنْ أَحْبَيْتَ وَلَكِنّ اللّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ القصص5 ه 
وأخرجه مسلم من حديث أبي هريرة أيضا وقال فيه قال 
أبو طالب لولا أن تعيرني قريش يقولون إنما حمله على 
ا لاكروت بها عينك فأنزل الله تعالى [إلك لا 
العباس بن عبد المطلب قال قلت يا رسول الله هل نفعت 
أبا طالب بشيء فإنه كان يحوطك وينصرك ويغضب لك 
فقال نعم هو في ضحضاح من نار ولولا أنا لكان في 
الدرك الأسفل من النار 
وفي حديث أبي سعيد لما ذكر عنده قال لعله تنفعه 
شفاعتي فيجعل في ضحضاح من نار يبلغ معيبه يغلى 
منهما دماغه أخرجاه فى الصحيحين وايضا فإن الله لم 
ين على أحذ يمحرد. نسية يل إنما يئئة عليه ايان وتذر اه 
كما قال تعالى ١‏ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ الله أَنْقَاكُمْ! الحجرات؟١‏ 
وإن كان الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في 
مك امم اروس كس جد 


168 


المطلوي كيزا منه 1517 
باب الأمر والنهى فإنه لا يؤخذ فيه إلا بما يثبت 
أنه صدق 


*فإن الوجوب والتحريم الذى لا يثبت إلا بخطاب إذا نفوه 
قبل الخطاب كان ذلك إعتقادا مطابقا للأمر فى نفسه وباب 
الوعد إذا لم يخبروا به قد يظنون إنتفاءه كما ظن الخليل 
جواز المغفرة لأبيه حتى إستغفر له ونهينا عن الإقتداء 
كما قال النبى لأبى طالب لأستغفرن لك مالم أنه 
عنك وحتى استاذن ربه فى الإستغفار لأمه فلم يؤذن له 
فى ذلك وحتى صلى على المنافقين قبل أن ينهى عن ذلك 
وكان ايرجو لهم المغفرة حتى أنزل الله عز وجل إمَاٍ 
كَانَ للنَبِيّ وَالْذِينَ آمَنُوا أن يَسْتَعْفِرُوا للْمُشْركِينَ وَلَوْ كَانُوا 
يرصيق نقد ها كين لَهُمْ أنَهُمْ أْصْحَابٍ 
الْجَحِيم[7١١)‏ وَمَا كَانٍَ اسْتِعْقَادُ إِيْرَاهِيمَ لأبيه إل عَنِ 
موْعِدَة وَعَدَهَا إِيّاهُ فَلَمّا بَ ال وااو إن 
إِْرَاهِيمَ لأرَاة حَلِيمّ(4 )١١‏ التوبة؟ ١١‏ -1!4. وقال عن 
المنافقين (وَلآ نُصَلٌ عَلَى أَحَدٍ مّنْهُم مَّاتَ أبَدأ التوية؛/ 
الآية وقال إِسَوَاء عَلَيْهمْ أمْتغفات لَهُمْ أ لَمْ تَسْتَغفرَ لْهُمْ 
أن يَغْفِرَ اللَهُ لَهُمْ ) المنافقون5 فإذا كان صلى على 
المنافقين وإستغفر لهم راجيا ان يغفر لهم قبل ان يعلم ذلك 
ولهدا سوغ العلماء أن يروى فى باب الوعد والوعيد من 
الأحاديث مالم يعلم انه كذب وإن كان ضعيف الإسناد 


''أمنهاج السنة النبوية ج: 5 ص: 657*-7ه5؟ 
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بخلاف باب الأمر والنهى فإنه لا يؤخذ فيه إلا بما يثبت 
أنه صدق لأن باب الوعد والوعيد إذا أمكن أن يكون 
الخبر صدقا وأمكن أن يجز الجزم بثبوته بلا علم إذ لا 
محذور فيه منابت الناس اللفظ تعيين الوعد والوعيد فلا 
يجوز منع ذلك بمنع الحديث إذا أمكن أن يكون صدقا لأن 
فى ذلك إبطال لما هو حق ذلك لا يجوز ولهذا قال 
النبى حدثوا عن بنى إسرائيل ولا حرج "' 


*قال تعالى | وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِيْرَاهِيمَ لأبيه إل عن 

مَوْعِدَةِ وَعَدَهَا إِيَاهُ فَلَمّا تَبَيّنَ لَهُ أَنَهُ عَدُوٌ يله تَبَرَْ مِنْهُ إنَّ 
إبْرَاهِيمَ لأوَّادٌ حَلِيمٌُ) التوبة 5 ١١‏ اخبر انه لما تبين له 
انه عدو لله تبرأ منه قال تعالى فَبَشُرْنَاهُ بعْللام حَلِيم 
الصافات ٠١١‏ وقد انطوت البشارة على ثلاث على ان 
الولد غلام ذكر وانه يبلغ الحلم وانه يكون حليما وأى حلم 
أعظم من حلمه حين عرض عليه ابوه الذبح فقال | 
سَتَجِدُْنِي إن شاء اللّهُ مِنَ الصّابِرِينَ ٠١7!‏ الصافات؟١٠‏ 
وقيل لم ينعت الله الانبياء بأقل من الحلم وذلك لعزة 

ا مد ان 
لأوَّاةٌ حَلِيمٌ ) التوبة؛ ١١‏ إن إِبْرَاهِيمَ لحَلِيمٌ أوَاه ميب مُنِيبُْ 

1 هود" لان الحادثة شهدت بحلمهما 


''“مجموع الفتاوى ج: ١5‏ ص: ١3‏ 
َل 0 
مجموع الفتاوى ج: 5؛ ص: 77١‏ 
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ادم الانسان البيان > 0 قال كلىر الركمنز 1 
البَيآنَ(4) الرحمن ١‏ 5 وقال تعالى [وَعَلُمَ آدَمَ الأسْمَاء 
كُلَّهَا ) البقرة١3؟‏ وقال [ِعَلْمَ الْإنسَانَ مَا لَمْ يَْلَمْ ] العلقه 
والبيان بيان القلب واللسان كما أن الل كم يكون في 
القلب واللسان كما قال تعالى رصم بكم عَمْيّ فَهُمْ لآ 
يَرَجِعُونَ ) البقرة/ ١‏ وقال ) صُمٌ بكم عقي فَهُمْ لآ 
يَعْقلُونَ ) البقرة١7١‏ وقال النبي هلا سألوا إذا لم يعلموا 
إنما شفاء العي السؤال وفي. الاش العي عي القلب 
لا عي اللسان أو قال شر العي عي القلب وكان 
مسعود يقول إنكم في زمان كثير فقهاؤه قليل خطباؤه 
وسياتي عليكم زمان قليل فقهاؤه كثير خطباؤه وتبين 
لا اي وات ا 0 الحلال بين 
٠‏ قرىء قوله (وَكَدلِكَ نفصَل الآيات وَلَِسْتيينَ سبي . 
تجيلهم . لاسا وني سياد ركه راون قبن 
(إن جَاءَكُمْ فَاسِق بنَبَا فَتَبِيَُوَا الحجرات1 هو هنا معتد 
ومنه قوله ١‏ بفاحشة مُبَيْنَة ! النساء1 ١‏ أي متبينة فهنا 
هو لازم والبيان كالكلام يعون مصدر بان الشيء بيانا 
ويكون اسم مصدر لبين كالكلام والسلام لسلم وبين فيكون 
البيان بمعنى تبين الشيء ويكون بمعنى بينت الشيء أي 
اوضحته وهذا هو الغالب عليه ومنه قوله ان من البيان 
المستمع حتى يتبين له الشيء ويستبين كما قال تعالى 
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[هَذَا بَيَانُ لَلدّسِ ]آل عمران7/8١2‏ الآية ومع هذا 
فالذي لا يستبينٍ له كما قال تعالى ( فل هُوَ لِلَذِينَ آمَثُوا 
هُدَى وَشِفَاء وَالَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ في آَذَانِهِمْ وَفْرٌ وَهْوَ عَلَيْهمْ 
عَمَى أُوْلَئِكَ يُنَادَْنَ من مّكَانٍ بَعِيدِ 4 فصلت؟ ؟ وقال 
إوَأَنرَلْنَا إِليِكَ ادر لِتُبَيّنَ لنّاسِ مَا كُرَّلَ إِلَيْهِمْ وَلعلَّهُم 
يَتََكّرُونَ ) النحل؛ ؛ وقال (ِوَمَا أَرْسَلْنَا من رَسُولٍ إلا 
بلِسَانٍ قَوْمِه لِيْبَيّنَ لَهُمْ ) إبراهيم؛ وقال إِوَمَا عَلَى 
الرسُولٍ إِلَّا الْبَلَاعٌ المُبينُ ؛ النور؛ © وقال ( وَمَاكَانَ 
اله ِيْضِلَ قَؤْماً بَعْدَإِذ هدَاهُمْ حََى يُبَيّنَ َهُمِ ما يَتَفُونَ إن 
لَه كُلَ شَيْءٍ عَلِيم )١١[‏ إِنَّ الله | لَه مُلْكَ السّمَاوَات 
وَالأرْض يُحْيِي وَيُْمِيت وَمَا لَكُم مّن دُونٍ الله من وَلِيّ َلآ 
تصير )١١5‏ التوبةه١75-1١١‏ وقال ( يُبَيَنُ الل لَكُمْ 
أن تَصِلُوْ وَالَهُ كل شيْءٍ عَلِيمٌ ) النساء"7١‏ وقال (ِقُنْ 
إِنّي عَلَى بَيْنَةِ من رَبّي )الأنعام51 الآية وقال [أَقَمَن 
كَانَ عَلَى بَيْنَةِ من رَبّه هود/ا١‏ وقال إوَلَقَدْ أنرَلنا إِليِكَ 
يات بَيْنَاتِ ) البقرة15 وقال ( يْبَيْنَ لله لكُمُ الآيَات 
لَعَلَكُمْ تَعْقلُون ) النور١>‏ فأما الأشياء المعلومة التي 
ليس في زيادة وصفها إلا كثرة كلام وتفيهق وتشدق 
وتكبر والافصاح بذكر الأشياء التي يستقبح ذكرها فهذا 
مما ينهى عنه كما جاء في الحديث أن الله يبغض البليغ 
مخ الرجال الذي يكخال يدانه كنا تكخال البقرة بلساتها 
وفي الحديث الحياء والعي شعبتان من الايمان والبذاء 
والبيان شعبتان من النفاق ولهذا قال إن طول صلاة 
الرجل وقصر خطبته مئنةمن فقهه وفي حديث سعد 
لما سمع ابنه أو لما وجد ابنه يدعو وهو يقول اللهم أني 
اسألك الجنة ونعيمها وبهجتها وكذا وكذا وأعوذ بك من 
النار وسلاسلها واغلالها وكذا وكذا قال يا بني إني سمعت 
رسول الله يقول سيكون قوم يعتدون في الدعاء فاياك 
ان تكون منهم إنك إن أعطيت الجنة اعطيتها وما فيها من 
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الخير وان اعذت من النار أعذت منها وما فيها من 
اليه 15 

* فإن الهدى والضلال إنما يكون بعد البيان كما قال 
وَمَا أرسلنا من رَّسُولِ إلا بلِسَانٍ قَوْمِهٍ لِيَْيْنَ لَهُمْ فَيْضِلُ 
اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهْوَ الْعَزِيرٌ الْحَكِيمُ 
] إبراهيم؛ وقال وَمَا كَانَ الله لِيْضِلَ قَْما بَعْد إِذْ هَدَاهُمْ 
0 يُبَينَ لَهُم ما يَتَُونَ إِنَّ الله بكُلٌ شيْءٍ عَلِيمٌ [ه0 ١‏ 1 إن 
لَه لَهُ مُلّكُ السَّمَاوَاتِ وَالأرْض يُحْيِي وَيْمِيتُ وَمَا لَكُم مّن 
دُون الله من وَلِيْ وَل َصِير[7١١)‏ التوبةه١١‏ 56 


"تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزية 
بعدي إلا هالك" 


*قاعدة فى وجوب الاستقامة والاعتدال ومتابعة الكتاب 
والسنة في باب أسماء الله وصفاته وتوحيده بالقول 
والاعتقاد وبيان اشتمال الكتاب والسنة على جميع الهدى 
وأن التفرق والضلال إنما حصل بترك بعضه والتنبيه 
على جميع البدع المقابلة في ذلك بالزيادة في النفي 
والإثبات ومبدأ حدوثها وما وقع في ذلك من الاسماء 
المجملة والاختلاف والافتراق الذي أوجب تكفير بعض 
هؤلاء المختلفين بعضهم لبعض وذلك بسبب ترك بعض 
الحق وأخذ بعض الباطل وكتمان الحق ولبس الحق 
بالباطل فصل الرأى المحدث في الأصول وهو الكلام 


ينا مجموع الفتاوى ج: 1 ص: 16-175 
*'“مجموع الفتاوى 53 ٠‏ ص: "لاه و الزهد والورع 


والعبادة ج: ١‏ ص: ٠‏ ” 
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المحدث وفي الفروع وهو الرأى المحدث في الفقه 
والتعبد المحدث كالتصوف المحدث والسياسة المحدثة 
يظن طوائف من الناس أن الدين محتاج إلى ذلك لا سيما 
كل عانق فى طوريفها وار امو كلك فإن االاتعالي 
يقول الَيَوْمَ أكملث لَكُمْ دِينَكُم وَأَنْمَمُْ عَلَيْكُمْ نِعمَتي 
درضوك لكر ا واكم ويد الماندة؟ الى غير ذلك موق 
ما يحتاجون إليه من دينهم وقال تعالى ( وَهَا كَانَ 
اله ِيْضِلَ قَوْماً بَعْدَإِذ هدَاهُمْ حَنَى يُبَيّنَ هم مّا يَتَفُونَ إن 
لَه كُلَ شَيْءٍ عَلِيم )١١[‏ إِنَّ الله | تك الما وات 
وَالأَرْض يُحْيِي وَيُمِيتُ وَمَا لَكُم مّن دُونِ الله من وَلِيّ وَلآ 
تصير ١١- ١١5ةبوتلا 4١١5!‏ وقال صلى الله عليه 
وسلم تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ بعدي 
بعدى فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها 
المؤمن وتكفيه عند الاختلاف الكثير لم يجز الأمر بذلك 
وكان يقول في خطبته شر الأمور محدثاتها وكل بدعة 
ويقول إنكم ستحدثون ويحدث لكم 76 
*يتبين أن الشارع عليه الصلاة والسلام نص على كل ما 
يعصم من المهالك نصا قاطعا للعذر وقال تعالىٍ وَمَا كَانَ 
لَه لِيْضِلَ قَوْماً بَعْدَ إن هَدَاهُمْ حَنّى يُبيْنَ َهُم مّا يَتَقُونَ إِنَّ الله 
ِكل شَيْءٍ عَلِيمٌ )١١(‏ إِنَّ الله لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَات وَالأرض 
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لاستقامة ج: ١(ص:‏ 5-ه 
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يُحْيِي وَيْمِيتْ وَمَا لَكُم مّن دُون الله مِن وَلِيْ وَلآ 
تصير ١١7(‏ التوبة 2١١7- ١١‏ وقال أبو ذر لقد توفى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في 
السماء إلا ذكر لنا منه علما وفي صحيح مسلم أن بعض 
المشركين قالوا لسلمان لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى 
الخراءة قال أجل وقال صلى الله عليه وسلم تركتكم على 
البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك وقال ما 
تركت من شيء يقربكم إلى الجنة إلا وقد حدثتكم به ولا من 
شيء يبعدكم عن النار إلا وقد حدثتكم عنه وقال ما بعث الله 
من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه 
خيرا لهم وينهاهم عن شر ما يعلمه شرا لهم """ 
*وأما الأمر والنهي فلا بد من معرفته على وجه التفصيل 
إذ العمل بالمأمور لا يعون إلا مفصلا والمحظرر الذي 
يجب اجتنابه لا بد أن يميز بينه بين غيره*! 


* فلا بد أن يكون بين الحلال والحرام فرق مبين قال الله 
تعالى ١‏ وَمَا كَانَ الله لِيْضِلَ قَوْما بَعْد إن هَدَاهُمْ حَنَى يبَيْنَ 
لَهُم ما يََقُونَ إنَّ الله بِكُلَ شَيْءٍ عَلِيمٌ ]١١5(‏ إِنَّ الله لَهُ مُلْكْ 
السَّمَاوَات وَالأزْض يُحْيِي وَيُمِيتْ وَمَا لَكُم مّن دُون الله 
مِن وَلِيْ وَل تصير ١١5- ١١هةبوتلا 4١١7!‏ وقال 
تعالى! وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ )الأنعام1 0١١‏ 115 


"'أدرء التعارض ج: ١‏ ص: / 
““الجواب الصحيح ج: ‏ ص: ه" 


''“الفتاوى الكبرى ج: ؟' ص: ٠١7‏ 
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*أن الأصل في الأعيان الطهارة فلا يجوز تنجيس شيء 
ولا تحريمه إلا بدليل كما قال تعالى ( وَقَدْ َصَّلَ لكُم ما 
حَرّمَ عَلَيِكُْ إلآَّمَا اضْطْرِرْتُمْ إلَيْهِ ) الأنعام4 ١١‏ وقال 
تعالى وَمَا كَانَ اله لِيْضِلَ ْم بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَنَى يُبَينَ 
لْهُمَ ما يَتَقُونَ إن لله بكُلَ شَيْءٍ عَلِيمٌ ١١‏ إِنَّ الله لد ملك 
السَّمَاوَات وَالأزْض يُحْيِي وَيُمِيتْ وَمَا لَكُم مّن دُونٍ الله 
مِن وَلِيٌّ وَل تصير ١١5- ١١هةبوتلا ١١5!‏ وقال 
النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إن من 
أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم 
من أجل مسألته وفي السنن عن سلمان 
الفارسي مرفوعا ومنهم من يجعله موقوفا أنه قال 
الحلال ما أحل الله في كتابه والحرام ما حرم الله في كتابه 
وما سكت عنه فهو مما عفا عنه "12 
*والشارع لا يفصل بين الحلال والحرام إلا بفصل مبين 
لا اشتباه فيه كما قال تعالى وَمَا كَانَ اللَهُ لِيْضِلَ قَوْماً 
بَعْدَ إِذْ هدَاهُمْ حَنَى يُبَيْنَ لهم ما يََفُونَ إِنَّ الله كل شَيْءٍ 
عَلِيم(5١١)‏ إِنَّ اله لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ يُحْيِي 
وَيمِيتْ وَمَا لَكُم مّن دُون الله من وَلِيّ وَلآ نَصِير[5١١)‏ 


التوبةه ١١5-5١‏ والمحرمات مما يتقون فلا بد أن يبين 


لهم المحرمات بيانا فاصلا بينها وبين الحلال وقد قال 


تعالى إِوَقَدْ قَصَّلَ لَكُم ما حَرّمَ عَلَيكُمْ ) الأنعام1 1١ 1١‏ 


*فان الله انزل الكتاب والميزان وأرى الناس آياته فى 


الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم ان القرآن حق2 وأما 


00 5 
الفتاوى الكبرى ج: ١‏ ص: 5؟ ومجمو الفتاوى 


1١7: صس‎ 85١ 


''“مجموع الفتاوى 53 5*١‏ صس: /ااه 
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العمليات وما يسميه ناس الفروع والشرع والفقه فهذا 
قد بينه الرسول أحسن بيان فما شىء مما أمر الله به أو 
نهى عنه أو حلله أو حرمه الا بين ذلك وقد قال تعالى 
إتَاللّهِ لقَدْ أَرْسَلْنا ِلَى أَمَمِ مّن قَبْلِكَ قَرَيّنَ لَهُمْ الشَيْطَانُ 
أعْمَالَهمْ فَهُوَ وَلِيّْهُمُ اليوْمَ وَلْهُمْ عَذَابٌ أَلِيم (137) وَمَا أَنزَلَنا 
عَلَيْكَ الْكتّاب إلا لِنبَيْنَ لَهُمْ الذي اخْتَلفوأ فيه وَهْدَى وَرَحْمَةَ 
َقَوْمِ يُؤْمِنُونَ [15) النحل؟5 -55 فقد بين سبحانه أنه 
ما أنزل عليه الكتاب إلا ليبين لهم الذى أختلفوا فيه كما 
بين أنه أنزل جنس الكتاب مع النبيين ليحكم بين الناس 
فيما اختلفوا فيه وقال تعالى وَمَا اخْتَلفتُمْ فيه من 
شَيْءِ فَحْكْمُةُ إِلَى الله دَلِكُمُ اللَهُ رَبّي عَلَيْه تَوَكُلتْ وَِلَيْهِ أنيبث 
] الشورى١ ١‏ وقال تعالى وَمَا كَانَ اللَهُ لِيْضِلَ قَوْماً بَعْدَ 
إذ قدافة حَلى يبرق ليم كا ينفو ] التوبة5 ١١‏ فقد بين 
| لمي جميع ما يتقونه "1 
لطائف لغوية 
١‏ - قال تعالى إأَفَمَنْ أسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنّ الله 
وَرِضوَانٍ خَيْرٌ أم مّنْ أَسَّسَ بُنيَانَهُ عَلَىَ شَهَا جُرُفٍ هَارٍ 
فَانْهَارَ به في نار جَهَنَمَ وَالَهُ لآ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَالِمِينَ 
التوبة1 ٠١٠١‏ عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق 
والتفييد وكذلك لفظ الهدى ذذا أطلق تناول العلم 
الذى بعث الله به رسوله والعمل به جميعا فيدخل فيه كل 
ما أمر الله به كما فى قوله (اهدِنَا الصّرَاط المُستَقِيمَ 
؟ الفاتحة5 والمراد طلب العلم بالحق والعمل به جميعا 
وكذلك قوله ١‏ هدّى لَلْمْتَقِينَ ؛ البقرة؟ والمراد به أنهم 
يعلمون ما فيه ويعملون به ولهذا صاروا مفلحين وكذلك 
قول أهل الجنة ١‏ الْحَمْدُ لله الذي هَدَانَا لِهَذَا 
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مجموع الفتاوى ج: 14م ص: ١75‏ 
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الأعراف”7: وانما هداهم بأن ألهمهم العلم النافع والعمل 
الصالح ا ل 0 
١‏ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمٍ بك صراط مُسْتَقِيم ) الأنعام1/ 
وكما فى قوله (شاكرا لَأنُمِهِ ااه وَهََاة) النحل١؟١‏ 
) اللَهُ يَجْتَبِي إِلَيْه مَن يَشَاءُ وَيَهَدِي إِلَيْه مَن ينيب 
] الشورى؟١‏ وكذلك قوله تعالى اهو لزي دعل 
رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينٍِ الَْحَقَّ التوبة؟"5 والهدى هنا هو 
الايمان ودين الحق هو الاسلام واذا أطلق الهدى كان 
كالايمان المطلق يدخل فيه هذا وهذا ‏ "15 
3 قال تعالى ١لآ‏ يَرَالُ بُنْيَانهُمُ اَي نَأ رِيبَةٌ في قُلُوبِهمْ 
إلأأن تَقَطعَ قُلُوبْهُمْ وَاشَهُ عَلِيمُ حَكيمٌ ؟ التوبة٠‏ ليم 
منزه عن الجهل حكيم منزه عن السفه 
9 - قال تعالى إلا يَرَالُ بُنْيَانُهُمْ الذي بَتَوْأُ ريبَة دَ في قُلُوبِهمْ 
إلآ أن تَقَطع قُلُوبْهُمْ وَالَهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ) التوبة١١١‏ و هذا و 
وي ا المي ا وود 
تشتت تشتت قلبى و قد تقسم قلبى و منه يقال للخوف قد فرق 


5 قال تعالى ) إنَّ الله اشتّرَى مِنَّ الْمُؤْمِنِينَ َنفسَهُمْ 
وَأَمْوَالَهُم بأنَّ لَهُمُ الجَنَة يُكَاتلُونَ في سَبيلِ الله فيَقثُلُونَ 
وَيُفْتَلُونَ وَغداً عَلَيْهِ حَقَاً في الَوْرَاة وَالإنجيلٍ وَالْقْرْآنِ وَمَنْ 
أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ الله فَاسْتَبْشْرُوا ببَيْعَكُمْ الّذِي بَايَعْكُم بِهِ وَدَلِكَ 
'''مجموع الفتاوى ج: /ا ص: ١55‏ 
؟" الحواب الصحيد عه :4 طن :417 


ه155 5 
'“أمجموع الفتاوى ج: ١1‏ ص: 7*5 
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يَشْري نَفْسَةُ ابْتغَاءِ عر متاك لد 0 7 ال 
كانتة 4135 

ه- ان الجنة هي الدار الجامعة لكل نعيم واعلى ما فيها 
النظر الى وجه الله وهو من النعيم الذى ينالونه فى الجنة 
كما اخبرت به النتصوص وكذلك اهل النار فانهم 

8غ يدخلون النار "12 
محجويون صن ربهم ن الشار 
1 قال تعالى | التَائِبُونَ لْعَابدُونَ الكامد و السَّائِحُونَ 
بالراكفوق أ احور الأمرون للد وف وَالنَاهُون عَنِ 
رسوله وهو الفساد والسيئات والشر والفجور 7 
- والمعروف اسم جامع لكل ما يحبه الله من الإيمان 
والعمل الصالح والمنكر اسم جامع لكل ما كرهه الله 
لين 2 134 
ولهى ١‏ 
/ قال تعالى ١‏ التَّائيُونَ الْعَاببُونَ الكَامِدون السَّائِحُونَ 
الداكثون الساجتون الامرون المتارك وَالنَاهُونَ عَنِ 
نت المعروف المنكر انا اطلق كما فى قوله 
تعالى وَلتَكُن مُنكُم أمَة يدْعُونَ إِلَى الْخَيْرٍ وَيَأَمْرُونَ 
''“مجموع الفتاوى ج: ١5‏ ص: ”/١‏ 
مجموع الفتاوى 36 ٠‏ اص: هه 
الاستقامة ج: "١‏ ص: 5١١‏ 
'''اقتضاء الصراط ج: ١‏ ص: 5” 
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بِالْمغْرُوف وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنَكَرِ آل عمران؛ ٠١‏ وقوله 
5 مُرُهُم بِالْمغْرُوف وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكرٍ ) الأعراف517١‏ 
يدخل فى المعروف كل خير وفى المنكر كل شر ثم قد 
يقرن بما هو أخص منه كقوله الاخزر في كلمن 
إِنَجْوَاهُمْ إلا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَة أؤ مَعْرُوفٍ أؤْ إضلاح بَيْنَ 
النّاسِ ) النساء4 ١١‏ فقا بيو الع رلك ونوك لدف 
والاصلاح بين الناس وكذلك قوله تعالى ١‏ إِنَّ الصَّلاة 
تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكّر ) العنكبوته5؛ غاير بينهما 
وقد دخلت الفحشاء فى المنكر فى قوله ! وَيَنْهَوْنَ عَنٍ 
الْمُنكّر ] التوبة١٠‏ ثم ذكر مع المنكر اثنين فى قوله 1 
وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالمُنكّر وَالْبَعْي ) النحل0٠51‏ جعل 
البغى هنا مغايرا لهما وقد دخل فى المنكر فى ذلك 
الموضعين 
9- قال تعالى ٠‏ التَّائيُونَ لفاوق الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ 
الرّاكِعُونَ السّاجدونَ الآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ وَالنَاهُونَ عَنٍ 
اْمنكر وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ الله وَبَشّر الْمُؤْمِنِينَ ) التوبة”١١‏ 
فإن الحدود في لفظ الكتاب والسنة يراد بها الفصل بين 
الحلال والحرام مثل آخر الحلال وأول الحرام فيقال في 
الأول تلك حدود الله فلا تعتدوها ويقال في الثاني تلك 
حدود الله فلا تقربوها 17 
-٠‏ قال الله تعالى ! وَمَا كَانَ الله ِيُْضِلَ قَوْماً بَعْدَ إِذّ 
هَدَاهُمْ حَتَّى يْبَيّنَ لَهُم ما يَتُّونَ إِنَّ الله بِكُلٌّ شَيْءٍ 


'''مجموع الفتاوى ج: 7 ص: ١57‏ 
''“السياسة الشرعية ج: ١‏ ص: 194 
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عَلِيمٌ )١١5(‏ إِنَّ الله أ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْض يُحْيِي 
وَيُمِييتْ وَمَا لَكُم من دُون الله من وَلِيّ وَلآ نَصِير[5١١)‏ 
التوبةه ١١5-1١١‏ عامة الأسماء يتنوع مسماها 
بالاطلاق والتقييد وكذلك لفظ الهدى اذا أطلق 
تناول العلم الذى بعث الله به رسوله والعمل به جميعا 
فيدخل فيه كل ما أمر الله به كما فى قوله إاهدتا 
الصّرَاط المُستَقِيمَ ) الفاتحة1 والمراد طلب العلم بالحق 
والعمل به جميعا وكذلك قوله (هدّى لَلْمُتَّقِينَ ؟ البقرة ١‏ 
والمراد به أنهم يعلمون ما فيه ويعملون به ولهذا صاروا 
مفلحين وكذلك قول أهل الجنة الْحَمْدُ به الّذِي هَدَانَا 
لِهَدَا 4 الأعراف55 وانما هداهم بأن ألهمهم العلم 0 
والعمل الصالح ثم قد يقرن الهدى اما بالاجتباء كما 
فى قوله ( وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إلى صراط مُسْتَقِيم 
) الأنعام// وكما فى قوله إشاكرا لَأنْعْمِه اجْتَبَاهُ 
الى | اللَهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَن يَشَامُ 
وَيَهَدِي إِلَْهِ مَن يُنِيبْ ) الشورى”7١‏ وكذلك قوله تعالى 
(هوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بالْهُدَى وَدِينِ الْحَقّ ) التوبة؟7 
والهدى هنا هو الايمان ودين الحق هو الاسلام واذا أطلق 
الهدى كان كالايمان المطلق يدخل فيه هذا وهذا ولفظ 
الضلال اذا أطلق تناول من ضل عن الهدى سواء كان 
عمدا أو جهلا ولزم أن يكون معذبا كقوله ‏ إإِنَهُمْ أَلَْوا 
آبَاءهُمْ ضَالَّينَ 191) فَهُمْ عَلَى آثَارِهِمْ يُهْرْعُونَ | 06 
وَلَقَدْ ضّلّ قَبْلهُمْ أكُثَرُ الْأوَلِينَ(١0)‏ الصافات55 ٠١١-‏ 
ودوك [وَكَالُوا رَبّنا إِنَا أطَعْنَا سَاَتنَا وَْبَرَاءنَا فَأَضَلُونا 
السّبيلا (/510) َبَنَا آنِهم ضِغْفَيْنِ مِنَ العَدَابِ وَالعَنْهُمْ نا 
كبيرا (14) الأحزاب117 -58 وقوله (قَمَنِ انْبَعَ هْدَايَ 
لا يَضِلٌ وَلَا يَشْقَى 1طه7٠7 ١‏ ثم يقرن بالغى والغضب 
كما فى قوله إمَا ضّلّ صَاحِيْكُمْ وَمَا غَوَى ) النجم؟ 
وفى قوكه.. (١‏ عن المتعتوب يوه ول الطالين 
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الفاتحة وقوله !إِنَّ الْمَجْرِمِينَ في ضَلَالٍ وَسْعْرٍ 
؟ القمر/اغ "1 
١سقال‏ تعالى ! وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيْضِلَ قَوْماً بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ 
حَتَى يُبَيْنَ لهم ما يَتَونَ إن الله ِكل شَيْء عَلِيمٌ) 
التوبة5١١‏ عليم منزه عن الجهل "7 


''*مجموع الفتاوى ج: /ا ص: ١55‏ 


'''الجواب الصحيح ج: 5 ص: 5017 
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١١59-١ ١١/ةبوتلا‎ 


ل 
يَطْوونَ مَوْطئَا يَغيظ الكفار وَل ينون من عدو 


4 0 مي مم 


المؤمنونَ لينفروا كافة و تفرَ من كل -- 
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فَقَنْ حَسنْبىَ | نه لا إلّة إلا هو عَلَيّْهِ مكلت وَهْوَ رب 


1١5 لعظيم!1‎ ١ العرش‎ 


إنه ليغان على قلبى وإنى لأستغفر الله في اليو 


* والانبياء صلوات الله عليهم وسلامه كانوا لا يؤخرون 
التوبة بل يسارعون اليها ويسابقون اليها لا يؤخرون ولا 
يصرون على الذنب بل هم معصومون من ذلك ومن اخر 
ذلك زمنا قليلا كفر الله ذلك بما يبتليه به كما فعل بذي 
النون صلى الله عليه وسلم هذا على المشهور ان القاءه 
كان بعد النبوة واما من قال ان القاءه كان قبل النبوة فلا 
يحتاج الى هذا والتائب من الكفر والذنوب قد يكون افضل 
ممن لم يقع فى الكفر والذنوب واذا كان قد يكون افضل 
فالافضل احق بالنبوة ممن ليس مثله فى الفضيلة وقد 
اخبر الله عن أخوه يوسف بما اخبر من ذنوبهم وهم 
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الاسباط الذين نبأهم الله تعالى وقد قال تعالى إقَآمَنَ لَهُ 
لوط وَقَالَ إِنّي مُهَاجِرٌ إلى رَبّي) العنكبوت 75 فآمن لوط 
لابراهيم عليه السلام ثم ارسله الله تعالى الى قوم لوط وقد 
قال تعالى فى قصة شعيب إِقَالَ الْمَاد الَذِينَ اسْتَكبّرُوا 
من قَوْمِهِ لَنُْرِجَنَكَ يَا شُعَيْبُ وَالْذِينَ آمنُوأ مَعَكَ مِن فَرْيَتِنا 
أو لَتَعْودُنَّ في مِلَتنَا قال أَوَلَوْ كُنَا كَارِهِينَ [58) قَدٍ افْتَرَيْنا 
عَلَى اله كَذبا إنْ عُدْنَا في مِلْتِكُم بَعْدَ إِذْ نَجَانَا الله مِنْهَا وَمَا 
يَكُونُ لَنَا أن نَعُودَ فيهًا إلا أن يَشَاءَ اللَهُ رَبْنَا وَسِعَ رَينَا 323 
شَيْءٍ عِلْماً عَلَى الله توَكَلنَا رَبنَا افتَخْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنا 
بِالْحَقَ وَأنتَ خَيْرُ القَاتِحِينَ [85) الأعراف8/ -484 وقال 
تعالى إِوَقَال الِّينَ كفرُوأ لِرْسْلِهمْ لُخْرجَتُم مَنْ 

أَرْضِنًا أو لَتَعُودُنَّ في مِلََنا فَؤْحى إِلَْهم رَبْهُْ نكن 

الظَالِمِينَ )١(‏ وَلَنْسْكِتَنَكُمْ الأرْض من بَعْدِهِمْ دَلِكَ لِمَنْ 
خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ(؛ ١)إبراهيم؟١‏ - ١5‏ واذا 
عرف ان الاعتبار بكمال النهاية وهذا الكمال انما يحصل 
بالتوبة والاستغفار ولا بد لكل عبد من التوبة وهي واجبة 
على الاولين والاخرين كما قال تعالى ليُعَذّبَ الله . 

الْمَُافِقِينَ وَالْمُنَافقَاتِ وَالْمْشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَات وَيَنُوبَ اله 

عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً 
الأحزاب77 وقد اخبر الله سبحانه بتوبة آدم ونوح ومن 
بعدهما الى خاتم المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم 
وآخر ما نزل عليه او من أخر ما نزل عليه قوله تعالى ! 
إذَا جَاء نَصْرٌ الله وَالْقنْحُ( ١‏ وَرَأَيْتَ النّاسَ يَدْخُلُونَ ِي 
دين الله أَفْوَاجاً(1] فَسَبّحْ بِحَمْدٍ رَبْكَ وَاسْتَغْفِرُهُ هُ إِنَهُ كَانَ 
تَوَاب(؟) النصر ”-١‏ وفي الصحيحين عن عائشة 
رضي الله عنها ان النبى كان يكثر ان يقول في ركوعه 
وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي 
0 وقد انزل الله عليه قبل ذلك إلَقَد ناب 
لله عَلَى التَبِيّ وَالْمْهَاجِرِينَ وَالأنصَارٍ الَّذِينَ انَّبَعْوهُ في 
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سّاعَة الْعْسْرَةِ من بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيعُ قُُوبُ فريق منْهُمْ ثم 
تاب عَلَيْهمْ إِنْهُ بِهِمْ رَوُوفْ رَحِيمٌ ) التوبة1١١‏ وفى 
صحيح البخاري عن النبى انه كان يقول2 ياايها الناس 
توبوا الى ربكم فوالذي نفسى بيده انى لاستغفر الله واتوب 
اليه في اليوم اكثر من سبعين مرة وفى صحيح مسلم 
عن الاغر المزنى عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال 
انه ليغان على قلبى وانى لاستغفر الله فى اليوم مائة مرة 
وفى السنن عن ابن عمر انه قال كنا نعد لرسول الله فى 
المجلس الواحد يقول رب اغفر لي وتب علي انك انت 
التواب الغفور مائة مرة وفي الصحيحين عن أبي 
موسى عن النبي أنه كان يقول اللهم اغفر لي خطيئتى 
وجهلى واسرافي فى امري وما انت اعلم به منى اللهم 
اكفر لىهزلي وعدي وخطني وعمدي وكل ذلك عندي 
اللهم اغفر لي ما قدمت ما اخرت وما اسررت وما اعلنت 
وماانت اعلم به مني انت المقدم وانت المؤخر وانت على 
كل شىء قدير وفى الصحيحين عن هريرة انه قال 
يارسول الله ارايت سكوتك بين التكبير والقراءة ماذا 
تقول قال اقول االلهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت 
بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى 
الثوب الابيض من الدنس اللهم اغسلنى من خطاياي بالثلج 
والبرد والماء البارد وفى صحيح مسلم وغيره انه 
كان يقول نحو هذا اذا رفع راسه من الركوع وفى صحيح 
مسلم عن علي رضي الله عنه عن النبى انه كان يقول فى 
دعاء الاستفتاح اللهم انت الملك لا اله الا انت انت 
ربي وانا عبدك ظلمت نفسي وعملت سوءا فاغفر لي فانه 
لا يغفر الذنوب الا انت واهدنى لاحسن الاخلاق لا يهدى 
لاحسنها الا ات واصرف عنى سيئها لا يبصرف عنى 
سيئها الا انت وفى صحيح مسلم عن النبى انه كان 
يقول فى سجوده اللهم اغفر لي ذنيى كله دقه وجله 
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علانيته وسره اوله وآخره وفى السنن عن على ان 
النبى اتى بدابة ليركبها وانه حمد الله وقال ( لِتَستؤوا 
عَلَى ظهُورِهٍ ثُمّ تَدَكُرُوا ِعْمَة رَبَكُمْ إذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ 
وَتَقُولُوا سُبْحانَ الذي سَّخَّرَ لَنَا هَذا وَمَا كُنَا لَهُ 
مُفْرِنِينَ 1١7‏ وَإِنَا إِلَى رَبَّنَا لَمنظَلِبُونَ( 4 )١‏ الرخرف7١-‏ 
١‏ ثم كبره وحمده ثم قال سبحانك ظلمت نفسي فاغفر 
لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت ثم ضحك وقال ان الرب 
يعجب من عبده اذا قال اغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا 
لي حا ا ا عد 
ا بوكلا إن فخا لك فلحا ميا )١‏ يعفر 
فن الصخيحين في حديت الققاعة المي ره 
اذهبوا الى محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما 
تأخر وفى الصحيح ان النبى كان يقوم حتى ترم 
قدماه فيقال له اتفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك 
وما تأخر قال افلا اكون عبدا شكورا ونصوص الكتاب 
والسنة في هذا الباب كثيرة متظاهرة والاثار في ذلك عن 
الصحابة والتابعين وعلماء المسلمين كثيرة “17 


كل من اخبر الله أنه رضى عنه فانه من اهل 
الجنة 
'“الفتاوى الكبرى ج: ”" ص:757- 7553 و مجموع 


الفتاوى ج: ٠١‏ ص:8053- "١‏ 
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* فسب اصحاب رسول الله حرام بالكتاب والسنة اما 
الاول فلأن الله سبحانه يقول ١‏ وَلَا يَعْتَب بَعَْضُْكُم 
بَعْضاً) الحجرات؟١‏ وادنى احوال الساب لهم ان يكون 
مغعتابا وقال تعالى !وَيْكَ لكل هُمَرَةِ لْمَرَةِ | اليم 16 
والطاعن عليهم همزة لمزة وقال إوَالَذِينَ يُؤْدُونَ 
الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرٍ مَا اكْتَسَيُوا فَقَد احْتَمَلُوا بُهْتَانا 
وَإِنْمَا مُبيناً 4 الأحزاب5/8 وهم صدور المؤمنين فانهم 
هم المواجهون بالخطاب في قوله تعالى ياايها الذين 
ل حيث ذكرت ولم يكتسبوا ما يوجب اذاهم لان الله 
سبحانه رضي عنهم رضى مطلقا بقوله تعالى 
[وَالسّابِقُونَ الأوّأُونَ مِنَ نَّ الْمْهَاجِرِينَ وَالأنصَارٍ وَالَّذِينَ 
انَبَعْوهُم بِِحْسَانٍ رََضِي اللَهُ عَنْهُمْ وَرَضُوأ عَنْهُ 
؟ التوبة ٠١١‏ فرضي عن السابقين من غير اشتر تراط 
احسان ولم يرض عن التابعين الا ان يتبعوهم باحسان 
وقال تعالى إلَقَدْ رَضِي اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَاييعُوتَكَ 
تخت الشكرة 5 إالفتح6١‏ والرضى من الله صفة قديمة 
فلا يرضى الااعن غبداعلم انه يوافقه على مورجبات 
الرضى ومن رضى الله عنه لم يسخط عليه ابدا وقوله 
تعالى ١‏ إِذْ يُبَايعُونَكَ )الفتح١0‏ سواء كانت ظرفا 
مخضبا او خلوفا فيها معنئ' التعليل فاق ذلك :كلزت التعلق 
الرضى بهم فانه يسمى رضى ايضا كما في تعلق العلم 
والمشيئة والقدرة وغير ذلك من صفات الله سبحانه وقيل 
بل الظرف يتعلق بنفس الرضى وانه يرضى عن المؤمن 
بعد ان يطعيه ويسخط عن الكافر بعد ان يعصيه ويحب 
من اتبع الرسول بعد اتباعه له وكذلك امثال هذا وهذا قول 
جمهور السلف واهل الحديث وكثير من اهل الكلام وهو 
الاظهر وعلى هذا فقد بين في مواضع اخر ان هؤلاء 
الذين رضي الله عنهم هم من اهل الثواب في الاخرة 
يموتون على الايمان الذي به يستحقون ذلك كما في قوله 
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تعالى [وَالسّابِقُونَ الأوَلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأنصَارٍ 
وَالَّذِينَ الْبَعْوهُم بإِحسّانٍ رضي اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوأً عَنَهُ 
وَأَعَدَ لَهُمْ جَئّاتِ تَجْرِي تَحْتَهَا الأنْهَارُ خَالِدِينَ فيها بدا دَلِكَ 
الْفَوْرْ الْعَظيمُ ) التوبة ٠٠١‏ وقد ثبت في الصحيح عن 
النبي انه قال لا يدخل النار احد بايع تحت الشجرة 
وايضا فكل من اخبر الله أنه رضي عنه فانه من اهل 
الجنة وان كان رضاه عنه بعد ايمانه وعمله الصالح فانه 
يذكر ذلك في معرض الثناء عليه والمدح عليه فلو علم انه 
يتعقب ذلك ما يسخط الرب لم يكن من اهل ذلك وهذا 
كما في قوله تعالى ١‏ يا أَيَهَا النَسنُ الْمُطْمَئِنَةُ(10؟) 
زجعي إِلَى رَبّكِ رَاضيّة مََرْضِيَّة([/؟) فَادْخُلي في 
عِبَادِي (4؟) وَاذْخُلِي جَنَتِي(0"الفجر71-١7‏ ولانه 
سبحانه وتعالى قال !لَقَد نَابَ الله عَلَى النَبِيّ وَالْمْهَاجِرِينَ 
وَالأنصّار الَّذِينَ انَبَعْوهُ في سَاعَة الْعْسْرَةٍ مِن بَعْدِ مَا كَادَ 
يَزِيعْ فُأوبُ فريق مُنْهُمْ ثُمّ ناب عَلَيْهمْ إِنَهُ بهِمْ رَوُوفٌ رَّحِيمٌ 
لا وقال سبحانه وتعالى إِوَاصْبِرٌ تَفْسَكَ مَعَ 
الّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْعَدَاةِ وَالْعشِيّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ 
] الكهف؛ ١‏ وقال تعالى إِمُحَمّدُ رَسُولَ اله وَالَّذِينَ مَعَة 
أَشْدّاء عَلَى الْكُفَارٍ رُحَمَاءِ بَيِنَهُمْ م تَرَاهُمْ ركعاً تُكذا انون 
فضلاً مّنَ الله وَرِضُوَاناً ) الفتحج79 الاية وقال تعالى 
كُنتُمْ خَيْرَ أَمّة أَخُرِجَتْ لِلدّاسِ ]آل عمران١١١‏ 
وَكَذْلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أَمَةَ وَسَطاً )البقرة ١5‏ وهو اول من 
وجهدبهذا الخطاب فهم مرادون يلا ريب وقال سبحانه 
وتعالى إوَالَّذِينَ جَاوُوا من بَعْدِهِمْ يَفُولُونَ رَبَنَا اغَفِرٌ لَنَا 
وَلإِخْوَاننَا الَذِينَ سَبَُونَا بالإيمَانٍ وَلَا تَجْعَلُ في قُلُوبنَا غلا 
َلّذِينَ آمَنُوا رَبَنَا إِنَكَ رَوُوفٌ رَّحِيمٌ ! الحشر» ٠‏ فجعل 
سبحانه ما افاء الله على رسوله من اهل القرى للمهاجرين 
والانصار والذين جاءوا من بعدهم مستغفرين للسابقين 
وداعين الله ان لايجعل في قلوبهم غلا لهم فعلم ان 
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الاستغفار لهم وطهارة القلب من الغل لهم امر يحبه الله 
ويرضاه ويكنى علخ فاعله كما انه قد امر بذلك رسوله في 
قوله تعالى [فَاعْلَمْ أَنَهُ لا لَه إِلّا اللَهُ وَاسْتَغْفِرْ لِدَنبكَ 
وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ )محمد؟ ١‏ وقال تعالى ( فَاعْفُ 
عَنْهُمْ وَاسْتَعْفِرَ لَّهُمْ ؟ آل عمران55١‏ ومحبة الشيء 
كراهة لضده فيكون الله سبحانه وتعالى يكره السب لهم 
الذي هو ضد الاستغفار والبغض لهم الذي هو ضد 
الطهارة وهذا معنى قوله عائشة رضي الله عنها امروا 
بالاستغفار لاصحاب محمد فسبوهم رواه مسلم ‏ 17 
*قال تعالى [لَقَد تاب الله عَلَى النَبِيّ وَالْمْهَاجِرِينَ 
وَالأنصّار الَّذِينَ انَبَعْوهُ في سَاعَة الْعْسْرَةٍ مِن بَعْدِ مَا كَادَ 
يَزيعُ كلُوبُ فريق مَنْهُم م تاب عَلَيْهِمْإِنَهُ به رَؤُوفٌ رَحِيمْ 
1 التوبة/1١١‏ فجمع بينهم وبين الرسول في التوبة 


لا ينظر إلى نة نقص البداية ولكن ينظر إلى كما 


النهاية 
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والإنسان ينتقل من نقص إلى كمال فلا ينظر إلى نقص 

البداية ولكن ينظر إلى كمال النهاية فلا يعاب الإنسان 
بكونه كان نطفة ثم صار علقة ثم صار مضغة إذا كان الله 
بعد ذلك خلقه في احسن تقويم ومن نظر إلى ما كان 
فهو من جنس إبليس الذي قال ا أنا خَيْرٌ منْهُ خَلَقْتَنِي من 


*'“الصارم المسلول ج: “ا ص: ٠١11-١١51‏ 


'''منهاج السنة النبوية ج: ١‏ ص: "٠‏ 
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نَارٍ وَخَلَفَتَهُ من طينٍ ص١7‏ وقد قال تعالى | إِذْ قَالَ 
رَبّكَ للملائكة إنَي خَالِقٌ بَشَراً من طينٍ!١"]‏ فَإِذَا سَوَيْهُ 
وَنَفَخْتْ فيه من روحِي فَفَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ !4177 ص -7١‏ 
1 فأمرهم بالسجود له إكراما لما شرفه الله بنفخ الروح 
فيه وإن كان مخلوقا من طين والملائكة مخلوقون من نور 
وإبليس مخلوق من نار كما ثبت في صحيح مسلم عن 
عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال 
خلق الله الملائكة من نور وخلق إبليس من مارج من نار 
وخلق آدم مما وصف لكم- وكذلك التوبة بعد السيئات 
قال تعالى إإِنَّ اللَهَ يُحَبُ التَوَابِينَ وَيُحِبُ الْمْتَطَهَرِينَ 
البقرة7 7١7‏ وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه 
وسلم من غير وجه أنه قال لله أشد فرحا بتوبة عبده من 
رجل أضل راحلته بأرض دوية مهلكة عليها طعامه 
وشرابه فقال تحت شجرة ينتظر الموت فلما استيقظ إذا 
بدابته عليها طعامه وشرابه فكيف تجدون فرحه بها قالوا 
عظيما يا رسول الله قال لله أشد فرحا بتوبة عبده من هذا 
براحلته ولهذا قال بعض السلف إن العبد ليفعل الذنب 
فيدخل به الجنة وإذا ابتلى العبد بالذنب وقد علم أنه 
سيتوب منه ويتجنبه ففي ذلك من حكمة الله ورحمته بعبده 
أن ذلك يزيده عبودية وتواضعا وخشوعا وذلا ورغبة في 
كثرة الأعمال الصالحة ونفرة قوية عن السيئات فإن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين 
وذلك أيضا يدفع عنه العجب والخيلاء ونحو ذلك مما 
يعرض للإنسان وهو أيضا يوجب الرحمة لخلق الله 
ورجاء التوبة والرحمة لهم إذا أذنبوا وترغيبهم في التوبة 
وهو أيضا يبين من فضل الله وإحسانه وكرمه ما لا 
يحصل بدون ذلك كما في الحديث الصحيح عن النبي 
صلى الله عليه وسلم أنه قال لو لم تذنبوا لذهب الله بكم 
ولجاء بقوم يذنبون ثم يستغفرون فيغفر لهم وهو أيضا 
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يبين قوة حاجة العبد إلى الإستعانة بالله والتوكل عليه 
واللجأ إليه في أن يستعمله في طاعته ويجنبه معصيته 
وأنه لا يملك ذلك إلا بفضل الله عليه وإعانته له فإن من 
ذاق مرارة الإبتلاء وعجزه عن دفعه إلا بفضل الله 
ورحمته كان شهود قلبه وفقره إلى ربه واحتياجه إليه في 
أن يعينه على طاعته ويجنبه معصيته أعظم ممن لم يكن 
كذلك ولهذا قال بعضهم كان داود صلى الله عليه وسلم بعد 
الكوبة خيرا منةاقيل الخطيئة وكا بعصهم لى لم نكن 
التوبة أحب الأشياء إليه لما ابتلى بالذنب أكرم الخلق عليه 
ولهذا تجد التائب الصادق أثبت على الطاعة وأرغب فيها 
وأشد حذرا من الذنب من كثير من الذين لم يبتلوا بذنب 
كما في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد فإنه لما قتل 
رجلا بعد أن قال لا إله إلا الله فقال النبى صلى الله عليه 
وسلم أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله أثر هذا فيه حتى كان 
يمتنع أن يقتل أحدا يقول لا إله إلا الله وكان هذا مما 
أوجب امتناعه من القتال في الفتنة وقد تكون التوبة 
موجبة له من الحسنات ما لا يحصل لمن يكن مثله تائبا 
من الذنب كما في الصحيحين من حديث كعب بن مالك 
رضي الله عنه وهو أحد الثلاثة الذين أنزل الله فيهم 
لَقَد نب الله عَلَى التَبِيّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالأنصَارٍ الّذِينَ 
انَبَعْوهُ في سَاعَةٍ الْعْسْرَةٍ مِن بَعْدِ مَا كاد يَزْ يعُ قُلُوبُ فريق 
مَنْهُم ْم تاب عَلَيْهِمْ إِنَهْ بهم رَوُوفٌ رَحِيمٌ ) التوبة0١‏ ثم 
قال (وَعَلَى الذَّلائة الَذِينَ خُلْفُوأ حَنّى إِذا ضَاقَتْ عَلَيْهمُ 
الأرْضْ بِمَا رَحْبَثْ وَضَاقَتْ عَلَيْهمْ أَنفسْهُمْ وَظنُوأ أن لآ 
مَلْجَأْ مِنَ الله إلا إِلَيْهِ 5 ثْمّ تاب عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ 
التَّجَاُ بْ الرّحِيمُ ) التوبة8/١١‏ وإذا ذكر حديث كعب في 
قضية تبين أن الله رفع درجته بالتوبة ولهذا قال فوالله ما 
أعلم أحدا ابتلاه الله بصدق الحديث أعظم مما ابتلاني 
وكذلك قال بعض من كان من أشد الناس عدواة لرسول 
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هشام وأبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب ابن عم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان من أشد الكفار 
هجاء وإيذاء للنبي صلى الله عليه وسلم فلما تاب وأسلم 
كان من أكسيرة الناس إسلاما وأشدهم حياء وتعظيما للنيوي 
صلى الله عليه وسلم وكذلك الحارث بن هشام قال الحارث 
ما نطقت بخطيئة منذ أسلمت ومثل هذا كثير في أخبار 
التوابين فمن يجعل التائب الذي اجتباها الله وهداه منقوصا 
بما كان من الذنب الذي تاب منه وقد صار بعد التوبة 
خيرا مما كان قبل التوبة فهو جاهل بدين الله تعالى وما 
بعث الله به رسوله وإذا لم يكن في ذلك نفص مع وجود ما 
ذكر فجميع ما يذكرونه هو مبنى على أن ذلك نقص وهو 
نقص إذا لم يتب منه أو هو نقص عمن ساواه إذا لم يصر 
بعد التوبة مثله فأما إذا تاب توبة محت أثره بالكلية وبدلت 
سيئاته حسنات فلا نقص فيه بالنسبة إلى حاله وإذا صار 
بعد التوبة أفضل ممن يساويه أو مثله لم يكن ناقصا عنه 
ولسنا نقول إن كل من أذنب وتاب فهو أفضل ممن لم 
يذنب ذلك الذنب بل هذا يختلف باختلاف أحوال الناس 
فمن الناس من يكون بعد التوبة أفضل ومنهم من يعود إلى 
فيهم من هو أفضل ممن لم يذنب ويتب وفيهم من هو مثله 
وفيهم من هو دونه وهذا الباب فيه مسائل كثيرة ليس 


ليست التوبة نقصا بل هى من أفضل الكمالات 
"''منهاج السنة النبوية ج: "١‏ ص:١”47-‏ 475 
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* قوله تعالى إِلَقَد نَّابَ الله عَلَى النَبِيْ وَالْمْهَاجِرِينَ 
وَالأنصَارٍ )التوبة1١١‏ الآية الأنبياء صلوات الله 
وسلامه عليهم معصومون من الإقرار على الذنوب 
كبارها وصغارها وهم بما أخبر الله به عنهم من التوبة 
يرفع درجاتهم ويعظم حسناتهم فإن الله يحب التوابين 

ويحب المتطهرين وليسث التوبة نقصا بل هي من أفضل 

الكمالات وهي واجبة على جميع الخلق كما قال تعالى . ١‏ 
َحَمَلهَا الإنسان إنَّهُكانَ ظلُوما حَهُولا(؟/) لِيُعَذُب الله 
الْمُنَافِقِينَ وَالْمنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكاتِ وَيَنُوبَ اله 
عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَات وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رّحِيماً؟7) 
الاحزاب77-77 فغاية كل مؤمن هي التوبة ثم التوبة 
تتنوع كما يقال حسنات الأبرار سيئات المقربين2 والله 
تعالى قد أخبر عن عامة الأنبياء بالتوبة والإستغفار عن 
آدم ونوح وإبراهيم وموسى وغيرهم فقال آدم إقَالا رَبَنَا 
ظَلَمْنا أنفسَنًا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونّ مِنَ 
الْخَاسِرِينَ )الأعراف7” وقال نوح َب إني أعوذ 
بك أنْ أَسْألَكَ ما لَيْسَ لي به عِلْمْ وَإِلاَ تَغْفِرْ لي وَتَرْحَمْنِي 
أكن مّنَ الْخَاسِرِينَ ] هود وقال الخليل (رَبَنَا 

اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيّ وَلِلَمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ 

) إبراهيم١‏ 4 وقال هو وإسماعيل إرَبنَا وَاجِعَلنَا 
مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرَيَينَا أَمَةَّ مُسْلِمَةَ لّكَ وَأَرِنَا مَتَاسِكَنَا وَنْبْ 
عَلَيْنَا إِنَكَ أنت التَوَابُ الرّحِيمُ ) البقرة/77 وال ضوني 

( أنت وَلِيَنَا فَاغْفِرُ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأنتَ حَيْرٌ 

الْعَافِرِينَ )١50[‏ وَاكْْبْ لَنَا في هَذِهِ الذّنَْا حَسَنَهَ وَفِي 
الآخرّة إنا هُدْنَا إِلَيْكَ55١)الأعراف55 ١5- ١‏ وقال 

تعالى | فَلَمّا أفاق قَالَ سسُبْحَاَكَ ثَبْتُ إِليْكَ وأَنَا أوّلُ 
الْمُؤْمِنِينَ 4 الأعراف”: ١‏ وقد ذكر الله سبحانه توبة 
داود وسليمان وغيرهما من الأنبياء والله تعالى ١‏ يُحِب 
التَّوَابِينَ وَيْحِبُ الْمْتَطَهَّرِينَ ) البقرة777 وفى أواخر ما 
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أنزل الله على نبيه إإِذَا جَاء نَصْرٌ اله وَالْقَنّْحُ! ١‏ وَرَأَيْتَ 
الدَاسَ يَدْخُلُونَ في دين اله أفْوَاجاً( )١‏ فَسَبّحْ بِحَمْدِ رَبّكَ 
وَاسْتَغْفِرْه إِنّهُ كَانَ توّابا(؟]النصر١-”‏ 2 وفي 
الصحيحين عن النبى أنه كان يقول فى افتتاح الصلاة 
اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق 
والمغرب اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض 
من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والبرد والماء 
البارد وفي الصحيح أنه كان يقول فى دعاء الإستفتاح 
اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت أنت ربى وأنا عبدك ظلمت 
نفسي اعترفت بدنى فاغفر لي ذنبوني جميعا إنه لا يغفر 
الذنب إلا أننت وفي الصحيح أيضا عن النبى صلى الله 
عليه وسلم أنهه كان يقول اللهم اغفر لي ذنبى كله دقه 
وجله علانيته وسره أوله وآخره وفى الصحيحين عنه 
أنه كان يقول اللهم اغفر لي خطيئتى وجهلي وإسرافى 
فى أمري وما أنت أعلم به منى اللهم اغفر لي هزلي 
وجدي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي اللهم اغفرلي ما 
قدمت وما أخرت وما سورت )وما أعلنت وما أسرفت 
وما أنت أعلم به منى أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا 
أنت ومثل هذا كثير فى الكتاب والسنة وقد قال الله 
تعالى ١‏ وَاسْتَغْفِرُ لِذَنبكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ) محمد؟ ١‏ 
فتوبة المؤمنين واسغفارهم هو من أعظم حسناتهم وأكبر 
طاعاتهم وأجل عباداتهم التى ينالوا بها أجل الثواب 
ويندفع بها عنهم ما يدفعه من العقاب فإذا قال القائل 
أي حاجة بالأنبياء إلى العبادات والطاعات كان جاهلا 
لأنهم إنما نالوا ما نالوه بعبادتهم وطاعتهم فكيف يقال إنهم 
لا يحتاجون إليها فهى أفضل عبادتهم وطاعتهم وإذا 
قال القائل فالتوبة لا تكون إلا عن ذنب والإستغفار كذلك 
قيل له الذنب الذي يضر صاحبه هو مالم يحصل منه توبة 
فأما ما حصل منه توبة فقد يكون صاحبه بعد التوبة 
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أفضل منه قبل الخطيئة كما قال بعض السلف كان داود 
بعد التوبة أحسن منه حالا قبل الخطيئة ولوكانت التوبة 
من الكفر والكبائر فإن السابقين الأولين من المهاجرين 
والانصار هم خيار الخليقة بعد الانبياء وإنما صاروا 
كذلك بتوبتهم مما كانوا عليه من الكفر والذنوب ولم يكن 
ما تقدم قبل التوبة نقصا ولا عيبا بل لما تابوا من ذلك 
وعملوا الصالحات كانوا أعظم إيمانا أقوى عبادة وطاعه 
ممن جاء بعدهم فلم يعرف الجاهلية كما عرفوها 
ولهذا قال عمر بن الخطاب إنما تنقص عرى الإسلام 
عروة عروة إذا نشأ في الإسلام مع لم يعرف الجاهلية وقد 
قال الله تعالى | وَالَذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ الله إلهاً آخَرَ وَلَا 
يَفتُلُونَ النَفنَ الْتِي حَرَّمَ اله إلا بالحَق وَلَا يَزْنونَ وَمَن 
يَفْعَلْ ذَّلِكَ يَلْقَ اما (14) . يُضَاعَفْ لَهُ الْعَدّابُ يَوْمَ الْقِيَامَة 
وَيَخْلَدْ فيه مُهَاناً (15) إِلّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلِ عَمَلا 
صَالِحاً فَأَولَئِكَ يُبَدَلُ اللَّهُ سَيتَاتِهُمْ حَسَنَاتِ وَكَانَ الله غَفُوراً 
رّحيماً١‏ الفرقان/1-١7١‏ وقد ثبت في الصحيح 
عن النبى صلى الله عليه سلم أن الله يحاسب عبده يوم 
القيامة فيعرض عليه صغار الذنوب ويخبأ عنه كبارها 
فيقول فعلت يوم كذا كذا وكذا فيقول نعم يارب وهو مشفق 
من كبارها أن تظهر فيقول إني قد غفرتها لك وأبدلتك 
مكان كل سيئة حسنة فهنالك يقول رب إن لي سيئات ما 
أراها بعد فالعبد المؤمن إذا تاب وبدل الله سيئاته 
حسنات انقلب ما كان يضره من السيئات بسبب توبته 
حسنات بنفعه الله بها فلم تب تبق الذنوب بعد التوبة مصره ةله 
بل كانت توبته منها من أنفع الأمور له والإعتبار بكمال 
النهاية لا بنقص البداية فمن نسي القرآن ثم حفظه خير من 
حفظه الأول لم يضره النسيان من مرض ثم صح وقوي 
لم يضره المرض العارض2 والله تعالى يبتلي عبده 
المؤمن بما يتوب منه ليحصل له بذلك من تكميل العبودية 
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والتضرع والخشوع لله والإنابة إليه وكمال الحذر فى 
المستقبل والإجتهاد فى العبادة ما لم يحصل بدون التوبة 
كمن ذاق الجوع والعطش والمرض والفقر والخوف ثم 
ذاق الشبع والري والعافية والغنى والآمن فإنه يحصل له 
من المحبة لذلك وحلاوته ولذته والرغبة فيه وشكر نعمة 
الله عليه والحذر أن يقع فيما حصل أولا ما لم يحصل 
بدون ذلك وقد بسط الكلام على هذا فى غير هذا الموضع 
وينبغى أن يعرف أن التوبة لا بد منها لكل مؤمن ولا 
يكمل أحد ويحصل له كمال القرب من الله ويزول عنه كل 
مايكره إلا بها ومحمد أكمل الخلق وأكرمهم على الله وهو 
المقدم على جميع الخلق فى أنواع الطاعات فهو أفضل 
المحدين اندو أفضل المت كلين: على اللاو أفضن العانذيق له 
وأفضل العارفين به وأفضل التائبين إليه وتوبته أكمل من 
توبة غيره ولهذا غفر الله له ماتقدم من ذنبه وماتأخر 
وبهذه المغفرة نال الشفاعة بيوم القيامة كما ثبت في 
الصحيح نان الناس يوم القيامة يطلبون الشفاعة من آدم 
فيقول إني نهيت عن الأكل من الشجرة فأكلت منها نفسي 
نفسي نفسي ويطلبونها من نوح فيقول إني دعوت على 
أهل الآرض دعوة لم أومر بها نفسي نفسي نفسي 
ويطلبونها من الخليل ثم من موسى ثم من المسيح فيقول 
إذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنب وما 
تأخر قال فيأتونى فأنطلق فإذا رأيت ربى خرت له ساجدا 
فأحمد ربي بمحامد يفتحها علي لا أحسنها الآن فيقول أي 
محمد ارفع رأسك وقل تسمع وسل تعط واشفع تشفع 
فأقول أى رب أمتى فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة 
فالمسيح صلوات الله عليه وسلامه دلهم على محمد وأخبر 
بكمال عبودته لله وكمال مغفرة الله له إذ ليس بين 
المخلوقين والخالق نسب إلا محض العبودية والإفتقار من 
العبد ومحض الجود والإحسان من الرب عز وجل 
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وقد ثبت فى الصحيحين عن النبى أنه قال لن يدخل 
أحد منكم الجنة بعمله قالوا ولا أنت يا رسول الله قال 
ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل وثبت 
عنه فى الصحيح أنه كان يقول يا أيها الناس توبوا إلى 
ربكم فو الذي نفسي بيده إنى لأستغفرالله وأتوب إليه فى 
اليوم أكثر من سبعين مرة وثبت عنه في الصحيح أنه 
قال أنه ليغان على قلبى وإنى لأستغفر الله فى اليوم 
مائة مرة فهو صلى الله عليه وسلم لكمال عبوديته لله 
وكمال محبته له افتقاره إليه وكمال توبته واستغفاره صار 
أفضل الخلق عند الله فإن الخير كله من الله وليس للمخلوق 
من نفسه شيء بل هو فقير وجه فكما إزداد العبد تواضعا 
وعبودية إزداد إلى الله قربا ورفعة ومن ذلك توبته 

واستغفاره وفي الحديث عن النبى أنه قال كل بنى 
آدم خطاء وخير الخطائين التوابين رواه ابن ماجه 

والترمذي “ا 


توبة الانسان من حسناته 
توبة الانسان من حسناته على أوجه احدهما أن 
يتوب ويستغفر من تقصيره فيها ‏ و الثانى أن 
يتوب مما كان يظنه حسنات ولم يكن كحال أهل البدع 
و الثالث يتوب من اعجابه ورؤيته أنه فعلها وانها 
حصلت بقوته وينسى فضل الله واحسانه وانه هو المنعم 
بها وهذه توبة من فعل مذموم وترك مأمور ولهذا قيل 


“**'مجموع الفتاوى ج: ١5‏ ص: 517-5١‏ 
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تقليضنالأعنال :مما يفنندها اقند,خلن العالمين: مرخ طون 
الاجتهاد وهذا مما يبين احتياج الناس إلى التوبة دائما 
ولهذا قيل هى مقام يستصحبه العبد من أول ما يدخل فيه 
إلى آخر عمره ولابد منه لجميع الخلق فجميع الخلق عليهم 
أن يتوبوا وان يستديموا التوبة قال تعالي2 ( وَحَمَلَّهَا 
الْإِنسَانُ إِنَّهُ كان ظلوها جَهُولاً( 07١‏ لِيُعَذْبَ اللَدُ الْمنَافِقِينَ 
وَالْمُنَاففَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ نَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ الَّهُ عَلَى 
الحَؤْمنين والخزيدات وكا الله كَقُورا رحييا 10/7 
الاحزاب 07-175 فغاية كل مؤمن التوبة وقد قال الله 
لأفضل الأنبياء وأفضل الخلق بعد الأنبياء وهم السابقون 
الأولون. قد نَابَ الله عَلَى النَبِيّ وَالْمْهَاجِرِينَ وَالأَنصَارٍ 
الْذِينَ اتّبَعْوهُ في سَاعَة الْعْسْرَةٍ من بَعد مَا كَادَ يز ع يعُ فلوبُ 
فريق مَنّهُمْ كم تب يوم نه بهم رَؤُوف ريم 
) التوبة1١١‏ ومن اواخر ما انزل الله قوله إِذَا جَاء 
نَصْرٌ الله وَالْقَنْخُ! ١‏ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ في دين الله 
أفْوَاجاً 47 فَسَبّحْ بِحَمْدٍ رَبكَ وَاسْتَغْفِرْةُ إِنّهُ كَانَ تَوَابا؟) 
النصر١‏ 5 وقد ثبت فى الصحيحين انه كان يقول 
فى وكرعة وسجودهيتيداتك اللهم ويحمدك اللين اغثر ل 
يتأول القرآن وفى لفظ لمسلم عن عائشة قالت كان 
رسول الله يكثر أن يقول قبل أن يموت سبحانك اللهم 
وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك قالت فقلت يا رسول الله 
أراك تكثر من قولك سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك 
وأتوب إليك فقال أخبرنى ربى أنى سأرى علامة فى أمتى 
فاذا رأيتها أكثرت من قول سبحانك اللهم وبحمدك 
أستغفرك وأتوب إليك فقد رأيتها إِذَّا جَاء َصْرٌ الله 
وَالفَنْخُ(١)‏ النصر١‏ فتح مكة وَرَأَيْتَ النّاسَ يَدْخُلُونَ في 
دين الله أَفوَاجا(١‏ فَسَبّحْ بِحَمْدِ رَبَّكَ وَاسْتَغْفِرْ هُ إِنَهُ كَانَ 
تَوَاب(*4 النصر 220٠-7‏ وأمره سبحانه له بالتسبيح 
بحمده والاستغفار فى هذه الحال لا يقتضى انه لا يشرع 
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فى غيرها أو لا يؤمر به غيره بل يقتضى أن هذا سبب 
لما أمر به وان كان مأمورا به فى مواضع أخر كما يؤمر 
الانسان بالحمد والشكر على نعمه وإن كان مأمورا 
بالشكر عليها وكما يؤمر بالتوبة من ذنب وان كان مأمورا 
ابالتوبة من غيره لكن هو أمر أن يختم عمله بهذا فغيره 
أحوج إلى هذا منه وقد يحتاج العبد إلى هذا فى غير هذه 
الحال كما يحتاج إلى التوبة فهو محتاج إلى التوبة 
والاستغفار مطلقا كما ثبت فى الصحيح أن النبى كان 
يستغفر عقب الصلاة ثلاثا 173 
التوبة فرض على العباد دائما 
*أن التوبة فرض على العباد دائما واقتداء بالنبي صلى 
الله عليه وسلم حيث يقول فى الحديث الصحيح2 أيها 
الناس توبوا إلى ربكم فوالذى نفسى بيده انى لاستغفر الله 
وأتوب اليه فى اليوم مائة مرة وفى رواية أكثر من 
سبعين مرة وآخر سورة نزلت عليه 1 إِذا حَاء نَصرٌ 
لله وَالَْنْحُ ( ١‏ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ في دين الله 
أفْوَاجا (7] فسَبّحْ بِحَمْدٍ رَبّكَ وَاسْتَغْفِرُهُ هُ إِنهُ كَانَ 
تَوَّابا؟؟ النصن 15+2١‏ 
*والعبد مأمور ان يتوب الى الله تعالى دائما قال الله تعالى 
| وَتُوبُوا إلى الله جَمِيعاً أَيّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلّكُمْ تُفْلِحُونَ 
1 النور١”‏ وفى صحيح البخارى عن النبى انه قال 
أيها الناس توبوا إلى ربكم فو الذى نفسى بيده انى لا 
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ستغفر الله واتوب إليه فى اليوم اكثر من سبعين مرة 
وفى صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وسلم انه قال إنه 
ليغان على قلبى وانى لا ستغفر الله فى اليوم مائة مرة 
وفى الستدن عق ابن خمر كال كذا نع لز سول الله صل اللد 
عليه وسلم فى المجلس الواحد يقولك رب اغفر لى وتب 
على انك انت التواب الرحيم مائة مرة او قال أكثر 
من مائة مرة وقد أمر الله سبحانه عباده ان يختموا 
الأعمال الصالحات بالاستغفار فكان النبى إذا سلم من 
الصلاة يستغفر ثلاثا ويقول اللهم انت السلام ومنك 
السلام تباركت ياذا الجلال والاكرام كما ثبت ذلك فى 
لم 0 وقد قال تعالى (وَالْمُسْتغْفِرِينَ 
ويستغفروا بالاسحار وكذلك ختم سورة المزمل وهى 
سورة قيام الليل بقوله تعالى | وَاسْتَغْفِرُوا الله إن اله 
غَفُورٌ رّحِيمٌ ) المزمل٠ ٠‏ بل انزل سبحانه وتعالى فى 
آخر الآمر لما غرا التي صلى الادعلية وسلم حرو لبوك 
وَالأنصّار الَّذِينَ انَبَعُوهُ في سَاعَة الْعْسْرَة م من بَعد 8 32 
يَزِيعْ قُلُوبُ فُريق مَنْهُمْ َم تاب عَلَيْهِمْ إِنّهُ بِهمْ رَؤُوفٌ 
رَحِيمٌ ١7!‏ 11 وَعَلَى الثَلآنَة الَذِينَ خُلَهُوا حَنَّى إِذَا ضَّاقّتْ 
عَلَيْهمُ الأضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهمْ أَنفسْهُمٍ وَظَنُوأ 
أن لأ مَلْجَأْ مِنَ الله إلا إِلَيْهِ ْم تاب عَلَيْهِمْ لِيتُوبُوأ إِنَّ اللَهَ هُوَ 
التّوَابُ الرَّحِيمُ ١١/- ١١1ةبوتلا ١١41‏ وهى آخر ما 
نزل من القرآن وقد قيل ان آخر سورة نزلت قوله 
تعالى [ إِذّا جَاء تَصر الله وَالْفَنْخْ | ١‏ دوأنت الثاني 
يَدْخُلُونَ في دين الله أَفوَاجاً() فَسَبّحْ بِحَمْدِ رَبَكَ 
وَاسْتَْفِرْةُ إِنَهُ كَانَ تَوَابا() النصر "١‏ فأمره تعالى أن 
يختم عمله بالتسبيح والاستغفار وفى الصحيحين عن 
عائشة رضى الله عنها انه كان يقول فى ركوعه وسجوده 
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سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لى يتأول القرآن 
اللهم اغفر لى خطيئتى وجهلى واسرافى فى امرى وما 
انت اعلم به منى اللهم اغفر لى هزلى وجدى وخطنى 
اخرت وما اسررت وما أعلنت لا إله إلا انت وفى 
الصحيحين أن أبا بكر الصديق رضى الله عنه قال يا 
رسول الله علمنى دعاء أدعو به فين صلاتى قال قل 
اللهم إنى ظلمت نفسى ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا 
أنت فاغفر لى مغفرة من عندك وارحمنى انك أنت الغفور 
الرحيم وفى السنن عن أبى بكر رضى الله عنه قال يا 
رسول الله علمنى دعاء ادعو به إذا أصبحت وإذا أمسيت 
فقال قل اللهم فاطر السموات والأرض عالم الغيب 
والشهادة رب كل شىء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت 
أعوذ بك من شر نفسى ومن شر الشيطان وشركه وأن 
أقترف على نفسى سوءا أو أجره إلى مسلم قله إذا 
أصبحت وإذا أمسيت وإذا اخذت مضجعك !؟آ 
واتفقوا على أنه ليس من شرط ولي الله أن لا يكون له ذنب 
أصلا بل أولياء الله تعالى هم الذين قال الله فيهم ولا 
يخرجون عن التقوى بإتيان ذنب صغير لم يصروا عليه ولا 
بإتيان ذنب كبير أو صغير إذا تابوا منه قالٍ تعالي ( 
لَقَد نَابَ الله عَلَى النَبِيّ وَالْمْهَاجِرِينَ وَالأنصّار الَذِينَ البَعْوه 
فى نتاقة الكطار ومن 1 بَعد دكا كادي 0 يغ لوب فريق ع 
ياي كيس الال د 0 
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ىر ا ل لات الؤجة/3 1 لقو : 
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سمى الله نفسه وصفاته بأسماء 
*أن الله سمى نفسه وصفاته بأسماء وسمى بعض عباده 
وصفات عباده بأسماء هي في حقهم نظير تلك الأسماء في 
حقه سبحانه وتعالى فسمى نفسه رؤوفا رحيما بقوله 
إلقَد ناب الله عَلَى التِيّ وَالْمْهَاجِرِينَ وَالأنصّارٍ الَّذِينَ 
انَبَعُوهُ في سَاعَةَ الْعْسْرَةٍ مِن بَعْدِ مَا كَادَ يز يعُ قُلُوبُ فَرِيق 
ص ل يت 
] التوبة1١‏ ١١وسمى‏ بعض عباده رؤوفا رحيما بقوله إلَقَد 
جَاءكُمْ رَسُولَ مَّنْ أَنفسِكُمْ عَزِيرُ عَلَيْهِ مَا عَننَمْ حَرِيصّ 
عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَوُوفٌ رَّحِيمٌ ]التوبة/؟١‏ وليس 
الرؤوف كالرؤف ولا الرحيم كالرحيم وليس هو في ذلك 
مماثلا لخلقه”؟1 
*قال تعالى [وَعَلَى الَّلاكة الَّذِينَ خُلَهُوأ حَنّى إِذا طناقت 
عَلَيْهِمْ الأرّضُ بِمَا رَحْبَتْ وَصَاقَت عَلَيْهُمٍْ أنفسَهُم وَظَنُوأ 
أن لأ مَلْجَأمِنَ لَه إلا ليه ْم تاب عَلَيْهمْ لِيَنُوبُوأ إن اللَّهَ هو 
التَّدَابُ بْ الرّحِيمُ ) التوبة78١١‏ ولا ملجأ منه الا اليه 
فهذه المعانى وما أشبهها من معانى ربوبيته وملكه وخلقه 
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وزوتر وه ل شرو خسادوين: وكيز مضه 
ء: 


أساس الطريق الى الله هو الصدق والاخلاص 
*وتوحيد الله وإخلاص الدين له فى عبادته وإستعانته فى 
القرآن كثير جدا بل هو قلب الإيمان وأول الإسلام وآخره 
كما قال النبى صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله 
وقال إنى لأعلم كلمة لا يقولها عند الموت أحد إلا وجد 
روحه لها روحا وقال من كان آخر كلامه لا إله إلا 
الله وجبت له الجنة وهو قلب الدين والإيمان وسائر 
الأعمال كالجوارج له وقول النبى إنما الأعمال بالنيات 
وإنما لكل أمرى ما نوى فمن كانت هجرته الى الله 
ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى 
دنيا يصيبها أو إمرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه 
فبين بهذا أن النية عمل القلب وهى أصل العمل وإخللاص 
الدين لله وعبادة الله وحده ومتابعة الرسول فيما جاء به هو 
شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله 2 وهو 
دين الإسلام العام الذى بعث الله به جميع الرسل كما قال 
تعالى, [وَلَقَد بَعثَنَا في كُلَ أمَّةِ رَسُولاً أن اعَبْدُوأ الله 
واختنوا الطَاعوت ) النحل”” وقال النبى لمعاذ بن جبل 
يا معاد أتدرى ما حق الله على عباده قلت الله ورسوله 
أعلم قال حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا 
أتدرى ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك أن لا يعذبهم 
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وقال لابن عباس إذا سألت فاسئل الله وإذا استعنت 
فاستعن بالله وقال تعالى ١‏ فَانَقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ 
! الزخرف”5 فجعل العبادة والتقوى لله وجعل له أن 
يطاع وكذلك فى مواضع كثيرة جدا من القرآن اتقوا 
الله اتقوا الله إيَا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُواً انوا الله 
) التوبة9 1١‏ 145 
*أن المشايخ العارفين اتفقوا على ان أساس الطريق الى 
الله هو الصدق والاخلاص كما جمع الله بينهما فى قوله ( 
وَاجْتَِيُوا فول الزور ١‏ ) حُلَفاء له خَيْرَ مُشركِين به 
الأعةاوإل على الك في مراضيع كتوله تعالى انا ألا 
الّذِينَ آمَنُوأ انهُوأ الله وَكُونُواً مَعَ الصَّادِقِينَ 
) التوبة4 ١‏ ١وقوله‏ تعالى! فَمَنْ أَظَلَمُ مِمّن كَدْبَ عَلَى الله 
وَكَذْبَ بالصّدْقٍ إِذْ جَاءهُ أليِسَ في جَهَنْمَ مَنْوَى 
َلكَافِرِينَ (؟") وَالَذِي جَاء بالصَّدْق وَصَدَّقَ به أَوْلَنِكَ هُمْ 
ال 8 ”8 وقال تعالى لما بين الفرق 
عَاْمِين! ؟5١)‏ تَرَلَ به الرُوح الْأمينُ )١57(‏ على قلب 
تَكُونَ مِنَ الْمُنذرِينَ )١15[‏ بِلِسَانٍِ عَرَبِيْ 
مُبِينِ ]١15(‏ وَإِنَهُ لفِي رَبْرٍ الْأوَلِينَ )١15[‏ الشعراء ١17‏ 
75 الى قوله هَل أنَبَنَكُمْ عَلَى مَن تَنَرْلُ 
الشيَاطِينُ )١١١(‏ تَتَرّلُ عَلَى كُّ أفاك أثيم 7١‏ ؟١؟)‏ يُلْقُونَ 
السّمْعَ وَأَكْثْرُهُمْ كَاذِبُونَ(١١)‏ الشعراء 75١‏ 11 وكل 
تعالى [وَمَنْ أَظَلَمُ مِمّنِ افْتَرَى عَلَى الله كَذِباً أو قَالَ أَوْحِيَ 
اك وَلَمْ يُوحَ إِلَيْه شَيْءٌ وَمَن قَالَ سَأَنزِلٌ مثل هنا أَنَولَ الث 
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)الأنعام؟1 وقال تعالى يا يها الَِّينَ آمَنُوا كُونوأً 

َوَامِينَ بالقْط شُهَدَاء لله وَلَوْ عَلَى أَنفسِكُمْ 5 

وَالأَفْرَبِينَ إن يَكُنْ عَنِياً أو فَقِيراً فَالَهُ أؤلَى بهمَا قلا تتُبعْو تَتَبعٌ 
الْهَوَى أن تَعْدِلُواً) النساءه١‏ 145 


الأمر باتباع السلف 
فالأمر باتباع الكتاب والسنة فكثير جدا كقوله (اتَبعُوا مَا 
أنزل إِليْكُم مّن رَبَكُمْ )الأعراف"” إوَهَدَا كِتَابٌ أنرَلنَاُ 
مُبَارَكٌ فَانبعُوه وَانَُوأْ ) الأنعام5 ١‏ .واما السلف مثل 
قوله | وَلَوْ رَدُوهُ إِلَى الرّسُولٍ وَإِلَى أَوْلِي الأمْر مِنْهُمْ 
) النساء 8 ومنها قوله (اهديتا الصراط المستقية(7) 
صراط الْذِينَ أنقمت عَلَيهِمْ غَيرٍ المغضُوب عَلَيهِمْ وَل 
الضَالّينَ!7) الفاتحة”-7 أمر بسؤاله الهداية الى 
صراطهم وقال فَأَوْلَيِكَ مع الّذِينَ أنعمَاللّهُ عَلَيْهم مّنَ 
النَبيّينَ وَالصّدَيقِينَ وَالشْهَدَاء وَالصّالحينَ وَحَسْنَ أولّئكَ 
رَفِيقاً 4 النساء251955 الآية وفيها الدلالة ومنها _ 
قوله [وَمَن يُشَاقق الرَسُولَ مِن بَعْدِ مَا تبيّنَ لَه الْهدَى وَيَتَبِعْ 
غَيْرَ سَبِيلٍ الْمْؤْمِنِينَ نُوَلّهِ مَا تَوَلى وَنْصْلِه جَهَنُمَ 
؟ النساءه ١١‏ ومن خرج عن اجماعهم فقد اتبع غير 
سبيلهم ومنها قوله [ انَقُوأْ اللّهَ وَكُونُواً مَعَ الصَّادِقِينَ 
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الرد على استدلال بقوله تعالى ١‏ اتَقُوأ 


الله وَكونوا مَعَ الصّادقِينَ إمامة على 
*قال الرافضي المنهج الثاني في الأدلة المأخوذة من 
القرآن والبراهين الدالة على إمامة ؛ علي منٍ الكتاب 
العزيز كثيرة قوله تعالى يا أَيْهَا الَّذِينَ آمَنوأ انوأ الله 
وَكُونُواً مَعَ الصّادِقِينَ ؟ التوبة1 ١١‏ أوجب الله علينا الكون 
مع المعلوم منهم الصدق وليس إلا المعصوم لتجويز 
الكذب في غيره فيكون هو عليا إذ لا معصوم من الاربعة 
سواه و في حديث ابي نعيم عن ابن عباس أنها نزلت في 
علي والجواب من وجوه احدها أن الصديق مبالغة 
في الصادق فكل صديق صادق و ليس كل صادق صديقا 
و أبو بكر رضي الله عنه قد ثبت انه صديق بالادلة 
الكثيرة فيجب أن تتناوله الآية قطعا و أن تكون معه بل 
تناولها له أولى من تناولها لغيره من الصحابة و إذا كنا 
معه مقرين بخلافته امتنع أن نقر بان عليا كان هو الإمام 
دونه فالاية تدل على نقيض مطلوبهم الثاني أن يقال 
علي أما أ يعون صديقا و أما أن لا يكون فان لم يعن 
صديقا فأبو بكر الصديق فالكون مع الصادق الصديق 
أولى من الكون مع الصادق الذي ليس بصديق و أن كان 
صديقا فعمر و عثمان ايضا صديقون و حينئذ فإذا كان 
الأربعة صديقين لم يكن علي مختصا الصدق وتوابعه 
تاشبد ا 06 يعدت العباد ون ود تكرلو مه الكاديين 
اد ديا [وَارْكَعُوا ه مَعَ الراكعين ) البقرم '... 
اللَّهُ عَلَيْهِم مّنَ النيَينَ وَالصّديقِينَ وَإِلشُهَدَاء وَالصَّالِحِينَ 
؟ النساء 15 وكما في قوله ١‏ فَأَوْلَيْكَ مَعَّ الْمُؤْمِنِينَ 
َو ف يُوْت اللْهُ الْمَؤْمنِينَ أَجْرأ عَظيماً النساء ١ 6 ١‏ 


وَسوف 
وأما أن يراد به كونوا مع الصادقين في كل شيء وان لم 
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يتعلق بالصدق2 والثاني باطل فان الانسان لا يجب 
عليه أن يكون مع الصادقين في المباحات كالأكل 
والشرب واللباس ونحو ذلك فإن كان الأول هو الصحيح 
فليس في هذا أمر بالكون مع شخص معين بل المقصود 
اصدقوا ولا تكذبوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم 
في الحديث الصحيح عليكم بالصدق فان الصدق يهدي إلى 
البر وان البر يهدي إلى الجنة ولا يزال الرجل يصدق 
ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإياك والكذب 
فان الكذب يهدي إلى الفجور وان الفجور يهدي إلى النار 
ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله 
كذابا وهذا كما يقال كن مع المؤمنين كن مع الأبرار أي 
ادخل معهم في هذا الوصف وجامعهم عليه ليس المراد 
انك مأمور بطاعتهم في كل شيء2 الوجه السابع أن 
يقال إذا أريد كونوا مع الصادقين مطلقا فذلك لان الصدق 
مستلزم لسائر البر كقول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم 
بالصدق فان الصدق يهدي إلى البر الحديث وحينئذ فهذا 
وصف ثابت لكل من اتصف به الثامن أن يقال أن الله 
امرنا أن نكون مع الصادقين م 
الصدق كما انه قال إوَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ منَكُمْ وَأَقِيمُو 
الشّهَادَةَ لله ] الطلاق” لم يقل من علمتم انهم ذوو 8 
منكم وكما قال إِنَّ الله يَأمْرْكُمْ أن تُؤدُوأ الأمَانَاتِ إِلَى 
أَهْلهًا ] النساء,25 لم يقل إلى من علمتم انهم أهلها وكما 
قال ١‏ وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أن تَحْكُمُوا 
ِالْعَذْلٍ) النساء08 لم يقل بما علمتم انه عدل لكن علق 
الحكم بالوصف ونحن علينا الاجتهاد بحسب الإمكان 
فى معرفة الصدق والعدالة وأهل الأمانة والعدل ولسنا 
مكلفين في ذلك بعلم الغيب كما أن النبي صلى الله عليه 
وسلم المأمور أن يحكم بالعدل قال إنكم تختصمون إلي 
ولعل بعضكم ان يكون الحن بحجته من بعض و إنما 
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اقضي بنحو مما اسمع فمن قضيت له من حق أخيه شيئا 
فلا يأخذه فإنما اقطع له من النار الوجه التاسع هب أن 
المراد من المعلوم فيهم الصدق لكن العلم كالعلم في قوله 
( فَإِنْ عَلِمْثُمُوهُنَّ مُؤْمِئَاتٍ )الممتحنة١٠‏ والإيمان أخفى 
من الصدق فإذا كان العلم المشروط هناك يمتنع أن يقال 
فيه ليس إلا العلم بالمعصوم كذلك هنا يمتنع أن يقال لا 
يعلم إلا صدق المعصوم الوجه العاشر هب أن المراد 
علمنا صدقه لكن يقال أن أبا بكر وعمر وعثمان ونحوهم 
ممن علم صدقهم وانهم لا يتعمدون الكذب وان جاز عليهم 
الخطأ أو بعض الذنوب فان الكذب اعظم ولهذا ترد شهادة 
الشاهد بالكذبة الواحدة في أحد قولي العلماء وهو إحدى 
الروايتين عن احمد وقد روى في ذلك حديث مرسل 
ونحن قد نعلم يقينا أن هؤلاء لم يكونوا يتعمدون الكذب 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم بل ولا يتعمدون 
الكذب بحال و لا نسلم أنا لا نعلم انتفاء الكذب إلا عمن 
يعلم انه معصوم مطلقا بل كثير من الناس إذا اختبرته 
تيقنت انه لا يكذب وان كان يخطىء ويذنب ذنوبا أخرى 
ولا نسلم أن كل من ليس بمعصوم يجوز أن يتعمد الكذب 
وهذا خلاف الواقع فان الكذب لا بتعمده إلا من هو من 
شر الناس وهؤلاء الصحابة لم يكن فيهم من يتعمد الكذدب 
على رسول البنبي الله صلى الله عليه وسلم وأهل العلم 
يعلمون بالاضطرار أن مثل مالك وشعبة ويحيى بن سعيد 
والثوري والشافعي واحمد ونحوهم لم يكونوا يتعمدون 
الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم بل ولا على غيره 
فكيف بابن عمر وابن عباس وأبى سعيد وغيرهم 
الوجه الحادي عشر انه لو قدر أن المراد به المعصوم لا 
نسلم الإجماع على انتفاء العصمة من غير على كما تقدم 
بيان ذلك فان كثيرا من الناس الذين هم خير من الرافضة 
يدعون في شيوخهم هذا المعنى وان غيروا عبارته وأيضا 
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انتفاء الجميع وأما ثبوت الجميع *؟1 


ذكر الخاص مع العام يكون لأسباب 
*قال تعالى ( إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكّر 
|العنكيوتة5 : والفحشاء من المنكر وكذلك قال 
!إِنَّ الله يَآمْرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانٍ وَإِيتَاء ذي الْقْرْبَى وَيَنْهَى 
عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمْنكرٍ وَالْبَغْي ) النحل٠‏ 1 وإيتاء ذي 
القربى هو من العدل والاحسان كما أن الفحشاء والبغي 
من المنكر وكذلك قوله إوَالْذِينَ يُمَسَكُونَ بالكتّاب 
وَأقاموا الصّلاةَ 4 الأعراف١7١‏ وإقامة الصلاة من 
أعظم التمسك بالكتاب وكذلك قوله ( إِنْهُمْ كَانُوا 
يُسَارِعُونَ في الْخَيْرَات وَيَدْعُونَنَا رَعَباً وَرَهَباً 
الأنبياء ٠‏ ودعاؤهم رغبا ورهبا من الخيرات وأمثال 
ذلك في القرآن كثير وهذا الباب يكون تارة مع كون 
أحدهما بعض الآخر فيعطف عليه تخصيصا له بالذكر 
لكونه مطلوبا بالمعنى العام والمعنى الخاص وتارة تكون 
دلالة الاسم تتنوع بحال الانفراد والاقتران فإذا أفرد عم 
اك غير حون كابس لتقرر و سكين لها الود 
أحدهما في مثل قوله إِللْفْقَرَاء الّذِينَ أحصِرُوأ في سَبيل الله 
البقرة؟17 7 وقوله ١‏ إِطْعَامُ عَشْرَةٍ مَسَاكِينَ ) المائدة 5 / 
ادخل فيه الآخر ولما قرن بينهما في قوله إإِنْمَا الصَّدَقَاتْ 
للْفْقَرَاء وَالْمَسَاكِينٍ ؟ التوبة ٠‏ صارا نوعين وقد قيل إن 
الخاص المعطوف على العام لا يدخل في العام حال 


*منهاج السنة النبوية ج: لا ص: 753-755 
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الاقتران بل يكون من هذا الباب والتحقيق أن هذا ليس 
لاما قال تعالن من كَانَ عَدُوَا لله وَمَلآِكتَهِ وَرْسْلِه 
وَجِبْرِيِلَ وَمِيكَالَ فَإنَّ الَهَ عَدُوٌ للْكَافِرِينَ ) البقرة14 وقال 
تعالى إوَإِذْ أحَدْنَا مِنَ الَيِينَ مِيتاقهُْ َمنكَ ومن نوح 
وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرِْيَمَ الأحزاب7 وذكر 
الخاص مع العام يعون لأسباب متنوعة تارة لكونه له 
خاصية ليست لسائر أفراد العام كما في نوح وإبراهيم 
وموسى وعيسى وتارة لكون العام فيه إطلاق قد لا يفهم 
مده العموم كما في قولة (اخذى الدكين 1 | الْذِينَ يُؤْمِنُونَ 
ِالْعَيْب وَيُقِيمُونَ الصّلاةَ وَمِمّا رَرَفْنَاهُمْ يُنَفِقُونَ("] والَذِينَ 
يُؤْمِنُونَ بما أنزل إِلَيْكَ وَمَا أنزل مِن قَبْلِكَ وَبِالآخِرَةِ هُمْ 
يُوقَنُونَ(4) البقرة 5-7 فقوله ( يُؤْمِنُونَ 
بِالَْيْبِ) البقرة" يتناول الغيب الذي يجب الإيمان به لكن 
فيه إجمال فليس فيه دلالة على أن من الغيب ما أنزل إليك 
وما أنزل من قبلك وقد يكون المقصود أنهم يؤمنون 
بالمخبر به وهو الغيب وبالإخبار بالغيب وهو ما أنزل 
إليك وما أنزل من قبلك ومن هذا الباب قوله تعالى ٠اثْلُ‏ 
مَا أوجي إِلَيْكَ مِنَ الكِتّاب وَأقِم الصَّلاةً ةَ ) العنكبوت5 ؛ 
وقوله (وَالَّذِينَ يُمَسَّكُونَ بالكتاب وَأَقَامُوأ الصَّلاةَ 
] الأعراف١7١‏ و تلاوة الكتاب هي اتباعه كما قال ابن 
مسعود في قوله تعالى الّذِينَ آنَيْنَاهُمُ الكتّاب يَتْلُونَهُ حَقَّ 
تلآوَتِه ) البقرة١١١‏ قال يحللون حلاله ويحرمون حرامه 
ويؤمنون بمتشابهه ويعملون بمحكمه فاتباع الكتاب يتناول 
الصلاة وغيرها لكن خصها بالذكر لمزيتها وكذلك قوله 
لموسى0 إِإِنَِي أَنَااللَهُ لا إل إِلّا أنا فَاعْبْدَنِي وَأَقِمِ الصَّلاةَ 
لِذِكْرِي 4طه؛ ١‏ وإقامة الصلاة لذكره من أجل عبادته 
وكذلك قوله تعالى ( انَقُوا لله وَقُولُوا قَؤلاً سَديداً 
؟الأحزاب١7‏ وقوله الَُوأ الله وَابتَعُواً إليه الْوَسِيلَة 
المائدةه" وقوله ١‏ يَا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوأ انَقُوأْ الله وَكُوتُوأً 
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مَعَ الصّادِقينَ؟ التوبة15 0١1١‏ فإن التوكل والاستعانة هي 
من عبادة الله لكن خصت بالذكر ليقصدها المتعبد 
بخصوصها فإنها هي العون على سائر أنواع العبادة إذ 
فق نيدان 8 يعيد الا ممع نقد 15 


الذين يؤذون الايمان هم فى ذلك 
طريقة الأنبياء 
#إذا أرقي المومن على إبماكة ورطلب مفه الكذن أو 
الفسوق أو العصيان وإن لم يفعل أوذي وعوقب فاختار 
الأذى والعقوبة على فراق دينه إما الحبس وإما الخروج 
من بلده كما جرى للمهاجرين حين اختاروا فراق الأوطان 
على فراق الدين وكانوا يعذبون يؤذون وقد أوذي النبي 
صلى الله عليه وسلم بأنواع من الأذى فكان يصبر عليها 
صبرا اختياريا فكان ما حصل للمؤمنين من الأذى 
والمصائب هو باختيارهم طاعة لله ورسوله لم يكن من 
المصائب السماوية التي تجري بدون اختيار العبد التي 
من لم يصبر عليها صبر الكرام سلا سلو البهائم وهذا 
أشرف النوعين وأهلها اعظم بدرجة وإن كان صاحب 
المصائب يثاب على صبره ورضاه وتكفر عنه الذنوب 
بمصاتبه فإن هذا أصيب وأوذي باختياره طاعة لله يثاب 
على نفس المصائب ويكتب له بها عمل صالح قال تعالى 
التوبة ( ذَّلِكَ بِأنْهُمْ ل يُصِيبْهُمْ ظُمَأ وَلآ نَصَبٌ وَلآ 
مَخْمَصَةٌ في سَبيلٍ الله وَلا يَطَؤُونَ مَوْطِئاً يَغيظ الْكُقَارَ وَل 
يتالُونَ مِنْ عَدُوْ َيَلا لد كُتِبَ لَهُم بِهِ عَمَلَ صَالِحٌ إِنَّ الله لا 
يُضِيعٌ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ؟ التوبة ٠‏ إن تلك إنما يثاب على 


'؟'الفتاوى الكبرى ج: ١‏ ص: 775-775 مجموع الفتاوى 
ج: لق ص:ة/ا١-/ا/ا١‏ 
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الصبر عليها لا على نفس ما يحدث من المصيبة وما 

يتولد عنها والذين يؤذون على الايمان وطاعة الله 
ورسوله ويحدث لهم بسبب ذلك حرج أو مرض أو حبس 
أو فراق وطن وذهاب مال وأهل أو ضرب أو شتم أو 
نقص رياسة ومال وهم في ذلك على طريقة الانبياء 

واتابعهم كالمهاجرين الآولين فهؤلاء يثابون على ما 

يؤذون به ويكتب لهم به عمل صالح كما يثاب المجاهد 
على ما يصيبه من الجوع والعطش والتعب وعلى غيظة 
الكفار وإن كانت هذه الآثار ليست عملا فعله يقوم به 
لكنها متسببة عن عقله الاختياري وهي التي يقال لها 

متولدة وقد اختلف الناس هل يقال أنها فعل فاعل السبب 
أو لله أو لا فاعل لها والصحيح أنها مشتركة بين فاعل 
السبب وسائر الأسباب ولهذا كتب له بها عمل صالح "*7 
رغبة الانسان بنفسه ان يصيبه ما يصيب النبي 


هن العشقة مغه حرام 
* ان الله سبحانه وتعالى اوجب لنبينا على القلب واللسان 
والجوارح حقوقا زائدة على مجرد التصديق بنيوته كما 
أوحب سيحافة على كلقه ين العادالك: على القلي :و اللشاك 
والجوارح امورا زائدة على مجرد التصديق به سبحانه 
وحرم سبحانه لحرمة رسوله مما يباح ان يفعل مع غيره 
امورا زائدة على مجرد التكذيب بنبوته فمن ذلك انه 
امسن بالصيلاة ليه والتسليم بعد ان اكير أق الله وملاتكتةه 
يصلون عليه والصلاة عليه تتضمن ثناء الله عليه ودعاء 
الخير له وقربته منه ورحمته له والسلام عليه يتضمن 
سلامته من كل افة فقد جمعت الصلاة عليه والتسليم جميع 


ثهلقء 


أمراض القلوب ج: ١‏ ص: ”١‏ 
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الخيرات ثم انه يصلي سبحانه عشرا على من يصلي عليه 
موة خطيا القانن على الفلذة عليه لسعةوا يالك 
وليرحمهم الله بها ومن ذلك انه اخبر انه اولى 
بالمؤمنين من انفسهم فمن حقه انه يجب ان يؤثره 
العطشان بالماء والجائع بالطعام وانه يجب ان يوقى 
بالانفس والاموال كما قال سبحانه وتعالى إمَا كَانَ لِأَهْلٍ 
الْمَدِينَ وَمَنْ حَوْلَهُم مّنّ الأغرَاب أن يَتَخَلَفُوا عن رّسُولٍ 
الله وَلآ يَرْعَبُوا بِأَنفْسِهِمْ عَن نَفْسِه ) التوبة. ١‏ فعلم ان 
رغبة الانسان بنفسه ان يصيبه ما يصيب النبي من المشقة 
معه حرام وقال تعالى مخاطبا للمؤمنين فيما اصابهم 
من مشقات الحصر والجهاد إلَقَدٍ كَانَ لَك في رَسُولٍ 
اللّهِ أسْوَةٌ حَسَنَةٌ لَمَن كَانَ يَرْجُو الَّهَ وَالْيَومَ الآخرَ وَذَكََ الله 
كَثيراً الأحزاب١‏ ؟ ومن حقه ان يكون احب الى المؤمن 
من نفسه وولده وجميع بع الخلق كما دل على ذلك قوله 
سبحانه لقُن إن كان آبَاؤْكُمْ وَأَبتَوُكُم وَإِخْوَانَكُم وَأَرْوَاجُكُمْ 
وَعَشِيرَتُكُمْ )التوبة؛ ؟ الى قوله ١‏ أَحَبٌ إِلَيْكُم مّنَ الله 
وَرَسُوله التوبة؛ ١‏ الاية مع الاحاديث الصحيحة 
المشهورة كما في الصحيح من قول عمر رضي الله عنه 
يارسول الك لانت احب: الى من كل كني الأمخ نفس فقال 
لا ياعمر حتى اكون احب اليك من نفسك قال فانت والله 
يارسول الله احب الي من نفسي قال الان ياعمر وقال 
لايؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من ولد ووالده والناس 
احمطن ملق علي 157 


الإحسان يكون بجلب منفعة وبدفع مضرة 


'*“الصارم المسلول ج: 7 ص: 7٠١7-8057‏ 
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* وأما الإحسان فقوله أن تعبد الله كأنك تراه 
فإن لم تكن تراه فإنه يراك قد قيل أن الإحسان هو 
الإخلاص والتحقيق أن الإحسان يتناول الإخلااص وغيره 
والإحسان يجمع كمال الإخلاص لله ويجمع الإتيان بالفعل 
الحسن الذي يحبه الله قال تعالى إبَلى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَه لله 
وَهْوَ مُحْسِنٌ قله أَخْرُهُ عِند رَبّهِ وَل خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَل هُمُ 
ين وقال تعالى لوَمَنْ أَحْسَّنُ دين 

ممَنْ أَسْلمَ وَجْهَهُ لله وَهْوَ مُحْسِنٌ وانَبَعَ مِلَةَ إِيْرَاهِيمَ حَنِيفا 
وَأَنْخْدْ الله إِيْرَاهِيمَ خَلِيلاً ) النساءه ١7‏ فذكر إحسان 

الدين ةا 0 


ل انم 
مخمصة في سيل الله ولا يطؤون مؤطتا بغيظ الكقار ولا 
بصي أخن المخيين) التزويف 11 فين الأكمان يكين 

ا ا ا :وقد 
قال تعالى ( وَسَارِعْوأً إلى مَعْفِرَةِ مّن رَبَّكُمْ وَجَنَةِ 
عَرْضْهًا المتماوات وَالأرْضٌ أعدّتْ لْمتَقِينَ(؟١١)‏ الْذينَ 
ُنفقُونَ في السّرّاء وَالضّرًاء وَالْكَاظمِينَ الْعَيْظَ وَالْعَافِينَ 
عَنِ النَّاس وَالَّهُ يُحِبٌ الْمُحْسِنِينَ!4١)آل‏ عمران57١-‏ 
- فذكن أنه كد المحستين والعافية حنم الكانت 
وتبين بهذا أن هذا من الإحسان والإحسان ضد الإساءة 
وهو فعل الحسن سواء كان لازما لصاحبه أو متعديا إلى 
الغير ومنه قوله إِمَن جَاء بِالْحَسَنَة فَلَهُ خَيْرٌ مّنْهَا وَمَن جَاء 


ل 


مجموع الفتاوى ج: /ا ص: 1١7١‏ 


1077 


بِالسيّئَة قلا يُجْرَى الَّذِينَ عَمِلُوا السّيَّاتِ إِلّا مَا كَانُوا 
يَعْمَلُونَ ) القصص 85 وقال إمَن جَاء بِالْحَسَنَة فَلَهُ عَشَرٌ 
أَمْتَالِهَا وَمَن جَاء بالسّيّئّة قلا يُجْرَّى إلا مِثْلَهَا )الأنعام: ل 
فالكاظم للغيظ والعافى عن الناس قد أحسن إلى نفسه والى 
الناس فإن ذلك عمل حسنة مع نفسه ومع الناس ومن 
أحسن إلى الناس فإلى نفسه كما يروى عن بعض السلف 
أنه قال ما أحسنت إلى أحد وما أسأت إلى أحد وإنما 
أحسنت إلى نفسى وأسأت إلى نفسى قال تعالى إِنْ 
أَحْسَنتُمْ أَحْسَنتُم لأَنفسِكُم وَإِنْ أْسَاتُمْ لها ) الإسراء/ وقال 
تعالى إِمَنْ عَمِلَ صَالِحاً فَلِنَفسِهِ وَمَنْ أسّاء فَعَلَيْهَا 
1 فصلت1 5 ولو لم يكن الإحسان إلى الخلق إحسانا إلى 
المحسن يعود نفعه عليه لكان فاعلا إثما أو ضررا فإن 
العمل الذى لا يعود نفعه على فاعله إما حيث لم يكن فيه 
فائدة وإما شر من العبث إذا ضر فاعله والعفو عن الظالم 
أحد نوعى الصدقة المعروف والإحسان إلى الناس وجماع 
ذلك الزكاة والله سبحانه دائما يأمر بالصلاة والزكاة 
وهى الصدقة وقد ثبت فى الصحيح عن النبى من غير 
وجه أنه قال كل معروف صدقة وذلك نوعان 
أحدهما الصبال نفع البيه الثانى دفع ضرر عنه فإذا كان 
المظلوم يستحق عقوبة الظلم ونفسه تدعوه إليه فكف نفسه 
عن ذلك ودفع عنه ما يدعوه إليه من إضراره فهذا إحسان 
منه إليه وصدقة عليه والله تعالى! يَجْزِي الْمُتَصَدّقِينَ 
؟يوسف88 وإلآ يُضِيعٌ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ؛ التوبة15 1*7 


اكد الله ايجاب الجهاد وعظم أمره 


اللت ا" 
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*فكل من بلغته دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى 
لا تكون ففكة ويكون الدين كله شو اكد الله ايخات الحياد 
وعظم أمره فى عامة السور المدينة وذم التاركين له 
ووصفهم بالنفاق ومرض القلوب فقال تعالى كن 
إن كَانَ آبَاوْكُمْ وَأَبْنَاوْكُمْ وَإِخْوَانَكُم وَأَرْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتَكُمْ 
وَأَمْوَالَ افْتَرَنْمُوهَا وَتِجَارَةَ َخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ 
تَرَصّوْتَهًا أَحَبّ إلَيْكُم من الله وَرَسُوَلِهِ وَحِهَادٍ في سّبيله 
قَتَرَبَصُوأ حَنَّى يَأتِيَ اللَهُ بأمره وَالَّهُ ل يَهْدِي الْقَوْمَ الْقَاسِقِينَ 
] التوبة؛ ” وهذ كثير فى القرآن وكذلك تعظيمه 
وتعظيم وأهله في سورة الصف التى يقول 
فيها ١‏ يَا يها الّذِينَ أمنُوا هَل أُدْلَكُمْ عَلَى بِجَارَةٍ ثُنجيكُم مَنْ 
عَذَابِ أليم( 1٠١‏ تَؤْمِنُونَ نّ بالله وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ في 
سَبِيل الله بأمْوَالِكُمْ وَأَنفسِكُمْ ذَلِكُْ حَيْرَ لَكُمْ إن كُنثُم 
تَعْلَمُونَ!١١)‏ يَعْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيدْخِلَكُمْ جَنَات تَجْرِي من 
َحْتِهَا الأَنْمَارُ وَمَسَاكِنَ طيَّةَ في جَنَاتِ عَدْنٍ ذَلِكَ الْفَوْرْ 
الْعَظيمُ!7١)‏ وَأَخْرَى تُحِبُونَهَا نَصْرٌ مّنَ الله وَقَنْحْ قَرِيبٌ 
وَبَشْرٍ المُؤْمِنِينَ(١)‏ الصف ١-1٠‏ وقولة تعالى[ 
دَلِكَ بِأنهُمْ لا يُصِيبْهُمْ ظَمَأ وَل نَصَبّوَلا مَخْمَصَّةٌ في 
سَبِيل الله وَل يَطَؤُونَ مَوْطِئاً يَغيظ الْكُقَارَ وَلآ يَتَالُونَ مِنْ 
عَدَُ ند إلأكُتِبِ لَهُم به عَمَلَ صَالِحٌ إِنَّ الله لآ يُضِيعْ أَجْرَ 
الْمُحْسِنِينَ ! ٠‏ وَل يُنفِفُونَ نَفَقَةَ صَغِيرَةٌ وَل كُبِيرَة وَل 
يَْطْعُونَ وَادِياً إلا كِب لَهُمْ لِيَجْزِيهُمُاللَهُ خسن ما كَانُوأ 
تعلو 191 الترية» 191279 فذكن ما يتولدامن 
أعماليم ومايناشروتهمن الأعمال. «الأمن بالحياد 
وذكر فضائله فى الكتاب والسنة اكثر من أن يحصر 


ولهذا كان أفضل ما تطوع به الانسان وكان باتفاق العلماء 
أفضل من الحج والعمرة ومن الصلاة التطوع والصوم 
التطوع كما دل عليه الكتاب والسنة حتى قال النبى صلى 
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الله عليه وسلم رأس الأمر الاسلام وعموده الصلاة 
وذروة سنامه الجهاد وقال ان فى الجنة لمائة درجة 
ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والارض أعدها 
الله للمجاهدين فى سبيله متفق عليه وقال من 
اغبرت قدماه فى سبيل الله حرمه الله على النار رواه 
البخارى وقال صلى الله عليه وسلم رباط يوم وليلة فى 
سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه وإن مات أجرى 
عليه عمله الذى كان يعمله وأجرى عليه رزقه وأمن 
الفتان رواه مسلم وفى السنن رباط يوم فى سبيل الله 
خير من الف يوم فيما سواه من المنازلك وقال 
عينان لاتمسها النار عين بكت من خشية الله وعين باتت 
تحرس فى سبيل الله قال الترمذى حديث حسن وفى 
مسند الامام احمد حرس ليلة فى سبيل الله أفضل من 
ألف ليلة يقام ليلها ويصام نهارها وفى الصحيحين 
ان رجلا قال يارسول الله أخبرنى بشئ يعدل الجهاد فى 
سبيل الله قال لاتستطيع قال أخبرنى به قال هل تستطيع إذا 
خرج المجاهد أن تصوم لا تفطر وتقوم لاتفتر قال لا قال 
فذلك الذى يعدل الجهاد وفى السنن انه قال إن لكل 
أمة سياحة وسياحة أمتى الجهاد فى سبيل الله وهذا 
باب واسع لم يرد فى ثواب الأعمال وفضلها مثل ما ورد 
فيه وهو ظاهر عند الاعتبار فان نفع الجهاد عام 
لفاعله ولغيره فى الدين والدنيا ومشتمل على جميع أنواع 
العبادات الباطنة والظاهرة فانه مشتمل من محبة الله تعالى 
والاخلاص له والتوكل عليه وتسليم النفس والمال له 
والصبر والزهد وذكر الله سائر أنواع الأعمال على مالا 
يشتمل عليه عمل آخر20 والقائم به من الشخص والأمة 
ني عدف التحبيتيين :داتها امنا التصدن: والظفن و إها الشدهادة 
والجنة فان الخلق لابد لهم من محيا وممات ففيه استعمال 
محياهم ومماتهم فى غاية سعادتهم فى الدنيا والآخرة وفى 
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تركه ذهاب السعادتين أو نقصهما فان من الناس من 
يرغب فى الأعمال الشديدة فى الدين او الدنيا مع قله 
منفعتها فالجهاد أنفع فيهما من كل عمل شديد وقد يرغب 
فى ترفيه نفسه حتى يصادفه الموت فموت الشهيد أيسر 
من كل ميتة وهى أفضل الميتات وإذا كان أصل 
القتال المشروع هو الجهاد ومقصودة هو ان يكون الدين 
كله لله وان تكون كلمة الله هى العليا فمن امتنع من هذا 
قوتل باتفاق المسلمين واما من لم يكن من أهل الممانعة 
والمقاتلة كالنساء والصبيان والراهب والشيخ الكبير 
والأعمى والزمن ونحوهم فلا يقتل عند جمهور العلماء 
إلا ان يقاتل بقوله او فعله وإن كان بعضهم يرى إباحة 
قتل الجميع لمجرد الكفر إلا النساء والصبيان لكونهم مالا 
للمسلمين والأول هو الصواب لأن القتال هو لمن يقاتلنا 
إذا أردنا إظهار دين الله كما قال الله اتعالى !3 قَاتلوأً 
في سَبيل الله الَّذِينَ يُقَاتِلُوتَكُمْ وَلآَ تَعْتَدُوأ إِنّ اللَّهَ لآ يُحِبٌّ 
الْمُْتَدِينَ ) البقرة5١‏ وفى السنن عنه أنه مر على 
امرأة مقتولة فى بعض مغازيه قد وقف عليها الناس فقال 
ماكانت هذه لتقاتلى وقال لأحدهم إلحق خالدا فقل له 
لاتقتلوا ذرية ولا عسيفا وفيهما أيضا عنه أنه كان 
يقول لاتقتلوا شيخا فانيا ولا طفلا صغيرا ولا امرأة 
وذلك ان الله تعالى أباح من قتل النفوس ما يحتاج اليه فى 
صلاح الخلق كما قال تعالى إوَالْفنْنَهُ أَكْبَرُ مِنَ 
الْقَدْلِ)البقرة107١2207‏ أى ان القتل وإن كان فيه شر وفساد 
ففى فتنة الكفار من الشر والفساد ماهو أكبر منه فمن لم 
يمنع المسلمين من إقامة دين الله لم تكن مضرة كفره إلا 
على نفسه ولهذا قال الفقهاء إن الداعية إلى البدع المخالفة 
للكتاب والسنة يعاقب بما لايعاقب به الساكت وجاء 
فى الحديث أن الخطيئة إذا أخفيت لم تضر إلا صاحبها 
ولكن إذا ظهرت فلم تنكر ضرت العامة ولهذا 
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أوجبت الشريعة قتال الكفار ولم توجب قتل المقدور عليهم 

منهم بل إذا أسر الرجل منهم فى القتال او غير القتال مثل 

ان تلقيه السفينة إلينا او يضل الطريق او يؤخذ بحيلة فانه 

يفعل فيه الامام الأصلح من قتله او استعباده او المن عليه 

او مفاداته بمال او نفس عند أكثر الفقهاء كما دل عليه 

الكتاج و البينة وإن كان من الفقياع كن يز المن هليه 
ومفاداته فتسد كا 5 


ليس كل شديد فاضلا ولا كل يسير مفضولا 
*أن نفس الإيمان بالله وعبادته ومحبته وإجلاله هو غذاء 
الإنسان وقوته وصلاحه وقوامه كما عليه أهل الإيمان 
وكما دل عليه القرآن لا كما يقول من يعتقد من أهل الكلام 
ونحوهم إن عبادته تكليف ومشقة وخلاف مقصود القلب 
لمجرد الإمتحان والإختبار أو لأجل التعويض بالأجرة 
كما يقوله المعتزله وغيرهم فإنه وإن كان فى الأعمال 
الصالكهيا هو على كدق تهزى القون و الامسيداته 
يأجر العبد على الأعمال المأمور بها مع المشقة كما قال 
اتعالى [ ذَلِكَ بِأنَهُمْ لآ يُصِيبْهُمْ ظَمَا َلآ نَصَبٌ وَلآ 
1 د في سَبيل الله 53 يَطُؤُونَ قوقطكا تفي الكدرة 4ه 
يتَلُونَ مِنْ عَدَُ ناا إلا كب لهم به عَمَلَ صَالِحٌ إن الله لا 
يُضِيعٌ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ '] التوبة٠ ١‏ الآيه وقال صلى 
لله عليه وسلم لعائشة أجرك على قدر نصبك فليس ذلك 
هو المقصود الأول بالأمر الشرعى وإنما وقع ضمنا وتبعا 


16: 


٠١5-١٠١5 :ص1١:ج‎ 
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لأسباب ليس هذا موضعها وهذا يفسر فى موضعه 
ولهذا لم يجى فى الكتاب والسنة وكلام السلف إطلاق 
القول على الإيمان والعمل الصالح أنه تكليف كما يطلق 
ذلك كثير من المتكلمة والمتفقه وإنما جاء ذكر التكليف فى 
موضع النفى كقوله, إلا يُكُلَفُ اله نَفساً إلا وْسْعَهَا 
] البقرة567( لآ تُكَلَْفُ إلا تَفْسَكَ ) النساء 8 ١‏ لآ تُكُلّفْ 
َفنٌ إِلأَ وُسْعَهَا ) البقرة؟؟” إلا يُكلْف الله تفساً إِلّا ما 
آتَاهَا ] الطلاق7 أي وإن وقع فى الأمر تكليف فلا يكلف 
إلا قدر الوسع لا أنه يسمى جميع الشريعة تكليفا مع أن 
غالبها قرة العيون وسرور القلوب ولذات الأرواح وكمال 
النعيم وذلك لإرادة وجه الله والإنابة اليه وذكره وتوجه 
الوحه اليه فيو الاله الحق الذى تطدت اليه القاري وا 
يقوم غيره مقامه فى ذلك أبدا قال الله تعالى ١‏ فَاعَيْدْهُ 
وَاصْطْبِرْ لعبّادَته هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيّاً |مريم 155*568 
#فليس كل شدي فاضلا ولا كل يسير مفضولاً بل 'الشرع 
إذا أمرنا بأمر شديد فإنما يأمر به لما فيه من المنفعة لا 
لمجرد تعذيب النفس كالجهاد الذى قال فيه تعالى لكْتِبَ 
عَلَيْكُم القِتَالُ وَهْوَ كُرْةٌ لَكُمْ وَعَسَى أن تَكْرَهُواً شيْئاً وَهْوَ 
خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أن تُحِبُوا شَيْئاً وَهُوَ شر لَكُمْ وَالْهُ يَعلم 
وَأَنثُمْ لآ تَعْلَمُونَ ) البقرة 7١‏ والحج هو الجهاد 
الضبغين و لود قال النبى لعاكشة وك اله عنها فى العمرة 
أجرك على قدر نصبك وقال تعالى فى الجهاد ( ذَلِكَ 
بأَنّهُمْ لا يُصِيبْهُمْ ظَمَأ وَلا نَصَبٌ وَل مَخْمَصَّةٌ في سَبيلٍ الله 
وَلآ يَطْؤُونَ مَوْطْئاً يَغِيظٌ الْكُقَارَ و َنَلُونَ مِنْ عَدُرَ َيْلا 
لأ كيب لهم به عَمَلُ صَالِحٌ إِنَّ الله لاَيُضِيعٌ أَجْرَ المُكيفين 
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]التوبة 2١١‏ وأما مجرد تعذيب النفس والبدن من 
غير منفعة راجحة فليس هذا مشروعا لنا بل أمرنا الله بما 
ينفعنا ونهانا عما يضرنا وقد قال فى الحديث الصحيح 
إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين وقال لمعاذ 
وابى موسى لما بعثهما إلى اليمن يسرا ولا تعسرا 
وبشرا ولا تنفرا وقال هذاالدين يسر ولن يشاد 
الدين أحد إلا غلبه فإستعينوا بالغدوة والروحة وشىء من 
الدلجة والقصد القصد تبلغوا وروى عنه أنه قال 
أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة فالإنسان إذا أصابه 
فى الجهاد أو الحج أو غير ذلك حر أو برد أو جوع ونحو 
ذلك فيو مما يكذ عليه قال الله تعالي ( وَقَالُواً لآ تَنفِرُوأ 
في الْحَرٌ قُلْ نَارٌ جَهَنَمَ شد حَرَاً لو كَانُوا يَفمَهُونَ 
) التوبة 81 وكذلك قال الكفارات إسباغ الوضوء على 
المكاره وكثرة الخطا إلى المساجد وإنتظار الصلاة بعد 
الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط وأما مجرد 
بروز الإنسان للحر والبرد بلا منفعة شرعية وإحتفاؤه 
وكشف رأسه ونحو ذلك مما يظن بعض الناس أنه من 
مجاهدة النفس فهذا إذا لم يكن فيه منفعة للإنسان وطاعة 
لله فلا خير فيه بل قد ثبت فى الصحيح أن النبى صلى الله 
عليه وسلم رأى رجلا قائما فى الشمس فقال ماهذا 
قالوا هذا أبو إسرائيل نذر أن يقوم فى الشمس ولا يستظل 
ولا يتكلم ويصوم فقال مروه فيجلس وليستظل وليتكلم 
وليتم صومه ولهذا نهى عن الصمت الدائم بل 
المشروع ما قاله النبى قال من كان يؤمن بالله واليوم 
الآخر فليقل خيرا أو ليصمت فالتكلم بالخير خير من 
السكوت عنه والسكوت عن الشر خير من التكلم به '”2 
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المصائب تكفر سيئات المؤمنين 
* أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه و سلم ليس سببا 
لشيء من المصائب و لا تكون طاعة الله وورسوله قط 
سببا لمصيبة بل طاعة الله و الرسول لا تقتضى إلا جزاء 
أصحابها بخيري الدنيا و الآخرة و لكن قد تصيب 
المؤمنين بالله و رسوله مصائب بسبب ذنوبهم لا بما 
اطاعوا فيه الله و الرسول كما لحقهم يوم أحد بسبب 
ذنوبهم لا بسبب طاعتهم الله و رسوله صلى الله عليه و 
سلم و كذلك ما ابتلوا به فى السراء و الضراء و 
الزلزال ليس هو يسبب نفس إيمانهم و طاعتهم لكن 
امتحنوا به ليتخلصوا مما فيهم من من الشر ووفتنوا به كما 
يفتن الذهب بالنار ليتميز طيبه من خبيثه و النفوس فيها 
ع و الامتحان ب يمحص المؤمن من ال 
لَه الذين نوا وَيْتَكد ملك شهدا وَاللَهُ 22 الظالمينَ 
!0 0 1 وَليُمَخُص اللَّهُ الذينَ آمَنُوأ وَيَمْحَقَ 
الْكافِرِينَ 4١!‏ ١)آل‏ عمران0 ١5‏ -51 ١و‏ قال تعالى / 
عمرآن4 ١5‏ و لهذ قال صالح عليه السلام لقومه 1 
طَائِرُكُمْ عِندَ الَّهِ بَنْ أنتُمُ قوم فَتَد تفتنون تفتنونَ ) النمل, ؟ ولهذا 
كانت المصائب تكفر سيئات المؤمنين و بالصبر عليها 
ترتفع درجاتهم و ما أصابهم فى الجهاد من مصائب بأيدي 
العدو فانه يعظم أجرهم بالصبر عليها و فى الصحيح 
عن النين خلى الك عليه و سلغ قال.. “مان غازية 
يغزون فى سبيل الله فيسلمون و يغنمون إلا تعجلوا ثلثي 
أجرهم و إن أصيبوا و أخفقوا تم لهم أجرهم وأما 
ما يلحقهم من الجوع و العظش:و التعب فذاك يكثب لهم به 
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عمل صالح كما قال تعالى [ ذَلِكَ بِأَنَهُمْ لآ يُصِيبْهُمْ ظَمَأ 

وَلآ نَصَبٌ وَل مَحْمَصَةٌ في سَبِيلٍ الله وَل يَطَؤُونَ مَوْطَنَاً 

يَغيظُ الْكُفَارَ وَل 00 مِنْ عَدُرٌ َيل إلا كُتبَ لَهُم به عَمَلَ 

صَالِحٌ إِنَ الله لآ يُضِيعْ أجْرَ المُحْسِنِينَ ) التوبة' ا 5 
شواهد هذا كثيرة 


قرن الله تعالى فى كتابه بين الأفعال المباشرة 
والمتولدة 

*فقد يعزم على الفعل فى المستقبل من لا يفعل منه شينا 

فى الحال والعزم على أن يفعل فى المستقبل لا يكفى فى 

وجود الفعل بل لابد عند وجوده من حدوث تماتم الإرادة 

المستلزمة للفعل وهذه هى الإرادة الجازمة 


و 
الإرادة الجازمة 


إذا فعل معها الإنسان ما يقدر عليه كان 
فى الشرع بمنزلة الفاعل التام له ثواب الفاعل التام 
وعقاب الفاعل التام الذى فعل جميع الفعل المراد حتى 
يثاب ويعاقب على ما هو خارج عن محل قدرته مثل 

المشتركين والمتعاونين على أفعال البر ومنها ما يتولد 
عن فعل الإنسان كالداعى إلى هدى أو إلى ضلالة والسان 
سنة حسنة وسنة سيئة كما ثبت فى الصحيحين عن النبى 
أنه قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور 
من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شىء ومن دعا 
إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من تبعه من 
غير أن ينقص أوزارهم شىء وثبت عنه فى 
/اه؟ 
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الصحيحين أنه قال من سن سنة حسنة كان له أجرها 
وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من 
أحوره شي فالدافى إلى الهدق وإلى الصضائلة فو طالج 
مريد كامل الطلب والإرادة لما دعا إليه لعن قدرته 
بالدعاء والأمر وقدرة الفاعل بالإتباع والقبول ولهذا قرن 
الله تعالى فى كتابه بين الأفعال المباشرة والمتولدة فقال 
هم كَانَ لأَهْلِ الْمَدِينَة وَمَن حَوْلَهُم مَنَ ن الأغرَاب أن 
يَكُخَلَفُو أ حَن رَسُولٍ الله وَلآ يَرْعَبُوا بأنفيهم عن نَفْسِه ذَُلِكَ 


بِأَنَهُمْ لآ يُصِيبْهُمْ ظَع ولا تَصَبّ لآ كقصرة في سَبيل الله 
وَلآ يَطؤُونَ مَوْطْئاً يَغيظٌ الْكُقَارَ وَل يَتَالُونَ مِنْ عَدُوٌ نَيْلاَ 
إِلأكْتِب لَهُم به عَمَلُ صَالحٌ إِنَّ الله ل يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ 
٠٠ ١‏ ولا يُنفقُونَ نََ ققد صَغيرَةٌ وَل كبيرَة وَلا يَقَطْعُونَ 
وَادِياً إل كُتب لَهُمْ لِيَحْزِيَهُمْ أكدق خا كوا 
يَعْمَلُونَ(71١)‏ التوبة١١١‏ -١؟7١‏ فذكر فى الآية الأولى 
الود مو ع ب اوه 3 
:. عَمَلْ 2 ري ١‏ فأخبر أن هذه الأمور التى 
بها عمل صالح وذكر فى الآية الثانية نفس أعمالهم 
المباشرة التى باشروها بأنفسهم وهى الإنفاق وقطع 
المسافة فلهذا قال فيها ١‏ إلا كُتِب لَهُم ) التوبة» 03٠‏ فإن 
هذه نفسها عمل صالح وإرادتهم فى الموضعين جازمة 
على مطلوبهم الذى هو أن يكون الدين كله لله وان تكون 
كلمة الله هى العليا فما حدث مع هذه الإرادة الجازمة من 
الأمور التى تعين فيها قدرتهم بعض الإعانة هى لهم عمل 
صالح وكذلك الداعى إلى الهدى والضلالة لما 
كانت إرادته جازمة كاملة فى هدى الأتباع وضلالهم 
وأتى من الإعانة على ذلك بما يقدر عليه كان بمنزلة 
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الجائك لكا دن فلسرة السو مما مجر اع كن ف تكن 
للهادى مثل أجور المهتدين وللمضل مثل أوزار الضالين 
وكذلك السان سنة حسنة وسنة سيئة فإن السنة هى ما رسم 
للتحرى فإن السان كامل الإرادة لكل ما يفعل من ذلك 
وفعله بحسب قدرته ومن هذا قوله فى الحديث المتفق 
عليه عن إبن مسعود عن النبى أنه قال لا تقتل نفس 
ظلما إلا كان على بن آدم الأول كفل من دمها لأنه أول 
تسن الفتل: #فالكفل:التصيت نئل الفاكل كنا فسشوة 
الحديث الآخر وهو كما إستبا جنس قتل المعصوم لم يكن 
مانع يمنعه من قتل نفس معصومة فصار شريكا فى قتل 
كل نفس ومنه قوله تعالى إمِنْ أجْلٍ ذلك كَتبْنَا على بَنِي 
إِسْرَانِيلَ أَنَهُ من قَتَلَ نَفساً بِعَيْرٍ نفس أَوْ فُسَادٍ في الأرض 
فَكَأنَمَا قَتَلَ النّاسَ جَمِيعاً وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَمَا أخيّا النَّامنَ 
جَمِيعاً ]المائدة؟“»<2 ويشبه هذا أنه من كذب رسولا 
معينا كان كتكذيب جنس الرسل كما قيل فيه إكَدْبَثْ 
قَوْمُ وح الْمُرْسَلِينَ ) الشعراءه١٠‏ [كَدْبَتْ عَادٌ الْمُرْسَلِينَ 
) الشعراء ١77‏ ونحو ذلك ومن الباب قوله تعالى 
وَقَالَ الَّذِينَ كََرُوا لِلَذِينَ آمنُوا انَبعُوا سَبِينَا وَلنَحْمِل 
خَطَايَاكُمْ وَمَا هُم بِحَامِلِينَ من نْ خَطَايَاهُم من شَيّءٍ نهم 
لكَاذِبُونَ )1١(‏ وَلَيَحْمِنَأنْقلهُمْ وَأَنقالا مَعَ أَثقالهمْ وَلَيُسَالنَ 
يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمّا كَانُوا يَفتّرُونَ )١7(‏ العنكبوت7١-7١‏ 
فأخبر أن أئمة الضلال لا يحملون من خطايا الإتباع شيئا 
وأخبر أنهم يحملون أثقالهم وهى أوزار الإتباع من غير 
و ينقص من أوزار الأتباع شىء لأن إرادتهم كانت 
جازمة بذلك وفعلوا مقدورهم فصار لهم جزاء كل عامل 
لأن الجزاء على العمل يستحق مع الإرادة الجازمة وفعل 
المقدور منه ل 0 
إبن عباس عن أبى سفيان أن النبى كتب إلى هرقل فإن 
توليت فإن عليك إثم الأريسيين2 فأخبر أن هرقل لما 
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كان امامهم المتبوع فى دينهم أن عليه إثم الأريسيين 
وهم الأتباع وإن كان قد قيل إن أصل هذه الكلمة من 
الفلاحين والإكرة كلفظ الطاء بالتركى فإن هذه الكلمة 
تقلب إلى ما هو أعم من ذلك ومعلوم أنه إذا تولى عن 
أتباع الرسول كان عليه مثل آثامهم من غير أن 
ينقص من اثامهم شىء كما دل عليه سائر نصوص 
الكتاب والسنة 154 


أ الله خالق كل شيء من أفعال العباد و أن 
العباد قدرة و مشيئة 

*فإنه قد ثبت أن الله خالق كل شىء من أفعال العباد و 
غيرها و دلت على ذلك الدلائل الكثيرة السمعية و العقلية 
و هذا متفق عليه بين سلف الأمة و أئمتها و هم مع ذلك 
. يقولون أن العباد لهم قدرة و مشيئة و أنهم فاعلون 

لأفعالهم و يثبتون ما خلقه الله من الأسباب و ما خلق الله 
من الحكم و مسألة القدر مسألة عظيمة ضل 
فيها طائفتان من الناس طائفة أنكرت أن يكون الله 
خالقا لعل شيء وأنه ما شاء كان و مالم يشأ لم يعن كما 
أنكرت ذلك المعتزلة و طائفة أنكرت أن يكون العبد 
فاعلا لأفعاله و أن تكون لهم قدرة لها تأثير فى مقدورها 
أو أن يكون في المخلوقات ما هو سبب لغيره و أن يكون 
الله خلق شيئا لحكمة كما أنكر ذلك الجهم بن صفوان و من 
إتبعه من المجبرة الذي نسب كثير منهم الى السنة و الكلام 
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على هذه المسألة مبسوط فى مواضع آخر و الأصل 
الثاني و هو إنما كان فعل العبد أحد أسبابه كالشبع الذى 
يكون بسبب الأكل و زهوق النفس الذي يكون بالقتل فهذا 
قد جعله أكثر المعتزلة فعلا للعبد و الجبرية لم يجعلوا 
لفعل العبد فيه تأثيرا بل ما تيقنوا أنه سبب قالوا أنه عنده 
لا به وأما السلف و الأئمة فلا يجعلون العبد فاعلا لذلك 
كفعله لما قام به من الحركات فلا يمنعون أن يكون 
مشاركا فى أسبابه و أن يكون الله جعل فعل العبد مع 
غيره أسبابا فى حصول مثل ذلك وقد ذكر الله فى 
0 ذَلِكَ بأنَهُمْ لآ مُصِيبْهُمْ ظَمَأ وَلا, 
نَصَبٌ وَلآ مَخْمَصَةٌ في سَبيل الله وَل يَطَؤُونَ مَوْطِئاً يَغيظ 
الكفَارَ وَلا يَنَلُونَ مِنْ عَدُوٌ نَيْلاَ إلا كتب لَهُم به عَمَلَ صَالِحٌ 
إنَّ اللَّهَ لآ يُضِيعْ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ١‏ لم 
صَغِيرَةَ وَلا كُبيرَةٌ وَل يَقَطَعُونَ وَادِياً إل كْتِبَ لَهُمْ لِيَجْزْ 
الله أَحْسَنَ مَا كَانُوأ يَعْمَلُونَ )١1١(‏ التوبة٠‏ نل 50 
الإنفاق و السير هو نفس أعمالهم القائمة بهم فقال فيها 
(إل كُتب لَهُمْ ) التوبة١75١‏ و لم يقل! إلآ كُتِب لَّهُم به 
عَمَكَ صالحٌ) التوبة ١١١‏ فإنها نفسها عمل فنفس كتابتها 
يحصل به المقصود بخلاف الظمأ و النصب و الجوع 
الحاصل بغير الجهاد بخلاف غيظ الكفار بما نيل منهم فإن 
هذه ليست نفس أفعالهم و إنما هي حادثة عن أسباب منها 
أفعالهم فلهذا قال تعالى ا لا 
صَالِحٌ) التوبة ١٠‏ فتبين إنما يحدث من الآثار عن 
أقعال الحباد لهم بها عمل لأن أفعالهم كانت سببا فيها كما 
قال صلى الله عليه و سلم من دعا الى هدى كان له من 
الأجر مثل أجور من اتبعه من غير أن ينقص من أجورهم 
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شيء ومن دعا الى ضلالة كان عليه من الوزر مثل 
أوزار من اتبعه من غير أن ينقص من أوزارهم شيء 


"من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين " 

* الدين هو التعاهد والتعاقد وإذا كان كذلك فالأمور 
التي يحتاجون إليها يحتاجون أن يوجبوها علي أنفسهم 
والآمور التي تضرهم يحتاجون أن يحرموها علي نفوسهم 
وذلك دينهم وذلك لا يكون إلا باتفاقهم علي ذلك وهو 
أمانة له ولا دين لمن لا عهد له فهذا هو من الدين 
المشتررك بين جميع يذج الخ من التزام واجبات ومحرمات 
وهو الوفاء والعهد وهذا قد يكون باطلا فاسدا إذا كان فيه 
مصره ةلهم راجحة علي منفعته وقد يعون دين حق إذا 
كانت منفعة خاصة أو راجحة كما قال تعالي فل يا 
أيْهَا الكافِرُونَ | ١‏ لا أْعَبْدُ مَا تَعْدُونَ | 1) وَلَا أَنتُم 
عَابِدُونَ مَا أَعَبْدُ(؟) وَلَا أنَا عَابِدٌ مّا عَبَدنُمْ(4) وَلا أنتُم 
عَابِدُونَ مَا أَعَبْدُ( 5] لَكُمْ دِينكُمْ وَلِيَ دِينِ(1) الكافرون١-‏ 
5 وقال تعالي ( مَا كانَ لِيَأَخْدْ أَخَاهُ في دين الْمَلِكِ 
إيوسف١‏ 7 وقال تعالي [ِقَاتلُو الَذِينَ لآ يُؤْمِنُونَ بالله 
وَلا باليؤْم الآخرٍ وَلآ يُحَرّمُونَ مَا حَرمَ اللَّهُ وَرَسُولْهُ وَلآ 
تفينون دين الكق .من الذون ونوا الْكتّابِ ] التوبة1 ١‏ 
الدين الحق هو طاعة الله وعبادته والدين الحق هو 
طاعة الله وعبادته كما بينا أن الدين هو الطاعة المعتادة 
التي صارت خلقا وبذلك يكون المطاع محبوبا مرادا إذ 
أصل ذلك المحبة والإرادة ولا يستحق أحد أن يعبد 
ويطاع علي الإطلاق إلا الله وحده لا شريك له ورسله 
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وأولو الأمر أطيعوا لأنهم يأمرون بطاعة الله كما قال 
النبي في الحديث المتفق عليه من أطاعني فقد أطاع الله 
ومن أطاع أميري فقد أطاعني ومن عصاني فقد عصي 
الله ومن عصي أميري فقد عصاني وأما العبادة فلله 
وهذه ليين فيها وأسطة فلا يعيد العبخ إلا الله و حده كما قذ 
بين ذلك في مو اطع وبين أن كل عفدل 9 يكون بضايده 
إرادة الله وعبادته فهو عمل فاسد غير صالح باطل غير 
حق أي لاينفع صاحبه وقد قال سبحانه وما أَمِرُوا إل 
يَعْبْدُوا اللَهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدينَ حْنَقَاء وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ 
وَيُؤْنُوا الرّكاةَ وَدَلِكَ دِينُ اْقيْمَةِ ) البينةه وقال تعالي 
وَقَاتلُوهُمْ حَنّى لآ تَكُونَ فَذْنَةٌ وَيَكُونَ الدذينُ لله) البقرة؟ ١‏ 
وقال تعالي ١‏ ذَلِكَ الدَينُ الْقيمُ فلآ تَظْلِمُوا فيهنٌ أَنفْسَكُم 
] التوبة١‏ ؟ وق تعالي كل دي هَدَانِي رَبّي إلى صِرّاط 
مُسْتَقِيم دين يم مله إِيرَاهِيمَ حَنِيفاً وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ 
] الأنعام ١١‏ وقال تعالي فلَْلا نَقَرَ من كُلَ فِرْقَة مَنْهُم 
طَائْقَةٌ لَيَتَفَفَهُواً في الدّينِ وَلِيُنذِرُوأً قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ 
؟ التوبة؟ ١7‏ وفي الصحيحين عن النبي انه قال 
من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وقال تعالي 3لا 
يَرَالُونَ يعَاِلْونَكُمْ حَنّىَ يَرْدُوكُمْ عَن دِينِكُمْ إنِ اسْتَطاغْوا 
وَمَن يَرْتَددْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمْتْ وَهْوَ كَافِرٌ فَأَوْلَئِكَ حَبِطَثْ 
َعْمَالْهُمْ في الدُنيَا وَالآخِرَة وَأَوْلَئِكَ أْصْحَابُ النَار هُمْ فيهًا 
خَالِدُونَ ] البقرة1١1‏ 251 وقال تعالي إيَا أَيُهَا الَّذِينَ آَمَنوأ 
مَن يَرْتَدَ منكُم عَن دِينِه فَسَؤف يَأتِي الله بِقَوْمِ يُحِبْهُمْ 
وَيُحيُونَهُ ؟ المائدة؟ © وهو الدين الحق الذي هو 
عبادة الله وحده لا شريك له وطاعته وطاعة رسوله هو 
الإسلام العام الذي لا يقبل الله دينا غيره كما قال تعالي 
[إِنَّ الذّينَ عِندَ الله الإسْلمْ )آل عمران9١‏ وقال تعالي 
(وَمَن يَبْتَعْ غَيْرَ الإشلام دين فلن يُعبَلَ مِنْهُ وَهْوَ في الآخِرَةٍ 
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ل يَبْغُونَ وَلَهُ َسْلَمَ من فِي السّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ طوْعاً 
وَكرْهاٍ وَإِلَيْهِ يُرْجَعْونَ نَ )آل عمران”86 2 وقال تعالي 
إِشرّع لَكُم مّنَ الدينِ مَاوَصى به نوحاً وَالَّذِي يكبا إِلَيْكَ 
وَمَا كانه ارام وَمُوسَى وَعِيسَى أنْ أقِيمُوا الدّينَ 
وَلَا د تَقَرّهُوا فيه كَبْرَ عَلَى الْمُشركينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ 
] الشورى؟١‏ وقال تعالي (إِنَّ الَذِينَ فَرَقُوأ دِينَهُمْ 
وَكانو| شفعا سك مِنْهُمْ في شيْءٍ ! الأنعام1ه ١‏ كل دين 
سوي الإسلام باطل فإذا كان لا بد لكل آدمي من 
اجتماع ولا بد في كل اجتماع من طاعة ودين وكل دين 
وطاعة لا يكون لله فهو باطل فكل دين سوي الإسلام فهو 
باطل وأيضا فلا بد لكل حي من محبوب هو منتهى 
محبته وإرادته وإليه تكون حركة باطنه وظاهره وذلك هو 
إلهه ولا يصلح ذلك إلا لله وحده لا شريك له فكل ما سوي 
الإسلام فهو باطل والمتفرقون أيضا فيه الذين أخذ كل 
منهم ببعضه وترك بعضه وافترقت أهواؤهم قد بريء الله 
ورسوله منهم 2لا بد في كل دين من شيئين العقيدة 
والشريعة أو المعبود والعبادة ولا بد في كل دين 
وطاعة ومحبة من شيئين أحدهما الدين المحبوب المطاع 
وهو المقصود المراد والثاني نفس صورة العمل التي 
تطاع ويعبد بها وهو السبيل والطريق والشريعة والمنهاج 
والوسيلة كماقال الفضيل بن عياض في قوله تعالي 
( لِيبْلْوَكُمْ أَيُكُمْ خسن عَمَلاً هود قال أخلصه 
وأصوبه قالوا يا أبا علي ما أخلصه وأصوبه قال إن العمل 
إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل وإذا كان صوابا 
ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا 
والخالص أن يكون لله والصواب أن يكون علي السنة 
فهكذا كان الدين يجمع هذين الآمرين المعبود والعبادة 
والمعبود اله واحد والعبادة طاعته وطاعة رسوله فهذا هو 
دين الله الذي ارتضاه كما قال تعالي إوَرَضِيتُ لَكُمْ 
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الإِسْلآمَ ديناً ؟ المائدة وهو دين المؤمنين من الأولين 
والآخرين وهو الدين الذي لا يقبل الله من أحد غيره لأنه 
دين فاسد باطل كمن عبد من لا تصلح عبادته أو عبد بما 

لا يصلح أن يعبد به "1 

* قوله ١‏ يا أَيْهَا الْمُدَئْرُ )١(‏ قُمْ فَأَنَذِر )١(‏ المدثر١-؟‏ 
لما أمر بتبليغ ما أنزل إليه من الإنذار و هذا فرض على 
لاد ور بطي الوم اذ لقره ارل الور ور 
َيَتَقنَّهُواْ في الذّينِ وَلِيُنذِرُوأ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوأ إِلَيْهمْ لَعلهُم 
يَحْدْرُونَ ) التوبة7١‏ و الجن لما سمعوا القرآن ! وَلَوَا 

إلى قَوْمِهم مُّنذِرِينَ ‏ الأحقاف9؟ ‏ "7 
العاقبة _للمتقين 

*قال تعالى 1 يَا أَيْهَا الَّذِينَ آمَنُوأ قَاتلُوا الّذِينَ يَُونَكُم مَنَ 

الكُفار وَلْيَجِدُوا فِيكُم عَلْظَة وَاعْلَمُوا أنَّ اله مَعَ 
الْمُتَقِينَ التوبة ١١7‏ إِنَّ الله مَعَ الْمُتَفِينَ بالهداية والنصر 

والإعادة 157 

*قال تعالى 1 يَا أَيْهَا الَّذِينَ آمَنُوأ قَاتلُوا الذِينَ يَُونَكُم مَنَ 

الْكُقارٍ وَلْيَجِدُواً فِيكُمْ عَلْظَةً وَاعْلَمُوا أنَّ الله مَعَ 
المُتَِّينَ التوبة ١7‏ العاقبة للمتقين وأما غير المتقين فلهم 
عاجلة لا عاقبة والعاقبة وان كانت فى الآخرة فتكون فى 
الدنيا ايضا كما قال تعالى لما ذكر قصة نوح ونجاته 
بالسفينة إقِيل يا وح اهبط بِسّلام مّنَا وَبَرِكَاتَ عَلَيِكَ 
وَعَلَن أمع ككن تكك وَأعد علقي أ يعنيم كنا عذات 
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ليم ؛ هودا ؛ الى قوله | فَاصْبرٌ إِنَّ اْعَاقبَه ِلمنقِينَ 
هود1 ؛ وقال ١‏ فَمَنِ اغْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاغْتَدُوا عَلَيْهِ بمِثْلٍ 
مَا اغْتَّدَى عَلَيْكُمْ وَانَقُوأْ اللَّهَ وَاعْلَمُوأ أَنَّ الله مَعَ الْمُتّقِينَ 
] البقرة4 ١1‏ 0 
( يا أَيُهَا الَذِينَ آمنُوأ قَاتلُوأ الّذِينَ يَُوتَكُم مّنَ الكْفَارٍ وَلْيَجدُوأ 
فِيكُم علْظَةً وَاعْلَمُوأً أنَّ اللّهَ مَعَ الْمْتَقِينَ) التوبة ١7‏ 


النفاق يتبعض والكفر يتبعض ويزيد وينقص كما 
ان الايمان يتبعض ويزيد وينقص 
* النفاق يتبعض والكفر يتبعض ويزيد وينقص كما ان 
الايمان يتبعض ويزيد وينقص قال الله تعالى [إِنَمَا النسِيمُ 
زيَادَة ف في الْكُفْر ) التوبة/"؟ وقال ( وَإِذَا مَا أنزات 
سورة َمِنْهُم من يَقُولَ أَيُكُمْ رَادَنْهُ هَذْهِ إيمَاناً فَأمّا الَّذِينَ 
آمَنُوأ فَرَادَنْهُمْ إيمَاناً وَهُمْ يَسْتَبشِرُونَ (4 3 15 وَأَمًا الَذِينَ 
في قُلُوبهم مَّرَضٌّ قَرَادَنْهُمْ رجْساً إلى رَجْسِهم وَمَانُوا وَهُمْ 
كَافِرُونَ )١75(‏ التوبة4 ١7‏ 6.0 سن 
*أن الكفر والفسوق والعصيان درجات كما أن الإيمان 
والعمل الصالح درجات (َهُمْ دَرَجَاتْ عِندَ الله واللّهُ بَصِيرٌ 
بِمَا يَعْمَلُونَ ]آل عمران57١‏ وقد قال تعالي إِنَمَا 
النْسِيءُ زِيَادَةٌ في الْكُفر ) التوبة7"؟ وقال تعالي | وَإِذَا مَا 
أنزلت سُورَةٌ فَمِنْهُم مّن يَُولُ أَيُكُمْ رَادَئَهُ نْهُ هَذه إِيمَاناً فَأمّا 
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الَّذِينَ آمئوأ قَرَاَنهُمْ إيماناً وَهُمْ يسْتَبْشِرُونَ )١74[‏ وَأَمًا 
الّذِينَ في قُلُوبهم مَرَضٌ قَرَادَنْهُمْ رسا إِلَى رَجْسِهمْ 
)١١5(‏ التوبة؛ ١75-١7‏ وقال تعالي | فلما رار 
راغ الله فلُوبَهُمْ )الصف كما قال تعالي إِيُتَبَتْ 
الّذِينَ آمَنُواً بالْقَوْلِ الثابت) إبراهيم77» وقال ورين 
كثِيراً منَهُم ما أنزل إِلَيْكَ من رَبّكَ طْغيّاناً وَكُفْرا 
! المائدة؛ 5 كما قال تعالي إوَالَذِينَ آتَيْنَاهُمْ الكتَاب 
يَفْرَحُونَ يما أنزل إِلَيْكَ ) الرعد”” 1 


*قال الله تعالى !ِإِنّمَا الْمُؤْمِنُونَ الّذِينَ إِدَا ذُكِرَ الله 
وَجِلَتْ فُلُوبْهُمْ وَإِذا تلِيَتَ عَلَيْهمْ آَانهُ زَادَئهُمْ إيمَاناً وَعَلَى 
رَبهِمْ م يَتَوَكُلُونَ |الأنفال5 << وقال إِنمَا الْمُؤْمِنُونَ 
الْذِينَ آَمَنُوا الله وَرَسُوِلِه ثُمّ َم يَرْتَابُوا, وَجَاهَدُوا ِأَمْوَالِهِمْ 
وَأَنفْسِهمْ في سَبِيلِ الله أولَئِكَ هُمْ الصَادِقُونَ ) الحجرات5 ١‏ 
وقال ( فَرَادَهُمْ إيماناً وَقَالُوا حَسْبَْا الله ؟آل 
عمران7١0‏ وقال-29 ! لِيَرْدَادُوا إيماناً مّعَ إِيمَانهم 
؟ الفتح5ة وقال فَرَادَنْهُمْ إيمَاناً وَهُمْ يَسْتَبْشْرُونَ 
التوبة؛ ١7‏ وقال النبى الايمان بضع وسبعون شعبة 
أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق 
وقال لوفد عبدالقيس آمركم بالايمان بالله أتدرون ما 
الايمان بالله شهادة أن لا إله إلا الله وأن تؤدوا خمس ما 
غنمتم وأجمع السلف أن الايمان قول وعمل يزيد 
وينقص ومعنى ذلك أنه قول القلب وعمل القلب ثم قول 
اللسان وعمل الجوارح فأما قول القلب فهو التصديق 
الجازم بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ويدخل 
فيه الايمان بكل ما جاء به الرسول ثم الناس فى هذا 
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على أقسام منهم من صدق به جملة ولم يعرف التفصيل 
ومنهم من صدق جملة وتفصيلا ثم منهم من يدوم 

استحضاره وذكره لهذا التصديق ومنهم من يغفل عنه 
ويذهل ومنهم من استبصر فيه بما قذف الله فى قلبه من 
النور والإيمان ومنهم من جزم به لدليل قد تعترض فيه 

شبهة أو تقليد جازم وهذا التصديق يتبعه عمل القلب وهو 
حب الله ورسوله وتعظيم الله ورسوله وتعزير الرسول 
وتوقيره وخشية الله والانابة اليه والاخلاص له والتوكل 
عليه الى غير ذلك من الأحوال فهذه الأعمال القلبية كلها 
من الإيمان وهى مما يوجبها التصديق والاعتقاد ايجاب 
العلة المعلول ويتبع الإعتقاد قول اللسان ويتبع عمل 
القلب الجوارح من الصلاة والزكاة والصوم والحج ونحو 

ذلك 155 

* فإن قيل فاذا كان الإيمان المطلق يتناول جميع ما أمر 
الله به ورسوله فمتى ذهب بعض ذلك بطل الايمان فيلزم 
تكفير أهل الذنوب كما تقوله الخوارج أو تخليدهم فى النار 
وسلبهم إسم الإيمان بالكلية كما تقوله المعتزلة وكلا هذين 
القولين شر من قول المرجئة فإن المرجئة منهم جماعة 
من العلماء والعباد المذكورين عند الأمة بخير واما 
الخوارج والمعتزلة فأهل السنة والجماعة من جميع 
الطوائف مطبقون على ذمهم قيل اولا ينبغى أن يعرف 
أن القول الذى لم يوافق الخوارج والمعتزلة عليه أحد من 
اهل السنة هو القول بتخليد أهل الكبائر فى النار فإن هذا 
القول من البدع المشهورة وقد اتفق الصحابة والتابعون 
لهم بإحسان وسائر أئمة المسلمين على أنه لا يخلد فى 
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النار أحد ممن فى قلبه مثقال ذرة من ايمان واتفقوا ايضا 
على أن نبينا يشفع فيمن ياذن الله له بالشفاعة فيه من أهل 
الكبائر من أمته ففى الصحيحين عنه أنه قال 
لكل نبى دعوة مستجابة وانى اختبأت دعوتى شفاعة 
لأمتى يوم القيامة وهذه الأحاديث مذكورة فى مواضعها 
وقد نقل بعض الناس عن الصحابة فى ذلك خلافا كما 
روى عن ابن عباس أن القاتل لا توبة له وهذا غلط على 
الصحابة فإنه لم يقل أحد منهم أن النبى لا يشفع لأهل 
الكبائر ولا قال أنهم يخلدون فى النار ولكن ابن عباس فى 
احدى الروايتين عنه قال أن القاتل لا توبة له وعن أحمد 
بن حنبل فى قبول توبة القاتل روايتان ايضا والنزاع فى 
التوبة غير النزاع فى التخليد وذلك أن القتل يتعلق به حق 
آدمى فلهذا حصل فيه النزاعء وأماقول القائل ان 
الايمان اذا ذهب بعضه ذهب كله فهذا ممنوع وهذا هو 
الأصل الذى تفرعت عنه البدع فى الإيمان فإنهم ظنوا أنه 
متى ذهب بعضه ذهب كله لم يبق منه شيء ثم قالت 
الخوارج والمعتزلة هو مجموع ما أمر الله به ورسوله 
وهو الإيمان المطلق كما قاله اهل الحديث قالوا فاذا ذهب 
شيء منه لم يبق مع صاحبه من الإيمان شئ فيخلد فى 
النار وقالت المرجئة على إختلاف فرقهم لا تذهب 
الكبائر وترك الواجبات الظاهرة شيئا من الإيمان اذ لو 
ذهب شيء منه لم يبق منه شيء فيكون شيئا واحدا يستوى 
فيه البر والفاجر ونصوص الرسول وأصحابه تدل على 
ذهاب بعضه وبقاء بعضه كقولهء يخرج من النار من 
كان فى قلبه مثقال ذرة من إيمان ‏ ولهذاكان أهل 
السنة والحديث على أنه يتفاضل وجمهورهم يقولون 
يزيد وينقص ومنهم من يقول يزيد ولا يقول ينقص كما 
روى عن مالك فى احدى الروايتين ومنهم من يقول 
يتفاضل ععبدالله بن المبارك وقد ثبت لفظ الزيادة 
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والنقصان منه عن الصحابة ولم يعرف فيه مخالف من 
الصحابة فروى الناس من وجوه كثيرة مشهورة عن حماد 
بن سلمة عن ابى جعفر عن جده عمير بن حبيب الخطمى 
وهو من أصحاب رسول الله قال الإيمان يزيد وينقص 
قيل له وما زيادته وما نقصانه قال اذا ذكرنا الله وحمدناه 
وسبحناه فتلك زيادته واذا غفلنا ونسينا فتلك نقصانه 
وروى اسماعيل بن عياش عن جرير بن عثمان عن 
الحارث بن محمد عن أبى الدرداء قال الايمان يزيد 
وينقص2 وقال أحمد بن حنبل حدثنا يزيد حدثنا جرير 
بن عثمان قال سمعت أشياحنا أو بعض اشياخنا أن ابا 
الدرداء قال ان من فقه العبد أن يتعاهد ايمانه وما نقص 
منه ومن فقه العبد أن يعلم أيزداد الايمان أم ينقص وان 
من فقه الرجل أن يعلم نزعات الشيطان أنى تأتيه وروى 
اسماعيل بن عياش عن صفوان بن عمرو عن عبدالله بن 
ربيعة الحضرمى عن ابى هريرة قال الايمان يزيد 
وينقص وقال أحمد بن حنبل حدثنا يزيد بن هارون 
حدثنا محمد بن طلحة عن زبيد عن ذر قال كان عمر بن 
الخطاب يقول لأصحابه هلموا نزدد ايمانا فيذكرون الله 
عز وجل وقال ابو عبيد فى الغريب فى حديث على 
أن الايمان يبدو لمظة فى القلب كما ازداد الايمان ازدادت 
اللمظة يروى ذلك عن عثمان بن عبدالله عن عمرو بن 
هند الجملى عن على قال الأاصمعى اللمظة مثل النكتة أو 
نحوها وقال أحمد بن حنبل حدثنا وكيع عن شريك عن 
هلال عن عبدالله بن عكيم قال سمعت إبن مسعود يقول 
فى دعائه اللهم زدنا ايمانا ويقينا وفقها وروى سفيان 
الثورى عن جامع بن شداد عن الأسود بن هلال قال كان 
معاذ بن جبل يقول لرجل اجلس بنا نؤمن نذكر الله تعالى 
وروى أبو اليمان حدثنا صفوان عن شريح بن عبيد أن 
عبدالله بن رواحة كان يأخذ بيد الرجل من أصحابه فيقول 
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قم بنا نؤمن ساعة فنحن فى مجلس ذكر وهذه الزيادة 
أثبتها الصحابة بعد موت النبى صلى الله عليه وسلم 
ونزول القرآن كله وصح عن عمار بن ياسر أنه قال 
ثلاث من كن فيه فقد استكمل الايمان الانصاف من نفسه 
والانفاق من الاقتار وبذل السلام للعالم ذكره البخارى فى 
صحيحه وقال جندب بن عبدالله وابن عمر وغيرهما 
تعلمنا الايمان ثم تعلمنا القرآن فإزددنا ايمانا والآثار فى 
هذا كثيرة رواها المصنفون فى هذا الباب عن الصحابة 
والتابعين فى كتب كثيرة معروفة قال مالك بن دينار 
الإيمان يبدو فى القلب ضعيفا ضئيلا كالبقلة فان صاحبه 
تعاهده فسقاه بالعلوم النافعة والأعمال الصالحة واماط 
عنه الدغل وما يضعفه ويوهنه أوشك أن ينمو أو يزداد 
ويصير له اصل وفروع وثمرة وظل الى ما لا يتناهى 
حتى يصير أمثال الجبال وان صاحبه أهمله ولم يتعاهده 
جاءه عنز فنتفتها أو صبى فذهب بها وأكثر عليها الدغل 
فأضعفها أو اهلكها أو أيبسها كذلك الإيمان وقال خيثمة 
بن عبدالرحمن الايمان يسمن فى الخصب ويهزل فى 
الجدب فخصبه العمل الصالح وجدبه الذنوب والمعاصى 
وقيل لبعض السلف يزداد الايمان وينقص قال نعم يزداد 
حتى يصير أمثال الجبال وينقص حتى يصير أمثال الهباء 
وفى حديث حذيفة الصحيح حتى يقال للرجل ما أجلده 
ما أظرفه ما أعقله وما فى قلبه مثقال حبة من خردل من 
إيمان وفى حديثه الآخر الصحيح تعرض الفتن على 
القلوب كالحصير عودا عودا فأى قلب أشربها نكتت فيه 
نكتة سوداء وأى قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء حتى 
تصير على قلبين أبيض مثل الصفا فلا تضره فتنة ما 
دامت السموات والأرض والآخر اسود مربادا كالكوز 
مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا الآ ما اشرب 
هواه وفى حديث السبعين ألفا الذين يدخلون الجنة بغير 
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حساب كفاية فانه من أعظم الادلة على زيادة الايمان 

ونقصانه لانه وصفهم بقوة الايمان وزيادته فى تلك 

الخصال التى تدل على قوة ايمانهم وتوكلهم على الله فى 
أمورهم كلها وروى أبو نعيم من طريق الليث بن سعد 
عن يزيد بن عبدالله اليزنى عن أبى رافع أنه سمع رجلا 
حدثه أنه سأل رسول الله عن الإيمان فقال أتحب أن 

أخبرك بصريح الايمان قال نعم قال اذا أسأت أو ظلمت 
أحدا عبدك أو أمتك أو احدا من الناس حزنت وساءك ذلك 
واذا تصدقت أو أحسنت استبشرت وسرك ذلك ورواه 

بعضهم عن يزيد عمن سمع النبى أنه سأله عن زيادة 

الايمان فى القلب ونقصانه فذكر نحوه وقال البزار حدثنا 
محمد بن ابى الحسن البصرى ثنا هانئ د بن المتوكل ثنا 
عبدالله بن سليمان عن اسحاق عن أنس مرفوعا ثلاث من 
كن فيه استوجب الثواب وإستكمل الايمان خلق يعيش به 
فى الناس وورع يحجزه عن معصية الله وحلم يرد به 
جهل الجاهل و اربع من الشقاء جمود العين وقساوة 
القلب وطول الأمل والحرص على الدنيا. فالخصال 
الاولى تدل على زيادة الإيمان وقوته والاربعة الاخر تدل 
على شيعقة:وتقصانة” . قال ابو تغلى المؤضكك ثنا 

عبدالله القواريرى ويحيى بن سعيد قالا ثنا يزيد بن زريع 
ويحيى بن سعيد قالا حدثنا عوف حدثنى عقبة بن عبدالله 
المزنى قال يزيد فى حديثه فى مسجد البصرة حدثنى 

رجل قد سماه ونسى عوف اسمه قال كنت بالمدينة فى 
مسجد فيه عمر بن الخطاب فقال لبعض جلسائه كيف 

سمعتم رسول الله يقول فى الاسلام فقال سمعته يقول 
الإسلام بدأ جذعا ثم ثنيا ثم رباعيا ثم سداسيا ثم بازلا فقال 
عمر فما بعد البزول الا النقصان كذا ذكره أبو يعلى فى 
مسند عمر وفى مسند هذا الصحابى المبهم ذكره 
أولى قال أبو سليمان من أحسن فى ليله كوفئ فى 
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نهاره ومن أحسن فى نهاره كوفئ فى ليله والزيادة قد 
نطق بها القرآن فى عدة آيات كقوله تعالى, نما 


آيَانُهُ راضن إيكانا رع ركية يَتَوَكلُونَ )الأنفال؟ 2 
وهذه زيادة اذا تليت عليهم الآيات أى وقت تليت ليس هو 
و ار 5 
عليه الآيات زاد فى قلبه بفهم القران ومعرفة معانيه من 
علم الايمان ما لم يكن حتى كأنه لم يسمع الآية الا حينئذ 
ويحصل فى قلبه من الرغبة فى الخير والرهبة من الشر 
مم ل ب دا 
جَمَعُوأ لَكُمْ فَاحْشُوْهُمْ فرَاقهد إيمَاناً وَكَالُوأ كنا اله وَنِعمَ 
الْوَكِيلُ )آل عمران'؟/ا١‏ فهذه الزيادة عند تخويفهم 
بالعدو لم تكن عند آية نزلت فازداوا يقينا وتوكلا على الله 
وثباتا على الجهاد وتوحيدا بأن لا يخافوا المخلوق بل 

يخافون الخالق وحده وقال تعالى وَِدَا مَا أنزلث 
سُورة ة فُمِنْهُم من يَكُولُ أَيُكُمْ رَادَنْهُ هَذِهِ إِيمَاناً فَأَمّا الّذِينَ 
آمنُوأ فَرَاَنهُمْ إيماناً وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ 4 )١١‏ وَأُمَا الَذِينَ 
في قُلُوبهم مََرَضٌ فَرَادَنْهُمْ رجْساً إلى رِجْسِهمْ وَمَانُو وَهُمْ 

كَافِرُونَ )١15(‏ التوبة؛ ؟ ١١5 ١‏ وهذه الزيادة 
ليست مجرد التصديق بأن الله أنزلها بل زادتهم ايمانا 
بحسي مقتضياها كان كانت أمر | بالحهاد أو غير ازذاذوا 
رغبة وان كانت نهيا عن شيء انتهوا عنه فكرهوه ولهذا 
غير مجرد التصديق وقال تعالىٍ إوَالَِّينَ آتيَْاهُمْ اكاب 
يَفْرَحُونَ نّ بِمَا أنزِلَ إِلَيْكَ وَمن ع الأخزّاب ممَن يُنكر بَعَضَه 
] الرعد"؟ والفرح بذلك من زيادة الايمان قال تعالى 

(قل فصل الله وَبِرَحْمَتِهِ قبدَلِك فَلَيفُرَحُوأً إيونس58 
وقال تعالى إوَيَوْمَتَذ يَفْرَحُ الْمُؤْمِئُونَ (14 بنَصر الله 
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(0)الروم؛ -5 وقال تعالى إوَمَا جَعَلنَا أْصْحَابَ 
اَار إلا ملائكة وَمَا جَعَلنَا عِدَتَهُمْ إلا فثَة للّذِينَ كفَرُوا 
00 فَنَّ الْذينَ أونُوا الكتّاب وَيَرْدَادَ الَذِينَ آمَنُوا إيمَانا 
] المدثر ١‏ وقال [هْوَ الذي أَنرَلَ السّكِيئةَ في قُلّوب 
الْمُؤْمِنِينَ لِيَرْدَادُوا إيماناً مّعَ إِيمَانِهْ ) الفتح؟ وهذه نزلت 
لما رجع النبى وأصحابه من الحديبية فجعل السكينة 
موجبة لزيادة الايمان والسكينة طمأنينة في القلب غير 
علم القلب وتصديقه ولهذا قال يوم حنينٍ نْمَ أتَزل الله 
سَكِيتتَهُ عَلَى رَسُوَلِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأنْرَكَ جُنُوداً َم 
َرَوْهَا ‏ التوبة'"؟. وقال تعالى | ثَانِي اين إِذ هُمَا فِي 
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سَكِينتَة عَلَيْهِ وَأَيَدَُ جُنُودِ ّم تَرَوْهَا ) التوبة؛ 4 ولم يكن قد 
نزل يوم حنين قرآن ولا يوم الغار وانما أنزل سكينته 
وطمأنينته من خوف العدو فلما أنزل السكينة فى قلوبهم 
مرجعهم من الحديبية ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم دل على 
أن الايمان المزيد حال للقلب وصفة له وعمل مثل 
طمأنينته وسكونه ويقينه واليقين قد يكون بالعمل 
والطمأنينة كما يكون بالعلم والريب المنافى لليقين يكون 
ريبا فى العلم وريبا فى طمأنينة القلب ولهذا جاء فى 
الدعاء المأثور اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به 
بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن 
اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا وفى حديث 
الصديق الذى رواه أحمد والترمذى وغيرهما عن النبى 
أنه قال سلوا الله العافية واليقين فما أعطى أحد بعد 
اليقين شيئا خيرا من العافية فسلوهما الله تعالى فاليقين 
عند المصائب بعد العلم بأن الله قدرها سكينة القلب 
وطمأنينته وتسليمه وهذا من تمام الايمان بالقدر خيره 
وشره كما قال تعالى إمَا أَصَاب مِن مُصيبّة إلا بِإِذْنٍ 
الله وَمَن يُؤْمِن بالله يَهِد قَلَبَهُ ؟ التغاين١ ١‏ قال علقمة 
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ويروى عن إبن مسعود هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم 
أنها من عند الله فيرضى ويسلم وقوله تعالى ١‏ يَهُدٍ 
قَلَبَحُث ) التغابنٍ١١‏ هداه لقلبه هو زيادة فى ايمانه كما قال 
تعالى إوَالَذِينَ تتا زَادَهُمْ هُدَى 1[محمد/ا١1‏ وقال 
١‏ إِنْهمْ فيه آمَنُوا بِرَبّهمْ وَزِذْنَاهُمْ هُدَى ) الكهف7١‏ ولفظ 
الإيمان أكثر ما يذكر فى القرآن مقيدا فلا يكون ذلك 
اللفظ متناولا لجميع ما أمر الله به بل يجعل موجبا للوازمه 
وتمام ما امر به وحينئذ يتناوله الاسم المطلق قال تعالى 
[آمِنُوا الله وَرَسُولِهِ وَأَنِقُوا مِمّا جَعَلَكُم مُسْتَخْلفِينَ فيه 
فَالَذِينَ آمَئوا مِنكُم وَأَنقَقُوا لَهُمْ أخرٌ كَبِيرٌ () وَمَا لَكُمْ لا 
تَؤْمِنونَ نّ بالله ه وَالرَسُولُ يَدْعُوكُمْ ِتُؤْمِنُوا برَبَّكُمْ وَقَد أخَدَ 
مِينَاقَكُمْ إن كُنثّم مُؤْمِنِينَ [4) هْوَ الذي يُنَرْكُ عَلَى عَبْدِه 
يَاتِ بَيّنَاتِ لِيُخْرِجَكُم مّنَ الظَلْمَاتِ إِلَى الثُور (1) الحديدا 
-2 وقال تعالى فى آخر السورة يا أَيْهَا الّذِينَ آَمَنُوا 
انَقُوا | الله وَآمِنُوا بِرَسُولِه يوْتَكُمْ كفلَيْنِ من رَحْمَتِهِ وَيَجْعَل 
لَكُمْ ثوراً تفشون به وَيَغْفِرُ لَكُمْ وَانَهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ 
؟ الحديدم ١‏ وقد قال بعض المفسرين فى الآية الأولى 
أنها خطاب لقريش وفى الثانية أنها خطاب لليهود 
والنصارى وليس كذلك فإن الله لم يقل قط للكفار يا ايها 
الذين آمنوا ثم قال بعد ذلك .| لتلا يَعْلَمَ أل الكتاب ألا 
يَفْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مّن فَضْلٍ الله وَأنَّ الَْضْلَ بِيَدِ الله يُؤْتِيه 
مَن يَشَاءُ وَانَهُ ذو الْمَضْلٍ الْعَظيم 4١9!‏ الحديد؟ ١‏ 
وهذه السورة مدنية باتفاق لم يخاطب بها المشركين بمكة 
وقد قال (وَمَا لَكُمْ لا تُؤْمِنُونَ باه وَالرسُولُ يَدْعُوكُمْ 
تُؤْمِنُوا برَبَكُمْ وَقَد أَحَدْ مِينَاقَكُمْ إن كُنثُم مُؤْمِنِينَ ) الحديدة 
وهذا لا يخاطب به كافر وكفار مكة لم يكن أخذ ميثاقهم 
واثما اخ ميثاق المؤمنين يبيدتهم لهنفإن كل من كان 
مسلما مهاجرا كان يبايع النبى كما بايعه الانصار ليلة 
العقبة وانما دعاهم الى تحقيق الايمان وتكميله بأداء ما 
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يجب من تمامه باطنا وظاهرا كما نسأل الله ان يهدينا 
الصراط المستقيم فى كل صلاة وان كان قد هدى 
المؤمنين للاقرار بما جاء به الرسول جملة لكن الهداية 
المفصلة فى جميع ما يقولونه ويفعلونه فى جميع أمورهم 
لم تحصل وجميع هذه الهداية الخاصة المفصلة هى من 
الإيمان المأمور به وبذلك يخرجهم الله من الظلمات إلى 
الوق /15 


*أصل السماع الذى أمر الله به هو سماع ما جاء به 

الرسول صلى الله عليه و سلم سماع فقه و قبول و 
لهذا إنقسم الناس فيه أربعة أصناف صنف معرض ممتنع 
صنف فقهه و لكنه لم يقبله و الرابع الذدى سمعه سماع فقه 
وقبول و الصنف الرابع الذين سمعوا سماع فقه 

وقول قهذًا عو اتساج لمأتن به كما كال تجار 
وَإِذَا سَمِعُوا مَا أنزل إِلَى الرَّسُولٍ تَرَى أَعَيْتَهُمْ نَفِيضٌ مِنَ 
الدَمْعِ مِمّا عَرَهُوأ مِنَ الْحَقَ ) المائدة "6 , و قال تعالى 
إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الّذِينَ إِدَا ُكرَ الله وَحِلَتْ قُلُوبْهُمْ وَإذا كُليَتْ 
عَلَيْهِمْ آَيَاتُهُ زَادَنْهُمْ إيمانا وَعَلَى رَبهِمْ يَتَوَكُلُونَ ] الأنفال” 
1 و قال تعالى (وَإِذًا. مَا أنزلت سُورَة فَمنّْهُم من يَغُولُ 
يَكُمْ زَادََهُ هذه إيمَاناً فَأَمًا الّذِينَ آمَنُوأ قَرَادَتَهُم إيمَاناً وَهُمْ 
يَسْتَبْشْرُونَ وَإِذَامَا أنزلَتْ سُورَة فَمِنْهُم من يَعُولُ أَيُكُم 
رَادَنْهُ هذه إِيمَاناً فَأمًا الَذِينَ أهنوأ فَرَادَنْهُمْ إِيمَانا وَهُمْ 
يَسْتَبْشِرُونَ ١754!‏ وَأَمَا الَّذِينَ في قُلُوبهم مَرَضضنّ فَرَادَتْهُمْ 
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رِجْساً إلى رِجْسِهم وَمَانُواً وَهُمْ 
كَافِرُونَ (75١)التوبة؛ 176-١1١‏ 115 
*وكذلك سماع القرآن وغيره قد يكون رياء وسمعة وقد 
يكون بلا قلب ولا حضور ولا تدبر ولا فهم ولا ذوق 
وقد أخبر الله عن المنافقين أنهم إذا قاموا إلى الصلاة قاموا 
كسالى والصلاة مشتملة على السماع الشرعي وقد 
أخبر الله عن كراهة المنافقين للسماع الشرعي في غير 
موصع كقوله (وَإِذَا مَا أَنزِلتْ سورة فَمِنْهُم مّن يَقُولَ أَيُكُم 
زَادَتْهُ هَذه إِيمَاناً فَأمّا الوق آمَنوأا َرَادَتَهُم إيمَاناً وَهُمْ 
يَسْتَبْسْرَُونَ وَإِدَا مَا أنزلتْ سُورة فَمِنْهُم من يول أَيُكُمْ 
َادَنَهُ هذه إيمَاناً فَأمًا الْذِينَ أعنوا افَرَادَتَهُمْ إِيمَانا وَهْمْ 
يَسْتَبْشْرُونَ 41 3 0 وَأمًا الَّذِينَ فِي قُلُوبهم كرض نّ فَرَادَنَْهُمْ 
رِجْساً إِلَى رِجْسِهم وَمَانُواً وَهُمْ 
كَافِرُونَ (5 ١١‏ ) التوبة؛ ١75-١17‏ إلى قوله, إِوَإِذا ما 
أنزلت سورة 5َنَظرَ بَعْضْهُمْ إلى بَعض هَل يَرَاكُمِ مَّنْ أَحَدِ تم 
الصير فوأ صرف الله قُلْوبَهُم بأَنّهُمْ قَوْمٌ لآ يَفْفَهُون 
) التوبة/9؟ 1539 


"من احب لله وأبغض لله وأ لله ومنع لله فقد 
إستكمل الإيمان '' 5 

*قال تعالي إلا تَجِد قَوْماً يُؤْمِنُونَ باللَّهِ وَالْيَوْم الآخر 

دون شن كاذ امور سولة ؟ المجادلة١؟"‏ وذلك يقتضي 

محبة جميع ما أوجبه الله تعالئ وبغعض ماحرمه الله تعالى 
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وذلك واجب فإن إرادة الواجبات إرادة تامة تقتضي وجود 
ما أوجبه كما تقتضي عدم الأشياء التي نهي الله عنها 
وذلك مستلزم لبغضها التام فيجب علي كل مؤمن أن 
يحب ما أحبه الله ويبغض ما أبغضه الله قال تعالي إِذَلِكَ 
بأَنُّمُ انبَعُوا مَا أَسْخَط الله وَكُرِهُوا رِضْوَائَه فَأَحْبَط أَعْمَالَهُمْ 
]محمد7/8 وقال تعالي وَإِدَا مَا أنزلت سُورَةُ فَمِنْهُم 
من يَقُولُ أَيُكُمْ زَادَنْهُ هَذِهِ إيمانا فَأمًا الَذِينَ آمَنُوأ فَرَادَْهم 
إِيمَاناً وَهُمْ ِيَسْتَبْشِرُونَ ( 1 2 وما الْذينَ في قلْوبهم 
مّرَضضٌ فَرَادَنْهُمْ رِجْساً إلى رِجْسِهمْ وَمَانُواً وَهُمْ 
كَافِرُونَ ١75(‏ التوبة؛ ١١7‏ -5؟١‏ وقال تعالي 
إوَالْذِينَ آتَيْنَاهُمْ الْكتَابَ يَفْرَحُونَ بمَا أنزل إِلَيْكَ وَمِنَ 
الأخُرّابِ من يُنكرٌ بَعْضَهُ 1 الرعد"؟ المحبة المستحبة 
وهي محبة السابقين وأما محبة السابقين بأن يحب ما 
أحوة الك مرخ الثو اذل بو الفكنائل سحية تامة هذه هال 
المقربين الذين قربهم الله إليه فإذا كانت محبة الله ورسوله 
الواجبة تقتضى بغض ما أبغضه الله ورسوله كما فى 
سائر أنواع المحبة فإنها توجب بغض الضد © - 
* إن المحبة التامة لله ورسوله تستلزم وجود محبوباته 
ولهذا جاء فى الحديث الذى فى الترمذى من احب لله 
وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد إستكمل الإيمان 
فإنه إذا كان حبه لله وبغضه لله وهما عمل قلبه وعطاؤه 
لله ومنعه لله وهما عمل بدنه دل على كمال محبته لله و 
دل ذلك على كمال الإيمان وذلك ان كمال الإيمان أن 
يكون الدين كله لله وذلك عبادة الله وحده لا شريك له 
والعبادة تتضمن كمال الحب وكمال الذل والحب مبدأ 
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جميع الحركات الإرادية ولا بد لكل حى من حب وبغض 
فإذا كانت محبته لمن يحبه الله وبغضه لمن يبغضه الله دل 
ذلك على صحة الإيمان فى قلبه لكن قد يقوى ذلك وقد 
يضعف بما يعارضه من شهوات النفس واهوائها الذى 
يظهر فى بذل المال الذى هو مادة النفس فإذا كان حبه لله 
وعطاؤه لله ومنعه لله دل على كمال الإيمان باطنا وظاهرا 
واصل الشرك فى المشركين الذين فرقوا دينهم وكانوا 
شيعا إنما هو إتخاذ أنداد يحبونهم كحب الله كما قال تعالى 
إوَمِنَ النّاسِ مَن يَتَخِدْ من دُون اللّهِ أنداداً يُحِبُونَهُمْ كَحُبٌ 
اللّه ؟ البقرة15 ١‏ ومن كان حبه لله وبغضه لله لا يحب إلا 
لله ولا يبغض إلا لله ولا يعطى إلا لله ولا يمنع إلا لله فهذه 
حال السابقين من أولياء الله كما روى البخارى فى 
صحيحه عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم 
أنه قال يقول الله من عادى لى وليا فقد آذنته بالحرب 
وما تقرب إلى عبدى بمثل أداء ما إفترضته عليه ولا 
دراك عبدى يتتزب إلى بالنوافل حتى أحنه فل | أحدية 
كنت سمعه الذى يسمع به وبصره الذى يبصر به ويده 
التى يبطش بها ورجله التى يمشى بها فبى يسمع وبى 
يبصر وبى يبطش وبى يمشى ولئن سألنى لاعطينه ولئن 
إستعاذنى لأعيذنه وما ترددت عن شىء أنا فاعله ترددى 
عن قبض نفس عبدى المؤمن يكره الموت وأكره مساءته 
ولابد له منه فهؤلاء الذين أحبوا الله محبة كاملة تقربوا 
بما يحبه من النوافل بعد تقربهم بما يحبه من الفرائنض 
أحبهم الله محبة كاملة حتى بلغوا ما بلغوه وصار أحدهم 
يدرك بالله ويتحرك بالله بحيث أن الله يجيب مسألته ويعيذه 
مما إستعاذ منه وقد ذم فى كتابه من أحب أندادا من 
دونه قال تعالى ( وَأَشْرِبُوأ في قُلُوبِهِمْ الْعَجْلَ بِكُفْرِهِمْ 
البقرة؟1 وذم من إتخذ الهه هواه وهو أن يتأله ما 
يهواه ويحبه وهذا قد يكون فعل القلب فقط وقد مدح تعالى 


1/18 


وذم فى كتابه فى غير موضع على المحبة والإرادة 
والبغض والسخط والفرح والغم ونحو ذلك من أفعال 
القلوب كقوله وَالَذِينَ منُوأ أشدٌ خبَا لَه ) البقرةه٠‏ 
وقوله (وَإِذَا مَا أنزلت سورة فمنهم من يَقُولُ أَيُكُمْ رَادَنْهُ 
هَذِهِ إِيمَاناً ) التوبة؛ ١5‏ "1 


"الايمان إذا خالطت بشاشته القلب لا بسخطه 
أحد ٠"‏ 

*وفى الحديث الصحيح أن هرقل ملك الروم سأل ابا 
سفيان بن حرب فيما سأله عنه من أمور النبى قال فهل 
يرجع أحد منهم عن دينه سخطة له بعد أن يدخل فيه قال 
لا قال وكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلب لا يسخطه 
أحد فالإيمان إذا باشر القلب وخالطته بشاشته لا 
يسخطه القلب بل يحبه ويرضاه فإن له من الحلاوة فى 
القلب واللذة والسرور والبهجة ما لا يمكن التعبير عنه 
لمن لم يذقه والناس متفاوتون فى ذوقه والفرح والسرور 
الذى فى القلب له من البشاشة ما هو بحسبه وإذا خالطت 
القلب لم يسخطه قال تعالى (ِقُلْ بِفَضْل الله وَبِرَحْمَتِهِ 
بلك فَليَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مّمّا يَجْمَعُونَ )يونس/5 وقال 
تعالى إوَالَِينَ آتَيْنَاهُمْ الكتّابَ يَفْرَحُونَ بمَا أنزلَ إِلَيْكَ 
وَمِنَ الأخزَاب من يُنَكِرُ بَعْضَهُ ) الرعد”. وقال تعالى 
[وَإِذَا ما أنزلث سُورَةٌ فَمِنْهُم مّن يَقُولَ أَيُكُمْ رَادَنَهُ هَذِه 
إيمَاناً فَأمَا الّذِينَ آَمَنُوأ فََادَنْهُمْ إيمَاناً وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ 
) التوبة4 0١1‏ فأخبر سبحانه أنهم يستبشرون بما أنزل 
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من القرآن والإستبشار هو الفرح والسرور وذلك لما 
يجدونه فى قلوبهم من الحلاوة واللذة والبهجة بما انزل الله 
و اللذة أبدا تتبع المحبة فمن احب شيئا ونال ما 
احبه وجد اللدديه فالدوى هر وراك المحتوب اللد. 
الظاهرة كالاكل مثلا حال الإنسان فيها انه يشتهى الطعام 
ويحبه ثم يذوقه ويتناوله فيجد حينئذ لذته وحلاوته وكذلك 
النكاح وامثال ذلك وليس للخلق محبة أعظم ولا اكمل 
ولا اتم من محبة المؤمنين لربهم وليس فى الوجود ما 
يستحق ان يحب لذاته من كل وجه الا الله تعالى وكل ما 
ال 
الله كما قال تعالى كفل إن كدت : حون انه دالسشوقي 
يُحْبِبْكُمُ الله ]آل عمران١”‏ وفى الحديث احنيؤا للد 
لما يغذوكم به من نعمه وأحبونى لحب الله وأحبوا اهل 
بيتى لحبى وقال تعالي إل إن كَانَ آبَاؤُكُمْ 
؟ التوبة؛ة 7" الى قوله ( أْحَبٌ إِلَيِكُم مّنَّ الله وَرَسُوَلِه 
وَحِهَادِ في سَبِيلهِ فَتَرَبَصُوأ حَنَّى يََتِيَ الله بأَمرِه وَانْهُ لآ 
يَهْدِي الْقَوْمَ الْقَاسِقِينَ ) التوبة؛ ١‏ وقال النبى لايؤمن 
احدكم حتى اكون احب إليه من ولده ووالده والناس 
اجمعين و حداك الأرمدى وار : مل أحده لله 
ووقال :تفال (وَمِنَ الدّاس مَن يَّخِدُ من دُونِ اله أندادا 
يُحِبُونَهُمْ كَحُبٌ الله وَالَّذِينَ آمَنُوأ أَشّدُ حْبَاً لله ) البقرةه ١5‏ 
فالذين آمنوا اشدا حبا لله من كل محب لمحبوبه وقد بسطنا 
الكلام على هذا فى مواضع متعددة والمقصود هنا 
ان اهل الايمان يجدون بسبب محبتهم لله ولرسوله من 
حلاوة الايمان ما يناسب هذه المحبة ولهذا علق النبى 
كن فيه وجد حلاوة الايمان ان يكون الله ورسوله احب 
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اليه مما سواهما وان يحب المرء لايحبه الا الله وان يكره 
ان يعود فى الكفر كما يكرة ان يقذف فى النار 
ومن ذلك ما يجدونه من ثمرة التوحيد والإخللاص 
والتوكل والدعاء لله وحده 2 


قراءة القرآن تورث القلب الايمان العظيم وتزيده 
يقينا وطمأنينة وشفاء 
*#وكثيرا ما تعرض للمؤمن شعبة من شعب النفاق ثم 
يتوب الله عليه وقد يرد على قلبه بعض ما يوجب النفاق 
ويدفعه الله عنه والمؤمن يبتلى بوساوس الشيطان 
وبوساوس الكفر التى يضيق بها صدره كما قالت 
الصحابة يا رسول الله إن أحدنا ليجد فى نفسه ما لئن يخر 
من السماء الى الأرض أحب اليه من أن يتكلم به فقال 
ذاك صريح الايمان وفى رواية مايتعاظم ان يتكلم 
به قال الحمدلله الذى رد كيده الى الوسوسة أى 
حصول هذا الوسواس مع هذه الكراهة العظيمة له ودفعه 
عن القلب هو من صريح الايمان كالمجاهد الذى جاءه 
العدو فدافعه حتى غلبه فهذا أعظم الجهاد والصريح 
الخالص كاللبن الصريح وانما صار صريحا لما كرهوا 
تلك الوساوس الشيطانية ودفعوها فخلص الايمان فصار 
صريحا ولابد لعامة الخلق من هذه الوساوس فمن 
الناس من يجيبها فصير كافرا أو منافقا ومنهم من قد غمر 
قلبه الشهوات والذنوب فلا يحس بها الا اذا طلب الدين 


'"*مجموع الفتاوى ج: ٠١‏ ص:558- 557 _والزهد 
والورع والعبادة ج: ١‏ ص: 6٠١‏ 
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فإما أن يصير مؤمنا واما أن يصير منافقا ولهذا يعرض 
للنائى من الوساوس فى الصبلاة ما لأ يعرركن لهم اذا الم 
يصلوا لأن الشيطان يكثر تعرضه للعبد إذا أراد الانابة 
الى ربه والتقرب اليه والاتصال به فلهذا يعرض للمصلين 
ما لا يعرض لغيرهم ويعرض لخاصة أهل العلم والدين 
أكثر مما يعرض للعامة ولهذا يوجد عند طلاب العلم 
والعبادة من الوساوس والشبهات ما ليس عند غيرهم لانه 
لم يسلك شرع الله ومنهاجه بل هو مقبل على هواه فى 
غفلة عن ذكر ربه وهذا مطلوب الشيطان بخالاف 
المتوجهين الى ربهم بالعلم والعبادة فانه عدوهم يطلب 
صدهم عن الله قال تعالى ١إِنَّ‏ الشيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌ فَاتنَخْدُوه 
عَدْوَا ]فاطرة ولهذا أمر قارئ القرآن أن يستعيذ بالله من 
الشيطان الرجيم فان قراءة القرآن على الوجه المأمور به 
تورث القلب الايمان العظيم وتزيدة ‏ يقينا وطمأنينة وشفاء 
وقال تعالى (وَتْتَرٌلُ مِنَ الْقُرَآنِ مَا هُوَ شقاء وَرَحْمَةٌ 
َلْمُؤْمِنِينَ وَلا يَزِيدُ الظَالِمِينَ إلا خَسَاراً )الإسراء 65 وقال 
تعالى ١‏ هَذَا بِيَانَ للناس وَهُدّى وَمَوْعِظَةٌ لَلْمُتّقِينَ آل 
عمران/؟١‏ وقال تعالى ١‏ هد لَلْمَِْينَ ) البقرة؟ وقال 
تعالى 1 وَإِذا مَا أنزلت بوره | تمديهم من يَقَولٌ يَكُمْ رَادَنْهُ 
هَذْهِ إيماناً قَأما الْذين آمَنُوأ فَرَافوْ إيماناً وَخْدْ 
يَسْتَبْشِرُونَ) التوبة4 ١7‏ وهذا مما يجده كل مؤمن من نفسه 
فالشيطان يريد بوساوسه أن يشغل القلب عن الانتفاع 
بالقرآن فأمر الله القارئ اذا قرأ القرآن أن يستعيذ منه قال 
تعالى [فَإدَا قَرَأْتَ الْقْرْآنَ فَاسْتَعدْ باللّهِ مِنَ التَيْطَانِ الرّحِيمِ 
18 إِنَهُ ليِسَ لَهُ سْلَطَانٌ عَلَى الذي آمَُوأ وَعَلَى رَبْهِمْ 
يَتَوَكُلُونَ [11) إِنَْمَا سُلَطَائهُ عَلَى الذِينَ يَتَوَلَوْنَهُ وَالَذِينَ هُم 
به مُشركُونَ 1٠٠١!‏ النحل3/8-١٠٠‏ فان المستعيذ بالله 
مستجير به لاجىء اليه مستغيث به من الشيطان فالعائذ 
بغيره مستجير به فاذا عاذ العبد بربه كان مستجيرا به 
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متوكلا عليه فيعيذه الله من الشيطان وبجدره منه ولذلك 
قال الله تعالى ١‏ اذْفَعْ ذال هي أَحخْسَن فَإِذًا الذي بَينَكَ وَبَيْنَهُ 
عَدَاوَةٌ كَأَنَهُوَلِيّ حَمِيمٌ 154 وَمَا يُلَفَاهَا إلا الّذينَ صَبَرُوا 
وَمَا يلقَاهَا إلا ذو حَظ عَظِيمِ (15! وَإِمَا يََرَعْنَكَ مِنَ 
التَيْطانٍ نَرْغْ فَاسْتَعَد بالله إنة هو السميع 
الْعَلِيمْ (7؟) فصلت؟ " 2 الصحيحين عن 
النبى أنه قال انى لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فأمر سبحانه بالاستعاذة 
عند طلب العبد الخير لثلا يعوقه الشيطان عنه وعندما 
يعرض عليه من الشر ليدفعه عنه عند إرادة العبد 
للحسنات وعندما يأمره الشيطان بالسيئات ولهذا قال النبى 
صلى الله عليه وسلم 2لا يزال الشيطان يأتى أحدكم 
فيقول من خلق كذا من خلق كذا حتى يقول من خلق الله 
فمن وجد ذلك فليستعذ بالله ولينته فأمر بالاستعاذة عندما 
يطلب الشيطان أن يوقعه فى شر أو يمنعه من خير كما 
يفعل العدو مع عدوه وكلما كان الإنسان أعظم رغبة 
فى العلم والعبادة واقدر على ذلك من غيره بحيث تكون 
قوته على ذلك أقوى ورغبته وإرادته فى ذلك أتم كان ما 
يحصل له أن سلمه الله من الشيطان أعظم وكان ما يفتئن 
به إن تمكن منه الشيطان أعظم ولهذا قال الشعبى كل أمة 
علماؤها شرارها إلا المسلمين فإن علماءهم خيارهم 
وأهل السنة فى الإسلام كأهل الإسلام فى الملل وذلك ان 
كل أمة غير المسلمين فهم ضالون وانما يضلهم علماؤهم 
فعلماؤهم شرارهم والمسلمون على هدى وانما يتبين 
الهدى بعلمائهم فعلماؤهم خيارهم وكذلك أهل السنة أئمتهم 
خيار الأمة وأئمة أهل البدع أضر على الأمة من أهل 
الذنوب ولهذا أمر النبى صلى الله عليه وسلم بقتل 
الخوارج ونهى عن قتال الولاة الظلمة وأولئك لهم نهمة 
فى العلم والعبادة فصار يعرض لهم من الوساوس التى 
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تضلهم وهم يظنونها هدى فيطيعونها ما لا يعرض لغيرهم 
ومن سلم من ذلك منهم كان من أئمة المتقين مصابيح 
الهدى وينابيع العلم كما قال إبن مسعود لأصحابه كونوا 
ينابيع العلم مصابيح الحكمة سرج الليل جدد القلوب 
احلاس البيوت خلقان الثياب تعرفون فى أهل السماء 
وتخفون على أهل الأرض ١”‏ 


من اعتقد قبح ما أمر الله به أو أبغض ذلك 
وكرهه ففيه من النفاق بحسب ذلك 
و ا 0 
ذلك من أفعال القلوب كقوله تعالى [ِوَإِذَامَا أنزلت سُورَة 
فَمِنْهُم مّن يَقُولُ أَيُكُمْ َادَنْهُ هَذِهِ إِيمَانا فَأمّا الَّذِينَ آَمَئُوأ 
َرَادَنهُمْ إيماناً وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ )١75(‏ وَأْما الَذِينَ في 
قُلُوبهم مَرَضٌ فَرَادَنْهُمْ رجساً إلى رِجْسِهمْ وَمَانُوأ وَهُمْ 
كَافِرُونَ 4١75!‏ التوبة ١١55 1١74‏ ومثل هذا كثير في 
كتاب الله وسنة رسوله واتفاق المؤمنين يحمد ويذم على 
ما شاء الله من مساعي القلوب وأعمالها بل قول القلب 
ذلك ما يحصل به مدح وذم وثواب وعقاب بدون فعل 
الجوارح الظاهرة ومنه ما لا يقترن به ذلك الا مع الفعل 
بالجوارح الظاهرة اذا كانت مقدورة وأما ما ترك فيه فعل 


'"*مجموع الفتاوى ج: /ا.ص: 775-787 
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الجوارح الظاهرة للعجز عنه فهذا حكم صاحبه حكم 
:47 
الفاعل 
* والله تعالى حبب إلى المؤمنين الإيمان وكره إليهم الكفر 
أن لا يعود إلى مثله في المستقبل والندم يتضمن ثلاثة أشياء 
اعتقاد قبح ما ندم عليه وبغضه وكراهته وألم يلحقه عليه 
فمن اعتقد قبح ما أمر الله به أمر إيجاب أو استحباب أو 
أبغض ذلك وكرهه بحيث يتألم على فعله ويتأذى بوجوده 
ففيه من النفاق بحسب ذلك وهو إما نفاق أكبر يخرجه من 
أضصل الإيمان وإما نفاق أصغر يخرجه م كماله الواجب 
عليه قال تعالى (وَإِذَا مَا أنزلتْ سُورَةٌ فمنهم مّن يَقُولَ أيكُمْ 
رَادَنَهُ هَذِهِ إيمَاناً فَأمّا الَّذِينَ آمَنُوا قَرَادَنُهُمْ إيمَاناً وَهُمْ 
يَسْتبْشِرُونَ [4 17 وَأمَا الَّذِينَ في فُلُوبهم مّرَضٌْ فَرَاَنْهُم 
رِجساً إلى رِجْسِهم وَمَانُوا وَهُمْ كَافِرُونَ 1١75!‏ التوبة 
ننه ده بل إذا علم العبد أن هذا الفعل قد أمره الله به 
وأحبه فاعتقد هو أرخ ذلك ليس مما أمر الله به وأبغضه 
وكرهه فهو كافر بلا ريب ١‏ 
*فإن عليه ان يرضى بما امر الله به ويسلم ١‏ لله ومن ذلك 
التسليم لرسوله .كما قال تعالى ! وَإِذَا مَا أنزلت سُورَةٌ 
فَمِنْهُم مّن يَقُولُ أَيُكُمْ زَادَنْهُ هَذْهِ إِيمَاناً فَأما الَذِينَ آمنُوأ 
فَرَادَنْهُمْ إيمَاناً وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ 1١74!‏ وَأَمّا الّذِينَ في قُلُوبِهم 


'*'الزهد والورع والعبادة ج: ١‏ ص: ١85‏ 
'"أرسالة في التوبة ج: ١‏ ص: 48 ” 


15 


مَّرَضنٌ فَرَادَنْهُمْ رِجْساً إلى رِجْسِهمْ وَمَانُوا وَهُمْ 
و1981 القريةة 121 15 


الناس متفاضلون فى ولاية الله عز وجل بحسب 
تفاضلهم فى الايمان والتقوى 
* ومن الناس من يكون فيه ءايماه وفيه شعبة من نفاق كما 
جاء فى الصحيحين عن عبد الله بن عمرو رضى الله 
عنهما عن النبى انه قال اربع من كن فيه كان منافقا 
خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من 
النفاق حتى يدعها إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا 
انتمن خان وإذا عاهد غدر وفى الصحيحين أيضا عن 
أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى أنه قال الايمان بصع 
وستون أو بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله 
وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من 
الايمان فبين النبى صلى الله عليه وسلم أن من كان فيه 
خصلة من هذه الخصال ففيه خصلة من النفاق حتى يدعها 
وقد ثبت فى الصحيحين أنه قال لأبى ذر وهو من خيار 
المؤمنين انك امرؤ فيك جاهلية فقال يا رسول الله 
اعلى كبر سنى قال نعم وثبت فى الصحيح عنه 
انه قال اربع فى امتى من أمر الجاهلية الفخر فى 
والاستسقاء بالنجوم وفى الصحيحين عن أبى هريرة 
رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال 
آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا 
انتمن خان وفى صحيح مسلم وان صام وصلى 
وزعم انه مسلم وذكر البخارى عن ابن أبى مليكة قال 


47 
| 


لاستقامة ج: 5 ص ”١‏ 
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ادركت ثلاثين من أصحاب محمد كلهم يخاف النفاق على 
نفسه وقد قال الله تعالى (ِوَمَا أَصَابَكُمْ يَْمَ التَمَ 
الْجَمْعَانِ فبِذْنِ الله وَلِيَعْلَمَ المُؤْمِنِينَ ]١17(‏ وَلَيَعْلَمَ الّذِينَ 
نَاققُواً وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْْ قاتلُوا في سَبيلِ اله أو اذَْعُوأ الوأ 
َو نَعْلَمُ قتالاً لأنَبَعْنَاكُمْ هُمْ لأكُفْر يَوْمَئِد أكْرَبُ مِنْهُمْ للإيمَانٍ 
(1707]آل عمران77١177-1.‏ فقد جعل هؤلاء إلى الكفر 
أقرب منهم للايمان فعلم انهم مخلطون وكفرهم اقوى 
وغيرهم يكون مخلطا وإيمانه اقوى وإذا كان أولياء الله 
هم المؤمنين المتقين فبحسب ايمان العبد وتقواه تكون 
ولايته لله تعالى فمن كان اكمل ايمانا وثقوى كان اكمل 
ولاية لله فالناس متفاضلون فى ولاية الله عز وجل بحسب 
تفاضلهم فى الايمان والتقوى وكذلك يتفاضلون فى عداوة 
الله بحسب تفاضلهم فى الكفر والنفاق قال الله تعالى إِوَإِدَا 
مَا أنزلث مُورَةٌ فَمِنْهُم مّن يَقُولَ أَيُكُمْ رَادَنَهُ هَذِهِ إيمَاناً فَأمًا 
الّذِينَ آمتُوأ قَرَادَْهُمْ إيمانا وَهُمْ يَسْتبْشِرُونَ (174) وَأَمًا 
الّذِينَ في قُلُويِهم مَرَضنٌ فَرَادَنْهُمْ رجساً إلى رَجْسِهم وَمَانُوا 
وَهُمْ كَافِرُونَ !75١)التوبة؛ 175-1١١‏ "17 


المترائى للهلال فد يراه وقد لا يراه لعشى فى 
بصره 
* فإذا كان النظر في دليل هاد كالقرآن وسلم من 
معارضات الشيطان تضمن ذلك النظر العلم والهدى ولهذا 
أمر العبد بالاستعاذة من الشيطان الرجيم عند القراءة وإذا 
كان النظر في دليل مضل والناظر يعتقد صحته بأن تكون 


4// 


مجموع الفتاوى ج: ١١‏ ص: ١75‏ 
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مقدمتاه أو إحداهما متضمنة للباطل أو تكون المقدمات 
صحيحةه ة لكن التأليف ليس بمستقيم فإنه يصير في القلب 
بذلك اعتقاد فاسد وهو غالب شبهات أهل الباطل المخالفين 
للكتاب والسنة من المتفلسفة والمتكلمين ونحوهم فإذا 
كان الناظر لا بد له من منظور فيه والنظر في نفس 
المتصور المطلوب حكمه لا يفيد علما بل ربما خطر له 
بسبب ذلك النظر أنواع من الشبهات يحسبها أدلة لفرط 
تعطش القلب إلى معرفة حكم تلك المسألة وتصديق ذلك 
التضيون. وام النطر باللنفيه الكل اهو يها كاد رفي كليل 
هاد والدليل الهادي على العموم والإطلاق هو كتاب الله 
وسنة نبيه فإن الذي جاءت به الشريعة من نوعي النظر 
هو ما يفيد وينفع ويحصل الهدي وهو بذكر الله وما نزل 
من الحق فإذا أراد النظر والاعتبار في الأدلة المطلقة 
من غير تعيين مطلوب فذلك النظر في كتاب الله وتدبره 
كما قال تعالى ل قَدْ جَاءَكُم من الله نُورٌ وَكتَابٌ 
مّبِين (ه 5 يمدي به الله مَنِ انْبَعَ رِضْوَائَهُ سَبْلَ السلام 
وَيُخْرِجُهُم مَنِ الظلمَاتِ إِلَى الور بِإِذنِه وَيَهْدِيهِمْ إلَى 
صراط ه مُسْتَقِيم )١7(‏ ) المائدةه ١ ١‏ و قال تعالى 
(وَكَدلِكَأَوْحَيْنَا إِليِكَ رُوحاً مّنْ أَْرنًا مَا كُنتَ تَدْرِيِ مَا 
الْكتَابُ وَلَا الْإيمَانُ وَلُكن حعلناة نوراً نهدي به من تدا 
مِنْ عِبَادِنَا وَِنّكَ لتَهْدِي إِلَى صِرَاط مُسْتَقِيم (51) صِرَاطِ 
اله الذي لَهُ ما في السَّمَاوَاتِ وَمَافِي الْأَرّض ألا إلى الله 
تَصِيرٌ الأمُورُ 457 الشورى7ه 7ه وأما النظر 
في مسألة معينة وقضية معينة لطلب حكمها والتصديق 
بالحق فيها والعيد لا يعرف نا يدلة على هذا آى هذا 
فمجرد هذا النظر لا يفيد بل قد يقع له تصديقات يحسبها 
حقا حدا هي وال ودلك من إلداء الشيك ان روك بدن له 
تصديقات تكون حقا وذلك من القاء المللك وكذلك إذا 
كان النظر في الدليل الهادي وهو القرآن فقد يضع الكلم 
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مواضعه ويفهم مقصود الدليل فيهتدي بالقرآن وقد لا 
يفهمه أو يحرف الكلم عن مواضعه فيضل به ويكون ذلك 
من الشيطان كما قال تعالى (وَنْتَرّنُ مِنَ الْقْرْآنِ مَا هْوَ 
شِفَاء وَرَحْمَةٌ لَلْمْؤْمِنِينَ وَل يَزِيدُ الظَالِمِينَ إلا خَسَاراً 
]الإسراء ”7 وقال (ِيْضِلُ به كثيراً وَيَهْدِي به كثيراً 
وَمَا يُضِلُ به إل الْقَاسقِينَ | البقرة؟ 7 وقال ( وَإِذَا مَا 
أنزلت سورة ؛ فمنهم من يَعُولٌ أَيَكُمْ رَادَنْهُ هَذِه إِيمَانا فَأَما 
الَذِينَ آمَنُوأ َرَادَنُْمْ إيمَاناً وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ [4 ١‏ 2 َأَما 
الَّذِينَ في قُلُوبِهم مَرَنّ فَرَادَنْهُمْ رجْساً إِلَى رِجْسِهمْ م وَمَانُوأ 
وَهُمْ كَافِرُونَ (5؟١‏ التوبة؛ ١١0-١١‏ وقال قن هو 
لِلّذِينَ آَمَنُوا هُدَّى وَشِقَاء وَالَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ في آذَانِهِمْ وَقرٌ 
وَهْوَ عَلَيْهِمْ عَمَى ) فصلت؟ ؛ وقال (هَذَا بَيَانَ للناس 
وَهُدَى وَمَوْعِظَةٌ لَلْمُنَقِينَت #آل عمران8"١‏ فالناظر في 
الدليل بمنزلة المترائي للهلال قد يراه وقد لا يراه لعشي 
في بصره وكذلك أعمى القلب وأما الناظر في المسألة 
فهذا يحتاج إلى شيئين إلى أن يظفر بالدليل الهادي وإلى 
أن يهتدي به وينتفع فأمره الشرع بما يوجب أن ينزل على 
قلبه الأسباب الهادية ويصرف عنه الأسباب المعوقة وهو 
ذكر الله تعالى والغفلة عنه فإن الشيطان وسواس خناس 
فإذا ذكر العبد ربه خنس وإذا غفل عن ذكر الله وسوس 
وذكر الله يعطي الإيمان وهو أصل الإيمان والله سبحانه 
هو رب كل شيء ومليكه وهو معلم كل علم وواهبه فكما 
أ نفسه أصل لكل شيء موجود فذكره والعلم به أصل 
لكل علم وذكره في القلب والقرآن يعطي العلم المفصل 
فيزيد الإيمان كما قال جندب بن عبدالله البجلي وغيره من 
الصحابة تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا إيمانا 
ولهذا كان أول ما أنزل الله على نبيه ( اقْرَأ باسْم رَبَكَ 
الذي خَلَّقَ 4١1‏ فأمره أن يقرأ باسم الله فتضمن هذا 
الأمر بذكر الله وما نؤل هن الحق وقال ( يانه رَبك الذي 
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خَلَقَم ١‏ خَلّقَ الإِنسَانَ مِنْ عَلّق(5) اقْرَأ وَرَبْكَ 
الأكرَمُ() الذي عَلَمَ بالَلم(4) عَلّمَ الإسَانَ مَالَمْ 
يَعلمْ(ه) العلق١-5‏ فذكر سبحانه أنه خلق أكرم الأعيان 
الموجودة عموما وخصوصا وهو الإنسان وأنه المعلم 
للعلم :عموها ويخضيوضها للإنسسان: وذكر التجلتم بالقلم الذي 
هو آخر المراتب ليستلزم تعليم القول وتعليم العلم الذي في 
القلب وحقيقة الآمر أن العبد مفتقر إلى ما يسأله من العلم 
والهدى طالب سائل فبذكر الله والافتقار إليه يهديه الله 
ويدله كما قال يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته 
فاستهدوني أهدكم وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم 
يقول اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السموات 
والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما 
كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك 
إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم وممايوضح 
ذلك أن الطالب للعلج بالنظر ور الأديتد لال واالتفكن و التدير 
لا يحصل له ذلك إن لم ينظر في دليل يفيده العلم بالمدلول 
عليه ومتى كان العلم مستفادا بالنظر فلا بد أن يكون عند 
الناظر من العلم المذكور الثابت في قلبه ما لا يحتاج 
حصوله إلى نظر فيكون ذلك المعلوم أصلا وسببا للتفكر 
الذي يطلب به معلوما آخروليذا كان الذكر تعلق بابلد 
لأنه سبحانه هو الحق المعلوم وكان التفكر في مخلوقاته 
كما قال الله تعالى [الَّذِينَ يَْكرُونَ الله يام وَفُودأ 
وَعَلََ جُنُوبِهِمْ وَيَتَقَكُرُونَ في خَلْقٍ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ 
آل عمران ١51١‏ وقد جاء الأثر تفكروا في المخلوق 
ولا تتفكروا في الخالق لأن التفكير والتقدير يكون في 
لامكال لمحيس وريه و التكاروروزو د لك يكوق في امور 
الفتشابهة وهى المخلوقات وأما الخالق جل جلاله 
سبحانه وتعالى فليس له شبيه ولا نظير فالتفكر الذي مبناه 
عن القدائن ممع في حقا وإنها دو فاطو بالقراة 
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فيذكره العبد وبالذكر وبما أخبر به عن نفسه يحصل للعبد 
من العلم به أمور عظيمة لا تنال بمجرد التفكير والتقدير 
أعني من العلم به نفسه فإنه الذي لا تفكير فيه فأما 
العلم بمعاني ما أخبر به ونحو ذلك فيدخل فيها التفكير 
والتقدير كما جاء به الكتاب والسنة ولهذا كان كثير من 
أرباب العبادة والتصوف يأمرون بملازمة الذكر 
ويجعلون ذلك هو باب الوصول إلى الحق وهذا حسن إذا 
ضموا إليه تدبر القرآن والسنة واتباع ذلك وكثير من 
أرباب النظر والكلام يأمرون بالتفكر والنظر ويجعلون 
ذلك هو الطريق إلى معرفة الحق2 والنظر صحيح إذا 
كان في حق ودليل كما تقدم فكل من الطريقين فيها حق 
لكن يحتاج إلى الحق الذي في الأخرى ويجب تنزيه كل 
منهما عما دخل فيها من الباطل وذلك كله باتباع ما جاء 
به الغرسلوخ وقد يسظنا الكلام في هذا كين .هذا الموضيم 
وبينا طرق أهل العبادة والرياضة والذكر وطريق أهل 
والنظر والاستدلال وما في كل منهما من مقبول ومردود 
وكا ما جا كيه الرسالة مق الطريق الكافلة الجامعة 
لكل حق وليس هذا موضع بسط ذلك *"' 


مرض القلوب وشفائها 
*أن صلاح حال الإنسان في العدل كما ان فساده في الظلم 
وأن أله سيحاتة هدلة وسو اه لما كلق وصحة حدسة 
وعافيقة فخ اعتدال اخلاطة واعضناته ومركن ذلك 
الانحراف والميل وكذلك استقامة القلب واعتداله 
واقتصاده وصحته وعافيته وصلاحه متلازمة كقوله 
تعالى عن المنافقين [وَأُمًا الَذِينَ في قُلُوبهم مّرَضَ فَرَادنْهُمْ 
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رِجْساً إلى رِجْسِهمْ وَمَانُوا وَهُمْ كَافِرُونَ ) التوبة75١‏ وما 
ذكر الله من مرض القلوب وشفائها بمنزلة ما ذكر من 
موتها وحياتها وسمعها وبصرها وعقلها وصممها وبكمها 
وعماها لكن المقصود مرض القلب فنقول المرض نوعان 
فساد الحس وفساد الحركة الطبيعية وما يتصل بها من 
الإرادية وكل منهما يحصل بفقده ألم وعذاب فكما أنه مع 
صحة الحس والحركة الإرادية والطبيعية تحصل اللذة 
والنعمة فكذلك بفسادها يحصل الألم والعذاب ولهذا كانت 
النعمة من النعيم وهو ما ينعم الله به على عباده مما يكون 
فيه لذة ونعيم وقال التكاثر لتسألن يومئذ عن النعيم أي عن 
شكره فسبب اللذة إحساس الملائم وسبب الألم إحساس 
المنافي ليس اللذة والألم نفس الإحساس والإدراك وإنما 
هونتيجته وثمرته ومقصوده وغايته فالمرض فيه ألم لا بد 
منه وإن كان قد يسكن احيانا لمعارض راجح فالمقتضى 
له قائم يهيج بأدنى سبب فلا بد في المرض من وجود 
سبب الألم وإنما يزول الألم بوجود المعارض والراجح 
ولذة القلب وألمه أعظم من لذة الجسم وألمه أعني ألمه 
ولذته النفسانيين وإن كان قد يحصل فيه من الألم من 
جنس ما يحصل في سائر البدن بسبب مرض الجسم فذلك 
شيء آخر فلذلك كان مرض القلب وشفاؤه اعظم من 
مرض الجسم وشفائه فتارة يكون من جملة الشبهات ففي 
قلوب المنافقين المرض من هذا الوجه من جهة فساد 
الاعتقادات وفساد الإرادات فكما أن الإنسان إذا صار لا 
يسمع بأذنه ولا يبصر بعينه كان ذلك مرضا مؤلما له بما 
يفوته من المصالح ويحصل له من المضار فكذلك إذا لم 
يسمع ولم يبصر ولم يعلم بقلبه الحق من الباطل ولم يميز 
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بين الخير والشر والعي والرشاد كان ذلك من أعظم 
كر اق مه واليي 

*قال الله تعالى عن المنافقين. في لوبهم مرَضنَ 
قَرَادَهُمُ الله مرّضاً البقرة١٠٠‏ وقال تعالى إِلِيَجِعَلَ مَا 
لْنِي الشيْطان فثئة لَلّذِينَ في كلويهم مُرَْنَ وَالقاسِية لوبهم 
:]الحج؟ه وقال لين لم يَنتّهِ الْمُنَاففُونَ وَالَّذِينَ في 
لوبهم مَرَضَ وَالمرْجِفُونَ في المديئة ريك بهم م ثم لا 
يُجَاوِرُوِنَكَ فيهًا إِلّا قليلاً ) الأحزاب. " وقال | وَل 
يَرَتَابَ الَّذِينَ أوثُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ الْذِينَ في 

قُلُوبهم مَرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَادَا أَرَادَ اللّهُ بِهَدَا مَثلا 
) المدثر١”.‏ وقال تعالى قد جَاءنَكُم مّوْعِظَة مّن رَبَكُمْ 

وَشِفَاء لَمَا في الصّدُورٍ وَهُدَّى وَرَحْمَةُ ة للْمُؤْمِنِينَ 

) يونس 037 وقال إِوَنْتَرّلُ مِنَ الْقْرْآنِ مَا هْوَ شِفَاء 

وَرَحْمَة لَلْمُؤْمِنِينَ وَل يَزِيدُ الظَالِمِينَ آلا حخَسَارأً 
الإسراء”5 وقال ١‏ وَيَشْفٍِ صدُورَ قَوْمِ مُؤْمِنِينَ 
)١4(‏ وَيُذْهبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ (15١)التوبة؛ ١5-١‏ 2 و 
مرض البدن خلاف صحته وصلاحه وهو فساد يكون 
فيه يفسد به إدراكه وحركته الطبيعية فادرا كه إما ان 
يذهب كالعمى والصمم واما أن يدرك الأشياء على خلاف 
ما هى عليه كما يدرك الحلو مرا وكما يخيل اليه أشياء لا 
حقيقة لها فى الخارج وأما فساد حركته الطبيعية فمثل 
ان تضعف قوته عن الهضم او مثل ان يبغض الأغذية 
التى يحتاج اليها ويحب الأشياء التى تضره ويحصل له 
من الآلام بحسب ذلك ولكن مع ذلك المرض لم يمت ولم 
يهلك بل فيه نوع قوة على إدراك الحركة الارادية في 
00 
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الجملة فيتولد من ذلك ألم يحصل فى البدن إما بسبب 
فساد الكمية او الكيفية فالأول امانقص المادة 
فيحتاج الى غذاء.واما بسبب زياذاتها فيحتاج الى 
استفراغ و الثانى كقوة فى الحرارة والبرودة 
خارج عن الاعتدال فيداوى فصل وكذلك مرض 
القلب هو نوع فساد يحصل له يفسر به تصوره 
وإرادته فتصوره بالشبهات التي تعرض له حتى لا يرى 
الح :يو نهل كاه كاي كو عليه وز ننه يكيرت 
فض الحق النافع ويحب الباطل الضار فلهذا يفسر 
المرض تارة بالشك والريب كما فسر مجاهد وقتادة قوله 
فى قلوبهم مرض2 اى شك وتارة وتارة يفسر بشهوة 
الزنا كما فسر به قوله فيطمع الذى فى قلبه مرض 
ولية سيلف الخرائطع, : كناب اعتاذل القلوقية. "أ 
مرضها واراد به مرضها بالشهوة والمريض يؤذي 
الصحيح فيضره يسير الحر والبرد والعمل ونحو ذلك من 
الأمور التى لايقوى عليها لضعفه بالمرض2 والمرض 
فى الجملة يضعف المريض بجعل قوته ضعيفة لا تطيق 
ما يطيقه القوى والصحة تحفظ بالمثل وتزال بالضد 
والمرض يقوى بمثل سببه ويزول بضده فإذا حصل 
للمريض مثل سبب مرضه زاد ضعف قوته حتى ربما 


هلك وان يحصل لدما يقوى القؤة ويزيل: المريض كات 
بالفكن .ع ١‏ فدهن القت 


ألم يحصل فى القلب 
كالغيظ من عدو استولى عليك فان ذلك يؤلم القلب قال الله 


تعالي ( وَيَشْفٍِ صُدُورَ قَوْمِ مُؤْمِنِينَ (4 )١‏ وَيُذْهِبْ غَيْظ 
قلُوبِهمْ )١5(‏ التوبة؛ ١5- ١‏ فشفاؤهم يزوال ما 
حصل فى قلوبهم من الألم ويقال فلان شفى غيظه وفى 
القود استشفاء اولياء المقتول ونحو ذلك فهذا شفاء من الغم 
والغيظ والحزن وكل هذه آلام تحصل فى النفس 
وكذلك الشك والجهل يؤلم القلب قال النبى هلا 
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سألوا إذا لم يعلموا فانما شفاء العى السؤال والشاك فى 
الشئ المرتاب فيه يتألم قلبه حتى يحصل له العلم واليقين 
ويقال للعالم الذى أجاب بما يبين الحق قد شفانى 
بالجواب والمرض دون الموت فالقلب يموت بالجهل 
المطلق ويمرض بنوع من الجهل فله موت ومرض وحياة 
وشفاء وحياته وموته ومرضه وشفاؤه أعظم من حياة 
البدن وموته ومرضه وشفائه فلهذا مرض القلب اذا ورد 
عليه شبهة أو شهوة قوت مرضه وان حصلت له حكمة 
وموعظة كانت من أسباب صلاحة وشفائه قال 
تعالى | لِيَجِعَلَ مَا يُلْقَي الشَيْطانُ فثْنَةَ لَلْذِينَ في قُلُوبِهم 
مَرَنٌ وَالْقَاسِيَة قُلُوبُهُمْ #الحج*ه لأن ذلك أورث شبهة 
عندهم والقاسية قلوبهم ليبسها فاولئك قلوبهم ضعيفة 
بالمرض فصار ما لقى الشيطان فتنة لهم وهؤلاء كانت 
قلوبهم قاسية عن الايمان فصار فتنة لهم وقال 
لَئن لَمْ ينه الْمُنَاففُونَ وَالَذِينَ في قُلُوبِهم مَّرَضٌ 
وَالْمُرْجِفُونَ في الْمَدِيئَة ] الأحزاب١1‏ كماقال + 
وَلِيعُولَ الَّذِينَ في قُلُوبِهم مرك الي الم تمت 
كصالح قلوب المومنين بل.فدها مررطن شيهة وشهووات 
وكذلك ١‏ فَيَطْمَعَ الذي في قَلْبهِ مَرَضٌ الأحزات؟؟ 
وفو مرص الشهوة فان القلب الصحيح لوتعرضت له 
المرأة لم يلتفت اليها بخلاف القلب المريض بالشهوة فانه 
لضعفه يميل الى ما يعرض له من ذلك بحسب قوة 
المرض وضعفه فذا خضعن بالقول طمع الذى فى قلبه 
مرض. والقرآن شفاء لما فى الصدور ومن فى قلبه 
امراض الشبهات والشهوات ففيه من البينات مايزيل الحق 
من الباطل فيزيل امراض الشبهة المفسدة للعلم والتصوير 
والأدراك بحيث يرى الأشياء على ماهى عليه وفيه من 
الحكمة والموعظة الحسنة بالترغيب والترهيب والقصص 
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التى فيها عبرة ما يوجب صلاح القلب فيرغب القلب فيما 
ينفعه ويرغب عما يضره فيبقى القلب محبا للرشاد 
مبغضا للغى بعد ان كان مريدا للغى مبغضا للرشاد 
فالقران مزيل للامراض الموجبة للارادات الفاسده حتى 
يصلح القلب فتصلح ارادته ويعود الى فطرته التى فطر 
عليها كما يعود البدن الى الحال الطيبعى ويغتذى القلب 
من الايمان والقرآن بما يزكيه ويؤيده كما يغتذى البدن بما 
ينميه ويقومه فإن زكاة القلب مثل نماء البدن و 
الزكاة فى اللغة النماء والزيادة فى الصلاح يقال زكا 
الشئ اذا نما فى الصلاح فالقلب يحتاج ان يتربى فينمو 
ويزيد حتى يكمل ويصلح كما يحتاج البدن ان يربى 
بالأغذية المصلحة له ولا بد مع ذلك من منع ما يضره فلا 
ينمو البدن إلا باعطاء ما ينفعه ومنع ما يضره كذلك القلب 
لا يزكو فينمو ويتم صلاحه إلا بحصول ما ينفعه ودفع ما 
يضره وكذلك الزرع لا يزكو إلا بهذا و الصدقة 
لما كانت تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار صار القلب 
يزكو بها وزكاته معنى زائد على طهارته من الذنب قال 
الله تعالى ١ِخُذْ‏ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةَ تُطَهَرُهُمْ وَتُرَكُيهم بها 
] التوبة ٠١”‏ وكذلك ترك الفواحش يزكو بها القلب 
وكذلك ترك المعاصى فانها بمنزلة الأخلاط الرديئة فى 
البدن ومثل الدغل فى الزرع فاذا استفرغ البدن من 
الأخلاط الردئية كاستخراج الدم الزائد تخلصت القوة 
الطبيعه واستراحت فينمو البدن وكذلك القلب اذا تاب من 
الذنوب كتن استفراغا من تخليطاته حيث خلط عملا 
صالحا وآخر سيئا فاذا تاب من الذنوب تخلصت قوة القلب 
وإراداته للاعمال الصالحة واستراح القلب من تلك 
الحوادث الفاسدة التى كانت فيه فزكة القلب بحيث 
ينمو ويكمل قال تعالى ! وَلَوْلَا فَصَلُ الله عَلَيْكُم 
وَرَحْمَتُهُ مَا رَكَا منكُم مّنْ أَحَدٍ أبَدا ؛ النور١؟‏ وقال تعالى 
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( وَإن قيل لَكُمُ ارَجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ ] النورا ١‏ 
وقال قل لَلمْؤْمِنِينَ يَعُضُوا مِنْ أَنْصَارِِمْ وَيَحْفَظُوا 
رُوجَهُمْ ذلك أزكى لهم إن لَه خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ 
]النور٠*‏ وقال تعالى ! قَد أفْحَ مَن رَكَاهَا(4) وَقَد 
اخَابَ مَن دَسَاهَا(١٠)‏ الشمس5- ٠١‏ وقال تعالى ! قَدْ 
أفلْحَ مَن تَرَكَّى !4 )١‏ وَدَكَرَ اسْمَ رَبّهِ قَصَلَى )١5(‏ الاعلى 
١55‏ وقال تعالى [ِوَمَا يُدْرِيكَ لَعَلّهُ يَزَكّى ) عبس 
وقال تعالئ فقن هل لَكَ إِلَى أن تَرَكَى )١8(‏ وَأَهْدِيَكَ 
إِلَى رَبّْكَ فَتَخشَى 4١9!‏ النازعات9-1/6١‏ فالتزكية وان 
كان اصلها النماء والبركة وزيادة الخير فانما تحصل 
بازالة الشر فلهذا صار التزكى يجمع هذا وهذا ‏ وقال 
( وَوَيكَ للمشركينَ !5 الَذِينَ لا يُوْنُونَ الزَّكَاةَ وَهُْم 
بالآخرة هُمْ كَافِرُونَ (/) فصلت م 
والايمان الذى به يركو لقاب فاته وتضيمة نفى اليية يأ 
سوى الحق من القلب وإثبات الحق فى القلب وهو حقيقة 
لا إله إلا الله وهذا أصل ما تزكو به القلوب والتزكية 
جعل الشئ زكيا إنما فى ذاته وإما فى الاعتقاد والخبر "1 


المرض والنفاق فى القلب يوجب الريب فى 
الأنباء الصادقة 


*قال تعالى وَأمَاٍ الّذيَ 3 لوبهم فرقم فَرَادَنُهُمْ رِجْسأ 
تعالى وذ يقُولُ الْمُنَاففُونَ وَالَّذِينَ في لوبهم مَرَضَ ما 
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وَعَدَنَا اله وَرَسُولْهُ إلا عُرُوراً 4 الأحزاب؟١‏ فالذين فى 
قلوبهم مرض فقد تكرر ذكرهم فى هذه السورة فذكروا 
هنا وفى قوله, لَئْن لَمْ يَنتَه المَُافِفُونَ َاِينَ في قلويهم 
مَّرَضٍِ وَالْمْرْجِهُونَ في الْمَدِينَة 3)الأحزاب٠1 0٠‏ وفى قوله 
[فَيَطْمَعَ الذي في لبه 4 مَرَضّ الأحزاب”” وذكر الله 
مرض القلب فى مواضع فقال تعالى [إِذْ يَفُولُ الْمُنَافِقُونَ 
وَالَّذِينَ في قُلُوبهم مَرَضنٌ غَنَّ هَؤُلاء دِينْهُمْ ] الأنفال؟ 5 
والمرض فى القلب كالمرض فى الجسد فكما أن هذا هو 
إحالة عن الصحة والإعتدال من غير موت فكذلك قد 
يكون فى القلب مرض يحيله عن الصحة والإعتدال من 
غير أن يموت القلب سواء أفسد إحساس القلب وإدراكه أو 
أفسد عمله وحركته وذلك كما فسروه هو من ضعف 
الإيمان إما بضعف علم القلب وإعتقاده وإما بضعف عمله 
وحركته فيدخل فيه من ضعف تصديقه ومن غلب عليه 
الجبن والفزع فإن أدواء القلب من الشهوة المحرمة 
والحسد والجبن والبخل وغير ذلك كلها أمراض وكذلك 
الجهل والشكوك والشبهات التى فيه وعلى هذا فقوله ( 
يَطْمَعَ الّذِي في قَلَيِهِ مَرَضنْ الأحزاب؟١7‏ هو إردة 
الفجور وشهوة الزنا كما فسروه به ومنه قول النبى 
وأى داء أدوأ من البخل وقد جعل الله تعالى كتابه شفاء 
لما فى الصدور وقال النبى صلى الله عليه وسلم إنما 
شفاء العى السؤال وكان يقول فى دعائه اللهم إنى 
اعوذ بك من منكرات الاخلاق والأهواء والأدواء 
ولن يخاف الرجل غير الله الا لمرض فى قلبه كما ذكروا 
ان رجلا شكا الى احمد بن حنبل خوفه من بعض الولاة 
فقال لو صححت لم تخف احدا اى خوفك من اجل زوال 
الصحة من قلبك ولهذا اوجب الله على عباده ان لا يخافوا 
حزب الشيطان بل لا يخافون غيره تعالى فقال إِنَّمَا تَلِكُم 
التَيْطَانُ يُخَوَفُْ أَوْلِيَاءهُ فلآ تَخَافُوهُمْ وَحَافُونِ إن كُنثم 
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مُؤْمِنِينَ ]آل عمران 20١175‏ اى يخوفكم اولياءه وقال 
لعموم بنى اسرائيل تنبيها لنا 1 وَإِيّايَ فَارْ هَبُونٍ 
)البقرة٠‏ 5 وقال( قلا تَحْشَوَأ النَاسَ وَاخْشَوْنٍ 
] المائدة؛ 4 وقال | لِنَااً يكُونَ لِلئّاس عَلَيِكُمْ حُجَّة إلا 
الْذينَ اموا مِنْهُمْ فلآ تَحْشَوْهُمْ وَاحْشَوْنِي ) البقرة ١ ٠‏ 
وقال تعالى ايوم اين كوا من دِينكم فلا 
تَحْشُوْهُمْ وَاحْشَوْنٍٍ ] المائدة؟ وقال إِنْمَا يَعْمْرٌ مَسَاجِدَ 
لله مَنْ آمَنَ باللهِ وَاليَوْمِ الآخر وَأَقَامَ الصّلاةَ وَآتَى الزّكَاة 
وَلَمْ يَحْشسَ إل الله ) التوبة6 ١‏ وقال (الّذِينَ يُبَلْعُونَ رِسَالَات 
الله وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أحَداً إِلّا للَّهَ 4الأحزاب9؟ 
وقال (ألا تقَاِلُونَ قَوماً نَكنُوا أيْمَانَهُمْ وَهَمُوا بِإِخْرَاحٍ 
الرّسُولٍ وَهُم بَدَؤُوكُمْ أَوّلَ مَرَة أَتَحْشَوْنَهُمْ فَاللَهُ أَحَقٌ أن 
تَحْشَؤْهُ إن كُنثُم مُؤْمِنِينَ ) التوبة١‏ فدلت هذه الآية وهى 
قوله تعالى إِذ يَفُولُ الْمُنَافقُونَ وَالَّذِينَ في قُلُوبهم مَرَضٌ 
غَنَّ هَؤُْلاء دِينْهُمْ )الأنفال9: على ان المرض والنفاق 
فى القلب يوجب الريب فى الأنباء الصادقة التى توجب 
امن الأفسان من الخوفه حتى يظنوا انها كانت غرورا لهم 
1/١‏ 


السيئات كلما كانت أعظم كان صاحبها أو 
بالغضب واللعنة والعقاب 
* ان الأمور المذمومة في الشريعة هو ما ترجح فساده 
على صلاحه كما أن الأمور المحمودة ماترجح صلاحه 
على فساده فالحسنات تغلب فيها المصالح والسيئات تغلب 


'**مجموع الفتاوى ج: ١7١‏ ص: 45١0-5458‏ 


1409 


فيها المفاسد والحسنات درجات بعضها فوق بعض 
والسيئات بعضها أكبر من بعض فكما أن أهل الحسنات 
ينقسمون إلى الأبرار المقتصدين والسابقين المقربين فأهل 
السيئات ينقسمون إلى الفجار الظالمين والكفار المكذبين 
وكل من هؤلاء هم درجات عند الله ومن المعلوم أن 
الحسنات كلما كانت أعظم كان صاحبها أفضل فإذا انتقل 
الرجل من حسنة إلى أحسن منها كان في مزيد التقريب 
وإن انتقل إلى ما هو دونها كان في التأخر والرجوع 
وكذلك السيئات كلما كانت أعظم كان صاحبها أولى. 
بالغضب واللعنة والعقاب قال تعالى في السيئات إِوَأْمًا 
الَّذِينَ في لوبهم مَرَضٌّ فَرَادَنْهُمْ رجساً إلى رجبنهة م وَمَانُوا 
وَهُمْ كبرون ضيه 501" 


*ولما كان الأمر كما أخير الله به فى قوله إما أَصَابَكَ 
مِنْ حَسَّنَة فَمِنَ الله وَمَا أَصَابَكَ من سَيّتَة فَمِن نَفْسِكَ 

] النساء ٠/1‏ أوجب هذا أن لا يطلب العبد الحسنات و 
الحسنات تدخل فيها كل نعمة إلا من الله و أن يعلم أنها من 
الله و حده فيستحق الله عليها الشكر الذي لايستحقه غيره و 
يعلم أنه لا إله إلا هو كما قال تعالى[وَمَا بكُم مّن نَعْمَةٍ 
قَمِنَ اللَه) النحل7ه فهذا يوجب على العبد شكره و 
عبادته وحده ثم قال + نْمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُرٌ فَإِلَيْهِ تَجْرُونَ 
الندل 87 .و .هذا إخبان عن بخالهم و الجؤان يتصمن 
رفع الضنوك»" بوالاسان إنها يجار إ١ا‏ أصايه لطر بر 
أما في حال النعمة فهو ساكن إما شاكرا و إما كفورا ١‏ 


4 
| 
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عَنَكُمْ إِذَا فرِيقٌ منكُم برَبّهُمْ يُشرِكُونَ [514) النحل51 -4 0 
وهذا المعنى قد ذكره الله في غير موضع يذم من يشرك 
به بعد كشف البلاء عنه و إسباغ النعماء عليه فيضيف 
العبد بعد ذلك الانعام الى غيره و يعبد غيره تعالى و 
يجعل المشكور غيره على النعم كما قال تعالى ١‏ وَإِدَا 
مسن النَامنَ ضر دَعَوَا رَبْهُم مُنِيبِينَ إِليْه د ْم إذا أَذَاقَهُم مُنْهُ 
رَحْمَة إِذَا فُرِيق منْهُم بِرَبّهمْ م يُشْرِكُونَ 3" لِيَكْفْرُوا بِمَا 
آتَيَْاهُمْ فَتَمَتعُو | فُسَوْفَ تَعْلَمُونَ(4؟) الروم 754-77 و 
قال تعالئ (فُلْ من يُنَجيكُم من ظلْمَات الْبَرَ وَالْبَخْرٍ 
ا ا 
الشاكِرِينَ (1] قل الله هُ يُتَجيكُم مّنْهَا وَمِن كُلّ كَرْب ثُمَّ 0 
تُشرِكُونَ !5 5) الأنعام؟1 5 و قال تعالق 52 
الْإِنسَانَ ضْرٌ دَعَا رَبَه 4 منيباً إِلَيْهِ ثم إدَا خَوَلَهُ نعمّة منْهُ نسي 
مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلّهِ أنداداً َيْضِلَ عَن سَبِيلِه 
فل تَمَنَعْ بِكْفْرِكَ قلِيلاً إِنَكَ مِنْ أُصْحَاب النّارٍ ) الزمره 
وقوله ١‏ نَسِيَ مَاكَانَ يَدْعُو إِلَيْه 1الزمره أي نسى 
الضر الذي كان يدعو الله لدفعه عنه كما قال في سورة 
الأنعام ( قن أرَ أيتَكُم إنْ أَتَاكُمْ عَدَابُ الله أو أَتَنْكُمْ السّاعَةُ 
أَغَيْرَ الله تدعُونَ إن كُنتُمْ صَّادِقِينَ | بَلَ إِيّاهُ تَدْعْونَ 
فَيَكْشِفُْ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إنْ شاء وَتَنسَوْنَ مَا 
تُشْرِكُونَ!١5)الانعام٠ 5١-5‏ فذم الله سبحانه حزبين 
حزبا لايدعونه فى الضراء و لا يتوبون إليه و حزبا 
يدعونه و يتضر عون إليه و يتوبون اليه فاذا كشف الضر 
عنهم أعرضوا عنه و أشركوا به ما اتخذوهم من الأنداد 
من دونه فهذا الحزب نوعان كالمعطلة و المشركة 
حزب إذا نزل بهم الضر لم يدعوالله و لم يتضرعوا إليه و 
الم يتوبوا إليه كما قال إِوَلَقَد أَرْسَلنَا إلى أمَم من قَبْلِكَ 
فَأَخَدْنَاهُمْ بِالْبَسَاءِ وَالضَّرَّاء لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَعُونَ !1 قَلَدْ لا 
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د إِذ جَاءهُمْ بَأسْنَا تَضَرَغُوأ وَلَكِن قَسَتْ قُلْوبُهُمْ وَرَيْنَ لَهُمُ 
الشَيْطَانُ مَا كَانُوأ يَعْمَلُونَ (؟5) الأنعام ”4 4 وقال 
تعالى وَلََد أحَذََاهُم بالْعَدَابِ قَمَا اسْتكانُوا لرَبّهمْوَمَا 
يَتَضَرَعُونَ ) المؤمنون275 و قال تعالى (أوَلا يَرَونَ 
أنْهُْ يُفتَنُونَ في كُلَ عَامِ مّرّةٌ أو مَرَثيْنِ ثم ل يتُوبُونَ وَل 
هُمْ يَدْكرُونَ ) التوبة ١١7‏ و قال تعالىٍ وَلَنْذِيقنهُمْ مِنَ 
الْعَذَّاب ؛ الأذنّى دُوَنٌ الْعَذّاب الأكْبَر لَعَلّهُم يَرْحِعُونَ 
السجدة١ ١‏ و حزي يتصبر ون الية فى تحال الضواء 
و يتوبون اليه فاذا كشفها عنهم أعرضوا عنه كما قال 
تعالى إِوَإِذَا مَمِنَّ الإِنسَانَ الضُرٌ دَعَانَا لِجَنبِهِ أو قَاعِد 
أو قَآئِماً فلَمّا كُشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّة 4 مَرٌ كأن لم يَدْعْنَا إلى ضْرٌ 
سََنَهُ كَدَلِكَ زيّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ) يونس7١‏ 
و قال تعالى إوَإِذَا أنْعَْنَا عَلَى الإنسَانٍ أَعْرَضَ وَتَأَى 
ِجَانِبِهِ وَإِدَا مَسَّهُ الشرٌ قَدْو دُعَاء عَريض 4إفصلت١5‏ و 
قال تعالى وَإِذَا مَمّكُمُ اضر في الْبَخْر ضَلّ من تَدْعُونَ 
إلذَ إيَاهُ لما نَجَّاكُمْ إلى الْبَرْ أَعْرَضَكُمْ وَكَانَ الإنْسَانُ كفوراً 
]الإسراء/ا1 , و قال فى المشركين ماتقدم (وَمَا بكم من 
نَعْمَةَ قَمِنَ الله 3 م إذَا مَسنَكُمُ الضُرٌ فَإِلَيْه تَجْارُونَ (07) ثُمَّ 
إِذَا كشَفَ الضّرّ عَنكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مّنكُم بِرَبّهمْ 
يُشْرِكُونَ(54)النحل؟ه :ه والممدوح هو القسم 
الثالث و هم الذين يدعونه و يتوبون اليه و يثبتون على 
عبادته و التوبة اليه في حال السراء فيعبدونه و يطيعونه 
فى السراء و الضراء و هم أهل الصبر والشكر كما ذكر 
ذلك عن أنبيائه عليهم السلام فقال تعالى ( وَدَا النُونِ إذ 
ذَهَبَ مُعَاضباً قَظَنَّ أن أن نَقدِرَ عَلَيْهِ َنَاتَى في الظَلَمَات 
أن لا لَه إِلّا أنت سبْحَائَكَ إِنّي كُنتُ مِنَ الظَالِمِينَ (/41) 
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فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْعَمّ وَكَدَلِكَ ننجي الْمُؤْمِنِينَ (048) 
الانبياء /41-/م 155 
*قال تعالى [ِوَلَقَد أَحَذْنَاهُم بِالْعَدَابِ قَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبّهمْ وَمَا 
يَتَضَرَعُونَ (7) حَنَّى إِذَا َتَحْنَا عَلَيْهِم بَابا ذا عَذّابِ شديد 
ذا هُمْ فيه مُبْلِسُونَ (7) المؤمنون7١‏ -10 فهنا أخير أنه 
بالعذاب الأدنى ما استكانوا وما تضرعوا حتى أخذهم 
بالإهلاك كما قال (أَوَلا يَرَوْنَ أنْهمْ يُتَنُونَ في كُلَ عَامٍ 
مر أو مَرََيْنِ ثم لا ينُوبُونَ وَل هُمْ يَْكرُونَ (155) وَإِذَا 
مَا أنزلت سورة ةنْظرَ بَعْضْهُمْ إلى بَعض هَلَ يَرَاكُم مّنْ أَحَدِ 
ثُمّ انصَرَهُواً صرف الله قُلُوبَهُم بأَنَهُمْ قَوْمّ لآ يَفْقَهُون!171١)‏ 
التوبة717-177١‏ والضمير يكون عائدا على الذين لا 


يؤمنون بالآخرة * 


الخطاب لجميع الخلق الذين ارسل اليهم 
*قال تعالى لَقَدْ جَاءكُمْ رَسُولٌ منْ أَنفُسِكُمْ عَزِيرٌ عَلَيْه مَا 
عَنتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ )التوبة7/8١‏ 
قيل المراد من انفس العرب فالخطاب لهم وقيل من 
انفس بني ادم فهو بشر ل ملك ولا جني لان الخطاب 
لجميع الخلق الذين ارسل اليهم لا سيما وهذه في سورة 
براءة وهي من اخر القران نزولا وقيل ان هذه الاية اخر 
ما نزل وقد نزلت بعد دعوة الروم والفرس والقبط وهو 


مجموع الفتاوى 53 ١‏ ص:71535- والحسنة 
والسيئة ج: ١‏ ص: ١١١‏ 


“*أرسالة في لفظ السنة في القرآن ج: ١‏ ص: “اه 
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بالمؤمنين من هؤلاء كلهم رؤف رحيم ولا ريب انه صلى 
الله عليه وسلم من الانس ومن العرب افضل الانس ومن 
قريش افضل العرب ومن بني هاشم افضل فريش 
والانفس يراد بهم جنس الانسان كما قال . تعالى إِلَوْلَا إِذ 
سَمِعْدسُوة ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بأَنفُسِهم خَيْراً 
| ازاز 07 قدوله كيذاكلكه مال كرلهتين السيكم روفن كوه 
١أكَانَ‏ للناس عَجَبا أنْ أَوْحَيْنَا إلى رَجَلٍ منْهُمْ أنْ أنذر 
06 
انان 1يونس” 

* و قوله إكَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولاً منَكُمْ ) البقرة١ ١5‏ 
يتناول كل من خوطب بالقرآن و كذلك قوله إِلَقَدْ جَاءكُمْ 
:رَسُولَ مَّنْ أنفسِكُم عَزِيرُ عَلَيْهِ مَا عَنِنَمْ حَرِيص عَلَيْكُم 
ِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ ) التوبة77١‏ فالرسول من أنفس 
من خوطب بهذا الكلام إذ هي كاف الخطاب ولما 
خوطب به أولا قريش ثم العرب ثم سائر الأمم صار 
يخص و يعم بحسب ذلك و فيه ما يخص قريشا كقوله 
( لإيلاف فُرَيْشِ( ١‏ إيلافهم رِخلَة الشتّاء وَالصَّيْفٍِ١)‏ 

فريش ١‏ - 1 وقوله وَإِنَهُ لكر لَك وَلِقَومِكَ 
و الذي بَعتَ في الْأمِينَ رَسُولا مهم يقلو عَليْهِمْ آي 

الكتاب ثم م قال كريد ا ا لجا الكتر] بيه 
ل 
العرب فيه إلى يوم القيامة كما قال ذلك مقاتل بن حيان و 
عبد الرحمن بن زيد و غيرهما فإن قوله إوَآخَرِينَ 
مِنْهُمُ 4 الجمعة" أي فى الدين دون النسب إذ لو كانوا فى 


**“الرد على المنطقيين ج: ١‏ ص: ١4ه‏ 
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النسب لكانوا من الأميين و هذا كقوله تعالى 
وَالّذِينَ آمَنُوأ من بَعْدُ وَهَاجَرُو وَجَاهَدُوا مَعَكمْ فَأوْليِكَ 
مِنَكُمْ الأنفاله ٠‏ وقد ثبت فى الصحيح أن هذه الاية لما 
نزلت سئل النبى صلى الله عليه و سلم عنهم فقال لو 
كان الإيمان معلقا بالثريا لتناوله رجال من أبناء فارس 
فهذا يدل على دخول هؤلاء لا يمنع دخول غيرهم من 
الأمم و إذا كانوا هم منهم فقد دخلوا فى قوله إِلَقَدْ مَنّ 
الل عَلَى الْمُوْمِنِينَ إِذ بَعَثْ فيهخ رَسُولاً مّنْ أَنفُسِهِمْ آل 
عمران5 ١1‏ فالمنة على جميع المؤمنين عربهم و 
عجمهم سابقهم و لاحقهم و الرسول منهم لانه إنسى مؤمن 
و هو من العرب أخص لكونه عربيا جاء بلسانهم و هو 
من قريش أخص2 والخصوص يوجب قيام الحجة لا 
يوجب الفضل إلا بالإيمان و التقوى لقوله إِنَّ أكْرَمَكُمْ 
عِندَ لَه أنقَاكُمْ )الحجرات؟١‏ و لهذا كان الأنصار أفضل 
من الطلقاء من قريش و هم ليسوا من ربيعة و لا مضر 
بل من قحطان2 و أكثر الناس على أنهم من ولد هود 
ليسوا من ولد إبراهيم و قيل إنهم من ولد إسماعيل 
لحديث أسلم لما قال إرموا فإن أباكم كان راميا. و 
أسلم من خزاعة و خزاعة من و لد إبراهيم و في هذا 
كلام ليس هذا موضيعه إذ المقصتوكا أن الأنضان'أبعد تمتنا 
من كل ربيعة و مضر مع كثرة هذه القبائل و مع هذا 
هم أفضل من جمهور قريش إلا من السابقين الأولين 
المهاجرين و فيهم قرشي و غير قرشي و مجموع 
السابقين ألف و أربعمائة غير مهاجري الحبشة فقوله 
إِلَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مَّنْ أَنفُسِكُمْ ] التوبة/ ١١‏ يخص 
قريشا و العرب ثم يعم سائر البشر لأن القرآن خطاب لهم 
و الرسول من أنفسهم و المعنى ليس بملك لا يطيقون 
الأخذ منه و لا جنى ثميعم الجن لأن الرسول أرسل 
إلى الإنس و الجن و القرآن خطاب للثقلين و الرسول 
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منهم جميعا كما قال إيَا مَعْشَرَ الْجِنَّ وَالإنس أَلْمْ يَأتَكُم 

رُسُلٌ مّنَكُمْ ) الأنعام ١‏ فجعل الرسل التى أرسلها من 
النوعين مع أنهم من الإنس فإن الإنس و الجن 

مشتركون مع كونهم أحياء ناطقين مأمورين منهيين فإنهم 
يأكلون و يشربون و ينكحون و ينسلون و يغتذون و 

ينمون بالآكل و الشرب و هذه الامور مشتركة بينهم و هم 
يتميزون بها عن الملائكة فإن الملائكة لا تأكل و لا 

تشرب ولا تنكح و لا تنسل فصر الرسول من أنفس 
الثقلين بإعتبار القدر المشترك بينهم الذي تميزوا به عن 
الملائكة حتى كان الرسول مبعوثا إلى الثقلين دون 

الملائكة 146 

3 وأما احتجاجهم " “" بقوله تعالى ) قد حَاءكُمْ رَسُولٌ 
مّنْ أَنفِْكُمْ عَزِيرٌ عَلَيْه مَا عَِنُمْ حَرِيص عَلَيْكُم بالمُؤْمِنِينَ 
رَؤُوفٌ رَحِيمٌ) التوبة ١77‏ وهذا فى عمرمة ران 
فإنه إما أن يكون خطابا لجميع الناس ويكون المراد إنا 
بعثنا إليكم رسولا من البشر إذ كنتم لا تطيقون أن تأخذوا 
عن ملك من الملائكة فمن الله عليكم بأن أرسل إليكم 
رسولا بشريا .قال تعالى ! وَقَالُوأ لؤلا أنزل عَلَيْهِ مَلكَ 
وَلَوْ أنزَلنَا مََكاً لَقْضِيَ الأ هْرٌ كُمّ لآ يُنَظَرُونَ (8) وَلَوْ 
كَعَلنَاة ه ملكا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلاً وَلَََسْنَا عَلَيْهم ما يَلْبسُونَ (4) 
الأنعام 94-7 وأما أن يكون الخطاب للعرب وعلى 
التقديرين فإن ما تضمن ذكر أنعامه على المخاطبين 
بإرساله رسولا من جنسهم وليس في هذا ما يمنع أن يكون 
مرسلا إلى غيرهم فإنه إن كان خطابا للإنس كلهم فهو 


"* مجموع الفتاوى ج5١‏ ضن: ١979-1517‏ 
"* (يقصد النصارى بقولهم ان محمد صلى الله عليه 
وسلم ارسل الى قومه والعرب فقط ولم يرسل اليهم ) 
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أنضنا موسل :إلى الجن ولبسن من جنسهه نكرت ينتقع إذا 
كان خطابا للعرب بما امتن به عليهم أن يكون قد امتن 
على غيرهم بذلك فالعجم أقرب إلى العرب من الجن إلى 
الإنس وقد أخبر في الكتاب العزيز أن الجن لما سمعوا. 
القرآن آمنوا به قال تعالى | وَإِذْ صَرَفْنا إِلَيِكَ نَقرأً مّنَ 
اَن تون اران لما حصرُو قالَوا أنصئوا قلا 
قُضِي وَلَوْا إِلَى قَوْمِهم مُنذِرِينَ !51 قَالُوا يا قَوَْنَا إِنا 
سَمِعْنَا كتاباً أن من بَْدٍ مُوسَى مُصَدّقا لما بَيْنَ يدي 
يَهْدِي إلى الحَقَ وَإِلَى طريق مسيم ٠‏ ) يَاقَوْمَنا أحِيبُوا 
دَاعِيَ الله وَآمِنُوا به يَعْفِرْ ككُم مّن ذُنُويكُمْ وَيُحِرْكُم مّنْ 
عَدَابِ أليم١1؟)‏ وَمَن لّا يُجِبْ دَاعِيَ الله فلَيِسَ بِمُعْجِز في 
الْأرْض وَلَيْسَ لَهُ من دُونِهِ أولِيَاء أَولَئِكَ في ضَلَال 
كُبينِ !7" الأحقاق 9-51" 68آ 
* وأيضا قد تضمن ذلك أنه بشر من جنسهم وأخصٍ من 
ذلك أنه عربي بلسانهم ٠‏ كما قال تعالى إلَقَد جَاءَكُمْ 
رَسُولَ مّنْ أَنفِكُم عَزِيرٌ عَلَيْهِ ما عَنِنّمْ حَرِيصٌ عَلَيِكُم 
بالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ ) التوبة8؟١‏ وقال (وَمَا أَرْسَلْنَا 
من رَّسُولٍ إلآ بلِسَانٍ قَوْمِهِ ) إبراهيم؛ فإنه إذا كان قد 
صحبهم كان قد تعلم لسانهم وأمكنه أن يخاطبهم بلسانهم 
فرسل رسولآ باببانيم التققورا عند 101 
أفضل الخلق أتبعهم لهذا النبي الكريم 
والزسول ألم الكلق بالحق واقدر الناس على بيان الحق 
وأنصح الخلق للخلق وهذا يوجب أن يكون بيانه للحق أكمل 
من بيان كل أحد فإن ما يقوله القائل ويفعله الفاعل لا بد 


“* الجواب الصحيح ج: ١‏ ص: 45١‏ 
'*منهاج السنة النبوية ج: 4 ص: 417 
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فيه من قدرة وعلم وإرادة فالعاجز عن القول أو الفعل يمتنع 
صدور ذلك عنه والجاهل بما يقوله ويفعله لا يأتي بالقول 
المحكم والفعل المحكم وصاحب الإرادة الفاسدة لا يقصد 
الهدى والنصح والصلاح فإذا كان المتكلم عالما بالحق 
قاصدا لهدى الخلق قصدا تاما قادرا على ذلك وجب وجود 
مقدوره ومحمد صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بالحق وهو 
أفصح الخلق لسانا وأصحهم بيانا وهو أحرص الخلق على 
هدى العباد كما قال تالجم لَقَد جَاءَكُمْ رَسُولٌ مَنْ انتسكم 
عَزِيرٌ عَلَيْهِ مَا عَنِنَمْ حَرِيص عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَوُوفٌ رَّحِيمٌ 
) التوبة/؟1 13١‏ 
*قال تعالى ! ما صَاحِبُكُم بِمَجْنُونِ التكوير 5 بين فى 
هذه الآية أن الرسول البشرى الذى صحبناه وسمعناه منه 
ليس بمجنون وما هو على الغيب بمتهم وذكره باسم 
الصاحب | وَمَا صَاحِبْكُم التكوير "5١‏ لمافى ذلك من 
النعمة به علينا اذ كنا لا نطيق أن نتلقى إلا عمن صحبناه 
وكان من جنسنا كما قال تعالى لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مّنْ 
َنفِْكُمْ ) التوبة,١‏ وقال (ِوَلَوْ جَعَلْناهُ ملكا جَعَلنَاهُ 
رَجُلاَ وَلَلَيَسْنَا عَلَيْهِم ما يَلْبسُونَ ) الأنعام4 كما قال في 
الآية الأخرى ) وَالنَحْم إِذَا هَوَى١ ١‏ مَاضَلَ صَاحِبْكُمْ 
وَمَا غَوَى!؟7]النجم ١‏ 117 
*فأفضل الخلق أتبعهم لهذا النبي الكريم المنعوت في قوله 
تعالى لَقَدْ جَاءكُمْ رَسُولٌ مُنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيرٌ عَلَيْه مَا 
عَنِنُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بالْمُؤْمِنِينَ رَوُوفٌ رَّحِيمٌ ) التوبة/؟١‏ 
وأشهد أن لا إله الا الله وحده لا شريك له رب العالمين 


"أخوة التعارض مج ١‏ ص: الح 


151١ 


مجموع الفتاوى ج: ١١‏ ص: 77٠١‏ 
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وإله المرسلين وملك يوم الدين2 وأشهد أن محمدا عبده 
ورسوله أرسله الى الناس أجمعين أرسله والناس من 
الكفر والجهل والضلال في أقبح خيبة وأسوء حال فلم 
يزل يجتهد في تبليغ الدين وهدي العالمين وجهاد الكفار 
والمنافقين حتى طلعت شمس الإيمان وأدبر ليل البهتان 
وعز جند الرحمن وذل حزب الشيطان وظهر نور 
الفرقان واشتهرت تلاوة القران وأعلن بدعوة الأذان 
واستنار بنور الله أهل البوادي والبلدان وقامت حجة الله 
على الانس والجان لما قام المستجيب من معد بن عدنان 
صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان 
صلاة يرضى به الملك إلعدان وسلم تسليما مقرونا 
بالرضوان 
*الأخوة والخلة الإيمانية التى قال فيها النبى مثل المؤمنين 
فى توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا 
اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر 
أخرجاه فى الصحيحين فجعل المؤمن مع المؤمن بمنزلة 
العضو مع العضو اللذين تجمعهما نفس واحدة ولهذا 
سمى الله الآخ المؤمن نفسا لأخيه فى غير موضع من 
الكتاب والسنة قال تعالى إِلْقَدْ جَاءكُمْ رَسُوَلَ من أنفسِكُمُ 
) التوبة/5١‏ "11 


لم يلزم من اتفاق الاسمين اتفاقهما ولا تماثل 
المسمى 


''أمجموع الفتاوى 50 ١‏ ص.: وك 
''*مجموع الفتاوى ج: ' ص: 78/8 
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3 سمى الله نفسه باأسماء وسمى صفاته بأسماء وكانت تلك 
الاسماء مختصة به اذا اضيفت اليه لا يشركه فيها غيره 
وسمى بعض مخلوقاته بأ سماء مختصة بهم مضافة اليهم 
توافق تلك الأسماء اذا قطعث عن الاضافة والتخضصيص 
ولم يلزم من اتفاق الاسمين وتماثل مسماهما واتحاده عند 
الأطلاق والكتجويد حن الأضافة و التخصيصن اتثفاقهما ءالا 
تمائل المسمى عند الاضافة والتخصيص فضلا عن ان 
نتحة مسماهما عته الأشافة و التخصديمن: . .نقد سفن الل 
نفسه حيا فقال الله لآ إلة إلا هْوَ الْحَيّ الْقَيُوم 
] البقرةه 5 ١‏ وسمى بعض عباده حيا فقال [ِيُحْرِجٌُ 
ل بس اس 
بَعْدَ مَوْتَهَا وَكَدَلِكَ تَحْرَجُونَ ) الروم14١وليس‏ هذا الحي 
مثل هذا الحي ل قوله الحي إسم لله مختص به 
وقوله إِيُخْرِحٌ الْحَيَّ مِنَ الْمَيَتِ )الروم9١‏ اسم للحى 
المخلوق مختص به وإنما يتفقان اذا اطلقا وجردا عن 
التتخصيص ولكن ليس للمطق مسمى موجود فى الخارج 
ولكن العقل يفهم من المطلق قدرا مشتركا بين المسميين 
وعنة الاختصاضن يقد ذلك يسايق هه الخالت عن 
المخلوق والمخلوق عن الخالق2 ولا بد من هذا فى 
جميع اسماء الله وصفاته يفهم منها ما دل عليه الاسم 
بالمواطأة والإتفاق وما دل عليه بالإضافة واللاختصاص 
العائعة من شار كش المكلورق الكالق فى شد دفن 
خصائصية بوحاتة:و تعالن , .وكذلك يم الله تفسكسني 
نفسه بالرؤوف الرحيم فقال ١‏ إِنَّ اللَّهَ بالنّاس لَرَؤُوفٌ 
رَحِيمٌ ) البقرة”؛ ١‏ وسمى بعض عباده بالرؤوف الرحيم 
فقال لقَدْ جَاءكُمْ رَسُولَ مّنْ أَنفسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَننم 
حَرِيص عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَوُوفٌ رَحِيمٌ ) التوبة7/8؟١‏ 
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وليس الرؤوف كالرؤوف ولا الرحيم “اربعم وليس هو 
قي ذلك مماثلا لخلقه؟' 


الاخلاص والتوكل جماع صلاح الخاصة والعامة 
*وإخلاص الدين كله لله والتوكل عليه فإن الاخلاص 
والتوكل جماع صلاح الخاصة والعامة قال تعالى [فَإن 
تَوَلَوْا فَقْلَ حَسْبِيَ اللّهُ لا إل إلا هْوَ عَلَيْهِ تَوَكَلتْ وَهْوَ رَبُ 
الْعَرْشٍ الْعَظيم ) التوبة9 15 115 
*وتوحيد الله وإخلاص الدين له فى عبادته وإستعانته فى 
القرآن كثير جدا بل هو قلب الإيمان وأول الإسلام وآخره 
كما قال النبى صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله 
وقال إنى لأعلم كلمة لا يقولها عند الموت أحد إلا وجد 
روحه لها روحا وقال من كان آخر كلامه لا إله إلا 
الله وجبت له الجنة وهو قلب الدين والإيمان وسائر 
الأعمال كالجوارج له وقول النبى إنما الأعمال بالنيات 
وإنما لكل أمرى ما نوى فمن كانت هجرته الى الله 
ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى 
دنيا يصيبها أو إمرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه 
فبين بهذا أن النية عمل القلب وهى أصل العمل وإخخلاص 


*مجموع الفتاوى ج: ا ص: ١١‏ و الجواب الصحيٍ 
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الدين لله وعبادة الله وحده ومتابعة الرسول فيما جاء به هو 
شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وهو 
دين الإسلام العام الذئ بعث الله به جفيع الرسل كما قال 
تعالى, وَلَقَد بَعثَنَا في كُلَ أمَّة رَسُولاً أن اعَبْدُوأً الله 
واكتكنوا الطاعُوتَ ) النحل”" وقال النبى لمعاد بن حبل 
يا معاذ أتدرى ما حق الله على عباده قلت الله ورسوله 
أعلم قال حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا 
أتدرى ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك أن لا يعذبهم 
وقال لابن عباس إذا سألت فاسئل الله وإذا استعنت 
فاستعن بالله وقال تعالى (فإن تَوَلَواْ فل حَمْبِيَ اله لا 
إِلة إلا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَلْتْ وَهْوَ رَبُ الْعَرْشُ الْعَظيم 
) التوبة9؟5١‏ 111 


من سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله 
*قال تعالى [فَإِن تَوَلَوأ َل حَسْبِيَ اله لا إلة إلا هُوَ عَلَيْهِ 
تَوَكَلْتْ وَهْوَ رَبٌ الْعَرْش الْعَظِيم ) التوبة9؟١‏ فالحسب 
فهو لله وحذه كما قال فقل حسبي الله ولم بقل حسبي الله 
ورسوله وقال تعالى [يَا أَيْهَا ابي حَسْبكَ الله وَمَنِ انْبَعَكَ 

مِنَ الْمُؤْمِنِينَ الأنفال55 أي يكفيك الله ويكفي من اتبعك 

47 
من المؤمنين 

* والتوكل فلله وحده لا شريك له كما قال ! [فَإن تَوَلََ 

فَقْلَ حَمْبِي اله لا إلة إلا هْوَ عَلَيْهِ تَوَكُلَتْ وَهْوَ رَبُ الْعَرْشِ 
الْعَظيم ) التوبة9 15 114 


'أمجموع الفتاوى ج: ١ص‏ "لا 
'''زيارة القبور ج: ١‏ ص: 78 
أمجموع الفتاوى 53 ١‏ ص.: 58 
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*والاستعانة بالله والتوكل عليه واللجأ إليه والدعاء له هي 
التي تقوى العبد وتيسر عليه الأمور ولهذا قال بعض 
السلف من سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله 
وفي الصحيحين عن عبد الله ابن عمر أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم صفته في التوراة إنا أرسلناك شاهدا 
ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين أنت عبدي ورسولي 
سميتك المتوكل ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في 
الأسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يجزي بالسيئة 
الحسنة ويغفر ولن أقبضه حتى اقيم به الملة العوجاء 
فأفتح بك أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا بأن يقولوا لا 
إله إلا الله ولهذا روى أن حملة العرش إنما اطاقوا حمل 
العرش بقولهم لا حول ولا قوة إلا بالله وفي الصحيحين 
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها كنز من كنوز الحدد 
قال تعالى الطلاق ومن يتوكل على الله فهو حسبه 1*5 


*قال تعالى (فإن تَوَلَا فقن سبي اله لا إله إلا هُوَ عَلَيْه 
توَكُلْتُ وَهْوَ رَبُ الْعَرْش الْعَظِيم ) التوبة5؟١‏ ان العرش 
مخلوق فإنه يقول (وَهْوَ رَب الْعَرْش الْعَظيم ) التوبة9؟١‏ 
وهو خالق كل شىء العرش وغيره ورب كل شىء 
العرش وغيره وفى 0 رزين قد أخبر النبى بخلق 
العرشا ٠0‏ 


0 


أمراض القلوب ج: ١‏ ص: ١ه‏ 
''''مجموع الفتاوى ج: ١4‏ ص: ”١54‏ 
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*تخصيص العرش بالربوبية في قوله 1 وت 
الْعَرْش الْعَظِيم ) التوبة9 ١١‏ فإنه قد يخص لعظمته و لكن 
يجوز ذلك فى سائر المخلوقات فيقال( وت انقو نن 
التوبة79١‏ و١‏ رَبُ كُلّ شَيْءٍ ) الأنعام؛ ١15‏ ا 
وقول القائل التعجب استعظام للمتعجب منه فيقال 
نعم وقد يكون مقرونا بجهل بسبب التعجب وقد يكون لما 
خرج عن نظائره والله تعالى بكل شىء عليم فلا يجوز 
عليه ان لا يعلم سبب ما تعجب منه بل يتعجب لخروجه 
عن نظائره تعظيما له والله تعالى يعظم ما هو عظيم اما 
لعظمة سببه او لعظمته فانه وصف بعض الخير بأنه 
عطي ووضنقا بعض الشر يانه عظيم فقال ته لي .. 1 
سَبْعاً مّنَ الْمَنِي وَالُْرْآنَ الْعَظِيمَ ) الحجر !م وقل ا 
وَلوْ َنْهُمْ فعلُوأ ما يُوِعَظُونَ 3 الكل خَيْرا لهم 30 تَثبِيتاً 
النساء>5 -07؟ٌ وقال وَلَوَْا إذُ م تمتتكو: فلنوكا يكون 
َنَا أن نَتَكلَم ِهَدَا سُبْحَانَكَ هَدَا بُهتَانْ ل 
وقال إإِنّ الشرْكَ لَظلمٌ عَظيمٌ 4 لقمان”7١‏ ولهذا قال 
ل .زال كحت ويسدرون | الفداكات 11 كاف . 
0 للذى آثر هو وامرأته ضيقهما لقد 
عجب الله وفى لفظ فى الصحيح لقد ضحك الله الليلة 
من صنعكما البارحةء وقال ان الرب ليعجب من 
عبده اذا قال رب اغفر لى فانه لا يغفر الذنوب الا أنت 
يقول علم عبدى انه لا يغفر الذنوب الا انا وقال 


(**أمجموع القثادى ع لاا صب ةناما 
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عجب ربك من شاب ليست له صبوة وقال عجب 
ربك من راعى غنم على رأس شظية يؤذن ويقيم فيقول 
الله انظر وا :الى عبدى. ١‏ أو كما قال ونخو ذلك 
من الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه 
ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه 
وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير 
تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل بل 
يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع 
البصير فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون 
الكلم عن مواضعه ولا يلحدون في أسماء الله وآياته ولا 
يكيفون ولا يمنلون صفاته بصفات خلقه لأنه سبحانه لا 
سمى له ولا كفو له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سحانه 
وتعالى فإنه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا 
من خلقه وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه 
بين النفي والإثبات وقد دخل في هذه الجملة قوله 
سيحائة (فَإن ا فَقْلُ حَسْبِيَ الله لا إلَه إلا هُوَ عَلَيْهِ 
توقلت رخو وت القراض العنليى الفريية؟ + 7 


لطائف لغوية 
-١‏ قال تعالى [ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوأ انَقُوأ اله وَكُونُوا مَعَ 
بالاطلاق والتقييد وكذلك اذا أفرد اسم طاعة الله 
دخل فى طاعته كل ما أمر به وكانت طاعة الرسول 
داخلة فى طاعته وكذا اسم التقوى اذا افرد دخل فيه 
''''مجموع الفتاوى ج: " ص: ١75‏ 
العقيدة الواسطية ج: ١‏ ص: ١5‏ 
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فعل كل مأمور به وترك كل محظور قال طلق بن حبيب 
التقوى ان تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو رحمة 
الله وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عذاب 
الله وهذا كما فى قوله إن المُتَّقِينَ في جَنَاتِ وَنَهَرِ(؛ 5) 
في مَفْعَدِ صِذق عند مَلِيك مُقتَدرٍ(50) القمر ؛ ه هه 
وقد يقرن بها اسم آخر كقوله إوَمَن يَتَّق الله يَجْعَل لَه 
مَخْرَجاً (1) وَيَرْرْفَةُ مِنْ حَيْتُ لا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَنْ 
عَلَى الله فَهْوَ حَسْبُه(؟) الطلاق” -” وقوله إإِنهُ من 
يَتَق وَيصبِر ) يوسف 1١‏ وقوله | وَانَقُوأ الله الذي 
الوق به به وَالأَرْحَامَ ! النساء 1 
-١‏ قال تعالى [ يا أَيْهَا الّذِينَ آمَنُوأ الَقُواْ الله وَكُوتُوا مَءَ 
الصّادقِينَ) التوبة14 01١١‏ أن لفظ مع في لغة العرب إنما 
تدل على المصاحبة والموافقة والاقتران ولا تدل على أن 
الأول مختلط بالثاني في عامة موارد الإستعمال كقوله 
تعالى محمد سول ال وَالْذينَ مَعَه ات 3 لم يرد 
أن ذواتهم مختلطة بذاته 0 
"- قال تعالى ( يا أَيْهَا الّذِينَ آمَنُوأ انَقُوأْ للَّهَ وَكُونُوا مَءَ 
الصّادِقِينَ) التوبة94 0١١‏ أن اسم تقوى الله يجمع فعل كل 
ما أمر الله به ايجابا واستحبابا وما نهى عنه تحريما 
وتنزيها وهذا يجمع حقوق الله وحقوق العباد ' 
3 - قال تعالى! مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَة وَمَنْ حَوْلَهُم مّنَ 
الأغرّاب أن يَكَكَلْفُوأً عن رُسُول الله وَل يَرْخَيُوأ بِأَنفُسِهِمْ 


'''أمجموع الفتاوى ج: لاص: ١١5:‏ 
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عَن نَفْسِهِ دَلكَ بِأنَهُمْ ل يُصِيِبُهُمْ ظَمَأْ وَل نَصَبٌ وَل 
محيظلة ُ في سَبيل الله وَلآ يَُوُونٌ مَوْطكاً يَغيظ الْكُقَارَ وَل 
يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٌ َيْلدَ إلا كُتِب لَهُم به عَمَلْ صَالِحٌ إِنَّ الله لآ 
يُضِيعٌ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ) التوبة١‏ "7 والإحسان ضد الإساءة 
وهو فعل الحسن سواء كان لازما لصاحبه أو متعديا إلى 

الغير " 

5 المضاف الى الله سبحانه فى الكتاب والسنة كان 
منه اضافة المخلوقات كقوله ١‏ نَاقَةُ اللّه) هود4 + وقوله 
( أن طَهّرًا بَْتِي لِلطَائِفِينَ )البقرة5؟١‏ وقوله ( رَسُولٍ 
الله ] التوبة٠ ١١‏ و إعِبَادَ الله 4 الصافات٠‏ 4 وقوله 
( ذُو الْعَرْشِ )غافره ١‏ وقوله ( وَسِعَ كُرْسِيْهُ 
د 5 ؟ البقرة5 75 فهذا القسم لا خخلاف 
5 - قال تعالى [ ييا نين موأ فكوا لين تأوتكم من 

الْكُقارٍ وَلْيَجِدُواً فِيكُم عَلْظَة وَاعْلَمُوأ أنَّ اله مَعَ 
الْمْثَِينَ)التوبة ١١7‏ فما أوجب الله فيه العلم واليقين وجب 
فيه ما أوجبه الله من ذلك كقوله (اعْلَمُوأ أنّ الله شّدِيدٍ 
الْعَقَابِ وَأَنَّ اله غَفُورٌ رَحِيمٌ ؟ المائدة.17 وقول ١فَاعْلَمْ‏ أَنَهُ 
لا إِلَه إلا اللّهُ وَاسْتَعْفِرْ لِدَنبِكَ )محمد ؟ ١‏ ولذلك يجب 
الإيمان بما أوجب الله الإيمان به ٠١١5‏ 


١‏ - قال تعالى | يا أيّهَا لّذِينَ آمنوأ قاتلُوا الّذِينَ يَُوَكُم مَنَ 
الف , القو12؟ ١‏ عامة الماك رنثو عجشياها 


١٠١٠.ا/‎ 


مجموع الفتاوى ج: ٠١‏ ص: "٠7١‏ 
مجموع الفتاوى ج: ١‏ ص: ١55‏ 
''''الفتاوى الكبرى ج: ١‏ ص: 455 


١م‎ 


15317 


بالاطلاق والتقييد وكذلك اذا أفرد اسم طاعة الله 
دخل فى طاعته كل ما أمر به وكانت طاعة الرسول 
داخلة فى طاعته وكذا اسم التقوى اذا افرد دخل فيه 
فعل كل مأمور' به وترك كل محظور قال طلق بن حبيب 
التقوى ان تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو رحمة 
الله وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عذاب 
الله وهذا كما فى قوله إن الْمتَقِينَ في جَنّاتِ وَتَهَرِل؛ 0) 
في مَفْعَدٍ صِدْق عند مَلِيكِ مُ مَقَتَدِرٍ 255 القمر؛ ه هه 
وقد يقرن بها اسم آخر كقوله ومن يَتّق الله يَجْعَل لَه 
مَخْرَجاً (1) وَيَرْرْفَهُ مِنْ حَيْتُ لا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكّلْ 
عل الله فَهُوَ حَسْبُةُ(؟) الطلاق” -” وقوله إإِنهُ مَن 
يق وَيصبرٍ ) يوسف ٠‏ 1 وقوله ) وَانَقُوأً اللّهَ الذي 
تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ )النساء١ه ٠٠١‏ 
/ - قال تعالى إفإن َوَلَواْ فقن حَسْبِيَ الله لا إِلَه إل هْوََ 
عَلَيْهِ تَوَكَلْتُ وَهْوَ رَبُ الْعَرْشَ الْعَظيم ) التوبة9؟١‏ و قال 
تعالى ( لا يَصْلَاها إِلّا الأشقّى15) الَّذِي كَذْبَ 
وَتَوَلَى(17١)‏ الليل ١5-1١‏ أى كذب بالخبر وتولى عن 
طاعة الأمر وانما على الخلق أن يصدقوا الرسل فيما 
أخبروا ويطيعوهم فيما أمروا وكذلك قال فى فرعون 
فَكَدْبَ وَعَصّى ) النازعات١؟‏ وقال عن جنس الكافر 
١.‏ فلا صَّدَقَ وَلَا صَلَّى(١")‏ وَلكِن كَذْبَ 
وَتَوَلَى(؟؟) القيامة ">0١‏ فالتكذيب للخبر والتولى 
عن الأمر وانما الايمان تصديق الرسل فيما اخبروا 
وطاعتهم فيما أمروا ومنه قوله ( إِنَا أَرْسَلْنَا إِلَيكُم 
رتولا شاهداً عَلَيكُمْكُمَا أَرْسَلْنَا إلى فِرْعَوْنَ رَسُولاآً(ه 1 
فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَحَذْنَاُ أخذاً وَبيلآ!5١2‏ 


55 ١١٠ 
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المزمل5١-7١‏ ولفظ التولى بمعنى التولى عن 
الطاعة مذكور فى مواضع من القرآن كقوله ( سَتْدْعَوْنَ 
إلى قَوْمٍ أؤلي بَأسِ شَدِيدٍ د تََاتلونَهُمْ أو يُسْلِمُونَ فَإن تُطيعُوا 
يُؤْتِكُمُ لَه أخِراً حَسَناً وَإِن تَتَوَلَوَا كمَا تَوَلَيْنُم مَن قبل يُعَذَبْكُم 
عَذَاباً أليماً ؛ الفتح5١‏ وذمه فى غير موضع من القرآن 
من تولى دليل على وجوب طاعة الله ورسوله وان الأمر 
المطلق يقتضى وجوب الطاعة وذم المتولى عن الطاعة 
كما علق الذم بمطلق المعصية فى مثل قوله (ِفَخَصَى 
رضن الروك 15 الكل 10 ا 
عَلَيْه كلت ره رت الدركن عد ) التوبة؟ ١ ١‏ فإن 
الحسب هو الكافى والله وحده كاف عباده المؤمنين ١٠١١"‏ 


نغمتك التي أَنْعَمت عَلَيّ وَعَلَى 
وَالِدَيّ وَأنْ أغْمَلَ صَالحًا تَرْضَاهُ 
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